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، وبعض الأنظمة الجزائرالدراسة حول حرية تداول المعلومات في  تدور هذه
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 كما توضح أهم المعايير الواردة في القانون الدولي لحقوق الإنسان ، وكذلك

 المبادئ التي استقرت عليها أحكام بعض المحاكم الإقليمية .
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 2   الأخضري فتيحة

 

Abstract –  

 

This  Study  Revolves Around The  Freedom Of Circulation Of 

Information  In Algeria, And Some Comparative Legal Systems, 

Including Egypt, Discussing The Constitutional Basis For The 

Freedom Of Circulation Of Information, And Highlighting The 

Shortcomings Of The Constitutional Protection Of This Freedom As It 

Clarifies The Most Important Standards Set Out In International Law 

On The Rights Of Man, As Well As The Principles On Which The 

Judgments Of Some Regional Courts Have Been Settled. 

 

Key Words – 
 

 Knowledge ,Exchange ,Freedom , Informations  

  مقدمة -.1

إن كمال الانسانية ونقصانها مرهونتان بقدر ما يتمتع به الفرد من حقوق 

وما ينعم به من حريات ولهذا فإن الإنسان بحقوقه وحرياته ، فإذا كان يملكها 

 كلها كانت إنسانيته كاملة . 

وتأتي حرية المعرفة وتداول المعلومات في مقدمة أنواع الحريات التي يجب أن 

تتحقق وهي في حقيقة الأمر الوجه الآخر لحرية التعبير والرأي حيث يرى " 

جيفر سون " أن هناك حقوقا من العبث التصلي عنها لفائدة الحكومة , وإن 

دوام , هذه الحقوق كانت الحكومات قد استباحت لنفسها الجور عليها على ال

هي الحق في حرية الفكر وحرية القول والكتابة والحق في تجارة حرة والحق في 

المفهوم العام لحرية تداول المعلومات هو  .و( 2013أمين، محمد )أسامةالحرية الشصصية 

حق الأفراد في الحصول على المعلومات التي تحتفظ بها الجهات العامة والتي 

تقوم في ذلك بدور المشرف على الصالح العام لذا فينبغي أن تكون المعلومات 

إذا لم تكن هناك مصلحة حيوية للدولة  من أفراد الجمهور ةمتاحة للكاف

 محي )حسانة هذه المعلومات ، وهنا تعكس قوانين حرية تداول المعلوماتتقتضي سرية 

واجب الحكومة في خدمة الناس . وهناك عدد من الأهداف النفعية ( 2004الدين،

عتراف بحق الوصول للمعلومات ، وقد قامت العديد من تشكل أساس الا

ى أنها المنظمات غير الحكومية الخاصة بحقوق الإنسان بوصف المعلومات عل



 18 - 1( : 2020)1العدد   13المجلدمجلَّة الواحات للبحوث و الدراسات 
 

 3   الأخضري فتيحة

أساس الديمقراطية ، وذلك لأهميتها في إرساء الديمقراطية على عدة 

مستويات فهي من حيث الأساس تتعلق بقدرة الأفراد على المشاركة بفعالية 

في صنع القرار . كما أن المجتمعات الديمقراطية تتمتع بآليات كثيره من 

كافحة الفساد المشاركة وتعتبر حرية تداول المعلومات أداة رئيسية في م

فيكون بوسع الصحفيين (  2006الراعي، أشرف )فتحي والأخطاء التي تقع في الحكومات

ستصدام حق الحصول االعاملين في مجال التحقيق والمنظمات غير الحكومية 

على المعلومات لكشف الأخطاء والعمل على تفاديها وقد تزايد قبول هذا الحق 

، وفي هذه ققه من تعزيز للديمقراطية كحق من حقوق الإنسان نظراَ لما يح

 الدراسة  أطرح 

الاشكالية التالية : هل تضع  التشريعات العربية والتشريع الجزائري خاصة  

ضوابط لحق المعرفة وتداول المعلومات  من باب التنظيم أم أنها تضعها لأجل 

 التضيق على هذه الحقوق ؟ 

ور الجزائري خاصة بحق تعترف الدساتير العربية والدست_الفرضيات : 

 تداول المعلومات على نطاق محدود .

 في التشريع الجزائري مفهوم تداول المعلومات واضح المعالم _

الاستثناءات على حق المعرفة وتداول المعلومات تشمل كل ما يمس بأمن  _

 الدولة .

الخطة  على النحو التالي : المبحث  وللإجابة عن هذه الإشكالية  كانت

الأول يتضمن المبادئ الأساسية لحرية  المعرفة و تداول المعلومات , المبحث 

الثاني  السياسة التشريعية  في القوانين العربية  في مجال حق المعرفة وتداول 

 المعلومات 

 المبادئ الأساسية  لحرية  المعرفة  و تداول المعلومات -.2 

تشريع لحرية تداول المعلومات يحتاج إلى منهج يسترشد به للوصول  ن إقرارإ

للأمم المتحدة عدة مواثيق وأقرت  ةلذلك الغرض ، وقد أصدرت الجمعية العام

تفاقيات ، تضمنت القواعد التي يمكن أن تسترشد بها الدول في هذا الشأن . ا

نموذجا لكل من يريد أن يقر تشريعاَ لتداول المعلومات  وأصبحت تلك القواعد 

، وقد لجأت المنظمات الإقليمية لإتباع المنهج الذي أقرته مواثيق الأمم المتحدة 

 في هذا الشأن حتى تهتدي به الدول التي تقع في الإقليم حتى لا تتعارض 
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. وقد قامت  (2011ك،)عماد مبار بكافة الجوانب في هذا الإطار ةتشريعاتها ، وتكون ملم

العديد من الدول بسن تشريعات لإتاحة تداول المعلومات حتى تلحق بركب 

الدول المتقدمة وتتيح الشفافية بين مؤسسات الحكومة والأفراد وهو ما ينعكس 

 . ةستثمارات ، والسياحإيجابا على كافة مناحي الحياة فيها وخاصة الا
 

 الدولية المواثيق في المعرفة المعلومات وحق  تداول حرية -.1.2
 

 أولا :حرية تداول المعلومات على المستوى الدولي 

 الإنسان لحقوق العالمي لإعلانا   _1

 الأول القانوني الأساس الإنسان لحقوق العالمي الإعلان من 19 المادة تعتبر

 والتعبير الرأي لحرية المكفولة الحماية تضمنت حيث المعلومات، تداول لحرية

 حرية الحق الإنسان لحقوق العالمي الإعلان من 19 المادة في عليها المنصوص

 هذا لممارسة الأول النطاق . رئيسية نطاقات ثلاثة في وذلك تداول المعلومات،

 الأنباء، صيغة المعلومات أخذت هذه سواء المعلومات التماس في الحق هو الحق

 أي المعلومات، تلقي في الحق فهو الثاني النطاق أما الأفكار، صيغة أخذت أم

)عماد إذاعتها أو نشرها أي المعلومات نقل في الحق هو والثالث من  الغير، استلامها

 بنطاق مكاني الحق هذا لممارسة مقيد غير ورد الن  بشكل  وقد .(2011مبارك ،

 .معين

     والسياسية المدنية للحقوق الدولي العهد_2

 ممارسة نطاق حيث من الإنسان، لحقوق العالمي الإعلان من 19 المادة به جاءت

وتضمن هذا  المستصدمة، الوسيلة نوع أو الجغرافية، الحدود اعتبار وعدم الحق،

 على هذا الحق منها: قيود عدة الدولي العهد من الن  

 . الآخرين حقوق احترام : الأول القيد

 . الآخرين عةسم حترام: ا الثاني القيد

 . القومي الأمن حماية : الثالث القيد
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 . العام النظام حماية -: الرابع القيد

 نطاق والسياسية المدنية حقوقلل الدولي العهد من 19 المادة  ن حدد وقد

 بموجب عليها منصوص تكون أن وهو السابقة، الاستثناءات لتطبيق ا واضح

 للحقوق الدولي العهد من 19 المادة  ن  أن إلا. ضرورية تكون وأن قانون،

 تشريعات تنتاب التي الإشكالية نفس كرر أنه عليه يؤخذ والسياسية المدنية

 يضع لم أنه وهو السواء على والاستبدادية الديمقراطية الدول من الكثير

 من لكلا المعلومات، تداول حرية على الواردة للاستثناءات واضحة تعريفات

 .(2008)قدري عبد المجيد، العامة والآداب العام والنظام القومي الأمن

 الاعلان العالمي لمبادئ الأرشيف :  _ 3

 الجدير ومن للمجتمع، الشديدة بالأهمية يتسم الحكومية الوثائق إتاحة

 والمشاركة الجيدة والإدارة والمحاسبة، والمسئولية أن الديمقراطية، بالذكر

 الوثائق إلى الأفراد وصول بإمكانية الضمان القانوني توافر تتطلب المدنية

 بالكيانات الخاصة الوثائق كل إتاحة تتم و، الحكومية بالجهات الخاصة

 .القانون بموجب يتم  استثناؤها لم ما للمستفيدين الحكومية

 والمسئوليات بالمستفيدين الخاصة الإتاحة حقوق الوثائق إتاحة مبادئ و تشمل

 .بها المتعلقة والمعلومات الوثائق بإتاحة يتعلق فيما يتولاها  الأرشيفيون التي

 بحق المستفيدون وقد ورد في ن  المادة الأولى من هذا الاعلان أنه : يتمتع

 الجهات  العامة على يتعين كما .الحكومية الجهات وثائق على الحصول

 .(2012)المجلس الدولي للأرشيف، ممكنة درجة لأقصى وثائقهم إتاحة والخاصة

 حرية تداول المعلومات  وحق المعرفة  في المواثيق الإقليمية   :  ثانيا

 نورد فيما يلي بعض أهم المواثيق الإقليمة 

 الاعلان الأمريكي لمبادئ حرية التعبير:   _في المواثيق الأمريكية  _1
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. يبين الإعلان بوضوح أن:" الحق في الحصول 2000الإعلان في أكتوبر  صدر هذا

لتزامات اعلى المعلومات التي بحوزة الدولة هو حق أساسي لكل فرد. وعلى الدولة 

ستثنائية يُن  ابضمان الممارسة الكاملة لهذا الحق. ويتيح هذا المبدأ فرض قيود 

عليها في القانون في حالة وجود خطر حقيقي داهم يهدد الأمن القومي 

 .(2008)قدري عبد المجيد،جتمعات الديمقراطيةللم

 وثيقة لندن حول "حرية التعبير _في المواثيق الأوروبية  _2

عن  1999وكذلك تضمنت وثيقة لندن حول "حرية التعبير الصادرة في مارس  

جتماع لخبراء الكومنولث نصا صريحا حول الحق في تداول المعلومات، إذ أكدت ا

تداول المعلومات بوصفها حق قانوني قابل للتطبيق .  يجب ضمان حرية على أن:

يتيح لكل فرد أن يحصل على سجلات ومعلومات تكون في حوزة السلطات 

التنفيذية ، والتشريعية ، والقضائية للدولة، أو مؤسسة مملوكة للحكومة ، أو 

 ة .أية جهة أخرى تقوم بتنفيذ مهام حكومي

 في المواثيق العربية والافريقية  _ 3

 الميثاق العربي حول حقوق الانسان: *

على ان الميثاق الحالي يضمن حق  (2004)الميثاق العربي لحقوق الإنسان ،( منه32نصت المادة ) 

ية وسيلة أالمعلومات وحق حرية الرأي والتعبير واستقاء المعلومات وتلقيها وبثها ب

( من الاعلان 19للمادة )بغض النظر عن الحدود الجغرافية. ان هذه المادة مقاربة 

العالمي لحقوق الانسان. وقد وقع الميثاق عدد من الدول لكنه لم يوضع موضع 

 .التنفيذ لعدم حصوله على المصادقات المطلوبة وهي سبع
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  :ميثاق الاتحاد الافريقي*

( منه على ان 3نصت المادة) 2003حول مكافحة الفساد والذي تبناه الاتحاد في  

تشريعات واجراءات لضمان حق الوصول الى المعلومات المطلوبة كل دولة تتبنى 

 .للمساعدة في مكافحة الفساد والافعال ذات العلاقة به

 المعلومات في بالحق المتعلقة التشريعات مبادئ -.2.2

دولة قوانين تسهل عملية الوصول إلى  50اعتمدت أكثر من  2004حتى عام 

المعلومات بالإضافة إلى عدد آخر من الدول التي تتجه نحو إقرار هذا النوع من 

القوانين ،وتحتوي معظم قوانين حرية تداول المعلومات تقريبا على عدد من 

الاستثناءات العامة وهي تتضمن حماية الأمن القومي ، والعلاقات الدولية 

، والسرية التجارية كما تشترط معظم  (2006الراعي، أشرف )فتحيشصصيةوالخصوصية ال

القوانين حدوث الضرر قبل أن يتم الاحتفاظ بالمعلومات أو عدم التصريح بها 

..وقد تم إعداد هذه  المبادئ التي تحكم التشريعات المتعلقة بحق المعلومات سنة 

لجنة الأمم المتحدة وصدرت بنفس السنة عن  2015ثم تم تحديثها سنة  1999

 الخاصة بحقوق الإنسان وهذه بعضها : 

 الإفصاح من الأقصى الحد :الأول المبدأ

يضع مبدأ  الحد الأقصى من الإفصاح افتراض أن كافة المعلومات التي 

تحتفظ بها الجهات العمومية يتوجب أن تخضع للإفصاح . ويجسد هذا المبدأ 

الحق في المعلومات في القانون الدولي  الأساس المنطقي الذي يقوم عليه مفهوم

 وعلى التشريعات المتعلقة بالحق في المعلومات الاسترشاد بهذا المبدأ .

 بالنشر الالتزام :الثاني المبدأ

يقتضي الحق في المعلومات ليس فقط أن تقوم الجهات العامة بالاستجابة 

لطلبات الحصول على المعلومات وإنما أن تقوم تلك الجهات بشكل استباقي بنشر 
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وتوزيع المعلومات التي تهم الشأن العام بشكل واسع . كما ينبغي على القانون أن 

ن يحدد الفئات الرئيسية من يضع التزاما عاما فيما يتعلق بنشر المعلومات وأ

 . (2003)توبي مندل،المعلومات التي يتم نشرها لزوما

 المفتوحة للحكومات الترويج :الثالث المبدأ

يعد من الأمور الأساسية اشعار الجمهور بحقوقهم والترويج لثقافة الانفتاح في 

اللازمة إطار الحكومة ويتوجب على القانون أن ين  على تكريس الموارد والعناية 

من أجل الترويج لأهداف التشريع ، أيضا يجب على القانون أن ين  على العديد 

من الآليات الهادفة لمعالجة مشكلة ثقافة السرية في إطار الحكومة ،وينبغي على 

الجهة الرسمية المسؤولة عن النوعية العامة أن تلعب دورا في الترويج لثقافة 

 الانفتاح داخل الحكومة .

 الاستثناءات نطاق محدودية  :الرابع المبدأ

ينبغي الاستجابة لكافة الطلبات الفردية للحصول على المعلومات من الجهات 

العامة ما لم يكن بإمكان  هذه الجهات أن تثبت بأن المعلومات تقع ضمن نطاق 

نظام محدود من الاستثناءات بحيث تكون هذه الاستثناءات محددة بشكل واضح 

المتعلقة بالضرر و المصلحة ( 2003)توبي مندل،للاختبارات الصارمة وضيق وأن تخضع 

العامة ، كما لا يمكن استثناء أي جهة عامة بالكامل من الخضوع للقانون حتى 

لو كانت غالبية مهام تلك الجهة تقع في نطاق الاستثناءات ويشمل هذا كل 

 أفرع الحكومة ) التشريعية ، القضائية ، التنفيذية ( . 

السياسة التشريعية  في القوانين العربية  في مجال حق المعرفة وتداول  -.3

 المعلومات

المشرع العربي على العموم ينظر بريبة شديدة إلى مبدأ حرية تداول المعلومات 

ويكاد يكون المبدأ الحاكم في هذا الشأن هو مبدأ الحظر لا الإباحة والتقييد لا 

ى حق الصحفي في الحصول على المعلومات الإتاحة ، والملاحظ أن الن  عل
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والأخبار لم يرد إلا في تشريعات خمس دول عربية وهي الجزائر ، مصر ، السودان 

. من خلال هذا العنصر سأحاول تسليط الضوء ( 2016)وائل مجدي ، ، اليمن ، والأردن 

على بعض التشريعات العربية التي تناولت هذا الحق وآخذ مصر كنموذج ثم 

 ع في التشريع الجزائري .الوض

 ضوابط وقواعد إتاحة الاطلاع على المعلومة النموذج المصري   -.1.3

 حرية تداول المعلومات في الدستور المصري _ أولا

 كحق المعلومات، تداول لحرية  خاص صان 1971 دستور يخص  لم

 التي النصوص من عددا تضمن بل المواطنين، لجميع ومكفول بذاته، مستقل

 الحماية خلال من مباشرة، غير بطريقة المعلومات تداول حرية تحمي

 ، 47 المادة في عليها منصوص كان التي والتعبير الرأي لحرية المكفولة

 كان كما معينة، لطائفة الحرية بتصصي  ولكن مباشرة بطريقة وأحيانا

 على الحصول في الحق لهم كفل الذين للصحفيين بالنسبة . الحال

 القضائي والاتجاه الفقهي، الرأي من ويستفاد.  210   المادة بموجب المعلومات
 تداول حرية بداخلها، تحتضن والتعبير الرأي حرية أن ،(2011)محمود خليل ،

 العالمي الإعلان من 19 المادة في الوارد الوضع على قياسا وذلك المعلومات،

 الأشمل الضمان خلال من المعلومات تداول حرية تكفل التي الإنسان، لحقوق

 .والتعبير الرأي لحرية

 49 المادة  من ن استقاؤها يمكن 1971 دستور في المعلومات تداول حرية و 

 والإبداع العلمي البحث حرية للمواطنين الدولة تكفل " أن على نصت  التي

 ،"ذلك  لتحقيق اللازمة التشجيع وسائل وتوفر والثقافي، والفني الأدبي

 من 15 المادة من والثالثة ب أ، بند الأولى الفقرتين على ن   قياسا وذلك

 تقر" أن على تاصن التين والاجتماعية الاقتصادية للحقوق الدولي العهد

 الحياة في يشارك أن -أ:فرد كل حق من بأن العهد هذا في الأطراف الدول

 .الثقافية

 .وبتطبيقاته العلمي التقدم بفوائد يتمتع أن -ب

 عنها غنى لا التي الحرية باحترام العهد هذا في الأطراف الدول تتعهد_3

 .الإبداعي والنشاط العلمي للبحث
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 الحالي الدستور في و الثورة بعد المعلومات تداول حرية*

 الرأي " حرية  على 12 المادة نصت جانفي  25 ثورة بعد الدستوري الإعلان

 ذلك غير أو الكتابة أو بالقول ونشره رأيه عن التعبير ولكل إنسان مكفولة،

 ضمان البناء والنقد الذاتي والنقد القانون، في حدود التعبير وسائل من

 الصحافة "حرية  منه على  13 المادة نصت البناء لوطني"   كما لسلامة

 الصحف محظورة، على مكفولة والرقابة الإعلام ووسائل والنشر والطباعة

 الإعلان يتضمن الإداري محظور" ، لم بالطريق إلغاؤها أو وقفها أو وإنذارها

 (2016)وائل مجدي ، على المعلومات الحصول في الصحفيين حق على الن  الدستوري

  1971دستور في الحال كان كما

 الصحافة  المعلومات في مجال تداول حرية _ ثانيا

 الإنسان حق من ونشرها المعلومات على الحصول في حقه الصحفي يستمد

 والوقائع الأحداث وبين الجمهور بين الجسر الصحافة تمثل إذ المعرفة، في

 96 رقم القانون مصر في الصحافة وينظم ، المصتلفة الأماكن في تقع التي

 واحد باسم تصدر التي المطبوعاتنها بأ الصحف يعرف الذي 1996 لسنة

 لمجلات ووكالات الأنباء.وا كالجرائد دورية وبصفة

 المعلومات على الحصول حرية القانون هذا فيه يتيح الذي الوقت ذات وفي

 نصوص تفرغ أخرى بنصوص بإثقالها الحرية هذه يقيد فإنه للصحفيين،

 96،وقد توسع قانون تنظيم الصحافة رقم  (2011)محمود خليل ، نهامضمو من الإتاحة

في معالجة حق الصحفيين في الوصول إلى المعلومة ونقلها من خلال العديد 

من المواد التي نصت في مجملها على حق الصحفي في الحصول على المعلومات 

وحظر أي قيود على تدفق المعلومات وحقه في تلقي إجابات عما يستفسر عنه 

 .ولكن هذه النصوص لم تحدد ضمانات واضحة لتفعيل هذه الحقوق

 الحق في تداول المعلومات عبر الأنترنيت  _ثالثا

وساهمت في تقديم الأخبار  2004بدأت المدونات العربية في الانتشار منذ سنة 

وإظهار واقع المواطن العربي بدرجة أعلى من الحرية مقارنة مع وسائل الإلام 

 الرسمية .فأصبحت العديد من الدول العربية تلجأ إلى استصدام تكنولوجيا

حجب المواقع لمنع تداول معلومات معينة ما بين مستصدمي الشبكة العرب ، 

ورغم أن هذا الحجب يشمل مواقع سياسية تعبر عن وجهات نظر لمعارضي 
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بعض الحومات  العربية ، إلا أن هذه الأخيرة ترفع باستمرار  الذريعة 

وبالنسبة لمصر فهي لا ، (2017)مركز هوردو،الأخلاقية لتبرير قيامها بهذا الحجب 

تتوسع في حجب المواقع الرقمية ولكنها تتوسع في ملاحقة أصحاب المواقع 

 ومديريها ومحرريها إضافة إلى أصحاب المدونات الإلكترونية.

وما يلاحظ أنه في مصر ، التشريعات التي تغطي تداول المعلومات عبر شبكة 

هناك فراغا تشريعيا في هذا  الأنترنيت محدودة للغاية حتى أنه يمكن القول أن

المجال ،خاصة في قضايا النشر الإلكتروني وجرائم الأنترنيت فتستعيض 

 السلطات بالإجراءات الاستثنائية.    

لكسي نموذج عن هذا الأسلوب في تداول المعلومات في يويعتبر موقع ويك

بالعمل على نشر محتوى الوثائق   2007سنة بدأ منذ العالم  حيث 

ماسية المتبادلة بين الدول، وخوض الصراعات والمعارك القضائية الدبلو

والسياسية من أجل حماية المبادئ التي قام عليها، وأولها "صدقية وشفافية 

)شمسة بنت حبيب ،  .المعلومات والوثائق التاريخية وحق الناس في خلق تاريخ جديد

2017). 

 ال حق المعرفة وتداول المعلومات  : التجربة الجزائرية في مج -. 2.3

 اولا : حق المعرفة وتداول المعلومات في الدساتير الجزائرية 

 في دساتير ما قبل التعددية الحزبية :

ورد الن  على حرية الصحافة وحرية وسائل الاعلام   19م  1963في دستور  

فقد نصت على أنه " لا يجوز لأي كان أن يستعمل الحقوق  22أما في م 

والحريات السالفة الذكر في المساس باستقلال الأمة وسلامة الأراضي الوطنية 

والوحدة الوطنية ومؤسسات الجمهورية ومطامح الشعب الاشتراكية ومبدأ 

وحدانية جبهة التحرير الوطني " وهذا بمثابة استثناءات على هذه الحريات 

على ضمان   53نصت المادة : 1976لتي حدد لها المشرع إطار خاص .أما في  دستور ا

 فقد نصت على حرية التعبير. 55حرية المعتقد والرأي أما م 

 في دساتير التعددية الحزبية  :

على أنه "... لا يجوز حجز أي مطبوع أو تسجيل أو  36نصت م   89في دستور  

يغ والإعلام إلا بمقتضى أمر قضائي ." وفي أية وسيلة أخرى من وسائل التبل

تن  على أنه " لا مساس بحرمة  المعتقد  وحرية الرأي "  36م   96دستور 

 44تن  م   2016 ورد فيها الن  على حرية الرأي وأما دستور 41كذلك م 
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 مضمونة والعلمي والفنّي الفكريّ الابتكار حرّيّة  " منه على أنه

 .القانون يحميها ؤلّفلما حقوق.للمواطن

 التّبليغ وسائل من أخرى وسيلة أيّة أو تسجيل أو مطبوع أيّ حجز يجوز لا

 . قضائيّ أمر بمقتضى  إلّا والإعلام

  إطار  في  وتمارس  مضمونة  العلمي  البحث  وحرية  ميةالأكاد  الحريات

 . القانون

  للتنمية  خدمة  وتثمينه  العلمي  البحث  ترقية  على  الدولة  تعمل

 . للمواطن  مضمون  الثقافة  في  الحق" 45  وتن  م. "للأمة  ستدامةالم

  على  وتعمل  ديالما  وغير  ديالما  الوطني  الثقافي  التراث  الدولة  تحمي

 ."عليه  الحفاظ

يبدو من خلال هذه المواد أن هناك توجه واضح  نحو التصريح ببعض الحريات 

السابقة خاصة الحق في البحث العلمي الذي يعتبر التي تجاهلتها الدساتير 

مظهر من مظاهر حق المعرفة وتداول المعلومات ، كذلك بالنسبة لحماية 

. فمن خلال  (2016)صالح جابر ، التراث الثقافي الذي يمثل جزء من الأرشيف الوطني

 السياسي حتكارالا ومكافحة الفساد، لكشف مفتوحا البابهذه الحقوق يبقى 

 النظام وتجنيد فراد،لأل والثقافية السياسية ويةاله وتطوير قتصادي،والا

 .تلقائية بصورة السياسي

 للاطلاع والاستصدام  الأرشيف حق إتاحة وثائق ثانيا :

تشكل الوثائق بمعناها العام ذاكرة الشعوب والأمم يمكنها أن تحافظ على 

و من المعلوم أن الأرشيف  ،خصوصيتها الثقافية ورموزها الروحية والحضارية 

أسبق في الوجود من التشريع إذ أنه تأسس تلقائيا دون أن يستند إلى أي تشريع 

أو قانون ،و مع ذلك فهو مرتبط ارتباطا وثيقا بالقانون فهو مجمل الوثائق 

 ( 1990)رابحي كبيرالناتجة عن نشاطات الحكومة والإدارات والمؤسسات بمصتلف أنواعها

ورة المحافظة على تلك الوثائق  باعتبارها مرجعية استدلالية لذلك برزت ضر

 لإثبات بعض الحقوق .

وللحديث عن حق الاطلاع في التشريع الجزائري لا بد من التعرف على أهم 

قام هذا المجلس  1994المبادئ التي وردت في المجلس الدولي للأرشيف فمنذ 

(ICA بنشر معايير أربعة للوصف الأرشيفي ويؤكد )  بيان إتاحة الوثائق
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على عنصر السلطة القانونية  (2012)المجلس الدولي للأرشيف،الصادر عن نفس المجلس

 لتداول الوثائق و بعض أهم هذه المبادئ هي :

 كما .الحكومية الجهات وثائق على الحصول بحق المستفيدون يتمتع_1

 ممكنة.  درجة لأقصى وثائقهم إتاحة والخاصة الجهات العامة على يتعين

 أرشيفية، مقتنيات من لديها يوجد بما الأرشيفية المؤسسات تعرف_2

 تؤثر التي القيود عن الإفصاح على المواد  المقيدة السرية و تعمل إلى بالإضافة

 .إتاحتها على

 نشط نهج  على الأرشيفية المقتنيات بحفظ المعنية المؤسسات تعتمد_3

 للإتاحة.

 القيود وضوح وجوب الأرشيفية المقتنيات بحفظ المعنية المؤسسات تضمن_4

 تشريعات على تعتمد والتي محددة، زمنية لفترة الإتاحة المفروضة  على

 حقوق احترام وكذلك الخصوصية، بحق إلى الاعتراف بالإضافة محددة،

 .الخاصة الوثائق مالكي

 الجرائم لضحايا الأرشيفية المقتنيات بحفظ المعنية المؤسسات تضمن _5

 لإثبات اللازمة الأدلة توفير لوثائق،  لإتاحة الدولي بموجب  القانون الخطيرة،

 غير الوثائق هذه كانت إذا حتى وتوثيق انتهاكاتهم، الإنسانية حقوقهم

 للمستفيدين. متاحة

تن  على " يجوز  77_67من المرسوم رقم  88وفي التشريع الجزائري في م 

ائقية المحفوظة لدى الأرشيف الوطني الاطلاع بكل حرية على المصادر الوث

سنة باستثناء القضايا الجنائية التي تصبح أسوة  25والجماعات المحلية بعد 

سنة من الفصل في الدعوى ، وتضيف الفقرة ب من نفس المادة يمكن  50بعد 

الاطلاع كذلك على الوثائق التي تتناول الحياة الخاصة للأشصاص ، يجوز 

ني أن يقترحوا بصفة استثنائية على المجلس الاستشاري لمسؤولي الأرشيف الوط

سنة أخرى إذا اقتضى الأمر باعتبارها تتميز  50للأرشيف تمديد هذه المدة إلى 

بالسرية بالنسبة للسياسة الداخلية أو الدفاع الوطني أو السياسة الخارجية 

في أصلها  للدولة . وتشير الفقرة ج إلى إمكانية الاطلاع على الوثائق العمومية

 دون حصر لمدة زمنية .
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 المعلومات مصادر إلى الوصول في الصحفي ثالثا:  حق

 مرونة مدى على الشفافية مبدأ وتكريس الإعلام في الحق تحقيق يتوقف

 على الحصول مهمة تسهيل ومدى بالاتصال، القائم مع المعلومات مصادر

 القضايا من كثير على اللبس إجلاء شأنها من التي والمعلومات الوثائق

و في التشريع الجزائري  ،(2014)رضوان سلامن،بها العام أيرال واعلام العالقة، والمشكلات

رقم  المرسوم من الثاني الفصل من الأول القسم في الإعلام في الحق ورد 

 حد ووضع الشفافية مبدأ على المرسوم شددو  1988_07_ 04المؤرخ في  131_88

 بالمعلومات المرؤوسين بإعلام الإدارة لتزام والا النشاطات، في والسرية للغموض

 فإن ذلك من وأبعد ، والإعلام والنشر للبث الوسائل كل وتطوير باستعمال

 المعلومات مصادر إلى الوصول حق في الجزائر   مرة لأول يرسخ المرسوم هذا

 المعلومات الشصصية الحياة حترام ا بشرط عليها، والحصول  والوثائق

 على الاطلاع ويتم المهني، السر  يحميها التي وتلك (2014)رضوان سلامن،  المصنفة،

 تسليم يمكن كما مجانية،  استشارة طريق وعن المكان عين في الوثائق هذه

ررا ض الاستنساخ يسبب ألا بشرط الخاصة، نفقته على الطالب إلى منها نسخ

 الوثائق إلى الوصول حق على نفسه المرسوم من 10ة الماد تن  كما .لوثيقةل

 الوثائق طلب رفض عند تبرير تقديم الإدارة على ويتوجب المعلومات، ومصادر

 .نفسه المرسوم نم 22 المادة الحق هذا وتؤكد والمعلومات،

 المواد من العديد يتضمن (1990)قانون الصحافة  1990ام لع بالإعلام المتعلق القانون إن

 مصادر إلى الوصول حقوورد الن  على   الصحفيين  بحقوق  المتعلقة

 السر بحجة المصادر ذكر عدم  وحق 35 المادة في   عليها والحصول المعلومات

 .37 المادة في وحددتها معينة، حالات في إلا المهني،
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 خاتمة -.4

لديموقراطية ل معاصرة كترجمة المعرفة وتداول المعلومات  بحق تراف الاع تم

 من والتعبير الرأي حرية كانت واذا الدول تشريعات مختلف والشفافية في 

 لا المعلومات مصادر إلى الوصول في الحق فإن ،الديموقراطية  تحقيق شروط

 كل ضد للحماية أساسية وسيلة الحق هذا يعتبر كما عنها، شأنا يقل

 في للحق الفعلي التجسيد أن إلا  ،واستبدادها الإدارية السلطة تعسف أشكال

وإزالة  والمجتمع الدولة بين المسافة تقلي  يستوجب المعلومات المعرفة وتداول 

 ة . والسياسي الإدارية القيود عن غالبا الناتجة والضغوطات العقبات

 في ختام هذا البحث توصلت إلى بعض النتائج منها : 

 الفكري الابتكار حرية في التشريع الجزائري في مجال  الدستوري التعديل _1

 العلمي البحث وحرية الأكاديمية الحريات تجسيديبدو  والعلمي والفني

 العلمي البحث ترقية على العمل مع القانون اطار في ممارستها بشرط

 الأستاذ حرية عن تُعبر كذلك هي، للأمة المستدامة للتنمية خدمة وتثمينه

والابداع الفكري بكل استقلالية  التعليم في العالي التعليم مجال في والباحث

 إطار كفالة الدستور المصري وبعيدا عن الضغوطات من أي جهة . بنما في

تضع  لحق المواطنين في الحصول على المعلومات والبيانات والوثائق الرسمية

هذه الدساتير نصوص بعبارات مطاطة وغير واضحة وهي كباقي الدول 

 بل تكتفي بالن  عليه . العربية لا تضع ضمانات لهذا الحق 

في جانب تداول المعلومات عبر الفضاء الإلكتروني يخضع هذا الحق لنصوص  _2

وقواعد قانونية في غالبيتها لا تتلاءم مع طبيعة التطور التكنولوجي في العالم 

العربي خاصة النموذج المصري الذي لم يواكب من الناحية القانونية اختلاف 

ول المعلومات مع الأسلوب التقليدي ، أما في التشريع الأسلوب الحديث في تدا

الجزائري فهو يتناول الجرائم  التي قد ترتكب من طرف مستعملي الشبكات 

العنكبوتية ولكنه  لم يعالج حق المعرفة وتداول المعلومات بنصوص صريحة 

 وواضحة حتى يتعرف المواطن على حدود حقه في استعمال هذه التكنولوجيا . 

تبر حق الصحفي في الوصول إلى المعلومة وتداولها من الحقوق الثابتة يع _3

نصا في الدستور والتشريع سواء المصري أو الجزائري إلا أنه يلاحظ تجاهل 

 هذه النصوص للضمانات الحقيقية لهذا الحق .
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الاطلاع على الوثائق الرسمية حق منظم في التشريع الجزائري من خلال  _4 

قانون الأرشيف الوطني إذ أن الأرشيف هو المصدر الرئيسي لهذه الوثائق ، ولكن 

بالنسبة للإدارة العمومية يصعب تحديد ن  صريح يسمح للمواطن بحق 

وبيروقراطية  الاطلاع لأنه يصطدم في غالب الأحيان مع التزام السر المهني

 الموظف العربي . 

وعليه يمكن اقتراح بعض الحلول التي قد تساهم في تجسيد هذا الحق على 

 مستوى الوطن العربي منها : 

لا يمكن لنا في المنطقة العربية ان نكتفي بالمطالبة بأن تنضم الدول التي  _1

افحة الفساد تفاقيات الدولية كاتفاقية الأمم المتحدة لمكننتمي اليها الى الا

التي تضمن اقرار قوانين الحق في الوصول الى المعلومات وحماية كاشفي 

جتماعية الذي يحدد أسس الفساد، بل لا بد من تطبيق مفهوم المساءلة الا

العلاقة بين الحكام والمواطنين. من خلال هذا المفهوم يضمن الحكام 

ى المعلومات الإدارية للمواطنين الشفافية في العمل عبر اضطلاعهم الدوري عل

  .والمالية التي بحوزتها

اقرار قوانين الحق في الوصول الى المعلومات واستشارة المواطنين الدائمة قبل  _2

اتخاذ القرارات المصيرية التي تؤثر على حياتهم اليومية من خلال اجتماعات 

 دورية دائمة يحدد اطارها الزماني والمكاني بالإتفاق مع المواطنين. 

ينبغي أن تكون هناك ضمانات واضحة المعالم  وصريحة  العبارات مع ضرورة  _3

الابقاء على الاستثناءات بحيث لا تتعارض مع أهداف حق المعرفة وتداول 

 المعلومات .
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Abstract – 
 
        Tourism Is An Important Sector From The Point Of View Of 

Its Contribution To GDP, Employment And Trade In Many Countries. 

However, Algeria’s Share In Global Tourism Remains Very Small 

Despite Having A Large Tourism Potential. Achieving Economic 

Development Requires Investment In Tourism As A Driving Force. 

Therefore, Algeria Adopted A Set Of Strategic Plans As Part Of The 

Tourism Development Guidelines 2030 To Ensure Sustainability And 

Advancement Of Tourism To Reach International Standards. These 

Plans Aim To Make Algeria A Beacon For Tourists From All Over 

The Globe To, Ultimately, Achieve Economic Development. 
 

Key Words - 
 

 Economic Development  , Tourism   , Tourism Investment. 

SDAT. 

 

 -مقدمة

الأنشطةأحدباعتبارهاالسياحةعلىالدولمنالكثيراقتصادياتتقوم

عددفيللدخلرئيسيامصدراوكونهابالغةبأهميةتتمتع التيالاقتصادية

بأنهغيرهعنالسياحةلصناعةالمادي المردوديتميزكما،العالمدولمنكبير

السياسية،الاجتماعية، الاقتصادية،سواءالنشاطاتلمختلفاستفادةمصدر

 .الإنسانيةالنشاطاتمنوغيرهاالفنيةالثقافية،

فينمواالاقتصاديةالأنشطةأهممنتعدالسياحيةفالاستثمارات

ومصدراالمدفوعاتميزان وتحسينالقوميالدخلزيادةفيمهمدورذاتالعالم،

كما التنمية،برامجلتحقيقرئيسياوهدفاللتشغيلوفرصةالأجنبيةللعملات

يئيةاجتماعية وبوثقافيةتغيراتصاحبهيالسياحيةالاستثماراتفي التوسعأن

أنيمكنهاكبيرةسياحيةمقوماتالجزائرامتلاكمنالرغمعلىو

فيحصتهاأن إلاللسياح،جذباالعالممناطقأكثرمنكونتلأنتؤهلها

منالجزائربهتزخرمامعتتناسبلاوهيضئيلة،جدتبقىالعالميةالسياحة

أدركتلقد، والنهوض بها علىقادرةتجعلهاالتي  وحضاريةطبيعيةثروات

بما يواكب التطورات  وعصرنتهستثمار السياحيالاقطاعتعزيزضرورةالجزائر
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فيالسياحيةالتهيئةمخططعدادالاقتصادية والتجارية العالمية، وبذلك تم إ

 .2030أفاق

 :فيالمتمثلةبحثناإشكاليةهذا المنطلق تبرزومن  

هو الدور الذي يلعبه الاستثمار السياحي في تحقيق التنمية  ما  

 ؟الاقتصادية بالجزائر

 المحور الأول: الاستثمار السياحي

في تفعيل النشاط السياحي  اومتطور ايؤدي الاستثمار السياحي دورا كبير

 إذ يوفر للمؤسسات السياحية وللسياح على حد السواء أفاق جديدة من حيث

 الأنشطةمن تطوير وتدعيم أركان صناعة السياحة، فالاستثمار السياحي يعد

العالمية،  السياحةسوقفيالمنافسةعلىقادرةاستثماريةفرصاتتيحالتيالواعدة

ونمو الدول،اقتصادياتعلىمباشربشكليؤثرالسياحة صناعةفرواج

الأمر يقدم دافعا قويا للتنمية بصناعته ومثل هذا المرتبطةوالأنشطةالصناعات

 .قتصاديةالا

 تعريف الاستثمار السياحي: -1

جل خلق رأس مال مادي أمن  الأموالالاستثمار السياحي هو توظيف   

ورأس مال بشري من اجل تطوير قطاع السياحة كبناء الفنادق والمنتجعات 

السياحية وتحسين الخدمات السياحية وتدريب وتحسين مستوى العمال التابعين 

لقطاع السياحة وبصفة عامة هو ذلك النشاط الذي ينتج عنه قيمة مضافة في 

تثمار مباشر في القطاع السياحي كبناء يكون هذا الاس أنمجال السياحة ويمكن 

  .يكون غير مباشر كتشييد طرق وبناء مطارات أنفنادق ومدن سياحية وممكن 

تعاريف ومفاهيم الاستثمار السياحي تعددت وتنوعت حسب وجهة نظر إن 

 والزاوية التي تم التطرق إليه من خلالها، لذا اقتصرنا على التعاريف التالية:

المتعلقةبالميادينالمرتبطالخدميالنشاطذلكهوالسياحيالاستثمار

مرورا بوسائل الترفيه الأسفارتنظيمإلىبالفندقةبدايةالسياحيبالنشاط

.( 2011 عينين،فضيلة) والنزهة والخدمات الإضافية المرتبطة بها

تردخدمةأوسياحيمنتوجأو تثمينلخلقالأموالرؤوسوتوجيههو استخدام

علىعائدوتحقيقالخدمةهذهتسويقبهدفالسياحيالجذبمتطلباتضمن

الهياكلجميعفيالسياحيةالصناعةوتتمثلالمستغلة،الأموالرؤوس
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وتقاسالسائح،فيالمتمثلالسياحيالطلبباستيعابتقومالتيوالمؤسسات

السفرووكالاتالفنادقبحجممعينإقليمفيالسياحيةالصناعةحجم

قاعديةوهياكلواتصالاتومطارات ومواصلاتطرقمنالقاعديةوالهياكل

ثقافيةوتظاهراتوأنديةومطاعمالاستجماممناطقمنللراحةمخصصة

.  (2011 ، الطيب داودي)  للاستثمار السياحيناتجوكلها

التنميةأنهعلىالسياحيالاستثمارللسياحةالعالميةالمنظمةعرفت

جانبإلىالسياح، والمواقع المضيفةاحتياجاتتلبيوالتيللسياحةالاستثمارية

المواردإدارةمجالفيالمرشدةللمستقبل، إنها القواعدالفرصوتوفيرحماية

والثقافية،والاجتماعيةالمسائل الاقتصاديةمتطلباتفيهاتحققبطريقة

نظمودعمالحيويوالتنوعالبيئية،والعواملالثقافيالتكاملمعهاويتحقق

( 2008 العانيمجيدرعد) الحياة

وإجمالا يمكن تعريف الاستثمار السياحي بأنه توظيف الأموال في مجال   

صناعة السياحة، من اجل الحصول على فوائد وأرباح بما يخلق قيمة مضافة في 

لاستثمار عام  من قبل الحكومة جميع أركان صناعة السياحة، سواء كان هذا ا

أو خاص من قبل خواص أجانب أو محليين، وفقا لما تقتضيه أسس الاستثمار 

 وخصوصيات كل منطقة في ظل المخطط التوجيه السياحي.

  السياحي:أهداف الاستثمار   -2

الربح، والاستثمار  لكل الاستثمارات مهما كان نوعها هو الأساسيالهدف  إن 

وهي  أخرى أهداف إضافةفي القطاع السياحي لا يشذ على هذه القاعدة ولكن 

نمو وزيادة معدلات التشغيل والارتقاء بمستوى المعيشة لسكان المناطق المستقبلة 

 .للسياح

تدخل القطاع العام وقيامه  أنبعض الخبراء يرون  أنوعلى الرغم من    

القطاع السياحي على المدى  ثر سلبي علىأ إلىسيؤدي بالاستثمارات السياحية 

الاستثمارات يفقد  أوالطويل وحجتهم في ذلك انه عند تدخل الدولة بالإعانات 

القطاع خصائصه الاقتصادية المتمثلة في العلاقة بين العرض والطلب والسعر 

هذا الوضع لا يصبح جاذبا للمستثمرين الخواص بل يصبح عامل طرد  أنحيث 

 . (2008،  ستيفن بيج) توقع خلل في المنافسة الإعاناتللمستثمرين لان تلك 

 هي:الاستثمار السياحي  أهداف أهمو لعل 
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المستثمرين في هذا القطاع خاصة  أرباحهو زيادة  الأساسيالهدف  

 الأمريكية. لتونيالشركات الكبيرة كشركة الكور الفرنسية وشركة اله

نه عند زيادة الاستثمارات في هذا القطاع أتطوير القطاع السياحي حيث  

 .يزيد عد السواح ومن ثم زيادة المداخيل السياحية

ن من جهة تطوير ثريأالاستثمار في البنى التحتية والخدمات العامة له  

تحسين الظروف المعيشية لسكان مناطق  أخرىالقطاع السياحي ومن جهة 

 .الجذب السياحي

يحققه الاستثمار في  من خلال مالك ذتطوير الحركة الاقتصادية و 

كالصناعات  الأخرىالقطاع السياحي من فوائد تمس القطاعات الاقتصادية 

 واصلات.التقليدية وقطاع الم

لسياحية تساهم مساهمة فعالة في تغطية جزء من عجز الاستثمارات ا 

حساب احتياطياتها من الذهب أو  ميزان المدفوعات وذلك بدل سداده على

،  بديعة بوعقلين) الصعبة والذي بدوره يؤثر على وضع العملة المحلية للدولة العملة

2006 ). 

 هزيادة فرص العمل وذلك لما تتطلب إلىزيادة الاستثمارات تؤدي  

 .الاستثمارات السياحية من يد عاملة بنسب عالية

وروث الاهتمام بالم إلىؤدي تستثمارات السياحية في المجال الثقافي الا 

وإيصالها سالمة للأجيال اللاحقة  الآثارالثقافي والمحافظة عليه، وكذلك حماية 

 لمعرفة تاريخها.

 :     خصائص الاستثمار السياحي -3

 يتصف الاستثمار السياحي بجملة من الخصائص التي تتمثل في ما يلي:

اعتماد قرار الاستثمار بشكل رئيسي على مخرجات دراسة الجدوى التي  

تجري لتقييم المشروع السياحي، حيث تحتل هذه الدراسة أهمية كبيرة نظرا 

زيادة لارتفاع التكاليف الاستثمارية للمشروعات السياحية، ويعزى ذلك إلى 

أسعار الأصول الثابتة من عقارات وأراضي وآلات بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف 

  (1992،  صلاح الدين عبد الوهاب ) البناء والزيادة المستمرة في الأجور بشكل عام.

يعتمد النجاح الكلي الاستثمارات السياحية على العنصر البشري المؤهل  

ويعتبر العامل الحاسم لنجاحها.
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المناخ الاستثماري المشجع  الاستثمار السياحي يعتمد على وجودجلب  

، من قوانين وتشريعات وتحفيزات جبائية ومالية وتوفر البنى التحتية بالدولة

 والفوقية الملائمة في المناطق السياحية.

البنية الفوقية السياحية مثل الفنادق والقرى السياحية من  

الإنفاق الاستثماري يوجه إلى الأصول  من %75 نالاستثمارات الثقيلة نظرا لأ

من الاستثمار إلى التجهيزات  %25يوجه  الثابتة مثل الأراضي والمباني بينما

  والمفروشات.

 إلى سنة 20 من طويلة لمدةو ثابت أصول في تكون السياحية الاستثمارات 

 )متفاوتة. مخاطر ذات اجتماعيةوسياسية  تغيرات عدة عليها يترتب مما سنة 25

  (2014 ، بوخاريسمية  ،محمد  يدو

 أساس نجاح الاستثمار السياحي : -4

لكي تتمكن الدول من الاستثمار في موارده السياحية فانه يجب عليها    

استخدام سياسات ترويجية للمناخ الاستثماري تساعدها في تحقيق نهضة 

احة ويعتبر الترويج سياحية تتوافق مع طبيعة الموارد والإمكانيات السياحية المت

للاستثمارات السياحية من الأساليب التي تعرف تستخدم لتعرف المستثمرين 

المحلين أو الأجانب بالإمكانيات المادية والبشرية والقوانين والتشريعات قصد 

التأثير عليهم واستمالة سلوكياتهم الاستثمارية من اجل دفعهم وتحفيزهم 

ن هذا المنطلق فان العبئ الكبير للترويج على الاستثمار في هذا البلد، وم

الاستثمارت يكون على عاتق الدولة المستضيفة للاستثمارات، بحيث تم تحديد 

 تقنياتها في أربعة مجالات للترويج الاستثمارات السياحية في مايلي:

 بناء الانطباع العام للدولة  

الاستثمار في هذا استهداف المستثمر وتحفيز رغباتهم واستمالتهم نحوى  

 المجال.

رعاية المستثمر من خلال منحهم قاعدة قانونية تمكنهم من ضمان  

 حقوقهم، مع توفير مناخ استثماري تنافسي.  

توعوي وإصلاحي لتحسين بيئة أداء الأعمال ومناخ القيام بدور  

 الاستثمار بالتنسيق  المتواصل مع كافة الأطراف الوطنية المعنية

 . ( 2014 ،منى بسيسو )   
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وتدخل معظم الدول على الصعيد عالمي، وبغض النظر عن درجة تقدمها   

الاقتصادي أو حجم اقتصادها، في تنافس محموم في ما بينها، تزايد في العقد 

الأخير من الزمن لجذب حصة متزايدة من تدفقات الاستثمارات الأجنبية 

يجية وطنية المباشرة، ويحدد مدى نجاح هذه الدول في ذلك الأداء وجود إسترات

 value)متكاملة للترويج للاستثمار، تحدد من خلالها العرض المميز للدولة 

proposition country) من حيث  موقعها االذي يبرز خصائصها ومزاياه ،

الجغرافي وحيوية أسواقها وأداء مؤشرات اقتصادها الكلي وتطور بنيتها التحتية 

اد المعرفة والمعلوماتية وتطور بيئتها ونوعية ومواردها البشرية وتقدمها في اقتص

المؤسسية والتشريعية وقوانين الاستثمار التي تقدم حوافز للاستثمارات 

  الأجنبية الواردة وتفتح قطاعات مغلقة وتوجه لمناطق معينة في الدولة

 . ( 2014،  منى بسيسو)

السياحيالمحور الثاني: استراتيجيات الجزائر في القطاع 

 2030المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية تبنت الجزائر ضمن   

مجموعة من المخططات الإستراتيجية لاستدامة السياحة بالجزائر والرقي بها 

 إلى المستويات العالمية لجعلها منارة قاطبة للسياح من كل صوب. 

تزاللاانهفإلهامثيللاسياحيةمؤهلاتمنالجزائربهتزخرمابالرغم   

منمجموعةإلىراجعوهذا والعالمي،العربيالترتيبفيالأخيرةالمراتبضمن

وضعإلى2001خلال سنة  الجزائريةالسلطاتعمدتلذاوالعراقيل،العوامل

للنهوض بالسياحة في إطار  2030وتم تمديده لأفاق  2025لآفاقإستراتيجية

 .التنمية المستدامة

 الوطني للتوجيه السياحي:التعريف بالمخطط   -1

المخططمنجزءالسياحيةللتهيئةالتوجيهيالمخططيعدالسياحة       

 20-01بالقانون  معالمهوتحديدإعدادهوالذي تقررالإقليميةللتهيئةالوطني

، ويعتبر الإطار والتنميةالإقليمبتهيئةالمتعلق 15/12/2001بتاريخ 

الاستراتيجي لوضع سياسات التنمية لجميع الفاعلين وجميع القطاعات وجميع 

سنة  2007مناطق القطر الوطني مع تطوير جاذبية الأقاليم، بدأ من سنة 

والمدى  2009الانطلاق في مختلف الأفاق على ثلاث أزمنة فكان المدى القصير سنة 
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، مع تحديد الأدوات الكفيلة بتنفيذها 2030والمدى الطويل  2015المتوسط سنة 

 وشروط تحقيقها في إطار التنمية المستدامة. 

وتتمثل الأهداف الخمسة التي يسعى المخطط الوطني للتوجيه السياحي   

 :( 2008جانفي ،   وزارة تهيئة الإقليم، البيئة والسياحة)  لتحقيقها في ما يلي

 خلال من وذلك الاقتصادي النمو محركات إحدى السياحة جعل:  

 .المحروقات محل يحل بديل اقتصاد ترقية 

 .الوطنية السوق باتجاه السياحي العرض تنظيم 

 حوض في ومنارة امتياز وجعلها دوليا سياحيا انتشارا الجزائر إعطاء 

 الاقتصاد في أساسية وبصورة جديدة وظائف خلق في المساهمة قصد المتوسط

 .للبلاد العام

 المدفوعات، وميزان التجاري الميزان)الكبرى التوازنات تحسين في المساهمة 

 (.الميزانية توازنات

 البناء الفلاحة،)الأخرى القطاعات على العكسي الأثر بواسطة الدفع 

 :خلال منات(والخدم التقليدية الصناعة الصناعة، العمومية، والأشغال

 مختلف تشمل عرضية مقاربة إطار في السياحة إلى النظر 

 الاعتبار بعين تأخذ (والتكوين المحلي التنظيم البيئة، التعمير، النقل،)العوامل

 (.الأجانب وأيضا الجزائريين) والخواص العموميين المتعاملين جميع منطق

 مستوى على شاملة حركية وإحداث الأخرى القطاعات مع الانسجام 

 .الإقليم لتهيئة الوطني المخطط إطار في الوطني الاقليم

 في الديمومة مفهوم بإدماج الأمر ويتعلق :والبيئة السياحة ترقية بين التوفيق 

 (.والبيئة بالاقتصادي الاجتماعي اقتران) السياحية التنمية حلقة مجال

 إن استراتيجيات السياحة والشعائري الثقافي التاريخي، التراث تثمين :

الدائمة هي تلك التي تحترم التنوع الثقافي وتحمي التراث وتساهم في التنمية 

 المحلية. 

 إحداث إلى البرنامج هذا يرمي حيث :الجزائر لصورة الدائم التحسين 

 ضمن الجزائرية السوق في الدوليون يحمله المتعاملون الذي التصور في تغييرات

 .ثانوية وليست هاما سوقا منها الجعل آفاق

 مخطط تسويق وجهة الجزائر: -2
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لبناء صورة سهلة القراءة وجلية  أساسيةمسألةالجزائرصورةينتحسإن 

لوجهة الجزائر والتعريف بما تزخر به الجزائر من مؤهلات ومقومات بشرية 

سياحية لتصبح وجهةشاملةصورةإعطاءو الجزائرشهرةزيادةبغيةومادية،

إتباع سياسة منبدلاهذاأجلومن،الثقافي لموروثوا الهويةتثمينلكاملة 

تسويقية تعتمد على دراسة العرض والطلب السوقيين والتعرف على الأسواق 

ذات الأولوية لتحديد الاستراتيجية التسويقية المناسبة، والتي من خلالها تم 

رنسا واسبانيا وايطاليا تقسيم الأسواق الخارجية إلى أسواق ذات أولوية )ف

وألمانيا( للحفاظ عليها وأسواق واعدة )بريطانيا، هولندا، النمسا،الدول 

الاسكندينافية( وأسواق بعيدة )روسيا، الصين، اليابان، الولايات المتحدة 

   الأمريكية وكندا( لكنها ذات مستقبل.

ر الجزائر التي فبالإضافة إلى التسويق عبر فضاء الإنترنت، يمكن إنشاء دا     

توفر أرضية متقدمة وفرصة مواتية لخلق بوابة فريدة لتسويق وجهة السياحة 

تحديدإلىالجزائروجهةمخططيسعىكماوضمان تجديد صورة الجزائر، 

  ( 2008جانفي ،   وزارة تهيئة الإقليم، البيئة والسياحة)  هيو مستهدفةسكانيةفئاتأربع

 .المحليين السياح  

 .بالخارج المقيمين الجزائريين 

 .عليها المحافظة المطلوب الأسواقفي  السنو متوسط 

 .عليها فاظالح المطلوب البلدان مدن في السياح 

 الجزائرية السياحة تسويق إلى الجزائر وجهة تسويق مخططيسعى   

، عن طريق أدوات تسويقية تم تحديدها لبلوغ مجموعة من الأسواق كل في

 .الجزائر وجهة تسويق مخططالأهداف، والشكل التالي يوضح 

 الاستثمارات السياحية بأقطاب الامتياز: -3

التوجيهي للتهيئة السياحية ) تسعى الجزائر من خلال المخطط

الذي تطرقنا إليه سابقا، إلى إحداث قفزة نوعية في مجال القطاع  (2030

قرية سياحية مصممة وفقا للطلب المحلي  18السياحي وهذا عن طريق إحداث 

والدولي، ولذلك قامت بمنح هذه القرى لمجموعة من الشركات الرائدة في 

رة مجال الاستثمارات السياحية، وهذه القرى تحقق للجزائر إجمالي عدد أس

سرير، في حين أن دفع المشاريع ذات الأولوية والمحددة من طرف هذا  55171
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المخطط لإنعاش الاستثمارات الوطنية في شبكة الفنادق من جميع الفئات 

سرير، ومن خلال حاصل مجموع الأسرة  29327سيبلغ عدد الأسرة بها إلى 

ن القرى المحققة من شبكة الفنادق من جميع الفئات والأسرة المحققة م

سرير مصممة وفقا  84498السياحية للامتياز نجد أن الجزائر ستبلغ 

للمواصفات الإقليمية والدولية والتي تحقق لها ميزة تنافسية في هذا المجال، 

والجدول التالي يوضح الأقطاب السياحية للامتياز وعدد القرى السياحية 

 بكل قطب. للامتياز والشركات القائمة على الإنجاز وعدد الأسرة

 2030الإيوائية المتوقعة ضمن توقعات ال:01الجدول رقم 

القطب 

السياحي 

 للامتياز

الفنادق 

جميع 

الفئات عدد 

 سرةالأ

 المستثمر القرى السياحية للامتياز
جمالي عدد إ

 سرةالأ

 5876 الشمال الشرقي

القرية السياحية مسيدة 

 الطارف

 رالشركة الامارتية للاستثما

 الدولي
2440 

القرية السياحية سيدي 

 سالم عنابة
 4938 الشركة السعودية سيدار

 7378   5876 المجموع

القطب 

السياحي شمال 

 وسط

9295 

القرية السياحية فورم 

 الجزائر 1موريتي
 2004 الشركة الاماراتية إمريال

الساحل  القرية السياحية

 الجزائر

مؤسسة التنمية الفندقية 

 ماريوت
640 

القرية السياحية سيدي فرج 

 الجزائر
 360 الشركة الإماراتية القدرة

القرية السياحية زرالدة غرب 

 الجزائر
 6885 الشركة السعودية سيدار

القرية السياحية عين الشرب 

 الجزائر
 5985 المجموعة الكويتية للاستثمار

القرية السياحية العقيد 

 عباس تيبازة
 1240 إعمار ةالشركة الإماراتي
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القرية السياحية وادي لاح 

 سيزاري تيبازة
 1426 مجموعة سفيتال

القرية السياحية الصغيرات 

 بومرداس
 2697 الشركة السعودية سيدار

 مشروع 

 بودواد البحري بومرداس

المؤسسة الأمريكية التونسية 

 الجزائرية
17510 

القرية السياحية أقريون 

 بجاية
 1282 مجموعة سفيتال

 40029   9295 المجموع

 10146 الشمال الغربي

قرية هيليوس كرستل 

 وهران
 220 ش.م.م إقامة هيليوس فرنسا

القرية السياحية موسكاردا 

 تلمسان

 رالشركة الامارتية للاستثما

 الدولي
732 

 5900 مجموعة جيلالي مهري الحلم السياحي مداغ وهران

 6852   10146 المجموع

 / / / 2092 جنوب شرق

جنوب غرب توات 

 قرارة
1513 

،تيميمون،ماسينقرية

 أدرار

لتنميةالجنوبمجموعة

 الاستثمار
912 

الكبير  الجنوب

 طاسيلي ناجر
150 / / / 

الجنوب 

 الكبيرالاهقار
255 / / / 

 5517 / / 29327 اجمالي الاسرة

 سرير 84498= 55171+29327 فنادق وقرى الأسرة إجمالي
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بالاعتماد على المخطط التوجيهي للتهيئة  ينباحثال إعدادمن المصدر: 

 .3السياحية السبعة للامتياز، الكتاب رقم  الأقطاب ،2030السياحية 

 2016 -2006 للفترةلاستثمارات السياحية ا  -4

كسنة  2007بظهور المخطط التوجيهي للتهيئة السياحة حيث حددت سنة  

الأساس من أجل تفعيل التحول السياحي للجزائر لمضاعفة جاذبية وشهرة وجهة 

الجزائر وهذا عن طريق استحداث استثمارات جديدة بحيث تم تقدير الاستثمار 

مليار دولار  2,5بـ  2015و 2008العمومي والخاص الضروري بين  الإجمالي

زائر من خلاله إلى أمريكي، حيث يوضح بيان خطة الأعمال الذي تسعى الج

مضاعفة قدرات الجزائر مرتين، فقد تم تقدير نسبة السياح المراد استقطابهم 

سرير فخم بعد ما كان عددهم  75000مليون سائح يقابلها  2,5بــ  2015سنة 

أغلبها غير  84869يقابله عدد الأسرة  مقدرة بـ  سائحألف  1743حوالي  2007سنة 

 لعالمية من ناحية الجودة.  مؤهلة ولا تطابق المقياس ا

الوطنيةالوكالةطرفمنالمقدمةمن خلال البيانات الاستثمارحجمإن     

مليون دينار جزائري  12800834بلغت  2016 -2002للفترة  الاستثمارلترقية

منعددكبرأعلىالخاصالقطاع استحوذمنصب شغل،  1138412استحدثت 

بينما  % 84,67بحيث كانت نسبته  2016سنة  خلالبها المصرحالاستثمارات

بينما كان الاستثمار المختلط بنسبة  %11,07حظي الاستثمار العمومي بنسبة 

من حجم الاستثمارات، كان نصيب الاستثمار في القطاع السياحي منها  % 4,26

مليون دينار جزائري، ساهمت الاستثمارات الأجنبية فيها  974396بقيمة  1,6%

)  مشروع سياحي 1018مليون دج من أصل  113772بـأربعة مشاريع بقيمة 

 ( .2019الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار 

برنامجساهمالجزائر،فيالسياحيةالاستدامةمستوياتتحقيقأجلومن

للنهوض  للسياحةدجمليار 27745بتخصيص 2014-2010العامة الاستثمارات

بهذا القطاع من خلال التركيز على القرى السياحية للامتياز، بحيث تم 

من أجل اقتناء وتعويض  برنامج المركزي للسياحةالضمن تخصيص هذه المبالغ 

السياحةتنميةوكالةومرفقاتمقروتجهيزبناء تصميمالأراضي السياحية و

وطني معهدوإنشاء السياحيوالتوجيهالمعلوماتكزمروإنشاء  الوطنية
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إعادةوللسياحة الرئيسيالمخططدراسة وكذا والسياحةالفندقةلتقنيات

 .الجزائردار مشروعتحقيقووالأثرية الثقافية التاريخية،المواقعوتطويرتأهيل

مخططتطبيقإطارفيالمحققةبالإنجازاتالسياحةقطاعتقييمعمليةوتتعلق

أجل تحقيق هذه الأهداف يرتكز المخطط من المتوسط للمدى السياحيةالتهيئة

 لتهيئة السياحية على تطبيق الحركيات الآتيةا

 المحلية السياحة مكاتب تفعيل إعادة خلال من الجزائر وجهة تثمين 

 جزائرية سياحية ووكالات الكبرى السياحة وكالات بين شراكة وإقامة

 .معتمدة

 :التالية بالنتائج تطبيقه انعكس الذي السياحية الجودة مخطط 

 من النوعية مسعى إلى الآن لحد السياحية السلسلة مهنيي انضمام 

 .النوعية مؤشرات باحترام تتعلق سياحية التزامات عقودى عل التوقيع خلال

 .الدارسة طور موجودة العمومي للقطاع تابعة مؤسسة 65 عصرنة عملية 

 أكثر بتكوين سمح 2009 و 2007 بين مباشرته تم مكثف تكوين برنامج 

 .الفروع مختلف في مهني 11000 من

وفي مجال الاستثمارات تعد النتائج المحققة واعدة للغاية بحيث تم  

 .سرير 34000مشروع مما يمثل مجموع  342إطلاق 

تتعدىلموللغايةمنخفضةتزال لاقطاع السياحةلالموجهةالاستثماراتن أإلا  

1 لتشجيعالمبذولة، على الرغم من المجهودات 2015 سنةدولارمليار6089

في1الاستثمارات حجمتطورأدناهالجدولويمثل، القطاعفي هذاالاستثمار

 .2016-2006 الفترةفيالجزائرفيالسياحيالقطاع
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 32 بن علية لخضر ،حنيش فتحي

                               2016-2006: تطور حجم الاستثمارات السياحية في الجزائر02الجدول رقم 

الوحدة: مليار دولار

سنة
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:                                 على اعتمادا ينالمصدر: من إعداد الباحث

 

من الجدول أعلاه نلاحظ بأن نسبة التطور بلغت أعلى نسبة سنة 

لتسجل بعد ذلك انخفاضات متتالية في قيمة  %22والتي بلغت  2007

لتعود بذلك للارتفاع  2010و 2009و 2008الاستثمارات السياحية لكل من سنوات 

بنسبة  2015بنسب متذبذبة لتسجل بعد ذلك أدنى مستويات الانخفاض في سنة 

19,19% . 

بلغ الذي في القطاع السياحي،  حجم الاستثمارات والملاحظ أيضا هو     

، ويرجع 2011وهي أضعف نسبة منذ سنة ، 2015دولار سنة مليار16089 حوالي

رغم التحفيزات  السياحيلقطاع ا عزوف المستثمرين عن الاستثمار فيهذا إلى 

 المقدمة لهم في هذا المجال.

 السياحية في الجزائر. تواقع الاستثمارا  -5

بما  وعصرنتهستثمارالاقطاعتعزيزضرورةالجزائرأدركتلقد   

 03- 01يواكب التطورات الاقتصادية والتجارية العالمية، وبذلك تم سن الأمر

المتعلق بتطوير الاستثمار فقد تم منح عدت مزايا أخرى إضافة إلى الحوافز 

 الجمركية والجبائية والشبه جبائية المنصوص عليها في القانون العام .

ر باعتبارها من أحد ولقد حضيت السياحة بنفس فرص الاستثما  

القطاعات الأساسية للاقتصاد الوطني من حيث أنها تساهم في تحقيق معدلات 
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بقوانين تخص  03-01نمو من خلال مواردها المتجددة، وبذلك تم تدعيم الأمر 

 السياحة من خلال استدامتها وتحديد القواعد العامة التي تسير من خلالها

التوجيهيهذا ضمن المخطط الوطني و السياحيةوالمواقعالتوسع ناطقم

الذي يتضمن قانون المالية  2009من الأمر  78، فطبقا للمادة السياحيةللتهيئة

الاستثمارات المرتبطة  03-01تؤهل للاستفادة من الأمر   2009التكميلي لسنة 

 بالنشاطات المرتبطة بالنشاطات السياحية والفندقية. 

 السياحي:الامتيازات الممنوحة للاستثمار  - أ

 الامتيازات الجبائية:  

من أجل تشجيع الاستثمار في المجال السياحي، وتتمثل في إعفاءات            

كلية أو جزئية من الضرائب والرسوم شبه الجبائية المختلفة مثل ما تقرره 

قوانين المالية من الإعفاء الكلي للمؤسسات المستثمرة في القطاع السياحي من 

رباح الصناعية والتجارية، والهدف من ذلك تخفيف الضغط الضريبة على الأ

الجريدة )  الضريبي على القطاع الإنتاجي وتمثلت تمثلت أهم التحفيزات في مايلي

     ( : 2001  الرسمية للجمهورية الجزائرية

تطبيق النسبة المخفضة في مجال الحقوق الجمركية فيما يخص 

مباشرة في انجاز الاستثمار.التجهيزات المستوردة والتي تدخل 

الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة فيما يخص السلع والخدمات التي 

تدخل مباشرة في إنجاز الاستثمار.

 الامتيازات المالية: 

تشمل التخفيضات من حجم الفوائد التي يدفعها المستثمر على        

وهذا من  2009ن الأمر م 79القروض التي تمنحها له الدولة كما نصت المادة 

خلال تخفيض نسبة فائدة القروض البنكية الممنوحة للاستثمارات في المشاريع 

في الجنوب كما نصت المادة  %4.5في الشمال و نسبة  %3السياحية المنجزة بنسبة 

من نفس القانون على تخفيض نسبة الفائدة للقروض البنكية الممنوحة  80

في  %3المؤسسات السياحية والفندقية بنسبة  الاستثمارات في مشاريع عصرنة

في الجنوب من معدل الفائدة المطبقة على القروض البنكية.  %4.5نسبة الشمال و

دفع دينار واحد للمتر المربع لمبلغ إتاوة أملاك الدولة لمدة عشر سنوات      

العقاري للمشاريع  بعد هذه المدة بالنسبة للإمتياز %50وتخفض بنسبة 
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الاستثمارية سواء كان هذا الاستثمار في الجنوب أو في الهضاب العليا أما في 

سنة . 15ولايات الجنوب التالية )أدرار تمنراست إليزي تندوف( فتصل المدة إلى 

 قدمـت الخطـة، مشـاريع لتـنفيذ اللازمـة الماليـة المـوارد اجـتذاب وبهـدف    

 يتوقع الذي الخاص القطاع في الاستثمار حوافز مـن كـبيرة مجموعـة الحكومـة

 بعض يلي وفيما، السياحية التنمية خطة تنفيذ في الأساسي الدور يؤدي أن له

:وخاصة الأجنبية منها الخاصة الاستثمارات تدفق لتشجيع المقدمة الحوافز

.الأصلي وطنه إلى والأرباح المال رأس إعادة في المستثمر حق  -

.سنوات 10 لمدة الضرائب من الإعفاء  -

 المستوردة، والآلات المعدات على المفروضة الاستيراد ضريبة مـن الحـد  -

 .المائة في 5 يتجاوز لا بحيث

لا يجوز انجاز الاستثمارات الأجنبية إلا في إطار شراكة تمثل فيها   -

على الأقل من رأس المال الاجتماعي بحيث يكون  %51المساهمة الوطنية المقيمة 

للمستثمر الأجنبي مساهمة في رأسمال تسمح له بممارسة الرقابة على 

 من رأس المال. %49استثماراته ولا يتحمل نسبة الخسارة إلا في حدود 

 إلى مشاركة تصل نسبة الذي الوطني الاستثمار صندوقكما تم إحداث     

  والمتوسطة الصغيرة المؤسسات مال رأس في  ٪49 بنسبةو ةالكبير المشاريع في 34٪

 . الوطني التراب كامل عبر موزعة ولائية استثمار صناديق 05وتم إنشاء 

 معوقات الاستثمار السياحي: - ب

إن الاستثمار في القطاع السياحي في الجزائر يعاني من عدة مشاكل         

تحول دون الانطلاق فيه بالإضافة معيقات تحول دون مباشرته وتجسيده، فنجد 

أن الكتاب الأول بعنوان التشخيص الدقيق في السياحة في الجزائر من المخطط 

لسياحة التوجيهي للتهيئة السياحية قد أحصى إحدى عشر نقطة ضعف ل

الوطنية وجب تقويمها وهي ما تشكل عائق بالنسبة لجلب المستثمرين 

واستقطابهم للاستثمار في هذا القطاع، وهي غياب تثمين المنتجات السياحة 

الجزائرية، ضعف نوعية وعدد القامات والفنادق، ونقص التحكم في التقنيات 

اعة في العاملين في الجديدة للبحث عن السوق السياحي، نقص في التأهيل والنج

مجال السياحة، ضعف نوع المنتوج والخدمات السياحية الجزائرية، ضعف 

استعمال تكنولوجيا الاتصال والإعلام في المجال السياحي، ضعف الحصول على 
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وسائل النقل ونوعيته، عدم تكيف الخدمات المالية والبنكية مع السياحة 

عدم ملائمة الترشيد والتنظيم المعاصرة، نقص في الأمن الصحي والغذائي، 

والوعي للسياحة المعاصرة، عجز كبير في تسويق صورة الجزائر كمقصد 

 للسياح.           

كما نجد أن مشكل العقار السياحي من أهم العراقيل والمعيقات التي    

 يتوفر أن يجب استثمار أي لأنتواجه وتقف أمام وجه المستثمر المحلى والأجنبي، 

 يبدأ أن لابد مشروع أي على الحصول أجل ومن عليها، يقوم كي ةأرضي على

فمشكل العقار راجع  جدي، بشكل يؤخذ أن يجب الذي العقار بملكية أولا ذلك

لغلاء وارتفاع أسعار الأوعية العقارية والمضاربة بالإضافة إلى تعقيدات الإجراءات 

 تحكمه يزال ولا كان الجزائر في الأراضي منح أن إذالمتبعة للاستفادة منها، 

 والسمسرة الرشوة كتفشي ذاتي هو ما ومنها موضوعي هو ما منها ارساتمم

 .والمضاربة

 في الاقتصاد الجزائري لاستثمار السياحيادور المحور الثالث: 

 الركائز من أساسية ركيزة ختلفةلما الهبأشكا السياحة تعد  

 مصدرا يشكل بات والذيالمادي  اهمردود ارتفاع مع أبنيتها تزداد التي الاقتصادية

 الإمكانيات ذاتالدول  همن تستفيد نيالوط الاقتصاد التمويل مصادر من

 زيادةها تُسْهم في خلق مجموعة من الآثار الاقتصادية لاسيما كون السياحية

وطني من خلال بعثه لسلسلة إنعاش انتاجي في الاقتصاد الوطني والتي ال الدخل

 الإيرادات تعتبرزيد من الدخول )المضاعف السياحي(، كما يتحقق عنها الم

 فهي الوطني، للاقتصاد الدخل مصادر أهم من السياحي الإنفاق من المتأتية

 مصادر من مهما مصدرا تعتبر كما المحلي، الناتج زيادة في بفاعلية تساهم

 من والخدمات السلع على السائح ينفقه بما وذلك الأجنبية، العملات اكتساب

لتسهم بذلك في أداء ميزان المدفوعات، ومن خلال المطلب التالي  العملات هذه

 سنحاول إبراز أهم الآثار الاقتصادية للمشاريع السياحية بالجزائر.

  PIBمساهمة السياحة في الناتج المحلي الاجمالي الجزائري  -1

واستخداما يعد الناتج المحلي الإجمالي من أكثر المقاييس شيوعا       

 بذلك يعكسلسواء محليا أو عالميا  اقتصاديإ النشاط السياحي لقياس أداء

المنجر على النشاط السياحي لأي بلد، ومن هذا  مستوى النمو الاقتصادي
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بالجزائر،  السياحة في الناتج المحلي الاجماليالمنطلق يجب التطرق إلى مساهمة 

إلى أن متوسط مساهمة قطاع لسفر وتشير إحصائيات المجلس العالمي للسياحة وا

 .٪10.2السياحة في الناتج المحلي الإجمالي العالمي تصل إلى 

 الإجمالي المحلي الناتج في والسفر السياحة مساهمة إجمالي بلغفقد    

 المحلي الناتج من ٪10.2بنسبة  2016 عام في أمريكي دولار مليار 613.3 العالمي

 أمريكي دولار مليار 7،8847 ليصل إلى ٪3.6 بنسبة ينمو أن المتوقع ومن الإجمالي

 دولار مليار 11512,9 إلى سنويا ٪3.9 بنسبة يرتفع أن المتوقع ومن 2017 عام في

 -) الإجمالي المحلي الناتج من ٪11.4ليصل إلى نسبة  2027 عام بحلول أمريكي

TRAVEL & TOURISM ECONOMIC IMPACT 2017  ). 

للجزائر فإن مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي  وبالنسبة 

 :تعد ضعيفة جدا كما يتضح من الجدول الآتي

جماليالإالمحليالناتجفيالسفرو السياحةةهممسا: 02الجدول رقم 

 (حقيقيةقيمة)أمريكيدولارمليارالوحدة          2017-2006بالجزائر للفترة 

المساهمة  السنوات

 الإجمالية

نسبة 

 (%المساهمة)

المساهمة 

 المباشرة

نسبة 

 (%المساهمة)

2006 9,89746 7,72 4,22991 3,30 
2007 10,0621 7,59 4,27746 3,23 
2008 9,23821 6,80 4,22557 3,11 
2009 10,6839 7,74 5,04601 3,66 
2010 9,85249 6,89 4,85329 3,40 
2011 9,48916 6,46 4,83453 3,29 
2012 9,7892 6,45 5,05163 3,33 
2013 10,5595 6,77 5,54204 3,55 
2014 10,1859 6,27 5,30238 3,26 
2015 10,9594 6,59 5,88738 3,54 
2016 11,4002 6,68 6,12582 3,59 

 
 

الملاحظ من الجدول أعلاه أن مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي  

بالجزائر عرف تذبذبا خلال الفترة المدروسة، فقد سجل أعلى معدلاته في جانب 

مليار دولار أي ما يعادل نسبة  11,4004بمقدار  2016سنة  الإجماليةالمساهمة 

وهي نسبة بعيدة كل البعد عن المتوسط العالمي لهذه السنة والذي يساوي  6,81%

https://www.wttc.org/datagateway
https://www.wttc.org/datagateway
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، أما المساهمة المباشرة لقطاع السياحة فسجلت هي الأخرى أيضا تذبذبات 10,2٪

 488968بمقدار  2005سنة  %3,88خلال نفس الفترة، وكانت أعلى نسبة هي 

والمتوقع أن  2014ليار دولار في حين أن هذه النسبة في تزايد مرتفع منذ سنة م

مليار دولار أمريكي.    6,39044بمقدار  2017سنة  %3,65تصل هذه النسبة إلى 

إن ضعف مساهمة القطاع السياحي ومحدودية مساهمته في الناتج    

المحلي الإجمالي تعود أساسا إلى عدم تنمية هذا القطاع اقتصاديا منذ 

الاستقلال، ومرد ذلك يعود إلى عدم اهتمام الدولة بالسياحة لاعتمادها على 

للبلاد قطاع المحروقات باعتباره الأكثر أهمية في تحقيق التنمية الاقتصادية 

لاسيما بوتيرة أسرع، وذلك عكس كثير من الدول العربية غير النفطية 

احصائيات المجلس العالمي ظهر من خلال تالمغرب وتونس، والتي الشقيقتين 

بأن نسبة مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي للسياحة والسفر 

المتوسط العالمي  يفوق على التوالي والذي %12,07و %17,34هو  2016سنة  امله

للقطاع السياحي منذ زمن  من الدولتينوهي تعكس الأهمية التي أولتها كل 

المطلوب إلا  بالاهتمامبعيد على عكس الجزائر حيث لم تهتم الدولة بهذا القطاع 

سلبا على النتائج المحققة في القطاع انعكسفي وقت متأخر، مما 

 :السياحية يراداتالإ تحقيق في السياحي القطاع مساهمة -2

عناصرأحدالأجانبالسائحينالمحصلة منالسياحيةالإيراداتتعتبر       

فالسياحة تعد مصدرا  ،للجزائر وغيرها من الدول الأخرى المنظورةغيرالإيرادات

علىهم إنفاقمهما لكسب العملات الأجنبية من خلال تدفق السياح الأجانب و

عنفضلاالدولية،النقلخدماتإيراداتبالإضافة إلى السياحي،المنتجشراء

الفوائدومتحصلاتالتذكارية،الهدايامثلالسائحين إلى المباعةإيرادات السلع

جانبمن النقدية والتحويلاتالاستثمارات السياحيةمنالناتجةوالأرباح

بنوعيهالاستثمار الأجنبيوكذلكالخارج،فيالسياحيالقطاعفيالعاملين

 زائر.الجداخلالسياحة مجالفي المباشروغيرالمباشر

ويتعلق حجم الإيرادات السياحية بعدد الوافدين إلى الجزائر هذا الأخير        

في حركته رغم امتلاك الجزائر مقومات ومؤهلات  يالذي يعرف تذبذب تباطئ

 افتقار إلى تمكنها من استقطاب أضعاف مضاعفة للسياح الحاليين، ويعود ذلك

 في القطاع هذا تخدم التي واللوجستيات السياحية الخدمات إلى الجزائر
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، والجدول التالي يوضح حجم الإيرادات السياحية ونسبة السياحية الأماكن

 .2015إلى  2006مساهمتها في إجمالي إيرادات الجزائر للفترة ما بين 

-2006: حجم الإيرادات السياحية في الجزائر خلال الفترة 03الجدول رقم 
 أمريكيدولار: مليون الوحدة                                                  2015

 السنوات
الإيرادات 

 السياحية

معدل التغير 

(%) 

نسبة مساهمة الإيرادات السياحية 

 (%من اجمالي الإيرادات)

2006 393 -17,61 0,69 

2007 334 -15,01 0,53 

2008 473 41,62 0,58 

2009 361 -23,68 0,75 

2010 324 -10,25 0,53 

2011 300 -7,41 0,39 
2012 295 -1,67 0,39 
2013 326 10,51 0,48 
2014 348 6,75 0,55 
2015 357 2,59 0,95 

 

وضعيفةيرادات السياحية متذبذبةعلاه أن الإأيتضح لنا من الجدول   

، فقد سجلت الإيرادات السياحية ارتفاعا نسبيا المتاحةبالإمكانياتقورنتماإذا

مليون دولار بعدما ظلت لسنوات تعاني في تسجيل  295بقيمة  2013منذ سنة 

نسبة نمو منخفضة لأربع سنوات على التواليى، لتسجل أعلى مستوياتها سنة 

، ورغم ذلك لم يتجاوز متوسط %2,59مليون وبنسبة تطور  357بقيمة  2015

مليون دولار، أما بالنسبة  318,7إجمالي الإيرادات السياحية لهذه الفترة 

وهي نسبة جد  %1في إجمالي الإيرادات الكلية للجزائر لم تتجاوز لمساهمتها 

ضعيفة، والتي تدل على تهميش كلي لهذا القطاع من قبل الحكومة، رغم ما 

تزخر به الجزائر من مؤهلات ومقومات ورغم ماجاء به المخطط التوجيهي 

 .  2030للسياحة لتثمين صورة الجزائر لأفاق 
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 المدفوعات ميزان دعم في السياحي نشاطال مساهمة  -3

لميزان المدفوعات أهمية كبيرة لأنه من خلال دراسة مفرداته يعكس   

درجة التقدم الاقتصادي في هذا البلد، ويمكننا من تحديد مركزه المالي بالنسبة 

، ولاكتمال رؤية مدى مساهمة القطاع السياحي في تحقيق للعالم الخارجي

التطرق إلى أثر السياحة على ميزان المدفوعات فالآثار تنمية الاقتصاد، لابد من 

دخول السياح الأجانب إلى داخل حدود القطر، واقتنائهم الإيجابية تنشأ عن 

، بالإضافة للسلع والخدمات السياحية والوطنية، ويعني هذا تصدير غير منظور

 من خلالاستعانة المنتج السياحي الأجنبي بالسلع والخدمات الوطنية إلى 

خروج السياح المواطنين إلى استراد المنتجات الوطنية، أما أثارها السلبية تنشأ عن 

وهذا يعني  الأجنبية، واقتنائهم للسلع والخدمات السياحية الوطني خارج القطر

، بالإضافة إلى استراد سلع استيرادا غير منظور للسلع والخدمات السياحية

، والجدول الأتي يوضع وضعية لوطنيالمنتج السياحي اوخدمات أجنبية لتطوير 

والذي يسجل جانب سلبي  2015لغاية  2006ميزان المدفوعات خلال الفترة 

 لجميع السنوات.

: مساهمة السياحة في ميزان المدفوعات بالجزائر خلال الفترة 04الجدول رقم 

 أمريكيدولار: مليون الوحدة  2006-2016

الإيرادات  السنوات

 السياحية

النفقات 

 السياحية

معدل تغير 

 (%النفقات )

 الرصيد

2006 393 414 /    /    -21 
2007 334 502 21,26 -168 
2008 473 613 22,11 -140 
2009 361 574 -6,36 -213 
2010 324 716 24,74 -392 
2011 300 595 -16,90 -295 
2012 295 598 0,50 -303 
2013 326 531 -11,20 -206 
2014 316 679 27.87 -336 
2015 347 762 12.22 -415 
2016 246 556 -27.03 -310 
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يبين الجدول أعلاه أن الميزان السياحي سجل عجزا في كل سنوات  

بحيث كان أكبر عجز سجله  2016إلى سنة  2006الدراسة ابتداء من سنة 

مليون دولار أمريكي، وهذا يرجع إلى  415بقيمة  2015الميزان السياحي كان سنة 

مليون دولار  762ية والتي سجلت خلال نفس السنة ارتفاع النفقات السياح

مليون  347الإيرادات السياحية لم تتجاوز  في مقابل أن %12,22أمريكي بنمو قدره 

، وهذا ما ينعكس بالسلب على ميزان المدفوعات من خلال %0,95دولار بنسبة نمو 

تحمله عجز الميزان السياحي، ويدل على أن الجزائر بلد مصدرة للسياح لا 

مستقطبة لهم، ولتعديل الميزان السياحي لابد من تفعيل السياحة الداخلية 

قع لتقليل من خروج السياح نحوى الخارج واستقطاب السياح الأجانب فمن المتو

لتقليص هذا الفارق بين  2017سنة  دولي سائح 4443000استقطاب نحوى 

 الإيرادات والنفقات السياحية. 

 يظهر لنا العجز الكبير الذي يعرفه الميزان السياحيما سبق من خلال    

 ،2015لتصل إلى أقصى مستوياتها سنة  2006بعدما كانت جد متقاربة سنة 

وهذا بسبب النفقات الكبيرة التي ينفقها السياح الجزائريين في الخارج مقابل 

عدم تغطية هذه النفقات بالإيرادات المحصل عليها من السياح الوافدين إلى 

عدم تفعيل السياحة الداخلية من خلال وهذا بسبب  ،الوجهة السياحية الجزائر

 :زائر وعلى رأسها في الج النقائص التي يعاني منها القطاع السياحي

 عدم وجود سياسة ترويجية تسويقية متكاملة انعكست بالسلب على 

 البلد. وخارج داخل الجزائر وجهة تسويق

عدم توفر الخدمات السياحية واللوجستيات التي تخدم هذا القطاع في  

لكل من  يةزائرالجلسياحة لالأماكن السياحية، التي تعكس الصورة الحقيقية 

 . السياح المحليين والأجانب على حد سواء

 سيئة. نوعية وذات كافية غير طاقات ذات وفنادق إيواء  

 السياحية. المؤسسات في المستخدمين تكوين في نقص 

 وذات المحليين للسكان بالنسبة السعر سعار الخدمات السياحية مرتفعةأ 

 تونس. خاصة الجوار بدول مقارنة قلأ نوعية

 

 



 44 - 19( : 2020)1العدد   13المجلدمجلَّة الواحات للبحوث و الدراسات 
 

 

 41 بن علية لخضر ،حنيش فتحي

 القطاع السياحي في التشغيلأثر  - أ

وهذا التدفق  ٪18.24بـ  2014عن سنة  2015ارتفع عدد السياح لسنة       

بدأ من انجاز هذه المشاريع لغاية  ساهم في ارتفاع نسبة العمالة في هذا القطاع،

كما ساعد توجه الحكومة عن البحث عن  انتهائها والبث في الاستفادة منها،

 أن ت من الزيادة  في الاستثمارات في قطاع السياحة، إلامصادر بديلة للمحروقا

التشغيل بنسبة كبيرة  فيهامدورلعبإلىبعد يتوصللمالسياحيالقطاع 

.التالينين الجدولخلالمنذلكنلاحظكمانتيجة هشاشة هذا القطاع،

 لسنة في توفير مناصب العملالسياحية مساهمة المشاريع :05الجدول رقم
2014 

 

 التعين
مجموع 

 المشاريع
 عدد الأسرة

عدد مناصب 

 الشغل

 الإجماليالمجموع 

 للتكلفة دج

مشروع في طور 

 الانجاز
385 24884 25526 190.344 

 27.70 3797 9123 104 مشاريع متوقفة

 93.84 13006 33860 296 مشاريع غير منطلقة

 30.38 2971 6377 76 اريع تم انجازهامش

 342.26 45300 104244 861 المجموع

 2015إحصائيات وزارة السياحة والصناعات التقليدية،  المصدر:

عند ملاحظتنا للجدول نستخلص أن عدد العمال في المشاريع   

 52منصب عمل أي أنه لكل مشروع حوالي  45300الاستثمارية السياحية بلغ 

منصب عمل لو تم الانطلاق في كل من المشاريع المتوقفة والغير منطلقة، وهو 

رقم لا بأس به مقارنة بقلة الاستثمارات في هذا المجال للقضاء على البطالة في 

ظل الظروف الراهنة، كما ان هذه المشاريع تزيد من طاقات الاستعاب للسياح بـ 

ور عدد العمال في القطاع السياحي في تطسرير، والجدول التالي يبين لنا  104244

(2016 -2006الجزائر للفترة )

 



 44 - 19( : 2020)1العدد   13المجلدمجلَّة الواحات للبحوث و الدراسات 
 

 

 42 بن علية لخضر ،حنيش فتحي

: تطور عدد العمال في القطاع السياحي في الجزائر للفترة 06جدول رقم 

(2006- 2016) 

 
   المصدر: 

على الجدول أعلاه يمكننا تقديم توضيح أكثر للجدول  وبالاعتماد 

 أعلاه بالشكل الموالي:

تطور عدد العمال في القطاع السياحي في الجزائر للفترة : 01الشكل رقم

(2006- 2016) 

 

 
 .06من إعداد الباحثين بالاعتماد على الجدول رقم المصدر:

من خلال الجدول والشكل أعلاه، نلاحظ أن عدد العمال في القطاع  

ليعود ، منصب عمل 618200والي بح 2013أعلى مستوياته سنة السياحي، بلغ 

وبذلك عرف  ،عامل 633300حوالي 2016بعد ذلك إلى التذبذب ليبلغ سنة 

سنة  (حيث تضاعف العدد2012/2013لين نموا ملحوظا خلال سنتي )عدد العام

بنسبة  2013ليستمر في الارتفاع كذلك سنة   ،2011سنة  عن ٪13.5إلى  2012

 . ويرجع هذا إلى الجهود المبذولة في إنشاء المشاريع السياحية 9.763٪
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 خـــــاتمـــــــة:

دوراتؤدييعتبر قطاع السياحة من أحد القطاعات الحيوية التي     

لفرصوخلقماليةتدفقات منيحققهبماالعالمالدولمنالكثيرفيرياديا

يتطلبالأمرأنإلاوعامل تحفيزي لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة،  عمل

للنهوض بهذا القطاع من قوانين وتشريعات  الملائمةالسياحيةالبيئة توفير

وتحفيزات والحد من المعوقات التي تحول دون النهوض بهذا القطاع، وبالرغم من 

الجزائر تزخر مؤهلات مادية وبشرية وتنوع في الثقافات والتقاليد إلا أنها إن 

تعكسمن تنافسية قطاع السياحة والسفر، مرتبة متدنية  2017احتلت سنة

، حيث أن دولة 136من مجموع  118الواقع المزري لهذا القطاع حيث احتلت المرتبة 

إلى  2008منذ  الجزائر سعت في المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية 

 حيثمنالقطاعإلا أنها لم تتوصل للنتائج المسطرة من خلاله  2030غاية 

الوطني، وأهم النتائج  الناتجفيالمساهمةوالتشغيلفرصالسياحية والعائدات

التي توصلنا إليها هي:

الأداء في مؤشرات ضمان جاذبية الاستثمار في الجزائر لجلب أكبر قدر من  رفع .1

الاستثمارات الأجنبية المباشرة للنهوض بجميع القطاعات وعلى رأسها صناعة 

السياحة باعتبارها مصدرا لتمويل المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية 

SDAT. 

لجزائر إذ لم تبلغ نسبة زيادة حصة قطاع السياحة من الاستثمارات الكلية في ا .2

 من مجموع الاستثمارات وهذه النسبة لا تكفي بالنهوض بهذا القطاع. 1.6%

تساهم الاستثمارات السياحية في امتصاص البطالة من خلال العمالة التي  .3

 تشتغل فيها.

 الناتجضعف مردودية قطاع السياحة فلم تتعدى نسبة مساهمة السياحة في  .4

 .% 4 الإجمالي

يساهم قطاع السياحة في القضاء على نسبة البطالة فبالرغم من قلة المشاريع   .5

 . 2008مرة من سنة  2.31السياحية إلا أن عدد المشتغلين بالقطاع تضاعف إلى 

الميزان التجاري في جانب السياحة نظرا  تقليص في رصيدلم تستطيع الجزائر  .6

لعدم استقطاب السياح وهذا لغياب إبراز المقومات الجزائر السياحية )تسويق 

 سياحي غير فعال(.  
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 قائمة المراجع :

بديعة بوعقلين، الاستثمارات السياحية واشكالية تسويق المنتج السياحي، أطروحة  -1

الاقتصادية وعلوم التسيير، قسم العلوم ، كلية العلوم 03دكتوراه، جامعة الجزائر

 .53.ص: 2005/2006الاقتصادية، 

 والتوزيع، للنشر المعرفة كنوز دار السياحي، والتسويق الاستثمار العاني، مجيد رعد -2

 .  19 ص: . 2008الأردن، عمان،

 . 2008ستيفن بيج، إدارة السياحة، ترجمة خالد العامري، دار الفاروق، الجيزة، مصر،  -3

 . 501ص:

، ص: 1992صلاح الدين عبد الوهاب، اقتصاديات السياحة والفنادق، الإسكندرية، مصر،  -4

144. 

 دراسة -السياحي  المناطق في السياحي الحفيظ مسكين، الاستثمارالطيب داودي، عبد  -5

 ودوره بالجزائر السياحي مداخلة ضمن فعاليات الملتقى الدولي الاستثمار -جيجل ولاية حالة

 .، بالمركز الجامعي بتبازة.2014نوفمبر  27و  26المستدامة، يومي  التنمية تحقيق في

ماجستير، رسالة الجزائر،  في السياحي للاستثمار القانوني عينين، النظام فضيلة -6

 .21:ص . 2011الأعمال، قانون كلية الحقوق، تخصص ،جامعة سعد دحلب بالبليدة

حية كمحرك للتنمية السياحية محمد  يدو، سمية بوخاري، الاستثمارات السيا -7

 مداخلة ضمن فعاليات الملتقى الدولي الاستثمار السياحي -حالة الجزائر –المستدامة 

، بالمركز 2014نوفمبر  27و  26المستدامة، يومي  التنمية تحقيق في ودوره بالجزائر

 . بازةيالجامعي بت
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 -  ملخص
 

 الأداء تحسين في الداخلي التدقيق وظيفة مساهمة إبرازالى  الدراسة هدفت

 الداخلي التدقيق على المؤثرة العوامل لىع الضوء تسليط لخلا من المالي،

تم توزيع  بهذا ي،المال الأداء وتأثيرهم على وتكوين المدقق، خبرة كاستقلالية،

العاصمة متخصصة في  الجزائرباقتصادية  ةمؤسس إحدى عشرعلى  استبانة

اختبار تقدير ول ذلكو، الاتصالات ،النقل ،الغذائية ،قطاع الصناعة الصيدلية

 خلصت. لداخلينموذج انحدار يظهر تبعية الأداء المالي لمتغيرات جودة التدقيق ا

فاءة ، الكوووعيةالم ،ستقلاليةبشروط الا دقق الداخليالتزام الم أن إلى سةاالدر

المعبر عنه  تحسين ورفع الأداء المالي للمؤسسات إلىيؤدي حتما  برةوالخ

اختيار المدقق على  بضرورة سةارالد أوصتهذا ب ،بالمردودية الاقتصادية والمالية

 مهام لأداء اللازم ومان التكوينمع  الكافية الاستقلالية همنحو أساس الخبرة

 .التدقيق

 - دالةالكلمات ال

 .المدقق خبرة ،استقلالية المدقق ،كفاءة المدقق ،مالي أداء، داخلي تدقيق
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Abstract- 
 

 The Study Aimed To Highlight The Contribution Of The Internal 

Audit Function In Improving Financial Performance, By Highlighting 

The Factors Affecting Internal Audit And Their Impact On Financial 

Performance. This Questionnaire Was Distributed To Eleven 

Economic Institutions In Algiers, To Test A Regression Model 

Showing The Dependence Of Financial Performance On Quality 

Variables Internal Audit. The Study Concluded That The Adherence 

Of The Internal Auditor To The Conditions Of Independence, 

Objectivity, Efficiency And Experience Inevitably Leads To Improved 

Financial Performance 
 

Key Words  - 
 

 Internal Auditing, Financial Performance, Auditor's Experience, 

Auditor's Efficiency, Auditor Independence. 

 

 مقدمة -.1

 ،عشرينتطورت وظيفة التدقيق كثيرا في النصف الثاني من القرن ال

، فالعديد من القوانين والتشريعات ت الرقابة في المؤسساتآليا أهم باعتبارها

أصدرت من أجل مجابهة الفضائح المالية التي مست بيئة الأعمال العالمية، 

في الولايات  2001سنة صدر قانون الصربان  الواحد والعشرينفبمطلع القرن 

ة القديمة تغيرت النظر حيث ،قانون الحماية المالية في فرنساالمتحدة الأمريكية و

من مجرد متصيد للأخطاء والانحرافات إلى أداة فعالة في خدمة الإدارة،  للتدقيق

حيث تستطيع وظيفة التدقيق الداخلي أن تساهم في تصميم نظام الرقابة 

المساهمة في تقييم وإدارة المخاطر  ،الداخلية، تطوير سيطرة الإدارة على الشركة

د المتاحة وتقييم الأداء المالي، وبالتالي وحماية وقياس كفاءة استخدام الموار

المساعدة في تحقيق أقصى درجات الكفاءة المالية والاقتصادية. الجزائر هي إحدى 

الدول التي اهتمت بالتدقيق مؤخرا وحاولت إعطائه إطارا قانونيا، حيث عرفت 

المؤسسة الاقتصادية ظروفا عسيرة تميزت بضعف مردوديتها وقلة إنتاجها 

الديون وفي كثير من الأحيان عجزها على تأدية دورها الطبيعي المتمثل  وتراكم
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في خلق الثروة وتحقيق الربح والقدرة على المنافسة في السوق وهو ما يعبر عن 

 وعف في أدائها المالي بشكل عام. 

 انطلاقا من هذا تبرز إشكالية البحث بسؤال جوهري: ما مدى مساهمة

 كفاءة، الداخلي وموووعية المدققاستقلالية ) يلداخلالتدقيق اعناصر جودة 

 الجزائرية؟المؤسسات بفي تحسين الأداء المالي  (خبرة المدققو

 بعض التساؤلات الفرعية: تقديموللإجابة على هذا التساؤل يمكن 

 ؟هل توجد علاقة بين التدقيق والأداء المالي 

 ؟الماليعلى الأداء الداخلي  وموووعية المدققاستقلالية هل تؤثر  

 ؟على الأداء المالي المدققكفاءة هل تؤثر  

 ؟على الأداء الماليخبرة المدقق هل تؤثر  

خبرة المدقق ل من استقلالية، موووعية، كفاءة وهناك أثر لك هل 

وكيف يتأثر هذا  الداخلي على الأداء المالي للمؤسسات الاقتصادية الجزائرية؟

 ؟الأخير

 فرويات الدراسة:

داف البحث والإجابة على الإشكالية المطروحة أعلاه من أجل تحقيق أه

 يمكننا صياغة الفرويات التالية: 

 طردية بين التدقيق والأداء المالي. توجد علاقة 

 0.05يساوي توجد علاقة ذات دلالة إحصائية إيجابية عند مستوى دلالة  

 .والأداء الماليالداخلي  وموووعية المدققبين استقلالية 

ت دلالة إحصائية إيجابية عند مستوى دلالة توجد علاقة ذا 

 بين خبرة المدقق الداخلي والأداء المالي.0.05يساوي

توجد علاقة ذات دلالة إحصائية إيجابية عند مستوى دلالة  

 بين كفاءة المدقق الداخلي والأداء المالي.0.05يساوي

هناك أثر إيجابي لكل من استقلالية، موووعية، كفاءة وخبرة المدقق  

 داخلي على الأداء المالي للمؤسسات الاقتصادية الجزائرية.ال

 أهمية الدراسة:

التدقيق  عناصر جودةمدى وجود علاقة بين  اختبارتبرز أهمية دراستنا إلى 

الداخلي المتمثلة في كل من الاستقلالية، الموووعية والكفاءة من جهة وكيف 
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ؤسسات الجزائرية من جهة للميساهم التدقيق الداخلي في تحسين الأداء المالي 

 أخرى.

 الهدف من الدراسة:

أهمها في  إبرازمجموعة من النقاط يمكن تحقيق  إلىتهدف هذه الدراسة 

 النقاط التالية:

قابة وتأثيرها على التعرف على دور التدقيق الداخلي في تقييم نظام الر 

 ؛الأداء المالي

وتغيير الصورة المساهمة في إبراز الدور الحقيقي للتدقيق الداخلي  

 السلبية عنه كمتصيد للأخطاء؛

دراسة مدى مساهمة التدقيق الداخلي في تحسين الأداء المالي وتبيان  

 أثره على الأداء المالي.

 منهج الدراسة:

لتحقيق هذه الأهداف تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي في الإطار 

على الاستبانة التي تم  النظري للدراسة، أما البعد الميداني التطبيقي فيرتكز

حيث ستتضمن الدراسة النظرية مسح ، (SPSS)تحليلها باستخدام البرنامج 

وذلك لغرض بناء إطار فكري  بالموووع،للدراسات السابقة التي لها علاقة 

للدراسة واشتقاق الفروض وإعداد استبانة لاختبار متغيرات الدراسة بعد صياغة 

شروط تحقيق فعالية التدقيق الداخلي وقياس الفرويات، بالإوافة إلى تحديد 

أما الدراسة التطبيقية فستتضمن تحليل استبانة  الأداء المالي للمؤسسات.

رأي أصحاب العينة المختارة في مدى تأثير  علىالدراسة، من أجل الوقوف 

 مؤسسات.للالتدقيق الداخلي على الأداء المالي 

 سابقة:الدراسات ال

، نابحثالسابقة الذي تناولت موووع دراسات ال من نظرا لعدم وجود الكثير

 قام الباحتان بالاعتماد على خمس دراسات.

سعيد  )يوسف والإداريدور وظيفة التدقيق في وبط الأداء المالي  دراسة .1

هدفت هذه الدراسة إلى توويح دور وظيفة التدقيق في : (2007يوسف المدلل، 

لدراسة لسطينية. وقد استعمل الباحث وبط الأداء المالي بشركات المساهمة الف
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 توصل إلىو، (SPSS)عن طريق  هاتحليلكذا استبانة والجانب التطبيقي 

 النتائج التالية:

 هناك دور كبير للتدقيق في الأداء المالي؛ 

 ؛والأداء الماليتوجد علاقة كبيرة بين التدقيق  

 تقوم وحدات التدقيق بدور جيد في تقييم نظام الرقابة. 

فرص النمو  التدقيق،لجنة ية استقلالالتدقيق الداخلي، جودة دراسة  .2

 إيجادهدفت هذه الدراسة إلى  ،( Mazlina Mat Zain,2009) وأداء الشركة

 وأداء الشركات الداخلي ومتطلبات الحوكمةعلاقة بين جودة التدقيق 

وقد مؤسسة ماليزية باستخدام نماذج بنال  60قام الباحث بدراسة  وكذلك

 : إلى توصل

عدم استقلالية لجنة التدقيق يؤدي إلى مشاكل في التدقيق الداخلي  

 سلبا على أداء المؤسسة؛ وما يؤثر

 .أثر ايجابي على أداء المؤسسات اجودة التدقيق له 

 Eya,2012) دراسة تأثير الحوكمة والتدقيق على أداء المؤسسة .3

Noubbigh)، يق على أداء هدفت هذه الدراسة إلى دراسة أثر الحوكمة والتدق

التونسية المدرجة في البورصة بين  بنال للمؤسساتالمؤسسات، باستعمال نماذج 

 :ان إلى، وقد توصل الباحث 2005إلى  2002

 تحسين الأداء يمر عبر نظام تخفيض التكاليف؛ 

 أثر ذو دلالة على الأداء؛ اوالحوكمة لهمالتدقيق  

 ء المالي.تحسين الأدا في حتما يساهمفعال النظام الرقابة  

داء المالي في مؤسسات الأدراسة تأثير وظيفة التدقيق الداخلي على  .4

هدفت هذه الدراسة  (،Ejohndifon,2014 Ojong) التعليم العالي في نيجيريا

في نيجيريا في مؤسسات  والأداء الماليإلى إنشاء علاقة بين وظيفة التدقيق 

وقام بتحليلها  استبانةطريق التعليم العالي، وقام الباحث بجمع المعلومات عن 

اعتمادا على معامل الانحدار الخطي في تحليل البيانات وقد توصل إلى النتائج 

 التالية:
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 عمل قسم التدقيق ليس له الاستقلالية الكافية عن الإدارة؛ 

 الاستقلالية هي أساس جودة عملية التدقيق؛ 

لمؤسسات وظيفة التدقيق الداخلي ليس لها أثر على الأداء المالي  

 التعليم.

مقترح إطار بحث  الشركةدراسة تجريبية عن المراجعة الداخلية وأداء   .5

(Ghulam Mustafa,2016)،  قائص في النهدفت هذه الدراسة إلى تغطية

الدراسات السابقة وكذا التعمق في العلاقة بين التدقيق والأداء المالي من تهيئة 

وقد قام الباحثون بإبراز دور التدقيق  أروية خصبة لأبحاث معمقة في هذا المجال.

 إلى النتائج التالية: واتوصلوأداء المؤسسات  وتأثيره على

 يساهم التدقيق في اتخاذ القرارات الصائبة؛ 

 علومات اللازمة لمتخذ القرار؛المتضع وظيفة التدقيق الداخلي كل  

 التدقيق الداخلي عنصر أساسي لتحسين أداء المؤسسات. 

نا الحالية عن الدراسات السابقة أن الباحثان سيقومان بتجزئة ما يميز دراست

العناصر المؤثرة على التدقيق الداخلي المتمثلة في التكوين، الاستقلالية، الكفاءة، 

ببرنامج  وتحليلها استبانةوتوويح تأثيرها على الأداء المالي، وذلك باستخدام 

(SPSS) ق الداخلي والأداء المالي في من أجل تحليل واختبار العلاقة بين التدقي

 بيئة الأعمال الجزائرية.

 الإطار النظري للدراسة-.2

مختلف الإجراءات الواجب توفرها من اجل  إلىيتم في هذا المحور التعرض 

 إلىبلوغ جودة التدقيق، وكذلك المفاهيم العامة حول الأداء المالي وأخيرا 

 ربط التدقيق بالأداء المالي. تالعلاقة التي

 :شروط فعالية التدقيق الداخلي-.1.2

التدقيق يعتبر وظيفة داخلية تابعة لإدارة المؤسسة لضمان حسن استخدام 

، وذلك بتوفر كل (2009حلمي ،) القصوىالموارد بما يحقق الكفاية الإنتاجية 

 ،من استقلالية، موووعية وكفاءة المدقق الداخلي

الفحص والتدقيق التي قام فالمدقق الداخلي مطالب بصياغة نتائج عمليات 

يتم اختياره من  بها، بصورة تتناسق مع الحقائق والبراهين والأدلة دون أي تحيز،
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جميع الأنظمة  أنفحص والتأكد من القبل مجلس الإدارة بحيث يقوم ب

بصورة مستقلة يمارس عمله  ،(Jean,2012)والإجراءات تتم وفق ما هو مخطط 

أي العمل بطريقة مستقلة عن الأفراد الذين  عن المشاعر والأحاسيس الشخصية،

 .(2005 ،خضير) الداخليةتخضع وظائفهم لعمليات الفحص والمراجعة 

كما تعتبر الموووعية والكفاءة وبذل العناية المهنية اللازمة من عوامل نجاح 

مهمة عمل أي مدقق داخلي، وأكثرها تأثيراً في مدى فعالية التدقيق الداخلي 

ج المطلوبة منه، حيث تعتبر الموووعية صفة أساسية وحجر أساس وتحقيق النتائ

ة لحجر وهي مكمل ،(IFAC,2009)لمن يرغب بالعمل في مهنة التدقيق الداخلي

و استقلالية نشاط فعالية التدقيق الداخلي وه يؤثر علىالأساس الأول الذي 

اخلي ، إلا أن هناك بعض المخاطر تؤثر على موووعية المدقق الدهذا الاخير

وتتطلب من رئيس التدقيق الداخلي تقييم هذه المخاطر وووع الوسائل المناسبة 

 للحد منها والتعامل معها في حال حدوثها.

 الصادر عن معهد المدققين الداخليين الأمريكي 1210وفق المعيار 

(IIA,1999) تتطلب الكفاءة المهنية من المدققين الداخليين أن يمتلكوا المعرفة :

أن إثبات  إلارات والكفاءات الأخرى اللازمة لتأدية مسؤولياتهم الفردية، والمها

الكفاءة المهنية هو عملية متواصلة، حيث يجب إثبات وإظهار الكفاءة في كل 

 .(Al Shetwi,2011) تدقيقمهمة 

 Practice للمراجعين الداخليين 1-1210ووفقاً لما ورد في دليل الممارسة 

Advisory 1210-1،  الكفاءة تشمل:فإن 

 القدرة على تطبيق المعرفة بصورة ملائمة دون بحث أو مساعدة فنية؛ 

كنا نجري عمليات  )إذافهم المبادئ والتقنيات )الأساليب( المحاسبية  

 تدقيق مالية ذات صلة(؛

 تمييز أو التعرف على مؤشرات الغش والاحتيال؛الالقدرة على  

ا الرئيسية وأساليب الإلمام بمخاطر تقنية المعلومات وووابطه 

 التدقيق المعتمدة على استخدام التكنولوجيا؛

الإحاطة بمبادئ الإدارة وممارسات العمل الجيدة والقدرة على تطبيق  

 هذه المعرفة لتحديد الانحرافات المهمة وتقديم الحلول المعقولة المقترحة؛

 مهارات العلاقات الإنسانية للحفاظ على علاقات مروية مع العملاء؛ 



 69 -45( : 2020)1العدد   13واحات للبحوث و الدراسات المجلدمجلَّة ال
 

 52 ، نبيل حمادي.زكرياعبدي

مهارات التواصل الشفهي والمكتوب لإيصال أهداف المهمة وتقييماتها  

 واستنتاجاتها وتوصياتها بوووح وبطريقة فعالة.

الشروط السابقة تعتبر متطلبات أساسية لتحقيق فعالية التدقيق الداخلي 

بما يسمح بتحقيق الاستغلال العقلاني والرشيد للموارد المتاحة للمؤسسة ومنه 

 .(2009)حلمي ، الكلي للمؤسسة عن طريق الأداء المالي تحسين الأداء

 مؤشرات الأداء المالي:-.2.2

يرتكز الأداء المالي على استخدام مؤشرات مالية لقياس مدى انجاز الأهداف، 

المختلفة التي تمارسها المؤسسة، ويساهم في  للأنشطة الأساسيويعتبر الداعم 

 .(2010)الخطيب،مختلفةبفرص استثمارية إتاحة الموارد المالية وتزويد المؤسسة 

كما يعبر عن مدى قدرة المؤسسة على تخفيض تكاليفها وزيادة الإيرادات 

 من أجل الوفاء بالتزاماتها، وبذلك تكون المؤسسة حققت أهدافها المالية.

يقيم الأداء المالي بعدة طرق منها النسب المالية، حيث تعد أداة لقياس فعالية 

ت لها قيم نموذجية تقارن معها القيم الفعلية للمؤسسة عند المؤسسة، فووع

تشخيص الووعية المالية أو استغلالها، وتعطي تفسيرات لنتائج السياسات المالية 

 المتخذة في المؤسسة كما تسمح بمراقبة التطور المالي والاستغلالي لها

(Sarbapriya,2012). 

نسب المردودية الاقتصادية  من النسب المالية الأكثر استخداما نجد كل من

 والمالية كما يلي:

والضريبة( المردودية الاقتصادية: مقارنة العائد )النتيجة قبل الفائدة  

المستعملة من قبل المؤسسة لممارسة نشاطها )مجموع  لبالوسائ

 .patrik,1992))الأصول(

بدرجة كبيرة بالمساهمين، فإذا  : تهتم(2005)لود،المردودية المالية 

النسبة مرتفعة لاسيما إذا كانت أكبر من نسبة الفائدة المطبقة على  كانت

السوق المالي فان المؤسسة لا تجد صعوبة في الرفع من أموالها الخاصة، وبهذا 

 فهي تقارن النتيجة الصافة بالأموال الخاصة.

 :الماليعلاقة التدقيق الداخلي بالأداء -.3.2

إلى تقديم معلومات مؤهلة لاتخاذ  لتدقيق دورة حياة يكون آخرها الوصولل

القرارات الإدارية، وتبدأ عملية التدقيق بإعطاء نظرة حول موووع العملية 
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وبذلك يتم تشخيص الووع  ،وإعداد إجراءات التدقيق المناسبة لذلك الموووع

للقيام بعملية  استراتيجيةالمحيط وتحديد درجة الخطر الناجم ومن تم ووع 

الخطة اللازمة لذلك، ليبدأ المدقق بتنفيذها مع العمل التدقيق لتليها ووع 

على وبط الأداء ويتم ذلك من قبل المدير المسؤول على مديرية التدقيق، ويقوم 

يتم إعداد تقرير حول ما تم  بإدخال التحسينات الضرورية على كل نقص،

ملاحظته وتقديم الاقتراحات المناسبة، فينتج بذلك معلومات مؤهلة لاتخاذ 

لقرار وتساهم بذلك في إعداد قرارات ذات جودة ا

 .(EyaNoubbigh,2010)وفعالية

تكتسي التقارير التي يعدها المدقق أهمية بالغة للإدارة العليا بإعطاء 

التوويحات واقتراح التحسينات، ويعطي هذا التقرير قيمة مضافة للمتعاملين 

جملة من القرارات مع المؤسسة كالمساهمين وهذا يساعد المؤسسة في بلورة 

كقرار الاستثمار والتمويل حيث تعتمد الإدارة العليا على هذه التقارير لاتخاذ 

القرارات التي تكون في صالحها، حيث أن اتخاذ الإدارة العليا لتوصيات المدقق 

فسي في السوق يساهم في التحسين من أداء المؤسسة المالي ويعطيها مركز تنا

ق الحسابات في المؤسسة بالاستقلالية الكافية تمتع مدقويستوجب في ذلك 

 .(Mazlina Mat Zain,2009)قيام بمهامهلل

لتدقيق له دور فعال في إدارة المخاطر ويعتبر أداة مرشدة للعمل لأن تدقيق ا

إدارة المخاطر يكشف عن نقاط وعف البرنامج وبالتالي يخلق فرصة لعلاج 

لمؤسسة لن تستفيد إذا ووع التقرير عيوبه وخلق برنامج أقوى، ومن الواوح أن ا

على الرف من أجل الرجوع إليه مستقبلا، وبينما سيوفر الكثير من المناقشات 

مرجعا مفيدا لسنوات مقبلة حيث تحوي معظم تقارير التدقيق على توصيات 

، وبالتالي يقلل من الخسائر ويرفع من أداء المؤسسة الفوريقوية جديرة بالتنفيذ 

 دف الذي تسعى إليه كل مؤسسة.المالي وهو اله

 التطبيقي للدراسة:  الجانب-.3

يحتوي هذا المحور على مجموعة من الاختبارات للإجابة على الأسئلة 

 الفرعية، وكذلك التساؤل الرئيسي. 
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 منهج الدراسـة:-.1.3

الدراسة في إطارها  هماتتناولإوافة للمنهج الوصفي التحليلي اللذان 

ه الدراسـة بعـد ميداني تطبيقي يتعلق بدور التدقيق الداخلي النظري، فـإن لهـذ

من خـلال الاسـتبانة  في تحسين الأداء المالي للمؤسسات الاقتصادية في الجزائر،

“Questionnaire”( وتحليلها باستخدام البرنامج الإحصائيSPSS .) 

 مجتمع وعينة الدراسة:-.2.3

المجتمع المستهدف يشمل المؤسسات  بناء على مشكلة الدراسة وأهدافها فإن

 ،قطاع الصناعة الصيدلية كل من الناشطة في الاقتصادية في الجزائر العاصمة

 مؤسسة 11أما عينة الدراسة فقد شملت  الصناعة الغذائية. ،الاتصالات ،النقل

 ،DJEZZY، SNTR، SNTP، NCA، ENTP، MOBILIS)وهي كالتالي 

SAIDAL، CEVITAL، NAFTAL، BIOPHARM، ABB)  حيث تم توزيع

وهي  ( استبانة منها صالحة للتحليل،102عليها، وتم استرجاع ) انةاستب (125)

%(، وهي نسبة مرتفعة ومعقولة قياسا للأبحاث  81تمثل نسبة مئوية قدرها )

 المماثلـة. 

 أداة الدراسة: -.3.3

لأداء المالي، تم إعداد أداة الدراسة لمعرفة مدى تأثير التدقيق الداخلي على ا

 وقد تضمنت الأجزاء التالية:

اصة بالمجيب والمؤسسات عينة الخالجزء الأول: يتكون من البيانات  

 البحث. 

فقرة،  20هو عبارة عن مجالات الدراسة، ويتكون من  الجزء الثاني: 

 التالية: تربعة مجالاالأعلى  ةموزع

 ية وموووعية المجال الأول: يووح العلاقة بين دراسة وتحليل استقلال

 فقرات. 7المدقق الداخلي وتأثيرها على الأداء المالي ويتكون من 

 :يووح العلاقة بين دراسـة وتحليل كفاءة المدقق الداخلي  المجال الثاني

 فقرات. 7وتأثيرها على الأداء المالي، ويتكون من 

 المجال الثالث: يووح العلاقة بين دراسة وتحليل خبرة المدقق وتأثيرها على 

 فقرات. 6الأداء المالي، ويتكون من 
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  عبارة عن مجموعة من الأسئلة المفتوحة من أجل قياس  الرابع: هوالمجال

مؤسسات عينة لالأداء المالي باستخدام كل من المردودية المالية والاقتصادية ل

 .ثالبح

 صدق وثبات الاستبيان:-.4.3

ر على مجموعة من عروت الاستبانة للاختبا للاستبانة:الصدق الظاهري 

والمحاسبة  التدقيق( أساتذة متخصصين في الإدارة و5المحكمين تألفت من )

بإجراء ما  الباحثان ماستجابة آرراء السادة المحكمين وقالاوالإحصاء، وقد تمت 

يلزم من حذف وتعديل في ووء مقترحاتهم بعد تسجيلها في نموذج تم إعداده، 

بيقه على العينة نهائية ليتم تطوبذلك خرج الاستبيان في صورته ال

قام الباحثان بحساب صدق الاتساق الداخلي لفقرات عينة كما  الاستطلاعية. 

 ( استبانة، وقد تبين أن هناك صدق اتساق داخلي.30استطلاعية حجمها )

لاتساق الداخلي لمتغيرات الدراسة، ار بيان: لغرض اختبااختبار ثبات الاست

 Alpha)خدم الباحثان معامل ألفا كرومباكوللاستبيان بشكل عام، است

Cronbach)(وكلما 1( والواحد)0، الذي تتراوح قيمته نظريا بين الصفر ،)

أقترب من الواحد دل على وجود ثبات عال، يطمئن على صدق أداة الدراسة، طبقا 

لقاعدة " كل اختبار ثابت صادق". وعند تطبيق اختبار الثبات على أسئلة 

، وهي قيمة تطمئن على 0.694قيمة معامل ألفا كرومباك  الاستبيان، بلغت

 (.1مصداقية أداة الدراسة. كما هو مووح في الجدول رقم )

 صدق الأداة اختبار .1الجدول 

Alpha Cronbach مجموع عبارات الاستبيانين 

20 0.694 

 SPSSمن إعداد الباحثان بالاعتماد على نتائج  :المصدر

البيانات تتبع التوزيع كانت ن ا( 2رقم ) وسنتأكد من خلال الجدول

 .سمرنوف- الطبيعي أم لا عن طرق اختبار كولمجوف
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 سمرنوف- كولمجوف اختبار .2الجدول 

عدد  المحور لرمزا

 الفقرات

مستوى  Zالاختبارقيمة 

 المعنوية

X1  تأثير استقلالية وموووعية المدقق

 الداخلي على الأداء المالي

7 1.180 0.106 

X2 على  هتأثير كفاءة المدقق الداخلي وتكوين

 الأداء المالي

7 1.315 0.063 

X3 0.097 1.212 6 تأثير خبرة المدقق على الأداء المالي 

Y الأداء المالي _ _ _ 

 SPSSإعداد الباحثان بالاعتماد على نتائج  نم :المصدر

أي  (غيرةص Zالاختبار الاختبار حيث أن قيمة  ج( نتائ2يووح الجدول رقم )

وكذلك قيمة مستوى الدلالة أكبر  1.96 الجدولية   Zأصغر من قيمة

وهذا يدل على أن البيانات تتبع التوزيع الطبيعي  (Sig > 0.05)  0.05)من

 .ةاستخدام الاختبارات المعلمي كنناويم

دودية للأداء المالي قام الباحثان بحساب المر T one sample testلقياس 

ؤسسات عينة البحث ولقد ارتأينا إلى أخد متوسط المادية لكل المالية والاقتص

 المردوديتين كما يلي:

 T one sample testاختبار .3الجدول 

رقم 

 المتغير

المتوسط 

 الحسابي

الانحراف 

 المعياري

المعدل 

 النسبي

مستوى  Tقيمة 

 الدلالة

X1 3.666 .5700 73.32 11.084 .000 

X2 3.619 .7030 72.38 8.345 .000 

X3 3.814 .5260 76.28 14.676 .000 

Y 0.128 0.405 85.23 9.584 .000 

 SPSSمن إعداد الباحثان بالاعتماد على نتائج برنامج  :المصدر

( الذي يبين أراء أفراد عينة الدراسة فيما 3يتضح من خلال الجدول رقم)

 :يلي كمايخص محاور الاستبيان لكل محور 

، 3.666وهذا بعدما بلغ الوسط الحسابي  X1 في المحور الأول ذو الرمز

 دلالة ى، ومستو%73.32، وبمعدل نسبي قدره 0.570معياري قدره  وبانحراف
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مما يدل على أن هذا المحور دال إحصائياً عند مستوى  0.05 وهي أقل من ،0.000

استقلالية أن أن أغلب أفراد العينة موافقين على يبرز  وهذا 0.05دلالة 

 .تأثير على الأداء الماليلها دقق الداخلي وموووعية الم

، 3.619وهذا بعدما بلغ الوسط الحسابي  X2في المحور الثاني ذو الرمز 

 دلالة ى، ومستو%72.38 ، وبمعدل نسبي قدره0.703معياري قدره  فوبانحرا

مما يدل على أن هذا المحور دال إحصائياً عند مستوى  0.05 وهي أقل من ،0.000

ة المدقق برأن لخعلى يعني أن أغلب أفراد العينة موافقين  وهذا 0.05دلالة 

 .على الأداء المالي الداخلي تأثير

، 3.814وهذا بعدما بلغ الوسط الحسابي  X3في المحور الثالث ذو الرمز 

 دلالة ى، ومستو%76.28، وبمعدل نسبي قدره0.526قدره وبانحراف معياري

أن هذا المحور دال إحصائياً عند مستوى مما يدل على  0.05 وهي أقل من ،0.000

كفاءة المدقق أن ليعني أن أغلب أفراد العينة موافقين على  وهذا 0.05دلالة 

 .على الأداء المالي تأثيره الداخلي وتكوين

، 0.128وهذا بعدما بلغ الوسط الحسابي  Yذو الرمز  رابعفي المحور ال

دلالة  ى، ومستو%85.23، وبمعدل نسبي قدره0.405قدره وبانحراف معياري

مما يدل على أن هذا المحور دال إحصائياً عند مستوى  0.05 وهي أقل من ،0.000

 ،استقلاليةكل من  أن يعني أن أغلب أفراد العينة موافقين على وهذا 0.05دلالة 

 .على الأداء المالين ؤثرت كفاءة المدقق الداخليو خبرة ،موووعية

 الفرويات: اختبار-.5.3

سنحاول من خلال هذه الفقرة استخدام معامل الارتباط بيرسون لتحليل 

في إطار التساؤلات ويتم التحقق من صحة  ،وفرويات الدراسةواختبار فقرات 

 :يلي فرويات الدراسة كما

عند مستوى دلالة  الفروية الأولى: وجود علاقة ذات دلالة إحصائية إيجابية

المدقق الداخلي والأداء المالي من خلال  بين استقلالية وموووعية0.05 يساوي

 الجدول التالي:
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الداخلي  وموووعية المدققمعامل الارتباط بين استقلالية .4الجدول 

 .وتحسين الأداء المالي للمؤسسات

 X1 الإحصاءات المحور

 

Y 

 779. معامل الارتباط

 000. مستوى الدلالة

 102 حجم العينة

 .SPSS ان بالاعتماد على نتائجمن إعداد الباحث :المصدر

وهي أقل  0.000 ( أن قيمة مستوى الدلالة تساوي4يتبين من الجدول رقم )

مما يدل على  0.790 المحسوبة تساوي rكما أن قيمة معامل الارتباط  0.05 من

 0.000وجود علاقة ارتباط قوية وذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة تساوي 

 ق الداخلي وموووعيته والأداء المالي.بين استقلالية المدق

تنص على وجود علاقة ذات دلالة إحصائية  الثانية: والتياختبار الفروية 

 بين كفاءة المدقق الداخلي والأداء المالي.0.05 إيجابية عند مستوى دلالة يساوي

معامل الارتباط بين كفاءة المدقق الداخلي وتحسين الأداء المالي  .5الجدول 

 ت.للمؤسسا

 X2 الإحصاءات المحور

 

Y 

 715. معامل الارتباط

 000. مستوى الدلالة

 102 حجم العينة

 .SPSSنتائج إعداد الباحثان بالاعتماد على  نم :المصدر

 وهي أقل من0.000 من الجدول السابق يتبين أن قيمة مستوى الدلالة تساوي

مما يدل على  0.715المحسوبة تساوي r، كما أن قيمة معامل الارتباط 0.05

 0.000ساوي يلالة إحصائية عند مستوى الدلالة وجود علاقة ارتباط قوية وذات د

 بين كفاءة المدقق الداخلي وتكوينه على الأداء المالي.

تنص على وجود علاقة ذات دلالة إحصائية  والتي :الثالثةاختبار الفروية 

الداخلي والأداء المالي  بين خبرة المدقق0.05 إيجابية عند مستوى دلالة يساوي

 من خلال الجدول التالي:
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 معامل الارتباط بين خبرة المدقق وتحسين الأداء المالي لمؤسسات..6الجدول 

 X3 الإحصاءات المحور

 
Y 

 3740. معامل الارتباط

 0000. مستوى الدلالة

 102 حجم العينة

 SPSS من إعداد الباحثان بالاعتماد على نتائج :المصدر

 وهي أقل من 0.000 دول السابق يبين أن قيمة مستوى الدلالة تساويالج

مما يدل على 0.374 المحسوبة تساوي r، كما أن قيمة معامل الارتباط 0.05

 0.000إحصائية عند مستوى الدلالة تساوي  وذات دلالةوجود علاقة ارتباط قوية 

 والأداء المالي. بين خبرة المدقق

  :راسة باستخدام الانحدار البسيطاختبار فرويات الد-.6.3

 سنقوم باختبار فرويات الدراسة من خلال استخدام الانحدار البسيط كما

 :يلي

والتي تنص على وجود علاقة ذات دلالة إحصائية  H0الفروية الأولى 

 وموووعية المدققبين استقلالية  0.05 إيجابية عند مستوى دلالة يساوي

 هذه لاختبار طالانحدار البسي تحليل استخدام تم وقد الداخلي والأداء المالي،

 :التالي النموذج وفق وذلك الفروية،

Y= β0 + β1X1 + e 
 :أن حيث

:Y الاقتصادية والمالية. قياس الأداء المالي بمتوسط المردوديتين 

:X1 استقلالية و موووعية المدقق الداخلي على الأداء المالي تأثير. 

: β0 الحد الثابت 

: β1 ل الانحدارمعام 
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نتائج تحليل الانحدار البسيط لأثر استقلالية وموووعية المدقق  .7الجدول 

 .الداخلي على الأداء المالي

 SPSS إعداد الباحثان بالاعتماد على نتائج من :المصدر

 يلي:يتضح من نتائج الجدول السابق ما 

، وقيمة مستوى 0.05معنوية معنوية نموذج الانحدار المقدر عند مستوى  

 0.05ستوى المعنوية وهي أقل من م sig = 0.000المعنوية 

( كما يمكننا من Sigمعنوية معاملات الانحدار المتعدد من خلال قيم ) 

 :خلال الجدول أعلاه أن نختبر الفرويتين

 β0 ≠β1 ≠ 0: Ho الصفريةالفروية 

 1β0 = β1 = 0: Hالفروية البديلة 

 :يمكن من خلال الجدول أعلاه ملاحظة

على  (ق الداخلي وموووعيتهاستقلالية المدق) لتغير المستق الميرتأث 

والذي كانت بنسبة  R2الأداء المالي، والتي تم حسابه من خلال معامل التحديد 

المتغير  أنمما يعني  بالمائة الذي يعبر عن جودة نموذج الانحدار الخطي، 92.7

من  %92.7يفسر  أن( استطاع استقلالية المدقق الداخلي وموووعيتهالمستقل )

لم  عوامل عشوائية أخرى إلىوالباقي يعزى  ،في الأداء الماليالتغيرات الحاصلة 

 يتم التطرق اليها في هذه الدراسة.

والتي تدل على وجود علاقة  0.916قيمة معامل التحديد المعدل هي  

وذلك  91.6 المتغير المستقل يفسر المتغير التابع بنسبة المتغيرات، وأنخطية بين 

 .من وجهة نظر عينة الدراسة

 عند 0.178-بلغت  والتي (B الحد الثابت) التقاطعية معلمة معنو 

مما يشير إلى  0.05وهو أقل من مستوى المعنوية  sig=0.002مستوى المعنوية 

 B Erreur المتغيرات
standard 

Bêta T Sig 

 0.002 4.637-  0.038 0.178- الثابت

X1 0.107 0.011 0.963 9.422 0.000 

   0.44 الخطأ المعياري R 0.963معامل الارتباط 

2 معامل التحديد
R 0.927 0.000 مستوى المعنوية   

     R 0.916معامل 
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 ( عن-B=0.178)تعبر قيمة  معنوية المعلمة إحصائيا والتي تختلف عن الصفر،

دا متغير ماع أخرىقيمة المردودية )المالية، الاقتصادية( التي تتأثر بعناصر 

 استقلالية المدقق الداخلي وموووعيته) استقلالية المدقق الداخلي وموووعيته

في تحسين  استقلالية المدقق الداخلي وموووعيته( وهذا ما يبرز أهمية وأثر 0=

 مؤسسات عينة البحث.لالأداء المالي ل

تشير إلى إيجاد علاقة إيجابية  0.107والتي بلغت  B1معنوية معلمة الميل  

 ،(ته والأداء الماليياستقلالية المدقق الداخلي وموووع)ين المتغيرين إحصائيا ب

مما يشير إلى معنوية الميل والتي تختلف عن  0.05وهو أقل من مستوى المعنوية 

مثلا ) حيث أنه كلما ارتفعت استقلالية المدقق الداخلي وموووعيته ،الصفر

الأداء  تحسين ( زادعلى المدقق أداء مهمة التدقيق بحرية، عدم ممارسة وغوطات

 .0.107بمقدار ارتفاع المردودية )المالية، الاقتصادية( بالمالي للمؤسسات 

 :ومن نتائج الجدول السابق نشكل معادلة النموذج الخطي البسيط كما يلي

Y=-0.178+0.107X1 

تنص على وجود علاقة ذات دلالة إحصائية  : التيH0 الفروية الثانية

 بين كفاءة المدقق الداخلي والأداء المالي،0.05 مستوى دلالة يساوي عند إيجابية

 التالي:وذلك وفق النموذج 

Y= β0 + β2X2 + e 
 أن:حيث 

:Y قياس الأداء المالي بمتوسط المردوديتين 

:X2 كفاءة المدقق الداخلي و تكوينه على الأداء المالي تأثير. 

: β0 الحد الثابت 

:β2 معامل الانحدار 
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نتائج تحليل الانحدار البسيط لأثر كفاءة المدقق الداخلي على  .8لجدول ا

 .الأداء المالي

 SPSS إعداد الباحثان بالاعتماد على نتائج نالمصدر: م

 :يلي ما السابق الجدول نتائج من يتضح

المعنوية  وقيمة مستوى، 0.05معنوية نموذج الانحدار المقدر عند مستوى  

sig = 0.000  0.05وهي أقل من مستوى المعنوية. 

نا من ( كما يمكنSigمعنوية معاملات الانحدار المتعدد من خلال قيم ) 

 فرويتين:أن نختبر خلال الجدول أعلاه 

  β0 ≠β2 ≠ 0: Ho ةيالفروية الصفر

 1β0 =β2= 0: Hالفروية البديلة 

 :ظةيمكن من خلال الجدول أعلاه ملاح

اء المالي، على الأد (كفاءة المدقق الداخلي وتكوينه)أثر المتغير المستقل  

 هوو 90.1والذي كان بنسبة  R2والتي تم حسابه من خلال معامل التحديد 

 كفاءةالمتغير المستقل ) أنمما يعني  ،يعبر عن جودة نموذج الانحدار الخطي

من التغيرات الحاصلة في الأداء المالي،  %90.1يفسر  أن( استطاع المدقق الداخلي

 لم يتم التطرق اليها في هذه الدراسة. عوامل عشوائية أخرى إلىوالباقي يعزى 

والتي تدل على وجود علاقة  0.887قيمة معامل التحديد المعدل هي  

وذلك  88.7وأن المتغير المستقل يفسر المتغير التابع بنسبة  خطية بين المتغيرات،

 .من وجهة نظر عينة الدراسة

 B Erreur standard Bêta T Sig المتغيرات

 0.003 4.35-  0.050 0.217- الثابت

X2 0.108 0.014 0.949 7.977 0.000 

 0.051الخطأ المعياري R 0.949معامل الارتباط 

 0.000 مستوى المعنوية 2R 0.901معامل التحديد 

معامل التحديد 

 المعدل

0.887  
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ت تح 0.217-بلغت  والتي (Bالثابت  الحد)التقاطع معنوية معلمة  

مما يشير إلى  0.05وهو أقل من مستوى المعنوية  sig=0.003المعنوية مستوى 

 عن-B=0.168تعبر قيمة  ،معنوية المعلمة إحصائيا والتي تختلف عن الصفر

ماعدا متغير  أخرى)المالية، الاقتصادية( التي تتأثر بعناصر  قيمة المردوديتين

في المدقق  كفاءةهمية وأثر ( وهذا ما يبرز أ0=المدقق  كفاءة)المدقق  كفاءة

 تحسين الأداء المالي لمؤسسات عينة البحث.

د علاقة والتي تشير إلى وجو 0.108 والتي بلغت 2Bمعنوية معلمة الميل  

كما بلغ  ،(الأداء المالييجابية بين المتغيرين إحصائيا )كفاءة المدقق الداخلي وإ

مما يشير إلى معنوية  0.05المعنوية أقل من مستوى  وهو 0.000مستوى المعنوية 

حيث أنه كلما ارتفعت كفاءة المدقق الداخلي  . الميل والتي تختلف عن الصفر

الأداء  زادمعايير التدقيق، التكوين المستمر للمدقق(  إتقان)مثلا بوحدة واحدة 

  .0.108بمقدار )المردودية المالية والاقتصادية( المالي للمؤسسات 

 :شكل معادلة النموذج الخطي البسيط كما يليمن نتائج الجدول السابق ن 

Y=-0.217+0.108X2 

: التي تنص على وجود علاقة ذات دلالة إحصائية H0الثالثة الفروية 

 بين خبرة المدقق الداخلي والأداء المالي.0.05 إيجابية عند مستوى دلالة يساوي

وفق  الفروية، وذلكوقد تم استخدام تحليل الانحدار البسيط لاختبار هذه 

 :النموذج التالي

Y= β0 + β3X3 + e 
 :حيث أن

:Y المالية، الاقتصادية( قياس الأداء المالي بمتوسط المردوديتين( 

:X3 خبرة المدقق على الأداء المالي تأثير. 

:β0 الحد الثابت 

:β3 معامل الانحدار 
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 .اء الماليالانحدار البسيط لأثر خبرة المدقق الداخلي على الأد لتحلي.9الجدول 

 B Erreur standard bêta T Sig المتغيرات

- الثابت
0.168 

0.070  -2.396 0.048 

X3 0.133 0.027 0.883 4.969 0.002 

   0.076 الخطأ المعياري R 0.883معامل الارتباط 

   0.002 مستوى المعنوية 2R 0.779معامل التحديد

     0.748 التحديد المعدل معامل

 SPSS إعداد الباحثان بالاعتماد على نتائج   نالمصدر: م

 يتضح من نتائج الجدول السابق ما يلي:

 sig، وقيمة مستوى المعنوية 0.05معنوية نموذج الانحدار المقدر عند مستوى 

 .0.05وهي أقل من مستوى المعنوية  0.002 =

( كما يمكننا من Sigمعنوية معاملات الانحدار المتعدد من خلال قيم ) 

 :الجدول بأن نختبر فرويتينخلال 

 β0 ≠β3 ≠ 0 :Hoةيالفروية الصفر

 1β0 = β3 = 0 :Hالفروية البديلة 

  :يمكن من خلال الجدول أعلاه ملاحظة

على الأداء المالي، والذي تم حسابه من  (خبرة المدقق)أثر المتغير المستقل  

وذج يعبر عن جودة نموهو  77.9 والذي كان بنسبة R2خلال معامل التحديد 

 أن( استطاع المدقق الداخلي خبرةالمتغير المستقل ) أنمما يعني  الانحدار الخطي،

عوامل  إلىمن التغيرات الحاصلة في الأداء المالي، والباقي يعزى  %77.9فسر ي

 لم يتم التطرق اليها في هذه الدراسة.عشوائية أخرى 

بين  تدل على وجود علاقة خطية 0.748 قيمة معامل التحديد المعدل 

وذلك من وجهة  74.8%وأن المتغير المستقل يفسر المتغير التابع بنسبة  المتغيرات،

 .نظر عينة الدراسة

تحت مستوى  0.168-والتي بلغت  B)الثابت  الحد (التقاطعمعنوية معلمة  

مما يشير إلى معنوية المعلمة  0.05وهو أقل من مستوى المعنوية  sig=0.048المعنوية 

 ، قيمة المردوديتين-B=0.168تعبر قيمة  .تختلف عن الصفرإحصائيا والتي 
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خبرة ) خبرة المدققماعدا متغيرات  أخرى)المالية، الاقتصادية( التي تتأثر بعناصر 

مؤسسات لفي تحسين الأداء المالي ل خبرة المدقق( وهذا ما يبرز أهمية وأثر 0=المدقق

 عينة البحث.

 تشير إلى إيجاد علاقة إيجابية 0,133 والتي بلغت B3معنوية معلمة الميل  

المعنوية كما بلغ مستوى  ،(الأداء الماليو المدقق خبرة)إحصائيا بين المتغيرين 

مما يشير إلى معنوية الميل والتي تختلف  0.05 وهو أقل من مستوى المعنوية0.002

شاركة في الم)مثلا حيث أنه كلما ارتفعت خبرة المدقق بوحدة واحدة  .عن الصفر

)المردودية المالية  اد الأداء المالي للمؤسساتزقيات، التكوين خاص بالمدققين( ملت

 .0.133بمقدار  والاقتصادية(

 :معادلة النموذج الخطي البسيط تأخذ الصياغة التالية 

Y=-0.168+0.133X3 

 :اختبار فرويات الدراسة باستخدام الانحدار المتعدد-.7.3

ثر إيجابي لكل من استقلالية، موووعية، وجود أ تقترح H0الفروية الرابعة 

كفاءة وخبرة المدقق الداخلي على الأداء المالي للمؤسسات الاقتصادية الجزائرية، 

 :وذلك وفقا للنموذج التالي

Y= B0 + B1X1 + B2X2 + B3X3 + e 

 وكفاءة وموووعية، خبرة لأثر استقلاليةتحليل الانحدار المتعدد  .10الجدول 

 .على الأداء الماليالمدقق الداخلي 

 SPSS من إعداد الباحثان بالاعتماد على نتائج   :المصدر

 B Erreur المتغيرات
standard 

Beta T Sig 

 0.002 6.216-  0.037 0.232- الثابت

X1 0.043 0.025 0.287 1.736 0.003 

X2 0.056 0.026 0.491 2.144 0.045 

X3 0.029 0.033 0.257 0.872 0.049 

   0.034 الخطأ المعياري 0.984 معامل الارتباط

   0.000 مستوى المعنوية 0.967 معامل التحديد

معامل التحديد 

 المعدل

0.948     
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، وقيمة مستوى المعنوية 0.05 الانحدار المقدر عند مستوى معنوية نموذج 

sig = 0.000 0.05من مستوى المعنوية  وهي أقل 

 من اختبار( تمكننا Sigمن خلال قيم ) معنوية معاملات الانحدار المتعدد 

 :فرويتين

   β0 ≠β1 ≠β2 ≠β3 ≠ 0:Hoالصفريةالفروية 

 1β0 = β1 = β2 = β3 = 0 :Hالفروية البديلة 

  :ةيمكن من خلال الجدول أعلاه ملاحظ

ي تم حسابه من خلال معامل ذعلى الأداء المالي، وال ةالمستقل اتأثر المتغير 

يعبر عن جودة نموذج الانحدار  والذي %96.7بة بنس والذي كان 2Rالتحديد 

 كفاءةموووعية، خبرة و ،استقلاليةالمتغيرات المستقلة ) أنمما يعني  ،الخطي

من التغيرات الحاصلة في الأداء المالي،  %96.7تفسر  أن( استطاعت المدقق الداخلي

 .راسةالد في هذه خرى لم يتم التطرق اليهاعوامل عشوائية أ إلىوالباقي يعزى 

والتي تدل على وجود علاقة خطية  0.948قيمة معامل التحديد المعدل هي  

من  هذاو 94.8%وأن المتغيرات المستقلة تفسر المتغير التابع بنسبة  المتغيرات،بين 

 .وجهة نظر عينة الدراسة

تحت مستوى  0.232-التي بلغت  B) الحد الثابت (معنوية معلمة التقاطع 

إلى معنوية المعلمة تشير التي  0.05هو أقل من مستوى المعنوية وsig =0.002المعنوية 

)المالية،  ، قيمة المردوديتين-B=0.232تعبر قيمة  .تختلف عن الصفر إحصائيا وهي

ماعدا متغيرات جودة التدقيق )جودة  أخرى الاقتصادية( التي تتأثر بعناصر

ين الأداء المالي ( وهذا ما يبرز أهمية وأثر جودة التدقيق في تحس0التدقيق=

 مؤسسات عينة البحث.لل

تشير إلى وجود علاقة إيجابية  043 .0 والتي بلغت B1معنوية معلمة الميل  

 ، (الأداء المالي و تهموووعيو المدقق الداخلي استقلالية)بين المتغيرين إحصائيا 

مما يشير إلى  0.05المعنوية وهو أقل من مستوى  0.003كما بلغ مستوى المعنوية 

المدقق  استقلالية تحيث أنه كلما ارتفع .معنوية الميل والتي تختلف عن الصفر

نتيجة التزام المدقق بشروط الموووعية )مثلا  بوحدة واحدة تهالداخلي وموووعي

اد الأداء المالي ز أداء مهمة التدقيق بحرية، عدم ممارسة وغوطات على المدقق(

 .0.43بمقدار ( )المردودية المالية والاقتصاديةللمؤسسات 
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يجابية إلى وجود علاقة إ تشير 056 .0والتي بلغت  B2معنوية معلمة الميل  

كما بلغ مستوى ( ، الأداء المالي ،كفاءة المدقق الداخلي ) بين المتغيرين إحصائيا

مما يشير إلى معنوية الميل والتي  0.05 أقل من مستوى المعنوية وهو0.045المعنوية 

)مثلا اتقان بوحدة واحدة كفاءة المدقق أنه كلما ارتفعت  حيث .تختلف عن الصفر

الأداء المالي للمؤسسات بمقدار زاد معايير التدقيق، التكوين المستمر للمدقق( 

0.056. 

تشير إلى وجود علاقة إيجابية  0.029 والتي بلغت B3معنوية معلمة الميل  

ا بلغ مستوى المعنوية كم ،(الماليالأداء  ،خبرة المدقق)بين المتغيرين إحصائيا 

مما يشير إلى معنوية الميل والتي تختلف عن  0.05وهو أقل من مستوى المعنوية 0.049

)مثلا مشاركة في أنه كلما ارتفعت خبرة المدقق بوحدة واحدة  حيث الصفر.

 .0.029ن الأداء المالي للمؤسسات بمقدار تحسملتقيات، التكوين خاص بالمدققين( 

 يلي:               كماتعدد وذج الخطي المتتشكل معادلة النم 

Y=-0.232+0.043X1+0.56X2+0.029X3 
 نتائج البحث: -.8.3

إجابات عينة الدراسة، حيث وجدنا  من خلالالفروية الأولى: تم تأكيدها  

بين 0.05 عند مستوى دلالة يساوي علاقة ذات دلالة إحصائية إيجابيةهناك أن 

 .الداخلي والأداء المالياستقلالية وموووعية المدقق 

عينة الدراسة، حيث وجدنا  إجابات تم تأكيدها من خلال: الفروية الثانية 

بين 0.05 عند مستوى دلالة يساوي علاقة ذات دلالة إحصائية إيجابيةهناك أن 

 .كفاءة المدقق الداخلي والأداء المالي

يث وجدنا تم تأكيدها من خلال إجابات عينة الدراسة، ح :الثالثةالفروية  

بين خبرة 0.05 علاقة ذات دلالة إحصائية إيجابية عند مستوى دلالة يساويهناك أن 

 .المدقق الداخلي والأداء المالي

تم تأكيدها من خلال إجابات عينة الدراسة، حيث  الفروية الرابعة: 

 يعند مستوى دلالة يساو علاقة ذات دلالة إحصائية إيجابيةهناك وجدنا أن 

الأداء المالي  وخبرة المدقق الداخلي  لالية، موووعية، كفاءة واستق بين0.05

 .للمؤسسات الاقتصادية الجزائرية
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 خاتمة:-.4

لأداء المالي باتم في هذه الدراسة تناول موووعين مهمين أحدهما متعلق        

مثل في ؛ واآرخر هو آلية من آليات الرقابة والمتالمردودية المالية والاقتصاديةوالمتمثل في 

 .التدقيق الداخلي، حيث حاولنا معرفة مدى تأثير جودة هذا الأخير على الأداء المالي

وبما أن التدقيق الداخلي يعتبر وظيفة مهمة وأساسية داخل كل شركة فإن الجميع 

يسعى إلى تحقيق الجودة في هذه الوظيفة من أجل تحقيق أهدافها التي من بينها 

بيانات الواردة في التقارير المالية، وذلك من خلال التأكد من دقة وموثوقية ال

اكتشاف الأخطاء وممارسات الغش والاحتيال التي يمكن أن تحتويها؛ وبناء على 

ذلك قمنا بتحليل جودة التدقيق الداخلي إلى ثلاثة عناصر ومعرفة مدى تأثير كل 

 منها على الأداء المالي. 

الأداء  ثير لجودة التدقيق الداخلي علىتوصلنا من خلال دراستنا إلى أنه يوجد تأ

الدراسة في مطلع هذه  إليها الإشارةسبق  دراسات التيال كل وهو يتوافق مع المالي

توصل الباحثان إلى وجود علاقة  (، حيثEjohndifon,2014 Ojong)ماعدا دراسة 

لدراسات كما أن الملاحظ في ا؛ الأداء الماليبين التدقيق الداخلي و إحصائيةذات دلالة 

تختلف في نتائجها  الأداء الماليوالتي تطرقت إلى العلاقة بين جودة التدقيق الداخلي 

 إجماعوجاءت دراستنا لتوافق بعضها ولا توافق البعض اآرخر، ولحد اآرن لا يوجد 

سبب  إرجاع، ويمكن الأداء الماليعلى طبيعة تأثير عناصر جودة التدقيق الداخلي على 

 ة التي تجرى فيها كل دراسة. لبيئذلك إلى اختلاف ا

وفي الشركات الجزائرية المعنية بالدراسة، تم التوصل إلى أن الظروف الملائمة  

يمكن عرض بعض التوصيات متوسطة، وللقيام بمهام التدقيق الداخلي تتوفر بدرجة 

معاهد متخصصة تشرف  إنشاء م الدراسة في النقاط التالية:يوالتي من شأنها تدع

وين المدققين الداخليين ومنحهم شهادات مهنية في التدقيق من أجل تحسين على تك

العمل على ووع معايير محلية خاصة بالتدقيق الداخلي أو تكييف المعايير  ؛أدائهم

زيادة الوعي بأهمية لجنة التدقيق في الشركات  ؛الدولية لتتلاءم مع البيئة الجزائرية

 ؛ت ومجالس إدارتها لتشكيل هذه اللجنةالجزائرية، والعمل على تشجيع الشركا

تعزيز وتدعيم وظيفة التدقيق الداخلي بتوظيف عدد كاف من المدققين ذوي 

تدريب المدققين الداخليين بشكل مستمر من أجل تعزيز قدراتهم  ؛الكفاءات اللازمة

 .على اكتشاف الممارسات الاحتيالية
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 - ملخص
 

بالغرب الإسلامي هي صاحبة الفضل الكبير في  تعتبر المدرسة السحنونية 

تنظيم المجتمع المغربي عموما ، والتي ساهمت كثيرا في تشكيل الهوية المغربيـة 

ذات المرجعية الإسلاميـة ، ومرد ذلك إلى الإصلاحات المختلفة والمتنوعة التي 

 مست المجتمع المغربي سياسيا وثقافيا واقتصاديا واجتماعيا ، مما أدى إلى

تأسيـس الدعائم الحضارية المتميـزة ، خاصـة في جانب الإدارة ونظام الحـكم 

 ،كالقـضاء والشـرطة وغيرها ...

ومن الجوانب الحضارية التي كان لها حظ وافر من الإصلاح والتنظيم،      

ما يتعلق بمؤسسة الحسبة ، التي انصبت عناية المدرسة السحنونية عليها كثيرا 

مام سحنون اليي قام بفصلها أولا عن الوالي ، ثم جعلها في أيدي ، بداية من الإ

تلاميته المخلصين الأكفاء ، ليوسع نظرها فيما يصلح المجتمع والسلطة معا ، 

ثم تلقتها بعد ذلك تلاميته وأتباعه بقبول حسن ، مساهمين في تطويرها 

نظير الفقهي وترقيتها على مستويين ؛ الجانب النظري الفكري: المتمثل في الت

لقوانين عمل المؤسسة وهو ما يعرف بفقه الاحتساب، أو في الجانب التطبيقي 

 العملي : المتمثل في سلوك وممارسات المحتسبين من رواد المدرسة . 
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  -دالةالكلمات ال

 المدرسة –الغرب الإسلامي  -سحنون -مؤسسة -الحسبة 

 

Abstract   - 
 

 The Sahnounia School In The Islamic Maghreb Is Considered To 

Have The Great Credit For The Organization Of Moroccan Society In 

General, Which Contributed Greatly To The Formation Of The 

Moroccan Identity With Islamic Reference. This Is Due To The 

Various And Varied Reforms That Have Affected The Moroccan 

Society Politically, Culturally, Economically And Socially. This Led 

To The Establishment Of Distinctive Civilizational Pillars, Especially 

In The Administration And Governance System Such As The 

Judiciary, The Police And Others. 

And One From The Civilizational Sides That Had A Great Part Of 

Reform And Organization Was The Institution Of Al-Hesba, Which 

Has Been Improved By The Sahnounia School Especially, Starting 

From Imam Sahnoun Itself Who Has Separated It First From The 

Governor, And Then Made It In The Hands Of His Faithful And 

Competent Students, To Widen Its Consideration To Benefit Both The 

Community And The Authority, Then It Has Been Received By  Its  

Students And Followers With Good Acceptance, Contributing To Its 

Development And Promotion On Two Levels; 

Theoretical-Intellectual Side: The Jurisprudence Of The Laws And 

Rules Of Work Of The Institution, Which Is Known As The 

Jurisprudence Of Al-Hesba (The Practice Of Ordering What Is Right 

And Forbidding What Is Wrong), In The Practical Side: Consisted In 

The Behavior And Practices Of The Attendants Of The School Of Al-

Hesba. 

 

Key Words -  
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 مقدمة -.1

بعد بزوغ شمس الإسلام في الربوع المغربية وقدوم وفود العرب المسلمين إلى     

هيه الأقطار البعيدة ، بدأ المغرب الإسلامي يعرف نوعا جديدا من التميز 

والاختلاف في شتى مجالات الحياة ، سواء في الفكر والعقيدة أو في الحياة العامة 

ما كان هيا ليحدث لولا وصول عناصر أو في ما يتعلق بالسلطة ونظام الحكم ، و

مشرقية جديدة إلى هيه الأقطار ، ثم استقرارهم واندماجهم مع السكان 

الأصليين ، ليتشكل عبر الأيام ما يسمى بالمجتمع المغربي الأصيل ، اليي يحمل 

 الكثير من المفاهيم والأفكار المختلفة .

ليين استقروا وقد كان لبعض القادمين من المشرق الإسلامي ، ا   

واستوطنوا هيه البلاد ، دور كبير في ازدهار الحضارة المغربية ، بفضل ما بيلوه 

وقدموه من أيادٍ بيضاء في خدمة الأمة الإسلامية ، من أجلّ هؤلاء على الإطلاق 

الإمام الفقيه القاضي الأستاذ المعلم عبد السلام بن سعيد التنوخي الملقب 

ضل الشخصيات الحضارية في تاريخ الإسلام ، وهو بسحنون، اليي يعتبر من أف

من أسرة عربية من آل تنوخ هاجرت إلى إفريقية من حمص مع الجند الشامي ، 

 ثم تأصلت في البلاد وعظم قدرها فيها  .

لقد كان الإمام سحنون حسنة من حسنات الأيام وهبة من حباء صاحب      

صة وعلى سائر المسلمين عامة ، بنى الإنعام ، تفضل الله بها على أهل المغرب خا

الإمام سحنون صرحا عظيما وجسرا كبيرا من جسور العلم والمعرفة ، لا زلنا 

نتفيأ ظلاله كل حين إلى يومنا هيا ، فقد أسس رحمه الله مدرسة مالكية 

مغربية واضحة المعالم ، مسبوكة المناهج ، يسير عليها كل من أتى بعده، ليس 

والمعرفي فحسب بل حتى في الجانب العملي التطبيقي ، فقد في الجانب النظري 

كان الإمام سحنون يعيش في المجتمع مفتيا وقاضيا ومحتسبا، يطال نظره كل 

أحد سواء أكان من آل السلطان أو من غيره ، وكانت آراؤه وتنظيماته لازمة 

راءه لعامة الناس ، فنقل المجتمع القيرواني نقلة حضارية عجيبة ، كما خلف و

مؤلفات مفيدة لا تزال أيدي العلماء تحوم حولها إلى اليوم ، وترك لنا ثلة من 

تلاميته الأولين وثلة من الآخرين من رواد هيه المدرسة ، اليين واصلوا العطاء 

 والبيل خدمة للمسلمين .
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والجدير باليكر أن جملة من الباحثين قد درسوا المجتمع المغربي      

ن الفضل في كثير من جوانبه الحضارية يعود إلى مدرسة الإمام حضاريا، وبينوا أ

سحنون، التي رسمت إطارا تنظيميا لكثير من الأمور الأساسية ، خدمة للمجتمع 

المغربي على مختلف الصعد الحضارية، ومن هيه الجوانب المهمة ما يتعلق 

ابعة للسلطة بالسلطة والمجتمع معا، وأقصد هنا الجانب الإداري أي المؤسسات الت

ذات المساس المباشر بالمجتمع ، كالقضاء والمظالم والحسبة والشرطة ...إلخ ، وقد 

تناول بعض المهتمين والباحثين بعض هيه الإسهامات، وأريد في هيا البحث أن 

أكشف عن إسهامات مدرسة الإمام سحنون فيما يتعلق بمؤسسة الحسبة بالغرب 

نشائها وتطويرها إلى هيه المدرسة ، وللغوص الإسلامي ، التي يعود الفضل في إ

 أعمق في جزئيات هيا الموضوع قسمته إلى مباحث ومطالب على هيا النحو: 

 المبحث الأول : مدرسة الإمام سحنون بالغرب الإسلامي :

 .الأول : التعريف بمدرسة الإمام سحنون  طلبالم     

 المطلب الثاني : التعريف بالمؤسس "الإمام سحنون" .     

المطلب الثالث : رواد المدرسة السحنونية بالغرب الإسلامي )تلاميي الإمام      

 سحنون( .

 المبحث الثاني : دور المدرسة السحنونية في إنشاء وتطوير مؤسسة الحسبة :

 .المطلب الأول : مؤسسة الحسبة بالغرب الإسلامي      

المطلب الثاني :دور الإمام سحنون في إنشاء مؤسسة الحسبة بالغرب     

 الإسلامي.

المطلب الثالث :دور تلاميي الإمام سحنون في تطوير مؤسسة الحسبة     

 بالغرب الإسلامي .

 المبحث الأول : مدرسة الإمام سحنون بالغرب الإسلامي : -.2

 الأول : التعريف بمدرسة الإمام سحنون طلبالم -.1.2

تنتسب هيه المدرسة إلى مؤسسها الإمام سحنون عبد السلام بن سعيد      

التنوخي القيرواني المالكي المغربي، اليي استطاع بفضل شخصيته القوية 

وكفاءته العلمية أن يبث فكره وعلمه ومنهجه الفلسفي في جميع أرجاء 

القيروان ، فانتصر أولا على خصومه وأعدائه أتباع الميهب الحنفي اليي كان 

لعامة ووصلت إلى سائدا وقتئي بالمغرب ، فانتشرت أفكاره وآراؤه بين الخاصة وا
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السلطان الأمير أبي العباس محمد بن الأغلب بن إبراهيم ، فغير رأيه ومال إلى 

وأطلق يده فيها يحكم كيف ما 1ه233ميهب الإمام سحنون ، فعينه قاضيا سنة 

 ينفي حكمه في كل الأمور صغيرها وكبيرها . ،2يشاء 

استفاد الإمام سحنون من هيه الكرامة والحرية ، فاستغلها في إدارة     

وتنظيم شؤون العامة والخاصة ، فقوي بيلك نظره وعلا صوته في جميع أنحاء 

المغرب ، وسمع به القاصي والداني ، فكثر الآخيون عنه ، وضرب الناس أكباد 

،  3قط نحو سبعمائةالدواب ليسمعوا منه ، حتى ربا عدد تلامييه المشاهير ف

 كلهم تحملوا مسؤولية حفظ أقواله ونشر أفكاره .

إن أهم عمل عظيم قام به الإمام سحنون في إرساء قواعد هيه المدرسة هو      

جمعه وتحقيقه لكتاب المدونة ، التي كانت من إملاءات عبد الرحمن بن القاسم 

ليف القاضي أسد بن العتقي تلميي الإمام مالك ، وأصل هيا الكتاب هو من تأ

الفرات المعروف بكتاب الأسدية أو المختلطة ، جمع فيها القاضي أسد الغث 

والسمين وخلط فيها بين الميهبين المالكي والحنفي كما ضمن فيها آراءه 

الخاصة فكانت بحق مختلطة، فأخيها سحنون وذهب بها إلى الإمام عبد 

ام مالك وحافظ ميهبه ؛ إذ الرحمن بن القاسم العتقي ، أكبر تلامية الإم

لازمه أكثر من تسعة عشر عاما ، فصحح سحنون أكثر مسائلها وضبطها 

وأتقنها ، فكانت عمدة الميهب المالكي ، فتلقاها الناس في الغرب الإسلامي 

بالقبول والرضى، وجعلوها دستورا وقانونا يحتكمون إليه ، فاختلطت مسائلها 

سواق والشوارع والبيوت ...، حتى أصدر قضاة بحياتهم اليومية في المساجد والأ

قرطبة أنه لا يفتي أحد ولا يحق له أن يلبس لباس الفقهاء حتى يستظهر 

، أي  5، ووجد في سجلات قرطبة "ولا يخرج عن قول ابن القاسم ما وجده" 4المدونة

  من شرط القاضي أن لا يحكم إلا بما في المدونة من أقوال ابن القاسم المعتمدة . 

أما الجيور التاريخية لمدرسة سحنون فيمكن أن تعود إلى مشايخه      

بالقيروان ، اليين ارتحلوا إلى الحجاز ليأخيوا من عالمها الإمام مالك بن أنس ، 

؛  6ثم رجعوا إلى القيروان فنشروا ميهب مالك ، وقد فاق عددهم ثلاثين رجلا

يقول عياض: "...وأما إفريقية وما وراءها من المغرب فقد كان الغالب عليها في 

القديم ميهب الكوفيين إلى أن دخل علي بن زياد ، وابن أشرس والبهلول بن راشد 

، وبعدهم أسد بن الفرات وغيرهم ، بميهب مالك فأخي به كثير من الناس ، 
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مه ، وفض حلق المخالفين ، ولم يزل يفشو إلى أن جاء سحنون فغلب في أيا

  ،7واستقر الميهب بعده في أصحابه ، فشاع في تلك الأقطار إلى وقتنا هيا ..." 

ه[ ، 183وقد كان من أبرز هؤلاء أثرا أبو الحسن علي بن زياد التونسي العبسي ]ت

، وهو أول من فسر لهم قول مالك  8اليي يعتبر أول من أدخل الموطأ بلاد المغرب

يعرفونه ، وقد كان سحنون لا يزنه بأحد من تلاميي مالك ، ولا  ولم يكونوا

، فهو يعد بحق واضع اللبنة الأولى في تأسيس  9يقدم أحدا من أهل إفريقية عليه

 . 10هيه المدرسة

أما عصر الإمام سحنون فيعتبر العصر اليهبي لتأسيس المدرسة     

وأصحابه اليين  وتطويرها وتنظيمها ، خاصة مع وجود كوكبة من تلاميته

"  :الخشني محمد بن الحارثازدهرت وازدانت بهم مدينة القيروان ، كما يقول 

ثم قدم سحنون بيلك الميهب، واجتمع له مع ذلك فضل الدين والعقل ... 

فمالت إليه الوجوه،  ، فبارك الله فيه للمسلمين ،والورع والعفاف والانقباض

ج افكان أصحابه سر،  مّحى ما قبلهاقد  أوأحبّته القلوب وصار زمانه كأنه مبتد

وابن غانم  ،وابن عبدوس فقيهها، أهل القيروان، فرأيته عالمها وأكثرهم تأليفاً 

هم داوحمديس أصلبهم في السنة وأع ،وجبلة زاهدها ،وابن عمر حافظها ،عاقلها

وابن مسكين أرواهم للكتب  ،داد لسانها وفصيحهاالحوسعيد بن  ،للبدعة

..."  كل هيه الصفات مقصورة على وقتهم، والحديث وأشهدهم للوقار وتصاوناً
 ، فياع بفضلهم صيت هيه المدرسة ، وانتشرت أفكارها في بلاد الغرب الإسلامي .11

وأول سفراء هيه المدرسة إلى المغرب هو أبو ميمونة دراس بن إسماعيل     

قيه الحافظ النظار المعروف بالعلم والصلاح والدين ، ه[ ، الف357الفاسي ]ت

تلميي أبي بكر بن اللباد من مدرسة الإمام سحنون ، اليي يعتبر أول من أدخل 

، خاصة في  12مدونة سحنون مدينة فاس ، وبه اشتهر ميهب مالك هنالك 

ه[ اليين نصروا ميهب مالك وجعلوه الميهب 375_ه172عصر حكم الأدارسة ]

 دولتهم .  الرسمي ل

ه تأسيس فرع 245وهنا تجدر الإشارة إلى أن فترة الأدارسة قد شهدت سنة      

جديد للمدرسة السحنونية ، متمثلا في جامع القرويين بفاس ، اليي يعود له 

الفضل في انتشار الميهب المالكي بتلك الأصقاع ، لما يقوم به من خدمة جليلة 

كان لهم الأثر الكبير في نشر مبادئه ؛ كما لهيا الميهب ، وبما خرجه من علماء 
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يظهر من خلال تسميته بجامع القرويين الانتساب الظاهر لمدينة القيروان ، في 

 إشارة إلى إنشاء مركز إشعاع علمي ثقافي هو فرع  عن مدرسة الإمام سحنون .

 المطلب الثاني : التعريف بالمؤسس "الإمام سحنون"  -.2.2

هو أبو سعيد سحنون بن سعيد بن حبيب بن حسان بن هلال بن بكار بن 

، من صليبة العرب ، من عرب الشام ويرجع أصل قبيلته تنوخ 13ربيعة التنوخي 

،  15وقد كان لها فضل كبير ودور مهم في الفتوحات الإسلامية  ،14إلى اليمن 

بعض  عتسموكان اسمه عبد السلام فغلب عليه لقب سحنون ، قال عياض :" 

أنه قال: سمي سحنون باسم  خ أهل الحديث يحكي عن بعض شيوخ إفريقيةيمشا

 .17وقيل لحدته ذهنه  16" لحدّته في المسائل، طائر حديد 

، ونقل المالكي  18ولد سحنون في أول ليلة من شهر رمضان سنة ستين ومائة     

إلى إفريقية مع ، قدم به أبوه 19أنه ولد في رجب بقرية يقال لها مزنانة الشرق 

 .  20جند حمص

نشأ سحنون محبا للعلم شديد الرغبة في تحصيله وطلبه ، كما تشير     

كتب الطبقات والرجال من خلال ترجمتها له ، صاحب همة عالية وذكاء نادر 

فاعتنى به علماء القيروان كأبي خارجة والبهلول بن راشد وعبد الرحيم بن 

حسان اليحصبي والقاضي عبد الله بن عمر  أشرس وأبي محمد عبد الله بن أبي

بن غانم ومعاوية بن الفضل الصمادحي وغيرهم ؛ حتى كان يشار إليه بالبنان 

وظهر على جميع أقرانه ، فأمره شيخه البهلول بن راشد بالسفر إلى تونس ليلقى 

العالم الكبير والفقيه النظار علي بن زياد العبسي التونسي أحد رواة الموطأ ، 

ب البهلول إلى علي بن زياد يوصيه بسحنون خيرا وقال له : "إني كتبت وكت

إليك في رجل يطلب العلم لله عز وجل " ، قال : فلما قرأه قال لسحنون : "أين 

نزلت؟ " فأخبره ، قال : فأخي علي بن زياد الموطأ فأتى به إلى سحنون ليسمعه في 

كتب إلي يعلمني أنك  _لوليعني البه_موضعه اليي نزل به ، وقال :" إن أخي 

 . 21إنما تطلب العلم لله تعالى"

استفاد سحنون من علي بن زياد كثيرا ، فأشار عليه باليهاب إلى المدينة      

ليسمع من الإمام مالك مباشرة طلبا لعلو الإسناد، وليلتقي بكبار العلماء في 

ون ورحل المشرق الإسلامي فيستفيد منهم أكثر فأكثر ، فاستجاب ليلك سحن

، فسمع بالمدينة من عبد الله  22ه  178ه وقيل قبل ذلك سنة 188إلى المشرق سنة 
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بن نافع الصائغ ومعن بن عيسى وأبي ضمرة أنس بن عياض وعبد الملك بن 

وغيرهم ، أما مالك  23الماجشون وسعيد بن سعيد الزنبري ومطرف بن عبد الله

نعك من السماع منه؟ قال : بن أنس فلم يسمع منه فقيل له وهو بمصر: "ما م

؛ وسمع بمصر  24قلة الدراهم ، وقال مرة: لحى الله الفقر ، فلولاه لأدركت مالكا "

من عبد الرحمن بن القاسم العتقي ، وأشهب بن عبد العزيز ، وعبد الله بن وهب 

القرشي ، وأصبغ بن الفرج وعبد الله بن طليب المرادي وعبد الله بن عبد الحكم ، 

؛ وسمع بالشام من الوليد بن  25الليث بن سعد ، ويوسف بن عمرو وشعيب بن

، وسمع بمكة من وكيع بن الجراح  26مسلم ، وأبي سعيد أيوب بن سويد الحميري

وسفيان بن عيينة ، وسمع سحنون كيلك من عبد الرحمن بن مهدي وحفص 

يل بن غياث ويزيد بن هارون ويحيى بن سليمان وأبي داود الطيالسي وأبي إسماع

 وغيرهم ...  27الأزرق

أما عن ملامح شخصية الإمام سحنون فتظهر جليا في ثناء العلماء عليه،      

سواء المعاصرين له أو ممن جاء بعده وسمع عنه ، فمناقبه كثيرة جدا جمعها 

بعضهم في تآليف مفردة ومضافة ، منهم أبو العرب محمد بن أحمد التميمي 

، قال عنه يونس بن عبد الأعلى : "هو سيد أهل  28ومحمد بن حارث الخشني 

، 30، وكان أبو عياش بن عيشون يقول إذا ذكره :" قال الإمام أبو سعيد" 29المغرب"

؛ يقول أبو العرب : "... كان  31وكان ابن طالب وغيره لا يسميه ويكنيه إجلالا له

معت في غيره ؛ ــــ سحنون ــــ جامعا للعلم فقيه البدن ، اجتمعت فيه خلال ما اجت

الفقه البارع ، والورع الصادق ، والصرامة في الحق ، والزهادة في الدنيا ، والتخشن 

، وقال عنه المالكي: "... لم يكن يهاب سلطانا  32في الملبس والمطعم، والسماحة ... "

في حق يقوله ، سليم الصدر للمؤمنين ، شديد على أهل البدع ، انتشرت إمامته 

رب وسلم له الإمامة أهل عصره ، وأجمعوا كلهم على فضله بالمشرق والمغ

، ونقل عياض عن أبي العرب أنه أدرك جملة من مشاهير الفقهاء  33وتقديمه ... "

، 34والشيوخ كلهم يقولون : " ما رأينا أحدا مثل سحنون في ورعه وفقهه وزهده " 

مي بلغت الحلم وقال سعيد بن محمد بن الحداد : " ...جالست الناس بهيا البلد 

ما رأيت أصح غريزة من سحنون بن سعيد ...كان سحنون عاقلا بمرة ، ورعا 

، وقال سحنون لابنه محمد لما أراد الرحلة 35بمرة، عالما بمياهب المدنيين بمرة  "

إلى المشرق لطلب العلم : " يا بني إنك تقدم على طرابلس وفيها رجال مدنيون 
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فاجتهد جهدك ، فإن قدمت عليّ بلفظة خرجت  ومصريون ، وعلى مكة والمدينة ،

من دماغ مالك بن أنس ليس عند شيخك أصلها فاعلم أن شيخك كان 

؛ أما عن أحوال معيشته فقد كان متكففا زاهدا قنوعا يعيش بكسب  36"!مفرطا 

يده، يقول عنه تلمييه أبو الربيع سليمان بن سالم القطان :" أخي سحنون 

شيء حتى في العيش ، كان يقول: ما أحب أن يكون  بميهب أهل المدينة في كل

عيش الرجل إلا على قدر ذات يده ، ولا يتكلف أكثر مما في يديه ، وإن احتاج إلى 

امرأة طلبها على قدر ذات يده في مؤونتها وقناعتها ، حتى يبقى في يده ما 

ن عنده يستغنى به ، فإن كان له مال حلال اعتمد عليه وتفرغ للعبادة، وإن لم يك

فعليه بكسب يده ، فيلك أولى به من مسألة الناس، وإن كان مستغنيا عن 

الزوجة فتركها أحب إلي ، وأكل أموال الناس بالمسكنة والصدقة خير من أكله 

، وقال عنه أبو حفص عبد الجبار بن خالد:" كنا نسمع من  37بالعلم والقرآن " 

كتفه المحراث ، وبين يديه  سحنون بمنزله بالساحل ، فخرج يوما علينا وعلى

الزوج ، فقال لنا : إن الغلام حم البارحة ، فإذا فرغت أسمعتكم ، فقلت له: أنا 

أذهب وأحرث ، وتسمع أنت أصحابنا ، فإذا جئت قرأت عليك ما فاتني ؛ ففعل ، 

، هكيا كانت حياته  38فلما جئته قرب إليه غياؤه : خبز شعير ، وزيتا قديما "

اهدا في الدنيا وزخرفها، راضيا بما عنده غير ملتفت إلى ما عند متقللا قنوعا ز

السلطان وأولي الأمر ، يعيش على ضيعة ورثها عن والده تغل عليه في كل سنة 

، فاستغنى بها عن طلب الوظائف أو السعي إلى نيل 39أكثر من خمسمائة دينار

الملح ، فما المناصب ، ومع ذلك كان يأكل خبزا يبله في الماء ثم يغطسه في 

 . 40تنقضي السنة إلا والديون عليه لكثرة صدقته ومعروفه

توفي رحمه الله يوم الأحد قبيل نصف النهار لثلاث خلون من رجب ، وقيل      

ه( ، ودفن في يومه ، وصلى عليه 240لسبع خلون منه ، سنة أربعين ومائتين )

دا وحزنا عظيما لفقدهم الأمير محمد بن الأغلب ، وقد وجد الناس لموته ألما شدي

علما كبيرا وشخصية فية فقد كان بالنسبة لهم ظهيرا ووزيرا يفزعون إليه 

يحبونه ويجلونه ، فموته كان مصيبة عظيمة ليس لأهل القيروان فحسب بل 

لأهل المغرب جميعا ، يقول سليمان بن سالم :" لقد رأيت يوم مات سحنون ، 

ون خدودهم كالنساء ، ويقولون : يا أبا مشايخ من أهل الأندلس ، يبكون ويضرب

 .  41سعيد! ليتنا تزودنا منك نظرة نرجع بها إلى بلدنا "
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المطلب الثالث : رواد المدرسة السحنونية بالغرب الإسلامي )تلاميي  -.3.2 

 الإمام سحنون( 

استطاع الإمام سحنون بحق أن يؤسس لثورة علمية ونهضة فكرية في      

إفريقية كلها ، امتدت جسورها المعرفية والفكرية سائر بلاد الغرب الإسلامي، 

يعود الفضل في ذلك كله إلى مؤسسها أولا ثم إلى رواد هيه المدرسة ، وأقصد 

ثروا بمنهجه وشخصيته هنا تلاميي الإمام سحنون وطلبته المبرزين ، اليين تأ

فتحملوا أفكاره وفلسفته ومعارفه التي حفظوها عنه ، وأخيوا يسيحون في 

الأرض يجوبون أقطار العالم الإسلامي ، لينشروا ما تعلموه من فقه ودين وعلم 

وتقوى وفضيلة، قال ابن عجلان الأندلسي:" ما بورك لأحد بعد أصحاب رسول 

وقال ابن حارث  ،42به ، إنهم في كل بلد أئمة "، ما بورك لسحنون في أصحا الله 

:" سمعتهم يقولون: كان سحنون أيمن عالم دخل المغرب ، كان أصحابه 

مصابيح في كل بلدة، عد له نحو سبعمائة رجل ظهروا بصحبته ، وانتفعوا 

 . 43بمجالسته ..."

طبعا هيا الجم الغفير من تلاميي الإمام سحنون وطلبته يدل دلالة      

واضحة على عمق التأثير الكبير اليي خلفه سحنون في المجتمع المغربي عموما ، 

فقد كانت حلقته قبلة لكثير من طلاب العلم والمعرفة من شتى أصقاع العالم 

ا ضخما من العلماء الإسلامي وخاصة القادمين من جهة المغرب ، خرّجت عدد

والفقهاء والقضاة تفرقوا في الأمصار ، مؤسسين فروعا عن المدرسة السحنونية في 

مختلف أقاليم بلاد الغرب الإسلامي ، ولا تزال أخبارهم ومناقبهم مبسوطة 

ومنثورة في كتب التاريخ والطبقات وعلم الرجال، سطرتها أقلام ثلة من المؤرخين 

اليي يهمنا هنا هو ذكر أشهر التلاميي رواد المدرسة والمحدثين والعلماء ؛ و

السحنونية وأثرهم في المجتمع المغاربي ، وما كانوا يتقلدونه من مناصب مهمة 

ووظائف سياسية وإدارية ودينية ودورهم الحضاري في نشر الثقافة العربية 

 الإسلامية . 

في التمكين من أشهر أعلام هيه المدرسة ، اليين كان لهم حظ وافر      

يقال إنه من  ،44لمبادئها وأفكارها ، "حمديس القطان" أحمد بن محمد الأشعري 

،  وغيره رحل فلقي بالمدينة أبا مصعب،  ولد الصحابي أبي موسى الأشعري 

، اشتهر بالعبادة والصلاح حتى  45وبمصر أصحاب ابن القاسم وابن وهب وأشهب
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قد لهج الناس بتفضيله  ،47في الخير ، علما في الفضل ومثلا 46كان مضرب المثل 

، عرف بصلابته وشدته مع المبتدعة وأهل الأهواء ، عظيم الحنق 48وأقروا بخيره 

والكراهة لهم ، ولو كانوا أقرب الناس إليه ، فقد هجر جماعة من أصحابه لا 

يكلمهم ولا ينظر إليهم بسبب مخالفتهم للشرع أو تساهلهم مع مخالفيهم ممن 

عبد الجبار بن خالد بن عمران  حفص يأبأهل الأهواء ، كصديقه يرى أنهم من 

كتب ابن ة بسبب قراء، هجره حمديس 49 من أكابر أصحاب سحنون السرتي

 كيلك وهجر؛  50 وكان لا يسلم عليه، ولا يرد عليه إذا سلّم ،مهدي البكري

الاستثناء  مسألة بسبب مخالفته في بن مروان الهمداني قاضي القيروان حماس

؛ كما عرف عنه مجانبته  51ورد السلام عليه خلفه فترك الصلاة في الإيمان

وحاشيته يكره الجلوس إليهم ، ومما يروى في ذلك أنه طلب من  52للسلطان

الأمير الأغلبي إبراهيم بن أحمد أن يعافيه من مجلسه فلا يجيء إليه ، وقال له 

لا  ، ومن ورعه أنه كان 53نا لك ":" إنك لا تجد عندي ما تريد، مما يكون عو

 ه . 289، توفي سنة 54 يسلك على القناطر التي بناها أصحاب السلطان

ومنهم كيلك الإمام الفقيه الزاهد أبو يوسف جبلة بن حمود بن عبد      

، من كبار تلاميي سحنون، ثقة صحيح السماع عنه  55الرحمن بن جبلة الصدفي

، لكن غلب عليه النسك والزهد  56معلومة مشهورة ، روى عنه المدونة وروايته فيها

، وشهد له أبناء زمانه بالتقدم والإمامة فيه ، ومنهم شيخه سحنون اليي قال 

، وضرب به  57فيه:" إن عاش هيا الشاب فسيكون له نبأ ، وهو أزهد أهل زمانه "

 من أراد أن يدخل دار عمر بنالمثل في ترك الدنيا والتقلل منها ، حتى قيل: 

؛ فقد كان رحمه الله على جانب كبير من الزهادة 58 الخطاب فليدخل دار جبلة

والتقشف والانقطاع عن الدنيا ، يلبس الخشن الخلق اليي لاقيمة له ، روي أن 

، وراح يوما إلى صلاة الجمعة في  59بعض أصحابه قوّم لباسه كله بدرهم غير ربع

وروي أنه كان ينام على زنبيل  ،60قميص زوجته لأنه غسل ثوبه فلم يجد سواه

؛ أما قوته اليومي فكان على شيء  61وقطع نطع وطوبة عند رأسه فوقها وسادة

قليل من الدقيق فيعجنه ثم يضعه في المستوقد ، وقد طبخ فيه الناس وبقي 

لس في ثم يجها بالرماد، يغطيعل القرصة فيه، ويج، و حفر فيه بعوديفالرماد 

؛ وربما خرج إلى البادية يجمع ما  62يخرجها ليأكلهاف تنضجلى أن إذكر ودعاء 

وقع على يديه من بقلها ، ليجعله في قديرة على النار، ويجعل عليه قبضة من 
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، هكيا كان عيشه مني أربعين سنة ما طبخ قدرا  63الدقيق ، فيفطر على ذلك

، كل همه وشغله ذكر الآخرة لا يفكر إلا بالعبادة والعمل  64ولا أوقد سراجا

، ولا مشتغلًا  دنياهأمر شيء من ب صيراولم يكن جبلة ب الصالح ، قال عياض : "

 .  65..." إنما شغله العبادة والخير،  من البله عن ذلكا بشيء من أخباره

ومن ملامح شخصيته أيضا أنه كان شديدا على أهل البدع ومجانبته      

قويا في ذات الله عز وجل، لا يداري في ذلك أحدا ، يأمر بالمعروف وينهى  ،66إياهم 

عن المنكر ، عاش في القيروان أيام حكم الفاطميين اليين جاسوا خلال الديار ، 

، مبغضا 67فلم يكن أحد أكثر مجاهدة منه لأولائك الروافض وشيعهم 

، لقاء الشيعي مداراة له ولما خرج أهل القيروان لومظهرا العداوة والمخالفة لهم ، 

فقيل  ، اللهم لا تسلم من خرج يسلم عليهم فجردوا في الطريق :"غمّه ذلك وقال

أرأيت لو نزل الروم بنا فقالوا إنما تنزلون  ،فقال اسكت ، له إنهم خرجوا مداراة

وإن عشت ؟!  هل كان يجوز أن ننزل على حكمهم ،على حكمنا أو نجاهدكم

كان ، ومن الغرائب أنه 68"  ما هو شرّ من أحكام الشرك ، سترى من أحكام هؤلاء

 لى طرف القيروان من ناحية رقادة، ومعه سيفهإإذا أصبح وصلى الصبح، خرج 

ثم يرجع  ، لى غروب الشمسإ، وجلس محاذياً لرقادة نهاره  وسهامه وترسه وقوسه

، حركت  فإذا رأيت منهم شيئاً ، حرس عورات المسلمين منهمأ :"ويقول، لى داره إ

ونحوه من  لى سوسةإوكان ينكر على من خرج من القيروان ؛  69" المسلمين عليهم

 . 70المشركين "جهاد هؤلاء أفضل من جهاد  :"ويقول،  الثغور

ومن رواد هيه المدرسة المعدودين في أصحاب سحنون ، الفقيه الثقة أبو      

، ولاه 71نصر حبيب بن نصر بن سهل التميمي ، من أبناء الجند القادمين إفريقية

، أدخل ابن سحنون سؤالاته  72سحنون المظالم سنة ست وثلاثين ومائتين

معروف في مسائله وله كتاب  ،74وعن نصر عامة روايته  ،73لسحنون في كتابه 

 . 75ه 287سنة  توفيله سماه بالأقضية ، 

، 76ومنهم كيلك أبو زكرياء يحيى بن عمر بن يوسف بن عامر الكندي     

ولد  ،77الإمام الحافظ الفقيه الثقة، تلميي الإمام سحنون ومن كبراء أصحابه 

، ونشأ بقرطبة ثم رحل إلى القيروان  78ه 213في جيان بالأندلس سنة 

، قال ابن حارث:" 80ه 289، ثم استقر أخيرا بسوسة وتوفي بها سنة  79واستوطنها

سكن القيروان فشرفت بها منزلته عند العامة ،  كان يحيى متقدماً في الحفظ
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، وصنف 81..."ورحل الناس إليه لا يروون المدونة والموطأ إلا عنه ، والخاصة

، فكانت إليه  82ياد وأكثر حتى عد له أكثر من أربعين مؤلفاالدوواين الج

، وازدحم الناس في حلقته يسمعون منه ، حتى امتلأ المسجد  83الرحلة في وقته

فكانت  ،85فإذا انصرف من درسه تبعه الناس في الطرقات ،84وما حوله بالمستمعين

وعرض عليه ،  86له هيبة عظيمة ومنزلة شريفة عند الخاصة والعامة والسلطان

، ودل الأمير فأشار عليه بعيسى 87القضاء مرات فأبى وامتنع واعتير بأنه غريب

 فولاه القضاء ، وهو من أصحاب سحنون اليين أخيوا عنه أيضا . 88بن مسكين

والجدير باليكر أن القاضي عيسى بن مسكين كان من أكثر تلامية      

كان يقتدي في كل أموره،  سحنون محبة ومتابعة له ، فعليه كان يعتمد ، وبه

، وكان يشبهه كثيرا في هيبته  89في شمائله وزهده ومباينته لأهل البدع

وقد تحمل عنه مسؤولية تعزيز سلطة المدرسة السحنونية ، ونشر  ،90وسمته

أفكارها والدفاع عن فلسفتها ورؤيتها للحياة الفكرية والعلمية والسياسية 

توليه خطة القضاء خوفا من أن يسبق والاجتماعية ، ويظهر ذلك جليا عند 

، وحرصا منه على استكمال المشروع الفلسفي للمدرسة ، والتمكين 91إليها غيره 

لها من أجل الاستمرار في منهجها المرسوم ، خاصة إذا علمنا أن القاضي عيسى 

لما مات بن مسكين كان يرى نفسه أنه خليفة الإمام سحنون ، وكان يقول:" 

كان متقلداً  اًسيففرأيته في نومي كأنه خلع من عنقه  ، وتهسحنون اغتممت لم

 . 92" والله لأقفون أثره ، فاضلًافقلت: كان سحنون رجلًا ،  قلدني إياهو،  به

وفي الحقيقة يمكن القول إن قوة شخصية ابن مسكين ساهمت كثيرا في      

بسط نفوذ أفكار المدرسة ودوام استمرار إنتاجها الفكري ، بفضل مناقبه ومآثره 

التي اشتهرت عنه وانبسطت بها كتب التاريخ والتراجم في مدحه والثناء عليه ، 

نه وزهده وعدله، ما انتهينا حتى قيل:" لو أفردنا كتابا في ذكر مناقبه ومحاس

،  94، فهو العالم الفقيه الزاهد الورع ، مفخرة المغرب في زمانه 93إلى وصفه ..."

فقيل لأهل العراق: عندكم ،  إذا تفاخر أهل المدينة وأهل العراق برجالهمكان 

، ولما  95كمأفضلنا وك أفضلاويقولون: ذ _همونفخي _؟  مثل عيسى بن مسكين

أحملك ط على الأمير ما اشترطه سحنون لنفسه، فقال:" تولى القضاء اشتر

،  هم في درجة واحدةؤوأغنياناس ال اءرعمك وجندك وفقو وبنعلى الحق، 

 ولا أشيّع ، ولا أهنّي ولا أعزّي ولا توجه ورائي :قال،  ففعل ه،كتبنعم ، قال: اقال:
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وعرض عليه ،  96" قال: نعم، ، عزلت نفسي  تف  لي بشرطلمفمتى ى ، لقتولا أ

إنما  ،98ولم يأخي في مدته على القضاء أجرا  ،97الصلة والكسوة فامتنعالأمير 

بقل وشيء يأتيه من من ، و ، يخبزه بنفسه يأتيه من منزله دقيقكان يعيش ب

، 99بلا طعام فربما بقي اليومين والثلاثة ،  لم يأته شيء انتظره فإن،  البادية

 عنده من القوت فبقي ثلاثة أيام لا يطعم شيئاًفرغ ما ووقع ذلك له برقادة حين 

؛ ومما ييكر  100، آخر اليوم الثالث حتى أتاه الرسول ، ضعفاً هلزم فراش، إلى أن 

، وربما استقي له الماء فيريقه  101عنه أنه كان لا يستعين بأحد في شيء من أموره

أن  ، فوجد عجيناً له في مقلى كاد ودخل عليه رجل يوماً، 102ويستقي بنفسه

 فلما أتم الصلاة أمر بصدقته ، فقلبه له الرجل ، ، وابن مسكين في الصلاة يحترق

 . 104ه 295، توفي رحمه الله سنة 103 ولم يأكله

، أبو 105ومن أولئك أيضا العالم الفقيه ، والقاضي العدل ، الورع الثقة      

 ،106العباس عبد الله بن طالب التميمي من بني عم بني الأغلب أمراء القيروان 

لكنه كان محط نظر وإعجاب من  ،108ونشأ يتيما لا أب له ،107ه 217ولد سنة 

معلميه، اليين لاحظوا عليه علامات التفوق والنبوغ ورجاحة العقل مني صغره ، 

يئا في مجلسه ، قد ذكره لهم فأتوا به حلقة سحنون ، وييكر أن سحنون نسي ش

فسألهم عنه، فسكت الناس وأجابه ابن طالب ، فقال له سحنون: بارك الله عليك 

، أحسنت يا غلام ؟ ...ثم قال له: أحب أن أرى عليك زي أهل العلم ، ما ينبغي أن 

، وقربه وأدناه ، فتفقه على يديه حتى صار أفقه  109يمنع هيا العلم من أحد

، 110اللباد:" ما رأيت بعيني أفقه من ابن طالب، إلا يحيى بن عمر"الناس، قال ابن 

وتقلب بعض المناصب الرفيعة في القيروان ، فولي الصلاة ، ثم القضاء مرتين ، 

ه ، ثم عزل بعدها  267ه ، والثانية سنة  259ه ثم عزل سنة  257إحداهما سنة 

 . 111ه 275سنة 

إلى العامة ، يتفقد أحوالهم ومما ييكر في شأنه أنه كان مقربا جدا     

 ،112وينظر في شؤونهم يواسيهم بماله ونفسه، فجعل نفسه بمثابة صاحب العيال

حتى عرف بيلك فكان كهف المظلومين والمحتاجين ، يقصدونه من كل فج 

عميق ، فمالت إليه النفوس وتعلقت بحبه القلوب ، ولما استقضي فرح الناس 

، واستبشروا بأيامه  113وعقله وحسن سيرتهبيلك ، لما عرف من عدله وسماحته 
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، فغار الأمير إبراهيم منه وخشي على ملكه ، 114لرخص السلع وارتفاع الوباء

 .115ه  275فكاده المكائد العظام حتى قتله سنة 

ومن روادها كيلك أبو الربيع القاضي ، سليمان بن سالم القطان ، من      

والأدب ، وكان ثقة كثير الكتب ، اشتهر بالعلم والفقه  116أصحاب سحنون

، تقلد بعض المناصب  117والشيوخ ، تعرف كتبه بالكتب السليمانية مضافة إليه

الإدارية في الدولة الأغلبية ، ولاه ابن طالب قضاء باجة ، وولاه ابن مسكين مظالم 

، وعنه  118القيروان ، ثم ولاه قضاء صقلية ، فخرج إليها ونشر بها علما كثيرا

، ولهيا يمكن القول إن أبا الربيع هو مؤسس المدرسة  119ب مالك بهاانتشر ميه

الصقلية التي تعتبر امتدادا للمدرسة السحنونية بالقيروان، فهي بمثابة فرع 

جديد عن المدرسة الأم ، التي واصلت في صقلية العطاء والبيل في الاتجاه نفسه ، 

كار نفسها ، كما ساهمت وأنتجت فيما بعد أعلاما وكتبا يحملون المبادئ والأف

 في تغيير المجتمع الصقلي وتنظيمه ، ثم صبغه باللون المغربي الأصيل  .

كيلك الحال في الأندلس بعد هجرة العديد من رموز هيه المدرسة إليها، 

، الإمام العالم المحدث الشهير ، غلب عليه 120أمثال محمد بن وضاح القرطبي

ما على علله، حدث بالأندلس وانتشر عنه علم الحديث ، فكان بصيرا بطرقه متكل

وأكثر من رأس  ،121بها علم جم ، وروى عنه من أهلها جماعة رفعاء مشهورون

به وببقي بن مخلد صارت الأندلس دار ، و 122وشرف بالأندلس فهم تلامييه

قال أحمد بن سعيد :" لم يختلف علينا أحدٌ من شيوخنا أن ابن وضاح  ،123حديث

؛ وقد كان ابن وضاح شديد التأثر  124العلم والزهد" كان معلم أهل الأندلس

والمتابعة لسحنون ، تقريبا في شأنه كله ، ومما ييكر في ذلك أن جارا لابن 

وضاح كان يؤذيه يشرب الخمر ويغني ، فأراد رفع أمره للقاضي ثم بعدها تيكر 

شأن سحنون ، وأنه ابتلي بجار سوء يؤذيه يشرب ويغني ، فصبر عليه سحنون 

ثم لقيت سحنون ،  وصبرت فاقتديت بهيرا حتى تاب ، يقول ابن وضاح:"... كث

؟!  ، فلم أسمع جاره ذلك بعد، فسألته عنه فقال لي: ماذا حملت منه بعد ذلك

وكنت أقدر أن أغير عليه وأكلم  ، ، وها هو مؤذن في المسجدصبرولقد كفانيه ال

، فرأيت أن أصبر ه من، فخشيت أن يحملني في ديني ما هو أضر  السلطان فيه

 . 125" لسلطان علي منةلحتى لا يكون 
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كما اجتمع في قرطبة ثلة من أصحاب سحنون إضافة لابن وضاح ،      

كأبي سعيد عثمان بن أيوب بن أبي  نشروا ميهبه وعلمه وفكره الإصلاحي،

الصلت اليي يعتبر أول من أدخل المدونة إلى الأندلس، ومنهم أبو عبد الله العتبي 

بإفريقية القدر العالي والطيران ، التي لها  126حب كتاب المستخرجةصا

من أهل 128 نوفل محارب بن قطن الفهري القرشي وأب، ومنهم أيضا 127الحثيث

،  129ومن خيار الناس وفضلائهم، بالعلم، والحفظ للمسائل والرأيالعناية 

ومنهم كيلك عبد الله بن محمد بن خالد بن مرتنيل رأس المالكية 

، ومنهم أبو عبد الله محمد بن يوسف  131، وصاحب الصلاة بقرطبة 130لسبالأند

أيام الأمير محمد بن  134صاحب رياسة الفتيا 133الفقيه المشاور 132بن مطروح

 ه[ . 273 _ه 238عبد الرحمن الأموي ]

الفقهاء السبعة ، اليين درسوا وتعلموا  كيلك اشتهر في مدينة إلبيرة     

على يدي الإمام سحنون، وقد اجتمعوا في وقت واحد وكان لهم الأثر البالغ في 

بن موسَى الك نانيّ، وسَعيد  عُمر :135بإلبيرة ، وهم نشر أفكار المدرسة السحنونية

نَصْر،  ، وإبراهيم بن شُعَيب، وسُليمان بن بن خالد بن النّمر الغَافقيّ، وإبراهيم

؛ وكيلك الأمر في مدينة  وأحمد بن سُليمان بن أبي ربيع، وإبراهيم بن خَلاَّد

طليطلة وسرقسطة وبلنسية وإشبيلية ومرسية والمرية وغيرها من مدن 

  …الأندلس

والمهم في هيا كله أن تلامية الإمام سحنون ، تفرقوا في الأمصار وانتشروا في 

ب الإسلامي، يحملون علمه وفكره ومنهجه البلاد ، يجوبون أقطار ومدن الغر

الإصلاحي في كل مكان ، فأخي عنهم الجم الغفير وتخرج على أيديهم العلماء 

والصلحاء والفقهاء والأدباء والقضاة وغيرهم ... من مختلف أطياف المجتمع في 

سلسلة طويلة من الأعلام والمشاهير ، مؤسسين بيلك ما يعرف اليوم بالهوية 

، ذات المرجعية الميهبية الموحدة ، كما أسسوا مراكز علمية وحضارية المغربية 

راقية ، تعتبر بمثابة فروع عن أصل جامع هو مدرسة الإمام سحنون ، فكأنها 

الشجرة المباركة المقصودة في قوله تعالى :" كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها 

 في السماء توتي أكلها كل حين بإذن ربها " .  
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الثاني : دور المدرسة السحنونية في إنشاء وتطوير مؤسسة المبحث  -.3

 الحسبة :

 مؤسسة الحسبة بالغرب الإسلاميالأول :  طلبالم -. 1.3

اسم من الاحتساب كالعدة من وسكون السين ،  الحاء بة بكسرسْالح       

اسم فاعل من احتسَب  المحتس بُو ، 136والاحتساب مأخوذ من الحسب ؛ الاعتداد

أنكر عليه إذا  فهو محتسب ، يقال: احتسب فلان على فلان يحتس ب احتسابًا

ي النظر في شؤون ومنه: فلان محتسب البلد ؛ إذا وُلِّ ،137قبيح عمله

للنظر في أحوال الرعية ، والكشف  من قبل الوالي أو الوزير أو القاضي138الحسبة

 مختلف ، في139ن المنكرفيأمرهم بالمعروف وينهاهم ع،  عن أمورهم ومصالحهم

 . أعمالهم الدينية والدنيوية مما ليس من اختصاص القضاة والولاة و الجباة

أما بخصوص مؤسسة الحسبة بالغرب الإسلامي فيمكن القول إنها مرت      

بثلاث مراحل أساسية ، مرحلة النشوء ثم مرحلة التأسيس ثم مرحلة الاستقلال 

والتمكين ، ولكل مرحلة خصائص ومميزات ، فبالنسبة للمرحلة الأولى كانت 

يف الخليفة أو الحسبة عبارة عن مهام جزئية توكل إلى بعض الأشخاص من تكل

الوالي ، ومثاله : ما ذكره البكري أن هشام بن عبد الملك أمر بتنظيم سماط 

وهو أكبر سوق فيها ؛ وكيلك عند قدوم يزيد بن حاتم المهلبي 140القيروان

ه واليا عليها من قبل الخليفة أبي جعفر المنصور، رتب أسواق 155إفريقية سنة 

ثم أصلح البلاد وأزال منها الفساد، أما  ،141القيروان وجعل كل صناعة في مكانها

المرحلة الثانية فهي الانتقال إلى التنظيم والترتيب في شكل جهاز تابع لعمل 

 142الولاة ، كما قال عياض:" ... وإنما كان ينظر فيها الولاة دون القضاة"

يقصد شؤون الحسبة ، أما المرحلة الثالثة فهي الانتقال بها إلى مؤسسة مستقلة 

لة الأركان ، تخضع لنظام خاص يعرف بقانون الاحتساب ، واليي يترأسه متكام

ويشرف على تسييره هو المحتسب، وفي الغالب يكون من جنس القضاة أي من 

وهي تعتبر شهادة  _الفقهاء ، ويخبرنا المقري عن مؤسسة الحسبة بالأندلس 

إنّها عندهم وأمّا خطّة الاحتساب ففيقول:" ... _حية عن واقع كان قريبا منه

دة فيه أن يمشي اموضوعة في أهل العلم والفطن، وكأن صاحبها قاض، والع

، وميزانه اليي يزن به الخبز في يد أحد  ، وأعوانه معه بنفسه راكباً على الأسواق

وفي ذلك من المصلحة أن يرسل المبتاع الصبّي الصغير أو الجارية  ... الأعوان
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به من السوق مع الحاذق في معرفة الأوزان، الرعناء فيستويان فيما يأتيانه 

دون  أووكيلك اللحم تكون عليه ورقة بسعره، ولا يجسر الجزار أن يبيع بأكثر 

، فإن المحتسب يدسّ عليه  الورقة، ولا يكاد تخفى خيانته ما حدّ له المحتسب في

قصاً ، فإن وجد ن المحتسبُ ، ثم يختبر الوزنَ صبيّاً أو جارية يبتاع أحدهما منه

قاس على ذلك حاله مع الناس، فلا تسأل عمّا يلقى، وإن كثر ذلك منه ولم 

ولهم في أوضاع الاحتساب ،  في من البلديتب بعد الضرب والتجريس في الأسواق نُ

 . 143" ... قوانين يتداولونها ويتدارسونها كما تتدارس أحكام الفقه

مؤسسة الحسبة بالغرب دور الإمام سحنون في إنشاء :  ثانيال طلبالم -. 2.3

 الإسلامي

عرفت مؤسسة الحسبة في عصر الإمام سحنون بعدة بتسميات      

ومصطلحات مختلفة ، فهناك صاحب السوق أو أحكام السوق ، وصاحب المظالم 

والحاكم والأمناء ، فالمالكي عندما يتحدث عن صاحب المظالم في عهد الدولة 

، والدباغ عنده ولاية المظالم المراد بها أحكام  144الأغلبية يقول إنه المحتسب

، أما مصطلح  146، وابن عياري يسميه صاحب السوق والحاكم145السوق 

، لكن المهم أنها موجودة معروفة 147المحتسب فلم يكن متداولا معروفا 

، فهم  148باختصاصاتها في المجتمع الأغلبي ، فقد كانت داخلة ضمن عمل الولاة

ظيم الأسواق ومراقبتها وكيلك محاربة الغش والخداع ، اليين توكل إليهم تن

ينبغي "ورفع الغبن والضرر عن الناس ، يقول أبو زكرياء يحيى بن عمر الكناني : 

للوالي اليي يتحرى العدل أن ينظر في أسواق رعيته ...فإن هيا أفضل ما يحوط 

يقول : ، وفي موضع آخر 149" به رعيته ، ويعمهم نفعه في دينهم ودنياهم ...

فيضع  الوالي المتحري العدل أرطال رعيته وقناطيرهم على هيا، ويتقدم إلى "

 . 150رعيته أن لا يغيّروها..."

والجدير باليكر أن هيا التقليد فيما يتعلق بشؤون الحسبة  كان سائدا      

ه حين عُين الإمام سحنون ولاية القضاء من قبل الأمير 234عاما ، إلى سنة 

، فقام بفصل شؤون الحسبة من يد الولاة ، وجعلها تابعة له  151لبمحمد بن الأغ

، ثم استعان بعمال يعينونه في الإشراف على الأسواق وشؤون العامة ، يقول 

... قال غير واحد : أول ما نظر سحنون في الأسواق ، وإنما  " القاضي عياض:

ش ، وما يغش كان ينظر فيها الولاة دون القضاة ، فنظر فيما يصلح من المعاي
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من السلع ، ويجعل الأمناء على ذلك ، ويؤدب على الغش ، وينفي من الأسواق 

من يستحق ذلك ، وهو أول من نظر في الحسبة من القضاة ، وأمر الناس بتغيير 

، ومما يلاحظ من خلال ترجمة الإمام سحنون أنه كان شديد 152 " المنكر ...

عن المنكر ومحاولة إحيائها بين الاهتمام بفريضة الأمر بالمعروف والنهي 

، وما قبول ولاية القضاء بتلك الصلاحيات الواسعة بعد شروط صعبة  153الناس

اشترطها على الأمير إلا دليل على رؤية واضحة وسياسة جديدة فيها الكثير من 

الحزم والعزم لأجل الإصلاح والتغيير ، وفي كتاب أرسله جوابا لصديق له يسأله 

...فأما ما كتبت أنك عهدتني وشأن نفسي علي  "لقضاء يقول: معاتبا توليه ا

مهم أعلم الخير وأؤدب عليه ، وأصبحت وقد وليت أمر هيه الأمة ، أؤدبهم على 

دنياهم، فلعمري إنه من لم تصلح  له دنياه ، فسدت له أخراه ، وفي صلاح الدنيا 

لآخرة ، أدبهم في إذا صح المطعم والمشرب صلاح الآخرة ، فكلا الأمرين متصل با

معايشهم ، ودفع ظالمهم عن مظلومهم ، وأخيهم الأمور من  وجوهها ، أدب 

لآخرتهم ،لأن بصلاح دنياهم تصلح لهم آخرتهم ، وبفساد الدنيا تفسد الآخرة ، 

نعم المطية الدنيا  "قال :   وقد حدثني ابن وهب ـــ ورفع سحنون سنده ـــ أن النبي

فإنها تبلغكم الآخرة، ولن تبلغ الدنيا الآخرة من عمل في الدنيا بغير  فارتحلوها

الواجب من حق الله ؛ وأما قولك : وليت أمر هيه الأمة ، فإني لم أزل مبتلى ، 

ينفي قولي مني أربعين سنة في أشعار المسلمين وأبشارهم ، حدثني ابن وهب ، أن 

ا تعلمتم ، فإذا احتيج إليكم عبد الله ابن أبي جعفر قال: لن تزالوا بخير م

فانظروا كيف تكونون، قال ابن أبي جعفر : فرأيت في المنام : إنما المفتي قاض ، 

يجوز قوله في أبشار المسلمين وأموالهم ؛ فعليك بالدعاء ، فألزم ذلك نفسك، 

 .154 " والسلام .

ولما انتصب الإمام سحنون في مهمته الجديدة ، باشر شؤون القضاء      

لحسبة معا ، فاجتمعا في شخصه ، وأصبح هو اليي  يختار المحتسبين نوابا عنه وا

في الربوع القيروانية ، وصار بعدها من التقليد في القيروان أن يُعين المحتسب ، إما 

من طرف الأمير نفسه أو من طرف القاضي ، وربما رشح القضاة بعض الأكفاء 

ل إن الإمام سحنون تولى بفضل ، ب155عند الأمراء لتوليتهم وظيفة الحسبة 

، اليي تعد وظيفته من 156شخصيته القوية ومكانته العلمية تعيين والي المظالم

 .  المؤسسات الكبرى اليي تتقدم على مؤسستي القضاء والحسبة معا
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لقد كان للإمام سحنون فضل عظيم في نقل هيه الوظيفة من ولاية      

وأركانها ، يتولاها موظف خاص على  تابعة إلى مؤسسة مستقلة ، لها أصولها

حسب كفاءته ومؤهلاته التي ترشحه لنيل هيا المنصب ، يساعده في ذلك أعوان 

وحرس وفتيان ...إلخ ، ويمكن أن نتعرف على فلسفة الإمام سحنون في إدارة هيه 

المؤسسة ، من خلال كتب التراجم والطبقات التي تحدثنا عن كثير من 

لمتعلقة بممارسته لشؤون الاحتساب ، يمكن أن نجملها في الجزئيات والتفاصيل ا

 النقاط الآتية :   

كان يُكرم الشهود ويحتفي بهم ، ويمنع الحاضرين من التطاول عليهم ، بل 

إذا تعرض للشهود كيف  " ربما ضرب من يتعرض لهم بالأذى أو الطعن ، ويقول :

التي بها يعرف صاحب ، كل ذلك من أجل نشر فكرة أداء الشهادة  157"يشهدون 

الحق ، ويتميز الظالم من المظلوم ، كما أنه كان يضرب الخصوم إذا تعرضوا 

 لبعضهم البعض بالأذى والإساءة . 

، حتى لا  158كان يؤدب الناس على الأيمان التي لا تجوز من الطلاق والعتق

، وما نهي عنه، 159يحلفوا بغير الله ، ويؤدبهم على سوء الحال في لباسهم 

 أمرهم بحسن السيرة والقصد .وي

كما نظر في أحوال الأسواق وما يتعلق بها من مراقبة وإصلاح ، وذلك لما 

فيه من صلاح المعيشة ، وقد حارب أنواع الغش والخديعة والمعاملات المحرمة ، 

وكان يؤدب على ذلك ، وربما يقوم بإخراج الجاني ونفيه من السوق إذا كان 

.160أنه أمر الناس بتغيير المنكر وعدم السكوت عنه  يستحق هيا العقاب ، كما
 

كما أنه نظر في شؤون المسجد ومنع حصول الضرر فيه ، من ذلك ما روي  

أنه كان شديدا على أهل البدع ، كالصفرية والإباضية والمعتزلة فأخرجهم من 

، كما منعهم أن  161المسجد ومنعهم من التحلق فيه لنشر بدعتهم وضلالهم

يكونوا أئمة للناس أو معلمين لصبيانهم ، أو مؤذنين وأمرهم ألا يجتمعوا ، وأدب 

جماعة منهم بعد أن خالفوا أمره ، وأطافهم ؛ ومن اهتمامه بالمسجد أن جعل فيه 

 ، وكان قبل ذلك للأمراء . 162إماما يصلي بالناس

اتبهم ويرسل إليهم وكان ينظر في شؤون البادية وما يحتاجون إليه ، فيك

 ، فبقيت سنة أخي بها القضاة بعده . 163الأمناء من أجل ذلك
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كما أنه كان مهتما بشؤون الرعية ، وضمان الأمن والهدوء لهم ، وييكر في 

هيا أنه كان شديدا على من يزعج الناس ويؤذيهم ، من ذلك أنه كان يعطي 

خي منه الطابع لئلا يعبث الطابع لأهل العدوى ، فإذا جاءه المستعدي بصاحبه ، أ

، ومن أمثلة ذلك أنه كان يأمر بقتل الكلاب  164به الناس ، ويضرب اللدد

 ....  165العادية التي تؤذي الناس ، وبث وراءها الأعوان بالحراب للتخلص منها

هيه بعض التفاصيل عن سيرته في ممارسة القضاء والحسبة ، لكن     

تمتع بصلاحيات واسعة أكسبته قوة الملاحظ في كل ذلك أن الإمام سحنون 

وصرامة استطاع من خلالها أن يقوم بوظيفته على أكمل وجه ، فنجده يخرج 

هيا من السوق وينفي الآخر منه، ويأمر بالطواف لبعضهم ، وربما كان يضرب 

.... كل ذلك يرجع إلى الامتيازات التي  166بعض الجناة بالدرة وبلطم القفا

... لم أكن أرى " وليه القضاء كما قال هو عن نفسه:منحها الأمير له ، حين ت

قبول هيا الأمر ، حتى كان من الأمير معينان ، أحدهما أعطاني كل ما طلبت ، 

وأطلق يدي في كل ما رغبت ، حتى إني قلت له : أبدأ بأهل بيتك وقرابتك 

ئ وأعوانك ، فإن قبلهم ظلامات للناس وأموالا لهم مني زمان طويل ، إذ لم يجتر

عليهم من كان قبلي، فقال لي: نعم ، لا تبدأ إلا بهم، وأجر الحق على مفرق 

، وقد وفّى الأمير محمد ابن الأغلب للإمام سحنون كل ما ضمن له  167"رأسي... 

، حتى في حين الاختلاف والنزاع معه ، كما في قصة سبي حاتم الجزري التي 

مير على رأيه ، ثم رجع إلى ، فأصر الأ 168ذكرها المالكي والدباغ وعياض وغيرهم

... ما أظن هيا الرجل "قول سحنون لما رأى من صلابته وشدته في الحق ، وقال : 

يريد بنا إلا خيرا ، ونحن لا نعلم أرسلوا إليه يرسل إلينا المحتسبة ، لنكتب لهم 

 . 169"السجلات، حتى ييهبوا إلى أقصى عملي ليأخيوا من يجدونه من الحرائر 

ومن هيا النص الأخير استنتج الدكتور لقبال أن تعيين المحتسب في     

منصبه كان من حق الأمراء ، وبقي للقضاة ترشيح ذوي الكفاءات وتقديمهم 

، وذهب آخرون إلى أن الاحتساب في الأسواق تداخلت فيه 170عند الأمراء 

 ، وقد جمع أبو زكرياء يحيى بن عمر 171صلاحيات الأمير والقاضي معاً

الأطراف الثلاثة جملة واحدة فقال :" فعلى هيا ينبغي للوالي أو القاضي أو 

وهيا مما  172الناظر في أسواق المسلمين المتحري العدل أن يعملوا في الأسواق ..."

يؤكد خضوعها لكلا الجهتين ؛ لكن اليي يبدو بعد التأمل أن النظر في الأسواق 



 101 - 70( : 2020)1العدد   13المجلدمجلَّة الواحات للبحوث و الدراسات 
 

 

 91 حسين شنينة

يكون على وجه الإشراف العام ،  مختلف على حسب الدرجات ، فنظر الأمير قد

أما نظر القاضي فبتعيين المحتسبين والأمناء ومتابعة سير أعمالهم ،  ونظر 

المحتسب يختلف عن نظر الأمير والقاضي ، فهو المباشر الحقيقي للحياة اليومية 

يصول ويجول في المساجد والشوارع والطرقات والأسواق ...وهكيا ، أما اليي 

ضي كما في عبارة ابن ناجي أن حبيب بن نصر بن سهل التميمي يوجهه فهو القا

، واليي يبقى للأمير هو الإشراف  173ه[ هو أول من تولى الحسبة لسحنون287]ت

العام، كما سبق أن أشرت عن اهتمام الوالي يزيد بن حاتم المهلبي في ترتيب 

 أسواق القيروان وتنظيمها .
 

الإمام سحنون في تطوير مؤسسة دور تلاميي  الثالث : طلبالم -. 3.3

 الحسبة بالغرب الإسلامي

إن المتتبع لحياة الكثير من تلامية سحنون على ما سطرته أيادي العلماء       

في كتب التراجم والطبقات، ليجد سلوكا متبعا ومنهجا واضحا ، كأنه مثال 

مر واحد لشواهد مختلفة تتباين فيها الأسماء والشخصيات فحسب ، ويرجع الأ

في ذلك إلى شيخهم ومعلمهم الإمام سحنون ، اليي كان له الأثر العميق في 

 أنفسهم وفي تفكيرهم وفي تعاملهم مع الحياة .

وقد سبق الحديث عن دور الإمام سحنون في إنشاء وتطوير مؤسسة      

الحسبة بالغرب الإسلامي ، وبقي السؤال هل كان لتلامية سحنون دور في هيا 

 ا ؟ وما ملامح هيا الدور ؟ .الموضوع أيض

لقد كان لتلامية سحنون دور بارز ومهم في الارتقاء بمؤسسة الحسبة ،      

ويظهر ذلك في كثير من الشخصيات البارزة التي أخيت عن الإمام سحنون ، 

أمثال حمديس القطان وجبلة بن حمود ويحيى بن عمر وابن وضاح القرطبي 

هم ، ويمكن توضيح ملامح هيا الدور على والقاضي عيسى بن مسكين ...وغير

 مستويين أساسيين : الجانب النظري الفكري ؛ والجانب التطبيقي العملي .

أما الجانب النظري الفكري : والمتمثل في التنظير الفقهي لشؤون      

الاحتساب ، اليي ازدهر بشكل كبير ومفاجئ لأول مرة في التاريخ الإسلامي، 

بفضل الجهود المبيولة من قبل تلامية سحنون ، مثل كتاب أحكام السوق لابن 

ما يتعلق بخصوص عمر الكناني ، اليي يعد أول مدونة جمعت فقه الاحتساب في

الأسواق، تلاه جملة من المؤلفات تتعلق بالموضوع نفسه ، مثل كتاب مسائل 
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السماسرة لأبي العباس الإبياني تلميي أبي زكرياء ، اليي اشتغل بتحرير مسائل 

فقهية تتعلق بنوع خاص من التجار ينشطون في أسواق القيروان ؛ وفي جانب آخر 

ع التعليم وأحكامه ألف محمد بن سحنون من مسائل الاحتساب يتعلق بموضو

كتابه الشهير "آداب المعلمين" ، وهناك أيضا جانب آخر اهتمت به أذهان الفقهاء 

من تلامية سحنون ، حظي باهتمام فائق وملفت ، وهو موضوع التأليف في البدع 

وأهل الأهواء والردود عليهم ، مثاله : كتاب البدع والنهي عنها لأبي عبد الله 

مد بن وضاح القرطبي ، وكيلك أبو زكرياء يحيى بن عون له كتاب في مح

، أما كتب الردود والتشنيع على المخالفين فهي كثيرة  174الرد على أهل البدع

ويقصد بيلك مسألة  175جدا ، ألف ابن عمر الكناني جملة منها "كتاب الرؤية"

كثيرا في إفريقية ، النظر إلى الله يوم القيامة وهي مسألة أثير حولها الجدل 

والمقصود العبدوسية نسبة إلى ابن عبدوس  176وكتاب "الرد على الشكوكية"

اليي اختلف مع محمد بن سحنون في مسألة الإيمان ، هل يقال أنا مؤمن إن شاء 

، وكتاب "النهي عن  177الله أم لا ؟ ، وله كيلك كتاب "الرد على المرجئة"

ضور فيه من البدع المنافية للسنة ، ، إذ كان يرى الح178حضور مسجد السبت" 

وكيلك عبد الله بن طالب له تآليف في الرد على المخالفين من 

...وغيرهم ، تعتبر هيه المؤلفات في مجال الاحتساب الطليعة الأولى 179الكوفيين

أو المنطلق العام لتوجيه العناية إلى هيا النوع من التأليف ، اليي أصبح فيما 

 اعده وأصوله وتقاليده .بعد علما خاصا له قو

والجانب التطبيقي العملي : والمتمثل في سلوك عام انتهجه تلامية      

سحنون ، بشكل واضح وبيّن يعرفه كل من طالع كتب التراجم والطبقات ، وقد 

ساهم هيا السلوك إلى حد ما في تطوير مؤسسة الحسبة بالغرب الإسلامي ، من 

أجل تحقيق العدل والأمن للناس ، فقد  ذلك مثلا امتهان هيه الوظيفة من

كالفقيه  تولى ثلة منهم ولاية الحسبة وكان لهم أثر حسن ونظر جيد فيها ،

أي _، ولاه سحنون المظالم  180أبي نصر حبيب بن نصر بن سهل التميمي

، فوليها ست سنين بقية حياة سحنون ،  181سنة ست وثلاثين ومائتين _الحسبة

وأذن  ،182سحنون قدمه ليحكم بين الناس في الأسواق ثم بعد موته سنتين ، وكان

، أما عن سبب توليته فيخبرنا عن نفسه  183له أن يحكم في عشرين دينارا فأقل

 ! وذلك أني تأخرت يوماً فكيف معه ، ذلك قط مع غيرهظننت والله ما فيقول:" 
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ت ، وجلس ، فلما أتيته من غد ، فأخبره أصحابي أني غسلت ثوبي ، فسأل عنيعنه 

ثم قال لي: اتق الله يا ،  ، فقد وليتك مظالم القيروان : قم يا حبيبلي ، قال إليه

ثنين من أصحابه: لاوقال ا ، ، ولا تؤثر على الحق أحد اليي إليه معادك،  حبيب

فما كنت أحكم  ، وينظر بين الناس،  امضيا معه حتى يجلس في مسجد البركة

؛ ومنهم أبو القاسم الطرزي محمد بن  184..."ه سهُل حتى أشاورهمنفي شيء 

، عينه القاضي ابن مسكين على الحسبة  185محمد بن خالد القيسي

، وكان شديدا في تغيير المنكر ، لم يل أسواق القيروان قبله أضبط  186بالقيروان

، ومن غريب شدته أنه احتسب على الفقيه محمد بن زرقون المعروف بابن 187منه 

من أهل الفضل والصلاح ،  188با بجامع القيروانالطيارة وكان إماما وخطي

وذلك أنه مر ذات يوم بدار ابن زرقون ، والماء يخرج من قناة داره ، فقال له:" آذيت 

المسلمين بما يخرج من دارك ، فقال له: وقع في بئرنا فأر وطهرناه ، فقال: نجس 

 أنك الإمام أيضا ؟ فحبسه في المسجد ، فلما حانت الصلاة أطلقه ، وقال له لولا

؛ ومنهم إبراهيم بن حسين بن خالد بن مرتنيل القرطبي من  189ما أطلقتك "

، صاحب السوق في قرطبة في عهد الأمير محمد ابن عبد  190تلامية سحنون

ه[ ، قال ابن لبابة:" وحضرته وقد ضرب شاهد زور 273 _ه 238الرحمن الأموي ]

، وممن ولي  191خم وجهه "عند باب الجامع أربعين سوطا ، وحلق لحيته ، وس

الحسبة من تلاميي سحنون أيضا محمد بن المبارك الزيات وأبو زيد قاسم بن 

؛ وكان بعض  192عمرو ابن صاعد التميمي ولاهما ابن طالب على القيروان

تلاميي سحنون في خدمة المحتسب يعملون عنده كأعوان مساعدين أو أمناء في 

اضي كفقهاء مشاورين أو كتاب ونحو الأسواق أو البوادي ، أو في خدمة الق

ذلك ؛ وفي جانب آخر من هيا السلوك وهو مجانبتهم لأهل الأهواء والبدع نجد 

العديد من تلامية سحنون ممن عرف عنهم الشدة والغلظة على أهل البدعة 

كجبلة بن حمود حيث عقد القاضي عياض في ترجمته فصلا في ذكر شدته 

، وكيلك أبو  193وقوته في ذات الله عز وجل على أهل البدع ومجانبته إياهم

زكرياء يحيى بن عمر الكناني والقاضي عيسى بن مسكين وعبد الله بن طالب 

القطان ...وغيرهم، ومن شدتهم على أهل البدع أنهم كانوا يتركون  وحمديس

الصلاة خلف المبتدعة عقوبة وهجرا لهم ، فلما ولي الصلاة ابن أبي الحواجب 

بالقيروان ، وكان متهما بالرفض ، ترك الصلاة خلفه يحيى بن عمر ومحمد بن 
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ر فيما سحنون وحمديس القطان ، وكانت هيه عادتهم ؛ كيلك في جانب آخ

يتعلق بالحسبة التطوعية أي الخروج من أجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

نجد العديد من أصحاب سحنون ممن عرف عنه هيا الأمر ، حتى إن سحنون 

أرسل إلى قاضيه علي بن سالم البكري بسفاقس أن يزجر أقواما يشتدون في 

. 194و أنكر منهتغيير المنكر ، حين بلغه أنهم ينكرون المنكر بما ه
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  - ملخص

متطلبات وآليات  الاشكالية البحثية المتمثلة في معالجةتهدف هذه الدراسة الى 

على مستوى في إطار مهمة التدقيق القانوني محافظ الحسابات  تعيين

ظل النصوص التشريعية والمعايير الجزائرية في  الاقتصاديةالمؤسسات 

التعيين حسب  شروط ومراحل الىفي الجانب النظري  تطرّقناحيث  ،للتدقيق

 أحكام حول اتفاق" 210 المعيار الجزائري للتدقيق رقمالتشريع الجزائري و

معالجة حاولنا فقد  الجانب التطبيقي للدراسةفي أمّا  ؛ "التدقيق مهام

على مستوى الشركة بمختلف مراحلها، تعيين محافظ حسابات  عملية

TCS+  أسلوب الاعتماد علىانطلاقا من تجربتنا الميدانية، وب 2019لسنة 

في إطار وضع مقترح لرسالة مهمة  توصّلنا الىفي الاخير،  .المضمون تحليل

أنّ عملية ، وخلصنا الى للشركة محل دراسة الحالة مهمة التدقيق القانوني

كل طرف في تتطلّب تحديد شروط والتزامات  تعين محافظ الحسابات

تشكل خطة عمل تساهم  كما أنّ عملية التعيين ،بشكل مفصّلهمة المرسالة 

 .وتحقيق الأهداف المسطرة يذ الجيد لمهمة التدقيق القانونيالتنففي 

   -الدالة الكلمات

  .المهمة رسالة -  معايير- تعيين -محافظ حسابات 
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Abstract- 

 

This Study Aims To Address The Research Problem Of The 

Requirements And Mechanisms For Appointing The Accounts 

Governor In The Task Of Legal Auditing At The Level Of 

Economic Institutions According To The Legislative Texts And 

The Algerian Auditing Standards. We Dealt With The Conditions 

And Stages Of Appointing In The Theoretical Side According To 

The Algerian Legislation And Auditing Standards N: 210, Which 

Is An Agreement On Auditing Tasks. While For The Applied 

Aspect Of The Study, We Have Tried To Address The Process Of 

Appointing Accounts Portfolios In Its Various Stages, At The 

Company Level TCS + For The Year 2019 Based On Our Field 

Experience, And Based On The Method Of Content Analysis. 

Finally, We Came Up With A Proposal For An Important Message 

In The Context Of The Legal Audit Mission Of The Company 

Under Study, And We Concluded That The Process Of Appointing 

The Account Portfolios Requires Detailed Terms And Obligations 

For Each Party In The Mission Message In Detail, And That The 

Appointment Process Constitutes An Action Plan That Contributes 

To The Good Implementation Of A Legal Auditing Task And 

Achieving The Desired Goals. 

 

Key Words- 

 

 Account Portfolio - Assignment - Criteria -  Mission Letter. 

 
 

 :مقدمة -.1

عملية أهم مراحل من يٌعدّ تعيين محافظ الحسابات في شركات الأموال  

التي تُفضي الى إبداء رأي فني محايد حول مدى مصداقية القانوني التدقيق 

 أشكالا تعيينهذا ال يأخذوائم المالية للشركة محل التدقيق، ووصحة الق

تجديد أو  وكالة جديدةبواسطة مختلفة فقد يكون في التأسيس أو 

بأمر من رئيس في بعض الحالات الخاصة ، كما يمكن أن يتم وكالةل

تتم وِفقا للنصوص  ، ومهما اختلفت طريقة التعيين، فإنّ العمليةالمحكمة
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جملة من الاجراءات التشريعية وطبقا لمعايير التدقيق الجزائرية، التي تشمل 

( الشركةالضرورية التي يتعين لطرفي العملية )محافظ الحسابات و

، وذلك من أجل ضمان السير احترامها وتنفيذها طبقا لمتطلبات المهنة

 .الحسن لمهمة التدقيق

على النحو للموضوع  البحثيةصياغة الإشكالية يمكننا  بناء على ما سبق،

 :التالي
 

ماهي متطلبات وإجراءات  تعيين محافظ الحسابات على مستوى شركات في 

 ظل المعايير الجزائرية للتدقيق؟
 

الأسئلة الفرعية  صياغةحاولنا  ومعالجة إشكاليته الموضوعبمن أجل الالمام 

 التالية:

  محافظ تعيين عملية  الضوابط القانونية والمعايير التي تُنظّمما هي

؟على مستوى الشركات الحسابات

  مرحلة في كل من إدارة المؤسسة ومحافظ الحسابات ما هي التزامات وحقوق

التعيين؟

  وكيف يكون  التدقيق القانوني، إطار في إعداد رسالة مهمةماهي متطلبات

؟مضمونهاشكلها و

 نسعى من خلال هذه الدراسة الى تحقيق جملة من الأهداف، أهمها:

 الحسابات محافظالقانونية لتعيين والاجراءات أهم الضوابط  التعرّف على 

؛، والمعايير الجزائرية للتدقيق قانون المهنة، في ظل القانون التجاري

 مختلف صور وأشكال تعين محافظ الحسابات في إطار مهمة  وعرض دراسة

التدقيق القانوني؛

 مراحل الارتباط بين إدارة المؤسسة ومحافظ الحسابات مع التفصيل  تحليل

 ؛قانونيالتدقيق المهمة  في التزامات ومسؤوليات الاطراف المعنية في

 شركة لرسالة المهمة في إطار التدقيق القانوني، اقتراح  محاولة ،

  .من الناحية العلمية والعملية فيد الباحثين والمهنيينعلى شكل نموذج يُ

 :وفقا للقوانين والنصوص التنظيمية محافظ الحساباتين يتعـأُسس  -.2

انطلاقا من م درجة ثقة مستعملي القوائم المالية، دعإلى  التدقيق يهدف     

ويعد  .1حول القوائم المالية الرأي المعبر عنه من طرف محافظ الحسابات
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تعيين محافظ الحسابات مرحلة أساسية في عملية التدقيق التي ترتكز على 

جملة من النصوص القانونية والتنظيمية؛ وفيما يلي سنتطرق إلى أهم هذه 

النصوص:

حسب المعايير  ،الخارجي بالمدقققصد يُ تعريف المدقـق الخارجي: -.1.2

الخبير ف الخبير المحاسب أو محافظ الحسابات،  ،2الجزائرية للتدقيق

محافظ وني، إلّا أنّ ء مهمة التدقيق التعاقدي والقانأدايُمكنه المحاسب 

 ي فقطيؤدي مهمة التدقيق القانونالحسابات 

 (10/01) القانون مفهوم في محاسبياً، خبيراً يعد :المحاسبي الخبير -.1.1.2

 مهمة مسؤوليته وتحت الخاص باسمه عادية بصفة يمارس شخص كل

 الحسابات أنواع ومختلف المحاسبة وتحليل وتقويم وفحص تنظيم

 بهذه تكلفه والتي القانون عليها نص التي الحالات في والهيئات للمؤسسات

 .  3الحسابات لخبرة تعاقدية بصفة المهمة

 الحسابات محافظ( 10/01) المهنة قانون عرّف :الحسابات محافظ -.2.1.2

 مسؤوليته وتحت الخاص باسمه عادية بصفة يمارس شخص كل أنّه على

 وانتظامها والهيئات الشركات حسابات صحة على المصادقة مهمة

  .4به المعمول التشريع لأحكام ومطابقتها

المستقل الذي يتولى من التعريفات السابقة نستنتج أن المدقق الخارجي هو المهني 

عملية التدقيق تحت مسؤوليته، بهدف المصادقة على صحة ومصداقية 

  القوائم المالية سواء وتكون هذه المهمة بصفة إلزامية أو تعاقدية.

يتم تعيين محافظ الحسابات في القانون  تعيين محافظ الحسابات:-.2.2

الأساسي للهيئة أو المؤسسة، وهذا ضمن الجمعية العامة التأسيسية، لمدة 

يتم اختيارهم من بين المهنيين  ، حيثثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة

، وفي حالة عهدتين 5المسجلين في جدول الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات

تعيين نفس محافظ الحسابات إلّا بعد مضي ثلاث  يمكن لامتـتـالـيـتـين 

. أما بالنسبة للتعيين البعدي يتم خلال أجل أقصاه شهر بعد إقفال 6سنوات

آخر دورة لعهدة محافظ الحسابات، حيث يتعين على مجلس الإدارة أو المكتب 

المسير أو المسير أو الهيئة المؤهلة إعداد دفتر الشروط بغية تعيين محافظ 

 . 7لحسابات أو محافظي الحسابات من طرف الجمعية العامة العاديةا
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يتم التعيين من طرف الجمعية العامة أو الجهاز المكلف بالمداولات: -.1.2.2

 :تعين محافظ الحسابات في هذه الحالة في إطار الشروط التالية

 ُعين الجمعية العامة التأسيسية مندوب أو مندوبو الحسابات الأولون في ت

 ؛   8القانون الأساسي، ويجب إثبات قبول التعيين في محضر الجلسة

  يعين محافظ الحسابات من بين المهنيين المعتمدين والمسجلين في جدول

، وذلك 9الغرفة الوطنية، بعد الموافقة الكتابية، وعلى أساس دفتر الشروط

خلال أجل أقصاه شهر بعد اقفال آخر دورة لعهدة محافظ أو محافظي 

 .10الحسابات

  مضمون دفتر الشروط  11 32-11دفتر الشروط: فصّل المرسوم التنفيذي

 الواجب إعداده من أجل تعيين محافظ أو محافظي الحسابات. 

  رسالة قبول العهدة: يرسل محافظ الحسابات رسالة قبول العهدة للجمعية

" أيام بعد تاريخ 08العامة للهيئة أو المؤسسة المعنية خلال أجل أقصاه ثمانية "

 .12وصل استلام تبليغ تعيينه

إذا لم يتم  :)التعيين الاضطراري( التعيين من طرف رئيس المحكمة-.2.2.2

تعيين محافظ الحسابات أو في حالة وجود مانع أو رفض واحد أو أكثر من 

محافظي الحسابات يتم اللجوء الى تعيينهم أو استبدالهم بأمر من رئيس 

طلب مجلس الادارة أو مجلس المديرين، ويمكن تقديم هذا  المحكمة بناء على

الطلب من طرف كل معني في الشركات التي تلجؤ علنيا للادخار وذلك 

  .13عن طريق السلطة المكلفة بتنظيم عمليات البورصة ومراقبتها

يجوز لكل مساهم أن يطلب من  التعيين من طرف أحد المساهمين:-.3.2.2

العدالة تعيين محافظ الحسابات ويـبـلغ قانونا بالحضور رئيس مجلس 

الإدارة أو مجلس المديرين. وتـنـتـهي المهمة الممنوحة عندما تقوم الجمعية 

 .14العامة بتعيين محافظ أو محافظي الحسابات

همة التدقيق المدقّق الخارجي في إطار متحدد عهدة  :المهمةعهدة -.4.2.2

( سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ولا يمكن تعيين نفس 3بثلاث ) القانوني

محافظ الحسابات بعد عهدتين متتاليتين، وتتنتهي مهام محافظ الحسابات 

 .  15بعد اجتماع الجمعية العادية التي تفصل في حسابات السنة المالية الثالثة
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 والاستقالة: القانوني محافظ الحسابات لمهمة التدقيقرفض -.3.2

قبول وكالة محافظة الحسابات يعد نقطة انطلاق مهمة محافظ الحسابات،      

حيث بعد طلب تعيينه من طرف المؤسسة يكون حر في قبول الوكالة أو 

 .16رفضها

يمكن للمدقـق رفض المهمة إذا لم يـتم احترام الشروط  رفض المهمة:-.1.3.2

مجتمعة أو على أساس الحدود المفروضة من طرف الادارة  *المسبقة للتدقيق

وبعد المناقشة مع هذه الأخيرة أو القائمين على الحكم، إلا إذا نص القانون 

 . 17على عكس ذلك

يمكن لمحافظ الحسابات أن يستقيل دون التخلص من  الاستقالة:-.2.3.2

( 3التزاماته القانونية، ويجب عليه أن يلـتـزم بـإشـعـار مسـبـق مـدتـه ثـلاثــة )

، وفي حالة التدقيق 18أشهر ويقدم تقريراً عن المراقبات والإثباتات الحاصلة

همة التعاقدي، يمكن  للمدقق  الاستقالة إذا تعذر قبول تعديل أحكام م

 .  19التدقيق، عندما لا ترخص له الإدارة لمتابعة مهمته الأولية

 حالات الـتـنافي والموانع :-.4.2

تدقيق قانوني، في إطار يتعيّن على محافظ الحسابات قُبيل قبوله لوكالة      

الحرص على عدم الوقوع في الحالات التي لا تسمح له بتنفيذ المهمة أو يكون 

القانون، وهو ما يُسمى بحالات التنافي والموانع التي تناولها كلّ ممنوعا بقوة 

 من القانون التجاري وقانون المهنة كما يلي:

 :20حالات الـتـنافي والموانع طبقا للقانون التجاري-.1.4.2

 لا يجوز أن يعيّن مندوبا للحسابات في شركة المساهمة:     

  ،بما في ذلك القائمين بالإدارة الأقارب والأصهار لغاية الدرجة الرابعة

 وأعضاء مجلس المديرين ومجلس مراقبة الشركات؛

  القائمون بالإدارة وأعضاء مجلس المديرين أو مجلس المراقبة وأزواج القائمين

بالإدارة وأعضاء مجلس المديرين أو مجلس المراقبة للشركات التي تملك 

ة نفسها تملك ( رأس مال الشركة أو إذا كانت هذه الشرك1/10عشر )

 ( رأس مال هذه الشركات؛1/10عشر )
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  أزواج الأشخاص الذين يتحصّلون بحكم نشاط دائم غير نشاط مندوب

الحسابات على أجرة أو مرتّبا، إمّا من القائمين بالإدارة أو أعضاء مجلس 

 المديرين أو من مجلس المراقبة؛

 الذين منحتهم الشركة أجرة بحكم وظائف غير وظائف مندوب  الأشخاص

 الحسابات في أجل خمس سنوات ابتداء من تاريخ إنهاء وظائفهم؛

  الأشخاص الذين كانوا قائمين بالإدارة أو أعضاء في مجلس المراقبة أو

 مجلس المديرين، في أجل خمس سنوات ابتداء من تاريخ إنهاء وظائفهم.

ممارسة يعتبر متنافيا مع  :01-10نـافي طبقا للقانون حالات الـتـ-.2.4.2

 21 في مفهوم هذا القانون: مهنة محافظ الحسابات

  كل نشاط تجاري، لاسيما في شكل وسيط أو وكيل مكلف بالمعاملات

 التجارية والمهنية؛

 كل عمل مأجور يقتضي قيام صلة خضوع قانوني؛ 

 عهدة إدارية أو العضوية في مجلس مراقبة المؤسسات التجارية المنصوص  كل

من القانون  46عليها في القانون التجاري، غير تلك المنصوص عليها في المادة 

 ؛10-01

  الجمع بين ممارسة مهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب

 المعتمد لدى نفس الشركة أو الهيئة؛

 ؛كل عهدة برلمانية 

 كل عهدة انتخابية في الهيئة التنفيذية للمجالس المحلية المنتخبة؛ 

  يتعين على المهني المنتخب لعضوية البرلمان أو لعضوية الهيئة التنفيذية

لمجلس محلي منتخب، إبلاغ الـتـنـظيم الذي يـنـتـمي إليه في أجـل أقـصـاه 

فه يتولى شهر واحد من تاريخ مباشرة عهدته يتم تعيين مهني لاستخلا

 ؛01-10من  76تصريف الأمور الجارية لمهنـتـه، طبقاً لأحكام المادة 

لا تـتـنافى مع ممارسة مهنة الخبـير المحـاسب أو محافـظ الحسابات أو المحـاسـب 

المعتمد مهام التعليم والبحث في مجال المحاسبة بصفة تعاقدية أو تكميلية، 

 52و  46لات المذكورة في المادتين طبقا للتشريع الساري المفعول وكذا الحا

 من هذا القانون.
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 : 01-10حالات الموانع طبقا للقانون -.3.4.2

 :22يمنع محافظ الحسابات من     

  القيام مهنياً بمراقبة حسابات الشركات التي يمتلك فيها مساهمات بصفة

 مباشرة أو غير مباشرة؛

 أو بالمساهمة أو الإنابة عن  القيام بأعمال تسيير سواء بصفة مباشرة

 المسيرين؛

 قبول ولو بصفة مؤقتة مهام المراقبة القبلية على أعمال التسـيـير؛ 

  قـبـول مهام الـتـنـظـيم في محـاسـبـة المـؤسسة أو الهـيـئـة المراقـبـة أو الاشراف

 عليها؛

  ممـارسة وظـيفـة مستشار جبائي أو مهمة خبير قضائي لدى شركة أو هيئة

 اقب حساباتها؛ير

 ( 3شغـل منـصـب مأجـور في الشـركـة أو الهـيئـة التي راقبها بعد أقل من ثلاث )

 سنوات من انتهاء عهدته.

 715زيادة على حالات التنافي والموانع المنصوص عليها خصوصاً في المادة       

من القانون التجاري، لا يمكن تعيين الأشخاص الطبـيـعيـين أو  6مكرر 

ويــين الذي تحصلوا على أجــور أو أتعاب أو امتيازات أخرى، لا سيما في المعن

( 3شكل قروض أو تسبيقات أو ضمانات من الشركة أو الهيئة خلال الثلاث )

 سنوات الأخيرة كمحافظي حسابات لدى نفس الشركة أو الهيئة.

ب المعتمد أن في الأخير، إذا أراد الخبـير المحاسب أو محافظ الحسابات أو المحاس    

يمارس نشاطا منافيا بصفة مؤقــتـة كما هو منصوص عليه في المواد أعلاه. 

يتعين عليه طلب إغفاله من الجدول لدى لجنة الاعتماد في أجل أقصاه شهر 

( واحد من تاريخ بداية نشاطه، وتمنح لجنة الاعتماد الموافقة إذا كانت 1)

 المصالح الأخلاقية للمهنة. المهمة الجديدة للمهني لا تمس بطبيعتها ب

  :وفقا لمعايير التدقيق محافظ الحساباتإجراءات تعيين -3

 :210لمعيار الدولي للتدقيق ل اإجراءات الارتباط والتعاقد وفق-.1.3

نزاهة الإدارة وانخفاض بعندما تشير نتائج تقييم المعلومات عن العميل      

مخاطر نشاط العميل، وأن مكتب التدقيق يمتلك الكفاءة والإمكانيات 

اللازمة لتنفيذ المهمة، ولا توجد ظروف متوقعة يمكن أن تؤثر في 
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الاستقلالية، فإن النتيجة النهائية هي اتخاذ قرار بقبول المهمة، ويكون هذا 

" خطاب الارتباط والتعاقد"، أو  القبول معبّر عنه في شكل مكتوب، ويسمى بـ:

 "رسالة مهمة".  

في فقرته الثانية على أنّه من الضروري  ISA210ينص المعيار الدولي للتدقيق      

على المدقّق والعميل تثبيت شروط التكليف المتّفق عليها في كتاب التكليف 

بالتدقيق أو في أيّ شكل مناسب آخر من أشكال العقد. وعادة ما يتضمن 

خطاب الارتباط والتعاقد أية معلومات واشتراطات وتدابير يراها المراجع 

ضرورية لتحديد مهمته ومسؤولياته بشكل واضح ودقيق، إذ يضم الخطاب ما 

 : 23يلي

 بيان الهدف من مراجعة القوائم المالية؛ 

 بيان مسؤوليات الإدارة عن القوائم المالية وأنظمة الرقابة الداخلية؛ 

  نطاق عملية المراجعة ومسؤوليات والتزامات المدقق ) في ضوء تحديد نوع أو

 القواعد المهنية ومتطلبات القوانين الأخرى المنظمة(؛

 الترتيبات اللازمة لتخطيط عملية المراجعة، وتوقيتها؛ 

 أنواع التقارير والمراسلات المرتبطة بعملية المراجعة؛ 

  عليها من الإدارة؛الإقرارات المكتوبة التي يرغب المدقق في الحصول 

  إيضاح للمخاطر التي لا يمكن تفاديها نظراً للقيود على المراجعة أو الرقابة

 الداخلية؛

 تسهيل مهمة المدقق في الاطلاع على المستـنـدات والسجلات اللازمة؛ 

 الخدمات الأخرى ) كالخدمات الضريبية والمحاسبية( خلال المراجعة؛ 

  24سدادهاالأتـعـاب وأسـس حسابهـا وطريقة . 

  من خلال الشكل التالي:ويٌمكن توضيح إجراءات الارتباط والتعاقد      

 

 

 

 

 

 



 126 - 102( : 2020)1العدد   13المجلدمجلَّة الواحات للبحوث و الدراسات 
 

 111 بن يحي علي، لعمور رميلة

 إجراءات التعاقد وقبول المهمة  (:01الشكل رقم )

 

 

 ،الدار الجامعية ،فلسفة المراجعةأمين السيد أحمد لطفي،  المصدر:

 .475، ص: 2009 ،مصر -القاهرة

فالمدقق في هذه المرحلة يتأكد من أن مهمة التدقيق التي وكّلت له يمكن      

القيام بها على أكمل وجه، وعليه، فإنّ مرحلة قبول المهمة تـتمحـور حول 

 :25عنصرين أساسين، همـا

  امتلاك الكفاءة الضرورية والكافية لأداء المهمة والتي تكون في المدقّق في

 حد ذاته؛ 

 والوقت الكافيين لأداء المهمة. توفير التقنيين  

في نهاية هذه المرحلة يحرر المراجع رسالة اقتراح يجمع من خلالها      

، ويقترح تواجههاستنتاجاته فيما يخص مجالات الخطر والصعوبات التي قد 

 .26كيفيات تدخلاته الأساسية إلى جانب اقتراح ميزانية المهمة

 :210متطلبات إعداد رسالة المهمّة في ظل المعيار الجزائري للتدقيق رقم -.2.3

تُعدّ مرحلة الارتباط من أهم مراحل التدقيق، حيث فيها يتم الاتفاق      

على أحكام مهمة التدقيق وإجراءات سير العملية من بدايتها إلى نهايتها، 

دها المدقّق الخارجي، ويجب وتتجسّد هذه المرحلة في رسالة المهمة التي يقوم بإعدا

عليه أن يتأكّد من موافقة المؤسسة على أحكام الرسالة، حيث تُمضى من 

(. تخضع عملية إعداد رسالة 04رقم  شكلالطرفين، العميل والمدقّق )أنظر ال

 ، يمكن عرض أهمّها من خلال النقاط التالية:27المهمة إلى عدة إجراءات

المعيار الجزائري  طرّقت رسالة المهمّة:الشروط المسبقة لإعداد -.1.2.3

يجب على المدقق أن يحرص على  التيجملة من الشروط  الى 210للتدقيق رقم 

 وجودها قبل إعداد وإمضاء رسالة المهمة، تتمثّل هذه الشروط فيما يلي:

تحديد 

العميل 

المرتقب

تقييم العلاقة 

 دققبين الم

والعميل 

المرتقب

تقييم 

مكانية إ

المراجعة

تقييم 

أمانة 

الادارة

 عدادإ

خطاب 

التعاقد
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 كشوفه مقبول بالنظر لخصائص الكيان و المرجع المحاسبي المطبق

 المالية؛

 وتتحمل مسؤولياتها فيما يخص الاعداد والعرض  الادارة تعترف، تدرك

 الصادق للكشوف المالية؛

 تعتبر الإدارة من الضروري وضع نظام للرقابة الداخلية الفعال؛ 

  لا تضع الإدارة أية حدود أو قيود على الفحوص والمراقبات المؤداة

 والضرورية للقيام بالمهمة.

يه حول الكشوفات المالية إذا توقع المدقق عدم قدرته على تقديم رأ     

بافتراض عدم اجتماع الشروط المسبقة أو على أساس الحدود المفروضة من الادارة 

 ،فانه يتوجب على هذا الأخير مناقشة الأمر مع الادارة أو القائمين على الحكم

 وفي حالة عدم معالجة الأمر يرفض المهمة، إلا إذا كان القانون يمنع ذلك.

 رسالة المهمة: منية لالشروط الض-.2.2.3

 يجب أن تدوّن أحكام مهمة التدقيق في رسالة مهمة ويجب أن تتضمن:     

 مرجع التشريع المطبق،  ،قيق المتضمن الكشوف الماليةهدف ونطاق التد

 القوانين السارية المفعول ومعايير التدقيق؛

 مسؤوليات المدقق؛ 

 مسؤوليات الإدارة؛ 

  عند إعداد الكشوف المالية؛تعريف المرجع المحاسبي المطبق 

  لمدقق؛لإشارة إلى الشكل والمضمون المقرر استعماله في كل تقرير 

 قاعدة حساب التعويضات وكيفية الدفع؛ 

 مخطط وتنفيذ التدقيق؛ 

  نظرا للحدود المرتبطة بالتدقيق وكذلك تلك المرتبطة بالمراقبة

القدرة على كشف وجود الداخلية فإنه يوجد خطر لا يمكن تفاديه مرتبط بعدم 

 اختلالات معتبرة حتى لو تم التخطيط للتدقيق وتنفيذه بشكل صحيح.

على المدقق أن يحرص على إدراج جملة من  واجبات الإدارة:-.3.2.3

 الواجبات في رسالة المهمّة التي على الإدارة أن تتحمّلها، ويتعلّق الأمر بـ: 

  يجب على الإدارة تقديم تصريحات كتابية لتبرير العناصر المثبتة

 للكشوف المالية أو التأكيدات التي تقوم عليها؛
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  يجب على الإدارة أن تقدم مشروع الكشوف المالية وكل المعلومات

الضرورية في الوقت المناسب للمدقق حتى تسمح له بإتمام التدقيق وفق الرزنامة 

 المقترحة؛

 لإدارة إعلام المدقق بالأفعال التي قد تؤثر على الكشوف يجب على ا

قرير التدقيق وتاريخ المصادقة المالية، والتي قد تعلم بها في الفترة بين تاريخ ت

 ؛يهاعل

 رسالة المهمة الجديدة ورسالة المهمة التكميلية:-.4.2.3

 على أنّه: 210من المعيار الجزائري للتدقيق رقم  13و 11،12تنصُّ الفقرات      

يجب أن تتم المصادقة من الطرفين المعنيين، على رسالة المهمة الأولية المعدة 

 .رادعةمن طرف المدقق في السنة الأولى من المهمة، وذلك قبل الشروع في أعمال الم

يحدد المدقق أثناء تأدية مهمته إذا كان من الضروري تذكير الكيان 

 ها لاسيما عند:بمحتوى رسالة المهمة أو إعادة صياغت

 وجود مؤشرات تظهر سوء تقدير الإدارة طبيعة ونطاق تدخلات المدقق؛ 

 مواجهة المدقق لمشاكل خاصة لدى مباشرته لأعماله؛ 

 أو المساهمين؛ دارةحدوث تغييرات في الهيئة المسيرة أو القائمين على الا 

 ملاحظة تطور في طبيعة وأهمية نشاطات الكيان؛ 

 لكيان يتطلب واجبات إضافية من طرف المدقق؛وقوع حدث أو طلب من ا 

تدمج العناصر التي تمت مراجعتها إما في رسالة مهمة جديدة تعوض 

 السابقة، أو تدرج ضمن رسالة مهمة تكميلية.

تعتمد هذه المرحلة  الارتباط والتعاقد مع المؤسسة )العميل(:-.5.2.3

 : 28على

 البيانات الأولية عن العميل: يسعى المدقّق للحصول القدر الكافي  توفير

من البيانات قبل الشروع في عمليات الفحص والتدقيق، وذلك لتحديد مدى 

 أمانة ونزاهة إدارة العميل، إضافة إلى التعرف على مخاطر العميل.

  الاتصال بالمراجع السابق للعميل: هذا الاجراء يسمح للمدقّق بربح

 والاستفادة من المعلومات التي يتحصّل عليها من زميله. الوقت

   تقييم الكفاءة والاستقلالية عند الارتباط بالعميل: يقوم المدقق من

خلال هذا الاجراء بتقييم ومطابقة مدى ملاءمة الكفاءة المهنية مع طبيعة 
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 ومتطلبات نشاط العميل، إضافةً إلى عامل الاستقلالية الذي يلعب دورا هامّا

 أثناء أداء مهمة التدقيق.

من أجل فهم العلاقات التي تربط المدقق بالمؤسسة محل التدقيق، حاولنا      

 والذي يظهر على النحو التالي:(،02وضع الشكل رقم )

 وَمساهميها دقّق بإدارة الشركةالم علاقة (:02الشكل رقم )

 

  

 

 

 

 

 

 .القوانين ذات الصلةمن إعداد الباحثين بالاعتماد على  المصدر:

أنّ الأطراف الثلاثة : المساهمون، الإدارة  (02الشكل رقم ) من خلاللاحظ ن

والمدقّق تربطهم علاقات متعدّدة تضبطها معايير وتشريعات، تهدف الى تنظيم 

وتنفيذ مهمة التدقيق على أحسن وجه، حيث أنّ المدقّق يتم تعيينه من طرف 

كلّفة بالإدارة، الجمعية العامة للمساهمين وتنصيبه يكون من طرف الهيئة الم

دّ قوائم مالية وَوثائق أخرى وتجعلها في متناول المدقّق كما أنّ هذه الأخيرة تُعِ

للفحص والمصادقة، ثم تُعرَض على الجمعية العامة للتصديق من طرف 

 المساهمين، وهؤلاء بدورهم يستفيدون من تقرير التدقيق.

 قوائم مالية

للتصديق

التقرير 

المراجعة
التنصيب

قوائم مالية 

ووثائق أخرى 

الادارة
المساهمون    

القوائم  استلام

وتقارير  المالية

التدقيق

       المدقّق

الفحص 

والمصادقة على 

القوائم المالية

تعيين

تعيين أعضاء الادارة
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 الجزائري:مراحل تعيين محافظ الحسابات حسب التشريع -.6.2.3

يتم تعيين محافظ  كما سبق وأن أشرنا إليه في هذه الورقة البحثية،

الحسابات وفقا للتشريع الجزائر طبقا لمراحل وإجراءات تضبطها النصوص 

التشريعية والقوانين وكذا المراسيم التنفيذية، إضافة الى  المعايير الجزائرية 

حل تعيين محافظ مراصور و للتدقيق؛ فيما يلي سنحاول شرح وتوضيح

 (، على النحو التالي :03الحسابات في الجزائر، وذلك من خلال الشكل رقم )

 مراحل تعيين محافظ الحسابات حسب التشريع الجزائري (:03الشكل رقم )

 

 
من إعداد الباحثين بالاعتماد النصوص التشريعية والمعايير  المصدر:

.الجزائرية للتدقيق
 

  والأدوات : الطريقة -.4

في بعض الأجزاء  تستدعي طبيعة الدراسة استخدام المنهج الوصفي     

النظرية، من خلال تقديم مختلف المفاهيم والتعاريف، معتمدين في كل ذلك 

على القوانين، الجرائد الرسمية، الأطروحات، الكتب، المقالات،...الخ، بالإضافة 

خلال محاولة عرض مختلف من  أسلوب تحليل المضمون إلى استخدام 

تعيين محافظ الحسابات في 

 شركات الأموال

 التعيين الاضطراري

 

 من طرف رئيس المحكمة

(في حالة عدم التعين الطوعي)  

 التعيين الطوعي

 التعيين الأولي

 تزامنا مع إنشاء المؤسسة

 في القانون الأساسي

من طرف الجمعية العامة 

 التأسيسية

مؤسسة في )التعيين البعدي 

(طور النشاط  

 إعداد دفتر شروط

إستلام عروض المناقصة   

 فتح الأظرفة 

 وتقييم العروض

 إختيار أحسن عرض

تحرير محضر التنصيب من 

 طرف الإدارة 

إعداد وإمضاء رسالة المهمة 

 من الطريفين

 عدم الجدوى

 بطلب من أحد المساهمين
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بين محافظ الحسابات والشركة محل   المطلوبة في مرحلة الارتباط الإجراءات

لرسالة مهمة وفقا لمتطلبات معايير التدقيق  مقترحوضع محاولين ، دراسة الحالة

مخـــتلف الوثــائــق الهيكل التنظيمي إضافة الى المحلية، وذلك بالاعتماد على 

 الكشــوف المالــيـة للشركة محل دراسة الحالة.  والمعلــومات وكذا

  ومناقشتها: النتائج-.5  

في هذا الجزء من الورقة البحثية، وانطلاقا من المفاهيم النظرية التي      

، التجربة والخبرة في ميدان التدقيقتطرّقنا إليها في هذه الدراسة، واعتمادا على 

على واقع ممارسة المهنة خاصة في حاولنا إسقاط الجانب النظري للدراسة 

مرحلتها الأولى المتعلّقة بتعيين محافظ الحسابات على مستوى مؤسسة وما 

 يترتّب في مرحلة الارتباط من إجراءات تُمليها النصوص التنظيمية والمعايير.

سنعتمد في الجانب التطبيقي لهذه الدراسة على توضيح وشرح المراحل      

ة تعيين محافظ الحسابات في الشركة محل دراسة الحالة، التي تُمرّ بها عملي

 مخططتام صياغة رسالة المهمة التي تُعد وثيقة أساسية تضبط الخمحاولين في 

وإجراءات مهمة التدقيق. ونظرا للالـتــزام بالسر المهني الذي تنص عليه القوانين 

من  71جاري، والمادة من القانون الت 830والمادة  13مكرر  715لاسيما أحكام المادة 

من قانون العقوبات، إضافة إلى التنظيمات  302، 301، والمادة 01-10القانون 

المتعلقة بأخلاقيات المهنة وَالثقافة السائدة في معظم المؤسسات الجزائرية 

المتعلقة بالتزام بالسرية في حساباتها ومعلوماتها المالية وتقاريرها المختلفة، 

إغفال بعض التفاصيل حتى نــتمكن من القيام بالدراسة يـــتـــوجّـب منا 

 التطبيقية على أحسن وجــه.

 +TCSلإجراء هذه الدراسة تّم الاعتماد على معلومات شركة      

المتخصّصة في الأشغال العمومية والبناء، حيث قامت هذه الأخيرة بإصدار دفتر 

سنوات بداية من شروط من أجل تعيين محافظ حسابات لوكالة مدتها ثلاث 

 .2019السنة المالية 

من أجل  +TCSفيما يلي سنحاول عرض أهم المراحل التي اتبعتها شركة 

 .2021الى  2019يين محافظ الحسابات للفترة من تع
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 مجتمع الدراسة:-.1.5

 +TCSفي شركة  الورقة البحثية في هذه تمثل مجتمع الدراسة     

، والتي سنعرّفها باختصار كما والري والبناءالمتخصصة في الأشغال العمومية 

 يلي:

أنشئت الشركة ذات المسؤولية المحدودة )ت س اس +( في الجزائر       

دج، لثلاث شركاء  50 000 000، برأسمال قدره 2013العاصمة في أواخر سنة 

بنسب مساهمة متفاوتة، وتنشط في ولايتي الجزائر وَ وهران. يتولى إدارة الشركة 

الري. حقّقت ومسير غير شريك، ويتمثل نشاطها في: أشغال البناء، التهيئة، 

. كما دج 274 982 021 رقم أعمال قدره:  (2018) الماضيةالسنة في الشركة 

  يمكن توضيحها في الجدول الموالي: ضية نتائجحقّقت في السنوات الخمسة الما

 )بالكيلو دينار(  المؤسسة تطور النتيجة ورقم الأعمال :01 الجدول رقم

2018 2017 2016 2015 2014  

 رقم الأعمال 563 223 390 250 862 254 672 167 982 274

26 539 9 174 22 798 21 418 17 559 
النتيجة العادية 

 قبل الضريبة

 النتيجة الصافية 520 13 492 16 554 17 063 7 435 20

 +TCS لشركة ل القوائم الماليةمن اعداد الباحثين بالاعتماد على  المصدر:

( تطور رقم الأعمال و النتائج المحققة من 01يتضح لنا من الجدول رقم )   

حيث تُبين المعطيات  2018الى  2014خلال الفترة الممتدة من  +TCSطرف شركة 

 2017مع ملاحظة إنخفاض محسوس لنتائج سنة  حجم الشركة ونشاطها،

 لتأخر إنجاز مشروع سد مائي بسبب سوء الأحوال الجوية. نظرا

 شروط تعيين محافظ الحسابات:دفتر -.2.5

، وانطلاقا من أحكام +TCSشركة  بهدف تعين محافظ حسابات     

32-11القانون التجاري وقانون المهنة وكذا المرسوم التنفيذي رقم 
أعدّت  29

247-15المرسوم الرئاسي  لضوابطدفتر شروط وفقا  +TCSشركة 
حيت  30

 تضمّن العرض ما يلي:
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 2019 جانفي 22بتاريخ  +TCSأصدرت شركة  إعلان الاستشارة:-.1.2.5

بات لوكالة مدّتها ثلاث إعلان يتضمّن استشارة من أجل تعيين محافظ حسا

 :تضمّن دفتر الشروط ما يلي، حيث 2021، و 2020، 2019سنوات 

 دفتر الشروط و وثائقه، ممضى ومختوم من طرف المتعهّد؛ 

 مخطط تنفيذ المهمة والآجال المحدّدة؛ 

 نسخة من شهادة أداء اليمين؛ 

  الجبائي؛نسخة من الرقم 

 السيرة الذاتية للمهنية؛ 

  شهادة السوابق العدلية؛ 

 الحسابات الغرفة الوطنية لمحافظيجدول التسجيل في  نسخة من شهادة 

 سارية المفعول.

 ملف الترشح:-.2.2.5

  :العرض التقني 

 التصريح بالترشح مملوء ومختوم ومؤرّخ؛ 

 التصريح بالنزاهة مملوء ومختوم ومؤرّخ؛ 

 من القانون الأساسي بالنسبة للشركات؛ نسخة 

 .نسخة من المراجع المهنية 

  :العرض المالي 

 جدول الأسعار الوحدوية السنوية؛ 

 .الكشف الكمي والتقديري 

 وقد حُدّد آخر أجل لدفع العروض بعشرة أيام من تاريخ إعلان الاستشارة.     

 التعيين وإعداد رسالة المهمة:-. 3.5

طبقا وتقييم العروض  المحدّدة الآجال في فتح الأظرفة ظهرت نتائج     

للقوانين والتنظيمات السارية المفعول والمصرّح بها في إعلان الاستشارة، تم اختيار 

على مستوى  عُروضهم( عارضين أداعوا 05محافظ الحسابات من بين خمس )

صبه في من تّم تنصيبه من طرف إدارة الشركة وتعينه بعدهاإدارة الشركة، 

 .2019 فيفري 10 عن طريق محضر مؤرّخ في لمباشرة مهامه
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 إعداد رسالة المهمة:-.4.5

هذا الأخير  يقوم بعد إتمام اجراءات تعيين وتنصيب محافظ الحسابات،     

بمباشرة الاتصالات الأولية مع الادارة من أجل الاتفاق على طُرق وأساليب العمل، 

إعداد رسالة المهمة لابد من ، تنفيذ المهمةالشروع في ل يبوقُومخطط التدخل، 

 عليها. رة للموافقة والامضاءواقتراحها للإدا

تجربتنا الميدانية في مجال التدقيق،  ، واعتمادا علىسبقبناء على ما     

النظري على  زءإسقاط ما تطرقنا إليه في الجحاولنا في هذه الورقة البحثية 

 في هذه الدراسةعداد رسالة مهمة إ من خلال محاولةالجانب التطبيقي، 

والتي هي على شكل اتفاق يربط محافظ الحسابات بإدارة الشركة ، الميدانية

TCS+  وفق متطلبات المعيار الجزائري للتدقيقNAA 210لم  بما أنّنا، و

 حاولنا نحصّل على رسالة المهمة الحقيقية من باب الالتزام بالسرية المهنية،

، والتي نعرضها في اعداد مقترح لرسالة مهمة طبقا للمتطلبات والمعايير المهنية

 : ( الموالي04الشكل رقم )

 (: رسالة المهمة04الشكل رقم )

 حسابات ةمحافظمكتب 

 xxxxx رقم التسجيل: -  xxxx رقم لاعتماد:

  xxxxxxxxxxxxxالعنوان : 

 xxxxxxxxxxxهاتف فاكس: 

 2019فيفري  17غرداية بتاريخ: 

 +TCSشركة إدارة إلى                                                       

 

 ، تحية طيبة وبعد؛سادتي

في إطار عهدة محافظ حسابات لكيانكم، أؤكد أدناه الأحكام المتعلقة 

 .2021إلى  2019 لأجل السنوات بمهمتي

  هدف و نطاق تدقيق الكشوف المالية: أولا :

، سأقوم بإجراء تدقيق الكشوف المالية إطار هذه المهمة الموكّلة لي في     

وسيجسد  لشركتكم بهدف تقديم رأي حول انتظام وصحة حسابات شركتكم.

إبداء الرأي وتقارير خاصة كما ينص عليها القانون التجاري  تقريربتحرير 
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المتعلق بمهن الخبير المحاسب، محافظ الحسابات  01-10والقانون رقم 

 والمحاسب المعتمد والنصوص المنبثقة.

سأقوم بإجراء التدقيق وفقا لمعايير التدقيق المطبقة في الجزائر، هذه      

المعايير تتطلب وضع حيز تنفيذ الواجبات التي تسمح بالحصول على ضمان 

 معقول بعدم احتواء الحسابات على اختلالات معتبرة.

يتمثل في فحص الكشوف المالية، أذكركم في هذا الإطار أن التدقيق      

تقييم الاجراءات والمبادئ المحاسبية المتبعة، التقديرات المعتبرة المتخذة لإقفال 

 الحسابات وتقدير محتوى وعرض الكشوف المالية و كذلك المعلومات المقدمة.

 مسؤولية محافظ الحسابات:ثانيا : 

يستوجب عليّ أن أشير أنه نظرا لتقنيات التدقيق وحدود أخرى مرتبطة      

جم مؤسستكم وكذلك تلك المتعلقة بسير نظام محاسبة والرقابة الداخلية بح

فإن خطر عدم اكتشاف الاختلالات وارد، خاصة تلك المنبثقة عن حالات الغش 

عا. لهذه الأسباب لا أو نتيجة للأخطاء أو النسيان، حيث لا يمكن اكتشافها جمي

يمكنني منح ضمان بأن كل النقائص المهمة في النظام المحاسبي والرقابة 

 الداخلية الناتجة عن الانحرافات المعتبرة، يمكن تحديدها. 

 01-10من القانون  71أنا أخضع للسر المهني طبقا لأحكام المادة رقم      

المذكور آنفا، ولا يمكن أن أعفى منه إلا ضمن الشروط المحددة من خلال المادة 

 من نفس القانون. 72

 مسؤولية المسيرين الاجتماعيين لشركتكم:ثالثا: 

أذكركم أن إعداد الكشوف المالية السنوية لكيانكم يقع على عاتق      

 : المسؤولين الاجتماعيين، وهذه المسؤولية تستلزم

 اسبي وفقا للقواعد و المبادئ المحاسبية المنصوص عليها في مسك مح

المتضمن النظام المحاسبي المالي و  2007نوفمبر  25المؤرخ في  11-07القانون 

 النصوص المنبثقة؛ 

 
 وضع نظام رقابة داخلية مناسب؛ 

 المسيرون الاجتماعيون ملزمون كذلك بـ :
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 عامة كل المعلومات كل الوثائق المحاسبية للكيان و بصفة تزويدي ب

الضرورية للقيام بمهمتي على أحسن وجه، خاصة محاضر جمعيات المساهمين و 

 مجالس الإدارة؛

  السماح لي بالتواصل الحر مع المستخدمين والذين أعتبر أنه من

 الضروري التواصل معهم للوصول إلى أدلة إثبات.

 ض على يجب أن يرسل إلي مشروع الكشوف المالية السنوية التي ستعر

يوما قبل تاريخ الاجتماع المخصص لإقفال الحسابات. لكن  45جمعية المساهمين، 

 .ونهاسأتدخل مسبقا، من حين لآخر، حول مختلف المشاريع التي ستعد

 سأكون ممتنا بتلقي إرسالاتكم التالية : 

 ،الاستدعاءات المرسلة وفق الآجال المحددة في القانون التجاري 

 نظمة الجديدة في الشهر الذي يلي عقدها،قائمة الاتفاقيات الم 

   قائمة بالاتفاقيات المنظمة قيد التنفيذ في الشهر الموالي لتاريخ إقفال

 . .السنة

 .وثائق أخرى مهمة، ذات علاقة بالمهمة 

 مخطط التدخل والفريق المخصص للمهمة:رابعا: 

 التدخل الخاص بالسنة المالية الأولى :02الجدول رقم 

)المهمة( الموضوع  الفترة 

زيارة ميدانية للاطلاع على نشاط، هياكل والممتلكات، وتفقّد 

 2019الارصدة الافتتاحية لسنة 

 2019جوان 

 2019سبتمبر  زيارة ميدانية وفحص حسابات المرحلة الوسيطية

: إجراء عملية المراقبة على جرد المخزون  2020بداية جانفي 

 والتثبيتات

 2019ديسمبر 

، والمعلومات الواردة في أرصدة الحسابات ،تدفق العملياتمراجعة 

 الملحق

 الى نهاية جانفي

 2020ريل أف

التقارير وللتعبير عن الرأي من المهمة، عرض التقرير العام  الانتهاء

 الخاصة المعنية

 2020ماي  خلال

 بناء على معطيات المؤسسة المصدر: من اعداد الباحثين
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كل سنة بالتشاور مع مصالحكم. بيد أنني أُلْفِت  هذا المخطط سيُعدُّ

انتباهكم إلى أن احترام الرزنامة يتوقف على افتراض أن حساباتكم يتم إقفالها 

وعرضها عليّ في الآجال المتفق عليها والتي تسمح لي بالقيام بمهمتي في الآجال 

 المحددة. 

أعتمد على تعاونكم حتى يتاح لي الحصول على مجموع الوثائق المحاسبية 

والمعلومات الضرورية في الآجال المعقولة. سيكون ضمن مسؤوليتي ضمان خدمة 

ذات نوعية. وستتم مساعدتي في مهمتي من طرف مساعد مدقق تابع للمكتب، 

 وعند الاقتضاء سيتم اللجوء إلى أشخاص من أهل الاختصاص.

 رسالة التأكيد:خامسا: 

تجنبا لكل خطر نسيان معلومة مهمة وتأكيد عدد من التصريحات المجمعة 

أثناء المهمة، سأطلب من الإدارة عند نهاية أعمال التدقيق، تقديم رسالة تأكيد. 

هذه الرسالة ستسمح على الخصوص بإعطاء ضمان أن كل المعلومات والقرارات 

التزامات كيانكم اتجاه الغير أو المنازعات الجارية المهمة لاسيما تلك المتعلقة ب

أو المحتملة قد تم إدراجها بشكل صحيح في الحسابات السنوية أو قد تم أخذها 

 .بعين الاعتبار عند إعداد الكشوف المالية 

 الأتعاب: سادسا:

 دج  ×××××××بمبلغ السنوية لقد اتفقنا على تحديد أتعابي 

ث قد يؤثر بشكل معتبر على أتعابي سأعلمكم في الحين عن كل حد

 وسيؤدي، عند الاقتضاء، إلى مراجعتها.

أرجو منكم إعادة النموذج المرفق بالرسالة مختوما بإمضائكم ومكتوب عليه 

 بخط اليد "قرئ وتمت المصادقة عليه".

 تقبلوا مني، سيدي، خالص عبارات التقدير و الاحترام.

                                                  

 محافظ الحسابات                                                            ع/ الشركة
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 خاتمة: -.6

ــات تعــيين محــافظ الحســابات   بعــد إتمامنــا مــن دراســة موضــوع          في  متطلب

 لنتــائج يمكننــا صــياغة ا  ،الجزائريــة للتــدقيق الجزائــر في ظــل القــوانين والمعــايير    

 التالية:

   تُعــدّ الارتبـاط بـين محـافظ الحســابات والمؤسسـة محـل التـدقيق       إنّ عمليـة

مــن القــوانين  جملــة تٌنظٍّمهــا وتٌحــدّد إطارهــا    ، حيــثمرحلــة مهمــة التــدقيق  أولى 

القـــانون التجــاري وقـــانون  كهنـــة التــدقيق،  المرتبطــة بم والتشــريعات والنصـــوص  

 ، إضافة الى نصوص تنظيمية ذات علاقة؛المهنة

          تعـــيين محـــافظ الحســـابات في المؤسســـات الجزائريـــة يأخـــذ عـــدّة أشـــكال

تختلــــف حســــب الحالــــة، فــــالتعيين أثنــــاء الانشــــاء يكــــون في القــــانون الأساســــي،   

، أمّــا التعــيين دفــتر شــروطوعلــى أســاس والتعــيين البعــدي يكــون في جمعيــة عامــة  

 ؛   الاضطراري فيكون من طرف رئيس المحكمة

     مـن طـرف محـافظ الحسـابات، ثـم يقترحهـا علـى        يتم إعـداد رسـالة المهمـة

إدارة المؤسسة أو الهيئة المكلفة بالتسيير من أجل إمضـائها، وذلـك قبـل الشـروع في     

 تنفيد مهمة التدقيق القانوني، وتُعدّ هذه الرسالة بمثابة إتفاق بين الطرفين؛

   تتضمن رسالة المهمة كل الاجراءات والترتيبات التي من شأنها أن تضـبط

   ورة عملية التدقيق على مستوى المؤسسة وتُساهم في نجاحها؛سير

   ــدقيق رقــــم ــار الجزائــــري للتــ ــة   210تنــــاول المعيــ ــام المتعلّقــــة بمرحلــ الاحكــ

حيث عـا  بالتفصـيل إجـراءات إبـرام الاتفـاق و       الارتباط والتعرّف على الشركة،

ــاق بـــين      ــدقيق في شـــكل عقـــد أو اتفـ ــرة أشـــغال التـ ــل مباشـ ــالة المهمـــة قبـ إعـــداد رسـ

  ؛يتضمّن شروط والتزامات كل طرف محافظ الحسابات والشركة

  ّأولى وأهــم مراحــل  تُعتــبررحلــة الارتبــاط الــتي لم تجســيدرســالة المهمــة تُعــد

الحـرص الجيـد علـى تنفيـذ هـذه      ن على لأطـراف المعنيـة   يتعيّوالتدقيق الخارجي، 

 ؛كونها نقطة انطلاق مهمة التدقيق، ومؤشّر لنجاح المهمة من عدمهالمرحلة 

 إنطلاقا من النتائج المتوصل إليها، يمكننا صياغة التوصيات التالية: 

تحسيس المدقّقين بأهمية مرحلة الارتباط، والحرص على تنفيذها وفقا -  

 ؛للتدقيق من نصوص تنظيمية ومعايير ت المهنةلمتطلبا
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تطبيق النصوص دارة في المؤسسة على أهمية توعية الهيئة المكلّفة بالإ-  

 التنظيمية واحترام المعايير المعنية أثناء مرحلة اختيار وتعيين المدقّق الخارجي؛

إعادة النظر في طريقة تعيين محافظ الحسابات عن طريق دفتر  -  

 ة قد تؤثر في جودة ونوعية الأداء؛الشروط، كون العملي

ضرورة العمل على تكثيف الدورات التكوينية لفائدة المهنيين للتعرّف  -  

   المعنية من أجل تطبيقها ميدانيا. على المعايير
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 - ملخص

 يعتبر  الجودة الشاملة إدارة نظامإن تطبيق المؤسسات الصناعية الجزائرية ل

، الحادة التي تتعرض لها منتوجاتهاالأجنبية  لمواجهة المنافسة أماها الحل الأمثل

تي تحول دون تطوير قطاع الصناعة في أحد أهم الأسباب ال التي تعد المنافسة هذه

هذه  مستوى تطبيق تحديدهذه الورقة البحثية إلى  هدفت وقد الجزائر؛

بادئ إدارة الجودة الشاملة وكذا تعريهها بالهوائد المتتتية من ورا  لم المؤسسات

 تطبيق هذا النظام.

 اتالاستقصائية التي أجربناها على عينة من المؤسسوأظهرت نتائج الدراسة 

 الدراسة( تطبق في ككل أن مبادئ هذا النظام )المبادئ المتخوذة في الصناعية

؛ وخلصنا إلى تقديم جملة من التوصيات التي من كتنها توجيه متوسط

 ومساعدة هذه المؤسسات في إرسا  مبادئ هذا النظام.
 

 -دالةالكلمات ال

 ة.، مبادئ إدارة الجودة الشاململةإدارة الجودة الشاالجودة،  
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Abstract – 
 

 The Application Of Total Quality Management System In Algerian 

Industrial Companies Is The Perfect Solution For Them To Face 

Severe Foreign Competition That Expose Their Products, This 

Competition Is One Of The Most Important Reasons For Not 

Development Of The Industrial Sector In Algeria; This Research 

Paper Aimed To Measure The Level Of Application Of Total 

Quality Management Principles To A Sample Of These 

Companies, As Well As Informing Them To The Benefits Of This 

System. 

The Results Of The Practical Study Showed That The Principles Of 

This System (Principles Taken In The Study) Have A Medium 

Level Of Application In The Sample Companies; And In The End 

We Present A Set Of Recommendations That Guide And Help 

These Companies To Applying This System. 
 

Key Words- 
 

 Quality, Total Quality Management, Total Quality Management 

Principles. 

 

  مقدمة -.1

إن التغيرات والتطورات التي حدثت في مههوم الجودة جعلت من هذا المههوم 

مدخام أساسيا لمواجهة التحديات التي تواجه المؤسسات الاقتصادية في مقدمتها 

نافسة الحادة، حيث انتقل هذا المههوم من مجرد دلالته على جودة المنتوج في الم

ككله النهائي إلى جودة النظام بتكمله، حيث أصبحت الجودة تطبق من بداية 

تصميم المنتوج إلى غاية وصوله إلى ككله النهائي أي أصبح هناك نظاما للجودة، 

ئنها ومستثمريها والمجتمع ليشمل هذا النظام حتى على موردي المؤسسات وزبا

 بصدد الحديث عن نظام إدارة الجودة الشاملة. هنا نحنككل، و

هذا المههوم أي نظام إدارة الجودة الشاملة ظهر نتيجة المنافسة العالمية الحادة 

من اليابان وبية ، فقد استطاعت خاصة بين الشركات اليابانية والأمريكية والأر

 .الأسواق العالمية كتساحاهذا النظام من  خامل تطبيق

إن المؤسسات الصناعية الجزائرية هي عمود الاقتصاد الجزائري، وضمان 

تطويرها وتحسين أدائها وقدرتها على التصدي للمنافسة الشرسة التي تتعرض 
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لها منتوجاتها خاصة من طرف المنتوجات المستوردة التي تكون في غالب الأحيان 

وقف على تقديمها منتوجات ذات جودة عالية أكثر جودة وأقل سعر منها،  يت

وبسعر منخهض أو معقول ، أي إنتاج منتوج أكبر أو عند مستوى تطلعات 

الزبون وبسعر منخهض أو مقبول، ولن تتمكن مؤسسساتنا الصناعية من ذلك 

 ما لم تعمل على إرسا  واتباع مبادئ نظام إدارة الجودة الشاملة.

ية التي تعيشها الجزائر مؤخرا نتيجة كذلك الظروف الاقتصادية المزر

هبوط أسعار النهط تحتم عليها تنويع الصادرات خارج قطاع المحروقات، لذلك 

يجب تركيز الاهتمام بقطاع الصناعة من أجل بنا  قاعدة صناعية قوية، وهذا 

حتى تتمكن مؤسساتنا من تقديم منتوج صناعي قوي وفق متطلبات الجودة 

 ب عليها تطبيق نظام إدارة الجودة الشاملة.العالمية، وهو ما يوج

ما تحدثنا عنه سلها تركنا نتسا ل عن مستوى تطبيق الاككالية: 

مؤسساتنا الصناعية لمبادئ إدارة الجودة الشاملة، الأمر الذي جعلنا نطرح 

تطبيق  نحوالمؤسسات الصناعية الجزائرية مدى تتجه  أيإلى  التساؤل التالي:

ارة الجودة، مبدأ الاهتمام دلإنظام توفر )مبدأ  لجودة الشاملةمبادئ نظام إدارة ا

ة المقارنتطبيق ، مبدأ على الجودة ن، مبدأ مشاركة العمال، مبدأ التدريببالزبو

 ؟تقنيات التحسين المستمر( تطبيق مبدأالمرجعية، 

 :التاليةبصياغة الهرضية  قمنا أعامهمبدئية عن التساؤل  ابةوكإج

لصناعية الجزائرية نحو تطبيق مبادئ إدارة الجودة "توجه المؤسسات ا

 املة )المبادئ المشار إليها أعامه( هو توجه ضعيف ويكاد ينعدم". الش

 أهمية الدراسة: 

تنبع أهمية هذه الدراسة من أهمية تطبيق نظام إدارة الجودة الشاملة، هذا 

ة بات أمرا النظام الذي نرى أن تطبيقه من طرف المؤسسات الصناعية الجزائري

ضروريا إن لم نقل إلزاميا والحل الوحيد أمامها لمواجهة المنافسة الحادة التي 

تتعرض لها منتوجاتها ، إذ سيعمل هذا النظام حتما على تعظيم أرباحها 

 هذا على وجه ،وتخهيض تكاليهها وتعزيز قدرتها التنافسية ويضمن استمراريتها

 .بشكل أعمة في الجزائر وسيسهم في تطوير قطاع الصناع الخصوص؛
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 هدف الدراسة:

إن الهدف من البحث في هذا الموضوع  هو دراسة واقع تطبيق المؤسسات 

، وتعريهها  من جهة الصناعية الجزائرية لمبادئ نظام إدارة الجودة الشاملة

 التي تعيشها الجزائر حاليا المزرية بضرورة تطبيقه في ظل الظروف الاقتصادية

 .من جهة أخرى

 منهج الدراسة: 

على المنهج الوصهي  تساؤله واختبار فرضيتهامجابة عن في البحث ل يعتمد

، والمنهج الشاملة في عرض المهاهيم النظرية المتعلقة بالجودة ونظام إدارة الجودة

الاستقرائي في دراسة موضوع البحث على عينة من المؤسسات الصناعية 

ها، معتمدين في ذلك على أداتين هما: الجزائرية وتعميم النتائج المتوصل إلي

 المقابلة والاستبيان.

 تقسيم الدراسة: 

تم تجزئة هذه الدراسة إلى جزئين: جز  نظري وآخر تطبيقي، حيث احتوى 

الجز  الأول على ثامنة عناصر تمثلت في: الجودة، تطور الجودة، نظام إدارة الجودة 

بعة أجزا : الوسائل الاحصائية الشاملة؛ أما الجانب التطبيقي فقسمناه إلى أر

المستخدمة، التعريف بالعينة، عرض نتائج الدراسة وتحليلها، تلخيص النتائج 

 .فرضية الدراسةواختبار

 الدراسات السابقة: 

إن موضوع نظام إدارة الجودة الشاملة حظي باهتمام الكثير من الباحثين، 

لنظام بالقياس في لكن ناذرة هي تلك الدراسات التي تناولت مبادئ هذا ا

المؤسسات الصناعية الجزائرية، وهذه بعض الدراسات التي تناولت هذا الموضوع 

 بالدراسة:

  بن علي عائشة، نوري منير: "واقع تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة في

دراسة تطبيقية على على عينة من المؤسسات –المؤسسة الاقتصادية الجزائرية 

"، مقال منشور في مجلة الاستراتيجية والتنمية -انالاقتصادية بولاية غليز

 لمستغانم، الجزائر:

توصل الباحثان من خامل هذه الدراسة إلى أن مبادئ إدارة الجودة الشاملة 

تطبق بشكل متوسط عموما في مؤسسات العينة، وخلصا إلى تقديم جملة من 
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ة في المؤسسات التوصيات الرامية إلى تهعيل ممارسة نظام إدارة الجودة الشامل

 الاقتصادية الجزائرية.

 ( بشرى عباس: "أثر إدارة الجودة الشاملةTQM على الأدا  "، مقال )

 منشور في مجلة القادسية العراقية:

توصلت الباحثة من خامل هذه الدراسة إلى وجود عامقة مئوية بين إدارة 

أجرتها على الجودة الشاملة والأدا ، وهذا من خامل الدراسة التطبيقية التي 

 عينة من المصارف في محافظة الديوانية العراقية.

  هدى ناذر: "إدارة الجودة الشاملة في كركات التتمين"، مقال منشور في

 مجلة دراسات محاسبية ومالية العراقية:

توصلت الباحثة من خامل هذه الدراسة إلى أن كركة التتمين العراقية 

كل مقبول وعليها بذل المزيد لتعزيزها، تطبق مبادئ إدارة الجودة الشاملة بش

 وقدمت مجموعة من التوصيات للشركة المبحوثة من قبلها.

 Abdelkader RACHEDI : «  le Management de la Qualité 
Totale : T.Q.M les Outils de Développement de la Performance 
des Entreprises (le Cas de l’Entreprise Algérienne) », Article 
Publié dans la Revue Stratégie et Développement de Mostaganem, 
Algérie : 

حاول الباحث من خامل هذه الدراسة إبراز دور نظام إدارة الجودة الشاملة في 

 وضمان حصتها السوقية للمؤسسة الاقتصادية الجزائرية القدرة التنافسية زيادة

 على التصدير. قدرتهاو

 Rula Ali Al-Damen: «the Impact of Total Quality 
Management on Organizational Performance –case of Jordan Oil 
Petroleum Company-», Article Published in International Journal 
of Business and Social Science of USA: 

لجودة الشاملة قام الباحث من خامل هذا البحث بدراسة تتثير تطبيق إدارة ا

على الأدا  التنظيمي من خامل دراسة عينة من المسؤولين لشركة المصهاة 

مسؤوول(، وتوصل إلى أن هناك تتثير ايجابي ، وخلص  103البترولية الأردنية )

 إلى تقديم جملة من التوصيات.

  الجانب النظري: -.2

 الجودة: -.1.2

أرساها الله عز وجل في قرآنه إن الاهتمام بالجودة ليس بالأمر الجديد، فقد 

صامة وسامم قبل مئات  أفضلالكريم وعلى لسان نبينا المصطهى محمد عليه 
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السنين، حيث أعطاها أهمية كبيرة وأكد على ضرورة أدا  العمل بجدية واتقان 

ودقة، حيث يقول الله تعالى في قرآنه الكريم: "وقل اعملوا فسيرى الله عملكم 

عليه  محمد نبينا الكريم ويقول(، 105ورة التوبة الآية ورسوله والمؤمنون" )س

". ليتتي الغرب الصامة والسامم: "إن الله يحب إذا عمل أحدكم عمام أن يتقنه

 فيما بعد ويؤكدوا على أهميتها ويقدموها في قالب جديد.

(، Qualitas( هو الكلمة الامتينية )   Qualityمصدر مصطلح الجودة ) إن

، 2007)بومدين يوسف،  بها طبيعة الشي  ودرجة صامحيتهوالتي كان يقصد 

؛ وتعرف الجودة لغة على أنها: من أصل الجود، والجيد نقيض الردي ، (28ص.

 وأجاد أي أتى بالجيد من القول والهعل، وأجاد الشي  جودة أي صار جيدا

؛ أما اصطامحا فعرفها أحد أكبر رواد الجودة (357، ص.2009)سلمان زبار، 

Joseph Juran "سعد حمادي، نقام عن )انها: " المام مة للغرض أو الاستعمال

على أنها: " صهة أو درجة  oxford،  وتم تعريهها في قاموس (134، ص.2013

نقام ) كهؤة يمتلكها كيئا ما، كما تعني درجة الامتياز لنوعية جيدة من المنتوج"

صائص التي تميز ؛ فالجودة: هي مجموعة الخ(357، ص.2009سلمان زبار، عن 

المنتوج وتدفع الزبون إلى اقتنا ه دون المخايرة مع منتوج آخر، بحيث يلبي هذا 

 المنتوجات احتياجات الزبون ويكون عند مستوى تطلعاته.

أساسيين وهما: منظور الزبون  منظورينويمكن النظر الى الجودة من 

نتوج لامستخدام أي ومنظور المنتوج، فالجودة من منظور الزبون تعني مام مة الم

قدرة هذا المنتوج على تحقيق الغرض الأساسي الذي بسببه تم كراؤه؛ أما الجودة 

، 2010)عباس الحسيني،   نتوج فهي تعني مطابقته للمواصهاتمن منظور الم

 :  (119، ص.2007)صالح الشعباني،  والجودة تكون في ؛(100ص.

 نتوج.التصميم: تعني الجودة المخططة قبل انتاج الم 

 هندسيا  النهائي المطابقة أو التوافق: تعني مدى مطابقة المنتوج

 للخصائص الصناعية المحددة في التصميم.

  التسويق: يقصد بها درجة استجابة أدا  المنتوج وحالة التعبئة والتغليف

 له والضمانات المقدمة وفترات الصيانة ما بعد التسويق.

ثة من الجودة تتهاعل فيما بينها، فهي نواع الثامن الأألى إوتجدر الاكارة 

لسوق ومعرفة رغبات متكاملة لتحقيق الجودة المطلوبة، وهذا انطامقا من دراسة ا
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غبات، وصولا الى تنهيذ التصميم عداد التصميم وفق هذه الرإالزبائن، إلى 

عداد المنتوج، لتتتي عملية المراقبة على الجودة أي التتكد من مدى مطابقة إو

 للتصميم. المنتوج

 تطور مههوم الجودة: -.2.2

الى اربعة  1اتهق معظم الباحثين على تقسيم مراحل تطور مههوم الجودة

مراحل، حيث تدخل المراحل الثامث الأولى ضمن المدخل التقليدي، بينما المرحلة 

)بومدين   الاخيرة فتدخل ضمن المدخل الحديث متمثلة في ادارة الجودة الشاملة 

 (.31.29ص.ص. ،2007يوسف، 

 :فترة  م: مرحلة الهحص 20مرحلة بداية القرن العشرين  المرحلة الاولى(

كانت تعني الجودة (:  Frederik Taylorالمدرسة العلمية للإدارة للعالم 

 فحص المنتوجات بغرض معرفة المنتوجات المعابة وفصلها عن المنتوج النهائي.

 :كانت  راقبة الجودة:: مرحلة م1950-1930فترة  المرحلة الثانية

الجودة هنا تهدف الى التقليل من نسبة الوحدات المعابة ، مستخدمة بالإضافة 

 في ضبط الجودة.  2الى المرحلة الأولى الأساليب الاحصائية

  تم  هنا :: مرحلة تتكيد الجودة1970-1950المرحلة الثالثة: فترة

ع وقوع الأخطا  بدلا من الانتقال من جودة المنتوج الى جودة النظام وأساسها من

محاولة اكتشافها بعد وقوعه، حيث أصبح على كافة المستويات الادارية 

 .المشاركة في تخطيط ومراقبة الجودة

                                                           
 Edwardنشأأت مههأأوم الجأأودة كمههأأوم اداري في اليابأأان ، ويعأأود الهضأأل لأأذلك للعأأالم        1

Deming      الأأأذي يلقأأأب بأأأتب الجأأأودة، وهأأأو مأأأن أصأأأل أمريكأأأي )الأأأو.م.أ(، الا أن أفكأأأاره لم تلأأأق

اهتماما في بلده الاصلي علأى عكأس اليابأان الأتي رحبأت بأه وكأجعت أفكأاره، فهأي تلأك الهأترة            

الحأأأرب العالميأأأة الثانيأأأة ركأأأزت الولايأأأات المتحأأأدة الامريكيأأأة علأأأى الجأأأودة مأأأن خأأأامل   وخأأأامل 

التسأأليم في الوقأأت المناسأأب، في حأأين لم تهأأتم بجأأودة المنتأأوج، علأأى غأأرار اليابأأان الأأتي اهتمأأت           

 .بذلك فتطورها لم يكن معجزة وانما كان ثمرة عمل وجهد العديد من السنوات
دة في ضبط الجودة: المخططات الانسأيابية، طططأات السأبب    هم الطرق الاحصائية المعتمأ 2

والنتيجة، طططات التحكم، لوحات الضبط، طططات التشأتت، مأدرجات التكأرار، ططأط     

 باريتو.
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  مرحلة نظام ادارة  حتى الآن: 1970المرحلة الرابعة: المدخل الحديث: فترة

ل هو نظام كامل ويعتمد على مشاركة جميع الأطراف من عماالجودة الشاملة: 

 وزبائن وموردين... بهدف التحسين المستمر للجودة.

 وفيما يلي ككل بوجز هذه المراحل:

 مراحل تطور مههوم الجودة: 01 ككل

 
 .(373، ص.2014، حيدر نوري) المصدر:

 

أن أي مرحلة من المراحل لم تستبعد سابقتها وانما  من الشكل ما نامحظه

، فنظام الجودة الشاملة منها تستند اليها ولكن بمنظور أوسع وأعمق وأشمل

 شمل كل من فحص الجودة والسيطرة على الجودة وضمان الجودة.

 :نظام إدارة الجودة الشاملة -.3.2

 TQM (TQM : Totalوالتي يرمز لها بالمختصر  3دارة الجودة الشاملةإن إ

Quality Management) فرادها، والعمل أعني تعريف فلسهة الشركة لكل ت

دائم لرضا زبائنها من خامل دمج الأدوات والتقنيات والتدريب على تحقيق 

الى منتوجات ليشمل تحسنا مستمرا في العمليات داخل الشركة مما سيؤدي 

؛ (917.916، ص.ص.2008)ناظم الزبيدي، سدى محمد،  وخدمات عالية الجودة

فراد تهاعل كل مدخامت الشركة بما فيها الأ هي عبارة عنكذلك و

السياسات والأداوت الامزمة من أجل تحقيق أعلى جودة ممكنة والأساليب و

                                                           
م مأأن طأأرف الطأأيران  1985اسأأتخدم مصأأطلح ادارة الجأأودة الشأأاملة لأول مأأرة عأأام     نظأأام 3

  دارة.ودة بالاسلوب الياباني للإالبحرية الامريكية يصف فيه الطريق الى تحسين الج
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إدارة الجودة ؛ وباختصار: (Rula Ali Al-Damen, 2017, p.194للمخرجات )

 .كافة أعمال المؤسسةلتزام بالجودة في الإ الشاملة هي

دارة الجودة الشاملة، إدارة الجودة ونظام إأن هناك اختامف بين نظام ونشير 

كتاب والباحثين يعتبرون أن لهما نهس المعنى،  إلا أن نظام ادارة فالكثير من ال

( هو مقياس عالمي موحد للجودة مبني على اساس تحقيق  ISO9001الجودة )

رضا الزبون على منتوجات أو خدمات الشركة، وكهادته تمنحها المنظمة العالمية 

اريا حديثا مبني دإالجودة الشاملة فإنه يمثل منهجا للتقييس؛ أما نظام ادارة 

على اساس تحقيق رضا الزبون بجانب رضا الأطراف المعنية الأخرى في الشركة 

، 2010)عبد الله ابراهيم،  من العمال والمستثمرين والموردين والمجتمع ككل

 (.192ص.

 فائدتين أساسيتيندارة الجودة الشاملة داخل المؤسسة له إتطبيق نظام إن 

 (:60، ص.2004سيد، )أحمد نور، كحاتة ال  هما 

 يتبنى نظام ادارة الجودة الشاملة مههوم الرقابة  :4تخهيض التكاليف

الوقائية، وبالتالي يمكن تجنب كل التكاليف المترتبة عن انتاج منتوجات معابة 

، فقد قضى هذا النظام على فكرة أن جودة مثل تكاليف تصليح هذه المنتوجات

 أعلى تعني تكلهة أعلى.

  يترتب عن تطبيق هذا النظام زيادة جودة  الاستراتيجي:تحسين الوضع

المنتوجات و/أو الخدمات ، وبالتالي تحسين سمعة المؤسسة وزيادة الثقة مما يؤدي 

 ويضمن استمراريتها. الى زيادة حصتها السوقية

)بن عيشي  تتمثل في المبادئدارة الجودة الشاملة على جملة من إنظام  ويقوم

 :(03، ص.2010عمار، 

 رضا  الزبون هو الهدف من تطبيق الجودة.إ 

  في الشركة. العمالالجودة مسؤولية كل 

                                                           
يرتبط بالجودة نوع من التكاليف تسمى بتكاليف الجودة، وهي التكاليف التي تنشئ بسبب  4

الخدمات أو التكاليف التي تحدث لوقاية فشل الجودة ت/ردا ة الجودة التي تحصل في المنتوجا

 تكاليف الوقاية من الهشل من الحدوث؛ ونظام إدارة الجودة الشاملة يعمل على الاستثمار في

 من أجل تهادي تكاليف الهشل أي تكاليف تصليح المنتوجات المعابة والضمانات.
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 5الوقاية من الاخطا  قبل وقوعها. 

  هم مورد لتحقيق الجودة الشاملة.أالمورد البشري هو 

 .يجب أن يكون العمل نمطيا وليس عشوائيا 

 .الاهتمام بالأعمال الصغيرة بنهس الاهتمام بالأعمال الكبيرة 

 كيز على العمليات والنتائج معا.التر 

 .اتخاذ القرارات المرتكزة على الحقائق 

 .تطوير العمليات بدل من التركيز على تحميل المسؤوليات 

 6التحسين المستمر. 

 .التغذية العكسية 

لنظام إدارة الجودة الشاملة تتمثل في العناصر  7البنية التحتيةأما عناصر 

 :(91.، ص2009)رائد العبيدي،  التالية

  كثر العناصر أهمية حيث يعتبر الأساس الذي أهي  دارة الجودة:إنظام

 تستند عليه ادارة الجودة الشاملة.

 هي مصلحة مشتركة ، وإدارتها  بكها ة تؤدي الى العامقة مع المورد :

 مصلحة الطرفين. 

 :مشاركة كافة العمال وبكل مستوياتهم  المشاركة الكاملة للعمال

لإظهار قدراتهم ومواهبهم ودعمها في سبيل مصلحة المؤسسة، وترك الهرصة لهم 

 جل خلق  قيمة مضافة لها.أتركيز على الابتكار والابداع من وال

                                                           
اعمل الشي  صحيحا منذ البداية"، حيث يرى أن  " Grosby " مبدأ المعيب الصهري لأ 5

 الوحدات المعابة هي من تكبد المؤسسة تكاليف كبيرة.

اسعة الاستخدام في عمليات التحسين المستمر نجد عجلة أحد أهم الأدوات المشهورة والو  6

Deming  التي اقترحها  Edward Deming نموذج  أو مايسمى الجودة في مجال تحسين

"، Actنهذ -Studyقيم – Doاعمل -Plan( "خطط PDSAحركة دورة زمن التحسين )

  .حيث يتم تطبيق هذا النموذج باختيارعملية انتاج او خدمة تتطلب التحسين

جرا ات التي تسأاعد الشأركة علأى تطبيأق     نظمة والإالبنية التحتية يقصد بها مجموعة الأ 7

  .مبادئ هذا النظام
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 :هم هو ضرورة ملحة لتحسين فراد لتطوير ادائن تدريب الأإ التدريب

 دا  المؤسسة.أوتطوير 

  : هي عملية مهمة للوقوف على مستوى الانجاز قياس وتقييم الأدا

حصائية التي ويمكن أن تستعين بالتقنيات الإ، قق من طرف المؤسسةالمح

 تساعدها على التحليل الدقيق والموضوعي للبيانات. 

أما الهرق بين النظام التقليدي للجودة ونظام إدارة الجودة الشاملة 

سنوضحه في الجدول الموالي وهذا حتى تتضح مبادئ وأسس نظام إدارة الجودة 

 أكثر:

 الهرق بين نظام ادارة الجودة الشاملة والنظام التقليدي :01 جدول

 العمل بنظام الجودة الشاملة العمل بالنظام التقليدي

 التحسين المستمر التحسين وقت الحاجة

 أعلىتعني تكلهة لا على أجودة  علىأعلى تعني تكلهة أجودة 

 لقة بالعملياتالبحث عن المشكامت المتع البحث عن المشكامت المتعلقة بالنتائج

 محاولة منع وتجنب الأخطا  قدر المستطاع يتم معالجة الأخطا  بعد وقوعها

 خطا  مرفوضتقبل الأ خطا من الممكن تقبل الأ

لى إرضا  الزبون ، وهو ما سيؤدي إالمهم  رباحرضا  المدير وتعظيم الأإالمهم 

 رباح حتماتحقيق الأ

 ودة مهمة كل فردالج تعد الجودة وظيهة من وظائف التصنيع

 الجودة مسؤولية كل فرد مشارك في المؤسسة قسم الجودة هو المسؤول عن الجودة

زية، الهيكل التنظيمي عمودي والسلطة مرك

 سهلعلى الى الأوتدفق المعلومات يكون من الأ

الهيكل التنظيمي أفقي والسلطة لامركزية، 

 فقيأوتدفق المعلومات كلها تتخذ مسار 

التركيز في التخطيط على التكامل بين  التخطيط في المدى القصير التركيز على

 المدى القصير والطويل

سلوب العمل وتحمل المسؤولية يكون في ككل أ

 فردي

 سلوب وتحمل المسؤولية يكون جماعيأ

 جرا ات تتميز بالمرونةالسياسات والإ جرا ات بالجمودتتميز السياسات والإ

 الحوافز مادية ومعنوية فقطالحوافز تكون في ككل مادي 

وحل المشاكل يكون من  اتخاذ القرار

 دارة العليامسؤولية الإ

 اتخاذ القرار وحل المشكامت يتم بشكل جماعي

 الهرد مورد وكريك يجب الاهتمام به الهرد هو تكلهة وقيد يجب تدنيته

 (96، ص.2012 ،علي فرحان عبد الله الهكيكي)المصدر: 
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ول أعامه أن العمل بنظام إدارة الجودة الشاملة يختلف يتضح جليا من الجد

كلية عن العمل بالنظام التقليدي، فنظام إدارة الجودة هو نظام ديناميكي 

يسعى إلى التحسين المستمر في كل أعمال ونشاطات المؤسسة، ويعمل على زيادة 

ئه الجودة مع تخهيض التكاليف في نهس الوقت ويركز على المورد البشري بإعطا

أهمية في التكوين والتحهيز وإكراكه في كل أعمال المؤسسة والأخذ باقترحاته 

 باعتباره جوهر نجاح تطبيق هذا النظام.

  الجانب التطبيقي: -.3

من أجل تحليل ومناقشة نتائج الاستبيان حول مدى تطبيق مبادئ إدارة 

مقياس ليكارت الجودة الشاملة في المؤسسات الصناعية الجزائرية قمنا بإستخدام 

الثامثي المناسب لنوع الدراسة التي قمنا بها، حيث تحتمل أسئلة الاستبيان ثامث 

 موافق  -محايد  –أنواع من الاجابات فقط: غير موافق 

: 2: موافق، الوزن 3) يتكون مقياس ليكارت الثامثي من ثامث أوزان: الوزن 

ش ونحلل لأهم النتائج : غير موافق(؛ ومن خامل مايتتي سنناق1محايد، الوزن 

 التي جا  بها هذا الاستبيان.

  الوسائل الإحصائية المستخدمة: -.1.3

تمت معالجة البيانات التي جمعت عن طريق الاستبيان بالأساليب 

 الاحصائية التالية:

  :يترواح الوسط الحسابي ذي الدرجة العالية بالمدى الوسط الحسابي

ابة، وينحصر مدى الوسط الحسابي ذي فضل للإج( وهو الوسط الأ03 – 2.60)

(، وينحصر مدى 2.59 – 1.80الدرجة المتوسطة لإجابات مؤسسات العينة من )

 1الوسط الحسابي ذي الدرجة المنخهضة لإجابات مؤسسات العينة ضمن المدى )

– 1.79.) 

  :لقياس درجة تشتت البيانات عن الوسط الحسابي.الانحراف المعياري 

  اختبار الإكارة" T- Sign Test" : لمعرفة متوسط درجة الاجابة إذا

 أم لا.  2بلغ درجة الحياد 

  التعريف بالعينة: -. 2.3

، حيث تم توزيع العينة هي عينة عشوائية من المؤسسات الصناعية الجزائرية

الإجابة عن أسئلة الاستبيان من طرف مدرا   تتم مؤسسة، و 50استبيان على  50
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تم من خامل المقابلة الشخصية؛ و مؤسسة  كلصصة في أو أحد الإطارات المتخ

تقسيم الإستبيان إلى جزئين: جز  خاص بمعلومات عامة حول المؤسسة، وجز  

وقبل الخوض في تحليل ومناقشة  بادئ نظام إدارة الجودة الشاملة؛ثاني خاص بم

الاستبيان سنقوم أولا بعرض خصائص العينة المدروسة من حيث:  هذا نتائج

ع الجغرافي، الملكية، الشكل القانوني والحجم، وهذا من خامل الجدول الموق

 الموالي:

 : التعريف بعينة الدراسة02جدول 

 النسبة المئوية التكرار المنطقة

 الوسط

 الغرب

15 
35 

30% 
70% 

 النسبة المئوية التكرار الملكية

 مؤسسة خاصة

 مؤسسة عمومية

34 
16 

68% 
32% 

 النسبة المئوية التكرار الشكل القانوني

 كركة مساهمة

 كركة ذات مسؤولية محدودة

 كركة فردية ذات مسؤولية محدودة

30 
18 
02 

60% 
36% 
04% 

 النسبة المئوية التكرار الحجم

 مؤسسة صغيرة ومتوسطة

 كبيرة مؤسسة

30 
14 

68.2% 

31.8% 

 : من إعداد الباحثين بالإعتماد على نتائج الاستبيانالمصدر

  عينة:تحليل خصائص ال

تشير النتائج إلى أن نسبة كبيرة من مؤسسات العينة هي من الغرب 

(، ذات % 68(، ونسبة كبيرة منها عبارة عن مؤسسات خاصة )% 70الجزائري )

(؛ كما أن نسبة معتبرة منها عبارة عن مؤسسات صغيرة % 60مساهة )

 (.% 68.2ومتوسطة )

  عرض نتائج الدراسة وتحليلها: -. 3.3

الأمر سنحلل نتائج كل محور على حدى، ثم نلخص في الأخير في بادئ 

 النتائج المتوصل إليها ونختبر فرضيات الدراسة:

  قياس درجة توفر مؤسسات العينة على نظام لإدارة الجودة: . أ
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مستوى المعنوية توسط الحسابي، الإنحراف المعياري، الأهمية النسبية، المإن 

بقياس درجة توفر مؤسسات الخاص  للمحور الأوومستوى التطبيق لأسئلة ا

 العينة على نظام لإدارة الجودة مبينة في الجدول التالي:

 درجة توفر مؤسسات العينة على نظام لإدارة الجودة: 03جدول 

رة
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  ا
قم

ر
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1 

م متحصلة مؤسستك

على كهادة إدارة 

 ؟ISO 9001الجودة 

2.36 0.94 78.67 

.

 متوسط 000

لدى مؤسستكم  2

وظيهة خاصة بإدارة 

 الجودة؟

2.36 0.94 78.67 

.

 متوسط 000

 نظام إدارة الجأودة
36.2 0.89 78.67 

.000 
 متوسط

                                                           
بالنسبة لإجابات مؤسسات العينة على أسئلة  إبراز مستوى الموافقةإن إختبار درجة الحياد و 8

اختبار الإكارة  الإستبيان، والتي جا ت وفقا لسلم ليكارت الثامثي، وذلك بالإعتماد على 

(Sign Testبغرض معرفة ما إذا كانت متوسط درجة الاستجابة قد وصلت إلى )  درجة

 : :الهرضية الصهرية وذلك بغرض اختبار الهرضية الإحصائية التالية:أم لا؛  2الحياد وهي 

0H  1 : :الهرضية البديلة وهي درجة الحياد. 2متوسط درجة الإجابة يساويH  متوسط

أكبر من  Sig.(P-value)إذا كانت ف درجة الحياد. 2ابة لا يساوي )يختلف( عن درجة الإج

0.05مستوى الدلالة    حسب نتائج برنامج(SPSS فإنه لا يمكن رفض ) الهرضية

الدراسة لا  أسئلةحول  إجابات مؤسسات العينةالصهرية ويكون في هذه الحالة متوسط 

أقل من مستوى  Sig.(P-value)كانت ، أما إذا 2جة الحياد وهى جوهرياً عن در يختلف

0.05الدلالة    أن  التي تنصفيتم رفض الهرضية الصهرية وقبول الهرضية البديلة

عن درجة الحياد، وفي هذه الحالة يمكن يختلف جوهرياً  إجابات مؤسسات العينةمتوسط 

 .بة يزيد أو ينقص بصورة جوهرية عن درجة الحيادتحديد ما إذا كان متوسط الإجا
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مج من إعداد الباحثين بالإعتماد على بيانات الإستبيان وطرجات البرنا: المصدر

 (SPSS. V_23الاحصائي )

بدراسة المحور الأول المتعلق ب ةمن خامل بيانات الجدول المبين أعامه، والخاص

، أين وجدنا أن متوسط مدى توفر مؤسسات العينة على نظام لإدارة الجودة

 ( بإنحراف معياري بلغ =2.36x̄العينة على هذا المحور بلغ ) مؤسساتإجابات 

( 0.89=σ   ،)؛ متوسطوهو ضمن المجال % 78.67بي نسبي ومتوسط حسا

وبهذا يعتبر هذا المحور دال إحصائياً عند ، 0.000تساوي  (Sig)قيمة احتمالية ب

0.05مستوى دلالة   ، ن أسئلة هذا ع الردمما يدل على أن متوسط درجة

عتبرة وهذا ما يدل على أن نسبة م ،2قد زاد عن درجة الحياد وهي  المحور

ذلك  ولتوضيح؛ )متوسطة( من مؤسسات العينة لديها نظام لإدارة الجودة

يتمثل في حصول مؤسسات العينة على ، الأول سؤالينإعتمدنا في هذا المحور على 

، والثاني يتمثل في مدى توفر مؤسسات العينة على 9001كهادة إدارة الجودة ايزو 

 في السؤالين إجابات متساوية على فتحصلنا وظيهة )مصلحة( لإدارة الجودة،

ومتوسط  ,(  σ=0.94 ( وبإنحراف معياري بلغ )=2.36x̄قدر بأ )يتوسط بم

التي لديها ، وهذا ما يدل على أن كل مؤسسات العينة % 78.67حسابي نسبي 

 مصلحة خاصة لإدارة الجودة متحصلة على كهادة إدارة الجودة.

 : درجة اهتمام مؤسسات العينة بزبائنهاقياس  . ب

مستوى المعنوية توسط الحسابي، الإنحراف المعياري، الأهمية النسبية، المإن 

بقياس درجة اهتمام مؤسسات الثاني الخاص لمحور ومستوى التطبيق لأسئلة ا

 العينة بزبائنها موضحة في الجدول التالي:
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 درجة اهتمام مؤسسات العينة بزبائنها: 04جدول 
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 التطبيق

3 

زبائنكم راضون عن جودة 

 84.00 0.86 2.52 منتوجاتكم؟

.000 

 متوسط

مؤسستكم قللت من  4

ذه لهمردودات المبيعات 

 السنة؟

2.76 0.59 92.00 

.000 

 مرتهع

مؤسستكم أحدثت  5

تغييرات على المنتوجات 

زيادة رضا  من أجل

 الزبائن؟

2.08 0.94 69.33 

.000 

 متوسط

 الاهتمام بالزبون

45.2 0.35 81.67 

.000 

 متوسط

من إعداد الباحثين بالإعتماد على بيانات الإستبيان وطرجات البرنامج : المصدر

 (SPSS. V_23الاحصائي )

 يتضح من الجدول أعامه الخاص بالمحور الثاني المتعلق بدراسة مدى اهتمام

مؤسسات العينة بزبائنها، حيث بلغ متوسط إجابات مؤسسات العينة لهذا المحور 

(2.45x̄=( بإنحراف معياري ) 0.35=σ   ) وهو % 81.67ومتوسط حسابي نسبي

وبهذا يعتبر هذا  0.000تساوي  (Sig)قيمة احتمالية ؛ بمتوسطضمن المجال 

0.05المحور دال إحصائياً عند مستوى دلالة   ، مما يدل على أن متوسط

، حيث احتوى هذا 2قد زاد عن درجة الحياد وهي  ن أسئلة هذا المحوردرجة الرد ع

تمثل في سؤال مباكر إن كان الزبائن راضون عن  الاول: ثامث أسئلةالمحور على 

( =2.52x̄) منتوجات المؤسسة وجا  متوسط الاجابات عن هذا السؤال بقيمة

% وهو ضمن 84ومتوسط حسابي نسبي (   σ=0.86 وبإنحراف معياري بلغ )

إن كانت مؤسسات العينة قد قللت مردودات المبيعات  والثاني،  متوسطالمجال 

( وبإنحراف =2.76x̄) وجا  متوسط الاجابات عن هذا السؤال بقيمةلهذه السنة 
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، مرتهعالمجال  وهو ضمن% 92ومتوسط حسابي نسبي (   σ=0.59 معياري بلغ )

إن كانت مؤسسات العينة قد أحدثت تغييرات على منتوجاتها من أجل  والثالث

( =2.08x̄) وجا  متوسط الاجابات عن هذا السؤال بقيمة زيادة رضا الزبائن،

وهو ضمن % 69.33ومتوسط حسابي نسبي (   σ=0.94 وبإنحراف معياري بلغ )

جابات السؤال أنه بالرغم من أن إور ئج هذا المح؛ مانامحظه من نتامتوسطالمجال 

إلا أنه ومن خامل  رضا الزبائن جا ت بمستوى متوسط المباكر المتثمل في درجة

والتي عادة ما استخدامنا لسؤال ضمني المتمثل في التقليل من مردودات المبيعات 

ضمن  تكمؤكر لقياس درجة رضا الزبائن جا  هذه المعلومة المؤسسات تستخدم

رتهع، وهذا ما يدل أن مؤسسات العينة تبدل ما بوسعها لرفع جودة المجال الم

في حين جا ت ؛ المنتوج بغية ارضا  زبائنها وتقليل مردوداتها وزيادة أرباحها

إجابات التساؤل عن مدى إحداثها لتغييرات على المنتوجات من أجل زيادة إرضا  

تحدث التغييرات على الزبائن بتقل نسبة وهذا ما يدل على أن مؤسسات العينة 

المنتوج وقت الحاجة أي وقت انخهاض مبيعاتها ، وتغهل عن أهمية القيام بذلك 

 في ككل مستمر.

 قياس مستوى إهتمام مؤسسات العينة بمشاركة عمالها: . ت

مستوى المعنوية توسط الحسابي، الإنحراف المعياري، الأهمية النسبية، المإن 

بقياس مستوى إهتمام مؤسسات لث الخاص الثالمحور ومستوى التطبيق لأسئلة ا

 العينة بمشاركة عمالها مبينة في الجدول الآتي:
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 هتمام مؤسسات العينة بمشاركة عمالهادرجة ا: 05جدول 
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 مستوى

 التطبيق

6 

تقوم مؤسستكم 

عمالها برؤية  بتعريف

 المؤسسة؟

2.64 0.74 88.00 

.000 

 مرتهع

مؤسستكم تترك  7

الهرصة للعمال 

 ؟بتقديم اقتراحات

2.44 0.86 81.33 

.000 

 متوسط

العمال يشاركون في  8

حل مشاكل 

 المؤسسة؟

2.20 0.94 73.33 

.000 

 متوسط

تمنح مؤسستكم  9

امتيازات مادية 

 ؟ومعنوية لعمالها

2.24 0.71 74.67 

.000 

 متوسط

 مشاركة العمال
 متوسط 000. 79.33 0.49 38.2

من إعداد الباحثين بالإعتماد على بيانات الإستبيان وطرجات البرنامج : المصدر

 (SPSS. V_23الاحصائي )

بدراسة مدى اهتمام المتعلق  الثالثالمحور  الجدول أعامه يوضح بيانات

 مؤسساتمتوسط إجابات  مشاركة العمال، وقد بلغ مؤسسات العينة بمبدأ

ومتوسط (،   σ=0.49 ( بإنحراف معياري بلغ )=2.38x̄العينة على هذا المحور )

تساوي  (Sig)قيمة احتمالية ؛ بمتوسطوهو ضمن المجال % 79.33حسابي نسبي 

قد زاد عن درجة  ن أسئلة هذا المحورع الردمما يدل على أن متوسط درجة  0.000

تمثل في معرفة العمال  الاول: أربعة أسئلةور على حيث احتوى هذا المح ،الحياد

: متوسط الاجابات عن هذا السؤال لرؤية المؤسسة ومشاركتهم في تحقيقها وبلغ

(2.64x̄=( بإنحراف معياري ) 0.74=σ  )  وهو ضمن  %88ومتوسط حسابي نسبي
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 ة الهرصة للعمال بتقديم اقتراحاتؤسستمثل في ترك الم والثاني،  مرتهعالمجال 

 ( وبإنحراف معياري=2.20x̄) وأتى متوسط الاجابات عن هذا السؤال بقيمة

 ( 0.94=σ  )  متوسطوهو ضمن المجال % 73.33ومتوسط حسابي نسبي ،

وجا  متوسط عبارة عن مشاركة العمال في حل مشاكل المؤسسة  والثالث

 (  σ=0.94 ( وبإنحراف معياري بلغ )=2.08x̄) الاجابات عن هذا السؤال بقيمة

تمثل في منح  والرابع، متوسطوهو ضمن المجال % 69.33ومتوسط حسابي نسبي 

وبلغ متوسط الاجابات عن هذا السؤال المؤسسة لعمالها امتيازات مادية ومعنوية 

(2.24x̄=( وإنحراف معياري ) 0.71=σ  )  وهو % 74.67ومتوسط حسابي نسبي

لسؤال الوحيد الذي ؛ ما نامحظه من هذه النتائج أن امتوسطضمن المجال 

جا ت مستوى الاجابة عنه في ككل مرتهع هو معرفة العمال لرؤية المؤسسة، لكن 

ما تبقى من أسئلة: من مشاركة العمال في حل مشاكل المؤسسة، وترك الهرصة 

لهم لتقديم الاقتراحات وتقديم التحهيزات لهم جا ت الاجابات في ككل 

سات عينة الدراسة أن تدرك أن تعريف متوسط، ومنه يمكن القول أن على المؤس

رؤيتها لعمالها غير كاف لمشاركتهم في تحقيق أهداف المؤسسة، بل عليها 

 الاهتمام بالعناصر الثامثة الأخرى المذكورة أعامه.

 :على الجودة قياس مستوى إهتمام مؤسسات العينة بالتدريب . ث

مستوى المعنوية ، توسط الحسابي، الإنحراف المعياري، الأهمية النسبيةالمإن 

بقياس مستوى إهتمام مؤسسات الرابع الخاص لمحور ومستوى التطبيق لأسئلة ا

 موضحة في الجدول الآتي: على الجودة العينة بالتدريب
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 على الجودة هتمام مؤسسات العينة بالتدريبدرجة ا: 06جدول 
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 مستوى

 الموافقة

10 

مؤسستكم تقوم 

في  بتكوين عمالها

 ؟مجال الجودة

2.52 0.64 84.00 

.000 

 متوسط

 التدريب 

52.2 0.64 84.00 

.000 

 متوسط

من إعداد الباحثين بالإعتماد على بيانات الإستبيان وطرجات البرنامج : المصدر

 (SPSS. V_23الاحصائي )

بدراسة مدى ، المتعلق ائج المحور الرابع المدونة في الجدول أعامهيتضح من نت

ذا لهالعينة  مؤسساتمتوسط إجابات  اهتمام مؤسسات العينة بتكوين عمالها، أن

%  84ومتوسط حسابي نسبي  (  σ=0.64 ( بإنحراف معياري )=2.52x̄المحور )

ا يدل على مم 0.000تساوي  (Sig)قيمة احتمالية ؛ بمتوسطوهو ضمن المجال 

وقد احتوى  ،قد زاد عن درجة الحياد  سؤال هذا المحور عن الردأن متوسط درجة 

 هذا المحور على سؤال واحد مباكر تمثل في: "هل تقوم مؤسستكم بتكوين عمالها

؟" ونتائجه هي نهسها نتائج المحور المدونة أعامه بحكم وجود في مجال الجودة

  سؤال واحد فيه

 مؤسسات العينة لتقنية المقارنة المرجعية:قياس درجة تطبيق  . ج

مستوى المعنوية توسط الحسابي، الإنحراف المعياري، الأهمية النسبية، المإن 

بقياس درجة تطبيق مؤسسات الخامس الخاص لمحور ومستوى التطبيق لأسئلة ا

 العينة لتقنية المقارنة المرجعية معروضة في الجدول التالي:
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 سسات العينة لتقنية المقارنة المرجعيةدرجة تطبيق مؤ: 07جدول 
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 مستوى

 التطبيق

11 

تقوم مؤسستكم بمقارنة 

تصميم منتوجاتها 

بتصميم منتوجات 

 المؤسسة الرائدة.

2.52 0.83 84.00 

.000 

 متوسط

بمقارنة  تقوم مؤسستكم 12

تدا  المؤسسة بأدائها 

 الرائدة

1.28 0.57 42.67 

.000 

 منخهض

 المقارنة المرجعية
90.1 0.53 63.33 

.000 
 متوسط

من إعداد الباحثين بالإعتماد على بيانات الإستبيان وطرجات البرنامج الاحصائي : المصدر

(SPSS. V_23) 

ور الخامس المتعلق بدراسة من خامل بيانات الجدول المبين أعامه، والخاصة بالمح

مدى تطبيق مؤسسات العينة لتقينة المقارنة المرجعية، حيث بلغ متوسط إجابات 

ومتوسط (   σ=0.53 ( بإنحراف معياري )=1.90x̄مؤسسات العينة لهذا المحور )

تساوي  (Sig)قيمة احتمالية ؛ بمتوسطوهو ضمن المجال % 63.33حسابي نسبي 

قد زاد عن درجة ن أسئلة هذا المحور ن متوسط درجة الرد عوهذا مايدل على أ 0.000

بحكم أن المقارنة المرجعية تتم في  سؤالينالحياد ، حيث احتوى هذا المحور على 

تمثل في مقارنة تصميم منتوجات المؤسسة بمنتوجات المؤسسات  الاولمرحلتين: 

( =2.52x̄) الرائدة في مجالها، وجا  متوسط الاجابات عن هذا السؤال بقيمة

% وهو ضمن المجال 84ومتوسط حسابي نسبي (   σ=0.83 وبإنحراف معياري )

وكان  تمثل في مقارنة المؤسسة لأدائها بتدا  المؤسسات الرائدة  والثاني،  متوسط

(   σ=0.57 ( بإنحراف معياري )=1.28x̄) متوسط الاجابات عن هذا السؤال بقيمة

، وبالتالي: يمكن القول منخهضالمجال وهو ضمن % 42.67ومتوسط حسابي نسبي 

أن نسبة لا بتس بها من مؤسسات العينة تقوم بمقارنة تصميم منتوجاتها بمنتوجات 

المؤسسات الرائدة وهذا أمر جيد، في حين جا ت إجابات التساؤل عن مقارنة أدا  
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مؤسسات العينة بالمؤسسات الرائدة بمستوى منخهض وهذا حسب رأينا هو خارج عن 

دة المؤسسات و راجع إلى عدم توفر قاعدة بيانات ومعلومات توفر أرقام عن أدا  إرا

 المؤسسات الاقتصادية في الجزائر.

 :تقنيات التحسين المستمرهم قياس درجة تطبيق مؤسسات العينة لأ . ح

مستوى المعنوية توسط الحسابي، الإنحراف المعياري، الأهمية النسبية، المإن 

بقياس درجة تطبيق مؤسسات السادس الخاص لمحور ا ومستوى التطبيق لأسئلة

 تقنيات التحسين المستمر موضحة في الجدول الموالي:هم العينة لأ

 درجة تطبيق مؤسسات العينة لتقنيات التحسين المستمر الأخرى: 08جدول 
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 مستوى

 التطبيق

13 

تعمل مؤسستكم بنموذج 

"Deming للتحسين المستمر "

(PDSA : Plan, Do, 

Study, Act)؟ 
1.84 0.97 61.33 

.

000 

 متوسط

تعمل مؤسستكم بشعار  14

GROSBY "المعيب الصهري"

ي فعل الأكيا  صحيحة منذ أ

 ؟البداية

1.92 0.94 64.00 

.

000 
 منوسط

 ليلوتح مؤسستكم بحسابتقوم  15

 les coûts deتكاليف الجودة )

qualités COQ)؟ 

1.96 0.96 65.33 

.

 متوسط 000

تستخدم مؤسستكم تقنية  16

الانتاج الآني أي تقنية المخزون 

الصهري والانتاج يكون حسب 

 ؟JIT الطلب

2.00 0.90 66.67 

.

000 
 متوسط

طريقة التسيير في مؤسستكم  17

تقوم على أساس العمليات 

العمليات( أو على )الادارة ب

أساس الأنشطة )الادارة 

 ؟ABMبالأنشطة( 

1.82 0.91 60.67 

.

000 

 متوسط

 متوسط 000. 63.33 0.66 90.1 تقنيات التحسين المستمر

من إعداد الباحثين بالإعتماد على بيانات الإستبيان وطرجات البرنامج : المصدر

 (SPSS. V_23الاحصائي )



 154 - 127( : 2020)1العدد   13المجلدمجلَّة الواحات للبحوث و الدراسات 
 

 149 بن أحمد سعدية، حنصال أبوبكر

بدراسة مدى تطبيق والمتعلق  ور السادسيبين نتائج المح الجدول أعامه

أين وجدنا أن متوسط إجابات تقنيات التحسين المستمر، هم مؤسسات العينة لأ

  σ=0.66 ( بإنحراف معياري بلغ )=1.90x̄العينة على هذا المحور بلغ ) مؤسسات

قيمة احتمالية ؛ بمتوسطوهو ضمن المجال % 63.33ومتوسط حسابي نسبي ( 

(Sig)  متوسط  أي أنيعتبر هذا المحور دال إحصائياً  وبالتالي 0.000تساوي

حيث احتوى هذا المحور  ،قد زاد عن درجة الحيادن أسئلة هذا المحور ع الرددرجة 

–ة لنموذج التحسين المستمر ؤسستمثل في تطبيق الم الاول: خمسة أسئلةعلى 

( =1.84x̄) وبلغ متوسط الاجابات عن هذا السؤال بقيمة -عجلة دمينج

وهو ضمن المجال  %61.33ومتوسط حسابي نسبي  (  σ=0.97 وبإنحراف معياري )

تمثل في عمل المؤسسة بشعار كروسبي "القيام بالعمل  والثاني،  متوسط

( =1.92x̄) وبلغ متوسط الاجابات عن هذا السؤال بقيمة صحيحا منذ البداية"

هو ضمن المجال و%  64ومتوسط حسابي نسبي  (  σ=0.94 وبإنحراف معياري )

وبلغ  تكاليف الجودة وتحليل تمثل في قيام المؤسسة بحساب والثالث، متوسط

 σ=0.96 ( وبإنحراف معياري )=1.96x̄) متوسط الاجابات عن هذا السؤال بقيمة

عبارة عن  والرابع، متوسطوهو ضمن المجال % 65.33ومتوسط حسابي نسبي  ( 

وجا  متوسط الاجابات عن هذا عمل المؤسسة بتقنية الانتاج حسب الطلب 

ومتوسط حسابي نسبي  (  σ=0.90 ( وإنحراف معياري )=2.00x̄) السؤال بقيمة

تمثل في عمل المؤسسة بنظام  والخامس، متوسطوهو ضمن المجال % 66.67

بلغ متوسط والتسيير على أساس العمليات أو نظام التسيير على أساس الأنشطة 

 (  σ=0.91 ( وإنحراف معياري )=1.82x̄) الاجابات عن هذا السؤال بقيمة

؛ ما نامحظه من متوسطوهو ضمن المجال % 60.67ومتوسط حسابي نسبي 

النتائج المدونة أعامه أن تطبيق مؤسسات العينة لأدوات التسيير الحديثة التي 

تعمل على التحسين المستمر لأدائها هو تطبيق متوسط يقترب إلى الضعيف، 

ن نقص وعي المؤسسات الصناعية الجزائرية  بتهمية هذه وهذه النتيجة تعبر ع

 الأدوات وما يمكن أن تحققه من تحسينات من ورا  تطبيقها لها .

  الدراسة: تلخيص النتائج واختبار فرضية -. 4.3

الدراسة سنعرض الجدول الموالي الذي  فرضيةقبل اختبار مدى صحة 

 يلخص نتائج المحاور السابقة الذكر مجتمعة: 



 154 - 127( : 2020)1العدد   13المجلدمجلَّة الواحات للبحوث و الدراسات 
 

 150 بن أحمد سعدية، حنصال أبوبكر

 الجودة الشاملةإدارة : درجة تطبيق مؤسسات العينة لمبادئ 09دول ج
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 متوسط 000. 78.67 0.89 2.36 نظام إدارة الجودة 1

 توسطم 000. 81.67 0.35 2.45 الاهتمام بالزبون 2

 متوسط 000. 79.33 0.49 2.38 مشاركة العمال 3

 متوسط 000. 84.00 0.64 2.52 على الجودة التدريب 4

 متوسط 000. 63.33 0.59 1.90 المقارنة المرجعية 5

تقنيات التحسين  6

 المستمر

 متوسط 000. 63.33 0.66 1.90

 متوسط 000. 72.67 0.32 18.2 أاورأأأأأأأوع المحأأأأأأأمجمأأأأأأأأأأأأ

من إعداد الباحثين بالإعتماد على بيانات الإستبيان وطرجات البرنامج : المصدر

 (SPSS. V_23الاحصائي )

يوضح الجدول أعامه نتائج المحاور الستة مجتمعة ، المحاور التي حاولنا من 

خاملها دراسة مدى تطبيق مؤسسات العينة لمبادئ نظام إدارة الجودة الشاملة، أين 

  σ=0.32 ( بإنحراف معياري بلغ )=2.18x̄غ متوسط إجابات المحاور مجتمعة )بل

قيمة احتمالية ؛ بمتوسطوهو ضمن المجال % 72.67ومتوسط حسابي نسبي ( 

(Sig)  وبالتالي يعتبر هذا المحور دال إحصائياً، حيث جا ت كل  0.000تساوي

على  ع أي التدريبوكانت بالترتيب: المحور الراب متوسطالمحاور ضمن المجال 

% وهو ضمن  84حيث بلغ المتوسط الحسابي النسبي لاجابات هذا المحور  الجودة

وقد بلغ المتوسط  الاهتمام بالزبون، المحور الثاني ؛ ثم يليهامتوسط المجال 

؛ متوسط وهو ضمن المجال %  81.67الحسابي النسبي للإجابات عن هذا المحور 

وهو % 79.33توسط حسابي نسبي العمال بم ثم يتتي المحور الثالث مشاركة

توسط ، بعد ذلك يتتي المحور الأول: نظام إدارة الجودة بمتوسطمضمن المجال 

، هذه المحاور الأربعة جا ت متوسطوهو ضمن المجال % 78.67حسابي نسبي 

؛ أما المحورين المتبقيين فكان المتوسط الحسابي لارتهاعا بنسب متوسطة قاربت

، وهما كل من متوسط يقترب إلى الضعيفساوي وضمن المجال لكل منهما مت
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المحور الخامس: تطبيق تقنية المقارنة المرجعية، والمحور السادس: تطبيق تقنيات 

 ( وإنحراف معياري=1.90x̄) بقيمةالتحسين المستمر بمتوسط حسابي 

( 0.59=σ  ( للمحور الخامس و ) 0.66=σ   ،للمحور السادس ) ومتوسط

 %.63.33سبي حسابي ن

والنتيجة الأساسية التي توصلنا إليها من خامل نتائج هذا الاستبيان أن 

، حيث هناك مبادئ مؤسسات العينة تطبق مبادئ إدارة الجودة في ككل متوسط

يقترب تطبيقها في مؤسسات العينة للمستوى المرتهع كاهتمامها بتكوين 

اف والاهتمام بزبائنها ومشاركتهم في تحقيق الأهد في مجال الجودة العمال

وتوفرها على نظام لإدارة الجودة، في حين هناك مبادئ يقترب تطبيقها للمستوى 

الضعيف وتتمثل في تطبيق تقنيات التحسين المستمر على رأسها تقنية المقارنة 

المرجعية؛ هذه النتيجة تجعلنا ننهي نسبيا صحة الهرضية التي كان محتواها 

اعية الجزائرية لمبادئ نظام إدارة الجودة الشاملة هو أن تطبيق المؤسسات الصن

 وضح عكس ذلك.ضعيف ويكاد ينعدم ، لأن ما جا  به الاستبيان من نتائج 

  خاتمة: -.4

في الأخير يمكن القول أن على المؤسسات الصناعية الجزائرية الراغبة في ضمان 

دارة الجودة استمراريتها وتحسين تنافسيتها الخوض في تطبيق مبادئ نظام إ

إنشا  مصلحة خاصة لإدارة الجودة،  الشاملة ، حيث عليها كخطوة أولى

باعتبارهما حجر  9001الحصول على كهادة إدارة الجودة ايزو  والشروع في

الأساس لإرسا  نظام إدارة الجودة الشاملة، ثم البد  في تطبيق المبادئ 

 .الأخرى

 نحولمؤسسات الصناعية الجزائرية وقد توصلنا من خامل هذه الدراسة أن توجه ا

متوسط، وهو ما جعلنا ننهي  تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة هو توجه

 الصناعية الجزائرية دراسة التي اعتبرنا فيها توجه المؤسساتالفرضية صحة 

 يكاد ينعدم.و في تطبيق مبادئ هذا النظام هو ضعيف

الصناعية الجزائرية تهتم  وخلصنا إلى نتيجة مهمة تتمثل في: أن المؤسسات

أكثر بتحسين النتائج )جودة المنتوج وزيادة إرضا  الزبائن...(، في حين تغهل 

 أكثر عن الاهتمام أكثر بتسباب الحصول على هذه النتائج من الاهتمام

 بمشاركة عمالها وتكوينهم واتباع الأساليب الحديثة في التسيير... .
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 إليها من خامل هذه الدراسة فيما يلي:التي توصلنا  النتائج أهموسنلخص 

   توجه المؤسسات الصناعية الجزائرية نحو تطبيق نظام إدارة الجودة الشاملة

 هو توجه متوسط على العموم.

  الاهتمام  –مبادئ إدارة الجودة المتخوذة في الدراسة )توفر نظام لإدارة الجودة

تطبيق تقنية  – في مجال الجودة تكوينال –مشاركة العمال  –بالزبون 

تقنيات التحسين المستمر( تطبق كلها في  أهم تطبيق –المقارنة المرجعية 

 ككل متوسط.

 الاهتمام بالزبون، مشاركة العمال، في مجال الجودة كل من مبدأ التكوين ،

عينة  تطبيق نظام إدارة الجودة تطبق في المؤسسات الصناعية الجزائرية

 الارتهاع.في ككل متوسط يقترب إلى  الدراسة

  مبدأ  –عجلة دمينج  –تطبيق أدوات التحسين المستمر ) المقارنة المرجعية

 وتحليل حساب –الانتاج في الوقت المحدد  –المعيب الصهري لكروسبي 

نظام إدارة العمليات أو نظام الإدارة على أساس الأنشطة(  –تكاليف الجودة 

 توى الضعيف.في ككل متوسط قارب المس العينةتطبق في المؤسسات 

لمدرا  ومسؤولي المؤسسات  التوصياتالأمر الذي تركنا نقدم جملة من 

 أهمها: الصناعية الجزائرية

 الاهتمام أكثر بالمورد البشري )العمال(، لأنه يمثل جوهر عملية  ضرورة

أن تعطيه أهمية أكبر بتقديم  يجبالتحسين في المؤسسة، لذلك 

تعريهه برؤية المؤسسة وجعله يشارك في التحهيزات المادية والمعنوية له، و

 تحقيقها والأخذ باقتراحاته وجعله يحس بانتمائه و أهميته داخل المؤسسة.

  بالبحث العلمي وتطوير مهارات العمال بتدريبهم وتكوينهم توجيه الاهتمام

وحديث، وتشجيعهم على تقديم الابتكارات والأفكار في كل ماهو جديد 

 الجديدة.

 فليس مجرد معرفة المؤسسة أن بشكل دائم الزبونرضا  على إ التركيز ،

هضت ترى قد انخ مردودات المبيعاتأن نسبة والزبائن راضون عن ما تقدمه 

ج بشكل يجب أن تحدث تغييرات على المنتو بلنهسها أنها وصلت لهدفها، 

 لا  الزبائن.تطلعات هؤ من أكثر أو مستمر حتى تكون عند مستوى
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 توليها أهمية أن ن هيكلها التنظيمي وارة الجودة ضوظيهة خاصة لإد وضع

كبيرة، وأن تعمل على الحصول على كهادة إدارة الجودة، فهذان العنصران 

 يعتبران حجر الأساس لتطبيق نظام إدارة الجودة الشاملة.

في الأخير نركز على ضرورة تطبيق المؤسسات الصناعية الجزائرية لتقنيات 

في عملية التحسين المستمر لأدا   كبيرمن دور لهالما التسيير الحديثة 

سسات، حيث مالاحظناه من خامل هذه الدراسة هو نقص فاذح في المؤ

التي التقنيات الحديثة  منمؤسسات العينة ، حتى أن هناك تطبيقها من قبل 

 .طرف بعض المدرا  وجدناه غير معروفة من
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 -الملخص

هذا العصر  عقوبة السجن من العقوبات الشائعة قديما وحديثا، ولعلها في

نسخت كل العقوبات ودخلت في كل القوانين وطالت كل المجالات، فكان من 

شأنها أن تحد من نسبة الجرائم والمخالفات، وأن تقلل من عدد المسجونين، إذ من 

المفترض أن تكون العقوبة مناسبة للجرم، رادعة وزاجرة لمن تسول له نفسه أن 

المجتمع، وهذا مالم نلمسه في واقعنا  يرتكبه، محققة للأمن والطمأنينة داخل

اليوم إذ ارتفع عدد المسجونين وبلغت معدلات الجريمة والمخالفات معدلات ليست 

بالهينة، وأكثر من ذلك فرض علينا واقعا مرا يتجرعه أهالي السجين من 

تشرذم وتسيب ووقوع في براثين المخدرات والدعارة بسبب فقدان العائل لهم، واقعا 

الخزينة العامة للدول دون جدوى، فجاءت هذه الأسطر لتبين هذه يستنفد 

الأضرار المترتبة من عقوبة السجن، عساها أن تكون أرضية لدراسات جدية تفكر 

في عقوبات بديلة أو أنماط أخرى لتقييد الحرية للخروج من هذا الواقع وتقلل 

  من هذه الأضرار.

فع الضرر عن الفرد، رفع الضرر عن السجن، الفقه الجنائي، ر: دالةالكلمات ال

  المجتمع، العقوبات، إصلاح المجتمع
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Abstract- 
 

 Imprisonment Is A Common Punishment, Old And New, And 

Perhaps In This Era Copied All The Penalties And Entered Into All 

The Laws And Extended All Areas, It Would Reduce The Proportion 

Of Crimes And Offenses, And Reduce The Number Of Prisoners, As 

From The Penalty Is Supposed To Be An Appropriate Offense, A 

Deterrent And An Offense To Those Who Beg Him To It Is 

Committed By It, Bringing Security And Tranquility Within Society, 

And This Is Not Felt In Our Reality Today, The Number Of Prisoners 

Has Risen And Crime And Infraction Rates Have Reached Rates It Is 

Not Easy, And More Than That Imposed On Us A Bitter Reality 

Dared By The Prisoners' Families From Fragmentation, Stigmatization 

And Falling Into Drug Clutches And Prostitution Due To The Loss Of 

Their Host, Reality Exhausts The Public Treasury Of The Countries In 

Vain, So These Lines Came To Show These The Damages Of The 

Prison Sentence, May Be The Ground For Serious Studies 

Contemplating In Alternative Sanctions Or Other Patterns To Restrict 

Freedom Out Of This Reality And Underestimate Of These Damages. 
 

Key Words - 
 

 The Prison, Criminal Jurisprudence, Removing Damage To The 

Individual, Removing Damage From Society, Penalties, Capital 

Community Reform .  

 : مقدمة -.1

الشريعة الإسلامية برابانية مصدرها جاءت لتوفير الحياة الآمنة المطمئنة     

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً  لأهلها بل لكل أهل البسيطة؛ وذاك قول الحق سبحانه:

ذالك في كل مجالات الشريعة العقائد نتلمس  [106: الانبياء]لِلْعَالَمِيَن

الفقه الجنائي،  هوالعبادات والمعاملات ولم يخل منها الجانب العقابي في شق

فجاءت تشريعات العقوبة في جوانب تحفظ الأنفس والأموال والأعراض وتحفظ 

الدين أولا وآخر. فمثلا: عقوبة الردة شرّعت لحماية الدين وباللغة المعاصرة 

، فقطعت بذلك الطريق على المرجفين الاعتقادالديني أو حرية  لحماية الأمن

من أن يشتغلوا في تشكيك عامة الناس في دينهم من خلال إظهار الردة والطعن 

في عقائد الإسلام وشرائعه. وجاءت عقوبة القصاص حماية للأنفس فيأمن 

ةٌ يَا اوحَيَ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِالناس على نفوسهم، فلا يتجرأ الناس على القتل. 



 170 - 155( : 2020)1العدد   13المجلدمجلَّة الواحات للبحوث و الدراسات 
 

 

 157 يــي حسينـــعل

أمين الناس توعقوبة السرقة كانت ل .[179]البقرة:  أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

على أموالهم. وشرعت عقوبة القذف حفاظا على أعراض الناس. فشرعت عدة 

خ الآمن للناس. عقوبات بدنية كالقصاص والجلد والرجم والقطع لتوفير المنا

البشر كلهم إتجهوا إلى العقاب بالسجن على  أنلكن المشاهد في واقعنا المعاش 

كل الجرائم ضاربين عرض الحائط الحكمة من تشريع الحدود في شريعة الله، 

المترتبة من جراء العقوبة  الأضرارومن هنا كانت هذه الأسطر لتبين بعض 

أديبا، وجاءت هذه الدراسة في مطلبين بالسجن ولذلك لم تشرعه الشريعة إلا ت

عنون له بحقيقة عقوبة السجن؛ فتحدث فيه عن مفهوم  الأول:وخاتمة، المطلب 

، أما المطلب الثاني والمعنون بأضرار الإسلاميةوعن مشروعيته في الشريعة  نالسج

والذي بدوره قسم إلى مطلبين يتحدث الأول منهما  ،السجن على الفرد والمجتمع

والتاني خصص لأضرار السجن على المجتمع، ثم  ،ار السجن على الفردعن أضر

كانت الخاتمة للتوصيات والتي من أهمها إعادت النظر في بعض العقوبات أو 

البحث عن عقوبات موازية أو بديلة للسجن لرفع تلك الأضرار المبسوطة في هذه 

 الأسطر.

 حقيقة عقوبة السجن -.2

مفهوم السجن -.1.2

ة من )سَجَنَ(: السِّيُن وَالْجِيمُ وَالنُّونُ أَصْلٌ وَاحِدٌ، وَهُوَ الْحَبْسُ. السجن لغ

يُقَالُ سَجَنْتُهُ سَجْنًا. وَالسِّجْنُ: الْمَكَانُ يُسْجَنُ فِيهِ الْإِنْسَانُ. قَالَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ فِي 

]يوسف:  {حَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِقَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَ}قِصَّةِ يُوسُفَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: 

 1(م1979 ـهـ 1399 بن فارس) ا [.33

والسِّجنُ الَمحبِسُ، والسَّجنُ: الَحبسُ. وهو: السِّجن البيت الذي يُحبس فيه 

ومن معان السجن؛ النفي  2(م 1979ـ  هـ 1399) الخليل د ت ط/ الجوهري  السَّجيُن.

 والإحصار:

الرّجلّ وغَيَره نَفْياً إذا طردتَه، فهو منفيّ، قال الله تعالى: أَوْ يُنْفَوْا  فأقول نفيت

 3) الخليل د ت ط( ويقال: معناه: السّجْنُ.« . 13»مِنَ الْأَرْضِ 

أما الإحصار، فأصله الحبس. وكان أهل اللغة يقولون: إذا حبس الرجل في 

 4م(1983ـ هـ 1403إبن فارس ) السجن فقد حصر، وكذلك: حصره العدو.
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فمن خلال التعاريف اللغوي نخلُص إلى أن السجن هو المكان الذي يوضع فيه 

الانسان أو المعاقب بحيث لا يتواصل مع الوسط الخاري إلا بقدر ولذلك سمي 

 النفي والاحصار سجنا.
 

مشروعية السجن في الشريعة الإسلامية -.2.2

لجنائي نجد أن العقوبة بالسجن بالتتبع للأبواب الفقهية المنعقدة في الفقه ا

ليست عقوبة أصلية في النظام الإسلامي؛ بمعنى أن عقوبة معينة شرع لها 

السجن عقوبة لها، ومع ذلك فإن قد ورد في القرآن الكريم عقوبة تشبه عقوبة 

السجن، وهي حَبْس المرأة التي ترتكب الفاحشة في بيتها، وذلك في قوله تعالى: 

يَن الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا )وَاللاَّتِي يَأْتِ

فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلا( )النساء: 

فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي } عز وجل قال: (، المراد به حبس الزاني البكر، وذلك أن الله15

[، فقال النبي 15]النساء:  {الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلا

خُذُوا عَنِّي، خُذُوا عَنِّي، قَدْ جَعَلَ الُله لَهُنَّ سَبِيلًا، »  -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -

) مسلم «رُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ، وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ، وَالرَّجْمُ الْبِكْ

فنُسِخَت وشرعت عقوبة الجلد بدلا  6(م 1988 ،هـ 1408) إبن رشد  .5م(1991هـ ـ 1412

  7(م1994/ القرافي م 1988 ،هـ 1408) إبن رشد  منها.

بيوت يختلف عن عقوبة السجن المطبَّقة في العصر وهذا الإمساك في ال

الحديث، فهي مجرد إقامة جبرية في بيت يُعينه القاضي بحيث لا تُفصل المرأة في 

حبسها عن أسرتها، فلا تتضرر أسرتها بفصلها عن بيتها. يقول ابن عاشور: والمراد 

هن في بيوتهن بالبيوت البيوت التي يعينها ولاة الأمور لذلك. وليس المراد إمساك

بل يخرجن من بيوتهن إلى بيوت أخرى إلا إذا حولت بيت المسجونة إلى الوضع 

   8ـ(ه 1984) إبن عاشور  تحت نظر القاضي وحراسته.

كما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعاقب أحدا من الجناة بالحبس حدا، وما 

ى في المسجد أو في يُذكر من حبس النبي ـ عليه الصلاة والسلام ـ  لبعض الأسر

 مكان آخر، الظاهر أنه ليس من باب العقوبة بالحبس، وإنما هو احتجاز مؤقت 

وأشهر  .) الحبس المؤقت( لأولئك الأشخاص، في انتظار البتّ في مصيرهم

من حبس بالمسجد النبوي ثمامة بن أثال، فقد حدث سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ، أَنَّهُ 

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْلًا قِبَلَ  سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ
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نَجْدٍ، فَجَاءَتْ بِرَجُلٍ مِنْ بَنِي حَنِيفَةَ يُقَالُ لَهُ ثُمَامَةُ بْنُ أُثَالٍ، فَرَبَطُوهُ بِسَارِيَةٍ مِنْ 

مَا عِنْدَكَ يَا »يُّ صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: سَوَارِي الَمسْجِدِ، فَخَرَجَ إِلَيْهِ النَّبِ

فَقَالَ: عِنْدِي خَيْرٌ يَا مُحَمَّدُ، إِنْ تَقْتُلْنِي تَقْتُلْ ذَا دَمٍ، وَإِنْ تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلَى « ثُمَامَةُ؟

حَتَّى كَانَ الغَدُ، ثُمَّ قَالَ شَاكِرٍ، وَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ الَمالَ فَسَلْ مِنْهُ مَا شِئْتَ، فَتُرِكَ 

قَالَ: مَا قُلْتُ لَكَ: إِنْ تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ، فَتَرَكَهُ « مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ؟»لَهُ: 

فَقَالَ: عِنْدِي مَا قُلْتُ لَكَ، « مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ؟»حَتَّى كَانَ بَعْدَ الغَدِ، فَقَالَ: 

فَانْطَلَقَ إِلَى نَجْلٍ قَرِيبٍ مِنَ الَمسْجِدِ، فَاغْتَسَلَ ثُمَّ دَخَلَ « لِقُوا ثُمَامَةَأَطْ»فَقَالَ: 

الَمسْجِدَ، فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، يَا مُحَمَّدُ، 

أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْ وَجْهِكَ، فَقَدْ أَصْبَحَ وَجْهُكَ أَحَبَّ  وَاللَّهِ مَا كَانَ عَلَى الَأرْضِ وَجْهٌ

الوُجُوهِ إِلَيَّ، وَاللَّهِ مَا كَانَ مِنْ دِينٍ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْ دِينِكَ، فَأَصْبَحَ دِينُكَ أَحَبَّ 

فَأَصْبَحَ بَلَدُكَ أَحَبَّ البِلَادِ  الدِّينِ إِلَيَّ، وَاللَّهِ مَا كَانَ مِنْ بَلَدٍ أَبْغَضُ إِلَيَّ مِنْ بَلَدِكَ،

إِلَيَّ، وَإِنَّ خَيْلَكَ أَخَذَتْنِي وَأَنَا أُرِيدُ العُمْرَةَ، فَمَاذَا تَرَى؟ فَبَشَّرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الُله 

وْتَ، قَالَ: لَا، وَلَكِنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمَرَهُ أَنْ يَعْتَمِرَ، فَلَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ قَالَ لَهُ قَائِلٌ: صَبَ

أَسْلَمْتُ مَعَ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَا وَاللَّهِ، لَا يَأْتِيكُمْ مِنَ 

) البخاري  اليَمَامَةِ حَبَّةُ حِنْطَةٍ، حَتَّى يَأْذَنَ فِيهَا النَّبِيُّ صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

قال شارحه: )فربطوه بِسَارِيَة من سواري الْمَسْجِد( أَي: مَسْجِد الْمَدِينَة،  9ـ(ه1312

قَالَ الْمُهلب: السّنة فِي مثل قَضِيَّة ثُمَامَة أَن يقتل أَو يستعبد أَو يفادى بِهِ، أَو يمنَّ 

لمين فِي عَلَيْهِ، فحبسه النَّبِي، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، حَتَّى يرى الْوُجُوه أصلح للْمُس

 10) العيني د ت ط( أمره.

ولما جاءت الخلافة الراشدة، اتخذ الملهم المحدث سيدنا عمر بن الخطاب 

السجن ضمن خططه التنظيمية للدولة الإسلامية، روى البخاري تعليقا أن نافع 

بن عبد الحارث اشترى دار للسجن بمكة من صفوان بن أمية زمن خلافة عمر 

وهذا إن دل على  11ـ(ه1312) البخاري الخليفة نفسه، رضي الله عنه بتوكيل من

جواز إتخاذ السجون فإنه لا يدل على أنها تتخذ عقوبات قارة لكل الجنايات 

والتجاوزات، فإنها عمل في التأديب والتعزير لا يخفى على أي دارس للفقه 

رضي –الجنائي الإسلامية، وبهذا فسر ما حصل ووقع في زمن عمر بن الخطاب 

مع الشاعر الحطيئة )جرول بن أوس العبسي( الذي كان سليط  -عنه الله

اللسان كثير الهجاء، حتى قيل أنه لم يسلم من لسانه أحد حتى طال أمه 
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ونفسه، فشكاه أحد الذين هجاهم إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأمر 

رت بحبسه، زجرا وتأديبا، فلما أرسل إليه الحطيئة قصيدة يستجديها فيها، ذك

 :منها هذه الأبيات الآتية

 مَاذَا تَقُولُ لِأَفْرَاخٍ بِذِي مَرَخٍ ... حُمْرِ الْحَوَاصِلِ لَا مَاءٌ وَلَا شَجَرُ

 أَلْقَيْتَ كَاسِبَهُمْ فِي قَعْرِ مُظْلِمَةٍ ... فَاغْفِرْ هَدَاكَ مَلِيكُ النَّاسِ يَا عُمَرُ

 ... أَلْقَى إِلَيْكَ مَقَالِيدَ النُّهَى الْبَشَرُ أَنْتَ الْإِمَامُ الَّذِي مِنْ بَعْدِ صَاحِبِهِ

إبن أبي . )لَمْ يُؤْثِرُوكَ بِهَا إِذْ قَدَّمُوكَ لَهَا ... لَكِنْ لِأَنْفُسِهِمْ كَانَتْ بِكَ الْأَثَرُ

 12شيبة د ت ط(

فأمر بإطلاق سراحه، بعد أن بلغه ما قال، و لعل ذلك لما أدرك عمر أن آثار 

ت الجاني إلى أُسْرته، حينها أخذ عليه عهدا ألا يعود إلى هجاء عقوبة الحبس تعدّ

 أحد من الناس.

إذا فالسجن شرع أو وجد كالحبس الإحتياطي للنظر في مصير المحبوس، أو 

لتحسيس الجاني بالورطة التي وقع فيها، ولم يكن ليتحمله أهله معه خاصة إذا 

ة المناسبة للمخالفة ردعا لم يكن الذنب عظيما والجرم جسيما، أو يكون بالمد

وزجرا لغيره ليتحمل كل فرد نتائج تصرفاته وليهتم كل بمسؤولياته ولا يفرط 

بها خوفا من الحد من حرياته، ولهذا فعقوبة السجن عقوبة تعزيرية موكولة 

 13(م1991 ـهـ 1412 محمد بن عبد الله الزاحم )لاجتهاد الإمام فيما لا حد فيه.

ظن الأدب وردع النفس، روى البيهقي: عن إسماعيل فالسجن يكون بما فيه 

قال أبو عبيد: قوله: «. اقْتُلُوا الْقَاتِلَ، وَاصْبِرُوا الصَّابِرَ » بن أمية، يرفعه قال: 

يفعل به  14 م(2002هـ ـ 1424البيهقي ) اصبروا الصابر يعني: احبسوا الذي حبسه.

سجن على إطلاقه، ولهذا كما فعل بالذي مات لما حبسه، فلا يفهم منه جواز ال

نجد في التاريخ الإسلامي أن السجون لما وجدت، حددت لها معالم، ومن معالم 

 السجن في الإسلام، ما قرره سيدنا علي رضي الله عنه: 

 أ ـ علاج السجين داخل السجن 

 بـ ـ ينتقل السجين إلى بيته للعلاج إذا كان المرض لا يرجى شفاؤه 

 رج لصلاة الجمعة والعيدين جـ ـ يسمح للمسجون أن يخ

 د ـ تعليم السجناء القراءة والكتابة والأحكام الدينية والعقدية 

 ه ـ المعاملة بالحسنى من قبل القائمين 
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   15(م2014 الاء محمد رحيم)د ـ الإشراف المباشر والمراقبة من طرف ولي الامر. 

لمجهول أو التفريق بين الحبس الإحتياطي الذي يكون للكشف عن المتهم ا

 لتقييد المتهم المعروف بالفجور حتى لا يفر أو حتى لا يئثر على سيروة التحقيق.

  16م(1983ه، 1403) بهنسي 

واختار بهنسي أن الحبس الشرعي كعقوبة إنما هو عبارة عن تعويق للجاني 

) والتضييق عليه في بيت أو مسجد يتوكل الخصم أو وكيله عليه وملازمته له

   17م(1983ه، 1403بهنسي 

يقول عمر اين عبد العزيز في كتابه الذي سيره إلى أحد ولاته: ولو أمرت 

بإقامة الحدود لقل أهل الحبس ولخاف الفساق وأهل الدعارة وتناهوا عما هم 

عليه، وإنما يكثر أهل الحبس لقلة النظر في أمرهم؛ إنما هو حبس وليس فيه 

بوس في كل أيام؛ فمن كان نظر. فمر ولاتك جميعا بالنظر في أمر أهل الح

هـ، 1399) أبو يوسف  عليه أدب أدب وأطلق، ومن لم يكن له قضية خلي عنه.

   18(م1979

ولو سجن الزوجان في حق لم يمنعا أن يجتمعا إذا كان السجن خاليا، ولو 

كان فيه رجال ونساء حبس الزوج مع الرجال، وحبست المرأة مع النساء، ووجه 

لم يقصد لكونها معه إدخال الراحة عليه والرفق به، ذلك أنهما مسجونان ف

وإنما قصد بذلك استيفاء حق على كل واحد منهما فإذا وجب السجن عليهما 

لم يمنعا الاجتماع لأن التفريق ليس بمشروع. وقد روي عن محمد بن عبد 

)الباجي الحكم لا يفرق بين الأب والأبوين ولا غيرهما من القرابات في السجن. 

ولا يمنع المحبوس في الحقوق ممن يسلم عليه،  19م(1984هـ ـ 1404هـ/ عليش 1332

ولا ممن يخدمه، وإن اشتد مرضه، واحتاج إلى أمة تخدمه، وتباشر منه ما لا 

يباشر غيرها، وتطلع على عورته فلا بأس أن يجعل معه حيث يجوز ذلك، ومن 

ليه يفضي به إلى كتاب ابن سحنون، ووجه ذلك أن منعه مما تدعوه الضرورة إ

)الباجي الهلاك وإدخال المشقة العظيمة والعنت عليه، وذلك غير لازم في حقه. 

 20هـ(1332

خلاصة القول: أن السجن ما وجد إلا لأجل أنه يحتاج إليه للتأديب 

أو للتحقيق  21(م 2009الرُّويَاني عبد الواحد)ولاستيفاء الحقوق من المماطل بالدين،

 الناس إن كان شره لا يُكف إلا بذاك.أو لكف شر الجاني عن 

أضرار عقوبة السجن على الفرد والمجتمع -.3
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 :قد يكتب أحد في فوائد السجن ويعددها، ولكنني نحوت منحى من قال

 تعلمت الشر لا للشر بل لتوقيه من لم يعرف الشر وقع فيه.

أضرار عقوبة السجن على الفرد -.1.3

 خبراتهم :تضييع طاقات المساجين و -.1 .1.3

المساجين يحكم عليهم بالحبس تقييدا لحرياتهم حتى لا يعودون لما اقترفوه 

من زلات وهنات، فإذا طال سجنهم وذهبت زهرة أعمارهم في السجن فإلى أي شيء 

يعودون بعد ذلك، يخرج أحدهم وقد فقد الخبرة التي كان يكتسبها وتغيرت 

حرا ولو تحت الرقابة لاستطاع  الوظائف والأعمال التي كان يتقنها، ولو كان

أن يستفيد منه المجتمع، ولاستطاع أن يفيد نفسه بكسب مادي يقتطع منه ما 

تقوم به حياته ويسدد بالباقي ما حكم عليه به من غرامات تملأ الخزينة. خاصة 

أن العاملين بالعقوبات السالبة للحرين يفتقدون للرؤية الإصلاحية، فيطبقون 

ينعدم فيها البعد التربوي الإصلاحي، مما يكلفنا خسارة فرد  العقوبات في ظروف

 22(م2014 الاء محمد رحيم) من الممكن إصلاحه.

ولذلك أباح فقهاء الإسلام للسجين بعض التصرفات كالبيع وغيره، ففي 

فالمحبوس ممنوع عن  ؛الفقه الحنفي مثلا: ما يمنع المحبوس عنه وما لا يمنع

ه، وإلى الجمع، والجماعات، والأعياد وتشييع الجنائز، الخروج إلى أشغاله ومهمات

وعيادة المرضى، والزيارة والضيافة؛ لأن الحبس للتوسل إلى قضاء الدين فإذا منع 

عن أشغاله ومهماته الدينية والدنيوية تضجر فيسارع إلى قضاء الدين، ولا يمنع 

د يقع وسيلة من دخول أقاربه عليه؛ لأن ذلك لا يخل بما وضع له الحبس بل ق

 إليه، ولا يمنع من التصرفات الشرعية: من البيع، والشراء، والهبة، والصدقة،....

 23(م1986ـ هـ 1406)الكاساني 

 فساد أخلاق السجناء:   -.2 .1.3

وذلك بسبب الاختلاط أو الاحتكاك بين المجرمين المحترفين فيتعلمون 

تنقلب من وسيلة إصلاح منهم فنون الإجرام. أوضح محمد بوساق أن السجن قد 

إلى توفير جو للتكوين المتخصص في الإجرام، نستشف هذا من قوله:" عقوبة 

الحبس قصيرة المدة لم تثمر ردعا عاما ولا خاصا، ولا ساهمت في إصلاح الجاني 

وتقويمه وتهذيبه بل عرضته إلى التأثر بالمجرمين الخطرين الذين لقيهم في 

وهذا كلام لا  24(م2002ه،  1423)محمد بوساق م ".السجن وأخذ عنهم فنون الإجرا
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يمكن إهماله، بل يجب أن يحترم، خاصة وأن المتخصصين في النظريات العقابية 

والعلماء المهتمين بالمجرمين قرروا عزل المجرمين الخطرين عن المجتمع نهائيا، 

 بل نادى بعض منهم إلى استئصال المجرم بالولادة وكذا المجرمين المجانين

والمجرمين المعتادون، والبقية يكفي لإصلاحهم السجن لمدة طويلة، هذه الأصناف 

من المجرمين جاءت من تصنيف فري للجرائم حيث جعلها خمسة أصناف: 

مجرمون بالولادة، مجرمون مجانين، مجرمون معتادون، مجرمون بالصدفة، 

 25(م2002ه،  1423)محمد بوساق  مجرمون بالعاطفة.

ومن أجل الحفاظ على أخلاق المساجين أباح الفقهاء اللقاء الجنسي للسجين 

مع زوجه، خوفا من التحرش داخل السجون والتضرر من ترك الوطئ والتفكير في 

اللواط والاغتصاب، يقول الفقهاء:" ولا يمنع من الجماع إن احتاج إليه فتدخل 

 26ن نجيم د ت ط()إب امرأته أو جاريته عليه إن كان فيه موضع سترة"

 إهدار كرامة السجين: -.3 .1.3

إن الحجة التي يقدمها أنصار عقوبة السجن بأن العقوبات الجسدية فيها 

إهانة لكرامة الإنسان هي حُجَّةٌ داحضة! وليست صحيحة على إطلاقها، فمن ذا 

الذي يزعم أن السجن ليس فيه إهانة لكرامة الإنسان؟ وأي إهانة أكبر من أن 

الشخص في زنزانة وتُضيّع حياتُه في غياهبها؟ أيهما أقل إهانة: أن يجلد  يُرمَى

الشخص عددا من الجلدات ليذوق وبال جريمته ويتأدب، ثم يتركه يذهب وشأنه 

ليعيش حياته ويَعُول أسرته وينفع مجتمعه، وتعطى له فرصة أخرى ليتعامل مع 

ري في دمه القتل ـ، أم أن العالم دون اصطدام ـ طبعا إن لم يكن مجرما قاتلا يس

يسجن شهورا أو سنوات طوال؟ لا شك أن الآثار النفسية والاجتماعية 

والاقتصادية للسجن أكبر بكثير من آثار العقوبة الجسدية، ولا يوجد مبرِّر 

حقيقي لسجن الشخص إلا إذا كان مجرما محترفا شُغْلُه الإجرام، ولا مناص 

 .نهمن كفّ شرِّه عن المجتمع إلا بسج

 أضرار عقوبة السجن على المجتمع -.2.3

 تحمل خزينة الدولة أعباء السجن  -.1. 2.3

السجن كمؤسسة عقابية أو تأديبية، يحتاج إلى الكثير من الأمور من سيارات 

خاصة تابعة للمؤسسة، ويتطلب عددا هائلا من الحراس يتناوبون على الحراسة، 

ورية، ويقع كل ذلك على عاتق والمؤسسات والسيارات تحتاج إلى صيانة د
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المؤسسة: نقل وتنقل السجناء بالتعاون مع الجهات الأمنية، كذا الإيواء، 

والمتابعة الطبية، وأمور أخرى. كل هذا يحتاج إلى ميزانية لا بأس بها وتكاليف 

مضنية، وفي الأخير قد لا نضمن تحسن سيرة السجين ولا ارعوائه وكفه عن 

ذا الجانب مكلفة لخزينة الدول، ومن يدري لو صرف الإجرام، فالسجون من ه

ذلك في سد الأسباب الداعية للإجرام ـ من فقر، وتحسين مستوى تعليم 

ه،  1423)محمد بوساق  المواطنين، وفرض منظومة الأخلاق والعدل ـ لكان أحسن.

المدير العام لإدارة السجون بالجزائر مختار فليون  كشف عنهحسب ما  27(م2002

مؤسسة عقابية جديدة لتعويض السجون التي بُنيت  81من سعي الجزائر لإنجاز 

في العهد الاستعماري، والتي لازالت تستقبل السجناء رغم تراجع قدرتها 

ية وتدني خدمة الإيواء فيها، وكشف أن عدد السجون بالجزائر لا الاستيعاب

 28م(2016 فيلون )م،2016سبتمبر  27ألفا حسب تصريحا له بتاريخ:  60يتجاوز 

جامعة مقابل  50حتى فاق عدد السجون عدد الجامعات أكثر من الثلثين بنسبة 

وأين نحن من  وهذه أرقام لا يستهان بها، 29(م2018 أصوات مغاربية  )سجنا، 131

   المقولة الشهيرة: من فتح مدرسة فقد أغلق سجنا.

 ضياع حقوق الزوجة والأولاد -.2. 2.3

قد يتساءل ما علاقة هذا وبذاك، والجواب: أن حرمانهم من راعيهم وعائلهم 

ينجر عنه ضياع حقوق الزوجة والأولاد، وقد رأينا كيف أن الخليفة عمر عدل 

ئة لما شكى له ضياع بناته وزوجه؛ أَلْقَيْتَ كَاسِبَهُمْ فِي عنٍ ايه وأطلق سراح الحطي

 قَعْرِ مُظْلِمَةٍ ... فَاغْفِرْ هَدَاكَ مَلِيكُ النَّاسِ يَا عُمَرُ. وحبس آخر فقال:

 يا عمر الفاروق طال حبسي ... ومرَّ مني إخوتي وعرسي

في حدث لم تقترفه نفسي ... إلا مراء ضوى من شعاع الشمس. فأطلق 

ولهذا جاءت دعوة الباحث في العلوم الإنسانية،  30)إبن نجيم د ت ط( حه أيضا.سرا

عبد الرحيم العلام الُمشَرع المغربي إلى العناية بالآلاف من أبناء السجناء 

والمعتقلين، لأنهم يفقدون مورد رزقهم، ويتهددهم العوز والاحتياج، وقد يجرفهم 

. وأفاد العلام، في مقال خص به تيار التطرف أو الدعارة أو الهجرة السرية

هسبريس، بأنه "كي يؤدي السجن وظيفته الَمرجُوّة، ينبغي أن يُنظر إلى جميع 

النتائج التي تترتب عنه، لأنه في هذه الحالة بدلا من إصلاح آلاف السجناء، سيتم 

تشريد آلاف الأسر، وتخريج مئات الآلاف من المواطنين العاجزين والفاشلين". 

https://www.annasronline.com/index.php/2014-08-09-10-33-20/2014-08-23-11-15-15/105864-81-2


 170 - 155( : 2020)1العدد   13المجلدمجلَّة الواحات للبحوث و الدراسات 
 

 

 165 يــي حسينـــعل

ء الأطفال يفقدون مورد رزقهم المتمثل في الأب، فإنهم يقعون تحت ولأن هؤلا

وطأة العوز والاحتياج، مّما يؤثر على السير العادي لحياتهم. وبالتالي يضطرّون 

إلى مغادرة مقاعد الدراسة من أجل البحث عن لقمة العيش، ويُجبرون إلى ترك 

فهم الجديدة، وإذا لم مسكنهم الأصلي والبحث عن بديل عنه يكون مناسبا لظرو

يجدوا هذا المسكن، فإنهم ينضمون إلى آلاف المشرّدين والمتسكّعين في الشوارع، 

ويقعون ضحية لمختلف المنظمات الخطيرة التي تخترق المجتمع في هذا الاتجاه أو 

ذاك من قبيل منظمات الهجرة السرية، أو الدعارة، أو المتاجرة في الأعضاء 

 سوق "البيدوفيليا"، أو استقطابهم من قِبَل المنظمات البشرية، أو بيعهم في

الإجرامية. ثم تسائل الباحث المغربي: إذا ما مصير هؤلاء إذا كان معيلهم 

المتهم الوحيد قد قُيدت حريته وتم إيقاف راتبه؟ هل الغاية من العقاب هي تربية 

)عبد  ائب؟واستدماجه داخل المجتمع أم معاقبة أبنائه وجعلهم عرضة لكل المص

كثرت الكتابات في هذا المجال: وحسب محامين من  وأيضا 31م(2015الرحيم العلام 

، فإن العلاقة الزوجية ليس لها ما ينصفها في القانون الجزائر مجلس قضاء

، الذي يعاقب السجين مرة واحدة، في حين يعاقب الزوجة أكثر من الجزائري

مرة، هي والأولاد، ولا يضمن لعائلة السجين أعباء الإنفاق على الأبناء في حال 

يحرم السجين العامل في القطاع  الجزائري طرد الوالد من عمله، لأن القانون

نافذة،  ةبعقوب العام من استمراره في وظيفته إذا ما صدر ضده حكم قضائي

أخبار ) وتستمر معاناة الزوجة والأبناء، خصوصا إذا قُضي في حقه بمدة طويلة.

 32م(2014اليوم 

فليس  –وهذا ليست دفاعاً عن المعتقلين أو السجناء فيما ارتكبوه من جرائم 

بل هي دفاع عن الحقوق المقررة والخاصة بهم وبذويهم كما أنها  –هذا مجالنا 

خطر ينبه إلي ما يلحق بأسرهم من أضرار وآثار ليس في  بالأساس دفاع وناقوس

استطاعتهم تحملها دون معاونة ، كما أنها موجهة لكل المتخصصين والمسئولين 

 33.  كبيرة من المجتمع تحتاج المساعدة  لكي تلقي الضوء علي شريحة

 إتخاذ السجن وسيلة للقهر-.3. 2.3

ذريعة للنيل والانتقام   قد يبتلى الناس بحكام ظلمة يتخذون من السجن

ممن ينتقدهم ويعترض على فسادهم واستبدادهم، وهذا ما يفسر قلة السجون 

https://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://www.djazairess.com/city/%D8%A8%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A9
https://www.djazairess.com/city/%D8%A8%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A9
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والمسجونين في الخلافة الراشدة وتزايدها وتزايد أعداد نزلائها في الدويلات 

 والممالك بعد الخلافة، 

ما كثرت السجون إلا لتأزم الأوضاع السياسية التي أزدادت ضراوتها بعد عهد 

 محمد دوابشة) لخلافة الراشدة، كثر الطامعين في الخلافة ومنصب الرياسة.ا

ألفا لم يجب على أحد منهم  33فقد عرضت سجون الحجاج فوجد فيها  34(م2008

قتل ولا صلب، حتى وجد فيه من حبس بالظن، كمن ذكر أنه كثير الصلاة 

جاج يسحن وكان الح 35(م2008 محمد دوابشة)والصيام فشبهوه بالخوارج فحبس،

محمد )لمجرد العصبية فكان يسجن ويقتل اليمنية عصبية لقومه من بني ربيعة،

 20ألف رجل و 50حتى بلغ عدد المسجونين في بعض الروايات إلى  36(م2008 دوابشة

وحبس الإمام العدل الورع  37(م1997 أيمن سليمان)ألف امرأة سجنوا بغير جرم،

يد لما رد عليه وخالف الرأي وإن كان عمر العالم عمر بن عبد العزيز من قبل الول

وبعد مقتل عمر ابن عبد العزيز  38(م1997 أيمن سليمان) يقول ما يقوله الاسلام.

إلى أخر حاكم من بني أمية صار السجن مأوى ودار لكل معزول هو ومعاونيه 

وأهليهم جرمهم أنه أهل وقرابة وعمال للوالي السابق نستشف هذا من خلال 

جيستر المعنونة بـ : السجون في العصر العباسي المذكورة في هذا المقال، رسالة الما

 من خلال هذه الرسالة نخلص إلى أنه:

ـ كلما كان الوالي أو الخليفة أو الأمير عادلا يجنح إلى الحق ويتغياه قلت 

 .السجون ونقص عدد المسجونين بل يطلق سارحهم إلا من إتهم بدم

نت البطانة سيئة للوالي أو الخليفة أو ولي ـ وكلما تحكمت العصبية وكا

السجن وقهر المخالفين حتى ذكر أن زمن الحجاج سجن في الأمر إلا أسرف 

وهذا وإن لم يكن عاما في جميع السجون إلا أنه قد وجد  الرجال والنساء معا

، وهذه وفي بعض سجونه ألاف النساء عرايا  39(م1997 أيمن سليمان)شيء منه 

فى ما فيها من مبالغة قصد الإساءة للحاج إلا أنه لا يمكن إخفاء أن الأرقام لا يخ

من الخوارج والمناوئين والرافضين  لا بأس بها اوأعداد افي سجونه مناكير

   40(م1997 أيمن سليمان). لشخصه
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 ة:ـــــخاتم -.4

 بعد هذا العرض نخلص إلى أن:

 ـ للسجن أضرار على الأفراد والمجتمع لا تنكر

 قق بعد المقصد من إنشائهـ السجن لم يح

 ـ قد يتخذ السجن أداة قهر بيد الظلمة من الحكام

 ـ كثرة السجون دليل تأزم الحالة السياسة في البلدان

 التوصيات:

ـ ضرورة إيجاد بدلائل لعقوبة السجن لمن جرمه أقل من القتل العمدي 

 والإعتداء مع الإصرار 

 ـ التفكير في إصلاح منظومة السجن 

حلول لأهالي المسجونين موازاتا مع ترشيد العقوبات على مسجونيهم ـ إيجاد
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 - ملخص

ينتبه المسلم إلى ، وربما لم ذات صور وأسباب كثيرةالقروض الحكمية 

وآثارها المختلفة لكونها تحمل أسماء ليست صريحة في  أحكامها الخاصة

القرض. يأتي هذا البحث ليبرز صور هذا النوع من القروض، قديما وحديثا، 

نه  الوصف والتحليل والاستقراء عل  إككالية بممجيبا، فيبين أهمّ أحكامها، 

و أحكامه ؟ وذلك في مطالب  رئيسة هي: ما هو القرض الحكمي، وما أهم صوره

الحكمي، والثاني في صوره، والثالث في أحكامه.  القرض مبادئ الأول في ثلاثة؛

المال لقضاء حاجة  دفعُ: أن القرض الحكمي: هو هاويصل البحث إلى نتائ  من

 ه غيرهم دون تمييزوأورد تسمية،هذه الوقد انفرد الشافعية ب الغير بنية القرض.

، وإن اختلفوا في عند عامة الفقهاءوأنه مشروع  ،بينه وبين الحقيقي في التسمية

بعض تفاصيله، وأن للقرض الحكمي عناصر زائدة عن الحقيقي اقتضتها 

قرض  -عند تحقق كروطها-طبيعته، وله صور كثيرة يترتب عنها جميعها 

في ذمّة المؤدّى عنه يوجب له حقّ الرجوع عليه بمثله أو قيمته، ويمنع عليه أي نفع 

قيقي.للمقرض كما في القرض الح

 - دالةالكلمات ال

 القرض ، الحكمي ، صور ، عناصر ، الرجوع .
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Abstract – 
 

 The Ruling Loans (Al-Qorudh Al-Hukmiyyah) Have Many Types 

And Reasons, And Perhaps The Muslim Did Not Pay Attention To 

Their Own Provisions And Their Different Effects Because They 

Don't Explicitly Reflect The Loan. This Research Highlights The 

Types Of Loan, Both Conventional And Contemporary, Showing The 

Most Important Provisions. This Research Has Used The Descreptive 

And The Analytical Method To Answer The Main Problem Which Is: 

What Is The Definition Of The Loan Judgment, And What Is Its Most 

Important Form And Provisions? This Is Going To Be Done In Three 

Chapters; Firstly The Principles Of The Loan Judgment, Secondly Its 

Forms, And Thirdly Its Provisions. The Research Findings Show That 

The Loan Judgment (Al-Qardh Al-Hukmi) Refers To Payi Ng Money 

In Order To Fulfill The Need Of Others With The Intention Of Loan. 

Only Al-Shaafa'ia Refered To This Type Of Loan With This Name, 

While Others Didn't Differentiate Between This Loan And The Other 

Loans, (Al-Qardh Al-Hukmi) Is Considered Permissible Among Most 

Jurists, Although They Differ In Some Of Its Details. Due To Its 

Specific Nature, (Al-Qardh Al-Hukmi) Has More Elements Than The 

(Conventional ) One. If A Person Performs It, He Shall Have The 

Right To Retraction Either Similar To It Or With Same Value, And 

Any Benefit To The Lender Shall Be Prohibited As In The Real Loan. 
 

Keywords- 
 

 Loan, Types, Elements, Retraction. 

 

 مقدمة:

 كرور من بالله ونعوذ. إليه ونتوب ونستغفره نستعينه، و نحمده لله الحمد

. له هادي فلا يُضلل ومن له، مُضِلَّ فلا الله يهده من. أعمالنا سيِّئات ومن أنفسنا

 عبدُه محمَّدا سيِّدنا أنَّ وأكهد له، كريك لا وحده الله إلا إله لا أن وأكهد

 بإحسان لهم والتَّابعين وصحبه، آله وعل  عليه، وبارك وسلِّم صلّ اللهم. ورسولُه

 .آمين. الدِّين يوم إلى

ومنها المالية،  المعاملات فِقهُ الشريعة هذه أهمّ أبواب من فإنّ بعد، أمَّا

. غير إن القرض قد يكون حقيقيا أي صريحا فيه وبلفظه، وقد يكون القروض

 غير ذلك.حكميا، أي 
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ينتبه عادة إلى القرض الصريح، ويحترز مما قد يلابسه من  المسلم كان ولئِن

إلى القرض إذا لم يكن صريحا، فربما غفل عما قد يلابسه  ينتبه لا قد ربا فإنَّه

من محظورات وأخطرها الربا. ويزداد الأمر أهمية إذا ما لوحظ أنّ هذا النوع 

 النوع الأول انتشارا، وبأسماء جديدة مبتكرة. الثاني من القروض كاد يفوق

ثم إنّ ما يترتّب في ذمّة عميل لغيره محتمل؛ فقد يكون ثمنا آجلا للسلعة، و 

قد يكون قرضا لثمنها ما لم نتفحّص العقد بدقة، ونستدلّ بالقرائن لتمييز هذا 

جلب لبعض  من ذاك، ولعلَّ تردّد هذا الدَّيْن بين السَّلَفية والثَّمنية هو الذي

 المؤسسات الإسلامية التمويلية الشبهة في محاكاة التقليدية الربوية.

 ومنها : أسباب البحث :

الحاجة إلى استجلاء هذا النوع من القروض ، وتنبيه المسلمين إلى  -1

 معرفة أحكامه.

 عدم العثور عل  أي بحث أو رسالة في هذا الموضوع مع الحاجة إليه. -2

الحكمي بالبيع في بعض صيغ التمويل المعاصرة في اكتباه القرض  -3

 المؤسسات المالية الإسلامية مما يستدعي بيان صوره وضوابطه.

 إككالية البحث:

يسع  البحث في الإجابة عل  الإككالية التالية: ما هو القرض الحكمي، وما 

 أهم صوره و أحكامه ؟

 ويتفرع عن ذلك الأسئلة التالية:

  الحكمي؛ تعريفا وحكما وحكمة؟ القرض ما هي مبادئ -

 الحكمي القديمة و المعاصرة؟ القرض صور ما أبرز -

 الإسلامي؟ الفقه في الحكمي القرض ما أهم أحكام -

 ومنها : أهداف البحث:

 بيان طبيعة القرض الحكمي مقارنة بالقرض الحقيقي. -

 أبرز صوره المأثورة في الفقه الإسلامي وصوره المعاصرة. الوقوف عل  -

 بيان أهمّ أحكام القروض الحكمية و ما تعلّق بها من مسائل. -

 منه  البحث:

وللإجابة عل  الإككالية وتحقيق الأهداف المذكورة اتبعت المنه  الوصفي 

 ا. مع التحليل والاستفادة من أداة الاستقراء لتتبع صور الحكمي في مظانه
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 الدراسات السابقة:

الموضوع المبثوث في أبواب كثيرة من الفقه الإسلامي، غير إني لم أعثر إطلاقا 

 إلى يوم إعداد هذا البحث عن دراسة سابقة فيه.

 خطة البحث:

 في مطالب ثلاثة هي: –عدا المقدمة والخاتمة  –جاءت خطة البحث 

  الحكمي. القرض مبادئ:  الأول المطلب

 الحكمي. القرض صور:  الثاني المطلب

 الإسلامي. الفقه في الحكمي القرض أحكام:  الثالث المطلب

 صعوبات البحث:

لم أجد صعوبة غير توزّع أحكام هذا النوع من القروض في أبواب كثيرة، لا في 

باب القرض المعروف، خصوصا وأنّ غير الشافعية لم يذكروه بمصطلح "القرض 

عل  تتبع ما يندرج تحته في المذاهب الأخرى، فجاء الحكمي"، فاحتاج الأمر 

البحث طويلا جدا، مما دعاني إلى اختصاره بقدر كبير ليتوافق مع الحجم 

 المناسب لشروط النشر بالمجلة، وأرجو ألا أكون قد أخللت بالموضوع.

ومما اقتضاه الاختصار عدم التمكّن من تحرير كل صورة من القروض 

 لعلم فيها، والتفريعات ذات الصلة بها.الحكمية وأقوال أهل ا

 المطلب الأول : مبادئ القرض الحكمي

 الفرع الأول : تعريف القرض الحكمي :

 المسألة الأولى: تعريف القرض الحكمي باعتبار مفرديه:

 .1القطعالقرض في اللغة: 

 .2هو: دَفعُ مالٍ إرفاقا لمن ينتفِعُ به ويردُّ بدَله وفي الاصطلاح الشرعي

ا من الناحية القانونية فهو: "عقد يلتزم فيه المقرِض بأن يَنقُل إلى وأم

المقترض مِلكية مبلغٍ من النقود، أو أيِّ كيء مثليٍّ آخر، عل  أن يَرُدَّ إليه المقتِرض 

 .3عند نهاية القرض كيئاً مثله في مقداره ونوعه وصنفه"

                                                           

فما بعدها. 7/216ابن منظور، لسان العرب، ينظر:   -1

، ابن ، ابن عابدين، رد المحتار1/297الرصاع، كرح حدود ابن عرفة،  :تعريفاتهفي ينظر   -2

 . 3/312، البهوتي، كشاف القناع، 3/29، الشربيني، مغني المحتاج، 5/161عابدين، 

 .95، ص450وزارة العدل الجزائرية، القانون المدني، المادة ينظر:  -3
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 وظاهرٌ ما بين التعريفين الشرعي والقانوني من تطابُق.

 القرض: اسم مصدر بمعن  الإقراض، ويطلق عل  المال المدفوع ذاته.و

فالقرضُ دَينٌ لثبوته في ذمَّة المقترض، إلا أنّ الدَّين أعمُّ منه؛ فكلّ قرضٍ دَينٌ، 

نٍ قرضاً؛ لأنَّ الدَّين قد يثبت في الذمَّة بسبب غير القرض كثمن وليس كلُّ دَيْ

 عدّي ونحو ذلك.مبيع، أو بسبب استهلاك مال غيره بالت

 الحكمي:و

أي الذ يُحكم به بالنظر إلى الحقيقة، وهي ترتّب حق ماليّ في الحكمي  -

 والتصرّف. في مقابل ظاهر الألفاظذمة كخص، 

 : المسألة الثانية: تعريفه باعتباره مركبا 

المال لقضاء حاجة الغير بنية  : دفعُإن مما يستفاد من مجموع صوره أنه 

 .4القرض

، وأما جمهور الفقهاء من 5بالقرض الحكمي تهانفرد الشافعية بتسميوقد 

بين  الحنفية والمالكية والحنابلة فقد أوردوا صوره في كتبهم ولم يميزوا بينه و

، وغير ن في الذمةيْب الدَّاعتباره سببا لترتّأثره كلا في  و ،الحقيقي في التسمية

 ذلك.

 القانون كذلك، ومنه ما جاء فيو مصطلح "القرض الحكمي" مستعمل في 

اعتبر عمليات الإيجار المقرونة بحق خيار ، إذ قانون النقد والقرض الجزائري

 .6بالشراء، ولا سيما عمليات الإقراض مع إيجار، بمثابة عمليات قرض

في المادة الرابعة منه:  القانون التونسي المتعلّق بمؤسسات القرضوما جاء في 

 .7الدُّيون" عمليات الإيجار المالي وإدارة"وتدخل في حكم القرض 

                                                           

، وينظر 361حماد، نزيه، معجم المصطلحات المالية والاقتصادية في لغة الفقهاء،  ينظر: - 

، 3/61إعانة الطالبين عل  حل ألفاظ فتح المعين ، مضمونه في كتب الشافعية منها: 

.33/111وينظر: الموسوعة الفقهية الكويتية، 

، نزيه حماد، معجم 40/  5، تحفة المحتاج، 223 -4/222ينظر: الرملي، نهاية المحتاج،  - 

.362-361المصطلحات، ص 

م. الجريدة 2003م. المعدل في 1990أفريل  14الصادر في ينظر القانون المشار إليه  -6

 منه. 68م. المادة 2003. عام 52الرسمية الجزائرية، العدد  

 .2159م، ص2001جويليه  10بتاريخ  55الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد  -7
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و هو  "،الائتمان المصرفي غير المباكر" ويعبر عنه في المجال المصرفي المعاصر بـ

النوع الذي لا يقدّم من خلاله البنك أي مبالغ نقدية للمقترض وإنما يلتزم 

 .8البنك اتجاه طرف ثالث بالدفع في حالة عدم التزام العميل المستفيد

معاملة لا تحمل اسم القرض صراحة لكنها معتبرة القرض الحكمي فو عليه 

 كرعا أو قانونا في حكمه القرض، وذلك بالنظر إلى اكتمالها عل  حقيقته.

من الطرفين دون قصد إليه، وإنما يقع تبعا  -في عصرنا  -يقع  ومنه ما

سبَّق لغرض لتصرُّف آخر؛ كإرادة الحفظ في ودائع الحساب الجاري، والدفع الم

، فيترتّب الدّين في ذمّة الدّائن؛ فيكون معناه آخر كتحصيل سلعة أو منفعة

أشمل مما قصده الشافعية، خصوصا وأن بقية المذاهب قد أوردوا صورا ليست 

 صريحة في القرض واعتبروها في حكمه.

وقد اعتُبِر قرضا دون النظر إلى الألفاظ لأنّ العبرة بالحقيقة، بناء عل  

؛ لذلك قرّر 9"العبرة في العقود بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ والمباني" :دةقاع

 الإعارة بشرط العوض إجارة.الفقهاء أن 

 * إذن يشمل القرض الحكمي:

دفع المال  صور القرض الحكمي وفق مصطلح الشافعية وجامعها : -1

  لقضاء حاجة الغير بنية القرض إذا تحققت كروط الرجوع ...

أخرى تلحق به باعتبارها ليست من القرض الحقيقي، مما أكار  صور -2

؛ كاختلال كرط في عقد إليه بقية المذاهب من صور واعتبروها في حكم القرض

 .10ما فيكون المبلغ في حكم القرض

بعنوان عقد آخر: كالوديعة ، ولو ن في الذمة يْب دَن ترتُّتضمَّي عقدٍأي  -3

مما يأتي بيانه من صور القرض والإيجار المنتهي بالتمليك ، وبيع الوفاء 

 الحكمي.

 

 

                                                           

في مقابل الائتمان المصرفي المباكرة، و هو منح الائتمان من خلال دفع مبالغ نقدية  - 

.197 -196مباكرة للمقر . ينظر: دريد كامل آل كيب ، إدارة البنوك المعاصرة، ص 

 .55أحمد، كرح القواعد الفقهية، صينظر في كرحها: الزرقا،  - 

 بإذن الله. صور ذلك لاحقاتأتي  - 
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 الفرع الثاني : مشروعية القرض الحكمي : 

مشروع بالكتاب والسنة والإجماع والمصلحة، وهذه المستندات  إجمالاالقرض 

 يأتي بيانه.تشمل القرض الحكمي للعلة الجامعة بينهما عل  ما 

 القرآن الكريم ، ومنه : -

 َّ غمغج  عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ ُّ  قوله تعالى

 .[245 من الآية البقرة:]

 في ثوابه به يرجو بما الدنيا في المؤمن عطاء وجه الدلالة: أنَّ الله تعالى كبَّهَ

بالقرض، لأنه إنما بذله ليأخذ عوضه، وهو كبيه بمن يقرض كيئا ليأخذ  الآخرة

 . وهذا كامل للقرض عامة، ومنه القرض الحكمي.11بدله

 السنة النبوية ، ومنها : -

 قَرْضًا مُسْلِمًا يُقْرِضُ مُسْلِمٍ مِنْ مَا: »قَالَ ،  النَّبِيَّ أَنَّ ، مسعودٍ  ابنِ عَن

 .12«مَرَّةً كَصَدَقَتِهَا كَانَ إِلَّا مَرَّتَيْنِ

 مِنْ كُرْبَةً مُؤْمِنٍ عَنْ نَفَّسَ مَنْ: »  الِله رَسُولُ قَالَ: قَالَ هُرَيْرَةَ ، أَبِي و عَنْ

 مُعْسِرٍ ، عَلَ  يَسَّرَ وَمَنْ الْقِيَامَةِ ، يَوْمِ كُرَبِ مِنْ كُرْبَةً عَنْهُ الُله نَفَّسَ الدُّنْيَا، كُرَبِ

وَالْآخِرَةِ  الدُّنْيَا فِي الُله سَتَرَهُ مُسْلِمًا ، سَتَرَ وَمَنْ وَالْآخِرَةِ ، الدُّنْيَا فِي عَلَيْهِ الُله يَسَّرَ

 .13أَخِيهِ..." عَوْنِ فِي الْعَبْدُ كَانَ مَا الْعَبْدِ عَوْنِ فِي وَالُله ،

جه الدلالة: أنّ في القرض الحكمي تنفيسا عن المؤمن كما في القرض و

 .الحقيقي، وفيه تيسير عليه كذلك

، والقرض الحكمي القرض الإجماع ؛ فقد أجمع العلماء قاطبة عل  جواز -

 مندرج فيه عند عامَّة الفقهاء، وإن اختلفا في الأسباب والصور. -إذا ثبت -

                                                           

 . 3/240الجامع لأحكام القرآن،  القرطبي، ينظر: - 

وله روايات و طرق، منها المرفوع ومنها الموقوف عل  ابن  رواه ابن ماجة باب القرض، - 

 فما بعدها. 5/225مسعود، و قد حسَّن الألباني المرفوع منها؛ ينظر: إرواء الغليل، 

رواه مسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب فضل الاجتماع عل   - 

، 7427، مسند أبي هريرة ، ح . وأحمد في مسنده2699تلاوة القرآن وعل  الذكر، ح 

تحقيق أحمد كاكر.
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ة المذكورة كامل لمن يقرض مباكرة من خلال قرض حقيقي ولمن الأدلّ عمومُف

من خلال قرض حكمي. والله ونفعا له يسع  في الأداء عن الغير تيسيرا عليه 

 أعلم .

 الحكمة في كرعية الحكمي :الفرع الثالث : 

كرع الإسلام القرض لحكم كثيرة، و هي ذاتها التي توجد في القرض 

القرض الحقيقي كرع للإرفاق بالمقترض ونفعه وقضاء وزيادة؛ فإنّ  الحكمي،

تبرعا طيلة مدة إليه مباكرة لينتفع به المال  بدفعحاجته، وتفري  كربته، 

 القرض.

 :، ومنهاسهاوفي القرض الحكمي الِحكَم نف

إذ في دفع المال عنه أداء لثمن أو أجرة أو قرض التنفيس عن المؤمن ؛  -

 تنفيس عنه ولا كك.

إذ في دفع المال عنه إذا عسر من طريق الكفالة  التيسير عل  المعسر؛ -

 وغيرها تيسير عليه.

ولعل الغالب في الأحوال التي يلجأ فيها إلى القرض الحكمي هي الحاجة 

 التيسير عليه.  الواقع فيهما و الشخص الداعيان إلى التنفيس عنوالعسر 

ل المؤدّي عن المؤدَّى عنه في غيبته أحيانا، مما يدل وفيه معن  زائد، وهو تحمُّ

في هذه الأحوال. بل إن الأداء عن الغير، ثمنا أو دَيْنا،  بٌلَعل  تكافل لم يسبقه طَ

انتشارا عل  مستوى الأفراد والمؤسسات يكاد ينافس الإقراض المباكر، وربما فاقه 

 .المالية المعاصرة

بِإِذْنِ سواء كان وضمانهُ،  يْنِ الغيروفاء دَولقد اتَّفق العلماء عل  صحّة 

بِما إِذا كان قيّدوه الْمالِكِيّة لما في ذلك من نفع المدين، إلا أن ، هبِدُونِ مْالْمدِينِ أ

، وهذا 14ذلِك لم يُجز، فإِنْ أراد الضّرر بِطلبِهِ وإِعْناته لِعداوةٍ بيْنهُما بهالْوفاءُ رِفْقًا 

 مناف للرفق والإحسان.

 الفرع الرابع : عناصر القرض الحكمي: 

للقرض الحكمي عناصر يقوم عليها، وهي أركان القرض الحقيقي الخمسة، 

 .يما يلية روعيت في بعض أحكامه، وبيان ذلك فزائدأخرى  صراإضافة إلى عن

                                                           

، 8/212، و القرافي ، الذخيرة، 3/629ينظر : البراذعي، التهذيب في اختصار المدونة،  - 

.3/334والشرح الكبير وحاكية الدسوقي عليه، 



 202 - 171( : 2020)1العدد   13المجلدمجلَّة الواحات للبحوث و الدراسات 
 

 179  عبد القادر جعفر

 العنصر الأول : المقرِض حكما : وهو باذل المال أداء لما لزم غيره .

العنصر الثاني : المقتِرض حكما : وهو المؤَدَّى عنه ما لزمه ، حيا كان أم 

 تركة بعد وفاته.

ف والقرض لورود الشرع لَالقرض بلفظ السَّيصح العنصر الثالث : الصيغة : 

 ليّإا ، مثل أن يقول: ملكتك هذا عل  أن ترد ، وبكل لفظ يؤدي معناهم ابهم

 .15د قرينة دالة عل  إرادة القرضرِبدله. أو تَ

المعاملة، فقد وإنما بحسب ، في القروض الحكمية ليس هناك صيغة محددةو

 إن كان المؤدّي مؤسسةً.لفظي، أو مكتوب  أَمْرٍ تكون في ككل طلب أو

الحكمي كما هو الشأن في الصيغة )أو القبول( في القرض ولا تشترط 

كما إذا وجد دابة لقطة فأنفق عليها فإن الإنفاق ، الشافعية، وبه صرّح الحقيقي

 .16عليها له حكم قرض صاحبها وهذا لا يشترط فيه القبول ولا الإيجاب

إطعام الجائع وكسوة العاري في  –عند الشافعية  –لكن لا تشترط الصيغة 

ان معها عل  التخاطب والقبول، بخلاف ما إذا لم إذا وصلا إلى حالة لا يقدرمثلا 

ر حينئذ بعدم المعاقدة يصلا إلى تلك الحالة فلا كيء عليهما، لأن المالك مقصّ

مَحَلُّ عَدَمِ اكْتِرَاطِ الصِّيغَةِ فِي الْمُضْطَرِّ "جاء في حاكية الشرواني: ؛ معهما

 .17"يغَةٍ، وَإِلَّا فَيُشْتَرَطُوُصُولُهُ إلَ  حَالَةٍ لَا يُقْتَدَرُ مَعَهَا عَلَ  صِ

ولم أجد تصريحا من بقية المذاهب باستثناء القرض الحكمي من القرض 

 الحقيقي في عدم اكتراط الصيغة لأنهم لم يفرِّقوا بينهما ابتداء في التسمية.

: وجود الإذن من المقترض حكما ، كأمره بذلك، أو إلزام  ثامنالعنصر ال

أو إذن قضائي في حال غيبة صاحب الأمر، أو تعلّق حقّ  كرعي أو قضائي أو عرفي،

وجود الداعي؛ كتعيّن الإنفاق أو المنفق بالمال المنفق عليه )كالمال المشترك(. 

 الأمر لا يحتمل التأخير. ونحوه، أو حال تعذرّ الاستئذان و

 وله أحكامه. تصرّف الفضوليفإن لم يكن بإذنه كان من 

                                                           

.4/236ينظر : ابن قدامة، المغني،  - 

بن محمد كطا  ، أبو بكرالبكري، 3/30فة المحتاج: تح ،الهيتمي، ابن حجر ينظر: - 

 .3/61حاكية إعانة الطالبين عل  حل ألفاظ فتح المعين، ، الدمياطي

 .5/40تحفة المحتاج وحاكية الشرواني والعبادي عليه،  - 
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ف المؤدِّي ؛ لأنه إن لم : وهو عنصر أساس في تصرّ وعالعنصر الرابع : نية الرج

 .ينو الرجوع كان متبرعا، ولا قرض حينئذ

لغيره فإنه لا يعدّ  بالتبرع في الأعمال التي يقوم بها فَرِومثل هذا من عُ

 فلا رجوع له عل  المؤدَّى عنه. 18مقرضا

العنصر الخامس: كرط الرجوع : لا يفتقر القرض الحكمي إلى كرط 

كقول  -منزلة اللازم  أو منزلا -كالدين  -ما كان لازما  الرجوع في كل

ما يدفعه للشاعر والظالم، لأن الغرض من و لعل منه  ".دن اف"الأسير لغيره: 

ذلك دفع هجو الشاعر له حيث لم يعطه، ودفع كر الظالم عنه بالإعطاء، 

وإن لم تكن  -رة وكذا في عمر داري، لأن العما .19وكلاهما منزل منزلة اللازم

لكنها تنزل منزلة اللازم، لجريان العرف بعدم إهمال الشخص لملكه  -لازمة 

 .20حت  يخرب

  .21يحتاج فيه إلى كرط الرجوعلازما أو منزلا منزلته فإنه وما لم يكن 

، وقد يكون مثليا، أو قيميا منضبطا : المال المبذول عن الغير  سادسالعنصر ال

 بالوصف.

، وهو ب في ذمّة المقترض حكمال المال المؤدَّى ، وهو ما يترتَّ: بدَ بعالعنصر السا

 مثله أو قيمته.

العنصر التاسع: كرط غن  المقترض حكما: للمُؤدَّى عنه أحوال بحسب غناه 

 :22و فقره وما ينبني عل  ذلك من الرجوع عليه وعدمه، وبيان ذلك

اء ما عليه، فيكون ما أدّي أن يكون الُمؤدَّى عنه غنيّا؛ أي ذا مال يكفي لأد -

 عنه قرضا، سواء كان الُمؤدِّي غنيا أم فقيرا.

 أن يكون الُمؤدَّى عنه فقيرا، والمؤدّي فقيرا كذلك، كان المؤَدَّى قرضا. -

                                                           

أما لو كان معروفا بطلب العِوَضِ لأن تلك عادته أو مهنته فله الرجوع وهو مقرِض  - 

حكما حينئذ، كالعامِل في الجعالة إذا اعتاد طلب الضّوال وردّها لِأصْحابِها بِعِوضٍ. ينظر 

 .4/64ك الشرح الكبير ، وحاكية الدسوقي عليه، 

. 3/61ي، ، البكرإعانة الطالبين عل  حل ألفاظ فتح المعين - 

المرجع نفسه. - 

المرجع نفسه. - 

.5/40تحفة المحتاج ، الهيتمي، ، 307منهاج الطالبين، ص النووي، ينظر:  - 



 202 - 171( : 2020)1العدد   13المجلدمجلَّة الواحات للبحوث و الدراسات 
 

 181  عبد القادر جعفر

يكون فقيرا والُمؤدِّي عنه غنيا؛ فلا يكون المؤدّى قرضا؛ لأن كفاية  أن -

 الفقراء واجبة عل  الأغنياء. ويصدّق الفقير فيما يدعيه من فقر.

العنصر العاكر: أن يفعل المأمور ما طلب منه الآمر؛ كقوله: أدّ عني دَيْني، أو 

اءة الآمر، لأنه دون اكتر لي كذا، ونحو ذلك. واكترط بعضهم في أداء المغارم بر

 . 23ذلك لا يلزمه كيء للدافع

والملحوظ في عناصر القرض الحكمي الزائدة عن عناصر الحقيقي أنّ لها 

 أثرها في بعض أحكامه؛ ككونه قرضا أو لا، وفي استحقاق الرجوع وغير ذلك.

 الفرع الخامس : الفروق بين القرض الحقيقي وبين القرض الحكمي :

طبيعة القرضين الحقيقي و الحكمي، وعناصرهما ، مما سبق من معرفة 

 يمكن تقرير الفروق التالية:

تشير إلى أنَّ المال في القرض يدفع  فقهيةمجمل التعريفات في المذاهب ال -

 . هُ، في حين أن المال في القرض الحكمي يدفع عنه لا لَمباكرة للمقترض

في لك لقرض الحقيقي صيغة وقبول، ولا يشترط ذفي ايشترط  -

 .24لحكميا

ابتداء، وأما الأداء عن  وكرطه يقوم القرض الحقيقي عل  نية الرجوع -

 لا محل للقرض حينئذ. و، ع ، وإلا فتبّرضٌالغير فمحتمل؛ فإن نوى الرجوع فقرْ

القرض الحقيقي: هو القرض يقصده الأطراف مباكرة، كالاستقراض  -

رد عل  دفع مال مثلي لآخر فهو عقد ي؛ المباكر، ويكون بلفظ صريح في القرض

، بينما القرض الحكمي : لا يقصده الأطراف لينتفع به الآخذ، ثم يرد مثله

 مباكرة، و لا يكون بلفظ صريح في القرض.

أن القرض الحقيقي ترد أحكامه في باب معيّن هو "باب القرض"، بينما  -

ة، و بيوع ترد صور القرض الحكمي وأحكامها في أبواب كت ؛ كالضمان، والوديع

 الآجال عند المالكية وبيع العِينة وغير ذلك.

 الفرق بين القرض الحكمي وبين مطلق الدَّين:الفرع السادس: 

 أنّ إلا المقترض، ذمَّة في لثبوته هو دَينٌ –حقيقيا كان أم حكميا  –القرضُ 

 في يثبت قد الدَّين لأنَّ قرضاً؛ دَينٍ كلُّ وليس دَينٌ، قرضٍ فكلّ منه؛ أعمُّ الدَّين

                                                           

 .5/263ينظر: ابن قدامة ، الشرح الكبير ،  - 

.  223 – 4/222ينظر: الرملي ، نهاية المحتاج ،  - 
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 بالتعدّي غيره مال استهلاك بسبب أو مبيع، كثمن القرض غير بسبب الذمَّة

 .ذلك ونحو

إلا أنه من المهمّ التمييز بين مطلق الدَّين و بين القرض الحكمي فإنّ بعض 

: به فيها هذا بذاك؛ فلا يدرىصيغ التمويل في المؤسسات المالية الإسلامية قد يشت

العميل هو قرض لثمن كراء سلعة أو خدمة، وهذا كأن هل الذي ثبت في ذمة 

العمل البنكي، أم هو الثمن نفسه وهو ما يوافق ظاهر ما تعلنه المؤسسة؟ وكتَّانَ 

في أثر كل من الصيغتين، فالأولى قرض ربوي وإنْ سُمِّيت الفائدة ربحا، والثانية 

 بيع آجل حلال.

 المطلب الثاني : صور القرض الحكمي :

كمي صور كثيرة يترتّب في جميعها دَينٌ في ذمَّة الغير لمن تولّ  للقرض الح

غيره  الأداء عنه ، وكان في حكم القرض، وقد مثّل لها الشافعية بأمثلة منها : أمرُ

 .25بإعطاء ما له غرض فيه كإعطاء كاعر أو ظالم أو إطعام فقير أو فداء أسير

قرضا حكميا، ولكنهم وذكر غير الشافعية صورا كثيرة لم يطلقوا عليها 

 اعتبروها في حكم القرض، أو قرضا مطلقا دون تقييده بحقيقي أو حكمي.

 مة فيما يلي:اويمكن إجمال صور القرض الحكمي ع

 أداء نفقة واحبة عن الغير بأمره : :الصورة الأولى

فإذا لزمت نفقةٌ كخصا ما، وأدّاها عنه غيره بنية الرجوع عليه، فإنّ هذا 

عليه كرعا، إذا أداها  في ذمَّة من تلزمه النفقة، بأن كانت واجبةً ايُرتِّب دَيْنالأداء 

الإنْفاق ، فإن 26غيره عنه، سواء أذن أو لم يأذن، كما هو في كثير من المذاهب

 .27المالِ لمالكهِمأْذُونٌ فِيهِ كرْعًا لِحُرْمةِ النّفْسِ، وحثًّا عل  صِيانةِ 

 تي تأخذ حكم القرض ما يلي : مما ورد من أنواع النفقة ال و

 إنفاق أحد الشريكين عل  المال المشترك: -1

                                                           

 . 3/61 ،إعانة الطالبين ، البكري، 5/40، تحفة المحتاجينظر مثلا: الرملي،  - 

 الإمام مذهب في الخير، البيان أبي بن يحي  الحسين ينظر مثلا: العمراني، أبو - 

 .5/151 الجليل، مواهب ، الحطاب،6/271 الشافعي،

.4/207ينظر: البهوتي، كشاف القناع،   
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فإذا أنفق أحد الشريكين عل  المال المشترك مع غيبة الآخر أو امتناعه وتعلّق 

 .28يهيرجع بما أنفق علمُقرِض لشريكه  قَالمنفِ حقه به فإنَّ

  ذلك فيأب  علالأول بينهما أرض أو دار يحتاج إلى أن ينفق  نرجلامثاله: 

 .29م به عليهكِحُ ومن أب  ألزم ذلك الإنفاق ضروريا واجبا كان ؛ فمت  الآخر

بينهما حائط مشترك أو سقف فانهدم وطلب أحدهما أن يبني  ومنه أن يكون

 .30، فيلزم به كذلك، إلا أن يمكن الانفصال بينهما فيلجأ إليهالآخر معه

الطالب بالبناء ويمنع الشريك من ينفرد عل  ذلك ، وإنما لا يجبر وقيل : 

الانتفاع حت  يأخذ منه ما يخص حصته من النفقة؛ لأن من جاز له البناء في 

 .31ملك غيره لم يكن متبرعا

  الإنفاق عل  اللقطة: -2

فمن وجد لقطة وأنفق عليها، حيوانا كانت أو غيره ، مما يحتاج في حفظه 

 ، فههنا قولان: إلى مؤنة وإصلاح

م مقام ينفقه قرض خصوصا إذا أذن بذلك حاكم، لأن إذنه يقوأن ما  -

 .32إذن الغائب

را بينه نا بل كان مخيّحفظها لم يكن متعيِّ أن ما ينفقه ليس قرضا لأنّ -

 .33حفظ ثمنها وبين بيعها و

 الإنفاق عل  الوديعة : -3

، أو كانت 34ينفق عليه علفه وسقيه فمن أنفق عل  الوديعة كالحيوان المودع

 :35فههنا حالتان؛ وديعة غير ذلكال

                                                           

البيان في العمراني، ، وينظر: 139ص،  في الفقه الإسلامي القواعد، ينظر : ابن رجب - 

 .6/271مذهب الإمام الشافعي، 

 ،القواعد، قاله أحمد في رواية أبي القاسم ، وهو مذهب الحنابلة. ينظر: ابن رجب - 

 . 139ص

 .5/151 مواهب الجليل،الحطاب، ينظر:  - 

الحطاب، ، وينظر: 139ص ،لقواعدا ،وهي رواية ثانية عن أحمد . ينظر: ابن رجب - 

 .5/151مواهب الجليل، 

. ينظر 1/144. ابن رجب، القواعد ، 1/159ينظر: الزركشي، المنثور في القواعد،   -32

.4/215. البهوتي، كشاف القناع، 4/457كذلك: سحنون، المدونة، 

.138ص ،القواعد، ينظر: ابن رجب - 
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مع إذن صاحبها فهو قرض، وكذا  فإذا أنفق عليه المستودِع ناويا للرجوع -

 .تعذر استئذان مالكه إذا

 .فيه خلاففالاستئذان يتعذر يمكن الإذن و لم وإن لم  -

 النّفقةُ عل  الْمال وهُو فِي يدِ الْعامِل في الجعالة )المجاعَل( : -3

العامل )المجاعَل( بالنّفقة عل  الْمال الْمُجاعل عليْهِ خِلال فتْرةِ إذا قام 

وُجُودِه عنده، من نفقةٍ لِصِيانتِهِ وبقائِهِ وردِّهِ، و كان الْعامِل مُعْتادًا طلب الضّوال 

هو قرض حكما عل  صاحبه يرجع  ه من نفقةٍلَما بذَ وردّها لِأصْحابِها بِعِوضٍ فإنَّ

 .36به عليه

فإذا أطعم كخص جائعا  :اق عل  جائع بالطعام، والعاري بالكسوةالإنف -4

حكمي عل   ما بذله من مال قرضٌ فإنّ ابأمر غيره، فأنفق عليهم أو كسا عاريا

 .37الآمر

كأن ينفق المستأجر عليها بما يلزم من  : النفقة عل  الأعيان المؤجرة -5

  قرض يرجع به عل  مالكها. صيانتها أو ردّها مما لا يلزم المستأجر، فإن ما ينفقه

يهرب قلت: أرأيت إن أكراني إبِلَه ثم هرَب  جاء في المدونة: " ما جاء في الكريّ

عنّي وتركها في يدي فأنفقت عليها، أيكون لي عل  المكري النفقة التي أنفقت 

. قال التونسي: 38"..عليها؟ قال: قال مالك: نعم يكون له عليه ما أنفق عليها.

 39لعادة أن المكري يرحّلها".ا يريد: أنّ

 يْنٍ عن الْغيْرِ : أداءُ الدَّ :ةثانيالصورة ال

 ولهذا وجوه كثيرة منها:

                                                                                                                                        

، البهوتي، 491-6/490البيان في مذهب الإمام الشافعي، العمراني، ينظر للتوسع:  - 

.4/171كشاف القناع، 

 4/171وينظر للتوسع: البهوتي، كشاف القناع، / . 138ص ،القواعد، ينظر: ابن رجب - 

فما بعدها.  207و 

.4/207البهوتي، كشاف القناع ، ،  4/458ينظر: سحنون، المدونة،  - 

.5/40تحفة المحتاج،  الهيتمي، ينظر: - 

 .141ص  ،قواعدال. وينظر في المسألة كذلك: ابن رجب، 3/507سحنون، المدونة،  - 

 8/256الفرعي، ختصر المابن عرفة،  - 
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أمر كخصٌ غيَره بأداء دَيْنه الذي عليه، فأداه المأمور من ماله عنه، ي أن -1

 .40فإنَّ ما دفعه يكون قَرْضًا في ذمَّة الآمر للمأمور يرجع عليه به

دائنَه عل  كخص غير مَدِين للمُحِيل، فرضي المحال عليه، إحالةُ المدينِ  -2

 .41كان ما أدّاه قرضا في ذمة المحيلوأدّى عنه الدَّين المحال به بناء عل  طلبه، 

في التعامل في البورصات العالمية بنظام  -السمسار الوسيط  ما يدفعه -3

السمسار يصير مقرضا  مبلغا ماليا تتمةً لثمن الصَّفقة؛ فإنّ -"الهامش"

 لصاحبها.

كراء حامل بطاقة الائتمان من تاجر كيئا ، أو استفادته من خدمة مّا  -4

بها؛ فإنّ ذلك سبب لترتَّب الدَّين في ذمَّة المشتري حاملِ البطاقة للمصرِف؛ لأنَّ 

 المصرف هو الذي التزم بأداء ما ترتّب في ذمّته للبائع.

ة المصرف للبائع؛ لأنَّ المصرف قد كفل كلَّ حامل كما يترتَّب الدَّين في ذمَّ

بطاقة أصْدَرَها، وفق عقد سابق ، سواء كان الحساب مُغطًّ  أم لا ، أي كان 

 للعميل رصيد أو لا .

نا ليَرهَنها بدَيْن عليه. ولما أراد المعير استردادها يْلو أعار كخص لآخر عَ -5

كان ما أدّاه عنه قرضا في ففعل،  لم يتمكَّن من ذلك إلا بقضاء دَينِ المرتهن

 .42. وبهذا قال جمهور الفقهاءذمَّته

قضاء أحد الورثة الدَّين عن الميّت فإنّه يَرجِع عل  بقية الورثة كلٍّ بقدر  -7

 .43نصيبه

 : التصرُّف في الودائع والرهون المثلية، خاصة النقدية:  ةثالثالصورة ال

المقرَّر كرعا وقانونا أنَّ التصرف في الوديعة المثلية، كالدراهم والدنانير 

والمكيل والموزون والمعدود، بالاستهلاك أو الاستعارة، أو الخلط بغيرها بحيث لا 

                                                           

 .221ص ينظر: ابن رجب، القواعد ،  -40

، ابن قدامة، 3/351، ابن عابدين، رد المحتار، 6/19ينظر: الكاساني، بدائع الصنائع،  -41

 .5/86المغني، 

 .141ينظر: ابن رجب، القواعد ، ص  -42

.المرجع نفسه ينظر: - 
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، إذ لا يمكن الانتفاع بها ذمّة المتصرّف فيهاتتميز، يُحوِّلها من أمانة إلى قرض في 

 .44فهاإلا باستهلاك أعيانها وإتلا

، إذا ويفصِّل العلماء في ذلك وينبِّهون إليه في باب اللقطة و الوديعة و العارية

 كانت هذه من المثليات.

، ولا بلفظ الوديعة؛ 45ولا يحول دون اعتبارها قرضا كونها بلفظ الإعارة

إلى أنَّ الوديعة ما يذهبون عامَّة العلماء والباحثين كالوديعة المصرفية مثلا، فإن 

مضمونة وتخلط بغيرها فإنها قرض؛ فالمودع هو المقرض، والمؤسسة هي دامت 

 :46المقترضة. ويكاد يكون الأمر محسوما كرعا وقانونا

سة تتصرَّف فيها، وهذا أمر معروف لدى الجميع. فأما كرعا: فإنَّ المؤسَّ -

 عارية، والعارية إذا كانت مما لا والوديعة إذا كانت مأذوناً في استعمالها صارت

قرضاً، وهو قول عامة  يمكن الانتفاع به إلا باستهلاكه كالنقود صارت

 .47الفقهاء

بحيث  يوإذا خلط المثلوذكر منها: " ... ابن نجيم أسباب التملك:وقد عدّد 

 وتملطه يقتضي ضمانه في الذمة كما هو الشأن في القرض. .48ز ملكه"لا يتميّ

ة، بغض النظر عن نوعها، هي كما قرّر المجمع الفقهي أنَّ الودائع المصرفي

 .49قروض بالمنظور الفقهي، يسري عليها ما يسري عل  القرض من أحكام

                                                           

، الحطاب، 3/284. السمرقندي، تحفة الفقهاء، 11/145ينظر: السرخسي، المبسوط،  - 

، الرملي، نهاية المحتاج، 3/435، حاكية الدسوقي، 7/298و 6/142مواهب الجليل، 

 .7/281، ابن قدامة، المغني، 5/121

، مختصر 4/452سحنون ، المدونة ،  ،9/13، العناية عل  الهداية ، البابرتيينظر:  - 

 . 189خليل، في قوله: "قرض بما يدل"، ص 

، عمر بن عبد العزيز المترك، الربا 203ينظر: يونس المصري، بحوث في المصارف، ص -46

، محمد عثمان كبير، المعاملات 346والمعاملات المصرفية في نظر الشريعة الإسلامية، ص

، الفتاوى عبد الستار أبو غدة وآخرون. 222المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي، ص

 106، علي السالوس، المعاملات المالية المعاصرة، ص 106الاقتصادية "دلة البركة"، ص 

 فما بعدها.

، الحطاب، 3/160. السمرقندي، ، تحفة الفقهاء، 11/145ينظر: السرخسي، المبسوط،  -47

، الرملي، نهاية المحتاج، 3/435، حاكية الدسوقي، 7/298و 6/142، مواهب الجليل

 .7/281، ابن قدامة، المغني، 5/121

 .299ابن نجيم ، الأكباه والنظائر، ص ينظر:  - 
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وأما قانوناً فالمقرّر في القوانين أنَّ القرض قد يتَّخذ صوراً مختلفة أخرى  -

غير الصور المألوفة، منها إيداع النقود في المصرف، والذي أودع هو المقرِض، 

مَّ  وديعة ناقصة، وتعتبر قرضاً. وأنه لو أودع كخص عند والمصرف المقترض، ويُس

آخر نقودا، أو كيئاً آخر مما يهلك بالاستعمال، ويأذن له في استعماله، لكان 

 .50ذلك قرضا

إلا القانون الفرنسي فقد قيّد ما يكون منها قرضا بقصد مستلمها 

سلَّم النقود بوجه خاص إذا كان من تاستعمالها لمصلحته، لكنه يقرّر أنها قرض 

 . 51مَصْرِفاً

 :الودائع النقدية المعاصرة التي هي في حكم القرض كذلك ومن أمثلة

إيداع أقساط من المال لدى تاجر بغرض كراء سلعة منه دون تعيينها؛ إذ  -أ 

 هو يخلطها بأمواله ويتصرَّف فيها.

إيداع مبلغ ماليٍّ لدى كركة ما ، كشركات الهاتف المحمول  -ب 

 ؛ إذ هو يخلط بغيره ، ويتصرّف فيه. 52ل  خدمة هاتفية مثلا لاحقاللحصول ع

رهن مبالغ مالية لدى مصرف عل  وجه الضمان؛ إذ هو يخلطها  -ج 

 كذلك بغيرها، ويتصرّف فيها.

دفع عربون نقدي لدى فرد أو مؤسسة في سياق عملية كراء ونحوه، ما  -د 

 دام يخلط بغيره دون بتٍّ للبيع.

                                                                                                                                        

( بشأن الودائع المصرفية، مجلة المجمع )ع 90ينظر: قرار مجمع الفقه الإسلامي )رقم  -49

 (.667ص  1، ج9

. ومثله في ذلك كل القوانين 598، المادة 136المدني الجزائري، ص  ينظر: القانون -50

المدنية في العالم العربي. وينظر: الندوي، علي أحمد، موسوعة القواعد والضوابط 

 .1/106الفقهية، 

، و 429-5/428عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في كرح القانون المدن ، ينظر:  - 

5/435. 

المداينات المصرفية المعاصرة وإككالية الربا ، جعفر، عبد القادر جعفر : ينظر للتوسع  -52

الخفي، أطروحة دكتوراه في المصرفية والمالية الإسلامية، الجامعة الإسلامية العالمية 

 .52م، إكراف أ.د. يونس صوالحي ، وأ.د. عارف علي عارف. ص 2016ماليزيا، 
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لى حساب كخص بطريق الخطأ.ووجه كون هذه من إضافة مال إ -ه

أودع  االقرض الحكمي : أن مودع المال في الحساب لم يقصد صاحبه، لكنه لم

 واختلط بمال الغير كان قرضا من المودع لصاحب الحساب يلزمه رده إليه.

: "بيع المال بشرط أن البائع مت  رد ، وهو إيداع الثمن في بيع الوفاء -ز

 ، فحقيقة هذا البيع قرض غير مباكر. 53لمشتري إليه المبيع"الثمن يردُّ ا

في حكم القرض؛ (  الأموال الاستهلاكية إعارة المثليات )كما اعتبر الفقهاء 

، وهو المقرّر لدى حقيقة ؛ قرضٌ عارية لفظاًإذ أنّ إعارة النقود و الِمثْليات هو 

ب دِنُ و باب الإعارة: "صحَّخليل في ، ومنها قول 54العلماء في المذاهب الفقهية عامة

 .55": قرض بما يدلُّ الأطعمة والنقود هي لها و و... إعارة مالك منفعة بلا حجر

 دفع ثمن سلعة اكتراها ليكون قراض بينهما : الصورة الرابعة:

 فيخبره غيره يأتي معلوم، ثم بثمن لنفسه سلعة يشتري كخص و مثاله : أن

 للعامل و الربح القراض، فهو قرض فاسد، وجه عل  الثمن منه ويطلب بها،

 ، وقد علّلوا فساده بجرّه النفع لمقرضه.56عليه والخسر

 سَلَمُ كيءٍ في مِثله: الصورة الخامسة:

 بأن يدفع مالا في مثلِه سلَما، فإنه في حكم القرض.

"وَكَجِذْعٍ  :في كرح قول المصنف في مواهب الجليل في باب السلم الحطاب قال

وَإِنْ أَسْلَمَتْهُ فِي مِثْلِهِ صِفَةً وَجِنْسًا فَهُوَ قَرْضٌ إنْ ابْتَغَيْتَ ": "لِيظٍ فِي غَيْرِهِطَوِيلٍ غَ

وَإِنْ ابْتَغَيْتَ بِهِ نَفْعَ نَفْسِك لَمْ يَجُزْ وَرُدَّ  ،بِهِ نَفْعَ الَّذِي أَقْرَضْتَهُ جَازَ ذَلِكَ إلَ  أَجَلِهِ

 .57السَّلَفُ"

                                                           

 3، ج7الوفاء، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ع  ( بشأن بيع 66ينظر: قرار المجمع ) رقم  -53

 .5/276و   4/523، وابن عابدين، رد المحتار، 9ص 

، ابن 5/121، الرملي، نهاية المحتاج ، 6/215ينظر مثلا: الكاساني، بدائع الصنائع،  - 

.5/167قدامة، المغني، 

  .189ص  مختصر خليل، - 

. 6/208الخركي عل  خليل، ، وينظر كذلك: 3/691ينظر: بلغة السالك، الصاوي،  - 

، وكذا سائر الشروح عند قول خليل في باب القراض : "وَكَأَنْ يَخِيطَ أَوْ يَخْرِزَ أَوْ 6/211و 

يُشَارِكَ أَوْ يَخْلِطَ أَوْ يَبْضِعَ أَوْ يَزْرَعَ أَوْ لَا يشتري إلى بلد كذا أو بعد اكترائه إن أخبره 

فقرض".

.4/526الحطاب ، مواهب الجليل،  - 
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سداد أثمان المبيعات ومنه:  الأثمان والأجور عن الغير:سداد  الصورة السادسة:

، دفع مصاريف تصليح جهاز أو آلة بأمر صاحبها؛ ك، وأجور الأعمال والخدمات

باب اجتماع القرض ، وقد أورده المالكية في كراء كيء ما للغير بأمرهوكذا 

 .والإجارة

لآمر دفع إذا قصد االمرابحة للآمر بالشراء مع تحديد ربح  ومنه كذلك:

 .الثمن عنه لا الشراء منه مباكرة؛ فإن ذلك جميعه في حكم القرض

أثمان  التقليدية تؤدّي معظم البنوك؛ فإنّ التمويل والائتمان المصرفيومنه 

لا تُعطيه المبلغ مباكرة  والآلات التي يرغب فيها المقترض للمؤسسات البائعة؛ 

 .فتكون قرضا مباكرا ، وإنما تؤدِّي عنه أثمان ما يحتاج

بطاقات معاصرة تسم  تصدر المصارف  أنّبه من جرى العمل  ومنه ما

"البطاقات الائتمانية"، تمكِّن عملاءها من الحصول عل  السِّلَع والخدمات من 

محلَّات وأماكن معيَّنة عند تقديمهم لهذه البطاقة. ويقوم بائع السلع أو 

الخدمات لاحقا بتقديم الفاتورة الموقَّعة من العميل إلى المصرِف مُصدِر الائتمان، 

ه، ويقدِّم المصرِف للعميل كشفاً كهريا بإجمالي القيمة فيسدِّد قيمتها ل

 .58لتسديدها، أو لخصمها من حسابه الجاري لصالحه

وبالنظر إلى ما يتمُّ في التعامل بالائتمان من خلال البطاقات المعروفة فإنَّ 

العملية قرض؛ وأن الائتمان والدَّيْن مظهران لشيء واحد، وهو القرض؛ فالمبلغ 

 متعاملين يُعَدُّ دَيْنا من وجهة نظر المدين أو المقترض، وائتمانا أو حقًّا المتداول بين

، حت  إنّ بعض الباحثين يسمّيها "بطاقات 59من وجهة نظر الدائن أو المقرض

 إقراض" لا "بطاقات ائتمان". 

 : المصرفيالإيجار المنتهي بالتمليك  :الصورة السابعة 

لية يقوم بموجبها بنك أو مؤسسة مالية أو أنه "عبارة عن عم به عرَّفيُمما  و

كركة تأجير مؤهّلة قانونا لذلك، بوضع آلات أو مُعدّات أو أية أصول مادية 

أخرى بحوزة مؤسّسة مستعملة عل  سبيل الإيجار، مع إمكانية التنازل عنها في 

                                                           

 .209ينظر: محمود علي عطوان، معجم العلوم المالية والمحاسبية والمصرفية، ص -58

 .38ينظر: علي بن أحمد السالوس، حكم ودائع البنوك وكهادات الاستثمار، ص  -59
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نهاية الفترة المتعاقد عليها، ويتمّ التسديد عل  أقساط يتفق بشأنها تسمّ  ثمن 

 .60لإيجار"ا

وتُسمَّ  صيغة "الإجارة المنتهية بالتمليك" التي تمارسها المصارف "الائتمان 

 .61الإيجاري" أو "القرض الإيجاري"

ما القوانين المصرفية تعتبرها ككلا من أككال القروض؛ ومن هذه القوانين و

 سبقت الإكارة إليه من قانوني القرض الجزائري والتونسي.

لشراء أعيان  قد أُعدّت محفظة دَيْنا وإنم حقيقيا ة إيجاراوإذًا لم تكن العملي

بغرض تأجيرها للعميل، وكان المصرف يستردّ المبلغ من المستأجِر كيئا فشيئا، في 

ككل أقساط إيجار، مع زيادة، ومت  استوف  مبلغ التمويل تنازل عنها بثمن 

زهيد، كان الإيجار المنتهي بالتمليك الذي تمارسه المصارف في حكم القرض 

 فيه. وتشمله أحكامه بشكل واضح لا لَبْس

تأخير الدّين من بيع ونحوه إذا حلّ أجله، أو تعجيله قبل  الصورة الثامنة:

حلوله: فإنه يعدّ قرضا؛ ولعل مبناها عل  القول بجواز تأجيل القرض، وأكثر 

 من نصّ عليه المالكية. 

وبيان ذلك أنّ الدّين المؤجل إلى أجل مسمّ  يملك فيه المدين الأجل، وعنده 

عجّله قبل أوانه فكأنّه أسلف الدَّين خلال هذه المدّة. وكذلك  يجب الأداء، فإذا

إذا حلّ الأجل ولم يوفِّ المدين ما عليه اعتبرنا الدائن مسِّلفا فيما زاد عن الأجل. 

وقد أكار الرّصَّاع إلى أَنَّ من أخَّر ما وجب له عُدَّ مُسلِّفا اتفاقا، ومن قدَّم ما لا 

 . وقد اعتبر ذلك دفعا تقديريا لا حقيقيا.62المشهوريجب عليه عُدَّ مُسلِّفا عل  

 :قيوده وآثاره الشرعية تجريد العقد من الصورة التاسعة: 

وذلك بأن يُجرَّدَ العقدُ كالبيع والإجارة ونحوهما من بعض خصائصه أو 

كروطه أو آثاره حت  يصير أكبه بالقرض؛ مما تعتبر معه إجراءات تلك العقود 

 ما هي في حقيقتها قرض لا غير.إجراءات ككلية، بين

                                                           

76ينظر: الطاهر لطرش، تقنيات البنوك، ص  -60

ينظر: محمد مصطف  الشنقيطي، دراسة كرعية لأهم العقود المالية المستحدثة،  -61

1/439-440 . 

، 6/288الحطاب، مواهب الجليل،  1/300ينظر: الرصاع، كرح حدود ابن عرفة،  -62

.142الونشريسي ، إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك، ص 
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وهو مذهب  وذلك كتضمين المضارب رأس المال، أو اكتراط استرداده،

 .64المضاربة مع تحديد مقدار معيّن لرب المال، و63الجمهور

ظاهرُه بيع آجل صحيح ولكن ملابسات العقد جعلتها الذي العِينَة وكبيع 

ض لا البيوع الآجلة؛ كبيهة بالقرض، ولذلك اعتبرها العلماء في حكم القرو

 .65ولهذا أخذت عندهم حكم القرض الربوي

وكتجريد السّهم في رأس مال الشركات من خصائصه المميّزة له عن السَّنَد؛ 

لا سهما قرضا منها مثلا: انتفاء ملكية صاحبه له، أو التصرّف فيه، مما يصيِّرُه 

 في مُشَاعٍ.

يم المال وتوكيل المشتري اقتصار البائع، فردا كان أم مؤسسة، عل  تقدكو

في كلّ إجراءات تنفيذ العقد، من اختيار السلعة وكرائها، ونقلها، وضمان 

؛ لما في ذلك من صورية 66، فكان عمله تمويلا لا بيعاعيوبها، وتأمينها، ونحو ذلك

 واضحة.

 الدَّفعُ المسَبَّق في المعاوضات: الصورة العاكرة:

 هي معاملة كائعة، منها ما يجري في تزويد أرصدة الهواتف المحمولة ، و و

ما لم توصف المنفعة وصفا دقيقا،  قروضيعتبر المبلغ المدفوع مُسبَّقا نوعا من ال

 .67لا رصيد دائن المدفوع ثمن التصريح بأنّيتمّ  ويذكر قدرها، و

 ما ذكر.* هذه أبرز الصور ، وإلا فغيرها كثير، لا يخرج جوهرها ع

 المطلب الثالث : أحكام القرض الحكمي في الفقه الإسلامي:

 ثبوت الدَّيْن في الذمة بالقرض الحكمي: الفرع الأول:

                                                           

فما  261المالية المصرفية المعاصرة، صينظر للتوسع: نزيه حماد، في فقه المعاملات  - 

، ابن 4/22. ابن ركد، بداية المجتهد، 5/164. 5/153بعدها. الباجي، المنتق  كرح الموطإ، 

. مجمع 5/183. ابن قدامة، المغني، 438جزي، محمد بن أحمد، القوانين الفقهية ص 

ار، مجلة المجمع )ع ( بشأن سندات المقارضة وسندات الاستثم30الفقه الإسلامي، قرار )رقم

. 1/155 -. 1/154(. ابن قيم الجوزية، زاد المعاد في هدي خير العباد، 1809ص  3، ج4

وينظر: القرار الخامس في المسألة، مجمع الفقه  .140ينظر: ابن المنذر، الإجماع، ص -64

 .299الإسلامي، رابطة العالم الإسلامي، قرارات مجمع الفقه الإسلامي بمكة المكرمة، ص 

   524ينظر: عبد العظيم أبوزيد، فقه الربا، ص - 

 .165 ص مرجع سابق،المداينات المصرفية المعاصرة ،  ،جعفرينظر:  - 

 .فما بعدها 46ص  المرجع نفسه، :ينظر للتوسع - 
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و هو القرض الحكمي كالقرض الحقيقي من حيث ثبوت الدَّين في الذمة، 

، وقرَّره غيرهم ضمنا في تناولهم للقرض إجمالا دون تمييز 68ما صرّح به الشافعية

 .نوعيهبين 

 حق الرجوع عل  المؤدى عنه وكروطه :  الفرع الثاني:

كل ما اعتبر من المعاملات قرضا حكما فإنّه يجب ردّ مثله ، أو ردّ قيمته إن 

، وبقي تقرير كروط لزوم الردّ، أو 70، وهو في هذا كالقرض الحقيقي69انعدم المثل

 الرجوع كما عبَّر عنه الفقهاء في هذا المجال.

القاعدة الفقهية : "من أدّى عن غيره واجبا بنية الرجوع الحقّ ودليل هذا 

 .َّ يي يى يم يخ يح  ُّ عليه رجع، وإلا فلا". ومستندها قوله تعالى: 

[ فإنّ أجرة الرضاع واجبة عل  الأب، فإذا أرضعت الأم التي  6 من الأية الطلاق:]

 .71ليست في حبال أبي الطفل رجعت بالأجرة عليه

ويكاد ينبني أمر الرجوع وعدمه عل  المسائل التالية: إِذْن المؤدّى عنه ، أو أمره 

في الأداء عنه ، و نية الُمؤدِّي القرض أو التبرع، و كرط رجوعه عل  المؤدّى عنه، و 

لزوم الأداء وما في حكمه وعدمه، و كذا حال الطرفين في الفقر والغن ؛ فهي إذن 

م، منها ما هو متفق عليه، ومنها المختلف فيه، و لا أحوال كثيرة، لكل منها حك

 . 72يسع هذا البحث التفصيل فيها. ويمكن للمستزيد الرجوع فيها إلى المطولات

إذا  - تبعا لذلك -وفَرْضُ تنوّع الأحوال في المسألة و تعدّد الأقوال فيها 

ي عن لمؤدِّلم يكن هناك قانون ينظم العملية، أو جرى العرف بطبيعتها، أو عُرف ا

غيره بالرجوع عل  كل من أدى عنه كيئا، أو توجد وثيقة تتضمن الأمر بالأداء و 

                                                           

 .5/40ينظر: الهيتمي، تحفة المحتاج ،  - 

، الحطاب، 3/284. السمرقندي، تحفة الفقهاء، 11/145ينظر: السرخسي، المبسوط،  - 

، الرملي، نهاية المحتاج، 3/435، حاكية الدسوقي، 7/298و 6/142مواهب الجليل، 

 .7/281، ابن قدامة، المغني، 5/121

.3/61حاكية إعانة الطالبين ، ينظر: العمراني،  - 

القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة  ،السعدي، عبد الرحمنينظر:  - 

.148النافعة، ص 

المرداوي،  ، 327-6/325البيان في مذهب الإمام الشافعي، العمراني، ينظر مثلا:  - 

 ، وكذا سائر المصادر والمراجع المحال عليها في هذا البحث.206- 5/204الإنصاف، 
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التزام الُمؤَدّى عنه بالوفاء، أي برجوع الُمؤدّي عل  صاحبه بمثل ما أدّاه أو قيمته، 

عل  نحو ما جرى به العمل في الكفالة المصرفية، والكفالة العادية بوثيقة، 

 شأن، أو تتضمّن تبّرعه دون رجوع عليه.ونظائر ذلك في هذا ال

 وعليه فإذا كانت الصيغة واضحة في أمر الجوع وعدمه فالأمر واضح.

يمكن إجمالها فيما  -فيما عدا ذلك  -و ما عدا ذلك من أحوال وأحكام 

 :73يلي

أن يؤدّي عنه ما عليه متبرِّعا؛ فلا رجوع له عليه اتفاقا؛ لأنّ هذه هبة  -1

 رضا حقيقيا ولا حكميا.بشروطها، وليست ق

أن يؤدّي عنه ما عليه غير متبّرع؛ أي بنية الرجوع عليه بما أدّى؛ فإنه  -2

 ينظر:

 فإن كان بإذنه ، فله الرجوع عليه. - 

 وإن كان بغير إذنه ، فينظر ثانية:  - 

. فإن كان ما أدّى عنه لازما أو في حكم اللازم ، كان له الرجوع   

، فلا يحتاج مثل ذلك الحاكم أو تعذّر استئذان صاحبهعليه، خصوصا إذا أذن ب

 .74هذا إلى كرط الرجوع

 . وإن لم يكن كذلك فلا رجوع له عليه، وقيل بالرجوع .  

أن يؤدّي عنه ما عليه من غير أن ينوي رجوعا ولا تبرُّعا، ففيها خلاف،  -3

لازما  ولعلّه ينظر إلى الأحوال السابقة فيترجح أحدهما بالقرائن؛ فما كان

 رجع به، ولعله الأصل، إلا بقرينة تصرفه إلى التبرع. والله أعلم.

 .75عل  أنّ من ادّع  نية الرجوع صدّق في ذلك

كلّ ذلك إذا ترتّب عل  الأداء براءة ذمّة المؤدّى عنه، دون أي تقصير من 

 المؤدّي، وإلا فلا رجوع له.

                                                           

205- 5/204المرداوي ، الإنصاف ، ينظر :  - 

 6/221حاكية الجمل عل  المنه  لزكريا الأنصاري ، ينظر: سليمان الأزهري  - 

ينظر: القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة، عبد الرحمن  - 

.148السعدي، مكتبة السنة ، ص 
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نية، كالزكاة والكفارات،  المؤدّى الواجب الذي يحتاج إلى مع التنبيه إلى أنَّ

ي هذا الدّين يحتاج إلى نية. فعليه أن يؤدّ أداؤه عنه، ولا يجزئه، لأنَّ فإنه لا يصحُّ

 .76ة ثانية إذا كان لم يأذن لهمرَّمثلا الكفارة والزكاة 

 : توثيق الأداء عن الغير الفرع الثالث:

أحدهما الآخر في يحتاج الأداء عن الغير إلى إثبات، إلا أن يأمن الطرفان 

ذلك، فإن تّم الطلب والأداء بوثيقة أو إكهاد أو أي بيّنة تشهد بالأداء فلا إككال. 

 . 77وإن لم يكن ذلك، فالأصل ألا يلزم ذمّة المؤدّى عنه كيء

 وعند النزاع ينظر القاضي فيحكم بما يترجّح لديه.

الصغير ويتأكّد الإكهاد وسائر البينات لاستحقاق الرجوع بالنفقة عل  

الذي له مال، إذا أنفق عليه وليّه أو من لا تلزمه نفقته من غيره من مالهم 

 .79. واكتف  بعض الفقهاء باليمين أنَّه أنفق ليرجع78عليه

 ض عل  المقترض :ما يرجع به المقرِ الفرع الرابع:

إذا ثبت للمؤدِّي عن غيره حقُّ الرجوع عل  صاحبه بما أدَّى عنه فإن له أن 

يرجع عليه بمثل ما أدى عنه أو بقيمته، مما تعلّق بردّ المال لصاحبه، أو صيانته، 

أو ثمنه، أو أجرة منفعة لزمت لبقائه سالما، كالصيانة والنقل، وسائر النفقات 

تنوعها وتطورها. مع مراعاة الأحوال السابقة التي تتعدّد وتتنوع بتعدّد الأموال و

وأحكامها وما فيها من تفاصيل في مظانها من كتب الفقه المأثور. بل ذهب بعض 

الفقهاء إلى الرجوع عليه بما لزم العامل من نفقات مت  لزمته لمصلحة مال غيره 

 .80لا لمصلحة نفسه خاصة. وفي المسألة أقوال تنظر في المطولات

                                                           

المرجع نفسه. - 

،  3/373كشاف القناع، البهوتي، ، 5/206 ،لمرداوي، الإنصافاينظر للتوسع:  - 

 .3/627مغني المحتاج، الشربيني، 

إذ اعتبر الفقهاء الإكهاد أصلا في حق الرجوع بالنفقة عليه، واستثنوا تعذره، ينظر  - 

 .6/529مثلا : الماوردي، الحاوي الكبير، 

، الحطاب، 2/518؛ ينظر : الشرح الكبير وحاكية الدسوقي عليه، من هؤلاء المالكية - 

 . 4/193مواهب الجليل، 

 فما بعدها. 219/ 15ينظر للتوسع: الموسوعة الفقهية الكويتية،  - 
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ده من المسائل المعاصرة بعض الرسوم المقررة عن الإيداع ومما نقف عن

؛ فما كان منها قرضا حكميا للغير بالأداء عنه وقد لزمته 81والسحب والحوالات

؛ لأن ردّ القرض وما يترتب هذه الرسوم كان للمؤدّي أن يرجع بها عل  صاحبه

ترتبة عل  المصاريف والنفقات الفعلية الم، وعليه ف82عليه إنما هي عل  المقترض

 ض.عل  المقترض دون المقرِ كلّها، وتوثيقا، قضاء الاقتراض، قبضا و

فدية عل  مال صاحبه أو أو ضريبة كسا رما أو مَمن أدّى عن غيره غُ كما أنَّ

يرجع بما دفع، خصوصا إذا علم  فإنَّ له أنونحو ذلك،  ظالملتخليصه من 

 في وترغيب في ذلك من حثٍّ ، لماصاحب المال بذلك، أو كان مشتهرا بين الناس

 .83الهلكة من الأموال إنقاذ

ومن المهمّ التذكير بأنَّ الكفالة كرعا هي من عقود التبّرع فلا يجوز أخذ 

 .84العوض عنها، وعليه فلا يلزم المكفول إلا ما أدَّاه عنه الكفيل

 منافع القرض الحكمي: الفرع الخامس:

نوعي القرض الحقيقي والحكمي، وهو لم يفرّق العلماء في الأصل بين فوائد 

المقرر في فقهنا المأثور، إذ قد منعوا كثيرا من الصور التي تضمَّنت سلَفا جرّ نفعا 

. كما منعت المجامع الفقهية الجوائز عل  85وهو في الواقع من القروض الحكمية

 .86الودائع المصرفية وهي من القروض الحكمية

                                                           

 جعفر ، المداينات المصرفية المعاصرة ، ص: للتوسع في معرفة أحكام هذه الرسوم ينظر:  - 

فما بعدها. 259

 158/  5الزرقاني عل  خليل ، ينظر:  - 

. و ينظر : الحطاب، مواهب  295-15/294ابن ركد، البيان والتحصيل، ينظر:  - 

 .4/206، البهوتي، وكاف القناع، 4/251الجليل، 

، القرافي، الذخيرة، 20/32، السرخسي، المبسوط، 4/244ينظر: ابن قدامة، المغني،  - 

، قرار مجمع الفقه الإسلامي، 6/443، الماوردي، الحاوي، 4/406، ابن حزم، المحل ، 9/214

 .2/1210الدورة الثانية، العدد الثاني، 

 مواضع ذلك كثيرة في المصادر الواردة في هذا البحث وغيره. - 

 المصرفية الودائع) بشأن 9 د/  3/  90: مجمع الفقه الإسلامي، رقم وبذلك جاء قرار - 

 ذي 6 إلى 1 من المتحدة العربية الإمارات بدولة ظبي بأبو التاسعة دورته( المصارف حسابات

 . 9/701 .م1995 أبريل 6-1 الموافق هـ، 1415 القعدة
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ض وإجارة؛ كقول كخص لمتسوِّق في ويستثن  من ذلك صور اجتمع فيها قر

مكان آخر: اكتر لي كذا من مالك وأدفع لك أجرتك وثمنه. والمراد بالأجرة 

أجرة النقل وكان صاحب ناقلة، ومع ذلك فقد خشي المالكية من أن يكون سلفا 

 .87جرَّ نفعا فتمنع عندهم

، وهي ونحن في الواقع أمام أنواع من مقاصد المتعاملين في القروض الحكمية 

 ذات صلة بمنافع القروض ما يحلّ منها وما يحرم، وهي أجمالا ما يلي:

 قصد الباذل نفع المحتاج : وهذا فيه تنفيس وتيسير ومساعدة عل  الخير  -

قصد الباذل نفع نفسه : كمن يودع لا بنية القرض، و إنما لحفظ ماله ،  -

من تحويل الودائع  وم عمل الزبير بن العأو لتوفير ثمن سلعة عند بائع. ومنه 

 .88إلى قروض مضمونة

قصد الباذل النفع للطرفين : كمن ينفق عل  أمر مشترك حت  لا  -

يتلف عليه وعل  كريكه . وكمن ينفق عل  غنم غيره من علفه : ليبيع علفه ، 

 ولتبق  غنم غيره قائمة.

 وأما ما تمنحه كركات الهواتف من امتيازات تكثيرا للعملاء، وإذا ما -

اعتبرنا المبالغ المدفوعة مسبّقا قرضا )حكميا( مُنِعت، وإن كان يَرِد عل  القول 

بالمنع أنَّ الشركة لا تعتبره قرضا محضا بدليل أنها لا تسمح باسترداده كما 

 .89هو كأن القرض

                                                           

، الحطاب، 3/417لاجتماع السلف والإجارة صور كثيرة، ينظر مثلا: سحنون، المدونة،  - 

 .7/1473، ومجلة مجمع الفقه الإسلامي، 5/396مواهب الجليل، 

 حيا ماله في الغازي بركة كتاب فرض الخمس، بابفمما جاء في صحيح البخاري،  - 

 فَيَقُولُ إِيَّاهُ، فَيَسْتَوْدِعُهُ بِالْمَالِ، يَأْتِيهِ كَانَ الرَّجُلَ أَنَّ عَلَيْهِ، الَّذِي دَيْنُهُ كَانَ وميتا: " وَإِنَّمَا

 . «الضَّيْعَةَ عَلَيْهِ أَخْشَ  فَإِنِّي سَلَفٌ، وَلَكِنَّهُ لَا: »الزُّبَيْرُ

. 57 – 56 ينظر للتوسع : جعفر، المداينات المصرفية المعاصرة ، ص - 
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 خاتمة

 أولا: خلاصة البحث ونتائجه:

وقد انفرد  ض.المال لقضاء حاجة الغير بنية القر دفعُالقرض الحكمي: هو  -1

فقد أوردوا صوره في كتبهم ولم يميزوا غيرهم تسمية، وأما هذه الالشافعية ب

الائتمان الأثر. ويسم  كذلك بـ " لا في و ،بينه وبين الحقيقي في التسمية

 ".المصرفي غير المباكر

عل  المسلم الانتباه إلى صور القرض الحكمي، لأنها غير صريحة في القرض،  -2

يلابسها من ربا ، خصوصا وهي تكاد تفوق صور القرض  حذرا مما قد

 الحقيقي الصريح.

ما ترتب في ذمة عملاء المؤسسات المالية  -بوضوح-ما لم يتميز  -3

الإسلامية بين كونه ثمنا آجلا لسلعة وبين كونه قرضا تبق  كبهة الربا 

 قائمة.

ير عن عموم نصوص الشرع تفيد بشرعية القرض الحكمي لما فيه من تيس -4

مما يدل عل  تكافل لم ه، بل يكون ذلك في غيبته من خلالونفع له الغير 

 .هذه الأحوالمثل في  بٌلَيسبقه طَ

للقرض الحكمي عناصر زائدة عن الحقيقي اقتضتها طبيعته، وهي إجمالا:  -5

الإذن، ونية الرجوع، وكرطه، وغن  المقترض، وأن يفعل المقرض )حكما( ما 

 ه تفاصيل سبق بيان آثارها بإيجاز.لزم صاحبه. وفي هذ

من الفروق بين القرضين الحقيقي والحكمي: أن الدفع في الثاني يكون عن  -6

المقترض لا له مباكرة، ولا تشترط له صيغة، ويقوم عل  نية الرجوع ، 

 وكرطه في بعض الأحوال، وأن أحكامه لا يجمعها باب معيّن.

، واحبة عن الغير بأمرهالنفقة الء أداللقرض الحكمي صور كثيرة منها:   -7

التصرُّف في الودائع والرهون وأداء ديونه عنه، وما لزمه من أثمان أو أجور، و

المصرفي، الإيجار المصرفي المنتهي بالتمليك ، وإعارتها، المثلية، خاصة النقدية

وتجريد بعض العقود من قيودها الشرعية ، والدّفع المسبّق في المعاوضات 

 رصيدا دائنا. واعتباره

مت  ثبت القرض الحكمي ترتبت عليه آثار منها: ثبوته دَينا في الذمة، وحقّ  -8

بمثل المؤدَّى أو قيمته، ما لم يكن المؤدِّي متبرعا، وما  ى عنهالرجوع عل  المؤدَّ
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لم يفعل بغير إذن صاحبه مع إمكانية الإذن ، أو لم يكن ذلك لازما ولا في 

 حكم اللازم.

يفرّق العلماء في الأصل بين فوائد نوعي القرض الحقيقي والحكمي، لم  -9

وهو المقرر في فقهنا المأثور، إذ قد منعوا كثيرا من الصور التي تضمَّنت سلَفا 

جرّ نفعا وهو في الواقع من القروض الحكمية. كما منعت المجامع الفقهية 

 الجوائز عل  الودائع المصرفية وهي من القروض الحكمية.

 انيا: التوصية: ث

أوصي نفسي بمزيد التوسع في هذا الموضوع لاتخاذه مادة لكتاب أكبر عس  

 أن يفيد الأمة في هذا النوع من القروض. والله المستعان.

 المصادر والمراجع

 .(برواية حفص عن عاصم) القرآن الكريم

القيم، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد أبو عبد الله، شمس الدين. زاد المعاد في  ابن .1

، 14هدي خير العباد، بيروت: مؤسسة الرسالة، الكويت: مكتبة المنار الإسلامية، ط.

 عبد القادر الأرناؤوط. -تحقيق: كعيب الأرناؤوط 

الرياض: دار المسلم للنشر  الإجماع، ،ابن المنذر، أبو بكر محمد بن إبراهيم النيسابوري .2

 .م2004هـ/ 1425. 1والتوزيع، تحقيق: فؤاد عبد المنعم أحمد، ط

ابن جزي، محمد بن أحمد، القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية، ت: محمد بن  .3

  .سيدي محمد مولاي

 د.تالمحل  بالآثار، بيروت: دار الفكر، د.ط.  ، سعيد بن أحمد بن علي محمد أبوابن حزم،  .4

ابن رجب، عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن، السَلامي، زين الدين، القواعد في  .5

 الفقه الإسلامي، بيروت: دار الكتب العلمية، د.ط. د.ت

ابن ركد. الحفيد، محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد، أبو الوليد، بداية المجتهد ونهاية  .6

 م2004هـ/ 1425 ،المقتصد، القاهرة: دار الحديث، د.ط

البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل أحمد،  بن محمد الوليد ، أبوابن ركد .7

 -هـ 1408، تحقيق: محمد حجي وآخرون. 2المستخرجة، بيروت: دار الغرب الإسلامي، ط

 م1988

هـ/ 1412. 2رد المحتار عل  الدر المختار، بيروت: دار الفكر، طمحمد أمين، ابن عابدين،  .8

 م1992

المختصر الفقهي ، ت: حافظ عبد الرحمن محمد  ،محمد بن محمد الورغمي ،ابن عرفة .9

 .م 2014 -هـ  1435 1خير، مؤسسة خلف أحمد الخبتور للأعمال الخيرية، ط.

 الشرح الكبير، دار الكتاب العربي، د.ط ، د.ت،أحمد،  بن محمد بن الرحمن ، عبدابن قدامة .10
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المقدسي، أبو محمد، المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل ابن قدامة، عبد الله بن أحمد،  .11

 .هـ1405. 1الشيباني، بيروت: دار الفكر، ط.

ابن ماجة، محمد بن يزيد، أبو عبدالله، القزويني، سنن ابن ماجه، بيروت: دار الفكر، د.ط،  .12

 تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. د.ت

ال الدين،.  لسان العرب، معه: حواكي ابن منظور، محمد بن مكرم بن عل ، أبو الفضل، جم .13

 .هـ1414 ،3بيروت: دار صادر، ط ،اليازجي وجماعة من اللغويين

ابن نجيم، الأكباه والنظائر عل  مذهب أبي حنيفة النعمان، بيروت: دار الكتب العلمية،  .14

 م1999هـ/  1419 ،،  تعليق وتخري : زكريا عميرات1ط

البيان في مذهب الإمام الشافعي، ت: قاسم  ،أبو الحسين يحي  بن أبي الخير ،العمراني .15

 .م2000 -هـ 1421. 1جدة، ط. –محمد النوري، دار المنهاج 

 ،4جدة: دلة البركة، ط. أبو غدة، عبد الستار، وآخرون، الفتاوى الاقتصادية "دلة البركة" .16

 .م1995

 ،1بيروت: مؤسسة الرسالة ناكرون، طأبوزيد، عبد العظيم جلال، فقه الرِّبا،  .17

 .م2004هـ/1425

مسند الإمام أحمد بن حنبل، بيروت: مؤسسة الرسالة، تحقيق: كعيب  أحمد بن حنبل، .18

 .2ط.، م 1999هـ/ 1420، الأرنؤوط وآخرون

إرواء الغليل في تخري  أحاديث منار السبيل،  ،الألباني، محمد ناصر الدين أبو عبد الرحمن .19

 .م1985هـ/ 1405 ،، إكراف: زهير الشاويش2الإسلامي، ط. بيروت: المكتب

العناية كرح الهداية،  البابرتي، محمد بن محمد بن محمود، أكمل الدين أبو عبد الله، .20

 بيروت: دار الفكر، د.ط. 

المنتق   ،الباجي، سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجيبي القرطبي، أبو الوليد .21

 .هـ1332، 1بعة السعادة، طكرح الموطإ، مصر: مط

البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبدالله، الجعفي، الجامع الصحيح المختصر، بيروت: دار  .22

 .م1987هـ/ 1407، تحقيق: مصطف  ديب البغا. 3ابن كثير، اليمامة، ط.

التهذيب في اختصار المدونة، تحقيق: الدكتور  ،خلف بن أبي القاسم محمدالبراذعي،  .23

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء ، محمد الأمين ولد محمد سالم بن الشيخ

 .م 2002 -هـ  1423، 1ط. ،التراث، دبي

إعانة الطالبين عل  حل ألفاظ فتح المعين ، دار  ،بن محمد كطا الدمياطي ، أبو بكرالبكري .24

  .م 1997 -هـ  1418 ، 1الفكر للطباعة ، ط.

البهوت ، منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس الحنبل   كشاف القناع  .25

 عن متن الإقناع، بيروت: دار الكتب العلمية.

 م. 2003. عام 52الجريدة الرسمية الجزائرية، العدد   .26
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في ، أطروحة المداينات المصرفية المعاصرة وإككالية الربا الخ، عبد القادر جعفرجعفر،  .27

م، 2016دكتوراه في المصرفية والمالية الإسلامية، الجامعة الإسلامية العالمية ماليزيا، 

 إكراف أ.د. يونس صوالحي ، وأ.د. عارف علي عارف.

مواهب ،  المغربي الطرابلسي الرحمن عبد بن محمد بن محمد الله عبد الحطاب، أبو .28

 الجليل لشرح مختصر الخليل، بيروت: دار عالم الكتب، د.ط، تحقيق: زكريا عميرات.

حماد، نزيه، في فقه المعاملات المالية المصرفية المعاصرة، قراءة جديدة، دمشق: دار القلم،  .29

 .م2007هـ/1428. 1ط

، 1ر القلم، ط: دامعجم المصطلحات المالية والاقتصادية في لغة الفقهاء، دمشقحماد، نزيه،  .30

 .م2008هـ/1429

كرح مختصر خليل للخركي، بيروت: دار الفكر،  ،الخركي، محمد بن عبد الله، أبو عبد الله .31

 .د.ت ،د.ط

 م.2012دريد كامل آل كيب ، إدارة البنوك المعاصرة ، دار المسيرة للنشر، طبعة الأولي ،  .32

  الشرح الكبير، بيروت: حاكية الدسوقي عل ،الدسوقي، محمد بن أحمد بن عرفة المالكي .33

 .د.ت ،دار الفكر، د.ط

 م،  2001جويلية  10بتاريخ  55الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد  .34

الرصاع، محمد الأنصاري، أبو عبد الله، كرح حدود ابن عرفة "الهداية الكافية الشافية  .35

 هـ1350. 1لبيان حقائق الإمام ابن عرفة الوافية"، بيروت: المكتبة العلمية، ط

الرملي، محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة كهاب الدين، نهاية المحتاج إلى كرح المنهاج،  .36

 .م1984هـ/1404بيروت: دار الفكر، د.ط. 

دمشق /  -كرح القواعد الفقهية، تعليق: مصطف  أحمد الزرقا، دار القلم الزرقا، أحمد  .37

 م.1989 -هـ 1409، 2سوريا، ط.

عل  مختصر خليل، عناية: عبد السلام أحمد، كرح  بن يوسف بن الباقي ، عبدالزُّرقاني .38

 .م  2002 -هـ  1422، 1لبنان، ط. –محمد أمين، دار الكتب العلمية، بيروت 

الزركشي، بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر، أبو عبد الله، المنثور في القواعد الفقهية،  .39

 .م1985 هـ/1405. 2الكويت: وزارة الأوقاف الكويتية، ط

 م1986، 1السالوس، المعاملات المالية المعاصر، الكويت: مكتبة الفلاح، ط. .40

السالوس، علي بن أحمد، حكم ودائع البنوك وكهادات الاستثمار، البليدة الجزائر: قصر  .41

 الكتاب، د.ط. 

 ،1سحنون، عبد السلام بن سعيد التنوخي، المدونة، بيروت: دار الكتب العلمية، ط .42

 م1994هـ/1415

المبسوط، بيروت: دار المعرفة، د.ط.  سهل، أبي بن أحمد بن محمد السرخسي، .43

 .م1993هـ/1414
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القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة،  ،عبد الرحمن ،السعدي .44

    .مكتبة السنة

حاكية الجمل عل  المنه  لزكريا ، سليمان بن عمر بن منصور العجيلي الأزهري  .45

 الأنصاري، ، دار الفكر، د.ط، د.ت، 

تحفة الفقهاء، بيروت: دار ، السمرقندي، محمد بن أحمد بن أبي أحمد، أبو بكر علاء الدين .46

 .م1994هـ/  1414. 2الكتب العلمية، ط

العربي،  الوسيط في كرح القانون المدني، بيروت: دار إحياء التراث ،السنهوري، عبد الرزاق .47

 .د.ت ،د.ط

كبير، محمد عثمان، المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي، الأردن: دار النفائس،  .48

 .م1999. 3الأردن، ط.

مغني المحتاج إلى معرفة  ،الشربيني، محمد بن أحمد الخطيب، شمس الدين، الشافعي .49

 م1994 هـ/1415. 1معاني ألفاظ المنهاج، بيروت: دار الكتب العلمية، ط

محمد مصطف ، دراسة كرعية لأهم العقود المالية المستحدثة، المدينة المنورة:  ،الشنقيطي .50

 .م2001. 2مكتبة العلوم والحكم، ط.

الصاوي، أحمد بن محمد الخلوتي، أبو العباس، بلغة السالك لأقرب المسالك، بيروت: دار  .51

 د.ت ،المعارف، د.ط

. 1المالية والمحاسبية والمصرفية، عمان: دار أسامة، طعطوان، محمود علي، معجم العلوم  .52

 .م2013

، تحقيق: محمد حجي، 1القرافي، الذخيرة في فروع المالكية، بيروت: دار الغرب الإسلامي، ط .53

 .م1994سعيد أعراب، محمد بوخبزة. 

القرطبي، محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين أبو عبد  .54

الله، الجامع لأحكام القرآن، الرياض: دار عالم الكتب، د.ط،. تحقيق: هشام سمير 

 م2003هـ/  1423 ،البخاري

الكاساني، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الحنفي، علاء الدين، بدائع الصنائع في ترتيب  .55

 م1986هـ/ 1406 ،2ائع، بيروت: دار الكتب العلمية، طالشر

 م2001، د.ت ،1لطرش، الطاهر، تقنيات البنوك،  الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية، ط .56

الماوردي، علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، أبو الحسن، الحاوي  .57

، 1وت: دار الكتب العلمية، طالكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي كرح مختصر المزني، بير

 .م1999هـ/ 1419تحقيق: الشيخ علي محمد معوض/ الشيخ عادل أحمد عبد الموجود. 

المترك، عمر بن عبد العزيز، الرِّبا والمعاملات المصرفية في نظر الشريعة الإسلامية، الرياض:  .58

 .دار العاصمة، د.ط، عناية بكر أبو زيد. د.ت

 3، ج7ع  .1، ج9ع ،مجلة المجمع  .59
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 ،مـ2005هـ/1426، 1مختصر خليل بن إسحاق، ت: أحمد جاد، دار الحديث، القاهرة، ط. .60

 .د.ت

المرداوي، علي بن سليمان الدمشقي الصالحي الحنبلي، علاء الدين أبو الحسن، الإنصاف  .61

 . د.ت2في معرفة الراجح من الخلاف، بيروت: دار إحياء التراث العربي، ط

سلم القشيري النيسابوري، أبو الحسين، الجامع الصحيح،  مسلم، مسلم بن الحجاج بن م .62

 .بيروت: دار الجيل و دار الأفاق الجديدة، ترقيم: جمعية المكنز. د.ت

 م2001، 1بحوث في المصارف الإسلامية، دمشق: دار المكتبي، ط. ،المصري، رفيق يونس .63

 ،1الم المعرفة، ط.الندوي، علي أحمد، موسوعة القواعد والضوابط الفقهية، بيروت: دار ع .64

 م1999

منهاج الطالبين، ت: عوض قاسم أحمد ،  كرف بن يحي  الدين محيي زكريا أبو النووي، .65

 م، 2005هـ/1425،  1عوض، دار الفكر، ط.

 ،تحفة المحتاج في كرح المنهاج، مصر: المكتبة التجارية الكبرى، د.ط ،الهيتمي، ابن حجر .66

 .م1983هـ/  1357

الإسلامية، الكويت، الموسوعة الفقهية الكويتية، الكويت، مصر: دار  وزارة الأوقاف والشئون .67

 هـ. 1427 - 1404السلاسل، دار الصفوة، وزارة الأوقاف، من 
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 - ملخص

 حولها دار التي المواضيع أهم من يُعد النظام ديمقراطية لصالح التدخل إن

 .الدولي القانون لقواعد وفقا شرعيتها ناحية من الفقهاء بين النقاش

 إعادة بهدف العسكري التدخل و القوة استخدام أن يرى من فهناك

 غير أمرا يُعد عليه الحفاظ و الحكم أنظمة أشكال من كشكل الديمقراطية

 الذي الحكم نظام اختيار و المصير تقرير في الشعوب حق مع يتنافى مشروع،

 الحكم نظام طبيعة بسبب الدولي للتدخل المؤيد المقابل الرأي هناك و يناسبها،

 هذه حق من أنه اعتبار على المتحدة، الأمم مقاصد مع تعارضه لعدم الدولة، في

 إذا بأخرى أو بصورة تتدخل أن و الدول في الداخلية النُّظم تفحص أن المنظمة

 .ديمقراطي غير فيها النظام أن تبيَّن
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القوة، العلاقات الدولية، التدخل الدولي، الأمم المتحدة،  استخدام 

 الديمقراطية.

  

 
 
 
 
 

mailto:slimanechelbak@mail.com


 216 - 203( : 2020)1العدد   13المجلدمجلَّة الواحات للبحوث و الدراسات 
 

 204 سليمان شلباك

Abstract-  
 

The Intervention In Favor Of The Democracy Of The Regime Is 
One Of The Most Important Topics In Which Jurists Debated In 
Terms Of Their Legitimacy In Accordance With The Rules Of 
International Law. 

 
There Are Those Who Believe That The Use Of Force And 

Military Intervention Aimed At Restoring Democracy As A Form Of 
Government And Maintaining It Is Illegal, Contrary To The Right Of 
Peoples To Self-Determination And The Choice Of A System Of 
Government That Suits Them, There Is The Opposing View Of 
International Intervention Because Of The Nature Of The System Of 
Government In The State, Because It Is Not Incompatible With The 
Purposes Of The United Nations, Since It Is Entitled To Examine The 
Internal Systems Of States And Intervene In One Way Or Another If 
It Turns Out That The System Is Undemocratic. 

 
Key Words – 
 

Use Of Force, International Relations, International Intervention, 
Democracy.                                                                                                          

  مقدمة -.1

 السياسية، العادة مجرى يجري يكاد البعض بعضها شؤون في الدول تدخل إن

 السياسية الحدود من الرغم على ارتباط من الدول هذه بين ما مدى على ويدل

 أجزاءً المعمورة تجزئ التي الإيديولوجية، والفواصل الجمركية والحواجز

 أو أسلوبه عن النظر بغض و التدخل هذا ولكن البعض، بعضها عن منفصلة

 عنه ينشأ ما كثيرا إلخ،...دبلوماسيا أم اقتصاديا أم سياسيا كان سواءٌ شكله،

 و اشتباكات مثار بذلك يكون و مضاد، عسكري موقف يقابله عسكريا، تدخلا

 .الدوليين الأمنو السلم وتهدد المتصارعة الأمم بين تنشأ حروب

 علاقة دائما هناك كان فقد باليد الحق استيفاء من نوعا تمثل الحرب ولأن

 و جهة، من يحكمه الذي الدولي القانون تطور و الدولي المجتمع تطور بين عكسية

 جعل ما وهو أخرى، جهة من الحرب إلى اللجوء و القوة استخدام في الحق مبدأ

 يشكله لما القوة استخدام و التدخل تحريم تكريس إلى تسعى الدولية المنظمات

 الدولة من التدخل اختصاص نقل إلى أيضا وسعيها الدولة، لسيادة انتهاك من

 الدولية المنظمة باسم جماعيا التدخل يصبح وبهذا الدولية، المنظمة إلى العضو
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 السيادة مظاهر من مظهراو نظامها أركان من ركنا باعتباره إشرافها، وتحت

 تحقيق وهي سامية لغاية بها تنفرد أن الدولية المنظمة تحاول التي الجديدة

 . العالم في والأمن السلام

 يأخذ التدخل أن الدولية والممارسات الفقهية الدراسات خلال من ويتبين

 تقسيماتها حيث ومن الأسلوب حيث من تختلف متنوعة، وصورا عديدة أشكالا

 الاقتصادي التدخل و العسكري التدخل نجد الأسلوب حيث فمن ،(صورها)

 إلخ،... الديمقراطية لفرض والتدخل الدبلوماسي والتدخل السياسي التدخلو

 من ذلكو البحث، هذا في إليه التطرق سنحاول ما هو الأخير الأسلوب هذا

 الديمقراطية لفرض القوة استخدام إلى اللجوء هل: التالية الإشكالية خلال

  الدولي؟ القانون قواعد من شرعيته يستمد

 : إلى البحث هذا قسمنا الإشكالية هذه على وللإجابة

 المعاصر الدولي القانون في القوة استخدام -

 المعاصر الدولي القانون في الديمقراطية لفرض العسكري التدخل -

 المعاصر الدولي القانون في القوة استخدام مفهوم -.2

إن موضوع استخدام القوة في العلاقات الدولية يعد من أهم الموضوعات التي 

يتناولها القانون الدولي المعاصر، ذلك لأن الأمر يتعلق بسلامة وأمن الدولة في 

ثمة أمن وسلامة واستقرار المجتمع الدولي ككل، فاستخدام  البيئة الدولية ومن

القوة من جانب الدول الأعضاء في النظام الدولي كأحد أدوات سياستها 

الخارجية يؤدي إلى اضطراب خطير في العلاقات الدولية، ويعرقل مسارها 

)لحرش الطبيعي، بل ويثير كذلك قضايا تؤثرا تأثيرا بالغا في البيئة الدولية.

 (2016 ضيل،ف

لجأت الجماعة الدولية إلى تقديم مفاهيم جديدة تحث على نبذ القوة 

اللجوء إلى الطرق السلمية لفض المنازعات الدولية، وذلك نتيجة الفوضى و

التي خلفتها فكرة استخدام القوة التي أدت إلى عدم استقرار الساحة الدولية، 

لها اتفاقيات لاهاي الأولى لعام حيث جرت العديد من المحاولات لهذا الغرض، أوَّ

، والتي تعهد الأطراف بالامتناع عن استعمال القوة من أجل استرجاع 1899

    .1907الديون على الدولة المدينة، تلاها بعدها اتفاقيات لاهاي الثانية لعام 

 (2004، الموسى ) محمد خليل   
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الجهود الدولية من أجل وضع القيود على حرية الدول في اللجوء  و استمرت

إلى القوة إلى غاية قيام هيئة الأمم المتحدة، والتي تضمن ميثاقها ضمانة أساسية 

 (2015)رابح حدو، لحماية أمن كافة الدول وإرساء السلام بدلا من الحروب.

 مفهوم استخدام القوة من خلال ميثاق الأمم المتحدة -.1.2

 للقاعدة ومصدرا الدولية المواثيق وأبرز أهم من المتحدة الأمم ميثاق يعتبر

 في جاء وقد الحالي، الدولي التنظيم في الأساسية المرجعية يعد كونه القانونية

 وقوع منع خلال من الدوليين، والأمن السلم حفظ هو وهدف غاية أهم أن الميثاق

 لمنع اللازمة التدابير لاتخاذ تسعى المتحدة الأمم كانت ولما الدول، بين الحروب

 عدم ومبدأ الدولة، واستقلال الداخلي السلطان مسألة بأن أدركت فقد الحروب،

سعد مفتاح  ).الدوليين والأمن السلم لحفظ الأساسية الركائز هما التدخل،

 (2016أكريم عبدالعالي العكر، 

: أنه على منه 2/7 المادة خلال من المبدأ هذا المتحدة الامم ميثاق وتضمن  

 من تكون التي الشؤون في تتدخل أن المتحدة للأمم يسمح ما الميثاق هذا في ليس"

 يعرضوا أن الأعضاء يقتضي ما فيه وليس ما، لدولة الداخلي السلطان صميم

 بتطبيق يخل لا المبدأ هذا أن على الميثاق، هذا بحكم لتحل المسائل هذه مثل

 (2015ساحل مخلوف، )".السابع الفصل في الواردة القمع تدابير

 الأمم اختصاصات على قيدا وضع قد بأنه النص هذا خلال من يتضح

 بحيث الأعضاء للدول بالنسبة عليا سلطة ليست المنظمة أن مقتضاه المتحدة،

 فإن ثم ومن خارجية، أو داخلية كانت سواء شؤونهم كل في التدخل لها يجوز

 أن بحيث المنظمة، اختصاص عن الداخلية الدول شؤون استقلال يقرر النص هذا

 مراعاة مع الاختصاص، لعدم باطلا تدخلا يعد الشؤون تلك في تدخلها

 من السابع للفصل تطبيقا الأمن مجلس لفائدة المقرر الاستثناء

 (2009)عبدالفتاح عبدالرزاق محمود، .الميثاق

 المتحدة الأمم تدخل خطر في الميثاق من 2/7 المادة نص وضوح من وبالرغم

 فيما تساءل البعض أن إلا الأعضاء، للدول الداخلية الشؤون في أجهزتها وجميع

 الشؤون في الدول تدخل لحظر كأساس كذلك يصلح النص هذا كان إذا

 (2014)بوراس عبدالقادر، .الدول من لغيرها الداخلية
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 الأساس أن الصدد هذا في الفقه من جانب أشار التساؤل، هذا عن وللإجابة

 إلا الميثاق، في صراحة عليه ينص لم حيث المادة، نفس من الرابعة الفقرة في يكمن

 من 2/4 عليه تنص الذي الالتزام من مباشرة غير بطريقة يفهم المبدأ هذا أن

: فيها جاء حيث الدولية، العلاقات في القوة استخدام بحظر والقاضي الميثاق

 القوة باستعمال التهديد عن الدولية علاقاتهم في جميعا الهيئة أعضاء يمتنع"...

 وجه على أو دولة لأية السياسي الاستقلال أو الأراضي سلامة ضد استخدامها أو

 (2016، حسن زينهم حسن أحمد )".المتحدة الأمم ومقاصد يتفق لا آخر

 القوة، مسألة هي و بوضوح، 2/4 المادة تحددها لم أخرى نقطة هناك أن كما

 آخر نوع أي أو المسلحة القوة هي إليها تشير التي القوة كانت إذا ما تحدد لم إذ

 المسلحة القوة هي بالقوة المقصود أن البعض يرى الصدد هذا في و القوة، أنواع من

 ديباجة في الواردة"  المسلحة القوة" عبارة إلى هؤلاء يستند و فقط،

 (2011)بويحي جمال، .الميثاق

"  القوة"  معنى اقتصار إلى يدعو قانوني سبب من ما أنه آخر فريق يرى بينما

 الاكراه أو الاقتصادي، الضغط يشمل أن يمكن بل فقط، المسلحة القوة على

 في يُعادل للدولة السياسي الاستقلال تهديد إلى يصل قد ما وهو السياسي،

 جمال، بويحي)". كلسن"  الفقيه إليه ذهب ما هو و العسكري، التهديد خطورته

 (نفس المرجع

 26/25 القرار خلال من القوة استخدام مفهوم -.2.2

 مبدأ مضمون توضيح في المتحدة للأمم العامة الجمعية لجهود استمرارا

 طرح أعيد فقد للدول، الداخلية الشؤون في التدخل عدم و القوة استخدام حظر

 القانون مبادئ إعلان المتضمن 26/25 رقم القرار صدر حيث جديد، من المبدأ

 1970 أكتوبر 24 بتاريخ الدول بين والتعاون الودية بالعلاقات المتعلقة الدولي

)عاطف علي علي .العامة للجمعية والعشرون الخامسة الدورة انعقاد بمناسبة

 (2009الصالحي، 

 في جاء ما على الإعلان هذا ديباجة أكدت والقرارات، الإعلانات من وكغيره

 الدوليين والأمن السلم صيانة إلى تهدف عامة مبادئ من المتحدة الأمم ميثاق

 بأهمية السياق نفس في مذكرة الدول، بين والتعاون الودية العلاقات وإنماء

 حقوق واحترام والعدالة والمساواة الحرية على القائم الدولي السلم وتعزيز صيانة
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 عن النظر بغض الدول بين الودية العلاقات إنماء وأهمية الأساسية، الإنسان

 لميثاق الكبرى الأهمية إغفال دون والاجتماعية، والاقتصادية السياسية نظمها

، A/RES/26/25 xxv)القرار .الأمم بين القانون حكم تعزيز في المتحدة الأمم

1970) 

 ممارسة عن علاقاتها في الامتناع في الدول واجب إلى الديباجة أشارت حيث

 الاكراه أشكال من ذلك غير أو الاقتصادي أو السياسي أو العسكري الاكراه

 من أنه ترى و دولة، لأية الاقليمية السلامة أو السياسي الاستقلال ضد الموجه

 باستخدام التهديد عن الدولية علاقاتها في الدول جميع تمتنع أن الضروري

 أو دولة لأية السياسي الاستقلال أو الاقليمية السلامة ضد استعمالها أو القوة

)محمد خضير علي الأنباري، .المتحدة الأمم مقاصد مع يتنافى آخر وجه أي على

2016) 

 ما على أكد الذي الأول المبدأ منها مبادئ، عدة الإعلان هذا تضمن كما

 التهديد عن الدولية علاقاتها في الدول امتناع بخصوص الديباجة في جاء

 في التدخل عدم بواجب الخاص الثالث المبدأ إلى بالإضافة القوة، باستعمال

 جاء حيث للميثاق، وفقا ما لدولة القومية الولاية صميم من تكون التي الشؤون

 المرجع السابق( ،A/RES/26/25 xxv القرار) :فيه

 غير أو مباشرة بصورة تتدخل أن الدول من مجموعة أو دولة لأية ليس -

 أخرى، دولة لأية الخارجية أو الداخلية الشؤون في كان سبب ولأي مباشرة

 الأخرى التهديد محاولات أو التدخل أشكال وكافة المسلح التدخل فإن وبالتالي

 والثقافية والاقتصادية السياسية عناصرها أو الدولة شخصية تستهدف التي

 .الدولي للقانون انتهاكا تمثل

 نوع أي أو السياسية أو الاقتصادية التدابير استخدام دولة لأية يجوز لا -

 عن النزول على أخرى دولة لإكراه استخدامها تشجيع أو التدابير من آخر

 .مزايا أية على منها وللحصول السيادية حقوقها ممارسة

 المسلحة أو الإرهابية أو الهدامة النشاطات تنظيم دولة لأية يجوز لا -

 النشاطات، هذه مساعدة أو بالعنف، أخرى دولة في الحكم نظام قلب إلى الرامية

 أهلية حرب في التدخل أو عنها، التغاضي أو تمويلها، أو عليها، التحريض أو

 .أخرى دولة أية في ناشبة
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 خرقا القومية هويتها من الشعوب لحرمان القوة استعمال يشكل -

 .التدخل عدم لمبدأ وخرقا للتصرف القابلة غير لحقوقها

 أو السياسية نظمها اختيار في للتصرف قابل غير حق دولة لكل -

 .أخرى دولة أية جانب من تدخل أي دون والثقافية الاجتماعية أو الاقتصادية

 يتضمن أنه على السابقة الفقرات في ورد مما شيء يؤول أن يجوز لا -

 .الدوليين والأمن السلم بصيانة المتصلة الميثاق بأحكام مساسا

 حظر حيث من وضوحا أكثر كان الإعلان هذا أن القول، يمكن وعموما

 في القوة استخدام صورة يأخذ الذي العنيف التدخل حظر و القوة استخدام

 عنفا الأقل وصورها الأخرى التدخل أشكال جميع وكذلك الدولية، العلاقات

 (2012)سامح عبدالقوي السيد، .الدولة شخصية ضد والموجهة

 تأخذ جديدة صياغة المبدأين هذين صاغ قد الإعلان أن ذلك، إلى يضاف

 العمل من أو عرفي أصل من أخرى جديدة وعناصر الميثاق، أحكام بالاعتبار

 عدم بمبدأ يتعلق فيما جديد مبدأ أنشأ أنه كما الدولية، والمنظمات الدولي

 والسياسية الاقتصادية الضغوط استعمال عن الامتناع مبدأ في والمتمثل التدخل

 (1990)بوكرا إدريس، .وغيرها

 عناصر أضاف قد الإعلان فإن القوة، استعمال شرعية عدم لمبدأ بالنسبة أما

 الناجحة المحاولات من ويعد المبدأ، هذا لخرق القانونية بالنتائج متعلقة جديدة

 قانونية، قيمة وإعطائه الدولية العلاقات في القوة استخدام تحريم مبدأ تطور في

 بوكرا) .الخاصة اللجنة أمام المبدأ هذا حول تحقق الذي الإجماع بفضل وذلك

 (نفس المرجع إدريس،

 المعاصر الدولي القانون في الديمقراطية لفرض العسكري التدخل -.3

 ديمقراطية غير حكومة ضد أو ديمقراطي نظام إيجاد أجل من التدخل يعتبر

 التدخل أشكال من شكل أنها على عرف التي الحالات من واحدة ما، دولة في

 .الدولي

 الدعوة معها ازدادت عديدة، تغيرات الباردة الحرب بعد ما فترة شهدت حيث

 الرأسمالي النظام جانب من الإنسان وحقوق الديمقراطية تبني إلى

 الأمثل النموذج نفسه في رأى الذي (،2017)منصور أبو همود الشيباني، الليبرالي



 216 - 203( : 2020)1العدد   13المجلدمجلَّة الواحات للبحوث و الدراسات 
 

 210 سليمان شلباك

 النظم ضد الديمقراطية لفرض التدخل حق يعطيه مما المفاهيم، لهذه

 (2005)عبدالهادي العشري، .القائمة الحكومية

 الديمقراطية أجل من التدخل مفهوم -.1.3

 دول عدة أو دولة تدخل: "بأنه الديمقراطية أجل من التدخل تعريف يمكن

 سابق دون باستخدامها، التهديد أو القوة استخدام فيها بما التدخل طرق بشتى

 سدة إلى مخلوعة ديمقراطية حكومة إعادة بذريعة دولية منظمة أي من تفويض

 في ديمقراطي حكم نظام وفرض الديكتاتورية، بالحكومة الاطاحة أو الحكم

 (2014محسن كمال محمد الشورى، )".التدخل من المستهدفة الدولة

 حيث ،"حلمي نبيل" الأستاذ مشروعيته، عدم حيث من التعريف هذا ويؤيد

 أو الديمقراطية إعادة بهدف العسكري والتدخل القوة استخدام: "بأن يرى

 مصيرها تقرير في الشعوب حق مع لتعارضها مشروعة غير تعتبر عليها الحفاظ

 (المرجع السابق الصالحي، علي علي عاطف)".يناسبها الذي الحكم نظام واختيار

 مسائل لأن مشروعا، تدخلا الديمقراطية لفرض التدخل اعتبار يمكن لا إذ

 محدد نمط يوجد ولا للدول الداخلي الاختصاص صميم من هي الحكم نظام

 اختيار في الشعوب حق إطار في يدخل ذلك إن بل الدول، جميع على فرضه يمكن

 تقرير في الشعوب حق مبدأ مع ينسجم ما وهو لها، مناسبا تراه الذي الحكم نظام

 14 في الصادر( 1514) رقم العامة الجمعية لقرار وفقا يشمل والذي مصيرها،

 وحق المستعمرة، والشعوب للبلدان الاستقلال بمنح الخاص 1960 ديسمبر

 إلى الحرية هذه ظل في تسعى وأن السياسي، نظامها بحرية تحدد أن في الشعوب

 المبادئ من أصبح المبدأ هذا وأن خاصة والاجتماعي، الاقتصادي نموها تحقيق

 القرارات من العديد في عليه النص تكرار بفعل الأساسية الدولية القانونية

)أنس .العالم لدول العظمى الأغلبية وبموافقة العامة الجمعية عن الصادرة

 (2008أكرم العزاوي، 

 لإعادة العسكري التدخل: "أن" بطرس سمعان" الأستاذ يرى كما

 إنسانية، لاعتبارات التدخل نطاق خارج مشروع غير عمل هو الديمقراطية

 تدخل إلى بالإضافة الدولية المنظمات تدخل إلى المشروعية عدم صفة وتنصرف

 صور من صورة الفقهاء غالبية يعتبره حيث 25،"مجتمعة أو فرادى الدول

 المسلحة، القوة واستخدام العسكري العمل على لاشتماله نظرا الإنساني التدخل
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 والدبلوماسي السياسي الضغط مثل أخرى وسائل إلى أيضا واللجوء

 الحكم نظم تغيير على والعمل الدولي، القضاء إلى واللجوء والاقتصادي،

 )عبدالهادي العشري، المرجع السابق(.السائدة

 أجل من التدخل بفكرة الأخذ إلى يميل الغربي الفقه أن البعض ويرى

 الثاني الجيل بأنه يرى والذي الإنساني التدخل إلى ميله خلال من الديمقراطية

 بالقوة، ذلك لفرض الدولية المنظمات تدخل إلى دعا لذلك الإنساني، للتدخل

 مما شرعية غير نظم نظرهم في الغربية بالديمقراطية تحكم لا التي النظم لأن

 (المرجعنفس  العشري، عبدالهادي) .المسلحة بالقوة ولو تغييرها يستوجب

 سواه، دون الديمقراطية من معين نوع بفرض الدول بعض مناداة فإن وعليه،

 هو للدولة والسياسية والثقافية الاجتماعية البيئة الاعتبار بعين الأخذ ودون

 فيعد الشعوب جميع على للديمقراطية موحدة مبادئ بفرض القول أما خطأ،

 في التدخل عدم وبمبدأ الدول، واستقلال سيادة وهي الدولية المبادئ بأهم مساسا

 القوة إلى باللجوء الديمقراطية فرض فكرة أن إلى بالإضافة الداخلية، الشؤون

 العلاقات في القوة استخدام تحظر التي النصوص مخالفة إلى سيؤدي العسكرية

 (2011)ليلى نقولا الرحباني، .الدولية

 وذلك العسكرية، القوة إلى اللجوء دون الديمقراطية فرض محاولة أن كما

 كافية غير الوسيلة هذه فإن العامة، الانتخابات طريق عن فرضها خلال من

 العملية يشوب أن يمكن لما وذلك معينة، سلطة ديمقراطية مدى على للحكم

 ذلك ودليل العامة، والحريات القانون احترام فيها ينعدم شبهات من الانتخابية

 ليلى) الانتخابات طريق عن العالم في الديكتاتورية الحكومات من العديد وصول

 الحملات من العديد توثق التاريخية فالشواهد ،(نفس المرجع الرحباني، نقولا

 أن يؤكد الواقع بينما الحرة، والانتخابات الديمقراطية شعارات تحت التدخلية

 عكسية نتائج عنها انجر مما بحتة، واقتصادية سياسية مصالح تحقيق هدفها

 .منها مرجوة كانت التي غير

 الدولية الممارسة في الديمقراطية لفرض التدخل -. 2.3

 منظمة قبل من سواء الممارس الديمقراطية لأجل التدخل نماذج بين من

 إلى تدخلها في استندت والتي الدول، وحتى الإقليمية والمنظمات المتحدة الأمم

 بحفظ الدول تتذرع حين في السافرة، والانتهاكات الدولي، السلم حفظ نظريتي
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 لأجل عسكريا المتحدة الأمم لتدخل وحيدة حالة نجد الإقليمي، السلم

 زيمبابوي) الجنوبية روديسيا في تدخلها وهي الباردة الحرب فترة في الديمقراطية

 رحيل بعد السلطة باغتصاب هناك البيضاء الأقلية قامت عندما ،(حاليا

 السوداء، الأغلبية معارضة رغم انتخابات بدون ،1962 عام البريطاني الاستعمار

 مؤتمر إلى تدعو أن بريطانيا من المتحدة للأمم العامة الجمعية طلبت حيث

 سوداء، وأغلبية بيضاء أقلية وجود ظل في خاصة هناك جديد دستور لوضع

 للشعوب، السياسية الحقوق إلى ذلك في مستندة الديمقراطية، هو الحل فيكون

 الشؤون في التدخل عدم بمبدأ البداية في بريطانيا دفع ورغم المصير، تقرير وحق

 لفرض القوة باستخدام لها الترخيص وطلبت تراجعت أنها إلا السياسة

 (2010)محمد محمد سعيد الشعيبي، .الديمقراطية

 الدول ومنظمة المتحدة الأمم تدخلت فقد الباردة، الحرب نهاية بعد أما

 في" رستيدا برنارد جان" المنتخب برئيسها الإطاحة بعد هايتي في الأمريكية

 تحت جرت قد الانتخابات وكانت عسكري انقلاب حدوث إثر 29/09/1991

 .16/12/1990 في الأمريكية الدول ومنظمة المتحدة الأمم من مراقبين إشراف

 دبلوماسية جهود بذلت البلاد خارج إلى" ارستيد" وفرار الانقلاب حدوث وبعد

 اضطرابات الانقلاب هذا عن وتولد بالفشل، كلها باءت السلطة إلى لإعادته

 إصداره خلال من يتدخل الدولي الأمن مجلس جعلت واقتصادية، سياسية

 وعلى الميثاق، من السابع الفصل إلى بالاستناد ،16/06/1993 في 841 رقم للقرار

 هذا يقضي الدوليين، والأمن للسلم تهديدا تشكل هايتي في الحالة أن اعتبار

 في 940 رقم تحت آخر بقرار واستتبع واقتصادية، بشرية تدابير بفرض القرار

 الجنسيات متعددة قوة تشكيل الأعضاء للدول بموجبه أجاز والذي 31/07/1994

 الرئيس لإعادة الضرورية التدابير جميع واستخدام موحدة قيادة تحت

 (2012)أمال موساوي، .المنتخب

 لأجل الإقليمية المنظمات تدخل حالات بعض نذكرأن  يمكن كما

 ECOWAS إفريقيا لغرب الاقتصادية المجموعات تدخل ومنها الديمقراطية

 شمال حلف تدخل وأيضا ،1997 عام سيراليون جمهورية وفي ،1991 عام ليبيريا في

 .1998 عام كوسوفو في NATO الأطلسي
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 قامت التي الحالة فهناك الدول، من الممارس الديمقراطية لأجل التدخل أما

 بتنصيب قامت حيث بنما، في 20/12/1989 في الأمريكية المتحدة الولايات بها

 رفض الاخير هذا وأن ،"بوريبغا" السابق الرئيس من بدلا لبنما رئيسا" إندارا"

 بخسارته الاعتراف وعدم السنة، نفس في المعقودة الانتخابات لنتائج الإذعان

 دفاع حالة في بأنها الأمن مجلس أمام الأمريكية المتحدة الولايات وبررت فيها،

 هذا قابل الدولي المجتمع أن إلا ،"بنما" في مواطنيها لمصالح وحماية شرعي

 تصرفا الأمريكي العسكري التدخل واعتبروا شديدين، ولرفض بإدانة التصرف

 القوة استخدام لمبرر وجود لا وأنه شخصية، مصلحة ذي طرف عن صادرا منفردا

)لخضر رابحي، ".بنما" في نصابها إلى وإعادتها الديمقراطية لمقتضيات استجابة

2014) 

 إحلال ذريعة تحت الأمريكية المتحدة الولايات تدخل يقتصر ولم

 الإطاحة: منها حالات عدة ذكر يمكن بل فقط،" بنما"و" هايتي" في الديمقراطية

 ،1954 عام" غواتيمالا" في" أربنير" وبنظام ،1947 عام إيران في مصدق بحكومة

 محمد) ).إلخ... ،1955 عام" إندونيسيا" في" سوكانو" حكومة إسقاط وأيضا

 (المرجع السابق الشعيبي، سعيد محمد

 ،2003 عام العراق في الأمريكي التدخل هو الحديث العصر في الأبرز المثال أما

 للقواعد انتهاكا يعتبر مما والإقليمي الدولي التنظيم خارج كان والذي

 الدمار أسلحة نزع ومنها الغزو سبقت التي المبررات كثرة ورغم الدولية، والمواثيق

 الأمريكية المتحدة الولايات أن إلا الدوليين، والسلم الأمن وتهديد الشامل،

 كمبرر الإنسان وحقوق الديمقراطية بذريعة إستعانتا بريطانيا وحليفتها

 كأحد ديمقراطي بنظام واستبداله الديكتاتوري حسين صدام بنظام للإطاحة

 الديمقراطية إرساء إلى يهدف لم الغزو أن للجميع اتضح ولكن أهدافهما،

 مما استراتيجية، مصالح تحقيق إلى أساسا يهدف كان ما بقدر الإنسان وحقوق

 (نفس المرجع الشعيبي، سعيد محمد محمد) .مشروعيته أفقده

 في الأمريكي التدخل أن إلا التدخلات، لجميع الدولي المجتمع إدانة ورغم

 لهذه والشعبية الرسمية فالإدانة التاريخ، في ربما إدانة الأكثر يظل العراق

 أن من بالقوة المتحدة الولايات تفرضها التي السوابق منع على تعمل التدخلات
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 بتحريم المتعلق الأساسي المبدأ يخالف بشكل الدولي القانون من جزءا تصبح

 )منصور أبو همود الشيباني، المرجع السابق(.القوة استخدام

 انهيار نتيجة الديمقراطية، الكونغو في أيضا الأمن مجلس تدخل كما

 بين الكبير الصراع بسبب الكونغو دولة في والشرعية الدستورية المؤسسات

 إنسانيا وضعا خلق مما الحكم، على السيطرة أرادت التي المسلحة الجماعات

 1616 القرار بموجب التدخل إلى الأمن مجلس دفع الذي الأمر وهو متأزما،

 تقوم التي التصرفات من انشغاله عن فيه عبر الذي ،2005 جويلية 29 في الصادر

 في السائدة الأمن انعدام وحالة الكونغو في والميليشيات المسلحة الجماعات بها

 الأسلحة على المفروض الحصار باحترام المتصارعة الأطراف ناشد كما المنطقة،

 والطبيعية المعنوية الأشخاص على العقاب توقيع إلى ودعا 1493 القرار بموجب

 أنه على الوضع تكييف إلى الأخير في ليخلص الحصار، لهذا خرقا تصرفت التي

 (2015)خالد حساني، .الدوليين والأمن للسلم تهديدا يمثل

  خاتمة: -.4

 نشر هي و غاياتها، إلى بالنظر شرعية، الديمقراطية التدخلات اعتبار إن

 و الديكتاتورية الأنظمة إزالة خلال من المقهورين، عن الظلم رفع و الديمقراطية

 واضح استحضار هو السلام، إحلال أجل من ديمقراطية بأنظمة استبدالها

 حروب كأنها و الديمقراطية التدخلات تصوير أن حيث العادلة، الحرب لنظرية

 إن و حتى الإنسانية التدخلات بين و بينها الخلط إلى يؤدي المضطهدين لحماية

 .المفهومين بين تقارب هناك كان

 أو ارتكب الذي النظام عقاب إلى يهدف الديمقراطية فرض أجل من فالتدخل

 التدخل بينما المستقبل، في الإنسان لحقوق انتهاكات يرتكب، أن يخشى

 لانتهاكات الفوري الوقف العمل خلال من المدنيين حماية إلى يهدف الإنساني

 .الانتهاكات من المزيد وقوع دون الحؤول أو الإنسان لحقوق جارية

 على – سواه دون – الديمقراطية من معين نوع فرض محاولة فإن عليه و

 التي النصوص مخالفة إلى سيؤدي العسكرية القوة باستخدام الشعوب جميع

 المبادئ بأهم مساسا يُعد كما الدولية، العلاقات في القوة استخدام تحظر

 .الدول استقلال و سيادة في المتمثلة و الدولي القانون قواعد أرستها التي الدولية
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 جُمع ما خلال من باديس بن الحميد عبد للإمام أقوالا يتضمّن المقال هذا

                                                 .القرآنية الآيات لبعض تفسيره من

 العمل ارتباط وبيان ، العمل على الحثّ في القرآن منهج تتضمّن الأقوال وهذه

 ، الخاطئة المفاهيم لبعض تصحيح وفيها ، الأخروي والجزاء بالإيمان الصالح

 الأخذ وهي ألا ، الكونية الله سنن من سنّة تخالف التي المنحرفة والعقائد

  .الأرض عمارة و بالأسباب
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Abstract – 
 

       This Article Contains  The Sayings Of The Imam ( Scolar ) 

Abdelhamid Ibn Badis Through  The Interpretations Of The Quranic  

Verses Gathered From His Preaches And Writings .                              

These Sayings Include The Way That The Quran Urges The Believers 

To Act Goods Deeds, And The Shows Relationship Of The Latters 

With The Faith And The Belief In The Day Of Reward .                                                   

.  It Also Contains A Correction Of Some Wrong Concepts And 

Misleading  Beliefs, That Are In Contradiction With The Divine  

Laws In The Universe Concerning Taking The Causes And 

Developping  Life On The Earth . 

 

Key Words-   
 

The Work - The Faith - The Knowledge - The Causes - The Paradise - 

Ibn Badis 

 

 مقدمة 

  فسادا الفرنسي الاستعمار فيها عثى ، حرجة بمرحلة الجزائر مرّت      

 والدين العربية اللغة في أساسا المتمثّلة ، الجزائري الشعب هوية طمس إلى وسعى

 ذلك في يفلح أن وكاد.  والمعنوية المادية الأسباب من له أتيح ما بكل ، الإسلامي

 ما وكلّ أنفسهم بذلوا رجالا له قيّض بأن ، الَأبِيّ الشعب بهذا الله عناية لولا

 ومبادئه الشعب هذا بقاء و ، المعتدين هؤلاء مخطّطات إفشال سبيل في يملكونه

                                                                                                         . الأصيلة

 وبقي ، ذلك في فضلهم الجزائري الشعب لهم عرف الذين الرجال هؤلاء ومن

 الربّانيّ والعالم المصلح ؛ خاسئا المستعمر هذا وتولّي الاستقلال بعد الطيّب أثره

 من الله رحمه أقواله يقرأ فالذي.  تعالى الله رحمه باديس بن الحميد عبد الشيخ

 أنّ مفادها ، حقيقة إلى التنبيه منها كثير في  يجد ، المتداول تفسيره خلال

 وفهم ، الشرعية بالأسباب بالأخذ منوطٌ الأرض في الاستخلاف وظيفة تحقيق

 الدين وفهم القرآن تعاليم إلى بالرجوع إلّا يتأتى لا ذلك وأنّ ، الكون في الله سنن

 اليأس روح إذكاء في ساهمت التي عليه الدّخيلة الأفكار ونبذ صحيحا، فهما

                                                                         . المستعمر هذا أمام  والانهزام
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 على الانتصار أنّ القرآن نصوص من لكثير تفسيره خلال من الشيخ بيّن فقد

 بروح بالتمسّك إلّا يتأتى لن ، مجدها إلى بالأمة والرجوع ، الحرية ونيل العدوّ

 لنصوص الصحيح الفهم على المبني الصالح العمل ثم ، الإسلامية العقيدة

                                                                .  النبوية والسنة الكتاب:  الوَحيَيْن

  عليها الاستدلال حسن كان و ، أفكاره طرح في الموضوعية الشيخ التزم وقد

 العربية، باللغة ومعرفةٍ ، العقلية الأدلة من أوتي وبما ، والسنة القرآن بنصوص

 الله رحمه إنه ثمّ.  الاجتماع علم و ، النفس وعلم كالتاريخ الفنون من وغيرها

 العمل على الحثّ في القرآن منهج بيان في الخطاب وطريقة أسلوبه يُنوّع تعالى

.  الملل و السآمة عنه تدفع ، نفسه في  متعةً يجد هذا لتفسيره فالقارئ.  الصالح

 يراعي  وأسلوبه ، والمثقّف العالم تفيد علمية فوائد و شتى معارف على اشتمل إذ

 سيقت التي المعاني على تدلّ جزلة ألفاظا يستخدم فإنه ، القارئ مستويات جميع

.  اللغة في غريبٍ أو الدقيقة بالمصطلحات إغراق أو تكلّف فيها وليس ، لَأجْلِها

                     .                                                                أفكاره أو أقواله عرض خلال من سيظهر هذا وكل

 لآيات بتفسيره يتعلّق فيما الله رحمه باديس ابن الشيخ أقوال تتبّع خلال من و

 العمل على المسلم حثّ في مشوّقا أسلوبا و حماسا لديه نجد ، مختلفة قرآنية

 في سعيدا ليحيى ، الأرض هذه في الاستخلاف  بوظيفة أعماله وربط ، الصالح

                                                   .   القيامة يوم عمله ثمرة ويجد ، الدنيا هذه

 تهذيب في ومؤثرة ،(1)الإيمان مسمّى في داخلة الشيخ يرى كما الأعمال فإنّ

                                                                 . وأخلاقه الفرد سلوك

 :   الآتية الأسئلة طرح يمكن سبق ما خلال من : البحث إشكالية

 الوسائل هي فما ، كثيرة آيات في العمل على حثّ الكريم القرآن أنّ بما -  

 .   ؟ ذلك في استخدمها التي

 في البارزة السمة هي الهمّة علوّ إلى السعي و العمل على الحثّ كان إذا-  

 و التفسير؟ هذا خلال من السمةُ هذه تتجلّى مدى أيّ فإلى ، باديس ابن تفسير

 .  ذلك في الإمام هذا فِكَرُ تتمثّل فِيمَ
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 : البحث أهداف  

 :يلي ما إلى البحث هذا يهدف   

 روّاد من ورائدا الجزائر أعلام من عَلَمًا باديس ابن الإمام شخصية إبراز* 

 .  الفرنسي الاستعمار إبان الإصلاحية و العلمية الحركة

 إذ ، باديس ابن تفسير في البارزة السمة بيان إلى البحث يهدف كما* 

 ، الصالح العمل على الحثّ القرآنية الآيات من لكثير الله رحمه تفسيره يتضمن

 ذلك في مُعرّضا للهمم، والمثبطّين المتقاعسين على حربا الشيخ يشنّ وبالمقابل

 و البطالة إلى الدّاعين الشياطين وأعوان ، الإسلام على المحسوبين بهؤلاء

 يزيّنونها ، واهية بشُبهٍ ذلك في متذرّعين ، له والخضوع للمستعمر الاستسلام

                                                     . دينهم أمر عليهم ويُلبِّسون ، للناس

 تفسير خصائص من خاصيّة بيان في الأهمية هذه تتلخّص : البحث أهمية     

 في تتمثّل ، - القرآن تدبّر ثمار من عملية ثمرة الواقع في وهي - باديس ابن

 في صريحا ذلك يأتي قد و ؛ الصالح العمل على وحثّهم الناس هِمَمِ استنهاض

 يذكر بأن الشيخ من استطرادا أو ، القرآنية الآيات لبعض باديس ابن تفسير

 من مستنبطة فوائد شكل على أو ، الآيات معاني بيان بعد التَّبَع سبيل على ذلك

                                                                              .   الآيات تلك

 لدى بالدّين الجهل من الله رحمه الشيخ رآه ما هو ، أعلم والله  ذلك في والسبب

 الفكر انتشار و ، القمعيّة المستعمر لسياسة نظرا ، وقته في الناس أكثر

 أرباحا لهم يُدِرُّ بما الدين في والبدع  الضلالة شيوخ بعض يمثّله الذي الانهزامي

 هؤلاء عليهم يُمْليه ما هو الدِّين أنّ ظنّوا الذين المغفّلين أموال من دنيوية

( .  2)وسلطتهم إمرتهم تحت فَبَقوا ، الباطلة والأفكار العقائد من الدجّالون

 كل الشيخ علم فلمّا.  أفراده بصلاح مرهون وتماسكه المجتمع صلاح أنّ كما

 وأنّه ، الصالح العمل أهمية بيان على تفسيره من كثيرة آيات في ركّز ذلك

 تسلّط الكوني السبب هذا تركوا متى المؤمنين وأنّ ، المجتمعات نهوض في السبب

 .     الأعداء عليهم
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 :  البحث لإنجاز المتّبع المنهج

 أقوال بتتبّع وذلك ، البحث هذا في التحليلي الاستقرائي المنهج اتّباع تّم  

 أو الأقوال لهذه تحليلية دراسة عقد ثمّ ، القرآن لآيّ تفسيره في باديس ابن وآراء

 .  البحث أهداف يحقّق ما ضوء في الآراء

  وبتفسيره باديس ابن بالإمام موجز تعريف:   الأول الفصل

  باديس ابن بالإمام موجز تعريف:  الأول المبحث

                                                                       (3) ونسبه اسمه:  الأول المطلب

 من. الصنهاجي باديس بن مكيّ بن المصطفى محمد بن الحميد عبد هو     

 والمغرب الجزائر في البربرية القبائل أشهر صنهاجة أمجاد من تتفرّع عريقة أسرة

 الزِّرِيّ باديس بن الله لدين الُمعِز التاريخية شخصياتها أهمّ ومن ، العربي

 على وعمل ،(  م1062 - 1016/  هـ454 -406)  بين ما عاش الذي الصنهاجيّ

 اتباع إلى ودعا ، الفاطمي العبيدي المذهب وأبعد سياسيا العربي المغرب تنظيم

 وكان                                                                                 .   السنّي المذهب

"  السيدة فهي أمّه أمّا قسنطينة، في الرجال أبرز من(  المصطفى محمد)  والده

  جلول ابن بعائلة المعروفة الشريفة الأسرة بنتُ ،"  جلول بن  الجليل عبد بن زهيرة

 ، الزمن من قرون أربعة إلى أصولها  تمتد إذ ، الجزائرية الأسر وأعرق أشهر من

 .   الأوراسية معافى بني قبيلة من وتنحدر

  ونشأته مولده:  الثاني المطلب 

 04 لـ الموافق هـ1307 سنة الثاني ربيع 11 الأربعاء يوم باديس ابن ولد    

 أحضان في ونشأ ، الجزائري الشرق عاصمة بقسنطينة م1889 سنة من ديسمبر

 الشيخ على تجويده وأتقن القرآن حفظ.  والثراء والجاه بالعلم معروفة أسرة

 إلى والده أسلمه ثم.   سنة عشرة الثالثة يتجاوز لم وهو ، المداسي محمد المقرئ

 اللغة و الشرعية العلوم مبادئ يديه على فتلقى ، الونّيسي حمدان الربّاني العالم

 لا للعلم العلم وقراءة الوظيف عن بالابتعاد وأوصاه الأخلاق، ومكارم العربية

 (.       4) وحياته باديس ابن فكر في الطيّب الأثر الشيخ لهذا فكان،  للرّغيف
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                                                                          : الثالث المطلب

    سنة بتونس الزيتونة جامع إلى الحميد عبد الإمام رحل للعلم طلبه         

 محمد الشيخ أبرزهم ، أجلّاء علماء على وتتلمذ ، العلم لطلب( 5) م 1910

 عاشور بن الطاهر محمد العلامة و ، حسين الخضر محمد والشيخ ، النَّخْلي

 جامعة علماء من وغيرهم ، واللغوي الأدبي تكوينه في الفضل له كان الذي

                                                                    .                       الزيتونة

 ،( التطويع) عليا بشهادة م 1911لـ الموافق هـ 1329 سنة الزيتونة من الإمام تخرّج

 زار كما.  الونيسي حمدان المهاجر بشيخه بالمدينة والتقى الحج إلى ذهب وفيها

 الأزهر من العالمية بشهادة الأزهر علماء كبار من بخيت الشيخ وأجازه مصر

 ( .                                                                                             6) والإخلاص العلم في النبوغ من فيه رأى لما الشريف

 وآثاره جهوده:  الرابع المطلب

 ربّه لقي أن إلى م1913 سنة من بقسنطينة الأخضر الجامع في الشيخ درّس   

 وقت مع العشاء صلاة إلى الفجر صلاة بعد من دروسه يبدأ وكان ، م1940 سنة

 .  القليل والغذاء والصلاة للراحة محدود

 حتى ، القرن ربع قرابة أي المدّة هذه طيلة الله كتاب تفسير على عكف وقد   

 الإنجاز هذا على وأثنوا ، العلماء رفقائه من ثلّة حضره حفل له وأقيم ، أتّمه

 البلاد هذه على أضفى الذي الغزير وعلمه الإمام بفضل واعترفوا ، العظيم

 (.7) والركود الجمود بعد بها ونهض

 من" كتاب في منه جزء وجُمع مالك الإمام موطأ باديس ابن شرح و    

 ، وسلم عليه الله صلى الرسول لسنة التام بالفهم له يشهد مّما"  النبوي الهدي

 بعيدا جعله بما المذاهب من غيره على اطّلاع و ، مالك الإمام بمذهب خبرة وله

                                                                          ( . 8)معيّن لمذهب التعصّب عن

 ، والسنة ، المنتقد:  الآتية المجالات إنشاء في فساهم بالصحافة الشيخ اهتم كما

 فلم ، بالحق فيها يصدع كان.   والشهاب ، والبصائر ، والشريعة ، والصراط

 الحرب حتى طويلا بقيت الشهاب إلّا كلها فعطّلها المستعمر ذلك يعجب

(.                                                                                                     9)الأولى العالمية

 القرآن والبنات البنين لتحفيظ  ابتدائية مدارس بناء إلى باديس ابن ودعا

 والوطنية والثقافة العلم لنشر( 10) حرّة نوادي إحياء في وشارك ، الدين ومبادئ
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                                                                                          .   المجتمع أوساط في

 150 حوالي المسلمين العلماء جمعية ظل في بُنيت التي المدارس عدد بلغ وقد

(.                                                                                                          11) وطالبة طالب ألف خمسين على  يزيد ما يهاف كان ، مدرسة

 ، لها رئيسا وانتخب م1931 سنة"  المسلمين العلماء جمعية"  الشيخ أسّس كما

 من يعانيه كان ما مع بالحق ويصدع الباطل ويحارب،   علمه ينشر فيها وبقي

          ( .12) لدعوته المناوئين ومؤامرات المستعمر مضايقات

 تكوين إلى ودعا ، التجار جمعية وأسّس ، التجارة على الشيخ وشجّع

 مبادئ ظل في هذا كل ، الرياضية والفرق الكشفية والفرق الخيرية الجمعيات

 كل في الشيخ عليها ويؤكّد بها ينادي كان التي السمحة وتعاليمه الإسلام

                                                                                                     . (13)مناسبة

 من جويلية في بفرنسا انعقد الذي الإسلامي المؤتمر وفد في عضوا الشيخ وكان

 مع البرلمان في النيابة حق منها والتي ، الجزائريين بحقوق للمطالبة م1936 سنة

 في التامة والحرية ، الشخصية الحقوق في الإسلامية الشريعة على المحافظة

  صحفه طبعت قسنطينة في عربية مطبعة وأنشأ ،(14)العربية اللغة تعلّم

 ، الأزهر إلى طلّابه بعض وأرسل الإسلامية، الكشافة تأسيس في وساهم ، ومجلّاته

 علماء فعادوا ، بالمغرب القرويّين جامعة إلى وآخرين ، الزيتونة  إلى وبعضهم

                                                                         ( . 15)الجزائر في معلّمين

 والمغرب ليبيا في باديس ابن الإمام تشغل والمسلمين العرب قضايا كانت و

 هَمّ و بلده لِهَمّ حاملا - حقًّا- فكان ،(16)وتركيا وسوريا ومصر الأقصى

                                                                                                : الإسلاميّ للشعار ومطبّقا ، ككلّ الإسلامية الأمّة

  (.10:  الحجرات)  {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ   }

 - عموما العلماء جمعية ومن ، خصوصا الشيخ من الانشغال هذا وكان  

 لن الاستعمارية الدائرة من والخروج النهوض عملية"  أنّ مفادها قناعةٍ من نابعا

 وأنّ ، العربية الأقطار كافة يشمل ، ومنهجيّ منظّم عمل خلال من إلّا تتأتّى

      ( .  17" ) الشاملة نهضته في العربي الوطن بحركية مرهون الجزائر مصير

 خطب من والإصلاحية الدعوية مهمّته في متنوعة وسائل الشيخ استخدم وقد    

 والمحافل ، والمجلات الصحف و ، المساجد في ، وكتب ومناظرات ومحاضرات
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 ما إلى إضافة ،( 18) وخارجه الوطن  داخل وندوات مؤتمرات وعقد ، والأسواق

  ثوابه وابتغاء وجل عز لله وإخلاصٍ صبر من الشيخ به يتحلّى كان

                                                                                                           .لبلده الخير وحبّه

 إبان عليها يعثر عربية كتابات أو مجلة كل بإحراق الفرنسي المستعمر وقام

 شاء ما إلّا باديس لابن كثيرة كتابات ضاعت لذا ، المباركة الجزائرية الثورة

 بعد ما إلى وبقي المستعمر أعين عن الشيخ مُحِبِّي بعض أخفاه مّما الله

                                                                                                      ( .                                                                                                           19)الاستقلال

                                                                وفاته:  الخامس المطلب

 ، م1940 أفريل 16 ل الموافق ، هـ1359 سنة الأول ربيع من 8 في الشيخ توفي       

 وحزنت ، قسنطينة في مهيب موكب في ودفن ،(20) يَطُل لم قصير مرض إثر

 عن وجزاه ، واسعة رحمة تعالى الله فرحمه ، فقده على العربي والمغرب الجزائر

 .   الجزاء خيَر والمسلمين الإسلام

  بتفسيره موجز تعريف:  الثاني المبحث

       وتسميته التفسير هذا أصل:  الأول المطلب

 تفسير دروس من إلينا وصل مّما جزء هو أيدينا بين الموجود التفسير هذا  

 من بقسنطينة الأخضر المسجد في يُلقيها كان التي و باديس ابن للإمام القرآن

 في يُنشر و ، تلامذته بعض يكتبه كان ما وهو ، م1940 وفاته عام إلى م1913 سنة

 التذكير مجالس: )  بعنوان ، الدروس هذه من الشهاب مجلة من الأعداد بعض

                                                                                                                      ( .                                                                                                                           الخبير الحكيم كلام من

 باديس ابن أنّ ذلك في والسرّ ، كلّه إلينا يصل لم الشيخ تفسير إنّ والحاصل

 . بالتعليم منشغلا كان

 باديس ابن تفسير خصائص:  الثاني المطلب

 على أساسا يعتمد الذي بالمأثور التفسير ضمن باديس ان تفسير يندرج     

.  والتابعين الصحابة من السلف وأقوال ، النبوية وبالسنة ، بالقرآن القرآن تفسير

 إلى الحاجة دعت كلما للآيات اللغوية الدلالات عن باديس ابن يغفل لا كما

 البلاغية والفوائد اللغوية المعاني وبيان ، الألفاظ بشرح تفسيره يبدأ فهو.   ذلك

 أو اللغويين اختلافات في الدخول دون  البديعة وأسراره القرآن معاني تبيّن التي ،

 التي العلوم من أنواعا تفسيره في يستخدم إنه ثم ، واستطراداتهم النحويين
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 الحقائق بعض  يربط ما كثيرا و ، الخالق عظمة وتبيّن الآيات معاني توضّح

  ، العمران في تطوّر من الكونية العلوم تشهده بما القرآن في المودعة الكونية

 ، الأمم لبقاء منها الاستفادة وكيفية الإسلامية والأخلاق النظم عن ويتحدّث

 في الأمم فناء سبب أنها ويبيّن الوضعية والتشريعات بالنظم يقارنها وأحيانا

 .  (22)الخلق هذا في الله سنن تغيّر أن وأرادت ربّها شرع عن حادت لّما البالية القرون

 القرآن إعجاز بيان إلى باديس ابن الإمام يصل والتحليل التفسير هذا خلال ومن

 سائر كلام على وعلوَّه القرآن ميزةَ ليُظهر مفسر كلّ به يعتني أن يجب الذي

 السموات دامت ما تفنى ولا تنقضي لا وعجائبه القرآن أسرار وأنّ ، البشر

                                                       ( .23)والأرض

 تقتضيها مواضع في يُطنب وقد ، المخلّ غير بالإيجاز الإمام تفسير يمتاز كما

.                                                                                                            يذر وما منها يأخذ ما وعرف ، درسها لتفاسير زبدة وهو ، الحاجة

 مع ودار صحّ ما أقوالهم من يأخذ بل ، المفسرين من لغيره مقلّد غير باديس وابن

 الأمة وواقع بلده واقع على الآيات معاني يُسقط ما كثيرا أنه كما ، الدليل

 . المعاصر وقته في الإسلامية

 في استقلاله له ، ممتاز مفسّر وهو: "  شاهين محمد توفيق الدكتور يقول    

 ما إلّا منها يخرج فلا لها، مصفاة عقله يجعل ثم  ، التفاسير يقرأ ، والرأي الفهم

 ، واع  واستنباطٍ ، عَرْضٍ حُسنِ مع ، الخبر وصدَّقَ ، العصر ولاءمَ ، ونفع صحّ

 وتطويلٍ ، عصريّ أسلوب في ، لبدعة وإخمادٍ ، سُنّة على وحثٍّ ، للعبرة واستفتاحٍ

 ( .    24" ) مخلّ غير وإيجازٍ ، مملّ غير

            خصائص أهمّ من العمل على والحثّ الهمم شحذ:  الثاني الفصل

 باديس ابن تفسير

  القرآن في العمل:  الأول المبحث

                                                     الأعمال من صالحا كان ما على إلّا يحثّ لا القرآن أنّ بيان:  الأول المطلب

يَا أَيُّهَا  }: فقال المؤمنين عباده به أمر وقد ، الخير يحبّ وتعالى سبحانه الله إنّ 

 {الَّذِينَ آَمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

 ( .77: الحج)

  ، والفساد والعدوان كالبغي بأشكاله الشرّ يبغض وجل عز الله فإنّ وبالمقابل 

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا  }:    فقال عباده على حرّمه لذا
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بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ 

 ( .33:  الأعراف){تَعْلَمُونَتَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا 

 ( .56:الأعراف){وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا }:  تعالى وقال 

 القرآن في ورد إذا العمل أنّ:  نتيجة إلى نخلص فإنّنا ، سبق ما عُلم وإذا 

 ، الصالح العمل: أي القرآن معهود على يُحمل فإنه ، بوصف يُقيَّد ولم به مأمورا

 وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ }:تعالى كقوله

                                                           .(25()105:التوبة){

                                 الصالح العمل على التحفيز في القرآن طريقة:  الثاني المطلب

 السنة أهل علماء جماهير عند الإيمان مسمّى في داخلا العمل كان لّما 

 كما بجنّته والفوز الله محبة لنيل سبب الصالحة  الأعمال وأنّ ،( 26)والجماعة

:  الزخرف){ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ}:  وجل عز قال

72.)                                                                                                             

 وبأساليب  الصالح العمل على تحثّ كثيرة آيات القرآن في وردت فقد لهذا نظرًا

 (. 27) ذلك في متنوّعة

 : يلي ما الطرق أو الأساليب هذه ومن

 ، الرزق وسعة النفس وسكون للطمأنينة سبب الصالح العمل أنّ بيان - 1

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً  }:تعالى قال

 .     28)  ) {وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

 ، دينهم انتشار و المؤمنين ونُصرةِ الأرض في للسِّيادة سبب الصالح العمل - 2

 :  تعالى قال

فِي الْأَرْضِ  وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آَمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ }

كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ 

 ( .55: النور){مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا

 نور إلى والمعاصي الجهل ظلمات من المؤمن تخرج الصالحة الأعمال-3

لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى  }:  تعالى قال ، الهداية

 ( .  11: الطلاق){النُّورِ
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إِنَّ الَّذِينَ  }:  عزوجل الله قال ، المؤمنين بين للمودّة سبب الصالح العمل - 4

                                                                                                                                       ( .                                                                                                                          96: مريم){مَنُ وُدًّاآَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْ

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا } الذنوب لمغفرة سبب الصالحات عمل  - 5

( .                                                                                                                    9:المائدة){الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ

وَبَشِّرِ الَّذِينَ آَمَنُوا  }: تعالى الله قال ، الجنة لدخول سبب الصالحة الأعمال -6

 ( .                                                             25: البقرة){ي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُوَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِ

       :  تعالى قال ، القيامة يوم الأجر لمضاعفة سبب الصالح االعمل أنّ بيان -7

وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَى إِلَّا مَنْ آَمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا  }

 ( .  37: سبأ){فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آَمِنُونَ 

:  تعالى قال ، القيامة يوم شيئٌ منه يضيع لا الصالح العمل أنّ بيان -8

 ( .  112: طه){وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا }

 }:  تعالى قال ، القيامة يوم وأهوال فزع من للأمن سبب الصالح العمل - 9 

وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآَتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ إِنَّ الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ 

 ( .                                                                          277: البقرة){ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

 ومعيارٌ القيامة يوم جاتالدر لرفع سببٌ الصالحة الأعمال كثرة -10

وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ  }:  تعالى قال ، المؤمنين بين للتفاضل

 ( . 75:  طه){ فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى

إِلَّا  *إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ  *وَالْعَصْرِ  }:  فقال أقسم وجل عز الله أنّ - 11

 1  :  العصر){*الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ 

 .القيامة يوم والنجاة الدنيا في للفلاح سبب الصالحة فالأعمال( . 3 -

 وتمنّيه ، الصالح للعمل تركه على القيامة يوم الكافر حسرة بيان - 12

حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ  }:  تعالى قال ، منه فاته ما لاستدراك الدنيا إلى العودة

                                                                       (100 - 99:المؤمنون){لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ *الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ 

 عقيدة من تنبعث العالية والمطالب الهمم أنّ باديس ابن بيان:  الثاني المبحث

 المؤمن

 عليه والحث العمل على البعث في الإسلامية العقيدة دور:  الأول المطلب

 بلقائه موقنا ، برضاه مُوقنًا يعمل بالله فالمؤمن: " باديس ابن الإمام يقول     

 يسعى التي الغاية إلى أَوَصَلَ عليه وسواء ، يفشل ولا يعمل فهو ، جزائه وعظيم
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 كانت ، الموت مانع أو الدنيا موانع وبينها بينه حال بأن ، إليها يصل لم أم ، إليها

 ( .  29") أجيال بعد إلّا ثماره تُجنى لا أو جيله في ثماره تُجنى مّما

 قُدُمًا يمضي تجعله ، بالله المؤمن عقيدة أنّ وهو ، مهمّا أمرا الشيخ تضمّن      

 جهده ويستنفذ ، وجل عز الله  يُرضي العمل هذا دام ما ، فيه يشرع عمل أيّ عند

 هدفه وبين بينه حال بأن تتحقّق، لم  أم  هذا عمله من الغاية تحقّقت سواء ، فيه

:  وسلم عليه الله صلى النبّي قول هذا يؤيّد و ، دونه مات أو الدنيا موانع من مانع

 يغرسها حتى تقوم لا أن استطاع فإن ، فسيلة أحدكم بيد و الساعة قامت إن" 

 ( .30" ) فليفعل

 الدين في وفقهه بربّه ثقته عن وتُنْبِئُ  وُجدانه  من تنبثق مؤثرة بكلمات و    

 هانَتْ وخوفك رجاءك في أخْلصْتَ وإذا: "  فيقول  ، العقيدة هذه باديس ابن يقرّر

 الله في تأخذك ولا ، معارض يردُّك لا مجاهدًا طاعته في فقُمْتَ ، نفسُكَ عليك

"  أكبر الُله: "  بقولك فنطقْتَ ، كلُّها العوالُم نظرك في وصَغُرَتْ ، لائم لومةُ

 ( .31" ) مُشاهدٍ واجدٍ عالٍم نُطقَ

 والمطالب الهمم ذوو هم الله عباد من الصالحين أنّ بيان:  الثاني المطلب

  العالية

 النورانية الأرواح إنّ: "  بقوله الفكرة هذه الله رحمه باديس ابن يوضّح      

 وإنّما ، المنحطّ المادي الفاني العالم هذا في حقيقيّة لها لذّة لا السامية الطاهرة

 وفي ، الأطهر الأعلى الرّفيق وفي ، الأقدس العالي عالمها في الحقيقية لذّتها

 دائمة فهي ، الأسنى القُدُس ذلك في الزكيّة الطيّبة النفوس من أمثالها معاشرة

 ( .32" )  نحوه والانجذاب إليه الشوق

 لا فإنه ، والاجتهاد العمل إلى الشوق هذا يبعثه المؤمن أنّ الكلام هذا ومفهوم

 لا فالنفوس ، بالله الإيمان بعد الصالح بالعمل إلّا والسعادة اللذة إلى سبيل

                                                            .   بهما إلّا باريها عند تزكو ولا تطيب

 عند الصالحون هؤلاء تبوّأها التي العالية المقامات تلك أنّ الله رحمه بيّن ثم

                                                                    .  دونهم من فيها يشاركهم لا ربّهم

 سليمان لسان على- تعالى قوله في الظرفية معنى يفسّر وهو الله رحمه يقول

"   ( : 19:  النمل) {وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِيَن }:- السلام عليه

  خاص حِمًى في كأنهم صاروا  ، كمال من به امتازوا بما الصالحين أنّ وتحقيقه
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 الأعلى، الرفيق في مقامهم فلهم ، مثلهم كان من إلّا فيه عليهم يدخل لا  بهم

 المنازل وهذه.  العباد وعند الله عند الطيّب ذكرهم ولهم ، الجنة في منازلهم ولهم

 عظيم وتفضّل ، لأسبابها بتيسيٍر الله من برحمة إلّا العبد يدخلها لا والمقامات

("33                                                        .)              

 في وسعى همّته علت البليغ الكلام هذا مثل سمع متى المؤمن أنّ شكّ ولا

 هذه ومن ، العالية المطالب هذه إلى الصالحين هؤلاء أوصلت التي الأسباب هذه

 .   بيانه مضى كما الصالح العمل الأسباب

  تفسيره خلال من العمل على الحث في باديس ابن فِكَرُ:  الثالث المبحث

 ، القرآنية الآيات لبعض تفسيره من باديس لابن جُمع ما استقراء خلال من

 :  الآتية المطالب في تتلخّص العمل على بالحثّ يتعلّق فيما فِكَره نجد فإنّنا

 الأساس هو الصالح بالعمل الله رضا ابتغاء:  الأول المطلب

 على القرآنية الآيات من كثير في المؤمنين عباده على وجل عز الله أثنى لقد

(.                                                                                                           34) بسببها عليهم رضوانه أحلّ بأنه وأخبر ، الصالحة أعمالهم

 ، العمل على للحثّ تفسيره في القرآني الأسلوب هذا باديس ابن الإمام سلك وقد

 لغايةا هو ، السّرمديّ النّعيم من أعدّه وبما الله برضا الفوز أنّ الله رحمه فبيّن

 ذلك إلى تدفعهم روحية لذّة يجدون بأنهم ذلك ويفسّر ، العارفون لها يعمل التي

 .   العمل

 روحية لذّة أعظم هو ، عنه الله برضى العبد شعور إنّ:  "  الله رحمه يقول     

 ما كل من أكبر الجنة أهل على الرّضوان وإحلال.  الألسن تصويرها عن تعجز

 هي العاملون لها ويعمل،  الساعون إليها يسعى التي فالغاية ، نعيم من الجنة في

 ( .    35" ) الله رضى

 الأعمال صلاح على موقوف النفس صلاحُ:  الثاني المطلب

 الصالحة الأعمال منه شَاهَدْنا فمَنْ: "  الله رحمه باديس ابن الإمام يقول     

 حَكَمْنا - وسلم عليه الله صلى النبّي وآثار الشرع سنن على الجارية وهي -

 بفساد حكمنا ذلك خلاف منه شاهدنا ومن.  الصالحين من وأنه ، نفسه بصلاح

 هذه إلّا وفسادها النفوس صلاح معرفة في لنا طريق ولا.  منهم ليس وأنه ، نفسه

مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ }تعالى قوله في عليه تعالى الله دلّنا وقد ،الطريق

 يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَيَأْمُرُونَ *آَيَاتِ اللَّهِ آَنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ 
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     {الصَّالِحِيَن وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ مِنَ بِالْمَعْرُوفِ

                                                                    (.   114 - 113:  عمران آل) 

 هي الأعمال أنّ فأفادنا ، الصالحين  من بأنهم لأهلها حكم ثم الأعمال فذكر

(.                                                                                                                       36") أهلها إلّا يستحقه ولا بها إلّا يكون لا الصلاح وأنّ  الصلاح دلائل

 بما بالصلاح الشخص اتّصاف على نستدلّ أن يمكننا أنّنا الإمام كلام ومعنى

 من يلزم لا إذ ذلك في محذور ولا ، للشرع الموافقة الصالحة أعماله من لنا يظهر

 عند المقبولين من أنه أو قلبه صلاحُ ، بالصلاح الشخص أعمال ظاهر على الحكم

.                                                           تعالى الله إلّا يعلمه لا الذي بالغيب يتعلّق مّما هذا فإنّ ، الله

 في يتفاوتون العباد إنّ ثم: "  فقال هذا إلى نفسه باديس ابن الإمام أشار وقد

 في بتفاوتهم نقضي أن لنا ويكون.  الأعمال في تفاوتهم حسب على الصلاح درجات

 الصالحة الأعمال أهل بين نقضي أن لنا ليس ولكن.  نشاهد ما بحسب الظاهر

 الله عند صلاحه في درجة أعلى هذا أنّ فندَّعي الباطن في الله عند تفاوتهم في

 وهذه ، القلوب وأعمال ، الجوارح أعمال:  قسمان الأعمال لأنّ ، هذا من تعالى

 ،"  هاهنا التقوى"   :  وسلم عليه الله صلى النبّي قال وقد  . الجوارح لأعمال أصل

                                                                      . مرّات ثلاث صدره إلى ويشير

                                                                                                     ( . 37) " الله إلّا يعلمها لا ربّهم عند الصالحين فمنازل

:                                                                        فنقول السابق الإشكال ترفعُ أخرى بطريقة التعبير ويمكننا

 وإقبالا نشاطا نفسه من ووجد الصالحات من الله يحبّه ما فعل اعتاد من إنّ" 

 : وصفهم في تعالى الله قال الذين المنافقين بعكس ، الإيمان على دليل فهذا عليه

 ( ".54:التوبة){وَهُمْ كُسَالَى وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا }

 أن فعليه نفسَه يُصْلحَ أن أراد إذا العبد فإنّ باديس ابن ذكره ما تقرّر وإذا  

 رحمه الإمام من أخرى دعوة وهذه.  الصالحة الأعمال من استطاع بما يزكّيها

 .    العمل على الإقبال إلى الله

 الاعتقادات اختلفت ولو للمُسَبَّبَات وسائل الأسباب أنّ بيان:  الثالث المطلب

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ  }:  تعالى لقوله تفسيره في

وَمَنْ أَرَادَ الْآَخِرَةَ وَسَعَى  *لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا 

  ،(  19 - 18:  الإسراء){لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا 

 النهوض إلى وسيلة وأنها ، بالأسباب الأخذ  ضرورة عن باديس ابن الإمام  تحدّث
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 عنها غفل متى ، الكونية الله سنن من سنّة هذا أنّ إلى نبّه و ، بالمجتمعات

                       .  عليهم الأعداء وتسلّط ضعفهم إلى ذلك فسيؤدي المسلمون

 تلك أهمل من أنّ:  هذا مقتضى ومن: "  المسألة لهذه تقريره بعد الله رحمه يقول

 من كان ولو مسبَّباتها ينل لم بها يأخذ ولم ، الإلهية التقديرية الكونية الأسباب

 .  وحاضرهم ماضيهم في البشر تاريخ من ومشاهد معلوم وهذا ، المؤمنين

 الدار هاته غير في عليه جزاءه ولكن ، إيمانه أجرُ المؤمن على يَضيعُ لا نعم     

 الأسباب دار في جزاءه فنال ، بالأسباب أخذُه عليه  يَضِع لم( 38)الآخر أنّ كما ،

 ( .  39" ) النار إلّا الآخرة في له وليس

 بالقرآن القرآن تفسير في منهجه عن باديس ابن يخرج لم وكالعادة     

.                                                                                                  والسنة القرآن نصوص من كثير في مقرّرة المسألة هذه فإنّ النبوية والسنة

 بالأسباب الأخذ مسألة مبيّنا ،( هـ795: ت) الحنبلي رجب ابن الحافظ يقول

 لا التوكّل تحقيق أنّ واعلم: "  وجل عز الله على التوكّل لحقيقة منافاتها وعدم

 في سنّتُه وجرت ، بها المقدورات سبحانه الله قدَّر التي الأسباب في السّعي ينافي

 فالسّعي ، بالتوكّل أمره مع الأسباب بتعاطي أمر تعالى الله فإنّ ، بذلك خلقه

 الله قال كما به إيمانٌ عليه بالقلب والتوكّل ، له طاعة بالجوارح الأسباب  في

وَأَعِدُّوا لَهُمْ  }:  وقال ،( 71: النساء){يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ} : تعالى

فَإِذَا قُضِيَتِ  }:  وقال ،( 60:الأنفال){مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ 

الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيًرا لَعَلَّكُمْ 

                                                   (. 40)( " 10:الجمعة){تُفْلِحُونَ 

 أربعة إلى بالأسباب الأخذ بمسألة يتعلّق فيما العباد باديس ابن ويُقسّم

 ( :                            41)أقسام

 .   والآخرة الدنيا في سعيد فهذا ، الدنيوية بالأسباب آخذٌ مؤمنٌ -1

 .  شقيّ فهذا ، لها تارك ودهريٌّ - 2

 على المؤاخذة بعد وينجو ، الدنيا في شقيّ فهذا ، للأسباب تارك ومؤمن -3

 .  الآخرة في الترك

 الآخرة في ويكون الدنيا في سعيد فهذا ، الدنيوية بالأسباب آخذ ودهريّ - 4

                                                .                                                                                                                             الهالكين من
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 في أعداءهم على المسلمين غلبة في السّرّ أنّ هي و نتيجة إلى يَخْلُص ثمّ

 قوة وهي ، الشرعية بالأسباب أخذهم بسبب كان إنما السابقة ةالأزمن مختلف

 سبب نجد وبالمقابل ، الدين لهذا الصالحة الأعمال من بذلوه ما مع إيمانهم

                       .  الإلهية الكونية الأسباب بهذه الأخذ في تهاونهم هو ، عليهم الأعداء تسلّط

 بعد المسلمون يَفْتَتِنُ فلا: "   السابقة العباد لأقسام ذكره بعد الله رحمه يقول

 تأخّرهم يكن لم فإنه.  دينَهم يَدِينُ لا من وحال  حالهم من يَرَوْنَه ما هذا علم

 ، إيمانهم ضعف من تأخُّرِنا سبب هو الذي بالأسباب الأخذ بترك بل ، لإيمانهم

 وقد.  الحياة في التقدّم بأسباب بأخذهم بل ، إيمانهم بعدم غيرهم يتقدّم ولم

.  وأعمالهم بإيمانهم الأول القسم أهل من وهم أحقاب عليهم مضت أنهم علموا

 وكَثُر أعمالهم وساءت إيمانهم ضَعُف لّما إلّا الثالث القسم أهل من صاروا وما

 وهو بالحق يقضي وربّك ، يُصيبهم ما كل في عليهم إلّا إذن لَوْمَ فلا ، إهمالهم

 ( .     42" ) العليم الفتّاح

                     البهائم سعي عن القرآن من الأمثال ضرب:    الرابع المطلب 

 ابن يقف ، النمل بواد مروره عند و ، السلام عليه سليمان سيّدنا قصّة في    

حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ  }:  الكريمة الآية في النملة إنذار عند باديس

نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا 

 ، بإخوانه وشعوره ، الضعيف المخلوق هذا ذكاء على -( 18: النمل) {يَشْعُرُونَ

 كان فقد ، النّمل كبيرة هي النّملة هذه: "  منه لطيف  استنباط في فيقول

 فلا ، بالإنذار فبادرت ، غيرها قبل الخطر به أدركت ما الإحساس قوّة مِن عندها

 ، الحدس وصِدْق النّظر، بُعْد مِن عنده كان من إلّا وزعامتها الأمّة لقيادة يصلح

 ويكون ، غيره عن به يمتاز ما ، وقوعها قبل للأمور الإدراك وقوّة ، الفراسة وصائبة

                                                                               ( .  43" ) يتوقّع وما يحسّ بما الإنذار سريع

 ، البشر بني من للعاقل موعظة ويجعله ، النملة هذه بصنيع باديس ابن يُشِيدُ ثم

.     بالخطر الشعور عند قومه عن الدفاع واجب أداء في التفاني على الحثّ في

 بالإنسان فكيف ، واجبها نحوهم وأدّت لقومها وَفَّتْ نملة هذه: "  الله رحمه يقول

 ، قومه بأمور يهتمّ لا لمن بالغة عِظة هذه! .  ؟ قومه نحو عليه يجب فيما العاقل

                                                                                      داهمًا الخطر يرى ولمن ، نحوهم الواجب يؤدي ولا

 ( .44" ) عليهم بيده ويَصُبُّه إليهم الخطر يقود ولمن ، ويتعامى فيسكت ، لقومه
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                     الجنة لدخول شرعي سبب العمل أنّ بيان:  الخامس المطلب

 به امتازوا ما وبيان ،( 45) الفرقان سورة من الرحمن عباد لصفات تفسيره وفي    

 نالوه بما الأعمال هذه صلة الله رحمه باديس ابن يوضّح ، الصالحة الأعمال من

أُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ  }:  تعالى قوله في العظيم الجزاء من

            { خَالِدِينَ فِيهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا }: قوله إلى {فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا 

 يقول                                                                            ( .   76-75:  الفرقان) 

 من لهم أعدّ ما ذكر ، وأعمالهم صفاتهم المتقدمة الآيات في ذكر لّما: "  الله رحمه

 وحكمته بمشيئته تعالى وضعه ما على تنبيها ، الأعمال تلك على الجزاء عظيم

 إفضاءَ إليه وإفضائها ، الجزاء وهذا الأعمال هذه بين الارتباط من ورحمته

 وهذه  الصفات هذه طريق من الجزاء لهذا الرّاجون ليسعى ؛ لِمُسبَّبِه السبب

 من الأمور جميع وتؤتى ، أسبابها طريق من المسبّبات لسائر يسعى كما ، الأعمال

"  عاملون به هم بما التمسّك على الأعمال هذه لأهل حثٌّ هذا وفي.  أبوابها

(46 .) 

 حكم هو باديس ابن بيّنه كما الأعمال على الجنة أو الأخروي الجزاء فَتَرَتُّبُ

 أعلم والله. الأعمال هذه من الاستزادة على الحثّ  منه ويُفهَم ، القرآن في وارد

(47 . ) 

 والاستطلاع البحث على القرآن حثّ:  السادس المطلب

أَلَّا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ  }:  تعالى قوله في

 هذه من باديس ابن الإمام استبنط( 25:النمل){ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ

 تشويق: "  بقوله الموضوع لهذا وعَنْوَن ، والاستطلاع البحث على الحثّ الآية

 العلوم إلى القرآنية الهداية أساليب مِنْ: "   فيه وقال ،"  الأكوان علوم إلى القرآن

 بديعٍ بيانٍ في والسُّفلي العلوي العالم من صُوَرًا القرآن علينا يَعْرِض أن الكونية

 خبّأه ما لنا يذكر وهنا.  أسرارها في والتعمّق ، فيها التأمّل إلى يُشوّقنا ، جذّابٍ

 حقائقه واستجلاء ، عنه البحث في وننبعث ، إليه لنشتاق والأرض السموات في

 .  المجهول ومعرفة الاستطلاع حُبِّ غريزة بدافع ، ومنافعه

 أقصى إلى الكون في ما واستثمار العلم خدمة في أسلافنا انبعث هذا وبمثل     

 إذا إلّا عِزَّهم نَعِزَّ ولن.  بعدهم جاء لمن السبيل بذلك ومهّدوا ، استطاعوا ما

 ( . 48") خِدمَتَهم العلمَ وخدمنا فهمَهم فهمنا
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 شتّى في البحث و للعمل المسلمين هِمَم استنهاض في كافٍ الكلام فهذا     

 فيه الله أودع ما و الكون هذا في التأمّل إلى يدعوهم القرآن فإنّ ، الكونية العلوم

 قدرة إلى ويهتدوا بها ينتفعوا كي ، لهم المسخّرة العجيبة والمخلوقات النّعم من

 .  أحدًا به يشركوا ولا وحده يعبدوه و فيشكروه ، بخلقه وعنايته ، الله

  بالأعمال تعالى الله إلى الدعوة:  السابع المطلب

 دعوة أنّ إلى باديس ابن الإمام نبّه ، عزوجل الله إلى الدعوة مجال وفي     

 موجّهة وكانت ، وتقريراته وأفعاله بأقواله كانت وسلم عليه الله صلى النبّي

 وملوك الأمم  دعوته فبلغت ، الكُتُب وكَتَب ، الرسل أرسل إذ ، كلهم للناس

 كلٌّ وجماعات أفرادا المسلمين على الدعوة وجوب عن تحدّث ثمّ( . 49) الأمم

 .  وعمل علم كلّ في وتخصّصه مستواه بحسب

 في يُفَقِّهُ مّما كلّها العلوم دروس الله إلى الدعوة فمن: "  الله رحمه يقول     

                                                                                                                                       .                                                                                                                             نعمته وأنواع الله رحمة على ويدلّ ، قدرته وآثار الله بعظمة ويُعرِّفُ ، الله دين

 يُبيِّنُ الذي الُمشَرِّحُ والطبيبُ ، الله إلى داع وحكمته الله حكم يبيّن الذي فالفقيه

  (.                                                                                                    50")وعمل علم كل في مُبيِّنٍ كلُّ ومثلهما.  الله إلى داعٍ ومنفعته العضو دقائقَ

 فإنها  بالقول تكون كما تعالى الله إلى الدّعوة أنّ باديس ابن كلام من والمقصود

 الأمم بين أمره أوّل الإسلام انتشر وما: "  الله رحمه يقول ، أيضا بالأعمال تكون

 زالت وما ، بالقول يدعون كما بالأعمال يَدْعُون كانوا إليه الدّاعين لأنّ إلّا

                                                         ( . 51" ) الأقوال على عيارا الأعمال

  ، بدعوته يتأثّروا حتى ، الخير في للناس قُدوةً يكون أن لابدّ الله إلى فالدّاعي

 ، الإسلام سماحةَ أعماله خلال من الناسَ يُري و لأقواله مطابقة أعماله فتكون

 ووقت وعلم مال من يملكه بما إليهم والإحسان والعطاء بالبذل ، العالية وأخلاقه

 سبيل في العمل بوجوب للمسلم تذكيٌر هو باديس ابن كلام من سبق ما فكلّ، 

    ، دينهم أحكام الناس كتعليم فكريا يكون قد العمل هذا وأنّ ، الله إلى الدعوة

 . الدين هذا لنشر والنفس المال كبذل ماديا أو
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 : خاتمة

 أنه ، باديس ابن للإمام أقوالٍ من المقال هذا في جُمع ما خلال من لنا تبيّن

 العمل على وحثّه القرآن بدعوة يتعلّق فيما فِكَره و آراءه طرح في الموضوعية التزم

 الأرض وعمارة ، الشرعية الأسباب بأخذ يأمر ، عمل دين الإسلام أنّ بيّن فقد. 

 ويحمي ، قويّا يكون أن إلى المسلم ويدعو ، ودنياها دينها في البشرية ينفع بما

                              .                                                         الأعداء تسلّط من نفسه

 كلّما المؤمنين عباده نصرة في مضت قد الكونية الله سنّة أنّ الله رحمه بيّن كما

 عليهم تسلّط ذلك تركوا وإذا ، بأوامره وعملوا الشرعية بالأسباب أخذوا

 .   تركوه ما بقدر الدنيا الحياة هذه في والهوان الذلّ من ولحقهم الأعداء

 الأفكار ذوي المتقاعسين على الردّ في اللّهجة شديد رحمه الشيخ كان و

 باسم ، للأعداء الاستسلام و الدّعة إلى وركنوا الأسباب عطّلوا الذين المنحرفة،

                                                                                     .   الله على التوكّل أو      الزهد

 هي الفرنسي المستعمر حقبة في الشيخ عاشها التي المزرية الجزائر أوضاع ولعلّ

 وسنة الله كتاب إلى الرجوع إلى جِهَارا وينادي الأسلوب ذلك يتبنّى جعلته التي

.   والخرافات البدع ونبذ صحيحا فهمًا الدّين لفهم وسلم عليه الله صلى نبيّه

 النهوض إلى يدعو و ، الإصلاحي الجانب على تفسيره في يركّز الله رحمه فكان

 بينهما يَقْرن وكان ، والعمل العلم طريق إلى والأميّة الجهل سُبات من بالأمّة

 ( .                        52) متلازمين أمرين ويعتبرهما

 دراسات و بحوث إنجاز إلى دعوة إطلاق يمكن البحث هذا خلال من:   توصيات

 ، وميزته قيمته تبرز مختلفة موضوعات في باديس ابن الإمام تفسير حول معمّقة

 الله رحمه هو إليه يصبو كان كما العملية وثمراته العلمية فوائده حيث من

 ومن.  الله عند أجره فيَعْظُم ، قادمة أجيال إلى مستمرّا فضله يبقى وحتى ، تعالى

 .  الله يشكر لا الناس يشكر لا

 يبارك وأن ، العمل هذا منّي يتقبّل أن الكريم العرش ربّ العظيم الله وأسأل    

 ربّ لله الحمد أن دعوانا وآخر ، عليه والقادر ذلك وليّ إنه ، قارئه ينفع و فيه،

 .  العالمين
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 الهوامش 

 لصحيح شرحه في(  هـ449: ت) المالكي بطّال ابن قال ، السنة أهل جمهور مذهب وهو( 1)

 قول وهو:  عبيد أبو قال.  وعمل قول الإيمان أنّ ؛ السنة أهل جماعة مذهب هذا:  " البخاري

 ، الهدى مصابيح كانوا الذين والسنة العلم أرباب من بعدهم ومن والأوزاعي والثوري مالك

 الله رحمه البخاري أراد المعنى وهذا.  وغيرهم والشام والعراق الحجاز أهل من الدين وأئمة

 المسلم:  وباب ، الإيمان أمور باب:  فقال ، كلها أبوابه بوّب وعليه ، الإيمان كتاب في إثباتَه

 أن الإيمان من:  وباب  الإيمان، من الطعام إطعام:  وباب ، ويده لسانه مِن المسلمون سَلِم مَن

:  وباب  الإيمان من وسلم عليه الله صلى الرسول حبّ:  وباب ، لنفسه يحبه ما لأخيه يحبّ

. أبوابه وسائر ، الإيمان من الجهاد:  وباب ، الإيمان من الزكاة:  وباب  ، الإيمان من الصلاة

 وسوء غلطهم وتبيين ، عمل بلا قول الإيمان إنّ:  لقولهم المرجئة على الردّ أراد وإنما

 ، البخاري صحيح شرح  ، بطّال ابن" .   الأئمة ومذاهب والسنة للكتاب ومخالفتهم اعتقادهم

 .  79:  ص ، 1ج ،[  تا.  د]  ، السعودية ، الرياض ، الرشد مكتبة ، إبراهيم بن ياسر تميم أبو:  ت

 لقوله تفسيره في الإسراف عن الشيخ حديث معرض وفي الحصر لا المثال سبيل وعلى( 2) 

( .  67: الفرقان){ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًاوَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا }:  تعالى

 أنّ وهو ، الجبال بعض في ويكثر القطر غالب في موجود آخر نوع وثمَّ: "  الله رحمه يقول

 ، الناس ضعفاء من  إليهم الُمنْتَمِين على فينزلون يأتون ، الطوائف شيوخ من المأمورين بعض

 في ما لهم ويكنس ، المزاود ويفرغ ، تكن لم إن لشرائها ويستدين ، كانت إن العِناق لهم فيذبح

 ذلك أهلُ ويُمسي ، يتضَغَاوْن صِبْيَتُه يومه من ويُصبح ، مدينا فقيرا مُعْدَما ويصبح البيت،

 هذا في ما وشرُّ.   اليوم في متعددة ميْتاتٍ الشقاء ويميتهم ، البؤس يطحنهم المسكين البيت

 شدّ وقت جاء إذا فأمّا.  العالمين لربّ قربة أنه الجهّال ويحسبه ، الدين باسم يُرتكب أنه الشرّ

 السَّرف أنواع عن هناك فَحَدِّثْ ، والزيارات النذور وتقديم ، والأموات الأحياء إلى الرحال

                                                                                              " .  والواجبات للحقوق التضييع و والكلفات

 الحكيم كلام من التذكير مجالس في باديس ابن تفسير الحميد، عبد باديس ابن:  ينظر

 رمضان الصالح محمد الأستاذ و  شاهين محمد توفيق.  د:    تعليق و وترتيب جمع ،  الخبير

 .  357:  ص  م1979 - هـ1399 ، مصر ، 3ط ، الفكر دار ،

 ، الجزائر ، مليلة عين ، الهدى دار ، باديس ابن الحميد عبد ، وغيره فيلالي العزيز عبد( 3) 

 ، الجزائر ، أسامة دار  الُمحرِّر، باديس ابن ، ضيف جيلاني.   41 ، 40 ، 37:  ص ، 1،ج م 2015

                                                                      .                                                                                                                             .29 ، 28 ، 27 ، 25:  ص ، 1ج ، 2015

 ابن تفسير ،(  45 - 43/ 1) باديس بن الحميد عبد ،( 37 - 35/ 1)نفسه المرجع( 4)

 .   706 -705:  ص ، باديس
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 باديس بن الرحمن عبد شقيقه عليه يحافظ ظل الذي الدراسي دفتره في وجد ما حسب( 5) 

 عبد:  ينظر.     حياته عن كتبوا من يذكره كما م1908 سنة وليس ، سنة 70 من لأزيد

 ( . 54 ، 50/ 1) باديس ابن الحميد

 في الكبير بالجامع عياض للقاضي"  الشفا"  كتاب من دروسه إكمال من الشيخ مُنع وقد( 6) 

 السنة نفس في فهاجر الحج إلى نفسه فتاقت ، م1913 سنة الزيتونة من رجع لّما قسنطينة

 بعد مهمته لاستكمال م1914 سنة قسنطينة إلى عاد ثمّ ، بمصر مرّ هناك ومن ، الحجاز إلى

 بقي وهكذا.  الهندي أبادي الفيض أحمد حسين الشيخ وهو بالحجاز أساذته أحد شجّعه أن

 لا قدما ويمضي لذلك يعبأ لا والشيخ  الدوائر له ويتربّص للشيخ يكيد بالمرصاد المستعمر

 ابن الحميد عبد ،( 65 -50/ 1) المحرِّر باديس ابن:  ينظر.  لائم لومة الله في يخشى

 المسلمين العلماء لجمعية السياسي الفكر معالم ، بوغابة يوسف ،( 3/662)باديس

 .16 - 15:  ص ، م 2013 ، الجزائر ، درارية ، زمّورة دار ، الجزائريين

 وقال ، بقسنطينة باديس ابن فيه كُرّم الذي بالحفل الإبراهيمي البشير العلّامة أشاد وقد( 7) 

 الحميد عبد الأستاذ بختم الجزائري القطر على نعمته الله أتّم: "  فيها جاء  ذلك في كلمة

 هذه على إيّاه إكماله وكان ، السلفية الطريقة على درسا الكريم الكتاب لتفسير باديس بن

 لدعاة عامة وبشرى.  القطر لهذا مدخرة مفخرة متواليات سنة وعشرين خمس في الطريقة

 المفسر للأستاذ التكريم حفلات جاءت ثم...   كله الإسلامي العالم في الديني الإصلاح

 الحفاوة صدق من القسنطينية الحاضرة سكان من الوفود تلك لقيته وما ، القرآن ولِوُفُود

 أنّ على بالغة آيةٌ  الضيافة وإغداق المثوى وإكرام الأسرة وتهلّل المظهر وبشاشة اللقاء وكرم

 شعاعه وبسط الخلال لكريم وهداها التقوى على فجمعها النفوس تلك في فعله فعل القرآن

 بعد يأتي أن ويوشك ، التخالف بعد وتآلفت التناكر بعد فتعارفت ، المظلمة جوانبها على

 البشير محمد الإمام آثار ، الإبراهيمي طالب أحمد:  ينظر" .  الكثير الخير التعارف

 . 319 - 318: ص ، 1ج ،  م1997 ، لبنان ، بيروت ،1ط ، الإسلامي الغرب دار ، الإبراهيمي

 .    709:  ص ، باديس ابن تفسير:  ينظر( 8) 

 بكر أبو حميدي د ،( 702 ،701 ، 664 ،636/ 3) باديس ابن الحميد عبد:  ينظر( 9) 

 م 1956- 1947) العربي بالعالم وعلاقاتها الجزائريين المسلمين العلماء الصِّدِّيق،جمعية

  .27- 22: ص ، م2015 الجزائر، ، المحمدية ، المتعلّم دار ،(

 باديس ابن فكان ، بالعاصمة م1927 سنة أُسّس الذي الترقي نادي النوادي هذه أبرز من( 10) 

 تكوّنت وقد ، والمفكّرين العلم بطلبة ويجتمع ، فيه يحاضر العاصمة بالجزائر حلّ كلما

 ابن الحميد عبد:  ينظر.   الجزائريين العلماء جمعية عنها انبثقت فيه تحضيرية لجنة

 ( .  3/649) باديس

 .  168: ص ،5ج ، البشيرالإبراهيمي محمد الإمام آثار:  ينظر( 11) 
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 بالجزائر، الإسلامي الإصلاح أعلام عيساوي، أحمد. د ،( 74  - 71/  1) نفسه المرجع( 12) 

 ابن الحميد عبد ، 173 - 164:  ص ،1ج ، م2013 ، الجزائر  الزوار، باب البلاغ، مؤسسة

 ( .  741 - 738 ، 671 - 669 ، 651-649/ 3) باديس

 ( .   700 - 3/699) باديس ابن الحميد عبد( 13) 

 المرجع:  ينظر ذلك في الإسلامي المؤتمر وأخفق المطالب لهذه يُصْغِ لم المستعمر لكن( 14) 

 ( . 319/ 1) المحرّر باديس ابن ،( 655 - 654/  3)نفسه

 163/ 1) بالجزائر الإسلامي الإصلاح أعلام ،( 703- 3/699)باديس ابن الحميد عبد( 15) 

- 164. ) 

 ( .  319/ 1) الُمحرِّر باديس ابن( 16) 

 .  24:  ص ، العربي بالعالم وعلاقاتها الجزائريين المسلمين العلماء جمعية( 17) 

 (.332/ 1) المحرّر باديس ابن ،( 164 - 163/ 1) بالجزائر الإسلامي الإصلاح أعلام( 18)

: "  رمضان الصالح محمد والأستاذ شاهين محمد توفيق الدكتور كلمة في جاء( 19) 

 لأنّ ، الجوانح يملأ الآن والأسف ، الكتب تأليف عن الرجال بتأليف باديس ابن واشتغل

 الكثير الخير لكان ذلك كلّ قُيّد ولو ، الخ.. وفتاويه وآراءه وشروحه أماليه تُقيّد لم تلامذته

 - وكتابته ونظراته شروحه من دُوّن مّما الباقية البقية في أنّ غير..  كبير عامل عالم من

 والعظة والتأمّل بالبحث جدير هو ما وفيها ، الصادي ويروي ، الغلّة يشفي ما - قِلّتها على

 " .  والاعتبار

 . 16:  ص ،"  التذكير مجالس في باديس ابن تفسير: " التحقيق مقدمة 

 طبع ، التذكير مجالس في باديس ابن تفسير: )  الإمام مؤلفات من بقي ما خلاصة وهذه    

 سنة طبع ، ونساؤه السلف رجال)  ،(  م 1965 سنة طبع ، النبوي الهدي من) ،( م 1964 سنة

    ،(  القصص أحسن)  ،( م 1964 سنة طبع ، والسنة القرآن من السلف عقيدة)  ،(  م 1965

 مع جمعت والاجتماعية، السياسية المقالات من كبيرة مجموعة)   ،(  الأصول في رسالة)  

 سنة طبعت ، باديس ابن ومقالات خطب مجموعة)  ،(  كتاب في وطبعت ، سبق ما بعض

 ( .  م 1966

:  ص ، باديس ابن لتفسير شاهين محمد توفيق. د تحقيق في جاء ما حسب هي الخلاصة وهذه

703  . 

 التي وفاته قبيل تصريحاته بسبب وذلك ، مسموما الشيخ وفاة حول شكوك أثيرت قد( 20) 

 وفي: "  طالبي عمار الدكتور يقول ، المستعمر ضدّ الثورة بإعلان قناعته إلى توحي كانت

 لو والله: "  فقال بالله مُقسمًا خاص اجتماع في صرّح قد كان وفاته وقبيل م1940 سنة أوائل

: ينظر" .  لأعلنتها الثورة إعلان على يوافقونني الجزائرية الأمة عقلاء من عشرة وجدت

 . 182 -181: ص ، 1ج الجزائر، في الإسلامي الإصلاح أعلام
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 239  لخضر حداد ،كمال خاتي

 

 الإبراهيمي البشير محمد العلّامةُ بعده الإصلاح ورائد باديس ابنِ صَديقُ ذلك يوضّح( 21) 

 تلامذته يكتب ولم ، التفسير في أماليه الصديق الأخ يكتب لم: "  فيقول ،( م1965: ت)

 ومات فمات ، بحال يُعَوَّض ولا بمال يُقوَّمُ لا علمٍ كنزُ الأمة على وضاع ، منها شيئا الكثيرون

   ، وعلمه فضله يذيع أن إلّا أبى الله ولكن ، التفسير في باديس ابن طريقةُ وماتت التفسير علمُ

 مجلة لأعداد فواتحَ ينشرها وكان ، الدروس تلك من معدودة مجالس كتابة فألهمه

.  له وتفسيره للقرآن فهمه من صادق نموذج وهي ،( التذكير مجالس: )  ويسمّيها الشهاب

 الإبراهيمي البشير محمد الإمام آثار "الكتابي وأسلوبه الخطابي أسلوبه من نموذج أنها كما

(2/253 . ) 

 أمر عن تمردّها بسبب أبيدت وكيف ، وثمود عاد لحضارتي بيانه المثال سبيل على ينظر( 22) 

 674 - 668:  ص ، باديس ابن تفيسر:  في بِأَنعُمه وكفرها الله

 ذوق باديس بن الحميد عبد الصديق للأخ كان: "  الإبراهيمي البشير محمد يقول( 23) 

 ، الُمشرق الذكاء بعد - يرفده.  بها خُصَّ زائدة  حاسة كأنه القرآن فهم في خاص

 العلوم في فسيح وذرعٌ ، واسع واطّلاعٌ ، ناصع بيانٌ - النافذة والبصيرة ، الوقّادة والقريحة

 يمدّ.  وأمراضه عوارضه في سديد ورأيٌ ، الاجتماع علم في مديد وباعٌ ، والكونية النفسية

.  البشر في المعدودون الأفذاذ إلّا يُرْزَقْهما لم القول في وشجاعة ، الرأي في شجاعة كله ذلك

 لا أنه وهو ، والتعليم والتربية والإصلاح العلم في أعماله كلَّ عليه بنى رأيٌ القرآن في وله

 من الهداة رأي وهو ، طريقته على والاستقامة هديه إلى بالرجوع  إلّا للمسلمين فلاح

 ( . 2/252) الإبراهيمي البشير محمد الإمام آثار"  .   قبله من المصلحين

 . 709:  ص ، باديس ابن لتفسير تعليقه في شاهين محمد توفيق الدكتور كلمة ينظر( 24) 

 عن النظر بِغَضِّ فعل أو عمل أيّ يشمل أطلق إذا اللغة في العمل لأنّ هذا على نبّهت وإنما( 25) 

 والميم العين( :  العمل) مادة في فارس ابن يقول يكرهه سيّئا أو  تعالى الله يحبه صالحا كونه

 فارس ابن أحمد الحسين أبو:  ينظر.    يُفْعَل فعلٍ كلِّ في عام وهو ، صحيح واحدٌ أصلٌ واللّام

 4ج ،  م1979 - هـ1399 ، مصر ، الفكر دار ، هارون محمد السلام عبد:  ت ، اللغة مقاييس ،

 ( .عمل) مادة ، 145:  ص ،

 .    1:  ص ، البحث مقدمة في  المسألة هذه إلى الإشارة سبقت( 26) 

 يعملون الذين المؤمنين بمدح إمّا - الصالح العمل على تحثّ التي الآيات بلغت(  27) 

 يوم المؤمنين درجات وتفاوت ، عزوجل الله عند الصالح العمل وثواب فضل بيان أو ، الصالحات

 من وغيرها ، المؤمنين لأعمال الله بخس وعدم ، أجورهم ومضاعفة أعمالهم بتفاوت القيامة

 المفهرس المعجم الباقي، عبد فؤاد محمد:  ينظر.  آية وعشرين مائة زهاء - الاعتبارات

 ، 488 - 483: ص ،  هـ 1364 ، القاهرة ، المصرية الكتب دار ، الكريم القرآن لألفاظ

 ( . عمل)مادة
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 240  لخضر حداد ،كمال خاتي

 

 لمن تعالى الله من وَعْدٌ هذا: "  الآية هذه تفسير في كثير ابن الحافظ يقول.  97: النحل( 28)

 ذكر مِن ، وسلم عليه الله صلى نبيّه وسنّة تعالى الله لكتاب الُمتابِع العمل وهو  صالحا عمل

 ، الله عند من مشروع به المأمور العمل هذا وأنّ ، ورسوله بالله مؤمن وقلبه ، آدم بني من أنثى أو

 والحياة ، الآخرة الدار في عمله ما بأحسن يجزيه وأن ، الدنيا في طيّبة حياة الُله يُحْيِيهِ بأنْ

 أنهم وجماعة عباس ابن عن رُوي وقد ، كانت جهة أيّ من الراحة وجوه تشمل الطيّبة

 ، بالقناعة فسّرها أنه عنه الله رضي طالب أبي بن عليّ وعن ، الطيّب الحلال بالرزق فسّروها

 إنها:  عباس ابن عن طلحة أبي بن عليّ وقال ، مُنبِّه بن ووهب وعكرمة عباس ابن قال وكذا

:  الضحاك وقال ، الجنة في إلّا حياة لأحد يطيب لا:  وقتادة ومجاهد الحسن وقال ، السعادة

 والانشراح بالطاعة العمل هي:  أيضا الضحاك وقال ، الدنيا في والعبادة الحلال الرزق هي

 ابن إسماعيل الدين عماد الفداء أبو.  اهـ"  كلّه هذا تشمل الطيّبة الحياة أنّ والصحيح.  بها

 .    1045:  ص ، 2،ج م2002/  هـ1422 ، بيروت ، الفكر دار ، العظيم القرآن تفسير كثير،

 .  76:  ص ، باديس ابن تفسير( 29) 

 شعيب:  المسند محقّقا وقال ، مالك بن أنس حديث من مسنده في أحمد الإمام رواه( 30) 

 حنبل بن أحمد الإمام:  ينظر".  مسلم شرط على صحيح إسناده: "  مرشد وعادل الأرناؤوط

 لبنان - بيروت ،1ط ، الرسالة مؤسسة ، وآخرون الأناؤوط شعيب:  ت ، أحمد الإمام مسند ،

:  ينظر الألباني، الشيخ وصحّحه ، 12981:  ح ، 296:  ص ، 20ج ، م1997 - هـ1418 ،

 الجبيل ، 4ط ، الدليل مكتبة ، للبخاري المفرد الأدب صحيح الألباني، الدين ناصر محمد

 .  181:  ص ، م1997 - هـ1418 ، السعودية -

 فيض ، المناوي الرّؤوف عبد:  ينظر.  النّخل صغار الفسيل إذ ، صغيرة نخلة أي:   فسيلة ومعنى

 ، 3ج ، م1972 - هـ1391 لبنان، - بيروت ، 2ط ، المعرفة دار ، الصغير الجامع شرح القدير

                                                                                                 . 2668:  الحديث رقم ، 30:  ص

 إذ ، الفوائد من فيه لما ذكره رأيتُ ماتع كلامٌ الحديث لهذا شرحه في المناوي الرؤوف لعبد و

 ما أعلم الله:  فقال ، بَزِيزة ابن منهم أعلام أئمة على الحديث هذا معنى خَفِيَ قد:  "  يقول

 إذا:  ورد قد فإنه ، أمارتها الساعة بقيام أراد ولعله:  الهيثمي قال. انتهى. ذلك في الحكمة

 أنه والحاصلُ.  بعد عَيْشًا للناس فإنّ فليغرسها فسيلة يده وفي بالدجّال أحدكم سمع

 أَمَدِها آخر إلى عامرة الدار هذه لتبقى الأنهار وحفر الأشجار غرس على الحث في مبالغة

 يجىء لمن فاغرِسْ  به فانتفعتَ غيرك لك غرس فكما ، خالقها عند المعلوم الممدود المحدود

 والتقلّل الزهد ينافي لا القصد بهذا وذلك ، صَبابةً إلّا الدنيا من يبق لم وإن ، لينتفع بعدك

 وغرس أرض إحياء في معاوية وأخذثم نقل المناوي قول الزمخشري  : "             . " الدنيا من

 قول عليه حملني بل ، إدراكه في طمعا غرسته ما:  فقال ، فيه له فقيل ، عمره آخر في نخل

 :                                                                                                                     الأسدي

 آثار الأرض في له يكون ولا    به يُستضاء لا بفتى الفتى ليس
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  ، 3ج ، السابق المرجع ينظر :  . " العمارة وقلَّةُ الوباء كثرةُ الإمارةِ إدْبارِ أَمارةُ:  أَمْثالهم ومِنْ

                                                                                                                            . 31 - 30:  ص

                                                                                   .    70:  ص ، باديس ابن تفسير( 31)

                                                                                        .   439: ص ، نفسه المرجع( 32)

                                                                           .  437: ص ، نفسه المرجع( 33)

 *إِنَّ الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ  }:تعالى قوله ذلك من( 34)    

هُمْ جَزَاؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْ

                                                         . (8 -7: البيّنة) { وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ  

:  كتابه في فلتراجع ، ذلك في آية عشرين من نحوا الباقي عبد فؤاد محمد ذكر  قدو

      .                                                                                                                             323 -321:  ص ،(  ي ض ر:  ) مادة ، القرآن لألفاظ المفهرس المعجم

                                                                                 .   439:  ص ، باديس ابن تفسير( 35)

رَبُّكُمْ أَعْلَمُ }: تعالى لقوله تفسيره عند باديس ابن هذا وذكر ،110:  ص ، نفسه المرجع( 36)

                                                                                                                                                                                   (   .  25: الإسراء){بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِنْ تَكُونُوا صَالِحِيَن فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِيَن غَفُورًا

                                                                                           .  110:  ص ، نفسه المرجع( 37)

                                                                                                      .  نالمؤم غير يعني( 38)

                                                                             .  68 - 67: ص ، باديس ابن تفسير( 39)

: ت ، الكَلِم جوامع من حديثا خمسين شرح في والِحكَم العلوم جامع ، الحنبلي رجب ابن( 40)

 - هـ1419 ، لبنان ، بيروت ، الرسالة مؤسسة ، 7ط ، باجس إبراهيم ، الأرناؤوط شعيب

                                                                                     .  498: ص ، 2جـ ، م1998

 الرعد)     { إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ }:وجل عز قولهتفسير   وفي

 يقع حتى بقوم ما يُغيّر لا أنه الآية هذه في تعالى الله أخبر: "  القرطبي الإمام يقول ،(11:

 بالمنهزمين الله غَيَّر كما بسبب منهم هو مّمن أو ، لهم النّاظر من أو منهم إمّا ، تغيير منهم

 محمد الله عبد أبو"  الشريعة أمثلة من هذا غير إلى ، بأنفسهم الرّماة تغييَر بسبب أُحُد يوم

 العربي، الكتاب دار ، 5ط ، المهدي الرزاق عبد: ت ، القرآن لأحكام الجامع ، القرطبي أحمد بن

                                                            .  250:  ص ، 9ج ، م2003 - هـ1423 ، بيروت

                                                         .  68:  ص ، باديس ابن تفسير:  ينظر( 41) 

 لم الذين العُبّاد من طائفة على باديس ابن عاب وقد.   69 - 68:  ص ، نفسه المرجع( 42) 

 يقدح الرزق طلب في السّعي أنّ فظنّوا الله، على التوكّل  ومعنى العبادة حقيقة يفهموا

 }: تعالى كقوله ، القرآن من واهية بحجج مستدلين ، لذلك تبعا الأسباب فعطّلوا ، فيهما

 ، الناس اعتزال الآية معنى أنّ فظنّوا( . 50: الذاريات) فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِيٌن

                                                                                                                      .  الاسترزاق وترك

 ، والعمل السّعي ترك الدنيا من بالفرار المقصود ليس: "  الآية معنى مبيّنا باديس ابن يقول
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 ، المدنية وتشييد ، العمران وتوسيع ، العيش ورَغَد القوت لتحصيل المشروعة الأسباب وتعاطي

 ، إليه الفرار هو المشروع الوجه على كله ذلك وتناولُ ، وفِتَنِها شرورها من الفرار المقصود بل

 وخالفوا ، الأسباب فعطّلوا وعبادةً طاعةً ذلك فزعموا قوم ضلّ وقد...  شرعه  تحت والدخول

 حنبل بن أحمد والسّنّة الحديث إمام سُئل وفيهم ، السُّنّة من ثبت عمّا وحادوا ، الشريعة

 جَهِلَ رجل هذا:  فقال ؟ رزقي يأتيني حتى شيئا أعمل لا أَجلِسُ:  القائل عن سئل ، الله رحمه

" .  رُمْحي ظِلِّ تحت رزقي جعل الله إنّ:  "  وسلم عليه الله صلى النبّي قول سمع أما:  العلم

 ويعملون  والبحر البّر في يتّجرون   الصحابة وكان" .  بِطانًا وتعود خِماصا تغدو: "  وقوله

                                                        .   611 - 610: ص ، باديس ابن تفسير" .  القدوة وهم نخيلهم في

 قيّم ابنولابن قيّم الجوزية في كتابه الزاد كلام ماتع في تحقيق هذه المسألة . ينظر  : 

 ، 3ج.  م2004 - هـ1425 ، مالك الإمام دار ،1ط ، العباد خير هدي في المعاد زاد  الَجوْزِيّة،

                                                                                                                      . 67:  ص

                                                                             .   435:  ص ، باديس ابن تفسير( 43)   

                                                                                         .  435:  ص ، نفسه المرجع( 44)     

وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا  }:  تعالى قوله من( 74 - 63:)  الآيات( 45)

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا  } إلى {وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا 

. 396-315:  ص ، الآيات لهذه باديس ابن تفسير:  ينظر . {قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيَن إِمَامًا

                                                                                        . 397:  ص ، نفسه المرجع( 46)

 الأعمال أنّ من - سبق ما بين منافاة لا أنْ:  مفادها مسألة باديس ابن ذكر قد و( 47)

 الله، برحمة يدخلونها الجنة أصحاب أنّ تنصّ التي الآيات وبين - الجنة لدخول سبب

 الله رحمه يقول( . 19: النمل)وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِيَن  }:تعالى كقوله

ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ  }:تعالى الله قال: " القرآني النص لهذا تفسيره عند

وَأَدْخِلْنِي  }:   الآية هذه وفي ، الجنة دخول في سبب الأعمال أنّ فأفاد ،( 32:  النحل){تَعْمَلُونَ

 سببٌ فالأعمال  ؛ بينهما منافاة ولا:   "  قال ثم".  بالرحمة الدخول أنّ فأفاد،   {بِرَحْمَتِكَ 

 لا لأنه جزاءً الله من رحمةٌ هو وقبوله فيه والتوفيق إليه والهداية ، الجنة لدخول شرعي

 فجعل تفضّل ثم ، ثوابه نيل في سببًا فجعله تفضّل وإنما ، خلقه عن الغنّي هو إذ به ينتفع

 المرجع" .  حساب بغير أجرهم للصابرين الُموفي إلى ، كثيرة أضعاف عشر إلى مُضاعَفا الجزاء

                                                                              .  460 ، 458:  ص ، نفسه المرجع( 48)                                   . 439:  ص ، نفسه

                                                                                  .  526:  ص ، نفسه المرجع( 49)

لِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى قُلْ هَذِهِ سَبِي  }:  تعالى لقوله تفسيره عند ذلك ذكر وقد( 50)     

 المرجع:  ينظر(.   108:يوسف){بَصِيَرةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيَن

    .  523:  ص ، السابق
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                                                                     . 525:  ص ، السابق المرجع( 51)     

 أورد( 2- 1: يس){وَالْقُرْآَنِ الْحَكِيمِ  *يس  }:  تعالى قوله من للحكمة تفسيره ففي( 52)

 مالكٌ وفسّر: "   قال ثم ،"  به والعمل الله دين في الفقهُ الحكمةُ: "  مالك الإمام قولَ

 ، المسقيم السلوك هو به والعمل ، الصحيحة المعرفة هو الله دين في الفقه إذ ، بهما الحكمة

لأنه كتاب العلم و العمل الذيْن  العظيم القرآنُ الأولى الآية في به وُصِفَ التي الحكمة وهما

 . 184- 183.    المرجع السابق، ص: " لا يكون بدوهما حكيم 
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 - ملخص

التي دفعها الجزائريون  ةبشريال و ةاديالخسائر الممة اعلى الرغم من ضخ     

غصبا عنهم خلال الحرب العالمية الاولى الا ان الرصيد المكتسب من الخبرات بالغ 

في تنوير العقول  و شحذ الهمم ورسم معالم المشهد السياسي في  ، ساهمالاهمية

و افترة مابين الحربين فترة هدوء  لم تكنز شخصياته الفاعلة. فرالجزائر وا

ذلك تماما، فقد استوعب الجزائريون من عكس بل على الخمول في الجزائر 

اسباب فشل الثورات الشعبية التي امتدت من دخول الاستعمار الفرنسي عام 

، كما استوعب 1916الى ثورة الاوراس و ثورة الطوراق في الهقار عام  1830

وا استفادوقد  ، واهدافها المعلنة و الخفيةالجزائريون مقاصد السياسة الفرنسية 

من ظروف الحرب و ما فرضته من احتكاك بأوربا حضاريا وخاصة فيما يتعلق 

بالحياة السياسية والثقافية و النشاط النقابي و الشؤون العسكرية، بالمحصّلة 

الاخطاء السابقة ومواجهة تصويب استثمار ذلك الرصيد في مواصلة الكفاح و

ولادة جديدة من رحم القهر  هيالمستجدّات بنفس جديد و عزيمة اقوى. 

اختلافاتها  تالاستبداد الاستعماري حيث برزت نخبة سياسية ناضجة تجاوز

 .على ارضية مشتركة من اجل مصلحة الوطن واتفقت

   -الكلمات المفتاحية

  الاستعمار –الكفاح الوطني  –فرنسا  –الجزائر  –الحرب 

mailto:Sebgag-tahar@univ-eloued.dz
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Abstract- 
 

 Despite The Enormous Amount Of Material And Human Losses That 
Algerians Have Paid For In The First World War, The Accumulated 
Experience Was Very Important In Terms Of Its Contribution To The 
Enlightenment Of Minds And The Sharpening Of Motivation.It Outlined 
The Political Landscape In Algeria And Highlighted Its Influential 
Personalities. It Seemed As Though The Period Between The Two Wars 
Was A Period Of Calm And Inactivity In Algeria, But What Was Happening 
Was Exactly The Opposite, The Algerians Absorbed The Causes Of The 
Failure Of The Popular Revolutionaries From The Beginning Of French 
Colonialism In 1830 To The Aures And Hoggar Revolutions In 1916, 
Algerians Also Benefited From The Conditions Of War And The Friction 
With European Civilization, Especially With Regard To Political And 
Cultural Life, Military Activities. Algerian Corrects Their Past Mistakes And 
Confront The New Developments With A Stronger Resolve. 

      It Was A New Birth For The Algerian National Movement, A Mature 
Political Elite Has Emerged And Is Aware Of Its Responsibilities, Able To 
Overcome Its Differences By Agreeing On Common Background For 
Consensus In The Interest Of The Nation. 

 
Keywords- 
 

 Algeria- Colonialisme - France – Politic – Struggle – War. 
 

 مقدمة

فشلت المقاومات الشعبية في الجزائر خلال القرن التاسع عشر، وان امتد 

، لكن الملفت ان روح المقاومة لم 20بعضها الى نهاية العقد الثاني من القرن 

تنطفئ جذوتها و سياسة الامر الواقع التي حاولت فرنسا فرضها على الجزائريين 

حد، ولم تفلح سياسة الترغيب و الترهيب قبيل و خلال الحرب لم تنطل على ا

العالمية الاولى في تكميم افواه الجزائريين وفرملة طموحاتهم سياسية، انتهت 

الحرب العالمية الاولى وكانت فاتورتها غالية جدا على الجزائريين ماديا وبشريا، 

فاح الوطني وعلى الرغم من ذلك كانت نهايتها بداية جديدة في قصة الك

الجزائري حيث تفتحت العقول و نضجت الافكار و عجزت فرنسا عن استيعاب ما 

الى  1919حدث وتحوّلت مبادرات ذر الرماد في العيون على غرار اصلاحات فيفري 

و المناورة والتسويق  صدمة كهربائية بناءة  افرزت نخبة سياسية مستعدة للطرح

للفكر السياسي النضالي في اوساط الجزائريين ، وظهرت على اثر ذلك ملامح 
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و الاطياف السياسية التي رسمت بعد ذلك خارطة المشهد السياسي في  التيارات

 الجزائر.

برزت حركة الشبّان الجزائريين بقيادة الامير خالد الذي تجذّرت          

ة و انتقلت من المساواة و الاصلاح الى الاستقلال في مواقفه السياسية بسرع

منتصف العشرينات ، وتبلورت بشكل متحفّظ ومحتشم  مطالب الحركة 

الادماجية  بقيادة بن التهامي و بن جلول و رفعت سقف مطالبها لما تولى فرحات 

عباس قيادتها فيما بعد من خلال مقارعة فرنسا بلغتها و ترسانتها القانونية. 

 بداية الثلاثينات  في عزّ احتفالات فرنسا بذكرى مرور مائة سنة على  وفي

 1931احتلال الجزائر برزت الى الوجود جمعية العلماء المسلمين الجزائريين عام 

عناصر الهوية الوطنية وتدعو الى الاعتزاز ثبات لتفسد العرس الفرنسي و تؤكد 

 و تمجيدها. بها 

ضوع حول الاجابة على السؤال التالي: الى تتمحور اشكالية معالجتي للمو

أي مدى اسهمت السياسة الاستعمارية بطريقة غير مباشرة في تبلور اتجاهات 

 الحركة الوطنية ؟ وما هي اهم الاتجاهات البارزة ؟ 

الى أي حد يمكن اعتبار مرحلة ما بين الحربين هي مرحلة ولادة جديدة  

 للحركة الوطنية الجزائرية بمختلف اطيافها؟

ستكون معالجتي للموضوع على ضوء المنهج التاريخي بمقاربات متنوعة 

و المقارنة و الاحصاء حسب ما تفرضه حيثيات  انتقل فيها بين الوصف و التحليل

 و في جزئياته. الموضوع في شموله

 الجزائريين على الاولى العالمية الحرب . اثار1

اتبعت فرنسا قبيل الحرب الكبرى سياسة مزدوجة، تمثلت الأولى في سياسة 

وهي امتداد للسياسة الفرنسية منذ الاحتلال وهي -العصا الغليظة الخشونة أو

والأكثر فعالية في تقدير  الأكثر استعمالا باعتبارها الأسهل والأضمن

الفرنسيين، ومردّ ذلك رغبة فرنسا في تحصين نفسها وتدعيم مركزها في 

الجزائر من جهة واجتناب فتح جبهة أخرى معادية لها خلال الحرب،  وإذا كانت 

سياسة الترهيب والعنف هي القاعدة فإن السياسة الثانية هي سياسة الترغيب 

وفقط عندما يتطلب الامر كسب تعاطف  والليونة وكانت هي الاستثناء
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لوجيستيكيا خلال المواجهة العسكرية  الجزائريين وضمان إسنادهم بشريا و

 المتوقعة مع خصومها الأوروبيين .

في كل الحالات لم يكن للجزائريين مصلحة مباشرة في حرب استعمارية  

لسياسة تستهدف اقتسام مناطق النفوذ بين الكبار على حساب الصغار، لكن ا

الفرنسية هي التي أقحمتهم فيها غصبا عنهم، ولم يقتصر ذلك على الجزائر، 

فقد كان مصير كل المستعمرات مرهون دوما بإرادة المستعمر وأوضاعها انعكاس 

ألف  173" أزيد من -وليس التحاق -لأوضاعه، وعلى هذا الأساس تم إلحاق 

للمشاركة في حرب لا تعنيهم وهي مشاركة اضطرارية بامتياز بدليل  1جزائري"

وقوع العديد من حالات التمرد و الفرار في صفوف الجيش الفرنسي، كما لجأ 

ولتجاوز ازمة  الكثير من الجزائريين إلى الخارج هروبا من التجنيد الإجباري

لمحتل الاجنبي غير الضمير التي اوقعته فيها مسألة الخدمة العسكرية تحت راية ا

وعلى الرغم من   2المسلم وما رافق ذلك من استفهامات دينية و اخلاقية كثيرة

ألف سنة  17قامت فرنسا بسجن الرافضين للتجنيد والذين بلغ عددهم ذلك 

 ألف. 350 الى  1916و  1915بين و ارتفع هذا العدد  1915

دد هام من في نفس السياق أعلنت فرنسا حالة الطوارئ وأرسلت ع  

ألف جندي لقمع أي تحرك ثوري محتمل، وسنت  300إلى  200العسكريين ما بين 

قانون جائر يمنح لفرنسا إمكانية تجنيد أبناء الجزائريين لمدة ثلاث سنوات 

الذي يبيح لفرنسا  1916كما أصدرت قانون سبتمبر  1911ابتداء من سنة 

ة وبمقتضاه تم إرسال ما يزيد تجنيد العمال الجزائريين لخدمة الأغراض الحربي

  3ألف جزائري للعمل في المصانع الفرنسية" 120عن "

بالموازاة مع تلك الخشونة قامت فرنسا بتقديم وعود معسولة بتحسين  

أوضاع الجزائريين و تكريس المساواة بينهم وبين الفرنسيين في الحقوق والواجبات 

راطهم للمشاركة إلى جانبها كما أطلقت سراح العديد من المساجين مقابل انخ

في الحرب أي وضعهم أمام خيارين " الموت في ساحة الحرب أو الموت في السجون" ؟ 

! كما نشطت أجهزة الدعاية لتدعيم وترسيخ فكرة القدرية "المكتوب" بدغدغة 

العواطف والمشاعر الدينية لدى الجزائريين وفي سياق مشابه عملت على 

رجال الدين والجمعيات وحثهم عن إصدار تصريحات  "استمالة بعض الأعيان و

وفتاوى تشجع على الولاء لفرنسا. وجنّدت ايضا الموالين لها على جمع تبرعات 
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لفائدة فرنسا وتكريم المتبرعين و تقديم أمثلة عن المتطوعين في الجيش الفرنسي 

 وإظهارهم على هيئة أبطال يجب الإقتداء بهم. من جهة أخرى عملت مصالحها

على التحذير من مخاطر التأثر بالدعاية الوهابية والقومية العربية و الدعاية 

النازية الألمانية والأفكار الشيوعية في الجزائر  حتى لا ينساق وراءها الجزائريون 

 ويضعف ولاءهم لها.

واضطرابات عديدة في الجزائر  نتفاضاتبالاضافة إلى ما سبق حدثت ا      

خلال الحرب العالمية الأولى تدل دلالة قاطعة على رفض الجزائريين للمشاركة 

يوم  بمعسكر بقيادة الشيخ عثمان الراشدي 4في الحرب مثل "انتفاضة بني شقران

ا والاضطرابات التي عرفته  1916، و الهجوم العمالي على تنس سنة 5"5/10/1914

المدية و برج  بوعريريج وتلمسان  في نفس السنة، ناهيك عن الانتفاضات 

 و الاوراس و الهقار.   العنيفة التي شهدتها  منطقة القبائل

لم يبق  شك إذن في ان المشاركة الجزائرية في الحرب العالمية الأولى         

كيفما  كانت إجبارية، وان آثارها كانت وخيمة على الجزائريين، فالحرب

كانت ومهما كانت أطرافها  و دواعيها سيكون ثمنها غاليا جدا، وقد كان الأمر 

كذلك بالنسبة للجزائريين لأن فرنسا استخدمت المجندين الجزائريين 

كدروع بشرية في الصفوف الأمامية ولا تزال الوثائق و المقابر الفرنسية والأوربية 

 . 7في بلغاريا"صوفيا ا ومقبرة في فرنس 6مقبرة فردانمثل  شاهدة على ذلك

كان ايضا لهذه الحرب آثار سيئة على الاقتصاد الجزائري الذي كان       

مكمّلا لاقتصاد فرنسا التي رصدت كل مقدرات الجزائر المادية و البشرية لخدمة 

 .جيشها في جبهات القتال

من زاوية أخرى نجم عن إشراك الجزائريين في الحرب العالمية الأولى  عدّة       

آثار ايجابية عند احتكاكهم بشعوب أوربا وحضارتهم فغنموا تجارب و خبرات 

عسكرية و افكار سياسية و نقابية وثقافية شكّلت رصيد ثريا و أرضية صلبة 

ر الفرنسي خلال فترة ما بين للانطلاق في الكفاح الوطني التحرري ضد الاستعما

 . 1939 -1919الحربين 

في المجال السياسي ساهم اطلاع المهجّرين و المهاجرين الجزائريين عن        

         و مختلف ضروب التنظيم السياسي في أوروبا عموما  كثب على أساليب النضال 

هممهم  تذعقولهم و شح ترعيون الجزائريين و تنوّ تفتحفإنو فرنسا خصوصا، 
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وعزيمتهم على الكفاح ضد المستعمر، و لا غرو في ذلك فإذا عدنا إلى إرهاصات 

العمل السياسي في الجزائر في العشرينيات  و نظرنا إلى تركيبة طلائع 

شاركوا أو  المناضلين الشباب فإننا نجد اغلبهم إن لم يكن كلهم من الذين

و  في الحرب العالمية الأولى إلى جانب فرنسا و تأثروا بذلك الزخم  اأقحمو

النشاط السياسي و حاولوا استثماره و توظيفه في المعركة ضد المستعمر 

 9و الدكتور بن جلول  8الجزائري الفرنسي ومن ألمعهم آنذاك الأمير خالد

  و غيرهم.  11الي الحاجو مص 10وفرحات عباس

ليس مستبعدا ان النظام الفرنسي قد استشعر تلك العودة المختلفة 

للمجندين الجزائريين والرصيد الجديد الذي عادوا به من هناك وهو ما يفسّر 

أي مساعي او جهود احتجاجية  قيام فرنسا بعمل سياسي استباقي لاجهاض

بغرض مكافأة حلفائها  1919وذلك من خلال اصدار حزمة من الاصلاحات عام 

وامتصاص غضب خصومها. بالفعل شغلت هذه الاصلاحات المشهد السياسي 

الجزائري وقسمت النخبة الجزائرية الناشئة الى جناحين احدهما مؤيد دون قيد 

مد الصالح بن جلول و اخر مؤيد بشروط او شرط وهم الادماجيون بقيادة مح

  وهم دعاة المساواة بقيادة الامير خالد الجزائري.

 1919 وإصلاحات الجزائري خالد الأمير .2

 ساهمت الذي هو الأولى العالمية الحرب في الجزائريين وإشراك مشاركة إن

 و أطيافه وحددت الجزائر في السياسي المشهد تشكيل في مباشرة غير بطريقة

 النقيب خالد الأمير حينها الشخصيات هذه ابرز من و الفاعلة شخصياته

 إلى الحرب جبهات من عودته بعد والذي الفرنسي الجيش في 12الصبايحي

 :أهمها ظروف عدة من استفادوا الذين السياسيين النشطاء المع من كان الجزائر

 .الحرب في المشاركين الجزائريين عودة و الأولى العالمية الحرب نهاية -

 بينها من التي و  ويلسون وودراو  الأمريكي الرئيس مبادئ عن الإعلان -

 (.الخامس المبدأ)  مصيرها تقرير في الشعوب حق

 أصدرتها التي الشكلية الإصلاحات حول الامير خالد لتحفظاته  ابداء  -

 الجزائريين أمام المجال فتحت والتي 1919 فيفري شهر في الجزائر في فرنسا

 بالإضافة الشخصية أحوالهم عن التخلي شريطة الفرنسية الجنسية لاكتساب
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 على الحيازة نطقا، و كتابة الفرنسية اللغة إتقان:"  أخرى تعجيزية شروط إلى

 ." فرنسية عسكرية شرف أوسمة و ملكيات

 .عريقة خيمة الى انتمائه و جده شهرة من الاستفادة -

 .الجزائرية الشخصية مقومات في التفريط دون للمساواة دعوته  -

 عارف انه على علاوة الفرنسية العسكرية للمؤسسة انتمائه من الاستفادة -

 .افعالهم ردود و افكارهم قوانينهم  و الفرنسيين بشؤون

 الشعبي وعائهم وضيق الادماجيين خصومه موقع ضعف -

 في ونجاحه خالد الأمير حركة بروز في ساهمت العوامل هذه كل            

 على 1919 عام ديسمبر في العاصمة الجزائر في جرت التي البلدية الانتخابات

الإدماج امام دهشة الاوروبيين حيث صوّت الاهالي بقوة للامير خالد  دعاة حساب

وحسب تقرير للحاكم العام" كان النقيب خالد البطل الوحيد في عالم 

ال مانحة له مكانة معتبرة في الاهالي، وانتصاراته المدوّية قد فاقت الخي

، 13المقاطعات الثلاث وتم بهذه المناسبة استذكار مأثر الجد الامير عبد القادر

 الإصلاح حزب او الجزائري الشباب بحركة جماعته و الامير خالد ينعت وأصبح

 . المساواة حركة أو

 بين بالمساواة المطالبة على مبنيا خالد الأمير حركة برنامج كان

 الشخصية بمقومات المساس دون الواجبات الحقوق و في الفرنسيين و الجزائريين

 جليا يظهر و الردعية، القوانين تمس سياسية بإصلاحات  طالب كما الوطنية،

 خالد الأمير عارض قد و وطنية، سياسية حركة أنها الحركة مطالب خلال من

 نادي و بفرنسا المنبهرة النخبة جماعة بها تطالب كانت التي الإدماج سياسة

 تطبيق و الفرنسيين و الجزائريين بين المساواة فكرة على قائم إصلاحي ببرنامج

 قد و ،14الجزائريين أمام الوظائف فتح و تمييز دون الجزائريين على العام القانون

 الأمريكي الرئيس  إلى رسالته ففي رسائله، مختلف في الجزائريين مطالب حدّد

 إلى خالد الأمير رسالة أما ،15السياسية الجزائريين حقوق على دافع  ويلسون

 برنامج"  وسماها للجزائريين الأساسية المطالب ضمنها فقد16هيريو الرئيس

 : مقدمتها في و"  الأساسية مطالبنا

 لنسبة متساوية بنسبة الفرنسي الوطني المجلس في الجزائر تمثيل -

 .الكولون
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 .الردعية القوانين كل إلغاء -

 .الوظائف كل إلى الجزائريون وصول أمام الحواجز رفع -

 17 الفرنسية الدولة عن الإسلام فصل -

 إلى1920 سنوات بين السياسي الحدث تصنع المساواة حركة ظلت وقد          

 السياسية المناسبات كل استغل والذي الإصلاحية، خالد الأمير بمواقف 1923

 في للجزائر زيارته أثناء  ميليران الفرنسي الرئيس أمام فخطب مطالبه، لتقديم

 فرنسا جعل مما المطروحة الأفكار حيث من هامة خطبته كانت و ،1922 ربيع

 نشاطه واصل خالد الأمير أن إلا بالمنفى تواجده ورغم ،1923 سنة بنفيه تقوم

 هيريو الوزراء رئيس راسل قد فنجده السياسية، المؤتمرات في بالمشاركة السياسي

 فرنسا في هناك  القادر عبد على حاج و     الحاج مصالي مع والتقى ،1924 سنة

 انفرد الذي الطليعي الحزب وهو18 1926 سنة إفريقيا شمال نجم حزب ليؤسسوا

 المسلّح الكفاح بعده و السياسي الوطني الكفاح قاد و صراحة الاستقلال بمطلب

 .والجزائر فرنسا في السائدة المعطيات و للظروف تبعا عديدة مسمّيات تحت

 1936 حتى الجزائر في السياسي . النضال3

 عباس فرحات ثم  التهامي وبن جلول بن الدكتور بقيادة الإدماج دعاة واصل

 وثقافي واجتماعيا وحضاريا سياسيا أوروبا مع بالتماس تأثروا الذين من وهم

 تنشيط في ايضا هؤلاء ساهم فرنسا، في التماهي و الاعجاب عنصر لديهم وتعزز

 منتصف في  ضمنهم من اكثر نجمه برز الذي لكن الجزائر في السياسي المشهد

 و الجمعوية و الشبانية الحركة نشّط الذي  عباس فرحات كان العشرينات

 السياسي الحقل على وسيطر السياسي العمل فعاليات احتكر ثم الاعلامية

 له فرنسا مهادنة من مستفيدا الثانية العالمية الحرب وخلال قبيل خاصة برمته

 . الشيوعيين باستثناء منافسيه لكل ومضايقتها نشاطه عن وتغاضيها

 فرنسا أرادت التي و 1930 للاحتلال المئوية بالذكرى الاحتفالات عشية     

 وضمنت الجزائر على سيطرتها إحكام في نجحت بأنها نفسها إقناع خلالها من

 الاعتقاد هذا فنّد جديد فصيل انضم بالذات الوقت هذا في خضوعها، ديمومة

 باحترام حظيت عريقة جزائرية عائلة من شخصية قادته  الواقع ارض على

 عبد الإمام شخصية وهي  الاستعمارية الإدارة ذلك في بما الجميع من كبير

 المصلحين و الفقهاء و  المشايخ من العديد رفقة التقى الذي  باديس بن الحميد
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 الأمين العقبي و والطيب التبسي العربي الإبراهيمي و البشير الشيخ أمثال

 الترقي نادي في شخصية 82  يقارب ما التقى  وغيرهم، الميلي ومبارك  لعمودي

 العلماء جمعية  تأسيس على لقاؤهم وأسفر 5/05/1931 يوم العاصمة بالجزائر

 أنها الا بالاساس 20 سياسي" غير ثقافي ديني تنظيم " وهي 19الجزائريين المسلمين

 الوطني الوعي ترسيخ في ساهمت سياسية أدوارا لعبت الثلاثينات منتصف في

 الكفاح معركة في المشاركة و الوطنية الشخصية مقومات على الحفاظ بضرورة

  .الوطني السياسي الحقل اطياف من جديدا طيفا فأصبحت الاستقلال، أجل من

 فرنسا في السياسي الصعيد على هام حدث نشاطها بداية في الجمعية صادف

 ألا الأخرى المستعمرات وفي الجزائر في المستويات كل على تداعياته له كانت

 من فرنسا في  القيادة وانتقال 1936 سنة الحكم إلى الشعبية الجبهة وصول وهو

 الاتجاهات من كثير لدى كبيرة آمالا ذلك عن فتولدت ،21اليسار إلى اليمين

 ورائه ومن عباس فرحات بقيادة الإدماج دعاة ولاسيما الجزائر في السياسية

 ابن الحميد عبد بقيادة العلماء جمعية من الإصلاح ودعاة الجزائرية النخبة

 هيكلة اعادوا الذين الشيوعيين إلى بالإضافة الإبراهيمي، والبشير باديس

- الجزائري الشيوعي الحزب سمي جديد تنظيم لواء تحت 1936 عام أنفسهم

 تابعا فرعا كان بعدما وهذا -الفرنسيين من الكثير صفوفه في يضم انه ولو

 .22باريس من مباشرة أوامره يتلقى الفرنسي الشيوعي للحزب

 المنحل إفريقيا شمال نجم حزب أعضاء مثّله فقد الاستقلالي الاتجاه أما

 تحت انفسهم هيكلوا ثم سري بشكل نشاطهم في هؤلاء استمر فقد 1929 عام

1937 من ابتداء  الجزائري الشعب حزب سمي جديد تنظيم لواء
 كان وقد ،23

 تنازلاتها سقف كان التي الشعبية الجبهة بمجئ تفاؤلا اقل و حماسا اقل هؤلاء

 سياسة وبقيت الجزائري الشعب لطموحات يروق ولا يرقى لا وإصلاحاتها

 محتوى ذلك على دليل وخير السياسية اللعبة في الأساسية ورقتها هي الإدماج

 .الجبهة حكومة باركته الذي  24فيوليت -بلوم مشروع

 الثانية العالمية الحرب عشية السياسي النشاط منع إلى الإسلامي المؤتمر من. 4

 وخاصة( 1937) والثاني( 1936) الأول الإسلامي المؤتمر انعقاد أن القول يمكن

 الاتجاهات وتركيبة انعقاده أن إلا نتائجه  وضآلة أطروحاته ضحالة رغم الأول

 ثراء على تؤكد واعدة دلالات ذات مؤشرات كانت معه تفاعلت التي السياسية
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 هذا قدرة نفسّر بما وإلا لديه السياسي الوعي ونمو الجزائري السياسي الحقل

 أن استطاعت لكنها إيديولوجيا متناقضة سياسية اتجاهات جمع على المؤتمر

 الجزائري، الشعب لفائدة الأهداف من أدنى حد لتحقيق مشتركة أرضية تجد

 في مرجعياتها اختلاف على الإسلامي المؤتمر في الأطراف هذه التقاء ان كذلك

 التوتر طابع عليها غلب أوروبية ظروف و التعفّن عليها غلب فرنسية  ظروف

 للضغط مناسبا توقيتا فعلا ذلك الخارجية. كان  هتلر سياسة بسبب والصدام

  ألمانيا و ايطاليا مع حدودها على وارتباك بحذر تتطلع كانت التي فرنسا على

 تشجيع خلال من مستعمراتها في فرنسا لإضعاف جاهدتين تعملان كانتا اللتان

 الحرب حدوث عند الفرنسيين مع التعاون وعدم الثورة على المستعمرات سكان

 وجد لأنه  مفعوله واقتصاديا ودبلوماسيا إعلاميا المكثف العمل لهذا كان وقد

 العدو عدو"  بمبدأ اقتناعا الجزائريين بعض من متعاطفة قلوب و صاغية أذان

 وايطالية ألمانية واقتصادية عسكرية مساعدات إلى يتطلعون البعض وبدأ"صديق

 للاتصال تحمّسوا الذين الجزائريين الشباب ومن" الداخل من فرنسا لضرب

 محمد الشاب فرنسا، لمقاومة والعسكرية المالية مساعداتها على والحصول بألمانيا

 الفرنسية الاستعمارية السلطات تمكنت والذي الإسلامية الكشافة قائد  بوراس

 العالمية الحرب أن هؤلاء نسي وقد ، 25"بإعدامه فقامت اتصالاته اكتشاف من

 لكنها والآثار الوقائع عالمية كانت-الحروب وأغلب الأولى وحتى- الثانية

 الدول وبالتحديد -  الإطراف جميع. أولا والأهداف الأسباب استعمارية

 وبسط التوسع بغرض استعمارية ونزعات أهداف تحركها كانت- الكبرى

-الجيو المواقع في والتحكم الأولية والمواد الأسواق عن والبحث النفوذ

 .أمرها على والمغلوبة الضعيفة الشعوب حساب على إستراتيجية

 الفرنسية –انعكاسات الوضع الاقتصادي و الاجتماعي على العلاقة الجزائرية . 5

 كوسيلة الاستيطان على اعتمدت الفرنسية الاستعمارية السياسة إن

 جهة، من الجزائريين على العددي التفوق على والإحراز الأرض على للهيمنة

 النفوذ بسط إلى يؤدي كهدف الإدماج سياسة على ثانية جهة من واعتمدت

 وقد" فرنسا من قطعة الجزائر"  فكرة وتجسيد والعباد البلاد على والسيطرة

 ونسيجها الجزائر اقتصاد على الآثار أسوأ الاستعمارية الإستراتيجية لهذه كان

 . الاجتماعي
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 وبالتالي ريفي زراعي طابع ذو آنذاك الجزائري الاقتصاد أن المعلوم من

 لهاذين الفقري العمود أن وبما والرعي الزراعة هو للسكان الأساسي فالنشاط

 للتحكم شاملة سياسة تبنّى الاستعماري النظام نجد لذا الأرض هو  النشاطين

 الفلاحين وجرّد طوبوغرافيا، ومسحها الأراضي إحصاء تم حيث الأرض في

 منها، المعمرين وتمكين والتهجير المصادرة عبر ممتلكاتهم من الجزائريين

 الجزائر في الاستيطان على وتشجيعهم خاصة، والفرنسيين عامة الأوروبيين

 المسيحي للدين خدمة و خيراته حجم في والزيادة رقعته لتوسيع للوطن خدمة

 الفرنسية الدعاية  عرضته ما ذلك على مثالا نورد أن يكفي  انتشاره، لتوسيع

 يتحصل النداء يلبي من الجزائر، نحو التوجه على لحثهم للمعمرين الموجهة

 الضرائب من الإعفاء على زيادة هكتارات 5 عن تقل لا  مجانية أرض قطعة  على

! ؟ فقط ذهابا لكن الجزائر نحو مجانية سفر تذكرة على الراغب  يتحصل كما

 من ترسانة فرنسا أصدرت الاستيطانية السياسة هذه أمام الطريق ولتعبيد

 والماشية الأراضي على يدها وضع من مكنتها الجبائية و العقارية القوانين

 السياسة لهذه وكنتيجة.  الفلاحين والعمال المياه ومصادر الزراعية والمحاصيل

 بشكل وساهمت وغذائهم الجزائريين رزق مصادر في فرنسا تحكمت الاستعمارية

 البنية تفكيك وبالتالي الجزائر سكان وتشريد وتهجير وتجويع تفقير في فضيع

 . للبلاد والاقتصادية الاجتماعية

 بسبب 1939 -1919 الحربين بين ما فترة خلال أكثر الوضع تفاقم

 فرنسا لان الأولى العالمية الحرب خلال الجزائريون دفعها التي الفاتورة ضخامة

 الحرب جبهات لخدمة والبشرية المادية الجزائر إمكانيات كل رصدت قد كانت

 العالمية الحرب نهاية بعد الجزائر خيرات وامتصاص الاستغلال مسلسل وتواصل

 الاقتصادية الأزمة جاءت ثم اقتصادها، وإنعاش فرنسا إعمار لإعادة الأولى

 الجزائريين معاناة حجم في من وتزيد الجزائر على بظلالها لتلقي 1929 العالمية

 اشار حيث فاحش بشكل الأسعار وارتفعت والحيواني الزراعي الإنتاج فتناقص

 مناخ الجزائر عرفت".... الحديث الجزائر تاريخ" كتابه في اجرون روبير شارل

 السوق فضائح وانتشرت للأسعار فاحش بارتفاع تميز الصعوبة غاية في اقتصادي

 رواجا الوطنية الأفكار ولقيت راديكالية أكثر الجماهير فأصبحت السوداء

 مستوى وتدنى للجزائريين الشرائية القدرة ايضا انخفضت قد و  26..."اكبر
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 لكن الأمر لمعالجة بإصلاحات القيام إلى الاستعماري  النظام لجأ وقد معيشتهم،

 المعمّرين حال هو يعنيها فالذي الجزائريين بشؤون لتهتم تكن لم الإجراءات هذه

 انعكست وقد الحديث، الري وتطوير بالقروض دعم برامج من استفادوا الذين

 البطالة وتفشت البؤس فانتشر للجزائريين الاجتماعي الوضع على المعاملة هذه

 التدابير جرّاء أكثر الاحتقان زئبق وارتفع والسكان المستعمر بين العلاقة وتوترت

 والاستعداد العامة التعبئة إطار في الاحتلال سلطات عليها أقدمت التي الوقائية

 لخدمة -ودائما أخرى مرة- الطاقات كل بتجنيد الثانية العالمية للحرب

 . الفرنسية الحربية الأغراض

 على وآثارها الاستعمارية الاستيطانية السياسة من الرغم على         

 تزايد في كان الجزائريين السكان عدد فإن والاجتماعي الاقتصادي المستويين

 إلى 1911 سنة نسمة مليون 4,7 من أكثر من السكان عدد انتقل"  حيث مستمر

 الفترة نفس في الأوروبيين عدد ارتفع بينما 1931 سنة نسمة مليون 5,5 من أكثر

 الجزائريين عدد في زيادة هناك أن أي نسمة ألف 881 إلى نسمة ألف 752 من

 تتجاوز لم الأوروبيين زيادة بينما سنة عشرين ظرف في  نسمة ألف 800 قدرها

 السكان لصالح اذن العددي التفوق بقي.   27."المدة نفس في نسمة ألف 130

 سياسة تنجح لم حيث المعمرين مضاجع يؤرق الذي الهاجس وهو الأصليين،

 التزايد هذا أن ولو ، الغزاة لصالح الكفة ترجيح في والتهجير والإبادة الاستيطان

 هو الذي الدخل توزيع حيث من أكثر والبؤس الفقر كرّس أخرى جهة من

 بشكل الكريمة الحياة متطلبات مع ولا السكان حاجيات مع يتناسب لا بالأصل

 .عام

 ارهاصات الحرب العالمية الثانية. 6

 وبلغت تعفّنا الأوربية الأوضاع ازدادت الذكر السالفة الظروف ظل في    

 موعد باقتراب ينذر أصبح بشكل في التوتر من عالية درجة الدولية العلاقات

 لتجنب وقائية سياسة إتباع إلى فرنسا لجأت عندها العالمية، الحرب انفجار

 الطوارئ حالة فأعلنت الجزائر في الوطني والكفاح النازية نيران بين الوقوع

 و الحاج مصالي)  السجون في بها وزجّت الفاعلة الوطنية الشخصيات واعتقلت

 .....(.الإبراهيمي
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 زعيمه وسجنت الجزائري الشعب حزب فرنسا حلت أخرى جهة من      

 الشاذلي خيضر، محمد بومدين، معروف»  أمثال آخرين أعضاء و الحاج مصالي

 معادي بنشاط قيامهم بحجة اخرون و زكريا مفدي بوجريدة، عمار المكي،

 الحرب في المشاركة وعدم العصيان على الجزائريين للجنود وتحريضهم لفرنسا

 و العلماء جمعية على الخناق فرنسا ضيّقت كما.  28الشام بلاد في السوريين ضد

 ضد" الديمقراطية"فرنسا تأييد إلى النخبة و النواب اندفع حين في الشيوعيين،

 القتال بجبهات التحق الذي عباس فرحات زعيمهم فتطوع" النازية" ألمانيا

 و  قبيل حصل الذي المشهد نفس تكرّر. الحرية لخدمة احتياطي كصيدلي

 لإظهار الفرنسية الدعاية وسائل نشطت حيث الأولى العالمية الحرب خلال

  من تأييد من يردهم بما ذلك على مستشهدين لهم كمخلصين الجزائريين

 الأوسمة الرسميين، وأصحاب الدين رجال و الكبيرة الأسر بعض

 وليس 29العرب وشيوخ والباشاغوات القياد وطائفة المحاربين، والشهادات،وقدماء

 بالراديو كلمته في لوبو جورج العام الحاكم به صرّح مما أفصح هناك

 الإعجاب تثير بطريقة تجري جزائرنا في الاستنفار عملية إن: » قائلا الجزائري

 من136000 »تجنيد من فرنسا تمكنت بالفعل. 30وانضباطها نظامها في

 في12000 منهم سقط وقد جيشها من الأولى الصفوف في وضعتهم الجزائريين

 في نهاية الحرب. جزاء ابشع جزاءهم وكان31بأوروبا الحرب جبهات

 الشعبية الجبهة في ممثّلا الحكم الى الظروف هذه في الفرنسي اليسار وصل

 لامتصاص اعلاه المذكور فيوليت– بلوم مشروع الجديدة حكومته  فأصدرت

 على وانتقائيا  جزئيا الحكومة نفس  تغاضت و به، اشغالهم و الجزائريين غضب

 .السياسي الحقل في بأريحية الادماجيون فاشتغل  بالجزائر السياسي النشاط

 الشيوعي الحزب عن الجزائري الشيوعي الحزب انفصل نفسها السنة في

 جديد مسمى تحت  نفسه هيكلة إفريقيا شمال نجم حزب أعاد كما الفرنسي،

 مهادنة على دلالة الأكثر المؤشر كان و ،1937 سنة الجزائري الشعب حزب هو

 الإسلامي المؤتمر مقترحات مع تعاملها هو استمالتهم، بغرض للجزائريين فرنسا

 و بلوم ليون قبل من باريس في المؤتمر لوفد واستقبالها ،1936 عام الجزائري

 .أيام ستة بفرنسا الجزائري الوفد مكث وقد فيوليت، موريس
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 على سلبيا ذلك انعكس و 1937 جوان 22 يوم  بلوم ليون  حكومة سقطت

 الجزائر في الاستعمارية الإدارة قامت لما خاصة جزائرية -الفرنكو العلاقات

 مظاهر من يبق لم الحرب، قبيل وقائي كإجراء السياسية الحياة بتجميد

 .عباس فرحات بقيادة نشاط النواب سوى العلني السياسي النشاط

 الفرنسية الحكومة و مقر الجزائر بين الجغرافي القرب أن القول يمكن عموما

السياسي،  نشاطهم فرملة و الجزائريين على الخناق تضييق في ساهم باريس في

الى تخوّف فرنسا من الوقوع بين نارين، النازية والفاشية من جهة  هذا بالاضافة

والحركة الوطنية الجزائرية من جهة ثانية.  بسبب ظروف القهر والاستبداد 

زادت عزيمة الجزائريين وتجذرت مواقفهم وتمسكوا اكثر بخيار التعبئة 

دوء فترة ما السياسية و المواجهة النضالية بمختلف الاشكال و الاساليب. فكان ه

بين الحربين هو هدوء ما قبل العاصفة هدوءا سياسيا  ثم بعد نهاية الحرب 

 اتسم بازدواجية العمل السياسي و العسكري.  ةالعالمية الثاني
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 الخاتمة

تتبعنا افرازات الحرب العالمية الاولى  على المستوى السياسي و الثقافي و      

ون من الحرب في اكتساب خبرات جديدة الفكري و كيف  استفاد الجزائري

سيايا و عسكريا و نقابيا و اعلاميا وثقافيا رغم بشاعة الحرب و الارواح الجزائرية 

التي سقطت فيها، غصبا عن فرنسا الحرب دمّرت الاجسام  لكنها بنت العقول و 

زرعت الافكار الجديدة  و ايقظت الهمم وكرّست قيم الحرية و العدالة في نفوس 

زائريين ، فكانت النتائج عكسية لما توقّعه الفرنسيون  على الرغم من الج

 الاستغلال و الاذلال في الداخل و الخارج لكن الجزائريين 

استثمروا المكتسبات الجديدة غصبا عن فرنسا التي استمرت في مراوغاتها و 

تضليلها الا ان  النخبة الجزائرية في مجملها  تعاملت مع معطيات الجديدة بعد 

الحرب بذهنيات جديدة ساهمت بوضوح في رسم خارطة المشهد السياسي بكل 

لسياسة الاستعمارية اتجاهاته  و نشطت الحقل السياسي لتنوير الشعب و فضح ا

-. وقد كان ميلاد الاتجاه الاستقلالي ممثلا في حزب نجم  شمال افريقيا  

كان ظهور هذا   -امتداد لحركة المساواة التي بدأها الامير خالد الجزائري

الحزب منعطفا حاسما في مسار و مسيرة الكفاح باعتباره اول  حزب  مغاربي  

و جلاء الجيش الاستعماري الفرنسي  وبناء  وعربي وافريقي يطالب بالاستقلال 

دولة ديمقراطية  في منتصف عشرينات القرن العشرين، فهو سبق  مميز و فتح 

 مبين. 

تابعنا ايضا انه الى جانب هذا الاتجاه الاستقلالي برزت خلال فترة ما       

اسة بين الحربين اتجاهات أخرى اصلاحية و ادماجية و شيوعية اثّرت الحياة السي

و رفعت من مستوى الوعي الجماهيري و أربكت  حسابات المستعمر ، و رأينا انه 

بفضل ما شهدته الجزائر من تبلور و تطور  سياسي لم تنجح فرنسا في تضليله 

وجرّه للاصطفاف بجانبها في الحرب العالمية الثانية، وحتى ما كسبته من 

ته مباشرة بعد نهايتها بسبب استقطاب قبيل وخلال الحرب العالمية الثانية خسر

رعونتها و سوء تقديرها فانقلبت الدائرة عليها وحدث التحوّل الراديكالي في 

حركة انتصار الحريات الديمقراطية الذي  سيقود -مواقف حزب الشعب

 حركة الكفاح المسلح لاحقا.  
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ان ما يجب ادراكه في الاخير هو انه من رحم تلك الظروف المعقّدة          

محليا و المتوترة خارجيا تشكّلت نواة الحركة الوطنية الجزائرية و ارتسمت 

ملامح اتجاهاتها ومظاهر نشاطا تها و نضجت قياداتها التي ستستفيد اكثر 

من تفاعلات و افرازات الحرب العالمية الثانية لتنتقل الى استراتيجية جديدة في 

سي و العسكري وكانت الكفاح الوطني التحرري اقترن فيها العمل السيا

 محصّلته النهائية قيام الثورة التحريرية الكبرى.

 

 - وامشاله
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 - ملخص

 طوسيَّةٍ للعربيِّ مفعمةٍ بممارسات يوميَّاتٍبتُفيدُنا مصادِرُ الأدِ  الجاهليِّ 

؛ معيشيَّة مُلجئِة ظروفٌ طُرًّا اقتضتها مداسباتٌ ديديَّة مودَّسة، أو دفعت إليها

ما تُعبِّر الشعائرُ والقووسُ نن خلفيَّة ديديَّة وتصوُّر معيَّن نن الكون  ونادةً

لتاريخ وولٌ من اوالحياة، تدولُها إليدا نصوصٌ ديديَّة وربما حكاياتٌ شعبيَّةٌ ون

التصوُّر والممارسةُ بالخرافة والأساطير، حيثُ  يختلطذلك لوالأد ، 

الأسقورةُ في نظر المؤمدين بها حويوةٌ لا تشوبها شائبةٌ، وإن تكن في نظر 

في  درجَوقلَّما تجد شعبًا يورُّ بأنَّ أساطيره يمكن أن تُ ؛ما وخيالًاهْالآخرين وَ

 با  الأساطير.

هو المتجلِّي في الممارسات القووسيَّة الأسقورة جانب ن إنَّ الذي يهمُّدا مِ

وتركيزا نلى تلك التي ، ا الشعر الجاهليِّايَالكشفُ نن رواسبها في ثدَ

شكلًا من الخقا ، تأوِي إليه  الشعر بانتباراتخذت من الحيوان دالاًّ رمزيا؛ 

مفعولُه السحريِّ  -الجاهليُّ مده بخاصة-للشعرِ الأسقورةُ وتتودَّع فيه، و

ن تصوُّر وممارسة طوسيَّة مادَّةً فما كان مِ لأحداث،يف الفنيَّ لالتوظفي 

ه سُما سدلمَ ذاكَالإبداع، و الشعر ونارُ تد ُّ فيه الحياةُ إذا مسَّتهُ روحُ هامدةً
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، في قراءةٍ حفريَّةٍ لصخب الحياة في المجتمَع ة راقيةشعريَّ نماذجَ بإيرادِ

 الجاهليِّ.
 

  -دالةالكلمات ال

 .الأسقورة، الجنّالقووسيَّة، العر ، الشعر الجاهلي،الممارسة  
 

Abstract- 
 

Sources Of Jahiliyya/Pre-Islamic Literature Are Illustrated With 
Arab Rituals Required By Sacred Religious Occasions, Or Which 
Have Been Driven By Abusive Living Conditions. These Rituals 
Usually Express A Religious Background And A Particular 
Conception Of The Universe And Life, Conveyed To Us By Religious 
Texts, Folktales And Sayings In History And Literature. 
Consequently, Perception And Practice Are Often Intermingled With 
Superstition And Mythology Because A Myth For Those Who Believe 
In It Is A Flawless Reality. Though In The Eyes Of Others, They Are 
Illusory And Imaginary. We Rarely Find People Who Admit That 
Their Myths Are Legends. 

What Concerns Us On The Part Of The Myth Which Is Manifested 
In Liturgical Practices Is To Reveal Their Deposits In The Folds Of 
Jahiliyya/Pre-Islamic Poetry, Focusing On Those Using Animals As 
Symbolic Indicators. As Poetry Is A Form Of Discourse, It Embodies 
The Myth And Convinces It. Poetry – The Jahiliyya/Pre-Islamic One 
In Particular – Has A Magical Effect In The Artistic Employment Of 
Events, And, The Conceived And Practiced Rituals Which Were 
Lifeless, Poetry And The Blaze Of Creativity Revives Them.  

This Is What We Will Perceive With The Introduction Of Fine 
Poetic Samples, In A Reflective Reading Of The Hustle Of Life In 
The Jahiliyya/Pre-Islamic Society 

 

Key Words- 
 

 Ritual Practice, Arabs, Ignorant Poetry, Myth, Jinn. 
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 مودمة -.1

 ،جعلُوها بيدَهم أحكامًاانت للعر  أوابدُ كقال الدويري في نهاية الأر : "

بيدَ أنَّ البحثَ نن  (1).وطيرةً" ،وتفاؤلًا ،ودليلًا ،ومداواةً ،ونادةً ،وضلالةً ،ونُسكًا

معدى لهذه الأوابد )الدواهي(، أو الحفر في مَدشئها يُحيلدا إلى نالم مُلفَّع 

وهو نيُن ما يميِّز الخرافة والأسقورة، فكلُّها بُدى  كبالغموض والضبابيَّة،

رمزيَّة مفتوحةٌ، مجهولةُ المؤلِّف، لا يُعرف لها أصلٌ، بل هي نُرضة للإضافة 

والتحوير والانزياح، تدقبِعُ بالثوافة التي تسري فيها؛ وهذا ما يُفسِّر تشابُهَ 

ر  الأنمال القوسيَّة في بعضِ الحكايات الشعبيَّة المردِّدة لهذه الأساطير، وتوا

 نموم الثوافات وإن ابتعدت بها المسافة زمانا ومكانا.

أمَّا ما يشدُّنا من الثوافات في هذه الموالة هو موروث العصر الجاهلي، 

البيئةُ التي نزل فيها الورآن الكريم، بما يحمل هذا الموروث مِن صدى لصخَب 

وما من شكٍّ أنَّها بيئةٌ تعجُّ  الحياة والعادات التي كانت تقبَع المجتمعَ؛

بالأساطير مفعمة بأنمال طوسيَّة، والظاهر أنَّها لم تكن محلَّ رضاً وتصديق 

من الكلِّ، بل كانت تحملُ طابعَ الاستهجان والازدراء ندد البعض، لذلك 

رمى المشركون الوحيَ السماويَّ بالدونيَّة فوصموه بأنه مِن "أساطير الأولين"، 

  (2)الودماء في الزمن الغابر السحيق". "أي أساطير

لكن، هل للعر  أساطير خاصَّة بهم، من وحي بيئتهم وثوافتهم، أم أنَّ ما 

يشيع نددهم ترديدٌ لسابوين قبلَهم من غيرهم؟ وبماذا نفسِّر الممارسات 

القوسيَّة المدتشرة فيهم؟ بحسب محمد نجيدة في )موسونة أساطير العر  

ها( هي أصيلة نددهم من وحي بيئتهم، أما "الادناء بأن نن الجاهلية ودلالت

ليس للعر  خيال ابتداني من شأنه توليد الأساطير، وهو ادناء زائف مبني 

بل إنَّ قراءة أحفوريَّة في  (3)".!نلى أساس نرقي بتفوق الآريين نلى الساميِّين

بات تصوُّريَّة الشعرِ الجاهليِّ من زاوية الممارسات القوسيَّة، ليكشف لدا ترسُّ

نن الكون، وما قدَّسوا فيه من كواكبَ ونبُدوا، وما رهَبُوا من نداصر 

وحذِروا؛ وللحيوان نددهم أكثرُ من دلالة رمزيَّة، مدها الخرافيٌّ كالغول 

والسعلاة، ومدها ما اتَّخذُوه للتعاويذ والرقى، ودونها ما كان قربانا يُدفع به 
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صَّة؛ ويجسِّد كلَّ ذلك أنمالٌ طوسيَّة تمارَسُ شرُّ الأرواح، الجنُّ مدها بخا

 نماءً وتوليدًا دون ونيٍ.

وقد قسَّمت الموالةُ هذه الأوابد المتعلِّوة بالحيوان بحسب ما يجمعها 

لعرِ  في اموضونيًّا إلى محورين؛ أوابدُ في أخذِ البريء بذنب الغير، وأوابدُ 

 الوقايةِ من الجنِّ والأرواح الشريرة.

 البريءِ بذَنْبِ الغير، المعدى والتوظيف أخذِأوابد في  -.2

ة نادةُ أخذِ البريء اهليَّالجنر  كان من صُور الظلم الشائعة ندد 

ليم، وفي صُورٍ نديدة تجلَّت، مدها؛ ضرُ  الثور، وكيُّ السَّبذنب الغير، 

في .. ناداتٌ انتشرت ، وحبس البلايائة والتعميةِفوالتو ،الظِّباءب والعتيرةُ

مجتمع استحكمت الخرافاتُ في تصوُّراتهم؛ فحين يغيبُ العولُ ويُغيَّبُ الحقُّ 

ها في الدفوس، فتتجلَّى أنمالًا تخالِفُ والعدلُ، تجدُ الأوهامُ والأساطير مكانتَ

 حكمةَ الأسوياء وفعلَ الأتوياء.

شَواهدَ ه، فإنَّ ما سدورده من ولأنَّ الشانرَ لسانُ قومه، وتُرجُمان زمانِ

بعضِ الشعراء، ليعكسُ لدا صورةً من يوميَّات العر  في  نقوَت بها ألسدةُ

شؤونهم، ولربما اختلفتُ البيئات فدوَّنَت الأشعارُ هذه العادات ووثَّوت هذه 

هم، بعضِ ا نجد فيها قبسًا من العول والحكمة التي بويت نددَالتجاوزات؛ كمَ

ورآن ومدقوقَ السدة، كووله تعالى ونقوت شِعراً وحكمةً، وافوَت وحيَ ال

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى،(4)  لا يَجْنِ »وقول الدبيِّ نليه الصلاة والسلام

أو ما ارتضوه من أمثلة في البا  كوولهم "رَمَتْنِي  (5)،«يِميدُكَ نَلَى شِمَالك

ريرتُه وسَمَت نفسُه بل فيهم مَن صَفت س !بِدَائهَا وانسَلَّتْ". لكدهم ليسوا سواء

ولم يسلم حتى الحيوان والبهائمُ  ،نن فِعل المشين الذي طالَ الضعيفَ

يم العجماء؛ وأغلب مَن أورد المثلَ كان في سياق الضجر من الظلم والضَّ

الذي حلَّ بأحدهم، وكان الاستعانة بما انتشر بيدهم من نادات ظالمة، أوثق 

 الذي يقال البريءَ الذي لا ذنبَ له.ليُعبِّر نن الظلم  ،ما يُستعانُ به

 ضر  الثور: -1.2

ممَّا شاع مِن مُعتوَدِ بعضِ العَر  في الجاهليَّة "أنَّ الجنَّ تركَبُ الثيرانَ 

قال الجاحظ: "كانوا إذا أوردوا البور فلم تشر ،  (6)فَتَصُدُّ البَوَرَ نَن الشُّرِْ "،
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الثور ليوتحم الماء، لأنّ البور تتبعه إمّا لكدر الماء، أو لولّة العقش، ضربُوا 

.. ولا يعمَد (7)".الحمارَ ع أُتُن الوحشِبَتْ، وكما تَالفحلَ كما تتبع الشّولُ

، هي فتشرَ  لبن، وإنَّما يضر  الثور لتفزعَ الراني إلى ضر  البور لأنها ذاتُ

 حيث الثورُ قَائِدُ الْبَور وسائوُها.

واستحكمت نلى تصُّورهم في الجنِّ، ويبدو أنّ العادة انتشرت بيدهم 

والعادةُ إذا توادم نهدُها بين الداس بالغوا في توديسها، لذلك غدت موردَ مثلٍ 

رفانة  بيدهم حكته كتبُ الأد ؛ فهذا العسكريُّ في "مجمع الأمثال" وابنُ

نولَ المثلَ السائر بين العر  "الثورُ  ،الهاشمي في كتابه "الأمثال"، وغيُرهم

وقد نوَّب نليه العسكريُّ بووله: "هَكَذَا رَوَاهُ  (8)لما نافت الْبَور". يُضْر 

وذكره المبّرد في با   (9)الْأَصْمَعِي، وَهُوَ مَثَل الرُّجلِ يُؤْخَذ بذنب غَيره."

يُضر  في نووبة الإنسان بذَنْب غيره.  (10)"إحالتهم بالذّنب نلى غير المذنب"؛

تحت مسمى "الإحالة بالذنب نلى من لم وصدَّفه ابنُ حمدون في التذكرة 

 (11)يجده".

نلى أنَّدا نتلمّس توجُّسا من هذا التصور لدى البعض، فالجاحظ في 

للتصوُّر حين يوول: "وكانوا  وتسفيهٍ تعبير لافتٍ للانتباه، يدمُّ نن تضعيفٍ

الجنّ هي التي تصدّ الثّيران نن الماء، حتى تمسك البور نن  يزنمون أنَّ

ضًا لمثل هذه وهدا يبدو الرجلُ نولانيًّا رافِ (12)ى تهلك"؛الشر  حت

إلى  املاذ -وهو يورد هذا الصديع-التصوُّرات. ولعلَّ في تعليل الجاحظ 

للامتداع نن الشر  إنَّه "لكدر الماء، أو لولّة العقش"، وهو  السبب الحويويِّ

، فود نُوِل نن الخليل في معدى "الثَّوْر: وجه يستدد أيضا إلى الجانب اللغويّ

 (14)أو هو "ما نَلَا الماءَ مِن )القُّحْلُب(". (13)العَرْمَضُ نلى وَجْه الماء"؛

ل الأوّ الوولَ وغنيٌّ نن الوول أنَّدا لن نعتمد هذا المعدى الأخير، بانتبار أنَّ

تعبيرا نن في توظيف الظاهرة، وأجدى  ل البور أسلمُموابِ الذي يجعل الثورَ

 الظلم الواقع نلى غير المذنب.

 يك بن سّلكة: ]من البسيط[لَه سُقتلِ حينقال في ذلك أنس بن مدركة 

 كالثَّورِ يُضرُ  لما نافَتِ البَوَرُ إنّي وقَتْلي سُلِيْكًا ثُمَّ أنوِلهُ
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أنَّ سُليكَ بنِ سلِّكة مرَّ ببيت من خثعم،  (15)ذكر صاحبُ الأغاني وغيُره

ة بضَّة فدَال مدها ووطئها، فبادرت إلى الماء وأهلُه خُلوف، فرأى امرأة شابّ

فأخبرت الووم، فركب أنس بن مدرك الخثعمي في أثره فأدركه فوتله؛ فوال 

وكان يأخذ من السُّلَيكِ إتاوةً من –نبد الملك بن مويلك الخثعمي 

والله لأقتُلنَّ قاتله أو ليديده، فوال أنس: والله لا ديَّة  -ن يجيرهغدائمه نلى أ

 يريدُ إنّ (16)ولا كرامة، ولو طلب في ديته نوالًا لما أنقيته، فأنشد الأبيات.

قتلي إياه كان باستحواق مده لذلك فكيف أنوله؟ ومقالبتُكم إيَّاي 

والجامع في  (17).بالعول ظلم، كما ظُلِم الثور فضر  إذ نافت البور الماء"

 مدهما بالأذى ليدتفع سواه. س كلٍّالتشبيه بيدهما تلبّ

 ]من القويل[ (18)وقال الهيّبان الفهميّ:

 وما ذَنْبُهُ أن نافَتِ الماءَ باقرُ كما ضُرَِ  الْيَعْسُو  أَنْ نافَ باقِرٌ

وقال المرزباني: اليعسو : رئيسُ  (19)أصل اليعسُو : فَحْلُ الدَّحْل وسيُّدها،

وفي حَدِيثِ لعَلِيِّ بن  (21)وَهو السَّيِّدُ والرئيسُ والُموَدَّمُ؛ (20)كلِّ قبيل وكلِّ نوع

كُدْتَ لِلدِّينِ »بووله رضي الله نده يَصِفُ فيه أَبَا بَكْرٍ  رضي الله نده أبي طالب

ا كان الثور أميَر البورِ، وهي مَّـ"ول (22)«.يَعْسُوباً، أَوَّلًا حِيَن نَفَرَ الدَّاسُ نَدْهُ

هذا وقد  (23).تُقيعه كقانة إناث الدحل لليعسو ، سّماه باسم أمير الدحل"

استدركت الأبحاث بعد تقوُّر المعارف العلميَّة أنَّ اليعسو  هو في الحويوة 

 (24)وقد "كَانَ الْعَرَ  يظدونها ذكرا لضخامتها"  !أنثى لا ذكر

ووم وكلِّ مَن تحمَّل مسؤوليةً، فلَقالما حَمل وفي البيتَ إيداسٌ لكبار ال

 الكبيُر نن الصغير أخقاءه وتحمَّل بلاياه. 

 وقال في ذلك الأنشى: ]من القويل[

 لِيَعْلَمَ مَن أمْسىَ أنَقَّ وأحْرباَ  ا كَلّفتموني وربِّكمـفَإنِّي وَمَ

 الماءَ مَشْرَبَا وَمَا ذَنْبُهُ أَنْ نافَتِ لكالثَّورِ والِجدَّيُّ يضرُ  ظَهْرَهُ

 وَمَا إنْ تَعَافُ الماءَ إلاَّ ليُضْرَبا  وَمَا ذَنْبُهُ أَنْ نافَتِ الماءَ باقِرٌ

 هذه أبياتٌ مِن قصيدة مقلعُها 

 شِفاءً لِسُومٍ بَعدَ مَا نادَ أَشْيَبَا  كَفَى بِالذِي تُولِيدَهُ لَو تَجَدَّبا
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مدوبِضًا، ومعاتِبا قَرابتَه من وفيها يبدو الأنشى ميمون بن قيس متذمِّرا، 

بني نمومته، بعد أن أهانوه ولم يدصروه في موقف شدَّة نلى كِبٍر مده، فغدا 

الأنشى قليلَ الثوة بالورابة وبصلة الدسب، حتى كان الوريبُ ندده ليس 

ه بالوُدِّ ذاك الذي تربقُك به صلةُ الدسب، بل الوريبُ الحقَّ هو من قرَّ  نفسَ

تباندَ نسبًا؛ ومن جملة تذمُّره صبُّه هجاءَه نلى بني سعد بن وأخلصَه وإن 

قيس نامَّة، ونلى نمرو بن المدذر بخاصة، حيثُ انتبره أنقَّ الداس للورابة 

هو محلُّ الشاهد -والدسب؛ وأما السببُ فلأنَّهم حمَّلوه ذنوبًا لا يدَ له فيها، 

، حين تعافُ البورُ كمِثل الثور يُضرَُ  نلى ظهره (25)-من إيراد الأبيات

ليُدفَع إلى الحوض فتُوبِلَ بإقباله، وكُلَّما أنرضت البورُ ضُرِ  الثور،  !الماءَ

 نلى غير ذنب جداه.

ات شانرٍ أحسَّ س موقفا من يوميّوترتسم صورةٌ من حياة البادية، لتعكِ

 ز مرارةَبِريُ ،بالهوان نلى كِبَرٍ، وليشدِّع نلى قومه استعان بمثل شائع بيدهم

 وسواءً ؟!يف يؤاخذ نلى ذنب لم يلتبس بهفكلم والجور الذي وقع نليه، الظّ

الوارد في الأبيات قُصِد به الراني أو الجنّ الحويوي، فإن معدى  كان الجنّ

 الظلم والأخذ بجريرة الغير لم يُخرج نن المثل الوارد.

يحيى بن مدصور الذّهليّ في ذلك: ]من ريب من قول الأنشى قول وق

 القويل[

 وما ذنبه إن كانت الجنُّ ظالمه والجنّي يضر  وجهه رِوْالثَّكَلَ

 وقال نهشل بن حرّيّ: ]من الوافر[

 وتَـغْرَم دَارِمٌ وهُمُ بَراءُ؟ !     أتُتْرَكُ نــارضٌ وَبَدُو نَدِيٍّ 

 إذَا مَا نَافَتِ البَوَرُ الظْماءُ كذاكَ الثَّوْرُ يُضْرَُ  بالَهرَاوَى

 (26)الكواكب والسماءُ وبيدهما تُكلَّف الشعرى سُهيلًاوكيف 

 (27)وفي حماسة البحترى "أيَبَرأُ نارض"، و"كفاك الثور".

دارم، ولماذا  لم نوف نلى سبب إنكار الشانر للحيفِ الواقع نلى قبيلةِ

حُمِّلت تبعةً هي مدها براء، وبالموابل تُبَرَّأُ ساحةُ نامرُ ونديّ، ويبدو أنها 

في نظر الشانر؛ وهذا يعني أنَّ أخذ البريء بجريرة الغير كان يحدث المذنبة 

؛ لذلك ألفيدا ، كما يحدث اليومحتى نلى مستوى الوبائل والجمانات
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 بما شاع من مأثور له صلةٌ بالموضوع، ويلوذ بصورة ضرِ  الشانر يستعيُن

يست الثور ظلما بالهراوى من أجل بورٍ ظماءٍ؛ ثم هو يشفِّع ذلك بأسقورة ل

ببعيدة نن سابوتها، إنَّها خرافةٌ شانت نن سهيل، إذ كانت العر  في 

أساطيرها تزنم "أَن الشعريين هما أُخْتا سُهَيْل، وَأَن سُهَيْل تزوج بالجوزاء، 

( 28)فبرك نَلَيْهَا وَكسر فوارها، فَهُوَ هار  نَحْو الْجدُو  ولاذ بكبد السَّمَاء".

التجأ سهيل إلى جدو  السماء وحيداً لا يجاوره وخوفاً من الثأر من أخوتها، 

نجم، فالشانر يتعاطف مع سهيل فيوول كيف يُحمَّل دم الشعرى وهو  أيُّ

 ندها بعيد موقعا وموضعا.

 وقال نَوْفُ بن الَخرِعِ: ]من الوافر[

 وقد خالَيتُهم فـأَبَـوْا خـلائي       تمدَّتْ طيِّئٌ جَهْـلًا وجُـبْـدـاً

 كضَرْ  الثَّورِ للبورِ الظِّمـاء  (29)هَجَرْتُ جِبَال سَلمى هَجَوْني أنْ

ويبدو أنَّ الشانر في معرض الدفاع نن الدفس وإلواء اللوم نلى ناسٍ هم 

ن تَرك شانِئوه، فهو وإن وادنهم وتركهم لكدهم أَبَوْا مِده ذلك، بل هَجَوْه أَ

لك استعان بالمثل ذل، إيَّاه جبال سلمى لسبب، والظاهر لوِزرِ غيره حمَّلوه

ضرِ  الثور من أجل بورٍ ظماء، ليعبِّر نن مرارة ما لحوه  صورةِ ،الشائع مورداً

 مدهم.

 كيُّ السليم. -2.2

اتفوت أغلبُ كتبِ الأد  نلى ضمِّ نادةِ )ضر  الثور مكان البور( بعادةٍ 

في أخرى هي )كيُّ السليم بدل الأنرِّ(؛ قال ابنُ أبي الحديد: "ويشبهُ مذهبَهم 

 (30)الإبلَ فيُكوى الصحيحُ ليبرأ السويم". الثور مذهبُهم في العُرِّ يصيبُ ضرِ 

 والجامع بيدهما هو مورد المثل، وهو أخذُ البريء بذنب صاحبِ الجداية. 

قال الدويري: "كانت للعر  نوائدُ في إبلها أنَّها اذا أصا  إبلَهم العُرُّ، 

ون مِشفره ثم يكوُونَه، ليذهب العُرُّ مِن أخذوا بعيراً سليماً لا نيب فيه، فيوقع

ا إلى وا صحيحًهم إن "كوُوفي انتوادهم أنَّ (31)سائر الإبل وإلا فشا فيها"

لذلك ورد  (32)جانبه ليشم رائحته برئ، وربما زنموا أنه يؤمَن معه العدوى".

جرباء  نلى لسان بعض الأنرا  "كمن يكوي الصحاح يروم بُرءاً به من كلِّ
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وأشهر مَن لخَّص العادة ووظفها الدابغة الذبيانيُّ، حين انتذر  (33)الإها "

 للمدذر بن الدعمان واستعقفه:

 (34)كَذي العُرِّ يُكوى غَيُرهُ وَهوَ راتِعُ لَكَلَّفتَني ذَنبَ اِمرِئٍ وَتَرَكتَهُ

العُرِّ يُكْوَى غيُرهُ وَهُوَ رَاتِعٌ" مثلًا  ومِن بعده غدَا شقرُ البيت " كَذِى

يستساغُ ويضرُ  في أخذ البريء بذنب صاحب الجداية، ذكره ابن سلام في 

والهاشمي في ( 36)وأورده الخوارزمي في "الأمثال المولدة"، (35)كتا  "الأمثال"

وكذا الزمخشري في  (38)والميداني في "مجمع الأمثال"، (37)"الأمثال"،

 (39)في أمثال العر ""المستوصى 

والعُرُّ بالضمِّ: قروح مثل الووباء تخرج بالإبل متفرِّقة في مشافرها 

، فتُكوى الصحاح لئلا تُعديها الأصفرِ وقوائمها يسيل مدها مثل الماءِ

ولخَّص الحريريُّ هذا  (41)أما العَرُّ بالفتح فهو الَجر  نفسه، (40)الِمراض"

للُّغَة، وَهُوَ أَن العَرَّ بِالْفَتْح الَجر ، وبالضم الفرق بووله: "بَيدهمَا فرق فِي ا

 (42)قُرُوح تخرج فِي مشافر الْإِبِل وقوائمِها".

ونليه، فود اتفوت كلمةُ المحوِّوين من أربا  اللغة أنَّ ما ورد في بيت 

الدابغة هو "العُرُّ" بالضم وليس بالفتح؛ قال ابن دريد: "وَمَن رَوَاهُ: كذي العَرِّ 

وقال الحريري: "وَمن رَوَاهُ كذي العَرِّ  (43)خقأٌ، لِأَن الجرَ  لَا يُكوى مِدْهُ". فَهُوَ

وهو اختيار أبي ( 44)بِالْفَتْح، فود وهم فِيهِ، لِأَن الَجر  لَا تكوى الصِّحَاح مِدْهُ".

نبيد أيضا "ومَن روى )كذي العَرّ( بفتح العين فهو خقأ، لأن العَرّ الَجر  ولا 

اللهم "إلا أن يكون إطلاق لفظ الجر  نلى هذا المرض  (45)يكوى مده".

 ( 46)المخصوص من با  المجاز لمشابهته له.

ويحيلدا هذا التدقيق إلى الوقوف نلى معرفة العر  بالإبل دائِها 

وأدوائها، وكيف أنها لا تَكوي مِن الإبل إلاَّ ذي الوروح في المشافر والووائمِ، 

جر ، بل له دواؤه )القلي بالوقران(. وأنَّى تكوي البعير الأبحالٍ وما كانت 

هم يغيب ذلك نمَّن هم أدرى بالداس بالإبل وأكثرهم خبرة بقبانها؛ و

، القّرق، والغيرةُ بالدّجم، ومعرفةُ خبِروا أنَّ مِن طبعها "الاهتداءُ الذين

 ، والصبر نلى الحمل الثويل ونلى العقش" وقالوا: "ليس فيوالصولةُ

يري يستعظم كيَّ السليم مِلذلك وجدنا الدَّ (47)وده"ود حِن يحالحيوان مَ
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وشدَّع الحريريُّ في "درَّة الغواص"  (48)ن نجيب ما ذهبت إليه العر "؛ويعُدُّه "مِ

 (49)ها بأنها ممَّا "أبدنوه من أضاليل سُدَدهم وأحكامهم".هذه العادة، ونعتَ

المثدى قوله في هذه سب لأبي نبيدة معمر بن ويستويم هذا التشديع مع ما نُ

"كذي العُرِّ يُكوى غيُره وهو راتع" أنَّها أمثالٌ  -ومدها هذا المثل-الأمثال 

 ( 50)لم يحدث مدها شيء قط، وَإِنَّمَا هي "مثل لَا حَوِيوَة".

ويلحُّ السؤال؛ أصدقًا كانت العر  تفعل ذلك، أم أنَّ الخبرة بالإبل تأبى 

ه وفي ي ألجأهم إلى ذلك؟ الظاهر أنّندهم ذلك؟ وإن ثبتَ فعلُهم فما الذ

هم بالإبل دائِها ودوائها، وهي نن العر  معرفتَ كلِّ الأحوال لا يمكن أن ندفيَ

أقر  الكائدات إليهم، وأكثرها تداخلا في حياتهم، كما لا يمكن أن ندفيَ 

ندهم العادة والخرافة التي مسَّت جزءا غير يسير من الداس؛ وما أحسنَ ما 

 الخزانة من أقوال في الموضوع، فوال: "فِي مَعْدَاهُ خَمْسَةُ أَقْوَال: أوجزه صاحب

أَحدهمَا: أَن هَذَا أمرٌ كَانَ يَفْعَله جهال الْأَنْرَا  كَانُوا إِذا وَقع العُرُّ فِي 

إبل أحدهم انْترضُوا بَعِيًرا صَحِيحا من تِلْكَ الْإِبِل فكووا مشفره ونضده 

ذا فعلوا ذهَبَ العُرُّ من إبلهم. كَمَا كَانُوا يعلوون نلى وَفَخذه، يرَوْنَ أَنهم إِ

أنفسهم كعو  الأرانب خشيَة العقب ويفوؤون نين فَحل الْإِبِل لِئَلَّا تصيبها 

 الْعين. وَهَذَا قَول الْأَصْمَعِي وَأبي نَمْرو وَأكْثر اللغويين.

 ل نَلَيْهِ قَول الراجز:ثَانِيهَا: هي شيءٌ كَانَ قَدِيًما، ثمَّ تَركه الدَّاس. وَيد

 الْأَنْين أُوْالصحيحات وفَ كيُّ  وَكَانَ شكر الْوَوْم نِدْد المدن 

ثَالِثهَا: قيل: إِنَّمَا كَانُوا يكوون الصَّحِيح لِئَلَّا يتَعَلَّق بِهِ الدَّاء لَا ليبرأ 

 السويم حكى ذَلِك ابْن دُرَيْد.

أي:  أَمر لم يكن وَإِنَّمَا هُوَ مثل لَا حَوِيوَة.رَابِعهَا: قَالَ أَبُو نُبَيْدَة: هَذَا 

أخذت البريء وَتركت المذنب فَكدت كمن كوى الْبَعِير الصَّحِيح وَترك 

السويم لَو كَانَ هَذَا مِمَّا يكون. قَالَ: وَنَحْو من هَذَا قَوْلهم: يشر  نجلَان 

 ويسكر ميسرَة. وَلم يَكُونَا شَخْصَيْنِ موجودين.

لفسادٍ فِي لبن  رُّالفصيل كَانَ إِذا أَصَابَهُ العُ قيل: أصل هَذَا أَنّخَامِسهَا: 

ها ببرئها لِأَن ذَلِك الدَّاء إِنَّمَا وَيبرأ فصيلُ ،ه فكووها فتبرأه نَمدُوا إِلَى أمِّأمِّ

 (51)كَانَ سرى إِلَيْهِ فِي لَبدهَا. وَهَذَا أغر  الْأَقْوَال وأقربها إِلَى الْحَوِيوَة"
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، مع تأويل أو تبرير، ولا نتأمل الأقوال نجدُ أنَّ أغلبها أثبت العادةَ وحين

وقد غدت مضرَ  المثل، ولو يكن الأمر  !يمكن بحال نفيَ وجودِها؛ كيف

مكانًا بين الأمثال السائرة؛ فالمثل وإن كان نِتاج موقفٍ  كذلك ما وَجدتْ

، متاحٌ للعامّة، صيغَ في قول فصيح، فإنَّ سحره يكمن في أنّه شعبيٌّ لحظيٍّ

 يصلح للتداول والتوظيف.

ونعود إلى بيت الدابغة والسياق الذي وُظِّف فيه المثل؛ فمن المعلوم أنَّ 

الدابغة كان سيِّد شعراء زمانه، والحكمَ بيدهم فيما يذكره نده صاحب 

الأغاني، وكان ذا حظوة ندد ملك الحيرة الدعمان بن المدذر، وهو ما أوغر 

فأوقعوا بيده وبين الدعمان، وأيّا كان السببُ، فما يهمُّدا هو  صدر الحساد،

تلك الوصائد التي انتذر فيها للدعمان واستعقفه فيها، مُصوِّرا فيها وُجده 

 وشوقه، وقلوه واضقرابه. والبيت محلُّ الشاهد من قصيدة مقلعها:

 (52)لاعُ الدَّوافِعُفَجَدْبَا أَرِيكٍ فالتِّ نَفَا ذو حُساً من فَرْتَدَى فالفَوارِعُ 

  إلى أن يوول: 

 (53)كَذي العُرِّ يُكوى غَيُرهُ وَهوَ راتِعُ لَكَلَّفتَني ذَنبَ اِمرِئٍ وَتَرَكتَهُ

والمعدى أنَّ الدعمان بن المدذر أخذ الدابغةَ بذنب )مرة بن ربيع(، "وكان 

ومثل مَن وإنما نلى هذا الواشي، وإلا فمثله  ،حريًّا به أن يُدزِل سُخقه لا نليه

وسوس للدعمان مثل البعير السليم يُكوى من الجر ، والأجر  راتع بجانبه لا 

وهي صورة أخرى بارنة ضربها مثلا لدَفسِهِ. ليَوُول:  (54)يصيبه كيٌّ ولا أذى"

 ( 55)"أَنا بَرِيء وغيري سويم فحملتني ذَنْب السويم وَتركته".

الدابغة إلاَّ قليلا، ولم ترِد ولم نجد من الشعراء مَن وظّف الصورة بعد 

كثيرا نلى ألسدتهم، كما مرَّ مع نادة )ضر  البور(، ولعلَّ جزالة شعر 

الدابغة وقوة تصويره أنجزت مَن جاء بعده ليباريه في المثال، كيف وهو الذي 

 (56)"ضربت له قبة من أدم بسوق نكاظ، تأتيه الشعراء فتعرض نليه أشعارها"

 من الدابغة هذه الصورة فوال: الأسدي  بن زيدوقد أخذ الكميت 

 (57)بِهِنَّ العُرُّ قبلي ما كويدا ولا أَكوِي الصِّحاح بِراتِعاتٍ

البيت من "قصيدته التي يهجو فيها اليمن.. وهي ثلاثمائة بيت لم يترك 

فيها نلى حكيم بن نياش المعروف  فيها حيًّا من أحياء اليمن إلا هجاهم، ردَّ
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ذي هجا قبائلَ مُضرَ، وخصَّ من بيدهم الكميت بن زيد بالأنور الكلبي، ال

 (58)"الاسدي وامرأته

 العتيرة -3.2

 يِّ السليم(، يشترك في أخذِ البريءِ)ضرِ  الثور(، و)كَ إلى جدب نادةِ

وأصلُها  ؛العتيرةُتسمى ة، زمَنَ الجاهليَّ غيِره نادةٌ أخرى كانت مدتشرةً بذنبِ

ذبيحةٌ تُذبَح للأوثان شهرَ رجب، وفاءً لدذر كالعَتُر وهو الذَّبحُ، والعتيرةُ 

ولدا أن نتخيَّل هذا الأداءَ القوسيَّ  (59)سَبق، حين تتحوَّق أمديةٌ من الأماني.

 تَرجيبٍ "أيامَ حتى لُوِّبت أيامُه نشاطه ما دام له زمن محدَّد، وجِفي أَ

ن ع بين الوفاء بالدذر مِفي التدازُ نٌنب الخفيَّ للعادة كامِإنَّ الجا (60)وتِعتَار".

 ق دينيٍّ لأنه صدر وقتَ شدَّة واحتياج، ثمَّ التحايل في أدائه باستبدالِمدقلَ

في قدانته نلى –ر للوند أنلى بأدنى، حتى لا يوع الداذر في الدكوص والتدكُّ

اهليّة الضّافِية يحكي هذا السلوك في هدوءٍ صخَب الحياة الجكما ؛ -الأقل

بالمكر والدهاء، لذلك وجدنا العتيرةَ واردٌ ذكرُها وتوظيفُها حين يتعلَّق 

الأمرُ بالظلم والحيف الواقع نلى أحدهم؛ قال الجاحظ: "كانوا يوولون في 

موضع الكفّارة والأمديّة: إذا بلغت إبلي كذا وكذا وكذلك غدمي، ذبحتُ 

ا بلغت إبلُ أحدِهم أو غدمُه ذلك العدد، ندد الأوثان كذا وكذا نتيرةً.. فإذ

استعمل التأويل وقال: إنّما قلت إنّي أذبح كذا وكذا شاة، والظباءُ شاءٌ كما 

  (61)شاءٌ، فيجعل ذلك الوربان شاءً كلَّه مّما يصيد من الظباء" أنّ الغدمَ

 وتبِرقدا الأبياتُ التي تتعرَّض لموضوع لعتيرة إلى بفائدة تُفيدنا في الجانب

الإيكولوجي لشبه الجزيرة العربية، فالظاهر أنَّ أرضَ العر  كانت غدية جدا 

بالظباء بأنوانها، حتى كانت أرخصَ وأقلَّ قيمة في الغدم الذي يُربى في 

 !المرابض

ذر بالتأويل إرضاءً للضمير، وأيُّ التحايلُ للدَّإذن لود كان أساسُ العتيرة 

ساغت الظلم؛ فحين يَدذُرُ أحدُهم ولا غضاضة في ذلك مع نفوس است !ضمير

ها ، لأنَّالظِّبَاءَ مَظْلُومَةًتكونُ  بذلكغَدَما ثمَّ يَضِنُّ بِها يَذبحُ مكانَهَا ظَبيًا، 

 كذلك رآها القِّرماح في قوله:]من القويل[ (62)"أُخِذت مَكَان الْغدم".

 (63)مِ الْهَدِيِّ الْمُذَبَّحِنَتَائِرُ مَظْلُو كَلَوْنِ الْغَرِيِّ الْفَرْدِ أَجْسَدَ رَأْسَهُ
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ذِئبًا لوْنُهُ كَلَوْنِ الْغَرِيِّ، وهُو الصَدم الذي كانوا يَذبحون  فُصِي"فهو 

ة، حتى أَجْسَدَ رَأْسَهُ أي يَبِسَ الدَّمُ نَلى نددَه، ويلقخونه بالدِّماء في الجاهليَّ

 بِهِ، والشاهد في قوله "مَظْلُومِ خَقِّرَأسهِ وصبِغه باللون الأحمر مِن كثرةِ مَا لُ

 (64)هي من الظباء، سُمِّيت كذلك لِأَنَّهَا تُذْبَحُ لِغَيْرِ نِلَّةٍوالْهَدِيِّ" 

في سياق من التددُّر والضجر مِن ظُلم الخصومِ وتحميلِ البريء ذنبَ و

يوُوِّيَ بها صورة ل، الحارث بن حلزةالمعتدي، ترِدُ نادةُ العتيرة نلى لسان 

 م الواقع نلى قومه، حين يوول:الظل

 تَرُ نَنْ حُجْرَةِ الرَّبيضِ الْظِّباءُ نَدَداً باطِلًا وَظُلْماً كما تُعْــ

 بعد أن قال:

 (65)غَازِيهِمُ وَمِدَّا الْجَزَاءُ ـدَمَ  أَنَلَيْدَا جُدَاحُ كِدْدَةَ أَنْ يَغْـ

في سياق تعييره  البيت مِن مُعلَّوة الحارث بن حلزة اليشكري، وردَهذا 

"ذكروا أنَّ كددة غزت بني تغلب فوتلوا مدهم قد الواسي لبني تغلب؛ و

إن كانت كددة فعلت ذلك بكم فلم تودروا أن تمتدعوا ولا أن  :يوول .وأسَروا

لون ذنبهم؟ تغدم كددة مدكم فيكون جُداح ما تلحووا ثأركم، أفعليدا تحمِّ

دى أنتم تعترضوندا بادناء ذنوٍ ، وهو وندَدَا انتراضا، بمع (66)صَدعوا نليدا؟"

ادناء باطل وظالم، كأنَّكم تأخذوندا بذنو  غيرنا، كما ذبح أولئك الظباء 

نن غدمهم. فشبّه ما ألزموهم من ذنب غيرهم بما ألحق بالظباء مّما سبيل 

 (67)الغدم أن تكون مأخوذة به".

 التفوئة والتعمية: -4.2

كانت العرُ  في الجاهليَّة إذا بلغت إبلُ  التفوئة: مِن فَوْئِ نيِن البعير؛

وإذا فعلوا ذلك بالفحل خلُّوا  !أحدِهم ألفاً، نمَد إلى خِيَارِهَا ففوأَ نيدَها

أمَّا إذا زادت الإبلُ نلى الألف نَمَوهُ بِالْعيِن  (68)سبيله حَتَّى لَا يُدْتَفَع بِهِ.

 ، يَشْكُر رَبَّهُ نلى مَا وَهَب لَهُ:وفي ذلك يوول قَائلُهُمْ (69)وَهِي التعمية. ،الْأُخْرَى

 ]من الرجز[

 (70)تُفْوَأُ فِيهَا أَنْيُنُ البُعرانِ وَهَبْتَها وأَنَتَ ذُو امْتِدَانِ

ب الدَّعَم، وإنا نلمس صدًى من الامتدان للخالق الذي امتنَّ بالدعمة ووهَ

الشكر بإلحاق الضرر بالحيوان، تُفوأُ  ُ لكن يُشوِّش نلى هذا الحمد أسلو
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 ،ن استدرك نلى هذه العادة البغيضةنيديه أو كلتاهما؛ وَوجدنا مَ ىحدإ

 بعضٌ ممَّنْ أدرَكَ الِإسلام، ونعى الفعلَ بووله:  

 (71)كيَّ الصَّحِيحَات وفَوْأَ الَأنْيُنِ وكانَ شُكْرُ الوَوْم نِددَ الِمدَنِ

الوحيد نلى الإبل، وهي التي  التعمية الانتداءَولم يكن فوأ الأنين أو 

كانت رأسَ مَالِ الْعَرَِ ، حبَوْهَا بعداية خاصَّة، ونالت من حظوة الاهتمام ما 

لم يحظَ به حيوان غيُرها، لذلك خافوا نليها الهلاكَ والعيَن، فسدُّوا لذلك 

إثمٌ، وقد حويوتها ظلمٌ ولكدها في  ،أفعالا آثمة، هي في نظرهم وقايةٌ وحفظٌ

مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيَرةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا ردَّها الورآن الكريم في قول الرحمن 

وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ نَلَى اللَّهِ الْكَذَِ  وَأَكْثَرُهُمْ لَا 

يَعْوِلُونَ
لْجَاهِلِيَّةِ يُحَبِّسُونه ويُحَرِّمونه ؛ فالآية صريحة فيمَا كَانَ أهلُ ا(72)

مِنْ ظُهُورِ الْحَامِي، والسائِبة، والبَحِيرة، وَمَا أشْبَهها، فَدَزَلَ الْوُرْآنُ بإحْلال مَا 

وإنَّا لدجد صدًى من هذا الأفعال في قول  (73)حَرّموا مِدْهَا، وَإِطْلَاقِ مَا حَبَّسُوه"

 الشانر:

 (74)وفيهنَّ رَنْلاءُ المسامعِ والَحامِي يلِ نيافةًفَوَأتُ لَهَا نَيْنَ الفَح

يمتنُّ الشانر بتوديم الأجود من ماله، ذلك أنَّ العر  حين تُهدي وتورِّ  

ومده الرَنْلاء (75)قربانا تختار وتدتوي، فالفَحِيل "الدَّجِيب الْكَرِيم من الْإِبِل"؛

لكرَمِها، ومدها الحامي وهو التي قُقِعتْ أذنُها فتُرِكَتْ مدها ققعةٌ معلَّوة 

الفحل من الإبل يضرِ  الضِّرَا  المعدود، قيل نشرة أبقن، فيُحمى ظهرُه من 

 الركو ، ولا يُجزُّ له وبرٌ، ولا يُمدع من مرنى.

وَافِيَةٌ أَنْيُدُهَا »إنَّ إلحاقَ الأذى بالبهائم العجماء، وهي التي خُلوت 

سُه مدققٌ سويمٌ ومعتوَدٌ خرافيٌّ يُظنُّ أسا (76)كما ورد في الحديث،« وآذَانُهَا

فيه الوقاية من الْعين، وكانت العر  تخاف العيَن وتوقنُ بشؤمها، وزنموا أن 

ذلك يقرد ندها السُّواف وهو داء يصيب الإبل فيهلكها، وَإِن لم يُفعل بِهَا 

ذَلِك هَلَكت وفديت. هذا ويسبق نادةَ التفوئة والتعمية نادةٌ قبلها تُسمى 

أحدهم بالتكاثر، فإن بلغ مائةً من الإبل "نمد  إغلاق الظهر"، حين يبدأ مالُ"

إلى الْبَعِير الَّذِي أمأتَ بِهِ مائَةً فأغلق ظَهره لِئَلَّا يُركب، وليُعلم أَنَّ صَاحبه 
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مُمْئٍ، حمى ظَهره. ويكون إغلاق الظَهر بأَن تُدْزع سداسن فورته، ويعور سدامه، 

 (77)ويسمى الُمعَدَّى.

ومثلُ هذه العادات وإن كان لها بعدٌ من التصوُّر والانتواد في دفع العين 

والغارة، إلاَّ أنَّها أيضا تُظهِر جانبا من القبويَّة الاجتمانية، فصاحب المال 

نددهم وجب أن يُشتهر ويُعرف بين الداس، ومكانتُه لا بدَّ أن يكون لها 

لكلمة، وفي قول الشانر ما مؤشّرات، كيما يكون مرهوَ  الجانب مسموع ا

 ]من القويل[ يفصح نن هذا الجانب:

 (78)بِأَهْلٍ وَلم يودع سُوَيْد بِأَرْبَع  إِذا نَار نين الْفَحْل لم يرَ أَهله

وحديث الشانر هدا نن الرجل إِذا كثر مَاله ازدرى أَهلَه وَلم يودع بِأَرْبَع 

الته العر  في أمثالها لذلك كان مما ق (79)نسْوَة يخدمده أَو يخدمن إبِله.

"جاء بعائرة نين"، إِذا جاء الرجل بِالْمَالِ الْكثير الذي يْملَأ الْعين حَتَّى يكَاد 

يعورها، وقيل جاء من الإبل بالعدد الذي يكفُّ الْعيَن نَن الدّظر إِلَى غَيرهَا 

  (80)لكثرتها، وَقيل تعير فِيهَا الْعين.

 حبس البلايا -5.2

وهي الداقةٌ، وكانت العر  إذا مات أحدهم شدُّوا ناقته  البلايا جمع بليّة

إلى قبره، يعكسون رأسَها إلى ذنبها، ويغقّون رأسها بولّية وهي البردنة، لا 

 (81)تُعلَفُ ولا تُسوى حتّى تَهْلِك نقشًا، فإن أفلتَتْ لم تُرَد نن ماء ولا مرنى"

وقد وظَّفها  (82)ثُماما"."ورُبَّما أُحرقت بعد موتها، وربما سُلخت وملئ جلدُها 

 الحارثُ بن حلّزة اليشكريّ في قوله: ]من الخفيف[

 (83)ابنِ هَمٍّ بَلِيَّةٌ نَمْيَاءُ أَتَلَهّى بِهَا الْهَوَاجِرَ إِذْ كُلُّ

ونلى نادة العربي في الوديم يتَّخذ الحارث بن حلِّزة من ناقته أنيساً 

حركة الإنسان ويوقعه في حيرة،  يتلهَّى بها نن الهموم، لأنَّ الهمَّ قد يشلُّ

ويسدّ أمامه القرق، فهو يركبها ويوتحم بها لفح الهواجر، حين يتحيَّر غيُره 

 (84)في أمره، فإن تحيَّر صاحبُ الهمِّ فهو الَجلْد الذي لا يعوقه الحرّ نن مرامه.

ويزيدنا أبو زُبيد في وصف هذه البلايا مع كون رؤوسها في البراذع بأنَّها 

 ت السموم" بمعدى مُوليات خَدَّهن ونُصِّبَت للريح السموم."مانحا

 (85)مانِحَاتِ السَّمُوم حُرَّ الُخدود كالبَلايا رُؤُوسها فِي الوَلَايَا
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لكن ما الدافع الذي جعل العربيَّ يوسو نلى ناقته، فيحبسها من غير 

إنَّه تأثير الخرافة حين يكون خاويَ وهو ظلم سافرٌ للحيوان؛  !طعام ولا شرا 

العويدة؛ لود كان "من تأويلهم في ذَلِكَ أنَّ صاحبَها يُحْشر في الويامة 

نليها، وأَنَّ مَنْ لَم يُفْعل بِهِ ذَلِكَ بعد موته حُشِر مَاشِيًا، وكان هذا صدِيع مَنْ 

ديدة ولا يؤمن بالبَعْث مدهم. نلى أنَّ فكرة المراكب في دار المعاد ليست بالج

الغريبة في معتودات كثير من الشعو ؛ ومن طريف ما رُوِي في الموضوع 

 وصيّة لِخْزَيْمَة بن أُشَيْم الفَوْعَسيّ أوصى ابده سعدا ندد موته فَوَالَ:

 أُوصيكَ إنّ أخا الوَصَاةِ الأقْرَُ  ـا سَـعْدُ إمّا أَهْلِكَـنَّ فإنَّدِييَ

 نَوِبًا يَخِرُّ نَلَى اليَديْن ويُدكَبُ م لا أنرفنّ أباكَ يُحْشَرُ بَعدَكُ

 وتَقِ الِخيانةَ إنّ ذَلِكَ أَصْوَُ  واحْمِلْ أَباكَ نَلَى بعير صَالح

 (86)في الحشر أركبهاإذا قِيل ارْكَبُوا  فلوَلَّ لي مِمَّا جـمعت مقية 

  لعر  في الوقاية من الجنِّاأوابدُ  -.3

والأمم فيما نُوِل ندهم من موولات حول لم يكن العر  بِدنًا من الأقوامِ 

هذا العالم  صص وتصورات تصفُونالم الأرواح، أو ما أثر ندهم من قِ الجنِّ

؛ ونبر قرون متقاولة نولت لدا الأشعارُ أحداثا نمادُها الجنّ، وقرَّبت الخفيّ

إليدا مِخيال العربيِّ في البدو والحضر حول هذا الموضوع المثير لفضول 

غدت من الثابت حتى ونبر أجيالٍ تكلَّست خرافاتٌ ندهم  !يِّ إنسانالإنسان أ

المدوول، تداولته الألسُن في مجالس السمر وحديث الدوادي؛ وما ترسَّخ من 

معتوداتٍ استدد بعضُها إلى خبرة الأجداد، وبعضُها غذَّاه سجعُ الكهان ودجل 

لأوهام والخرافات؛ افين؛ هدالك اختلط الصحيحُ بالسويم، والحوائقُ باالعرَّ

ولا غرابة أن تكثر الموولات حول الجنّ والأرواح، ما دام نالما خفيا يستعصي 

ا من هذه المأثورات، حين توغلت في نلى الإنسان، حتى انترى الشكُّ بعضً

 الغرابة والعُجا  من الوول مّما لا تتحمله العوول السليمة.

ريرة، ونسبت إليها أفعالًا وقد خافت العرُ  الجنَّ، ورهبت الأرواحَ الش

خارقة؛ وفي محاولةٍ لاتَّواء شرِّها وبقشها، كانت العرُ  تجتدبُ أفعالًا 

كما ألزمت نفسَها أنمالًا طوسيَّة مُداسباتية أو  !بذاتها، وفي أزمدة بعيدها

؛ كلُّ ذلك تُعلِّوها وتمائمَا، ورُقى تحفظه ،موسميَّة، في شكل تعاويذَ تردِّدُها
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انة والعرافَة بيدهم رائجةً، معشِّشةً في نوول أربكها وهَنُ العويدة جعلت الكه

 ،والشياطين، حتى طلب الداسُ الأمانَ في تعاويذ وغذَّاها الخوفُ من الجنِّ

 الشانر: صها قولُلخَّ

 وطارقةٍ فِي طرقِها لم تُشدّدِ. وحازيةٍ ملبوسةٍ، ومدجّسٍ

كَانُوا بَيْنَ متَكَهِّنٍ وحَدَّاس وراقٍ  فالشانر "يَصِفُ أَهل الْجَاهِلِيَّةِ أَنهم

هكذا نجد  (87)حَتَّى جَاءَ الدَّبِيُّ، صَلَّى اللَّه نَلَيْهِ وَسَلَّمَ. ،ومدَجِّس ومتَدَجِّم

 !مُ فيها الويادَ لعالم الأرواحأنفسدا وسط مدظُومة من اللامعوول وبيئةٍ يُسلَ

ة يسود فيهم هذا لساكد والاجتمانيّ ولك أن تتصوَّر الجانب الدفسيّ

الانتواد، والداس لبعضهم تبَعٌ؛ قَالَ ابْن شُمَيْل: الحازِي أقَلُّ نِلْماً من القّارق، 

فالحازي هو  (88)وخَوْفٍ"؛ والقّارقُ كَاد أَن يكونَ كاهِداً، والحازِي يَوُول بِظَنٍّ

وأما القارق  (89)."المتكهِّن "الَّذِي يَدْظُرُ فِي الَأنضاء وَفِي خِيلانِ الوجْهِ يتَكَهَّنُ

 ]من القويل[قال لبيد: (90)فمن القَّرْقُ، وَهُوَ "الضَّرُْ  بِالْحَصَى تَكَهُّدًا"

 (91)وَلَا زَاجِرَاتِ القَّيْرِ مَا اللَّهُ صَانِعُ     لَعَمْرُكَ مَا تَدْرِي القَّوَارِقُ بِالْحَصَى

 الروح وصفاءَ ك، نفَّةَوإنا لدلمس من حسِّ لبيد وهو الشانر المتدسِّ

 الدفس الذي يأبى حمل هذا المعتود.

لود استورَّ في مُعتوَد العر  أنَّ الجنَّ تها  الدَّجَس وما تعلَّوت به، لذلك 

جعلوها حِجابا واقيا من الجنِّ أن تؤذيَهم؛ وحين جعل العرُ  للجنِّ مراكبَ 

يصيدون من الحيوانات، أقصُوا تلك التي تحيض في نظرهم، لذلك هم "لا 

يربونا، ولا قُدفذا، ولا ورَلًا من أوَّل الليل، وكذلك كلُّ شيء يكون نددهم 

وتونَّدوا مَن تعدَّى هذا الحظر بسوء ( 92)من مقايا الجنّ، كالدّعام والظّباء".

"فإن قَتَل أنرابيٌّ قدفذا أو ورَلًا، من أوَّل الليل،  !أو هلاكٍ يلحَقُ أنعامَه ،يعتريه

ومتى انتراه شيءٌ، حُكِم بأنه  !راكب، لم يأمَن نلى فحلِ إبلهأو بعضَ هذه الم

نووبةٌ من قِبَلهم. قالوا: ويسمعون الهاتف ندد ذلك بالدّعي، وبضرو  

 وخوفا من هذا الونيد "كانوا إذا قتلوا الثعبان خافوا من الجنّ (93)الونيد".

راث  : روثةُأن يأخذوا بثأره، فيأخذون روثة ويفتِّتُونها نلى رأسه، ويوولون

وبهذا التصوُّر ستحظى حيواناتٌ بعيدها بحمايةٍ ما دامت للجنِّ  (94)ثائرك".

 (95)غفَّلته الْجِنُّ وخبَّلته". ،مراكبٌ، وإِن "تعرَّض لَهَا صائدٌ وَأكْثرَ
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وقد تقول العلَّة ويشتدُّ السومُ بالمعتدي الذي انتهك المحظور من هذي 

، لأَّنه قتل حيَّةً أو يربونا أو ا من الجنِّبه مسًّ وظدُّوا أنّ ،المراكب، وطالت نلَّتُه

جِمَالا من طين، وجعلوا نليها جُوالق، وملُأوها حدقة له نمِلوا "قدفذا، 

وشعيرا وتمرا، وجعلوا تلك الجمال في با  جُحر إلى جهة المغر  وقت غرو  

مال القين، الشمس، وباتوا ليلتهم تلك، فإذا أصبحوا نظروا إلى تلك الج

فإن رأوا أنَّها بحالها قالوا: لم تُوبل الدية، فزادوا فيها، وإن رأوها قد تساققت 

ية، واستدلوا نلى شفاء المريض بلت الدّوتبدَّد ما نليها من الميرة قالوا: قد قُ

 (96)وضربوا بالدف"

ومن نجائب انتوادات العر  في بعض الحيوانات ما أنشدوا نلى لسان 

 الشانر:الجنِّ، قول 

 أَلَذَّ وأَشْهَى من وَحِيدِ الثَّعالِبِ وكُلُّ الَمقايَا قد رَكِبْدا فَلم نَجِدْ

 وخَـودٍ برِدْفَيْها أَمامَ الرَّكائِبِ ومِنْ فأْرَةٍ مَزْمُومَةٍ شَمَّرِيَّةٍ

 (97)يُبَادِرُ سِرْباً مِنْ نَظَاءِ قَوَارِِ   ومِنْ نَضْرَفُوطٍ حَطَّ بِي من ثَدِيَّةٍ

 كعب الأرنب -.1.3

العر  استوذرتها لأنها  دون هذه المراكب حيواناتٌ يبدو أنَّ نفوسَ

تحيض؛ ويدول لدا الدميري فائدةً نن الحيوانات التي تحيض فيجعلها 

وما دام الحيض يدجِّسُها فلن  (98)"أربعةً، المرأةُ والضبع والُخفَّاش والأرنب".

أو بعضَها معاذةً مدهم؛ إذ شاع بيدهم تصلُحَ للجنِّ مراكبَ، بل اتُّخِذت كلَّها 

الزنمُ "أنَّ من نلّق نليه كعبَ أرنبٍ لم تُصبه نيٌن ولا نفسٌ ولا سِحر، 

وبلغ من شأنهم ذلك أن قيل  ؛وكانت نليه واقية؛ لأنّ الجنّ تهر  مدها"

تلك التي سكن رنبُها الدفوسَ، وخافوها في البدو ( 99)"للأرنب مَفزَنة الجنِّ".

والحضر، فلا مداص من اتواء شرِّها وبقشها، وقد "قيل لزيد بن كثوة: أَحَقٌّ 

مَا يَوُولُونَ إِنّ مَن نلَّق نلى نَفسه كَعْب الأرنب لم توربه جدان الْحَيّ ونمار 

شبيه بالتين وهو أحبّ الدَّار؟ فَوَالَ: إِي وَالله وَلَا شَيْقَان الحماطة )شجر 

الشجر إلى الحيَّات(، ولا جان الْعشَيَرة )تصغير العشرة، وهي شجرة(، وغول 

 ( 100)الوفر وكل الخوافي، إِي وَالله وتقفأ نَدهُ نيران السعالي".
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ويبدو أنَّ هذا الانتواد في الجنِّ قد استورَّ في الدفوس، ويُسعِفُدا موقفٌ 

ص هذا المعتوَد، وفيه شخِّيا بتهكُّمٍ، لامرئ الويس يحملُ نُصحا ممزوج

]من  نتلمَّس مدى تعلُّق العر  بالتعاويذ والتمائم طلبا للحفظ، قال:

 المتوار [

 نليْهِ نَوِيوَتُه أَحْسَبا أَيا هدْدُ، لَا تَدْكِحِي بُوهةً

 بِهِ نَسَمٌ يَبْتَغي أَرْنَبا مُرَسَّعةً، وسْطَ أَرْفاغِه

 حِذارَ الَمدِيَّة أَنْ يَعْقَبا بَهَالِيَجْعَلَ فِي رِجْله كَعْ

ومعدى "مُرسَّعة" التميمة المعلَّوة مخافةَ العقب نلى طرف الساند فيما 

بين الكوع والكرسوع، وقيل: هي مثل الـمَعاذَة، وكان الرجل من جهلة العر  

يشدُّ في يده أو رجله حِرزا لدفع العين أو مخافة أن يموت أو يصيبه بلاء، كما 

ا يشدُّون في أوساطهم نظام الضبع والذئب. فالشانر  "يُخاطب هددًا "كانو

ويوول لها: لا تتزوجي رجلا من جهلة العر :  -فيما ذكر الرواة  -أخته 

يضع التمائم، ويوعد نن الخروج للحرو ، وفي رسغه انوجاج ويبس، لا يبحث 

 (101)إلا نن الأرانب ليتخذ كعوبها تمائم جبدا وفرقا".

ز التعويذة نن أداء فعلها، فيستعيُن الواحدُ مدهم بتعاويذَ أُخَرَ، وربما تعجَ

تعبِّر نن مدى ارتهان العربيِّ في الجاهليَّة بالتمائم والرقى، في بيئة راجت 

فيها سوقُ الكهانة والعرَافة؛ وَيَا وَيْح ضِعاف الدفوس من مكر الدجَّالين، 

طلباً للحفظ ودفع المكروه، فهذي شواهد أخرى تدفحدا بقرائق شتَّى تُسلَكُ 

  ]من القويل[ومدها؛ التعشير، والتدجيس.. نلى نحو قول الوائل:

 (102)وَلَا دَنْدَعٌ يُغْني وَلَا كَعْبُ أرْنَبِ وَلَا يَدْفَعُ التَّعْشِيُر إنْ حُمَّ واقِعٌ

 "مَا حُمَّ" هو ما قُدِّر، يوال: لا حُمَّ من ذلك، أي لا بُدَّ مده. 

 التعشير -2.3

التعشيُر: الدهيق، ونَشَّر الْحِمَارُ: تابعَ الدَّهِيقَ نَشْرَ نَهَواتٍ، وَوَالَى بَيْنَ 

نَشْرِ تَرْجِيعات فِي نَهِيوه، فَهُوَ مُعَشِّرٌ؛ قَالَ اللَّيْث: المعشِّر: الحمارُ الشَّديد 

 ولا ندري بالتَّحديد كيف استساغت العرُ  هذه العادة، يتدنَّى (103)الدَّهيق".

وكيف لإنسان سويٍّ مكرَّم  ! إلى مستوى الحمار، ليصدر صوتَها العاقل فيه
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وما معدى أن يشيع بيدهم "أَنَّ الرَّجُلَ إِذا وَرَدَ أَرضَ وَباءٍ وضَعَ  !يووم بذلك؟

  (104)يدَه خَلْفَ أُذنهِ فدَهَق نَشْرَ نَهواتٍ نَهيقَ الِحمار ثُمَّ دَخَلَهَا أَمِنَ مِنَ الوَباء".

ما نُوِل أنَّ نُروة بن الورد خرج إلى خيبر في رفوةٍ ليمتاروا ومن طريف 

)يقلبوا القعام(، فلما قربوا مدها نشَّروا، ونافَ نروة أن يفعل فعلَهم 

 البأس، وأنشد: الشديدُوهو المصارع ذلك واستدكف 

 وذلك مِن دِين اليَهود وَلُوع وقالوا اُحْبُ وانهقْ لا تَضِيُركَ خَيبٌر

 نُهاقَ الَحمير إنَّدِي لَجَـــــــزُوع نشّرتُ مِن خَشية الرَّدَىلَعَمري لئن 

"وكانوا يوولون مَن دخل خيبَر فحبا ونهِق نشرَ مرّات لم تضره الُحمَّى، 

وإن كان ما ورد نلى لسان نروة كان نلى  (105)وخيبُر موصوفةٌ بالحمَّى".

ل "نَشَّرَ والَموْتُ سبيل إظهار الشجانة وندم إظهار الجزع، فود وجدنا في الأمثا

شَجَا الوَريدِ" بمعدى لا يدفع التعشير لمن قرُ  مده الموت، و"يُضر  لمن يجزع 

 (106)حين لا يدفعه الجزع"

 الدَّنْدَنَة -3.3

مِن أسماء الأصوات وهي "كلُّ لفظ حُكيَ بِهِ صَوتٌ، أَو صُوِّت بِهِ 

دُناءً أو زجرا، أو "ما هو في حكم ما لا يعول من صغار  (107)للبهائم"

 ( 108)الآدميين".

خاصّةً:  زِعْوَ"قال أبو زيد: يُوال للمَ (109)و"دَنْدَعَ" إذا قال لغدمه: دَاعْ دَاعْ"؛

وَتُلفظُ أيضا ندد العِثار، تُوال للعاثر  (110)دَنْدَنْتُ بها دَنْدَنَةً، إذا دنوتُها".

 كانت الإبل إذا نثرت قيل لها: دندع، لتتمَّو (111)ليدتعش من نثرته،

 (113)قال البكري "ولا تجيء في شعر ولا نثر إلّا مورونة بالعثار". (112)وتدمي.

سْلَمْ. وفي حديث مرفوع، كُرِه في الإسلام أَن يُوَال لذلك جاءت فِي معدى اِ

تصحيحا لعادة سيِّئة كان  (114)للعاثر "دندع"، وَليول لَهُ: اللَّهُمَّ ارْفَعْ وانفع.

 يلحقُ تاركَها اللعنُ والتوبيح، نحو قولِ الشانرِ:

 (115)ولا لابْنِ نَمٍّ ناله الدهْرُ دَعْ دَنا لَحى الُله قوماً لم يوولوا لِعاثرٍ

الدَّنْدَنَة والدَّنْدَاع "نَدْوٌ فِي بُطْءٍ  "تاج العروس"و "العين"وفي كتا  

لمعديين شكَّل هذا العمل القوسيَّ الذي سلكته العر  والْتِوَاءٍ". والسؤال أيُّ ا

الذي لا يبعد نن التعشير، وكلاهما في  طلبا للأمان ودفعِ السوء؛ التصويتُ
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؟ وأيًّا ! عتَوَد فيها البركة والتحصينبقريوة معلومة، يُ وُدْالحيوان، أم العَ

مها نرفت كان المعدى المراد، فما من شكٍّ أنَّ البشرية في طووسها ومراسي

بعيدها، كذلك كان التهريج  ألوانا من التصويت تعبيرا نن مشانرَ

ن يبوى الإنسان ناجزا نن تفسير يْوالحركات ألوانا وأشكالا؛ وبين القوسَ

 لأغلب الأنمال القوسية نبر تاريخه القويل. مفهومٍ

 التدجيس -4.3

في  وأصلُه الدجاسة وما استوذرته الأنفس؛ وكان من تخيُّلات العر 

الجاهليَّة أنَّهم إذا خافوا نلى الصبِيِّ أو الرجلِ الجدونَ وتعرُّض الأرواح 

الخبيثة نجَّسُوه بتعليق الأقذار نليه، كخِرقة الحيضٍ ونظامِ الموتى، 

ونسب ابن الحديد  (116)وَيَوُولُونَ: إنَّ الْجِنُّ لَا تَوْرَبُهَا. وتُدفع بها العيُن.

 للمُمزَّق العبدي: 

 ونَلَّقَ أنْجاساً نَلَيَّ الُمدَجِّسُ نِدْدي حازِيَيْنِ ورانِباً ولو أنَّ

ولك أن تدظر في بيت واحدٍ كم جمع من ألفاظ ذات صلة بالرقية 

والتعاويذ، فالحازي هو المتكهِّن، والرانب من "الرَّنْبِ وهو: الرُّقْيَةُ من السِّحْرِ 

دَجَّسُ الَّذِي يُعلَّق نَلَيْهِ نِظَامٌ أَو خِرَقٌ، وغيِرهِ، وكلامٌ تَسْجَعُ به العَرَُ "، وأمَّا الُم

 ( 117)والمدجِّس اسمٌ للمُعَوِّذ.

لكن، ما كلُّ تعويذة تردُّ البلاء وتكفي شرَّ ما استعيذ مده، فهذي امرأة 

 ! أنشدت بعد أن نجَّست ولدها فلم يدفعه ومات

 (118)والموت لا تفُوتُه الدفوس. نجسته لو يدفع التدجيس 

لغريب حوًّا أن يُثيَر الدّمُ في الدفس البشرية مشانر غامضة، ومن ا

تتأرجح بين الخوف والتوديس؛ فسهولة انسيابه، وحرارته، ولونه الأحمر 

الواني، ورائحته المتميزة، جميعُها خصائص تثير دافعا لدى الإنسان أن يتخذ 

ى مده إشبانا لبانث نودي. ويحفل التراث البشريّ الديني والسحري نل

أن يخلُوَ طوس في أي زمان أو مكان كان من  السواء بقوس الذبح، ويددرُ

مذابح وقرابين، تتغذى من دماء الحيوانات إن لم تكن التضحية بالبشر 

ة فإن أكثر أنواع ه الرمزيّه وقيمــتُوإذا كان لكلِّ قربان دلالتُ !أنفسهم
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ديدــية أو سحريّة الورابين قيمةً هي الذبائح التي تراق دماؤها خلال طووس 

 نلى مكان مودس.

 :نَّ الثعلب والهرةسِتعليقُ  -5.3

كانت العر  في زنمها أنَّ الصبيَّ إذا خيف نليه نظرةٌ أو خقفةٌ فعُلِّق 

نليه سِنَّ ثَعْلبٍ أَو سِنَّ هِرَّةٍ، سَلِم من آفته، وأنَّ الِجدِّيَّة إذا أرادته لم تودر نليه. 

، لمَّا رجَعَتْ إِلَى صَوَاحِبَاتِهَا قُلْن لَهَا فِي ذَلِك، وأنشدوا نلى لسان جدِّيَّة

 فَوَالَت:

 ثَعَالبٌ وهِرَرَةْ كانَتْ نَلَيْهِ نُفَرَةْ

 (119)والَحيْضُ حَيْضُ السَّمُرَةْ

را، استعاذت العر  لود كان الجن دوما في ذهن العربيِّ شيئا مخيفا مدفِّ

لورابين معتودين أنَّ لهم قوة مده، ولم يرجوا مده الخير، لذلك قدموا له ا

مؤثرة، فكلُّ شيء مخيف وكلُّ صوتٍ غريب كان متعلوا بالجن في بادية 

 (120)العر .

 خاتمة:  -.4

ندة قراءات؛ مدها لدى العر   ةٍقوسيَّال لأنمالِا من نماذجِ نَّ فيما سبقَ

هم الديدية والاجتمانية، الكشف نن ما كان للعر  من نادات طبعت حياتَ

الأمل معوود نلى نرض مزيدٍ من فإن ركَّزت القووس نلى الحيوان فإنَّ 

انب، ديدية ونفسية ها من ندة جوالقووس التي سادت بيدهم، ودراستُ

ة هذا المصدر الشعر الجاهلي بأهميَّ يفيدنا استدقاقُ واجتمانية. كما

مما لم الخصيب في إفادتدا بأدقِّ التفاصيل نن يوميات العر  في الجاهليَّة، 

تُدوّنه كتب التاريخ ولا التراجم، وإنما هي مادة خام تحتاج إلى قراءة 

دقيق لدمط حياة قوم لهم مآثرهم  أنثروبولوجية، والعائد بعدها تصويرٌ

الخاصة، وما كانوا بحال خِلوًا من الحضارة وتبعا لغيرهم دائما، كما يحلو 

 ه.المستشرقين وأتبانهم أن يردِّدو لبعض
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 - لص الم

 تسليط الضوء على مساهمة منطقةإلى تهدف هذه الورقة البحثية 

-1938ما بين  المسلح والتحضير للعملالجزائرية  الحركة الوطنية في متليلي

 الثانيةالحرب العالمية  عشية اندلاعخلال الفترة الزمنية الممتدة من  ؛ أي1954

، مبرزة كيف تفاعل سكان هذه المنطقة 1954إلى غاية اندلاع ثورة أول نوفمبر

تي قادها الجزائريون ضد الاحتلال رين في المقاومة السياسية الرين ومؤثّمتأثّ

 .فترةالفرنسي أثناء هذه ال

 ورقة البحثيةمن خلال هذه ال عليهاالإجابة  ناما الإشكالية التي حاولأ

في الحركة الوطنية الجزائرية  نطقة متليليدور م ما هو: فتمكن في الاتي 

 م؟1954 -م 1938 ما بينخلال الفترة الممتدة تحضير للعمل المسلح وال
 

  -الكلمات المفتاحية

متليلي؛ وادي ميزاب؛ الحركة الثورية في متليلي؛ غرداية؛ الشعانبة؛ العمل 

 المسلح.
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Abstract- 
 
     The Aim Of This Paper Is To Highlight The Role And Contribution 

Of Metlili Region In The Algerian National Movement And The Preparation 
Of 
Armed Action In Ghardaia District Between 1938-1954; Namely During The 
Period From The Eve Of The Outbreak Of World War II To The Outbreak 
Of 
The Algerian Revolution Of The 1st Of November 1954, Highlighting How 
The Inhabitants Of This Region Interacted And Influenced The Political 
Resistance Led By The Algerians Against The French Occupation During 
This 
Period. 
       The Question We Tried To Answer Throughout This Paper Is: What Is 
The 
Role Of Metlili Region In The Algerian National Movement And The 
Preparation For Armed Action During The Period 1938 - 1954? 

 
Key Words- 

  
Metlili, Wadi Mezab, Revolutionary Movement In Metlili, 

                 Ghardaia, Shaamba, Armed Actio. 
 

 تقديم: 

إن المتصفح للدراسات المونوغرافية حول مدينة متليلي، يضطلع بنتيجة     

الثورة التحريرية  فترة نشاطهو أن تلك الدراسات تكاد تقتصر حول  مفادها

 .فترة نشاط الحركة الوطنية بالمنطقة  حساب على

، تلك المتعلقة بتاريخ الحركة الجديرة بالبحث والدراسةومن المواضيع      

هذه  استطاعتحيث ، 1954-1938 ما بين الفترة فيمتليلي  منطقة الوطنية في

إحدى  شكّلتسهم في نمو الوعي الوطني في أوساط السكان، وأن تأن  المنطقة

المراكز الطلائعية في مجال النضال السياسي على مستوى الجنوب الجزائري، 

قلاع المقاومة ضد الاحتلال الفرنسي في  شكّلت أحد أهمكيف لا وهي التي 

 الجزائر.
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 :جذور الحركة الوطنية في مدينة متليلي -1

كة الوطنية في مدينة متليلي إلى مرحلة الثورات الشعبية تعود جذور الحر

والتي انخرط فيها  ،التي خاضها الشعب الجزائري ضد الاحتلال الفرنسي

وكانت أول  ،عندما وصلت أصداؤها إلى تخوم الصحراء ،العديد من ثوار المنطقة

 هي مقاومة الشريف محمد بن عبد ،مقاومة شعبية انخرط فيها أبناء الشعانبة

1861-1851الله 
1875-1869ومي بوشوشةتمحمد ال ، وثورة(1)

الشيخ ثورة و،(2)

3بوعمامة
استجاب المسجد العتيق بمتليلي لنداء الثوار  كما م،1881-1904

بدءا من ثورة الشريف محمد  ؛لتلك الثورات الشعبيةوحث سكانها للانضمام 

                                                           

مؤسس  بمحمد علي السنوسي واتصل هناكرحل إلى الحج ، ولد بنواحي عين تموشنت -1

رجع بعد ذلك إلى أرض  ،عمار الفرنسيمحاربة الاست واقتنع بضرورة الطريقة السنوسية،

 ، والتفت حولهعلى الصحراء وصار أميرا وأعلن الجهاد ،بورقلة واستقر بالرويساتالوطن 

ثورته التي انتهت بسبب دخوله في صراعات  الشعانبة، والمصادمة فيالمنطقة من  قبائل

ينظر: أبو  .1895بزاوية نفطة سنة  وتوفي هناك ،إلى تونس في الأخير هاجر .محلية

ً ط ، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر 3القاسم سعد الله: الحركة الوطنية الجزائرية،

 .378-372، ص ص 1، ج1982

كان يراه  والمقاومة لماتشبع منذ صغره بروح الوطنية و ،غيشةالولد بنواحي جبال العمور ب -2

لصحراء بعد إطلاق سراحه توغل في ا الاستعمار،يوميا من معاناة للشعب الجزائري جراء 

بمنطقة الشبكة في شكل حرب عصابات بمساعدة الشعانبة  وتزعم الثورة ،من السجن

.ينظر: لخضر عواريب: بعض م1875سنة  وأعدم بقسنطينةقبض عليه  والمصادمة،

الحقائق عن مقاومة الشريف بوشوشة من خلال بعض المصادر المحلية منها الشهادة التي 

لى سجانه، في مجلة العلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة ورقلة، العدد أملاها بوشوشة ع

 .304-295ص ص  ،2014، ديسمبر 17

هو محمد بن العربي بن الشيخ بن الحرمة بن محمد بن إبراهيم بن التاج المشهور بأبي  -3

أصبح شيخ الطريقة  الشيخ،عائلة أولاد سيدي  ، من1840أو م 1838ولد سنة عمامة، 

بفضل خصاله الحميدة، تزعم الثورة ضد فرنسا في  وانتشرت طريقتهاع صيته ذ ؛صيةالشي

، هذه الثورة سكان متليلي الشعانبة بقوةتقريبا، وقد شارك في الجنوب الغربي لمدة ربع قرن 

 مما دفع بالسلطات الفرنسية تشعر بالقلق من الدعم الذي يلقاه كل ثائر بالمنطقة.

، دار هومة للطباعة 1934-1837ل الفرنسي للصحراء الجزائرية إبراهيم مياسي: الاحتلا

. الشيخ لكحل: مقاومة منطقة متليلي 272م، ص2005والنشر والتوزيع، الجزائر 

، دار صبحي 1م، ط1908-1851الشعانبة للاستعمار الفرنسي في الفترة ما بين 

 . 239، ص 2019الجزائر  –غرداية  –للطباعة والنشر والتوزيع، متليلي 
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 ستعمارالا ضد 4م1867-1864وانتفاضة سليمان بن حمزة ،بن عبد الله

بحشد المتطوعين لدعم  5بمتليلي المسجد العتيق مشايخ ماق كما الفرنسي.

مقاومته؛ مساندة الشيخ بوعمامة في  بوشوشة، وإقرارالثائر التومي محمد المدعو 

 28أن طلب الدعم والمساعدة من سكان متليلي من خلال رسالته المؤرخة في  بعد

تحت قيادة  ،سرع الشعانبة لتلبية طلبه، فأ1881مايو 28/ هــ1298جمادى الثانية 

في نشاط  بمتليلي ، كما ساهم المسجد العتيق6مولاي إبراهيم قدور بن عمار

وبشريا مها ماديا قبيل اندلاع الثورة التحريرية و دعّ ؛المنطقةبالحركة الوطنية 

ولهذا يعتبر المسجد العتيق بمتليلي قلعة من قلاع الثوار  ،تهبخيرة تلامذمن 

 .7نطقةبالم

 م:1853أفريل 22معاهدة الحماية  -2

بعد ذلك سعت ، 1852 ديسمبر 04 في بعد استيلاء فرنسا على قصر الأغواط

منطقة في  الإباضيأتباع المذهب حينها كان و ، وادي ميزابمنطقة  للتوغل نحو

الداخلي  محفظ كيانه الأمر الذي ،بنوع من الاستقلال يتمتعون وادي ميزاب

معاهدة الحماية المبرمة بين  وذلك بفضل ،من التفكك والقمع الاستعماري

باسم الوالي  ؛في الأغواط (Dubarail) دوبراي والقائد الفرنسي الوفد الميزابي

                                                           

 ،وهو من عائلة سيدي الشيخ المحافظة ،ل على رتبة باشا آغا بعد وفاة سي بوبكرتحصّ -4

والشبكة م هذه الثورة التي امتدت لنواحي متليلي  1864أعلن الثورة ضد فرنسا سنة 

لكن  ،م1864أفريل  08في معركة شرق مدينة البيض بتاريخ  استشهد النومرات،

الجزائر ثورات :يحيى بوعزيز ،نظريم  1867ة إلى غاية انتفاضته المسلحة بقيت مستمر

، منشورات المتحف الوطني للمجاهد، الجزائر 2في القرنين التاسع عشر والعشرين، ط

 .183ص ،1م، ج1996

 ومنارة الإشعاع ويعتبر مركزه ،م11/هـ 06تم بناؤه في القرن  ، في متليلي أقدم مسجد -5

المالكي، فقه في الانت تعقد به حلقات العلم بكل فروعه ك وما جاورها،العلمي في المدينة 

حيث  والجهاد، دورا مهما في تاريخ المقاومة أدى. كما والتفسيرإلى علم الحديث  بالإضافة

 الفرنسي.  الاحتلاليمد الثورات بالمتطوعين للجهاد ضد  ؛كان قلعة الثوار

ضمن مجلس  (، كانيفة )الأشرافالشر ومن العائلات ،من أعيان مدينة متليلي الشعانبة -6

 الأعيان في القصر القديم بمتليلي.

الخاصة بمدينة متليلي الشعانبة،  وثيقة مخطوطة في مكتبته إبراهيم،محمد مولاي  -7

 .ولاية غرداية

https://ar.wikipedia.org/wiki/21_%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1852
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 .8ـه1269رجب  13/م1853أفريل  29بتاريخ  (Randon)العام للجزائر راندون

رفضوا الاتفاق المبرم والمنطقة، المعاهدة النار في وجه باقي سكان  هذه فتحتكما 

مما جعل  ،سكانالنة من مؤقتا يضمن الحقوق لفئة معيّ واعتبروه حلا)المعاهدة( 

بإعلان حالة  ، وانتهى الأمرالترقب والاستنفار المستمر من ر في حالةخلآالطرف ا

في  وحمل السلاحالتمرد العام من طرف سكان متليلي على سلطة الاحتلال 

 .عن طريق المشاركة في أغلب الثورات الشعبية المناهضة للاحتلال وجهها

 :الحركة الوطنية في متليلينشاط  مظاهر -3

 المنطقة ضد الاحتلال في صيغة النضال د النشاط الوطني فيتجدّ  

وخاصة بعد الاحتفالات المئوية الاستعمارية  ،السياسي والعمل الاصلاحي

في الجزائر  1930والتي نظمتها الادارة الفرنسية سنة  ،المصلدة للاحتلال

حيث قام  ،وما نتج عنها من استفزاز للروح الوطنية لدى الجزائريين العاصمة،

 ؛م1931ماي  05جمعية العلماء المسلمين الجزائريين بتاريخ  العلماء بتأسيس

لدفاع عن الهوية المسلوبة وتقويم لبزعامة الشيخ عبد الحميد ابن باديس 

التي عمل الاستعمار على نشرها عن طريق  ومحاربة البدعالانحرافات الفكرية 

 المعتمدة.سياسة التجهيل 

ع ساسي والمشجّلأالعامل ا ثابة؛ بميعتبر نشاط الحركة الوطنية في متليليو

امتزجت الحركة  إذ ،في دفع حركة الوعي الوطني إلى باقي الجهات الجنوبية

 وضمّ ذلك ؛نشاط الاصلاحي في مشروع التصدي ومجابهة المحتلالالسياسية ب

وهو من ، 9الرعيل الأول من الوطنيين في متليلي كلا من المناضل سي المصطفى

                                                           

ما  والوطنية الجزائريةمنطقة غرداية في الحركة الإصلاحية  الدهمة: دوربكار  -8

 د/ إشراف في التاريخ الحديث والمعاصر، تحتماجستير  م، مذكرة1945-1919بين

، 2الجزائر قسم التاريخ، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة مولاي عبد القادر،

فتيحة يطو: رسالة الرد على إلحاق وادي ميزاب والاعتراض على تعديل  .26 ، ص2012

رسالة دراسة وتحقيق،-قانون الملكية العقارية بالجزائر للشيخ أمحمد بن يوسف أطفيش

إشراف د/ فيصل محمد موسى، قسم التاريخ كلية الآداب، جامعة  ماجستير في التاريخ،

 .39م، ص 2006بالسودان النيلين

يعتبر من المناضلين الأوائل  ،من عائلة محافظة )المرابطين( ؛من مواليد مدينة متليلي -9

تابعة  أول خليةحيث أسس مع رفاقه  ،رالذين تأثروا بالاتجاه الثوري الاستقلالي في الجزائ
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 بمتليلي منذ (P.P.A)حزب الشعب الجزائري  يمسؤولرواد الحركة الوطنية و

 ،10الوذان عبد القادر :نذكر منهم ،بالإضافة إلى أعضاء المجموعة ،1938 سنة

، والحاج أحمد 13، والأخضر الدهمة12، ومحجوب محمد11مولاي إبراهيم عمار

 العضو النشط الذي كان فكان حينها ،14المناضل لعمى الشيخأما و .مصطفى

وخاصة جماعة بلدة ضاية ، 15وصل بين خلية متليلي وخلية غرداية همزة بمثابة

 (M.T.L.D)تابعة لحركة انتصار الحريات الديمقراطية  التي كانت بن ضحوة

 ،تضم نخبة من المناضلين كانتو ،16بقيادة المناضل بوحميدة محمد بن عمر

                                                                                                                                        

الوطني  وبث الوعيم من أجل تعبئة السكان 1938بمتليلي  PPAلحزب الشعب الجزائري 

  في المنطقة.

ويعتبر  ،والده من أنصار مقاومة الشيخ بوعمامة بمتليلي، كانم 1900من مواليد سنة  - 10

 وحركة انتصارزائري من أقطاب الحركة الوطنية بمتليلي في حزب الشعب الج كذلك

ساهم في الثورة التحريرية كزعيم روحي لها في  ، كماMTLDالحريات الديمقراطية 

 .1994أوت  20بتاريخ  ومرشد توفيالمنطقة 

الشيخ محمد الأخضر الفيلالي الذي أسس مدرسة  ومن تلاميذ ،من مواليد متليلي - 11

 المنطقة المالكية.م تخرج منها العديد من سكان 1940إصلاحية في غرداية 

محافظة التحق بمدرسة الشيخ الفيلالي سنة  ومن أسرةم 1929من مواليد متليلي سنة  -12

التحق بالثورة  متليلي،م سافر إلى تونس جامع الزيتونة رفقة مجموعة من أبناء 1946

 م.1964توفي سنة  التحريرية،

انتقل إلى مدرسة الشيخ  حفظ القرآن الكريم بالمسجد العتيق ،م1925من مواليد سنة  -13

م سافر إلى تونس لتزود بالعلم من 1946 وفي أكتوبر .الأخضر الفيلالي بعد افتتاحها

 وزاول العملرأسه  واستقر بمسقطم 1950جامع الزيتونة عاد إلى أرض الوطن سنة 

 .الإصلاحي حتى ضايقه الاستعمار أين سافر إلى العاصمة الجزائر ثم مدينة عين بسام

العديد  والمناسبات لهفي المساجد  والمرشدين لهاالثورة كان من أهم الداعين  لاعومع اند

 من المؤلفات في علوم التفسير حفظ الله شيصنا الجليل.

وغرداية، أحد المناضلين الرواد في الحركة الوطنية بمتليلي وهو م 1915من مواليد سنة  -14

فيفري  MTLDالديمقراطية في المؤتمر التأسيسي لحركة انتصار الحريات  شارك

 م.1986توفي سنة  بغرداية،عين مسؤول عن قسمة الحركة  بالعاصمة،م 1947

بتاريخ  الشعانبة، متليليدينة مقابلة مع الشيخ الأخضر الدهمة في مكتبه بم -15

 م.18/12/2010

الحركة الإصلاحية في  ومن مؤسسي ي الحفرة بغرداية،م بح1914من مواليد سنة -16

انضم مع اندلاع الثورة إلى تنظيم سي زيان  ،من تلاميذ الشيخ الأخضر الفيلاليو ،غرداية
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 وعبد الهادي ،وبوحميدة مسعود بن عمر ،أولاد إبراهيم أحمد :نذكر منهم

ولشهب محمد...  ومتاس ميلود، وزرباني عمران، ،إبراهيم وأولاد قويدر ،الطيب

هذه المجموعة كانت تقوم بتنسيق العمل وتبادل الأخبار ونشر الوعي و، الخ

 ة الذكر.لفتعاون مع خلية متليلي الساالالوطني ب

الجزائر قيادة الحزب ببكما كان للمناضل الشيخ لعمى اتصالات 

ة بعد تأسيس حركة انتصار الحريات الديمقراطية وخاص ،العاصمة

(M.T.L.D)  الحاج، وهذا الحزب هو مصالي  برئاسة 1946نوفمبر  02بتاريخ

وقد تقرر عقد مؤتمر يضم إطارات الحزب يومي  .17الواجهة العلنية لحزب الشعب

ببلكور  16يوم في ببوزريعة و 15يوم في . واجتمع القادة 1947فيفري  16و 15

 أمنية، وقد هاجم التيار المتحمس قيادة الحزب واللجنة المركزية لأسباب

لإنشائها حزبا شرعيا دون استشارة المناضلين، وأخيرا انتهى المؤتمر بتوصيات 

 :18، وهمغرداية والمنيعة تيممثلون عن قسم المؤتمر حضرتوفق بين التيارات. و

ا القرار الذي وأمّ 19بلحاج والطالب حمى ،ومحمد عبد العزيز ،الشيخ لعمى

 فكان كما يلي: ،أرضى 

الإبقاء على حزب الشعب الجزائري في إطاره السّري القديم، للعمل على  -

 توسيع القاعدة الحزبية، ونشر الفكرة النضالية الاستقلالية.

                                                                                                                                        

بعد الاستقلال مارس العمل ناظر للشؤون وثم تعرض للنفي إلى الشمال،  اعتقل ؛م1956

أحمد أولاد سعيد: الأستاذ محمد بن عمر بوحميدة  م.1965الدينية في البليدة توفي سنة 

براقي إلى أهل غرداية أنموذجا، في المجلة الجزائرية للبحوث وجهوده الوطنية ورسالته من 

، جامعة سيدي بلعباس، ديسمبر 06، العدد 03والدراسات التاريخية المتوسطية، المجلد 

 .257-242م، ص ص 2017

، 1، ط1962-1830المقاومة والتحرير -أبو القاسم سعد الله: خلاصة تاريخ الجزائر -17

أشكال  –محمد الصافي: الحركات التحررية المغاربية  .141،م2007دار الغرب الإسلامي،

الدار البيضاء -، أفريقيا الشرق1(، ط1956-1942الكفاح السياسي والمسلح )

 .89م، ص2017المغرب،

، 1، ط1964-1947محمد جبريط: على مدارج النضال والثورة؛ خطوات وذكريات  -18

 .44م، ص2015ائر غرداية، الجز –دار صبحي للطباعة والنشر متليلي 

ى حركة انتصار دكان يمثل رئيس الفرع ل ،من مناضلي الحركة الوطنية في المنيعة -19

 الحريات الديمقراطية في المنطقة.
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متابعة حركة الانتصار للحريات الديمقراطية بمظهرها الشرعي،  -

الأوساط الرسمية والشعبية لتوعية وإطارها القانوني لمساعيها ونشاطها في 

الجماهير بصفة عامة، وللتصفيف من المشاكل اليومية التي تواجه المواطنين في 

 حياتهم اليومية لدى الإدارة الفرنسية.

، أو "بالمنظمة الخاصة"إنشاء منظمة شبه عسكرية سرية، عرفت فيما بعد  -

 مل الثوري.تتولى الإعداد والتعبئة للع (OS) "المنظمة السرية"

وعوض أن يتصدع الحزب من جراء الانتقادات التي وّجهت إلى قيادته، سكنت 

المشاحنات بمجرد صدور قراره الخاص بالمنظمة الخاصة التي عيّن على رأسها 

فرع  ؛تشكلت فيما بعد فروع للحركة في المنطقةم(. و1952محمد بلوزداد)ت

ة بقيادة الطالب حم وفرع المنيعة والشيخ لعمى،غرداية بقيادة محمد عبد العزيز 

صطفى بن مصطفى موفرع متليلي بقيادة الحاج  وبوعمامة بوخشبة،لحاج ب

 .20ومسعود بن ولهة وعبد القادر الوذان

 ؛اتخذت الخلية السياسية من القصر القديم في متليلي مقرا رئيسيا لهاو

 ،لي والوطنيوتناقش المستجدات على الصعيد المح ،تعقد فيه اجتماعاتها الدورية

من خلال نشر الوعي والحس الوطني ،وتقوم بترتيب برنامج العمل التعبوي

وتحذير سكان متليلي من أساليب السياسة الاستعمارية القائمة على فكرة فرق 

بإشعال النعرات العصبية والقبلية بين سكان المدينة، ولهذا واجهت الخلية  ؛تسد

من أجل لم الشمل وتوحيد الكلمة  الوطنية السالفة الذكر تحديات كبيرة

والصف وتوجيه طاقات المجتمع ضد المحتل الأجنبي، ويرجع الفضل للصلية في 

نشر الوعي الوطني باستغلال المناسبات والتجمعات والأسواق لبث أفكارها 

 الوطنية.

من أهم المناطق في الجنوب التي اهتمت بجمع  ،تعتبر منطقة متليليو

تنسيق الحيث تكونت شبكة مختصة في تجارة السلاح ب ،ينهوتخز ئهالسلاح وإخفا

، حيث ينقل السلاح من التراب الليبي إلى أرض 21من واد سوف مع بعض التجار

الوطن عبر مسالك صحراوية صعبة الاختراق لا يعرفها إلا البعض من سكان 

                                                           

 .44محمد جبريط: المصدر السابق، ص، -20

في تاريخ ماجستير  بغرداية، مذكرةتطور الثورة الجزائرية  :محمد عبد الحليم بيشي -21

 .33، ص2جامعة الجزائر شاوش، قسم التاريخ،حباسي د/ تحت إشرافالثورة، 
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م، هذا ما 1945-1939وهي أسلحة من بقايا الحرب العالمية الثانية  ،الشعانبة

م، حيث 1953-1946يفسر كثرة حاملي السلاح في منطقة متليلي ما بين 

،وهي م1943عرفت منطقة الشبكة حركة شبه مسلحة ضد سلطة الاحتلال سنة 

أربكت  22محاولة قام بها كلا من الثائرين ابن عيسى علي وبن بيدة بشير

ذا وفي ه .23الإجباري وأزعجت إدارة الاحتلال في شكل انتفاضة ضد  التجنيد

السياق يروي المجاهد بن منصور أن بعض الجنود المجندين في الجيش الفرنسي 

من بينهم عبد القادر بوجمعة  ،م1943خططوا لحركة مسلحة في حدود سنة 

 .الطوارق من (02)واثنانأغلبهم من الشعانبة  ،جنديا (12)رفقة حوالي اثنا عشر 

وجانت، ي بين مدينتي إليزي قعت هذه الانتفاضة المسلحة في الجنوب الشرققد وو

قاموا بقتل الضابط الفرنسي المسؤول عنهم ونجحوا في تهريب كميات  حيث

وانعدام ة التصطيط والذخيرة من الجيش الفرنسي، لكن قلّ معتبرة من الأسلحة

وانتهت المحاولة بعد أن طوق الجيش الفرنسي المنطقة بكاملها  أفشل التنظيم

 الآخر للتراب الليبي. وفرار البعضالجنود  باستشهاد البعض من العملية

وصل عدد الذين يحملون السلاح في ناحية متليلي في منتصف الأربعينيات     

مناضلا، هذا الاستعداد العسكري أفرزته أحداث الثامن ماي  150إلى حوالي 

المجازر الرهيبة التي راح ضحيتها الآلاف من الجزائريين الأبرياء في الشمال  1945

لشرقي )قالمة ، سطيف ، خراطة( فكان لها صدى في المنطقة حيث أصبح ا

المواطنين أكثر كرها للاستعمار و استعدادا أكبر للعمل المسلح عندما تحين 

الفرصة، هذا بتوازي مع ما يجري في الشمال من اعداد للكفاح من خلال  

ديمقراطية الجناح العسكري لحركة انتصار الحريات ال(O.S) 24المنظمة السرية

                                                           

م ضد التجنيد 1943من سكان متليلي الشعانبة قاموا بانتفاضة شبه مسلحة مع بداية  -22

 فرضه على السكان في الحربين العالميتين. الإجباري الذي تّم

 م.1962-1959ما بين  بولاية غرداية للفترةتقرير حول أحداث الثورة التحريرية  -23

. محمد جبريط: 1986أكتوبر  09المصادق عليه في الندوة الولائية الثالثة بتاريخ 

  .48-46المصدر السابق، ص ص ،

م 1947فيفري  16-15ست في المؤتمر الأول لحركة انتصار الحريات الديمقراطية تأسّ -24

ل بعد الاقتناع بفشل العم ،كجناح عسكري للحركة من أجل الإعداد للعمل المسلح؛

  على رأسها محمد بلوزداد. وعقمه، كانالسياسي 
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(M.T.L.D)،  حيث وقع شبه توافق وتواصل بين أهداف المنظمة الخاصة(O.S)  

 .ومناضلين في المنطقة

 ذي صدر فيال ،من الدستور الخاص 50المادة رقم محتوى وبتطبيق     

وما نتج عن  ؛ الحكم العسكري في الجنوبألغي بموجبها  ذيوال ،م1947سبتمبر20

بعد إعادة بناء الحركة الوطنية  ،العمل السياسي ذلك من انفتاح وانفراج في

أحزاب  تمكّنت بعد ذلك ،من جديد وإطلاق سراح القادة السياسيين الجزائرية

والانتشار في المنطقة عن طريق مناضلين  الوصول للجنوب من الحركة الوطنية

 الاتحادثر في حزب ا أتباع كُمجد لهوُوالمالكية والإباضية،  الجماعتين من

وعلى رأسهم الشيخ إبراهيم  ،ديمقراطي لأحباب البيان بزعامة فرحات عباسال

م 1948أفريل  20انتصابه في المجلس الجزائري مرتين في دورة  الذي تّم ،بيوض

وكذا الحزب الشيوعي الجزائري كان له بعض الأتباع من  25م1951ودورة سنة 

الأكبر للمالكية العرب  ويبقى النصيب الاباضية ينشطون في النقابات العمالية.

 (P.P.A)الجزائري وحزب الشعبضمن جمعية العلماء المسلمين الجزائريين 

التي أصبحت تتمتع بنشاط واسع  ،المنحل وحركة انتصار الحريات الديمقراطية

حيث تولى المناضل أحمد شناف منصب المسؤول للحركة ، م1947منذ سنة 

ة الذي كان يلقي الدروس الوطنية مسؤول الكشاف 26والمناضل محمد عبد العزيز

 .على المناضلين

لنشر أفكار  ونشاطالذي سعى بكل همة  لعمى،بالإضافة لنشاط الشيخ     

رفقة المناضل سي المصطفى السابق  ؛حركة الانتصار بين أبناء مدينة متليلي

كما تأسس بغرداية فرع للكشافة الإسلامية المالكية في حدود سنة  ،الذكر

 يعمل في نفس الاتجاه.الذي كان اسة علي بن دقمان م برئ1948

                                                           

التراث بالقرارة، مطبعة الزيتونة،  الثورة، جمعيةفي  بيوض: أعمالي بن عمر إبراهيم -25

 .60م، ص1990،باتنة

في  ومسؤول الكشافةكان ينشط ضمن حركة انتصار الحريات  ،مناضل من الأغواط -26

  لمنطقة.مارس الدعاية للحركة بين أبناء ا ،غرداية
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ج هذا النشاط والحراك السياسي في المنطقة بتأطير حوالي توّو     

وبن  ،لعمى والشيخ ، 27يتزعمهم المجاهد جبريط محمد ؛(300) ثلاثمائة مناضل

والمجاهد مولاي إبراهيم محمد  ،وسي المصطفى ،وبن ولهة مسعود ،ولهة عبد الله

حيث أدى  ،الذي انتقل للعاصمة من أجل لقمة العيش والعمل ،السياسي المدعو

اليمين وتعهد بالقسم أمام المسؤول الوطني بوسجة رابح في حي القصبة 

نشاطه مع الخلية السرية  هذا الأخير زاول. وهناك 1953 بالعاصمة في مارس

لذين حيث جلب العديد من الذين يثق فيهم من أبناء الشعانبة ا ،بالقصبة

يحيى  :نذكر منهم ،كانوا يزاولون العمل هناك إلى التنظيم السري الثوري

وبن عبد  وإبراهيم بن الهاشمي، والعربي بن عبد الله، ،بغداد، ويحيى دربالي

 .من أبناء متليليعلي، وكلهم الرحمان عبد الله، والشريف 

د وكانت الجرائد الجزائرية والإسلامية تصل المنطقة، حيث كان روا

الوطنية يجتمعون لقراءتها، وبرز في متليلي ناديان: نادي للأرستقراطيين، يمثله 

السي مصطفى بن المصطفى، والثاني للشباب والعمال يمثله عبد القادر الوذان، 

حيث كان يتم في مناقشة المستجدات السياسية بالمنطقة وخارجها وخاصة أثناء 

 . 28الحرب العالمية الثانية وما بعدها

الوطني الذي عرفته مدينة متليلي في تلك  الوعي انتشاروبفضل   

جعل إدارة الاحتلال تقدم على قرار فصل إدارة متليلي عن بلدية غرداية  ،الفترة

من وراء هذا القرار هو محاصرة المد  وكان الهدف .29الجلفة وإلحاقها ببلدية

لجنوب الغربي أدرار، لهذا انفتح نشاط الخلايا الوطنية نحو ا ،الوطني في غرداية

                                                           

 وتلقى مبادئحفظ القرآن  الشعانبة ولاية غرداية، م بمتليلي1933من مواليد سنة  -27

سنة في صفوف حركة  16انضم مبكرا وعمره لا يتجاوز  ،العربية بمسجد العتيق بمتليلي

لثورة لشارك في التحضيرات الأولية  ،صفوفه الانتصار للحريات الديمقراطية، وناضل في

شارك في  الاستقلال وبعدم، 1959ف بالإشراف على منطقة غرداية سنة لّكو الناحية،في 

 .وتقلد العديد من المهام والمسؤولياتالحياة السياسية كمحافظ للحزب 

محمد جبريط: تاريخ الحركة الوطنية بمتليلي، محاضرة ألقاها المجاهد بتاريخ  -28

ة الجزائرية في ناحية ، نقلا عن: محمد عبد الحليم بيشي: تطور الثور16-08-1994

 .76، ص2013غرداية، دار زمورة للنشر والتوزيع، الجزائر 

، 2006غرداية الجزائر، ، مطبعة2ميزاب، طتاريخ بني يوسف بن بكير:  الحاج سعيد -29

 .211ص
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 وتوسيع دائرةومن أهم النشطين في نشر . بشار، تيميمون لتكوين خلايا هناك

الذي سافر إلى  1957-1912الوعي الوطني هناك الشهيد الحاج علال بن بيتور 

كما اشترك في جريدة البصائر لسان  هذا السياق،الجنوب الغربي للعمل في 

 والنهضة ابنالاصلاح  واتصل برائد ،ريينحال جمعية علماء المسلمين الجزائ

سياسية مع الزعيم مصالي  وأقام علاقات ومبارك الميلي،باديس عبد الحميد 

بماله  واشترى سلاحهحيث انضم لحركة انتصار الحريات الديمقراطية  ،الحاج

 والتحق بالثورة ،فيما بعد وأطلق سراحه ،مدة سنتين وتعرض للسجن ،الخاص

 مع اندلاعها.

حيث  ،في الحركة الوطنية بارز كان للمناضل الحاج بوديسة الصافي دورو   

وحركة انتصار  (P.P.A)انخرط مبكرا في صفوف حزب الشعب الجزائري 

ومن أبرز أعماله  ،ة مناصب سياسية في الشمالالحريات الديمقراطية تقلد عدّ

عضاء على إثر محاكمة أ م؛1951النضالية ما حدث في محكمة البليدة سنة 

حيث كان رفقة قادة المنظمة  ،بعد اكتشاف أمرها (O.S)المنظمة الخاصة 

وبعد إطلاق سراحه اقترح على قادة الحزب فكرة تهريب قادة  .الخاصة في السجن

لكن اقتراحه  ،المنظمة الخاصة من سجن البليدة أحمد بن بلة وأحمد محساس

 ،لحريات الديمقراطيةقوبل برفض من طرف القيادة المركزية لحركة انتصار ا

وهذا ما جعله يتحمل عبء تهريب زملاءه لوحده و قام بتنسيق عملية الفرار مع 

حيث فر الجميع فيما  ،م1952المناضلين أحمد بن بلة و احمد محساس في ماي 

م داخل 1954عندما اشتدت حدة الأزمة في بداية سنة و .بعد إلى خارج الوطن

المناضل بوديسة الصافي رفقة القادة أحمد  ، قاموالمركزيين الحزب بين المصاليين

هم منشور عرف بنداء التعقل يحث القاعدة أبتوزيع  وبلقاسم راجف ،محساس

 من حزب حركة الانتصار أن يلتزموا الحياد الايجابي.

بعض من أبناء الشعانبة ضمن ال كان التحريرية،الثورة  وقبيل اندلاع     

ي بتونس على الحدود الجزائرية تحت قيادة صفوف جيش تحرير المغرب العرب

رفقة  ؛وبشير شيهانيوقبل هذه الفترة بقليل قام سي الحواس  ،الجيلالي بن عمر

 ،بزيارة لشيخ الزاوية القادرية بورقلة ؛أحد أبناء المنطقة المدعو حوتية الجيلالي

 وهذا قصد الأعداد لانطلاق الثورة التي كانت على الأبواب.
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   لحركة الإصلاحية بالمنطقة: مظاهر نشاط ا -4

من خلال انخراط  ،في المنطقةله مكانا  أن يجد الاتجاه الإصلاحي نتمكّ   

وأصبحت القضايا  .الجزائريين العديد من سكان في جمعية علماء المسلمين

الوطنية التي تناقش في الصحف تجد لها صدى في النوادي والمجالس الخاصة في 

 1895الحاج أحمد مصطفى  :نذكر ،الاتجاه الاصلاحيمتليلي، ومن أهم أعضاء 

يعتبر من أوائل المنصرطين في جمعية العلماء المسلمين الذي  م،1984-

ز عمله في الجانب بحيث ركّ ،الجزائريين على مستوى الجنوب الجزائري

فمنذ سنة  ؛المنطقة وغرس الحس الوطني لديهم لأبناءالتعليمي والتربوي 

رغم قلة الإمكانيات ومراقبة الحكم  ،ع نطاق التعليمبدأ في توسي م1938

قصد تعليمهم  ؛حل في الصحراء، فلقد كان يتتبع آثار أبناء الر30ُّالعسكري

القرآن الكريم و سيرة الرسول صلى الله عليه و سلم ، كما وقف في وجه موجة 

واستطاع أن يعزل النشاط التبشيري  ،التنصير التي اجتاحت المنطقة بكل حزم

إلى جانب مهنة التعليم مارس الشيخ وظيفة القضاء في الفترة  ،ويكشف نواياه

         .ولكن لم يستمر بسبب المضايقات الاستعمارية م.1936 -1933الممتدة ما بين 

العديد من المشايخ  على يديه تصرجوتمكّن بفضل جهوده المصلصة من أن ي

وقف إلى جانب الشيخ  كما .1954س مسجدا بورقلة سنة كما أسّ ،والأساتذة 

ساهموا في إرساء  ،المنطقة أبناء الحاج مصطفى مجموعة من المصلحين من

 ،تعاليم الدين الإسلامي ومبادئ ومقاصد جمعية العلماء المسلمين الجزائريين

 ،م( خريج جامع الزيتونة1976-1880أمثال الشيخ محجوب عبد الرحمان)

عند رجوعه اهتم ، ومل في مدينة بوسعادةبزاوية الها ذلك والذي تتلمذ من قبل

ن الكريم ، كما اشغل منصب القضاء آبتعليم أبناء متليلي اللغة العربية والقر

حيث كان يسجل مختلف العقود من  م،1925بطلب من سلطة الاحتلال سنة 

 ،زواج و طلاق و قضايا البيع و الشراء بمقره الموجود بالقصر القديم في متليلي

خميس من الأسبوع يذهب إلى مدينة غرداية لتسجيل هذه  وكان كل يوم

الذي  ،(2001-1915العقود  في المحكمة، بالإضافة لدور الشيخ الشريف بكار )

حيث تولى الإفتاء في متليلي على  ،ة الذكاء وسرعة الفهمتميز بين أقرانه بحدّ

                                                           

-1895لها تاريخ الشاعر الحاج أحمد مصطفى) مصطفى: شصصياتعبد العزيز  -30

 .07 (، ص2001،ومكان طبعط -ر-)د( 1984
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في صفوف الحركة  بانخراطهكما كان له نشاط سياسي ،المذهب المالكي

م ضبحيث ان  ،وخاصة الخلية التي كان يقودها سي المصطفى ،وطنية مبكراال

يضاف و ،وكان ضمن مجلس أعضاء الثورة .إلى الثورة التحريرية مع اندلاعها

( من أسرة محافظة تتلمذ 1964-1929دور الشيخ محجوب محمد ) إلى ذلك

زائريين على يد الشيخ الأخضر الفيلالي موفد الجمعية العلماء المسلمين الج

ثم  ،للمنطقة، رحل الشيخ محجوب إلى تونس لإتمام تعليمه بالجامع الزيتونة

 ،رجع إلى أرض الوطن واستقر به المقام في البداية بالجزائر العاصمة بحي بلكور

حيث مارس مهنة التعليم في مدارس جمعية العلماء بطلب من الشيخ الطيب 

ع إلى متليلي وبدأ ينشط مع م رج1954وفي سنة  .م1953العقبي إلى غاية 

مجموعة من الشبان في تأليف الأناشيد و المحفوظات الوطنية للتحريض ضد 

 ،عها على المواطنين مجاناويوزّ كما عمل كصحفي يكتب المناشير،الاستعمار

كما  انضم إلى الثورة فيما  ،والتي كانت تنقل أخبار ما يجري على أرض الوطن

 .31بعد

الذي تتلمذ بالمسجد  ،ر دور الشيخ الأخضر الدهمةيظه ،السياق وفي هذا

حيث زاول دراسته على يد الشيخ  ،ثم انتقل إلى مدينة غرداية ،العتيق في متليلي

سافر إلى تونس بتشجيع  1946 وفي سنة .1945-1942محمد الفيلالي ما بين 

 رجع .(1950-1946من شيصه الفيلالي لإتمام دراساته بجامع الزيتونة ما بين )

إلى أرض الوطن و استقر به المقام في البداية بمدينة عين بسام بضواحي تبسة 

ثم انتقل إلى مدينة غرداية بعد مضايقات سلطة  ،(1957-1950مدرسا ما بين )

ز على الجانب التعليمي و تنشيط الحركة الفكرية بين حيث ركّ ،الاحتلال

الحريات  انتصاركة بالإضافة لدوره السياسي ضمن خلايا حر ،سكان المنطقة

والودان عبد القادر، كما  ،الديمقراطية قبل اندلاع الثورة رفقة سي المصطفى

والشيخ  ،(2010-1926كلا من الشيخ سي عبد السلام مولاي لخضر ) أدّى

وفق  ؛( نفس الدور في نشر الوعي الوطني2008-1910الحاج محمد بوقلمونة )

 .منهج جمعية العلماء المسلمين الجزائريين

                                                           

الشعانبة بتاريخ  لمسجد العتيق بمتليليلاللجنة الدينية  أجراها الباحث مع مقابلة -31

 م.18/12/2010
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يرجع الفضل في ازهار الحركة العلمية والإصلاحية في المنطقة إلى و      

الشيخ محمد الأخضر الفيلالي المولود بخنقة سيدي ناجي بطولقة بسكرة 

بن  (، وبطلب من الإخوة عمراني علي و زرباني بوبكر من ضاية1906-1977)

كان يقضي بها  التي بالأغواط، الشيخ الفيلالي من مدينة آفلو انتقل ،ضحوة

 ،32رفقة العلامة البشير الإبراهيمي حكم بالإقامة الجبرية إلى مدينة غرداية

 ،م بمدينة غرداية1940لتعليم العربي الحر في حدود سنة لحيث تم افتتاح مدرسة 

وتشكلت حلقات علمية حسب مستوى الطلبة  ،تحت إشراف الشيخ الفيلالي

خ الفيلالي بمجهود لتقريب بين أنصار كما قام الشي.وازدهرت الحركة العلمية 

واستغل حلقات العلم لبث  ،المذهب المالكي )العرب( والمذهب الاباضي )ميزاب(

أفكاره الوطنية و السياسية بين طلبته و زرع كراهية الاستعمار في نفوس الطلبة 

اع صيت الشيخ الفيلالي فتوافد عليه الطلبة من جميع مدن المنطقة ذ، 

سلطة  انتباهمما لفت  ،وتوسعت حركته العلمية ،القرارة ،متليلي،بريان

انتهى الأمر بإغلاق المدرسة ، والاحتلال التي أصبحت تراقب نشاطه عن كثب

حيث ترك كوكبة من  ،ونفي الشيخ الفيلالي إلى ضواحي العاصمة البليدة

والإمام الحشاني  ،بوحميدة محمد :أمثال الاتجاه،تلاميذه يعملون في نفس 

 ،ومولاي إبراهيم عمار، وبوعبدلي علي ،والشيخ الأخضر الدهمة ،يلاليالج

 قباني حمودي.قدور، ووغزيل 

الوطني لأبناء الشعانبة الدور الكبير في النجاح  لنضال السياسيلكان و

ل عليه مرشح الحركة الوطنية في الانتصابات النيابية التي أجريت الذي تحصّ

الجلفة نهاية  والمنيعة بدائرةق مدينة متليلي إلحا ، بعد1948أفريل  04بتاريخ 

دائرة غرداية أعتبر تخوفا فرنسيا  والتعسفي عنهذا الابعاد المفاجئ ، 1947سنة 

محاولة من سلطة الاحتلال  بالناحية، وهيمن انتشار الفكر الوطني والثوري 

ا حيث اعتبرت إدارة الاحتلال متليلي معقلا رئيسي ،لمحاصرة هذا المد الوطني

 لنشاط الحركة الوطنية.

                                                           

أحمد أولاد سعيد: علماء مسجد خالد بن الوليد بمدينة غرداية ودورهم الريادي في  -32

عن المركز  ، تصدر05مجلة الواحات للبحوث والدراسات، العددفي العلم والوطنية، 

 101-98بغرداية، الجزائر صالجامعي 
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في الجنوب، إلى جانب يعود الفضل لسكان متليلي في تأسيس خلايا للحزب و

تواجدت بالعاصمة كوكبة من أبناء متليلي كانوا يعملون ضمن خلايا  ذلك

وكانوا بمثابة همزة  ،M.T.L.D))  زب حركة انتصار الحريات الديمقراطيةح

الشعانبة خلية سرية لهم في  ما أقامك رأسهم،وصل بين قيادة الحزب ومسقط 

 قربوز،مصطفى  الجيلالي،من أهم أعضائها العابد  ،م1952مدينة وهران سنة 

تتصذ إجراءات تعسفية في حق سكان مدينة  الاحتلالهذا النشاط جعل إدارة 

 تمثلت في الآتي:متليلي 

 تزايد قوات العدو بهدف مراقبة تحركات المناضلين. -

يشية واسعة داخل المدينة بحثا عن المناضلين القيام بحملات تفت -

 .والسياسيفي العمل الإصلاحي  والقدماء النشطين

تسليط العقوبات الجزافية على كل من يكون محل تهمة كالإبعاد  -

 .والنفيالمؤقت 

 .33وغلال النصيلالماشية  ممتلكات رؤوسنهب  -

العمل وبقيت جذوة النضال  والممارسات القمعية،رغم كل هذا التضييق 

 استنفاريجعل سكان متليلي في حالة  وهو ما ،متأصلة في أبناء المنطقة الوطني

 للعمل العسكري مع اندلاع الثورة التحريرية.

 والجانب السياسيالنشاط الإصلاحي  وتعاون بيننه وقع تكامل ألاحظ وي     

 الحقيقة شقي الحركة الوطنية التي تحتاج للكثير من وهما في ،في المنطقة

والشهادات كون الوثائق  ؛مجال البحث وخاصة في هذه الفترة ،البحث والدراسة

نشاط فترة وتعتبر  .بفترة العمل المسلح في الثورة التحريرية ونادرة مقارنة قليلة

 ،بالمنطقة الشعانبةالحركة الوطنية الحلقة المفقودة في مسلسل كفاح سكان 

 م؛1954في الثورة التحريرية نوفمبر ر حجم المنصرطين هذا الفراغ لا يفسّولعل 

 الكفاح المسلح. والاقتناع بضرورةفحجم المنصرطين يعكس حالة التشبع 

 .التحضيرات للعمل المسلح بناحية غرداية قبيل اندلاع الثورة -5

، بسبب حادثة 1950مارس  18بتاريخ  (O.S)مع اكتشاف المنظمة الخاصة     

تم اعتقال  ،للعمل المسلح في الناحيةالإعدادي  توقف النشاطتبسة الشهيرة 

                                                           

بناحية غرداية إداريا  والثورة التحريريةعبد الحميد مسعود بن ولهة، الحركة الوطنية  -33

 .67، ص2013النشر، متليليصبحي للطباعة و  ، دار1تنظيميا، طو 
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والحاج  ، وجبريط محمد،34الحاج علال بن بيتور :أمثال ،العديد من المناضلين

 وبذلك تعرضبالمنيعة،  وبوخشبة بوعمامة ،من متليلي 35ابراهيم بلعيد اعمر

التنظيم السري بالناحية لضربة قاسية مثل ما وقع في باقي المناطق الشمالية، 

أن  وما لبثبقي النشاط السياسي مستمر في السرية التامة،  لكن رغم ذلك

أفريل سنة  والجنوبية في شهرالشمالية  الاتصال بالجهاتعادت الخلايا ربط أ

 م.1953

عرفت قيادة اللجنة المركزية لحزب الشعب التي أصبحت تسمى وقد 

، عبيةت قاعدتها الشمسّداخلية حادة أزمة الديمقراطية ركة انتصار الحريات بح

وانتهت بها إلى التمزق  ،36م1953وأدت إلى انقسام الحزب في خريف سنة 

ورغم ذلك عرفت الحركة في الجنوب  .والتفكك الداخلي في المناطق الشمالية

فتأسست خلية  ،حيث تشكلت الخلايا التنظيمية ،عملية الانتشار والتوسع

كما  .37لله بن ولهةوعبد ا ،وعبد القادر الوذان ،متليلي بقيادة مصطفى مصطفى

، فكان نشاطا في نفس الاتجاه بتشكل خلايا حسب الأحياء غردايةعرفت مدينة 

 ،بغرداية38وحوتية الجيلالي ،ومحمد جبريط، بوحميدة محمد كل من

                                                           

في صفوف حركة الانتصار  بمتليلي، انخرط 1912الحاج علال بن بيتور، ولد سنة -34

M.T.L.D ، ر، في كل من: سبيل بث الوعي الوطني في الجنوب الغربي للجزائناضل في

ن تعرض أمن طائرة حربية بعد  ي بهلقأحيث ، 1958سنة  تيميمون، استشهدبشار ادرار 

  التعذيب. لأشد أنواع

عيان مدينة متليلي، تعرض للاعتقال مع بعض أالحاج عمر ابراهيم بلعيد، من  -35

 .(O.S) المنظمة الخاصةاكتشاف  ؛ إثرالمناضلين بمتليلي

، دار 1عبد الوهاب بن خليف: تاريخ الحركة الوطنية من الاحتلال إلى الاستقلال، ط -36

 .180، ص2009طليطلة، الجزائر

شارك في  P.P.Aبمتليلي انظم الى حزب الشعب  1930عبد الله بن ولهة: مولد في سنة  -37

حيث  1960اعتقل في جويلية الاعداد للثورة بالناحية تخص  في صناعة المتفجرات، 

 .1962حكم عليه بالإعدام و بقي بالسجن الى ماي 

بمتليلي انخرط في صفوف جبهة التحرير الوطني  1919الجيلالي حوتية: مولد خلال  -38

لتنظيم  وزيان عاشورمن رواد الحركة الوطنية كانت له اتصالات مع القادة سي الحواس 

 .العمل المسلح في الجنوب بصفة عامة
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الحاج  ،شرف على القسمة آنذاكأ وقد وبالعطف لخضر رزاق ومحمد الهامل،

 .39وبن ولهة مسعود إبراهيم،عمر 

تاريخ تأسيس م، وهو 1947إلى سنة  والخلايا الثوريةلفروع تعود جذور هذه او

 ،حيث اتصل بعض أعضائها مبكرا بالمنطقة بمتليلي ، (O.S)المنظمة الخاصة 

تكليف المناضل عرابي  وتّم ،40بن محجوب وعمر ،أمثال محمد عبد العزيز

بشبكة  المدعو لاجودان مختار بالبحث عن المصابئ وأماكن التدريب 41الحاج

 .1949متليلي سنة 

بها أحمد عبد الرزاق  والتي قام ،الاستطلاعية الثانية بالمنطقة وفي الجولة

اختيار مركز واد الطويل بالمنصور  تّم 1952في حدود سنة  42المدعو سي الحواس

 والتصزين ومخابئ ومراكز للمناضلين،لتموين لكأماكن  ومنطقة افران

ناحية الشبكة كقاعدة خلفية لدعم ألح سي الحواس على إبقاء  كما

العمل المسلح المباشر بسبب ندرة  وذلك لصعوبةاللوجستي للمناطق الشمالية، 

 .وقسوة المناخ وتباعد المراكزالغطاء النباتي 

                                                           

مؤسسي نواة العمل السياسي  أحدبمتليلي  1906مسعود بن ولهة: من مواليد سنة  -39

ممثلا لقسمة  1954صاليين في هورنو ببلجيكا في جويلية شارك في مؤتمر الم بالجنوب،

غارداية، كان على اتصال سي زيان عاشور مع اندلاع الثورة التحريرية، كما كانت له 

 مولاي ابراهيم عبد الوهاب. 1956يض سنة اتصالات مع قيادة منطقة الب

كانت له  (O.S)عاصمي من العناصر الفاعلة في المنظمة الخاصة  محجوب:عمر بن  -40

التحضير للعمل المسلح مع اندلاع  إطارفي  ،متليلي وخاصة مدينة ،اتصالات بالجنوب

 الثورة التحريرية.

م في البداية الى الجيش ضراء انعرابي الحاج )لاجودان مختار(: من مواليد عين الصف -41

، 1947سنة  M.T.L.D الحركة الانتصار وينضم إلىالفرنسي، ثم فر منه ليلتحق 

فه نظرا لتكوينه العسكري كلّ ،في المنظمة الخاصة مكلف بمنظمة الجنوب وأصبح عضو

 مصطفى بن بولعيد بزرع النظام الثوري بالجنوب.

الثورة  والعسكري فيقادة العمل السياسي  أحد: )سي الحواس(الرزاق المدعو أحمد عبد  -42

، استشهد رفقة العقيد عميروش في نواحي 1958التحريرية، قائد الولاية السادسة سنة 

 .1959مارس  29بجبل ثامر في 
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             وفي إطار ربط اتصالات الناحية من جديد بالمناطق الشمالية 

و يذكر  . زائر العاصمةنحو الج 43والجنوبية اتجه المناضل كديد البشير

نه أدى اليمين وتعهد بالقسم أالمدعو السياسي  44المجاهد مولاي ابراهيم محمد 

ل عن النشاط الثوري بالعاصمة في ناحية القصبة ؤوأمام المس 1953في مارس 

حمد أوإسماعيل  السيد بوسجة رابح، كما التحق المناضل أقاسم عبد العزيز

وكذا نشاط المناضل بريهمات  ،لنفس الغرضوبن خليفة بحوص بناحية بشار 

ئات القطع إلى بمجاء والمدعو قنبار محمد في جلب وشراء السلاح من ليبيا 

ونشط في نفس السياق كل من بهاز محمد بن  ،1954متليلي في أواخر سنة 

بربط الاتصال بين  ، وذلكوبلعور مختار ،جلول )الضابط( وكتيلة عبد القادر

 احية الشرقية الأوراس.منطقة متليلي والن

ثر إبعاد إعلى  ؛تعززت الاتصالات بين منطقة متليلي والجزائر العاصمةو

بسبب تشكيله لفوج من الطلبة  ؛المناضل مولاي عمار ابراهيم من مدينة متليلي

بالمسجد العتيق لتعليمهم اللغة العربية والذي وجد معارضة من طرف الحاكم 

شرف فيما أ، حيث التحق بالعاصمة و1948ن سنة الفرنسي وقايد البلدة آنذاك م

بعد على تكوين الخلايا السرية الفدائية هناك وربط هذا التنظيم بمنطقة 

المدعو )محمد متليلي من خلال المناضلين لغريبي العربي، مولاي ابراهيم 

  .وجبريط محمد السياسي(،

لاجودان  صل مبعوث منطقة الأوراس المناضل الحاج العرابي المدعوكما و

والثانية في م، 1949سنة كانت في الأولى  ،مرات ةوالمنيعة عدّإلى المنطقة متليلي 

1954أكتوبر  شهر فيالتحريرية والثالثة قبيل اندلاع الثورة  م،1954شهر أوت 
45، ،

                                                           

انخرط في صفوف حزب الشعب الجزائري  بمتليلي، 1910كديد البشير: من مواليد  -43

P.P.A  استشهد والمنطقةالخاصة في الجزائر العاصمة خلايا المنظمة  وناضل فيمبكرا ،

 .1958في أواخر سنة  بغردايةبعد التعذيب في السجن 

 وإصلاحي،مناضل سياسي  1930مولاي ابراهيم محمد المدعو السياسي المولود بمتليلي  -44

، شارك في تفعيل إضراب 1950سافر إلى الجزائر العاصمة للعمل في التجارة سنة 

جانفي  20 وتوفي يوم بمتليلي،، نشط في المجالس البلدية للثورة 1957سنة يام أالثمانية 

 رحمه الله. 2012

 139-138مجلة أول نوفمبر، العددان  ، فيمن وقائع الثورة بالمنيعة :عبد القادر ماجن - 45

 . 56 ، ص1992سنة 



 319 -296( : 2020)1العدد   13مجلَّة الواحات للبحوث و الدراسات المجلد
 

 

 315 بكار الدهمة، بوسليم صالح

شرف السيد أحيث  ،مبعوث القائد التاريخي مصطفى بن بولعيد هذا الأخير هو

 بتنصيب وقام ،ة السرية للثورة الواعدة في المنطقةعرابي الحاج على تنظيم النوا

، 46من دهان محمد بن سعيدمتليلي: كل مسؤولي الخلايا حسب المناطق في 

 إبراهيم،الحاج عمر  غردايةشرف على أو .وبن ولهة عبد الله ،وكديد بشير

ولبز  ،المنيعة بوخشبة بوعمامة فيو ،وبوحميدة محمد بن عمر ،وجبريط محمد

  .47ويحيى الزهار ،رالقاد عبد

الصدد أقدمت النواة السرية للعمل الثوري في كل من متليلي  وفي هذا

المتدربين على  وجرد أسماءالمتوفرة  وجمع الأسلحةبإحصاء  والمنيعة وغرداية،

 كالآتي: وكانت النتائج ،حمل السلاح

 بالناحية.حوالي خمسمائة مناضل يعمل  -

 بنادق عند أعضاء الخلايا. قطعة سلاح (150وخمسون )ة ائحوالي م -

 قطعة سلاح مختلفة الأنواع لدى المواطنين بالناحية. 2000حوالي آلفي  -

والقنابل من صناديق البارود  وكميات معتبرةبالإضافة للذخيرة  -

 .48الصنع التقليدية

كان من المفروض التحاق المناضل عرابي الحاج بالناحية مع اندلاع الثورة و

في هذه الظروف الحاسمة أثار الشكوك من  لكن اختفائهو ،التحريرية للإشراف

 حوله.

وقع التباس في تحديد هوية المشرف الحقيقي على مشروع الثورة في  وقد

النواحي الجنوبية لابتعادها عن مركز  وخاصة فيمعظم المناطق من الوطن، 

تحقق القيادة مع البداية لكي ي التزمتهاالتامة التي  وبسبب السريةصنع القرار، 

                                                           

ية من بمتليلي مناضل في الحركة الوطن 1910بن سعيد، المولود بتاريخ  محمددهان  - 46

 ،الثورية ورئيس اللجنةأعضاء الخلية الثورية في الناحية من البداية مكلف بجمع السلاح 

استشهد في معركة لحوار بمنطقة ، 1173، ثم رئيس المجلس البلدي 1957منذ سنة 

 .1960نوفمبر  02بتاريخ  ،متليلي

ة الأولى للثورة مناضل في الحركة الوطنية من مدينة المنيعة شكل الخلي: يحي الزهار - 47

 .وتمنراستكما قاد الكفاح المسلح في أقصى الجنوب عين صالح  ،رفقة بوخشبة بوعمامة

المقدّم للندوة الجهوية لكتابة تاريخ الثورة من  تقريرال :المنظمة الوطنية للمجاهدين - 48

 25خ للولاية السادسة، المعد والمصادق عليه في الملتقى الولائي بتاري 1958-1956 الفترة

 .02، صم، من طرف مجاهدي نواحي غرداية، متليلي، المنيعة1984أكتوبر 
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على مناضلي الناحية )متليلي( مع  والتبست الأمورتداخلت  المشروع، ولهذا

اندلاع الثورة التحريرية في تحديد المفجر الفعلي للثورة أو الجهة التي تقف 

 .لم تتعرف المنطقة عن اسم جبهة التحرير الوطني في البدايةوبذلك  ،ورائها

عة مصالي الحاج على معظم إلى السيطرة الكاملة لجما ،ويمكن إرجاع ذلك

في ربيع  49القسمات وخلايا الحزب بعد نشوب الأزمة بين المصاليين والمركزيين

واحترام ، بالإضافة إلى ما تتمتع به شصصية مصالي الحاج من تقدير 1953سنة 

 .وسكان المنطقةمناضلي  بين

ئه انقطاع الاتصال غير المبرر للمبعوث الخاص واختفايُضاف إلى ذلك      

كانت له انعكاسات على المنطقة، بحيث تأخر العمل  ؛ الأمر الذي)الحاج عرابي(

ز تركّ ما فتئتالثورة التي  استراتيجيةمع  وهذا يتنافىالمسلح لبضعة شهور، 

ر أمام هذا الوضع فكّو .منذ بدايتها على ضرورة توسيع نطاق الثورة التحريرية

حيث  ،وخاصة العاصمة ،اطق الشماليةالمناضلين في ربط الاتصال من جديد بالمن

 ليؤوبمسقام المناضل عبد الهادي الطيب وبأمر من مناضلي المنطقة بالاتصال 

ونقله جمع السلاح  وبدأت عملية .بالقصبة وموح الصغير ،العاصمة اقاوة رزقي

سائق )تحت إشراف المناضل قليل خالد  ،الجزائر غردايةالخط الرابط  على

جبهة والأوامر التي تصدر عن ، وأصبحت المناشير  طعلى نفس الخ (صهريج

 نطقة.المعا إلى اتب تصلالتحرير الوطني بالجزائر العاصمة 

ة زيارات لقادة المنظمة الخاصة عدّ غرداية ناحيةبلقد عرفت منطقة متليلي 

(O.S)  ومسئولين عن الاتجاه الثوري الاستقلالي وحركة الانتصار(M.T.L.D) 

أمثال محمد العربي  نذكر: ،. ومن هؤلاءوذلك لأهميتها ،ورةقبيل اندلاع الث

الأمين بالهادي، عبد الرحمان كيوان، أحمد بودة، مصطفى  العتروس،دماغ 

بلحاج منصوري محفوظ، ابراهيم  محجوب،فروخي، محمد عبد العزيز، عمر بن 

    .50البيضي

                                                           

المركزيين الجناح المنشق عن حركة انتصار الحريات الديمقراطية بعد أزمة الحركة  - 49

بقيادة المناضل بن يوسف بن خدة، التحقوا بالثورة في منتصف سنة  1953في أفريل 

1955. 

 .03السابق، صمجاهدين، المرجع المنظمة الوطنية للتقرير 50
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كلمة حجرتان تحديد كلمة السر الخاصة بالمنطقة عشية اندلاع الثورة ب تّمو

 ،وصول العديد من الوفود 1955كما شهدت المنطقة مع بداية سنة ، 51من الشرق

كمبعوث مولاي ابراهيم عبد الوهاب من  ،جل ربط الاتصال وتنسيق العملأمن 

وكذا مبعوث  ،وبلغيث الحاج محمد ،منطقة البيض الأخوة زكري بوحف 

وهما  ،ين من العاصمةوكذا مبعوث ،لعماري الأخ ابن شاعة من منطقة أفلو

وصل كل  ، فقدأما من منطقة وهران .الإخوة بوجمعة قرمة ومصطفى السعودي

محمد المدعو )النميس( ومبعوث القائد الشيخ  مصطفى، والرسيويمن قربوز 

وابن عميرة قويدر  ،وابن زايط بوحف  ،الأخ غزال الحاج سليمان، وزيان عاشور

 .52وابن يوسف قوجال

إلى نظيم الثوري التابع للقائد زيان عاشور في الناحية يعود حضور التو 

 ،أمثال مسعود بن ولهة من قسمة غارداية ،لصداقة القائمة مع مسؤولي الناحيةا

عقد مؤتمر  إثرحيث التقى معهم على  ،وبوعمامة بوخشبة من قسمة المنيعة

الخاص بالمصاليين في سياق  1954جويلية  15-14هورنو ببلجيكا بتاريخ 

 حركة انتصار الحرّيات الدّيمقراطيةالذي عرفته  فافصراع القائم والاصطال

 .عشية اندلاع الثورة التحريرية

بلغ عدد أفراد الجيش التابع للقائد زيان عاشور حوالي ألف  فقد للإشارة،و

1956أوت  20جندي قبل عقد مؤتمر  1200ومائتي 
53 . 

متليلي، تعود بالأساس إلى وفذلكة القول، فإن روافد العمل الثوري بمنطقة 

أيام الثورات الشعبية التي قادها زعماء الطرق الصوفية وإلى الجهود التي قام بها 

 رجالات الحركة الإصلاحية في عموم المنطقة. 

أغلب مناطق بفي التأسيس للعمل الثوري  متليلي كما ساهمت منطقة

صر: مناطق الجنوب الجزائري، نذكر منها على سبيل المثال لا الحأقصى 

 .الخ ..بتمنراست.تيميمون، وعين صالح، والهقار 

                                                           

، 127 نوفمبر، العددمجلة أول  غرداية،بناحية  وقضايا أخرى بوشلاغم: الثورةالزبير  - 51

 .38، ص1991 أفريل

 .05السابق، ص للمجاهدين، المرجعالمنظمة الوطنية تقرير  - 52
 ، العدداننوفمبرأول  السادسة، في مجلةالتنظيم الثوري بالولاية : عبد القادر ماجن53

1991أفريل  ، مارس126-127
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كانت شبه جاهزة وفي حالة  منطقة متليليبأن  ،القول نخل  إلىو   

استعداد أبناء  ذلك إلى ويرجع الفضل في الثورة،استعداد تام لخوض غمار 

شر والمتمثل في ن ، هد الذي بذله الرواد الأوائلإلى الُجو للعمل الثوري نطقةالم

من  وخارجها، بل إن الكثير منهم غرداية الوطني والثوري بين أبناء ناحية الوعي

 الغاشم. الفرنسي المحتلوحمل السلاح في وجه  1954لبى نداء أول نوفمبر

 :والمراجعالمصادر  

، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر 1، ج3أبو القاسم سعد الله: الحركة الوطنية الجزائرية، ط -

1982.  

ولاد سعيد أحمد: الأستاذ محمد بن عمر بوحميدة وجهوده الوطنية ورسالته من براقي إلى أهل أ -

، العدد 03غرداية أنموذجا، في المجلة الجزائرية للبحوث والدراسات التاريخية المتوسطية، المجلد 

 .م2017، جامعة سيدي بلعباس، ديسمبر 06

دينة غرداية ودورهم الريادي في العلم أولاد سعيد أحمد: علماء مسجد خالد بن الوليد بم -

عن المركز الجامعي بغرداية،  ، تصدر05والدراسات، العددمجلة الواحات للبحوث في والوطنية، 

 الجزائر.

، دار طليطلة، 1بن خليف عبد الوهاب: تاريخ الحركة الوطنية من الاحتلال إلى الاستقلال، ط -

 .2009الجزائر

بناحية غرداية إداريا  والثورة التحريريةركة الوطنية الح مسعود،بن ولهة عبد الحميد  -

 .2013والنشر، متليليصبحي للطباعة  ، دار1وتنظيميا، ط

 ، أفريل127 نوفمبر، العددمجلة أول  غرداية،بناحية  وقضايا أخرى : الثورةالزبير بوشلاغم -

1991. 

، منشورات المتحف 2ط، 1الجزائر في القرنين التاسع عشر والعشرين، ج ثورات :بوعزيز يحيى -

 .م1996الوطني للمجاهد، الجزائر 

في تاريخ الثورة، ماجستير  بغرداية، مذكرةتطور الثورة الجزائرية  :بيشي محمد عبد الحليم -

 ، 2جامعة الجزائر شاوش، قسم التاريخ،حباسي د/تحت إشراف 

رة للنشر والتوزيع، بيشي محمد عبد الحليم: تطور الثورة الجزائرية في ناحية غرداية، دار زمو -

 .2013الجزائر 

 .1990،التراث بالقرارة، مطبعة الزيتونة، باتنة الثورة، جمعيةفي  بن عمر: أعمالي إبراهيم بيوض -

المصادق عليه  م.1962-1959ما بين  بولاية غرداية للفترةتقرير حول أحداث الثورة التحريرية  -

 .1986أكتوبر  09في الندوة الولائية الثالثة بتاريخ 

، دار 1، ط1964-1947جبريط محمد: على مدارج النضال والثورة؛ خطوات وذكريات  -

 .م2015غرداية، الجزائر  –صبحي للطباعة والنشر متليلي 

 .2006غرداية الجزائر، ، مطبعة2ميزاب، طتاريخ بني يوسف بن بكير:  الحاج سعيد -
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-1919ما بين ة الجزائريةوالوطنيمنطقة غرداية في الحركة الإصلاحية  : دوربكار الدهمة -

قسم  مولاي عبد القادر، د/ إشراف في التاريخ الحديث والمعاصر، تحتماجستير  م، مذكرة1945

 .2012، 2الجزائر التاريخ، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة

، دار 1، ط1962-1830المقاومة والتحرير -خلاصة تاريخ الجزائر :سعد الله أبو القاسم -

 .م2007الإسلامي، الغرب

-1851الشيخ لكحل: مقاومة منطقة متليلي الشعانبة للاستعمار الفرنسي في الفترة ما بين  -

 . 2019الجزائر  –غرداية  –، دار صبحي للطباعة والنشر والتوزيع، متليلي 1م، ط1908

-1942أشكال الكفاح السياسي والمسلح ) –الصافي محمد: الحركات التحررية المغاربية  -

 .م2017الدار البيضاء المغرب،-، أفريقيا الشرق1(، ط1956

( 1984-1895لها تاريخ الشاعر الحاج أحمد مصطفى) مصطفى: شصصياتعبد العزيز  -

 (.2001،ومكان طبعط -ر-)د

لخضر عواريب: بعض الحقائق عن مقاومة الشريف بوشوشة من خلال بعض المصادر المحلية  -

سجانه، في مجلة العلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة  منها الشهادة التي أملاها بوشوشة على

 .304-295ص ص  ،2014، ديسمبر 17ورقلة، العدد 

-126 نوفمبر، العددانأول  السادسة، في مجلةالتنظيم الثوري بالولاية : ماجن عبد القادر -

 .1991أفريل  ، مارس127

سنة  139-138فمبر، العددان مجلة أول نو ، فيمن وقائع الثورة بالمنيعة :ماجن عبد القادر -

1992. 

 ، ولاية غرداية،الشعانبة لمسجد العتيق بمتليليلاللجنة الدينية  أجراها الباحث مع مقابلة -

 م.18/12/2010بتاريخ 

بتاريخ  ولاية غرداية، الشعانبة، متليليدينة مقابلة مع الشيخ الأخضر الدهمة في مكتبه بم -

 م.18/12/2010

 المقدّم للندوة الجهوية لكتابة تاريخ الثورة من الفترة تقريرال :دينالمنظمة الوطنية للمجاه -

أكتوبر  25للولاية السادسة، المعد والمصادق عليه في الملتقى الولائي بتاريخ  1956-1958

 .م، من طرف مجاهدي نواحي غرداية، متليلي، المنيعة1984

الخاصة بمدينة متليلي  تهوثيقة مخطوطة في مكتب المدعو السياسي، محمد إبراهيممولاي  -

 .الشعانبة، ولاية غرداية

، دار هومة للطباعة 1934-1837مياسي إبراهيم: الاحتلال الفرنسي للصحراء الجزائرية  -

 م. 2005والنشر والتوزيع، الجزائر 

يطو فتيحة: رسالة الرد على إلحاق وادي ميزاب والاعتراض على تعديل قانون الملكية العقارية  -

 ،رسالة ماجستير في التاريخ دراسة وتحقيق،-شيخ أمحمد بن يوسف أطفيشبالجزائر لل

 .م2006إشراف د/ فيصل محمد موسى، قسم التاريخ كلية الآداب، جامعة النيلين
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 -لص الم

التزام المؤسسات  الضوء على مدى إلقاء في تمثل هدف هذه الدراسة       

ساهمة في من أجل الم للشركات الاجتماعية بالمسؤولية الصناعية الاقتصادية

مؤسسة تم اختيار فيه، حيث  تنشط الذي المجتمع ضمنالتنمية المستدامة 

 للأطراف قدمتها التي اإقضافة الأنابيب الناقلة للغاز بغرداية كنموذج لتقيي 

 من خلال تبنيها لأبعاد ومبادرات المسؤولية الاجتماعية. ذات العلاقة

باستصدام المنهج الوصفي  دراسةالوتحقيقـا لمـا تقـدم تـ  وضـع إجراء    

المسؤولية الاجتماعية وبعد لتأثيريـة بـين بعـد لمعرفة طبيعـة العلاقـة ا التحليلي

ـيات التــي اختبــرت أوضــحته مجموعــة مــن الفرضهذا ما ، والتنمية المستدامة

باستصدام بعض الأساليب اإقحصائية للبيانات المجمعة من خلال استمارة 

ة تقوم بممارسات مسؤولالمؤسسة أن نتائج مفادها ، وتم التوصل إلى الاستبيان

 اجتماعيا اتجاه كل من العاملين والمجتمع والبيئة والمالكين بدرجات متفاوتة.

 

mailto:bellaouar2002@yahoo.fr
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 -كلمات مفتاحية
 

مؤشرات ، مؤشرات اقتصادية، مسؤولية اجتماعية، تنمية المستدامة 

 .مؤشرات بيئية، اجتماعية

Abstract – 
 

The Aim Of This Study Was To Shed Light On The Extent Of 

Industrial Economic Institutions ’Commitment To Corporate Social 

Responsibility In Order To Contribute To Sustainable Development 

Within The Society In Which They Are Active, Where The Gas 

Transport Pipeline Corporation In Ghardaia Was Chosen As A Model 

To Assess The Addition That It Provided To Relevant Parties By 

Adopting The Dimensions And Initiatives Of Responsibility Social. 

   In Order To Achieve The Above, The Study Procedure Was 

Developed Using The Descriptive Analytical Approach To Know The 

Nature Of The Impact Relationship Between Social Responsibility 

Aspect And Sustainable Development Aspect, And This Was 

Clarified By A Group Of Hypotheses That Were Tested Using Some 

Statistical Methods Of The Data Collected Through The 

Questionnaire Form, And Results Were Reached That The Institution 

Is Doing Socially Responsible Practices Towards Workers, Society, 

The Environment And Owners, To Varying Degrees. 
 

Keywords- 
 

 Sustainable Development, Social Responsibility, Economic 

Indicators, Social Indicators, Environment Indicators. 
 

 

 -مقدمة .1

نظمات الم التزامهي عبارة عن للشركات  الاجتماعيةالمسؤولية 

للأم  نحو تحقيق التنمية المستدامة والعام ومؤسسات القطاع الخاص 

وتهدف إلى تعزيز مستوى المعيشة بطريقة يمكن من خلالها خدمة والمجتمعات 

المنظمات اإققتصاد وجهود التنمية في آن واحد وذلك بالعمل المشترك مع 

 الاقتصاديةوالمؤسسات شركات ال. ويجب أن تبدأ والدولة  المحليةوالمجتمعات 

سسات بالمشاريع ذات المسؤولية اإقجتماعية وذلك كحافز ذاتي من قبل المؤ
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هو المجتمع والأفراد كل حسب الطاقة والمكانة، ومسرح عملية التنمية المستدامة 

 والبيئة والعاملين والزبائن والموردين وحملة الأسه .

ولعل الباحثين تناولا بالتحديد المؤسسات الصناعية لما لهذا النوع من 

يعرف عن  عماالمؤسسات من تأثير كبير على كل الأطراف ذات المصلحة بداية 

الذي و كبيرالتوسط والمجم  الحذات  التي تأتي رالبا هذا النوع من المؤسسات

 وكذا تأثيراتها ،وجود عدد كبير من العاملين والموارد البشرية فرضي

من خلال خبلفاتها الصناعية وكذا تأثيرها بيئة تلويثها لل عر  الايكولوجية

 .المجتمعالشامل على 

كبيرة لخدمة المجتمع راهنة إن هذا النوع من المؤسسات تنتظره تحديات  

 ، هذا المجتمع الذي زادت مطالبه خاصة في ظل تراجع دور الدولةنشط فيهتالذي 

حيث  ،رداة التسعينيات من القرن الماضي منذ تبني اقتصاد السوق الجزائرية

جتماعيا على ررار المسؤولية المزيد من المبادرات المسؤولة ا تطلبأصبح المجتمع ي

كما هو والحملات التطوعية، الخيرية، والقانونية والاقتصادية والأخلاقية 

معمول به في دول العالم المتقدم.

 إشكالية البحث:

 تمحوري المؤسسة مسؤولية كون على مركزا الاهتمام كان أن بعد     

 عوائد المؤسسة قيتحق خلالها للمجمتمع ومن مفيدة وخدمات سلع إنتاج حول

 أبعد إلى لتذهب الضيقة النظرة هذه اتسعت ،وحملة الأسه  للمالكين مجزية

 الممارسات خبتلف تشمل المؤسسة مسؤولية أن وتؤكد على ذلك من

وكل الأطراف ذات العلاقة  مجتمعها اتجاه بها تقوم التي الاجتماعية

 والمصلحة.

 هذا ، التي نصيغها في التساؤل التالي: بحثناومن هنا تر ز معالم إشكالية     

   بولاية ررداية مؤسسة الأنابيب الناقلة للغاز التزامإلى أي مدى يساه 

 ؟  في المجتمع امةالمستد تنميةلل المحققةالمسؤولية الاجتماعية في تعزيز 

 عنها اإقجابة سيت  فرضيات عدة بصيارة القيام تم :الدراسة فرضيات

 :في وتتمثل الدراسة، هذه خلال
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 :بين المسؤولية  توجد علاقة ذات دلالة إحصائية الفرضية الرئيسية

عند  ويتمع ررداالمج فيوالتنمية المستدامة  الأنابيبالاجتماعية لمؤسسة 

 .0.05مستوى معنوية 

  تلبية عند للمؤسسة الاجتماعية المسؤولية تتوقف الأولى:الجزئية الفرضية 

وحل مشاكله واحتياجات المجتمع لمتطلبات الأخيرة هذه

 في التنمية مؤسسة الأنابيب الناقلة للغاز تساه   الثانية: الجزئية الفرضية

 المستدامة لدى مجتمع ررداية.

  توجد فروق ذات دلالة إحصائية في اتجاهات لا  الثالثة:الجزئية الفرضية

راسة تعزى المبحوثين حول أبعاد المسؤولية الاجتماعية لدى المؤسسة محل الد

الوظيفية الخصائ  لىالجنس وإ إلى

 :الدراسة أهمية

 بمسؤوليتها الالتزام في يتمثل حتمي واقع أمام مهيأة المؤسسات إن   

 النجماح مقومات أه  من باعتبارها البشرية اتجاه مواردها خاصة الاجتماعية

 الأداءبين  يربط متواضعا إسهاما الحالي البحث يمثل وعليه والارتقاء،

 الدراسة هذه أهمية تنبع وكذا المجتمع ومنه والعمال للمؤسسة الاجتماعي

 .المسؤولية بهذه التزام المؤسسات مدى لمعرفة شموليا إطارا كونها

 :الدراسة أهداف

 يسعى البحث إلى تحقيق الأهداف الآتية:

 المؤسسات وتوعية الاجتماعية للمسؤولية الأساسية المفاهي  تأصيل  

 .مشاكله ومعالجة المجتمع في تطوير لمساهمتها نظرا تبنيها بأهمية

 وأهمية العمال اتجاه الاجتماعية المسؤولية أبعاد من عدد عرض  

 .متماسك مجتمع داخلي خلق في لمساهمتها نظرا بها الالتزام

 المؤسسات طرف من الاجتماعية المسؤولية تبني واقع على التعرف  

الالتزام بها ومدى الاقتصاديةالعمومية  الجزائرية

مبادئ المسؤولية  المتبنيةالمؤسسة  جلمنت زبائنضمان ثقة وولاء   

 الاجتماعية.
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 الاقتصادية

 القانونية

 الأخلاقية

 امةالتنمية المستد

 التطوعية

 المسؤولية الاجتماعية

 النمو

 المساواة
 قدرة تحمل النظام البيئي

 التمكين
 المشاركة

 الحراك الاجتماعي
 التماسك الاجتماعي

 الهوية الثقافية

 

 الخصائص الشخصية والوظيفية
 الجنس
 العمر

 عدد سنوات الخبرة
 مجال الوظيفة الحالية

 المتغير التابع المتغير الوسيط المتغير المستقل

 المؤسسات حث في تساه  التي المفيدة التوصيات من عدد إلى التوصل  

المستفيدة وأهمية ذلك  الفئات خبتلف الاجتماعية اتجاه المسؤولية تبني على

 امة.التنمية المستدمساهمة منها في 

:حدود البحث المكانية والزمانية

  مؤسسة الأنابيب الناقلة للغاز بغرداية،فيتتمثل الحدود المكانية للبحث 

كبير في مجال  بدور تقوم انهلأ ريرها دون سةالمؤس هذه اختيار تم وقد

الزمانية باعتبارها رائدة في مجال صناعة الأنابيب، وتتمثل الحدود  ،الاقتصاد

  (.15/09/2019إلى  01/08/2019للبحث في الفترة من )

 مصادر وأساليب جمع المعلومات والبيانات:

  على مجموعة من المذكرات والمقالات  الباحثانالجانب النظري: اعتمد

والكتب العربية والأجنبية والانترنت من أجل الحصول على المعلومات التي تخ  

الجانب النظري.

  على استمارة استبيان. الباحثان التطبيقي: اعتمدالجانب 

 ( : متغيرات الدراسة01الشكل رق  )

 من إعداد الباحثين    المصدر:         
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 الدراسات السابقة:

 ( ، 2014مقدم وهيبة ) منظمات الأعمال في الجزائر تقيي  مدى استجمابة

 .للمسؤولية الاجتماعية

ولقد من مؤسسات الغرب الجزائري،  ةعلى عين هذه الدراسة أجريت     

لا توجد لدى المؤسسات الاقتصادية المصتارة في الدراسة  افترضت الدراسة أنه

يوجد رياب بعد الدراسة أي انه  إثباتهما تم  فلسفة اتجاه المسؤولية اجتماعية

ي فلسفة أو رؤية واضحة تجاه المسؤولية الاجتماعية لدى المؤسسات لأ

أن فتمثلت في أما أه  الاستنتاجات لهذه الدراسة الاقتصادية عينة الدراسة، 

المؤسسات عينة الدراسة تمارس مسؤوليتها الاجتماعية اتجاه المساهمين 

ومسؤوليتها اتجاه والمستهلكين في حين تمارس بشكل متوسط مسؤوليتها البيئية 

 ، باإقضافة إلىالعاملين ولا تمارس مسؤوليتها الاجتماعية اتجاه المجتمع

العراقيل التي تحول دون ممارستها لمسؤوليتها الاجتماعية والتي من أكر ها 

 نق  الموارد المالية لتمويل برامج المسؤولية الاجتماعية. 

كل جزئي فيما يخ  بشع هذه الدراسة م دراستنا الحالية تتفقنجد أن 

حيث خلصت كلتا الدراستين إلى وجود تبني بدرجة  الجانب النظرينتائج 

معينة لأبعاد المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات محل الدراسة، وفي الجانب 

باعتباره  المنهج الوصفي التحليلي ن كلتا الدراستين تبنتأالتطبيقي نجد 

وقد تكون اقتصادية، -السوسيوالمنهج الذي يلاءم هذا النوع من الدراسات 

 ،دراسة من حيث حداثة الدراسة الميدانيةالهذه دراستنا قدمت إضافة عن 

ن هناك مساهمة في التنمية المستدامة للمجمتمع من خلال أعمال أووجدت 

رياب  شير إلىت (2014مقدم وهيبة ، )نتائج دراسة إحدى المؤسسة في حين أن 

 .المؤسسات الاقتصادية عينة الدراسة اتجاه المجتمعبرامج اجتماعية تمارسها 

 ( ، 2010زرمان كري ) التنمية المستدامة في الجزائر من خلال برنامج

 .2009-2001اإقنعاش الاقتصادي

 من للجمزائر الكر ى والمشاريع الانجازات وتحليل عرضتطرقت الدراسة ل     

المصاحبة السياسات وكذلك  2009/2001 الاقتصادي اإقنعاش برنامج خلال

 لتحقيق الاستثمار تشجميع الاستقرار، خلق إلى ترمي التي الر نامج لهذا
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 مرافقة أداة  اإقنعاش برنامج إن تم إثبات بعد الدراسة المستدامة، و التنمية

 ملائ  محيط إنشاء قصد بلادنا بها التزمت التي الهيكلية للإصلاحات

 شتى في للتنمية مكثف بإنعاش الر نامج هذا وتميز عالمي، اقتصاد لاندماجه في

 لموارداو الصيد اإقنتاجية )الفلاحية، النشاطات في دع  وتجسد ذلك المجالات

 المناطق إلى السكان ورجوع رالاستقرا أجل من التحتية البنى لمائية(  وإنجازا

 المياه تطهير والبلدية، والولائية السريعة بالطرق المرتبطة الريفية والمشاريع

الاستشفائي،  العلاج وتحسين البشرية الموارد تنمية الاتصالات، ، السكن،بحروال

 معر  عنها ملموسة لحاجات استجماب قد الر نامج كما تم التوصل إلى أن هذا

مواصلة  إطار وفي الوطني، التراب كامل في مستدامة تنمية إلى رامية بمشاريع

 النمو لدع  تكميلي خماسي برنامج ومباشرة وضع تم قد المسار، هذا وتكثيف

 .2014-2010 للفترة

تناولت هذه الدراسة المتغير التابع للبحث والذي يتمثل في "التنمية 

المستدامة" حيث تتمثل اإقضافة من خلال دراستنا أننا تناولنا الموضوع بربطه 

بأحد أه  العوامل المساهمة في المسؤولية الاجتماعية وهو المسؤولية الاجتماعية 

 21شركات حيث ومع الموجة الرابعة للإدارة التي انطلقت بداية من القرن الـلل

أصبح عامل المسؤولية الاجتماعية وخدمة المجتمع المؤدي الأول للتنمية 

المستدامة للشعوب والمجتمعات وهذا ما أراد الباحثين تبيانه من خلال موضوع 

البحث.

  المسؤولية دور( 2014، بوطيبة الرحمن عبد .مكي، أ هشام.)أ 

 الاتحاد      - المستدامة التنمية تحقيق في الاقتصادية للمؤسسات الاجتماعية

 .نموذجا–الأوروبي 

ولقد ، الاتحاد الأوروبيمن مؤسسات  ةعلى عين هذه الدراسة أجريت     

 التي المؤسسات من الأوروبي بالاتحاد الاقتصادية المؤسساتأن افترضت الدراسة 

في التنمية المستدامة من خلال التزامها  المساهمة في كبير شوطا قطعت

 الأوروبي الاتحاد أنبعد الدراسة أي  إثباتهما تم بالمسؤولية الاجتماعية، وهو 

 نحو المضي قدما الحالي لوقتنا الماضي القرن من بدايات يحاول زال ولا حاول



 353 -320( : 2020)1العدد   13مجلَّة الواحات للبحوث و الدراسات المجلد
 

 

 327  بلعور سليمان،   بلعربي محمد

 

 ودفع زيادة في اجتماعيا المسؤول بدورها للمشاركة للمؤسسات الطوعي الدفع

 .ككل الأوربي وللمجمتمع الأعضاء للدول التنمية الاقتصادية وتحقيق

تناولت هذه الدراسة متغيرات دراستنا الحالية ونظرا لاختلاف اإقطار المكاني 

 تمثلت في أن مساهمةأه  الاستنتاجات لهذه الدراسة  والزماني للدراسة فإن

 أبعاد ثلاث عر  يمر ستدامةالم التنمية تحقيق في الاقتصادية المؤسسات

 الاقتصادي الرفاه منه ينبثق الاقتصادي فالبعد اجتماعية وبيئية، اقتصادية

 فيولد البعد البيئي أما الاجتماعية، العدالة تنبثق منه الاجتماعي والبعد

بطريقة رير مباشرة حيث نتفق مع هذه  البيئية، وهو ما تؤكده دراستنا الجودة

الدراسة أن تبني ممارسات المسؤولية الاجتماعية اتجاه العاملين والمجتمع والبيئة 

يساه  في الرفع من مستوى التنمية المستدامة في الدولة وهو ما اثبتناه من 

 خلال الدراسة اإقحصائية.
 

 :البحث هيكل

 النقاط التالية: إلى البحث تقسي  تم

 .الاجتماعيةماهية المسؤولية  ولا:

المستدامة.للتنمية  نظريال اإقطار ثانيا:

 الدراسة الميدانية.ثالثا: 
 

 .المسؤولية الاجتماعية أولا: ماهية

 :ظهور المسؤولية الاجتماعية  -1

 والواقعية الديناميكية صفة بطبيعتها لها الاجتماعية المسؤولية إن

 المسؤولية مفهوم لتطور دقيقة مراحل تحديد ويصعب المستمر والتطور

رير أنه  المتبادلة، الأحداث وتأثيراتها لتداخل وذلك للمؤسسة الاجتماعية

 الاهتمام كان الكبيرة، الأعمال ظهور وعند الأمر بداية "في يمكن القول أنه

 في الأهداف من العديد الأعمال واختصرت لهذه المالكين مصالح على منصبا

تباين  و المنافسة اشتداد ومع وفاعلية، بكفاءة واإقنتاج الأرباح تحقيق إطار

 الأعمال، منظمات وجود من المباشرين ورير المباشرين للمستفيدين المصالح

 و اجتماعية، اقتصادية كيانات الأعمال واعتر ت لمنظمات النظرة اتسعت فقد
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 التطور منظمات في تواستمر بالظهور الاجتماعية المسئولية فكرة بدأت هنا من

 تلك في المؤسسات عاشته وما المشاريع الصناعية بقيام نشؤها وارتبط.1"الأعمال

 بشكل كبير ساهمت التي العلمية الاختراعات خبتلف تقدم بفضل من الفترة

 بذلك فةنزمست الأرباح، تعظي  في المتمثل للمؤسسة الأسمى الهدف تحقيق في

 القرن خلال قائمة النظرة هذه ظلت وبشرية، وقدطبيعة  من المتاحة الموارد كل

 حجم  المؤسسات تضص  مع ولكن العشرين القرن من الأول والربع عشر التاسع

 الأجور وتدني العاملة للأيدي واستغلال اقتصادية أزمات من ذلك رافق وما

 الاهتمام خلالها من كان جديدة مرحلة برزت التكتلات النقابية، وظهور

 مكان في السلامة والأمن كتأمين جهة من الداخلية الاجتماعية بالمسؤولية

 أخرى جهة ومن الخ،.....الصحية الرعاية العمل، ساعات تقلي  العمل،

 اتجهت البيئة على المتزايد التأثير أفرزها التي للضغوط الكبيرة وكتصفيف

 بالبيئة، الخارجية والمرتبطة الاجتماعية بالمسؤولية الاهتمام إلى المؤسسات

 2.الموردين الحكومة، المنافسين، الزبائن،

حيث أصبحت  3"للفرد الحياة نوعية" ـــب سميت مرحلة بعدها ظهرت

 السلع والخدمات من المزيد المؤسسة أكثر استيعابا للبيئة ومتغيراتها وتقدي 

 يعيشها التي الحياة مستوى في الحاصل النوعي الارتقاء مع يتناسب بما

.الأفراد

 وبالتتابع الاقتصادي المحيط إطار في الاجتماعي الوعي وبانتشار

 الضروري من أصبح المسؤولية الاجتماعية لمفهوم الحاصل للتطور المنطقي

مرحلة  في أن الملاحظ ومن للمؤسسة العامة السياسة في المسؤولية فكرة إدماج

 تمتلك الغربيةالمؤسسات أرلب أصبحت المعلومات وثروة المعرفي الاقتصاد

 خبتلف اتجاه تبنيها وجوانب النظرة الاجتماعية تؤطر أخلاقية مدونات

 .المصالح أصحاب

 :الاجتماعية مسؤوليةلل المفسرة نظرياتال  -2

 من للمؤسسة الاجتماعي للدور المفسرة النظريات واختلفت تباينت    

 المسؤولية نظريات أه  ومن لأخرى مدرسة إدارية ومن لآخر اقتصادي

  :يلي ما نذكر الاجتماعية
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 نظرية هي Shareholders":نموذج " النيوكلاسيكية النظرية -.1.2

 الأرباح أعلى سوى شيء لا" أساسها الاجتماعية المسؤولية لفكرة رافضة

 فريدمان ميلتون الأمريكي الاقتصاديهو النظرية  هذه ، ورائد4"للمالكين

(Milton Fridman )أن إلى يشير والذي الاقتصاد نوبل في جائزة على الحائز 

لتحسين  الموجهة القرارات خلال من يكون الاجتماعية المسؤولية ممارسة

 الهدف هو المساه  قيمة تعظي  مبدأ وأن المساهمين لفائدة والربحية المردودية

 .للمؤسسة الاجتماعية الثورة تعظي  يعادل للمؤسسات لأنه المناسب الاجتماعي

 مساهمة بفضل الوكالة نظرية الوكالة: ظهرت نظرية -.2.2

 يعتر ان اللذان Michael Jensen & William Mecklingالباحثان

 أن معناه والوكالة تجاري، عقد إلا هو ما العمل وعقد حرة سوق المؤسسة

 عند للمؤسسة بالنسبة الحال هو كما آخر مصالحه لشص  يسند شصصا

 العلاقة النظرية هذه ، وتفسر 5ءالمدرا إلى التسيير مهام بإسناد المساهمين قيام

هذه  تشمل أن يمكن كما المؤسسات، حوكمة إطار في والمساهمين المسيرين بين

 تستند حيث المؤسسة مع المتعاملين المصالح أصحاب مجموع على النظرية

 فئات مع تعاقدية علاقات تربطه  باعتباره  وكلاء المسيرين على مسؤوليتها

 المستهلكين، الموردين، الزبائن، الدائنين، المساهمين،: الفاعلة الجهات من عديدة

 أصحاب فان النظرية هذه رير الحكومية وحسب والمنظمات المحلية المجتمعات

 .للمسيرين اإقستراتيجمية القرارات على قدرة التأثير له  المصالح

 المصالح أصحاب يعتر  "Stakeholders":المصالح أصحاب نظرية -.3.2

 وه  اجتماعيا دورا المؤسسات فيها تمارس التي المهمة المجالات من مجالا

 المؤسسة ووجود بسلوكيات مباشرة تتأثر التي المنظمات أو الأفراد أو المجموعات

 المؤسسة تعتر  النظرية هذه ، وحسب6اأدائه من أو منها فائدة أو حصة وله 

 فقط لا ينحصرون الذين المصالح أصحاب مجموع بين خبتلفة لعلاقات نتيجمة

 وقرارات بنشاطات المشمولين الفاعلين مجموع وإنما المساهمين مجموع في

 .المصلحة أصحاب اتجاه مسؤولية تصبح المجتمع والمسؤولية اتجاه المؤسسة

 

 



 353 -320( : 2020)1العدد   13مجلَّة الواحات للبحوث و الدراسات المجلد
 

 

 330  بلعور سليمان،   بلعربي محمد

 

 :تعريف المسؤولية الاجتماعية -3

المنشأة  التزام:" المسؤولية الاجتماعية بأنها (Drucker, 1977) عرف    

 .7فيه" تعمل اتجاه المجتمع الذي 

 السلوك" بأنها  الاجتماعية التنمية لبحوث المتحدة الأم  وعرفها معهد    

مع  تعاملها في المسؤول اإقدارة سلوك وتشمل المجتمع اتجاه ما لمؤسسة الأخلاقي

 مجرد وليس الأعمال مؤسسة في شرعية مصلحة لها التي المعنية الأطراف

 .8الأسه  " حاملي

      الاجتماعية بأنها الأمريكيين المسؤولية اإقداريين جمعية كما تعرف     

العام  والاهتمام توقعات المستهلكين في التغير إلى المؤسسات إدارة " استجمابة    

 إلى التجمارية الهادفة للأنشطة الفريدة المساهمات بالمجتمع والاستمرار وانجاز

 .9الاقتصادية" الثروة خلق

 إلا" هي ما للمؤسسة الاجتماعية فالمسؤولية الدولي البنك وحسب

 مع وبالعمل المستدامة التنمية الاقتصادية في باإقسهام الأعمال قطاع التزام

 نوعية تحسين أجل من عامة والمجتمع المحلي والمجتمع وأسره  الموظفين

.10"سواء حد على والتنمية الأعمال قطاع تفيد حياته  بأساليب

 الالتزام"المستدامة بأنها  للتنمية العالمي الأعمال مجلس ويعرفها 

التنمية  تحقيق في أخلاقيا والمساهمة بالتصرف المؤسسات قبل من المستمر

 العاملة للقوى المعيشية الظروف نوعية تحسين على والعمل الاقتصادية

 .11ككل"والمجتمع  المحلي والمجتمع وعائلاته 

 إلى تستند للمؤسسة الاجتماعية المسؤولية" أن  Robbinsويرى        

 الأمد تفي بها بعيدة التزامات الأهداف بشكل على مركزة أخلاقية اعتبارات

 .12"المجتمع في صورتها يعزز بما المؤسسة

يمكن القول أن المسؤولية يرى الباحثان أنه ومن خلال هذه التعاريف      

 اتجاهي تقوم به المنظمات أثناء أدائها لأنشطتها عالاجتماعية هي عمل تطو

المجتمع من خلال برمجة مجموعة من الأعمال التي تساه  في تنمية العميل 

الداخلي والخارجي لها وكذا جميع فئات المجتمع بما يحقق أهدافها ويضمن 

 استمراريتها.
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 :الاجتماعيةأهمية المسؤولية  -4

من كونها عملية  انطلاقاتتجملى أهمية المسؤولية الاجتماعية للمنظمة 

مفيدة لها لمواجهة الانتقادات التي قد تتعرض لها في علاقاتها مع المجتمع، كما 

أنها يمكنها أن تجلب العديد من الأمور اإقيجابية للمنظمة والمجتمع، ويمكن 

:13يإيجاز ذلك فيما يل

للمؤسسة بالنسبة  -.1.4

 والعمال العملاء لدى وخاصة المجتمع في المؤسسة صورة تحسين  -

 أطراف اتجاه، للمؤسسة طوعية مبادرات تمثل المسؤولية أن اعتر نا إذا وخاصة

 المؤسسة؛ وجود من مباشرة رير أو مباشرة

 العمل، مناخ تحسين للمؤسسة الاجتماعية بالمسؤولية الالتزام شأن من  -

 خبتلف الأطراف؛ بين والترابط التعاون روح بعث إلى تؤدي كما

 في الحاصلة التغيرات مع فعالا تجاوبا الاجتماعية المسؤولية تمثل  -

 المجتمع؛ حاجات

 من المتطور والأداء المادي المردود في تتمثل أخرى فوائد هناك أن كما  -

 ؛المسؤولية هذه تبني جراء

 : للمجمتمع بالنسبة  -.2.4

 تكافؤ مبدأ وسيادة العدالة من نوع لتوفر نتيجمة الاجتماعي الاستقرار  -

 الاجتماعية للمؤسسة؛ المسؤولية جوهر وهو الفرص

 للمجمتمع؛ المقدمة الخدمات نوعية تحسين  -

 ذات الفئات وخبتلف المؤسسات بين التام الاندماج بأهمية الوعي ازدياد  -

 المصالح؛

 على الاجتماعي والوعي تثقيف زيادة من انطلاقا بالتنمية الارتقاء  -

 بالعدالة السياسي والشعور بالاستقرار يساه  وهذا الأفراد مستوى

 ؛الاجتماعية

 : للدولة بالنسبة  -.3.4

 وخدماتها مهامها أداء سبيل في الدولة تتحملها التي الأعباء تخفيف  -

 الأخرى؛ والاجتماعية والثقافية والتعليمية الصحية
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 وعي بسبب الدولة عوائد تعظي  إلى البيئية بالمسؤولية الالتزام يؤدي  -

 الاجتماعية؛ تحمل التكاليف في والصحيحة العادلة المساهمة بأهمية المؤسسات

 من وريرها البطالة على والقضاء التكنولوجي التطور في المساهمة  -

 جميعا القيام بأعبائها على قادرة رير نفسها الحديثة الدولة تجد التي المجالات

 ؛راإقطا هذا في دورها الخاصة الاقتصادية المؤسسات تحمل عن بعيدا

 
 .الاجتماعيةأبعاد واستراتيجميات المسؤولية   -5

 :أبعاد المسؤولية الاجتماعية  -.1.5

 الاجتماعية للمسؤولية الأربعة الأبعاد فإن  Carrollحسب 

:14في وتتمثل ككل المؤسسة تخ  وهي بعضها عن مستقلة رير للمؤسسة

 في أساسية اقتصادية وحدة المؤسسة باعتبار : الاقتصادية المسؤولية 

الربح تحقيق مع المجتمع من مطلوبة وخدمات سلع تنتج أن يجب المجتمع

 التشريعات وجملة القانونية الالتزامات تخ : القانونية المسؤولية 

 .به والتقيد احترامه المؤسسة على تنظيمي إطار في موحدة

 بالضرورة ليست ونشاطات سلوكات مجموع: الأخلاقية المسؤولية 

 القيام المؤسسة من ننتظر المجتمع في كأعضاء ولكن قانوني إطار في موحدة

.بها

 الحصول المجتمع يررب التي والمزايا المنافع وهي: التطوعية المسؤولية 

 والأنشطة المحلي المجتمع المقدم لمشاريع كالدع  المؤسسة من عليها

 .الخ....الخيرية
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 Carollأبعاد المسؤولية الاجتماعية حسب :  02الشكل 

 
 (،2008) العامري محسن مهدي صالح الغالبي، محسن رھطا المصدر:

 .93صدار وائل للنشر،  ،الأعمال اتیأخلاق و ةیالاجتماع ةیالمسؤول

 

 :المسؤولية الاجتماعية استراتيجميات  -.2.5

 

 استراتيجميات أربع نجد Carroll طرحها  التي الأبعاد خلال ومن

 :15في المؤسسات الاقتصاديةوتتمثل الاجتماعية تتبعها للمسؤولية

 في القيادة المؤسسة تأخذ أن وهي )التطوعية(: اإقستباقية اإقستراتيجمية 

 والقانونية الاقتصادية المسؤوليات الاجتماعية للإيفاء بمستلزمات المبادرة مجال

 .والتطوعية والأخلاقية

 الأدنى الحد وفق المؤسسة تعمل أن وهي: التكيفية اإقستراتيجمية  

 والأخلاقية الاقتصادية بمتطلبات والمسؤوليات للإيفاء والمطلوب المقبول

 .والقانونية

 الأدنى الحد وفق المؤسسة تعمل أن وهي: الدفاعية اإقستراتيجمية  

 .والاجتماعية الاقتصادية والمسؤوليات بالمتطلبات للإيفاء والمطلوب المقبول

 الطلبات بمحاربة المؤسسة قيام وهي)التعويقية(: المانعة اإقستراتيجمية 

 .الاجتماعية

 واسع اهتمام ويظهر من خلال هذه الأبعاد والاستراتيجميات أن هناك   

تحفيزية  مبادئ يشمل لا الذي للمؤسسات الاجتماعي الأداء بمفهوم
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 والتكنولوجيا اإقدارة نظ  تكييف مثل بل كذلك العمليات للأشصاص فقط

أصحاب المصلحة في الملموسة والآثار والنتائج

 :مبادئ المسؤولية الاجتماعية -.6

هناك تأثير سلبي كبير على المنظمات التي تبدأ في تطبيق مفاهي  

أصبح متفق عليها على أنها المسؤولية الاجتماعية دون تطبيق بعض المبادئ التي 

:16يمبادئ المؤسسات الأخلاقية، وتتمثل هذه المبادئ فيما يل

احترام سيادة القانون: أن تلتزم المؤسسة -القانوني اإقذعانمبدأ   -.1.6

بجميع القوانين واللوائح السارية المحلية، والدولية المكتوبة والمعلنة والمنفذة طبقا 

إقجراءات راسصة ومحددة واإقلمام بها

مبدأ احترام الأعراف الدولية: أن تحترم المؤسسة الاتفاقيات الدولية   -.2.6

ح التنفيذية واإقعلانات والمواثيق والقرارات والخطوط والحكومية واللوائ

 اإقرشادية عند قيامها بتطوير سياساتها وممارساتها للمسؤولية المجتمعية.

مبدأ احترام مصالح الأطراف المعنية )أصحاب المصلحة(:أن تقر   -.3.6

المؤسسة وتتقبل أن هناك تنوعا بالمصالح للأطراف المعنية، وتنوعا في أنشطة 

منتجمات المؤسسة الرئيسية والثانوية وريرها من العناصر التي قد تؤثر على و

، وأن تكون على الأطرافتلك الأطراف المعنية، بحيث يجب عليها أن تحدد هذه 

دراية بمصالحها واهتماماتها

مبدأ السلوك الأخلاقي: أن تتصرف المؤسسة في جميع الأوقات بشكل   -.4.6

لق عحيث الأمانة والعدل والتكامل وذلك فيما يتأخلاقي في معاملتها من 

 بالأشصاص والحيوانات والبيئة والالتزام بتناول مصالح الأطراف المعنية.

مبدأ القابلية للمساءلة: أن تكشف المنظمة وبشكل منتظ  للجمهات   -.5.6

المتحكمة والسلطات القانونية والأطراف المعنية بطريقة واضحة وحيادية وأمينة 

حد ملائ  السياسات والقرارات واإقجراءات المتبعة والآثار المتوقعة على والى 

الرفاهية المجتمعية وعلى التنمية المستدامة.

تفصح المؤسسة على نحو واضح ودقيق وتام عن  أنمبدأ الشفافية:   -.6.6

سياساتها وقراراتها وأنشطتها، بما في ذلك التأثيرات المعروفة والمحتملة على 

 والمجتمع تكون هذه المعلومات متاحة للأشصاص المتأثرين .البيئة 
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مبدأ احترام الحقوق الأساسية للإنسان: أن تنفذ المؤسسة السياسات   -.7.6

والممارسات التي من شانها احترام الحقوق الموجودة في اإقعلان العالمي لحقوق 

 اإقنسان.

ار طويل الأجل للمسؤولية الاجتماعية أهمية كر ى كونها استثم   -.8.6

يعود على المنظمات بالأرباح كما يجنبها الصراعات بينها وبين العاملين ويعزز 

ا المجتمع الذي ذولائه  اتجاهها ويجنبها الصراعات مع المنظمات الأخرى وك

تنشط فيه، مما أدى بالمؤسسات لممارستها

 امة.للتنمية المستدالنظري  ثانيا: اإقطار

 العالم وحكومات دول لمعظ  الشارل الشغل المستدامة التنمية أصبحت    

 المتاحة الموارد كل وتجنيد تعبئة يتطلب ن الأمرإف الهدف هذا يتحقق وحتى

عجملة النمو  دفع في تسه  التي القطاعات أه  واستراتيجميات تسياسا ضمن

 .وثقافيا واجتماعيا اقتصاديا الشاملة التنمية دع  ث  ومن،  الاقتصادي

 امة:مفهوم التنمية المستد -1

المستدامة من بينها للتنمية والتعاريف المفاهي  من الكثير وردت

 دون الراهنة الأجيال لحاجات تستجميب تنمية هيالمستدامة  التنمية 

 .17ى"الأخر هي حاجاتها تلبية على القادمة الأجيال قدرة تعرض للصطر أن

  تلك التنمية التي يدي  استمراريتها الناس أو "التنمية المستدامة هي

فهي التنمية المستمرة أو المتواصلة بشكل تلقائي  المستدامةالسكان، أما التنمية 

 .18"رير متكلف

 وعرف المال، رأس هو الاستدامة نمط فيعتر  الدولي البنك أما 

 يضمن الذي التكافؤ المتصل بتحقيق تهت  التي تلك " بأنها المستدامة التنمية

 ثبات بضمان وذلك القادمة للأجيال الحالية التنموية الفرض نفس إتاحة

 .19نالزم عر  زيادته المستمرة أو الشامل المال رأس

هي تلك " المستدامةا سبق يمكن القول، أن التنمية مميرى الباحثان أنه و    

استغلال من خلال وتحسين حياته  اإقنسانالتنمية التي تسعى لتحقيق حاجيات 

 ."الموارد الموجودة حاليا مع الحفاظ على حق الأجيال القادمة في تلك الموارد
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 :امةمبادئ التنمية المستد -2

 المستدامةالتي قام عليها مفهوم التنمية  الأساسيةحددت أه  المبادئ 

 .20ييل ومحتواها كما

 :المستدامةوتنفيذ خطط التنمية  إعدادالنظ  في  أسلوب استصدام  -.1.2

، المستدامة وتنفيذ خطط التنمية  إقعداد أساسياالنظ  شرطا  أسلوبعد ي

 شقيها الطبيعي والبشري مابمجتمع  لأي اإقنسانيةالبيئة  أنوذلك من منطلق 

نظام فرعي صغير من النظام الكوني ككل، وان أي تغيير يطرأ على  إلاهي 

محتوى وعناصر أي نظام فرعي مهما كان حجممه ينعكس ويؤثر تأثيرا مباشرا 

 المستدامةفي عناصر ومحتويات النظ  الفرعية الأخرى، لذلك تعمل التنمية 

تصدامه في توازن بيئة الأرض، واس إلىعلى تحقيق توازن النظ  الفرعية للوصول 

التصطيط والتنفيذ للتنمية يت  من خلال الاهتمام بجميع الجوانب الاقتصادية 

يتقدم أي جانب على الآخر أنوالاجتماعية والبيئية دون 

عبارة عن ميثاق يقر  المستدامةالتنمية  المشاركة الشعبية:  -.2.2

لال الحوار بمشاركة جميع الجهات ذات العلاقة في اتخاذ قرارات جماعية من خ

خصوصا في مجال التصطيط لها ووضع السياسات وتنفيذها، فالتنمية 

وضع حل لكل مشكلة على  أنتبدأ في المستوى المكاني المحلي، ذلك  المستدامة

 تحقيق أهداف التنمية في كثير من المجتمعات. إلىانفراد رير كاف، ولم يؤدي 

  المستدامة:أهداف التنمية   -3

، اء على الفقر ضالتحديات التي تواجه التنمية المستدامة هي القأه  إن     

 .21ينوجزها فيما يلوالتي  الأهدافتحقيق العديد من  إلىكما تسعى 

 المياه من كاف إمداد ضمان إلى الاقتصادية الاستدامة : تهدفالمياه -.1.3

 والحضرية والصناعية الزراعية التنمية في المياه استصدام ورفع كفاءة

 في المياه على الحصول مينأت إلى الاستدامة الاجتماعية وتهدف .والريفية

 الفقيرة. وتهدف والأرلبية والزراعة الصغيرة المنزلي للاستعمال الكافية المنطقة

 الجوفية والمياه جممعات المائيةملل الكافية الحماية ضمان إلى البيئية الاستدامة

 .العذبة المياه وموارد
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 اإقنتاجية رفع إلى فيه الاقتصادية الاستدامة تهدف الغذاء: -.2.3

 وتهدف .والتصدير اإققليمي الغذائي الأمن تحقيق جلأ واإقنتاج من الزراعية

 وضمان الصغيرة الزراعة وأرباح اإقنتاجية إلى تحسين الاجتماعية الاستدامة

 الاستصدام ضمان إلى البيئية وتهدف الاستدامة .المنزلي الغذائي الأمن

 وموارد والأسماك الر ية والمياه والحياة والغابات الأراضي على والحفاظ المستدام

.المياه

 اإقنتاجية زيادة إلى فيها الاقتصادية الاستدامة : تهدفالصحة  -.3.3 

. العمل أماكن في والأمان الصحة وتحسين والوقاية الرعاية الصحية خلال من

 والضوضاء والمياه للهواء معايير فرض الاجتماعية إلى الاستدامة وتهدف

 . وتهدفالفقيرة للأرلبية الصحية الأولية الرعاية وضمان البشر صحة لحماية

 والأنظمة للموارد البيولوجية الكافية الحماية ضمان إلى البيئية الاستدامة

 .للصحة الداعمة والأنظمة الايكولوجية

 ضمان إلى فيها الاقتصادية الاستدامة تهدف ت:والخدما السكن  -.4.3

 وتهدف .المواصلات ونظ  البناء لموارد الكفء الكافي والاستعمال اإقمداد

 المناسب بالسعر المناسب السكن لضمان الحصول الاجتماعية الاستدامة

 وتهدف .الفقيرة إلى الطبقة والمواصلات الصحي الصرف إلى باإقضافة

 للأراضي والغابات المثالي أو المستدام الاستصدام ضمان إلى البيئية الاستدامة

 .المعدنية والموارد والطاقة

 القدرة زيادة إلى الاقتصادية الاستدامة تهدف: والتشغيل الدخول -.5.3

 الاستدامة . وتهدفوالمتوسطة الصغيرة المشاريع ودع  الشرائية للأفراد

 .العمل خباطر من والتقليل العمل وفرص خلق الوظائف إلى الاجتماعية

 الطبيعية للموارد المستدام ضمان الاستعمال إلى البيئية الاستدامة وتهدف

 .العمومي والخاص القطاعين في الاقتصادي للنمو الضرورية

  :أبعاد التنمية المستدامة -4

 يجب التركيز والتي ومترابطة متكاملة أبعاد ثلاث المستدامة للتنمية     

 الجانب البيئي، الجانب فتشمل والأهمية، المستوى بنفس جميعها عليها

 تتمثل في الآتي: الاجتماعي، والتي الاقتصادي والجانب
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 الذي النظام هو المستدام الاقتصادي النظام :الاقتصادي البعد -.1.4

 بشكل وتحقيق الرفاهية اإقنسانية إقشباع والخدمات السلع بإنتاج يسمح

 تغيير يفرض وهذا الطبيعية، بالبيئة اإقضرار إلى ذلك يؤدي أن دون مستمر

 عن والبحث الطبيعية، الموارد هدر من للحد اإقنتاج والاستهلاك أنماط

 للتقليل من دون اإقضرار بالبيئة الاقتصادية الحاجات لتلبية الفعالة الأساليب

 السائلة النفايات من اإقمكان قدر وبالتقليل والتربة الهواء، والمياه، تلوث

 والتربة، والجوفية، السطحية للمياه الملوثة آثارها لتفادي أو معالجتها والصلبة

 .22ةوأوبئ أمراض من ذلك عن ينجم  قد وما

 والاستصدام الطبيعية الموارد على الحفاظ في يتمثلالبعد البيئي:  -.2.4

 ويتمحور والوقاية، الاحتياط بغرض لها والتنبؤ مستدي  أساس لها على الأمثل

منها: الطاقة، التنوع  نذكر العناصر من حول مجموعة البيئي البعد

 الاهتمامات أه  لالبيولوجية. وتتمثالبيولوجي، القدرة على التكيف، اإقنتاجية 

 الاستغلال الأوزون، اختلال طبقة المناخ، حرارة درجة ارتفاع ظاهرة في البيئية

 .23ءبتلوث الهوا المتعلقة المشاكل من والعديد الطبيعية للموارد المفرط

 : التالية النقاط في إجمالها ويمكن : التكنولوجية الأبعاد  -.3.4

 الصناعية. المرافق في أنظف تكنولوجيا استعمال 

 .: الحراري والاحتباس المحروقات 

 الأوزون. طبقة تدهور دون الحيلولة 

 : التنمية المستدامة مؤشرات -5

 على الدولية المنظمات ضغط تحت المستدامة التنمية مؤشرات ظهرت لقد

 الأم  برنامج أهمها ومن لصيارتها، بعدة برامج أتت والتي المتحدة الأم  رأسها

 130 تضمن نحو الذي الأرض قمة عن المنبثقة المستدامة التنمية لجنة المتحدة

هي  مؤسسية بيئية، اجتماعية، اقتصادية، :رئيسية أنواع أربعة إلى مصنفا مؤشر

:24كالتالي

 : الاقتصادية المؤشرات  -.1.5

 خلال من قياسها ويمكن : المستدامة التنمية لتعجميل الدولي التعاون -

 إلى اإقجمالي الثابت الاستثمار اإقجمالي، حصة المحلي الناتج من الفرد نصيب
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والخدمات،  السلع واردات / والخدمات السلع ،صادرات اإقجمالي المحلي الناتج

 المالية. والآليات الاستهلاك، الموارد أنماط تغيير

 :اإقجمالي المحلي الناتج من مئوية كنسبة الخارجي الدين مجموع -

 مديونية درجة هذا المؤشر ويقيس المتلقي، أو المعطى الدين بمجمموع ويقصد

 .الديون تحمل على قدراتها تقيي  في ويساعد البلدان

 الناتج من مئوية كنسبة المتلقاة الرسمية اإقنمائية المساعدات صافي -

 التي القروض المنح أو الرسمية اإقنمائية المساعدات تشمل : اإقجمالي المحلي

 بالتنمية النهوض بهدف والأقالي  البلدان بعض إلى الرسمي القطاع يقدمها

 مستويات المؤشر هذا ويقيس مالية تسهيلية، بشروط الاجتماعية الخدمات أو

بالتنمية النهوض إلى ترمي التي الشروط، ميسرة المساعدة

 الاجتماعية:  المؤشرات  -.2.5

البطالة،   معدل : خلال من المحرز التقدم رصد ويمكن : الفقر مكافحة -

 من مركب المؤشر هذا فإن النامية للبلدان بالنسبة : البشري الفقر مؤشر

 لم الذين الناس من مئوية وتقاس بنسبة وصحية طويلة حياة وهي أبعاد ثلاثة

 يقاس والذي الاقتصادية الوسائل توفر الأمية ،،  المعرفة الأربعين، سن يبلغوا

 والمياه الصحية بالخدمات الانتفاع يمكنه  لا الناس الذين من مئوية بنسبة

بدرجة  ناق  وزن من يعانون الذين الخامسة دون الأطفال ونسبة المأمونة،

الوطني. الفقر خط تحت يعيشون الذين شديدة،  السكان أو معتدلة

 النمو معدل خلال من ويقاس : والاستدامة الديمغرافية الديناميكية -

 السكان، لحجم  السنوي بالنسبة المعدل تغير متوسط عن عبارة وهو السكاني

 .للسنة السكاني النمو معدل المؤشر هذا ويقيس

والتدريب العام والوعي التعلي  تعزيز -

 الأشصاص نسبة عن ويعر : البالغين بين والكتابة بالقراءة اإقلمام معدل 

 المؤشر ويحدد والكتابة، يدركون القراءة ولا سنة 15 أعماره  تتجماوز لا الذين

 .البالغين بين الأميين نسبة
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 الملتحقين مجموع : الثانوية بالمدارس للالتحاق اإقجمالي المعدل 

 بالمدارس الدراسة في سن ه  الذين السكان عدد من كنسبة الثانوية بالمدارس

 .الثانوي التعلي  في المشاركة مستوى ويبين الثانوية،

 : وتعزيزها اإقنسان صحة حماية -

 نسبة له كبديل يستصدم : الولادة عند المتوقع العمر متوسط 

 أن المؤشر هذا الأربعين، يفترض سن يبلغوا أن له  يتوقع لا الذين الأشصاص

 .الفرد حياة طوال حالها على ستظل السائدة الأنماط

 الصحية والخدمات مأمونة مياه على يحصلون لا الذين السكان عدد: 

 أمر الصحية والخدمات الشرب المأمونة بمياه الانتفاع من مرتفعة درجة توفر إن

 .المستدامة للتنمية أساسي

 السكان بنسبة وتقاس : البشرية للمستوطنات المستدامة التنمية تعزيز -

 التوسع درجة لقياس أكثر المؤشرات استصداما ويعتر  الحضرية المناطق في

 .الحضري

 : البيئية المؤشرات  -.3.5

:وإمداداتها العذبة المياه موارد نوعية حماية

 الموارد من السنوي الفرد نصيب ويبين : السكان عدد / المتجمددة الموارد 

 .المتاحة المتجمددة المائية

 المياه كمية نسبة يبين و : المتجمددة الاحتياطات/ المياه استصدام 

 . المنتجمة الكمية مجموع إلى المستصدمة

 : المستدامة الريفية والتنمية بالزراعة النهوض -

 من الفرد نصيب المؤشر يبين : الزراعية الأراضي من الفرد نصيب 

 الزراعي. للإنتاج المتاحة للأراضي اإقجمالية المساحة

 الزراعة في المستصدمة الأسمدة كمية يحدد : الأسمدة استصدام 

 .الأسمدة كثافة استصدام يقيس حيث الزراعية، الأراضي من للوحدة

والتصحر الغابات إزالة مكافحة-

 في الوقت مرور مع يحصل الذي التغير وهو : الغابات مساحة في التغير 

 .اإقجمالية للبلد المساحة من كنسبة الغابات مساحة
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 طريق عن علية الحصول يت  :بالتصحر المتضررة الأراضي نسبة 

 للبلد، المساحة اإقجمالية إلى ونسبتها بالتصحر المصابة الأراضي مساحة

 .وشدته التصحر مساحة ويقيس

  : المؤسسية المؤشرات  -.4.5

الاتصال ووسائل المعلومات على الحصول-

 1000 لكل التلفاز أجهزة خلال من وذلك: المعلومات على الحصول 

 1000 لكل اليومية وعدد الصحف نسمة، 1000 لكل الراديو وأجهزة نسمة،

 .المعلومات على السكان حصول مدى المؤشرات هذه وتبين نسمة،

  الرئيسية الهاتف خطوط خلال من : الاتصال وسائل على الحصول 

 الاتصالات تطور مقياس لدرجة أه  المؤشر هذا ويعتر  نسمة، 1000 لكل

 .بلد أي في واللاسلكية السلكية

 هذا إلى الوصول ويمكن : اإقلكترونية بالوسائل المعلومات على الحصول-

 وحاملي شص ، 1000 الانترنت لكل في المشتركين عدد خلال من المؤشر

 مشاركة مدى المؤشران ويقيسان شص ، 1000 لكل الشصصية الحواسيب

عصر المعلومات في البلدان

 العلماء عدد خلال من إليه الوصول ويمكن : والتكنولوجيا العل -

 واإقنفاق مليون نسمة، لكل والتطوير البحث مجال في العاملين والمهندسين

 تجدر اإقجمالي، القومي الناتج من مئوية كنسبة والتطوير البحث على

 للبحث المصصصة الموارد يبينان حجم  السابقين المؤشرين أن إلى اإقشارة

.والتطوير

ومن هنا تظهر أهمية التنمية المستدامة كونها تساه  في استقرار 

 القادمة في الموارد الطبيعية الموجودة في الكون . الأجيالالشعوب وضمان حق 

 ثالثا: الدراسة الميدانية.
 

مساعدي  من المستهدف الدراسة مجتمع يتكون مجتمع وعينة الدراسة: -1

 في وهذا ،الدوائر وبعض العمال واإقطاراتالمدير والمديرين الفرعيين ورؤساء 

 915مؤسسة الأنابيب الناقلة للغاز بغرداية، ويبلغ عدد عمال المؤسسة حوالي 
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وبلغت  ،استبانه 50 توزيع تمقد والمديريات، وعامل موزعين على خبتلف الدوائر

استبانه . 33بتعداد   66 %نسبة الاسترداد للاستبيانات

 الديمغرافية لعينة الدراسةالعناصر : 01الجدول 

 النسبة التكرارات معلومات عامة

 21.2% 7 سنة30 إلىسنة  25من العمر

 36.4% 12 سنة 35 إلى 31من 

 36.4% 12 سنة 40إلى 36من 

 6.1% 2 سنة فأكثر 41من 

 88% 29 ذكر الجنس

 12% 4 أنثى

 63.6% 21 عمال اإقدارة المسمى الوظيفي

 30.3% 10 اإقداريينالمسؤولين 

 6.1% 2 عمال الورشات

 % 27.3 9 سنوات 5أقل من  عدد سنوات الخدمة

 % 42.4 14 سنوات 10إلى  5من 

 % 24.2 8 سنة 15إلى  11من 

 % 6.1 2 سنة فأكثر 16من 

 SPSS اعتمادا على معطيات الر نامج ينمن إعداد الباحثالمصدر: 

( المتغيرات الديمغرافية لأفراد العينة حيث كان 01يبين الجدول رق  )

( أما اإقناث كانت %88وهي النسبة الأعلى إذ بلغت ) )29(مجموع الذكور 

( ، كما بلغت اكر  فئة عمرية مجيبة على الاستبيان %12( بنسبة )4النتيجمة )

( وذلك راجع لطبيعة العمل في مؤسسة  %72.8( بنسبة )سنة40إلى   31)من 

الانابيب التي تتعلق بالصناعة الثقيلة اي صناعة الانابيب بالحديد، وتميزت 

 فئة، تليها   %63.6في عينة الدراسة بـــنسبة  عمال اإقدارةالعينة بكون أرلبها من 

ذا أي أرلبية العينة وه  %93.9، وهما يمثلان %30.3 نسبة ب المسؤولين اإقداريين

راجع لنوعية الموضوع والذي يمس هذه الفئات التي تستطيع التعبير عن رأيها 

حول موضوع الدراسة بدون تردد نظر لاتصالها باإقدارة العليا التي تخطط لعمل 

استراتيجمي كهذا.
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 الاستبيان صدق من بالتأكّد ثانالباح قام  صدق الاستبيان: -2

 :الآتي وفق

 خر ة ذوو المحكّمين من عدد على الاستبانة تم عرض :المحكمين صدق 

 .اللازمة التعديلاتبإجراء  لآرائه  الاستجمابة وتم الأكاديمي، الاطلاع وذوي

 الباحثان استصدم كرونباخ(: -ألفا الثبات معامل (الثبات صدق 

 الجدول في كما النتائج فكانت الاستبانة، ثبات لقياس كرونباخ ألفا طريقة

الآتي

 : قياس ثبات اإقستبانة2الجدول 

 عدد العبارات معامل الثبات ألفا كرونباخ

0.929 20 

 SPSS  المصدر: من إعداد الباحثين اعتمادا على معطيات الر نامج

مما يدل   %92.9مقدار الفاكرومباخ بلغ   أنّ ، (02رق  ) الجدول بين      

على درجة المصداقية الكبيرة في اإقجابات وعلى وجود علاقة اتساق وترابط جيد 

 بين عبارات الاستبيان وبالتالي يمكن تعمي  النتائج على مجتمع الدراسة،

 بأنّ القول يمكن هنا ومن للتحليل قابلة فقرات الاستبانة وعليه فإن بالتالي

 .والثبات تتميز بالصدق الاستجمابات

 تبار الفرضيات:اخ -3

 اختبار شرط التوزيع الطبيعي: 

 للتوزيع الطبيعي. Kolmogorov-Smirnov نتائج اختبار :03الجدول 

 الدلالة اإقحصائية قيمة الاختبار

0.254 0.000 

 SPSS  المصدر: من إعداد الباحثين اعتمادا على معطيات الر نامج

      اإقحصائية لاختبارنلاحظ من الجدول السابق أن قيمة الدلالة 

Kolmogorov-Smirnov 0.05وهي أقل من  0.000بالنسبة لمحاور الاستبيان 

وبالتالي تتوزع حسب التوزيع رير الطبيعي مما يسمح لنا بتطبيق الاختبارات 

اللازمة.
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 : الرئيسيةاختبار الفرضية   -.1.3

بين المسؤولية  محتوى الفرضية:  توجد علاقة ذات دلالة إحصائية

والتنمية المستدامة لدى مجتمع ررداية عند  الأنابيبالاجتماعية لمؤسسة 

 .%5مستوى معنوية 

ولاختبار الفرضية قمنا بحساب معامل الارتباط بيرسون بين المسؤولية      

 .الاجتماعية والتنمية المستدامة
 

 المستدامةالارتباط بين المسؤولية الاجتماعية والتنمية :  04الجدول 

 الدلالة اإقحصائية قيمة الارتباط /

 0.000 0.822 المسؤولية الاجتماعية والتنمية المستدامة

 SPSSالمصدر: من إعداد الباحثين اعتمادا على معطيات الر نامج 

أي  0.000يمة الدلالة اإقحصائية (، يتضح أن ق04من خلال الجدول رق  )

مما يدل على وجود ارتباط  0.822قدرها  Rوقيمة معامل ارتباط  0.05قل من أ

وهو ما يثبت  والمسؤولية اإقجتماعية امةالتنمية المستددال إحصائيا وقوي بين 

 .صحة فرضيتنا 

 اختبار الفرضية الفرعية الأولى:  -.2.3

 هذه تلبية عند للمؤسسة الاجتماعية المسؤولية تتوقفمحتوى الفرضية:  

 . وحل مشاكله واحتياجات المجتمع لمتطلبات الأخيرة

من أجل اختبار هذه الفرضية، قمنا بحساب المتوسطات الحسابية   

والانحرافات المعيارية للمحور الأول والذي يتعلق بدراسة المسؤولية الاجتماعية 

مدى التزام مؤسسة الأنابيب في المؤسسة عينة الدراسة، وذلك بغرض معرفة 

 يوضح ذلك: الجدول التاليوبالمسؤولية الاجتماعية الناقلة للغاز 
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نتائج الوسط الحسابي والانحراف المعياري إقجابات أفراد العينة : 05الجدول 

 حول المسؤولية الاجتماعية

لرفع قدراته  تقوم المؤسسة بتنظي  دورات تدريبية للعمال 01

وكفاءته 

موافق  1 0,67 4,45

 بشدة

 موافق  3 0,66 4,24 تقوم المؤسسة بتوفير نظام مقبول للتأمين والرواتب للعمال02

تقوم المؤسسة بتقدي  برامج اجتماعية للعمال خارج نطاق 03

 العمل

 موافق  2 0,73 4,30

بتقدي  أفضل وأحدث المنتجمات وذات جودة  تهت  المؤسسة04

 لعملائهاعالية 

 موافق  4 0,74 4,21

 موافق 7 1,07 3,91 تقوم المؤسسة برعاية مؤتمرات علمية05

تقوم المؤسسة بالتر ع للجممعيات الخيرية وتوظيف أفراد 06

 من دوي الاحتياجات الخاصة

 موافق 9 1,19 3,79

 موافق 10 1,00 3,61 برامج اإقسكانتساه  المؤسسة في تنفيذ 07

تقوم المؤسسة بالمشاركة في برامج حماية البيئة والحد من 08

 التلوث

 موافق 5 0,82 4,12

تقوم المؤسسة بالتصل  من المصلفات الصناعية رر  09

 تكبدها للصسارة

 موافق  6 0,90 4,06

 موافق 8 0,98 3,91 تستمر المؤسسة في مشاريع تنتج منتجمات صديقة للبيئة10

  0.56 4.06 المسؤولية اإقجتماعية

 SPSSالمصدر: من إعداد الباحثين اعتمادا على معطيات الر نامج 

مستوى اإقجابة في مؤسسة الأنابيب  أن من خلال الجدول أعلاه، نلاحظ     

عن العبارات المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية كانت موافقة، حيث بلغ المتوسط 

وفقا لمعيار مقياس التحليل،  "الموافقة"( وهو ما يقابل درجة 4.06الحسابي الكلي )

مما يعني اتجاه إجابات أفراد عينة الدراسة  وهو ما يثبت صحة الفرضية الأولى

، أما عن النتائج اإقحصائية على  الموافقة على ممارسة المسؤولية الاجتماعيةإلى

بدرجة تقيي   4.45أعلى وسط حسابي بلغ نسبة مستوى العبارات، فنلاحظ أن 

موافق بشدة لتنظي  دورات تدريبية للعمال لرفع قدراته  وكفاءته  بانحراف 

مما يعني أن مؤسسة الأنابيب تمارس المسؤولية الاجتماعية ، 0.67معياري 

الداخلية من خلال توفير الدورات التدريبية والتكوينية داخل وخارج المؤسسة 

وتساعد العمال رير المسلمين من الاستفادة من الأعياد الموجودة في ديانته  
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ؤسسة وتكون مدفوعة الأجر وتسمح للعمال باستغلال اإققامة التابعة للم

من العامل أالمتواجدة في إحدى المناطق السياحية، كما تحرص على ضمان 

وحمايته والقيام بالفح  الطبي له ، ويت  وضع لافتات في أماكن الخطر 

لأجل تفاديه وتوفر له  اللباس الواقي والأجهزة المضادة للأشعة ، كما توفر له  

أو مشكل أو في حالة مرض  مساعدة اجتماعية بالعيادة للعمال المصابين بأزمة

 .حد أفراد العائلةأ

 اختبار الفرضية الفرعية الثانية:  -.3.3

في التنمية مؤسسة الأنابيب الناقلة للغاز محتوى الفرضية:  تساه  

 المستدامة لدى مجتمع ررداية.

هذه الفرضية، قمنا بحساب المتوسطات الحسابية  اختبارمن أجل     

مؤسسة مساهمة دى والانحرافات المعيارية للمحور الثاني والذي يتعلق بم

 يوضح ذلك: الجدول التاليفي التنمية المستدامة و الأنابيب الناقلة للغاز
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نتائج الوسط الحسابي والانحراف المعياري إقجابات أفراد العينة : 06 الجدول

تنمية المستدامةحول ال

 موافق 3 0,90 4,06 تقوم المؤسسة بإجراء البحوث العلمية وتطبيق نتائجمها 11

 موافق 2 0,78 4,12 تستصدم المؤسسة التكنولوجيا النظيفة 12

 الر نامج تلجمأ المؤسسة إلى الصندوق المكلف بتمويل 13

 للجمودة الوطني

 موافق 1 0,83 4,24

 و النفايات إدارة على للرقابة إجراءات تضع المؤسسة 14

 التلوث مكافحة

 موافق 4 0,92 4,03

 والشبابية الثقافية الأنشطة دع  في المؤسسة تساه  15

 والرياضية

 موافق 8 0,86 3,94

 موافق 5 0,94 4,00 المحلية العاملة اليد لتوظيف الأولوية تعطي المؤسسة 16

 الموضوعية المعالجة و المتابعة على تسهر المؤسسة 17

 تقديمها كانت طريقة مهما الزبائن لشكاوى

 موافق 6 0,79 4,00

 اإقنسانية المجالات في الخيرية بالعمليات تقوم المؤسسة 18

 الرياضية  والثقافية البيئية والتربوية و الاجتماعية و

 موافق 7 1,03 3,94

تستصدم الشركة الطاقة الشمسية لتقليل من  19

 استصدام الكهرباء

 موافق 9 1,10 3,82

تستصدم الشركة أخر التكنولوجيا المتطورة وتطرحها  20

 للمجمتمع

 موافق 10 1,13 3,73

  0.68 3.98 التنمية المستدامة

 SPSSالمصدر: من إعداد الباحثين اعتمادا على معطيات الر نامج 

مستوى اإقجابة في مؤسسة  أن من خلال الجدول أعلاه، نلاحظ  

كانت موافقة، حيث بلغ التنمية المستدامة الأنابيب عن العبارات المتعلقة ب

(  وهو ما يقابل درجة الموافقة وفقا لمعيار مقياس 3.98المتوسط الحسابي الكلي )

مما يعني اتجاه إجابات  التحليل، وهو ما يثبت صحة الفرضية الجزئية الثانية

مساهمة المؤسسة في التنمية المستدامة، أما أفراد عينة الدراسة إلى الموافقة على 

المؤسسة  عن النتائج اإقحصائية على مستوى العبارات، فنلاحظ أن عبارة لجوء

على أعلى تحصلت  للجمودة الوطني الر نامج إلى الصندوق المكلف بتمويل

فحسب ، 0.83بدرجة تقيي  موافق وبانحراف معياري  4.24متوسط حسابي 

تساه  في التنمية المستدامة باعتبارها  أفراد عينة الدراسة أن المؤسسة إجابات



 353 -320( : 2020)1العدد   13مجلَّة الواحات للبحوث و الدراسات المجلد
 

 

 348  بلعور سليمان،   بلعربي محمد

 

 الاستفادةفمن حق العامل  إنسانياتدخل ضمن البعد الاجتماعي الذي يعد بعدا 

أن قيام  من الترفيه والثقافة والرياضة لضمان نموه العقلي السلي  وراحته، كما

البحوث وتطبيقها يعر  عن مما يساه  في تقدي  منتوج ذو جودة  بإجراءالمؤسسة 

مما يبين مدى سعي المؤسسة للمساهمة في تنمية المجتمع من خلال تسويق 

استماع المؤسسة لشكاوي الزبائن واهتمامها به   إنوج ذو نوعية، كما تمن

ؤسسة في تركيزها على البعد وعملها على الاستجمابة لطلباته  يدل عن نية الم

وهدفها  المستدامةهو جوهر عملية التنمية  اإقنسان أنعتر  االاجتماعي الذي 

تركيز المؤسسة على توظيف اليد العاملة المحلية يؤكد على  أنالنهائي ، كما 

وهي  للأفرادعملها على المساهمة في تنمية المنطقة وتوفير الحاجة الضرورية 

كافحة البطالة و التقليل من الفقر لتحسين الحياة الشغل وبالتالي م

للمواطنين، ويعد قيام المؤسسة باستصدام التكنولوجيا النظيفة من خلال 

على ذلك على ترقية الطاقات النظيفة للحفاظ  وتأكيده العينة  أفرادموافقة 

.والبيئة استجمابة للاحتياجات الوطنية والالتزامات الدولية اإقنسانعلى صحة 

 اختبار الفرضية الفرعية الثالثة:  -.4.3

توجد فروق ذات دلالة إحصائية في اتجاهات المبحوثين محتوى الفرضية:  لا 

الجنس  حول أبعاد المسؤولية الاجتماعية لدى المؤسسة محل الدراسة تعزى إلى

 الوظيفية . الخصائ  والى

لقياس عامل   استصدمنا اختبار مان ويتنيمن أجل اختبار هذه الفرضية،     

لقياس الخصائ    ( Kruskal Wallis) واليس اختبار كروكسلالجنس و

 يوضح ذلك: الجدول التاليالوظيفية، و

 Mann Whitneyنتائج اختبار : 07الجدول 

 الدلالة اإقحصائية Mann Whitneyقيمة 

50.000 0.658 

  SPSS المصدر: من إعداد الباحثين اعتمادا على معطيات الر نامج

يتضح أن القيمة الاحتمالية  (07النتائج الموضحة في الجدول رق  )من خلال 

sig  المرافقة إقحصائيةMW  مما يعني قبول الفرضية الصفرية  ،0.05فاقت
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في إجابات العينة حول مستوى فروق ذات دلالة إحصائية  وجود القائلة بعدم

 .تعزى لمتغير الجنس المسؤولية الاجتماعية

 Kruskal Wallisنتائج اختبار : 08الجدول 

 الدلالة اإقحصائية Kruskal Wallisقيمة 

7.707 0.021 

  SPSS المصدر: من إعداد الباحثين اعتمادا على معطيات الر نامج

 للمتوسطات ANOVAنتائج : 09الجدول 

 / التعداد المتوسط الانحراف المعياري

 الموظفون 21 4.25 0.44

 اإقداريينالمسؤولين  10 3.64 3.64

 عمال الورشات 2 4.10 4.10

 المجموع 33 4.06 4.06

  SPSS المصدر: من إعداد الباحثين اعتمادا على معطيات الر نامج

( يتضح أن القيمة 08من خلال النتائج الموضحة في الجدول رق  )

الفرضية  رفض، مما يعني 0.05 أقل من kwالمرافقة إقحصائية  sigالاحتمالية 

الصفرية القائلة بعدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية في إجابات العينة حول 

خصائصه  الوظيفية وقبول تعزى إلى اختلاف  المسؤولية الاجتماعيةأبعاد 

تعزى إلى  المسؤولية الاجتماعيةأبعاد الفرضية الأخرى أي وجود فروق في 

للمتوسطات رق   ANOVAخصائصه  الوظيفية، وبالرجوع  لجدول اختلاف 

 . (  نجد أنها لصالح الموظفين 09)
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 -اتمةــــــــــخ

تكون دائما في  أنإن وجود المؤسسة ضمن محيط متقلب ومتغير يقتضي 

الخارجية بغض  تهاإطار يسمح لها ببناء وتنفيذ استراتيجمياتها بما يناسب بيئ

تحمل المسؤولية البيئية عليها بيئتها الداخلية، مما يستوجب  ر عما تتطلبهظالن

و الاجتماعية التي تفرضها الضغوط الاجتماعية والاقتصادية، وحتى وقتنا 

الراهن لم يت  تحديد مفهوم دقيق للمسؤولية البيئية والاجتماعية للمؤسسة 

ذه المسؤولية بشكل يكتسب بموجبه قوة إلزام قانونية محلية أو دولية، وما تزال ه

 تستمد قوتها وقبولها وانتشارها من طبيعتها الطوعية.

    :النتائج 

نتائج البحث التي خلصنا إليها تثبت صحة الفرضيتين الأولى  إن

في  إليهاالنتائج المتوصل  إلى والثانية وترفض الفرضية الثالثة، وعموما نشير

 النقاط التالية: 

الأنابيب  مؤسسةحسب نتائج الدراسة الميدانية يوجد تبني من طرف  -

على ررار البعد الاجتماعي  لمسؤولية الاجتماعيةبعاد الأ غردايةـب الناقلة للغاز

 ؛للمجمتمعالمستدامة يعني مساهمتها في التنمية مما  والبيئي 

لها ارسة المؤسسة للمسؤولية الاجتماعية يعزز من تنافسيتها مما يجعمم -

من  ابتداءالمصالح  لأصحابمن خلال خلق القيمة  المستدامةتساه  في التنمية 

توفير مناصب الشغل ث  توفير  إلى الأموالرؤوس  لأصحابتعظي  الربح 

 ؛بحماية البيئة وانتهاءحاجيات المجتمع ككل في المجال الاجتماعي 

في علاقتها مع عمالها الاهتمام الكافي في المجالات  الأنابيبتعطي مؤسسة -

توفير ظروف و الاهتمام بتطوير الكفاءات البشرية من خلال التدريب التالية:

وجود آليات تسمح بتوفير الحماية الاجتماعية ومنح مع  العمل المناسبة

 الامتيازات للأفراد؛

عية من خلال الاهتمام الكافي بالبيئة الطبي الأنابيبتعطي مؤسسة  -

 العناصر التالية:

  ؛اإقنتاجالاهتمام بالآثار البيئية عند 
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  تسعى  المؤسسة من خلالها على الحفاظ على البيئة؛ أهدافوضع 

  اللازمة قي مجال التحك  في استهلاك الطاقة والتقليل  اإقجراءاتاتخاذ

وتحضر للحصول على  ISO 14001حيث حصلت المؤسسة على ، من الفضلات

SD 21000   ؛المستدامة المتعلق بالتنمية

مع المجتمع المحلي، يظهر اهتمامها من خلال  الأنابيبفي علاقة مؤسسة  

 المجالات التالية:

  ؛اإقستراتيجميةتضع تنمية المجتمع المحلي ضمن متغيراتها 

  تعتر  ترقية الصحة والثقافة والرياضة الجوارية كمتغيرات تؤكد

 استراتيجمياتها؛ضمن  ضرورة مراعاتها

 ترقية وتطوير النسيج الاقتصادي المحلي؛ 

 

، الجودة إقدارةمتها ظمن خلال أن ISO 9001 شهادة تحوز المؤسسة على -

والمجتمع ومن خلال مما يساه  في تعزيز مسؤوليتها الاجتماعية اتجاه الزبائن 

 ؛منتجمات صديقة للبيئة

 أثناءبأعمال تطوعية اتجاه المجتمع خاصة للقيام  لدى المؤسسة قابلية -

 الكوارث الطبيعية.

 

  :الاقتراحات والتوصيات 

نحث المؤسسة محل الدراسة بتبني مبادرات أكر  تخ  مسؤوليتها  

الاجتماعية اتجاه المجتمع كإقامة دورات تكوينية لطلبة الجامعة أو المشاركة في 

 ؛في المجالخبر  بحث يربط بينها وبين الجامعات والمعاهد 

يمكن للمؤسسة الاستعانة بمكاتب استشارة أعمال من أجل ايفادها  

بأخصائيين في تطبيق نظام استراتيجمي للمسؤولية الاجتماعية داخلها، وهذا ما 

 ؛درجت عليه الكثير من المنظمات حول العالم

 ISOنحث المؤسسة على تحضير أرضية عمل من أجل نيل المعيار الدولي  

سؤولية الاجتماعية كون هذا الأخير سيفيدها من ناحية بالمالخاص  26000



 353 -320( : 2020)1العدد   13مجلَّة الواحات للبحوث و الدراسات المجلد
 

 

 352  بلعور سليمان،   بلعربي محمد

 

حصولها على شهادة دولية تعزز لدى كل من زبائنها ومورديها احترامها 

 ؛لأبجديات المؤسسة المواطنة والمسؤولة

اجتماعية معينة مما سيعزز  اياالتر ع بنسبة مئوية من اإقيرادات لقض 

 ؛لمجتمعالصورة الذهنية الايجابية للمؤسسة في ا

تقدي  مساهمات مباشرة إلى مؤسسات خيرية أو حدث معين مما يساه   

 ؛في تعزيز المسؤولية الخيرية للمنظمة

أداء خدمات تطوعية في المجتمع كاإقعلان عن حملات تشجمير يقوم بها  

عمال المؤسسة سيفيد ذلك المؤسسة في تعزيز الثقافة التنظيمية داخل المؤسسة 

 ؛التعاون وكذا نيل اعجماب وتقدير المجتمع والبيئةوالرفع من روح 

 -المـــراجع

 للمؤسسات الاجتماعية المسؤولية ، دور(2013، عبدالرحمان بوطيبة )مكي هشام .1

وطني  ، ملتقى- الأوروبي نموذجا الاتحاد - المستدامة التنمية تحقيق في الاقتصادية

 تيارت.، ابن خلدونالجزائر، جامعة  في التنمية تحقيق في الاجتماعية العلوم بعنوان دور

 ةیالمسؤول ،(2008) العامري محسن ديھم صالح الغالبي، المنصور محسن رھطا .2

-54صالأردن، دار وائل للنشر،  والمجتمع، الأعمال :الأعمال اتیوأخلاق ةیالاجتماع

62. 
 للنشر، وائل دار ة،یالاجتماع ةیوالمسؤول قیالتسو(، 2001) البكري اسری ثامر .3

 .9الأردن، ص

اليازوري،  دار معاصر، مدخل(، وظائف منظمات الأعمال: 2009) ارةیز ميھف ديفر .4

 .26 ص ،الأردن

 ع،یوالتوز والنشر للطباعة الرشاد مكتبة المنظمات، لیتحل ،(2006) علال بورحلة .5

 .80ص الجزائر،

 والأعمال، اإقدارة ،(2007)العامري نمحس ديھم صالح الغالبي، المنصور محسن رھطا .6

   . 90ص ،الأردن للنشر، وائل دار

، المسؤولية الاجتماعية ودورها في مشاركة القطاع الخاص في (2009) صالح السحيباني .7

القطاع الخاص  حول مؤتمر دوليحالة تطبيقية على المملكة العربية السعودية، : التنمية

 .لبنانبيروت، في التنمية تقيي  واستشراف، 

 بتأثير المتعلقة اناتیالب كشف ،(2004) ةيوالتنم للتجمارة المتحدة الأم  مؤتمر .8

 الأم  المتحدة، منشورات ،الراهنة والقضايا الاتجاهات :المجتمع على الشركات

 .2 ص وجنيف، وركیوین



 353 -320( : 2020)1العدد   13مجلَّة الواحات للبحوث و الدراسات المجلد
 

 

 353  بلعور سليمان،   بلعربي محمد

 

 في الاجتماعية المسؤولية واقع مداخلة بعنوان، (2016) سعود وسيلة، فرحات عباس .9

 عشر الثالث الدولي المؤتمر الجزائر، جنرال سوسيتي حالة دراسة – الجزائرية المؤسسات

 استراتيجمية تدعي  في مؤسسات الصغيرة والمتوسطةلل الاجتماعية المسؤولية دور حول

 ، الجزائر.الشلف حسيبة بن بوعلي، جامعة، التنمية المستدامة

 .2 ص سابق، مرجع ، ةیوالتن  للتجمارة المتحدة الأم  مؤتمر .11

 الاجتماعي الوطني الواجب نیب للشركات ةیالاجتماع ةیالمسؤول ران،یع ةیرق .11

، يالتطوع العرب عالم إدارة منتدى منشورات ة،یالطوع والمبادرات

.www.Arabvolunteering.org 
 أطروحة والأخلاق، الاقتصاد نیب العلاقة ةیإشكال ،(2009)منصور بن الله عبد .12

 .241 ص تلمسان، جامعةدكتوراه في علوم التسيير، 

 الاجتماعية المسؤولية ،(1997) محسن مهدي صالح الغالبي، منصور محسن طاهر .13

 .52ص، 2عدد ، 11 مجلد ،البحوث المعاصرة مجلة ، الأعمال لمنظمات

 و ةیالاجتماع ةیالمسؤول العامري، محسن مهدي صالح، الغالبي المنصور محسن رھطا .14

 .93ص ذكره،سبق  مرجع والمجتمع، الأعمال :الأعمال اتیأخلاق

 اإقدارة" ،(2007)العامري محسن مهدي صالح الغالبي، المنصور محسن رھطا .15

 .92ص سبق ذكره، مرجع، "والأعمال

، المسؤولية المجتمعية للمؤسسات، دار كنوز المعرفة (2015) صالح الحموري، رولا المعايطة .16

 . 72للنشر والتوزيع، الأردن، ص

 اإقنعاش برنامج خلال الجزائر من في المستدامة ، التنمية(2010) كري  زرمان .17

 جامعة، السابع العدد - وإدارية اقتصادية ، ، مجلة أبحاث2009/2001الاقتصادي

 .195ص، بسكرة خيضر محمد

: فلسفتها وأساليب يمة"التنمية المستد، (2014) عثمان محمد رني ، ماجدة أبو زنط .18

 .23ص  الأردن،        ،تخطيطها وأدوات قياسها"، دار صفاء

 لمساهمة المؤسسة مدخل والاجتماعية البيئية ، المسؤولية(2007) الطاهر خامرة .19

 شهادة متطلبات مقدمة إقستكمال المستدامة، مذكرة التنمية تحقيق في الاقتصادية

 .30ورقلة، ص  مرباح، قاصدي الاقتصادية، جامعة العلوم في الماجستير

 .30عثمان محمد رني ، ماجدة أبو زنط، مرجع سبق ذكره، ص  .21

 .196كري ، مرجع سبق ذكره، ص  زرمان .21

 والتنمية البيئية السياحة بين التفاعلية ، العلاقة(2014) الجليل عبد هويدي .22

 .219 الوادي، ص ، جامعة 90 ، العدد الاجتماعية والبحوث الدراسات المستدامة، مجلة

 .198كري ، مرجع سبق ذكره، ص  زرمان .23

 .، جوهانزبورغ، جنوب إفريقيا(2002) تقرير مؤتمر القمة العالمية للتنمية المستدامة .24



 364 -354 ( :2020)1العدد  13مجلَّة الواحات للبحوث و الدراسات المجلد 

  

 مجلَّة الواحات للبحوث والدراسات

   2588-1892: ر ت م د إ            1112-7163 :د ر ت م

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/2 

 

 
 lahagaissa03@gmail.com :عيسى لحاق: المؤلف المرسل

 

 الدستورية الكتلة توسيع في الدستـــوري المجــلـس دور
 

The Role Of The Constitutional Council In Expanding The 

Constitutional Bloc 

 لحاق عيسى
 

 جامعة عمار ثليجي  الاغواطالانتماء ، أستاذ محاضر  أ 

lahagaissa03@gmail.com 
 

 27-11-2019تاريخ القبول:                 30-01-2019تاريخ الاستلام: 

 
 

 -    ملخص

ن أجل المحافظة على سمو قواعد الدستور وعلوها ، أنشأ المؤسس الدستوري م

الجزائري هيئة بغية المحافظة على التطبيق الصحيح لقواعده تتمثل في المجلس 

الدستوري ، حيث يعتمد القاضي الدستوري في مراجعته للقوانين بشكل أساسي 

 بداياته ، ما إ  لبث على الدستور الذي يعد المرجع الأساسي في كل أعماله في

وا  وسع من مرجعيته الدستورية واعتمد على ديباجته بالرغم من اختلاف 

الآراء في البداية بعدم اعتماده ضمن الكتلة الدستورية من خلال المجلس 

الدستوري الفرنسي ، لتتوسع هذه الكتلة بعد ذلك إلى المعاهدات والأعراف 

 عضوية والعادية .الدولية ، بالإضافة إلى القوانين ال

 

 - كلمات دالة

المجلس الدستوري،  توسيع الكتلة الدستوري، سمو الدستور، مرجعة  

 .القوانين

 
 
 
 
 
 

mailto:lahagaissa03@gmail.com
mailto:lahagaissa03@gmail.com
mailto:lahagaissa03@gmail.com


 364 -354( : 2020)1العدد   13مجلَّة الواحات للبحوث و الدراسات المجلد
 

 355   عيسى قلحا

 
 

Abstract - 

 

For The Sake Of Conserving The Rules Of Constitution, The 

Algerian Constitutional Founder Established An Authority That Aims 

At Conserving The Right Application Of Its Rules Embodied In The 

Constitutional Council. In This Context The Constitutional Judge 

Depends Mainly In His Revision Of The Rules On The Constitution 

Which Is Considered The Basic Reference In All His Works At Its 

Beginnings. Once Broadcast And Enlarge His Constitutional 

Reference Depending On His Preamble Despite The Deference In 

Opinions At The Beginning Without Considering Him Among The 

Constitutional Bloc Through The French Constitutional Council. After 

That, This Bloc Was Expanded To International Treaties And Norms, 

In Addition To The Membership And Regular Laws. 
 

Keywords- 
 

Constitutional Council , Enlarge Constitutional Bloc , 

Constitutional Oath , Reference Of Laws. 

 - مقدمة

إ  مع تطور المجتمعات أبدع الفكر البشري نظما سياسية متنوعة تنظيم 

العلاقة بين الحاكم والمحكومين وتحديد حقوق وواجبات كلا منهما بغية 

تامين الاستقرار وعدم طغيا  الحاكم، لا  من عادة هذا الأخير التمسك 

الحاكم  بالصلاحيات المطلقة، في حين تناضل الشعوب لتقييد صلاحيات

وجعلها ضمن إطار نصوص دستورية محكمة تضمن المساواة والعدالة بين أفراد 

المجتمع، بمعنى البحث عن الأسس والسبل الكفيلة بتأصيل وضبط ممارسة 

 السلطة وتنظيم مؤسسات الدولة.

بيد أ  هذا لا يكفي لإضفاء الوصف الديمقراطي على دستور ما مجرد  

تضمنه لبعض المقومات والضمانات، فقد وجد الكثير من الدساتير التي تحتوي 

على مبادئ مثالية وديمقراطية إلا أ  هذا يتنافى مع تطبيقها في ارض الواقع، في 

بة الكفيلة لضما  الحقيقة حينما تتعزز وتحاط الوثيقة الدستورية بالرقا

تطبيقها وحمايتها من الاعتداء على قواعدها، ويتحقق ذلك عن طريق منع 
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إصدار أو تطبيق نصوص مخالفة لمضمو  القواعد الدستورية والوقوف ضد كل 

خرق أو اعتداء على أحكامها سواء أكا  ذلك في صورة تجاوز الصلاحيات 

، والتي من شانه المساس المحددة بنصوصها أو نتيجة التعسف في استخدامها

 بحقوق وحريات الأفراد أو بصلاحيات السلطات الأخرى.

وفي الجزائر اعتمد المؤسس الدستوري على المجلس الدستوري في الحفاظ 

على التطبيق الصحيح للقواعد الدستورية من خلال الرقابة الدستورية وهذا 

 قانو  الدستوري.باعتماده على كتلة دستورية اختلف فيها من طرف فقهاء ال

ومن خلال ما سبق فهل يكتفي القاضي الدستوري في رقابته على القوانين 

 على نصوص الدستور أم يتعدى ذلك إلى نصوص أخرى ؟

وسنجيب على هذا بالدراسة والتحليل للوصول إلى حل لهه الاشكالية من 

 خلال المحورين

 أولا : القواعد فوق التشريعية

الأساسي لجميع الأعمال القانونية التي تدنوه داخل يعد الدستور المرجع 

الهرم القانوني في الدولة ، أما خارجه فيعمل القاضي الدستوري على التحقق 

 من عدم معارضة العمل البرلماني للمعاهدات والأعراف الدولية .

 / الدستور:1

إ  سمو الدستور في الدولة على القواعد القانونية الأخرى يرتبط ارتباطا 

وثيقا بوصف هاته لدولة بالدولة القانونية ، لذلك فجميع سلطات الدولة 

وأفرادها ملزمو  بما يمليه الدستور عليهم ، فالسلطة التشريعية عند قيامها 

ك السلطة بسن تشريع ما فهي ملزمة بما يمليه عليها الدستور وكذل

 . 1التنفيذية والأفراد 

فعند فحصه لدستورية القوانين يعتمد القاضي الدستوري على الدستور 

كمرجع أول وجوبيا، ذلك أ  وظيفته الأساسية هو تأكيد مطابقة النص 

المخطر به للدستور ويلاحظ هذا من خلال تأشيرات المجلس الدستوري في 

اية عمله الرقابي وهذا أمر منطقي وبديهي مختلف آرائه وقراراته منذ إنشائه وبد

ذلك أ  الهدف من إنشائه هو ضما  مطابقة جميع القوانين في الدولة للدستور 

 الذي يعتبر أسمى وثيقة فيها.
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عمليا، عند رجوع المجلس إلى أحكام الدستور في تأشيراته نادرا ما يحدد   

ستور المتضمن لهذا موضوع الحق بل غالبا ما يشير شكليا إلى بعض مواد الد

 الحق فقط.

أما حقيقة الاستناد إليه فتتمثل في إعطاء القاضي الدستوري تفسيرا 

للمبدأ الدستوري المطبق، بالوجه المطبق للنص التشريعي وهذا يعني أ  النص 

الدستوري يحتمل عدة تفسيرات ودور القاضي اختيار المناسب منها لمطابقة 

يقة في هذا الدور هو عمل القاضي على تحديد الحكم التشريعي ، غير أ  الحق

معنى الحكم التشريعي قبلا وإيجاد المبدأ الذي يحتويه ليتمكن من إيجاد نموذج 

له بين تفسيرات المبدأ الأساسي باعتبار أ  هذا الأخير هو مبدأ خام ومجرد، 

.   2فالتفسير إذا ليس للمبدأ الدستوري المرجع بل لنص التشريع

أ  مبدأ مساواة المواطنين اعتبر المجلس الدستوري ))  3 98/  04ففي رأيه رقم 

من الدستور، يقتضى من المشرّع إخضاع  29أمام القانو  ، المنصوص عليه في المادة 

إخضاعهم لقواعد  أوضاع مماثلة لقواعد مماثلة، والمواطنين المتواجدين في

، حيث اعتبر أ  المشرّع بإقراره مختلفة كلما تواجدوا في أوضاع مختلفة (( 

الأخرى للنائب الممثل عضو البرلما  وتعويضتين أساسيتين مختلفتين إحداهما ل

 . 4للجالية الوطنية المقيمة بالخارج، يكو  قد أخل بمبدأ المساواة 

 / ديباجة الدستور: 2

أثار الفقه الدستوري جدلا واسعا حول ديباجة الدستور فهناك من يعتبرها 

جزء لا يتجزأ منه ولها نفس درجة إلزام القواعد الموضوعية للدستور وهناك من 

يعتبرها مقدمة له ومنفصلة عنه وليس لها قيمة النصوص الدستورية التي 

 1958ديباجة دستور  يحتويها الدستور، حيث اعتبر الفقه الفرنسي الدستوري أ 

لا قيمة دستورية لها وا  محتواها عام بالإضافة إلى الإحالات الموجودة فيه إلى 

، غير أ  1946وديباجة دستور  1789الإعلا  العالمي لحقوق الإنسا  والمواطن لسنة 

هذا لم يدم طويلا عندما تدخل المجلس الدستوري الفرنسي ومنح القيمة 

في قراره المتعلق بحرية الجمعيات ، حيث استند  1971 الدستورية للديباجة سنة

القاضي الدستوري في رأيه على ديباجة الدستور والإعلا  العالمي لحقوق الإنسا  

وهذا تصريح أكيد منه على القيمة الدستورية  1946والمواطن وديباجة دستور 

حيث ، وذهب في نفس الاتجاه النظام الدستوري المصري  5لديباجة الدستور 
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والتي تعتبر مقدمة له تملك نفس قوة الدستور  1971اعتبر أ  ديباجة دستور 

 .  6وتعتبر مرجعا للقاضي الدستوري 

أما المجلس الدستوري الجزائري فذهب في نفس الاتجاه مع نظيريه في فرنسا 

 01/2002ومصر حيث اعترف بالقيمة الدستورية لديباجة الدستور ، ففي رأيه 

مشروع تعديل الدستور بإضافة مادة واحدة تتمحور حول  والذي كا  حول

حيث استند لأول مرة على ديباجة الدستور في  7دسترة تمازيغت إلى لغة وطنية 

واعتبارا أ  دسترة تمازيغت لغة وطنية بكل تنوعاتها إبداء رأيه بقوله : )) 

ــور، اللسانية المستعملة عبر التراب الوطني ، موضوع مشروع تعديل الدستــ

كونها عنصرا من عناصر الأمازيغية التي تشكل إحدى المكونات الأساسية للهوية 

( من الدستور ، الواردة ضمن المبادئ  2) مطّة  8في المادة   الوطنية المذكورة

، تعدّ  والمبينــة في ديباجة الدستــورالعامة التي تحكم المجتمع الجزائري، 

للمكونــات الأساسيـة للهــوية الــــوطنية و هــي الإسلام و العروبـة و   تدعيما

فقد ابدي المجلس  2008، أما في مشروع قانو  تعديل الدستور  8الأمازيغية (( 

الدستوري رأيه أيضا واعتماده على الديباجة مرتين في هذا الرأي وهذا في المادة 

رقية الحظوظ السياسية للمرأة وتوسيع تمثيلها في مكرر التي تهدف إلى ت 31

 فيتوسيع حظوظ تمثيل المرأةأ  اعتبارا والمجالس المنتخبة بنصه على : )) 

 ديباجة من 8 الفقرة في المذكور الديمقراطي المطلب من يُستمد المنتخبة المجالس

 فهي الدستور لديباجة المجلس فيه استند والتي الأخرى المادة أما (( .... الدستور

 : على بنصه الوطنية المجموعة اتجاه المواطن واجبات حول تتمحور والتي 62 المادة

واعتبارا أ  إدراج ترقية كتابة التاريخ وتعليمه للأجيال الناشئة ضمن  ))

لجماعية للشعب الجزائري، الدستور، يهدف في غايته، إلى حفظ الذاكرة ا

وتعزيز المبادئ التي تقوم عليها الأمة الجزائرية والمستمدة، في جوهرها، من 

وهذا تأكيد صريح على القيمة الدستورية لديباجة  9ديباجة الدستور .... (( 

 وأنها جزء لا يتجزأ من الدستور . الدستور الجزائري

ر المؤسس الدستوري با  اقّ 2016وفي التعديل الدستوري الأخير لسنة 

وبهذا أنكر كل  10الديباجة جزء لا يتجزأ من الدستور وهذا في ختام الديباجة 

قول من أقوال الفقهاء الرافضين لها والذين يعتبرونها مقدمة للدستور ليس لها 

 قيمة دستورية وهذا بقول صريح لا لبس فيه من طرف المؤسس الدستوري .
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للقاضي الدستوري عند فحصه لدستورية  وبهذا فالديباجة تعتبر مرجع

القوانين وهي مرجع من الكتلة الدستورية يستند عليها عند إخطاره في فحصه 

 لدستورية القوانين .

 الدولية :/ المعاهدات والأعراف 3

لقد وضع المؤسس الدستوري الجزائري المعاهدات بين الدستور والقانو  

الجزائري بنصه على أ  المعاهدات التي يصادق الداخلي في تدرج الهرم القانوني 

ويترتب على هذا إلزامية البحث في  11عليها رئيس الجمهورية تسمو على القانو 

مدى اختصاص المجلس الدستوري بالنظر في العلاقة بين المعاهدات والقوانين 

الأخرى ، مبدئيا مهمة المجلس الدستوري مراقبة كل ما يدنو الدستور للدستور، 

 ن هل من مهامه البحث في مخالفة القانو  للدستور؟لك

بالرجوع للأنظمة القانونية المقارنة وعلى رأسها الفرنسي نجد انه رفض 

حول الإجهاض الإرادي ) مخالفة نص  1974النظر في مثل هاته الإشكالات سنة 

قانو  داخلي لمعاهدة نافذة ( واقر بعدم اختصاصه في النظر في مثل هاته 

، أما المجلس الدستوري  12ت إلا انه تراجع بعد ذلك واقر باختصاصه الإشكالا

عمل على توسيع الكتلة  01/89الجزائري ومنذ البداية وبالضبط في قراره رقم 

الدستورية إلى المعاهدات إذ ورد في هذا القرار بخصوص تسبيب عدم دستورية 

ونظرا يلي: )) لانتخابات التشريعية مااشتراط الجنسية الأصلية للمترشح ل

لكو  أية اتفاقية بعد المصادقة عليها ونشرها تندرج في القانو  الوطني وتكتسب 

من الدستور سلطة السمو على القوانين وتخول كل مواطن  123بمقتضى المادة 

 جزائري أ  يتذرع بها أمام الجهات القضائية .

دات التي التي تنص على ))المعاه 1989من دستور  123فبناءا على المادة 

يصادق عليها رئيس الجمهورية حسب الشروط المنصوص عليها في الدستور 

تسمو على القانو  (( قام المجلس الدستوري برقابة القانو  في مواجهة المعاهدات 

، إذ أسس قراره على الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف الجزائر والتي 

 ذلك على مجموعة من المعاهدات تمنع كل تمييز مهما كا  نوعه واستند في

 25المؤرخ في  08/89المصادق عليها بالقانو   1966مثل ميثاق الأمم المتحدة لسنة 

والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسا  والشعوب المصادق عليه بالمرسوم  1989افريل 

 . 13 1987فبراير  03المصادق عليه في  87/ 37
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ومنه فا  المجلس الدستوري أصبح بهذا التوسيع في الكتلة الدستورية يستند 

إلى المعاهدات الدولية في تقرير الرقابة الدستورية ، هذا من جهة ، ومن جهة 

أخرى فا  المجلس الدستوري ذهب ابعد من الاستناد على المعاهدات حيث ادخل 

، حيث أشار في قراره رقم الأعراف الدولية في قائمة النصوص فوق التشريعية 

من القانو  الأساسي للنائب إلى أ  المزايا التي  43عند رقابته للمادة  02/89

تنتجها هذه المادة ينبغي أ  تتناسب ومقتضيات الأعراف الدولية في إشارة إلى 

تسليم جوازات السفر الدبلوماسية يعود إلى السلطة التنفيذية لكل دولة حسبما 

 14الدولية .تقتضيه الأعراف 

 ثانيا / القواعد التشريعية والغير تشريعية:

لم يقف المجلس الدستوري في مفهوم الكتلة الدستورية على النصوص 

السابقة بل تعداه لفحص دستورية أعمال البرلما  استنادا لأحكام أخرى تشريعية 

 وغير تشريعية .

/ القواعد التشريعية: 1

العضوية والقوانين العاديةوتتمثل هذه القواعد في القوانين 

رغم حداثة هذا النوع من القوانين في النظام القانوني  أ / القوانين العضوية:

الجزائري إلا أ  المجلس الدستوري أبى إلا أ  يستند عليها وهو بصدد ممارسته 

للرقابة الدستورية ، وبحكم موضوع هذه القواعد فا  اعتمادها يعتبر أمرا 

د ذات قيمة دستورية لكونها تعتبر امتدادا للأحكام مقبولا كونها قواع

ونظرا لمكانتها ضمن الهرم  15الدستورية في موضوعها وتشريعية في شكلها 

القانوني الهرم القانوني في الدولة، الأمر الذي يوجب احترامها من النصوص 

 الأدنى منها درجة .

من مرة في وكمثال على ذلك حكّم المجلس الدستوري هذه المبادئ أكثر 

من القانو   22دستورية الأحكام التشريعية، إذ قضى بعدم دستورية المادة 

الأساسي لموظفي البرلما  لمخالفته لمبدأ دستوري تضمنه القانو  العضوي 

للانتخابات ، حيث اعتبر أ  مسالة قصر تشكيل المجموعات البرلمانية على 

من الدستور لكو  قبول  109لمادة الأحزاب يعد مساسا بمبدأ المساواة المكرس في ا

 .16الترشح يكو  بتقديم قائمة تحت رعاية حزب سياسي أو مترشحين أحرار
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بالإضافة لذلك وعند مراقبته الدستورية للنظام الداخلي لمجلس الأمة 

من  16الجزائري اعتبر أ  استعمال مصطلح الدورات والدورة مخالفا للمادة 

دد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس يح الذي 99/02رقم القانو  العضوي 

 17لهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما و بين الحكومة الأمة وعم

رغم ما يمكن أ  يثيره الاعتماد على نصوص القانو   ب / القوانين العادية:

العادي في أعمال الرقابة الدستورية ، إلا أ  المجلس الدستوري استند عليها في 

ممارسة الرقابة الدستورية ، وهذا التوسع يعتبر بإرادة المجلس في سحب القيمة 

، وكمثال  18 الدستورية على أحكام القانو  العادي لاحتوائها على قيمة دستورية

على هذا الامتداد للكتلة الدستورية استند المجلس الدستوري على قانو  

 من الدستور . 30بناءا على المادة  86/ 70الجنسية رقم 

وبتأكيده على أ  كل تشريع ينبغي أ  يتقيد بأحكام قانو  الجنسية يكو  

عليه المجلس الدستوري قد حكّم هذا الأخير في صحة التشريعات اللاحقة 

 والمتعلقة به .

وتطبيقا لهذا الاجتهاد أعلن المجلس الدستوري عدم دستورية شرط الجنسية 

سنوات على الأقل لمؤسس حزب سياسي الوارد في المادة  10الأصلية أو المكتسبة لمدة 

من الآخر  150من القانو  العضوي المخطر به لمخالفة هذا الشرط المادة  12

 . 19المتضمن قانو  الجنسية 

بحكم المهمة المسندة إلى  /القواعد الغير تشريعية) المبادئ الاجتهادية (:2

المجلس الدستوري فهو يعتمد على تقدير النصوص الدستورية لاستخراج المعنى 

الحقيقي لأحكامه، ومن ثم فهو يشارك في عملية التأسيس ولو بطريقة غير 

 مباشرة . 

والقرارات الصادرة عنه ، ومن ثم  هذه التفسيرات ملزمة بشأنها شا  الآراء

يتعين على السلطات العمومية لاسيما البرلما  والحكومة ورئيس الدولة بحكم 

اتصال أعمالهم المباشرة بأحكام الدستور وعليه يقع على هذه السلطات عند 

إنشاء مبادئ قانونية جديدة تحت طائلة الإلغاء وليس لهذه السلطات تعديل أو 

 ام الاجتهادية .إلغاء هذه الأحك
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فعلى سبيل المثال ففي رأي المجلس الدستوري حول مطابقة القانو   

العضوي المحدد لعلاقة غرفتي البرلما  وعملهما مع الحكومة استند المجلس 

 .20الدستوري على اجتهاد سابق له لتحكيمه في مدى دستورية هذا النص

 الخاتمة :

قفزة نوعية حيث خضع  2016يلاحظ أ  المجلس الدستوري عرف في تعديل 

لعدة تعديلات تصب في صالح الرقابة الدستورية سواءا تعلق الأمر بالتشكيلة أو 

جهات الإخطار ، هذا الأمر الذي يضاف إليه فتح الرقابة الدستورية أمام الأفراد 

بطريقة غير مباشرة عن طريق المحكمة العليا أو مجلس الدولة الأمر الذي 

 أعمال الرقابة الدستورية هذا من جهة ومن جهة أخرى فا  ينتظر معه زيادة في

الرصيد السابق للمجلس الدستوري مقرونا بهذا التطور يصب في مصلحة 

الأفراد ولو بشكل جزئي كو  الإخطار مرتبط بالنزاع القضائي ، إلا انه في 

  المسائل الايجابية التي ابتكرا المجلس الدستوري هو توسيع الكتلة الدستورية

لتضم اغلب النصوص طالما كانت تحتوي على مبادئ دستورية بالإضافة إلى 

الأحكام والمبادئ التي رسخها المجلس الدستوري حيث تكو  قاعدة يبنى عليها 

الرقابة الدستورية ، إلا أ  هذا الأمر قد يطرح إشكالا في اعتماد بعض النصوص 

تقدير المبادئ الدستورية التي كسند لممارسة الرقابة ، هذا الإشكال يكمن في أ  

تحتويها القواعد التشريعية متروك لحرية القاضي ، ولغياب اتفاق حول مدلول 

القيم الدستورية يصبح تحديد هذه الأخيرة رهن تقدير القاضي الدستوري وقد 

يترتب عليه إلغاء حكم مضمن في قاعدة عضوية لمخالفته حكم موجود في قاعدة 

وجود في القانو  العضوي) الأحزاب ( لتعارضه مع الحكم عادية . إلغاء حكم م

الموجود في القانو  العادي) الجنسية( والذي قد يفسر باحترام المبادئ الدستورية 

 وا  وجدت في قوالب عادية .
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 -ملخص 

موضوع هذا البحث دراسة نقدية  لكتاب: " فتح الرحيم المالك في مذهب 

بلعالم الفلاني الجزائري رحمه الله الإمام مالك" للعلامة الشيخ محمد باي 

يا  الشيخ باي وجوود  العلمية وقد تعرضت في المطلب الأول لح( هـ1430)تتعالى 

بذكر مولد  ونشأته وشيوخه ومؤلفاته العلمية وأهم نشاطاته، وأما المطلب 

 "فتح الرحيم المالك في مذهب الإمام مالك" لمنظومة نقدية الثاني فكان دراسة

 بدراسة بيتا( 2509التي بلغ عدد أبياتوا )بدراسة شكلية للمنظومة قمت حيث 

البحر الذي نظمت عليه وبيان ما اشتملت عليه من أقسام  ذكرالعنوان و

التوحيد والعبادات والمعاملات والأخلاق والآداب، وعدد الأبيات في كل قسم،  ثم 

كر بعض رضت لذعدراسة موضوعية للمنظومة بذكر إيجابياتوا ثم تقمت ب

ملاحظات والمآخذ على المنظومة وختمت البحث بذكر بعض النتائج 

 المراجع والمصادر والتوصيات وفورس
 

-دالةالكلمات ال

 باي بلعالم5 ,مالك,4مذهب 3,الرحيم 2 ,فتح 1
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Abstract  –  
 
The Subject Of This Research Is A Critical Study Of The Book 

“Fateh Arrahim Almalik Fi Madhhab Al-Imam Malik” Written By 
Sheikh  Mohammed Bay Bel-Alem, May God Have Mercy On Him, 
(D. 1430),   

In The First Section Was Exposed Of The Life Of Shaykh Bay 
And His Scientific Efforts To Mention His Birt. 

In The Second Section I Studied The Poem “Fateh Arrahim 
Almalik Fi Madhhab Al-Imam Malik” Where I Studied The Formality 
Of The System, Which Reached The Number Of Verses Of The Poem 
(2509) Study The Title And The Statement Included The Sections Of 
Tawheed, Worship And Transactions, Ethics And Ethics, And The 
Number Of Verses In Each Section. 

In The Third Section I Studied Objectively To The System By 
Mentioning Its Advantages And Mentioned Some Observations And 
Negatives On The System And Concluded The Research By 
Mentioning Some Of The Findings And Recommendations. 

 
Key Words   -  
 
1 Fath, 2 Rahim, 3 Madhhab 4, Malik, 5 Bay Bel-Alem . 

 

  -مقدمة 

الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان مالم يعلم، وأشود أن لا إله إلا الله 

له أشود وحد  لا شريك له، و صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو 

أن سيدنا محمدا عبد  وحبيبه، القائل عليه الصلا  والسلام "إذا مات ابن آدم 

 1انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له"

 اللوم صل وسلم وبارع عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.

ح الرحيم المالك في وبعد فوذا بحث بعنوان : دراسة نقدية لمنظومة: " فت

مذهب الإمام مالك" التي نظموا شيخنا وأستاذنا العلامة الشيخ باي بلعالم 

 رحمه الله تعالى

، فعمدوا إلى نظم  التعليميوقد اعتنى علماء الإسلام بوذا النوع من الشعر 

مختلف العلوم في العقيد  والفقه والسلوك والعربية والمواريث وعلم الحديث 

ير والتاريخ وغيرها من العلوم. وقد كشف منوج التعليم عن طريق والمنطق والس

المنظومات التعليمية عن فوم عميق لدى علماء المسلمين لقدر  العقل على 
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الحفظ والفوم، فطاقة العقل على الحفظ تبدأ مبكرا في الصغر وتكون المعلومات 

دأ الحفظ يب أرسخ بينما تكون طاقة العقل على الفوم والاستيعاب أقل، ثم

 يتساويا، ثم يقل الحفظ ويزداد الفوم والاستيعاب ىتحيتناقص لصالح الفوم 

فحفظ المنظومات في مختلف فنون المعرفة يشكل مخزونا ذهنيا لدى طالب 

، وقديما العلم يساعد  على استحضار الماد  العلمية متى شاء وفي أي وقت أراد

 رحمه الله: قال الإمام الشافعي قالوا : من حفظ المتون حاز الفنون ،

 فعنيــنما يممت يثي معي حيــــعلم
 

 ندوقــن صــطـدري وعاء له لا بــص 

 

 علم في السوقلأو كنت في السوق كان ا  إن كنت في البيت كان العلم فيه معي
 

فتح الرحيم المالك في "  تهمنظوم ومن بين أهم مؤلفات الشيخ باي بلعالم 

التي تفنن فيوا واستفرغ فيوا جود  وجعلوا محتوية على مذهب الإمام مالك " 

أقسام الدين، ثم شرحوا شرحا مسوبا في كتابه: "ملتقى الأدلة الأصلية 

والفرعية الموضحة للسالك على فتح الرحيم المالك في مذهب الإمام مالك"

وذكر لمنظومة بالدراسة والنقد الهذ  وقد حاولت في البحث أن أتعرض 

وبيان الإيجابيات والمآخذ والملاحظات مع حفظ مقام العلماء وحسن منوجه 

  .الأدب معوم

يمكن صياغة الإشكالية الرئيسية لهذا البحث كالتالي: ماهي  الإشكالية:

رحيم المالك في مذهب أهم الإيجابيات والمآخذ والملاحظات على منظومة فتح ال

 لك، ويتفرع عنوا إشكاليات فرعية منوا:الإمام ما

 ما هي ملامح الحيا  للعلمية الشيخ باي بلعالم؟.

 وماهي مؤلفاته؟. -

 هو منوجه في التأليف؟. وما -

 تكمن أهمية الموضوع فيما يلي: أهمية الموضوع:

 .التعريف بوذا العالم الجزائري المغمور الشيخ باي بلعالم رحمه الله -

 التعريف بمؤلفاته لتنتشر وتحقق ويستفيد منه طلبة العلم. -

دراسة هذ  المنظومة التي اعتنى بوا الشيخ باي ببيان منوجه فيوا وبيان  -

 إيجابياتوا وذكر بعض المآخذ والملاحظات عليوا.

 والعناية به.تشجيع الطلبة والباحثين على دراسة تراثنا الفقوي -
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 أعالج هذا البحث وفق الخطة التالية:ارتأيت أن  بحث:خطة ال  

 .حيا  الشيخ باي وجوود  العلمية: المطلب الأول

 : مولد  ونشأته.الفرع الأول

 : شيوخه ونشاطاتهالفرع الثاني

 : مؤلفاته ووفاته.الفرع الثالث

فتح الرحيم المالك في مذهب الإمام "لمنظومة: نقدية دراسة :المطلب الثاني

  ".مالك

 : دراسة شكلية للمنظومة .الفرع الأول

 : دراسة موضوعية للمنظومة وذكر إيجابياتوا.الفرع الثاني

 : ملاحظات ومآخذ على المنظومة.الفرع الثالث

 .الخاتمة والتوصيات

:2المطلب الأول: حيا  الشيخ باي بلعالم وجوود  العلمية

 بلعالم باي الشيخ الفقيه العالم هو بلعالم: باي الشيخ ترجمة الأول: الفرع

 الجزائري القبلوي العالم أحمد بن المختار بن محمد بن القادر عبد محمد بن

 إلى أصولها تعود والتي ،3فلّان قبيلة إلى نسبه ويعود بلعالم، باي بالشيخ الشوير

 باليمن الشوير  العربية القبيلة حمير قبيلة

 :4منوا تصانيف ولوالد  وإماما يوافق كان القادر عبد محمد هو والد :

 الأعيان. على يجب فيما الولدان تحفة -

 الرحمان. من الدعاء طلب في الولدان -

 الوقت. هلأ حال منظومة -

 في قاضيا عالما والدها كان الحسن محمد بنت خديجة السيد  فوي وأمه:

 . تيديكلت منطقة

م في قرية ساهل من بلدية اقبلي بدائر  أولف  1930ولد الشيخ باي سنة  

 ولاية ادرار دولة الجزائر.

 دراسته وتعلمه وتعليمهالفرع الثاني:

 وتربيته، تعليمه على حرصت والمعرفة، بالعلم اشتورت أسر  في الشيخ تربى

 تعد كانت التي القرية هذ  أقبلي، ساهل مدينة في رأسه مسقط في تعليمه فبدأ

   والفقواء العلماء من العديد منوا تخرج والتي والمعرفة للعلم منار 
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 لكتاب الحافظ رئالمق يد على أقبلي ةساهل مدرسة في الكريم القرآن ودرس

 والد  يد على قرأ ثم العالم، بن المكي بن الرحمن عبد بن محمد الشيخ الله

 مد  المغيلي الكريم عبد محمد الشيخ يد على ودرس ، والفقوية النحوية المبادئ

 الزمن. من

 المعطي عبد بن أحمد الشيخ زاوية إلى والمعرفة العلم طلب في الشيخ رحل ثم

 عد  فيوا تلقى حيث سنوات سبع حوالي هناك مكث الطاهري،ب المعروف السباعي

 والفرائض، وأصوله المالكي والفقه النحو و والحديث القران علوم منوا: علوم

 المراكشي، بشيخه كثيرا الله رحمه الشيخ تأثر وقد .(… والتفسير والحديث

 مؤثر . بقصيد  رثا  مات ولما مشايخه، أهم من ويعتبر  منه واستفاد

5خلال فتر  دراسته تحصل على عدد من الإجازات منواو

الطاهري بن عبد المعطي عند انتواء الدراسة أحمد إجاز  عامة من الشيخ -1

إجاز  عامة من السيد الحاج أحمد الحسن بأسانيد متعدد -2

 إجاز  من السيد علي البودليمي في الحديث-3

المكيإجاز  من الشيخ السيد محمد علوي المالكي -4

شواد  )الليسانس( في العلوم الإسلامية من وزار  الأوقاف )وزار  الشؤون -5

 م(1971الدينية والأوقاف( عام )

أسفار  ورحلاته

الدول التي زارها )تونس والمغرب الأقصى وليبيا والمملكة العربية السعودية(  من

حيث كانت أول زيار  له إلى المملكة العربية السعودية  لأداء فريضة الحج سنة 

م للمر  الثانية، ثم لم ينقطع بعدها عن الحج 1974م، ليعود إليوا سنة  1964

  كل عام.

 سطح في المكي الحرم في العلمية ساتلالج يعقد الحج في الله رحمه وكان

 ،العلم وطلبة الحجاج عليه ويجتمع "منى" "و "عرفة وفي غالبا، الحرام المسجد

 .كثيرا منه واستفدت وجالسته المقدسة البقاع في مرات عد  به التقيت وقد

 أخبار فيه جمع " العلية الرحلة " كتابه في رحلاته الله رحمه الشيخ دون وقد

 .6زارها التي المناطق وأحوال لاتالرح هذ 

 تأسيسه لمدرسة مصعب بن عمير الدينية:
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 أولف مدينة إلى انتقل آنفا المذكور  الزاوية من الشيخ تخرج أن بعد     

 والطالبات الطلاب بتدريس تعنى الشرعية للعلوم مدرسة بتأسيس قام حيث

 إبان بلد  أهل بين العلم لنشر الدينية الغير  دفعته حيث واللغوية الدينية الأمور

 عمير بن مصعب ة"مدرس أسماها شرعية مدرسة فأسس الفرنسي، الاستعمار

 لله. والحمد هذا ليومنا زالت لا والتي الدينية"

 إماما فأصبح الدينية والشؤون الأوقاف بوزار  التحق 1964 سنة وفي      

 الدينية عمير بن مصعب ومدرسة مالك بن أنس لمسجد ومدر ِّسا ومفتيا وخطيبا

 . أدرار ولاية بأولف

 من لمجموعة أجرتوا التي الأوقاف ار وز مسابقة في شارك م 1971 عام وفي      

 في الليسانس تعادل شواد  على فتحصل ، العلمي مستواهم لتحديد المشايخ

  الإسلامية، العلوم

 :7مؤلفاته الثالث: الفرع

 الصغير منوا كتابا (40) مؤلفاته وتجازوت عديد  فنون في الشيخ ألف

 منوا: نذكر الفنون مختلف في وشرح ونظم تأليف بين ما والكبير

 علوم القرآن أولا:

 ضياء المعالم على ألفية الغريب لابن العالم في )جزأين(-1

المفتاح النوراني على المدخل الرباني في الغريب القرآني-2

 ثانيا: مصطلح الحديث

 كشف الدثار على تحفة الآثار-3

 ثالثا:الفقه

 2509يحتوي على  فتح الرحيم المالك في مذهب الإمام مالك.نظم-4

 وهو موضوع هذ  الدراسة.أبيات

ملتقى الأدلة الأصلية والفرعية الموضحة للسالك على فتح الرحيم المالك -5

 الإمام فقه في المالك الرحيم )فتح منظومته على شرح وهو ( أجزاء أربعة ) في

 أبيات (2509على) تشتمل والتي مالك(

 بيتا.1049لنظم ما جمع في العزية  الجواهر الكنزية-6

 السبائك الإبريزية على الجواهر الكنزية، وهو شرح على المنظومة السابقة.-7

 فتح الجواد على نظم العزية لابن باد-8
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الاستدلال بالكتاب والسنة النبوية شرح على نثر العزية ونظموا الجواهر -9

 الكنزية في )جزأين(

ر الأخضري، وهو نظم لمختصر الأخضري في الكوكب الزهري نظم مختص-10

 العبادات

 . الأخضري نظم على شرح وهو الإشراق البدري شرح الكوكب الزهري-11

 المباحث الفكرية على الأرجوز  البكرية-12

 أنوار الطريق لمن يريد حجِّ البيت العتيق ) في مناسك الحج(-13

 زاد السالك شرح أسول المسالك في )جزأين(-14

إقامة الحجة بالدليل شرح على نظم بن بادي على مومات من مختصر -15

 خليل في ) أربعة أجزاء(

مرجع الفروع إلى التأصيل من الكتاب والسنة والإجماع الكفيل شرح نظم -16

الشيخ خليفة بن حسن السوفي على مختصر خليل المسمى جواهر الإكليل في ) 

 عشر  أجزاء(.

 رابعا: الفرائض

 نظم الدر  السنية في علم ما ترثه البرية.-17

 فواكه الخريف شرح بغية الشريف في علم الفرائض المنيف-18

 كشف الجلباب على جوهر  الطلاب في علمي الفروض والحساب-19

 مركب الخائض على النيل الفائض في علم الفرائض-20

 الأصداف اليمية شرح الدر  السنية-21

 خامسا: أصول الفقه

 ركائز الوصول على منظومة العمريطي في علم الأصول-22

 ميسر الحصول شرح على سفينة الأصول-23

 سادسا: النحو

 اللؤلؤ المنظوم على نثر ابن آجروم-24

 كفاية المنووم شرح اللؤلؤ المنظوم-25

 الرحيق المختوم شرح على نظم نزهة الحلوم-26
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 اليتيمةالتحفة الوسيمة على الدر  -27

 منحة الأتراب على ملحة الإعراب-28

 عون القيوم على كشف الغموم-29

 السير  النبويةسابعا:

 فتح المجيب في سير  النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم-30

 ثامنا: مؤلفات مختلفة في التاريخ والأنساب

العلية إلى منطقة توات لذكر بعض الأعلام والآثار والمخطوطات  الرحلة-31

 والعادات وما يربط توات من الجوات في )جزأين(

 قبيلة فلان في الماضي والحاضر ومالها من العلوم والمعرفة والمآثر-32

 الغصن الدِّاني في حيا  الشيخ عبد الرحمن بن عمر التنلاني-33

 معرفة قبيلة فلان في جنوب الجزائرإرشاد الحائر إلى -34

 تاسعا: الفتاوى

السيف القاطع والرد الرادع لمن أجاز في القروض المنافع وهو كتاب رد فيه -35

 على فتوى من بعض علماء المنطقة يبيح فيوا التعامل بالربا مع البنوك.

 شفوية و هاتفية وكتابية بعضوا ذكر  في رحلاته-36

والإلباس عن حكم العمامة واللباس من خلال سؤال  انقشاع الغمامة-37

 سعيد هرماس

 عاشرا: الأدب

قصيدتان في الرد على ألغاز بعث له بوا الشيخ مولاي أحمد الطاهري -38

 السباعي

 قصيدتان في رثاء الشيخ مولاي أحمد الطاهري السباعي-39

 .8مرثية الشيخ بلكبير رحمه الله -40

 مرثية الشيخ مولاي محمد الرقاني الفقيه-41

 مرثية الشيخ محمد الزاوي-42

 مرثية الشيخ عبد العزيز شيخ مودية-43

 قصيدتان في الرد على الملحد سلمان رشدي-44
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 مجموعة قصائد مضمونوا الرد على قصائد وصلته من أصدقائه-45

 

 الحادي عشر: الرحلات

 والعمر  ، وله عشرون رحلة للحج لم تسجلعشرون رحلة مسجلة للحج -46

 رحلة إلى المغرب الأقصى-47

وقد ذكر في هذ  الرحلات الوقائع والعلماء والشخصيات التي اجتمع بوا في 

 تلك الرحلات

وفاته رحمه الله:

عن ـ  م 2009 أبريل 19ل: الموافق هـ 1430 الثاني ربيع 23 الأحد يوم الله رحمه توفي

سنة، قضى أكثرها في العلم والتدريس والإفتاء والتأليف، لتفقد  79عمر يُناهز 

الجزائر بفقد  أحد صروحوا العلمية الكبير  التي كانت حلقة وصل ربطت 

وأقيمت جنازته يوم الاثنين بمسقط رأسه بأولف ولاية أدرار الخلف بالسلف، 

بالقطر الجزائري رحمه الله تعالى.

  :فتح الرحيم المالك في مذهب الإمام مالك منظومة:دراسة : المطلب الثاني

 هذ  اشتملت وقد  الله رحمه بلعالم باي الشيخ مؤلفات أهم من نظومةالم هذ 

في  شرحا مسوبا وقد اعتنى بوذ  المنظومة وشرحوا أبيات، (2509على) المنظومة

 ملتقى الأدلة الأصلية والفرعية الموضحة للسالك على فتح الرحيم": كتابه

 السالك على الشرعية الأدلة وذكر بالتأصيل فيه اعتنىو ( أجزاء أربعة ) في 9"المالك

 ودراسة شكلية دراسة المنظومة هذ  لدراسة تعرض وسوف ، المالك الرحيم فتح على

  عليوا. والملاحظات المؤاخذات وبعض لإيجابياتوا نتعرض كما لمضمونوا

: دراسة شكلية للمنظومة: الفرع الأول

 فتح الرحيم المالك في مذهب الإمام مالك   العنوان: -1

 هو بحر الرجز، مسدس التفعيلات:البحر:  -2

 از بحر يسولـــحر الأرجــفي أب
 

 علــستفعلن مستفعلن مستفــم 
 

 .2509 عدد الأبيات: -3

 .109 عدد الأبواب: -4

 :  وزع هذ  المنظومة على مقدمة و أربعة أقسام : عدد الأقسام -5

 بيتا . 28مقدمة : -أ
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 بيتا. 48قسم التوحيد:  -ب 

 بابا. 42بيتا موزعة على  986قسم العبادات:  -ج 

 بابا. 59بيتا موزعة على  1376عاملات: قسم الم -د 

 أبواب. 08بيتا موزعة على  71قسم الأخلاق:  -  

يكفي الشيخ فخرا  دراسة مضمون المنظومة وذكر إيجابياتوا:: الفرع الثاني

وعلما أنه ولج هذا البحر وخاض في مختلف فنونه باقتدار وتمكن، ومن مزايا 

 هذ  المنظومة وما يحسب لها من إيجابيات ما يلي:

من إيجابيات هذ  المنظومة أن الناظم ذكر كل مفاتيح التعرف  أولا: المنوجية:

موضوعوا، والمصادر عليوا، فذكر سبب التأليف، وذكر اسم المؤلف وعنوانوا، و

 :10التي اعتمد عليوا، وتاريخ الانتواء منوا، وقد ذكر منوجيته في المقدمة

 : لما لمعرفة مؤلف الكتاب من أهمية حيث قال:ذكر اسم الناظم -1

 وذا إن عبد ربه الضعيفلـ
 

 11مدا وباسم )باي( قد عرفمح 
 

رحمه الله إلى أن الهدف من هذ  المنظومة هو جمع  أشار سبب التأليف: -2

  المسائل الفقوية  

 قال رحمه الله تعالى: 

 ــظميفـوــذ  مــراجع لن
 

 ـصدي بوا خدمة أهل العلمقـ 
 

 وتــد رام أن ينظم جملة حقـ
 

 12تـمـن فقه مـالك مـسائل سم 
 

مالك حيث وهي: فتح الرحيم المالك في مذهب الإمام  ةنظومالمعنوان  -3

 قال:

 سمــــــيته فتح الرحيم المالك
 

 13في مذهب الشيخ الإمام المالك 
 

 مود في المقدمة بما يعرف بموضوعوا، حيث قال: :واموضوع -4

 بنا أن نعرفــاـــن واجلأن م
 

 كام ما الشرع به قد كلفاأحـ 
 

 اــاد  ومـــعــتقاد وعبـن امـ
 

 ـاملات تُعْتَمَايـــلزم مـن مـعـ 
 

 فـه الضعيبـد رلـوذا إن عب
 

 اي قد عرفمحــمدا وباسم بـ 
 

 وتـظم جملة حـد رام أن ينقــ
 

 14تالك مـسائل سممـن فـقه م 
 

 وهي: أهم المصادر التي اعتمد عليوا -5
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 –جفتح الرحيم للشيخ الدا  الشنقيطي  –بمختصر الشيخ خليل  -أ

أسول  - تحفة الحكام لابن عاصم  -دالرسالة لابن أبي زيد القيرواني 

 المسالك، قال رحمه الله:
 ــويةجـمعتوا مـن كتب فق

 

 ةـور  مــعروفة جليــمــشوـ 
 

 ـدا فتـــح الرحيم للإمام الـ
 

 ــل شيـــــــخنا الأوا ومــن خليـ 
 

 ــامممـن رسالة الإ ـذاككـ
 

 اميرواني الفــقيه الســــالقي 
 

 الكـالمسول ومــن كتاب أسـ
 

 ـذلكوتــحفة ابن عاصم كــ 
 

 ـيظمـفــوـذ  مـراجع لن
 

 15لمـــصدي بوا خدمة أهل العقـ 
 

 

، وهو يوم الجمعة لست مضت من رمضان سنة تاريخ الانتواء من النظم -6

 هـ. قال رحمه الله تعالى: 1416

 ا أردتـــا قد تــــم مــوهــاهن
 

 م جمعه قصـــــدتــــــومــا لنظ 
 

 ع مئينــــف مع أربـــة ألـــسن
 

 وست عشر  مضت من السنين 
 

 هجر  المختاروالست مضى من
 

 16ان يوم جمعة أضا ــن رمضـم 
 

حيث اشتملت هذ  المنظومة على أقسام الدين الثلاثة الإيمان  الشمول: ثانيا:

 والإسلام والإحسان:

 من المواضيع  يمكن اختصار ما احتوت عليه منظومة فتح الرحيم المالك

 فيما يلي:

فذكر ما يجب بيتا(. 48قسم التوحيد على) : اشتمل الإيمان والتوحيد - 1

لله عز وجل وما يستحيل ، وما يجوز، وما يجب للرسل عليوم الصلا  والسلام وما 

يستحيل وما يجوز، ثم ذكر السمعيات كالإيمان باليوم الآخر وما فيه ، وذكر 

 أغفل الإيمان بالقضاء والقدر قال رحمه الله تعالى:أركان الإيمان إلا أنه 

 ـبوخمـسة بوا الإيمان واج
 

 ـبم الكتــلاك ثالله والأمـ 
 

 كذا بيوم العرض والرسل الكرام
 

 17عليوم أزكى الصلا  والسلام. 
 

بيتا( موزعة على  986: )فيتحدث في هذا القسم عن العبادات  العبادات: -2

بابا( بداية من باب الميا  وانتواء بباب في زيار  المدينة والصلا  في المسجد  42)

 النبوي وزيارته صلى الله عليه وسلم.
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 59( بيتا موزعة على )1376احتوى هذا القسم على ) :عاملاتقسم الم -3

  بابا( بداية بباب الذكا  وانتواء بباب التركة والفرائض.

تحدث في هذا القسم عن خصال  الأخلاق والفطر  والإحسان: قسم -4

بيتا(  71الفطر  وبعض الآداب و الأخلاق التي ينبغي أن يتحلى بوا المؤمن في )

أبواب بداية بمسائل الفطر  وانتواء بباب الصفات التي ينبغي أن  08موزعة على 

 تكون في المؤمن.

بواب منظومته ترتيبا منطقيا رتب الشيخ باي رحمه الله أ ثالثا: الترتيب:

على غرار ما سار عيه أغلب الفقواء ابتداء بمسائل العقيد  والتوحيد، ثم 

العبادات وابتدأ فيوا بالطوار ، وافتتح الطوار  بباب الميا  والأعيان الطاهر  

والنجسة ثم الوضوء والغسل والتيمم والمسح على الجبير  والحيض والنفاس، ثم 

والصوم والحج والعمر ، ثم تحدث عن المعاملات بذكر الذكا  الصلا  والزكا  

والمباح والمحرم والمكرو  والأضحية والعقيقة والأيمان والنذور، ثم باب النكاح 

ومتعلقاته، ثم باب البيوع وتوابعه، ثم جرائم الحدود والدماء والقضاء والشواد  

 .لآداب والأخلاقوالوصايا والتركات، ثم ختم المنظومة بمسائل الفطر  وا

من إيجابيات هذ  المنظومة أن  رابعا: ربط الفروع الفقوية بالأدلة الأصلية:

الشيخ باي رحمه الله حاول الاستدلال للفروع من الأدلة الشرعية من الكتاب 

والسنة، بحيث يستدل للحكم بالنص أو يشير إليه، على غير ما ألف من كثير 

نكتفي بذكر بعض في هذ  المنظومة وجدا من الفقواء السابقين  وهذا كثير 

 الأمثلة

قال في باب الوضوء: -

د ورداوعـقبيك ادلك لما قــ
 

19بدا 18)ويــل للأعقاب من النار( 

 

وقال في سنن الوضوء: -

ذا السواك فضله مشووركـ
 

.21ذكورمفعله  20ديثوفي الحـ 
 

:وقال في صلا  الكسوف والخسوف -3

22و)الشمـــــس والقمر آيتان(

 

23اس يخسفانلموت النـ ليس 

 

 :وقال في باب الحج في صفة التلبية -4

تلبية واجـبة حيث بـدا
 

ـدانبغي اتباع لفظ أحمــوي 
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وم لبيــكلـك الـوهــي: )لبيـ
 

ـبيك لا شريك لك لبيك(لــ 
 

عدُ )إن الحمد والنعمة لكوب
 

24ك لك(وبعدَ ذا والملك لا شريــ 

 

 

 

 خامسا: التركيز على بعض المسائل المعاصر : 

الشيخ باي رحمه الله تعالى في أن يدرج كثيرا من المسائل المعاصر   توداج

والنوازل في مؤلفاته بحيث يجد فيوا طالب العلم ضالته وتجيب عن تساؤلاته، 

عن   تنبئ  تاوالشيخ باي رحمه الله جدير بذلك وله فتاوى واجتوادات واختيار

 ه الاجتوادية ومسايرته لعصر  نكتفي بذكر بعض النماذج:ملكت

وما ينبغي أن تنز  عنه مما حين تحدث عن آداب المساجد،  :آداب المساجد -1

هو معروف في الشريعة الإسلامية ووردت به الأحاديث النبوية، لكنه لم يومل 

النص قال بعض القاذورات المعاصر  ومنوا ) الدخان( قياسا له على ما ورد به 

 رحمه الله
ظواـب تقديسوا وحففــواجــ

 

ح الكريوة التيمــن الـروائـ
 

ان(والدخـالثوم والبصل )كـ
 

ـبووامن النجاسة ومـا يشــ 
 

ـريةحـذر منـوا سيـد البـ
 

25انوكـل ما يضر بالإنسـ

 

 

 بين أن مما ينبغي مراعاته تحدث عن الخطبة وآدابوا حين :باب الجمعة -2

أن خطبة الجمعة ينبغي أن تساير الواقع وأن تعالج قضايا المجتمع ، لا كما 

يفعل بعض الأئمة أن تكون خطبته في واد وواقع المجتمع والمستمعين في واد آخر، 

 قال:

بـلغة القــرآن والمـطلوب )أن
 

26تعالـج الوضع المجد في الوطن( 

 

فذكر أن  الاتصال الحديثة،تحدث عن وسائل  :باب الصيام وما يثبت به -

بوذ  الوسائل  معلومة صحيحة وبينة  التي تصلثبوت الشور  معلومة 

 شرعية يجب العمل بوا قال رحمه الله:

دويثـبت الصوم بما استجــ
 

لفز (التـل )وآلـة الإرسال مثـ
 

ائلق هاته الوسدلأن ص
 

ىأَبَ لُّ مَنْويُلْزَمُ التكفيَر كُ
 

داقــد جــة إخبارها ن آلمـ 
 

 ن أخبراتف( إهاكس( و)فـو)
 

لبان لكل عالم وسائـ
 

27بَابُهُ قَـدْ وَجَــتْعَا وولَوقَبُ
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 :سادسا: مراعا  الخلاف وعدم التعصب

ما يتميز به الشيخ باي رحمه الله و توسطه واعتداله ومراعاته لقو   من أهم 

الدليل، وعدم تعصبه للمالكية مع كونه مالكيا ملتزما ومعتزا بمذهب مالك 

رحمه الله وهذا واضح في مؤلفاته، ونكتفي هنا بذكر مسألتين أسالتا كثيرا من 

 الحبر والنقاش هما:

 هذ  المسألة:: قال  فيالسدل والقبض في الصلا  -1

دىإنصات تابع قراء  لـ
 

رية )والقبض حكمه بداسـ 
 

اهير( و)سـدل( وردامدى الجل
 

داـفي بعض أقوال الإمام وج 
 

صفـوالعـالم الكامل وهو المن
 

28يفعـل ما شاء ولا يعنف 

 

 : قالقراء  الفاتحة في الجناز  : -2
ـذكر(واقـرأ إذا شئـت ب)أم ال

 

ا تفز بالأجرواجمع لها الدع 
 

مــي في الدعا مقـالك اللوـــويكف
 

ه رحمة تعماغــفر له وارحم 
 

مدديرها بالحـــنبغي تصويـ
 

29ـدوبصلا  أحـمد ذي المج 

 

 سابعا: لمحاته الاجتوادية مراعاته لمقصد التيسير والتخفيف:

قال: الإحرام من جد  لركاب الطائر : -1

 قـرن لنجد ثم )من أتى في جو (
 

 30كالبحر أَخَّـرَ لـبر قـد رووا 
 

الرمي ليلا في الحج قال في الأخذ بالرخصة في الرمي ليلا: - 2

 العصر رخص امتداد هلعض أوب
 

 31دادـرمي كـل الليل فاتبع السـلل 
 

 ثامنا: التنبيه على بعض البدع والمخالفات 

وهو ينبه على بعض الأخطاء من المؤذنين  قال في باب الأذان والإقامة -1

 وهو مما يحسن التنبيه عليه:

 مز  و)بــا(ع الـمـد لهنويم
 

 نبافي لـفظ )أكبر( فمدا جـ 
 

 ـد )همز اسم الجلالة( احذراكـم
 

 ـذاك في )أشود( منع قــــرراك 
 

 ه(كالمنع في الوقــف على )إل
 

 ـراهاوالدغم )للدال( في )را( تـ 
 

 ـول(قـولنا )محـمد رس فـي
 

 زولو)اللام( عـن ضـم فلا تـ 
 

 و)الهاء( في الصلا  و)حا( في حيا
 

 32ـــيارجا لتـمخ حْووض نْـــيِّبَ 
 

 رحمه الله في البناء على القبور:قال  -2

 ا  ولا أذىـض مباه يقتـلم  ر إذاــر  البـنا على القبـويك
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 إلى أن قال:

 له قباباولا يصـح جعــ
 

 33اباله أصـاب فعـومن أع 
 

 الفرع الثالث: ملاحظات ومآخذ على المنظومة:

نثرا  الفقوية  وإعاد  لما هو موجود من المتون أغلب ما في المنظومة تكرار - 1

أو إضافة، اللوم إلا القليل من بعض  ونظما، ليس فيه أي تجديد أو إفاد 

إنما فكثر  المؤلفات والمنظومات التي لا تجديد فيوا ، المستجدات والنوازل الحديثة

وإتعاب لطلبة  ،المتون وتكثير لشروحوا وحواشيواهو تشتيت للأذهان، وتكثير لهذ  

  العلم.

 قال رحمه الله: استغناؤ  عن بعض الأبواب كالجواد والرق،-2

 د حذفت بعض الأبواب التيـوق
 

 ن العنايةـحادت في عصرنا ع 
 

 ادــيد والجوالع كمثل أحوال
 

 34ـلاده العمل قل في البــا بوم 
 

 باب الجواد والرقيق أنه كان لا ينبغي الاستغناء  عن -والله أعلم –فأرى 

إلى هذ  أكثر في وقتنا الحاضر بحجة عدم الحاجة إليوا، بل إن الحاجة ماسة 

 أنوالأبواب ببيان حقيقة الجواد والاسترقاق وضوابط ذلك وشروطه، خصوصا 

العالم الإسلامي قد اكتوى بنار الفتن، والقتل وسفك الدماء بحجة أن ذلك 

الحابل بالنابل وكثر المفتون والمؤلفون والمتحدثون  اختلط و هو الجواد الشرعي،

 في هذ  الأبواب الخطير .

ذكر الأبواب والفصول غير عدم المنوجية في ذكر الأبواب والفصول:  -3

العنوان باب في كذا ومر  أخرى فصل في كذا ، فأحيانا يطلق على يمنوج

 وهكذا، ومثل ذلك قضية التخريج والتوميش.

بحيث تصبح استعماله لحساب الجمل والتعبير عن الأرقام بحروف،  -4

ويحتاج القارئ أو طالب العلم المبتدئ إلى وقت  بعض الأبواب أشبه بالألغاز

 نقتصر على بعض بواومساعد  حتى يفك شفر  هذ  الحروف ويعرف ما يراد 

 :الأمثلة 

 :قال في قصر الصلا  في السفر -أ

 ـدامسافة من انتوا إلى ابتـ
 

 35ـدا( من الأميال ثم الابتـ حَـــمٌّ) 
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( ميلا وهكذا يجب على القارئ أن يغير هذ  48و)حَمٌّ من الأميال( هي)

 يفوم المراد . روف بما يناسبوا من الأعداد حتىالح

 

 

 الإبل: قال في زكا  -ب

 بل بنـت للبـون( من الإــوْو)لَ
 

 ( حقة أيضا تكوناوٌ( و)وَيمٌ)مِ 
 

 ــفٍ( و)الصّــَـادِ(جــذعة ل)أَلِ
 

 بنـتا لبون في )عَوٍ( و)الضَّادِ( 
 

 ( فـحــقتان وجـبامع )ألفٍ
 

 ( ولا تسترباافِ( و)الكَ)للقافِ 
 

 وإن تزد واحد  فالواجـب
 

 ثلاث أبنات اللبون تطلـب 
 

 يراـ( غـ( و)لامٍافٍقَـوالأخــذ في )
 

 36( حقة بحق لا مرافي )النون  
 

  :ويقول عن الغنم -ج

 والغنم النصاب فيوا أربعون
 

 شـا  عليوا سنة لها تـكـون 
 

 ( شاتان( )ألفٌ( و)كافٌافٌق)
 

 مـن جـل ما يـكون في المكان 
 

 (من شيا ( )جيمٌ( و)الراءُو)ألـفٌ
 

 37دون اشتبا  من(ا)الدالُوا(عليو)التَّ 
 

 ويقول في مسألة الأكدرية: -د
 ا(( وعولها ل)طَاوٌفأصلوا )وَ

 

 ا(ا( و)طَا( و)حَورمز ما تصح )يَ 
 

 زوج وأم جد أخـت فاعلم
 

 ت تنتمين الأم لميـليست م 
 

 ا(ا( و)حَزوج)طَ( لأم ول)واوٌ
 

 38( لأخت منحاالُجد و)الدَّلل 
 

 مسائل غير واضحة : -5

منوا عدم تيمم الحاضر الصحيح الفاقد للماء للجمعة والنوافل  -أ

 قال:والجناز  إلا إذا تعينت، 

 أما الصحيح عادم الماء فـلا
 

 لايصح جـمعة ولا التـنف 
 

 ينتناز  سوى إن عـكذا الج
 

 39أو خيف من تغييرها إن بقيت 
 

في ذكر يسير الفوائت  في باب قضاء الفوائتقال  منوا: يسير الفوائت: -ب

 الذي يجب تقديمه على الحاضر  ولوخيف خروج وقتوا:

 ـدرورتــبن حاضر  مع ما ن
 

 40تـقر كأربعمن الفوائت  
 

وقد اختلف في يسير الفوائت التي يجب تقديموا على الحاضر  ولو خرج وقت 

 الحاضر  كما قال خليل في مختصر :
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، ولكن 41أربع أو خمس خلاف""ويسيرها مع حاضر  وإن خرج وقتوا، وهل 

المشوور أن يسير الفوائت خمس صلوات، قال الدسوقي: بعد أن حكى القولين " 

كما قال شيخنا قو  هذا القول الثاني،  وهو أن  –والذي يلوح من كلاموم 

  42الخمس من حير اليسير"

وعندنا قاعد  في المذهب المالكي وهي أن الشيخ ابن عاشر مشى على المشوور 

كل المسائل التي حكى فيوا خليل الخلاف، والشيخ ابن عاشر قال في هذ  في 

 المسألة في مبطلات الصلا :

 ر فرضوسجد  قيـئ وذكـ
 

 43ن ست كذكر البـعضأقل مـ 
 

 يقول: الأفضل أن كان 

 درْما نـ عْورتـبن حاضر  مَ
 

 تـــستــقر كخمسوائت من الفـ 
 

 

 الخاتمة:
 

 من خلال هذا البحث المتواضع فإني أخاص إلى النتائج والتوصيات التالية:

الشيخ باي بلعالم رحمه الله أحد علماء الجزائر له مشاركة طيبة في  -1

 مجال البحث والتأليف، وقد ترك عددا معتبرا من  المؤلفات في شتى الفنون.

قل لما هو موجود في معظم هذ  المؤلفات لا تجديد فيوا وإنما هي تكرار ون – 2

 الكتب الأخرى مع إعاد  الصياغة والترتيب.

اشتملت هذ  المؤلفات على بعض النوازل والمسائل المعاصر ، وعرفت ببعض  -3

 العلماء المتأخرين وبمؤلفاتوم.

الشيخ رحمه الله يكتب بالطريقة التقليدية على غير المتعارف عليه من  -4

 ة والتوميش.منوجية البحوث المعروفة في الخط

 التوصيات:

جرد وإحصاء الكتب والمتون التي تركوا علماء الجزائر ووضع ذلك تحت  -1

 أيدي الطلبة والباحثين.

العناية بالتراث الذي تركه علماء الجزائر من خلال إنشاء مخابر وإقامة  -2

 ملتقيات ومعارض تعنى بذلك.

صصات إلى دراسة توجيه الطلبة والأساتذ  والباحثين في مختلف التخ -3

 وتحقيق هذا التراث.



 384 -365( : 2020)1العدد   13مجلَّة الواحات للبحوث و الدراسات المجلد
 

 382 ار لخضرــــن قومـــب

رحم الله شيخنا الشيخ باي بلعالم وجزا  خير الجزاء ورحم الله جميع علمائنا 

 وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
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 -ملخص

تهدف هذه الورقة البحثية إلى دراسة أثر السياسة النقدية على ميزان المدفوعات  

 الاقتصادعلى منهج  بالاعتمادوذلك  ،2017-1990الجزائر خلال الفترة في 

 التكامل المشترك  وتحليل السببية. اختبارالقياسي من خلال استخدام 

وقد خلصت نتائج الدراسة إلى وجود علاقة توازنية طويلة الأجل بين ميزان 

والي المدفوعات ومتغيرات الدراسة مع نسبة سرعة الوصول إلى التوازن بح

إلى غياب علاقات سببية قصيرة الأجل بين  الاختباركما أثبتت نتائج  ،36.66%

كل من ميزان المدفوعات والمتغيرات التفسيرية المستخدمة في الدراسة والمتمثلة 

 سعر الصرف ومعدل إعادة الخصم. الكتلة النقدية، :في

 -دالةالكلمات ال

 اختبار التكامل المشترك، اختبار ر،ائزالج السياسة النقدية، ميزان المدفوعات،

 .السببية
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 386 ، صوار يوسفبن لدغم فتحيبن مصطفى ريم، 

Abstract- 

 This Research Paper Aims To Study The Effect Of Monetary Policy 

On The Balance Of Payments In Algeria During The Period 1990-

2017, Based On The Econometric Approach, With Co-Integration Test 

And The Granger Causality Test. 

The Results Of The Study Concluded That There Is A Long-Term 

Equilibrium Relationship Between Balance Of Payments And The 

Study Variables. With The Access Rate Balance Around 36.66%, The 

Test Results Also Showed That There Are No Short-Term Causal 

Relationships Between Balance Of Payments And The Explanatory 

Variables Used In The Study And Represented By The Monetary 

Mass, The Exchange Rate And The Discount Rate. 

Key Words- 

 Monetary Policy, Balance Of Payments, Algeria, Test Of Co-

Integration, Granger Causality Test. 

 مقدمة -.1

مع زيادة تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي، أصبحت السياسة النقدية 

تحتل الصدارة من بين مجموعة السياسات المكونة للسياسة الاقتصادية 

من قبل  المنشودةكالسياسة المالية والتجارية، كونها قادرة على تحقيق الأهداف 

دية المتمثلة في البنك المركزي وتصحيح الأوضاع الاقتصادية السلطات النق

التي نجد من بينها: تصحيح الاختلال في ميزان المدفوعات، باعتباره مؤشرا هاما 

 في التعبير عن قوة أو ضعف الاقتصاد الوطني اتجاه الخارج.

 و نظرا للأوضاع الاقتصادية الحرجة التي مرّت بها الجزائر خلال الثمانينات،

السوق  اقتصادقامت بتبني العديد من الإصلاحات الهادفة إلى إرساء قواعد 

والتي تستخدم ضمن آلياتها السياسة النقدية كوسيلة فعالة لإحداث التوازن 

 الاقتصادي بصفة عامة وتحقيق التوازن في ميزان المدفوعات بصفة خاصة.

ها على النحو و بناءً على ما سبق يمكن صياغة الإشكالية المراد معالجت

 التالي:
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ما مدى تأثير السياسة النقدية على ميزان المدفوعات في الجزائر خلال 

 ؟2017-1990الفترة 

 :ةالتالية لمطروحة، سنقوم باختبار الفرضيو سعيا للإجابة على الإشكالية ا

توجد علاقة طويلة الأجل بين متغيرات السياسة النقدية وميزان  

 .المدفوعات في الجزائر

 الدراسات السابقة: -.2

يهدف هذا البحث إلى دراسة العلاقة بين  :(2011،  جليل عقيل)دراسة - 1.2

السياسة النقدية وتأثيرها على ميزان المدفوعات في الاقتصاد الأمريكي المتميّز 

بدرجة عالية من التقدم، والذي تكون فيه أسعار الصرف والفائدة معومة، ضف 

-1980انتقال رؤوس الأموال فيه، الفترة من  إلى ذلك فهو يتوفر على حريّة

بيانات فصلية )أي ربع سنوية( وتم استخدام النماذج القياسية المتمثلة في  1989

نماذج الانحدارات المتعددة والاعتماد على متغيرات من أجل تحليل أثر السياسة 

ب النقدية على ميزان المدفوعات تمثلت في عرض النقود، أسعار الفائدة، الطل

الكلي، سعر الصرف ومستويات الأسعار، وتوصل الباحث إلى وجود علاقة بين 

متغيرات السياسة النقدية ورصيد ميزان المدفوعات الأمريكي، بحيث المتغيرات 

من  %88من التغيرات الحاصلة في الحساب الجاري،  %96تفسّر أكثر من 

 ميزان المدفوعات من التغيرات الحاصلة في %74التغيرات في حساب رأس المال و

 الأمريكي.

تمحورت هذه  :(Anthony –Lekan- Bosco Itoro,2013)دراسة - 2.2

ة السياسة النقدية المتبعة في نيجريا في تحقيق اليالدراسة حول معرفة مدى فع

، باستخدام 2010إلى  1980استقرار ميزان المدفوعات خلال الفترة الممتدة من 

والنتائج المتوصل إليها، بيّنت أنه توجد علاقة تقنية نموذج الانحدار المتعدد، 

إيجابية بين المتغير التابع )ميزان المدفوعات(والمتغيرين المستقلين: عرض النقود 

سعر الصرف لم يكن ذو دلالة إحصائية، لذلك أوصت  أنوسعر الفائدة، في حين 

الدراسة بضرورة تشجيع تصدير المنتجات النيجيرية وخاصة المنتجات غير 

النفطية لأنّ هذا سيحسّن من وضع ميزان المدفوعات، كما ينبغي على البنك 

المركزي القيام بعملية التنسيق بين السياستين النقدية والمالية لتعزيز النمو 

 والتطور في الاقتصاد النيجيري.
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سعت  :(Postrick- Victoria- Hileni- Florette ,2017) ةدراس- 3.2

ي السياسات عن مدى تأثير صياغة السياسة النقدية هذه الدراسة إلى إبلاغ صانع

لبيانات الممتدة بين  VECMعلى ميزان المدفوعات، حيث تم استخدام نموذج 

إذ تم اعتماد متغير  ،لتحليلل 2015والربع الرابع لسنة  1991الربع الأول من عام 

( كمتغير مستهدف معبر عن ميزان NFAصافي الأصول الأجنبية )

(، سعر EX(، سعر الصرف الإسمي )CPIشر أسعار المستهلك )المدفوعات،مؤ

( والناتج المحلي FB(، الرصيد المالي )DC(، الاتمان المحلي )Rالفائدة )

كمتغيرات تفسيرية والنتائج المتوصل إليها كانت  GDPالإجمالي 

، بينما التحسن في NFAكالآتي:الزيادة في الاتمان المحلي لها تأثير سلبي على 

الفائدة  سعر في حين أن المتغيرات مثل NFAد المالي يميل إلى تحسين الرصي

تشير نتائج علاقة ،كما لم تكن ذات أهمية في المدى القصير CPIو GDPو

والرصيد  GDPأنّ هناك سببية أحادية الاتجاه تنطلق من  Grangerالسببية لـ 

سببية تتوافق نتائج ،إذ NFAوالائتمان المحلي وصولا إلى  EXالمالي و

Granger  مع تحليل التباين فيما يتعلق بالرصيد المالي والاتمان المحلي مع

 نتائج المدى القصير.

في  NFAخلصت الدراسة أنّ المتغيرات النقدية ليست الوحيدة التي تؤثر في 

الرصيد المالي متغيّر غير نقدي وله أيضا تأثير كبير على أن ناميبيا حيث 

NFA،  و بين سعر الصرفالعلاقة الإيجابيةNFA  على المدى القصير والطويل

تعني أنّ انخفاض قيمة الدولار الناميبي قد لا يحسّن ميزان المدفوعات وبالتالي 

ميزان المدفوعات لا يمكن تصحيحه بالكامل من خلال السياسة النقدية بل 

 ينبغي على السلطات الناميبية التنسيق بين السياستين النقدية والمالية.

من خلال هذه : (Mukolu- Illugbemi- Otaly,2017)دراسة - 4.2

الدراسة تم تقييم تأثير السياسة النقدية على ميزان المدفوعات في نيجيريا 

ومتغيرات صافي  ARDLباستخدام تقنية التكامل المشترك  1986-2015

التجارة، العرض النقدي والائتمان المصرفي لقطاع الخاص، والنتيجة المتوصل 

ها أنّ جميع المتغيرات لها تأثير على ميزان المدفوعات في كلّ من المدى القصير إلي

نها تثبيت تداول الأموال من أوالطويل، لذا لابّد من وضع سياسات ملائمة من ش

أجل تجنب السيولة الزائدة في الاقتصاد التي قد تؤدي إلى التضخم، وتشجيع 
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هذا سيعزز وضع ميزان المدفوعات  تنويع الصادرات والصادرات غير النفطية لأنّ

 في نيجيريا.

 السياسة النقدية:  -3

، 19يرجع ظهور مصطلح السياسة النقدية في أدبيات الاقتصاد إلى القرن 

وقد حظيت هذه الأخيرة بعدة تعاريف تبعا لتطوّر النظريات النقدية عبر 

 مختلف مراحل تطوّر الفكر الاقتصادي.

 معنيان: للسياسة النقدية تعريف: - 1.3

 تتمثل في الإجراءات المستخدمة من :السياسة النقدية بمعناها الضيق

 اقتصاديةت النقدية بغية مراقبة عرض النقد وقصد تحقيق أهداف طاقبل السل

 .Kent للاقتصاديالكامل تبعا  كالاستخداممعينة 

  أما فيما يخص المعنى الواسع للسياسة النقدية:فهي جل الإجراءات

 ،صرفية المستهدفة لمراقبة حجم النقد المعروض في الاقتصاد القوميالنقدية والم

 بمعنى آخر العمل على التأثير في النقد والائتمان وكذلك الإقتراض الحكومي

 .(2014الدعمي، )

 وعليه فإن أهم العناصر المعبّرة عن السياسة النقدية يمكن حصرها في:

تغيير الأهداف الاقتصادية مجموع الإجراءات والتدابير القابلة للتغيير ب 

 المرجوة.

 وجود سلطة نقدية ألا وهي البنك المركزي. 

التأثير والتحكم في السيولة النقدية بهدف ضمان استقرار في المستوى  

 .(2016باصور، ) العام للأسعار وسوق الصّرف

النقدية ما هي إلّا مظهر من مظاهر  ةباعتبار السياس أهداف:- 2.3

ة فأهداف هذه الأخيرة تتفق مع الأهداف التي تسعى السياسة الاقتصادي

أربعة أهداف أطلق  في عام يمكن اختصارها بلوغها وبشكلالسياسة النقدية إلى 

 .اسم المربع السحري Nicolas- Kaldorعليها الاقتصادي 
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 لمربع السحري للسياسة النقديةا ,1 شكل

 

Source : J- P Thomas (1994), Les politiques économiques au 20
ème

 

siècle, Armand Colin, p. 6. 

  :السياسة النقدية أدوات- 3.3

يستخدم البنك المركزي بصفته المسؤول المباشر في الدولة على إدارة وتنفيذ 

السياسة النقدية أدوات مختلفة بغية الوصول إلى تحقيق الأهداف النهائية 

دوات ونحاول إسقاط هذه سنقوم بعرض مختلف هذه الأ، فللسياسة النقدية

 .الأدوات في الجزائر وآليات عملها

نسبة معينة من تمثل  :(الإجباري الاحتياطيتقنية ) : الأدوات الكميةأ

قوم يإجمالي حجم الودائع المودعة لدى البنوك التجارية من قبل عملائهم، 

البنك المركزي بفرضها على البنوك التجارية والاحتفاظ بها لديه في شكل 

وديعة ولكن دون فوائد، ثم إدراج هذه الأداة في الجزائر ضمن أدوات السياسة 

، كونها تضمن حقوق المودعين من مخاطر الإفلاس من 03-11النقدية الأمر 

في  الاحتياطيمن جهة أخرى.تحدد نسبة  الائتمانجهة، والتحكم في حجم 

يا لا يمكن من المبالغ المعتمدة كأساس لحسابه كحد أقصى مبدئ %28حدود 

المؤرخ في  10-90من قانون  93المادة )'المثبتة قانونا الضرورة تجاوزه إلا في حالة

، 1990لسنة  16المتعلق بالنقد والقرض، الجريدة الرسمية عدد  1990أفريل  14

تم تعديل نسبة الاحتياطي الإلزامي إذ أصبحت من  2004، وفي سنة  (.520ص: 

 02-04حسب الأمر  %10كن أن تكون مساوية لـ ويم %15غير الممكن أن تتجاوز 

التوازن 

 الخارجي

إستقرار 

 الأسعار

معدل 

 البطالة

معدل 

 النمو
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 2004مارس  04المؤرخ في  02-04نظام رقم ) 5في المادة  2004مارس  04المؤرخ في 

لإلزامي، الجريدة الرسمية عدد ا للاحتياطيتحديد شروط تكوين الحد الأدنى 

27). 

2017- 2002دّل الاحتياطي الإجباري من تطور مع, 2 شكل

 

 على معطيات بنك الجزائر بالاعتماداد الباحثين من إعدالمصدر: 

( نلاحظ أنه هناك ارتفاع متزايد وتدريجي في 02من خلال الشكل رقم )

ولم  %12نسبة  2013إلى غاية  2002الإجباري من سنة  الاحتياطيمعدلات 

فبمجرد ظهور تيارات تضخمية يقوم  2015سنوات حتى  3تتغير هذه النسبة لمدة 

تصاص مالقانوني حتى يتمكن من ا الاحتياطيبرفع نسبة  البنك المركزي

جزء من السيولة المتواجدة لدى البنوك التجارية وبالتالي التأثير على عملية 

 النسبة انخفضت هذه 2016وفي سنة  ،الائتمانخلق النقود وانخفاض حجم 

ة ، وتقنيالمدفوعاتالمتواصل لميزان نظرا للعجز بسبب تقلص السيولة المصرفية 

القانوني تستخدم على نطاق واسع كونها بسيطة من حيث  الاحتياطينسبة 

خاصة في البلدان  الائتمانالتطبيق ومن وسائل الرقابة الفعالة على حجم 

النامية كالجزائر التي يتعذر استعمال السياسات الأخرى في ظل انعدام تطور 

 الأسواق النقدية والمالية.

البنك المركزي ه سعر الفائدة التي يتقاضا تتمثل في تقنية إعادة الخصم:

ك التجارية نظيرة إعادة خصمه للأوراق المالية، ويعتبر معدّل إعادة ومن البن
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الخصم من أقدم الأدوات التقليدية التي يلجأ إليها البنك المركزي للتأثير في 

 السيولة النقدية لاسيما وأنه توجد علاقة طردية بين سعر الخصم وسعر الفائدة

 .(2015بوروشة، )

تم منح بنك  10/04/1990المؤرخ في  90/10بفضل قانون النقد والقرض ف

الجزائر إمكانية خصم الأوراق التجارية وتمويل البنوك التجارية وضمان 

من قانون  72، 71، 70، 69السيولة وفقا لأهداف السياسة النقدية وتنص المواد 

ادة الخصم لدى البنك على شروط وكيفية استخدام معدل لإع 90/10

 .(2017-2016مدني، ) الجزائري

 2017- 1990فترة التطور معدل إعادة الخصم خلال , 1 جدول

 السنوات

 %المعدل 

 السنوات

يحسب  %المعدل

 ابتداءاً من
 إلى

يحسب 

 ابتداءاً من
 إلى

22/05/1990 30/09/1991 10.50% 09/02/1998 08/09/1999 9.50% 

01/10/1991 09/04/1994 11.50% 09/09/1999 26/01/2000 8.50% 

10/04/1994 01/08/1995 15.00% 27/01/2000 21/10/2000 7.50% 

02/08/1995 27/08/1996 %14.00 22/10/2000 19/01/2002 %6.00 

28/08/1996 20/04/1997 %13.00 20/01/2002 31/05/2003 %5.50 

21/04/1997 28/06/1997 %12.50 01/06/2003 06/03/2004 %4.50 

29/06/1997 17/11/1997 %12.00 07/03/2004 30/09/2016 %4.00 

18/11/1997 08/02/1998 %11.00 30/09/2019 2017 %3.50 

من إعداد الباحثين بالاعتماد على النشرة الإحصائية الثلاثية بنك  المصدر:

 .19، ص 2019 مارس45لجزائر رقم ا

تجاوز  97إلى  90من خلال الجدول نلاحظ أنه خلال الفترة الممتدة من 

نظرا  %15نسبة  95وبلغ أقصى مستوى له في سنة  %10معدل الخصم نسبة 

ع للقيام بتحرير أسعار الفائدة تماشيا مع جة الراللنمو المتزايد للكتلة النقدي

بدأ معدّل إعادة الخصم في  98تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي ومن سنة 

الانخفاض تدريجيا وهذا ما يدل على التحكم في معدلات التضخم وتحسن 

الوضعية المالية للبنوك من خلال قيام الخزينة بتسديد ديونها إلى البنوك 

الأمر الذي أدّى بالبنوك التجارية إلى الامتناع عن طلب  2003نة التجارية س

 ويل من قبل البنك المركزي نظرا لتحسن الوضع.مإعادة الت
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من الممكن  2014أسعار النفط في السداسي الثاني فالسنة  انخفاضو في ظل 

احتمال الرجوع إلى إعادة تمويل البنوك من قبل بنك الجزائر، وعليه تصبح من 

لتقنية إعادة الخصم ضمن أدوات السياسة النقدية من  الاعتباروري إعادة الضر

تؤدي دورا أكثر أهمية خاصة وأن تمويل الاقتصاد في  أن جهة وعلى البنوك

المستقبل لا يمكنه الاعتماد على وفرة الموارد الناجمة عن ظرف اقتصادي موجب، 

ر من خلال تعبئة المواد بل يجب تعويض العجز المسجل في الادخار على الاستثما

بنك الجزائر، ) النقدي والمالي السوقينالمتواجدة في أسواق رؤوس الأموال خاصة 

2015). 

إجراء نقدي يقوم به البنك المركزي من خلال  سياسة السوق المفتوحة:

القيام بعمليات بيع أو شراء الأوراق المالية من أجل التأثير على السيولة النقدية 

، و (264، ص: 2012كنعان، ) قصد الوصول إلى حالة التوازن النقديالمتداولة، 

 1996ديسمبر  30الجزائر كانت في أول عملية السوق المفتوحة التي تمت في 

والمتمثلة في شراء بنك الجزائر لسندات عمومية لا تتجاوز مدّتها ستة أشهر 

ح قانون حيث سم %14.94ملايين بمتوسط معدل فائدة 4بمبلغ إجمالي قدر بـ

استعمال تقنية المتاجرة في السندات العمومية شريطة ألا تتجاوز مدّة  90/10

من الإيرادات  %20أشهر ولا يتعدى المبلغ الإجمالي لهذه السندات  6استحقاقها 

العادية للدولة التي ظهرت في ميزانية السنة المالية السابقة والسندات الخاصة 

من قانون النقد  77-76لمواد ) نك المركزيالقابلة لإعادة الضم من قبل الب

 .(14/04/90المؤرخ في  90/10والقرض 

 فقد اعتمدت السياسة النقدية في الجزائر:  :الأدوات الكيفية . ب

  فرض حدود قصوى على الائتمان المصرفي المقدم للمؤسسات وعلى

 كمية إعادة الخصم من جانب البنوك؛

مؤسسة  23لمصرفي المقدم إلى فرض حدود قصوى على صافي الائتمان ا 

 عاملة كبيرة تخضع لإعادة الهيكلة الداخلية؛

فرض حدود قصوى فرعية على إعادة خصم الإئتمان المصرفي المقدم إلى  

 هاته المؤسسات؛

فرض حدود قصوى تقديرية على تدخلات بنك الجزائر في سوق  

 .(2001مدوخ، ) المعاملات النقدية بين البنوك
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 394 ، صوار يوسفبن لدغم فتحيبن مصطفى ريم، 

المتعلقة  09/02الية وفقا لتعليمة الحاسة النقدية و فيما يخص السي

 تنص على ما يلي: 10بعمليات السياسة النقدية، أدواتها وإجراءاتها فالمادة 

لبلوغ أهداف السياسة النقدية المسطرة من طرف مجلس النقد والقرض »

عند بداية كلّ سنة مالية، يتوافر لدى بنك الجزائر أدوات السياسة النقدية 

 ية:التال

الإجبارية، عمليات  للاحتياطاتعمليات إعادة الخصم والقرض، الحد الأدنى 

المؤرخ في  09/02من النظام رقم  10المادة )«السوق المفتوحة والتسهيلات الدائمة

المتعلق بعمليات السياسة النقدية وأدواتها، الجريدة الرسمية عدد  2009ماي  26

53). 

المدفوعات من أهم المؤشرات يعتبر ميزان  ميزان المدفوعات:- .4

ى الدولة جاهدة إلى عالاقتصادية المعبرة عن حالة الاقتصاد الوطني، لذا تس

إحداث التوازن فيه، وفي حالة حدوث خلل تتدخل لتصحيح الأوضاع دون إلحاق 

ضرر بالاقتصاد الوطني. حيث في غالب الأحيان يتم استخدام السياسة النقدية 

 زن التي قد يعاني منها ميزان المدفوعات.لتعديل حالات عدم التوا

هو ذلك السجل الذي يبيّن مجموع المعاملات التجارية  تعريف:- 1.4

والمالية لبلد ما مع بقية العالم، حيث يتم فيه تسجيل مجموع ما يستلمه البلد 

من بقية العالم من جهة، ومن جهة أخرى ما يدفع من قبل هذا البلد إلى بقية 

 .(2013 لطرش،) العالم

كما تكتسي بيانات ميزان المدفوعات المعبرة عن الأوضاع الاقتصادية لبلد ما 

 أهمية بالغة، وهذا راجع للأسباب التالية:

يعكس ميزان المدفوعات قوة الاقتصاد الوطني ومدى قابليته للتكيف مع  

المتغيرات المؤثرة في الاقتصاد الدولي من خلال توضيح حجم كلّ من الصادرات 

 لواردات بما فيه العوامل المؤثرة عليه كحجم الاستثمار مثلا؛وا

يظهر ميزان المدفوعات القوة المحددة لسعر الصرف حيث أنه يعكس  

العرض والطلب على العملات الأجنبية، إضافة إلى هيكل التجارة الخارجية من 

 حيث حجم المبادلات ونوع السلع المتبادل فيها؛

قتصادية في اتخاذ القرارات الاقتصادية مساعدة صانعي السياسات الا 

 المناسبة؛
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 395 ، صوار يوسفبن لدغم فتحيبن مصطفى ريم، 

 عن طريق ميزان المدفوعات يمكننا قياس الوضع الخارجي للدولة؛ 

يعتبر ميزان المدفوعات أداة هامة تساعد الدولة على التخطيط وتوجيه  

 .(2002عرفات، ) العلاقات الاقتصادية الخارجية

عات من الحسابات مكونات ميزان المدفوعات: يتألف ميزان المدفو- 2.4

 الرئيسية التالية:

  :الحساب الجاري: والذي بدوره ينقسم إلى كلا من 

 .ات الدولة المتمثلة في السّلعالميزان التجاري: يشمل صادرات ووارد 

 ميزان الخدمات: أي كافة الخدمات المتبادلة بين الدولة والخارج. 

دولة المستفيدة حساب التحويلات الأحادية: مثل الإعانات والتبرعات وال 

 لا يترتب عليها أي إلتزام.

  حسابات رأس المال: يعتبر عن كلّ المعاملات الدولية المترتب عنها انتقال

 رأس المال سواء كان قصير أو طويل الأجل.

 الدولية طيةحساب التسويات الرسمية: يشمل صافي التغيرات الاحتيا 

 .(2001عبد الرحمن ، )

-2013 خلال الفترةتطور أهم أرصدة ميزان المدفوعات في الجزائر , 3الشكل 
2017 

 

 

 

 

 

 

بنك -التطور الاقتصادي والنقدي للجزائر 2017التقرير السنوي  المصدر:

 .46، ص 2018الجزائر، جويلية 
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 396 ، صوار يوسفبن لدغم فتحيبن مصطفى ريم، 

سنة من الفائض في رصيد الحساب الجاري لميزان  15بعد أكثر من 

قدّر  2016و 2015ى التوالي حيث في سنتي المدفوعات تم تسجيل العجز الرابع عل

مليار دولار على التوالي، في حين تقلص  26.22مليار دولار و 27.29هذا العجز بـ 

مليار دولار، بينما قدرت نسبة العجز في  21.85بالغا  2017هذا العجز سنة 

إلى  2017وانخفضت في  2016سنة  %16.5الحساب الجاري لميزان المدفوعات بـ 

نسبة إلى إجمالي الناتج الداخلي، وهذا يبيّن أنّه هناك فائض في إجمالي  12.8%

النفقات الداخلية بالمقارنة مع إجمالي الدخل الوطني المتاح أو عدم كفاية 

 الإدخار مقارنة بالاستثمار.

قدّر بـ  2017مّا فيما يخص رصيد حساب المعاملات المالية سجّل فائضا سنة أ

 188التي قدر فيها بـ   2016يوجد انخفاض مقارنة بسنة  مليون دولار، ولكن 92

مليون دولار وهذا الانخفاض يفسر على أساس التراجع الحاد في تدفقات الديون 

من ناحية، ومن ناحية أخرى التراجع في تدفقات الاستثمار  2017الخارجية لسنة 

 المباشر.

مليار دولار في  21.76إجماليا قدر عجز الرصيد الإجمالي لميزان المدفوعات بـ 

مليار دولار  10.70مليار دولار في السداسي الأول /  11.06الموزعة كالآتي:  2017

حيث لوحظ انخفاض محسوس بالمقارنة مع العجز الذي ،في السداسي الثاني

 مليار دولار. 26.03المقدر بـ  2016سجل في سنة 

وعات في الجزائر دراسة قياسية لأثر السياسة النقدية على ميزان المدف- .5

 (:2017-1990خلال الفترة )

على استخدام طريقة التكامل المشترك لكل  بالاعتمادسنقوم في هذه الدراسة 

تفسير العلاقة بين المتغيرات المؤثرة ل Johansenو   Engle- Grangerمن 

على ميزان المدفوعات في الجزائر المتمثلة في الكتلة النقدية،سعر الصرف ومعدل 

 BP =fالخصم ،حيث يمكن صياغة نموذج الدراسة على النحو التالي: إعادة

(M2,EX ,TR ) ،:حيث أن 

Bp: .رصيد ميزان المدفوعات 

M2: .الكتلة النقدية 

EX: .سعر الصرف 

TR: .معدل إعادة الخصم 
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 397 ، صوار يوسفبن لدغم فتحيبن مصطفى ريم، 

 :السلاسل الزمنية لكل متغيرات الدراسة استقرارياختبار - 1.5

قات تكامل بين المتغيرات هو أن تكون إن الشرط المبدئي الضروري لوجود علا

 ADFفولر المطور-مستقرة من نفس الدرجة، حيث تم الاستعانة باختبار ديكي

لقياس مدى استقرارية السلاسل الزمنية لمتغيرات الدراسة والجدول التالي  

 يوضح النتائج المتحصل عليها:

 ADFنتائج اختبار جذر الوحدة  .2جدول 

 خذ الفروق من الدرجة الأولىا في المستوى النموذج

إختبارجذر 

الوحدة 

ADF 

 trendو C Cالحد الثابت  في المستوى trendو C Cالحد الثابت  في المستوى

𝑩𝒑 
T -1.448836 -1.346795 -1.304459 -5.512966 -5.449568 -4.643564 

Sig 0.1345 0.5927 0.8651 0.0000 0.0001 0.0055 

𝐄𝐗 
T 2.485739 -1.459329 -2.668334 -3.046501 -3.639198 -3.562947 

Sig 0.9956 0.5384 0.2575 0.0038 0.0118 0.0533 

𝐌𝟐 
T -0.691609 -0.719343 -5.252679 1.757027 0.300991 -1.542844 

Sig 0.4067 0.8234 0.0012 0.0000 0.0001 0.0006 

𝐓𝐑 
T -1.472499 -7.683213 -4.708502 -2.675056 -1.839980 -5.072592 

Sig 0.1289 0.4517 0.0061 0.0103 0.3517 0.0029 

 سلاسل مستقرة سلاسل غير مستقرة القرار

 Eviews 8من إعداد الباحثين بالاعتماد على مخرجات برنامج  المصدر :

من خلال نتائج إختبارات جذر الوحدة يتضح أن جميع المتغيرات محل 

ن القيمة المعنوية ، لألنماذج الثلاثةالمستوى في االدراسة هي غير مستقرة عند 

(sig هي أكبر من )في أغلبية الاختبارات المستخدمة. ولكن عند أخذ  0.05

وبالتالي   0.05( أقل من sigالفروق من الدرجة الأولى كانت القيم المعنوية )

 أصبحت هذه المتغيرات مستقرة عند الفروق الأولى.

  :(Cointegration)تكامل مشترك وجود علاقات  اختبار-2.5

(، هذا ما يسمح І (1)بما أن جميع متغيرات الدراسة مستقرة عند الدرجة )

لنا بالبحث عن إمكانية وجود علاقات توازنية طويلة الأجل بين هذه المتغيرات من 
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 398 ، صوار يوسفبن لدغم فتحيبن مصطفى ريم، 

 -Engleالتي تعتبر أفضل من طريقة  Johansenطريقة خلال استخدام 

Granger 

 Traceطريقة 

 للتكامل المشترك اختبارنتائج . 3 جدول

العلاقات  التوازنية                  

 الاختبار
Eigen value Trace Statistic 

0 .05 Critical 

Value 
Sig 

 0.471311 43.25661 47.85613 0.1264 (Noneلا يوجد )

يوجد  متجه واحد على 

 (At most 1) الأكثر
0.375582 26.68536 29.79707 0.1096 

يوجد متجهين على 

 (At most 2)الأكثر
0.329090 14.44104 15.49471 0.0716 

يوجد ثلاثة متجهات 

 At)على الأكثر 

most 3) 

0.144701 4.063923 3.841466 0.0438 

 Eviews 8من إعداد الباحثين بالاعتماد على مخرجات برنامج المصدر : 

بول فرضية وجود على للتكامل المشترك إلى ق (Trace) اختبارتشير نتائج 

الأقل علاقتين توازنيتين على المدى الطويل بين متغيرات الدراسة، وذلك لأن 

، عند أكثر من علاقة وعلاقتين 0.05( هي أكبر من sigمستوى المعنوية )

 توازنيتين على المدى الطويل.
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 399 ، صوار يوسفبن لدغم فتحيبن مصطفى ريم، 

 : Test Maximum Eigenvalueطريقة * 

 لمشتركللتكامل ا اختبارنتائج . 4 جدول

العلاقات  التوازنية                         

 الاختبار
Eigen value Trace Statistic 

0 .05 

Critical 

Value 

Sig 

 0.471311 16.57124 27.58434 0.6169 (Noneلا يوجد )

يوجد  متجه واحد على 

 (At most 1) الأكثر
0.375582 12.24432 21.13162 0.5237 

يوجد متجهين على 

 (At most 2)كثرالأ
0.329090 10.37712 14.26460 0.1883 

يوجد ثلاثة متجهات على 

 (At most 3)الأكثر 
0.144701 4.063923 3.841466 0.0438 

 Eviews 8من إعداد الباحثين بالاعتماد على مخرجات برنامج المصدر : 

جد نلاحظ من خلال الجدول وبناءا على طريقة الأثر والقيم الذاتية، أنه يو

تكامل مشترك بين متغيرات الدراسة ؛ ممّــا يعـني وجود على الأقل علاقتين 

 توازنيـتن على المدى الطويل الأجـل بين المتغيرات.

 تحديد درجة التأخير المناسبة للنموذج:-3.5

( لتحديد درجة التأخير المناسبة LAG STUCTUREاختبار ). 5 الجدول

 للنموذج

Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 
1 -409.4272 NA 2.97e+10 35.45227 36.23764* 35.66063* 

2 -391.0854 24.45574 2.68e+10* 35.25712* 36.82786 35.67384 

3 -379.3789 11.70658 5.11e+10 35.61490 37.97101 36.23998 

4 -362.7006 11.11881 9.83e+10 35.55839 38.69986 36.39182 

 Eviews 8 ثين بالاعتماد على مخرجات برنامجمن إعداد الباحالمصدر : 
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 400 ، صوار يوسفبن لدغم فتحيبن مصطفى ريم، 

( هي AIC( و)FPEنلاحظ من خلال نتائج الجدول أن كل من لاختبار )

( مما يجعلنا نقوم بتقدير نموذج الدراسة بعلاقتين 2معنوية عند درجة التأخير )

 توازنيتين ودرجتي تأخير 

المتغيرات تعطى العلاقة طويلة الأجل بين  :كامل المشتركمعادلة الت-4.5

 كالتالي:

D(BP) = -0.366605133498*( BP(-1) - 0.00530795178745*M2(-1) - 

4.93151790167*TR(-1) + 54.2422270904 ) + 0.108571653909*( EX(-

1) + 0.00202063865613*M2(-1) + 8.35594258799*TR(-1) - 

133.57733949 ) - 0.569460260084*D(BP(-1)) - 

0.374662048618*D(BP(-2)) + 0.806614641521*D(EX(-1)) - 

0.0903065856813*D(EX(-2)) + 0.000786108877655*D(M2(-1)) - 

0.00758783674333*D(M2(-2)) - 0.373277896608*D(TR(-1)) + 

0.751513026574*D(TR(-2)) - 0.409935177501 

سة من خلال نتائج التقدير يلاحظ وجود تكامل مشترك بين متغيرات الدرا

( هو سالب، ولكن علينا التأكد من 0.3666 -باعتبار ان معامل التكامل المشترك )

معنويته، ولهذا لابد من القيام بعدة اختبارات للتأكد من صحة وجود علاقات 

 تكامل مشترك كما يلي :

لكي يكون هناك التأكد من وجود علاقة سببية على المدى الطويل :-1.4.5

الطويل يجب أن يكون معامل التكامل المشترك الخاص علاقة سببية على المدى 

بالمتغير التابع بدرجة التأخير في معادلة إنحدار التكامل المشترك سالب وذو دلالة 

 معنوية.

 نتائج التأكد من العلاقات السببية على المدى الطويل .6جدول 

 القرار معنوية المعامل معامل التكامل المشترك علاقة التكامل المشترك

المتغير التابع: رصيد ميزان 

 (Bpالمدفوعات )

- 0.3666 

( t* = -1.685442) 

( sig =0.0035) 

 سالب ومعنوي
علاقة سببية على 

 المدى الطويل

 Eviews 8  من إعداد الباحثين بالاعتماد على مخرجات برنامجالمصدر : 
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 401 ، صوار يوسفبن لدغم فتحيبن مصطفى ريم، 

ن يتضح من خلال الجدول وجود علاقة سببية على المدى الطويل ، وذلك لا

( في Bp(-1)قيمة معامل التكامل المشترك للمتغير التابع بدرجة التأخير )

(. وهذا ما يدل على sig<0.05(، ومعنوية )0.3666 -معادلة الانحدار هي سالبة )

وجود علاقة سببية طويلة الأجل مع نسبة سرعة الوصول إلى التوازن بحوالي 

36.66 .% 

للتأكد من وجود  المدى القصير: التأكد من وجود علاقة سببية على-2.4.5

علاقة سببية على المدى القصير، يجب أن تكون معاملات المتغيرات المستقلة 

بدرجات التأخير في معادلة الانحدار معنويا تختلف عن الصفر، ولهذا تم 

 ( والتي كانت نتائجه كالأتي:Wald Test) اختبار استخدام

 (Wald Test) نتائج الاختبار. 7جدول 

-Chiقيمة الاختبار ) قة التكامل المشتركعلا

square) 

 القرار معنوية الاختبار

المتغير التابع: رصيد 

 (Bpميزان المدفوعات )

غياب علاقة سببية  0.6562 4.151304

 على المدى القصير

 Eviews 8  من إعداد الباحثين بالاعتماد على مخرجات برنامجالمصدر : 

غياب العلاقة السببية على المدى القصير.  من خلال نتائج الاختبار يتأكد

 .0.05من  أكبر (  هيsigقيمة المعنوية )وذلك لان ال

: نتائج الاختبار موضحة في دراسة مشكل  الارتباط الذاتي بين البواقي-3.4.5

 :الجدول الأتي

 ( للارتباط ذاتي بين البواقيLM Testsاختبار ). 8 جدول

Lags LM-Stat Prob 
1  39.11241  0.0010 
2  8.938726  0.9159 
3  12.91804  0.6787 
4  9.349979  0.8983 
5  5.479080  0.9928 
6  12.01492  0.7430 
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 402 ، صوار يوسفبن لدغم فتحيبن مصطفى ريم، 

7  24.38638  0.0814 
8  14.89777  0.5321 
9  14.95286  0.5281 

10  14.36128  0.5718 
11  19.97153  0.2215 
12  21.46925  0.1612 

 Eviews 8 إعداد الباحثين بالاعتماد على مخرجات برنامجمن المصدر : 

من  أكبر( للاختبارات هي sigالقيم المعنوية ) أغلبيةنلاحظ من الجدول أن 

 مما يؤكد عدم وجود ارتباط ذاتي بين البواقي. 0.05

 اختبار ثبات تباين الأخطاء:- 4.4.5

 اختبار ثبات تباين الأخطاء .9 جدول

Joint test:  

Chi-sq Df Prob. 

200.0831 200 0.4850 

 Eviews 8 من إعداد الباحثين بالاعتماد على مخرجات برنامجالمصدر : 

 0.05( للاختبار هي اكبر من sigنلاحظ من الجدول أن القيمة المعنوية )

، مما يؤكد أن هناك تجانس بين تباين  (H0)وبالتالي سوف نرفض الفرضية 

 الأخطاء.

يمكننا هذا الاختبار  :(Granger Causality Test) السببية اختبار-5.5

( والكتلة النقدية، سعر Bpمن معرفة اتجاه العلاقة بين رصيد ميزان المدفوعات )

الصرف ومعدل إعادة الخصم ، في اتجاه واحد أو اتجاه متبادل، كما أنه من 

 ي:الممكن أن لا تكون علاقة سببية بينهما.والنتائج موضحة في الجدول التال
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 اختبار السببية. 10 جدول

 اتجاه السببية Prob F-Statistic القرار

عدم وجود سببية في 

 هذا الاتجاه
0.8224 0.19741 

EX does not 

Granger Cause BP 

عدم وجود سببية في 

 هذا الاتجاه
0.3274 1.17817 

BP does not 

Granger Cause EX 

عدم وجود سببية في 

 هذا الاتجاه
0.8868 0.12085 

TR does not 

Granger Cause BP 

عدم وجود سببية في 

 هذا الاتجاه
0.9450 0.05672 

BP does not 

Granger Cause TR 

عدم وجود سببية في 

 هذا الاتجاه
0.1544 2.04443 

M2 does not 

Granger Cause BP 

وجود سببية في هذا 

 الاتجاه
0.0056 6.69921 

BP does not 

Granger Cause M2 

عدم وجود سببية في 

 هذا الاتجاه
0.5233 0.66791 

TR does not 

Granger Cause EX 

وجود سببية في هذا 

 الاتجاه
0.0292 4.19858 

EX does not 

Granger Cause TR 

عدم وجود سببية في 

 هذا الاتجاه
0.1522 2.06171 

M2 does not 

Granger Cause EX 

وجود سببية في هذا 

 الاتجاه
0.0015 9.01855 

EX does not 

Granger Cause M2 

عدم وجود سببية في 

 هذا الاتجاه
0.9146 0.08961 

M2 does not 

Granger Cause TR 

عدم وجود سببية في 

 هذا الاتجاه
0.2856 1.33099 

TR does not 

Granger Cause M2 

 Eviews 8 من إعداد الباحثين بالاعتماد على مخرجات برنامجالمصدر : 
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سببية أحادية  ثلاثة علاقات بوجود Grangerسببية  اختبارنتائج أوضحت 

سعر والثانية من  من ميزان المدفوعات إلى الكتلة النقدية ، تتجه الأولىالاتجاه

والعلاقة السببية الثالثة تتجه من سعر الصرف  الصرف إلى معدل إعادة الخصم

معنوية لأن القيمة  إلى الكتلة النقدية،أما باقي العلاقات السببية فهي غير

 .0.05هي أكبر من  (sigالمعنوية )

 

 خاتمة:- .6
 

أن جميع المتغيرات محل الدراسة مستقرة عند لقد أثبتت الدراسة القياسية 

الدرجة الأولى، بمعنى توفر الشرط المبدئي لوجود علاقة تكامل مشترك بين هذه 

 Engle- Grangerالتكامل المشترك لـ  إختبار من خلالالمتغيرات، و

وجد علاقة توازنية على المدى الطويل بين المتغيرات تبين أنه ت Johansenو

المؤثرة في ميزان المدفوعات والمتمثلة في كل من الكتلة النقدية، سعر الصرف 

لدراسة من  ادعمت النتيجة المتوصل إليها فرضية  كما،ومعدل إعادة الخصم 

ين المتغيرات إلى غياب العلاقة في حين خلصت دراسة العلاقات السببية ب،جهة 

السببية بين كل المتغيرات التفسيرية مع المتغير التابع ميزان المدفوعات في 

من خلال  الأجل القصير،أي لم نلمس الدور الذي تقوم به السياسة النقدية

للتأثير على ميزان المدفوعات ،لذا توصي الدراسة    بهاالأدوات الخاصة  استعمال

لأن السياسة النقدية تحتاج إلى  الاقتصاديةيق بين السياسات بضرورة التنس

تنسيق مع السياسات الكلية  كالسياسة المالية حتى تكون أكثر فعالية، تشجيع 

تنويع الصادرات وخاصة الصادرات غير النفطية لأن هذا سيعزز من وضع ميزان 

التطورات  ضف إلى ذلك على المنظومة المصرفية مواكبة المدفوعات الجزائري،

الحاصلة في المجال المصرفي حتى تصبح أدوات السياسة النقدية فعالة في 

 الجزائري. الاقتصاد
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  - ملخص

لقد عني كلا من القانون الجزائري والشريعة الإسلامية بحماية التنوع 

البيولوجي، فقد منع القانون تخريب الوسط الخاص بالفصائل الحيوانية أو 

النباتية، أو تعكيره أو تدهوره وكذلك الشريعة الإسلامية حرمت أي اعتداء 

عقوبات على كل  على الحيوان أو النبات أو مساس بحرمته. وقد قرر كلا منهما

 من يمس الأصناف الحيوانية أو النباتية المحمية قانونا وشرعا.

ولقد كُلِّف بالبحث والتحري في القانون الجزائري أشخاص مؤهلون للقيام 

بذلك كالضباط وأعوان الشرطة القضائية العاملين في إطار أحكام قانون 

التشريع المعمول به،  الإجراءات الجزائية، وسلطات المراقبة المخولون بموجب

ومفتشوا البيئة، وموظفو الأسلاك التقنية للإدارة المكلفة بالبيئة، وضباط 

وأعوان الحماية المدنية، والقناصلة الجزائريون في الخارج..الخ. وفي الشريعة 

الإسلامية يقوم الخليفة والقاضي والمحتسب بمهمة الرقابة ومعاقبة كل من 

 وجي.يمس بحماية التنوع البيول

 -دالةالكلمات ال

 .التنوع البيولوجي، الأصناف الحيوانية، النباتات المحميةالنظام البيئي،  

 

mailto:bekraoui2008@univ-adrar.dz
mailto:bekraoui2008@univ-adrar.dz
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Abstract  -  
 
Algerian And Islamic Laws Have Been Concerned With The 

Protection Of Biological Diversity. The Law Has Prohibited The 
Destruction, Disturbance Or Degradation Of The Animal Or Plant 
Species, As Well As Islamic Law Has Forbidden Any Animal Or 
Plant Attack Or Prejudice To Its Sanctity. Both Have Decided To 
Impose Penalties On Anyone Who Touches Legally Protected Or 
Protected Animal Or Plant Species. 

 The Investigation Into Algerian Law Has Been Assigned To A 
Qualified Persons To Do, Such As Officers And Judicial Police 
Agents Operating Under The Provisions Of The Code Of Criminal 
Procedure, The Supervisory Authorities Authorized By Applicable 
Legislation, Environmental Inspectors, Technical Wire Employees Of 
The Environment Department, Civil Protection Officers And Agents 
And The Algerian Consulate Abroad ..Etc. In Islamic Law, The 
Caliph, The Judge And The Arbitrator Are Responsible For 
Monitoring And Punishing All Those Who Harm The Protection Of 
Biological Diversity. 

 
Key Words- 
 
Environmental System ,Biodiversity, Animal Species, Protected 

Plants. 

 
 

  مقدمة

للنظام البيئي أهمية كبيرة في حياة الإنسان، وله دوركبير في حفظ التوازن 

في الكون، ولهذا يتطلب حماية قانونية وشرعية ضد أي مساس به، والنظام 

البيئي يتكون من عناصر مادية وحيوية، تتفاعل في ما بينها، وتوجد بعض 

تنوع البيولوجي الذي العناصر البيئية التي تحتاج إلى عناية خاصة، من أهمها ال

يشمل الحيوانات والنباتات، فما هي الحماية التي خصصها كلا من القانون 

 الجزائري والشريعة الإسلامية للتنوع البيولوجي؟

 وأهم الفرضيات هي:

أن كلا من الشريعة الإسلامية والقانون الجزائري خصص أحكام تتعلق  -

 بحماية التنوع البيولوجي.
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كام وتتبايبن في الشريعة الإسلامية والقانون تختلف تلك الأح -

 الجزائري.

حماية الشريعة الإسلامية للتنوع البيولوجي أو سع نطاقا من القانون  -

 الجزائري.

ولهذا الموضوع أهمية كبيرة، تتمثل في أن التنوع البيولوجي له صلة وطيدة 

لحية والنبات على بالنظام البيئي، هذا الأخير الذي له نفع على حياة الكائنات ا

وجه الأرض، وبدونه يحدث الخلل والضرر للإنسان والنبات والحيوان على حد 

 سواء.

وتم الاستعانة في بحث هذا الموضوع بالمنهج الوصفي والمنهج التحليلي، وكذا 

 المنهج المقارن، للمقارنة بين أحكام الشريعة الإسلامية والقانون الجزائري.

لسؤال من خلال التطرق لبعض المفاهيم البيئية، وسيتم الإجابة عن هذا ا

ومقتضيات الحماية القانونية والشرعية للتنوع البيولوجي، والعقوبات المقررة 

ن بالبحث ومعاينة كلفوللمخالفات المتعلقة بالتنوع البيولوجي، والأشخاص الم

تلك المخالفات، وأخيرا التطرق لدور الأشخاص والجمعيات في حماية التنوع 

 لبيولوجي.ا

 أولا: مفاهيم عامة. 

 مفهوم البيئة. -01

 4لم يعرف المشرع الجزائري البيئة، وإنّما حدد مكوناتها، فقد جاء في المادة: 

10-03القانون رقم: من القانون رقم: 
أنه )) تتكون البيئة من الموارد الطبيعية (1)

الأرض والنبات اللاحيوية والحيوية كالهواء والجو والماء والأرض وباطن 

والحيوان، بما في ذلك التراث الوراثي، وأشكال التفاعل بين هذه الموارد وكذا 

الأماكن والمناظر والمعالم الطبيعية.((، فعناصر البيئة حسب القانون تتمثل في 

الموارد الطبيعية الحية أو الحيوية وهي النبات والحيوان، وغير الحية أو اللاحيوية 

 والأرض...الخ. مثل الهواء والجو

 وهناك مصطلح.Environment المرادف لمصطلح البيئة بالإنكليزية هوو

Ecologyمشتق من كلمة ، Okologie  علاقة الحيوان مع  يعنيالذي

المكونات العضوية واللاعضوية في البيئة .وأصل الكلمة مشتق من المقطع 

وبذلك تكون كلمة  .تعني علم Logos والتي تعني بيت و Oikes اليوناني
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، إيكولوجي هي علم دراسة أماكن معيشة الكائنات الحية وكل ما يحيط بها

هو الدراسة العلمية لتوزع وتلاؤم الكائنات الحية مع  Ecology-:علم البيئة و

بيئاتها المحيطة وكيف تتأثر هذه الكائنات بالعلاقات المتبادلة بين الأحياء 

ة الكائن الحي تتضمن الشروط والخواص كافة وبين بيئاتها المحيطة. بيئ

الفيزيائية التي تشكل مجموع العوامل المحلية اللاحيوية كالطقس 

والجيولوجيا )طبيعة الأرض(، إضافة للكائنات الحية الأخرى التي تشاركها 

 (2) .موطنها البيئي

 التنوع البيولوجي:   -02

قابلية التغير لدى من القانون السالف الذكر بأنّه: ))  4عرفته المادة: 

الأجسام الحية من كل مصدر، بما في ذلك الأنظمة البيئية البرية والبحرية 

التي تتألف منها،  (3)وغيرها من الأنظمة البيئية المائية والمركبات الإيكولوجية

 وهذا يشمل التنوع ضمن الأصناف وفيما بينها، وكذا تنوع النظم البيئية.((

رة عن تعدد أنماط الكائنات الحية في الوسط فالتنوع البيولوجي هو عبا

البيئي، وحسب لمنظمة الأغذية العالمية، فإنه يشمل الكائنات النباتية والحيوانية 

، والتنوع (4)وخصائصها الوراثية بالإضافة إلى النظام البيئي الذي تعيش

( والذي اشق من دمج  Biodiversityالبيولوجي بالمصطلح الإنجليزي      ) 

 (5)( .  Diversity( والتنوع )   Biologyتي الأحياء ) كلم

 :مبدأ المحافظة على التنوع البيولوجي -03

10-03لقد أشار القانون: 
منه إلى المبادئ العامة التي يتأسس  3في المادة:  (6)

عليها هذا القانون والتي من بينها مبدأ المحافظة على التنوع البيولوجي، والذي 

 يراد به:)) على كل نشاط تجنب إلحاق الضرر معتبر بالتنوع البيولوجي.((

في القانون الجزائري في الشريعة  مقتضيات حماية التنوع البيولوجيثانياً: 

 .الإسلامية

لقد خصص كلا من القانون والشريعة الإسلامية حماية معتبرة للتنوع 

البيولوجي، حيث منع كلا منهما التعدي وإساءة معاملة الأصناف الحيوانية 

 والنباتية، كما هو مبين في الآتي:

 

 



 420 -407( : 2020)1العدد   13مجلَّة الواحات للبحوث و الدراسات المجلد
 

 

 411 بكراوي عبد الله

 في القانون الجزائري. مقتضيات حماية التنوع البيولوجي -01

ال التي تؤدي إلى المساس بالأصناف منع المشرع الجزائري مجموعة من الأعم

 10-03من القانون رقم:  40المحمية من الحيوانات والنباتات؛ حيث نصت المادة: 

)) بغض النظر عن أحكام القانونين المتعلقين بالصيد والصيد البحري، وعندما 

تكون هناك منفعة علمية خاصة أو ضرورة تتعلق بالتراث البيولوجي الوطني، 

على فصائل حيوانية غير أليفة أو فصائل نباتية غير مزروعة، يمنع  تبرر الحفاظ

 ما يأتي:

إتلاف البيض والأعشاش أو سلبها، وتشويه الحيوانات من هذه الفصائل  -

أو إبادتها أو مسكها أوتحنيطها، وكذا نقلها أو استعمالها أو عرضها للبيع وبيعها 

 أو شرائها حية كانت أم ميتة.

من هذه الفصائل أو قطعه أو تشويها أو استأصاله أو قطفه إتلاف النبات  -

أو أخذه وكذا استثماره في أي شكل تتخذه هذه الفصاائل أثناء دورتها 

البيولوجية أو نقله أو استعماله أو عرضه للبيع، أو بيعه أو شرائه، وكذا حيازة 

 عينات مأخوذة من الوسط الطبيعي.

الحيوانية أو النباتية، أو تعكيره أو تخريب الوسط الخاص بهذه الفصائل  -

 تدهوره. ((

ففي  هذه المادة يمنع القانون كل الأعمال التي تعرقل أو تؤثر في الدورة 

الحياتية للحيوانات غير الأليفة، وكذا النبتات غير المزروعة المحمية بموجب 

 القانون. 

ير الأليفة بأنه:))  تحدد قائمة الفصائل الحيوانية غ 41وأضافت المادة:  

والفصائل النباتية غير المزروعة المحمية، مع الأخذ بعين الاعتبار شروط إعادة 

تكوين الوسط الطبيعي والمواضع، وكذا مقتضيات حماية بعض الفصائل 

الحيوانية أثناء الفترات والظروف التي تكون فيها على الخصوص أكثرة عرضة 

 للتضرر.

 يحدد أيضا لكل فصيلة ما يأتي:

 أعلاه، والذي يكون قابلا للتطبيق. 40يعة الحظر المذكور في المادة طب -

مدة الحظر وأجزاء الإقليم المعنية به وكذا فتراته خلال السنة التي  -

 يطبق فيها.
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 تحديد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.((

من الأصناف المشار إليها، شريطة أن  ويمكن كل شخص أن يحوز حيونا

من نفس القانون السالف ذكره ))  42تحترم الشروط المنصوص عليها في المادة: 

دون الإخلال بأحكام هذا القانون والنصوص التشريعية السارية المفعول، يحق 

لكل شخص حيازة حيوان شريطة مراعاته لحقوق الغير ومستلزمات إطار المعيشة 

 من والنظافة، ودون المساس بحياة وصحة هذا الحيوان.((والصحة والأ

ويمكن فتح مؤسسة لتربية الحيوانات غير الأليفة أو عرضها على الجمهور 

)) دون الإخلال بالأحكام التشريعية المعمول بها 43حسب ما أشارت إليه المادة: 

ائل والمتعلقة بالمنشآت المصنفة لحماية البيئة، يخضع فتح مؤسسة تربية فص

الحيوانات غير الأليفة وبيعها وإيجارها وعبورها، وكذا فتح مؤسسات مخصصة 

 لعرض عينات حية من حيوان محلي أو أجنبي للجمهور، إلى ترخيص.

تحدد كيفيات وشروط منح هذا الترخيص، وكذا القواعد التي تطبق على 

 المؤسسات الموجودة عن طريق التنظيم.((

03-12رقم:ولقد حدد المرسوم التنفيذي 
قائمة الفصائل النباتية غير (7)

 (8)المزروعة المحمية، والتي يتوفر فيها الشرطان الآتيان:

 أن تكون مهددة بالانقراض. -

أن تكون لها أهمية في ميادين الوراثة والطب وعلم الفلاحة والاقتصاد  -

 والثقافة والعلم بصفة عامة.

235 -12كما حدد المرسوم التنفيذي رقم: 
الأصناف الحيوانية غير  (9)

الأليفة المحمية،وهي تلك الأنواع المهددة بالانقراض والأصناف المحمية  بموجب 

 (10)التشريعات الأخرى.

 في الشريعة الإسلامية. مقتضيات حماية التنوع البيولوجي -02

لقد حددت الشريعة الإسلامية إجراءات وقائية لحماية الحيوان والنبات، 

 (11)الإسلام بالحيوان من ناحيتين:فلقد عني 

اعتبار الحيوانات كائنات حية تحس وتتألم مثلها مثل الإنسان، ولها  -

حاجات ومتطلبات، وعليه يجب أن توفر لها هاته الحاجات والمتطلبات، ولما كانت 

هذه الحيوانات لا تستطيع المطالبة بحقها بنفسها، جعل الله سبحانه رعايتها 

 خشية من عقابه.طلبا لمرضاته، و
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اعتبار الحيوانات بمثابة ثروة للإنسان، وموردا هاما للبيئة، وخاصة  -

 الحيوانات الأليفة والداجنة، وعليه فإضاعتها تعتبر إضاعة للمال.

وقد ورد في السنة النبوية العديد من الأحاديث التي ترغب في المحافظة على 

 ث بها وتعذيبها. ومن أهمها:الحيوانات من جهة، وأحاديث أخرى تحذر من العب

روى أبو هريرة رضي الله عنه أنّ رسول الله  صلى الله عليه وسلم قال: ))  -

بينما رجل يمشي فاشتد عليه العطش، فنزل بئرا، فشرب منها، ثم خرج، فإذا هو 

بكلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال: لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ بي، فملأ 

بفيه، ثم رقى، فسقى الكلب، فشكر الله له، فغفر له. قالوا: يا خفه، ثم أمسكه 

 (12)رسول الله وإنّ لنا في البهائم لأجرا، قال: في كل كبد رطبة أجر.((

روى المغيرة أنّ النبي صلى الله عليه وسلم مر على نفر من الأنصار يرمون  -

 (13)حمامة، فقال: )) لا تتخذوا الروح غرضا.((

ما من مسلم يقتل عصفورا فما فوقها، بغير حقها، إلّا قوله كذلك: ))  -

يسأله الله عز وجل عنها. قيل: يا رسول الله؛ وما حقها؟ قال: )) أن يذبحها 

 (14)فيأكلها، ولا يقطع رأسها، ويرمي بها.((

فهذه الأحاديث تدل على أن لكل ذي روح من الطير أو الحيوان احترام خاص؛ 

 (15)و اللهو به.حيث يمنع قتله لغير حاجة، أ

وأما ما يتعلق بالأصناف الحيوانية المعرضة للانقراض، فنجد أنّ رسول الله 

صلى الله عليه وسلم نهى عن افتراش جلود النمور، حيث روى معاوية رضي الله 

، حيث أن ركوب الخز) الحرير( (16)عنه أنه قال: )) لا تركبوا الخز ولا النمار((

يه إسراف ومضيعة، وهذا الحديث يمكن اعتباره وركوب جلود النمور والسباع ف

 (17)أصل في حماية الحيوانات المهددة بالانقراض.

وللثروة النباتية أهمية كبيرة، حيث أنها توفر للإنسان الغذاء والدواء، 

والظل، والمناظر الجميلة، وعلى الإنسان شكر هذه النعمة، وذلك من خلال 

ا أو نقطعها لغير حاجة، بل نزيد مساحتها تنميتها والمحافظة عليها، ولا نهمله

  (18)بالغرس والزرع ما استطعنا.
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في القانون الجزائري  العقوبات المتعلقة بحماية التنوع البيولوجي ثالثاً:

 .والشريعة الإسلامية

كلا من القانون والشرع عقوبات ردعية على كل من يمس أو ينتهك  رتب

 حرمة الحيوان والنبات، وهذا ما سيتم التطرق إليه في ما يلي:

 في القانون الجزائري. العقوبات المتعلقة بحماية التنوع البيولوجي -01

قرر المشرع الجزائري عقوبات جزائية لكل شخص يعتدي على حرمة حيوان؛ 

(أيام 10)) يعاقب بالحبس من عشرة)10-03من القانون:  81 المادة: حيث نص في

دج( إلى خمسين ألف 5.000( أشهر، وبغرامة من خمسة آلاف دينار)3إلى ثلاثة)

دج(، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من تخلى دون ضرورة أو 50.000دينار)

الخفاء، أو عرضه أساء معاملة حيوان أو داجن وأليف أو محبوس، في العلن أو 

 لفعل قاس.

 وفي حالة العود تضاعف العقوبة.((

، فقد 10-03من القانون:  40وبالنسبة للأحكام المشار إليها سابقا في المادة: 

من نفس القانون )) يعاقب بغرامة من  82نص على عقوبة من خالفها في المادة: 

( كل من خالف دج100.000دج( إلى مائة ألف دينار)10.000عشرة آلاف دينار)

 من هذا القانون. 40أحكام المادة 

 ويعاقب بنفس العقوبة كل شخص:

أعلاه،  43يستغل دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة  -

مؤسسة لتربية حيوانات من أصناف غير أليفة ويقوم ببيعها أو إيجارها أو عبورها، 

 لمحلية أو الأجنبية.أو يستغل مؤسسة لعرض أصناف حية من الحيوانات ا

يحوز حيوانا أليفا أو متوحشا أو داجنا دون احترام قواعد الحيازة  -

 أعلاه. 42المنصوص عليها في المادة: 

 وفي حالة العود تضاعف العقوبة.((

 في الشريعة الإسلامية. العقوبات المتعلقة بحماية التنوع البيولوجي -02

لقد ورد في الشرع الإسلامي عقوبات ردعية لكل من تسول له نفسه المساس 

بحرمة الحيوان أو النبات، فقد روى المغيرة عن النبي  صلى الله عليه وسلم أنه 

قال:)) من قتل عصفورا عبثا، عج إلى الله يوم القيامة، يقول: يارب، إنّ فلانا 

 (19)قتلني عبثا، ولم يقتلني منفعة.((
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عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ويروي 

عُذِّبَتِ امْرَأَةٌ في هِرَّةٍ سَجَنَتْها حتَّى ماتَتْ فَدَخَلَتْ فيها النَّارَ، لا هي ))قال: 

 (20)((.أطْعَمَتْها وسَقَتْها، إذْ حَبَسَتْها، ولا هي تَرَكَتْها تَأْكُلُ مِن خَشاشِ الأرْضِ

يخص النبات، فقد وردت في السنة الشريفة أحاديث تبين عقوبة وفي ما 

صَوَّبَ  (21)التعدي على النبات، منها قوله صلى الله عليه وسلم: )) من قطع سِدْرَةٍ

، وهذا الحديث يدل على عدم قطع الأشجار في الفلاة (22)الله رأسه في النار.((

 (23)بدون وجه حق، والتي يستظل بها الناس والحيوانات.

رابعاً: البحث ومعاينة المخالفات المتعلقة بالتنوع البيولوجي في القانون 

 الجزائري والشريعة الإسلامية.

حتى يتم توقيع العقوبات لابد من البحث والتحري، ولأجل ذلك حدد 

 القانون والشرع الأشخاص المكلفين بتلك المهمة على النحو التالي:

المتعلقة بالتنوع البيولوجي في القانون البحث ومعاينة المخالفات  -01

 الجزائري.

حدد القانون الجزائري الأشخاص المؤهلين بالبحث ومعاينة المخالفات 

 10-03من القانون رقم:  111المتعلقة بالتنوع البيولوجي؛ حيث نصت المادة: 

السالف الذكر الأشخاص المختصين بالبحث عن المخالفات المتعلقة بالتنوع 

 ي ومعاينتها، وهم :البيولوج

الضباط وأعوان الشرطة القضائية العاملين في إطار أحكام قانون  -

 الإجراءات الجزائية.

 سلطات المراقبة المخولين بموجب التشريع المعمول به. -

 من قانون الإجراءات الجزائية. 21الموظفون والأعوان المذكورون في المادة: -

 مفتشوا البيئة. -

 التقنية للإدارة المكلفة بالبيئة. موظفو الأسلاك -

 ضباط وأعوان الحماية المدنية. -

 متصرفو الشؤون البحرية. -

 ضباط الموانئ. -

 أعوان المصلحة الوطنية لحراس الشواطئ. -
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 قواد السفن البحرية الوطنية. -

 مهندسو مصلحة الإشارة البحرية. -

 قواد سفن علم البحار التابعة للدولة. -

 الأعوان التقنيون بمعهد البحث العلمي والتقني وعلوم البحار. -

 أعوان الجمارك. -

القناصلة الجزائريون في الخارج، في ما يتعلق بالبحث عن مخالفات  -

 الأحكام الخاصة بحماية البحر.

البحث ومعاينة المخالفات المتعلقة بالتنوع البيولوجي في الشريعة  -02

 الإسلامية.

ة البحث ومعاينة المخالفات البيئية كلا من الخليفة والقاضي يتولى مسأل

 (24)والمحتسب، وهذا على النحو الآتي:

 الخلافة: جهاز -

لقد كان الخلفاء يهتمون بأمر البيئة عموما ، ويحثون ولاتهم وأعوانهم 

على ذلك، حيث كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوصي بالرفق بالحيوان، 

العزيز يفعل مثل ذلك؛ حيث كان ينهي الحمالين على أن وكان عمر بن عبد 

 لا يزيدوا فوق طاقة ما تحمله الإبل.

 القضاء: جهاز -

يمكن للقاضي إذا اشتكى أحد الأفراد إليه احتسابا، أن يحكم بالتعزير على 

 كل من يسيء معاملة حيوان أو يهمله.

 الحسبة: جهاز -

والرقابة على التنوع البيولوجي، لهذه الجهاز دور كبير في مجال الإشراف 

 والتدخل في حالة الإساءة للحيوانات والنباتات.

خامساً: دور الأشخاص والجمعيات في حماية التنوع البيولوجي في القانون 

 الجزائري والشريعة الإسلامية.

دور الأشخاص والجمعيات في حماية التنوع البيولوجي في القانون  -01

 الجزائري.

لقد أعطى القانون الجزائري الحق للأشخاص في إطار الجمعيات المدافعة 

عن البيئة في رقابة وحماية البيئة، وأعطى لها صلاحية رفع الدعوى القضائية في 
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من  35حالة المساس بالبيئة أمام القضاء المدني أو الجزائي، حيث أشارت المادة: 

ة قانونا والتي تمارس نشاطها في إلى أن الجمعيات المعتمد 10-03القانون رقم: 

مجال حماية البيئة، يمكنها المساعدة وإبداء الرأي والمشاركة في إطار القاوانين 

 36السارية المفعول. ويمكن لهذه الجمعيات في حالة المساس بالبيئة حسب المادة: 

أن ترفع دعوى أمام القضاء، حتى وإن كانت القضية لا تتعلق بأحد الأشخاص 

 بين إليها بانتظام. المنتس

أنه يمكن لهذه الجمعيات أن تمارس الحقوق المعترف بها  37ونصت المادة: 

للطرف المدني؛ بخصوص المصالح الجماعية التي تهدف إلى الدفاع عنها.  

من نفس القانون إلى أنه يمكن لأي جمعية معتمدة في  38وأشارت كذلك المادة: 

أن ترفع دعوى دعوى تعويض باسمهما  هذا الصدد إذا فوضها شخصان طبيعيان

أمام جهة قضائية، ويشترط أن يكون التفويض كتابيا، ولا يتعلق ذلك بالحق 

المدني فقط، بل يمكن للجمعية أن تمارس حقوق الطرف المدني حتى أمام 

 القضاء الجزائي.

دور الأشخاص والجمعيات في حماية التنوع البيولوجي في الشريعة  -02

 الإسلامية.

عتبر حماية التنوع البيولوجي في الشريعة الإسلامية من قبيل الأمر ت

ولتكن  بالمعروف والنهي عن المنكر، والذي هو مهمة الجميع، يقول الله سبحانه:

منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم 

المفلحون 
بسبب الأمر بالمعروف والنهي ، وأشار الله إلى أفضلية هذه الأمة  (25)

كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن  عن المنكر، فقال:

المنكر وتؤمنون بالله 
(26).   

ولقد ذم الله سبحانه بني إسرائيل لتركهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، 

وعيسى ابن  لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود فقال جل شأنه:

مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس 

، ولقد جاء في السنة النبوية ما يبين ويوضح طريقة .(27)ما كانوا يفعلون 

من رأى منكم )) الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فقال صلى الله عليه وسلم:

فإن لم يستطع فبلسانه , فإن لم يستطع فبقلبه وذلك  منكراً فليغيره بيده ,

 .(28)((أضعف الإيمان 
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 خاتمة:

 من خلال هذا البحث تم التوصل للنتائج الآتية:

يتشابه القانون الجزائري والشريعة الإسلامية في الاهتمام عموما  -

 بحماية التنوع البيولوجي.

لللحماية قانون حماية البيئة في الجزائر خصص أهمية كبرى  -

القانونية للحيوانات غير الأليفة، والنباتات غير المزروعة، والتي يعتبر كلامنهما 

 مهدد بالانقراض .

 قررت الشريعة الإسلامية حماية كل الأصناف الحيوانية والنباتية. -

يختلف القانون الجزائري عن الشريعة الإسلامية من حيث نوعية  -

عقوبته على العقوبات الدنيوية فقط، بينما  الجزاء؛ فنجد أنّ القانون تقتصر

الشريعة الإسلامية فبالإضافة للعقوبة الدنيوية، توجد العقوبة الأخروية 

 كذلك.

 وأما التوصيات فتتمثل في ما يلي:

القيام بالتحسيس الإعلامي في ما يخص حماية التنوع البيولوجي،  -

لإعلامية والمساجد في واستهداف كل شرائح المجتمع، واستغلال كل المنابر ا

 ذلك.

على المشرع أن يحدد قائمة الأصناف المحمية من الحيوانات غير الأليفة،  -

 والنباتات غير المزروعة، حسب كل منطقة بدلا من عرض قائمة إجمالية لها.
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 - ملخص

درستُ في هذا البحث أقوالَ علماء القرآن والحديث في حكم رواية  

الحديث الضعيف والعمل به في فضائل الأعمال عموما وفضائل القرآن خصوصا، 

ذلك في حدود أهم المراجع المتاحة في  وكذا تصرفاتِهم في هذا المجال. وكان

المسألة، منذ عصر أتباع التابعين إلى يومنا هذا، بغية معرفة الرأي الراجح في 

 الموضوع والأكثر انتشارا في الأوساط العلميّة عبر العصور.

فتبيّن من استقراء تلك الأقوال والتصرفات وتحليلها، أنّ أغلبهم يذهب  

لعمل. وأنّ الشرط المعمول به هو أنْ لا يكون الحديث إلى مشروعيّة الرواية وا

موضوعا. وأنّ ما عداه من الشروط يُمكن الاستغناء عنه بغيره، أو أنّه لا يحظى 

 بقبول واسع.  
 

-الكلمات الدالة

 ، الحديث الضعيف، رواية، العمل.القرآنفضائل الأعمال، فضائل  
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Abstract - 
 

 I Have Studied In This Research The Sayings Of The Quran And 
Hadith Scholars, Regarding The Ruling On The Narration Of The 
Weak Hadith And Working On It In The Virtues Of Business In 
General, And The Virtues Of Quran In Particular, As Well As Their 
Behavior In This Field. This Was Within The Limits Of The Most 
Important References Available On The Matter, From The Era Of 
Followers To The Present Day, In Order To Now The Most Correct 
Opinion On The Topic And The Most Widespread In The Scientific 
Community Throughout The Ages   

 It Was Found From The Extrapolation Of This Sayings, And 
Behaviors And Their Analysis, That Most Of Them Go To The 
Legitimacy Of The Narration And Work. And, That The Established 
Condition Is That The Hadith Not Be False And, That Other 
Conditions Can Be Dispensed With Without Others, Or That It Is Not 
Widely Accepted. 

 
Key Words  - 
 
The Virtues Of Business, The Virtues Of Quran, The Weak 

Hadith, Narration, Work.  

 مقدمة -. 1

خلاف أنّ السنّة النبويّة الشريفة هي المصدر الثاني، بعد القرآن  لا 

الكريم، في التشريع الإسلاميّ؛ لكنّها ليست في درجة واحدة من حيث صحة 

اللذان يُعمل  فمنها الصحيح والحسن إلى النبّي، صلى الله عليه وسلم؛ النسبة

 ، ومنها الضعيف. بهما في الأحكام وغيرها

ما شاع في الأوساط العلميّة في هذا العصر، أنّ الحديث ثم إنّ من جملة 

الآداب وفضائل في أيّ مجال بما في ذلك  الضعيف لا يجوز روايتُه ولا العمل به

، حتى جعله بعضهم مع الحديث الموضوع في خانة واحدة. بيد أنّنا نجد الأعمال

كثيرة في المقابل كتبا كثيرة في علوم القرآن وغيرها حفظت لنا أحاديث 

 . فضائل القرآن خصوصافي فضائل عموما، والفي  ضعيفة

؟ ما مدى صحة هذه النظرة الشائعةفي هذا المقال، هي  المطروحةالإشكاليّة ف

وما الذي ؟ فيها علماء القرآن والحديثما رأي وبما أنّ المسألة قرآنيّة حديثيّة، ف
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وما أدلة الموافق لهم والمخالف؟ وكيف ؟ استقر عليه رأي جمهورهم عبر العصور

 يمكن الترجيح؟

في كون البحث فيه إضافة مهمة في المجال  هميّة هذا الموضوعأوتظهر  

علماء الاطّلاع على رأي جمهور  مَا يُفضي إليه منلِالعلميّ المرتبط بواقع الناس؛ 

إجابة ، وكبار الأئمة في علوم القرآن والحديث، والمتضمن المتقدِّمين والمتأخِّرين

 امرتبط لكونه؛ زيلة للحَيْرة التي أخذت كثيرا من الناس في هذا الأمرمعلميّة 

 وما تعلق بها. ألا وهي قراءة القرآن الكريم ،دينيّة يوميّة للمسلم بممارسة

 . في حياته ضروريّفوضوح الرؤية فيه أمر 

، أسبابٌ موضوعيّة . فمنهاإلى اختيار هذا الموضوع دعتني وكانت ثمة أسباب

رفع التناقض الذي يلحظه ت شافيةإيجاد إجابة  المساهمة فيتتمثل أساسا في 

المشتغل بعلوم القرآن بين ما يسمعه ويقرأه من كلام ينهى عن استعمال 

في عموم التفاسير وكتب يجده الأحاديث الضعيفة في الفضائل، وبين ما 

أُجْمِلُها في رغبتي  أسبابٌ ذاتيّةٌ ومنها هائل من هذه الأحاديث؛ مٍّالحديث من كَ

الملحّة في تقديم خدمة للمشتغلين بهذه العلوم خصوصا، ولكل المسلمين عموما، 

 لكتاب والسُّنَّة.ا المغمورة في مصنفات علوم المادة العلميّةوذلك باستثمار 

 ،عإلى شيء مقنِ الوصولُهو هذا البحث الذي يرمي إليه  الرئيسالهدف و

برفع ما يبدو تناقضا في هذا الجانب من الواقع  ،ح السبيل في هذا الموضوعيُوضِ

 العلميّ في مجتمعنا المسلم.

الطريقة الاستقرائيّة هو  ،المقالفي هذا أساسا  الذي اعتمدته البحثمنهج و

لدراسة أقوال وتصرُّفات أئمة علوم القرآن والحديث عبر العصور،  ،الاستنتاجيّة

بالإضافة إلى هذا الموضوع. مادةَ من خلال كتبهم التي حوت بوجه أو بآخر 

 إليه.فيها الحاجة دعت المنهج التحليليّ في مواضع 

 على مبنيّة، تلك الإشكاليّة وما يتفرع عنهاللإجابة على  وخطة البحث

ذكر الحديث الضعيف، ثم عرض للموضوع، يبدأ ب مقدمة، وتوطئة بتعريف

الُمجيزين  ،رواية الحديث الضعيف والعمل به في الفضائلحكم أقوال العلماء في 

ثم خاتمة  ذكر أدلة كل فريق. مع، حسب التسلسل الزمنّي ،والمانعينمنهم 

 نت أهم النتائج والتوصيات.تضم
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 تعريف الحديث الضعيف -.2

: المعنى اللغويّ الأقرب للحديث الضعيف، هو التعريف اللغويّ -.1. 2

. وقال أيضا: 1الخبر الغير القويّ. قال الفيروزآباديّ: "والحديث: الجديد، والخبر"

  .2"ةوَّضد القُ"الضَّعْف، ويُضمّ ويُحرّك: 

: المعنى الاصطلاحيّ للحديث الضعيف التعريف الاصطلاحيّ -.2 .2

بأبسط عبارة، هو ما نُسِب إلى النبّي، صلى الله عليه وسلم، من قول أو فعل أو 

تقرير أو صفة خَلْقيّة أو خُلُقِيّة، أو إلى صحابيّ أو تابعيّ، ولم يبلغ درجة الحديث 

 الَحسَن بأن لم تجتمع فيه شروط الحديث الصحيح ولا الَحسَن.

عمرو بن الصَّلاح: "كلُّ حديثٍ لم تجتمع فيه صفاتُ الحديث قال أبو  

الصحيح ولا صفاتُ الحديث الحسن، المذكورات فيما تقدم، فهو حديثٌ 

. يعني أنّ الحديث إذا فقد صفةً أو أكثر من صفات القَبول، وتسمى 3ضعيفٌ"

شروطَ القَبول، فهو حديث ضعيف. وهذه الشروط هي: اتصال سند الحديث، 

 ة رواته، وضبطهم، وعدم الشذوذ، وعدم العلة القادحة.وعدال

 حكم رواية الحديث الضعيف والعمل به في الفضائل أقوال العلماء في  -.3

بما أنّ فضائل القرآن جزء من فضائل الأعمال، فكل ما يُذكر في هذا  

 البحث عن فضائل الأعمال عموما فهو يشمل فضائل القرآن.

حكم ذلك قولان رئيسان: الجواز، وعدمه. ونحاول التعرف على  وللعلماء في

كل منهما ومدى انتشاره في الأوساط العلميّة المؤهَّلة من خلال تتبّع كتب  قول

 كلامهمعلماء القرآن والحديث عبر التاريخ العلميّ الإسلاميّ، ورصد 

 وتصرُّفاتهم في الموضوع.

 القول بالجواز  -.1 .3

عبر العصور، مّمن أمكن التعرف على أقوالهم من العلماء لقد ذهب كثير 

الترغيب جواز رواية الحديث الضعيف والعمل به في  منذ عهد أتباع التابعين، إلى

، وصرّحوا في فضائل القرآن خصوصاول عموما، اعمفضائل الأوالترهيب و

                                                           
  .167ص م(،2005هـ/1426) ،القاموس المحيطالفَيْرُوزآباديّ،   1
2

 .829ص نفس المرجع، 
  .41ص (،م1986هـ/1406) ،كتاب علوم الحديث ،ابن الصلاح 3
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ه؛ . ومنهم من لم أقف على تصريحبذلك، أو رواه عنهم غيُرهم من الُمصَنِّفين

في  افي كتابه، فأخرج أحاديث ضعيفة أو أورده بمقتضى هذا القوللكنه عمل 

 فضائل القرآن. 

  . منهم:فضائل عموماالفي العلماء الُمصَرِّحون بالجواز  -. أ.1. 3

هـ(؛ فقد روى ابن عدِيّ عنه أنّه قال: "لا تأخذوا  161سفيان الثوريّ )ت. -

هذا العلم في الحلال والحرام إلّا من الرؤساء المشهورين بالعلم، الذين يعرفون 

. يعني أنّه في الأحكام 4الزيادة والنقصان، ولا بأس بما سوى ذلك من المشايخ"

أمّا في غير الأحكام، الشرعيّة، لا يُقبَل إلّا حديث أهل الضبط والدّقة في النقل. و

 فيمكن اعتماد روايات المشايخ الذين لم يصلوا إلى مرتبة الأوّلين. 

هـ(؛ فقد روى ابن أبي حاتم الرازيّ عن عَبْدَة،  181عبد الله بن المبارك )ت. -

أنّه قال: "قيل لابن المبارك، وروى عن رجل حديثا، فقيل: هذا رجل ضعيف، فقال: 

هذا القدرُ أو مثلُ هذه الأشياء، قلتُ لعَبْدة ]القائل هو أبو  يَحْتَمِل أن يُروى عنه

حاتم الراوي عنه[: مثل أيّ شيء كان؟ قال: في أدب، في موعظة، في زهد، أو نحو 

. يعني أنّ الضعيف تُقبَل روايتُه في مثل الأدب والموعظة والزهد وغيرها مّما 5هذا"

 لا يتعلق بالأحكام.

هـ(؛ فقد روى ابن أبي حاتم الرازيّ في كتاب  198سفيان بن عُيَيْنة )ت. -

الجرح والتعديل، عنه أنّه قال: "لا تسمعوا من بَقِيَّة ما كان في سُنّة، واسمعوا منه 

. يعني أنّه بسبب ضعف بَقِيّة بن الوليد، فإنّه لا يُروى 6ما كان في ثوابٍ وغيره"

 ه ما تعلّق بالثواب ونحوه.عنه ما كان في سُنّة أي في حكم من الأحكام، ويُروى عن

هـ(؛ فقد روى الحاكم أبو عبد الله  198عبد الرحمن بن مَهْدِي )ت. -

النَّيْسابُوريّ عنه أنّه قال: "إذا روينا عن النبّي، صلى الله عليه وسلم، في الحلال 

والحرام والأحكام شَدَدْنا في الأسانيد وانتَقَدْنا الرجالَ، وإذا روينا في فضائل 

. يعني أنّ 7ال والثواب والعقاب والمباحات والدعوات تساهَلْنا في الأسانيد"الأعم

                                                           
4

 . 257ص 1ج لرجال،الكامل في ضعفاء ا ،ابن عديّ 
5

  .30ص 2ج (،م2002هـ/1422) كتاب الجرح والتعديل، ،ابن أبي حاتم الرازيّ 
6

  .41ص 1ج ،نفس المرجع 
7

  .490ص 1جالمستدرك على الصحيحيْن، الحاكم النَّيْسابوريّ،  
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منهج أئمة الحديث أنّ أحكام الدين يُتَشَدّد في روايتها، عكس ما سوى ذلك 

وروى الحاكم أبو عبد الله النَّيْسابُوريّ عن أحمد بن حنبل فيتساهلون فيه. 

 .8هـ( نحوه 241)ت.

هـ(؛ فقد روى ابن عديّ عن يحيى بن مَعِين أنّه  233يحيى بن مَعِين )ت. -

. يعني أنّ الرقاق، وهي المواعظ 9قال: "إدريس بن سِنان: يُكتب من حديثه الرِّقاقُ"

 لا يتشدّدون فيها، عن مثل ابن سنان رغم ضعفه.

، فقال: "باب في هـ(؛ فقد خصص له بابا 327زيّ )ت.ابن أبي حاتم الرا -

وهو يُبَيِّن  -، وقال أيضا 10تَحْتَمِل الروايةَ عن الضِّعاف"الآداب والمواعظ أنّها 

ما نصه: "ومنهم الصَّدوقُ الورِع الُمغفَّلُ، الغالِب عليه الوَهَمُ  -طبقاتِ الرواة 

والخطأ والسهو والغلط، فهذا يُكتبُ من حديثه الترغيبُ والترهيبُ والزهدُ 

. يعني أنّ مذهبه في الترغيب 11م"والآدابُ، ولا يُحتجُّ بحديثه في الحلال والحرا

والترهيب وما شابهه، أنْ يُقبل الحديث من الراوي الضعيف شريطة أن يكون 

وروى الخطيب البغداديّ نحوَه عدلا، وإن لم يكن ضابطا ولو فَحُش غَلَطُه ووَهَمُه. 

 .12 هـ( 344عن أبي زكريا العنبريّ )ت.

وهو في سياق  -هـ(؛ فقد قال  405الحاكم أبو عبد الله النَّيْسابُوريّ )ت. -

ما نصه: "وأنا بمشيئة الله، أُجْري الأخبارَ  -إخراج أحاديثَ في الدعاء والأذكار 

التي سقطتْ على الشيخيْن في كتاب الدعوات على مذهب أبي سعيد عبد 

الرحمن بن مَهْدِي في قَبولها؛ فإنّي سمعتُ أبا زكريا يحيى بن محمد العَنْبَريّ 

بن إبراهيم الَحنْظَلِيّ يقول: كان أبي  تُ أبا الحسن محمد بن إسحاقيقول: سمع

. إلى آخر ما تقدم نقله 13يحكي عن عبد الرحمن بن مَهْدي يقول: إذا روينا ..."

عنه. يعني أنّه يُخرج الحديثَ الضعيف في كتابٍ التزم فيه الصحةَ، إذا تعلّق 

                                                           
8

  .62ص (،م2003هـ/1423)المدخل إلى معرفة كتاب الإكليل،  ،الحاكم النَّيْسابوريّانظر:  
9

  .34ص 2جالكامل في ضعفاء الرجال،  ،ابن عديّ 
10
  .30ص 2ج (،م2002هـ/1422) ،الجرح والتعديل ،ابن أبي حاتم الرازيّ 
11
  .6ص 1ج ،نفس المرجع 
12
  .152ص (،م2013هـ/1434)، في علم الرواية الكفاية ،الخطيب البغداديّانظر:  
13
   .490ص 1ج ،المستدرَك على الصحيحيْنالحاكم النَّيْسابوريّ،  
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ةٌ كما أنّ الصحيح حجةٌ في الأمر بفضائل الأعمال ونحوها، فالضعيف فيها حجَّ

 الأحكام.

هـ(؛ فقد قال: "وقد تساهل أهلُ الحديث في قَبول  458أبو بكر البيهقيّ )ت. -

ما ورد من الدعوات وفضائل الأعمال، متى لم تكن من رواية مَن يُعرَف بوضع 

. يعني أنّ مذهب أهل الحديث قَبولُ رواية الضعيف 14الحديث أو الكذب في الرواية"

 طة أنْ لا يُعرَف بالوضع والكذب في الحديث. شري

هـ(؛ فقد قال: "باب التشدُّد في أحاديث  463الخطيب البغداديّ )ت. -

الأحكام، والتّجَوُّز في فضائل الأعمال. قد ورد عن غير واحد من السَّلَف أنّه لا 

يجوز حمل الأحاديث المتعلّقة بالتحليل والتحريم إلّا عمّن كان بريئاً من التُّهَمَة 

نّه يجوز كَتْبُها بعيدا من الظنّة، وأمّا أحاديث الترغيب والمواعظ ونحو ذلك فإ

. يعني أنّ مذهب السلَف في الرواية أنْ لا يقبلوا في الأحكام إلّا 15عن سائر المشايخ"

العدولَ الضابطين الغير الُمتَّهَمين في عدالتهم ولا ضبطهم، وأمّا فيما سواها 

وقال نحوه أبو عمر  فيقبلون عامة المشايخ، يعني ولو لم يكونوا في درجة الأوّلين.

 .16 هـ( 463د البر )ت.بن عب

هـ(؛ فقد قال: "يجوز عند أهل الحديث  643أبو عمرو بن الصَّلاح )ت. -

وغيِرهم التساهلُ في الأسانيد وروايةُ ما سوى الموضوع من أنواع الأحاديث 

الضعيفة، من غير اهتمام ببيان ضعفها، فيما سوى صفات الله تعالى وأحكام 

الشريعة من الحلال والحرام وغيِرهما، وذلك كالمواعظ، والقصص، وفضائل 

نون الترغيب والترهيب، وسائر ما لا تعلُّقَ له بالأحكام الأعمال، وسائر ف

. يعني أنّ مذهب علماء الإسلام لا يردّون في فضائل الأعمال إلّا 17والعقائد"

الحديث الموضوع، ويقبلون سائر أنواع الضعيف. وظاهره ولو كان الحديث شديدَ 

                                                           
14
  .851ص 2ج (،م2004/ـه1424) ،شُعَب الإيمانالبيهقيّ،  
15
   .151ص (،م2013هـ/1434)في علم الرواية،  الكفاية ،الخطيب البغداديّ 
16
  .27ص م(،2006هـ/1427) ،جامع بيان العلم وفضلهابن عبد البر، انظر:  
17
   .103ص (،م1986هـ/1406) ،كتاب علوم الحديث ،ابن الصلاح 
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يُقبل فيها إلّا  الضعف بسبب مُفَسِّق أو كثرة خطأ. وأمّا العقائد والأحكام فلا

 .18هـ( نحوه 656وقال عبد العظيم المنذريّ )ت. العدول الضابطون.

هـ(؛ فقد قال: "وقد اتفق العلماء على جواز العمل  676النوويّ )ت. -

. وقال: "قال العلماء من المحدّثين 19بالحديث الضعيف في فضئل الأعمال"

والترغيب والترهيب والفقهاء وغيرهم: يجوز ويُستحب العمل في الفضائل 

 . 20بالحديث الضعيف ما لم يكن موضوعا"

هـ(؛ فقد قال: "فإذا رُوي حديثٌ في فضل  728تقيّ الدين ابن تيميّة )ت. -

بعض الأعمال المستحبة وثوابها، وكراهة بعض الأعمال وعقابها، فمقاديرُ 

جازتْ روايتُه  الثواب والعقاب وأنواعُه، إذا رُويَ فيها حديثٌ لا نعلم أنّه موضوعٌ،

 . 21والعملُ به، بمعنى أنّ النفس ترجو ذلك الثواب، أو تخاف ذلك العقاب"

هـ(؛ فقد قال: "بخلاف غيره ]يعني غير  733بدر الدين بن جَماعة )ت. -

الموضوع[، من أقسام الضعيف، التي تحتمل صدقاً باطناً، فإنّه يجوز روايتُها في 

 . 22الترغيب والترهيب"

هـ(؛ فقد قال: "أكثر الأئمة على التشديد  748الذهبّي )ت.شمس الدين  -

في أحاديث الأحكام والترخيص قليلا لا كلَّ الترخُّص في الفضائل والرقائق، 

فيقبلون في ذلك ما ضعف إسنادُه لا ما اتُّهِمَ رواتُه؛ فإنّ الأحاديث الموضوعة 

للتحذير منها والَهتْك والأحاديث الشديدة الوَهْن لا يلتفتون إليها؛ بل يروونها 

. يعني أنّ أكثر الأئمة يشدّدون في أحاديث الأحكام، ويترخَّصون في 23لحالها"

 غيرها، شريطة أنْ لا يكون الحديث شديد الضعف.

هـ(؛ فقد قال: "فصل في العمل بالحديث  763ابن مُفلِح الَمقْدِسيّ )ت. -

تثبت به الأحكام والحلال الضعيف وروايتِه والتساهل في أحاديث الفضائل دون ما 

                                                           
  .12ص 1ج (،م2005هـ/1426) ،الترغيب والترهيب ،الُمنْذِريّانظر:  18
 . 41ص م(،2009هـ/1430) ،الأربعين النوويّةالنَّوويّ،  19
  .36ص م(،2004هـ/1425)، الأذكار النَّوويّ، 20
  .40ص 18ج م(،2005هـ/1426) ،مجموعة الفتاوىابن تيميّة،  21
  .54، 53ص ،الَمنْهَل الرَّوِيّ ،ابن جماعة 22
  .520ص 8ج (،م1996هـ/1417) ،سير أعلام النبلاءالذهبّي،  23
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والحرام ... والذي قطع به غيُر واحد مّمن صَنَّف في علوم الحديث، حكايةً عن 

العلماء، أنّه يُعمَل بالحديث الضعيف فيما ليس فيه تحليلٌ ولا تحريمٌ 

 . 24كالفضائل"

هـ(؛ فقد قال: "وإنّما يُروى في الترهيب  795ابن رجب الحنبليّ )ت. -

د والآداب أحاديثُ أهل الغفلة الذين لا يُتَّهَمون بالكذب، فأمّا أهلُ والترغيب والزه

 . 25التُّهَمَة فيُطرَح حديثُهم، كذا قال ابن أبي حاتم وغيُره"

هـ(؛ فقد قال: "وأمّا غيُر الموضوع فَجَوَّزوا  806زين الدين العراقيّ )ت. -

ن في غير الأحكام التساهلَ في إسناده وروايتِه من غيِر بيانٍ لضعفه، إذا كا

والعقائد؛ بل في الترغيب والترهيب من المواعظ، والقصص، وفضائل الأعمال، 

، وأبو عبد الله 27هـ( 861وقال نحوَه كمالُ الدين بن الُهمام )ت.. 26ونحوِها"

جلال الدين ، و29 هـ( 902وشمس الدين السَّخَاويّ )ت. .28هـ( 895السنوسيّ )ت.

 . 31 هـ( 925وزكريا الأنصاريّ )ت.، 30هـ( 911السيوطيّ )ت.

هـ(؛ فقد قال: "... لأنّ الضعيف في الفضائل  973ابن حَجَر الَهيْتَميّ )ت. -

 . 32والمناقب حُجَّةٌ اتفاقاً"

هـ(؛ فقد نقل عنه الَمقَّريّ أنّه بعد نقل  1003أحمد بن محمد المتبوليّ )ت. -

لفضائل ونحوِها يُتسامَح فيه، حديثيْن قال: "وسند الحديثيْن ضعيف إلّا أنّ باب ا

                                                           
  .285ص 2ج (،م1999هـ/1419) ،الآداب الشرعيّةابن مُفلِح،  24
  .373ص (،م1987هـ/1407) ،شرح علل الترمذيّ ،ابن رجب الحنبليّ 25
  .291ص 1ج ،علوم الحديث شرح ألفية ،العراقيّ 26
 . 358ص 1ج م(،2003هـ/1424)، شرح فتح القديرابن الُهمام، انظر:  27
  .413ص م(،1985) ،نصرة الفقير في الرد على أبي الحسن الصغير السَّنُوسيّ،انظر:  28
  .311ص 1ج (،م1996هـ/1417) ،فتح المغيث ،السَّخَاويّانظر:  29
  .149ص (،م2004هـ/1424) ،تدريب الراوي ،السيوطيّانظر:  30
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  .34ص ،شرح الَهمْزيّةابن حَجَر الهيَتَميّ،  32
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لُملّا اوذكر نحوه . 33دون العقائد والأحكام، فلا مُسامحة فيها البتة، والله أعلم"

 . 35هـ( 1205رْتَضى الزَّبِيديّ )ت.مُ، و34هـ( 1014عليّ القاريّ )ت.

هـ(؛ فقد قال: "والذي ذهب إليه  1305محمد عبد الحيّ اللَّكْنَويّ )ت. -

كثيٌر من أهل العلم التَّرَخُّصُ في الرقائق، وما لا حكم فيه، من أخبار المغازي، وما 

 .37 هـ( 1345وقال نحوه محمد بن جعفر الكَتّانيّ )ت.. 36يجري مَجْرى ذلك"

 العلماء المصرّحون بالجواز في فضائل القرآن خصوصا، منهم: -. ب.1. 3

هـ(؛ فقد قال: "ولْيُعْلَمْ أنّي لا أذكر من  855الدين البقاعيّ )ت.برهان  -

ذلك، إن شاء الله، في الفضائل إلّا ما صحَّ أو حَسُنَ، أو جاز ذكره إن كان 

 . 38ضعيفاً، فلم ينزل إلى درجة الموضوع"

هـ(؛ فقد قال: "ووُضِع في فضائل السور  911جلال الدين السيوطيّ )ت. -

ولذلك صنَّفْتُ كتابا سّميْتُه: )خمائل الزهَر في فضائل السُّوَر(،  أحاديثُ كثيرةٌ؛

 . 39حرّرْتُ فيه ما ليس بموضوع"

العلماء الذين عملوا بمقتضى القول بالجواز في فضائل القرآن  -. ج.1. 3

 خصوصا، وإن لم يصرِّح بعضُهم به، منهم:

به فضائل القرآن، هـ(؛ فقد صنّف كتا 224أبو عُبَيْد القاسمُ بن سلّام )ت. -

وأخرج فيه أحاديث ضعيفة، منها مثلا الحديث الذي رواه بسنده فقال: "وحدثنا 

حجّأج، عن ابن جُرَيْج قال: حُدِّثْتُ عن أنس بن مالك، أنّه قال: قال رسول الله، 

صلى الله عليه وسلم: القرآن شافعٌ مُشَفَّع، وماحِلٌ مُصَدَّقٌ، مَن شفع له القرآن 

ة نَجَا، ومَن مَحَل به القرآن يوم القيامة كَبَّه الله في النار على يوم القيام

                                                           
  .510ص م(،1997هـ/1417) النبّي، صلى الله عليه وسلم، وصف نعالالَمقَّريّ،  33
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  .2099ص 6ج (،هـ1426) ،الإتقان في علوم القرآنالسيوطيّ،  39
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. وهذا حديث سنده ضعيف؛ لأنّ فيه انقطاعا بين ابن جُرَيْج وأنس بن 40وجهه"

 مالك، رضي الله عنه.

هـ(؛ فقد أخرج في كتاب فضائل  294أبو عبد الله ابن الضُّرَيْس )ت. -

الحديث الذي رواه بسنده فقال: "أخبرنا  القرآن عدة أحاديث ضعيفة، منها مثلا

عبد الله بن عاصم ومحمد بن عبد الله بن إسماعيل، قالا: ثنا أبو النضر، ثنا بَكْر 

بن خُنَيْس، عن زيد بن أرطاة، عن أبي أمامة، قال: قال رسول الله، صلى الله عليه 

نّ البِرَّ لَيُذَرُّ على وسلم: ما أَذن الله لعبده في شيء أفضلَ من ركعتيْن يُصلِّيهما، وإ

رأسه ما دام في مُصلّاه، وما تقرّب العبادُ إلى الله بشيء أفضل من شيء خرج منه. 

. وهذا حديث سنده ضعيف؛ لأنّ فيه بكر بن خنيس، وهو ضعيف، 41يعني القرآن"

 . 42كما جاء في ديوان الضعفاء للذهبّي

هـ(؛ فقد أخرج في كتاب فضائل القرآن عدة  301أبو بكر الفِرْيابيّ )ت. -

أحاديث ضعيفة، منها مثلا الحديث الذي رواه بسنده فقال: "نا قُتَيْبة بن سعيد، 

عن ابن لَهِيعَة، عن مَشْرَح بن هاعان، عن عُقْبَة بن عامر الُجهَنّي، أنّ النبّي، صلى 

. وهذا حديث سنده 43نار"الله عليه وسلم، قال: لو كان القرآن في إهابٍ ما مسَّتْه ال

ضعيف؛ لأنّ فيه ابن لَهيعة، ومَشْرَح بن هاعان، وهما ضعيفان كما جاء في ديوان 

 . 44الضعفاء للذهبّي

هـ(؛ فقد أخرج في كتاب فضائل  303أبو عبد الرحمن النَّسَائيّ )ت. -

القرآن بعض الأحاديث الضعيفة، منها مثلا الحديث الذي رواه بسنده فقال: 

عبد الرحمن بن محمد بن سَلّام، عن يعقوب بن إسحاق الَحضْرَميّ، قال: "أخبرنا 

حدثني سُهَيل بن مِهْران القُطَعيّ، قال: حدثنا أبو عِمْران الَجوْنيّ، عن جُنْدَب، 

قال: قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: مَن قال في كتاب الله برأيه فأصاب 

                                                           
  .56ر 21ص (،م2005هـ/1426) ،فضائل القرآنأبو عُبَيْد،  40
  .141ر 78ص (،م1987هـ/1408) ،فضائل القرآنابن الضُّرَيْس،  41
42
  .640ر 52ص (،م1967هـ/1387) ،الضعفاء ديوان ،الذهبّي 
  .1ر 109ص (،م1989/ـه1409) ،فضائل القرآنالفِرْيابيّ،  43
   .4127ر 387؛ ص2274ر 225ص (،م1967هـ/1387) ،ديوان الضعفاء الذهبّي، 44
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نّ فيه سُهيل بن مهران، وهو ضعيف . وهذا حديث سنده ضعيف؛ لأ45فقد أخْطأ"

 . 46كما جاء في ديوان الضعفاء للذهبّي

(؛ فقد أخرج في كتاب الترغيب في فضائل 385أبو حفص بن شاهين )ت. -

الأعمال عدة أحاديث ضعيفة، منها مثلا الحديث الذي رواه بسنده فقال: "حدثنا 

نا عثمان بن عبد عبد الله بن سليمان، ثنا إسحاق بن إبراهيم الفرقسانيّ، ث

الرحمن، عن حفص بن سليمان، عن كثير بن زاذان، عن عاصم، عن عليّ، قال: 

واستظهره أدخله الله  قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: مَن قرأ القرآن فحفظه

. وهذا حديث 47الجنة، وشفّعه في عشرة من أهل بيته، كلٌّ قد وجبتْ له النار"

سليمان، وهو ضعيف كما جاء في ديوان  سنده ضعيف؛ لأنّ فيه حفص بن

 . 48الضعفاء للذهبّي

هـ(؛ فقد أخرج في كتاب فضائل القرآن  432أبو العباس الُمسْتَغْفِريّ )ت. -

عدة أحاديث ضعيفة، منها مثلا الحديث الذي رواه بسنده فقال: "نا أبو بكر 

نا  عبد الله بن محمد بن إبراهيم، نا أبو بكر إسماعيل بن عامر السَّمَرْقَنْديّ، 

جبريل، نا عبد الكبير بن عبد القاهر بن شعيب البصريّ، حدثني عمّي صالح، نا 

عبد الله بن زياد أبو العلاء، نا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، رضي الله عنها، 

قالت: قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: مَن قرأ سورة البقرة وسورة آل عمران، 

سابا، جعل الله له يوم القيامة جناحيْن منظوميْن بالدر والياقوت، إيمانا واحت

. وهذا حديث سنده ضعيف؛ لأنّ فيه عبد الله بن زياد أبو العلاء، وهو 49يطير بهما"

 . 50ضعيف كما جاء في ديوان الضعفاء للذهبّي

هـ(؛ فقد أخرج في كتاب فضائل القرآن  454أبو الفضل الرازيّ )ت. -

حاديث ضعيفة، منها مثلا الحديث الذي رواه بسنده فقال: "أنا وتلاوتِه عدة أ

                                                           
 . 111ر 135ص (،م1992هـ/1413) ،فضائل القرآن النَّسَائيّ، 45
   .1825ر 180ص (،م1967هـ/1387) ،ديوان الضعفاءالذهبّي،  46
 . 188ر 66ص (،م2004هـ/1424) ،الترغيب في فضائل الأعمالابن شاهين،  47
   .1049ر 94ص (،م1967هـ/1387) ،ديوان الضعفاءالذهبّي،  48
  .696ر 498ص 1ج (،م2006هـ/1427) ،فضائل القرآنالـمُسْتَغْفِرِيّ،  49
  .2170ر 216ص (،م1967هـ/1387، )ديوان الضعفاءالذهبّي،  50
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القاضي أبو بكر عبد الله بن أحمد بن بُنْدار العَبْسِيّ بأسْتَرباد، نا أبو أحمد محمد 

بن أحمد الغِطْرِيفيّ الَمنِيعيّ، نا أبو إبراهيم إسماعيل بن إبراهيم التَّرْجُمانيّ، نا 

هْشَلٍ القُرَشيّ، عن الضّحّاك، عن ابن عباس، قال: سعد بن سعيد الُجرْجانيّ، عن نَ

. وهذا حديث 51قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: أشراف أمّتي حملةُ القرآن"

سنده ضعيف؛ لأنّ فيه سعد بن سعيد الُجرْجانيّ، ونهْشل بن سعيد، وهما 

 . 52ضعيفان كما جاء في ديوان الضعفاء للذهبّي

هـ(؛ فقد أورد في كتاب الكامل في القراءات  465.أبو القاسم الُهذَليّ )ت -

العشر عدة أحاديث ضعيفة في كتاب فضائل القرآن، منها مثلا حديث: "القرآن 

. وهذا حديثٌ أخرجه أبو يعلى الموصلي في 53غِنًى لا فقرَ معه، ولا غنى دونه"

وغيره من طريق الحسن، عن النبّي، صلى الله عليه وسلم. وسند هذا 54مسنده

ديث ضعيف؛ لأنّ الحسن البصريّ من التابعين، فالحديث مرسَل، والمرسَل الح

 ضعيف عند جمهور المحدِّثين.

هـ(؛ فقد خصّص فصلا لذكر فضائل  516محيي السُّنَّة البَغَويّ )ت. -

القرآن من تفسيره معالم التنزيل، ذكر فيه بعض الأحاديث الضعيفة، منها 

 عنه، حيث قال: "سمعتُ النبّي، صلى الله مثلا، حديث عقبة بن عامر، رضي الله

، فقد رواه بسنده 55عليه وسلم، يقول: لو كان هذا القرآن في إهابٍ ما مسَّتْه النار"

من طريق ابن لَهيعة، عن مَشْرَح بن هاعان. وهما ضعيفان كما جاء في ديوان 

 . 56الضعفاء للذهبّي

في كتاب فنون الأفنان عدة  هـ(؛ فقد ذكر 597أبو الفَرَج ابن الَجوْزيّ )ت, -

أحاديث ضعيفة في الفضائل، منها مثلا الحديث الذي رواه بسنده فقال: "أخبرنا 

المبارك بن خَيْرون، قال: أنا أحمد بن الحسن بن خيرون، قال: أنا محمد بن عليّ 

                                                           
  .47ر 88ص (،م1994هـ/1415) ،فضائل القرآن وتلاوتِهالرازيّ،  51
   .4408ر 413؛ ص1566ر 154ص (،م1967هـ/1387، )ديوان الضعفاءالذهبّي،  52
  .35ص (،م2007هـ/1428) ،الكامل في القراءات العشرالـهُذَليّ،  53
  .2765ر 10ص 3ج (،م1998/ـه1418مسند أبي يعلى الموصليّ، ) ،الموصليّ 54
  .39ص 1ج (،م2002هـ/1422) ،معالم التنزيلالبغويّ،  55
  .4127ر 387؛ ص2274ر 225ص (،م1967هـ/1387، )ديوان الضعفاءالذهبّي،  56
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بن العلاف، قال: أنا عثمان بن محمد الَأدَميّ، قال: أنا عبد الله بن سليمان بن 

قال: أنا عليّ بن حرب، قال: نا حفص بن عمر، قال: أنا عمرو بن قيس،  الأشعث،

عن عطاء، عن ابن عباس، رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله، صلى الله عليه 

. وهذا حديث سنده ضعيف؛ 57وسلم: مَن قرأ ثلاثمائة آيةٍ كُتِب من السابقين"

 . 58ضعفاء للذهبّيلأنّ فيه حفص بن عمر، وهو ضعيف كما جاء في ديوان ال

هـ(؛ فقد أورد في كتاب جمال القُرّاء عدة  643علَم الدين السَّخَاويّ )ت. -

أحاديث ضعيفة، منها مثلا الحديث الذي ذكره فقال: "وعن أبي أُمامة، سمعتُ 

رسول الله، صلى الله عليه وسلم، يقول: مَن قرأ ثلث القرآن فقد أُوتِيَ ثلثَ النبوّة، 

القرآن فقد أُوتِيَ ثلثَيْ النبوّة، ومَن قرأ القرآن فقد أُوتِيَ النبوّة ومَن قرأ ثلثيْ 

، بسند ضعيف؛ 60. أخرج هذا الحديثَ أبو بكر البيهقيُّ في شُعَب الإيمان59كلها"

 .  61لأنّ فيه بِشْر بن نُمَير، وهو ضعيف كما جاء في ديوان الضعفاء للذهبّي

أورد في كتاب قاعدة في فضائل هـ(؛ فقد  728تقيّ الدين ابن تيميّة )ت. -

القرآن عدة أحاديث ضعيفة، منها مثلا الحديث الذي رواه بسنده، عن أبي بكر 

القَطِيعيّ أنّه قال: "ثنا إدريس بن عبد الكريم، ثنا خَلَف بن هشام، عن بِشْر بن 

نُمَيْر، عن القاسم مولى خالد بن يزيد، قال: أخبرني أبو أُمامة الباهليّ، أنّ رسول 

الله، صلى الله عليه وسلم، قال: مَن قرأ ثلث القرآن أُعطِيَ ثلثَ النبوّة، ومَن قرأ 

ثلثيْ القرآن أُعطِيَ ثلثَيْ النبوّة، ومَن قرأ القرآن فكأنّما أُعطِيَ النبوّة كلها، 

ويُقال له يوم القيامة: اقرأْ وارقَ بكلِّ آية درجةً، حتى تُنجز ما معك من القرآن، 

قبِضْ، فيقبِض يدَه، ثم يُقال له: اقبِضْ، فيقبِض يدَه، ثم يُقال له: ما ويُقال له: ا

. وهذا 62تدري ما في يدك؟ فإذا في يده اليمنى الُخلْد، وفي يده الأخرى النّعيم"

                                                           
  .330ص (،م1987هـ/1408) ،فنون الأفنانابن الَجوْزِيّ،  57
   .1057ر 95ص (،م1967هـ/1387، )ديوان الضعفاءالذهبّي،  58
 . 47ص(، م2015هـ/1436وكمال الإقراء، )جمال القُرّاء السَّخَاويّ،  59
  . 1993ر 823ص 2ج (،م2004/ـه1424) ،شُعَب الإيمانالبيهقيّ،  60
  .604ر 49ص (،م1967هـ/1387، )ديوان الضعفاءالذهبّي،  61
  .60ص ـ(،ه1414) ،قاعدة في فضائل القرآنابن تيميّة،  62
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حديث سنده ضعيف؛ لأنّ فيه بِشْر بن نُمَيْر، وهو ضعيف كما جاء في ديوان 

 . 63الضعفاء للذهبّي

هـ(؛ فقد أورد في كتاب فضائل القرآن عدة  774الفداء ابن كثير )ت. أبو -

أحاديث ضعيفة، منها مثلا الحديث الذي ذكره بسنده فقال: "وقال الإمام 

أحمد: حدثنا أبو سعيد، ثنا ابن لهيعة، عن مَشْرَح، عن عُقبة بن عامر، قال: قال 

في إهاب، ثم أُلْقِيَ في النار ما رسول الله، صلى الله عليه وسلم: لو أنّ القرآن جُعِل 

. هذا حديث سنده ضعيف؛ لأنّ فيه ابن لَهيعة، ومَشْرَح بن هاعان. وهما 64احترق"

 . 65ضعيفان كما جاء في ديوان الضعفاء للذهبّي

هـ(؛ فقد أورد عدة أحاديث ضعيفة في النوع  794بدر الدين الزَّرْكَشيّ )ت. -

القرآن من كتابه البرهان في علوم  السادس والعشرين الخاص بمعرفة فضائل

القرآن، منها مثلا، الحديث الذي ذكره فيه فقال: "وقال عليه السلام: ما تقرّب 

. وهذا الحديث أخرجه ابن الضُّرَيْس في 66العبادُ إلى الله بمثل ما خرج منه"

، وإسناده ضعيف بسبب بكر بن خُنَيْس أحد رواته، كما تقدم 67فضائل القرآن

 بيانه.

هـ(؛ فقد خصّص فصلا لذكر فضائل  817مجد الدين الفَيْرُوزآباديّ )ت. -

القرآن من كتابه بصائر ذوي التمييز، ذكر فيه أحاديث كثيرة فيها الضعيف، 

. وإسناده ضعيف 68منها مثلا، حديث: "القرآن غِنى لا فقر معه، ولا غنى دونه"

 كما تقدم. 

د عدة أحاديث ضعيفة في هـ(؛ فقد أور 911جلال الدين السيوطيّ )ت. -

النوع الثاني والسبعين الخاص بفضائل القرآن من كتابه الإتقان في علوم 

القرآن، منها مثلا، الحديث الذي ذكره فيه فقال: "وأخرج الدَّارِميّ، من حديث 

                                                           
  . 604ر 49ص (،م1967هـ/1387) ،الضعفاء ديوان الذهبّي، 63
  .303ص (،هـ1416) ،فضائل القرآنابن كَثِير،  64
   .4127ر 387؛ ص2274ر 225ص (،م1967هـ/1387، )ديوان الضعفاءالذهبّي،  65
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  .141ر 78ص (،م1987هـ/1408) ،فضائل القرآنابن الضُّرَيْس،  67
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 450 -421( : 2020)1العدد   13مجلَّة الواحات للبحوث و الدراسات المجلد
 

 

 436  عبد العالي عبد القادر، بلعلياء محمد

 

عبد الله بن عمرو مرفوعا: القرآن أحبُّ إلى الله من السماوات والأرض ومن 

سناده ضعيف لأنّ الدّارِميّ رواه في سننه من طريق رجل . وهذا الحديث إ69فيهنَّ"

 . 70مُبْهَمٍ

هـ(؛ فقد خصّص فصلا لذكر  927مُجِير الدين العُلَيْميّ الَمقْدِسيّ )ت. -

فضائل القرآن من تفسيره فتح الرحمن، ذكر فيه بعض الأحاديث الضعيفة، 

سلم، أنّه قال: من منها مثلا، الحديث الذي أورده فقال: "وعنه، صلى الله عليه و

استمع إلى آيةٍ من كتاب الله، كُتِب له حسنةٌ مضاعَفةٌ، ومن قرأ آيةً من كتاب 

. وهذا الحديث أخرجه البيهقيّ في شُعَب 71الله، كانت له نورا يوم القيامة"

. وإسماعيل بن 72الإيمان، من طريق إسماعيل بن عياش عن ليث بن أبي سُلَيْم

، وليث من 73ين كما جاء في ديوان الضعفاء للذهبّيعياش ضعيف في غير الشاميّ

. فيكون إسناد 74الكوفيّين. وليث أيضا ضعيف كما في ديوان الضعفاء للذهبّي

 هذا الحديث ضعيفا.

هـ(؛ فقد ذكر بعض الأحاديث الضعيفة في  1014الُملّا عليّ القاري )ت. -

ابع والعشرون كتاب فيض الُمعين على جمع الأربعين، منها مثلا، الحديث الر

الذي أورده فقال: "وعن ابن عباس، رضي الله تعالى عنه، قال: قال رسول الله، صلى 

الله عليه وسلم: أشراف أُمّتي حملةُ القرآن، وأصحابُ الليل". وعزاه للبيهقيّ في 

شُعب الإيمان، وهو فيه، حيث أخرجه من طريق سعد بن سعيد الُجرْجانيّ، عن 

 ما ضعيفان كما تقدم، فيكون إسناد هذا الحديث ضعيفا.، وه75نَهْشَل القُرشيّ

هـ(؛ فقد أورد في تفسيره فتح  1250محمد بن عليّ الشوكانيّ )ت. -

القدير، في مقدمة بعض السور ما رُوي من فضلها، فذكر بعض الأحاديث 

                                                           
  .2100ص 6ج (،هـ1426) الإتقان في علوم القرآن، السيوطيّ، 69
  .3393ر 457ص (،م2002هـ/1423سنن الدارميّ، )الدّارِمِيّ،  70
  .6ص 1ج (،م2009هـ/1430) ،فتح الرحمنالـعُلَيْميّ،  71
  .1981ر 818ص 2ج (،م2004/ـه1424) ،شُعَب الإيمانالبيهقيّ،  72
  .431ر 36ص (،م1967هـ/1387، )ديوان الضعفاءالذهبّي،  73
  (.3503ر 333نفس المرجع )ص 74
   .2703ر 1041ص 2ج (،م2004/ـه1424) ،شُعَب الإيمانالبيهقيّ،  75
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الضعيفة، من ذلك الذي ذكره في بداية تفسير سورة آل عمران فقال: "وأخرج 

ضعيف، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله، صلى الله عليه  الطبرانيّ بسند

وسلم: مَن قرأ السورةَ التي يُذكرُ فيها آلُ عِمْران يومَ الجمعة، صلى الُله عليه 

 . فقد أورده وحكم عليه بالضعف.76وملائكتُه، حتى تغيبَ الشمسُ"

هـ(؛ فقد أرود في كتاب فضائل  1413عبد الله بن الصديق الغُماريّ )ت. -

القرآن بعض الأحاديث الضعيفة، منها مثلا، الحديث الذي أورده فقال: "أخرج 

الثعلبّي وعبد الغافر الفارسيّ، بسند ضعيف، عن أبي سعيد الخدريّ، رضي الله 

عنه، قال: سمعتُ رسولَ الله، صلى الله عليه وسلم، غيَر مرة ولا مرتيْن، يقول في 

، أو حين ينصرف: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على آخر صلاة

 . فقد أورده وحكم عليه بالضعف.  77المرسلين، والحمد لله رب العالمين"

 القول بالمنع -.2. 3

ذهبت جماعة من العلماء إلى عدم جواز رواية الحديث الضعيف إلّا  

أقل ا في الأحكام. وهم مقرونا ببيانه، وعدم جواز العمل به في فضائل الأعمال كم

 من أهل العصر الحاضر. وأكثرهممن السابقين  عددا

 من الذين قالوا بذلك من السابقين: -. أ.2. 3 

هـ(؛ فقد قال في مقدمة صحيحه: "إذ  261مسلم بن الحجّاج )ت. - 

الأخبار في أمر الدين إنّما تأتي بتحليل أو تحريم، أو أمر أو نهي، أو ترغيب أو 

ترهيب. فإذا كان الراوي لها ليس بَمعْدِنٍ للصدق والأمانة، ثم أقدم على الرواية 

فعله عنه مَن قد عرفه ولم يُبيِّن ما فيه لغيره، مّمن جهل معرفته، كان آثما ب

ذلك، غاشّاً لعوام المسلمين؛ إذ لا يُؤْمَن على بعض مَن سمع تلك الأخبار أن 

يستعملها أو يستعمل بعضها، ولعلها أو أكثرها أكاذيب لا أصل لها، مع أنّ 

الأخبار الصحاح من رواية الثقات وأهل القناعة أكثر من أن يضطر إلى نقل مَن 

ليّ المنع، فقال: "وظاهر ما ذكره . وقد فهم منه ابن رجب الحنب78ليس بثقة"

                                                           
 . 357ص 1ج م(،1998هـ/1419) فتح القدير، الشَّوْكانيّ، 76
  .53ص م(،2006هـ/1427) ،فضائل القرآنالغماريّ،  77
78
  .20ص 1ج ،نفس المرجع 
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مسلم في مقدمة كتابه يقتضي أنّه لا تُروى أحاديث الترغيب والترهيب إلّا عمّن 

 . 79تُروى عنه الأحكام"

هـ(؛ فقد نقل أبو عبد الله القرطبّي عنه  543أبو بكر ابن العربيّ )ت. - 

منها ضعيف لا  قولَه: "وقد أقحم الناسُ في فضل القرآن وسوره أحاديثَ كثيرةً،

يُعوّل عليه، ومنها ما لم يُنزل الله بها من سلطان. وأشبه ما جمع في ذلك كتاب 

. وقد ذكر 80ابن أبي شيبة، وكتاب أبي عبيد، وفيهما باطلٌ عظيم، وحشوٌ كثير"

السَّخَاويُّ في كتاب القول البديع مذهبَ ابن العربيّ، فقال: "وخالف ابنُ العربيّ 

 . 81فقال: إنّ الحديث الضعيف لا يُعمَل به مطلقا"المالكيّ في ذلك، 

 الذين قالوا بذلك من العصريّين: -. ب.2. 3

منهم بعضُ من كتب في علوم الحديث؛ ولعل ذلك بسبب تأثرهم بالفكرة 

المنتشرة في هذا العصر. والتي ظهر بأنّها تخالف ما عليه الجمهور عبر الأجيال 

 المتتالية. منهم:

قال: "والحق أنّه لا يجوز روايةُ الضعيف إلّا مقروناً ببيان  أبو شهبة، حيث -

ضعفه، وبخاصةٍ في هذه العصور التي قلَّتْ معرفةُ الناس فيها بالأحاديث وعدم 

. وهو بهذا يُخالف ما ذهب إليه جمهور 82القدرة على معرفة درجة الأحاديث"

يان حاله كما تقدم في المصنِّفين في علوم الحديث الذين قالوا بجواز روايته دون ب

 نقولهم.

أيمن بن عبد العزيز أبانمي؛ فقد جمع أحاديث في فضائل القرآن في  -

كتابٍ بعنوان: "عِقد الدرر فيما صح من فضائل السور"، واقتصر فيه على 

الأحاديث الصحيحة والحسنة، وأعرض بالكليّة عن الضعيف، وقال في هذا 

ا كان صحيحا أو حسنا، وما لم أذكره في هذه السياق في المقدمة: "وأثبتُّ منها م

 . 83الرسالة، فهو إمّا ضعيف لا يَقبل التحسين، أو موضوع"

                                                           
  . 373ص (،م1987هـ/1407) ،شرح علل الترمذيّابن رَجَب الحنبليّ،  79
  .226، 225ص م(،1987هـ/1407) ،التذكارالقُرْطُبّي،  80
  .245ص م(،1987هـ/1407) ،القول البديعالسَّخَاويّ،  81
  .278ص ،الوسيطأبو شهبة،  82
  .7ص ،عِقد الدرر فيما صح من فضائل السورأبا نمي،  83
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أ. د. فهد بن عبد الرحمن الرومي؛ فقد قال في مقدمة تحقيق كتاب  -

"فضائل القرآن" لمحمد بن عبد الوهاب، وهو يتحدّث عن مزايا الكتاب ما نصه: 

حاديث الصحيحة، والاقتصارُ على ذلك، لا شك "وتصديرُ المباحث بالآيات والأ

 . 84أنّه المنهج السليم، والُحجّة الصادقة"

 ومناقشتهاعند بعضهم  وشروط القبول القوليْندليل  -.4

  القوليْندليل  -.1. 4 

 القول بالجوازدليل  -أ. .1. 4 

القولُ بجواز العمل بالحديث الضعيف غيِر الموضوع في فضائلِ  يُعلّل 

الأعمال ونحوِها بأنّ الحكم على الحديث بالضَّعْفِ، لا يعني أنّه كذب في حقيقة 

الأمر؛ بل هو غلبة ظنّ بأنّ احتمال الصدق قليل، بناءً على قواعد وُضِعَتْ في 

: "... مِن أقسام الضعيف، ذلك بالاجتهاد. وقد أشار إلى ذلك ابن جَماعة بقوله

 . 85، فإنّه يجوز روايتُها في الترغيب والترهيب"التي تحتمل صدقاً باطناً

وما دام احتمال الصحة قائما، فلا يُمكِن أنْ يُتَرك بالكلِّيّة؛ بل يُؤْخذ به  

بحسب قدر الاحتمال؛ فلا يؤخذ به في كلّ شأن كالأحكام؛ لأنّ احتمال الصحة 

ترك في كلِّ شأن كفضائل الأعمال؛ لأنّ احتمال الصحة ليس كبيرا، ولا يُ

قائم. ولو تركنا العمل به بالكلِّيّة نكون قد سوَّيْنا بينه وبين الموضوع، وبين 

 الموضوع والضعيف بون واسع، ولو كان الضعف شديدا. 

وبناء على ذلك كله، فيكون الأخذ به في فضائل الأعمال ونحوها من  

دين، وعدم ترك العمل بأحاديث قد تكون في واقع الأمر باب الاحتياط في ال

صحيحةَ النسبة إلى النبّي، صلى الله عليه وسلم، وفي هذا المعنى يقول ابن حَجَر 

الَهيْتَميّ: "... لأنّه إن كان صحيحا في نفس الأمر فقد أُعْطِيَ حقَّه من العمل به؛ 

 . 86م، ولا ضياعُ حقٍّ للغير"وإلّا لم يترتب على العمل به مفسدةُ تحليل أو تحري

 

 

                                                           
  .3ص م(،1997هـ/1417فضائل القرآن، )ابن عبد الوهاب،  84
  .54، 53ابن جَماعة، المنهل الرويّ، ص 85
  .95ص م(،2007هـ/1428) ،الفتح المبينابن حَجَر الهيَتَميّ،  86
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  القول بالمنعدليل  -ب. .1. 4 

منع مَن منع من العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال بدليل أنّ  

العمل به في الفضائل ضربٌ من ضروب التشريع التي لا تجوز بغير ما ثبت من 

الأحاديث الصحيحة والحسنة، فمن عمل بالضعيف يكون قد شرع من الدين ما 

يّ في الفتح المبين، لم يأذن به الله تعالى. وقد أشار إلى ذلك ابن حَجَر الَهيْتم

فقال: "... مَن نازع فيه بأنّ الفضائل إنّما تُتَلقَّى من الشرع، فإثباتها بالحديث 

 . 87الضعيف اختراعُ عبادةٍ، وشرع في الدين ما لم يأذن به الله"

وأجيب عن هذا الدليل بكون العمل بالحديث الضعيف في الفضائل؛  - 

الذي هو قاعدة من قواعد الشريعة، وليس إنّما هو من باب الاحتياط في الدين، 

تشريعا في الدين. وفي هذا المعنى يقول د. نور الدين عتر: "أمّا زعم المعارضين أنّ 

العملَ بالضعيف في الفضائل اختراعُ عبادة، وتشريعٌ في الدين لَما لم يأذن به الله 

اعد الشرعيّة تعالى؛ فقد أجاب عنه العلماء بأنّ هذا الاستحباب معلومٌ من القو

الدالة على استحباب الاحتياط في أمر الدين؛ والعملُ بالحديث الضعيف من 

 . 88هذا القَبِيل، فليس ثّمةَ إثباتُ شيء من الشرع بالحديث الضعيف"

 الترجيح -. ج.1. 4 

 الذي يظهر هو ترجيح القول بالجواز للأسباب الآتية: 

علوم القرآن وعلوم الحديث عبر العصور المتعاقبة  قول جمهور أئمة - 

بجواز رواية الحديث الضعيف والعمل به في فضائل الأعمال. وهذا، وإن لم يكن 

دليلا في نفسه، إلّا أنّه سند قويٌّ لا سيما في حقّ مَن هو دون هؤلاء في سعة 

ين منهم من المتقدِّممع قرب الاطلاع، ودقة فهم روح الشريعة الإسلاميّة، خصوصا 

 عهد النبوة.

 أمكنَ دليل المنعقوّة دليل المجيزين مقارنة بدليل المانعين؛ لأنّ  - 

 التشريع في الدين الذي تضمّنه.  ودفع محذور ،الجوابُ عنه

                                                           
  .96، صنفس المرجع 87
  . 294ص م(،1981هـ/1401في علوم الحديث، ) منهج النقدد. نور الدين عتر.  88
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على الفضائل دون الضعيف العمل بالحديث  رَصْالمجيزين قَ اشتراطُ - 

والحسن، وأنّهم لم يجاوزوا به الأحكام، يُظهر الفرق بينه وبين الحديث الصحيح 

  حدود الفضاء الذي يناسبه في الشريعة الإسلاميّة.

 ومناقشتهاعند بعض العلماء شروط القبول  -.2. 4 

، وضعوا روايته والعمل بهجواز قبول الحديث الضعيف وإنّ الذين قالوا ب 

، منها ما كان محلَّ اتفاق كاشتراط كونه في فضائل الأعمال، وطاشرلذلك 

نُقل عن ابن حجَر  وقد. ليس كذلكوعدم كونه موضوعا، ومنها ما 

 أنّه ذكر في ذلك ثلاثة شروط، أذكرها فيا يلي، مع مناقشتها.العسقلانيّ 

 ذكر شروط القبول -. أ.2. 4 

ذكر ابن حجَر العسقلانيّ شروطا ثلاثة لجواز العمل بالحديث الضعيف، 

نقلها عنه تلميذُه شمس الدين السَّخَاويّ، حيث قال: "وقد سمعتُ شيخَنا مرارا 

 يقول، وكتبه لي بخطّه: إنّ شرائط العمل بالضعيف ثلاثةٌ: 

الأول، متفق عليه، أنْ يكون الضعف غيَر شديد، فيخرج من انفرد من 

 لكذّابين، والُمتَّهَمين بالكذب، ومَن فَحُشَ غلطُه؛ ا

الثاني، أنْ يكون مندرجا تحت أصلٍ عام، فيخرج ما يُختَرَع، بحيث لا يكون له 

 أصلٌ أصلًا؛ 

الثالث، أنْ لا يعتقد، عند العمل به، ثبوته لئلّا يَنْسب إلى النبّي، صلى الله 

 عليه وسلم، ما لم يقله. 

ابن عبد السلام وعن صاحبه ابن دَقِيق العيد، والأول، نَقَلَ قال: والأخيران عن 

 .89العَلائيُّ الاتفاقَ عليه"

 مناقشة شروط القبول -. ب.2. 4 

الشرط الأول؛ وجْه اشتراطه اعتبارُ الحديث الشديد الضعف قريبا من  -

الموضوع فيُعطى حكمَه، ومعلوم أنّ الموضوع لا يجوز العمل به. ثم حكى الاتفاق 

 ليه، ونقله عن العلائيّ أيضا.ع

                                                           
  .245ص م(،1987هـ/1407) ،القول البديع ،السَّخَاويّ 89
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مناقشة هذا الشرط، من حيث دعوى الاتفاق عليه. فمن خلال تتبّع  يُمكن

كلام أئمة القرآن والحديث الُمجيزين الذين عاصروا العلائيّ أو تقدّموا عليه، 

نجد أنّ دعوى الاتفاق فيها نظر؛ لأنّ أكثر المذكورين اشترط صراحةً أنْ لا 

عف، وبين الشرطيْن يكون الحديث موضوعا، ولم يشترط أنْ لا يكون شديدَ الض

فرق شاسع. وهؤلاء هم: البيهقيّ، وابن الصلاح، والنوويّ، وابن تيميّة، وابن 

جَماعة، ويُضاف إليهم مَن يُفهم من ظاهر لفظه أنّه لا يَشْتَرِط ذلك، وهؤلاء 

هم: الثوريّ، وابن المبارك، وابن مَهْدي، وأحمد بن حنبل، والعنبريّ، والحاكم، 

 ، وابن عبد البر، والُمنْذِريّ، وابن مُفْلِح،والخطيب البغداديّ

ثم لم يتفق على الشرط المذكور حتى الذين جاؤوا بعد العلائيّ، فممّن 

صرّح باشتراط عدم الوضع، ولم يشترط عدم شدة الضعف: العراقيّ، وابن الُهمام، 

وزكريا ألأنصاريّ، والبِقاعيّ، والسَّخَاويّ، والسيوطيّ. ومّمن أطلق لفظ 

ضعيف" وتركه على ظاهره فلم يشترط ذلك: السَّنوسيّ، وابن حَجَر "ال

 الَهيْتَميّ، والمتبوليّ، وعليّ القاري، ومرتضى الزَّبِيديّ، واللَّكْنَويّ، والكَتّانيّ.

فالظاهر أنّ هذا الكم من الأئمة كافٍ في إسقاط دعوى الاتفاق على اشتراط 

 علائيّ؛ بل وبعده أيضا. أنْ يكون الحديثُ غيَر شديد الضعف، قبل ال

ويُستثنى في هذا السياق ثلاثة أئمة: ابن أبي حاتم الرازيّ، وابن رَجَب 

الحنبليّ، والذهبّي؛ حيث اشترط الأوّلان عدم شدة الضعف المتعلقة بالعدالة دون 

الضبط، فيقبلان حديث مَن فَحُش غلطُه مثلا. واشترط الثالث عدم شدة 

لذي يتطابق كلامه مع ما ذكره ابن حجر الضعف مطلقا، فهو الوحيد ا

 العسقلانيّ، ونقله عن العلائيّ.

وعليه فظاهر كلام جمهور الأئمة اشتراطُ عدم الوضع، وليس عدم الضعف 

 الشديد. 

الشرط الثاني؛ وَجْهُ اشتراطه أنّه يلزم من عدم اندراجه تحت أصل عام أن  -

 ماء.يكون مؤسِّسا لحكم شرعيّ، وهو ما لا يقبله العل

يمكن مناقشة هذا الشرط من جهة كون الكلام هنا في غير مجال الأحكام؛ 

لأنّ عدم اندراج الحديث تحت أصل عام، يعني أنّه مؤسِّس لحكم، أيْ أنّه في مجال 

الأحكام. والفرض أنّ الكلام هنا عن الحديث الضعيف في الفضائل وليس في 
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شرط الرئيس، وهو أن تكون روايته الأحكام. ويلزم منه أنّ هذا الشرط داخل في ال

والعمل به في فضائل الأعمال ونحوها، دون الأحكام. فلا حاجة إذاً إلى ذكر هذا 

 الشرط هنا مرة أخرى، حتى لا يكون من تحصيل الحاصل.

الشرط الثالث: وَجْهُ اشتراطه اجتنابُ نسبة ما لم يصحَّ إلى النبّي، صلى  -

 راوي للحديث الضعيف في الوعيد. الله عليه وسلم، حتى لا يدخل ال

يُمكن مناقشة هذا الشرط من جهة كون الوعيد المذكور يتعلق بالحديث 

الذي يرى الراوي أنّه كذب؛ لقوله، صلى الله عليه وسلم، في الحديث الصحيح: 

. وإذا كان أحدَ 90"مَن حدّث عنّي بحديث يرى أنّه كذبٌ، فهو أحد الكاذبين"

الوعيد الذي ذكره النبّي، صلى الله عليه وسلم، في حديثه الكاذبين، فقد دخل في 

. وليس 91الصحيح، حيث قال: "من كذب عليّ متعمِّدا فَلْيَتَبَوَّأْ مقدَه من النار"

 الضعيف من هذا النوع الذي يُرى كذبا؛ وإنّما هو الموضوع.

ومع ذلك يبقى اشتراط اعتقاد عدم الثبوت بالمعنى الاصطلاحيّ )أيْ عدم 

حة أو الحسن( مقبولا؛ لكن لا يُمنَع اعتقاد احتمال صحته في حقيقة الأمر؛ الص

لأنّ الضعيف ليس موضوعا، فلا يُعطى حُكمَ الموضوع.

 

                                                           
 . 7ص 1ج (،م1993هـ/1414صحيح مسلم، ) ،مسلم 90
  .3ر 7ص 1نفس المرجع، ج 91
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 خاتمة -.5

وذكر ، في الموضوع الاستقراء لأقوال وتصرفات الأئمةالعرض وبعد هذا  

 مجموعة من النتائج، نصل إلى أدلة القبول والرد، وشروط القبول ومناقشتها

  والتوصيات.

 :ما يأتي أهمهاأمّا النتائج، ف

يرى الَجمُّ الغفير من أئمة علوم القرآن وعلوم الحديث، عبر العصور،  - 

جوازَ روايةِ الحديث الضعيف والعملِ به في فضائل الأعمال عموما وفضائل 

 هم.العمل عند بهجرى استقرّ عليه رأيُهم، والقرآن خصوصا. وهو الذي 

إلى منع رواية وأكثرهم من العصيّين،  ذهب بعض العلماء، وهم قلة - 

 العمل به في أيّ شأن من شؤون المسلم. ومنعالحديث الضعيف إلّا ببيانه، 

ترجّحَ لديّ القولُ بجواز رواية الحديث الضعيف في فضائل الأعمال  - 

العصور، لا سيما عموما وفضائل القرآن خصوصا؛ لكونه مذهبَ الجمهور في كل 

 عند المتقدّمين، ولقوة دليلهم أيضا.

الشروط الثلاثة، التي نقلها السَّخَاويّ عن شيخه ابن حجَر  - 

 بهاالعسقلانيّ، لجواز العمل بالحديث الضعيف في الفضائل، لا يمكن التسليم 

 وتقليد مضامينها، مادامت الحججُ لا تؤيّدُها، فاقتضى الأمر تعديلَها.جميعا 

والصالح  ،شرط العمل بالحديث الضعيف في فضائل القرآن ونحوها - 

 لدعوى الاتفاق، هو كونه غيَر موضوع.

 وأمّا التوصيات، فأهمها ما يأتي: 

لا شك أنّ هناك أفكارا دينيّة شاعت وانتشرت في الأوساط العلميّة  - 

لكشف  ،والاجتماعيّة الدينيّة، تحتاج إلى البحث العلميّ الموضوعيّ الجريء

 .لتسليط الضوء عليهاه الباحثين ، فينبغي توجُّحقائقها ومدى صحتها

التركيز في الأبحاث العلميّة على ما له علاقة مباشرة بواقع  يُفضَّل - 

 الناس، لا سيما في العلوم المرتبطة بسلوكهم اليوميّ.
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  قائمة المراجع

معالم التنزيل في  .(م2002هـ/1422)البغويّ، أبو محمد الحسين بن مسعود.  -

  .الطبعة الأولى .التفسير والتأويل. دار الفكر، بيروت

م(. مصاعد النظر 1987هـ/1408البِقاعيّ، أبو الحسن إبراهيم بن عمر. ) -

للإشراف على مقاصد السور. تحقيق: د. عبد السميع محمد أحمد حسنين. 

 .1مكتبة المعارف، الرياض. ط

شُعَب الإيمان. تحقيق:  .(م2004/ـه1424)البيهقيّ، أبو بكر أحمد بن الحسين.  -

 .1ط .حمدي الدمرداش محمد العدل. دار الفكر، بيروت

سنن التّرمذيّ. دار  .(م2002هـ/1422)التِّرْمِذيّ، أبو عيسى محمد بن عيسى.  -

  .1ط .ابن حزم، بيروت

قاعدة في فضائل القرآن. تحقيق:  .(ـه1414)ابن تيميّة، أحمد بن عبد الحليم.  -

  .د. سليمان بن صالح القرعاوي. الأحساء

م(. مجموعة الفتاوى. 2005هـ/1426) ابن تيميّة، أحمد بن عبد الحليم. -

 .3تحقيق: عامر الجزار وأنور الباز. دار الوفاء، القاهرة. ط

تصر علوم الَمنهل الرويّ في مخ أبو عبد الله محمد بن إبراهيم. ،ابن جماعة -

 : أبو عبد الرحمن نبيل صلاح عبد المجيد سليم.تحقيقالحديث النبويّ. 

 .القاهرة ،مكتبة ابن عباس

فنون الأفنان  .(م1987هـ/1408)ابن الَجوْزِيّ، أبو الفَرَج عبد الرحمن بن عليّ.  -

حسن ضياء الدين عتر. دار البشائر  د.: تحقيقفي عيون علوم القرآن. 

  .1ط .بيروتالإسلاميّة، 

 .(م2002هـ/1422) أبو محمد عبد الرحمن بن محمد. ،ابن أبي حاتم الرازيّ -

الجرح والتعديل. تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا. دار الكتب العلميّة، 

 .1ط .بيروت

 .(م2003هـ/1423)أبو عبد الله محمد بن عبد الله.  ،الحاكم النَّيْسابوريّ -

يل. تحقيق: أحمد بن فارس السلوم. دار ابن المدخل إلى معرفة كتاب الإكل

 .1ط .حزم، بيروت
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الحاكم النَّيْسابوريّ، أبو عبد الله محمد بن عبد الله. الـمُسْتَدْرَك على  -

 الصحيحيْن. الفاروق الحديثة للطباعة والنشر، القاهرة.

على  ابن حَجَر الهيَتَميّ، شهاب الدين أحمد بن محمد. شرح ابن حجر الهيتميّ -

 متن الهمزيّة في مدح خير البريّة. دار الفكر، بيروت.

م(. الفتح 2007هـ/1428ابن حَجَر الهيَتَميّ، شهاب الدين أحمد بن محمد. ) -

المبين بشرح الأربعين. تحقيق: محمد حسن إسماعيل. دار الكتب العلميّة، 

 .1بيروت. ط

دار الكتب  لأحكام.الإحكام في أصول ا أبو محمد عليّ بن أحمد. ،ابن حزم -

 بيروت. ،العلميّة

الكفاية في علم  .(م2013هـ/1434) أبو بكر أحمد بن عليّ. ،الخطيب البغداديّ -

 .1ط .: حسن عبد المنعم شلبي. مؤسسة الرسالة ناشرون، بيروتتحقيقالرواية. 

مسند  .(م2002هـ/1423)الدّارِمِيّ، أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن.  -

 .1. ط)المعروف بسنن الدّارِميّ(. دار ابن حزم، بيروت الدّارِميّ

سير أعلام النبلاء،  .(م1996هـ/1417)الذهبّي، أبو عبد الله محمد بن أحمد.  -

 .11ط .بيروتمؤسسة الرسالة،  نذير حمدان.. تحقيق: الجزء الثامن

ديوان الضعفاء  .(م1967هـ/1387) أبو عبد الله محمد بن أحمد. ،الذهبّي -

: حماد بن محمد تحقيقوالمتروكين وخلق من المجهولين وثقات فيهم لين. 

 .2ط المكرمة. الأنصاريّ. مطبعة النهضة الحديثة، مكة

فضائل القرآن  .(م1994هـ/1415)الرازيّ، أبو الفضل عبد الرحمن بن أحمد.  -

ار البشائر عامر حسن صبري. د د.وتلاوته وخصائص تُلاتِه وحملته. تحقيق: 

  .1ط .الإسلاميّة، بيروت

شرح  .(م1987هـ/1407. )أبو الفَرَج عبد الرحمن بن أحمد ،ابن رجب الحنبليّ -

الزرقاء ، مكتبة المنار تحقيق د. همام عبد الرحيم سعيد.علل الترمذيّ. 

 .1ط )الأردن(.

بُلْغَةُ الَأريب في مصطلح  .(هـ1408) أبو الفيض، محمد بن محمد. ،الزَّبِيديّ -

آثار الحبيب )المطبوع مع قفو الأثر لابن الحنبليّ(. بعناية: عبد الفتاح أبو 

 .2ط. غدة. دار البشائر الإسلاميّة، بيروت
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البرهان في علوم  .(م1980هـ/1400)الزَّرْكَشِيّ، بدر الدين محمد بن عبد الله.  -

 .2ط .ار الفكر، بيروتالقرآن. تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم. د

فتح الباقي على ألفية العراقيّ )مع شرح ألفية  ،زكريا بن محمد الأنصاريّ -

 .بيروت ،العراقيّ للعراقيّ(. دار الكتب العلميّة

 .(م1996هـ/1417) أبو الخير محمد بن عبد الرحمن. ،شمس الدين ،السَّخَاويّ -

: صلاح محمد محمد عويضة. دار تحقيقفتح المغيث شرح ألفية الحديث. 

  .بيروت ،الكتب العلميّة

م(. 1987هـ/1407. )أبو الخير محمد بن عبد الرحمن ،شمس الدين ،السَّخَاويّ -

 .1القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع. دار الكتب العلميّة، بيروت. ط

جمال  .(م2015هـ/1436)السَّخَاويّ، عَلَمُ الدِّين، أبو الحسن عليّ بن محمد.  -

  .1ط .تحقيق: أحمد بن عليّ. دار الغد الجديد، القاهرة القُرّاء وكمال الإقراء.

م(. نصرة الفقير في الرد على 1985السَّنُوسيّ، أبو عبد الله محمد بن يوسف. ) -

أبي الحسن الصغير )ضمن الإمام بن يوسف السنوسيّ وعلم التوحيد لجمال 

 الدين بوقلي حسن(. المؤسسة الوطنيّة للكتاب، الجزائر.

الإتقان في علوم  .(هـ1426) السيوطيّ، جلال الدين، عبد الرحمن بن أبي بكر. -

. وزارة الشؤون الإسلاميّة والأوقاف القرآن. تحقيق: مركز الدراسات القرآنيّة

 .والدعوة والإرشاد، المملكة العربيّة السعوديّة

تدريب  .(م2004هـ/1424)جلال الدين، عبد الرحمن بن أبي بكر.  ،السيوطيّ -

الراوي في شرح تقريب النواويّ. تحقيق: د. أحمد عمر هاشم. دار الكتاب 

 .1ط .العربيّ، بيروت

الترغيب في فضائل  .(م2004هـ/1424)ابن شاهين، أبو حفص عمر بن أحمد.  -

الأعمال وثواب ذلك. تحقيق: محمد حسن إسماعيل. دار الكتب العلميّة، 

  .1ط .بيروت

أبو شهبة، محمد بن محمد. الوسيط في علوم ومصطلح الحديث. عالم  -

 المعرفة، جدة.

م(. فتح القدير الجامع بين فنَّيْ 1998هـ/1419)الشَّوْكانيّ، محمد بن عليّ.  -

 .2بيروت. ط -الرواية والدراية من علم التفسير. دار الكلم الطيب، دمشق 
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علوم الحديث.  .(م1986هـ/1406)أبو عمر عثمان بن عبد الرحمن.  ،ابن الصلاح -

 .تحقيق: نور الدين عتر. تصوير دار الفكر، دمشق

فضائل القرآن  .(م1987هـ/1408)د بن أيوب. ابن الضُّرَيْس، أبو عبد الله محم -

وما أنزل من القران بمكة وما أنزل بالمدينة. تحقيق: عروة بدير. دار الفكر، 

  .1ط .دمشق

م(. جامع بيان العلم 2006هـ/1427ابن عبد البر، أبو عمر يوسف بن عبد الله. ) -

 .1وفضله وما ينبغي في روايته وحمله. دار ابن حزم، بيروت. ط

م(. فضائل القرآن. 1997هـ/1417ابن عبد الوهاب، محمد بن عبد الوهاب. ) -

 .1تحقيق: أ. د. فهد بن عبد الرحمن الرومي. مكتبة التوبة، الرياض. ط

: عدنان تحقيق فضائل القرآن. .(م2005هـ/1426)أبو عُبَيْد، القاسم بن سَلّام.  -

  .1ط .العليّ. الـمَكتبة الـعَصريّة، بيروت

م(. منهج النقد في علوم الحديث. دار 1981هـ/1401د. نور الدين عتر. )عتر،  -

 .3الفكر، دمشق. ط

: تحقيقالكامل في ضعفاء الرجال.  أبو أحمد عبد الله بن عديّ. ،ابن عديّ -

  .، بيروتالكتب العلميّةدار  .عادل عبد الموجود وعليّ محمد معوض

شرح ألفية العراقيّ. دار الكتب  .زين الدين، عبد الرحيم بن الحسين ،العراقيّ -

 .بيروت ،العلميّة

فيضُ الـمُعين على  .(م1987هـ/1407)عليّ القاري، الملّا عليّ بن سلطان محمد.  -

جمع الأربعين في فضائل القرآن الـمُبين. تحقيق: محمد شكور الـمياديني. 

  .1طمكتبة الـمَنار، الزرقاء )الأردن(، 

: تحقيقشرح شرح نخبة الفكَر.  الملّا عليّ بن سلطان محمد. ،عليّ القاري -

 .بيروت ،محمد نِزار تميم و هيثم نِزار تميم. شركة دار الأرقم

فتح الرحمن في  .(م2009هـ/1430)الـعُلَيْميّ، أبو اليمن عبد الرحمن بن محمد.  -

ميّة، : نور الدين طالب. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاتحقيقتفسير القرآن. 

  .1ط .قطر

م(. فضائل القرآن. عالم الكتب، 2006هـ/1427الغماريّ، عبد الله بن الصديق. ) -

 بيروت.
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- ملخص

الحماية  امتدت ،تكريسا لمبدأ حماية الطرف الضعيف في العلاقة التعاقدية 

، ففي مقابل ما يحظى به مرحلة تنفيذ العقد الإلكتروني إلىالمقررة للمستهلك 

المهني من خبرة ونفوذ اقتصادي تؤهله بأن يكون على دراية واطلاع بخدمات 

التقدم العلمي مما يجعله في مركز قوة، كان لا بد من إحاطة المستهلك 

الإلكتروني كونه الطرف الضعيف بضمانات قانونية تتفق مع طبيعة العقد 

إقتناء في لكتروني وتضمن الحفاظ على توازنه، فغالبا ما يتسرع المستهلك الإ

نتيجة انجذابه وراء وسائل الدعاية والإعلان وتأثره  سلعة أو طلب خدمة

، العقد لتفكير المتأني قبل إبرامبإغراءات وتسهيلات المهني، دون أن تتاح له فرصة ا

 . تتفق مع رغباتهبعد تمام العقد وتسليم السلعة أنها لاليتفاجأ 

لهذه الأسباب تم تقرير حق المستهلك في العدول عن العقد بعد إبرامه من 

أغلب التشريعات ومن بينها المشرع الجزائري الذي نص عليه في التعديل الأخير 

المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، فما مدى الفعالية  03-09 للقانون رقم

 للمستهلك الإلكتروني؟.التي يحققها ممارسة حق العدول 

 - دالةالكلمات ال

 العقد المستهلك، حماية قانونية، ضمانات الرجوع، حق الضعيف، الطرف 

  يالإلكترون

mailto:malika_dja@hotmail.fr
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Abstract  -  
 

 The Electronic Contract Combines Two Parties, One Of Which Is 
A Professional In A Position Of Strength Derived From His 
Experience And Economic Impact, And The Other Party, The 
Electronic Consumer Who Is In A Vulnerable Position, Which Due 
To Lack Of Information And Its Attractiveness Behind The Means Of 
Advertising And Under The Influence Of Temptations And Facilities 
Of The Professional, Is Concluded To Conclude A Contract That 
Does Not Correspond To His Wishes Personality Without The 
Opportunity To Think Carefully Before Concluding The Contract. 

For These Reasons, Most Legislation Recognizes The Right Of 
The Consumer To Retraction  The Contract After His Contract, 
Including The Algerian Legislator, Which Was Stipulated In The 
Recent Amendment To Law N° 09-03 On Consumer Protection And 
Fraud Suppression. So How Effective Is The Exercise Of The Right 
Of Retraction To The Electronic Consumer?. 

 
Key Words- 
 

 )Weak Party, Retraction, Legal Guarantees, Consumer Protection, 
Electronic Contract ). 

 

  مقدمة

ياة العملية إن م  يكن العقد من أهم التصرفات التي تمارس في الح يعتبر

، 2006)دودين،  ى الإطلاق، وذلك بإجماع الفقه والتشريع على حد سواءلأهمها ع

، حيث أعطى الفقه القانوني العقد نظرية خاصة به م  تحظى (67صفحة 

القانون المدني، وبذلك أصبح العقد يحتل مكان الصدارة بأهميتها أي نظريات 

وجعله المصدر  (1)في النظم القانونية، وعلى ذلك عني المشرع بتنظيم أحكامه

.(87، صفحة 2006)دودين،  الأول للإلتزام

الاتصال والسريع والكبير لتقنيات تكنولوجيا الإعلام  لكن ونظرا للانتشار

على وسيلة جديدة لإبرام العقود خرجت عن مفهومها  فقد كشفت النقاب

التقليدي، حيث ظهرت العقود التي تبرم عن بعد مما أدّى إلى انتشار ظاهرة 

العقود الإلكترونية والتي طرحت العديد من الإشكالات منها مسألة التوازن 

                                                           

ق م ج المعدل والمتمم. 123-54نظم المشرع الجزائري العقد في المواد  -1
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من حيث القوة والتي تستلزم  نظرا لتباين أطراف العلاقة التعاقدية العقدي

 .حماية الطرف الضعيف فيها

طرفين أحدهما هو المهني يكون في مركز قوة بين يتم فالعقد الإلكتروني 

يستمدها من خبرته ونفوذه الاقتصادي، والذي يؤهله بأن يكون على دراية 

ي استخدامها بطريقة قد تضر بالمتعاقد واطلاع بخدمات التقدم التقني، وبالتال

الآخر عن طريق الغش والتضليل والدعاية المضللة باستعمال أدوات شبكة 

وفي مقابل المهني يوجد  ،الإنترنت التي لا تعرف الحدود المكانية ولا حتى الزمانية

الطرف الآخر وهو المستهلك، والذي يكون في مركز ضعف نظرا لافتقاره 

الإعلان المضلل من جهة الدعاية ونية من جهة، وتأثره بوسائل للمعلومات التق

أخرى، وتحت ضغط إغراءات وتسهيلات البائع، فلا يجد سبيلا سوى الإقبال على 

 التعاقد بغض النظر فيما إذا كان وإتمامطلب السلعة أو الخدمة 

 بحاجة إليها أم لا.  

كان لا بد من  ركز الضعف الذي وجد فيه المستهلك الإلكترونيا لمونظر

حمايته، خاصة وأنه خلافا للمستهلك التقليدي يتعاقد بوسيلة إلكترونية دون 

يعاين محل العقد معاينة حقيقية وملموسة،  ، وم الإلتقاء المادي لطرفي العقد

شاشة الحاسوب من خلال الإعلانات والدعايات التي تكون على  شاهدها علىبل 

له فرصة تجربة المبيع أو فحصه فحصا ماديا دون أن تتاح  موقع شبكة الإنترنت

يجد المستهلك ل العقد، قبل إبرامللتأكد من مدى توافقه ورغباته الشخصية 

بعد تمام العقد وتسليم السلعة أنها لا تتفق مع رغباته وأنه تصورها خلافا لما 

 .تبدو عليه

كان لا بد أن تمتد الحماية المقررة للمستهلك  من أجل هذه الإعتبارات

الإلكتروني إلى مرحلة تنفيذ العقد، عن طريق تقرير جملة من الضمانات أهمها 

 حقه في العدول عن العقد. 

المتعلق بحماية  2009فبراير  29المؤرخ في  03-09تصفحنا للقانون وب

، نجد أن المشرع الجزائري كفل (1)المعدل والمتمم (1)المستهلك وقمع الغش

                                                           

المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش،  2009فبراير  25المؤرخ في  03-09القانون رقم  -1

 (.15)ج. ر. ع. 
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للمستهلك حقه في العدول عن العقد دون إبدائه لأية أسباب، قناعة منه أن هذا 

لخصوصيات التجارة  أكثر وسائل حماية المستهلك ملاءمةً" هو منالحق 

هو مبدأ القوة ويضرب مبدأ راسخ من قبيل الثوابت  فبالرغم من أنهالإلكترونية، 

أن حماية الطرف الضعيف في المعاملات عن بعد تبرر ابتداع  الملزمة للعقد، إلا

قواعد لا تتفق تماما والقواعد التقليدية للعقود، وتعتبر قواعد حماية 

المستهلك في العقد المبرم عن بعد من النظام العام وتمثل الحد الأدنى للحماية 

 .(620، صفحة 2012)عدنان خالد،  التي لا يجوز للمستهلك نفسه النزول عنها

تبعا لما تقدم، سنحاول طرح إشكالية مفادها إلى ما مدى فعالية حق العدول 

 في توفير الحماية للمستهلك الإلكتروني؟.

للإجابة على هذه الإشكالية سنحاول تقسيم الموضوع إلى محورين، نعالج في 

لحق العدول، ونخصص المحور الثاني للحديث عن  المحور الأول الإطار المفاهيمي

 الإطار الإجرائي لممارسة حق العدول. 

   الإطار المفاهيمي لحق العدولالأول: المحور 

يعتبر الحق في العدول عن العقد الذي سبق إبرامه أحد الآليات القانونية 

في الحديثة التي تهدف إلى توفير حماية فعالة للمستهلك، فهذا الحق يمثل 

الواقع خروجا صارخا على مبدأ القوة الملزمة للعقد، ويجد مبرره الأساسي في 

ضرورة حماية المستهلك باعتباره الطرف الضعيف في مواجهة طرف محترف 

يتقن أسلوب التأثير بواسطة الإعلان تجاه طرف لا يملك في الحقيقة إمكانية 

)بن جديد،  حقق من خصائصهمناقشة شروط العقد، ولا إمكانية رؤية المبيع أو الت

 . (74، صفحة 2014

ادة يعد حق العدول عن العقد حقا إراديا محضا يترك تقديره لكامل إرو

قانونية، وهو يمس بالقوة الملزمة للعقد الإلكتروني، المستهلك وفقا لضوابط 

اح القانون عقدا صحيحا غير ويشكل خروجا عن المبدأ، حيث اعتبره بعض شرّ

لازم بالنسبة للمستهلك وعقدا صحيحا لازما للمزود، فحق العدول هو حق 

شخصي يخضع لتقدير المستهلك، ويمارسه وفقا لما يراه محققا لمصالحه، فهو 

                                                                                                                                        

(35)ج. ر. ع.  03-09لقانون اتمم يعدل وي 2018يونيو  10المؤرخ في  09-18قانون  -1
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ليس ملزما بإبداء أسباب معينة لهذا العدول، بمعنى أن استعمال المستهلك لهذا 

 . (199، صفحة 2011)موفق حماد عبد،  ؤوليتهالحق لا يؤدي إلى قيام مس

 أولا: تعريف حق العدول

عن العقد هو وسيلة بمقتضاها يسمح المشرع لأحد  (1)الحق في العدول

المتعاقدين بأن يعيد النظر من جديد ومن جانب واحد في الالتزام الذي ارتبط به 

وسيلة قانونية يستطيع المستهلك  هو، أو (221، صفحة 2008)التهامي،  مسبقا

النظر في العقد الذي ساهم بإرادته في إبرامه عن طريق الرجوع فيه بإرادته  إعادة

 .(17، صفحة 2016)يونس،  المنفردة دون أدنى مسؤولية تقع على عاتقه

كما يمكن تعريفه بأنه حق المستهلك في إرجاع السلعة أو رفض الخدمة في 

خلال مدة معينة يحددها القانون دون إبداء أية مبررات مع التزام التاجر بحسب 

، صفحة 2012)عدنان خالد،  الأحوال برد قيمتها مع تحمل مصروفات الرجوع فقط

627). 

المتعلق بحماية المستهلكين في التعاقد  07-97وقد نظم التوجيه الأوروبي رقم 

منه التي تنص على أنه "يملك  06/1هذا الحق بمقتضى المادة  (2)عن بعد

المستهلك في كل عقد عن بعد مدة سبعة أيام عمل على الأقل للرجوع أو 

، ودون بيان السبب والمصاريف الوحيدة التي يمكن أن العدول دون جزاءات

يتحملها المستهلك لممارسة حق العدول هي المصاريف المباشرة لرد البضائع"، 

من  28-221 إلى 18-221كما نظم المشرع الفرنسي حق العدول بمقتضى المواد 

، كما تحدث عنه المشرع التونسي بمقتضى الفصل (3)قانون الاستهلاك الفرنسي

المؤرخ في  2000لسنة  83رقم  من قانون التجارة والمبادلات الإلكترونية التونسي 30

                                                           

هناك عدة مصطلحات قيلت بشأن حق العدول منها حق الرجوع، إعادة النظر، مهلة  -1

التفكير، حق الندم، لذلك يمكن القول أنه من تطبيقات هذا الحق في التشريع الجزائري 

هو حق الندم المقرر للمؤلف في سحب مؤلفه من التداول عندما لا يصبح مطابقا 

 19المؤرخ في  03/05من الأمر  24، وقد نصت على حق الندم المادة لقناعاته الشخصية

 .44المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، ج. ر. ع.  2003يوليو 

2- Directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 1997 
concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à 
distance. 

3 -  code consommation Français Dernière modification le 10 November 
2019.
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 19المادة  في، وبدوره نظمه مشروع قانون التجارة الإلكترونية المصري 2000أوت  09

 منه.

المتعلق بحماية  03-09وبموجب تعديله للقانون رقم أما المشرع الجزائري 

، تنبه أخيرا إلى تقرير حق 09-18رقم المستهلك وقمع الغش بالقانون  

المستهلك في العدول عن العقد، وهي خطوة وإن كانت متأخرة إلا أنها تعتبر 

منه على أنه "العدول هو حق المستهلك في  19/3،2إيجابية، حيث نصت المادة 

 التراجع عن اقتناء منتوج ما دون وجه سبب

للمستهلك الحق في العدول عن اقتناء منتوج ما ضمن احترام شروط 

 التعاقد ودون دفعه مصاريف إضافية". 

 مايو 10المؤرخ في  05-18هذا مع ملاحظة أن المشرع وبمقتضى القانون رقم 

قرر للمستهلك الإلكتروني حق إعادة  ،(1)المتعلق بالتجارة الإلكترونية 2018

منه، وكلا الحالتين تتعلقان  23و 22المنتوج في حالتين تضمنتهما المادتين 

بإخلال بالتزام من جانب المورد الإلكتروني إما لعدم احترامه آجال التسليم، وإما 

لتسليمه غرض غير مطابق أو منتوج معيب، وعلى ذلك يلتزم المستهلك 

دة إرسال السلعة خلال مدة أقصاها أربعة أيام عمل تسري ابتداءً الإلكتروني بإعا

تبيان سبب الرفض في الحالة الثانية، اريخ التسليم الفعلي مع التزامه بمن ت

 وتكون تكاليف إعادة الإرسال على عاتق المورد الإلكتروني.

المادتين  الذي قررتهيتضح أن حق إعادة المنتوج للمستهلك الإلكتروني  حيث

من  19يختلف تماما عن حق العدول الذي قرره المشرع بموجب المادة  23و 22

، ذلك أن حق العدول يكون تلقائيا من جانب المستهلك ودون 03-09القانون 

إبدائه لأية أسباب ودون وجود أي إخلال بالتزام من جانب المتعاقد الآخر، وتكون 

ن الحق في إعادة المنتوج نفقات إعادة البضائع على عاتق المستهلك، في حين أ

المنصوص عليه في قانون التجارة الإلكترونية يفرض على المستهلك الإلكتروني 

تحديد سبب رفض المنتوج، ويفترض إخلال بالتزام من جانب المورد الإلكتروني 

 الذي يقع عليه تحمل نفقات إعادة المنتوج.

 

                                                           

.28المتعلق بالتجارة الإلكترونية، ج. ر. ع.  2018مايو  10المؤرخ في  05-18القانون  -1
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 ثانيا: شروط ممارسة الحق في العدول 

الحق في العدول مـن خلال التشريعات التي  ةاستخلاص شروط ممارس يمكن

تقرر هذا الحق، وعلى هذا الأساس يمكن إرجاع هذه الشروط إلى شرطين 

 أساسيين هما:

 / أن يتم العدول خلال المدة القانونية المحددة1

حتى ينتج الحق في العدول أثره، لا بد أن يمارسه المستهلك خلال الفترة 

قانونا، والتي تختلف من تشريع لآخر، فبالنسبة للتوجيه الأوروبي فقد  المحددة

السالفة الذكر هذه المدة بسبعة أيام عمل، أما المشرع الفرنسي  06/1حددت المادة 

حدد هذه المدة كأصل عام بأربعة عشرة يوما تحتسب  18-221وبمقتضى المادة 

من الوقت الذي يتم فيه تسليم السلعة إلى المستهلك إذا كان محل العقد 

يوما يبدأ سريانها من الوقت  14سلعة، أما إذا كان محل العقد خدمة فإن مدة 

. (1)الذي يتم فيه العقد

المقررة لممارسة حق  وإذا كان الأصل العام في التشريع الفرنسي أن المدة

يوما، فإنه استثناء من ذلك يمكن أن تمدد المــــدة في حالة عدم  14العدول هي 

قيام المهني بالتزامه اللاحق بالإعلام طبقا لما سبق الإشارة إليه، حيث تمدد المدة 

يوما إلا إذا نفذ المهني التزامه  14شهرا ولا تعود إلى الأصل العام وهو  12إلى 

يوما من اليوم الذي يقوم فيه المهني  14ة التمديد، وبالتالي يبدأ سريان ترخلال ف

.(2)ـذ التزامه بالتبصير اللاحق عن العقديبتنف

                                                           
1- v. art 221-18 code consommation Français: « Le consommateur dispose 

d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un 
contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou 
hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter 
d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25.  

Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour : 
1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et 

ceux mentionnés à l'article L.221-4  
2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le 

transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les 
contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son 
droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat». 

2- v. art L. 221-20 code consommation Français. 
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اعتبر الحق في العدول من النظام العام، والجدير بالذكر أن المشرع الفرنسي 

 وضع قاعدة آمرة مفادها أنه لا يجوز الاتفاق على إسقاط حق المستهلك في حيث

، ولكن من جهة أخرى (1)العدول عن العقد ويقع باطلا كل شرط يقضي بذلك

نرى إمكانية الاتفاق على الزيادة في هذه المدة كأن يتفق الطرفان على جعلها 

 لمدة أطول، وبالتالي فهي في صالح المستهلك وتخدم مصلحته.

من مشروع قانون تنظيم  19هذا وقد نص المشرع المصري بمقتضى المادة 

"مع عدم الإخلال بأحكام الضمان القانونية  أحكام التجارة الإلكترونية على أنه

والاتفاقية، يجوز للمستهلك أن يفسخ العقد المبرم إلكترونيا خلال الخمسة 

عشرة يوما التالية على تاريخ تسلمه للسلعة أو من تاريخ التعاقد على تقديم 

من  30قرر الفصل  ته، ومن جهة إلى تقديم أي مبررات"الخدمة وذلك بدون حاج

التجارة الإلكترونية التونسي أن يكون للمستهلك العدول عن  قانون المبادلات 

أيام عمل تحسب بالنسبة للسلع من تاريخ تسلمها من قبل  10الشراء في أجل 

 المستهلك، وبالنسبة للخدمات بداية من تاريخ من إبرام العقد.

للمشرع الجزائري، فيلاحظ أنه بالرغم من إقراره لحق العدول وبالنسبة 

إلا أنه م  يحدد المدة التي يتعين على المستهلك  03-09بموجب تعديله للقانون 

منه على أنه "تحدد  19/4ممارسة هذا الحق خلاله، واكتفى بالنص في المادة 

شروط وكيفيات ممارسة الحق في العدول وكذا آجال وقائمة المنتوجات المعنية 

عن طريق التنظيم"، إلا أن نص التنظيم م  يصدر بعد، لذلك نأمل من المشرع 

 الجزائري الإسراع في إصداره

 / أن يمارس المستهلك حقه في العدول في نطاق العقود التي تجيز له ذلك 2

صل أن كل العقود التي تبرم عبر شبكة الإنترنت بين المستهلك والمحترف الأ

يسري عليها حق المستهلك في العدول، ولكن ضمانا للتوازن العقدي وعدم 

الإضرار بمصلحة المحترف استثنت النصوص التشريعية بعض العقود من نطاق 

 الحق في العدول، فلا يجوز للمستهلك ممارسة هذا الحق فيها.

                                                           
1 -v.art L. 242-3 code consommation Français: « Est nulle toute clause par 

laquelle le consommateur abandonne son droit de rétractation défini à 

l'article L. 221-18 ».
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كان المشرع الجزائري م  يصدر النص التنظيمي الذي يُحدِد بمقتضاه  وإن

، إلا أن الأمر ليس كذلك (1)قائمة المنتوجات المعنية بممارسة حق العدول

من قانون  28 -221بموجب المادة بالنسبة للمشرع الفرنسي الذي نجده و

في العدول على طائفة من العقود لا يسري عليها الحق نص الإستهلاك الفرنسي 

 وتتمثل في:

عقود الخدمات التي يبدأ تنفيذها بالكامل قبل نهاية فترة العدول بناء  -

على موافقة صريحة مسبقة من طرف المستهلك، والتي يعبر فيها صراحة على 

أنه لا يريد ممارسة حقه في العدول.

السلع والخدمات التي تتحدد أسعارها تبعا لتقلبات أسعار الأسواق  عقود -

المالية، دون أن يكون للمحترف دخل في ذلك والتي تحدث أثناء فترة العدول. 

عقود السلع التي يتم تصنيعها وفقا لاشتراطات ومواصفات المستهلك  -

بسرعة. عقود السلع القابلة للفساد أو التلف -   والموجهة إليه شخصيا.

ـل المستهلك والتي لا يمكن إرجاعها با من قهالتي تم فتح لععقود الس -

لأسباب تتعلق بالنظافة وحماية الصحة.

عقود السلع التي بعد تسليمها وبحكم طبيعتها يتم خلطها مع عناصر  -

أخرى بطريقة لا يمكن فصلها.

 30 العقود المتعلقة بتوريد الكحول والتي يتأخر تسليمها إلى ما بعد -

يوما، والتي تخضع أسعارها لتقلبات السوق والخارجة عن سيطرة المحترف.

أعمال الصيانة والإصلاح التي تتم على وجه السرعة في منزل المستهلك  -

بناء على طلبه الصريح في حدود ما تتطلبه من قطع الغيار والأعمال الضرورية 

التي تستجيب لحالة الطوارئ.

يلات السمعية والبصرية وبرامج الكمبيوتر، العقود الواردة على التسج -

شرط أن يكون المستهلك قد نزع الغلاف الخاص بها )أي فض العبوة(.

العقود الواردة على الصحف والمجلات الدورية باستثناء عقود الاشتراك  -

العقود المبرمة في المزاد العلني. -     في هذه المنشورات.

                                                           

 .03-09من القانون  19/4أنظر المادة  -1
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ل، الإطعام والترفيه التي تقدم في خدمات الإستضافة، التسكيـن، النقــ -

وقت محدد أو خلال فترة دورية محددة. 

توريد المحتوى الرقمي الذي لا يحتوي على وسيط ملموس، والذي يتم  -

تنفيذه بناءً على موافقة صريحة مسبقة من المستهلك مع تنازله صراحة على 

ممارسة حقه في العدول.

اعترف المشرع التونسي فقد  -وكما سبقت الإشارة–من جهة أخرى 

للمستهلك بحقه في العدول عن العقد، ولكنه أيضا م  يجعل ممارسة هذا الحق 

من قانون المبادلات والتجارة  32مطلقا وإنما أورد عليه استثناءات حددها الفصل 

من هذا القانون  30الإلكترونية التونسي بقولها "مع مراعاة أحكام الفصل 

وباستثناء حالات العيوب الظاهرة أو الخفية، لا يمكن للمستهلك العدول عن 

الشراء في الحالات التالية:

عندما يطلب المستهلك توفير الخدمة قبل انتهاء أجل العدول عن  

.الشراء ويوفر البائع ذلك

إذا تم تزويد المستهلك بمنتوجات حسب خاصيات شخصية أو تزويـده  

بمنتوجات لا يمكن إعادة إرسالها أو تكون قابلة للتلف أو الفساد لانتهاء مدة 

.صلاحيتها

عند قيام المستهلك بنزع الأختام عن التسجيلات السمعية أو البصرية  

.أو البرمجيات والمعطيات الإعلامية المسلمة أو نقلها آليا

شراء الصحف والمجلات". 

 هلك في العدولثالثا: الأساس القانوني لحق المست

تحديد الطبيعة القانونية لحق العدول إلى عدة بشأن  انقسم الفقه 

 :اتجاهات

 

 

 

 

 



 478 -451( : 2020)1العدد   13مجلَّة الواحات للبحوث و الدراسات المجلد
 

 

 461 جامع مليكة

 / فكرة التعليق على الشرط كأساس قانوني للعدول1

ذهب أنصار هذا الإتجاه إلى طرح فكرة الشرط كأساس قانوني للعدول عن 

قسمين ، وينقسم إلى (1)العقد، فالشرط هو أمر مستقبلي غير محقق الوقوع

 وهما الشرط الواقف والشرط الفاسخ.

، أما إذا تخلف الالتزامفالشرط الواقف هو الذي يترتب على تحققـه وجود 

بأنه "إذا  (2)ق م ج 206يعتبر كأنه غير موجود، وفي ذلك قضت المادة  فالالتزام

معلقا على شرط واقف فلا يكون نافذا إلا إذا تحقق الشرط، أما  الالتزامكان 

قق الشرط فلا يكون الالتزام قابلا للتنفيذ الجبري ولا للتنفيذ قبل تح

، على أنه يجوز للدائن أن يتخذ من الإجراءات ما يحافظ به على الاختياري

 حقه".

وعلى تخلفه  الالتزامأما الشرط الفاسخ فهو الذي يترتب على تحققه زوال 

إذا تحقق  الالتزامعلى أنه "يزول  (3)ق م ج 207، حيث نصت المادة الالتزاموجود 

الشرط الفاسخ، ويكون الدائن ملزما برد ما أخذه فإذا استحال الرد لسبب هو 

 مسؤول عنه وجب عليه تعويض الضرر". 

لكن القول بالشرط كأساس لعدول المستهلك الإلكتروني يستلزم منا 

الحكم تحديده فيما لو كان شرط تجربة أو شرط عربون، لنتمكن بعدها من 

 على إمكانية عدّه أساساً قانونياً لممارسة حق العدول.

 

 

                                                           

أنه "يكون الإلتزام معلقا إذا كان وجوده أو زواله مترتبا على أمر ج ق م  203تنص المادة  -1

مستقبل وممكن وقوعه".

التي تنص أنه "إذا كان الالتزام معلقا على شرط واقف، فلا  ق م م 268تقابلها المادة  -2

يكون نافذا إلا إذا تحقق الشرط أما قبل تحقق الشرط فلا يكون الالتزام قابلا للتنفيذ 

القهري ولا للتنفيذ الاختياري، على أنه يجوز للدائن أن يتخذ من الإجراءات ما يحافظ 

 به على حقه".

التي تنص على أنه "يترتب على تحقق الشرط الفاسخ زوال  م مق  269/1تقابلها المادة  -3

الالتزام ويكون الدائن ملزما برد ما أخذه، فإذا استحال الرد لسبب هو مسؤول عنه وجب 

 عليه التعويض".
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فكرة شرط التجربة . أ

تبنى بعض الفقهاء فكرة شرط التجربة كأساس للعدول، واعتبروا أن 

العدول ما هو في الحقيقة إلا شرط التجربة، يتيح للمشتري الرجوع عن البيع 

بعد تجربة المبيع ووجده غير ملائم، فإن الأمر نفسه بالنسبة لعدول المستهلك 

أمر واحد وهو أن عن العقد، ومن ثمّ ليس هناك اختلاف بين النظامين إلا في 

 في حين أن خيار العدول مصدره القانون.  الاتفاقشرط التجربة مصدره 

الذي يقع بين البائع والمشتري حول  قفالبيع بشرط التجربة يُعرف بالاتفا

تمكين الأول للثاني من التأكد من مطابقة المبيع للغرض المعد له أو التأكد من 

مطابقته لرغباته خلال مدة معينة مصرح بها في العقد أو ضمنية تستفاد من 

تقصر كما في قد التعامل أو العرف، والتي طبيعة الشيء المبيع أو من ظروف 

-2014)بن زايدي،  الألبسة وقد تطول كما في حالة تجربة المنزلحالة تجربة 

 .(20، صفحة 2015

ق م ج بأنه "في البيع على شرط التجربة يجوز  355/1وفي هذا تقضي المادة 

ع أو يرفضه، وعلى البائع أن يمكنه من التجربة فإذا رفض يللمشتري أن يقبل المب

المشتري المبيع يجب عليه أن يعلن الرفض في المدة المتفق عليها فإذا م  يكن هناك 

اتفاق على المدة ففي مدة معقولة يعينها البائع، فإذا انقضت هذه المدة وسكت 

 المشتري مع تمكنه من تجربة المبيع اعتبر سكوته قبولا". 

شرط التجربة بيعا موقوفا على شرط القبول  (1)ج ق م 355/3اعتبرت المادة و

 أو الظروف أن البيع معلق على شرط فاسخ. الاتفاقإلا إذا تبين من 

ويقتضي شرط التجربة أن "يبقى المال مملوكا طول مدة التجربة للبائع، 

تبعة هلاكه، إذ لا يعقل أن تتجه نية  -في الأصل العام–وهو الذي يتحمل 

الناشئة عن العقد قبل أن يعلن رغبته في المبيع بعد  الالتزاماتالمشتري إلى تحمل 

لتالي يستطيع أطراف الإتفاق إجراء التجربة، إلا أن هذه القاعدة ليست آمرة وبا

                                                           

"ويعتبر قبول البيع بشرط ق م م التي تنص على أنه  421/2أنظر في نفس المعنى المادة  -1

واقف هو قبول المبيع إلا إذا تبين من الاتفاق أو الظروف أن التجربة معلقا على شرط 

 البيع معلق على شرط فاسخ".

v. aussi art. 1588 code civil Français Dernière modification le 01 octobre 

2018: « La vente faite à l'essai est toujours présumée faite sous une condition 
suspensive ».  
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مخالفتها واعتبار التجربة مجرد شرط فاسخ ليس إلا، فيتم إبرام العقد بمجرد 

تبادل الرضا وقبل إتمام عملية التجربة، مع تقرير حق المشتري في فسخ العقـد إذا 

ة، لهذا تّم تشبيـه خيار الرجوع في التعاقـد بشرط بم  يقتنع بنتيجة التجر

 .(409، صفحة 2016)ازغيب،  لبيع"التجربة في ا

 إلا أنه لا يمكن الأخذ بفكرة شرط التجربة كأساس للعدول "وذلك راجع 

لسببين، أما الأول فهو أن الغرض من شرط التجربة أن يتأكد المشتري إما لما 

لسببين، أما الأول فهو أن الغرض من شرط التجربة أن أعد له، وبالتالي يكون 

يتأكد المشتري إما من صلاحية المبيع لما يريده منه، أو عدم ملاءمته لما أعد له، 

وبالتالي يكوت للمشتري بعد التجربة أن يقرر إما إمضاء العقد أو فسخه، أي أن 

ره إن كان الشرط شرط التجربة لا يمنع من انعقاد العقد، وإنما يوقف ترتيب آثا

 واقفا، أو يجعلها قابلة للزوال إن كان فاسخا.

للتروي  مهلة لمستهلكا إعطاءالرجوع هو  حق في حين أن الغرض من إقرار

، والذي يُمكن أن يكون أصدر قبوله به عن تسرع وعدم رؤية العقدوالتدبر في شأن 

التروي والتدبر في المدة عد بدون أن تتاح له فرصة تجربة المبيع أو محل العقد، و

 .المحددة يكون له أن يقرر إتمام التعاقد أو الرجوع عنه

أما السبب الثاني فإن المشتري بعد تجربة المبيع له أن يفسخ العقد إذا وجد 

المبيع غير مناسب له من الناحية الشخصية أو من الناحية الموضوعية، وإذا رفضه 

مة رأي الخبراء مقام رأي المشتري، ومن وفسخ العقد لأسباب موضوعية أمكن إقا

ثمّ أمكن مساءلة المشتري عن تعويض البائع عما قد يصيبه من أضرار نتيجة 

رفضه المبيع، غير أن اللاجوع عن التعاقد هو مجرد إرادة أو مشيئة لا تخضع 

للرقابة أو التسبيب، فلا يسأل المستهلك عن تعويض المتعاقد الآخر إن هو رجع 

، فهو حق مقرر للمستهلك دون أن يبدي أن (174، صفحة 2005)براك دايح،  "عن

 أسباب نتيجة ممارسته لهذا الحق. 

 فكرة شرط العربون  . ب

يؤسس بعض الفقهاء العدول بناءً على فكرة شرط العربون، وذلك لوجود 

المتعاقد مدّة إضافية من أجل تشابه بين النظامين، "فكلاهما يهدفان إلى إعطاء 

التروي والتفكير، ويمارسان بالإرادة المنفردة لأحد الأطراف دون حاجة إلى موافقة 

 .(414، صفحة 2016)ازغيب،  الطرف الآخر أو اللجوء إلى القضاء"
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ق م ج التي تنص  مكرر 72المادة  فيوقد نظم المشرع الجزائري أحكام العربون 

على أنه "يمنح دفع العربون وقت إبرام العقد لكل من المتعاقدين الحق في العدول 

عنه خلال المدة المتفق عليها إلا إذا قضى الاتفاق بخلاف ذلك.

فإذا عدل من دفع العربـون فقده وإذا عدل من قبضه رده ومثله ولو م  يترتب  

فسه نجده مكرسا في القانون الفرنسي ، وهذا الحكم ن(1)على العدول أي ضرر"

، والذي طبقه أيضا في قانون الإستهلاك بموجب (2)ق م ف 1590بموجب المادة 

التي نصت على أنه "ما عدا حالة وجود شرط مخالف، فالمبلغ المدفـوع  1-214المادة 

مسبقا في عقد بيع سلع أو تقديم خدمات بين المهني والمستهلك يسمـى عربونا 

ق م ف  1590م المادة في مفهو

وفي هذه الحالة يحق لكلا المتعاقدين العدول عن إلتزامه، فإذا عدل 

 .(3)المستهلك خسر العربون، وإذا عدل المهني رده مضاعفا"

ويتضح من النصوص أن المشرع أعطى للمتعاقدين حق نقض العقد، ورتب 

على ذلك جزاء يتمثل في استحقاق العربون أو ضعفه تبعا لمن استعمل حق 

العدول، وإن كان هذا الأمر يبرز التشابه بين العدول التشريعي والعربون 

 فكرة ل علىالمستحق في حالة العدول الإتفاقي، إلا أنه مع ذلك لا يمكن التعوي

العربون كأساس للعدول، "ذلك أن الفرق الجوهري بين النظامين لا يكمن في 

المقابل الذي يدفعه من يرجع عن التعاقد ومن يحدد هذا المقابل، وإنما فيما 

                                                           

 لعقدا إبرام وقت العربون ق م م "دفع 103المادة  ها بنصتبنى المشرع المصري الأحكام نفس 1-

 .ذلك بغير لاتفاقا قضي إذا إلا نه،ع عدول الفي قالح لمتعاقدينا من لكل أن يفيد

 لعدولا على يترتب م  ولو هذا ضعفه رد بضهق من عدل وإذا فقده، لعربونا فعد نم عدلا فإذ

 رر".ض أي

2 - art. 1950 code civil Français « Si la promesse de vendre a été faite avec des 
arrhes chacun des contractants est maître de s'en départir,  

Celui qui les a données, en les perdant, 
Et celui qui les a reçues, en restituant le double ». 
3 - v. art. L. 214-1 code consommation Français « Sauf stipulation contraire, pour 

tout contrat de vente ou de prestation de services conclu entre un professionnel 
et un consommateur, les sommes versées d'avance sont des arrhes, au sens de 
l'article 1590 du code civil. 

Dans ce cas, chacun des contractants peut revenir sur son engagement, le 
consommateur en perdant les arrhes, le professionnel en les restituant au 
double ».
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الرجوع التشريعي من انتهاك لمبدأ القوة الملزمة للعقد، في حين أن عربون يشكله 

 "ك مادام الأمر يتقرر بموجب اتفاق الطرفينالرجوع لا يتضمن مثل هذا الانتها

، ذلك أنّ خيار العدول مصدره القانون ويتقرر دائما (176، صفحة 2005)براك دايح، 

ويتقرر لمصلحة الطرفين  العربون مصدره الإتفاق لمصلحة المستهلك في حين أن

البائع والمشتري، وعلى ذلك يمكن اعتبار العربون وسيلة من وسائل الضغط على 

المشتري لقبول التعاقد حتى ولو م  يكن مقتنعا به، في حين أن العدول وسيلة 

 استحدثت من أجل تدعيم الحماية التي يتمتع بها المستهلك. 

ضف إلى ذلك أن العدول القانوني هو خيار انفرادي للمستهلك فرضه 

المشرع بموجب قواعد آمرة لا يجوز الإتفاق على مخالفتها، وبمقتضاه يحق 

للمستهلك ممارسة حقه في العدول دون أن يبدي أي أسباب ودون أن يخضع 

 لرقابة القاضي، ودون أن يلتزم بدفع أي مقابل مالي أو تعويض باستثناء

مصاريف إرجاع السلعة، فهو لا يفقد أي جزء من ثمن السلعة أو الخدمة المقدمة، 

 في حين أن المشتري يفقد العربون إذا عدل عن التعاقد.

ومما تقدم نستطيع أن نخلص إلى القول أنه لا يمكن الإعتماد على فكرة 

قانوني للعدول لاختلاف الآثار القانونية التي تترتب على  سالشرط كأسا

الشرط عن تلك التي تترتب عن العدول، كما أن الشرط هو عبارة عن وصف 

 يلحق يلحق الالتزام في رابطة المديونية، ولا ينصب على الالتزام أو العقد برمته.

 لأحكامعملا لا يمكن التسليم بفكرة الشرط كأساس قانوني للعدول  وعليه

ام قائما إذا علق على شرط ق م ج التي تنص على أنه "لا يكون الالتز 205المادة 

 .(1)واقف يجعل وجود الإلتزام متوقفا على محض إرادة الملتزم"

مع ذلك لا وولا شك أن عدول المستهلك عن العقد هو حق إرادي محض، 

يترتب عليه بطلان العقد كما هو الحال بالنسبة للالتزام المعلق على شرط 

 ق م ج السالفة الذكر.  205ة واقف الذي رتب المشرع عليه البطلان طبقا للماد

 

                                                           

التي تنص أنه "لا يكون الالتزام قائما إذا علق على شرط  ق م م 267تقابلها المادة  -1

 واقف يجعل وجود الالتزام متوقفا على محض إرادة الملتزم".
v. le même sens art. 1304-2/1 code civil Français: « Est nulle l'obligation contractée 

sous une condition dont la réalisation dépend de la seule volonté du débiteur ». 
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 / فكرة التعاقب في تكوين العقد كأساس قانوني للعدول2

إلى  (Solange MIRABAIL, 1997, p. 121)  ذهب جانب من الفقه الفرنسي

على فكرة التكوين التدريجي للعقد كأساس لممارسة المستهلك حق  الاستناد

فورية ونهائية بل يمر في تكوينه  بصورةالعدول، فالعقد حسبهم لا ينعقد 

بمرحلتين متتابعتين تمتدان من حيث الزمن، فالمرحلة الأولى يعبر المستهلك 

ي لتمام العقد، بمقتضاها عن رضا أولي يمهد لانعقاد العقد، وهذه المرحلة لا تكف

ذلك أن المستهلك الإلكتروني قد يتسرع في إبرام العقد لاعتبارات معينة، فقد 

ينجذب وراء الإعلانات المضللة والتي تدفعه إلى إبرام عقد حول سلعة أو خدمة 

حتى ولو م  يكن بحاجة إليها، لذلك منحه المشرع مهلة معينة تبدأ من تاريخ 

ظر في المبيع، وبعد انقضائها يكتمل الوجود التسليم ليتمكن من إعادة الن

 القانوني للعقد ويصبح نهائيا، أما قبل ذلك فالعقد يكون مهددا بالزوال.

تأسيسا لذلك فإن ممارسة حق العدول خلال المهلة المحددة لا يتعارض مع 

 مبدأ القوة الملزمة للعقد، ذلك أن وجوده القانوني م  يكتمل بعد.

في الحقيقة هذا الرأي غير سديد لأنه يخلط بين حق التفكير وخيار الرجوع 

عن التعاقد، إذ أن هذا الوصف ينطبق على حق التفكير وليس خيار العدول، فإذا 

كانت فترة التفكير تهدف إلى الاستيثاق من رضا المستهلك بصورة سابقة على 

 شأن العقد قبل أن يقدم إبرام العقد من خلال منحه فرصة التروي والتفكير في

إلى التأكد من  -على العكس–على إبرامه، فإن مدة الرجوع )العدول( تهدف 

رغبة المستهلك في الإستمرار في العقد الذي أقدم على إبرامه والتأكد من أن 

قبوله بالعقد الذي عبر عنه ابتداءً قد أصبح جازما لا رجعة فيه بناءً على إرادة 

ثمّ فإن كلًا من فترتي التفكير والرجوع تلعب دورا معاكسا حرة ومستنيرة، ومن 

في ضمان رضا المستهلك بالعقد، فالأولى تعمل على ضمان رضاه قبل الإقدام 

على إبرام العقد، بينما تعمل الثانية على ضمان ترسخ رضاه بالعقد الذي قام 

 .(413، صفحة 2016)ازغيب،  بإبرامه

يؤخذ على هذا الرأي إنكاره لإبرام العقد بمقتضى الرضا الأول والذي و

يتطابق فيه الإيجاب والقبول لطرفي العقد، وهذا يتعارض مع ما اتجهت إليه 

 كأساس قانوني للعدول. عليه الاستنادلا يمكن  وبذلكإرادة المتعاقدين، 
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 / فكرة العقد غير النافذ كأساس قانوني للعدول3

يذهب أصحاب هذا الإتجاه في الفقه بأنه لا بد من التفريق بين إبرام عقد 

صحيح ونفاذه، وبالتالي فالعقد الذي يتضمن منح خيار للمستهلك بأن يعدل 

خلال مدة معينة هو عقد غير نافذ وليس له قوة الإلزام، وعليه يحق للمستهلك 

المنفردة الرجوع فيه، وفي هذا نستطيع أن نوفق بين القوة الملزمة للعقد  بإرادته

وبين إمكانية المستهلك في الرجوع عن التعاقد، ذلك أن القوة لا تثبت إلا للعقود 

النافذة اللازمة، وعقود الإستهلاك لا تكون لازمة للمستهلك ومن ثم لا تثبت لها 

 .(176، صفحة 2005)براك دايح،  القوة الملزمة للعقد

تأسيسا لذلك فإن العقد يكتسب النفاذ والفاعلية وقوة الإلزام إذا مرت المدة 

المقررة دون أن يمارس المستهلك حقه في العدول، أما إذا مارس خيار العدول خلال 

 المدة المحددة فإن العقد ينتهي.

ويؤكد مؤيدو هذا الرأي أنه بعد مرحلة إنعقاد العقد لا بد من الحديث عن 

زوم لكون آثار العقد موقوفة إلى حين للإضفاء صفة عـدم النفاذ أو وصف عدم ا

تأكيد المستهلك لرضاه في نهاية مدة الخيار، أو كانت نافذة إلى حين عدول 

ة الأولى يمكن القول المستهلك عن رضاه قبل نهاية مدة الخيار، ففي الحال

بوجود عقد غير نافذ بين الأطراف إلى حين التأكيد من قبل المستهلك، ولكن 

في الحالة الثانية يكون العقد منعقدا ويمنح المشتري مكنة العدول، وعندها يكون 

)ازغيب،  العقد النافذ غير لازم بشكل يسمح له بفسخ العقد خلال مدّة الخيار

 .(418، صفحة 2016

فيما يتعلق  -نوعا ما-وإذا كان هذا الرأي يقدم تصورا مقبولا 

بالإلتزامات التي م  تنفذ بعد، إلا أنه عجز عن تقديم سند أو أساس قانوني 

التي تم تنفيذها، فمثلا التصرف في الوصية موجود ويستطيع  للإلتزامات

الموصي أن يرجع عنها طالما هو على قيد الحياة وبالتالي تبقى غير نافذة وأن 

ولكن العـدول عن العقود المبرمة عن بُعد  ،نفاذها لا يتحقق إلا بعد وفاة الموصي

منها التسليم، فأين يجري في الغالب بعد تنفيذ المحترف التزاماته كلها ومن ض

 . (419، صفحة 2016)ازغيب،  هو عدم النفاذ

وعلى هذا فإن أياً من الآراء التي طرحت لبيان الأساس القانوني للرجوع عن 

التعاقد م  تسلم من النقد، والأساس الذي نراه للعدول القانوني عن التعاقد هو 
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النص التشريعي الذي أعطى للمستهلك خيار الرجوع، فالقوة الملزمة للعقد 

ع أو الاتفاق خلاف ذلك، وفي تثبت للعقود الصحيحة النافذة، ما م  يقرر المشر

عقود الاستهلاك قضى المشرع بخلاف المبدأ الذي يثبت القوة الملزمة للعقد، حيث 

أعطى للمستهلك مكنة العدول استثناءً من المبدأ العام لاعتبارات رآها جديرة 

بالخروج على هذا المبدأ، فكون المستهلك في مركز تعاقدي ضعيف من الناحية 

تعاقد الآخر، وليس في النظرية العامة للعقد ما يشفع لهذا الفعلية مع الم

المستهلك في حماية مصالحه، وم  يجد بدا إلا الخروج على القواعد العامة في 

نظرية العقد ويقرر حكاية المستهلك، لذا فإن أساس العدول القانوني عن 

، صفحة 2005)براك دايح،  التعاقد هو كونه استثناءً من مبدأ القوة الملزمة للعقد

177). 

 مارسة حق العدولالإطار الإجرائي لمالثاني:  المحور

إن الهدف من تقرير حق العدول أو الرجوع عن العقد هو حماية رضا 

المستهلك باعتباره طرفا ضعيفا في العلاقة التعاقدية، حيث قد تدفعه أساليب 

عبر شبكة الإنترنت إلى إبرام العقد الإلكتروني دون أن يعاين  الدعاية والإغراءات

محله معاينة مادية، وبذلك منح حق العدول قصد منحه مهلة إضافية للتفكير 

والتروي والتدبر في أمر العقد الذي أبرمه، من أجل ذلك مُنح للمستهلك حقه 

لقضاء، وبغض في العدول عن العقد يمارسه بإرادته المنفردة دون الرجوع إلى ا

النظر عن موقف المهني ودون حاجة لتبرير قراره أو بيان البواعث التي تدفعه 

 لذلك.

وحيث أن حق المستهلك في العدول عن العقد هو حق تقديري، فإن نظرية 

يد حق المستهلك المطلق في التعسف في استعمال الحق لا تلعب أي دور يق

 الأسباب التي دفعته إلى العدول ولا غير ملزم بأن يعرض على المهني فهو، العدول

 .(337، صفحة 2008)التهامي،  يملك المهني إجباره على ذلك

من قانون الاستهلاك الفرنسي، يتعين على  21-221واستنادا إلى نص المادة  

المستهلك إبلاغ المهني أو المحترف بقراره في العدول عن العقد في خلال المدة 
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أو بأي بيان آخر لا لبس  5-221المحددة، بإرساله نموذج العدول المحدد في المادة 

 .(1)فيه يعرب فيه عن رغبته في العدول عن العقد

ن المشرع الفرنسي م  يشترط شكلا خاصا لتعبير ومن خلال المادة يلاحظ أ

المستهلك عن رغبته في العدول عن العقد الذي سبق إبرامه، وبالتالي أجاز له أن 

يعبر عن هذه الرغبة إما بإرساله نموذج العدول أو بأية وسيلة أخرى كإرساله 

قه لرسالة إلكترونية أو غير ذلك، ويقع على المستهلك عبء إثباته أنه مارس ح

 .(2)في العدول

المستهلك، فإن صفة اللزوم  يمارسهأما إذا انقضت مهلة العدول دون أن 

تلحق بالعقد ويصير باتا واجب التنفيذ كاملا بين طرفيه، ولا يكون 

للمستهلك الإنفراد بالرجوع في التعاقد مرة أخرى، وإن كان ذلك لا يمنعه من 

ني والخاصة بضمان العيوب الاستفادة بالقواعد العامة في القانون المد

 13أو الاستفادة من أحكام الضمان القانوني المنصوص عليها في المادة  ،(3)الخفيـة

نتيجة لتوافر  أو المطالبة ببطلان العقد ،(4)المعدل والمتمم 03-09من القانون 

الاستفادة من الحماية الخاصة التي قررها القانون  فعدم أحد عيوب الإرادة،

 تمنعه من الاستفادة من الحماية المقررة في القواعد العامة للمستهلك لا

 .(342، صفحة 2008)التهامي، 

 23وهذا الأمر يستقيم مع موقف المشرع الجزائري الذي تبناه بموجب المادة 

الإلكتروني من قانون التجارة الإلكترونية، والتي تنص على أنه "يجب على المورد 

                                                           
1- art L.221-21/1code consommation Français:« Le consommateur exerce 

son droit de rétractation en informant le professionnel de sa décision de 
se rétracter par l'envoi, avant l'expiration du délai prévu à l'article L. 
221-18, du formulaire de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 
221-5 ou de toute autre déclaration, dénuée d'ambiguïté, exprimant sa 
volonté de se rétracter ». 

2-  art L. 221-22 code consommation Français:« La charge de la preuve de 
l'exercice du droit de rétractation dans les conditions prévues à article 
L.221-21 pèse sur le consommateur ».

 .ق م 386-379نظم المشرع أحكام العيوب الخفية في المواد  -3

على أنه "يجب على كل متدخل المعدل والمتمم  03-09من القانون  13/3المادة تنص  -4

عيب بالمنتوج استبداله أو إرجاع ثمنه أو تصليح  خلال فترة الضمان المحددة، في حالة ظهور

 المنتوج أو تعديل الخدمة على نفقته".
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استعادة سلعته في حالة تسليم غرض غير مطابق للطلبية أو في حالة ما إذا كان 

 المنتوج معيباً

يجب على المستهلك الإلكتروني إعادة إرسال السلعة في غلافها الأصلي، 

أيام عمل ابتداءً من تاريخ التسليم الفعلي للمنتوج،  (4)خلال مدة أقصاها أربعة 

ب الرفض، وتكون تكاليف إعادة الإرسال على عاتق المورد مع الإشارة إلى سب

 الإلكتروني

ويلزم المورد الإلكتروني بما يأتي: تسليم جديد موافق للطلبية أو إصلاح 

المنتوج المعيب أو استبدال المنتوج بآخر مماثل أو إلغاء الطلبية وإرجاع المبالغ 

لتعويض في حالة وقوع ضررالمدفوعة دون الإخلال بإمكانية مطالبة المستهلك با

من  (15)يجب أن يتم إرجاع المبالغ المدفوعة خلال أجل خمسة عشرة يوما 

 تاريخ استلامه المنتوج". 

حيث يستفاد من المادة أن المشرع خول للمستهلك ممارسة حقه في إرجاع 

السلعة إذا كان هناك إخلالا من طرف المورد الإلكتروني ناتجا عن تسليمه 

منتوجا غير مطابقا أو معيبا، وقد سبق وأن أشرنا أن هذا الحق يختلف تماما عن 

ه لسبب إرجاع السلعة، حق العدول، وذلك بسبب أن المشرع ألزم المستهلك بإبراز

في حين أن حق العدول هو حق تلقائي ينتج للمستهلك دون إبدائه لأية مبررات، 

من  19/2ودون أن يكون أي إخلال من جانب المستهلك، وهذا ما أكدته المادة 

المعدل والمتمم التي قضت أن "العدول هو حق المستهلك في  03-09القانون 

 ون وجه سبب".التراجع عن اقتناء منتوج ما د

هذا مع ملاحظة أن المشرع وبالرغم من استحداثه لحق المستهلك في العدول 

عن العقد بعد إبرامه إلا أنه م  يحدد الإطار الإجرائي لممارسة هذا الحق 

منه على أنه "تحدد شروط وكيفيات ممارسة  19/4واكتفى بالنص في المادة 

المعنية عن طريق التنظيم"، وهذا  الحق في العدول وكذا آجال وقائمة المنتوجات

عات المقارنة كالتشريع الفرنسي والتونسي، لذلك نأمل يخلافا لبعض التشر

من المشرع الجزائري أن يحدو حدو هذه التشريعات ويبين كيفية ممارسة حق 

 العدول ونطاقه الموضوعي.
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بلاغ د إرجإذن استنادا إلى التشريعات المقارنة )الفرنسي والتونسي( فإنه بم

لمهني أو المحترف فإن ذلك يرتب آثارا لالمستهلك رغبته في العدول عن العقد 

 بالنسبة لطرفيه.

 أولا: آثار ممارسة الحق في العدول بالنسبة للمستهلك

إذا كان خيار العدول حق للمستهلك يمارسه وفقا لسلطته التقديرية، إلا 

 (BAKER-CHISS, 2010, p. 196)  أنه يتعين عليه ألا يكون متعسفا في استعماله

العدول خلال المدة المحددة انقضاء ق لك لحالمسته سةممار ىب علتحيث يتر

العقد المبرم بينه وبين المحترف، وينقضي بذلك كل عقد تابع أو ملحق به.

ة إلى التاجر المحترف أو لك بإرجاع البضاعتبعا لذلك يلتزم المسته

الشخص المعين من قبل هذا الأخير، دون تأخير لا مبرر له وعلى أبعد تقدير 

 .  (1)يوما من تاريخ إبلاغه بقراره في العدول 14خلال 

مـــــن قانون الإستهلاك الفرنسي، فإن المستهلك لا  18-221ص المادة نووفقا ل

ته لحقه في العدول عن العقد، يتحمل أية مصاريف أو تكاليف نتيجة ممارس

 .25-221إلى  23-221باستثناء المصاريف المحددة في المواد 

اء عليـه، إذا كـان محـل الإلتـزام سلعــة يلتـزم المستهــلك بدفع المصاريف نب

ة م، أما إذا كـان محــل العقــد خد(2)لإعادتهـا، كمصروفــات الشحن أو النقــل

أي شيء لأن الخدمة م   بردة تقضي أن المستهـلك لا يلتــزم مفالقاعـدة العا

ة مـذ الخديـدء بتنفبد باشر في القف تر أو المحنيتنفـذ بعد، ولكن إذا كان المه

ـرة العدول، وبعـدها أراد تة فيل نهابك قلصريح من المسته على طلبء ناب

 تيإعادة المصاريف ال، يتعـين عليه في هذه الحالـة الحقذا هـك ممارسـة لالمسته

والتي يجب أن تتفق مع المبلغ الإجمالي للخدمة ؤداة، ة الممتعـادل قيمة الخد

 .  (3)المتفق عليها في العقد

ى لوالمستهلك ع نيع أن يتفق المهنس هناك ما يميه لنر أكر بالذيوالجد

، لأية مصاريف ولا حتى مصاريف إعادة إرسال السلعة يرـل هـذا الأخمعـدم تح

على أن يتحمـل المهني لهذه المصاريف، فهذا الاتفاق يكون صحيحا على أساس و

                                                           
1 - v. art L. 221-23/1 code consommation Français. 
2 - v. art L. 221-23/2 code consommation Français. 
3 - v. art L. 221-25 code consommation Français.
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)التهامي،  أنه يمنح حماية للمستهلك أكبر من الحماية التي قررها القانون

 .(342، صفحة 2008

تحميل المستهلك المصاريف  30/3قرر المشرع التونسي في الفصل ه تن جهمو

، "وليـس في هـذا الحكـم إجحـاف بحق المستهــلك إذ الناجمة عن إرجاع البضاعة

ه، لذا فليس من العـدل إلزامه مذ التزايلا ينسـب إلى التاجـر خطـأ أو إخلال بتنف

ه أن يدول عن العقـد وعلعار التن اخمو هات إعادة السلعة، فالمستهـلك قبنف

 . (245، صفحة 2011)موفق حماد عبد،  ــك"لت ذقاـل نفميتح

التي جاء فيه  19/3وهذا الموقف تبناه المشرع الجزائري أيضا بمقتضى المادة 

"للمستهلك الحق في العدول عن اقتناء منتوج ما ضمن احترام شروط التعاقد 

 ودون دفعه مصاريف إضافية".

ف ية عدا مصاريف إضافيمصارمسؤولية أو ة يل المستهـلك أيإن عـدم تحم

ق حه نب كونالفقه إلى القول أن خيـار العدول وبجابعض  فعة، دعإعادة السل

 .(245، صفحة 2011)موفق حماد عبد،  ي أيضانق مجاحو هري فيتقد

 العدول بالنسبة للمحترف ثانيا: آثار ممارسة حق

من قانون المبادلات والتجارة الإلكترونية التونسي،  30/2بأحكام الفصل  ملاع

غ المدفوع إلى المستهلك في أجل عشـرة لإرجاع المب المحترفع أو ئيتعيــن على البا

 أيام عمل من تاريخ إرجاع البضاعة أو العدول عن الخدمة. 

ول من طرف المستهلك أن يلتزم المحترف على ممارسة حق العدب تـث يتريح

أيام عمل من تاريخ إرجاع  10خلال  من المستهلكه مالذي تسل غبإرجاع المبل

 البضاعة.

منه المحترف  06/2لمادة فقد منح بمقتضى ا 07-97 رقمه الأوروبي يأما التوج

 برد المبالغحق العدول، يلتزم خلالها استعمال تاريخ يوما من  30أقصاها مهلة 

 المدفوعة له من قبل المستهلك.

24/1-221وبموجب المادة  هوبرجوعنا للتشريع الفرنسي نجد
ألزم المهني  (1)

برد المبلغ الإجمالي بما في ذلك رسوم التسليم دون تأخير لا مبرر له، وكأقصى 

 .  (1)يوما من تاريخ إبلاغه بقرار المستهلك في العدول 14تقدير خلال 

                                                           
1- v. art L. 221-24/1 code consommation Français « Lorsque le droit de rétractation 

est exercé, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des 
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عن رد هذه المبالغ فإنه يلتزم بدفع الفوائد القانونية ف ترفإذا تأخر المح

، فضلا على تعرضه للعقوبات الإدارية التي (2)تحتسب تماشيا مع مدة التأخير

يتم معاينتها والتحقق منها من قبل الجهات المنوط بها التحقيق في مجال 

، وبالتالي إذا تقاعس المهني عن تنفيذ التزاماته المترتبة عن المنافسة والإستهلاك

 15000ممارسة حق المستهلك في العدول، فإنه يتعرض لعقوبة إدارية لا تتجاوز 

أورو بالنسبة للشخص  75000أورو بالنسبة للشخص الطبيعي، ولا تتجاوز 

 . (3)المعنوي

 (4)أنه 07-97من التوجيه الأوروبي رقم  06/4من جهة أخرى تقضي المادة 

 :"تنص الدول الأعضاء في تشريعاتها على ما يلي

                                                                                                                                        
sommes versées, y compris les frais de livraison, sans retard injustifié et au plus 
tard dans les quatorze jours à compter de la date à laquelle il est informé de la 
décision du consommateur de se rétracter ». 

التي تعطي للتاجر أو المهني الحق في حبس الثمن حتى يسترد  24/2-221أنظر المادة  -1

البضاعة أو حتى يزوده المستهلك بمستند يثبت شحنه للبضاعة، ولا شك في هذا الحكم 

تطبيقا للقواعد العامة الواردة في القسم الثاني من القانون المدني الجزائري نلتمس فيه 

ق م ج. 202-200المعنون بالحق في الحبس طبقا للمواد 

2 - v. art L. 242-4 code consommation Français. 
3 - v. art L. 242-13 code consommation Français: « Tout manquement aux 

dispositions des articles L. 221-18 à L. 221-28 encadrant les conditions 
d'exercice du droit de rétractation reconnu au consommateur, ainsi que 
ses effets, est passible d'une amende administrative dont le montant ne 
peut excéder 15 000 euros pour une personne physique et 75 000 euros 
pour une personne morale ». 

4 -Art. 6/4 Directive 97-07 concernant la protection des consommateurs en 
matière de contrats à distance  «Les États membres prévoient dans leur 
législation que: 

- si le prix d'un bien ou d'un service est entièrement ou partiellement couvert 
par un crédit accordé par le fournisseur ou 

- si ce prix est entièrement ou partiellement couvert par un crédit accordé au 
consommateur par un tiers sur la base d'un accord conclu entre le tiers et 
le fournisseur, 

le contrat de crédit est résilié, sans pénalité, lorsque le consommateur exerce 
son droit de rétractation conformément au paragraphe 1. 

Les États membres déterminent les modalités de la résiliation du contrat de 
crédit». 
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إذا كان سعر السلعة أو الخدمة مغطى كليا أو جزئيا بائتمان منح من  

 المورد أو

ا كان السعر مغطى بالكامل أو جزئيًا بواسطة ائتمان يمنح إذ 

بين الطرف الثالث للمستهلك من قبل طرف ثالث على أساس اتفاق مبرم 

 والمورد

يتم إنهاء اتفاقية الائتمان، دون عقوبة، عندما يمارس المستهلك حقه في 

 .1 الانسحاب وفقًا للفقرة

 تحدد الدول الأعضاء شروط إنهاء اتفاقية الائتمان". 

وقد اهتدى المشرع الفرنسي بهذه الأحكام الواردة في التوجيه الأوروبي، حيث 

تبنى تبعية العقد الثانوي وهو عقد الإئتمان للعقد الرئيسي وهو عقد 

الإستهلاك قياسا على قاعدة الفرع يتبع الأصل، وعلى ذلك إذا استعمل 

ضاء عقد المستهلك حقه في العدول عن العقد فإن ذلك يستتبع مباشرة انق

الإئتمان التابع له دون أن يتحمل المستهلك أي مصاريف أو يلتزم بأية 

.  (1)تعويضات

 قانون المبادلات والتجارة الإلكترونيةوالحكم نفسه تبناه المشرع التونسي في 

حيث نص على أنه "إذا كانت عملية الشراء ناتجة كليا أو  منه 33في الفصل 

هلك من قِبل البائع أو الغير على أساس عقد جزئيا عن قرض ممنوح إلى المست

مبرم بين البائع والغير، فإن عدول المستهلك عن الشراء يفسخ عقد بدون 

 تعويض". 

وهكذا يلاحظ أن المشرع التونسي تبنى مبدأ الارتباط العقدي بين العقد 

الرئيسي وعقد الائتمان، فرتب على رجوع المستهلك عن عقد الشراء أن يتبعه 

وبذلك يكون المشرع قد نظر ، (98، صفحة 2014)بن جديد،  عقد القرض أيضافسخ 

إلى العقدين، العقد المبرم عن بعد والعقد المبرم تمويلا له، بأنهما كلًا لا يتجزأ، 

                                                           
1 -  v. art L. 224-88 code consommation Français : « Lorsque le paiement du 

prix est acquitté en tout ou partie à l'aide d'un crédit accordé au 
consommateur par le professionnel ou par l'intermédiaire d'un tiers, 
l'exercice par le consommateur de son droit de rétractation du contrat 
d'utilisation de biens à temps partagé, du contrat de produit de vacances à 
long terme, de revente ou d'échange emporte la résiliation de plein droit, 
sans frais ni indemnité, du contrat de crédit ». 
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فقرر أن زوال الأصلي منها يستتبع زوال التابع، فالمشتري م  يبرم عقد القرض 

إلا لتمويل شراء المنتوج أو الاستفادة من الخدمة فإذا تمسك بحقه في العدول 

 .(355، صفحة 2017)عجالي،  فلا يبقى مجالا للقرض
 

 الخاتمـــــة

كرس المشرع الجزائري كغيره من التشريعات ضمانا لتحقيق التوازن العقدي 

المقارنة حق المستهلك في العدول عن العقد بعد إبرامه، باعتباره حقا 

تقديريا محضا للمستهلك يمارسه بإرادته المنفردة ومن غير إبدائه أية 

 أسباب ودون أن يخضع لرقابة القضاء ولا أن تترتب عليه أية مسؤولية. 

ؤقتا ومجانيا لا يتحمل فيه المستهلك نتيجة ويعتبر حق العدول حقا م

ممارسته في المدة القانونية أية مسؤولية أو أعباء مالية، باستثناء المصاريف 

 التي يلتزم بها نتيجة رده للمنتوج.

يشكل مساسا بالقوة تقرير حق المستهلك في العدول عن العقد وإن كان  هذا

دعما للحماية المقررة المستهلك الملزمة للعقد الإلكتروني، إلا أننا نراه م

الإلكتروني، والذي قد يقدم على إبرام عقده متأثرا بوسائل الدعاية والإعلان 

وتحت ضغط إغراءات وتسهيلات البائع، ودون أن تتاح له فرصة تجربة المبيع 

 .أو معاينته معاينة مادية، مما قد ينتج عنه إبرامه لعقد لا يتفق مع رغباته

لدراسة استطعنا أن نصل إلى مجموعة من النتائج والتوصيات ومن خلال هذه ا

 نجملها في الآتي:

/ خطى المشرع الجزائري خطوة إيجابية عندما اعترف بحق المستهلك في 1

العدول، وإن كانت هذه الخطوة جاءت متأخرة م  يتبناه المشرع إلا بمناسبة 

 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش.  03-09تعديله للقانون 

-09من القانون  19/ يعاب على المشرع الجزائري أنه أفرد مادة واحدة وهي المادة 2

المعدل والمتمم، لينظم بمقتضاها حق العدول، دون أن يحدد إجراءاته أو  03

 المدة التي يتم فيها ممارسة هذا الحق، ودون أن يحدد قائمة.

 المستهلك في العدول هو حق تقديري محض، فحتى لا /  باعتبار أن حق3

يصطدم بنظرية التعسف في استعمال الحق، ولا تتحول حماية المستهلك 

ننبه المشرع الجزائري أن يحدو حدو المشرعين إلى ذريعة للإضرار بالمهني، 
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الفرنسي والتونسي ويسارع بإصداره النصوص التنظيمية التي تضبط 

يده بمجال زمني أي يحدد المدة التي يسري فيها ممارسة حق العدول ويق

ممارسة حق العدول ضمانا لاستقرار المعاملة العقدية، مع ضرورة ضبطه 

بمجال موضوعي يمارس فيه )أي تحديد المنتوجات والخدمات التي يسري في 

 نطاقها حق العدول(. 

يلاحظ  05-18/ من خلال استقرائنا لقانون التجارة الإلكترونية الجزائري رقم 4

لصالح المستهلك،  23أن حق المستهلك في إعادة المنتوج والذي قررته المادة 

، 03-09من القانون  19يختلف تماما عن حق العدول المقرر بموجب المادة 

ذلك أن حق العدول يكون تلقائيا ودون إبداء أية مبررات من طرف 

د الآخر، وتكون المستهلك ودون وجود أي إخلال بالتزام من جانب المتعاق

نفقات إعادة البضائع على عاتق المستهلك، في حين أن الحق في إعادة المنتوج 

المنصوص عليه في قانون التجارة الإلكترونية يفرض على المستهلك 

الإلكتروني تحديد سبب رفض المنتوج، ويفترض إخلال بالتزام من جانب 

أو منتوج معيب، وتقع  غرض غير مطابقورد الإلكتروني وهو إما تسليمه لالم

عليه تحمل نفقات إعادة المنتوج.

/ نسجل أن الحماية المقررة للمستهلك من خلال حقه في العدول عن العقد 5

هي حماية خاصة، وعليه فإن سقوط الحق في العدول نتيجة انقضاء المهلة لا 

يلغي على المستهلك حقه في الإستفادة من الحماية العامة المقررة وفقا 

في القانون المدني الخاصة بضمان العيوب الخفية أو عيوب  واعد العامةللق

 الإرادة إذا تبين ان إرادته كانت معينة.

/ نوصي المشرع الجزائري بضرورة استحداث نصا ينظم حق العدول الالكتروني 6

إما في قانون التجارة الإلكترونية، أو في قانون مستقل خاص بالمستهلك 

 الإلكتروني. 

  المراجعقائمة 

 أولا: المراجع باللغة العربية

 / الكتب1

، الإطار القانوني للعقد المبرم عبر شبكة الانترنت، (2006) بشار محمود دودين -

 .الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن
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الكتب ، التعاقد عبر الإنترنت، دراسة مقارنة، دار (2008) سامح عبد الواحد التهامي -

 .القانوني، المحلة الكبرى، مصر

، حماية المستهلك الإلكتروني، دار الجامعة (2012) كوثر سعيد عدنان خالد -

 مصر.الجديدة، الإسكندرية، 

، الحماية المدنية للمستهلك في عقود التجارة الإلكترونية (2011) موفق حماد عبد -

 .الحقوقية، بيروت)دراسة مقارنة(، الطبعة الأولى، منشورات زين 

  / المقالات2

د وأثره على عقهلك الإلكتروني في التراجع عن ال، حق المست(2017) بخالد عجالي -

جامعة  لحريات، النظرية العامة للعقد في ظل نظريات القانون الاقتصادي، مجلة الحقوق وا

 .04العدد محمد خيضر، بسكرة، 

، حق المشتري في التراجع عن تنفيذ العقد المبرم عن بعد، (2014) بن جديد فتحي -

 .04العدد مجلة القانون، معهد العلوم القانونية والإدارية، المركز الجامعي غليزان، 

، الرجوع التشريعي عن التعاقد في عقود الإستهلاك، (2005) سليمان براك دايح -

ة كلية الحقوق، جامعة النهرين، الرجوع التشريعي عن التعاقد في عقود الإستهلاك، مجل

 .14العدد 

، حق المستهلك في العدول عن العقد كوسيلة للحماية المدنية (2016) محمد يونس -

  .اللاحقة للمستهلك في قوانين الإستهلاك، أكاديمية شرطة دبي

 / الرسائل الجامعية3

(، حماية المستهلك في عقود الاستهلاك الإلكترونية، 2016أحمد شهاب ازغبيب )-

 كلية الحقوق، جامعة عين شمس، مصر.أطروحة دكتوراه، 

، حماية المستهلك من خلال الإلتزام بالضمان، (2015-2014) بن زادي نسرين -

  .لحقوق، جامعة الجزائركلية ا ،مذكرة الماجستير

 / النصوص القانونية4

المتعلق بحماية المستهلك وقمع  2009فبراير  25المؤرخ في  03-09القانون رقم  -

 (.15الغش، )ج. ر. ع. 

)ج. ر. ع.  03-09لقانون اتمم يو يعدل 2018يونيو  10المؤرخ في  09-18قانون  -

35) 

 .28المتعلق بالتجارة الإلكترونية، ج. ر. ع.  2018مايو  10المؤرخ في  05-18قانون  -

 المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم. 1975سبتمبر  26المؤرخ في  58-75الأمر  -

المتضمن إصدار القانون المدني  1948يوليو  16المؤرخ في  1948لسنة  131القانون رقم  -

 .المصري

 .مشروع قانون تنظيم أحكام التجارة الإلكترونية المصري -



 478 -451( : 2020)1العدد   13مجلَّة الواحات للبحوث و الدراسات المجلد
 

 

 478 جامع مليكة

 .09/08/2000المؤرخ في  2000لسنة  83قانون المبادلات والتجارة الالكترونية التونسي -

 ثانيا: المراجع باللغة الأجنبية

1/ Les Ouvrages 
-carla BAKER-CHISS (2010), Le droit de rétractation du contrat 
électronique, publier dans L’Acquis communautair- le contral électronique, 

Judith Rochfeld (dir), Economica, 2010. 
- Solange MIRABAIL (1997), la rétractation en droit privé 

français,thèse, L.G.D.J, paris. 
2/ Les Lois et les textes législatifs 
 1997mai  20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7/97Directive  -

de contrats à  concernant la protection des consommateurs en matière
distance. 

-code consommation Français Dernière modification le 10/11/2019. 
-code civil Français Dernière modification le 01 octobre 2018. 
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 - ملخص

حفظ الأمن مقصد من المقاصد التي سعت الشريعة الإسلامية إلى تحقيقها، 

وهو غاية كل المجتمعات الإنسانية، ونعمة من النعم العظيمة التي امتن الله بها 

على عباده كما هو وارد في كثير من آي القرآن الكريم ونصوص السنة النبوية 

وامه، وتفعيل وسائل الشريفة، والذي ينبغي الحرص على تمكين موجبات د

حفظه، فهو أساس البناء والتنمية وازدهار الحضارة، ومطلب جميع الخلق لما يتم 

 .من خلاله من تحصيل مصالحهم في الحال والمآل
 

 - دالةالكلمات ال

 في الإسلام. ,الأثر,التنمية,البناء ,حفظ الأمن
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Abstract  -  
 
The Maintenance Of Security Is One Of The Purposes That The 

Islamic Charia Sought To Achieve, And Is The Objective Of All 
Human Societies, And One Of The Greatest Blessings That God 
Grants His Servants As It Is Shown In Many Verses Of Quran And 
Texts Of The Prophet’s Sunna. Hence, It Is Necessary To Work On 
Keeping The Seeds Of Its Permanence, And Activating The Means Of 
Preserving It Because It Forms The Basis For The Constructin , 
Development And Prosperity Of Civilization, And It Is A Necessity 
For All People As It Enables Them To Obtain Their Present And 
Future Interests. 

 
Key Words -  
 
The Maintenance Of Security, Construction, Development, Impact 

,In Slam. 
 

 : مقدمة -.1

الأمن الهدف الذي كانت تصبو إليه جميع الحضارات الإنسانية ولا  يعتبر

وقد سنت التشريعات السماوية كل ما من شأنه أن  ،تزال تطلع إلى تحقيقه دوما

 يضمن دوام سريانه واستمراره، كما سعت إلى إيجاده مختلف القوانين الوضعية.

ل العالم عموما، وفي ظل التحولات السياسية الراهنة التي تمر بها أغلب دو

والأحداث غير الأمنية التي تمر بها دول العالم الإسلامي خصوصا، والتي أهدرت 

فيها مقدّرات البلاد، وأهلكت فيها مصالح العباد تحت رعاية نظم العولمة 

والتشريعات الوضعية غير المستقرة، وقد عجزت بذلك عن حفظ حالة الأمن في 

ت التي يتطلب  تفعيل أسبابها، لإدراك هذا العصر، فأصبح من أشد الضرورا

العطب الجسيم الذي حل بجسد هذه الأمة ومحاولة إصلاحه؛ ذلك لأنه لا 

الذي يكون ويمكن تصور قيام دعائم أي مجتمع دون تحقيق شرط قيامها، 

بحفظ الأمن بكل أبعاده وصوره؛ لأن الأمن هو الحاضنة الحقيقية للشعوب 

اراتها وإخراج طاقاتها وقدراتها، واستخدام ثرواتها والمؤسسات والدول لانطلاق مه

 في بناء العمارة، وتنمية وازدهار الحضارة.
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ولا شك أنّ ما جاء به التشريع الإسلامي كفيل أمثل، وضامن حقيقي في 

توفير الأمن ورعايته، بسبب ما أنيط به السلوك الإنساني والفعل البشري من 

يؤدي إلى حفظ مقاصده ومصالحه في  الأحكام التي توجه تصرفاته توجيها

 الخلق من جانب الوجود والعدم.

وبناء عليه، فإن الإشكال المطروح في هذا الصدد هو: ما سرّ الافتقار الواضح 

وما سبب الفوضى والهرج الذي عمّ  إلى حالة الأمن في العصر الحاضر؟والعام 

 أغلب المجتمعات البشرية من منظور التشريع الإسلامي؟  

يف عالج فقهاء التشريع الإسلامي ذلك؟ وإلى أي مدى تمتد تشريعاته ك

في حفظ  الأمن  وسواده؟ وما هو الأثر الذي تجليه حالة حفظ الأمن وعدمها 

 على مستوى بناء وتنمية المجتمعات؟

 هذه الأسئلة هي ما سيحاول البحث أن يجيب عنها.

 البحث في هذا الموضوع في: أهميةتتجلى أهمية البحث: 

التنبيه على ضرورة تجديد وتعميق النظر في الأزمات الراهنة، والوقوف عند 

مواطن الخلل الحقيقية التي أفضت إلى سيادة الأحوال غير المستقرة في هذا 

العصر، ومحاولة توجيه العقول السليمة إلى العمل الجاد على تمكين وصياغة 

إلى إيقاف حالة الرعب والخوف الذي يدمر المجتمع السبل الرشيدة بما يفضي 

 البشري بكل أبعاده، ويحول دون سواد حالة الأمن المنشودة شرعا وعقلا.

مما دفعني إلى بحث هذا الموضوع أسباب أجملها في النقط  أسباب البحث:

 الآتية:

تذبدب وعدم استقرار أحوال وجود إشكالات علمية مطروحة حول  -1

مية خاصة، من جميع وجوهها، واختلال موازين الحياة فيها في المجتمعات الإسلا

 العصر الحاضر.

البحث في أسباب الافتقار إلى الحياة الآمنة، وبيان العلاج المناسب لمظاهر  -2

الفوضى والاضطرابات وفق التصور الإسلامي وتشريعاته، والوسائل التي أقرها 

 والفوضى. بالهرجفي هذا العصر المليء  لحفظ حالة الأمن المفقودة

تنمية وبناء المجتمعات البشرية، ودور حفظه في  بيان أثر غياب الأمن في -3

 ذلك.
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 :ةالآتي المناهجعلى اعتمدت في كتابة هذا البحث  المنهج المتبع:

وآراء  : والذي يتم من خلاله تتبع المسائل الجزئيةالمنهج الاستقرائي -1

في عملية النقلية منها والعقلية  ؛، وحصر الأدلةالفقهاء المتعلقة بموضوع البحث

 الاستدلال.

فسير النصوص الشرعية، تبعا لما تمن خلال : التحليليالمنهج  -2

 التحليلاعتماد للوصول إلى وجوه الاستدلال. و وشراح الحديث أورده المفسرون

 .في عبارات الفقهاء والمفسرين لمعاني الواردةل

 

 لقد تمت دراسة هذا الموضوع وفق الخطة الآتية: خطة البحث:

 تعريف الأمن وموجبه في التشريع الإسلامي :المبحث الأول

 : تعريف الأمنالمطلب الأول

 : موجب الأمن في التشريع الإسلاميالمطلب الثاني

 أنواعه وأبعاده في الإسلام :المبحث الثاني

 أنواع الأمن  المطلب الأول:

 أبعاده في الإسلام المطلب الثاني:

دور التشريع العقابي في الإسلام في حفظ مقاصده الضرورية  :المبحث الثالث

 ومقصد الأمن

 القصد العام من تشريع العقوبة في الإسلامالمطلب الأول:

ملاءمة التشريع العقابي في الإسلام لحفظ الكليات الخمس المطلب الثاني:

 وحفظ الأمن

 من وعدمه في عمليتي البناء والتنمية المجتمعيةأثر حفظ الأ:المبحث الرابع

 رأي فقهاء الإسلام في أثر حفظ الأمن في بناء المجتمعاتالمطلب الأول:

أثر تغييب أسباب حفظ الأمن في العصر الحاضر في البناء المطلب الثاني:

 والتنمية

 تتناول أهم النتائج.خاتمة: 

 التشريع الإسلاميتعريف الأمن وموجبه في المبحث الأول: -.2

 المطلب الأول: تعريف الأمن:-.1.2

 الفرع الأول:تعريف الأمن لغة:-1. 1.2
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من يأمن أمنا، وأمانا وأمنة، والأمن ضد الأمن في اللغة مأخوذ من الفعل أ

)سورة  "وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا, ومنه قوله تعالى: "1الخوف

 (.11")سورة الأنفال:أَمَنَةً مِّنْهُ إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاس(، وقوله تعالى: "35إبراهيم:

 الفرع الثاني: تعريف الأمن اصطلاحا:  -2. 1.2

 رف الأمن بتعاريف عدة منها:ع

الأمن عدم توقع مكروه في الزمن الآتي وأصله طمأنينة النفس وزوال " -

 .2الخوف"

حالة اطمئنان النفس وراحة البال " :بقوله عاشور عرفه الطاهر بن -

وانتفاء الخوف من كل ما يخاف منه، وهو يجمع جميع الأحوال الصالحة 

 .3"للإنسان من الصحة والرزق ونحو ذلك

الأمن هو حالة نفسية يشعر فيها المرء يفهم من هذين التعريفين أن 

مرغوب في جميع أحواله في بالارتياح التام وعدم الخوف من حدوث مكروه أو فوات 

 .الحال والمآل

 المطلب الثاني: موجب الأمن في التشريع الإسلامي:–. 2.2

 تمهيد في بيان موجب الأمن في التشريع الإسلامي:

تفق معه ليجعل من يترأسه بحاجة إلى ن الاجتماع البشري في أصل قيامه إ

والحكم فيما قد يقع من الاختلاف والتنازع  ،وتسييرها في كيفية تدبير أموره

 بالشكل الذي يضمن لهم الأمن والاستقرار.

وقد جاءت الشريعة الإسلامية فرسمت منهجا محكما لقيام هذا الاجتماع 

ودوامه واستقراره، بل قد شرعت للبشرية كافة ما يصلح أمور حياة الفرد 

ي به تقوم وتدوم العمارة، والجماعة، وأقامت ضوابط وأحكام لتمكين الأمن الذ

 وتزدهر الحضارة. 

وضرورة الأمن،  أهمية وقد دل الشارع الحنيف في كثير من النصوص على

لكونه نعمة من النعم الواجب  والحرص على إقامة دعائمه، دوامه، تفعيل أسباب

 .حفظها من جميع وجوهها، وعدم التسبب في زوالها

ي الأمن، رعية التي تتضمن معانومن خلال استقراء جملة من النصوص الش

ه المتمثل في العمل الصالح قيق موجبنحصر في تحتبين أن أساس حفظ الأمن ي
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 ؛على وجه الإطلاق -عز وجل-والإيمان بالله إيمانا يترتب عليه العبودية لله 

بالانتهاء عن نواهيه والامتثال لأوامره، وبه يتحقق الأمن بنوعيه كما سيأتي 

 بيانه.

 النصوص الشرعية على أن أساس الأمن تي سأورد الدليل منوفيما يأ

 بالله والعمل الصالح. ينحصر في الإيمان وموجبه

 ومنها:الفرع الأول: الدليل على موجب الأمن من نصوص الكتاب: –. 1.2.2

اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا  قوله تعالى:"وَضَرَبَ  -

فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا  ،رَغَداً مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ

 (.112كَانُوا يَصْنَعُونَ" )النحل:

ومنها نعمة  ،الأمن ممن كفر به وبنعمهكيف ينزع الله هذه الآية بينت 

لمشركي قريش،  -صلى الله عليه وسلم-الإسلام التي جاء بها محمد 

 .4جزاء بما يعملون من الكفر والمعاصي ،ويذيقهم ويلات الجوع والخوف

نعمة في غيرهم من المؤمنين الشاكرين بما جعل لهم من عام  نصّوهي 

يذيقهم من المصائب ومكاره الجوع ، وذهابها عمن كفر وعصى بما الأمن

 والخوف.

وَلَا أَخَافُ مَا  ،قوله تعالى:"وَحَآجَّهُ قَوْمُهُ قَالَ أَتُحَاجُّونِّي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ -

وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ،  ،تُشْرِكُونَ بِهِ إِلاَّ أَن يَشَاء رَبِّي شَيْئًا

أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُم بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ  وَكَيْفَ

فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالَأمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، الَّذِينَ آمَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُواْ  ،سُلْطَانًا

 (.82، 81، 80كَ لَهُمُ الَأمْنُ وَهُم مُّهْتَدُونَ" )الأنعام:إِيَمانَهُم بِظُلْمٍ أُوْلَئِ

التي تلازم أهل  -تعالى–أن الأمن نعمة من نعم الله  بيننزلت هذه الآية لت

هم؛ لأن يذهب عنهم إيمانهم وبالتالي أمن اظلمين لم تقترف أيديهم الذ الإيمان

 ة والطمأنينة. أمن الأنفس وتبث فيها الراح قوة الإيمان هي التي تحدث

في معرض محاجة إبراهيم لقومه  ،" كيف"ـففي هذه الآية استفهام إنكاري ب

بقدر ما يقصد منه  طلب الجوابالذي أشركوا بالله، وهو سؤال لا يراد به 

فـ" أنكر عليهم تخويفهم  ؛5مخاطبتهم عقولهم بالدليل العقلي المبطل لشركهم

وأنتم لا  ،مواتاأوهم لا يخافون الله عز وجل؛ أي كيف أخاف  ،إياه بالأصنام
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 .6تخافون الله القادر على كل شيء"

 .7"مما لا يسع المسؤول إلا أن يجيب بمثله" بجوابثم أجاب استفهامه 

مْ يَلْبِسُواْ إِيَمانَهُم "الَّذِينَ آمَنُواْ وَلَ: بقوله تعالى 8ثم حكم الله بين الفريقين

أي لا يكون الأمن إلا لمن آمن بالله إيمانا ؛ أُوْلَئِكَ لَهُمُ الَأمْنُ وَهُم مُّهْتَدُونَ"لْمٍ بِظ

جازما لا يقترف به ما يبطله من العمل غير الصالح، وسماه في هذه الآية بأعظم 

 ما يقترفه المرء من السوء وهو الظلم.

أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُواْ وَاتَّقَواْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ  وله تعالى:"وَلَوْق -

السَّمَاء وَالَأرْضِ وَلَكِن كَذَّبُواْ فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ، أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَى أَن 

نَ أَهْلُ الْقُرَى أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتاً وَهُمْ نَآئِمُونَ، أَوَ أَمِ

، 96يَلْعَبُونَ، أَفَأَمِنُواْ مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلاَّ الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ".)الأعراف: 

97 ،98 ،99). 

هذه الآية تدل في غاية الوضوح على أن شرط تحقيق الأمن من الجوع بما 

فتح به على عباده من البركات والرزق هو الإيمان فقال:" ولو أن أهل القرى ي

ثم أضاف أن الله يأخذهم بنزع الأمن وتمكين سخطه  ،لفتحنا..." واتقوا آمنوا

وبما تكسبه  وعذابه عليهم لما يكسبونه من التكذيب وعدم التصديق بشرائعه،

فأولئك لا أمان لهم في كل حركاتهم وسكناتهم، وهو  أيديهم من سوء العمل،

 الذين يشملهم الخسران المبين.

 بِهِمُ الَأرْضَ أَوْ لسَّيِّئَاتِ أَن يَخْسِفَ الُلهقوله تعالى:"أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُواْ ا -

بِهِمْ فَمَا هُم بِمُعْجِزِينَ، أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ، أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقَلُّ

 .(45،46،47يَأْخُذَهُمْ عَلَى تَخَوُّفٍ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرؤُوفٌ رَّحِيمٌ". )النحل:

ما جاء في الآية الأولى من أن الأمن ملازم للذين آمنوا  تؤكد ذه الآيةه

بربهم، واتبعوا شريعته فاتقوا الله في محارمه، فأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، 

وأن الأمن ممتنع في حق الذين يؤتون السيئات بالعذاب في الدنيا والآخرة، فلا 

 في ليلهم وضحاهم.  ،بل لهم الخوف في سكناتهم وحركاتهم ،يأمنوا عذاب الله

قوله تعالى:"وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُم  -

فِي الَأرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ 

بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ  وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن
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 (.55ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ")النور:

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا على موجب الأمن بلفظ صريح فقال:" دلت هذه الآية 

وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ  ....سْتَخْلِفَنَّهُم فِي الَأرْضِ مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَ

أن الله قد وعد الذين جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح أن  ..."؛ أيأَمْنًا

"ويبدلهم من بعد خوفهم من العدو  ،يستخلفهم في الأرض ويمكن لهم دينهم

فيعبدونني آمنين لا  ،بأن ينصرهم عليهم فيقتلوهم ويأمنوا بذلك شرهم ،أمناً

 .9يشركون بي شيئاً ولا يخافون"

مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى ": ذا المعنى ما جاء في قوله تعالىويؤيد ه

 الآمنةيبة هي الحياة (. والحياة الط97النحل:")ةًوَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَ

من كل أشكال الخوف، والتي تتحقق بتحقق موجبها وهو الإيمان والعمل 

 الصالح كما بينت الآية.

 الفرع الثاني: الدليل على موجب الأمن من نصوص السنة: –. 1.2.2

كثير من نصوص السنة هو الإيمان والعمل الصالح الأمن  على أن موجب دل

 منها:

صلى الله -قال: كان رسول الله  -رضي الله عنهما-عن ابن عمر  -

 ،انِيَمالِإوَ نِالأمْا بِنَيْلَعَ هُلَّأهِ مَّاللهُ ،ربَإذا رأى الهلال قال: "الله أكْ -عليه وسلم

 .10الله" كبُّرَوَ يبِّرَ ،لامِالإسْوَ ةِلامَوالسَّ

الهلال الله  في هذا الحديث بأن يهل -عليه وسلمصلى الله –قد دعا النبي 

بالأمن لما فيه من دفع المضار وجلب المنافع، دلالة على أنه من النعم العظيمة التي 

 .11يسعى في طلبها كل الخلق

والحال نفسها في  وألحق بالأمن وصف الإيمان ليدل على شرط حصوله،

بالله وعمل بما أمر  ع، إيمانوالإسلام، والإسلام هو اعتقاد وتشريقوله والسلامة 

الأمن لا  ا وهو الإسلام، إذ إنبهفتحقق السلامة بشرطها الذي الحق ، ونهى

 يتحقق إلا في ظل الامتثال لشرائع الإسلام.

صلى الله عليه -أن رسول الله  -رضي الله عنه-عن أبي هريرة  -

قال:  مْكُرِّشَ نْمِ مْكُرِيِّخَبِ مْكُرُبِوقف على أناس جلوس فقال: "ألا أخْ -وسلم
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 نُمَؤْلا يُوَ هُرُيْى خَجَرْلا يُ نْمَ مْكُرُّوشَ ،هُرُّشَ نُمَؤْيُوَ هُرُيْى خَجَرْيُ نْمَ مْكُرُيِّخَ

 .12"هُرُّشَ

ومن  ،وإنما يرجى خير من عرف بفعل الخير وشهرته به"قال في فيض القدير:

 ،غلب خيره أمنت القلوب من شره، ومتى قوي الإيمان في قلب عبد رجى خيره

 .13ومتى ضعف قل خيره وغلب شره" ،وأمن شره

واشتهر به عادة،  ،ومعنى هذا أن الأمن يرجى من الذي يغلب على فعله الخير

 ،ولا يكون الخير غالبا إلا ممن قوي إيمانه، لأن قوة الإيمان تورث الخوف من الله

 وتحث على فعل الخير، فيؤمن شره، والعكس واقع لا ريب ممن ضعف إيمانه.

دلت هذه الأحاديث على وجه الإجمال على الأهمية القصوى والعناية الكبرى 

فأرشد إلى تحصيلها والحفاظ عليها، وذلك بتوفير أسبابها،  ؛بنعمة الأمن

أساسا، ثم طاعته  -عز وجل-والمتمثلة في توحيد الله  ،والقيام بشروطها

الموجب  ،الداعي لقوة الإيمان ،والعمل بشريعته الدالان على صحة الاعتقاد به

 الآتعدم الخوف من  وتي والنفسي لدى كل فرد، وجوهره هللأمن الذا

، لقوة الاعتقاد بأن الله هو الحافظ والرزاق والوكيل في كل والطمأنينة والرضا

 على أرزاقهم وأحوالهم المختلفة.من الخوف بذلك شيء، فيأمن الناس 

 المبحث الثاني: أنواع الأمن وأبعاد حفظه في الإسلام -.3

 :اع الأمنالمطلب الأول: أنو -.1.3

حالتين  عند تتبع نصوص التشريع الإسلامي يتبين أن الأمن في الجملة يمس

الأمن المادي ويشمل الكفاية في الرزق، والأمن  :أساسيتين للنفس البشرية وهما

المعنوي وهو الأمن من الخوف والرعب النفسي من كل الحوادث والأحوال 

قوله تعالى:"لِإِيلَافِ المتسببة في انعدام الشعور بالطمأنينة، ومن تلك النصوص 

هَذَا البيت، الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ  قريش، إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ

 .(4،3،2،1جُوعٍ وآمنهم مِنْ خَوْفٍ " )قريش:

وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا  ت آنفا من قوله تعالى:"التي ذكرهذه الآية والآية الأولى ف

 ،فَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِقَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَداً مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَ

(.قد اتحدتا 112فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ" )النحل:

والأمن من الخوف بتحقق  ،وهما: الكفاية في الرزق  ين من الأمنفي تصوير نوع
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بتوحيد الله والرجوع إليه في كل حال كما في سورة قريش،  ،ما يحفظهما وجودا

 ،فإذا حصل الإعراض عن دين الله والعمل بما يخالفه فقد أدى إلى عدمهما

 .وحصول ما يخالفهما من الجوع والخوف

آمناً  مْكُنْمِ حَبَصْأَ نْصلى الله عليه وسلم: "مَ النبيل وقومن نصوص السنة 

 .14"ايَنْالدُّ هُلَ تْيزَا حِمَنَّأَكَفَ ،هِمِوْيَ وتَقُ هُدَنْعِ ،هِدِسَجَ يى فِافَعَمُ هِبِرْي سِفِ

، فمن كان آمنا مع العافية لى مكانة وأهمية الأمنيدل هذا الحديث ع

 له الدنيا بحذافيرها. وجمعت فقد حيزت ،واليسر المعاشي

وهي: عدم الخوف أي  أساسيينمن الأمن  نوعينوهو يشمل في حق الفرد 

الأمن النفسي، والكفاية في الرزق، وباجتماعها يكون قد حاز الدنيا وأمن من كل 

 مخاوفها.

صلى الله عليه -عن رسول الله  -رضي الله عنه-عن أبي هريرة و

 اسُالنَّ هُنَمِأَ نْمَ نُمِؤْالُم، وَهِدِيَوَ هِانِسَلِ نْمِ اسُالنُّ مَلِسَ نْمَ مُلِسْقال: "الُم -وسلم

 .15"مْهِالِوَمْأَوَ مهِائِمَى دِلَعَ

والأمن على الدماء يشمل أمن النفس من أن تزهق روحها، والأمن على 

 الأموال يشمل أمن الكفاية في الأرزاق. 

 المطلب الثاني: أبعاد حفظ الأمن في الإسلام: -.2.3

ت أحكام الشريعة الإسلامية بحفظها هي الأبعاد المصلحية التي تكفل

في إطار وضمانها، ولكل نوع من أنواع التشريع له أثره في بعث الأمن في المجتمع 

، وتفصيل التفاعلات المجتمعية المختلفة؛ السياسية والاجتماعية والاقتصادية

 :القول فيه على النحو الآتي

 :والفكري والثقافي ديالعقالبعد الفرع الأول: –. 1.2.3

 البعد العقدي: -.1. 1.2.3

عند التصديق الجازم بالله عز وجل، والتصديق بكل ما يتبعه من أركان 

الإيمان المتمثلة في الإيمان بالكتب والملائكة والرسل واليوم الآخر والقدر خيره 

فستحل الطمأنينة في النفس المؤمنة، لما يحدثه الإيمان من التصور  ،وشره

فيحيا والحوادث كل الأحوال لفيسلم قلبه ، 16الشامل لحوادث الدنيا وأمور الآخرة

حياة لا فزع فيها ولا خوف، قال تعالى: "الَّذِينَ آمَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُواْ إِيَمانَهُم بِظُلْمٍ 
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 .(82-80:الأنعام)" مْنُ وَهُم مُّهْتَدُونَأُوْلَئِكَ لَهُمُ الَأ

فإنه سيعيش في  ،وأما من أعرض وتولى عن التسليم لله ولأوامره ونواهيه

اضطراب وقلق وحيرة دائمة في الدنيا، وأنى له الأمن يوم القيامة، وهو من الذين 

ةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ قال فيهم المولى عز وجل: "وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَ

 (.124طه: ) "يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى

وما يدل  ثور، في غار -لى الله عليه وسلمص–وهذا ما تجلى في حديث النبي 

 .17ا"مَهُثُالِالله ثَ نِيْنَاثْبِ كَنُّا ظَعليه من الإيمان الصادق حينما قال لأبي بكر:"مَ

الصادق مفتاح الخير في كل شيء، وداع قوي لنشر المكارم التي تنشر  والإيمان

وتزرع  ،وتحول دون شرور النفس التي تفسد أحوال الخلق ،الطمأنينة في المجتمع

 الريب ومختلف الأمراض النفسية.

كما أن عقيدة التوحيد تخرج صاحبها من دائرة الحيرة عند تحصيل أسباب 

، فيقول عز وجل: 18من مصادر الخوف والاضطرابق، ويحرر الفرد والأمة الرز

وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى  اوَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجً"

 (.3)الطلاق: ..". اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِه

 البعد الفكري:-.2. 1.2.3

أما البعد الفكري للأمن ويكون بحماية العقل المسلم من كل الأفكار 

عن الفهم الضلال والهدامة، والفرق الضالة، والزيغ عن منهج الله الحق، 

الداعي إلى التخلف عن ركب  ،المؤدي إلى التطرف الفكريالحقيقي للدين 

 التقدم والبناء والتطور.

 البعد الثقافي: -.3. 1.2.3

الثقافي هو أن يؤمن المجتمع من الثقافات الدخيلة التي لا تتناسب والبعد 

مع المعطيات الثقافية للمجتمعات الإسلامية، من الناحية المادية أو الأخلاقية أو 

 المعاملات في العلاقات الاجتماعية...

واختلافا في  ،ذلك أن الدخيل من الثقافات سيحدث صراعا في الأذهان

وخروجا عن المنطق المعتاد والمألوف، بل  ،تقرار وأمن الناسوزعزعة لاس ،المجتمع

وضربا للهويات المجتمعية، وهدما للثقافة الإسلامية، وتغييرا للمناسب للبيئة 

الإسلامية في طرائق الحياة المختلفة: الاجتماعية والعلمية والمادية، والمؤدي إلى 
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على المرجعيات الفوضى والاضطراب وذهاب راحة الخلق وهدوئهم، وقضاء 

التاريخية والدينية والمنهجية. فتنتقل الحياة من الحياة اللامادية إلى المادية، 

والعلاقات والمعاملات الودية التراحمية التكافلية إلى الأنانية والاستقلالية 

بحيث تقضي على التواصل وصلة الأرحام والأعمال الخيرية  ،المطلقة للعلائق

في بناء العقلية العلمية على الأصول العلمية وطرائق  المجتمعية وغيرها، وحتى

 وغيرها.والملبس والمشرب ... ،التفكير

والأمن الثقافي يكون بتحصين المجتمع المسلم بأصالته الدينية ضد الفتن، 

بشعارات الإجرام  ،ومواجهة محاولات تفريغ الأذهان من الثقافة الإسلامية

والعودة بها إلى  ،نحو الثقافة الغربية عناقالأ والتصدي لدعوات إلواء ،والتطرف

 حظيرتها الثقافية المشرقة.

 البعد الاجتماعي والاقتصادي:الفرع الثاني: –. 2.2.3

 البعد الاجتماعي: –.1. 2.2.3

 ؛شرع الإسلام العديد من الأحكام التي تقوي أواصر المجتمع بدءا من الأسرة

والنفقات الواجبة، وإصلاح  ،والحقوق والواجبات ،وصلة الرحم ،كبر الوالدين

 ،ذات البين، كما شرع ما يكفل الحياة الآمنة بين أفراد المجتمع كالتكافل

كما في قوله ، ومساعدة الضعيف والقاصر ،والزكوات ،والهدايا ،والعطايا

 اجاتوبتأمين الح(، 19)الذاريات:"وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ"تعالى:

 ،والعجزة ،للفقراء ،والرعاية ،والكفالة ،والتمريض ،من التعليم الاجتماعية

 واليتامى...

 البعد الاقتصادي: -.2. 2.2.3

أما البعد الاقتصادي للأمن فيكون بما شرعه الله من تشريعات حول العمل 

أكل أموال حرم فأحل البيع وحرم الربا و ؛والمعاملات المالية والعقود ،والحث عليه

والتطفيف في الكيل  ،عن الغش والغبن والغرر والاحتكار ىونه ،الناس بالباطل

 .جملة حماية المال العامحث على والميسر والقمار وغيرها، و

، الشاملة كما دعت إلى خلق فرص العمل من خلال إنشاء المشاريع التنموية

بأموال الزكوات والأوقاف، والاستثمار  العملوسد حاجات العاطلين عن 

 ،مما يخلق الفوضى والاضطراب ،، لمنع حدوث جرائم السرقة والنهب19الداخلي
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 وعدم ائتمان الناس على أموالهم وممتلكاتهم.

 :البعد السياسيالفرع الثالث: –. 3.2.3

 نفرد النظام السياسي الإسلامي في العلاقة بين الحاكم والمحكوم بتحقيقي

، كما رسم لكل منهما المتبادل المحبة والتناصر والتناصح بينهما، والاحترام

كما يتميز  ،خريطة الحقوق والواجبات تبين من خلالها وظائف كل منهما

وبالتالي يتحقق  ،امهة بين الرعية مما يزرع الثقة بينبالشورى والعدل والنصف

 الأمن بكل أشكاله.

لاح أقرب إلى الصمعه الناس  يكونمن الأفعال بحيث "السياسة ما كان و

ولا نزل به  -صلى الله عليه وسلم-الرسول  يشرعهوأبعد عن الفساد، وإن لم 

وإن لم ينص عليه  ،، فكل تصرف للحاكم يؤدي إلى صلاح أمر الناس20وحي"

إن لم تصادم روح  فهو من السياسة الشرعية التي يقرها الشرع ويعتبرها ،الشرع

 .ريع ونصوصهالتش

وهكذا فإذا تحقق للناس الأمن عن دينهم وفكرهم وعقولهم، وأنفسهم 

 هيأ لهم أمن المجتمع بكل أبعاده.وأعراضهم وأموالهم، فقد ت

المبحث الثالث: دور التشريع العقابي الإسلامي في حفظ المقاصد  -.4

 الضرورية ومقصد الأمن

 العقوبة في الإسلام:القصد العام من تشريع المطلب الأول:  -.1.4

العقوبات الزاجرة والتي تقتضي و الإسلام جملة من الأحكام الرادعة لقد شرع

 ، والنفس، والعقل، والنسل، والمال.نمقاصد الشارع من الخلق: الدي حفظ

تحسين وتنظيم مصالح الناس، وضمان راحتهم في  والغرض من ذلك

بقوله أن  ابن القيمهم الأخروي، كما بين ذلك معاشهم الدنيوي ومعاد

مبناها وأساسها على الحكم، ومصالح العباد في المعاش  والمعاد، وهي " الشريعة:

 .21عدل كلها، ورحمة كلها، ومصالح كلها، وحكمة كلها..."

في الشريعة صيانة محارم الله عن الانتهاك،  الزاجرةالعقوبات وتتضمن 

ردع عن الإقدام على اقتراف ال من الهلاك، لما تحمله من معاني هوحفظا لمقاصد

" سيتعرض له من العقاب الشديد،  رم، أو العودة إليه بسبب ما يراه  ويعلم ماالج

 .22لأن العقوبات موانع قبل الفعل، زواجر بعده"
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وأصل تشريع الزواجر يخص فريقا من الخلق ممن لا يستجيب لنداء 

جرة العقوبة الزا بيقإلى ارتكاب ما يوجب في حقه تطالفطرة والاعتدال، ويتعدى 

اجتهادا بحسب ما يلائم  والرادعة سواء ما ثبت بنص، أو ترك لولي الأمر بتقديره

لا مقصود الشرع في الزجر والردع، وإلا فإن جماح الأهواء  درجة الجرم، ويحقق

إلا عند انتزاع أمن الناس بترويعهم بمختلف الجرائم؛ كالقتل، والزنا، تتوقف 

لأن والسرقة، ، وشرب الخمر، والحرابة، مما يؤدي إلى انتشار الرعب والخوف. 

 .23"امًلِسْمُ عَوِّرَيُ نْأَ مٍلِسْمُلِ لُّحِقال:"لا يَ -صلى الله عليه وسلم-النبي 

العقابي في الإسلام لحفظ الكليات ملاءمة التشريع المطلب الثاني:  -.2.4

 الخمس وحفظ الأمن:

قد شرع لحفظ أمن الناس والمجتمعات البشرية حفظ الكليات الخمس ل

بتشريع ما يناسب من العقوبات التي يتم بتطبيقها حفظها ومنع ما يهدمها 

 كما سيبين في الآتي:

 حفظ الدين:الفرع الأول: –.1.2.4

صلى الله عليه –فشرع مثلا لحفظ الدين عقوبة الردة كما بينها النبي 

، وأمر في المقابل بالجهاد في سبيله 24وسلم عندما قال": من بدل دينه فاقتلوه"

)البقرة:  ى لا تكون فتنه ويكون الدين لله"فقال:" وقاتلوهم حت لحماية الدين

193). 

 حفظ النفس: الفرع الثاني:–.2.2.4

نهيا صريحا يفيد ولحفظ النفس منع إزهاق الروح بغير حق، ونهى عنه 

وَلَا تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ تحريم قتل النفس فقال:" 

كبها (، ورتب عقوبة القصاص على مرت151) الأنعام:"وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُون

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ  الى:"فقال تع

 (.178)البقرة: " وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالُأنثَى بِالُأنثَى

 الفرع الثالث: حفظ النسل:–.3.2.4

حرم قتل الأبناء خشية عدم الكفاية في الرزق ولحفظ النسل وحمايته، 

ويدخل  (،151)الأنعام:" وَلَا تَقْتُلُواْ أَوْلَادَكُم مِّنْ إمْلَاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْفقال:"

 .25في ذلك تحريم قتل الجنين في بطن أمه بعد نفخ الروح فيه
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 حفظ المال:الفرع الرابع: –.4.2.4

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وفي حفظ المال حرم كل المعاملات الفاسدة فقال تعالى:"

أكل أموال الناس (، لما ينطوي عليه الربا من المفاسد و285)البقرة: "وَحَرَّمَ الرِّبَا

وَالسَّارِقُ " ورتب عقوبة السرقة على السارق وبين حدها في قوله تعالى: ،بالباطل

)  "وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا جَزَاء بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِوَالسَّارِقَةُ 

 (.38المائدة: 

عتداء على صدون ترويع الناس بالاوشدد على قطاع الطرق الذين يتق

جَزَاء  إِنَّمَاله تعالى:"حد الحرابة كما في قووشرع لها  ،أنفسهم، ونهب أموالهم

الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الَأرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ 

(.33) المائدة:..."تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الَأرْضِ

 حفظ العقل:الفرع الخامس: –.5.2.4

ر ومنها الخمر، ورتب على شاربها ماية العقل حرم ما يذهبه بكل مسكلح

صلى الله عليه أن النبي  "الحديث عن أنس بن مالك عقوبة الجلد كما جاء في 

 .26وسلم أتى برجل قد شرب الخمر، فجلده بجريدتين نحو أربعين"

ويزيد بعض العلماء اعتبار مقصد العرض والنسب لأن الشارع رتب على 

فقال عقوبة الجلد اختلاط الأنساب الزنا الذي يؤدي إلى هدر العرض و بمرتك

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلا تَأْخُذْكُم بِهِمَا  تعالى:"

 (.22..." )النور: رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ

 يقصد منها حفظ المقاصد هذه التشريعات العقابية التي من يلاحظ

كلها تحقق مصالح الخلق في أحوالهم الدنيوية والأخروية، والتي أنها  الضرورية

يترتب على تطبيقها حفظ أمن المجتمع بدفع وردع كل الشرور والآفات التي 

ضمانة حقيقية ودلالة كبرى على أن تروع أمن الناس وتفزعهم، وتعتبر أيضا 

التشريع الإسلامي قد كفل كل ما من شأنه أن ينشر الأمن والطمأنينة في 

 .المجتمع

ح يتحكم في نفوس الخلق اليوم إلا تصوير لشدة القلق الدائم الذي أصب ماو

 وأسبابها التي لا تقابلها العقوبة المناسبة والرادعة. ،ار الجريمةانتش

فقد تبين أن حفظ الأمن يكون في إطار رعاية الضروريات  المقاصدية  إذاً
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الخمس التي لا قيام للدين والدنيا إلا بحفظها بما شرعه الشارع الحكيم، 

وباختلالها يختل نظام الاجتماع البشري، وتتهدد مصالحه، فيهتز استقرار 

 الحياة وتذهب الطمأنينة من نفوس الخلق.  

 :ة المجتمعيةالبناء والتنميفي وعدمه  ثر حفظ الأمنأ المبحث الرابع:–. 5

 تمهيد:

الأمن ضرورة من الضرورات العظمى في نصب شراع المجتمعات وبنائها بناء 

محكما متماسكا، فالأمن يجلي لجميع أطياف المجتمع سبل التعاون والتكافل 

، وهو ما حث 27والتكامل ونبذ الفرقة والانقسام، وإن تباينت الميول والأوضاع

الشارع على القيام به فقال:"وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى الِإثْمِ 

 (.2وَالْعُدْوَان")المائدة:

فالأمن كما قلنا هو حالة شعورية نفسية وعقلية، فإن انعدمت حصل 

الاضطراب والحيرة وعدم الاستقرار،  بسببالخوف الذي يعيق حركة البناء 

، وهو ما بينه ام المجتمعات وتطورها أو تنميتهاوهي ظروف لا تسمح عادة بقي

 بعض علماء الإسلام وفقهائهم.

رأي فقهاء الإسلام في أثر حفظ الأمن في بناء المطلب الأول:  -.1. 5

 المجتمعات: 

ء المجتمعات الإمام بن من أبرز الفقهاء ممن تحدث في أثر حفظ الأمن في بنا

 تيمية، وابن خلدون، والماوردي رحمهم الله، وبيانه:

 الفرع الأول: رأي الإمام بن تيمية:  -.1.1. 5

الأمن في قيام العلاقة بين أهمية عن -رحمه الله–قد عبر الإمام ابن تيمية 

للحاجة المتبادلة بين  ،الحاكم والمحكوم بالمصلحة التي لا تقوم إلا بالاجتماع

المجتمعين، والذي لا بد له إلى رئيس يقوم عليه، فمصلحة الناس هي الأمن الذي 

يسعى الناس لتحقيقه من خلال إنشاء مجتمع يتولى صرف أموره أحدهم، فقد 

فإن بني آدم لا تتم  ،بل لا قيام للدين إلا بها ،"من أعظم واجبات الدين قال:

لحاجة بعضهم إلى بعض، ولا بد لهم عند الاجتماع من مصلحتهم إلا بالاجتماع 

 .28الحاجة إلى رأس..."
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 الفرع الثاني: رأي عبد الرحمن بن خلدون: -.2.1. 5

ذهب ابن خلدون إلى أن الأمن يتحقق بالاجتماع الإنساني الذي يعبر عن 

التعاون على تحقيق  يالعمران البشري في الأرض، وذلك الاجتماع فائدته ه

سواء من قبل الإنسان، أو  ،الأمن بالتعاون لدفع ما يهدمه من العدوان عليه

 .29الحيوان

وهدفها الأسمى، وقد أنزل الله الشرائع  "ولذلك كان الأمن غاية الشرائع

حيث  ،إلى هذه الأرض -عليه السلام-دمآهبط أن متعاقبة متتالية منذ 

 .30مة الأمن الاجتماعي بين بني الإنسان"كانت عناية هذه الرسالات إقا

فهذا سيدنا إبراهيم عليه السلام قد أحس بالخوف وعدم الأمن في ذلك 

الوادي الخالي، ولكي يستطيع إقامة مجتمع بذريته في ذلك الموطن دعا ربه أن 

يؤمنه، وأن ينزل فيه بركاته من الرزق لمباشرة الحياة فيه، كما في قوله تعالى:" 

عَلْ هَذَا بَلَدًا آَمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثمرات مَنْ آَمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخر" رَبِّ اجْ

(. فاستجاب الله له وأصبح ذلك الوادي مجتمعا يتطور يوما بعد 126)البقرة:

التي تمد البشرية كافة بالسبل  ،حتى صار مهبطا للرسالة الخاتمة ،يوم

وكيفية تطويرها في ظل التمسك  ،والتشريعات الآمنة لبناء وقيام المجتمعات

وهو سلوك منهج الله بتوحيده والعمل  ،بشرط سيادة الأمن في حياة الناس

 الصالح.  

والأمن هو المطلب الأول في كل اجتماع بشري، وفي كل مكان يراد إقامة أو 

آوى أبواه وإخوته في  -عليه السلام-نساني فيه، فسيدنا يوسف إنشاء مجتمع إ

 لعقول عند إرادة التوطن،جميع ا من توم طلبهوأطلق عليه الوصف المح ،مصر

 ؛البعيدة عن الاضطراب ،ستقرار ومباشرة الحياة الهادئةالشرط الأول للالأنه 

 لَّهُ آمِنِيَن".وهو الأمن كما في قوله تعالى:" ادْخُلُوا مِصْرَ إِن شَاءَ ال

وورد ما يدل عليه أيضا قوله تعالى:" أَوَ لَمْ نُمَكِّن لَّهُمْ حَرَماً آمِناً يُجْبَى إِلَيْهِ  

أَوَ لَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَماً آمِناً "، (57")القصص:ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِّزْقاً مِّن لَّدُنَّا

؛ والحرم هو المكان والبلد الذي خصه (67)العنكبوت:حَوْلِهِمْ"وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ 

 جابة لدعاء إبراهيم عليه وسلم.إالله بالأمن الدائم دوام البشرية، 
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 الفرع الثالث: رأي الإمام الماوردي: -.3.1. 5

وأما " :في معرض بيان قواعد الحكم الرشيدالأمن أهمية عن  يالماوردبرنا يخ

فهي أمن عام تطمئن إليه النفوس وتتيسر فيه الهمم ويسكن فيه القاعدة الرابعة 

 .31"البريء ويأنس به الضعيف، فليس لخائف راحة ولا لحاذر طمأنينة

ثار الإيجابية للأمن من وردي في هذا الشطر من قوله عن الآيتحدث الما

مسلكا ييسر للهمم انبعاثها وانطلاقها، والسكينة كونه طمأنينة النفس، و

اء، والأنس للضعفاء؛ لأن الخائف لا راحة له، والذي يحيا حياة الحذر للأبري

والحيطة لا ينال من الطمأنينة شيئا، وهذه الجوانب التي تحدث عنها كلها 

 جوانب الأمن النفسي.

لأن الخوف يقبض الناس عن مصالحهم ويحجزهم عن تصرفهم "ثم قال: 

 ."انتظام جملتهمويكفهم عن أسباب المواد التي بها قوام أودهم و

 ،الأمن وحلول الخوف ذهابوفي هذا المقطع يتحدث عن الآثار السلبية عند 

فالحديث يشمل  ؛وحركة الناس التنموية، والمعاشيةوكلها تتصل بنشاط 

معوقات الأمن للعمران البشري وتنميته، ففيه تعطيل للمصالح، وحبس 

وموادها التي بها للتصرفات والنشاط، ويمنعهم عن تحصيل أسباب الحياة 

 وهو تحصيل الكفاية في الأرزاق. وانتظام اجتماعهم.وصلاحهم معاشهم 

المطلب الثاني: أثر تغييب أسباب حفظ الأمن في العصر الحاضر في  -.2. 5

 بناء المجتمعات:

وهو أنه بعد الإقرار الصريح على ضرورة  ،ن هناك ما تجدر الإشارة إليهإ

والذي ينعقد بوجود من يكون على رأسه، التطرق إلى  ،الأمن في العمران البشري

أن هذا الرأس هو الطرف المتسبب في كثير من الأحيان في ذهاب الأمن عندما 

المقصودة أصالة من قيام العلاقة بين  ،يفقد خصوصيته الرعوية الإيجابية

هادفا إلى لم شمل مجتمع  ،الحاكم ومحكوميه، فبدلا من أن يكون فاعلا للخير

ساني ما، سيكون أداة هدم قوية لراحته وطمأنينته، والحيلولة دون تطوره إن

 إن لم أقل دماره كما هو حادث في كثير من المجتمعات الراهنة. ،ونمائه

فإنه من غير الممكن أن يستطيع أي حاكم مهما بلغت حنكته وقوي  ؛لذا

طه وهو دهاؤه بناء مجتمع أو صرف أموره، أو تنميته ما لم يخضع لأول شرو
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العمل على توفير الأمن بتفعيل أسبابه، وأولها أن ينصف الحاكم محكوميه، 

ويجلب لهم ما يزرع ثقتهم فيه  ،ويحسن أداءه تجاههم، ويعدل فيهم ما استطاع

 من الحريات المشروعة.  

وهذا لا يعني أن المحكوم سيبقى بمعزل عن تفعيل أسباب الأمن، فهو الطرف 

 ،ستجابة لمقتضيات الحكم والسياسة التي ترعى الأمنالثاني الذي عليه الا

بالتعاون على نشر الخير والإخلاص في العمل، وسلوك كل مسلك من شأنه أن 

 ،ويزيدها صلابة، وغض الطرف عن النقص الحادث ،يحافظ على نعمة الأمن

أو أي شكل من العدوان، ومحاولة إجبار ذلك  ،ذهاب الأمن وحلول الروع اتقاء

عز وجل: النقص قدر المستطاع بالسبل المشروعة الهادفة. وفيه يقول المولى 

 (.2وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى الِإثْمِ وَالْعُدْوَان")المائدة:"

دليلا  ،عدلت فأمنت، فنمت"وليكون قول الرجل الفارسي لعمر بن الخطاب :"

عن صون الأمن من طرف الحاكم بسيف  -رضي الله عنه-حيا في عهد عمر 

 العدل بين المحكومين.

وفي ظل التحولات السياسية والاجتماعية الراهنة في العالم، والهزات الأمنية 

 نتجت أساساأالمريعة التي فسدت فيها العلاقات بين الحكام ومحكوميهم، والتي 

ذهاب الأمن  الذي تسببت فيه قوى الاستبداد المنتزعة للطمأنينة من أنفس 

الهجرة التي ظهرت في أقوى صورها في هذا  إلى ،اندلاع الثوراتإلى الناس، فأدت 

طلبا للجوء إلى المجتمعات  -من أثر الخوف والاضطراب المريع والمروع-العصر

 الآمنة.

على أنه يستحيل تماما  اليومع وهذا دليل حاضر وقوي من المشهد الواق

حصول قيام المجتمعات وتطورها ونمائها دون وجود الأمن والهدوء والاستقرار، 

فيما ذكرت تحقيق مصلحة الاجتماع  -رحمه الله–كما عبر عنه ابن تيمية 

في  وهي الأمن، كما يستفاد من قوله أيضا أن هذا الاجتماع لن تتم مصلحته إلا

مصالحه ويدفع عنه المضار المختلفة، أي  بما يكفل له رأس عليه يتولى أمره

 بتحقيق الأمن له.

والتقتيل والتدمير لكل  ،وفي هذا العصر الذي تنوع فيه الفزع والتشريد

وسواد العلاقات غير السوية وحتى غير المشروعة بين   معالم العمران البشري،
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لاعتداء االمسلمين، والحكام ومحكوميهم، فتطورت جرائم النهب والسلب لخيرات 

 وحالت دون نماء وبناء المجتمعات الصالحة الآمنة. ،على الأعراض

وبث  ،إراقة الدماءفي  صرة كان بسبب تطور آلة الهدمفحدة الأزمات المعا

والتهجير  ،وانتهاج سياسات التجويع والتفقير ،الرعب في نفوس الناس

 إذا أوقفت آلة القتل والإبادة. ،والتجهيل

إلا أنه  ،التطور الذي وصل إليه الإنسان في الميدان التكنولوجيمن م رغالوب

أصابه التخلف في عالم الفكر، فحدث التطرف المعاصر الذي تخلف فيه الإنسان 

بسبب تطرف في فكره، فوقع تطرفه في استعمال التطور العلمي والتكنولوجي، 

والتصعيد في لهجات  فكانت الكوارث التي يهدد بها المجتمع الدولي بعضه بعضا،

التخاطب، وهذا نوع من التخلف الأخلاقي، والتخلف الذهني الذي يمليه العقل 

 هور الذي لا يحصد من ورائه إلا الشرّالفارغ من الحكمة والعلم والهدى، والتّ

 للبشرية جمعاء، أو الخبث والخيانة التي تهدم الوطن والإنسان والعمران.

وأفكاره السامية  ،لم يستعمل العقل فيها أخلاقهفهذا النوع من التطور الذي 

الحضارية التي تقيم العمران وتحافظ عليه، ما هو إلا نوع من الاستعراض 

الظالم الذي ينبئ بخرابه ونهايته، فمن السنن الكونية أن تنصر الأمم العادلة 

 .لمهاظالعاقلة التي تؤمن الحياة الكريمة للبشر، ولا بقاء للأمة الظالمة ولو طال 

لا يمكن بحال السير بالمجتمعات نحو  والترويعسياط التخويف  وتحت

ولا البناء لا لعقول الخلق ولا لمجتمعاتهم، والدليل  ،الازدهار ولا التطور السليم

 الدول غير الإسلامية.في حتى  ،هو الدمار الحاصل في العالم اليوم

وغير الإسلامية هو أن والفرق بين الخوف الذي تعيشه المجتمعات الإسلامية 

حالة الخوف في الأولى أدت إلى الهدم للعمران المادي الذي غلب على الأمن 

النفسي، أما المجتمعات غير الإسلامية فالخوف الحال فيها هو حالة من اللاأمن 

الدائم في  -والأسواق ،والمحلات ،وفي الشوارع ،داخل البيوت-النفسي 

والإرهاب في المجتمع  ،وسببها هو تصاعد الجريمة ،الحضارات غير الإسلامية عادة

والاعتداء على  ،السرقات والاغتصاب كأعمال ،بصفة متسارعة ورهيبة

 والنهب لأموال الناس ليلا ونهارا. ،والاختطاف والقتل ،الأعراض
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 :خاتمة -.4

ضرورة إنسانية ومطلب بشري يوجبه الإيمان بالله إيمانا جازما  الأمن-

والعمل الصالح الذي يضبطه التشريع الإسلامي وتنطوي عليه أحكامه، 

عز -البعد عن الله  ك في العيش، وسببهوالخوف بلاء وسوء حال وظن

 وعن تحكيم شرائعه في سياسة الخلق وتدبير شؤونهم. -وجل

شر لتحقيق الكفاية في الرزق وتحصيل كل الأمن من الخوف سبب مبا-

 المصالح المجتمعية.

إنّ حفظ الأمن مرتبط بالتأصيل القرآني وما جاءت به السنة وهو ما -

 يجلي أهميته في بناء الصرح الإنساني المستقر.

حفظ الأمن مرتبط بحفظه من الجانب المادي والجانب النفسي المعنوي، -

 .فلا يقتصر على جانب دون غيره

لا -

يكتمل حفظ الأمن على وجهه الحقيقي إلا بالامتثال لمنظومة التشريع العقابي  

التي بها تحفظ مقاصد التشريع الضرورية وهي الدين والنفس والمال والعقل 

 والنسل والعرض، لأنه بحفظها ينتشر الأمن بكل أبعاده وصوره.

ط عظيم لأمن هو المقوم الأساسي لنجاح عملية البناء للمجتمعات، وشر-

 في ارتقاء الحضارات، وبدونه تقع الحيلولة دون ذلك.
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 - الهوامش

                                                           

. 21، ص13، )دون تاريخ(، دار صادر، بيروت، ج1ابن منظور محمد بن مكرم: لسان العرب، ط 1

وأبو الحسين أحمد بن فارس، معجم مقاييس اللغة، تحقيق عبد السلام محمد هارون، 

. و محمد بن أبي بكر الرازي: مختار 133، ص1م(، دار الفكر، ج1979ه،1399دون طبعة، ) 

 .20م(، ص1995هـ، 1415خاطر، طبعة جديدة، ) الصحاح، تحقيق محمود

ه(، دار الكتب 1405، )1علي بن محمد الجرجاني: التعريفات، تحقيق إبراهيم الأبياري، ط 2

. ومحمد عبد الرءوف المناوي: التوقيف على مهمات  التعاريف، 55العربي، بيروت، ص

لبنان، -ار الفكر، بيروته(، دار الفكر المعاصر، د1410، )1تحقيق محمد رضوان الداية، ط

 .  94ص

م(، مؤسسة التاريخ العربي، 2000ه،1420، )1الطاهر بن عاشور: التحرير والتنوير، ط 3

 .118، ص12لبنان، ج -بيروت

أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي: الجامع لأحكام القرآن، تحقيق هشام سمير البخاري،   4

 .193، ص10الرياض، ج-تب، السعوديةم(، دار عالم الك2003ه، 1423دون طبعة، )

أبو حيان محمد بن يوسف الأندلسي: تفسير البحر المحيط، تحقيق صدقي محمد جميل،  5

 .590، ص4بيروت ،ج-ه(، دار الفكر1420دون طبعة، )

 .30، ص7القرطبي: المصدر السابق، ج 6

 .187، ص6الطاهر بن عاشور: المصدر السابق، ج 7

الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير: تفسير القرآن العظيم، تحقيق سامي بن محمد  أبو 8

 .194، ص3م، ج1999-ه1420، 2سلامة، دار طيبة، ط

م(، دار الكتب 2000ه،1421، )1فخر الدين محمد بن عمر الرازي: مفاتيح الغيب، ط 9

 .21، ص24العلمية، بيروت، ج

المستدرك على الصحيحين مع تعليقات الذهبي،  أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم: 10
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 - ملخص
 

 للأعلاموقد ترجموا  . بالأعلاموالتعريف  للأعلامعني الجزائريون بالترجمة 

المشهورين على اختلاف اختصاصاتهم  الأعلامفي كتب عامة تجمع كل 

 أوكل فن  أعلامفي كتب خاصة تعرف  الأعلامكما ترجوا  . واهتماماتهم

والعلماء واللغويين والمؤرخين والفقهاء  والأمراءفترجموا للوزراء  ،اختصاص

 . والمحدثين

يستهان به  تركوا عددا لا أنهموالمتأمل في كتابات المؤلفين الجزائريين يجد 

العلمي.ومن كتاب التراجم  وبإنتاجهممن المصنفات التي تعرف بالشخصيات 

ابن الصغير التهرتي قد ترجم  :التراجم نجد أدبفي  ألفواالجزايريين الذين 

القرن السابع  الغبريني في كما ترجم .باضية في القرن الرابع الهجريالإ لأعلام

وترجم  .عنوان الدراية: .في كتابه  لعلماء بجاية وخاصة علماء الحديث ةلهجرل

ابن قنفذ القسنطيني خلال القرن التاسع في كتابه الوفيات لكثير من علماء 

العاشر وترجم ابن مريم التلمساني في القرن  ر في مختلف الاختصاصات.ئالجزا

مثل بقية  أسهموا قد يينرئالجزا أنوالمهم  .في كتابه البستان والأولياءللعلماء 

في التعريف بالرجال في كل مجالات الحياة  والأندلسعلماء المشرق والمغرب 

بحسب الترتيب  الأعلامالسياسية والاجتماعية والفكرية .ونوعوا في ترتيب 

ق ئهذه التراجم وثا وتعد . بحسب الطبقات أوبحسب سني الوفاة  أوالمعجمي تارة 

السياسية  والأحوالوالمؤلفات  والأحداث الأشخاصهامة تحفظ لنا كثيرا من 

 .والاجتماعية والعادات والتقاليد

 

mailto:arbia.lanani@gmail.com
mailto:arbia.lanani@gmail.com


 520 -503( : 2020)1العدد   13مجلَّة الواحات للبحوث و الدراسات المجلد
 

 504  عزلاوي محمد

 - كلمات دالة 

 منهج, طبقات , جزائريون , أعلام , تراجم 
 
Abstract  - 
 

Algerian Efforts In Translation About The Intellectual Historic 
Men. Algerians Translated About Intellectual Scholars And 
Enlightened Their Societies About Them, They Have Translated 
About Them In Public Books That Combined All The Famous 
Historic Men With Different Specialties And Interests. Besides 
Algerians Translated To These Men In Private Books Known To Spot 
The Light About Men Of Every Art And Every Field,They Translated 
To Ministers, Princes, Scientists, Linguists, Historians, Scholars And 
Religious Men And Modernists. If We Take A Closer Look To The 
Writings Of The Algerian Authors We Will Find That They Left A 
Significant Number Of Works That Identifies Personalities And Their 
Scientific Productions. There Are A Huge Amounts Of Algerian 
Translation Books Of Literature Of Translations We Mention: Ibn Al-
Saghir Al-Tahrati Was Translated To The Ibadi In The Fourth Century 
Ah In His Book. Al-Ghubarini Also Translated Seventh-Century 
Slavism To The Scholars Of Bejaia, Especially Modern Scholars. In 
The Ninth Century, The Son Of The Qandhini Hedgehog Was 
Translated Into The Book Deaths Of Many Jazair Scholars In Various 
Disciplines. The Son Of Mariam Tlemceni Was Written In The 
Century ... For The Scholars And The Forefathers In His Book Al 
Bustan. What Is Important Is That Algazairn, Like The Rest Of The 
Orient, Maghreb And Andalusian Scholars, Contributed To The 
Definition Of Men In All Spheres Of Political, Social And Intellectual 
Life. They Were Classified In The Order Of The Media According To 
The Lexicon Order Sometimes Or According To The Age Of Death 
Or According To Classes. These Translations Are An Important 
Document That Preserves Many People, Events, Works, Political And 
Social Conditions, Customs And Traditions 
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Biographies , Persons, Algerians, Ranks, Methodologies  
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  مقدمة

التراجم نوع من الكتابة يجمع بين الأدب والتاريخ وهي تؤرخ للأعلام والأعيان 

وأهل الشأن ، وقد برع المسلمون في هذا اللون من الكتابة وتركوا فيه عددا كبيرا 

على اختلاف اختصاصاتهم وعلومهم  -من المصنفات التي تعرف  بالأشخاص 

 المغاربة في هذا اللون من التأليف . .وكذلك أسهم-

والجزائريون أيضا كان لهم إسهام معتبر في أدب التراجم من أمثال : 

 الغبريني وابن مريم وابن قنفذ والونشريسيى وغيرهم .

المنهج الذي اتبعوه في تصنيفها ما هي أهم المصنفات التي تركوها ، وما ف

 هي كلماتها العلمية والتوثيقية ؟  وماهي طبيعة الأعلام التي ترجموا لها وما

 والوثائقينبغي استقراء طائفة من النصوص  الأسئلةعلى هده  وللإجابة

 للأعلامتقدم في العناية بالترجمة  من رئعلماء الجزا إليهالتي تبين لنا ما وصل 

 مآثرهموتدوين 

 كتبه ناصر الدين سعيدوني ما أهمهامن المراجع لعل  ئفةوقد استعنت بطا

كتبه ابن  وما "الإسلاميمن التراث التاريخي والجغرافي للغرب " في كتابه

في الشيخ عمران  أبوكتبه  وما "الأقصىدليل مؤرخي المغرب "سودون في كتابه 

 ."مشاهير علماء المغرب"كتابه 

والوصفي التحليلي في تتبع الجزئيات  وقد استعنت بالمنهجين التريخي

 إسهام أمرج النهائية في ئالعامة والنتا الأحكام إلى والظواهر واستقرائها وصولا

وقد تجاوزت  والأندلسالمشرق  أعلامالتراجم على غرار  أدبالجزائريين في 

التي تفيد البحث شاكرا لمن ان ضالموصعوبات جمة في الحصول على المراجع 

  .لكذني في دساع

 الأدب العربيالتراجم في  أدب

 وتسجيل ، للأعلام بالتاريخ المشرق في التأليف فجر منذ المسلمون عني      

 بهذا التاريخ مدى على العربية المكتبات وحفلت ، حياتهم وانجازاتهم من نبذ

 الترجمـة كتابة واقتصرت والتاريخ الأدب بين يجمع الـذي الكتابـة من الصنف

 حيـاة علـى ، الأمـر أول فـي

 1وشمائله وغزواته وسيرته – وسلم عليه الله صلى - الرسول 

                                                           
المعارف دار ، القاهرة ، 3 ط ، حسن الغني عبد محمد.  والسير التراجم ينظر 1
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 في الكتابة سارت ثم ، الراشدين الخلفاء سير لكتابة المؤرخون اتّجه ثم    

 فن كل أرباب التراجم شملت حتى ، والقضاة والعلماء الصحابة بباقي التعريف

 والقضاة والفقهاء للعلماء ، التراجم كتب فكانت  وصـناعة ومذهب وعلم

 حتـى ، والنسـاء والأطباء ، والمحدثين

  . الأعلام كل التراجم كتابة شملت

 أساس على بين الأعلام تجمع عامة كتب بين ، الأعلام ترتيب في ونوعوا

 2 والحرفة ، والمكان الزمن في يختلفون ولكنهم ، الشهرة

 بالترجمة تهتم وكتب ، صناعة أو حرفة أو فن كل بأعلام خاصة وكتب

 .واحدة  بلدة أو واحدا موطنا يسكنون الـذين للأعـلام

 ورتبوهم ، القرون على فرتبوهم ، الأعلام عرض طرق في نوعوا وكذلك    

 .الطبقات على ونسقوهم ، المعجم حروف على السنين ورتبوهم على

 يضاهي كبيرا التراجم كتابة في والمغرب الأندلس كتاب إسهام وكان    

 بأعلامهم التعريف إلى الأقطار هذه كتاب من طائفة وانبرت المشـارقة كتبه ما

 ، العلماء حياة تغطى بحيث مترابطة حلقات تمثل التراجم من سلسلة وتركوا ،

 التاريخ   حقب مر على وغيرهم والسياسيين ، والأدباء

 الجزائري التراث في الأعلام تراجم

 التي الكتابة من اللون هذا في يسهمون وكتابها الجزائر علماء كان    

 والأولياء العلماء أعلام وخاصة ، وإنجازاتهم حياتهم للأشـخاص وتدون تؤرخ

 وكيف ، كتابه أهم ومن ؟ الإسهام هذا كـان مستوى كيف لكن ، والصالحين

 من التراجم هذه قيمة وما ؟ ذلك المتـرجمين في ومنهج التراجم موضوع كان

 ؟ والأدبية والعلمية التاريخية الناحية

 تركـوا قد والكتاب المؤرخين أن فعلا يجد ، الجزائرية المكتبة في المتأمل إن   

 القـرون من ابتداء ، للأعلام تؤرخ التي والمصنفات المؤلفات من به يستهان عـددا لا

 ، المـذاهب وأربـاب والعلماء الفقهاء حياة المؤلفات هذه تناولت إذ ، الأولـى للهجرة

 عامـة كتب بين المؤلفات هذه تنوعت وقد ، فن كل وأعلام والأدبـاء واللغويين

 أو العظمـاء مثـل واحدة فئة في متخصصة تراجم وبين لأعـلام مختلفين تتـرجم

                                                           
117 ص 1988 بيروت ، 1 ط ، الأقصى المغرب مؤرخ دليل.  سودة بن السلام عبد 2
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 ترجمت كما ، واحدة شخصية أو واحد بعلم خاصة الأوليـاء وتراجم أو العلمـاء

 . بعينه بلد لأعيان كتب

 تـاريخ" كتـاب فـي الصغير التهرتي ابن كتبه ما: المذاهب علماء كتب ومن

 الأئمـة

 الإباضـي المـذهب بأعيـان التعريف في هـ 300 حوالي ألفه الذي"3 الرستميين 

 بن الرحمان عبد منهم وأعلامهم أئمتهم من لطائفة فيه ترجم ، فـي الجزائر

 الدين ناصر قال وقد ، يوسف حاتم وأبو ، اليقظان وأبو ، بكر وأفلـح وأبو ، رسـتم

 هـ 294 سنة عند وقف هذا كتابه في الصغير ابن إن: "  هـذا الكتاب فـي سعيدوني
 ، تيهـرت من لهجرته إما الكتاب تأليف يتم لم الصغير ابن سـعيدوني أن ويرجح  4

 .الأصلي الكتاب من بقايا أو نقولا إلا ليس الصغير هـذا الكتاب أن أو ، لوفاتـه أو

 الوفيات سني أو التواريخ بذكر صاحبه فيه يهتم لم ، الكتاب وهذا    

 ، بالموضوعية صاحبه فيه تميز وقد ، القصصي الطابع عليه وإنمـا غلب  والمواليـد

 ، الإباضية أعلام من كثير على أثنى أنه إلا ، مالكيا الصغير كان ابن أن فرغم

 .العلمي المنهج حدود يتجاوز لم ، موضوعيا المسائل كان بعض في لهم نقده وأن

 الأول المرجـع يعتبر: "  سعيدون يقول كما صغره على الكتاب هذا إن     

 بتيهرت الاباضية عن إلينا وصلت وثيقة أقدم فهو ، الرستمية تـاريخ الدولة فـي
5" 

 القرن بأعلام للتعريف تصدت التي الكتب أهم من للغبريني الدراية وعنوان

 أبو علي ا الله عبد بن أحمد هو وصاحبه بجاية أعلام من ومـا قبله السابع

 ، هـ 644 سنة ولد الجزائر أمازيغ من غبرين إلى يني نسبة بـالغبر الملقـب العباس

 وعن  والنقلية العقلية عصره معارف عن شيوخها وأخذ ، بجاية في تعلم وقد

 الزمن من مدة بالقضاء اشتغل المغرب والأندلس في إليها رحل التي البلاد شيوخ

 . مـات مقتولا وقيـل ، الأرجح على 704 سنة توفي

 آثاره أهم من

                                                           
 الغـــرب دار بـــيروت ، 1 ط ، الإســـلامي للغـــرب التـــاريخي الـــتراث مـــن ، ســـعيدوني الـــدين ناصـــر 3

15ص 1999 الإسلامي
15 ص نفسه المرجع ، سعيدوني الدين ناصر 4
15 ص نفسه المرجع ، سعيدوني الدين ناصر 5
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 .الأصفى المورد  - 

  6الجامعة الفصول -   

 7ببجاية السابعة بالمئة العلماء من عرف فيمن الدراية عنوان-   

 المئة بأعلام خاصا يكن لم ، عنوان الدراية كتاب فإن الأمر حقيقة وفي   

 الفاسي مدين أبي مثل ، السادس القرن أعلام من يتضمن فئة بل ، السابعة

 إقحام تعمد قد الغبريني ولكن ، الحـق الاشبيلي وعبـد المسيلى على والشيخ

 في كانوا لأنهم ، المائة بهذه لقـرب عهدهم: "  بقولـه ذلك مبررا ، الأعلام هؤلاء

 الله رضي بهم وأبدأ ، لانتشـار فخرهم ، بـذكرهم للتبـرك السادسة المائة أعقاب

 أن إلى سواهم أتلـوهم بمن ثـم إفادتي وأعلام ، مشيختي بذكر أتلوهم ثم عنهم

 "8 رحمهم الله جميعهم على الإتيان يقع

 كتابة مقدمة في الغبريني عنه تحدث الذي الترتيب هذا إن الملاحظ ولكن

 وبقية ، الكتاب آخر في يقعون شيوخه أن إذ المطبوع عن الكتاب يختلف هذا

 أن يذكر وهو ، الكتاب أول في السادس القرن وأعلامالكتـاب  وسـط في الأعلام

 هل ندري ولا الكتاب أخر في الأعلام السـادس وبقية القرن أعلام بعد الشيوخ

 أو ، الكتاب إتمام بعد الغبريني تعـديل أحدثه بسبب الترتيب في التغيير هذا كان

 أجلّ من الدراية عنوان كتاب إن:  والمهم . الكتاب محقق بفعل أو ، النساخ بفعل

 حصيلة بأنه بخاصة الكتاب ويتميز" . فائدة وأعظمها مادة وأغزرها الكتب

 إلى أضطر ثم علـى جمعها مؤلفها حرص ، غزيرة تاريخية لمادة مركزة

 . " 9ةالأخير السنوات في اختصارها

 القسنطيني قنفذ لأبن الوفيات كتاب

 ، الخطيب بابن الشهير علي بن حسن بن أحمد العباس أبو هو قنفذ وابن 

 الإمامة بين الحفصية الدولة ظل في عليا مناصب شغلت إلـى أسرة ينتمـي

 شيوخ أيدي على العلم أخذ ، هـ 740 حوالي والقضاء ولد والإفتاء والخطابة

                                                           
410 ص 1995 الجزائر جامعة ، الشيخ عمران أبو ، المغاربة مشاهير معجم ينظر 6
 ، لبنــان في مطبــوع كتــاب وهــو ، الســابعةالمئــة  علمــاء مــن عــرف فــيمن الدرايــة عنــوان كتــاب 7

 م2007 بالجزائر مطبوع وهو  م1979 ، نويهض عادل تحقيق
 . 06 ص 2007 البصائر دار الجزائر 1 ط الدراية عنوان ، الغبريني 8
131 ص السابق المرجع ، سعيدوني الدين ناصر 9
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 795 – 768) بين والأوسط الأقصى إلـى المغربين رحـل ، والـده ومنهم قسنطينة

"  القضاء تولى ،"  سلا" و ،"  مراكش" و " فـاس"  و ، تلمسـان خلالها زار ،(هـ

 التلمساني الشريف مثل علمـاء المغربيين بكبـار التقـى كما ، بالمغرب"  بدكالة

 خلالها تولى مدة بها تونس وأقام إلى هـ776 حدود في عاد ، الجد مرزوق وابن

 علمائها واستفاد من والتأليف بالتدريس واشتغل ، والخطابة والإفتاء القضاء

 توفي الحفصـية حتى الدولـة بحكـام صـلة علـى ظـل قسنطينة إلى رجع وحينما

 . هـ 809

 : المثال سبيل على منها نذكر كثيرة مؤلفات قنفذ ابن ترك 

 بـن دولة تاريخ في كتاب وهو ، الحفصية الدولة في الفارسية كتاب - 

 . العزيز عبد بن فارس عهد بتـونس على حفـص

 . الوالد من الشرف اختصاص في الوارد تحفة - 

 . والسلام الصلاة عليه بالنبي الإسلام ووسيلة - 

 الغوث مدين أبي الصالح الولي ترجمة في الحقير وعز الفقير أنس - 

 . المفقود حكم في وهو قسنطينة علماء وطبقات - 

 وهو ، الحديث علم في كتاب وهو ، الطالب شرف في المطالب أسنى - 

 .مطبوع

 والمنطق ، والعروض والبلاغة والنحو واللغة الطب في مؤلفات ترك كما 

 . الحديث الفقه وأصول وأصول

 من ابتداء الإسلام بعلماء فيه عرف التراجم في كتاب وهو 10الوفيات  كتاب

 المطالب أسنى لكتاب تكملة يعتبر والكتاب – وسلم الله عليه صـلى الرسـول عهد

 صغير كتاب:  المطبوع الكتاب نسخة فـي مقدمة جـاء وقد ، سابقا المذكور

 حتى وسلم عليه الله  صلى وفـاة النبي منذ للأعلام موجزة تراجم على يشتمل

 المائة علماء من 139 لـ:  وتـرجم فيه ، بسنتين قنفذ ابن وفاة قبل أي ، هـ 807 سنة

 36 و الثالثة المائة من 56 الثانيـة و المائة من 85و ، الصحابة من وأكثرهم الأولى

 المائة من 46 و المائة السادسة من 51 و الخامسة المائة من 38 و الرابعة المائة من

                                                           

م ، 1983 الجديـدة  الأوقـاف  دار ، لبنـان  ، نـويهض  عادل تح ، الوفيات ، القسنطيني قنفذ ابن 

17ص
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 بلغ وبذلك ، المائـة التاسعة أعيـان مـن وثلاث ، الثامنة المائة من 57 و السابعة

  . ترجمة 511 الوفيات كتاب تراجم عدد

 والمغـرب الجزائر في المالكي المذهب أعيان غلبة الكتاب هذا في ، والظاهر

  . قسنطينة علماء من الأخيرة المائة وأكثـر تراجم

 كتاب الوفيات للونشريسي

 المعيار كتاب صاحب ، الونشريسي يحي بن احمد العباس وصاحبه هـو أبو

 كبار على فتعلم ، بتلمسان دراسته تلقى هـ 834 مولـده سنة كان الذي المشهور

 والنوازل الفقه في ونبغ علمائها من فـاس واستفاد إلـى انتقـل ثـم شيوخها

 كما ، للفقه تفرغ لكنه ، العلم أخرى من فنون إلى إضافة ، والأحكام والفتاوى

 حياته عاش ، الحق والشـدة في الأدبيـة والشجاعة والقلم اللسان بفصاحة تميز

 كثيرون علماءفتخـرج  ، بالتدريس واشتغل فاس إلى انتقل ثم ، بتلمسان الأولى

 . هـ 914 توفي ، يديه على

  : والشريعة الفقه في وخاصة الكثيرة الونشريس مؤلفات من

 . الوثائق في الفائق -

 .البرزالي أحكام مختصر -

 . مالك الإمام قواعد إلى السالك إيضاح - 

 . العروض في الخزرجية شرح - 

 .والمغرب والأندلس إفريقية علماء فتاوى عن المغرب والجامع المعرب المعيار - 
11 

 12الونشريسي" وفيات"  المسمى الوفيات وكتاب - 

 والحـديث الفقـه رجـال يتناول فالكتاب: "  محققه يقول ، الكتاب هذا وعن

 "13 912 سنة إلى 701 عام منذ والأندلس المغرب بلاد في التفسـيروالتصوف

  عبد وأب كان من الذين اعتنوا بالترجمة للأعلام وهو  التلمساني مريم بناو

 العاشر القرن فـي منتصف الأرجـح علـى ولد الذي التلمساني المديوني محمد الله

                                                           
 مطبـوع  والمغـرب  والأندلس إفريقيا أهل فتاوي عن المغرب والجامع المعرب الونشريسي ، المعيار 11

مقدمة المحقق، ص ه م 1981 حجي محمد تح ،وبيروت بالرباط  في
 يوسـف  بن محمد بتحقيق الفكر نوابغ بدار منشور ، الونشريسي وفيات الونشريسي ، كتاب 12

3، ص 2009 بالقاهرة القاضي
02 ص نفسه المصدر ، الونشريسي أحمد 13
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 والأخبار اللغـة والفقه مبـادئ بلـده في تعلم ، شريفة عائلة من بتلمسان الهجري

 . هــ 985 سنة والده كرسي فيه خلف ،وقد بالتدريس اشتغل والسير،

 ، والأدبية اللغوية الشروح وقراءة الأخبار وتقييد بالمطالعة يشتغل ظل

 من كثير عليه وتتلمذ أمره واشتهر ، الزهد عليه غلب ، مسائل الفقه في والنظر

 14"هـ1002 وفاته سنة وكانت عصره أعلام

 : منها كثيرة مؤلفات له - 

  . التوحيد عقيدة عن والتقييد اللبس كشف

 . الفرضية الارجوزة في السنية الحلة

 الرسالة  مختصر على تعليق

  الحكم تفسير بعض ألفاظ

وهو من اخطر الكتب :  بتلمسان الأولياء العلماء ذكر في البستان كتابوله 

 واثنين لمائة التراجم من طائفة الكتاب وتضمن هذا  م الجزائريةفي أدب التراج

 علماء من وقبله ، مريم ابن عصر اشتهروا في الذين العلماء من عالما وثمانين

 العلم من منزلة بلغوا الصـالحين الذين الأوليـاء ومن ، والحديث والفقه اللغة

 زاروها أو فيها لكـونهم عاشوا سـواء بتلمسـان يرتبطون كلهم وهؤلاء ، والصلاح

  . بها مروا أو

 ذلك من علي به أشرتم ما طالعت فقد:  كتابه مقدمة في ذلك ويقول 

 والأموات منهم الأحياء وفقهائها تلمسان أولياء جمع الأبـرك المتضمن التـأليف

  وعمالتها وحوزها  بها كان من وجمع

 : التراجم كتابة دوافع

 : أهمها من كثيرة الترجمة كتابة إلى الدوافع لعل

 . الأصدقاء و والوزراء والملوك السلاطين طلب إلى الاستجابة1 – 

 الرجال تاريخ في وخبراته ملاحظاته تسجيل في المؤلف من الرغبة2 –  

 . وأعمالهم

 . العلم لأهل ونفعه الموضوع بأهمية الاقتناع3 –  

 15عليه  والتذييل آخر كتاب على الاستدراك4 –  

                                                           
299 ص السابق المرجع ، سعيدوني الدين ناصر 14
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 عيوبهم بذكر أشخاص من للانتقام وذلك ، قديمة حسابات تصفية 5 –

 16ونقدهم  ومثالبهم

 بحسـب يتغيـر قـد الـذي التـأليف من الهدف تحدد أخرى دوافع تكون قد و

 تم التي الجزائرية المؤلفات في وبالتأمل .لتأليفه والسبب الكتاب الكاتـب وموضوع

 : عـن أمرين يخـرج يكاد لا الهدف فإن عليها الاطلاع

 . والصالحين العلماء بفضل والانتفاع التبرك التماس:  أولها

 . والأصدقاء الحكام لطلب الاستجابة:  ثانيها

"  الدراية عنوان كتاب"  في مثلا له نجد أن الممكن من الأول فالدافع

 . مقدمته ذكـر في الذي للغبريني

لتبـرك  ا إلـى السـادس القرن من الشخصيات لبعض ترجمته في قصد أنه 

 الشيخ ذكر المائة هذه علماء بذكر أصل أن رأيت وقد"  ، والصالحين بالأولياء

 - الأشـبيلي الحق عبد محمد أبي والفقيه المسيلي علي أبي مدين والشيخ أبي

 أعقاب في كانوا لأنهم ، المائة بهذه عهدهم لقرب -ورضـي عنهم  الله  رحمهـم

 17 بذكرهم للتبرك السادسة المائة

 دوافع بين من الدافع هذا يذكر"  البستان كتاب"  في مريم ابن وكذلك

 بالتحدث والبركة الخير جلب هو الدافع وهذا ، للكتاب لتصنيفهمتعـددة  أخـرى

 أن على العلماء نص وقد: "  ذلك في يقول والصـالحين والعلماء الأولياء عن

 الصـالحين وحكايـات العلماء ذكر

 18 "بالقول والتذكير الوعظ مجرد من بكثير للنفس انفع أحوالهم واقتصاص

 فـي.  وغيرها التراجم في التأليف إلى بالكتاب حدا طالما الذي الثاني الدافع و

 والشيوخ والخلان الأصدقاء من الغير لطلب الاستجابة هو ، كتابـات الجزائريين

 وعز الفقير أنس"  سماه الذي القسنطيني قنفذ ابن كتاب في هذا ونلحظ

                                                                                                                                        
 الثعالبيـة  المطبعـة  ، بالجزائر مطبوع بتلمسان والأولياء العلماء ذكر في ابن مريم ، البستان 15

04، ص م 1908
05 ص نفسه المصدر مريم ابن 16
 2008 الآداب كليـة  القـاهرة  ، 1ط.  الـتراث  في التراجـم  كتـب  ، الحلـوجي  السـتار  عبـد  داليا 17

91 ص
06 ص السابق المصدر ، الغبريني 18
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 بن أحمد ربه إلى الفقير فإن وبعد: "  قوله مقدمته ورد في الذي"  الحقير

 في إخواني بعض من علي يكرم من إلى قـال رغب به ولطف الله  وفقه ، الخطيب

 المسلمين وبأمثاله به الله  نفع أبي مدين الشيخ كلام من شيء تقييد في الدين،

." 19 

 سابقا ذكرت وقد الغرض هذا عن"  البستان"  كتابه في مريم ابن يخرج ولا 

 نزولا الكتاب ألف كذلك فهو دافع من أكثر إلى البستان مقدمة أشـار في أنه

 أو أسمه يذكر أن دون إليه يشير وهو النعمة أولياء الأصدقاء و أحد رغبة عند

 الأبرك التأليف ذلك من علي به أشرتم طالعـت ما فقـد: "  يقـول  صفته

 20. "الأحيـاء والأموات وفقهائها تلمسان أولياء جمع المتضمن

"  المسمى الكتاب في الاباضية تراجم في قبله من الصغير ابن فعل وكذلك

 21 .قطعه قد وعد إلى تلبية ألفه أنه إلى يشير فهو"  الأئمة الرستميين تاريخ

 الدوافع إلى يشيرا لم فهما الوفيات في قنفذ وابن الونشريسي كتابا وأما - 

 تم التي السابقة المسوغات عن تخرج لا قد ولكن  وراء التأليف كانت التي

 . ذكرها

 : التراجم أشكال

 كل تجمع التي العامة التراجم منها متعددة كثيرة التراجم أشكال إن    

 النّوع هذا وفي ، أوزانهم أو بلدانهم أو ماختصاصاته النظـر إلى دون الأعلام

 هو لهم الجامع وإنما ، الأزمنة كل وفي كـل البقاع مـن الأصناف كل تجتمع

 واحد علم في اشتركت واحدة لفئة وهـي تكون متخصصة تراجم وهناك ، الشهرة

 ، الفقهاء أو ، كالقضاة واحدة تميـزت بصفة أو ، واحـدة حرفة أو ، اختصاص أو

  . الخ ، النحاة أو ، المحدثين أو ، الأطباء أو

 بالترجمة تهتم وهي ، البلدانية بالتراجم يسمى ما التراجم أنواع ومن  

 بعينـه بلد لأعلام

 : نوعين على وهي

                                                           
06 ص السابق المصدر مريم ابن 19
 محمد جامعة الرباط ، الفاسي محمد تح ، الحقير وعز الفقير أنس ، القسنطيني قنفذ ابن 20

01 ص 1965 الخامس
05 ص السابق المصدر مريم ابن 21
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 اختلافهم على البلد ذلك أعلام لكل ، عامة تكون قد - 

 . البلد ذلك لعلماء معين بصنف خاصة تكون وقد - 

 محور هي تكون ، أساسية شخصية على تقتصر ، مفردة التراجم تكون وقد -

 . الترجمة

 . الأصناف هذه لكل نماذج الجزائريين تراجم في وجدت وقد

 الوفيات كتاب ، الشكل هذا تحت نضع أن ويمكن:  العامة التراجم  1  – 

 كثيرين لأعلام يترجم الأول الكتاب أن وذلك ، وفيات الونشريسي ، قنفذ لأبن

 هـ 11 سنة - وسلم عليه الله  صلى - وفـاة الرسول منذ يمتد زمني مدى في

 وأخرى ، للصحابة تراجم فيها عديدة حيـاة أجيال تغطـي وهي ، هـ 807 غاية إلى

 ، للنساء وتراجم ، للمغاربة للمشـارقة وتراجم وتراجم ، للعلماء وتراجم للتابعين

 كتاب كذلك يبتعد و لا . العامة التراجم طائلة تحت يدخل فالكتاب وبالتالي

 عبر يمتدون لأعـلام كثيرين يتـرجم فهـو ، الصنف هذا عن الونشريسي وفيات

 . والعلـم والمكانة الاختصـاص فـي ويختلفون ، الزمان من قرنين من أكثر

 الدراية عنوان كتاب منها:  بالعلماء الخاصة البلدانية التراجم2 – 

 ومقيد بجاية هو الذي بالمكان مقيد وهو بجاية جعلـه لعلماء الـذي للغبريني

 علم عليهم يغلب كان ذكرهم الذين والعلماء  السـابعة المائـة هو الذي بالزمان

 ذكر في البستان وكتاب . لعلـوم أخرى إتقـانهم مـع الحديث علم هو واحد ،

 الأعلام وبين قائمة تلمسان بين مريم ابن فيه ربط:  بتلمسان والأولياء العلماء

أو  بها مروا أو عنها رحلوا أو سكنوها الذين تلمسان أهل فهم.  لهم المترجم

 من: "  يلي كما يحددهم فهو حكمها وتحت جوارها في الواقعة المدن إلى انتسبوا

 22  "وعمالتها بها وحوزها كان

 المفردة التراجم

 فـي والمؤلفون ، المؤرخون كتب فقد ، الجزائري التراث في كثيرة هي   

 شيوخ من والمشهورين العلماء وكبار ، الأولياء من وخاصة  شخصـيات بعينها

 . كتابين ذلك من نذكر  والزوايـا والسلاطين الطـرق

 فـي وهـو القسـنطيني قنفذ لابن" الحقير وعز الفقير أنس: "  هو أولهما- 

 فتناول تلمسان دفين الفاسي مدين أبي شخصية هي أساسية الترجمـة لشخصية

                                                           
14 ص السابق المرجع سعيدوني الدين ناصر 22
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 عاشـر ابـن مثل الآخرين الأولياء بعض معه وتناول ، وكراماتـه وأحواله صـفاته

 التلمسـانية ومؤمنـة

 . وغيرهما

 أبي مولانا ومحاسن مآثر في الحسن الصحيح المسند كتاب ": وثانيهما- 

 الهجري الثامن القرن في المغرب أعلام أشهر 23 لابـن مرزوق الخطيب " الحسـن

 أبي السلطان عن بالحديث الكتاب الخطيب في هذا مرزوق  قام ابن( هـ781 ت)

 السلطان سيرة تناول ، له عنـده ووزيرا كاتبـا مرزوق ابن كان اذ ، المريني الحسن

 والعناية والمساجد والمدارس الزوايا الجهـاد وبناء فـي وانجازاته ومواقفه وأخلاقه

  . والصلاح  العلم بأهل

 وزراءه معه ذكر وقد وحياته السلطان، سيره في أفاض مرزوق ابن أن والمهم

 . له الترجمة وأعوانـه أثناء

 : الأعلام ترتيب في التراجم كتاب منهج

 ضبطهم في دقيقا منهجا يتطلب الأعلام من كبيرة بطائفة للتعريف

 في التراجم كبار كتاب اعتنى قد وفعلا ، الكتاب عـنهم داخل البحث وتسهيل

 ابن أمثال من لهم المترجم الأشخاص مختلفـة لترتيب طـرق بوضـع المشرق

 أهل وكذلك ، وغيرهم السـيوطي والشوكاني و حجـر وابن والصفدي خلكان

  . وغيرهم المراكشي وعبد المالك الزبير وابن ، بشكوال ابن مثل والمغرب الأندلس

 لترتيب طرقا الجزائريين العلماء من التراجم كتاب اتخذ وكذلك

 حروف وعلى الطبقات وعلى ، القرون وعلى الوفيات رتبـوا على وقد ، أعلامهم

  . المعجم 

 مـن فئة أن يلاحظ المقال هذا لمصادر القراءة عند:  الطبقات على الترتيب أما

 الصفة أو فيه تخصصوا الذي العلم حسب الطبقات وفق أعلامهم الكتـاب رتبوا

  فئات إلى رتبه حيث للغبريني"  الدراية عنوان"  كتاب:  مثل .فيها اشتركوا التي

 . السادس القرن أعلام بعض هي:  الأولى الفئة - 

 . السابع القرن علماء بقية هو:  الثانية الفئة - 

 هذه قسم وقد ، العلم أيديهم على أخذ الذين العلماء هم:  الثالثة الفئة - 

 . صنفين إلى الفئة

                                                           
05 ص السابق المصدر مريم ابن 23
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 . الدراية علم سماها التي ، العقلية العلوم عنهم أخذ الذين العلماء - 

 . الرواية علم سماها التي النقلية العلوم عنهم أخذ الذين العلماء - 

 الحكام من كانوا إذا وخاصة ، الأعـلام بترتيب وذلك التاريخي الترتيب

 والقـادة والولاة

"  كتابه في الصغير ابن فعل مثلما وقيادتهم ولايتهم زمن حسب الروحيين

 الأئمـة أخبـار

 منهم كل تولي حسب تيهرت في الأباظية أئمة فيه تناول إذ ،"  الرستميين

 . بتيهرت الحكم

 . بطريقتين الجزائري التراث في وجد وقد:  الوفيات على الترتيب

 . سنة كل وفيات بذكر ، الوفاة سنة على الترتيب - 

 . حدة على قرن كل وفيات أي القرون وفيات على الترتيب - 

 سنة لوفيات بالترجمة بدأ إذ ، وفياته في الونشريسي أعتمده:  الأول فالترتيب

 هــ 701

 أن:  أي هــ 912 سنة وفيات وصل حتى سنة كل في للأعلام يترجم واستمر

  . الزمان من قرنين من أكثر مدى على تمتد تـراجم الونشريسي

 تراجمـه جعل إذ قنفذ لأبن"  الوفيات كتاب"  في نجده:  الثاني والترتيب

 المائة وفيات إلى ، الثانية المائة وفيات ثم ، الأولى المائة وفيات ، حسـب القرون فئـات

 إذ عشرات إلى المئات وقسم . التاسعة المائة وفيات من وثلاثة أشخاص ، الثامنة

 ، مجموعات تضـم عشرة مائة فكانت لوحدها فئة مائة كل في عشرة لكل جعل

 مـن وفيات حضرني ما الكتاب في ولنذكر: "  هذا منهجه عن يقول ولذلك

إليـه  أسبق لم بوجه السنين من المئين على ورتبته ، والمحدثين والعلماء الصحابة

 24" التوفيق  وبالله

 تقسيم هو ، لغيره سبقه في قنفذ ابن إليه يقصد الذي الجديد أن ويبدو 

 - التراجم كتاب لدى يستعمل لم ، سنوات عشر كل عشرات فوفاة إلى المئات

 العدد ذلك يضبط أن استطاع المنهج قنفـذ وبهذا ابـن عند إلا - أعلم فيما

 511 مجملهـم بلـغ الذين الأعلام من الكثير

                                                           
 بغـيرا  خيسـوس  ماريـا  الاسـبانية  بتحقيق مطبوع الخطيب مرزوق لابن الحسن المسند كتاب 24
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 . ترجمة

 المعجم :  حروف على الترتيب

 رتب إذ ، البستان كتابه في مريم ابن الطريقة هذه نهجوا الذين الكتاب من

 بأحمد ابتداء الحروف من أسمائهم من الأول الحرف الأعـلام بحسب فيه

 ابن رتب:  ذلك في سعيدوني ويقول ، الحروف مـرورا ببقية يحـي إلى وخلوصا

 في متفاوتة فجاءت ، يحي إلى أحمد الهجاء من حروف حسب تراجمه مريم

 25 الطول

 التراجم بناء

 العناصـر أي حالـة ، حالة بالشخصيات التعريف طريقة به أقصد البناء   

"  بالبناء المغاربة الباحثين بعض يسميه ما وهذا الواحدة تـذكر للشخصية التـي

 تـم التي التراجم في مطردة بصورة يظهر لا البناء هذا ولكن " للترجمـة الـداخلي

 والنسب الاسم على تدور عامة بصورة كانت هـذه العناصر واغلـب ، ا تناولهـ

  الرحلة و والخلقية الخلقية والصفات العلمي والتأليف والتخصص الميلاد وتاريخ

 بحسب مذكورة هي وإنما التراجم كل في ثابتة ليست العناصر هذه ولكن    

 دون الجوانب ببعض الكاتب عناية وبحسب ، وصفاتها هـذه الشخصية مسـار

 يتم التراجم بعض وفي ، الشخصيات بهذه المتعلقة وفـرة المعلومات ومدى ، غيرها

 فـي هـو مثلما نادرة أحيان في والمولد ، الوفاة وتاريخ الاسـم والنسب علـى الاقتصـار

 . قنفذ ابن ووفيات الونشريسـي وفيـات

 التراجم مصادر

 واستفادوا عنها نقلوا التي المصادر يذكروا أن التراجم كتاب بعض درج   

 ، الترجمة لكاتب معاصر هو ما وبين قديم هو ما بين متنوعة وهـذه المصادر منهـا

 من التراجم كتاب استعان وقد. شفهي هو ما كتابي وبين هو ما وبين

 كتب بين متنوعة من مصادر والأندلس المشرق في الكتاب غرار على الجزائريين

 يأخذون من رحلـوا إلى وربما ، الرجال أفواه من نقلوا كما وتقييدات وكراسات

 . المعلومة منه
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 والنصوص النماذج

 التوشيح في الجزائرية التراجم في بالدراسة المعنية الكتب تختلف   

 . نمطين على الشـعرية وكانت بالنصوص

 لابـن الوفيات كتاب مثل ، منها تماما وخلا واحد بنص يأت لم صنف - 

 .  للونشريس وكتـاب الوفيات قنفـذ

 كتـاب"  ذلك على كنموذج ونذكر والنصوص بالنماذج حفل صنف - 

 الدرايـة عنـوان

 . مريم لابن"  البستان كتاب" و"  للغبريني

 يضفى مما ، والنصوص النماذج من بكثير حفل فقد البستان كتاب فأما 

 اختيارات كتاب يكون يكاد الدراية عنوان وكتاب ، الكتاب الأدبـي على الطابع

 . جدا طويلة نصوص فيها كثيرة من قصائد فيه لما نظرا شعرية
 ، والزهـد الحكمة منها ، أغراض عدة في الكتابين في النماذج هذه وتتنوع

 والمطارحـات ، والألغـاز  والأحاجي ، والذكريات ، التعليمية والتصـوف والأغراض

  . الشـعرية

 في بدلوهم أدلوا قد وكتابها الجزائر مؤرخي أن القول يمكننا فإنه وأخيرا

 الكتاب كبار بلغه ما اللون هذا في بلغ من وفيهم ، والأخبار التـراجم والسير أدب

 وابن ، والذهبي والشوكاني ، والمقريزي بردي التغري كتبه مثـل ما المشـارقة من

 . حجر

 منها نذكر قد كثيرة وهي الجزائرية التراجم في أخرى كتب وثمة هذا

 في النفيس الجمان عقد وكتاب الورجلاني زكريا الأئمـة لأبي سير كتاب:

 في المصونة الدرة وكتاب التنوخي الله غـريس لعبد أشراف من الاعيان ذكر

  .المصنفات من وغيرها بونة وصلحاء علماء
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 -  التهميش
 

 5، ص المعارف دار ، القاهرة ، 3 ط ، حسن الغني عبد محمد.  والسير التراجم ينظر   1

 117 ص 1988 بيروت ، 1 ط ، الأقصى المغرب مؤرخ دليل.  سودة بن السلام عبد  2 

 الغرب دار بيروت ، 1 ط ، الإسلامي للغرب التاريخي التراث من ، سعيدوني الدين ناصر 3   

 15ص 1999 الإسلامي

 . 15 ص نفسه المرجع ، سعيدوني الدين ناصر 4   

 . 15 ص نفسه المرجع ، سعيدوني الدين ناصر 5    

 410 ص 1995 الجزائر جامعة ، الشيخ عمران أبو ، المغاربة مشاهير معجم ينظر 6   

 ، لبنان في مطبوع كتاب وهو ، السابعةالمئة  علماء من عرف فيمن الدراية عنوان كتاب 7  

 . 2007 بالجزائر مطبوع وهو  م1979 ، نويهض عادل تحقيق

 . 06 ص 2007 البصائر دار الجزائر 1 ط الدراية عنوان ، الغبريني 8   

 . 131 ص السابق المرجع ، سعيدوني الدين ناصر 9   

،  1983 الجديدة الأوقاف دار ، لبنان ، نويهض عادل تح ، الوفيات ، القسنطيني قنفذ ابن 10

 17ص

 والمغرب والأندلس إفريقيا أهل فتاوي عن المغرب والجامع المعرب المعيارالونشريسي ،  11 

 ، مقدمة المحقق، ص ه م 1981 حجي محمد تح ،وبيروت بالرباط  في مطبوع

 بن محمد بتحقيق الفكر نوابغ بدار منشور ، الونشريسي وفيات كتابالونشريسي ،   12

 3، ص 2009 بالقاهرة القاضي يوسف

 . 02 ص نفسه المصدر ، الونشريسي أحمد 13

 . 299 ص السابق المرجع ، سعيدوني الدين ناصر 14

 الثعالبية المطبعة ، بالجزائر مطبوع بتلمسان والأولياء العلماء ذكر في البستانابن مريم ،  15

 04، ص م 1908

 05 ص نفسه المصدر مريم ابن 16

 2008 الآداب كلية القاهرة ، 1ط.  التراث في التراجم كتب ، الحلوجي الستار عبد داليا  17

 91 ص

 06 ص السابق المصدر ، الغبريني 18

 06 ص السابق المصدر مريم ابن 19

 جامعة الرباط ، الفاسي محمد تح ، الحقير وعز الفقير أنس ، القسنطيني قنفذ ابن 20

 01 ص 1965 الخامس محمد

 05 ص السابق المصدر مريم ابن 21

 14 ص السابق المرجع سعيدوني الدين ناصر 22

 05 ص السابق المصدر مريم ابن 23
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 بغيرا خيسوس ماريا الاسبانية بتحقيق مطبوع الخطيب مرزوق لابن الحسن المسند كتاب 24

 م 1983 الجزائر والتوزيع للنشر الوطنية بالشركة ونشر

 21 ص الوفيات قنفذ ابن 25
 

 قائمة المراجع : 

 دار ، القاهرة ، 3 ، ط.  والسير التراجم،  ) ب ت (،  حسن الغني عبد محمد -

  ص(114)المعارف

 ص(415)بيروت ، 1 ط ، 1988، الأقصى المغرب يمؤرخ دليل.  سودة بن السلام عبد -

 دار بيروت ، 1 ط ، الإسلامي للغرب التاريخي التراث من ،1999، سعيدوني الدين ناصر -

  ص(703) الإسلامي الغرب

  410 ص الجزائر جامعة ، ، المغاربة مشاهير معجم،  1995،  الشيخ عمران أبو  -

 وهو ، السابعةالمئة  علماء من عرف فيمن الدراية عنوان كتاب،  م1979أحمد الغبريني ،  -
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 ص(172) بالقاهرة القاضي

 ، بالجزائر مطبوع بتلمسان والأولياء العلماء ذكر في البستانم ،  1908ابن مريم ،  -

 ص(300) الثعالبية المطبعة
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 ص(516) الآداب

 ماريا الاسبانية بتحقيق مطبوع الحسن المسند كتاب م ، 1983الخطيب ،  مرزوق ابن -
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 - ملخص

الأساسية  اعناصرهبعض في  معينة صاصصبخ الإسلاميةالعمارة انفردت     

ازدهرت الزخارف المعمارية في العصور  فقد غيره. ا متميزا عنزاطر جعلت منها

الجميلة  بأنواعهالعربي  فن الخطف ، مميزة   سماتو اتخذت لها ،  الإسلامية

و نقش الزخارف  ل الهندسية و الأشكال النباتية ،و المزج بين الأشكاالمختلفة ، 

 الإسلامية العمارة فيغرست ص ،  المختلفة على مواد الحجر أو الرخام أو الج

إلى عناصر التطرق  إلىجمالا و روعة يضرب بها المثل . تهدف هذه الدراسة 

للوحدة  الفني أو الأسلوب التعبيري الإخراج التصميم و الزخرفة الإسلامية والى 

الزخرفية في العمارة الإسلامية ، ووصف للقيم الفنية والجمالية الخاصة بتلك 

الوحدات وإيضاح ما توصل إليه الفنان من ذوق فني ، من خلال توزيع الوحدات 

ة الزخرفية بأسلوب فني يعتمد على تكرارها دون الشعور بالملل والرتابة المصاحب

 لعملية التكرار .

إن عناصر العمارة الداخلية ، الزخارف الحجرية والخزفية والجصية 

والخشبية هي وحدات فنية حلت في العمارة الإسلامية محل الرسومات واللوحات 

 والتماثيل التي تزين مختلف العماصر الأخرى .
 

 -المفتاحية كلماتال

 . الإسلاميةالعمارة  ،المساجد ،التصميم ،الجمال، رفاالزخ ،نف
 

mailto:labiad25@gmail.com
mailto:benhalima_sahraoui@yahoo.fr
mailto:benhalima_sahraoui@yahoo.fr
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Abstract- 
 

Islamic Architecture Became Clearly Distinct By Specific Features 
Noticeable In Some Of Its Basic Elements That Made It  Exceptional 
Among Other Styles. Architectural Ornaments Flourished In The 
Islamic Eras,  And It Acquired Distinctive Characteristics. The Arabic 
Calligraphy With Its Different Beautiful Forms,  The Combination Of 
Geometric Shapes With  Plant Forms And Ornamental Sculpture On 
Stone Or Marble Or Plaster,  Implanted In The Islamic Architecture 
An  Incomparable And Striking Beauty And Magnificence. This Study 
Aims At Shedding Light On The Elements Of Islamic Decoration,  
Design,  Artistic Output Or Expressive Style Of The Decorative Unit 
In Islamic Architecture, And Description Of Artistic And Aesthetic 
Values Of Those Units And Clarifying What An Artist Reached From 
A Taste Of Art , By The Distribution Of Decorative Units In An 
Artistic Manner That Depends On Its Repetition Without Feeling 
Bored And Monotony Associated With The Process Of Repetition  

The Elements Of Interior Architecture , Stone, Ceramic, Plaster 
And Wooden Decorations Are An Artistical Units Replaced In The 
Islamic Architecture Drawings, Paintings And Statues Which Adorn 
Various Buildings. 

 
Key Words- 
 

 Art, Ornaments, Beauty, Design, Mosques, Islamic Architecture  
 

  مقدمة  

بالفن التصويري الذي يعتمد على رسم  الإسلاميةلم تهتم الحضارة     

زكي ) الإسلامو الحيوانات حيث كان الفن التصويري مكروها في  الآدميين

الفنان المسلم بعد ذلك على الفن الزخرفي  ز،  ليرك(27ص،2013محمد حسن ،  

،  حيث تعد الزخارف عنصرا مهما  الإسلاميو الذي مثل المرتبة الأولى في الفن 

و التكوين  ،  شكلها  الأسلوب،  وهي ذات خصاصص فنية في  الإسلاميةفي العمارة 

حيث أصبحت  جزءا مهما من  الإسلاميةالفنان المسلم بتنوع على مر العصور 

تأثير جمالي في النفس و  إحداث إلىالحضارية ،  تهدف  الإسلاميةلشخصية ا

  .الأساسية ضرورات حياته  الإنسانمن أتجميل الحياة في جميع مناحيها بعد أن 

وما ؟ في العمارة الإسلامية  فن الزخرفيلل السر الجماليهو  ما : الإشكالية

 في العمل الفني المعماري ؟ ةالزخرفيالوحدة تصميم دور 
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:تهدف هذه الدراسة إلى التعريف بالعمارة الإسلامية والتطرق  راسةدهدف ال

إلى الطرز المعمارية المختلفة التي مرت بها عبر العصور ، كما تهدف أيضا إلى 

معرفة أهمية وطرق توظيف الوحدات الزخرفية في العمارة الإسلامية لإعطاصها 

من خلال ملئ الفراغات بالأشكال والألوان وراحة نفسية  نظرة جمالية راصعة

المناسبة وبالمواد المتنوعة كالخشب والحجر والجص إلى غير ذلك من المواد 

وباستعمال التقنيات المختلفة ، كالكتابات والرسم على الجدار وتقنية النقش 

لتقنية المناسبة على الأحجار ، فالفنان المسلم برع في اختيار المادة المستعملة مع ا

وتنسيق الألوان ، لينتج عمل فني ذات طابع جمالي زخرفي يهدف إلى بعث البهجة 

والسرور في نفسية الإنسان ، وهذا ما سنحاول التطرق إليه بالتفصيل في هذه 

 الدراسة البسيطة .   

الفن وصف  هذا البحث على المنهج الوصفي في فيسنعتمد  : منهج البحث

 وشرح أنوع الأشكال الزخرفية  مختلف الطرز المعمارية الإسلاميةالزخرفي عبر 

ونعتمد أيضا على المنهج التحليلي من خلال  ) الهندسية ، النباتية ، ....(

 تحليل تأثير أنواع التصاميم والألوان والمواد الأولية

لزخرفة في العمارة النظرة الجمالية لالحجر .....( في  ،الجص  ،)الخشب  

  ة الإسلامي

 :  بحثفرضيات ال

من خلال اختيار الأشكال المناسبة ونوع طريقة تصميم الوحدة الزخرفية  -

 المادة الأولية من أهم أسباب النظرة الجمالية للعمارة الإسلامية .

لجوء الفنان المسلم إلى الفن الزخرفي والإبداع فيه كان نتيجة هروبه  -

كسوة البناء في  أنواعالزخرفية و باستعمال جميع  بالأشكالوتغطيته من الفراغ 

 الجدران الداخلية والخارجية كالفسيفساء مثلا .

 محاور البحث :

  الإسلاميةلعمارة ا  - 1    

 الإسلاميةعناصر الزخرفة   - 2    

 المتبعة في فن الزخرفة  الأسسالقواعد و   - 3    
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  الإسلاميةلعمارة ا -.1

ارث كبير اكتسبته من معظم البلدان التي حكمها  الإسلاميةللعمارة      

حتى اليوم ،  ولا تزال تحتل مكانة مرموقة بين طرز  الإسلامالمسلمون منذ فجر 

و  آداباعامة حيث أخذ المعمار المسلم  الإنسانيةالعمارة التي عرفتها الحضارة 

حمزة إسماعيل  )محمدفنونا وعلوما معمارية لا تتعارض مع الشريعة الحنيفة 

بمجموعة من طرز مختلفة اتسم  الإسلاميةالعمارة  مرت،  ف(19،ص2014الحداد،

 كل طراز منها بطابع معين تميز به .

 الطراز الأموي -.1.1

ولا منابر ولا محاريب مجوفة و  مآذنلم تكن لها  الأولىفي بداية المساجد      

في جامع عمرو  ببناصهاهي التي أمر معاوية  الإسلامالتي بنيت في  المآذنكان أول 

بمصر و أبدع العماصر في الشام هي قبة الصخرة في بيت المقدس و المسجد الجامع 

( و احتفظت بأغلب الأساليب الفنية في 12ص ،1989،احمدعبد السلام بدمشق )

احمد فكري الطراز الأموي الشرقي كما في مسجد القيروان في تونس )

 (157ص،2008،

  الطراز العباسي : -.2.1

تتميز العمارة في الطراز العباسي باستخدام الآجر بدل الحجر )الذي     

استعمل في العصر الأموي ( وخاصة في العقود والقبوات والقباب والتأثر 

بالأساليب الساسانية في بناء الايوانات الضخمة ذات الفتحات المرتفعة بقصر 

يمتاز هذا الطراز في ( ، و 180ص ،1992، الاخيضر  )عثمان عثمان إسماعيل

بتفضيل الأكتاف أو الدعامات على الأعمدة في حمل العقود  الإسلاميةالعمارة 

و البواكي ،  و أهم ما خلفه لنا هذا الطراز المسجد الجامع في سامراء و مسجد 

عبد السلام الرقة و أبي دلف في العراق ثم جامع أحمد بن طولون في مصر . )

 (14ص ، 1989،احمد

  الطراز الفاطمي : -.3.1

ميلادي حيث أسسوا مدينة القاهرة ومنذ  929دخل الفاطميون مصر سنة      

ذلك التاريخ صارت عاصمة الخلافة الفاطمية التي امتد نفوذها إلى سوريا 

والحجاز و أجزاء من شمال إفريقيا وصقلية وبلغت درجة كبيرة من الثراء 

والتحضر، وكان ذلك أثره الكبير في ازدهار العمارة في مصر  وقد عني 
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أهم ما بقي في العمارة ( و 311ص،1999باشا، جد )حسنالفاطميون بإنشاء المسا

و جامع الحاكم و الأزهر الجامع  الآن إلى حدفي العصر الفاطمي  الإسلامية

جامع الأقمر و جامع الصالح فضلا عن أسوار القاهرة و بعض العماصر و الأبنية 

عبد السلام قلية . )صو جزيرة  إفريقيافي شمال  الإسلاميذات الطابع 

 (16ص ،1989د،احم

  الطراز الأيوبي : -.4.1

ببناء سور يحيط بالقاهرة و بتشييد قلعة  1176أمر صلاح الدين الأيوبي عام 

الجبل أستعمل في ذلك مواد البناء من بعض أهرام الجيزة ،  و قد ازدهر في 

 العصر الأيوبي عنصران :

 تشييد المدارس لنشر المذهب السني و محاربة الشيعة  -    

و الاستحكامات و القلاع منها قلعة  الجبل خلف  الأسوارتطور بناء  -    

 ( 18ص،1989عبد السلام احمد،مسجد محمد علي . )

  الطراز المملوكي : -.5.1

حيث  الإسلاميةعرف عصر المماليك بالعصر الذهبي في تاريخ العمارة     

 إتقانعلى تشييد المساجد و المدارس و الأضرحة و غيرها من تنوع و  بالإقبالامتاز 

في شتى العناصر المعمارية من منارات و قباب و زخارف كما روعي في بناء 

و الأعمدة و  الايوناتجانب المساجد ذات  إلىالمساجد بناء المدارس و الأضرحة 

م احمد عبد السلاالأكتاف ومثال ذلك جامع السلطان الظاهر بيبرس )

 (20ص،1989،

  الطراز السلجوقي : -.6.1

كان الأمراء السلاجقة يشملون الفنون برعايتهم و يستخدمون أبناء     

و يشجعونهم و بذلك نشأ طراز قاصم بذاته امتاز  الإسلاميةالبلاد في الأقاليم 

بضخامة المباني و اتساعها و مظهرها القوي ،  كما استخدم الزخارف المجسمة  

و خاصة في واجهات المباني ،  و مما يلاحظ في العماصر الدينية السلجوقية أنها 

لم تكن مقصورة على المساجد فحسب بل كثر بناء الأضرحة على شكل أبراج 

سطوانية أو ذا أضلاع على شكل مباني ذات قباب ) القبة الصغرى في مسجد أ

   ( 22ص ،1989عبد السلام احمد،)  الجمعة بأصفهان (
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 : الاسباني المغربيالطراز  -.7.1

قام في المغرب والأندلس على يد دولة الموحدين في القرن الثاني عشر       

تحت سلطان واحد حدث على يد  ميلادي ،والمعروف أن جمع المغرب والأندلس

المرابطين ، وقد كانت الزعامة في ميدان هذا الفن الاسباني المغربي لمراكش 

زكي محمد حسن  .)واسبانيا ، بينما لم يكن فيه للجزاصر أو تونس شأن كبير

 (17ص،2013،

إن استخدام الفسيفساء من الخزف في تغطية الجدران ، والإسراف في 

لى الجص ظاهرتان قويتان في الطراز الاسباني المغربي . الزخارف المحفورة ع

 (18ص،2013زكي محمد حسن ،)

من أنواع العمارة المغربية المتصلة بالمدرسة هي الزاوية  ،  كانت تبنى  إن

جانب ضريح فهي تجمع بين المدرسة  إلىطريقة من الطرق الدينية  إتباعلتعليم 

في عناصر الزخرفة و ليس  الإسراففالغالب في هذا الطراز هو ،  و الضريح

 (26ص ،1989عبد السلام احمد،العناية بمتانة البناء . )

  الطراز العثماني : -.8.1

بعد انتصار العثمانيين على السلاجقة قامت الدولة العثمانية و امتد     

و زادت هيبة الدولة العثمانية  و ازدهرت الفنون  إفريقياغاية شمال  إلىنفوذهم 

الطراز  إلىفيها العماصر الدينية العثمانية و انتقلت من الطراز السلجوقي 

ميلادي مثل مسجد محمد  14العثماني و يبدو ذلك في المساجد التي شيدت في 

صوفيا في نظام القبة و أنصاف القبة و التصميم  آياالفاتح متأثرا بعمارة 

تعامد و يوجد قي صدر المسجد صحن كبير ذو فسقية و بدور فيه رواق ذو الم

، وان التأثير التركي في مدن  (32ص،1989عبد السلام احمد،عقود و قباب  . )

شمال إفريقيا الجزاصر وتونس وليبيا نتج عنه بناء مساجد تستمد طرازها من 

 (76ص،1999اسطنبول والاناضول . ) حسن باشا، المساجد التركية في

  الإسلاميةعناصر الزخرفة  -.2

    و الحيوانية :  الآدميةالصور   -.1.2

و رسوم الحيوانات ،  و لكن تمثيل الكاصنات  الآدميةعرف المسلمون الصور     

كراهية تصوير المخلوقات الحية  إنبوجه عام ،   الإسلامالحية كان مكروها في 

حيث جعلت المسلمين  الإسلاميةكان لها تأثير عميق في طبيعة الفنون 
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أنواع أخرى من الزخرفة و زخرفة المباني في جميع أنواع  إتقان إلىينصرفون 

 (27ص،2013زكي محمد حسن،العمارة . )

  الرسوم الهندسية : -.2.2

ضروبا كثيرة من الرسوم الهندسية ،  و  الإسلامعرفت الفنون التي سبقت    

أضحت  الإسلامفي  أمالكن هذه الرسوم لم يكن لها في تلك الفنون شأن كبير ،  

الرسوم الهندسية عنصرا أساسيا من عناصر الزخرفة ، و قد عني برجوان 

Bourgoinإلىبدراسة هذه الزخارف الهندسية المعقدة و بتحليلها  الفرنسي 

و يتجلى من دراسته أن براعة المسلمين في الزخارف الهندسية لم أبسط أشكالها ،  

يكن أساسها الشعور و الموهبة الطبيعية فحسب ،  بل كانت تقوم على علم وافر 

بالهندسة العلمية ،  و أعجب الغربيون بهذه الرسوم الهندسية و قلدها بعضهم ،  

أنه Léonard De Vinci (1519 -1452)حتى يروى عن "ليوناردو دافنشي" 

 .  الإسلاميةكان يقضي ساعات طويلة يرسم فيها الزخارف الهندسية 

و بشكل عام تتكون الزخارف الهندسية من أنواع متعددة من الخطوط 

و  المنكسرة ،  و  المجدولةالمستقيمة و الماصلة و المتموجة و  الحلزونية و المنعرجة و 

 نوعين : إلىالهندسية  الأشكالقسم مؤرخو الفنون العناصر و 

أشكال هندسية بسيطة كالمربع و المستطيل و الداصرة و المعين و المثلث ،  و  -

 كذلك الأشكال السداسية و الثمانية و المتعددة الأضلاع 

أشكال هندسية مركبة كالأطباق النجمية  و التي ظهرت بداياتها في  -

محمد  زكيالمصري خاصة العصر الفاطمي ) الإسلاميةالزخارف 

 (31ص،2013،حسن
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 : الزخارف الهندسية في العماصر الإسلامية 1شكل

 

  /7703http://imamhussain.org/islamicarts:المصدر

 الزخارف النباتية : -.3.2

ا السلامية و قاموتأثر المسلمون كثيرا بالعنصر النباتي في الزخارف      

فكانوا يستخدمون الجذع و الورقة لتكوين زخارف  بتقليدها تقليدا صادقا أمينا ،

تمتاز بما فيها من  تكرار و تقابل و تناظر ،  و تبدو عليها مسحة هندسية جامدة 

،  و أكثر الزخارف  الإسلاميةتدل على سيادة مبدأ التجريد و الرمز في الفنون 

وقد عمت هذه ، Arabesqueالارابسك  الإسلاميةالفنون  النباتية ذيوعا في

و لكن ،  الإسلاميةالتسمية حتى كادت تطلق على كل الزخارف النباتية 

ذوع منثنية و الحقيقة أن الارابسك هي الزخارف المكونة من فروع نباتية و ج

الوريقات و  إلى،و فيها موضوعات زخرفية مهذبة ترمز  متشابكة و متتابعة

رفية النباتية ، كانت الموضوعات الزخ (32ص،2013،زكي محمد حسن الزهور)

تميل إلى صدق تمثيل الطبيعة ، والتي انتشرت على الخزف والقاشاني والنحاس 

وقد يراعى في الزخرفة الهندسية والنباتية معا مبدأ التقابل والتماثل لكن الحق 

خروجا عن بيعة لا يصل إلى حد اعتبارها أن ما فيها من تجريد وتحوير عن الط

 (23،ص2003المألوف .)عادل الالوسي،

http://imamhussain.org/islamicarts/7703
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 نباتية: زخرفة  2شكل 

 

   html98156vefagh.com/News/-http://www.al.:المصدر

 الزخارف الخطية :-.4.2 

،  حيث أن الفنانين  الإسلاميةمن ميزات الفنون  ةوهي تعتبر ميز     

المسلمين اتخذوا الكتابة عنصرا حقيقيا من عناصر الزخرفة ،  فعملوا على 

رشاقة الحروف ،  و تناسق أجزاصها و تزيين سيقانها و رؤوسها ومداتها و أقواسها 

 بالفروع النباتية ، و المعروف الخط العربي قسمان :

بزواياه القاصمة ،  و قد كان مستخدما على المباني و  خط كوفي : يمتاز - 

 منذ لقرن التاسع .كان بسيطا في أول أمره ثم تطور في سبيل الرشاقة 

 ( 40،ص2013زكي محمد حسن،خط النسخ العادي ) - 

http://www.al-vefagh.com/News/98156.html
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 : الكتابة على محاريب المسجد ابن طولون3شكل 

 

  http://cairohistoric.blogspot.com/2017/10/blog-post_19.html.المصدر:

لقد وجد الفنان في الخط غايته وتطبيق لمبادئ عقيدته ، أما الغاية فهي 

البحث عن عنصر يستخدم زخرفيا ، وأما تطبيق العقيدة فتتمثل في البعد عن 

تصوير المحرمات ، وكانت النصوص الدينية من اجل المادة الزخرفية في العمارة 

ذلك أن الخط لم يقتصر استخدامه كعنصر  الإسلامية وأعظمها ، و ما يؤكد

زخرفي على العناصر المعمارية والإنشاصية فقط ، بل استخدم في التحف 

 (  24ص،2010،التشكيلية والآنية وغيرها . )نوبي محمد حسن

 الزخارف الحجرية: -.5.2

قد مال    طرقا مختلفة في تزيين الجدران ، الإسلاميةشهدت الأقطار 

نوع معين من هذه الطرق بحكم أرضه و توفر المادة الخام  إلىالفنانون المسلمون 

الزخارف الحجرية في قبة  الإسلامفيه ،  و لعل أروع ما وصلنا من عصر صدر 

 ( 28ص ، 2009،)لجلط محمد   . الأمويالصخرة و المسجد 
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 المشتى رزخرفة القطع الحجرية قص 4شكل 

-B7F9-78A6766https://www.alaraby.co.uk/diffah/civilisation/B

85E58F461228-EC2B-0E48 :المصدر 

 الفسيفساء :زخرفة  -.6.2

مكعبات الزجاج الملون تتلخص صناعة الفسيفساء في تثبيت مجموعة من 

والشفاف وقطع الحجر الأبيض والأسود فوق طبقة الجص او الاسمنت التي 

تغطي السطح لتكوين موضوعات زخرفية ، و قد استخدمت العمارة الإسلامية 

بلاطات الفسفيساء والخزف في كسوة الجدران الداخلية والخارجية والعناصر 

لمساجد والقلاع ، والقصور، والحمامات المعمارية والإنشاصية المختلفة . ففي ا

 . كانت بلاطات الفسيفساء من أهم التكسيات المستخدمة في الزخرفة

مسجد قبة الصخرة بالمسجد الأقصى  ومن أروع الأمثلة على الفسيفساء

اثر  أقدم أنهاكما  الأمويين آثاروأبدع  أهم، حيث تعتبر من بمدينة القدس

 (11)كمال الدين سامح ،ص   لاميةالإسفي تاريخ العمارة  إسلامي

https://www.alaraby.co.uk/diffah/civilisation/B6766A78-9F7B-48E0-B2EC-461228F58E85
https://www.alaraby.co.uk/diffah/civilisation/B6766A78-9F7B-48E0-B2EC-461228F58E85
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 : فسيفساء مسجد قبة الصخرة5شكل 

 /17/05/2018https://meemmagazine.net المصدر: 

 المتبعة في فن الزخرفة  الأسسالقواعد و  -.3

الزخرفية  الأعمالللزخرفة قواعد مستمدة أساسا من الطبيعة ،  ومن 

المتبعة في الزخرفة هي  دالقواعالقديمة بما بلغنه من جمال و كمال ،  و من أهم 

: 

  التوازن : -.1.3

كوين زخرفي أو عمل فني وهو القاعدة الأساسية التي يجب توفرها في كل ت

و التوازن بمعناه الشامل يعبر عن التكوين الفني المتكامل عن طريق تزييني ، 

و بالفراغات  يبعضهاتها اعلاق قاصر و الوحدات و الألوان و تناسحسن توزيع العن

المحيطة بها ،  و خير مثال للتوازن الطبيعة بما تحتويه من أزهار و أشجار و 

 يبعضها ةنباتات ،  في تتكون من كتل ذات سطوع و درجات لونية في علاقات متزن

من أشرطة و   السطوحرفة يشمل جميع المساحات و و استخدام التوازن في الزخ ،

 ( 16ص،1986،محي الدين طالوو حشوات.... الخ . )  إطارات

  التماثل : أوالتناظر   -.2.3

التناظر من أهم القواعد التي تقوم عليها بعض التكوينات الزخرفية التي 

محور -ينطبق أخد نصفيها على النصف الأخر بواسطة مستقيم يسمى 

 التناظر :وهناك نوعان من  -التناظر

https://meemmagazine.net/2018/05/17
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التناظر النصفي : و يضم العناصر التي يكمل أحد نصفيها النصف  -1.2.3

 في اتجاه مقابل و أبرز الأمثلة عليه الطبيعة . الآخر

التكرار الكلي : وفيه يكتمل التكوين من عنصرين متشابهين تماما  -2.2.3

و في اتجاه متقابل أو متعاكس و يستخدم هذا النوع في زخرفة المساحات 

                                       الحشوات .

 التشعب :   -.3.3

معظم التكوينات الزخرفية ولاسيما النباتية غالبا ما تتضمن التشعب  إن

 في نمو مفارقها وهو نوعان : أساساالذي اتخذ 

التشعب من نقطة : وفيه تنبثق خطوط الوحدة الزخرفية من  -1.3.3

  الخارج . إلىنقطة 

و الوحدات من خطوط  الأشكالالتشعب من خط : وفيه تتفرع  -2.3.3

جانبين كنمو أوراق النبات من  من ومستقيمة أو منحنية من جانب واحد أ

فروعها و نمو الفروع من السيقان و الجذوع و يستخدم هذا النوع في زخرفة  

  الإطاراتو  الأشرطة

 التكرار :   -.4.3

و هو من أهم قواعد الزخرفة و يوجد بكثرة في الطبيعة ، و التكرار من أبسط 

بتكرار أي عنصر أو وحدة زخرفية نحصل على  إذالقواعد في التكوين الزخرفي ،  

تكوين زخرفي بديع حتى ولو لم يكن ذلك العنصر  )طبيعي أو اصطناعي(  في 

 حد ذاته جميلا .

 أنواع التكرار :  -  

تكرار العادي : وفيه تجاور الوحدات الزخرفية في وضع ثابت واحد ال -      

 متناوب . 

التكرار المتعاكس : وفيه تجاور الوحدات الزخرفية في أوضاع  -      

الشمال في  إلىاليمين و  إلىالأسفل و  إلىالأعلى و تارة  إلىمتعاكسة ،  تارة 

 تقابل متعاكس

و هو اشتراك و استخدام وحدتين زخرفيتين التكرار المتبادل :  -      

،  و يسمى هذا النوع من  الأخرىمختلفتين في تجاور و تعاقب ،  الواحدة تلو 

 (17،ص1986،محي الدين طالوالتكرار أيضا بالتعاقب أو التناوب . ) 
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 – خاتمة  
 

و ما أنتجته من توجه   الإنسانيةأحسن الحضارات  الإسلاميةتعتبر الحضارة 

فني ،  حيث تشكل الزخارف عصب حيوي فيها ،  فالزخرفة هي الأفكار الفنية 

السوري القديم ،  و قد  الفنالسنين في  ألافالموروثة و التي ظهرت قبل 

أشكالا هندسية أساسية في الحضارات السابقة  الإسلاميةاستخدمت العمارة 

 الإسلاميةنى و النظرة و الهدف اختلف تبعا للنظرة )المربع ،  المثلث ..( و لكن المع

،  فالفن الزخرفي كان موجودا في الحضارات  إسلامي إيمانينحو تحقيق بعد 

 إسلاميانسقا جماليا و أبعادا روحية فأصبح فنا  الإسلامأنه أخذ في  إلاالسابقة ،  

الشخصية جزءا مهما من  الإسلاميةرفيعا ،  حيث أصبحت الزخرفة في العمارة 

 الحضارية . الإسلامية

حيث أضافت العمارة الإسلامية إلى التراث الفني نظما لم تكن معروفة من 

ومن بعد هذه الدراسة يتبين لنا سر الجمال في الزخرفة الإسلامية من  ،قبل 

خلال ميل الفنان  المسلم في تغطية الفراغات وتزينها بمختلف أنواع الزخرفة ، 

سلم للفراغات جعله يبدع في التصميم الجمالي بتوظيف فنونا فكراهية الفنان الم

زخرفية في العمارة الإسلامية لتغطية جميع الفراغات أو جزءا منها ، ولذا كانت 

 الفنون الإسلامية فنونا زخرفية قبل كل شئ . 
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 - ملخص

تحمل الرّواية على عاتقها مهمّة إبراز رؤية الكاتب للعالم من حوله في      

 .  زمن ما، حيث تتضافر الشّخصيّات مع بعضها في نسيج يفترض فيه التّجانس

يندرج أسلوب أمين الزّاوي في آخر أعماله الرّوائيّة  )السّاق فوق السّاق( ضمن 

الأسلوب الدّرامي ، وتأتي هذه الرّواية   لتلخّص ذكريات طفولة الكاتب، الّذي 

صوّر لنا سيرورة حياة الشّخصيّات  ي للرّاوي الرّئيسي، الّذيسلّم زمام سلطة الحك

ين و ها للواقع في ظل ثلاثيّة المنع )السّياسة و الدّالأساسيّة في الرّواية ومواجهت

، حيث حاول من خلالها طرح القضايا الّتي يتصارع فيها العقل مع الجنس( 

المجتمع و العرف مع الأخلاق ، متوسّلا في ذلك ببناء مفارقات دراميّة بثّها طيلة 

الدّراسة أيضا سيرورة أحداث الرّواية وفقا للأصوات المتعدّدة فيها . كما تهدف 

إلى كشف ورصد تمظهرات ) الأنا( في ثنايا أحداث الرّواية ، وتحدّد أبرز أصوات 

 السّلطة الّتي أوردها الكاتب في معرض وصفه للأحداث و العلاقة الّتي تمثّلتها 

 ) الأنا( بتلك الأصوات المتعدّدة. 

  - دالةالكلمات ال

  اتالشّخصيّ, الرّاوي  ,لآخر , االسّلطة , الأنا 
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Abstract-  
 

 The Novel Aims To Highlight The Author's Vision Of The World 
Around Him At A Given Moment, Where The Characters Are United 
In A Fabric In Which Homogeneity Is Assumed. The Style Of AMIN 
AL-ZAWAWI In His Last Novel (Leg Above The Leg) Falls Into The 
Dramatic Style, Where The Rhythm Of The Voices Controls To 
Different Levels. لإHis Novel Summarizes The Childhood Memories 
Of The Writer, Who Entrusted The Power Of Reporting To The Main 
Narrator, In Which He Tried To Raise Issues That The Mind 
Struggles With Society And The Tradition With Morals, Relying On 
A Dramatic Paradoxes And The Multiplicity Of Voices. The Study 
Also Aims To Detect And Reveal The Appearances Of (The Ego) 
In   The Novel's Events That The Author Has Described And The 
Relationships Represented By (The Ego) With These Multiple Voices. 

 
Key Words- 
 

 Ego, Power,   The Other ,  Narrator , Characters  .  
 

 : مقدمة -.1

تدور أحداث رواية )السّاق فوق السّاق( لأمين الزّاوي في إحدى قرى تلمسان      

الفترة الّتي تلت الاستقلال، إذ يتقمّص الكاتب دور الرّاوي ليسجّل تفاصيل في 

ذكريات طفولته، كما يقرّ بذلك في مستهلّ الرّواية، وإن كان )الأنا( ظاهرا في 

شخصيّات  كلّ أحداث الرّواية إلّا أنّ الرّاوي كان يرسم صورا مختلفة لكلّ

 الرّواية، أثناء عمليّة الحكي، مّما يجعل القارئ يكوّن فكرة خاصّة عن كلّ

شخصيّة، و لكنّها فكرة ترتبط بشكل ما بشخصيّة الرّاوي نفسه، انطلاقا مّما تعنيه 

كل شخصيّة للكاتب في مرحلة ما من عمره، وهذا ما جعل الكاتب يربط 

من خلاله أنواع مختلفة من السّلطة الّتي الشّخصيّات بالأحداث ربطا وثيقا، تبرز 

يعيش المواطن الجزائري تحت وطأتها في تلك الحقبة الزّمنيّة. إنّ اختلاف معايير 

ة و الجنسّية الّتي يصوّرها النّص الرّوائي السّلطة السّيّاسية و الدّينية و الاجتماعيّ

دود فعل يشكّل رغبة ملحّة لدى القارئ في معاينة تلك الأحداث و رصد ر

شخصيّات الرّواية حيالها، مع إدراك دور )الأنا( الرّاوي في نسج جملة تمثّلات 

ة انطلاقا من سلوكيّات و أقوال ة و الجماعيّوات الفرديّة بالذّالسّلطة الخاصّ

 شخصيّات الرّواية.
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 بناء المفارقة الدراميّة : -.2

ل الأوضاع السّياسيّة و أيديولجيّة الكاتب و مواقفه حيا مّما لا شكّ فيه أنّ      

الاجتماعيّة و الفكريّة مبثوثة في خطابات و مواقف شخصيّات العمل الرّوائي الّتي 

البناء السّردي الكلّي، و القارئ المتمعّن في رواية )السّاق فوق  إقامةتتضافر من أجل 

 السّاق( يجد أنّ)أنا ( الرّاوي ظاهرة أو مختفيّة في كلّ الأحداث المفصليّة في

الرّواية. وأنّ الكاتب عمد خلال ذلك إلى أن يجعل القارئ في مواجهة متخيّل عام 

المتخيّل الواضح  هنا "يوشك أن ينتمي إلى كلّ ما يعدّ  لهذه الأحداث، ومع أنّ

ماليس حقيقة تدرك إمّا مباشرة و إمّا عن طريق  خارج الواقع المتعيّن و كلّ

بة... فإنّه يحضر في جملة التمثّلات الخاصّة الاستنتاج المنطقي أو عن طريق التّجر

بالذّوات الفرديّة و الجماعيّة منعكسا في السّلوك و الرّمز و الفعل، من غير 

لقد أفسح 1ه بوضوح".ه بوصفه شيئا يمكن لنا أن نحدّداستطاعة منّا أن نشير إلي

السّياسي أمين الزّاوي المجال واسعا أمام الرّاوي، ليرفع صوته، منتقدا المشهد 

آنذاك، في صور استرجعها من ذكريات طفولته، تجعل القارئ يسلّم حينا برأي 

لاسيما وأنّ " النّص السّردي هو صياغة جديدة للقيم،  الكاتب و ينكره حينا آخر،

وهذه الصّياغة وليدة سياقات جديدة يخلقها النّصّ ، والنّصّ في إطار ذلك التوجّه 

لها هذه القيم ضمن مسار يخلق سياقا جديدا ، يقود يعدّ زاوية نظر تندرج من خلا

في معرض سرده لجنازة مصالي الرّاوي يقول ...2إلى فهم جديد وخاص للحياة " 

الحاج" إنّها جنازة غريبة لرجل غريب قادر أن يثير كلّ هذا الهلع في المدينة و هو 

وهو  3صمه."ميّت، فما بالك لو كان حيّا؟ ارتباك يصل صداه حتى وهران و العا

نفسه الارتباك الذي أراد الكاتب أن يضع فيه القارئ حيال شخصيّة مصالي الحاج 

الذي شكّكت بعض الأطراف السياسيّة في وطنيّته، و قد جعل الكاتب من موت 

سالة تعلن في مصالي الحاج سببا في عودة )العمّ ادريس( من المنفى"...كانت الرّ

البلد... فبرحيل الزّعيم مصالي الحاج تّم ي إلى مضمونها عن قرار عودة عمّ

تخفيف الإجراءات الأمنيّة و الملاحقات الّتي كان عرضة لها مناضلو الحركة 

و 4ة."الوطنيّة و حزب الشّعب الجزائري، و منحت لكثير منهم جوازات سفر جزائريّ

 هنا تبرز الأنا الجزائريّة الخاصّة آنذاك حيث جعل الكاتب من الجزائري ينتظر

إنّ تصوير هذه ! وفاة شخصيّة وطنيّة جزائريّة ليحصل على جواز سفر جزائري

المفارقة الدراميّة جاء بناءا على أنّها تمثّل تجليّا لـ " علاقة المغايرة بين فهم 
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الشّخصيّة المحدود لحالتها في لحظة معيّنة من الحدث المتكشّف ومافهمه الجمهور 

وهو الموقف 5الشّخصية على حقيقتها ." من وضع هذه _في اللّحظة نفسها  _

الذي يلقي بظلاله على تفاصيل المشهد الشّعبي الجزائري في تلك الحقبة من 

التّاريخ ، وهو أيضا مايجعل القارئ يقف عند عملية تكوين بؤرة السّرد ومستوياتها 

 في الرّواية.

شكّلت ثمّ يقف الرّاوي بعد ذلك موقف المقرّر ليصف حالات أخرى متناقضة 

الوضع السّياسي المتأزّم آنذاك "أحمد بن بلّة في السّجن، مصالي يموت في المنفى، 

كريم بلقاسم و حمد خيضر يغتالان، حسين زهوان هارب، محمد بودية يغتال في 

منفاه في باريس من قبل الموساد الاسرائيلي، تفرّق الإخوة وصاروا أعداء، الثّورة 

إنّ 6، أكل لحم الرّفيق و الصّديق له طعم آخر."تأكل أبناءها بأسنان أبنائها

وقوف الرّاوي لاسترجاع مواقف و أحداث سياسيّة سابقة يضفي على الرّواية بعدا 

تاريخيّا يهدف الكاتب من خلاله إلى جعل القارئ يقف في منطقة التّماس مع 

ح الكاتب الأطراف السّياسيّة المتنازعة، دون أن يتّخذ لنفسه موقفا واضحا، و قد جن

إلى ذكر العديد من الأحداث السّياسيّة الّتي شابها الغموض لفترة طويلة من 

الزّمن. و" مهمّة هذه الاسترجاعات تكثيف الحكاية،... و قد تكون وظيفتها إلقاء 

الضّوء على الأحداث السّابقة و ذلك بأن تعمد إلى ما لم يكن دالّا فتجعله دالّا، أو 

هذا التوصيف  وقد لايكون 7بتأويل آخر أقرب للواقع." أن تنفي تأويلا محتملا

لهذه الأحداث بعينها دون غيرها ، توصيفا غير بريء يجعل ايديولوجية النص على 

التّماس مع ايديولوجية القارئ ، خاصّة وأنّه من المحتمل جدّا ان تكونا على طرفي 

نقيض، وإذا كانت المفارقة الدراميّة عموما " تنتج من الفرق الواضح بين ماينتظر 

وهو فرق له صورتين ، صورة يبوح بها النّص أو يلمّح  8فعل " حدوثه ومايحدث بال

 لها وصورة أخرى تقع في ذهن المتلقّي.

 الأنا في مواجهة أصوات السّلطة : -.3

تتدخّل )الأنا( من أجل توجيه الدّلالة إلى المنحى الذي  ترضاه، )أنا(     

 لكلّ ذات منها، و لكنّ الكاتب، )أنا( الرّاوي و )أنا (القارئ، من منطق زاويّة الرّؤية

كلّ دلالة لا يمكنها أن تنفصل عن ارتباطها بسلطة ما ، وذلك لأن" مفهوم الأنا 

مبني على السّيطرة، سيطرة الذّات على ما تتّخذه موضوعا... و من خلال هذا 

التصوّر لـ )الأنا( كمبدأ للسّيطرة يتحدّد موقع الآخر )المتسلّط( و دلالته و 
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الة الّتي لم تستطع الشّخصيّة الرّئيسيّة السّاردة في الرّواية أن و هي الح9وظيفته"

تتخلّص منها كما يقول سارتر )أنا في حاجة إلى توسّط الآخر لأكون ما أنا 

 .10عليه(

تضافر السّلطة السّياسيّة يجعلنا النّصّ الرّوائي نحفزّ ذاكرتنا لفهم حيثيّات 

العام للوطن آنذاك" لمصالي الحاج تأثير مع  السّلطة الدينيّة من أجل رسم المشهد 

غريب على كلّ متحدث إليه، فمن ملامح وجهه يسطع نور خاص... لحية الأنبيّاء 

 و الدّراويش و شيوخ الطّرق، جاذبيّته لا تشبهه جاذبيّة.

 رجل الكاريزما.

 رجل ما بين الروحانيّة و السّياسة.

 11رجل ما بين ذئب السّياسة و خروف السّذاجة."

ا أنّ الحاضر واضح إن كان الرّاوي يحاول أن يصف شخصيّة من الماضي إلّ و

بين ثنايا الكلام، في إشارة إلى التّجاذب الحاصل بين الدّين و السّياسة، و موقف 

الرّاوي يبدو جليّا من خلال اعتبار السّاسة ذئابا و رجال الدّين خرفانا ساذجة، 

ونميّز علاقتها بنوعيّة الضّمائر ولغة الخطاب يجعلنا نقتفي أثر الأنا  ونجد هنا ما

الرّوائي في حالات العرض والسّرد وتمازجها بمستويات الزّمن القولي والتّاريخي 

و مثل هذا المقطع السّابق من الرّواية ينجم عن كل ذلك من أساليب متعدّدة. وما

 و غيره مقاطع كثيرة منها:

 "إنّي أحب أخي عبد البر و أحبّ الجزائر،

 إنّي أحبّ الثّورة و أحبّ مصالي الحاج

 إنّي أحبّ خديجة أو كوليت

 12أحبّ شرب ماء بئر قرية المورو، و أحبّ شرب البيرة و الريكارد"

 و يقول في معرض حديثه عن العمّ المهاجر:

"لم يتنازل عن ضحكته ولا عن عفويته في تصرفاته مع أخواتي و بنات 

 ! لا الملاحقات و النّساء ولا التّراب و لا مصالي الحاجالجيران، لم تغيّره لا باريس و 

 13الإنسان فيه أكبر من السّياسة."  

ففي هذه المقاطع يبدو الرّاوي صانعا لمفارقات حيّاتيّة عديدة في حوار داخلي 

مع نفسه أشبه بالمونولوغ، حيث يمتزج حبّ الأخ المنبوذ مع حبّ الوطن، و حبّ 

لعاهرة، و حبّ ماء بئر القرية  مع  حبّ البيرة، و هذا ما مع حب ا الطّاهرة  خديجة
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يجعل" اعتماد المونولوغ الدّاخلي في تقديم الشّخصيّة طريقة جديدة انقلابيّة و 

ثوريّة إذا ساغ التّعبير، و جاز القول. فقد جعلت الشّخصية السّردية أكثر 

رّد سارد للأحداث بل و هو بهذا يجعل القارئ يكتشف أنّ الرّاوي ليس مج 14حيويّة."

أنّ )أناه( متورّطة في كلّ تلك الأحداث و المواقف، إمّا بالمشاركة فيها أو برفضها و 

ز الرّاوي هنا من خلال:" قربه الوثيق من الحوادث الّتي و ينشأ تميّ،استنكارها 

ذين جرت وقائعها لهم أو اكتووا بنارها، وهو يرويها. كونه أحد الأشخاص الّ

فكل  15ذين يتصارعون و يتحاورون في الحكاية."وق أيضا بالأشخاص الّشديد اللّص

حيثيّات و تفاصيل أحداث الرّواية منقوشة في ذاكرة الكاتب باعترافه الضّمني في 

بداية الرّواية حين قال أنّه يحمل تفاصيل الرّواية جمرا بداخله، و إن أراد أن يقسّم 

ات السّاردة، إلّا أنّ)أناه( كانت وراء ة كشفها للقارئ على ذوات الشخصيّمسؤوليّ

 كلّ ذات من تلك الذّوات في مواجهة سلطة ما في النّص و الواقع.

إنّ استعمال ضمير المتكلّم في الرّواية يعلي من شأن )الأنا( الخاصّة بكل راو و    

عند كلّ موقف، في مواجهة )الآخر(  الذي ليس إلّا سلطة من السّلطات الّتي 

منيّة الّتي تلت الاستقلال." فاستعمال ضمير المواطن في تلك الفترة الزّيرضخ لها 

المتكلّم يريح الكاتب الرّوائي أكثر مّما يريحه استعمال الضّمير الغائب، فهو 

ة وحدة غير قابلة أسلوب يكوّنه على النّحو الذي يريده. لأنّ البطل يمنح القصّ

وت من أصوات الرّواية المفارقات الّتي و يُبرز في كل مرّة من خلال ص 16للتّجزئة."

شهدها السّارد و الّتي شكّلت فارقا في مواجهة سلطة الجماعة و الأعراف و الدّين، 

ات المحوريّة في الرّواية، فالعمّ إدريس" لم خاصة عندما يتحدّث من الشّخصيّ

ف عن شرب البيرة، لكنّه لم يفطر يوما واحدا في رمضان، رمضان مقدّس، يتوقّ

حرمة الصّيام فوق كلّ حرمة، مع حلول شهر رمضان يتوقّف عن الشّرب، لكنّه لا 

ة فقد كانت "تكره أمّا الجدّ 17يستطيع الكف عن زيّارة المواخير و بيوت المتعة ليلا."

كلّ شيء له علاقة بالنّساء اليهوديّات، لا كراهيّة في دينهم بل لأمر آخرمختلف 

ص من و هيّ أيضا تحلم بالتخلّ 18ات سببه جمالهن."تماما. إنّ كراهيّتها لليهوديّ

حفيدتها و"... تنتظر على أحرّ من الجمر ساعّة خروجها من قرية قصر المورو، 

حتى ولو للعيش مع ضرّة أو ضرّتين، المهمّ كيفيّة الخلاص منها و في أقرب وقت، 

 19"! فتنة ! قنبلة موقوتة! ودون فضيحة تلعلع في الدّشرة ذات ليل. هذه فتاة نار
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وإن كانت الدّكتورة سمية قندوزي قد رأت في مقالها الّذي خصّصته لدراسة     

رواية ) نزهة الخاطر ( لأمين الزاوي أنّ :" الرّؤية السّياسية لدى الكاتب لم تتخلّص 

من مفهوم الإطار الفكري المتكئ على الانتساب الحزبي والايديولوجي الّذي 

ت وتجاوز الأزمات وتذليل العراقيل والمعوقات ، كما يستعمل كمعين لحل المعضلا

امتزج بخليط من المؤثّرات الأدبيّة والفكريّة والتّاريخيّة الأجنبيّة وتتجلّى لنا هذه 

ثّمة خلل إنساني و إلّا أنّ  20الرّؤية كلّما أوغلنا في عالمها الفسيح خطوة خطوة "

سلطة ما، بدءا من أخلاقي تصنعه كلّ شخصيّة على حدى من أجل مواجهة 

اجتماع الصّوم و شرب الخمر إلى كره اليهوديّات لجمالهن و اعتبار الفتاة قنبلة 

صدي للآخر موقوتة قابلة للانفجار، إلى اعتبار رجل الدّين عميلا للمستعمر، و التّ

المتسلّط هو مصدر تحرّر )الأنا(،" الآخر اكتشاف لخارطة وجود الأنا الّتي لا 

منفردة، بل يرسمها وضع الذّات ضمن نسيج متشعّب و متعدّد من ترسمها الذّات 

و  21"آخرين" ،الآخر باختصار، مشروع الأنا نفسها في عالم الوجود و التحقّق"

بالتبئير الذّاتي ،  المقصود هنا أنّ عالم الرّواية يتجسّد من خلال استعانة الرّاوي

و حركيّتها في النّسيج حيث تتجلى كلّ أحداث الرواية من خلال أنا الرّواي 

 السّردي.

 :طغيان الصّوت النّسوي  -.4

الملاحظ أن تمثّلات السّلطة في الرّواية لا تقوم إلّا في جماعة، و الرّواية       

كلها تحكي قصصا مختلفة لسكّان قرية قصر المورو، و تحكمهم نفس العادات و 

السّلطة بمختلف الأعراف، حيث الجميع يشبه الجميع، و يظهر جليّا تمثّل 

" عمّي ادريس رجل من حكاية، بل هو الحكاية نفسها، أنواعها عندما يقرّر الرّاوي أنّ

فالواضح أنّ هناك  22كلّ حكايات أهل قرية قصر المورو تبدأ منه و تنتهي عنده."

أن  لنّصّخلل ما في كثير من المؤسّسات السّياسيّة و الاجتماعيّة و القبليّة حاول ا

ات المرجعيّة في الرّواية، فعلاوة على )العمّ طة عدد من الشّخصيّيعكسه بواس

إدريس( الذي تتجاذب شخصيّته صراعات الوطن و المنفى، التديّن و التّحرر، الحبّ 

و الجنس، تظهر شخصيّة العمّة ميمونة الّتي صوّر الرّاوي مغامراتها الجنسيّة و 

ستطاع أن يبرز لنا سلطة ربط حنانها و طيبة قلبها بتفاصيل جسدها، حيث ا

الجسد الّتي اتّخذت تمثّلات متباينة انطلاقا من تعلّق )أنا( الرّاوي بعمّته ميمونة، 

ذلك التّعلّق الّذي ارتبط في كثير من الأحيان بتفاصيل جسدها المثير، و بجرأة 
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العمّة في الحديث عن جسد )الأنا( السّاردة نفسها: " أحدّق في خلخال عمّتي 

الفضّي الجميل... حينما تتحرّك عمتي تضرب برجلها الأرض و إذا برنين ميمونة 

خلخالها يثير كلّ من حولها من الرّجال و النّساء.. كلّ ذلك في إثارة شيطانيّة 

..." تضحك  23ممزوجة بضحكات متقطّعة الأنفاس لعمّتي المهووسة بجسدها."

اريّة بمودّة قائلة: ) كبرت عمتي و تقبّلني على وجنتّي و تضربني على مؤخّرتي الع

يا بوطشل يا البزّاق(. تصبّ الماء دائما على جسدي النّحيل، أحبّ عمّتي ميمونة، 

إنّ الإحساس بالآخر ينطلق  24أعشقها، أريدها زوجة لي حين أكبرو أصير رجلا."

من الإحساس بالجسد، فارتباط الرّاوي بالعمّة هو في الحقيقة ارتباط بجسدها، في 

 نّاها الرّاوي في طفولته لترافقه إلى زمن الرّجولة.علاقة تم

إنّ " الجسد باعتباره بؤرة للتّجلي العملي و الغريزي و الوظيفي و الثّقافي يعيش 

و يبرز التجلّي  25بشكل دائم تحت التّهديدات المستمرّة للاستعمالات الايحائيّة."

ة( بشخصيّة )عويشة( الذي الغريزي و الثّقافي للجسد في علاقة العمّة )ميمون

استطاعت أن تنزع عنه العباءة النّسائيّة و تحوّله إلى )عيّاش(، و تغيّر النّظرة السّائدة 

حوله في قصر المورو الّتي كانت تنفي عنه صفة الرّجولة فقد كانت تقول:" حتى 

و 26هذاك رجل، رجل و نص، و عنده ماعند الرّجال الآخرين و ربّما أفضل منهم"

كانت علاقتها بزوجها الشّيخ العميل الذي اغتالته قيادة جبهة التّحرير،  كذلك

فهي تختصر الثّورة و الاستقلال في علاقة الأنا بالآخر )الجسد( حين تواجه الجدّة 

بقولها:" الثّورة و الاستقلال اللّذان لا يوفّران لي قضيبا نظيفا ثورة فاشلة و استقلال 

تموه، و ها أنتم تقتلونني ببرودة. أريد عويشة و من ناقص، زوجتموني لخائن ثم ذبح

إنّ علاقة الأنا  27يرى في ذلك عيبا فليأتني بواحد أجمل و أكثر رجولة و له..."

بالجسد تضمن لها الاستقرار و الطّمأنينة، ففي منطق أهل قرية المورو، ينبغي أن 

لّذي يتصدّون يكون الرّجل فحلا في بيته حتّى يستطيع أن يكون من الثّوار ا

 للمستعمر، فسلطته مع أنثاه هي الّتي تمكّنه من مجابهة سلطة العدو.

لم يكن بإمكان الكاتب أن يخفي ايديولوجيّته بشكل كلّي خلف الأصوات     

المتعدّدة في الرّواية، فهو نفسه يشعر بضغط )الأنا( عليه ليعيد صياغة المفارقات 

اصّة و أنّ" المفارقة تنبع من الدّهشة الّتي تهزّ الحياتيّة الّتي عاشها في طفولته، خ

الواقع الظّاهري ليس هو بالضّرورة الواقع الّذي  مشاعر الكاتب حين يدرك أنّ

ففي مطلق الأحوال كانت شخصيّات  28يعيشه أو الّذي يشعر به في زمن ما."
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الرّواية تتحرّك في اتّجاه منحى محدّد مسبقا، تظهر عليه آثار الكاتب الّذي تمكّن 

من وصف أسلوب حياة أهل قرية قصرالمورو و استكناه علاقاتهم بكلّ ما يمكن أن 

يشكّل سلطة عليهم و هذا ما يجعل الرّواية أقرب إلى)الأدب الإثنوغرافي( الذي 

ى بـ" الدّراسة الوصفيّة لأسلوب الحياة و مجموعة التّقاليد و العادات و القيّم و يعن

الفنون و المأثورات الشعبيّة لدى جماعة معيّنة أو مجتمع معيّن، خلال فترة زمنيّة 

و بإمكاننا أن نحصر نتائج التّجاذب الحاصل بين )الأنا( بصفة عامّة و   29محدّدة."

عليها السّلطة، في تطوّرات الأحداث الخاصّة بثلاث شخصيّات ل تي تمثّالمرجعيّات الّ

 محوريّة في الرّواية و هي: 

شخصيّة )العم إدريس(، الذي يعتبر القلب النّابض لقرية قصر المورو، الّتي  _     

فقدت صخب الحياة في غيابه، و عادت لتحيا بعد عودته من المنفى، و هو الّذي هاجر 

ن نزل بأرض الغربة أن يعود ذات يوم إلى قريته خلف مقود " و كانت رغبته منذ أ

و لكنّه وجد نفسه يناصر أتباع حركة مصالي   30"404أو  403سيّارة من نوع بيجو

حرير، و رغم كل الحاج في فرنسا، مّما جعله مستهدفا من طرف قيادات جبهة التّ

حلمه بالعودة إلى مسقط  تي وجدها في باريس إلّا أنه لم يتخلّ عنالمتعة و المغريات الّ

عب الجزائري رأسه، إنّها شخصيّة تحمل بداخلها شيئا من نماذج مختلفة لأبناء الشّ

آنذاك، فالعم إدريس، لا يصلّي و يصوم رمضان و يشرب الويسكي و يخالط النّساء، و 

يناضل في حزب سيّاسي، فهذه الشخصيّة هي: "مركب إنساني اجتماعي، يحكمه 

فهو يلخّص هذه  31انسا بالضّرورة، عضوي و بيئي و ثقافي شامل."إتّساق ليس متج

التّناقضات في قوله: " قبّلت العلم الجزائري سبع مرّات، نظرت إلى صورة الزّعيم 

مصالي الحاج فوجدته كبيرا و لا يمكنه أن يكون خائنا كما قال القائد في جبهة 

فة و جميعنا نذهب إلى الدّفاع التّحرير، إنّنا جميعا نحب الجزائر و لكن بطرق مختل

و القول ولا شكّ يحمل  32عن استقلالها المقدّس من خلال مسارات مختلفة أيضا"

 الايديولوجية التي يتبنّاها الرّاوي الأساسي في الرّواية.

ة )العمّة ميمونة ( و هي المغرمة بجسدها، و الشخصيّة الثّانية هي شخصيّ _  

ها قويّة و عنيدة و لكنّها ترضخ كل مرّة لسلطة التي تبدو من خلال كلامها أنّ

الأهل و الزّوج، أطلقت عليها عدة تسميّات: زليخة، ميمونة، اليهوديّة، فاطمة 

ها تستغفر به قبل أن تنام ليلا ، تزّوجت رجل الدّين الزهراء، لها لسان فاحش، و لكنّ

ين الجزائريين و الذي سّمي ) عبد الحميد( على اسم رئيس جمعيّة العلماء المسلم
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ين ،و لكن هذا لم يكن يهمّها فقد" كانت ترى فيه، و الذي كان عميلا للفرنسيّ

منذ اللّيلة الأولى، الرّجل الذي تنتهي علاقتها به مباشرة بعد مغادرته فراش 

و بعد اغتيّاله و عودتها إلى بيت الجدّ، تبدأ علاقة جديدة مع )عويشة(  33الجنس"

أهل المورو يعتبرونه رجلا، و لكنّها تتحدّاهم و تحوّله إلى ذي لم يكن الرّجل الّ

)عيّاش( و ترضى بالزّواج منه، إنّ هذا التّناقض الحاصل بين زوجيّ ميمونة، ما هو 

تي يخشى في الحقيقة إلّا انعكاس لكثير من العلاقات المسكوت عنها في القرية ، و الّ

ش إلّا من أن يخونها جمالها و الجميع مجابهتها، و لكنّ العمّة ميمونة لم تخ

يذهب بريق أنوثتها.  و الحقيقة أن شخصيّة العمّة ميمونة موجودة في روايات 

أخرى للرّوائي أمين الزّاوي، مّما يجعلها شخصيّة دالّة، يعمد الرّوائي على اتّخاذها 

كوسيط، لاسيّما و أنّ الشّخصيّة عموما" من أهم الوسائط الرّاميّة إلى إضاءة 

لم النّص، عبر مستويين، الأول فنّي جمالي يعطي )القصّ( قيمته الفكريّة عا

الجماليّة، و الثّاني: فكري معرفي، على اعتبار أن الشّخصيّة نافذة للإطلالة على 

 34البنى المتجاورة في القطاع الإنساني الاجتماعي."

تي تقف الّو الشّخصيّة الثّالثة هي شخصيّة الرّاوي الأساسي في الرّواية و  _

وراءها شخصيّة الكاتب الذي كان خلال الرّواية يبسط تفاصيل طفولته التي 

ازدحمت بداخله، واصفا يوميّات أهل قرية قصر المورو، محركا شخصيّات الرّواية 

تي لا تنفصل عن تلك الشّخصيّات، تاركا للقارئ بطريقة يكشف بها عن أناه الّ

تي واجهت شخصيّات لات السّلطة الّالمجال مفتوحا ليضع يده على كل تمثّ

الرّواية، بطريقة تجعله طرفا أساسا في كل الأحداث ليجيء" الخطاب السّردي 

ا على ذوبان السّارد في المسرود، و ذوبان الزّمن في الزّمن، و ذوبان الشّخصيّة شكلا دالّ

 في الشّخصيّة، ثمّ على ذوبان الحدث، ليغتدي وحدة سرديّة متلاحمة تجسّد في

تي تشكّل مرحلة مهمّة من حياة الكاتب و ال35ّطيّاتها كل المكوّنات السّردية."

 حاسمة في حياة المواطن الجزائري خلال فترة ما بعد الاستقلال. 

تعدّد الرّؤى و وجهات النّظر ، كما  إنّ تعدّد الأصوات في الرّواية يفرز بلاشكّ

ينتج أيضا عدّة مستويات لغويّة وعدّة أساليب أيضا ، فكلّ صوت في الرّواية يسعى 

 الإيهاملأن يكون مختلفا لغويّا وأسلوبيّا ، وهو الأمر الّذي يفرز تعدّد إمكانات 

 والتّخييل القصصي ،وحدوث الوقع النّفسي والجمالي لدى القارئ .
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بناءا على حركة )الأنا(  لقد استمدّت رواية )السّاق فوق السّاق( حركيّتها

صوت من الأصوات الواردة فيها، حيث تمكّن الكاتب من بسط رؤيته  الخاصّة بكلّ

تاركا للقارئ مجالا فنّيا وايديولوجيّا فسيحا ليساعده  للواقع في زمن طفولته،

على إعادة رسم واقع المجتمع الجزائري في الفترة الّتي تلت الاستقلال ، كل 

من خلال مواجهة كل شخصيّة من الشخصيّات السّاردة لسلطة ما داخل  ذلك 

ب براءة إذ برزت تلك المواجهات في قالب سردي ليس له في الغال أهل قرية المورو،

فنّية لأنّه يحمل بين طيّاته رسائل ضمنيّة تجعل القارئ تواقا إلى إعادة بناء 

الحاصل في مخيّلته .وبمجرّد أن ينتهي القارئ الفطن من قراءة هذا النّص 

تمثّلات السّلطة الواردة في الرّواية تتّسم بصفة الرّوائي حتّى يبدو جليّا أمامه أنّ

الأنا(، و أنّ الآخر الّذي تواجهه شخصيّة الرّاوي )الجماعة( في علاقتها بـ )

 الرّئيسي ما هو إلّا سلطات مجتمعة، رسمت منهج حياة أهل قرية المورو.
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المعلومات نظم فعالية مستوى تقييم الدراسة بحث وتناولنا في هذه    

كفاءة تحقيق  حيث أن ،دمات الآبار ؤسسة الوطنية لخالمالمالية ب

في  احاسم ادور ويؤدي، هدافهاأمن شأنه أن يحقق لها المعلومات وفعالية 

ااقستبيان كأداة لجمع استخدام  الوصفي والمنهج  علىاقعتماد ها، وتم اتطوير

( 42) من تتكونو لصدية بطريقة اختيارها فتم الدراسة عينة عن أما . البيانات

 الدراسة، محل لمؤسسة التابعة المديريات مختلف من المالية الإدارة على مسئواق

من أهم النتائج التي تم و لإحصائيةاالأساليب بعض تحليل بااقعتماد على وتم ال

دمات الوطنية لخأن نظم المعلومات بالمؤسسة التوصل إليها في هذه الدراسة: 

ذات مستوى من فعالية مقبول من خلال مرونتها والقيام  الآبار 

 بتحديثها بصفة دوية؛ سرعة ودلة هذه النظم؛ كما تمتاز بالملائمة والوضوح.

 -دالةالكلمات ال

                                                           

 

 مؤسسة وطنية، معلومات ماليةمات، نظم ونظم معلمستوى فعالية،  ،ميتقي

دمات الآبار.لخ
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Abstract- 
 

 In This Study, We Discussed And Evaluated The Effectiveness Of 

The National Well Services Corporation (ENSP) Financial 

Information Systems. Achieving The Efficiency And Effectiveness Of 

Information Would Achieve Its Objectives And Play A Crucial Role 

In Its Development. With Respect To The Study, The Sample Was 

Deliberately Selected And Consists Of (42) Financial Management 

Managers From The Various Branches Of The Institution Under 

Study; The Analysis Was Based On Certain Statistical Methods And 

The Most Important Results Of This Study Are As Follows: Wells 

(ENSP) Have An Acceptable Level Of Efficiency Because Of Their 

Flexibility And Periodic Updates, Speed And Accuracy Of These 

Systems; 

 

 Key Words – 
 

 Evaluation,  Level Of Effectiveness, Information Systems, 

Financial Information Systems, National Corporation For Well 

Services. 

:تمهيد .

في عصرنا الحالي إلى تطوير نفسها بصفة مستمرة نظرا  المؤسساتتسعى  

دعت لمحيط التي تعيش فيه، كما أنها تسعى دوما لمواجهة التحديات التي  لتغيرات ا

 الآليةما يسمى بنظم المعلومات ا ومن ضمنه هاتدارإإلى ظهور مفاهيم جديدة في 

التي اق تتناسب التقليدية في ميدان التسيير و ساليبالأ بتطويرة بفالمؤسسة مطال

تبني مفاهيم إدارية حديثة تمكن و العصر دياتتح الدولية واق تواكب اتتوجهالمع 

ها والتغلب عليها لتحقيق مستوى الأداء تجهاومعها ومالمؤسسة من التعامل 

.الأفضل

لعل استخدام هذه المؤسسات لنظم معلومات ذات كفاءة وفعالية من شأنه و 

ــتوفلأنها في تطوير المنظمات  احاسم ادور تؤدي اه، كما أنهدافهاأأن يحقق لها  ــ ر ــ

لمختلف مستويــات الإدارة، ودعم جميع مهام  لائمة في الولت المناسبالمعلومات الم

إلى تحسين وتطوير حركة ااقتصـااقت وتدفق المعلومات بين  بالإضافة ،هاووظائف

 وكل ذلك من شأنه أن ينعكس ايجابيا على أدائها الإجمالي.     ,لمستوياتاتلك 
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 إشكالية البحث:

 مما سبق تتجسد إشكالية دراستنا في السؤال التالي:

ما مستوى فعالية نظم المعلومات المالية بالمؤسسة الوطنية لخدمات الآبار 

. 

 ةفرضيال:  

 تالية : الفرضية الصياغةتمدراسة العلى إشكاليةللإجابة

 ( الوطنية لخدمات الآبار) المالية بالمؤسسة تتميز نظم المعلومات

بالفعالية المطلوبة.

 أهمية الموضوع :

جموعة بموالخروج  مميزات نظم المعلومات الماليةبحث  دراستنانحاول من خلال 

ؤسسة الوطنية لخدمات بالم مستوى فعاليتهامن النتائج التي تساعد في توضيح 

 .الآبار 

 الدراسةأهداف

مفهومتتمثل في إبرازهدافالأمجموعة من تحقيقإلىالدراسةهذهتسعى

بمؤسسة بترولية جزائرية، وإبراز أهم  تهامعرفة مستوى فعاليونظم المعلومات المالية، 

 ؤسسة محل الدراسة.المبو التي تتعلق بمستوى فاعليتها النتائج المتحصل عليها 

 التحليلوأدواتالمستخدمالمنهج

الفرضيات سنتبع  المنهج صحةاختبارومحاولةالبحثإشكاليةعنللإجابة  

ؤسسة المدراسة الحالة ب اسلوبعلى  التطبيقي بالجان فيكذاك سنعتمد والوصفي، 

الجزائر، حيث تم ب ورللةواقية  حاسي مسعودإلليم ببار دمات الآالوطنية لخ

ااقحصائية في والبر امجدوات بعض الأفي جمع البيانات، و ااقستبيانااقعتماد على 

 المستخلصةالمعطياتتحليل

 الدراسات السابقة:

 هناك العديد من الدراسات التي لها علالة بنظم المعلومات المالية ومن بينها: 

 الآليةلى تقييم أداء نظم المعلومات إالتي هدفت  1(2015)حمودي، دراسة -

الباحثة  توالمحاسبية المعتمدة على الحاسوب في لطاع المصارف الجزائرية، اعتمد

بلغ حيث ، تالمنهج ااقستقصائي، تم استعمال ااقستبيان كوسيلة لجمع البيانا
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 اتجاري ان بنكيعشرمجتمع يتكون من من  اخدمت( مس217حجم عينة الدراسة )

ــتمتاز المعاملات بالفعالية والدلأظهرت الدراسة النتائج التالية: و، اجزائري ة ـ

ة في ادخال ــوالسرعة في الأداء في إدخال المعلومات ومعالجة البيانات؛ تمتاز بالمرون

التعديلات والتحسينات لأجل الحصول على تقارير ومعلومات تساعد في اتخاذ 

متع تت فضل البدائل واتخاذ القرار السليم؛ كماأالقرارات؛ تساهم في الحصول على 

هذه النظم بالكفاءة. أما عن التوصيات فتمثلت في إعطاء الأولوية لبيئة النظم 

كثر حداثة مثل )النظم الأ ةوأجهزتها وااقستفادة من التقنيات التكنولوجي

 .النظم في اعداد وتصميمخدمين ستالممشاركة والخبيرة( 

هدفت الدراسة إلى النظر في ، 2(Janhavi ،2015، و Lahar ،Ratna) دراسة  -

 يةكيفو المؤسسةتها بوحاجتها مفهوم نظم المعلومات ااقدارية مع ابراز فائد

خلصت في الأخير  .ما هي التحديات التي تواجههاو، لقراراتاتخاذ ااستخدامها في 

معلومات  دليقة وحسنة توفر نظم المعلومات الإدارية أن نتيجة تتمثل في إلى الدراسة 

ة من  مجموعة واسعيروفمع تالتوليت وذات صلة وكاملة لتسهيل اتخاذ القرار 

لدم الباحث بعض التوصيات لأجل الحد من هذه . وبدائل لصانعي القرارال

 عملية صنع القرار.، كضرورة ااقهتمام أكثر بنظم المعلومات ااقدارية في التحديات

هدفت  هذه الدراسة إلى الفهم  التي 3(2016، و  )  راسةد-

عملية صنع القرار في الإدارة، حيث كانت  أثيرها علىالكامل لدور المعلومات المالية وت

لى ااقشكالية الأساسية تتمحور حول كيف للمعلومات المحاسبية والمالية أن تؤثر ع

. اعتمد الباحث في تحليله على عملية المسح جودة اتخاذ القرار في أي شركة

خلصت  . الدراسات السابقة التي يراها مناسبة ولها علالة ببحثهلمجموعة من 

الأنشطة همية المعلومات المالية في توجيه الإدارة في اتخاذ القرارات حول أالدراسة إلى 

ل التجارية من والحفاظ على الكفاءة وااقستقرار في المستقبل في الأعما الحاضرفي 

يتم اتخاذ  ؛ووالعية حول الجوانب المالية للشركة ةخلال توفير معلومات عادل

القرارات مختلف ااقستثمارات والتمويل والأرباح بعد تحليل وتقييم المعلومات المالية 

 المتاحة للشركات

وأهميةتأثيرمدىبيان التي تهدف إلى  4(2018)هباش و مناع، دراسة  -

المالي. اعتمد عمانسوقفيالقرارات اقستثماريةاتخاذعلىةيالمالالمعلومات
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الباحث استمارة الباحث في الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، حيث استخدم

( مستثمرا 41مكونة من )نةيعحيث تم توزيعها علىالمعلوماتلجمعااقستبيان

للمعلوماتيركبأثرإلى وجودتم التوصل  الأخير فيالمالي،عمانفرديا بسوق

المالي. من ضمن التوصيات التي عمانبسوقترشيد القرارات ااقستثماريةفيةيالمال

بالإفصاحالماليعمانسوقفيالمدرجةالشركاتالتزامتقدم بها الباحث: ضرورة

ادة يزعلىالعملااقستثمارية؛القرارات لترشيدوالكافيةالمعلومات الملائمةعن

اتخاذعندةليالماالمعلوماتأهميةانيلببالسوقللمتعاملينااقستثماريالوعي

 القرارات ااقستثمارية

هدفت الدراسة إلى إبراز مدى مساهمة  ، 5(2019)حليمي و مصيطفى، دراسة  -

عملية التحصيل المالي بالشركة الجزائرية لتوزيع نظم المعلومات المالية في تفعيل 

تم استخدام ااقستبيان و ،الوصفيالمنهج  على انالكهرباء والغاز، اعتمد الباحث

لنظم المعلومات  امستخدم( 35الدراسة )ينة لبيانات، بلغ حجم عكأداة لجمع ا

المالية على مستوى الوكااقت التجارية التابعة لمديرية توزيع الكهرباء والغاز بورللة، 

؛ ؤسسة محل الدراسةالمنظم المعلومات المالية بالجودة بتمتاز  :ومن بين نتائج البحث

نظم المعلومات بها من خلال الدلة والسهولة والسرعة في التنفيذ التي تمتاز وذلك 

تقدم نظم المعلومات  الية، كما تصدر نظم المعلومات المالية معلومات ملائمة؛الم

المالية تقارير تخص الوضعية المالية للمؤسسة اتجاه الزبائن كما تتيح لنا معرفة 

بتوصيات تتمثل في ضرورة  ين الأخير تقدم الباحثفيومؤشرات التحصيل المالي؛ 

بصفة ها تحديثمع في صنع القرارات المالية،  ةااقهتمام أكثر بنظام المعلومات المالي

 دورية. 

بالنسبة ودراسة حليمي ومصيطفى اتفقت دراستنا نوعا ما مع دراسة حمودي 

اختلفنا نوعا ما في معايير التقييم، كما نا أنإاق لتقييم نظم المعلومات المالية 

( وآخرون إلى مميزات  Laharمؤسسة محل الدراسة، واعتمد )اخلفت كذلك في 

أغلب نظم المعلومات الإدارية بشكل عام ودورها على اتخاذ القرار،  كما اعتمدت 

الدراسات السابقة المنهج ااقستداقلي، حيث استعانت بااقستبيان كأداة لجمع 

البيانات الخاصة بالدراسة، إاق أن هناك بعض ااقختلافات في مجتمع الدراسة، حجم 

في ( وآخرون( كما اعتمد )لزمنية لهذه الدراسات، العينة والحدود ا
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ونها الدراسات السابقة التي يرعلى عملية مسح لمجموعة من هم للموضوع تحليل

أن نظم ب الدراسات السابقة فينتائج الواردة لمن أهم ا .بحثهممناسبة ولها علالة ب

شكل فعال في اتخاذ القرار تمتاز بالدلة والسرعة والمرونة كما أنها تساهم ب تلمعلوماا

بالمؤسسة،  وحثت أغلب الدراسات في ما يخص التوصيات على ضرورة ااقهتمام أكثر 

 بنظم المعلومات المالية نظرا لأهميتها في اتخاذ القرارات بالمؤسسة.

 الأدبيات النظرية لنظم المعلومات المالية: .

مثلة في كتب ومجلات بما فيها تالمراجع المصادر والمموعة من استنادا إلى مج

نظم ناول سنتالدراسات السابقة التي لها علالة بنظم المعلومات المالية، حيث 

 .هاأهدافها ومعايير ،ظائفها الأساسيةو ها،المعلومات المالية من خلال مفهوم

 . مفهوم نظم المعلومات المالية: 1

حيث اتفقت هذه  آخر،تعددت تعاريف نظم المعلومات المالية من باحث إلى 

إاق أنها اختلفت في بعض الجزئيات وذلك  ؛في المفهوم الأساسي للموضوع التعارف

المالي  النظامر یشیالبنك ااقمريكي " جاء عن حيث  نظر كل باحث. من وجهة 

للعمليات المالية لكل من الميزانية ووحدات  لآليغيل االتش م إلىعابشكل  

يلخص المعلومات  اث المالية وسجلات جميع المعاملاتالخزينة. يتتبع النظام الأحد

ويتضمن عناصر تكنولوجيا المعلومات وااقتصااقت  الماليةيدعم التقارير والقرارات 

) والموظفين والإجراءات والضوابط والبيانات"

)عبد ، أيد 6(2011، 

م المشار إليه في التعريف وفهالم 7(2012الناصر، علك؛ حسين وليد؛ ابتهال، طالب، 

" عبارة عن لواعد بيانات تضم  نظم المعلومات المالية بأنها عرف حيث  السابق

علالة بالمواضيع المالية ومن مصادر مختلفة المعلومات متكاملة عن المتغيرات ذات 

)الداخلية والخارجية( والمستخدمة لمساعدة متخذ القرار على اتخاذ القرارات 

إلى نظم المعلومات المالية  8(2005، )ق  تطركما الفاعلة والكفؤة". 

 موضحا دور نظم المعلومات المالية في إدارة المؤسسة:  

... نظام معلومات الإدارة المالية أداة تساعد مدراء الألسام بالمؤسسة في تفسير " 

النتائج المالية لعملية صنع القرار التشغيلي. ويساعد المديرين على تقرير ما إذا 

بنشاط المؤسسة أفضل أو أسوأ من الفترات المحاسبية كانت برامجهم الخاصة 
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السابقة أو الميزانية السابقة الفترات، وسيسمح نظام إدارة المعلومات المالية أيضـا 

  للمسؤولين بمقارنة عملياتهم بعمليات مماثلة...".

ف السابقة يمكن القول بأن نظم المعلومات المالية تعتبر  أحد يمن خلال التعار

التي  دواتوالأ مجموعة من الموارد يفرعية لنظام المعلومات الإدارية وهالنظم ال

تتفاعل في بينها حيث تعمل على جمع، معالجة، تخزين ونقل المعلومات المالية 

وتحويلها إلى معلومات مفيدة للمؤسسة ولتستفيد منها مراكز صنع القرارات 

ــاجاتها في الزمن المناسب لأجل  ــ  اتخاذ القرارات المالية السليمة.المالية وفق احتيـ

 . الوظائف الأساسية لنظم المعلومات المالية:2

 تتمثل الوظائف الأساسية التي تقوم بها نظم المعلومات المالية في ما يلي:

  تحديد وجمع البيانات والتي تعتبر  المصادر الأساسية للنظم المالية حيث

اجراء العمليات الحسابية والمنطقية يتم تشغيل البيانات الخام عن طريق الفرز، 

)صباح رحيمة محسن؛وآخرون،  على البيانات لتحويلها فيما بعد إلى معلومات مالية

؛9(2011

  توفير المعلومات للإدارة وغيرها من المستخدمين لمساعدتهم في اتخاذ

 ؛10(2015)حمودي،  القرارات وانجاز المهام

  صول المؤسسة وحمايتها لدى الغير و ذلك عن طريق وجود أالمحافظة على

)صباح رحيمة  نظام مرالبة داخلية فعال يكفل حماية البيانات والأصول الأخرى

 ؛11(2011محسن؛وآخرون، 

  نقلها وإعداد تقاريرها إنتاج المعلومات عن طريق تجميعها واسترجاعها أي

)صباح رحيمة  لكي تصل إلى الأشخاص المصرح عليهم بالحصول على هذه المعلومات

  .12(2011محسن؛وآخرون، 

: أهداف نظم المعلومات المالية. 3

وهي  الأهداف الأساسية لنظم المعلوماتنستشف لتعاريف السابقة من خلال ا

  :كالتالي

 والمحتملينالحاليينوالدائنينللمستثمريننافعةمعلوماتتوفير

الإلراضولراراتااقستثمارلراراتاتخاذلأغراضمن المستخدمينوغيرهم

؛13(2012)عبد الناصر، علك؛ حسين وليد؛ ابتهال، طالب،  والقرارات المماثلة
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  غيرهم وتوفر لإدارة المؤسسة وموظفيها ومدلقي الحسابات حملة الأسهم

من أصحاب المصالح معلومات تفصيلية حول العمليات التي تحدث في المؤسسة 

)صباح رحيمة محسن؛وآخرون،  وتاريخ وزمن حدوثها، والمبالغ النقدية الخاصة بها

؛14(2011

  فهمي،  المعلومات الصادلة والعادلة لأجل صنع لرارات مالية سليمةتوفير(

؛15(2002

  توفير المعلومات الخاصة باتخاذ القرارات المناسبة مع اعطاء الوضع السليم

؛16(2015)حمودي،  رباحللسيولة لتخفيض النفقات وزيادة الأ

  إعداد التنبؤات المالية، مساندة وتحضير الخطط المالية وتقييم ااقستثمارات

 ؛17(2002)فهمي،  المالية ومصادر التمويل

 المدير المالي بالمعلومات الضرورية لإدارة المالية )التدفقات الأموال،  تزويد

؛18(2002)فهمي،  جراء الرلابة عليهاومصادرها( لإ

  19(2002)فهمي،  التقارير المالية وإصدارتوثيق العمليات والنشاطات المالية. 

 للمؤسسة،بالنسبةالسيولةإنفاقوأوجهمصادرعن معلوماتتوفير

 الخاصةالأموالرؤوسحركةللقروض،وسدادهاالمؤسسةالتي تقترضهاالأموال

؛20(2015)حمودي، 

  المحافظة على الأصول المنشأة وحماية حقولها لدى الغير وذلك عن طريق

)حمودي،  وجود نظام مرالبة داخلية فعال يكفل حماية البيانات والأصول الأخرى

؛21(2015

 ؛22(2014)الجنابي،  المالية، وانسيابية التمويل متابعة ممتلكات المؤسسة

  يساعد في متابعة أعمال الحسابات القابلة اقستلام وتحليل السندات

؛23(2014)الجنابي،  والموازنة وتخطيط الأرباح  والأوراق التجارية

  صباح  ارجيينالخللمستخدمين الداخليين وتقديم معلومات مالية دليقة(

.24(2011رحيمة محسن؛وآخرون، 

 معايير نظام المعلومات المالي:. 4

 التي يجب على محلل النظام التعرف  ةتتمثل معايير نظام المعلومات المالي
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)صباح حسب عليها باعتبارها المحددات التي تعمل ضمنها نظام المعلومات المالية 

 :25في ما يلي (2011رحيمة محسن؛وآخرون، 

 تعني البساطة أن تكون مقدرة كل من يسخدم النظام المالي أن  البساطة :

يفهم بنوده والأسس والقواعد التي يرتكز عليها.

  ااقهتمام بالشروح التفصيلية والدليل المحاسبي وبيان أنواع الوضوح :

ول كل منها، والعلالة القائمة بين تلك الحسابات ببعضها.لالحسابات ومد

 :وجود جوانب غير ملزمة في النظام التي تترك للمؤسسة حرية  المرونة

  ااقختيار في تطبيقها. 

 ؛ارف عليهامسايرة القواعد والمبادئ المحاسبية المتع 

 إتاحة الفرصة لدراسة مشروع النظام وتوافقه مع لابلية للتطبيق :

 .بالمؤسسة ااقمكانيات الموجودة

 .مقابلة ااقحتياجات المنبثقة من داخل المؤسسة أو خارجها

 ؛نجد بالإضافة للمعايير السابقة

 هناك معايير أخرى متعلقة بالمعلومات المالية بالإضافة ما سبق ف

وتتمثل في: المالية نظم المعلومات  منستخرجة الم

أن تكون المعلومات المالية المعروضة على صلة بالقرار الذي سيتم " :ملائمة -

تخاذه وبالتالي تأثيرها عليه من خلال تقييم المستخدمين للأحداث الماضية ا

تم تقييمه سابقا واتخاذ القرارات بناء على  والحالية والمستقبلية أو تصحيح ما

.26(2012)الجعيرات،  "ذلك

تخذ القرار م" تعني لدرة المعلومات على خلق حالة ااقطمئنان لدى  :موثولية -

 .27(2017)م.م زيباد محمد حسين محمد، ". وهو يتخذ لراراته ااقلتصادية المختلفة

المعلومات في صورة صحيحة خالية من أخطاء التجميع  ويعني أن تكون" الدلة: -

 .28(2015)ربحي؛والسامراني، والتسجيل ومعالجة البيانات" 

"يعني أن تكون المعلومة مناسبة زمنيا  :للمعلومات ناسبم توليت -

خلال دورة معالجة والحصول عليها وهذه الخاصية ترتبط  اقستخدامات المستفذين

دورة المعالجة )إدخال، وعمليات المعالجة، إعداد التقارير عن بالزمن الذي تسغرله 

 .29(2015)ربحي؛والسامراني،  " طريق المخرجات للمستفيدين(
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زمنية لصيرة مع مراعات الوضوح السرعة: "أي امكانية توفر المعلومات بفترة 

 .30(2007)الزيود،  والدلة"

المعلومات وسريتها  بتقليل المخاطر التي تؤثر على توافر هذه" :مايةالح -

وسلامتها بمستوى مقبول ومحدد وعدم وصول المعلومات أاق للجهات التي تملك 

 .31"لصلاحية في الحصول على تلك المعلومات

:دراسة الميدانيةال .

من المؤسسات التي تولي مؤسسة بترولية بار دمات الآالمؤسسة الوطنية لختعتبر  

ستناول في هذا ونظم المعلومات، كما يتم استغلالها في ميدان التسيير، ل اهتماما

المعلومات المالية بالمؤسسة الوطنية لخدمات الآبار  امالعنصر مستوى فعالية نظ

 مجتمع ،ساليبالأدوات، الأمن خلال التطرق إلى و( بحاسي مسعود، الجزائر )

 منالشة الفرضيات الدراسة. تحليل وبالإضافة إلى عرض النتائج مع  وعينة الدراسة

الأدوات المستخدمة في الدراسة .1

وكذلكوعينة الدراسة،تمعالمجالدراسة، هذا الجزء وصفا لأسلوبيتضمن

يتضمنكماوصدلها،ومدى ثباتهاالبياناتمعوأداة ااقستبيانبناءخطوات

تم  في تحليلهاالمستخدمةالإحصائيةوالأساليبالبياناتجمعفيالمتبعةالطرق

  ااقستبيان.الدراسة على عتماد في هذه ااق

، كما تم غرض تحقيق أهداف الدراسةلماسي مستخدمين سلم ليكرت الخ

 لتحليل النتائج. ()ااقستعانة ببر نامج 

 مجتمع وعينة الدراسة. 1.1

الوطنية ؤسسة لمالألسام والمصالح المالية باإطارات تمثل مجتمع الدراسة في  

ي يبلغ ذوال،   الجزائرواقية ورللة ب حاسي مسعودبإلليم ( بار )دمات الآلخ

 42طريقة لصدية والمتمثلة في بحيث تم اختيار عينة الدراسة  ،إطار 48  عددهم

ؤسسة محل الدراسة وهم )المدير ومن ينوبه، المبالألسام والمصالح المالية  مسؤواق

تختلف ، رئيس المصلحة المالية بالنيابة( رئيس لسم المالية، رئيس المصلحة المالية،

، كما فيما بينها في مجموعة من خصائص وصفات أفراد العينة التي تم استجوابها

 .(01)رلمالجدول موضح في هو 
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 .الدراسة(: توزيع افراد عينة 01لجدول رلم)ا

النسبة  العددمعلومات تخص أفراد العينة

24.8سنة 25ألل من  .

1638.1سنة 35سنة  25من  .

1740.5سنة 45سنة الى  35من  .

511.9سنة 50سنة الى  45من  .

24.8سنة 50أكثر من  .

 100 42 الســـــن

 0511.9 دراسات جامعية تطبقية أو ما يعادلها .

 1542.9 ليسانس أو ما يعادلها .2

 28.8 12 مهندس أو ما يعادلها .3

 9.5 4 أو ما يعادلهاماستر   .4

 7.1 3 ماجستير .

 100 42 المؤهل العلمي

 410المدير .

 819نائب المدير .

 19 8رئيس لسم المالية .

 19 8رئيس مصلحة المالية .

 33 14مصلحة المالية بالنيابةرئيس  .

42100الوظيفة

 614.3 سنوات 5ألل من  .

 1638.1سنوات 10إلى  05من  .

 33.3 14سنوات 20إلى  10من  .

 14.3 6سنة 20أكثر من  .

 100 42 الخبر ة المهنية

 ن.اإعداد الباحثمن المصدر: 
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 صدق أداة الدراسة: . 2.1

سنقوم بفحص أداة الدراسة من خلال صدق المحكين والثبات من خلال 

 (حساب المعامل ألفاكرونباخ،  باستعمال برنامج الحزمة الإحصائية )

 صدق المحكمين.  

لتحقيق غرض صدق المحكمين تم عرض ااقستبيان على مجموعة من 

صياغةفي الأخير تم إعادة .مختصين في ميدان نظم المعلومات الماليةالمحكمين

 على ضوء تصويبات المحكمين. ااقستبيان

 : الثبات 

أجل الدلة والتحقق من ثبات البيانات التي تم جمعها لمنا باستخدام       

حيث ، ألفاكرونباخ  طريقة معادلة ااقتساق الداخلي

80بنسبة أن هناك ثبات ، أي0.808ااقستبيان معامل الثبات الخاص ببلغ  8 ،

  إذن ااقستبيان ذو مصدالية مقبولة.

 . خصائص عينة الدراسة:2.1

 الخاص بموصفات أفراد العينة المبين في الملحق و (01)من خلال الجدول رلم 

سنة بلغت  45و 35أن نسبة المستجوبين الذين يتراوح سنهم بين ب نلاحظ

ارتفاع السن المتوسط للعامل و، نسبة للمستجوبينوالتي تعتبر  أكبر   %( 40.5)

نظرا  مؤشر جيد على جودة أفراد عينة الدراسة مما يؤدي إلى مصدالية أفضل

من المسجوبين هم أكبر  نسبة نلاحظ بأن ثم ، ستبيانلكفاءة المجيبين على ااق

تليها نسبة و  %( 42.9) بلغتحيث حملة درجة شهادة ليسانس أو ما يعادلها من 

يعتبر  مؤشرا جيدا على وهذا ، %( 28.8)بـلة شهادة مهندس أو ما يعادلها حم

 .نظرا لكفاءة المجيبين جودة أفراد عينة الدراسة مما يؤدي إلى مصدالية أفضل

أفراد عينة الدراسة هم رؤساء المصالح أغلبية ظهرت بيانات الدراسة أن كما أ

من عينة الدراسة، مما يعني أن غالبية أفراد  33بالنيابة، ويشكلون ما نسبته 

العينة تتوافر فيهم مجموعه من الصفات التي تمكنهم من تقديم إجابات دليقة، 

 علالاتهم الدائمة بهذه النظملخاصة على مميزات نظم المعلومات المالية نظرا 

دراء سبهم مهارات وتجارب لد اق تتوافر لدى المكواستغلال البر امج المالية، مما ي

العينة الكلية، الأمر الذي يؤكد أن أفراد العينة أفراد من 10والبالغ نسبتهم 
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والمهارات العملية التي تمكنها من ممارسة  لد اكتسبت العديد من الخبر ات

 امؤشرهذا أعمالها بكفاءة وفاعليه بدرجه أكبر  من الوظائف الأخرى، ويعتبر  

غلبية أفراد العينة من ذوي الكفاءة والخبر ات العالية أيدل على أن  اإيجابي

هذا ما يزيد من مصدالية إجاباتهم على فقرات وولديهم لدرات مهنية 

لى علالتهم الوطيدة بنظم المعلومات المالية مقارنة إويعود ذلك ااقستبيان، 

أن كذلك يتضح و .، وهذا ما يعطينا نتائج غير متحيزةولين الآخرينؤبالمس

في سنوات، 10سنوات إلى  05تتراوح خبر تهم ما بين أفراد العينةمن( 38.1)

المرتبةفيسنة، 20إلى  10تتراوح بين خبر تهمالعينةأفراد من (33.3حين أن )

بنسبة سنة 20كانت خبر تهم أكثر من الذينالأفراد أننجدالأخيرة

سبق نلاحظ بأن متوسط أفراد العينة لهم خبر ة مقبولة والتي  امم .(14.3)

 تجعلهم أكثر تفهما لأسئلة ااقستبيان ومقوماته.

 :  ة الفرضياتومنالش النتائج. عرض 2

 ثم نقوم بتحليل فرضية الدراسة ومنالشتها: نتائج العرض ناول نتس

 . عرض نتائج الدراسة:1.2

العينة على المتعلقة بإجابات أفراد ورض نتائج ااقستبيان بعالآن قوم نس

 ، (02)رلم الجدولمن خلال الفقرات الخاصة بمميزات نظم المعلومات المالية 

الحسابية والإنحرافات المعيارية لكل فقرة من  تم حساب الأوساطحيث 

تدرج مقياس ليكرت الخماسي في  ، مع الأخذ بعين الإعتباريانستبفقرات الإ

، غير موافق(، 2، محايد(، )3، موافق(، )4موافق بشدة(، ) ،5:  )ما يليكالدراسة 

 ، غير موفق اطلالا(.1)
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 (: نتائج مميزات نظم المعلومات المالية.02)رلم  دولج

 

 المعلومات المالية  مميزات نظم

توسط الم

 الحسابي

نحراف ااق

 المعياري

 الترتيب ملاحظة

المعلومات المالية متوافرة بشكل مرن  . 1

استخدامها مع الأنواع  بحيث يمكن

 ةالمختلفة للقرارات بفعالي

 2 موافق 0.794 3.83

تمتاز البر امج الخاصة بنظم المعلومات . 2

 المالية الموجود بمرونة التعامل معها.
 1 موافق 0.582 3.95

تمتاز البر امج الخاصة بنظم المعلومات . 3

 المالية بالسرعة في الأداء.
4 موافق 3.501.065

يقوم نظم المعلومات المالية بتحديث . 4

 لاعدة البيانات المالية بصفة دورية.
 3موافق1.037 3.74

/ موافق 3.750.561المــــــرونة والتحديث

نظم المعلومات . تمتاز البر امج الخاصة ب5

داءفي الأبالسرعة لية االم
2موافق 3.950.854

من . تمكننا نظم المعلومات المالية 6

1موافق 3.980.604ااقدخال السريع للبيانات المالية

نا نظم المعلومات المالية حصول كن. تم7

المالية في ألل ولت ممكن. علوماتعلى الم
3 موافق3.930.745

 علىنظم المعلومات المالية  ساعد. ت8

بيانات الماليةلل السريع الحفظ
1موافق3.980.563

/ موافق0.477 3.95                            السرعـــــــــــــــــة

المالية بمعالجة  المعلوماتتقوم نظم . 09

 البيانات بصفة دليقة.
1موافق4.000.584

تصدر نظم المعلومات المالية معلومات . 10

 تمتاز بالدلة.
 4 موافق0.594 3.81

المعلومات المالية لوائم  تصدر نظم. 11

 مالية دليقة.
3.83

0.660 
3موافق
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تقدم القوائم المالية مؤشرات مالية . 12

 دليقة.
 2موافق0.563 3.98

/موافق 3.900.478لدلـــــــــــــــــــةا

توفر نظم المعلومات المالية معلومات . 13

 ملائمة للغرض الذي أعدت لأجله.
3.980.563

 موافق
3

تعتبر  نظم المعلومات المالية مساير . 14

 لقواعد والمبادئ المحاسبية المتعارف عليها.
4.140.683

 موافق
1 

تتسم نظم المعلومات المالية بتنفيذ . 15

 كافة العمليات الحسابية  كفاءة.
3.79

0.925 
4موافق

 2موافق0.492 4.05 تمتاز نظم المعلومات المالية بالوضوح. 16

/ موافق 3.980.498 الملائمـــــــــــة و الوضوح

. يوفر نظام المعلومات المالي الحماية 17

لقاعدة البيانات المالية )الحماية من 

القرصنة والفيروسات(.

1موافق 3.830.824

. لدرة النظام المعلومات المالي من 18

استرجاع البيانات المالية اثناء فقدانها.
2موافق 3.501.042

. يقدم النظام إخطار مبكر في حالة 19

ولوع  أي طارئ يعيق عمل نظام المعلومات 

المالي )تعطل ااقتصال فقدان بيانات، 

تولف مفاجئ(.

3 محايد3.051.058

. يتم وصول المعلومات إاق للجهات التي 20

تملك الصلاحية في الحصول على تلك 

المعلومات.

 4 محايد3.101.031

/محايد 3.360.864 ايةـــــــــــالحم

/موافق 0.365 3.79 مميزات نظم المعلومات المالية

 . إلى نتائج البر نامج ااقحصائي ااستناد ان،لمصدر: إعداد الباحثا

نلاحظ فيما يخص البعد الخاص بمرونة وحداثة نظم المعلومات المالية  -

المرتبة الأولى في الترتيب الخاص بالمتوسط الحسابي احتلت الفقرة الثانية بأن 

3بعد الذي يتشكل من أربع فقرات حيث بلغ المتوسط الحسابي اللفقرات  95 ،

تمتاز بمرونة  ،أغلبية المستجوبين على برامج نظم المعلومات الماليةأن يشير ذلك 
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(، 3.83التعامل معها، تليها مباشرة في الترتيب الفقرة الأولى بمتوسط حسابي )

مما يدل على درجة الموافقة العالية التي تحصلت عليها الفقرة التي تنص بأن 

المعلومات المالية متوافرة بشكل مرن بحيث يمكن استخدامها مع الأنواع المختلفة "

( 3.74الفقرة السابقة الفقرة الرابعة بمتوسط حسابي ) ، تلي"للقرارات بفعالية

على أن ما ( دليل على أن  أفراد العينة موافقون نوعا 1.037وانحراف معياري )

وفي  قوم بتحديث لاعدة البيانات المالية بصفة دوريةتنظم المعلومات المالية 

ني ذلك أن (، يع3.50الأخير نجد الفقرة الثالثة التي بلغ متوسطها الحسابي )

تمتاز نظم المعلومات المالية "غالبية أفراد العينة متحفظون نوعا ما فيما يخص 

 وبلغ، (1.065، وهذا ما تؤكده ليمة ااقنحراف المعياري التي بلغ )"بالحداثة

( 3.75ة نظم المعلومات المالية )ثالمتوسط الحسابي الخاص ببعد مرونة وحدا

فيما يخص  امرتفع اأبدوا تأييد اسة لدأن أفراد عينة الدرإلى يشير ذلك و

 .محتوى هذه الفقرات

ن كل من أفنلاحظ ب، أما فيما يخص بعد سرعة نظم المعلومات المالية -

الفقرتين السادسة والثامنة لد احتلتا الرتبة الأولى بمتوسط حسابي بقيمة 

3  نحرافااققارنة وذلك بم أن الفقرة السادسة ألل درجة من الثامنة،  اقإ 95

المعياري الخاص بالفقرتين، يشير ذلك لوجود درجة مرتفعة جدا من الموافقة 

تساعد نظم المعلومات  هاعلى الفقرتين من لبل أفراد العينة مما يدل على أن

نظم المعلومات المالية من تمكننا والمالية على الحفظ السريع للبيانات المالية، 

تليهما مباشرة الفقرة الخامسة، بمتوسط ااقدخال السريع للبيانات المالية 

أغلبية المستجوبين أجمعوا على نظم المعلومات ن أ( مما يدل على 3.95حسابي )

(، يعني ذلك أن 3.93وفي الأخير نجد الفقرة السابعة بمتوسط حسابي ) المالية

تمكننا نظم المعلومات المالية "غالبية أفراد العينة متحفظون نوعا ما فيما يخص 

، وهذا ما تؤكده ليمة "صول على المعلومات المالية في ألل ولت ممكنالح في

الخاص بسرعة نظم المتوسط الحسابي . و(0.745ااقنحراف المعياري التي بلغ )

فقرات الليل على تأييد أغلب أفراد العينة على د(، 3.95فقد بلغ )المعلومات 

  الخاصة بسرعة نظم المعلومات المالية.
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فنجد بأن الفقرة ، عن البعد الخاص بدلة نظم المعلومات المالية أما -

فقرات لالتاسعة احتلت المرتبة الأولى في الترتيب الخاص بالمتوسط الحسابي ل

4توسط الحسابي ليمة ببعد دلة المعلومات المالية، حيث بلغ الم ةالخاص 00 ،

من طرف هذه الفقرة به ت ظيذي حليشير ذلك إلى التأييد الكبير او

ويدل ذلك على إجماعهم بأن بمعالجة نظم المعلومات المالية   ،لمستجوبينا

( مما 3.98للبيانات بصفة دليقة، وتليها الفقرة الثانية عشر بمتوسط حسابي )

يدل على أن نظم المعلومات المالية تقدم القوائم المالية مؤشرات مالية دليقة، 

( وانحراف 3.83شر بمتوسط حسابي )وتسبق الرتبة الأخيرة الفقرة الحادي ع

( دليل على موافقة متواضعة من طرف المستجوبين بما يخص 0.660معياري )

إصدار نظم المعلومات المالية لقوائم مالية دليقة، في الفقرة الثالثة بمتوسط 

(، يعني ذلك أن غالبية أفراد العينة متحفظون نوعا ما فيما 3.81حسابي )

، وهذا ما تؤكده "المعلومات المالية معلومات تمتاز بالدلةتصدر نظم "يخص 

المتوسط الحسابي الخاص بلغ و(. 0.599ليمة ااقنحراف المعياري التي بلغ )

 ( وهو دليل على موافقة أفراد العينة على دلة نظم المعلومات المالية. 3.90بالبعد  )

احتلت المرتبة  ن الفقرة الرابعة عشرفإ  بعد الملائمة و الوضوحأما عن -

الأولى في الترتيب الخاص بالمتوسط الحسابي لفقرات بعد الملائمة والوضوح 

4بلغ المتوسط الحسابي والذي يتكون من أربع فقرات،  ويمثل أكبر   14

متوسط حسابي لفقرات اقستبيان ككل، يشير ذلك تأييد أغلب أفراد العينة 

لقواعد والمبادئ المحاسبية المتعارف  نظم المعلومات المالية تعتبر  مساير"على أن 

، تليها مباشرة في الترتيب الفقرة السادسة عشر بمتوسط حسابي متقارب "عليها

نظم "ة أفراد العينة على بي(، وهذا دليل كذلك على موافقة أغل4.05) نوعا وهو

، تلي الفقرة السابقة الفقرة الثالثة عشر "المعلومات المالية تمتاز بالوضوح

( دليل على أن أفراد العينة 0.563( وانحراف معياري )3.98ط حسابي )بمتوس

أن نظم المعلومات المالية توفر معلومات ملائمة للغرض الذي "موافقون نوعا على 

وفي الأخير نجد الفقرة الخامسة عشر التي بلغ متوسطها الحسابي  "أعدت لأجله

لليلا مقارنة بفقرات البعد أفراد العينة متحفظون أغلبية (، يعني ذلك أن 3.79)

والتي تنص على أن "نظم المعلومات المالية تتسم بتنفيذ كافة العمليات 
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(. 0.925، وهذا ما تؤكده ليمة ااقنحراف المعياري التي بلغ )"الحسابية  كفاءة

المتوسط الحسابي الخاص ببعد ملائمة ووضوح نظم المعلومات المالية فقد بلغ 

جابات أفراد عينة الدراسة لد أيدت محتوى هذه الفقرات ( يشير ذلك بأن إ3.98)

 بدرجة تأييد مرتفعة،  

فنجد بأن الفقرة السابعة عشر  ،أما عن بعد حماية نظم المعلومات المالية-

احتلت المرتبة الأولى في الترتيب الخاص بالمتوسط الحسابي لفقرات الخاص 

3سابي ليمة ببعد دلة المعلومات المالية، حيث بلغ التوسط الح ، يشير ذلك 83

إلى التأييد الكبير اذي حضت هذه الفقرة من طرف المستجوبين، ويدل ذلك على 

الحماية لقاعدة البيانات المالية يوفر  ةنظام المعلومات المالي"إجماعهم بأن 

، وتليها الفقرة الثامنة عشر بمتوسط ")الحماية من القرصنة والفيروسات(

لدرة النظام المعلومات المالي من استرجاع "( مما يدل على أن 3.50حسابي )

، وتسبق الرتبة الأخيرة الفقرة العشرون بمتوسط "البيانات المالية اثناء فقدانها

(  دليل على موافقة متواضعة من طرف 1.031( وانحراف معياري )3.10حسابي )

الجهات التي تملك المستجوبين على الفقرة التي تنص"تتم وصول المعلومات إلى 

في لأخير الفقرة التاسعة عشر  و الصلاحية في الحصول على تلك المعلومات"

( ويمثل ألل متوسط حسابي في فقرات ااقستبيان ككل، 3.05بمتوسط حسابي )

قديم "تيعني ذلك أن غالبية أفراد العينة متحفظون بشكل كبير فيما يخص 

ة ولوع  أي طارئ يعيق عمل نظام نظام المعلومات المالي إخطار مبكر في حال

، وهذا ما تؤكده "المعلومات المالي )تعطل ااقتصال فقدان بيانات، تولف مفاجئ(

(. أما عن المتوسط الحسابي الخاص 1.058ليمة ااقنحراف المعياري التي بلغ )

( وهو دليل على موافقة أفراد 3.36ببعد حماية نظم المعلومات المالية فقد بلغ )

 ى دلة نظم المعلومات المالية. العينة عل

 : فرضيات. تحليل ومنالشة ال2.2

 ننطلق من فرضية الدراسة التالية :
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 ( الوطنية لخدمات الآبار) المالية بالمؤسسة تتميز نظم المعلومات

 مثل.الأ ابالفعالية المطلوبة من خلال استغلاله

الخاصة بأبعاد  حساب مستويات الأهمية )مستوى الموافقة(نقوم بحساب 

 :نظم المعلومات المالية )المرونة، السرعة، الدلة، الملائمة والحماية(

الحد الأدنى ( / عدد المستويات  –مستوى الأهمية= )الحد الأعلى 

 تساويالحد الأعلى وتمثل القيمة الخاصة بالملاحظة الخاصة لموافق بشدة و

لاحظة الخاصة لغير موافق بشدة الحد الأدنى وتمثل القيمة الخاصة بالم(، أما 5)

(.3)همية فهي أما عدد المستويات الخاصة بالأ .(1)وهي 

.1.33=  4/3=    3(/1-5مستوى الأهمية= ) 

.2.33=  1.33 + 1 إلى   1.00إذن المستوى الأول: مستوى ضعيف من 

.3.67=  1.33 + 2.34إلى     2.34المستوى الثاني: مستوى متوسط من 

 .5=  1.33 + 3.77إلى    3.68الثالث: مستوى مرتفـــع من  المستوى

(: عرض المتوسطات الحسابية والإنحرافات المعيارية للأبعاد الخاصة 03لجدول رلم )ا

 بمميزات نظم المعلومات المالية

المميزات
 المتوسط 

الحسابي

 نحرا ف ااق

المعياري
 المستوى لاحظةم

نظم المعلومات  مــرونة وحداثة .

المالية
 مرتفع موافق3.750.561

مرتفع موافق0.477 3.95السرعـــة نظم المعلومات المالية .

مرتفعموافق3.900.478دلــــة نظم المعلومات المالية .

الملائمـة والوضوح نظم المعلومات  .

المالية
مرتفعموافق3.980.498

الحماية الخاصة بنظم المعلومات  .

المالية
متوسطموافق3.360.864

/موافق 3.790.365 مميزات نظم المعلومات المالية

 . إلى نتائج البر نامج ااقحصائي ااستناد ان،لمصدر: إعداد الباحثا
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الخاص بعد ال(، نلاحظ بأن 03)رلم في الجدولمن خلال النتائج الواردة  -

حضي بمستوى مرتفع من ؤسسة المضوح نظم المعلومات المالية بوولائمة بم

(، يشير 4.98أفراد عينة الدراسة حيث بلغ المتوسط الحسابي للبعد )موافقة 

سة ؤسالمنظم المعلومات المالية بأن أن أغلب أفراد العينة متفقون على إلى ذلك 

تليها مباشرة الأبعاد الخاصة بالسرعة، الدلة والمرونة  .حةضوواملائمة 

 .الترتيب( على 3.75( و)3.90(، )3.95) بلغتة والتي بمتوسطات حسابية مختلف

يشير  الموافقةتحصل على مستوى متوسط من بالحماية فالبعد الخاص أما 

ذلك إلى أن أفراد العينة كانت موافقتهم متواضعة فيما يخص حماية نظم 

أفراد العينة موافقون على مميزات نظم  نفإ. على العموم الماليةالمعلومات 

 المعلومات المالية. 

لدراسة مستوى فعالية أغلب المؤشرات المبينة في ااقستبيان فبشكل عام إذن 

بلغت  مسعود،نظم المعلومات المالية بالمؤسسة الوطنية لخدمات الآبار بحاسي 

 "على  التي تنصدراسة والفرضية الل بنسبة مقبولة، وعلى هذا الأساس نق

( الوطنية لخدمات الآبار) المالية بالمؤسسة تتميز نظم المعلومات

 ."بالفعالية المطلوبة من خلال استغلالها الأمثل

الباحثة كل من إليها تتفق مع النتائج التي خلص يجة نتالنجد أن هذه 

السرعة لإدخال البيانات  الدلةبالفعالية، تمتاز ملات اأن المعأي  (2015)حمودي، 

بأن  (2019)حليمي و مصيطفى،  الية،لى تقارير ومعلومات المالحصول ع للنظام

ؤسسة محل الدراسة تمتاز بالجودة من خلال الدلة المنظم المعلومات المالية ب

والسهولة والسرعة في التنفيذ كما تصدر نظم المعلومات المالية معلومات 

و  تقدم نظم المعلومات المالية تقارير تخص الوضعية المالية للمؤسسة ملائمة

توفر نظم المعلومات الإدارية أن ب (Janhavi ،2015، و Lahar ،Ratna) انحثاالب

. صلة وكاملة لتسهيل اتخاذ القرار معلومات  دليقة وحسنة التوليت وذات

من إليها ار التي أشنظم المعلومات المالية الخاصة بعايير الملما جاء في  بالإضافة

البساطة ، والمتمثلة في المرونة (2011)صباح رحيمة محسن؛وآخرون،  الباحثة

 ،(2007)الزيود،  و مسايرة القواعد والمبادئ المحاسبية المتعارف عليها، الوضوح
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التوليت المناسب، للدلة، بالنسبة  (2015)ربحي؛والسامراني، و (2012)الجعيرات، 

  رونة والحماية الخاصة بالمعلومات المالية. الملائمة، الم ،سرعةال

الخلاصة :-

ضرورية في ذات أهمية كبيرة، وذلك اقعتبارها نظم المعلومات المالية تعد 

نشاط الإدارة خاصة في جانب اتحاذ القرار بالمؤسسة. خلصت الدراسة إلى 

دمات الآبار الوطنية لخن نظم المعلومات بالمؤسسة مجموعة من نتائج تتمثل في أ

القيام بتحديثها ؛ ذات مستوى من فعالية مقبول من خلال مرونتها 

تقديم المؤشرات المالية  ،غي معالجة البياناتودلة في الأداء؛ سرعة ال  ؛يةربصفة دو

حمايةلاعدة البيانات الملائمة و الوضوح؛ الدليقة؛ المسايرة للقواعد المحاسبية؛ 

من القرصنة والفيروسات؛ استرجاع البيانات أثناء فقدانها؛ تقديم اخطار مبكر 

 في حالة ولوع طارئ يعيق عمل النظام.

توصيات تتمثل في ضرورة العلى ضوء النتائج السابقة نقدم مجموعة من 

تحديث ؛ بالحداثة ةالمعلومات المالي منظبالتناء أكثر المؤسسة ااقهتمام اعطاء 

ضرورة  ؛بصفة دوريةالخاصة بنظم المعلومات المالية  لماليةلاعدة البيانات ا

العناية بتدريب ااقهتمام بدلة المعلومات الصادرة من نظم المعلومات المالية؛ 

المستخدمين على استخدام نظم المعلومات المالية لكونها ضرورية اقتخاذ لرار 

ضرورة تغيير نظرة ، وتمتاز بالفعاليةالعمل على توفير المعلومات المالية  ،بالمؤسسة

 نشاطات الإدارية.الللمؤسسة لنظم المعلومات المالية واستغلالها في 
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 - لص الم

 المذاهب، من غيرهم دون المالكية به انفرد أصلا المدينة أهل عمل أصل يعتبر

 إليهم، تردُ التي للمسائل والتأصيل الفقهي الثراء في البالغ الأثر له كان ولقد

 بل ذلك، من وأكثر به الاستدلال في الموطأ في مالك الإمام كلمات تنوعت وقد

 واوأرعف هذا في الأصوليون وتكلم مذهبه، في الواحد خبر على العمل قدَّم وقد

 الفقيه يجدها التي الأسباب هو فيه الكتابة ندرت ممَّا ولكن بينهم، كثيرا يراعا

وفي هذا المقال بيان  الواحد، خبر مع المدينة أهل عمل بتعارض للقول سببا

لأسباب المصالفة التي تقع بين الخبر والعمل، وإظهار لمقاصد المالكية في تقديم 

لعمل خط العمل على الخبر في أصولهم، وخلصنا فيه إلى أن استدلال مالك با

بسببه في الأصول منهجا جديدا وفريدا خاصة ونحن نظهر هذه الأسباب التي 

 تبين هذه التعارض، وتقديم المالكية الخبر على العمل كانت لغايات ومقاصد. 
  

  - الدالةكلمات ال

 .المقاصد المصالفة، التعارض،  الواحد؛ خبر المدينة؛ أهل عمل
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Abstract- 

 

The Origin Of  " Amal Ahl Al Madinah "  Is Originally Unique To 

The Maalikis Without Other Doctrines, And Has Had A Great Impact 

On The Richness Of Jurisprudence And Rooting For The Issues That 

They Receive, And This Study Examines The Reasons And Purposes 

Of Presenting " Amal Ahl Al Madinah " To " Al-Hadith Al-Ahad ". In 

This Research, We Find That The Causes Of Conflict Between Amal 

Ahl Al Madinah Nd The Hadith, Which Was Narrated By One, Such 

As: The Conflict Of Interest With The Modern, And The Lack Of 

Work, And We Have Demonstrated The Goals Of The Maliki School 

To Provide " Amal Ahl Al Madinah "  To Hadith Al Ahad". 

 

Keywords- 
 

 Al-Hadith Al-Ahad; Amal Ahl Al Madinah; Conflicts; Purposes. 

 

 : مقدمة -

الحمد لله الذي بنوره أضاء وأشرق قلوب أوليائه، فآنسوا بمحبته، وما ارتووا 

من جزيل عطائه، وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة قامت بها الأدلة، وجُبلت عليها 

الجبلة، والصلاة والسلام على نبينا محمد الذي أرسله الله بالدعوة الشامخة، 

وضح الدلائل، وخصهُ بأرفع الفضائل وأيَّده بالشريعة الناسصة، فجمَّله بأ

 والخصائل؛ أمَّــــــا بعد : 

مجمع الصحابة في عصر -زادها الله شرفا  –فقد كانت المدينة المنورة 

الخلفاء الراشدين خصوصا ذوي السبق منهم للإسلام، وهم والفقهاء وحفظة 

من السنة منهم، ممن استبقهم عمر رضي الله عنه حوله فـمن بقي بالمدينة 

الصحابة قبل وقوع الفتنة بمقتل الخليفة عثمان رضي الله عنه أكثر وأفضل 

وأعلم وأحفظ للسنة، ومنهم الخلفاء الراشدون، الذين أمر النبي صلى الله عليه 

وسلم بالاقتداء بهم، وجعل سنتهم بمنزلة سنته، وفيهم من كان يفـتي على عهد 

 ر.رسول الله صلى الله عليه وسلم كأبي بكر وعم

في منهج مدرسة -رضي الله عنهم  -وكان تأثير المشاهير من الصحابة 

المدينة كبيرا، ترك بصمات واضحة وعلامات بارزة، وضوابط واقية، أهمها: 
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الحرص على التزام السنة والأثر، والبعد عن الرأي القـائم على الجـدل، وأخ  

سلام، وآلت إليهم بالذكر منهم، أصحاب الفتوى الذين انتهت إليهم علوم الإ

إمامة المسلمين ورئاسة الناس، وهم: أبو بكر، وعمر، وعلي، وابن مسعود، وزيد ابن 

، فقد كان تأثيرهم -عنهم وأرضاهم  رضي الله-ثابت وأبو موسى الأشعري 

 .1في علوم الإسلام بعامة والفقه المدني بخاصة بالغا وعميقا ودقيقا وسديدا 

رضي الله  –وممَّا سبق من هذا الشرف الجليل للمدينة، اخت  الإمام مالك 

مذهبه بأصل يرجع إليه عند النظر في المسائل والقضايا التي ترد إليه، أو  –عنه 

يجتهد فيها، فقد كان الإمام غائصا في المعاني، عالما بالمباني، يرجع إلى اختيارات 

م، ويحكي فيها البلاغات والمتصلات، وهذا علمائها، فتارة يذكرهم، وتارة يبهمه

الأصل هو ) عمل أهل المدينة (، لدرجة أنَّه يقدمه على خبر الواحد لكون العمل 

 من باب المتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم. 

 همية الموضوع:أ - أ

إنَّ عمل أهل المدينة يمثل جزءً معتبر من الثراء الفقهي في المذهب المالكي، 

 يعتد  به عندهم دون غيرهم من المذاهب الأخرى، وهو يحقق بذلك لكونه أصلا

منظومة أصولية متكاملة البنى والأركان في منهج الإمام مالك وتلاميذه 

وذلك يرجع إلى كثرة الأصول التي انفرد بها المذهب، وقد تكلم الأصوليون فيه 

لتي عُنَي بها بين مؤيد ورافض وأطنبوا فيه الصفحات وهذا يدل على الأهمية ا

وكانت مصدرا للصلاف الفقهي في مسائل تَرِدُ على المجتهد، لكن هذه الدراسة 

تخصصت في جانبٍ آخر قلَّت وندرت الكتابة فيه ألا وهو الأسباب التي دفعت 

الإمام مالك وتلاميذه من بعده إلى تقديم العمل على الآحاد، فالأصول التي 

والمستجدات لابدَّ وأنَّ لها أسبابا وظروفا دفعت يجعلها المجتهد للنظر في القضايا 

به للاعتماد عليه، وكذلك مقاصد هذا التقديم، على عكس مخالفة العمل 

 للآحاد وتطبيقاته الفقهية فهذا أمرٌ كثر الكلام فيه.    

 أهداف الموضوع:  - ب

بيان أهمية أصل عمل أهل المدينة في عملية الفتوى واستنباط الأحكام  

.مالك عند الإمام
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معرفة الأسباب التي جعلت المالكية يقدمون بها عمل أهل المدينة على   

السنَّة الأحادية، وفهم أنَّ هذا التقديم لم يكن شذوذا عن التأصيل، بل هو يمثل 

، يتعبها بذلك منهج فقهي يراعي الحال والظروف ويحافظ بنية أصولية ميتنة

على الإرث النبوي الذي تناقلته الأجيال بالمشاهدة والاتباع. 

بيان مقاصد المالكية من تقديم عمل أهل المدينة على خبر الواحد،   

عظيما، يمثل منهجا فريدا سطع به نجم  وإدراك أنَّ لهذا الأصل بعدا مقاصديا

الإمام مالك ومذهبه.

 إشكالية الموضوع:  - ت

.؟الكا يعتمد عمل أهل المدينة كأصلما هو الدافع الذي جعل الإمام م 

إذا تعارض الخبر مع العمل، يقدم المالكية العمل عليه، لمـــــاذا ؟ وهل  

لذلك أسباب ؟. 

ت جليلة كثر الكلام فيها، تتميز أصول الفقه الإسلامي بمقاصديا 

بعكس أصل عمل المدينة الذي لم يكتب فيه، فما هي غاياته وقيمه التشريعية ؟. 

 الدراسات السابقة: - ث

لم يقع الباحثان على مُؤَلَفٍ بعينه تعرض لأسباب تعارض الخبر مع العمل 

المالكية في تقديم العمل على الآحاد، ولكننا وقعنا على دراسات  أو لمقاصديات

 تفتح إشارات جيدة في الدراسة نذكر منها:

، لــ: حسان الفلمبان وهو كتاب خبر الواحد إذا خالف عمل أهل المدينة -

وقد ذكر في دراسته موقف الأصوليين من عمل أهل المدينة سواء من المالكية أو 

على حسب ورودها تاريخيا، ويعد هذا البحث من أفضل  غيرهم، ثمَّ دراستها

الدراسات في العصر الحديث خاصة في تطبيقاته الفقهية. 

لـلدكتور: عمل أهل المدينة بين مصطلحات مالك وآراء الأصوليين،  -

وقد أورد فيه أهمية الفقه المدني ودوره في تأسيس منظومة الفكر  نور سيف

 دراسته إلى أنَّ الاستدلال بالعمل ليس من الاجتهادي المالكي، وقد خل  في

اليسير تحديده بصورة منضبطة المعالم والحدود، وأنَّ المصطلحات التي أوردها 

مالك في ) الموطأ ( لكلٍ منها دلالته الخاصة.  

-  



 594 -572( : 2020)1العدد   13مجلَّة الواحات للبحوث و الدراسات المجلد
 

 

 576   جلال الدين معيوف ، عبد العالي شويرف.

 

 المنهج المقــترح لهذا البحث: - ج

 اعتمدنا في هذه الدراسة على ثلة من المناهج المساعدة في الدراسة، فجعل

المنهج التحليلي هو أساسها وذلك لتحليل الكثير من النصوص والاجتهادات 

وكشف المبهات التي طرأت أثناء الدراسة، كما كان لبعض آليات المناهج 

 الأخرى دور في استنباط الأفكار والاستنتاجات. 

 ولمعالجة هذه القضية اقترحنا خطة دراسته كما يلي: خطة البحث: 

مقدمة.

 أولا: مفهوم عمل أهل المدينة وحجيته.

 ثانيا: أقسـام عمل أهل المدينة.

 ثالثا:  تعارض السنة الأحادية مع العمل.

 رابعا: أسباب تعارض الآحاد مع العمل.

 خامسـا: مقاصد تقديم العمل على الآحاد عند  الأصوليين. 

 خاتمة.

 
 أولا: مفهوم عمل أهل المدينة وحجيته.

فقه المالكي يجده مذهبا زاخرا بكثرة الأصول والقواعد التي إن المتأمل في ال

يعتمد عليها المجتهد للنظر في المسائل التي ترد إليه، وقد انتبه إلى شيخ الإسلام 

ابن تيمية فقال: " من تدبر أصول الإسلام وقواعد الشريعة وجد أصول مالك 

نَّ  لمذهب مالك أن ، وهذا هو الذي قد مك2وأهل المدينة أصح الأصول والقواعد"

يدخل إلى كثير من الأقطار على وجه البسيطة،  وهذا ما جعله مذهبا خصبا 

يجعل  –رحمه الله  –منتصرا لاينازعه مذهب آخر، وهذا ما جعل الإمام مالكا 

عمل أهل المدينة أصلا، كونها كانت مهبط الوحي وفيها اجتمع الصحابة 

 .3العلماء والتابعون 

"         في كتابه )علوم الحديث(:  -رحمه الله  – 4قال صبحي الصالح

فهم دار المدينةيوشك أكثر العلماء أن يجزموا بأن أصح الحديث ما رواه أهل

 .5السنة المشرفة "

https://www.maghress.com/city/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9
https://www.maghress.com/city/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9
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وقد كان الإمام مالك يرى بوجوب الشورى خاصة من أهل المدينة، وهذا 

يفهم من الحديث الذي روي عن مالك بن أنس، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، 

عن سعيد بن المسيب، عن علي بن أبي طالب، قلت: يا رسول الله، الأمر ينزل بنا لم 

هُ الْعَالِمِيَن"، أَوْ قَالَ: ينزل فيه قرآن ولم تمض فيه منك سنة قال: "اجْمَعُوا لَ

، 6"الْعَابِدِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِيَن فَاجْعَلُوهُ شُورَى بَيْنَكُمْ وَلَا تَقْضُوا فِيهِ بِرَأْيٍ وَاحِدٍ" 

زمام الحكم في المدينة دعا  –رضي الله عنه  –وعندما تولى عمر بن عبد العزيز 

لم وهم من فقهاء المدينة يومئذ، عشرة نفرٍ من الفقهاء منهم: عروة والقاسم وسا

فقال مقولة حصالتها: " إني دعوتكم لأمر تؤجرون فيه، وتكونون فيه أعوانا على 

 .  7الحق، وما أريد إلا أن أقطع برأيكم، أو برأي من حضر منكم" 

وعليه فإن عمل أهل المدينة هو بمثابة العرف الذي يوجد في مكان ما، يحكم 

السنن نقلا مستمرا عن زمن النبي صلى الله عليه وسلم  ، فقد تناقلوا8عند ذويه

فهو عبارة عن أقاويل أهل المدينة بعضه أجمع عليه، وبعضه عمل به الولاة 

، لأنَّ النَّاس تبع لأهل المدينة كما أورد ذلك مالك في 9والقضاء حتى اشتهر

 .10رسالته إلى الليث في مصر

تفيضة لتقريرهم هذا الأصل، بجملة من الأدلة المس وقد استدل المالكية

، 11فجعلوا كل الأحاديث الدالة على مكانة المدينة وفضلها من باب الاستدلال

واستدلوا كذلك من قول التابعين والمعقول، وامتنع عليه الجمهور كذلك 

بأدلة أخرى يردون بها عليهم؛ لإنَّ اشتمال المدينة على صفات موجبة لفضلها، لا 

لة عن غيرها، ولا على الاحتجاج بإجماع أهلها، ومكة يدل على انتفاء الفضي

 مشتملة على أمور موجبة لفضلها، فلم يدل ذلك على الاحتجاج بإجماع أهلها،

وإما الاعتبار بعلـم العلماء واجتهاد المجتهدين، ولا أثر للبقاع؛ وأما شهودهم 

لحل والعقد التنزيل، فلا يدل على انحصار أهل العلم فيها، والمعتبرين من أهل ا

ومن تقوم الحجة بقولهم، فإنهم كانوا منتشرين في البلاد، ومتفـرقين في 

 .12الامصار، وكلهم فيـما يرجع إلى النظر والاعتبار سواء

 ثانيا: أقسـام عمل أهل المدينة.

اختلف المالكية مع الجمهور في قبول أصل عمل المدينة، وقد امتنع عنه 

جمهرة من أهل العلم نظرا لعدَّة اعتبارات منها أنَّ أفضلية المكان لا تعطيه حجية 
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الأدلة ولو صح ذلك لكان عمل أهل مكة أولى من عمل أهل المدينة، ونظرا لتفرق 

ية فقد قبلوه إلا أن الخلاف حصل في ، أمَّا المالك13الصحابة العلماء في الأمصار

 .أقسامه، فالعمل يقسم إلى: عمل نقلي وعمل اجتهادي

على أن الذي هو حجة عندهم بلا خلاف هو عمل أهل المدينة النقلي لا 

الاجتهادي؛ فالنقلي كنقلهم تعيين محل منبره وقبره، ومحل وقوفه للصلاة 

الصاع وأوقية الفضة، وهذا ، ونقلهم للأعيان كمقدار المد و-عليه السلام -

، كنقل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره 14حجة عند الجميع

لهم على أمر شاهدهم عليه أو أخبرهم به: كنقلهم إقراره لهم على صنائعهم 

المصتلفة من تجارة وخياطة وصياغة وفلاحة والحلفِ في بعض القضايا، ونقلهم 

 .15للترك أيضا 

: الأعمال المنقولة أولهامراتب العمل خمسة:  16بو الحسن الإبياريو قد جعل أ

: أن يرووا أخبارا ثانيهاعن أهل المدينة بالاستفاضة، فلا خلاف في اعتمادها؛ 

: أن لا ينقلوا الخبر  ولكن يصادف خبر على نقيض حكمهم، ثالثهاويخالفوها؛ 

لا يخفى عن فهذه أضعف من الأولى، ولكن غلبة الظن حاصلة بأن الخبر 

جميعهم؛ لهبوط الوحي في بلدهم، ومعرفتهم بالسنة، ولهذا كانوا يرجعون 

: أن لا ينقل رابعهاإليهم ويبعثون يسألون منهم، فينزل منزلة ما لو رأوا وخالفوا؛ 

: أن يصادف خامسهاخبر على خلاف قضائهم، ولكن القياس على غير ذلك؛ 

يرهم، لا عن خلاف قياس، حتى قضاؤهم على خلاف خبر منقول عنهم أو عن غ

 .17يستدل به على خبر لأجل مخالف القياس

وعليه فإن أصحاب مالك ما أصحابه لم يجمعوا أمرهم ففرقوا بينهما ، 

فالإجماع حصل عندهم على حجية العمل النقلي أما عملهم الاجتهادي فحصل 

حتى  فيه الخلاف، بخلاف الإجماعات الاجتهادية التي استمر الاتفاق عليها

نهاية عصرهم فهي حجة شرعية لا يسوغ لأحد خلافها، والذي يظهر أن السبب 

التفرقة بينهما هو اختلافهما البائن من حيث القوة وتقرير الذي دعاهم إلى هذه 

الأحكام وتفاديا أيضا للاعتراضات الشديدة التي وجهت إلى شيصهم مالك؛ 

من ألحق في القيمة التشريعية  لدرئها بالكلية أو تقليلها ما أمكن؛ وثمة منهم

 .18العمل الاجتهادي المتصل بالعمل النقلي
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 ثالثا:  تعارض السنة الأحادية مع العمل.

لم يبحث الكثير من الأصوليين في مسألة مخالفة خبر الواحد للعمل، 

واكتفوا في تحقيقاتهم بعدم حجيته، ومعلوم عندهم أن يمنعون رد الخبر 

أولى كذلك لا يردون الخبر إذا خالفه العمل، ولعل  بإجماع الصحابة فمن باب

 –؛ قال الآمدي: " فيحتمل أنه 19الذي بُحثَ أكثر هو مخالفة الراوي لما رواه

كان لنسيان طرأ عليه، ويحتمل أنه كان لدليل اجتهد فيه  -يقصد: الراوي

وهو مخطئ فيه، أو هو مما يقول به دون غيره من المجتهدين، كما عرف من 

ة مالك، لخبر خيار المجلس بما رآه من إجماع أهل المدينة على خلافه، مخالف

 .20ويحتمل أنه علم ذلك علما لا مراء فيه، من قصد النبي له " 

وقد أوضح الإمام الشاطبي في ) الموافقات ( نظرة الإمام في تقديمه العمل  

في  رحمه الله -على الخبر فقال: " ومن هذا المكان يتطلع إلى قصد مالك 

جعله العمل مقدما على الأحاديث؛ إذ كان إنما يراعي كل المراعاة العمل 

المستمر والأكثر ويترك ما سوى ذلك وإن جاء فيه أحاديث، وكان ممن أدرك 

التابعين وراقب أعمالهم، وكان العمل المستمر فيهم مأخوذا عن العمل المستمر 

في عمل رسول الله صلى الله في الصحابة، ولم يكن مستمرا فيهم إلا وهو مستمر 

 .21عليه وسلم أو في قوة المستمر" 

 وعليه فإنَّ العمل مع الآحاد لا يخلو من ثلاثة أوجه:

: أن يكون مطابقاً لها، فهذا يؤكد صحتها إن كان من طريق النقل، الأوَّل

وترجيحه إن كان من طريق الاجتهاد بلا خلاف في هذا إذ لا يعارضه هنا إلا 

 ين وقياسهم، عند من يقدم القياس على خبر الواحد.اجتهاد آخر

: أن يكون مطابقاً لخبر يعارضه خبر آخر كان عملهم مرجحاً الثاني

 لخبرهم وهو أقوى ما ترجح به الأخبار إذا تعارضت.

: وإن كان إجماعهم اجتهاداً أقدم خبر الواحد عليه عند الجمهور، الثالث

ا إن لم يكن لهم عمل بخلافه ولا وفاق وفيه خلاف كما تقدم من أصحابنا، فأم

فقد سقطت المسألة ووجب الرجوع إلى خبر الواحد كان من نقلهم أو من نقل 

غيرهم إذا صح ولم يعارض، فإن عارض هذا الخبر الذي نقلوه خبر آخر نقله 

 .22غيرهم من أهل الآفاق كان ما نقلوه 
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عمل المتصل فمذهب مالك يرى أن العمل أقوى من خبر الواحد؛ لأن ال

بالمدينة لا يكون إلا عن توقيف فهو يجري مجرى ما نقل نقل التواتر من الأخبار 

، والمتواتر أقوى من الآحاد عن 23فيقدم على خبر الواحد وعلى القياس

الأصوليين، ومنه حصل الاتفاق بين المالكية على أنَّ عمل أهل المدينة إذا وافق 

الذي وافقه، يقول الباجي: " إطباق أهل  خبرا وخالف آخر، فعملهم يرجح الخبر

بموجب أحد الخبرين، فيكون أولى من خبر يخالف عمل أهل  المدينة على العمل

، ويقول القاضي عياض: "وهو أقوى ما ترجح به الأخبار إذا تعارضت، 24المدينة " 

، ومن تابعه من المحققين الأصوليين 25وإليه ذهب الأستاذ أبو إسحاق الإسفرائيني

 .26لفقهاء من المالكية وغيرهم" وا

 رابعا: أسباب تعارض الآحاد مع العمل.

لم يتعرض الأصوليون في دراسات مستقلة لأسباب تعارض الخبر مع العمل، 

بل كانت مجردَّ إشارات يلمحون إليها، أو يذكرونها ضمن تطبيقاتهم الفقهية، 

؛ ومثال 27غيرها فقد يحدث التعارض بسبب الأحوال والعوائد وأسباب الورود و

» ذلك: نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الإنسان ما لا يملك فقال: 

، وعنـدما قـدم المدينـة وجـد أهلهـا يتعـاملون بالسـلف " 28«لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ 

، وقـد 29السـلم " وهـو نـوع مـا ليس عنـد البـائع وجوزه الجمهور ما عدا الشافعي

؛ وألحق 30أباحه ورخ  لهم فيه بعد أن نظمه لهم مراعيا في ذلك عرف العرب

بعضهم بهذه الأدلة ما هو من قبيل السنة التقريرية، وذلك لأن الشارع راعى 

أعرافا للعرب كانت في الجاهلية، كوضع الدية على العاقلة، واشتراط الكفاءة 

 .31في الزواج

 لا يتعــارضان جزافا، وإنما لهما وعليه يمكن أن نلاحظ أنَّ العمل والخبر

 أسباب حاولنا الاجتهاد فيها وهي:

: العمل الحادث لا اعتداد به ولا اعتبار له، ولهذا فصل المالكية في العمل أولا

بالمدينة قبل مقتل  32قبل مقتل عثمان رضي الله عنه وبعده، لأنَّ العمل القديم

المنصوص عن الشافعي، قال ، هو حجة في مذهب مالك، وهو عثمان بن عفان 

: " إذا رأيت قدماء أهل المدينة على شيء فلا 33في رواية يونس بن عبد الأعلى
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، لأن النصوص التشريعية يجب أن تفهم 34تتوقف في قلبك ريبا أنه الحق "

 مدلولاتها اللغوية والعرفية في عصر صدور الن .

ليه الإمام ابن العربي : ترك الدليل لعادات النَّاس، وهذا السبب أشار إثانيا

فقال: " وأما أصحاب مالك فلم يكن فيهم قوي الفكر ولا شديد المعارضة يبده 

إلى الوجود وقد تتبعناه في مذهبنا وألفيناه أيضا منقسما أقساما فمنه ترك 

الدليل للمصلحة ومنه ترك الدليل للعرف ومنه ترك الدليل لإجماع أهل المدينة 

  .35 لرفع المشقة وإيثار التوسعة على الخلق"ومنه ترك الدليل للتيسير

: الأحاديث غير صحيحة وصريحة، وبذلك يتولد تعدد الأفهام بين ثالثا

العلماء وتتسع دائرة الخلاف بينهم في التطبيق الفقهي، وقد ظهر ذلك في 

فذهب الإمام مالك وتلاميذه إلى أن البسملة مسألة خلافهم في قراءة البسملة، 

، وخلافهم في ذلك ابن 36 الفاتحة ولا في غيرها إلا في سورة النملليست آية في

  . 37العربي

: قد يحدث التعارض في نظر المجتهد بسبب عدم فهم العلاقة بين العمل رابعا

والخبر، وهذا الأخير يسلك بالمجتهد مسلكا آخر في النظر والتحري حول 

وما استدلوا به على ومثاله الخلط الذي حدث عند بعض الفقهاء ، 38المسألة 

 .39زكاة المعدن، وجعله مثل الركاز، في حين أن مالكا يفرق بينهما

فالمالكية مثلا يرون أنَّ من حازا ، : تخصي  عموميات النَّ  بالعملخامسا

عقارا وتصرف فيه تصرف المالك بهدم أو زرع أو اتلاف أو غرس أو قطغ شجر أو 

ساكت مدة عشر سنين بلا مانع  كل فعل يوجب التحرك، ثم ادعى عليه حاضر

استحقاق هذا العقار لا تسمعُ دعوى المدعي، وهو تخصي  تخصي   لعموم 

، 40« البَيِّنَةُ عَلَى الُمدَّعِي، وَاليَمِيُن عَلَى الُمدَّعَى عَلَيْهِ : » -عليه السلام  -حديثه 

 .41« نْ أَنْكَر إِلاَّ فِي القسامةَ الْبَيِّنَةُ عَلَى مَنِ ادَّعَى وَالْيَمِيُن عَلَى مَ» وفي رواية : 

مالك اعتبر مصلحة العكل : تعارض مصلحة العمل مع الخبر، فسادسا

أن ذلك ليس ، فرأى42وحاجة النَّاس وقدَّمها على الحديث المشهور في باب الخيار

الحاجة إلى اختلاف المبيعات،  له قدر محدود في نفسه، وأنه إنما يتقدر بتقدر

مثل اليوم واليومين في اختيار الثوب، وذلك يتفاوت بتفاوت المبيعات، فقال

 .43والجمعة والخمسة الأيام في اختيار الجارية، والشهر ونحوه في اختيار الدار
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تغير الأحوال التي أسس عليها الحديث وتعارضها مع واقع الناس،  :سابعا

مَنْ أَمْسَكَ كَلْبًا فَإِنَّهُ » سُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: قَولَ رَومثال ذلك 

وقد خالف أبو زيد ، 44يَنْقُُ  كُلَّ يَوْمٍ مِنْ عَمَلِهِ قِيَراطٌ إِلا كَلْبَ حَرْثٍ أَوْ مَاشِيَةٍ 

الحديث  رغم أنَّ العمل الأغلب في المدينة كان مؤكدا للحديث فذكر العلامة 

شرحه لرسالة مالك الصغير: ابن أبي زيد القيرواني، فقد في  45زورق الفاسي

أن الشيخ ابن أبي زيد صاحب الرسالة في فقه المالكية، انهدم حائط بيته،  ذكر

وكان يخاف على نفسه من شر بعض الطوائف في زمنه، خصوصا الشيعة، فربط 

الله:" في موضعه كلبا اتخذه للحراسة، فقيل له: إن مالكا يكره ذلك فقال رحمه 

 . 46لو أدرك مالك زماننا لاتخذ أسداً ضارياً "

عدم صحة العمل، ومثاله من أنكر من المالكية مسألة الفرش في  ثامنا:

، وأنَّه ولابدَّ من " التتريب " عملا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم 47المسجد

يَا أَفْلَحُ، »  في مطالبة غلامٍ اسمه أفلح أن يباشر وجهه بالأرض في السجود فقال:

"         لكن الإمام العراقي أجاب على هذا الحديث فقال: ؛ 48«تَرِّبْ وَجْهَكَ 

والجواب عنه أنه لم يأمره أن يصلي على التراب وإنما أراد به تمكين الجبهة من 

الأرض وكأنه رآه يصلي ولا يمكن جبهته من الأرض فأمره بذلك لا أنه رآه 

 .49الأرض فأمره بنزعـــه "يصلي على شيء يستره من 

ويمكن أن تكون هناك أسباب أخرى لم نقف عليها، ولكن هذه الإشارات تفتح 

 على الباحثين في الفقه المالكي وأصوله آفاقا في موضوع ندرت الكتابة فيه. 

 خامسـا: مقاصد تقديم العمل على الآحاد عند  الأصوليين. 

التي أسست على أساس متين كان في عرصات هذه المدرسة المدينة المباركة و

وقد اعتنى بعده الخلفاء  –صلى الله عليه وسلم  -واضع أساسه هو  النبي 

الراشدون ومشاهير فقهاء الصحابة من بعده على هذا الإرث النبوي العظيم، 

حتى انتهى علمهم إلى الأجيال التي تليهم، فعرفوا الأصول، وحفظوا العلوم 

ا القضايا، ليأتي بعد كل هذا الإمام مالك ليقرر أصلا وأتقنوا المناهج واستوعبو

يحافظ به على هذا الميراث العظيم فتبوأ عرش مدرسة المدينة الفقهية، وإنَّ 

المتأمل في كتب الأصولين ليجد النصوص الوفيرة الكثيرة في مقاصد الأصول 

يه، وما والقواعد، ولكن عمل أهل المدينة قلَّ من تكلم في مقاصده وتشعبات معان
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هذه إلا محاولة لإدراك هذه المعاني والغايات، بعض منها اقتبسناه من اجتهادات 

أهل العلم والبعض الآخر اجتهادات محضة، وعليه فإن أهم مقاصد هذا الأصل 

 هي:

تقديم عمل أهل المدينة معززٌ لمقصد المشــاهدة والاتباع، لأنَّها كانت : أولا

 –شرف المكْرُمَة الربانية بمقعد خير البشر مهبط أمين الوحي وحصلت على 

فيها، وفيها تناقل النَّاس قوله وفعله وتركه وتقاريره، وبعده  –عليه السلام 

عَلَيْكُمْ » حصل الإرث النبوي للصلفاء الراشدين بدلالة الحديث النبوي الشريف: 

تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَض وا عَلَيْهَا بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْصُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّيَن الرَّاشِدِينَ، 

 .51، والنَّاس وعلماء المدينة لا يتركون هذا الإرث إلا لدليل50«لنَّوَاجِذِبِا

: مراعاة العمل المستمر والأكثر وهو بذلك أسس لمنظومة أصولية ثانيا

جديدة تعتني بهذا الفقه وتوليه أهمية بالغة في النظر للقضايا، لأنَّه بذلك 

ى العمل في أي محل وقع، ولا يلتفت إلى قلائل ما نقل، ولا نوادر يحافظ عل

 الأفعال إذا عارضها الأمر العام والكثير.

: أن يكون هذا القليل خاصا بزمانه أو بصاحبه الذي عمل به، أو خاص ثالثا

 .52بحال من الأحوال؛ فلا يكون فيه حجة على العمل به في غير ما تقيد به

صلى الله عليه وسلم تدوين السنة، ولكن العلماء دونوها في منعَ النبي : رابعا

الكتب محافظة عليها، وعليه فإنَّ عمل أهل المدينة كان عملية تطوير في 

منهجية التعامل مع الأحاديث، وبالتالي فإنَّ الحفاظ على هذا العمل هو أقرب ما 

الضياع  يكون محافظة على الحديث، فكان مالك هو الحاجز المنيع لعدم هذا

وذلك بتأليفه ) الموطأ ( الذي اجتمع فيها: الحديث والفقه وأصول الإمام في 

 .53النظر للقضايا

: إقرار أصل العمل هو اعتراف بأن مالك يرى هذا الأصل كمرجع خامسا

جدلي لتوافق آراء رجال المدينة في المدينة، وأنه رفض السرد المفرد إذا تناقض هذا 

لمهم أكثر موثوقية، وتشير الكلمات التي نقلها مالك إلى الإجماع، معتبراً أن ع

نوعين من ممارسات المدينة: تلك التي لا يمكن معرفتها إلا عن طريق الإرسال، 

مثل التأصيل في الأحكام العملية، بالإضافة إلى تلك المعروفة بتفسير التفسير، 

 .54كالأحكام التفصيلية حول المعاملات بين الناس
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: إنَّ أصل عمل المدينة فيه مقصدية مرونة الشريعة، وإدراك المقاصد سادسا

والعلل لكل عمل يجعل المجتهد يفهم الواقعة أكثر، ويفهم أنَّ للحديث سياقا أو 

سبب ورود لم يطلع عليه أو اطلع عليه لكن له غاية أخرى أو تأويل أقوى من 

الوقوف على الظواهر.

كون من الأئمة المجتهدين، ولم يكن أهل المدينة : معلوم أنَّ الإجماع يسابعــا

كان يسعى  –رحمه الله  –كلهم علماء، ومن هذا يتجلى أنَّ الإمام مالك 

للمحافظة على هذا الموروث، خاصة وأنَّه كان في ثنايا خير القرن الأوَّل، وهو 

 بذلك يضع أصلا يعتمد عليه في الإفتاء والقضاء ورعاية مصالح النَّاس.

: في تقديم العمل على الخبر مراعاة لفقه الموازنات، إذ بتطبيق العمل ثامنا

مع مراعاة مصالح الناس خير وأجر، فإن أمكن التحصيل حصلناها، وإن تعذر تم 

تحصيل الأصلح فالأصلح، إذ أنَّ الشريعة الغراء دائما ما تسعى إلى نيل أعلى 

وازنة، فالخبر له مصلحة وأفضل وأرجح المصالح، ولا يعلم هذا إلا عن طريق الم

والعمل له مصلحة، فنرجح الأحسن على الحسن، والأصلح من الصالح، والأرجح 

من الراجح، والأقوى من القوي، لكون المفاسد تنقسم بدورها إلى: قبيح وأقبح ، 

 ورذيل وأرذل، ولكل منهما رتب عاليات ودانيات وما بينهما.

الإمام مالك حفاظ على المصلحة  : تقديم العمل على الخبر فيه عندتاسعا

الراجحة المحققة عوض المفقودة، لأنَّ هذه الأخيرة تحتمل الوجود والعدم، على 

عكس الأولى، وكأنَّ الإمام مالكا بنظرته الأصولية يرى بحفظ الموجود وهو 

العمل ومصالحه المعتبرة في حياة الناس، وبين المفقود وهو الوقوف على الخبر 

  .55إلى حيثيات وظروف وروده دون الالتفات

 :خاتمة

إن مدرسة المدينة الفقهية هي المدرسة الأم للمذهب المالكي ومنها انبثق فكر 

في تناول النصوص وتكييفها وتنزيلها، لأنَّ  –رحمه الله -ومنهج الإمام مالك  

عدم التقي دِ بمنهجٍ يضبط قراءة النصوص في ظل الواقع سيأتي بكل غريب 

ونة الشريعة لكون العمل هو ومتحجر، وجعل عمل أهل المدينة أصلا يدل على مر

حفاظ على إرث نبوي أو من الصحابة، وهو عرف وجبت مراعاته عند الإفتاء 

والاجتهاد  وهو ينطوي في داخله على ما يجلب المصلحة ويدرأ المفسدة، فتقرير 
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، وخلاصة -رحمه الله  –هذا الأصل دلالة على عبقرية إمام مدرسة أهل الأثر 

 الآتي:القول بعد الدراسة هي ك

الإمام مالك لم ين  حرفيا على عمل أهل المدينة وإنما أشار  .

بنصوص في الموطأ وهي كثيرة جدا تدل على الأخذ بالعمل ومثال هذه 

المصطلحات: ) الأمر عندنا(، )والذي عليه العمل(، )والذي جرى عليه 

بته العمل(...وغيرها من المصطلحات الشبيهة بهذه، وتلامذة الإمام من خلال أجو

واجتهاداته هم من قرروا أصوله.

نقل مالك لإجماع أهل المدينة لا يعني بضرورة إنكاره للإجماع  .

المعروف كما ذكر بعض الأصوليين، بل هو أصل حجة معتبر عنده.

أكثر الإمام مالك في ) الموطأ ( بالاستدلال بعمل أهل المدينة  .

تفسيرا أو تأويلا أو تنزيلا، وهو  وقدَّمه على السنة الأحادية إذا عارضته واعتدَّ به

بذلك خطَّ لمنهجه مسلكا فريدا خالفه فيه الكثير من الفقهاء، ولكن اعترف 

البعض منهم بحجية المسلك الذي اتخذه في الاستدلال منهم ابن تيمية في 

كتابه ) تفضيل مذهب الإمام مالك (.

أسباب تعارض العمل مع الخبر هي: الخلاف في حجية العمل  .

ادث؛ وترك الدليل لعادات النَّاس؛ وعند الاستدلال بالأحاديث غير صحيحة الح

وصريحة؛ وعند عدم فهم العلاقة بين العمل والخبر؛ وتخصي  عموميات النَّ  

بالعمل؛ وعند تعارض مصلحة العمل مع الخبر؛ تعارض أسباب ورود الحديث مع 

واقع الناس؛ وعدم صحة العمل.

نة تثبت مراعاة فقه الإمام لمصالح مقاصديات عمل أهل المدي .

النَّاس في العاجل والآجل بما يحفظ عليهم أمر دينهم ودينياهم، دون التفلت 

 –رحمه الله  –والمصادمة مع النصوص الشرعية، وهو مسلك صعب ولكن الإمام 

برع وأبدع فيه.

 ومما سبق نوصي بما يلي: 

إنَّ المذهب المالكي مذهب خصب نظرا لكثرة أصوله وثرائه الفقهي  .

الذي يعج به، وهناك الكثير من الدراسات في هذا المذهب لابدَّ على الباحثين أن 

يلجوا غمارها ويبحثوا فيها ومن ذلك ما كان في بحثنا الذي لم يكتب فيه 
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بر والعمل، كمؤَلفٍ قط حول مقاصديات العمل أو أسباب التعارض بين الخ

وهذه الدراسة لعلها تفتح إشارات على الباحثين. 

العمل على إثراء المذهب بدراسات جديدة من مراكز البحث  .

والجامعات وإقامة الندوات الفكرية حوله، واستنطاقه مع ظروف الواقع 

بالاستفادة منه في الأمور التنظيمية في القوانين السياسية والاجتماعية 

ة وغيرها.والأحوال الشصصي

هذا وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما 

 والحمد لله رب العالميــــــن .؛ كثيرا

 الهوامش:

                                                           

، المسائل التي بناها الإمام مالك على عمل أهل المدينة، (م2000) محمد المدني بوساق - 

 .39،40، ص01، الإمارات، ج01دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث، ط

، تحقيق: عبد مجموع الفتاوى، م(1995) تقي الدين أبو العباس أحمد بن تيمية الحراني - 

الرحمن بن محمد بن قاسم، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، السعودية،  

 .328، ص20ج

قال ابن تيمية في )مجموع الفتاوى(: " وأهل المدينة أصح أهل المدن رواية ورأيا؛ وأما  -

أصح الأحاديث وقد اتفق أهل العلم بأحاديث على أن أصح الأحاديث أحاديث حديثهم ف

أهل المدينة ثم أحاديث أهل البصرة وأما أحاديث أهل الشام فهي دون ذلك". ينظر 

 [. 316، ص20]مجموع الفتاوى لابن تيمية، ج

دكتوراه عالم ولد في طرابلس، وقد تلقى تعليمه في دار التربية والتعليم. نال شهادة  - 

م؛ وكان يعمل أستاذاً للإسلاميات وفقه اللغة في الجامعة  1954الدولة في الآداب عام 

اللبنانية، كما تولى عدداً من المناصب منها: رئيس اللجنة العليا للقرن الخامس عشر 

. ينظر ]محمد ـه1407الهجري في لبنان، والأمين العام لرابطة علماء لبنان. توفي سنة 

، 01دار ابن حزم، ط تَكملَة مُعجم الُمؤلفين،، (م1997) ان بن إسماعيل يوسفخير بن رمض

[. 242بيروت،  ص

، ، بيروت01دار العلم للملايين، ط، علوم الحديث ومصطلحه، (م1984) صبحي صالح - 

 . 153ص

 .852، ص02، جباب: اجتهاد الرأي على الأصول( ، 1611رواه ابن عبد البر القرطبي ) -

، سيرة ومناقب عمر بن عبد العزيز الخليفة الزاهدجمال الدين أبو الفرج ابن الجوزي،  -

 ، بتصرف.32، ص02تحقيق: خالد عبد المنعم، دار ابن خلدون، د.ط.ت، الإسكندرية، ج
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العرف والعمل في المذهب المالكي ، (م1983) عمر بن عبد الكريم الجيديينظر:  -

 .326، مطبعة فضالة، د.ط، المغرب،  صومفهوهما لدى علماء المغرب

، دار البحوث خبر الواحد إذا خالف عمل أهل المدينة، (م2000) حسان  الفلمبان -

 .100، الإمارات، ص01للدراسات الإسلامية، ط

مما أتى في الرسالة: " اعلم رحمك الله أنه بلغني أنك تفتي الناس بأشياء مخالفة لما  -

وببلدنا الذي نحن فيه وأنت في أمانتك وفضلك ومنزلتك  عليه جماعة الناس عندنا

من أهل بلدك وحاجة من قبلك إليك واعتمادهم على ما جاءهم منك، حقيق بأن 

تخاف على نفسك وتتبع ما ترجو النجاة باتباعه... فإنما النَّاس تبعٌ لأهل المدينة، إليها 

". ينظر ] أبو الفضل القاضي كانت الهجرة وبها نزل القرآن وأحل الحلال وحرم الحرام 

، 01، تحقيق: سعيد أحمد أعراب، مطبعة فضالة، طترتيب المدارك، (م1983) عياض

 [.42، ص01المغرب، ج

الْمَدِينَةُ قُبَّةُ الْإِسْلَامِ، » منها: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  - 

، المعجم(، 5618رواه الطبراني )]   «وَدَارُ الْإِيَمانِ، وَأَرْضُ الْهِجْرَةِ، وَمُبَوَّأُ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ 

،  05م،  ج 1994، القاهرة، سنة 02طتحقيق: حمدي بن عبد المجيد، مكتبة ابن تيمية، 

 .[ 380ص

 :وهذا الحديث تفرد به قالون القارئ المعروف صاحب نافع، وقال عن الحديث ابن حجر معلقا 

موافقة الخبر الخبر ، (م1993) " أنه غريب جدا سندا ومتنا". ينظر ]ابن حجر العسقلاني

يد السلفي صبحي السيد ، حققه وعلق عليه: حمدي عبد المجفي تخريج أحاديث المصتصر

[، والأحاديث كثيرة في  131، ص01، الرياض، ج02جاسم السامرائي، مكتبة الرشد ، ط

 هذا واكتفينا بنموذج واحد منها.

، تحقيق: عبد الإحكام في أصول الأحكامينظر: أبو الحسن سيد الدين علي الآمدي،  -

 .243، ص01الرزاق عفيفي المكتب الإسلامي د.ط.ت، دمشق، ج

قال الرازي: " خرج منها الطيبون كعلي وعبد الله رضي الله عنهما بل ذكروا ثلاثمائة  -

ونيفا من الصحابة الذين انتقلوا إلى العراق وهم أمثل من الذين بقوا فيها كأبي هريرة 

، تحقيق: طه جابر فياض المحصول، (م 1997) وأمثاله". ينظر ] فصر الدين الرازي

 [.163، ص04، بيروت، ج03الرسالة، طالعلواني، مؤسسة 

الفكر السامي في تاريخ الفقه ، (م1995) ينظر: محمد بن الحسن الحجوي الثعالي -

 .459-458، ص01، بيروت،  ج01، دار الكتب العلمية، طالإسلامي

، تحقيق: محمد عبد إعلام الموقعين عن رب العالمين، (م1991) ينظر: ابن قيم الجوزية -

 وما بعدها. 176، ص01ييروت، ج 01اهيم، دار الكتب العلمية، طالسلام إبر
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علي بن إسماعيل بن علي بن حسين بن عطية الملقب شمس الدين، وشهرته بأبي  -

الحسن الأبياري، قال فيه أبو المظفر: " كان الأبياري من العلماء الأعلام وأئمة الإسلام 

، ولقد كان ابن عقيل المصري، يفضل بارعاً في علوم شتى: الفقه وأصوله وعلم الكلام

هـ. ينظر ] 616الإبياري على الإمام فصر الدين الرازي في الأصول " توفي بالإسكندرية سنة 

، تحقيق: محمد الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهبابن فرحون المالكي، 

 [.121، ص02ج ور، دار التراث، د.ط.ت، القاهرة،الأحمدي أبو الن

، دار البحر المحيط في أصول الفقه، (م1994) ينظر: بدر الدين محمد الزركشي -

 .447-446، ص06، مصر،  ج01الكتبي، ط

، دار الكتب ترتيب الأدلة الإجمالية من حيث الحجية، (م2015) محمد سعيد منصور -

 ، بتصرف.248، بيروت، ص01العلمية، ط

إذا عمل الراوي بخلاف روايته فإن العبرة بروايته دون رأيه ولا يسقط العمل بالرواية  -

 [.116، ص02وهذا رأي جهمور الأصوليين والمحدثين والفقهاء. ينظر ] الإحكام للآمدي، ج

 .116، ص02نفس المرجع السابق، ج -

مشهور بن حسن آل : أبو عبيدة ، تحقيقالموافقات، (م1997) أبو اسحاق الشاطبي -

 .271-270، ص03، الكويت، ج 01سلمان، دار ابن عفان، ط

 .252-251، ص01ترتيب المدارك للقاضي عياض، ج -

البيان والتحصيل والشرح والتوجيه ، (م1988) ينظر: أبو الوليد بن رشد القرطبي -

، 02، ط، تحقيق: محمد حجي وآخرون، دار الغرب الإسلاميوالتعليل لمسائل المستصرجة

 .332-331، ص17بيروت،  ج

، تحقيق: الإشارة في أصول الفقه، (م2003) أبو الوليد سليمان بن الباجي الأندلسي  -

 .84، بيروت، ص01محمد حسن محمد حسن إسماعيل، دار الكتب العلمية، ط

الإمام الأصولي  أبو إسحاق إبراهيم بن محمَّد بن إبراهيم بن مهران، الإسفرائيني -

الشافعي، شيخ أهل خراسان، الملقَّب بركن الدين، وهو أوَّل من لُقِّب من العلماء، فقد 

كان أحد المجتهدين في عصره فقيهًا متكلِّمًا أصوليًّا، له آراءٌ أصوليةٌ مشهورةٌ ومصنَّفاتٌ 

عليقة النافعة الت»، و«الرد  على الملحدين»في أصول الدين، و« جامع الحلي»عديدة منها: 

، وفيات الأعيان، (م1971) هـ. ينظر ] ابن خلكان البرمكي418، توفي سنة: «في أصول الدين

 [.28، ص01، بيروت، ج01تحقيق: إحسان عباس، دار صادر، ط

 .252، ص01ترتيب المدارك للقاضي عياض، ج -

م العرب الذين نزل قال الشاطبُي: " لا بد في فهم الشريعة من اتباع معهود الأميين، وه  -

القرآن بلسانهم، فإن كان للعرب في لسانهم عرف مستمر، فلا يصح العدول عنه في فهم 

الشريعة، وإن لم يكن ثم عرف، فلا يصح أن يجرى في فهمها على ما لا تعرفه؛ وهذا جار في 
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 المعاني والألفاظ والأساليب، مثال ذلك أن معهود العرب أن لا ترى الألفاظ تعبدا عند

 محافظتها على المعاني، وإن كانت تراعيها أيضا "

 [.131، ص02ينظر ]الموافقات للشاطبي، ج

. / 526، ص03، جباب: ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك(، 1232رواه الترمذي ) - 

 .283، ص03، جباب: في الرجل يبيع ما ليس عنده(، 3503رواه أبو داود )

،  دار الجيل، د.ط.ت، بيروت، الحاجة في شرح سنن ابن ماجهكفاية نور الدين السندي، - 

 .16، ص02ج

، جامعة الدول مصادر التشريع الإسلامي فيما لا ن  فيه، (م1955) عبد الوهاب خلاف- 

 .150مصر،  ص، العربية، معهد الدراسات العربية العالية، د.طـ 

 .148نفس المرجع السابق، ص- 

يسلم بوجوده معظم المالكية، بل يعتبرون مصدر العمل الاستدلالي وفقط، ولكن رغم  لا-

ذلك تواجهه كثير من قضايا الخلاف التي يبدو فيها العمل القديم مخالفا لما أخذوا 

 أحمد محمد نور سيفبه، مما يدل على أنَّ الإمام مالك يعتبر العمل المتأخر. ينظر ]

، دار البحوث للدراسات بين مصطلحات مالك وآراء الأصوليينعمل أهل المدينة ، (م2000)

 ، بتصرف[.431ص ، دبي، 02لامية، طالإس

يونس بن عبد الأعلى بن موسى بن ميسرة، أبو موسى الصدفي ولد سنة إحدى وسبعين - 

ما دخل من ": -رحمه الله-ومائة، وكان له علم وافر، وعقل رزين، حتى قَالَ الشافعي 

أحد أعقل من يونس بن عبد الأعلى، وتوفي بمصر في  -يعني باب الجامع -هذا الباب

. ينظر ]جمال الدين أبو الفرج ـه264هذه السنة وَهُوَ ابن ثلاث وتسعين سنة. توفي سنة 

عبد القادر عطا، ، تحقيق: محمد المنتظم في تاريخ الأمم والملوك، (م1992)الجوزي

 [.196، ص12، بيروت،  ج01عطا،  دار الكتب العلمية، ط مصطفى عبد القادر

 [.445، ص06البحر المحيط للزركشي، ج[،] 304، ص20ينظر: ] الفتاوى لابن تيمية، ج - 

تحقيق: حسين علي ، المحصول في أصول الفقه، (م1999) أبو بكر بن العربي المالكي - 

 .131ص، عمان، 01اليدري، سعيد فودة، دار البيارق، ط

مواهب الجليل في شرح مختصر ، (م1992) ينظر:  شمس الدين الطرابلسي المغربي - 

 وما بعدها. 10، ص01، بيروت،  ج03، دار الفكر، طخليل

إلى زمان مالك، ولم  قال ابن العربي: " ومرت عليه الأزمنة من لدن زمان رسول الله  -

 أبو بكر بن العربييقرأ أحد قط فيه: )بِسْمِ اللََّهِ الرََّحْمَنِ الرََّحِيمِ( اتباعا للسنة " ينظر ]

، راجع أصوله وخرج أحاديثه وعلَّق عليه: محمد عبد القادر عطا، أحكام القرآن، (م2003)

البقية يستدلون على  [ ، في حين أن َّ.07- 06، ص 01ج ، بيروت، 03دار الكتب العلمية،ط

وجود آثار تدل على قراءتها ومن قبيل ذلك حديث: عن عبد الله بن أبي مليكة، عن أم 
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: )بِسْمِ اللََّهِ الرََّحْمَنِ الرََّحِيمِ * قِرَاءَةَ رَسُولِ اللَّهِ » سلمة، أنها ذكرت أو كلمة غيرها 

حِيمِ * مَالِكِ يَوْمِ الدَِّينِ * إِيََّاكَ نَعْبُدُ وَإِيََّاكَ الْحَمْدُ لِلََّهِ رَبَِّ الْعَالَمِيَن * الرََّحْمَنِ الرََّ

، كتاب: الحروف والقراءات(، 4001] رواه أبو داود ) «.( يُقَطِّعُ قِرَاءَتَهُ آيَةً آيَةً نَسْتَعِيُن

 [. 37، ص04ج

يشرعأنالعليمالحكيمحكمةمن: " فإن -رحمه الله  –قال الشيخ أحمد أبو سنة -

الظروف،اختلفتمهمايمكن تطبيقهاوالتفصيلالبيانعنمطلقةأحكاماًللناس

القضاء،فنفيالملكات الناضجةوذويالفقه،علمفيللراسصينويمكنالأحوال،وتبدلت

وتبتغيهبه العرفيقتضيكماالأحكامهذهتفصيلالحوادثعلىالأحكاموتنزيل

العرف والعادة في رأي الفقهاء )رسالة ، (م1947)سنةأحمد فهمي أبو المصلحة " ينظر ] 

 [. 44ص ، مطبعة الأزهر، د.ط، مصر، دكتوراه منشورة(

قال مالك: " الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا، والذي سمعت من  أهل العلم يقولون:  -

إن الركاز إنما هو دفن يوجد من دفن الجاهلية ما لم يطلب بمال، ولم تتكلف فيه نفقة، 

ولا كبير عمل، ولا مؤونة، فأما ما طلب بمال، وتكلف فيه كبير عمل، فأصيب مرة، 

، تحقيق: محمد  الموطأ، (م 2004) ". ينظر ]مالك بن أنسوأخطىء مرة، فليس بركاز 

 [. 351، ص02، الإمارات، ج01مصطفى الأعظمي، مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان  ط

 .618، ص03، جباب: ما جاء في أن البينة على المدعي(، 1341رواه الترمذي ) - 

 .114، ص04، جكتاب: الحدود والديات وغيره(، 3190رواه الدراقطني ) - 

]رواه البصاري «. البَيِّعَانِ بِالِخيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا » قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  -

 [.64، ص03، جباب: كم يجوز الخيار(، 2108)

، دار الحديث، د.ط، بداية المجتهد ونهاية المقتصد،  (م2004) ابن رشد القرطبي - 

 .225، ص03القاهرة،  ج

 .103، ص03، جباب: اقتناء الكلب للحرب(، 2322رواه البصاري ) - 

المعروف بـزرَّوق الفقيه وهو أحمد بن أحمد بن محمد بن عيسى البرنسي الفاسي - 

، ومن أهم من اعتنى بجانب المالكيةالمالكي المعروف..صاحب الشروحات المعتمدة عند

 ، (م2000) . ينظر ] أحمد بابا بن أحمد بن الفقيهـه899التربية والسلوك. توفي سنة 

، 02الله الهرامة، دار الكاتب، ط، اعتنى به: عبد الحميد عبد الابتهاج بتطريز الديباج

 ، بتصرف[.131 – 130طرابلس، ص

، شرح زروق على متن الرسالةأحمد بن أحمد بن محمد بن عيسى البرنسي الفاسي،  - 

 .414، ص02، بيروت، ج01تحقيق: أحمد فريد المزيدي، دار الكتب العلمية، ط

كساء أو ساج، أو ثوب  قال أشهب عن مالك: إنه كره الصلاة على البسط، أو على -

قطن، أو كتان، ولا شيء على من صلى على ذلك، والصلاة على التراب والجمر والخشبة 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9
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النَّوادر والزِّيادات على مَا في المدَوَّنة من ، (م1999) أحب إلي". ينظر ] أبو زيد القيرواني

، 01ج  ، بيروت،01، تحقيق:محمد حجي، دار الغرب الإسلامي، طغيرها من الُأمهاتِ

 [. 224ص

 .220، ص02، جباب: ما جاء في كراهية النفخ في الصلاة(، 1499رواه الترمذي ) - 

، دار الكتب تحفة الأحوذي، محمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري - 

 .247، ص02العلمية د.ط.ت، بيروت ، ج

 .200، ص04، جباب: في لزوم السنة(، 4607رواه أبو داود ) -

 بتصرف.، 330عمر الجيدي، مرجع سبق ذكره، ص - 

 .272، ص03الموافقات للشاطبي، ج -
53 - Aisha Bewley, Scientific article: The Amal of  Madinah, site: 

www.bewley.net, Check out the Internet on:21-01-2019, the clock: 
19:30, Amendment of the researcher. 

54 -   Muhammad Abou Zahra, L'article: La pratique des Médinois dans la 
méthodologie de l'imam Malik, site Web: www.islam.sunnite.over-
blog.com, Posté le: 01-04-2008, Le tirage au sort était sur:21-01-2019, 
Le temps:20:00 

Les transactions comprennent: Transactions financières, statutes 
personnel, infractions, L'héritage. 

وهذا الأمر الأخير في شمل المعاملات لغيرها تحدث عنه ابن عابدين ووسع المصطلح لكون 

الكثيرين يظنون أنها محصورة فقط في الأمور المالية، بينما تتجاوزها إلى التركات 

رد المحتار ، (م1992) والمصاصمات والأنكحة وغيرها. ينظر ] ابن عابدين الدمشقي الحنفي

 [.79، ص01، بيروت،  ج02، الناشر: دار الفكر، طالمصتارعلى الدر 

 اجتهادات من الباحثين. -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=56&ID=2341
http://www.islam.sunnite.over-blog.com/
http://www.islam.sunnite.over-blog.com/
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 المصـــادر والمراجع:

.، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، دار الحديث، د.ط، القاهرة (م2004) ابن رشد القرطبي -

عبد السلام ، إعلام الموقعين عن رب العالمين، تحقيق: محمد (م1991) ابن قيم الجوزية -

.يروتب ،01إبراهيم، دار الكتب العلمية، ط

أبو الحسن سيد الدين علي الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام، تحقيق: عبد الرزاق عفيفي  -

.المكتب الإسلامي د.ط.ت، دمشق

، البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل (م1988) أبو الوليد بن رشد القرطبي -

.، بيروت02ة، تحقيق: محمد حجي وآخرون، دار الغرب الإسلامي، طلمسائل المستصرج

، العرف والعادة في رأي الفقهاء )رسالة دكتوراه منشورة(، (م1947)أحمد فهمي أبو سنة -

.مطبعة الأزهر، د.ط، مصر

في تخريج أحاديث المصتصر، حققه  ، موافقة الخبر الخبر(م1993) ابن حجر العسقلاني-

وعلق عليه: حمدي عبد المجيد السلفي صبحي السيد جاسم السامرائي، مكتبة الرشد ، 

 .، الرياض02ط

، 01، وفيات الأعيان، تحقيق: إحسان عباس، دار صادر، ط(م1971) ابن خلكان البرمكي-

.بيروت

الدر المصتار، الناشر: دار الفكر، ، رد المحتار على (م1992) ابن عابدين الدمشقي الحنفي-

.، بيروت02ط

، جامع بيان العلم وفضله، تحقيق: أبي الأشبال الزهيري،  (م1994) ابن عبد البر القرطبي-

 .، المملكة العربية السعودية01دار ابن الجوزي، ط

ابن فرحون المالكي، الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب، تحقيق: محمد -

.الأحمدي أبو النور، دار التراث، د.ط.ت، القاهرة

: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، دار ، الموافقات، تحقيق(م1997) أبو اسحاق الشاطبي-

.، الكويت 01ابن عفان، ط

حققه وضبط م(،  سنن الدراقطني، 2004الدراقطني ) أحمد بن عمر بن علي الحسن أبو-

 مؤسسة الرسالة، ،وآخرون حسن عبد المنعم شلبيو نصه وعلق عليه: شعيب الارنؤوط

 .بيروت، 01ط

، ترتيب المدارك، تحقيق: سعيد أحمد أعراب، مطبعة (م1983) أبو الفضل القاضي عياض-

.، المغرب01فضالة، ط

، الإشارة في أصول الفقه، تحقيق: محمد (م2003) الباجي الأندلسيأبو الوليد سليمان بن -

 .، بيروت01حسن محمد حسن إسماعيل، دار الكتب العلمية، ط
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، أحكام القرآن، راجع أصوله وخرج أحاديثه وعلَّق عليه: محمد (م2003) أبو بكر بن العربي-

 .، بيروت03عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية،ط

تحقيق: حسين علي اليدري، ، ، المحصول في أصول الفقه(م1999) العربي المالكيأبو بكر بن -

 .، عمان01سعيد فودة، دار البيارق، ط

أبو داود في السنن، المحقق: محمد محيي الدين عبد  ، سننالأشعث بن سليمان داود أبو-

 .الحميد  المكتبة العصرية، ب.ط.ت، بيروت

، النَّوادر والزِّيادات على مَا في المدَوَّنة من غيرها من الُأمهاتِ، (م1999) أبو زيد القيرواني-

 .، بيروت01تحقيق:محمد حجي، دار الغرب الإسلامي، ط

تحقيق: محمد زهير  ،البصاري  (، صحيحم2001أبو عبد الله محمد بن اسماعيل البصاري )-

أستاذ الحديث وعلومه في كلية  بن ناصر الناصر، شرح وتعليق د. مصطفى ديب البغا

 .دار طوق النجاة، دمشق ،الشريعة

، الابتهاج بتطريز الديباج، اعتنى به: عبد الحميد  (م2000) أحمد بابا بن أحمد بن الفقيه-

 .، طرابلس02عبد الله الهرامة، دار الكاتب، ط

الفاسي، شرح زروق على متن الرسالة،  أحمد بن أحمد بن محمد بن عيسى البرنسي-

 .، بيروت01تحقيق: أحمد فريد المزيدي، دار الكتب العلمية، ط

، عمل أهل المدينة بين مصطلحات مالك وآراء الأصوليين، دار (م2000) أحمد محمد نور سيف

.، دبي02البحوث للدراسات الإسلامية، ط

، 01في أصول الفقه، دار الكتبي، ط، البحر المحيط (م1994) بدر الدين محمد الزركشي-

.مصر

، مجموع الفتاوى، تحقيق: عبد م(1995) تقي الدين أبو العباس أحمد بن تيمية الحراني-

 .الرحمن بن محمد بن قاسم، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، السعودية

فة الزاهد، جمال الدين أبو الفرج ابن الجوزي، سيرة ومناقب عمر بن عبد العزيز الخلي-

.تحقيق: خالد عبد المنعم، دار ابن خلدون، د.ط.ت، الإسكندرية

، المنتظم في تاريخ الأمم والملوك، تحقيق: محمد (م1992)جمال الدين أبو الفرج الجوزي-

.، بيروت01عبد القادر عطا، مصطفى عبد القادر عطا،  دار الكتب العلمية، ط

إذا خالف عمل أهل المدينة، دار البحوث للدراسات ، خبر الواحد (م2000) حسان  الفلمبان-

.، الإمارات01الإسلامية، ط

تحقيق وتعليق:أحمد محمد  ،الترمذي (، سننم1975الترمذي ) سَوْرة بن عيسى بن حمد-

 .، مصر02شاكر محمد فؤاد عبد الباقي، مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، ط

المعجم، تحقيق: حمدي بن عبد المجيد، مكتبة ابن ، (م1994) الطبرانيسليمان بن أحمد-

 .، القاهرة02تيمية، ط
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، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، دار (م1992) شمس الدين الطرابلسي المغربي-

 .، بيروت03الفكر، ط

 .، بيروت01، علوم الحديث ومصطلحه، دار العلم للملايين، ط(م1984) صبحي صالح-

، مصادر التشريع الإسلامي فيما لا ن  فيه، جامعة الدول (م1955) عبد الوهاب خلاف-

 .مصر ،العربية، معهد الدراسات العربية العالية، د.طـ

، العرف والعمل في المذهب المالكي ومفهوهما لدى (م1983) عمر بن عبد الكريم الجيدي-

.علماء المغرب، مطبعة فضالة، د.ط، المغرب

، المحصول، تحقيق: طه جابر فياض العلواني، مؤسسة (م 1997) فصر الدين الرازي-

.، بيروت03الرسالة، ط

، الموطأ ، تحقيق: محمد مصطفى الأعظمي، مؤسسة زايد بن  (م2004) مالك بن أنس-

.، الإمارات01سلطان آل نهيان  ط
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وتجلياتها في الشعر النسوي الجزائري مفارقة الذات والموضوع 

تباريح "ديوان "النازفات عشقا" للشاعرة نوال اليتيم وديوان  المعاصر:

أنموذجا.للشاعرة هنية لالة رزيقة  "النخل
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 -ملخص

فريدة من نوعها في إطار  تجربة لتجربة الشعرية النسوية المعاصرةا دتع

في الساحة  تت حضورهاحققت تميزها وأثبأنها الكتابات الأدبية، على اعتبار 

يتها يل الكشف عن هوّفقد سعت المرأة الشاعرة إلى كتابة ذاتها في سب الإبداعية،

ما يحدث في واقعها  إزاء رؤيتها إثبات ولمحاولةمن جهة،  الأنثوية المهمشة

أشكال شعرية ، فنتج عن ذلك أنماط ومن جهة أخرى ومحيطها من تغيرات

في مقدمتها نجد  على أدوات وآليات فنية . بالإضافة إلى اعتمادهامختلفة

رصد  على يتوافر في هذه الأخيرة قدرة بما التي استندت عليها كثيًرالمفارقة ا

. ولأجل وبين موضوعها اذبات القائمة بين الذات الأنثىتلك التناقضات والتج

ذلك سعينا في هذه الدراسة إلى الكشف عن تجليات المفارقة في إطار ثنائية 

ما ه  من الإشكالية التالية:  انطلقنا هذا المسعى العامفي و  ،والموضوعالذات 

الذات والموضوع في التجربة الشعرية النسوية  تمظهرات المفارقة من خلال ثنائية

 الجزائرية المعاصرة؟

mailto:noura47hadj@gmail.com
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 -فتاحية الكلمات الم

 النسوية، المعاصرة، المفارقة، الذات، الموضوع. التجربة الشعرية،  

 
Summary - 
 

The Contemporary Feminist Poetic Experience Is A Unique 
Experience In The Framework Of Literary Literature, As It Achieved 
Its Distinction And Proved Its Presence In The Creative Arena. The 
Poetess Sought To Write Herself In Order To Reveal Her Lost 
Feminine Identity On The One Hand, And On The Other Try To 
Monitors Her Vision Of What Is Happening In Her Reality And 
Surroundings Changes, Resulting In Different Patterns And Forms Of 
Poetry. In Addition To Its Reliance On Technical Tools And 
Mechanisms, In The Forefront Of Which Is The Irony On Which It 
Was Based So Much, On Its Ability To Monitor These Contradictions 
And Conflicts Between The Female Self And Its Subject. To This 
End, We Sought To Reveal The Manifestations Of The Paradox In 
The Framework Of Dualism And Subject Matter. In Light Of This 
Goal, We Started From The Following Problem: What Are The 
Manifestations Of The Paradox Through The Dualism Of The Subject 
And The Subject In The Contemporary Algerian Feminist Poetry 
Experiment? 

 

Keywords - 
 

 Poetic Experience, Femininity, Contemporary, Irony, Self, 
Subject. 

 

 :توطئة

يجسدها التواصل المستمر  علاقةً العلاقة بين الذات الشاعرة وموضوعها دُّتع

في ضوء ذلك التفاعل الذي يفرض اندماج  ،بين  تلك الذات المبدعة ومجتمعها

و بشكل قسري أحيانا  -كله  وانصهار الشاعر في بوتقة الجماعة، ليفض  ذلك

 ذلك بمراعاة أنّ لكن ؛إلى انعكاس صورة العالم الخارج  في تلك الذات –

وفق معطيات التجربة  الشعرية وخصوصيتها، فالذات لا تكتف   يحدث

في ضوء هذا و .إنما تستحضره وفق قوانينها الخاصة بمحاكاة العالم كما هو

لعالم الخارج  سوف نحاول الكشف عن التقابل بين العالم الداخل  للذات وا
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قة التي اعتمدت عليها انطلاقا من آلية المفارصور تفاعل الذات بالموضوع 

قضات القائمة من خلالها تلك التنا نجسدليُ -نماذج هذه الدراسة– الشاعرات

 بين الذات والموضوع.

 الذات والموضوع المفارقة و ثنائية في مفاهيم أولًا:

في جانبها  المفارقة دلالةق هذه الدراسة أن نحدد ابتداء نطا فيلابد لنا 

، حتى والموضوع الذات مفهوم  كل منتعرف على ثم ن ،اللغوي والاصطلاح 

 ضوء ذلك في ،نتمكن من ضبط تلك العلاقة وتمثل صور التفاعل بينهما

 .الذات وموضوعها الجدل المستمر بين

 /مفهوم المفارقة: 1

لمعنى اللغوي لهذه الكلمة نقرأ في تضاعيف بعض حول ا/المفارقة لغة:1.1

المعاجم ما نصه: "المفارقة اسم مفعول لـ)فارقَ(، من الجذر الثلاث  )فَرَقَ(، 

ومصدرها )فرْق( بتسكين الراء، والفرق خلاف الجمع، وهو تفريق بين شيئين، 

قَ فكان كل و)الفِرقُ(: الفلْقُ من الش ء إذا انفلق منه، ومنه قوله تعالى:" فانْفَل

1".فرق كالطود العظيم

أما في الصحاح فنجد مادة فرق بمعنى:" فرقتُ بين الشيئين أفرقُ فَرقاً 

وفرقاناً وفرَّقتُ الش ء تفريقاً وتفرقةً، فانفرق وافترق وتفرَّقَ وأخذت حق  منه 

بالتفاريق. والفرْقُ: مكيال معروف بالمدينة، والفرقان: القرآن، وكل ما فرٍّق به 

 احقق والباطل فهو فرقان. والفاروق: اسم مي  به عمر بن الخطاب رض  اله بين

 2عنه، والمفرِقُ والمفرَقُ: وسط الرأس، وهو الذي يفرق فيه الشعر."

أما معجم الوسيط فجاءت ")فَرَقَ(بين شيئين فَرقاً وفرقاناً: فصل وميّز 

( العليل: برأ و)فارقه( أحدهما عن الآخر.)فَرِقَ( فرقاً: جزع واشتد خوفه، و)أفرق

افترقَ  بعضهم بعضاً، )انفَرَقَ( الش ء: مفارقةً وفراقاً: باعده و)افترق( القوم: فارَقَ

وانشق ويقال: انفرق الصبح: انفلق و)الفرْقُ( بين الأمرين: المميِّز أحدهما عن 

                                                           

(، مــادة 2005)1ابــن منظــور، لســان العــرب، المجلــد الخــام ، دار الكتــت العلميــة، بــيروت، ط  -

 )فَرَقَ(

إمياعيل بن حماد الجوهري، الصحاح، تـح: أحمـد عبـد الغفـور عطـار، دار العلـم للملايـين،        -

 )فَرَقَ(.مادة 
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من خلال تتبعنا لمختلف المعاجم قديمها وحديثها، وجدنا أنها تتفق  1الآخر."

صفة الفرق والافتراق والتباعد والتباين والفصل والتمييز بين الشيئين أو  على

 ن على طرفي نقيض.اأمرين أو موقفين لاسيما إذا كان هذان الأمر

تتجاذبه مجالات  اًحي امفهومالمفارقة مفهوم يعتبر  /المفارقة اصطلاحا:2.1

لاجتماع  الفيلسوف يرى فيها ذلك النموذج من نماذج الوع ، وافمختلفة، 

ن إ :يمكننا القوللذلك ...فيها مظهراً من مظاهر العلاقات الاجتماعيةيجد 

، فهذا الأخير الإنسان عنيصدر لاصق لأي نشاط فكري إبداع  المفارقة مفهوم م

 . ما إن أدرك أنه يعيش ضمن حقل من المفارقات حتى توالت تعريفاته لها

نقف فورد المختصر(، أكس)معجم  إلى -على سبيل الاختصار -بالعودة

ا أن يعبر المرء عن معناه بلغة توح  بما يناقض أنها "إمّبمفارقة لل هفيعرعلى ت

هذا المعنى أو يخالفه، ولاسيما بأن يتظاهر المرء بتبني وجهة نظر الآخر، إذ 

ه  حدوث  وإما ؛ولكن بقصد السخرية أو التهكم يستخدم لهجة تدل على المدح

لكن في وقت غير مناست البتة كما لو كان في حدث أو ظرف مرغوب فيه و

وإما ه  استعمال اللغة  ؛حدوثه في ذلك الوقت سخرية من فكرة ملاءمة الأشياء

بطريقة تحمل معنى باطناً موجهاً لجمهور خاص مميز، ومعنى آخر ظاهراً 

 ومنه فالمفارقة ه  آلية تمنح 2موجهاً للأشخاص المخاطبين أو المعنيين بالقول."

الأدب  ازدواجية التأويل، فيطالعنا المستوى السطح  الذي يكون في غالت  النص

 العميق. مستواه فيللمعنى الأحيان مناقضا 

 /ثنائية الذات والموضوع: 2

موضوع( تلك الثنائية المتداخلة في إطار نظريات لقد طرحت إشكالية )ذات/ 

رسين متفقون لكن معظم الدا ،عملية الخلق الفني، فهناك من يفصل بينهما

على الجمع بينهما على اعتبار أن "عملية الخلق الفني عملية امتزاج كامل بين 

                                                           

(، مكتبــة الشــروق الدوليــة، مصــر، مــادة 2004)4مجمــع اللغــة العربيــة، معجــم الوســيط، ط-

 )فَرَقَ(.

 1ط، دراســـات في النظريـــة والتطبيـــق، دار الشـــروق، عمـــان  المفارقـــة والأدب خالـــد ســـليمان،-

 .14، ص:(1999
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يصبح بعد  ،الذات والموضوع، وأن الموضوع هو في أصله ش ء خارج عن الذات

...كذلك كوب الماء فتبقى فيه التجربة الفنية مثل قطعة السكر التي تذوب في

يصورها الأديت سوف تختف  ه  الأخرى هو احقال في الموضوع أو الفكرة التي 

يصبح من المستحيل بعدها فصل الموضوع و وتصبح بكاملها صورة أو عملا فنيا، 

، 1أو إعطاؤه قيمة بدون الصورة التي ترمز إليه والتي خلقها الفنان من ذاته"

فأصحاب هذا الاتجاه يؤكدون على حدوث عملية التفاعل بين الذات 

وع ينصهر في الذات المبدعة ويتشكل حست خصائصها بل إن الموض ؛وموضوعها

حتى يفقد معها القدرة على التفرد لأنها تعمل على إعادة خلقه وفق ما تقتضيه 

 قوانينها وشروطها الخاصة. 

كما يؤكد بعض النقاد على أن الأجناس الأدبية في عمومها عبارة عن 

عد معرفي أو علم  يتجه لكن ما يملكه ذلك الأديت أو المبدع من ب؛ أشكال ذاتية

به نحو موضوع ما، و ما دامت تلك الذات في رحلة مع المعرفة فإنها تتجه نحو 

 2وبالتال  فه  تحاول أن تتموضع.  موضوعها وتحاول الاندماج فيه،

الذات الشاعرة قد تنفصم عن  أنّ ترى وهناك طائفة أخرى من الباحثين

عه عن عالم الذات الإبداع  غياباً الآخر "من خلال غياب الآخر الإنسان  وواق

ويحيل تجربة  ،يؤكد من ناحية قيام هذه التجربة الانفصامية في وع  الذات

 3الذات الإبداعية ناحية ثانية تجربة قطيعة مع الآخر، أو تجربة تجاوز له."

فرفض الذات للآخر أو لموضوع ما هو إعلان غير مباشر عن تحررها وخروجها من 

تجاوزه معلنة تمردها ونفورها لك  تجسد مواقفها استناداً على براكينه، حيث ت

تجربتها الذاتية الإبداعية الخاصة، "فالذات الشاعرة ظلت تتحول عن الخارج إلى 

عن الخارج بوصفه عالم الرؤية والوضوح والتحديد إلى الداخل بوصفه  ،الداخل

                                                           

لنهضـة العربيـة،   ، دار ايثمحمد زك  العشـماوي، قضـايا النقـد الأدبـ  بـين القـديم واحقـد       -

 .37ص:  )د ر ط(، )د ت ط(،  بيروت،

ينظـــر: صـــباح الســـويفان، دراســـة: جدليـــة الـــذات والموضـــوع في شـــعر ســـعاد الصـــباح، الموقـــع    -

 .الالكترون :

عبـــد الواســـع احقمـــيري، الـــذات الشـــاعرة في شـــعر احقداثـــة العربيـــة، المؤسســـة الجامعيـــة          -

.75(، لبنان، ص: 1999)1للدراسات، لبنان، ط:
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إلى  المعلوم في الخارج عالم الرؤيا والغموض واللاتحديد ومن ثم عن العالم المرئ 

وهو ما دعا بعض الشاعرات إلى  1العالم اللامرئ   المجهول في الداخل."

والوسائل منها: الرمز والإشارة والتناص والمفارقة، لك   الأدوات استخدام بعض

التجربة الكتابية للمرأة المبدعة،  ..."فتشخصتفردا وخصوصية تجاربهن  ننحيم

ا التلون على أكثر من أسلوب ودلالة، نتيجة طبيعة حاملة في ثنايا ذلك مراي

احقساسية النسائية، فيتشكل المعنى في بنية نصوصها مخاتلا وفاتحا أمام القارئ 

من العتبة الأولى في قصائدهن  اويكون هذا الاشتغال بدء2ًتأويلات لا متناهية."

ق ، لأنه ذلك الطابع الترميزي المفار عكسهمتمثلًا في بنية العنوان الذي ي

وفقاً لمكنوناتها الغامضة  بألوانها ويتشكل فيتلونينشطر من متن القصيدة، 

 والمبهمة.

ثانيا: تجليات المفارقة من خلال ثنائية الذات والموضوع في التجربة النسوية 

 الجزائرية المعاصرة:

 /المفارقة من خلال جدل الذات واحقت واحقزن: 1

 /مفارقة الذات واحقت: 1.1

التجربة في  قويا حضورامن أبرز المواضيع التي نجد لها احقت ضوع يعد مو

من خلالها تلك العلاقة الأزلية بين تنعك   الشعرية النسوية المعاصرة، حيث

صور خيبتها ونجحها في هذا المشهد الذي يعج حواء و آدمها )المرأة/ الرجل(، فت

التضاد و ب فلتحمن المفارقات التي لا حدود لها، فه  بؤرة رئيسة  بجمِ

 التناقضات. 

  [المتقارب] تقول الشاعرة نوال اليتيم في قصيدة "عيد بلا حت":*

مضى الآن عام/ على أول الغيث/ حين التقت نخلة...بالسماء/مضى الآن )

أول عيد/لأطهر قبله***/مضى الآن شوق على سجدة القلت في معبد احقت/ 

 3(ما كنت أعرف شيئا عن احقت قبله**

                                                           

.79، ص: عبد الواسع احقميري، المرجع السابق-

رزيقـــة بوشــــلقية، التشــــكيل الفـــني في الشــــعر النســــائ  الجزائـــري المعاصــــر، مــــيم للنشــــر،    -

.76(، ص:2015)1ط:

.40، ص: 2017نوال اليتيم، ديوان" والنازفات عشقا"، مطبعة الرمال، الوادي/الجزائر، -
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 601  نورة حاج قويدر، بشير مولاي لخضر 

 

ة هنا تصور مسار تلك العلاقة، حيث كانت بدايتها مبشرة تنم عن فالشاعر

 أسطوريا يحفهذلك احقت  إلى مدى تجلّى فيه، محبة قوية بين الطرفين

في قصيدتها  تستخدم وه  التقدي ، حيث كانت قبلة ذلك العاشق ومعبده.

ذاتها لذاتها حين رمزت للرجل بالسماء و  عن بها يأداة لتورِّكهذه الرمز 

فقد تمثلت  :مدى الارتباط الشديد بين الطرفينالنخلة، وهنا يتبين لنا ب

الشاعرة ذاتها واحتياجها للطرف الآخر)الرجل( تماما مثل احتياج النخلة 

للماء. إذ المسألة على صعيد تلك الأبيات لا تتوقف عند حدود تتفرد فيها 

 فيزيائيا إلى إنكاره ولا سبيل مألوف، فهذا أمر والنخلة بالدنوّ السماء بالعلوّ

ألة تُطرح من جانت آخر يتعمق لكن المس ؛والشاعرة لا تعتبره مركزيا في خطابها

من خلال ذلك التقارب الشديد بينهما، إذ حاجة النخلة  ،حضور المفارقة معه

إلى الماء حاجة بيولوجية، لي  فيها مجال للترف والتكلف، وإعلانها عن تلك 

، ادعاءًأو  هو مجان  لطبيعة الأشياء ولم يكن كذباًاحقاجة إقرار باحققيقة و

حاجة النخلة  كانت فإذافقد تبدى موقف الشاعرة مثل موقف النخلة تماما. 

ضمان  بهللماء ضمان حقياتها واستمراريتها، كذلك ه  حاجة المرأة للحت ف

ء مافه  لم تكن تمارس الزيف والخداع كما مارسته السّ حياتها وبقائها، ومن ثَمّ

 .في تنكرها وخذلانها إياها في طور لاحقٍ

فالمفارقة على المستوى العام تتجسد في التغيير الذي أصاب مسار هذه 

ح أن تعرف العلاقة نهاية سعيدة وناجحة مثل بدايتها العلاقة، إذ كان المرجّ

ليها إذ تحيل ع كلل بالارتباط خصوصا في ظل تلك المؤشرات التي كانتوتُ

 تقول:

/كنت آيته المشتهاة/وكنت اشتياق السعاة/وحبل النجاة/وكنت !!مضى..)

 1 (انتماءه/كنت احقياة/ وقال:"نسيت اتجاه الصلاة /وملت إليك أصل 

بتعبير  –فالذي يعمق المأساة في واقع النص ويصنع الفجوة أو مسافة التوتر 

 /مصدره ذلك الانحراف المفاجئ الذي تكرسه) القبلة   -كمال أب  ديت

فاء دق والصّة والصِّى(، إذ يفترض أن ذلك احقت بلغ مرحلة من القوّالمصل

                                                           

.40المصدر السابق، ص:نوال اليتيم، -
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 602  نورة حاج قويدر، بشير مولاي لخضر 

 

لتحما بمحبوبه تتنزه عن أي مظهر للنفاق والتضليل، لأن المحت بات م ،مووالسّ

، و الأبعد أن المحبوبة ملأت عليه وجدانه فشغلته عن كل وكأنهما ذات واحدة

 تهيأقبلته  ف ه رت لاة وصابل إنه نس  اتجاه الصّ ،ش ء وأذهلته عن كل شأن

وهذا مشهد آخر دة الراسخة. ما لا يبذل سوى للعقي لها من القداسة في أعماقه

التمثيل والتشبيه استخدمت فيه الشاعرة البعد العقدي، إشارة منها إلى  من

 مدى التوافق والانسجام في بداية هذه العلاقة حتى لا يتوقع معها وبأي شكل من

لكن ما حدث في النهاية من شأنه أن يتسبت في  ؛لزيفالأشكال الغدر والخداع وا

ما تسعى إلى تحقيقه المفارقة في  غايةوهو إصابة القارئ بالصدمة والدهشة 

 تأثيرها على المتلق . حيث تقول الشاعرة في نهاية القصيدة:

لماذا هو الآن يصبا/يلب  قلت الجناة/ ويستل سيف الرحيل/ الذي لا )

 (1؟.!أطيق/ويقطع حبله

وفي أفق آخر لهذه القصيدة نجد الشاعرة قد طرحت تجربتها تلك لك  

يث صورت معاناتها مع تلفت الأنظار إلى ما هو جوهري في العلاقات الإنسانية، ح

)الرجل( خصوصا في ظل ضياع القيم والمبادئ وتنكر الآخر وغدره. الطرف الآخر

التجربة طابع العموم،  وهو ما يشير إليه مج ء الرمز )نخلة( نكرة لتأخذ معها

مع احقت والعشق. بينما نجد وتشمل معها تجربة كل النساء ومعاناتهن 

)السماء( جاء معرفاً بالقياس إلى نخلة، وذلك لمعرفتهن بذلك الجان  الرمز

ووضوحه في أذهانهن وهيمنته في ظل ذلك المجتمع الذكوري، في مقابل 

دار الدهور و الأزمان. وقد يتقرر على ة الأنثوية على مطال الهويّي التهميش الذي

أن نقرر بأن حالة الالتحام لموضوع في هذا السياق، وا مستوى الجدل بين الذات

الأولية لم تكن محصورة في نطاق: الذات / الشاعرة  وموضوعها )الرجل/ 

 المحبوب( بل إنها تنتظم ثلاثة أطراف: الذات واحقت والمحبوب:

 .لمحبوب فإذا هما ش ء واحد: احقت = المحبوبويحدث أن يتماهى احقت في ا

لا توجه استنكارها أو نكوصها عن  منى بالخيبة لاحقاًلكن تلك الذات حين تُو

                                                           

.41المصدر نفسه، ص:-
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 603  نورة حاج قويدر، بشير مولاي لخضر 

 

ولكنها تنفض يدها من مدعيه من منطلق حالة الكمال للقيم   ؛احقت كقيمة

 في مثاليتها وتجردها و حالة القصور عن تمثيله في واقع بعض الأفراد

 

 

 

ه احقالة ينفصم احقت كقيمة عن المحبوب كفرد أو موضوع لتلك وفي هذ

 .المحبوب #العاطفة: احقت 

 /مفارقة الذات واحقت واحقزن:1.2

في نموذج آخر نجد أن الشاعرة "هنية لالة رزيقة" في قصيدتها "تراتيل لزمن  

الوجدانية التي  العواطف من يعتبر همافكلاوت"، تربط بين احقت واحقزن، الم

المعاصرة تعيش حالة احقت الذي  ل بالذات أيما اتصال، فالتجربة النسويةتتص

يكتنفه احقزن من كل جوانبه، ذلك لأن الشعور باحقزن هو انعكاس تجارب 

الذات الأنثوية مع العالم الآخر، سواء مارست ذلك التفاعل مع احقت أو الغربة 

، فيكون احقزن نتيجة أو الموت ...الخ من العوامل التي تكون خارجة عن الذات

اصطدامها بما هو خارج عنها. الذات النسوية الشاعرة عند  تعترضحتمية 

حزنا وألما للذات  اسبت بدورهيعة تلك العناصر التي تويكون احقت في طل

لتخدير الذات، وإنه  النسوية "فاحقت بالنسبة للشاعر المعاصر إنما هو جرعة

 1".أحزانها في القاع موضوع تشغل الذات به نفسها حتى تترست

احقزن بمثابة الظاهرة التي لازمت حواء/الشاعرة على مدار  تجلّى فقد 

. تقول الشاعرة في قصيدتها في كتاباتها وقصائدهاعصور وانعكست الأزمنة وال

  [البسيط ]تلك:

 

                                                           

.370، دار الفكر العرب ، ص: 3عز الدين إمياعيل، الشعر العرب  المعاصر، ط:-

 الذات

 

 تؤمن بـــ

 تكفر بــــ 

 احقت 

 المحبوب الخائن
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 604  نورة حاج قويدر، بشير مولاي لخضر 

 

 ـنـمن ذا يحـاكيك كحلا فاح من طي دت من شراييني ــــسحابة الموت قــ

 ة شُـــــدَّت بداســــين ـلــدمـع أزمــن ـاعت مواجـعها ـــــعرابة احقت قد بـ

 1ك  تجهـض الآه عطراً من رياحين والشم  جافت بهذي الأرض سنبلة
  

نذ العتبة الأولى في هذه القصيدة، فالعنوان خيوط المفارقة تتشكل م إنّ 

 لىع كلمة )زمن( أحالت يوح  بوجود تناقض قائم في سياق هذا العنوان، حيث

تراتيل الموت" لما كان وجود انزياح على المستوى التركيبي، فلو قالت الشاعرة "

ف من الموازين وكثّه الكلمة قلت لكن وجود مثل هذ ؛لمفارقة تُذكر هناك مجال

تدل على الاستشراف والاستباق  زمن[ ] كلمة على اعتبار أنّ حضور المفارقة

 يل تكون بعد الموت ولي  قبله. لواقعة لم تحدث بعد، فالمتداول أن الترات

كما اعتمدت الشاعرة في الأبيات السابقة على بعض الصور البلاغية وفي  

إلى المشبه به مثل "سحابة مقدمتها التشبيه البليغ من باب إضافة لفظ المشبه 

هما في تصوير أسهمت كلتاابة احقت"، فقد ، والكناية عن موصوف "عرّالموت"

الشاعرة فأصبحت في  غش  كونتعيشها، فاحقزن قد  حالة احقزن التي كانت

هو ما يوح  به ذلك و ،تزال على قيد احقياة ماوإن كانت  عداد الأموات

 الاستشراف للموت في عنوان القصيدة. 

الذي كان  المصدر الأول حقزنها وتعاستها  وقد ربطت ذلك احقزن باحقت 

قت من ة المفارقة وعمَّحدَّ في هذه احقياة. كما ساعدت الاستعارة في الرفع من

وتنتن  م  بالإنسان حين يموتهت الشاعرة الشّفقد شبّ ،حجم المعاناة والمأساة

 :لوازمه وه  بعض وتركت به د، فحذف المشبهوبالمرأة الولو ؛"جيفة" جثته:

لكن ما زاد من وقع  ؛"جافت" و" تجهض"، فجاءت على سبيل الاستعارة المكنية

 يصدرها الواهية التيوه  الأنات -شم  الآه ك الالمفارقة حين جهضت تل

ثمارا لذلك  فالمفارقة تحققت حين جعلت من عطر الرياحين .-المحزون المتألم

في حين  ؟، فكيف يكون العطر والريحان ثمرة للحزن والألم، وأثرا من آثارهاحقزن

دت لكن الشاعرة تعم ؛الفرح والسرور  والغبطة مواقففي  يُستخدم كليهما أنّ

 -ن تدل على معالم الفرحالتي من شأنها أ- ذلك الربط بين الأشياء

                                                           

(، ص: 2010)1هنية لالـة رزيقـة، ديـوان تبـاريح النخـل، مطبعـة مـزوار، الـوادي/الجزائر، ط:        -

39. 
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 605  نورة حاج قويدر، بشير مولاي لخضر 

 

المحفوف بالأحزان تفقد  على احقزن والألم، فف  عالم احقت بنقائضها الدالة

 . اواحد يئاالأضداد وتتآلف  لتغدو ش تتساوى و ،الأشياء دلالاتها

القائم فف  هذا النموذج تتردد نبرة آسية حزينة، تكشف عن طبيعة الجدل  

بين الذات وموضوعها،  إنها حالة القهر التي يكرسها موقع التنازع بين الرغبة في 

الش ء والعجز عن إدراكه والمحافظة عليه في حال حيازته، بحيث تصبح الذات 

طالما أنها بوصفها كيانا لا  المادي الخارج ، بعتوه وتعاليه مجرد امتداد للواقع

فلا تملك إلا  ضوء ما يتوافر لها من إمكانات، تتأهل أن تمارس تأثيرا إلا في

.الاندحار في صورة التضحية والانقسام

 

 

 

 

 

 

 /مفارقة الذات والموت:2

لا يختلف موضوع الموت كثيراً عن احقزن، إذ نجد التجربة الشعرية   

، فعلاقة الذات الأنثوية تستحضر موضوع الموت ضمن دائرة اهتماماتهاالنسوية 

بالموت ه  علاقة يكتنفها الغموض والالتباس، وذلك من خلال استخدامها 

 لكلمات أخرى تكون بديلا عن ذكرها المباشر لكلمة الموت.

 نذكر قصيدة "لا أحتُّ نماذج التي رشحناها في هذا السياقومن جملة ال

  [كاملال] الآفلين" للشاعرة نوال اليتيم، التي تقول فيها:

 لا وقت عندي لاشتياق الغائبين"

 الآفليـــــــــــــــــــن ولا أحتُّ

 ما عدت أومـــــن باليقين

 المـــوت يــــــــــــفعلها مـــــرارا

 1"ثم يتركني وحيدا في العـــــــراء

                                                           

 .42نوال اليتيم، المصدر السابق، ص:-

 الذات 

 احقت

 موضوع احقت
 تؤمن بــــــ

 بـ ن التنعمتعجز ع
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 606  نورة حاج قويدر، بشير مولاي لخضر 

 

فقد استندت الشاعرة في هذه الأبيات على تقنية التناص، فالعنوان يحيل 

فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ ية الكريمة التي يقول فيها المولى عز وجل:"بشكل مباشر على الآ

الأنعام، ] "فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِتُّ الْآفِلِيَن ٰ  قَالَ هَذَا رَبِّ   ٰ  كَوْكَبًا  ٰ  اللَّيْلُ رَأَى

 [ .76الآية 

 تبنته ذيأخذت الشاعرة من هذه الآية الكريمة ما تدلل به عن موقفها ال فقد

ق إنذار الذين يتخطفهم الموت فيأفلون عن هذه احقياة دون سابهؤلاء في حق 

 لذلكعدم الاكتراث لهم و الاهتمام بهم، و صح عنوذلك بتصريحها الذي يف

هو  فيما بعدلكن ما يعمق المفارقة  ؛لا نجد في العنوان أي أثر يُذكر للمفارقة

وقد لذي ينتاب المرء ذلك الشعور ا عن الشاعرة استعاضتمتن القصيدة حين 

غير  قفبمو فتظهر عليه ملامح احقزن والبكاء...الخ شخصاً عزيزاً عليه، دَفقَ

بل وتعلن  ؛يلخص تجربتها مع الموت وذلك لتعودها واعتيادها عليه مألوف

 :وتبعا ،على اعتبار أن الموت سوف يطال كل الأحياءمواجهتها لتلك المشاعر 

أشخاص نعرف مسبقاً  فجع علىتن سنا أنالظلم الذي نسلطه على أنففمن 

العلاء المعري، التي  أب  قصيدة والقصيدة لنلحظ هذا التعالق بين  مصيرهم.

  [الخفيف]ا: يقول فيه

 ـــادِنوح بــاكٍ، ولا ترنم شـــ  غير مجد، في ملتي واعتقادي

 1س بصوت البشير في كل ناد  ـبيه صوت النع ، إذا قيــــوش

خصائصه بين الأضداد، مع أن لكل ضد  وازيي هذه الأبيات فيفأبو العلاء  

لكنه وبمنطق ما نجده  ؛عن الطرف الآخرجوهرها  وطبيعته التي تستقل في

 ليصبح:، بينها لفؤوي يجمع

: احقياة   فهو يوازي وفق الإطار نفسه بينوبالتال، نوح الباك  = ترنم شادِ

 والموت.

يميز الإنسان  حقيقة مفادها أن ما لىإآخر يشير أبو العلاء  منظور منو 

حين يربط يؤكد على هذه الفرضية في البيت الثان ،  ولي  احقياة بل الموت، 

من منطلق صوت البشير الذي يخبرنا بالميلاد، فهما متشابهان صوت النع  ب

الفناء،  ألا وهوالمعرفة المسبقة بمصير الإنسان ومن منطلق ، حتمية وقوع الموت

                                                           

 .07، ص: 1957، سقط الزند، دار بيزوت، دار صادر، أبو العلاء المعري-
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 607  نورة حاج قويدر، بشير مولاي لخضر 

 

  "نوال اليتيم" تطرح الشاعرة الأفق نفسهبكاء واحقزن إذاً!!. وضمن فما فائدة ال

 ، حيث تقول:ذاتها المعري ب  العلاءأتجربة هذا التصور من خلال استحضارها ل

  [الكامل]

 اوراح"

 وا البقاءـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوقد ترك

 ياقهمــــــــــــشتدي لاـــــــــــــــــــــلا وقت عن

 ول بتشكيلــــــــــــــــــــفهذا النبض مشغ

 الجريئة لالتقاط الفرح التفاصيل

 ألوانا لنبض الماكثين

 حدادــلا وقت عندي لل

 لن يعلن القلت احقداد

 ولن أقيم لهم عزاء

 1أنا لا أحت الآفلين."

، تناصتقنية الالشاعرة اعتمدت في صياغة مفارقاتها على فنلاحظ أن  

فقد ساعدت الآية الكريمة ونص أب  العلاء المعري في تشكيل موقف الشاعرة من 

حيث نلم  ذلك الإدراك المتجاوز للحقائق في جواهرها العميقة،  ؛موضوع الموت

بعيدا عن موقف المتابعة النمط  في التلق  والفهم، وهذه الرؤية تجسدها 

غال بما يسحق ذكرى والانشالشاعرة من خلال تأكيدها على فكرة العناية 

، وذلك بأن تبحث في واقعها عن أشياء تبعث على الفرح  تملأ بها الموت ويطردها

اقع ولا ترد مساحة يزحف نحوها احقزن، وبأن تتعالى عن طقوس لا تغير من الو

. ومع كل ما سبق فقد يسوغ في نطاق مقاربة هذا الجدل بين الغائبين إلى احقياة

 .ن نتساءل عن بواعث الشاعرة في هذا الموقف وطبيعته؟الذات والموضوع أ

ما أن نسجل بأن هذا الموقف من الذات هو موقف ل ما يتبادر هنا إنّولعل أوّ 

قسري لا اختياري ولا مبدئ  من حيث أن ما يحذوها على رفض بذل احقت 

ما هو يقينها بأنهم سيرحلون ليخلفوا من ورائهم للهالكين والتعلق بهم إنّ

                                                           

 .43نوال اليتيم، المصدر السابق، ص:  -
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ومن ثم فإن الأجدر أن توصد كل الأبواب فلا يعلقوا منها  ؛سرات والأحزاناحق

فإن الذات هنا من  أثر، لأجل ذلكأو  وقعولا يتهيأ لهم في نفسها م بعاطفة،

وه  من  ،حيث علاقتها بالموت والهالكين تتجلى مدركة حققيقة الموت وتبعاته

 النظر إلى ما يخلفه:حيث طبيعتها مجبولة على احقت ولكنها تتعالى عليه ب

 

 مجبولة على              

 

 
 
 
 

 

 /مفارقة الذات والوطن: 

موضوع  من بين المواضيع التي أخذت حيزاً في كتابات هؤلاء الشاعرات 

اءهن  بعد ذواتهن، الوطن، وذلك لأن الوطن يأت  في المرتبة الثانية في تعزيز انتم

حضوره وتحفظ كرامته كفرد  زز منشاعر قيمة مضافة تعيمنح الفالوطن 

وكيانه. وانطلاقا من هذه الجدلية )الذات/الوطن(  يتهإنسان له حقيقته وهوّو

سوف نسلط الضوء على الذات الجماعية متجاوزين في ذلك الذات الفردية، التي 

يخف وطؤها في مثل هذه المواضيع، بينما تأت  الذات الجماعية  لك  تعبر عن 

و خارج عنها ويكون في مقدمته الوطن بكل تفاصيله ذلك الارتباط مع ما ه

على تقنية  ما توفّر اخترناها لهذه الدراسة وتجلياته. ومن جملة النماذج التي

دى التناقضات التي تحملها الذات م نلتبرزالمفارقة، كأداة تستخدمها الشاعرات 

ا" خترنا قصيدة بعنوان "وطن أنالتجلّ  ا ماعية تجاه الوطن. وفق هذاالج

  [الكامل]ا: للشاعرة آمنة حامدي التي تقول فيه

 ياءـــــــربة الأشميتٌ أعــيش بغ ... ـا وجع القصــــيد يلفني ـنٌ أنـوط

 ضيما ويغرف من بحور دمـائ   ... ع  يحيا العدوّ على ضفاف مواج

 1فدائ ـــفي كل نبض صــرخة ل ... ل شاهدا ــــاريخ سجيا كاتت التــ

                                                           

.55(، ص:2011:)1آمنة حامدي، تفاصيل وجدي، مقامات، أدرار/الجزائر، ط- 

 الموضوع )احقت(

 الذات 

 احقت+الموت ضوعمو

 موضوع الموت
 مدركة ومعترفة

 متعالية على 

 الموضوع احقت
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خلال هذه الأبيات ذلك التلاحم والترابط الشديد بين ذات  نلاحظ من

الشاعرة والوطن، حيث يبرز ذلك الترابط منذ العتبة الأولى للقصيدة "وطن 

أنا"، فالشاعرة قد استخدمت ضمير المتكلم "أنا" لتتحدث عن آلامها ووجعها 

من واحدة ملتحمة  اذاتانطلاقاً من وطنها فدمجت بين العنصرين لتشكل لنا 

اف مواجع ، ت على ذلك مثل: "يلفني، أعيش، ضفخلال استخدمها لكلمات دلَّ

دثة الآخر عن ما ذلك الوطن وتكلمت باميه مح بحور دمائ ،.."، فقد تقمصت

فكانت الذات في حالة  ،تح  به لأن آلام وطنها ه  آلامها ومواجعه ه  مواجعها

 لى مستوى هذه القصيدةلكن ما يحدث المفارقة والتناقض ع؛ اتصال مع الوطن

والتي كنا نبرة التي كانت في بداية القصيدة، تتغير تلك ال عندما سيتجلى

نلم  من خلالها  ذلك احق  الوطني الثوري لدى الشاعرة، فيتغير ذلك 

 الخطاب ويستبدل بخطاب آخر مخالف تماماً لما عهدناه سابقا إذ تقول:

عزفت هنا على/وتر احقبور أنا غارق في صبوت /في غمرة الأفراح/فلكم )

بغبطة أحقان /أنا لم أذق طعم الجراح/لك  أبث مواجع .../وأعان /وأنا أفتش 

عن شهيدٍ/عن طريدٍ../ذاق ويلات المحنْ***في أمتي صرخات طفل../ها..هناك 

../ه  ثورة صرخاته/طفل غدا../وطن !تفطرت/منها الجبال../ولم تهز كيان 

/أنا مبحر في صمته/ ميتٌ !..وما أبكان بعينه يعيش وحزنه/أبكى جمادات

ولكن..لا ضريح ولا كفن./متفرد في قسوت /ميتٌ وجرح القدس/قد 

أحيان /كل الشعوب اليوم../أعيتها جراحات الأسى/وأنا هنا صمتي الذي 

 (1أعيان 

ذات الشاعرة،  منقد م  ذلك الجانت الوجدان   تحوّلافنلاحظ أن هناك 

خطاب نلم  فيه ذلك الخوف على الوطن حيث تغيرت نبرة الخطاب من 

ومآس  إلى عدم اكتراث  والشعور بآلام شعبه وما يعيشونه من جراحات

ولامبالاة، بل الأدهى أن ذلك الوطن على لسان تلك الذات يسرد لنا فرحته 

وغبطته بصرخات هؤلاء الأطفال وآلامهم، فالمستوى السطح  هنا يكرس ذلك 

ذات وعدم اهتمامها لما يحدث حولها من فجائع التجاهل القائم على صعيد ال

                                                           

. 59، 58، المصدر السابق، ص: آمنة حامدي-
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لكن في  ؛ذوي القلوب والمشاعر بالأحياءفكيف أبكت حتى الجمادات  ،ومصائت

الطرف الآخر تتشكل الرؤية وتتضح حين نتجاوز المستوى السطح  إلى المستوى 

له الشاعرة في سبيل ذتب فارقة، فيتبدى لنا ذلك الجهد الذيالعميق لهذه الم

 ،تالشع غيّبه صمت أفراد  ذلك الجانت الإنسان  في وطنها، الذين البحث ع

هم الذي يتربص بهم، فالشاعرة تعيش حالة من وخضوعهم واستسلامهم لعدوّ

الذي تنكر لقيمه ومبادئه القومية والوطنية،  ،الاغتراب والتشتت في هذا الوطن

لمفاخر، من أجل والمفارقة أن تاريخ هذا الشعت يعج بالانتصارات والتضحيات وا

 ذلك نجدها تعود للتاريخ لك  تستعيد ذكريات هؤلاء الأبطال إذ تقول:

  [الكامل]

ن / وطني رجال إن  أعدت قراءة التاريخ في صحو/وتاريخ الجزائر هزّ)

أقسموا/"بالنازلات الماحقاتِ"/تفجرت أشجان /ولذاك قد فتشت../عن ألم وعن 

 أمتي/ وطن هنا/لم يختلف في حجر/وعن أرض تحرر بالدما/فتشت عن../في

حبه /رغم الشجون اثنان/وأنا الذي في غربتي/صدر الضنى ما ضمني/ما 

/هو كلما زرع أسى/في قلت كل معذبٍ../ينسان /فأنا أفتش عن !باله؟

 (1ضمير/عن رصيف احقزن/عن قلت سُجِنْ.

 الوطن، فالشاعرة تعيش من موقف الذات ينعك  ،فمن خلال هذه الأبيات

هذا الوطن الذي باع ضميره للأعداء وخان العهد، فه  في  كنف فيغتراب حالة ا

، وفي المقابل ه  في حالة تصالح ضر"احقا"حالة انفصال واصطدام مع وطنها 

الذي ذاق الويلات لكنه حقق الانتصار وأثبت حضوره  "،الماض "واتصال مع وطنها 

يخ لوطن استكان أهله ن لا تارإ :ووجوده في صفحات التاريخ، فكأن  بها تقول

 واستسلموا حقالهم ورضوا بواقعهم وبالظلم المسلط عليهم. لأجل ذلك ه  تعود

 [الكامل]منه مجدها وعزتها إذ تقول: لك  تستمدّفي كل مرة إلى ماضيها 

 ــهداءوالشعر والتاريخ والش ... في أمتي يقف الزمان وأهله     

 حراء ـــة جادت بها الصدرّ أنا ... فتذكري يا أمتي رغم الأسى      

 2ءإن الجـــزائر قبـــلة وميــا ... ــت الجزائر جهرة لأقول حـــ     

                                                           

 .61،60، ص:السابق، المصدر آمنة حامدي-

.61، ص: هالمرجع نفسآمنة حامدي، -
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 خاتمة:

البحث عن موضوع الذات وعلاقتها  نإ يمكننا القول ،من خلال ما سبق

التي تجاذبتها جملة من المجالات والعلوم  المعرفية من القضايا ،بالعالم الخارج 

فه  تشكل موضوعها الأساس ثم علم النف  والدراسات  ،فلسفةوعلى رأسها ال

السيكولوجية وانتهاءً بعلم الجمال والنقد الأدب ، الذي درسها في إطار نظريات 

ما هو إلا انعكاس لذلك الجانت  منطلق أن العمل الأدب  من ،الخلق الأدب 

كامن هذه م عن للكشفالإنسان  من الذات. ومنه فالعمل الأدب  يمنحنا فرصة 

 يطرح هو الآخر نجده الذات و أسرارها وخصائصها. وفي إطار العمل الأدب 

قضايا من ضمنها البحث عن العلاقة بين الذات المبدعة وموضوعها سعيا وراء 

بغية  دراسة عملية تقوم على الكشف عن البعد التأثيري المتبادل بين الطرفين

 دب  الإبداع . الوصول إلى الفاعل الذي يحرك ذلك الأثر الأ

من   تُعد ن التجربة الشعرية النسويةإوانطلاقا من ذلك يمكننا القول أيضا 

أخصت النماذج وأوفرها في الكشف عن العلاقة بين الذات والموضوع، على اعتبار 

ية  الأنثوية المغيبة. أن المرأة الشاعرة سعت على مدار الأزمان لاستعادة تلك الهوّ

ا الهدف قد أدى إلى استحضار  تساؤلات عديدة من ضمنها وبالمقابل نجد أن هذ

هل المرأة الشاعرة تكتت ذاتها في غياب الموضوع معلنة انفصالها عنه وتمردها 

عليه؟ أم أنها تكتت ذاتها انطلاقا من موضوعها في حركة تواصلية تفاعلية 

 مستمرة؟

كاليات إجابة عن هذه الإش، ومن جملة ما توصلنا إليه في هذه الدراسة

أن العلاقة بين الذات والموضوع في التجربة النسوية فقد خلُصنا إلى المطروحة، 

الشعرية الجزائرية المعاصرة تقوم على حركة قوامها تجاذبات مستمرة تعمل 

ضمن آلية المفارقة التي أثبت فاعليتها في هذه التجربة، واستطعنا من خلالها 

لذات الشاعرة في حالة من الاتصال التوصل إلى احقالات التي تكون فيها ا

والتصالح مع الموضوع، وبالمقابل احقالة التي تكون فيها الذات في اصطدام مع 

 الموضوع معلنة انفصالها عنه.

تلك النماذج التي تجلت المفارقة  مقاربة وللوصول إلى ذلك الهدف آثرنا

ام الذي احتضن ذلك أنّ المفارقة كانت الإطار الع أداتها ووسيلتها المركزية.
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تلك التجارب، وأسهم في بلورتها من أجل الكشف عن البنى الدلالية العميقة 

التي تختزنها.

 الذات  الأنثوية الشاعرة استقطبت وجدنا أن معظم الاختيارات التيكما 

ن أخذا احقيز ذات طابع وجدان   في أصلها كاحقت واحقزن اللذي ه  اختيارات

اصطبغ بخصائص التجربة الشعرية التي لم  حيث كتاباتها. الأكبر ضمن

تخرج في إطارها العام عن وجود ذلك التضاد والتناقض الذي ميز حضورهما. 

ذلك التناقض الذي يقوم على ازدواجية في مواقف الذات مع موضوعها. فف  

لكنها  ؛موضوع احقت مثلا توصلنا إلى أن الذات تؤمن باحقت كقيمة ضرورية

موضوع "احقت" في الممارسة. لكن في الإطار العام فإن  تنفصل عنه في إطار 

التجربة الشعرية النسوية من خلال النماذج المدروسة كان حاضرا حضورا لافتا، 

 وهو لا يعدم هذا احقضور حتى حينما لا يكون الموضوع الرئي  في النص.

ن الجدل بين الذات والموضوع في تلك النماذج تجلى في ثلاث صور إ 

عبرة عن مواقف الذات إزاء موضوعها: موقف النقد المدين للزيف، موقف رئيسة م

وهذا الموقف الأخير هو الأكثر  الخضوع والمتابعة، موقف التعال  والتجاوز،

نوعية وقدرة على فتح الآفاق لكونه يتأس  على رفض التنميط ومناقضته أو 

 مغايرته على الأقل.

، و تنأى عن كانت لغة  تعتمد الرمز ك النماذجأن لغة الذات الأنثوية في تل

والزخرفة البيانية  النزعة الخطابية، والنقد الصريح  والإنشائية الفضفاضة،

العتيقة، وتنحو إلى البناء الدرام  للنص الذي يعك  تطور التجربة والمواقف 

،ويكشف عن أبعادهما.

ديمة، فنعاين الأوزان الخليلية الق أن الإيقاع في النصوص كان متنوعا،

القائمة على وحدة الوزن والروي و القافية، كما نعاين قصيدة التفعيلة، التي 

ومستجيبة  ،تتفاوت فيها الأسطر طولا وقصرا متناغمة مع الدفقات الشعورية

طبيعة التجربة  )وزنا وقافية( الإيقاعيةلها، ومراعية في اختياراتها 

 وخصوصيتها.
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Summary - 
 

Terrorisme Is One Of The Challenges Facing The World. It Has 
Become A Hit All Over The World. The World Is Moaning. The 
World And Its Young People Differ In Its Definition. It Is Necessary 
To Confront And Eradicate It. With The Failure Of Security 
Solutions, The Algerian Approach At The International Level Has 
Criminalized The Payment Of Ransom As A Mechanism Of Counter-
Terrorism Mechanisms, The Security Council Approved Regulation 
No. 1904 On The Criminalization Of Ransom In 2009, Which Has 
Spawned Its Success. 

 

 

Keywords – 
 

Terrorism – Ransom- Financing Of Terrorism- Criminalization Of 
Ransom 

 

 :مقدمة

المعضلات التي تواجه العالم، فتنوعت أشكاله ودوافعه، يُعد الإرهاب من أبرز 

فساد العنف والتطرف وتعددت صور الجرم الإرهابي بتعدد التنظيمات 

والجماعات الإرهابية، ومن أبرز الظواهر الإرهابية ظاهرة اختطاف واحتجاز 

فأصبح العالم ينادي كيف السبيل من توقيف حمام الدماء الناجم عن  الرهائن،

وما يلاحظ على الجماعات  عات الإرهابية بمختلف جنسياتها وأديانها،الجما

الإرهابية أنها تمتلك الكثير ومن الأموال التي تستطيع التحرك به بكل مرونة 

والدول  و تتمكن في كل مرة من تجنيد أفراد جدد ضمن خلاياها، في العالم،

دولية في سبيل الحكومات تصدر العديد من القوانين سواء كانت داخلية أو 

ومن هذه  مكافحة الجرائم الإرهابية ومنها جريمة خطف واحتجاز الرهائن،

الدول الجزائر، وقد سع المجتمع الدولي في إيجاد سُبل مكافحة الظاهرة الإرهابية 

وسعت الجزائر جاهدتا في سبيل دحر الإرهاب  ،لكن الإرهاب والإجرام يتواصل،

ة لكونها كانت الوحيدة التي تتألم منه، بكل ما تملك من وسائلها الداخلي

لكن جهود الجزائر لم تتوقف على المستوى  وأصبحنا في من يقتل من في الجزائر،

الداخلي فقط بل تمكنت من محاربة الإرهاب على المستوى الدولي وذلك من 
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ولذلك جاء هذا البحث يهدف  خلال تجريم دفع الفدية وهذا نابع من عقيدتها،

 ا مدى فاعلية تجريم الفدية في مكافحة الظاهرة الإرهابية؟.إلى بيان: م

 فكانت خطته على النحو الآتي:

 الإرهاب لغة واصطلاحا. المطلب الأول:

 المطلب الثاني: الإرهاب في القانون الدولي.

 : أساليب تمويل الإرهاب ودور الجزائر في تجفيف أهمها.الثالث المطلب

 دور الجزائر في تجريم أهم مصدر)الفدية(. المطلب الرابع:

 المطلب الخامس: نجاح التجربة الجزائرية في التصدي للإرهاب.

 المطلب الأول: الإرهاب لغة واصطلاحا

 فيجمع كل صفات وخصائص الشئ المعرف، للتعريف خاصية الجمع والمنع،

بلغنا  ويمنع كل ما هو دخيل عنه ،ولهذا يصعب أن نبني تعريف الأشياء مهما

ويشغل الإرهاب جانب كبير من  فيكون قابل للنقد في كل زمان، من البصيرة،

 فكر فقهاء القانون الدولي بوجه عام، ولهذا يبدل الفقهاء جهدا في تعريفه،

سبتمبر وبعده صادف مشاكل من الناحية المنهجية 11وتعريف الإرهاب قبل 

 1وهذا لاختلاف لإرهاب،فيمكن القول أنه لا توجد نظرية عامة ل والعلمية،

المصالح  فما يكون إرهابا في نظر أحدهم يعتبر بطولة ونضالا في سبيل الحرية 

 ،ونعرف الإرهاب من حيث اللغة تم من الجانب القانوني.2من وجهة نظر أحد آخر

 الإرهاب لغة  أولا:

تتمحور معاني لفظ إرهاب في المعاجم والقواميس حول الخوف والفزع، 

ورَهِبَهُ  رَهِبَ كَعَلِمَ يَرْهَبُ،3وَ اسْتَرْهَبَهُ أَخَافَهُ ،بَابُهُ طَرِبَ و رَهِبَفأصلها اللغوي 

 ،فُلَانًا خَوفه فزعه أرهبوجاء في المعجم الوسيط  ،4رَهْباً: خَافَهُ والاسْمُ  الرُّهْبُ 

هابيون وصف يُطلق على الَّذين يسلكون سَبِيل العنف والإرهاب لتحقيق الإر

 .5 السياسيةأهدافهم 

 الإرهاب اصطلاحا  ثانيا:

إنقسم الفقه في تعريف الإرهاب إلى ثلاث منهم مؤيد تعريفه، ومنهم 

معارض، ومنهم وسط بينهما، وتعددت تعريفات الإرهاب إلا أنها لم تستقر على 

 رأي.
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الإرهاب أعمال من طبيعتها أن تثير لدى شخص ما  »الفقيه جيفا نوفيتش

 .«مما ينتج عنه الإحساس بالخوف من خطر بأي صوره الإحساس بالتهديد،

استخدام عمدي لوسائل معينة بطريقة منظمة  »الفقيه جون ليفاسير

غية من طبيعتها إثارة الرعب أو الفزع والخوف لفئة معينة أو للكافة،ب ودقيقة،

 . «تحقيق أهداف معينة

استخدام طرق عنيفة كوسيلة، الهدف  »عرفه الدكتور أحمد محمد رفعت 

  6«منها نشرا لرعب للإجبار على اتخاذ موقف معين،أو الامتناع عن موقف معين

 الإرهاب في الفقه الإسلامي. ثالثا:

فقد وردت في القرآن  الإرهاب مصطلح ليس بالجديد في الفقه الإسلامي،

يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ ﴿ قال تعالى7الكريم في عدة مواضع 

وأعدوا لَهُم مَّا ﴿تعالى ،وقال 8﴾عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ 

بَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّ

وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ  ۚ  دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ 

يُقصد منها القوة اللازمة من .فكلمة ترهبون في الآية الثانية 9﴾وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ

 اجل لتخويف الأعداء، أما في الآية الأولى مخافة الله سبحانه وتعالى وخشيته.

بل هو وسيلة  فالإرهاب في القرآن الكريم لا يقصد به العنف والقتل والتنكيل،

 فيها جزء من العنف المنظم لهدف مسطر مسبقا ممن يستعملونه. 

 القانون الدولي المطلب الثاني: الإرهاب في 

المجتمع الدولي لم يتفق على تعريف الإرهاب ونجده قد عرف العمل 

الإرهابي،لم نجد تعريف في المصطلحات الشرعية للإرهاب لدى العلماء السابقين 

(، 1794-1789أول استخدام لمصطلح الإرهاب كان إبان الثورة الفرنسية عام )

المزاعم التي ألصقته بالإسلام  وهذا يثبت انه منبثق من فكر أوربي، ويفند
نتعرض  ،وحاول المجتمع الدولي تعريف الإرهاب لكونه عاد ضرورة ملحة،10

 لتعريف الإرهاب من خلال الاتفاقيات الدولية والفقه.

 :لاتفاقية الأوربية لمكافحة الإرهابأولا :ا

أبرمت الاتفاقية الأوربية وكان  افي السبعينات، ولهذ اضرب الإرهاب أورب

 ،1978وطبقت في 10/11/1976ذلك في 

نظرا لتعاظم ظاهرة الإرهاب التي اجتاحت أوربا في بداية السبعينات أُبرمت هذه 
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. اهتمت بمعالجة وقمع 1978ولم تطبق إلا في أب 1976نوفمبر 10الاتفاقية في 

ات الأساسية للأشخاص الاعتداءات على الحقوق والحري وخصتالإرهاب الدولي، 

نجد  ولم  ،من العقاب الهروبفي دولة ما ولجوء مرتكبيها إلى دولة أخرى بهدف 

جرائم  التي هي في الحقيقةأفعال  بعض سردتتعريف الإرهاب بل ما يدل على 

  .إرهابية

 .خطف الطائرات 1 

 .سلامة الطيران المدني إلىالأعمال غير المشروعة الموجهة  2 

 .الأعمال الموجهة ضد ذوي الحماية الخاصة والدبلوماسية 3 

استعمال القنابل والديناميت والقذائف والصواريخ والوسائل المفخخة التي   4

  .تهدد الإنسان

خذ الرهائن والخطف والاحتجاز غير المشروع للأفراد والجرائم الخطيرة أ  5 

 .والحريةالتي تتضمن الاعتداء على الحياة والسلامة الجسدية 

 .في أي من الجرائم السابقة الاشتراكالشروع أو 6 

 اتفاقية جنيف. ثانيا:

م بمقترح لعصبة الأمم من اجل 09/12/1934تقدمت فرنسا بمقترح في  

م،ونتج عن 16/11/1937ألى 1لمكافحة الإرهاب وتم عقد المؤتمر من  يمؤتمر دول

..تعتبر أعمال الإرهاب »المؤتمر تعريف الإرهاب في الفقرة الثانية من المادة الأولى 

 11«الأفعال الجنائية الموجهة ضد دولة ويكون من شأنها إثارة الفزع والرعب 

ثالثا: معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي و الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب 

 الدولي.

 من المعاهدة تدابير لمكافحة الإرهاب 3من المادة  1 -جاء في الفقرة ب

ومحاكمتهم أو تسليمهم إلى  القبض على مرتكبي الجرائم لإرهابية،» 

وفيما يخص تسليم المجرمين جاءت  ،«الدولة التي ينتمون إليها حسب الاتفاقية

تتعهد كل الدول الأطراف بتسليم المتهمين أو  »تنص في فحواها على 5المادة 

وهدا طبقا لشروط المنصوص عليها في  المحكوم عليهم في الجرائم الإرهابية،

 .«المعاهدة

دولة ،وعقدة ندوات دولية منها 57أما منظمة المؤتمر الإسلامي تظم عضويتها 

  المعاصر،،عرفت بالندوة الدولية بشأن ظاهرة الإرهاب في العالم1987ندوة جنيف 
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بمكة المكرمة مؤتمر استثنائي اعتمدت  2005من ديسمبر 8و7وعقدت المنظمة في 

 سنوات أدان فيه الإرهاب ودعا إلى محاكمته.10خلاله برنامج عمل مدته 

من  المادة الأولى من الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب  3و2وتتضمن الفقرتان

العنف أو التهديد به أيا كانت  كل فعل من أفعال» 12في تعريفها للإرهاب

يقع تنفيذا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي يهدف إلى إلقاء  بواعثه أو أغراض،

الرعب بين الناس أو ترويعهم بإيذائهم أو تعريض حياتهم أو حريتهم أو أمنهم 

أو  أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بأحد المرافق أو الأملاك العامة أو الخاصة، للخطر،

 «ا أو الاستيلاء عليها، أو تعريض أحد الموارد الوطنية للخطراحتلاله

 : أساليب تمويل الإرهاب ودور الجزائر في تجفيف أهمها.المطلب الثالث

والإرهاب  المجتمع الدولي يزداد قلقه من الهجمات الإرهابية بكل صورها،

ومن اجل منع انتشاره يستوجب  يعتبر مرض خبيث ينخر العالم الحديث،

فيتخذ تدابير فعالة لمنع تمويل  لاعه من جذوره ومنع كل ما يغذيه،اقت

فتكون عن طريق التمويل المباشر في  وصور تمويل الإرهاب تختلف،،13الإرهاب

التمويل من اختطاف واحتجاز  صورة إمداد الجماعات الإرهابية بالأموال،

 الرهائن والتهديد بتصفيتهم إن لم تدفع الفدية.

 المباشر بالأموال.تمويل  ال :أولا

الجماعات الإرهابية من اجل استمرارها وديمومتها تسعى للوصل إلى 

الأموال، ومن بين مصادر الأموال السهل الوصول إليها، استعمال الجمعيات 

ويكون  الخيرية والتبرعات التي يجهل في معظم الأوقات المتبرع إلى أين تتجه،

وباتساع النشاط يزداد الحاجة  رهابي،هذا التمويل في مراحل مبدئية لنشاط الإ

فتتجه الجماعات الإرهابية إلى أعمال أخرى تكون متصلة بالجريمة  إلى الأموال،

 وغسيل الأموال. وتجارة المخدرات، المنظمة،

، أصبحت الولايات المتحدة الأمريكية تضيق 2001سبتمبر  11وبعد أحداث 

ية في العالم أغلبها مؤسسة خير41على مصادر تمويل الإرهاب، فغلقت 

 ،والمؤسسات التي لم تغلق وضعت لها إجراءات تقيد نشاطها وأموالها،14إسلامية

مجموعة FATFففرضت مجموعة العمل الدولي عن طريق المؤسسات الدولية،

 من التزامات على الدول في التعامل مع الجمعيات الخيرية.
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وتعتبر من المصادر غير ومن مصادر التمويل عائدات المتاجرة بالمخدرات، 

وألزمت اتفاقية الأمم ،15المشروعة، وتعد تجارة المخدرات الأكثر انتشارا دوليا

الدول جميع  المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية،

،وتقدر 16التعاملات في المخدرات ،ومحاربة الجرائم التي لها علاقة بتمويل الإرهاب

ويقدر سعر  مليار دولار،124الكوكايين والهيروين في الثمانينات ب مبيعات 

دولار،أما الهيروين حوالي 80000إلى 60000كيلو غرام من الكوكايين من 1

90000
منها الجرائم  ،و توجد مصادرا مالية للإرهاب عن طريق الجرائم، 17

 ائم.الإلكترونية، السطو على البنوك، الاتجار بالأسلحة وغيرها من الجر

 تمويل من الفدية. ثانيا:

تقوم الجماعات الإرهابية باختطاف الأشخاص وعادتا ما يكون السياح أو 

وتقوم باحتجازهم ويعدون رهائن وتطلب الفدية من اجل  رجال مهمين في الدولة،

ومقدار  من الدول التي يحملون جنسيتها أو الدول التابعين لها، إطلاق سراحهم،

الدولارات تستخدمها الجماعات الإرهابية في تنفيذ أعمالها  الفدية يكون ملايين

 18وتجنيد أفراد جدد في صفوفها وشراء الأسلحة والأدوات الحربية الإرهابية،

 المطلب الرابع:دور الجزائر في تجريم أهم مصدر)الفدية(. 

سميت هده  عانت في بحر التسعينات من حمام الدم، الجزائر دولة الشهداء،

وهذا  وأصبحنا في من يقتل من في الجزائر، لعشرية السوداء أو الحمراء،الفترة با

تكونت جماعات تسمى نفسها  وانسداد المسار السياسي، 1992بعد إلغاء انتخابات 

عملت قوات الأمن والجيش على  وساد القتل التفجير والخطف، إسلامية،

الأمن الجزائرية ونجد من جانب آخر توصل قوات  استئصال الإرهاب من جذوره،

م إلى إطلاق سراح سبعة عشرة رهينة من أصل أثني 2003في شهر ماي من سنة

وثلاثين وهم من دول أوروبا اختطفتهم الجماعة السلفية للدعوة والجهاد في 

شهري فبراير ومارس وقامت قوات الأمن والجيش بملاحقة الجماعات الناشطة 

وهذا نابع من العقيدة   منهم،في الأعمال الإرهابية وقتلت وأسرت الكثير

سعت  ومن اجل اقتلاع الإرهاب من جذوره، الجزائرية لا هوادة مع الإرهاب،

 لكون المال شريان الحياة. الجزائر في منع تغذية الإرهاب بالأموال،

 1904يعود الفضل للجزائر في إصدار مجلس الأمن  الدولي القرار رقم 

القاضي بتجريم الفدية للجماعات الإرهابية لقاء  2009ديسمبر  17بتاريخ 
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، بعد جهود على مستوى  الاتحاد الإفريقي 19الإفراج عن الرهائن المختطفين

وجامعة الدول العربية ، فتمكنت  الجزائر من إقناع المجتمع الدولي من خطر 

ر دفع  الفدية للإرهابيين بحجة حياة الأفراد أولى من المال وبالتالي يجب تحري

ُصدر  فبالمال تُعزز الجماعات الإرهابية وتقتني السلاح وتجند الشباب،ي الرهائن،

تصريح وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي الذي قام فيه على هامش انعقاد 

العمل الذي تقوم به الجزائر  »2010الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 

ن الأمم المتحدة في مجال مكافحة وضم على المستوى شبع الإقليمي والإفريقي،

آفة احتجاز الرهائن ودفع الفدية، سيُسَاهم بشكل كبير في محاربة التطرف 

 ويضيف مستشار رئيس الجمهورية كمال رزاق بارة: 20«والتحريض على الإرهاب

تحصل ما يعرف تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي على أكثر من 

مليون أورو في مجموع الفديات التي تدفعها الدول الغربية نظير إطلاق سراح 50

مليون أورو حصلتها في شكل 100رعاياها المختطفين، فضلا عن ما يزيد عن 

 خدمات وهبات غير مباشرة.

 المطلب الخامس: نجاح التجربة الجزائرية في التصدي للإرهاب 

ائج الانتخابات في التسعينات، بعد السطو على الإرادة الشعبية بإلغاء نت

وعودة رواد الحرب الأفغانية السوفيتية، بدأت العمليات الإرهابية تضرب الجزائر، 

وظهر ما يسمى تنظيم القاعدة في بلاد المغرب، لكن الحنكة الجزائرية استطاعت 

تقليص الإرهاب فقامت الجزائر بالتصدي له وطرده خارج الحدود في تصدي 

المقاربة السياسية الداخلية لمكافحة الإرهاب في شكل قانون الوئام تم جاءت  أولى،

فحققت المصالحة الكثير من النتائج  تم ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، المدني،

ولم تتوقف الجزائر عند  فتوقف سيلان الدماء الذي مس الكثير من الجزائريين،

بنجاعت الحل السياسي بل تحركت على الصعيد الدبلوماسي ونادت  هذا الحد،

 فأقنعت الجامعة العربية و القارة السمراء بضرورة الحل السياسي، عن العسكري،

وخطت بذلك خطوة اكبر في الوجه إلى  ويتمثل في منع تمويل الإرهاب،

 1904المجتمع الدولي ونجحت في مصادقة مجلس الأمن على اللائحة رقم 

أعلنت حكومات عديدة منها الصدد  ،وفي هذا2009المتعلقة بتجريم الفدية في 

الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا تمسكها رغم الضغوط واختطاف مواطنين 

 2010في  ،يحملون جنسيات هذه البلاد بسياسة عدم دفع فدى لجماعات إرهابية
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المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الفرنسية حينها أن بلاده  فليروأعلن برنار 

لم تدفع فدية مقابل الإفراج عن مواطنها بيير كارماتي الذي اختطف في مالي 

أعلنت بريطانيا على لسان رئيس وزرائها  2014وفي ،  من قبل تنظيم القاعدة

جز رهينة حينئذ ديفيد كاميرون خلال حديث الأخير عن مواطن بريطاني محت

  ."لدى تنظيم داعش في سوريا: "لن ندفع فدى لإرهابيين يختطفون مواطنينا

سولبرج أن بلادها لن تدفع فدية  أرناأعلنت رئيسة وزراء النرويج  2015في 

لتحرير أحد مواطنيها المختطف في سوريا من جانب عصابة "داعش"، قائلة "لن 

  ."نذعن لضغوط الإرهابيين

يس الحكومة الكندية جوستان ترودو غداة قيام جماعة أعلن رئ 2016وفي 

أبوسياف" بقتل الرهينة الكندي جون ريدزديل في الفيليبين: "كندا لا تدفع "

 ."ولن تدفع فدية لإرهابيين

أعدمت جماعة "أبوسياف" الإرهابية في الفلبين ، رهينة ألماني  2017في فبراير

 .مليون دولار 600بعد رفض برلين دفع فدية قدرها أكثر من 

بعدم دفع أية فدية مالية  2010وعربيا أيضا، تمسكت حكومة الجزائر في 

لصالح مجموعة إرهابية مسلحة لقاء الإفراج عن جزائري اختطفته في منطقة 

."شمال النيجر، لكنها أكدت في حينها "سنستعيده
21 
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 :الخاتمة

فبعد أن كان خلاصة القول أن مفهوم تهديد السلم قد شهد تطورات كبيرة 

السلم الدولي يقتصر على سلم الدول من العدوان ، تطور اليوم ليشهد 

فاليوم وجب النظر إلى تهديد  تهديدات وتحديات جديدة أكثر وأشد تعقيد،

السلم والأمن الدولي بنظرة أكثر عمقا تتمثل في حماية حياة البشر 

وم التقليدي والمجموعات الإنسانية من كل ما يهددها بعد أن عجز المفه

للأمن عن التعامل مع القضايا الجديدة التي أضحت تهدد السلم والأمن 

 الدوليين كتلوث البيئة والاحتباس الحراري والتغيرات

 إن الدى يمكن التوصل إليه من نتائج هدا البحث الموجز ما يأتي:

 من جراء الإرهاب المنظم أو عن أن العالم اليوم مهدد في أمنه واستقراره،-1

 طريق الجماعات الإرهابية التي لا دين لها ولا ملة.

إنقسم الفقه في تعريف الإرهاب بين مؤيد إلى وضع تعريف ومعارض ومن  -2

 بين داك وذالك.

واختلفت كذلك المنظمات  إختلف الفقه فيما بينه في تعريف الإرهاب، -3

 د.وبقي الأمر غير محد الدولية في إيجاد تعريف جامع مانع للإرهاب،

الشريعة الإسلامية منذ أكثر من أربعة عشر قرن ورد فيها مصطلح -4

 به تخويف العدو الغازي للديار وإعداد له ما يلزم لصده.  دالإرهاب، ويقص

حاولت الدول جاهدتا صد الإرهاب ومنع هجماته، لكنها لم تتخذ سبيل  -5

 واحد.

 يقتدي به. مثالاالتجربة الجزائرية في التعامل مع الإرهاب أصبحت  -6

 تالمعالجة الجزائرية للإرهاب نابعة من عقيدتها بين المواجه و المنع، فبرز -7

الجزائر عن هذا في المحافل الدولية ونجحت  تللأفق منع دفع الفدية، دافع

 1904بكل جدارة واستحقاق، فصادقة مجلس الأمن على اللائحة رقم 

 .2009المتعلقة بتجريم الفدية في 

وهدا لقناعة أن دفع  العديد من رؤساء الوزراء عن عدم دفع الفدية، يعلن -8

 الفدية مصدر من مصادر تمويل الإرهاب.
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 -ملخص

اهتمت مختلف التشريعات ومنها القانون التجاري الجزائري بجميع    

حقوق المساهمين في شركة المساهمة، ولعل من أبرز هذه الحقوق الحق في 

الأموال الاحتياطية التي لا يجوز حرمانهم منها، إذ يثبت حق المساهمين على 

حيث قررّ المشرع آليات ووسائل قانونية لحماية هذا الحق خاصة جميع أنواعها، 

عند مزاحمة مساهمين جدد لمساهمين القدامى عندما تلجأ الشركة إلى زيادة 

رأس مالها عن طريق إصدار أسهم جديدة تطرح للاكتتاب العام. ولهذا فإن 

ونية البحث يهدف لدراسة أنواع الأموال الاحتياطية ثم يبين الوسائل القان

  لحماية حق المساهمين عليها.
 

 -كلمات مفتاحية

شركة المساهمة، الأموال ، القانون التجاري الجزائري، المساهمين

 الاحتياطية
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Abstract-  
 

The Various Legislations Including The Algerian Commercial 

Law, Dealt With All The Rights Of The Shareholders In The Joint 

Stock Company. The Most Prominent Of These Rights Is The Right 

To Reserve Funds That May Not Be Deprived Of Them. Renewed To 

Old Shareholders When The Company Increases Its Capital By 

Issuing New Shares To Be Of Fered For Public Subscription, 

Therefore, The Research Aims To Study The Of Reserve Funds And 

Then Shows The Legal Means To Protect The Rights. 

 

Keywords - 
 

Algerian Commercial Law, Shareholders, Joint Stock Company, 

Reserve. 

 

    مقدمة

أهتم المشرع الجزائري على غرار التشريعات الأخرى بحقوق المساهمين في 

شركة المساهمة، ولعل من أهم هذه الحقوق هو الحق في الأموال الاحتياطية 

التي لا يجوز حرمانهم منها، وقد وجد الفقهاء صعوبة في تحديد تعريف لها غير 

مبالغ تخصم من الأرباح الصافية لتغطية عن  أن أغلبيتهم يتفق على أنها عبارة

، وبذلك لا يتم تخصيص هذه 1غرض معين أو تحقيق هدف تسعى إليه الشركة

، أوهي عبارة عن مبالغ مقتطعة من 2ةالأموال الاحتياطية إلا بوجود أرباح فائض

الأرباح تترك تحت تصرف الشركة إلى غاية اتخاذ قرار بشأنها من طرف الهيئات 

 .4تعتبر مدينة بها للمساهمين ، وهي3الشركة الإدارية في

قد تلجأ الشركة إلى زيادة رأس كما أنه غير أن الأموال الاحتياطية أنواع،

 مما يؤدي إلى العام مالها عن طريق إصدار أسهم جديدة تطرح للاكتتاب

وعليه فإن الإشكال  مزاحمة مساهمين جدد للمساهمين في الأموال الاحتياطية،

؟ الاحتياطية فيما تتمثل هذه الأموالالذي يتم معالجته في هذا البحث هو: 

؟الوسائل القانونية لحماية المساهمين  الآليات و ما هيو

إشكاليات الدراسة بالاعتماد على المنهج المقارن  جابة علىسنحاول الإ  

باعتبار أن الدراسة موضوع النظام القانوني لحماية حقوق المساهمين في الأموال 

 الاحتياطية يستند على المنظومة القانونية الجزائرية مقارنة بالفرنسية.
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الأول لبيان أنواع الأموال : مبحثين: نخصص المبحثوستتم دراسته وفق 

وسائل حماية المساهمين في الأموال : ثم نبين في المبحث الثاني، حتياطيةالا

  الاحتياطية.

 أنواع الأموال الاحتياطية: المبحث الأول

دعما لرأس مال شركة المساهمة المدفوع وتأكيدا على الاحتفاظ فيها      

خسائرها وضمان حقوق دائنيها أوجب عليها القانون  بموجودات تكفي لمواجهة

تكوين احتياطات إجبارية وأجاز لها بالإضافة إلى ذلك تكوين احتياطي 

، غير أنه قد يلجأ القائمون بالإدارة إل تكوين احتياطي خفي أو مستتر 5اختياري

 لا يظهر في الميزانية.

 المطلب الأول: الاحتياطات الإجبارية

الأرباح هي تلك الاحتياطات الإلزامية التي يفرض القانون خصمها من   

سنويا على أن يقف استمرار الخصم إذا وصل الاحتياطي إلى نسبة من رأس 

 .، أو تلك التي يفرضها النظام التأسيسي للشركة6المال

 Legal reserveالقانوني: أولا: الاحتياطي

على شركة المساهمة أن تقتطع من الأرباح الصافية  7المشرع الجزائري أوجب

الخسائر السابقة سندات نصف العشر على الأقل بعد أن تطرح منها قيمة 

 كل مداولة مخالفة قانوني وذلك تحت طائلة بطلان احتياطيمال لتكوين

الاقتطاع القانوني اقتطاعا إلزاميا لا يمكن لمجلس الإدارة أو القائمون  وعليه يعد

حذفه أو عدم اقتطاعه من الأرباح كما تبطل كل مداولة صادرة عن  بالإدارة

إجراء هذا الاقتطاع  أرباحا قبل الجمعية العامة السنوية تقضي أو تقرر توزيع

ا سالفا ضمن الخصوم من الميزانيةذكرن يجب إدراجه كما القانوني الذي

، 8وتقدر نسبة الاقتطاع القانوني من الأرباح الصافية بالواحد على عشرين 

ل هذه النسبة الحد الأدنى % من هذه الأرباح أينصف عشر رأس المال، وتمث5بمعنى 

احترامه عند القيام بعملية الاقتطاع، ومن ثم يمكن لشركة اقتطاع  الذي يجب

وطبقا للفقرة الثانية ه لتكوين احتياط قانوني غير أن %5نسبة اكبر من نسبة 

 من القانون التجاري يصبح اقتطاع هذا الجزء غير إلزامي إذا بلغ 721من المادة 

 %(10س المال)الاحتياطي عشر رأ



 643 -626 ( :2020)1العدد   13مجلَّة الواحات للبحوث و الدراسات المجلد
 

 629 ادرفاضل عبد الق

القانوني من الأرباح الصافية إشكالا لدى الفقه  الاحتياطييثير اقتطاع المال 

والذي سبق  -9)الربح المدوُر(-الربح الغير الموزع في السنة المالية السابقة  حول

وأجريا عليه اقتطاع واحد على عشرين، فهل يجب إجراءه مجددا ؟ في غياب 

الممارسة، فإن هذا الربح لا يخضع للاقتطاع، إذ أنه يشكل من الناحية القانونية 

، كما نشير إلى أن الاحتياط القانوني هو عبارة عن أرباح غير جائزة 10احتياطا

في الضمان العام للدائنين فلا يكون حكم رأس المال وتدخل  التوزيع تأخذ

للجمعية العامة أن تقرر توزيعها كما لا يكون لأحد المطالبة بها في أثناء حياة 

الاعتماد عليها في استفاء كما نشير إلى أن الاحتياط  الشركة، ويحق للدائنين

حكم رأس المال وتدخل في  القانوني هو عبارة عن أرباح غير جائزة التوزيع تأخذ

ضمان العام للدائنين فلا يكون للجمعية العامة أن تقرر توزيعها كما لا يكون ال

الاعتماد عليها في  لأحد المطالبة بها في أثناء حياة الشركة، ويحق للدائنين

 حقوقهم. استفاء

فإذا ظهر الاحتياط القانوني ضمن فائض موجودات الشركة عند التصفية 

على حسب قواعد توزيع الأرباح، كما يجوز فإنه يوزع على المساهمين والعاملين 

 .11الاحتياطي القانوني في تغطية خسائر الشركة وفي زيادة رأس المال استخدام

 Statutory reserveثانيا: الاحتياطي النظامي: 

هو الاحتياطي الذي يفرضه نظام الشركة إذ يتم تكوينه عن طريق اقتطاع  

مالية استنادا على نص في القانون جزء من الأرباح الصافية في كل سنة 

، وملاحظ أن المشرع الجزائري 12الأساسي لذلك يسمى بالاحتياطي التأسيسي

 721القانوني في نص المادة  الاحتياطيمثلما نص صراحة على  لم ينص عليه

، غير أنه نص في المادة 13من القانون التجاري وهذا على خلاف المشرع الفرنسي

لى أنه يجوز للجمعية العامة علاوة على ذلك أن تقرر توزيع الفقرة الثانية ع 722

الموضوع تحت تصرفها، وفي هذه الحالة يبين في  المبالغ المقتطعة من الاحتياطي

القرار صراحة عنوان الاحتياطي الذي وقع الاقتطاع فيه.

إذن نستنتج من هذا النص القانوني أن هناك أنواع من الأموال الاحتياطية  

ا الاحتياطي النظامي أو التأسيسي الذي يجب على الجمعية العامة من بينه

، ونشير هنا إلى 14إجراء اقتطاعه حسب ما هو منصوص عليه في نظام الشركة

طرف الجمعية  أن الفقه قد استقر على إمكانية تكوين الاحتياطي النظامي من
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كما نشير ، 16كذلك القضاء الفرنسي ، وهذا ما أكده15العامة الغير العادية 

أيضا أن تكوين هذا النوع من الاحتياطي جاء لتقوية وتدعيم المركز المالي 

، وملاحظ أن النظام التأسيسي للشركة هو الذي 17للشركة خلال السنة المالية

ومن ثم لا يجوز  18يحدد الأغراض التي يخصص لها الاحتياطي النظامي

المخصص لها، فإذا لم يكن  التصرف في هذا النوع من الاحتياطات في غير الأبواب

على اقتراح مجلس  مخصصا لأغراض معينة جاز للجمعية العامة العادية بناءً

  .19الإدارة أن تقرر استخدامه فيما يعود بالنفع على الشركة وعلى المساهمين

نشير أخيرا إلى أن الاحتياطي النظامي هو عبارة عن أرباح غير جائزة     

نظام الشركة، ولذلك في  اطي القانوني لأنها مقررةالتوزيع شأنها شأن الاحتي

لا يتقرر للمساهمين والعاملين في الشركة عند تصفيتها حق على هذه الأموال 

 استفاءإلا إذا ظلت موجودة بعد التصفية، كما يحق للدائنين الاعتماد عليها في 

ة حقوقهم منها شأنها شأن رأس المال تماما، كذلك لا يكون للجمعية العام

العادية أو غير العادية أن تقرر توزيع الاحتياطي النظامي أو الاحتياطي القانوني 

 .20على المساهمين في أثناء قيام الشركة

 المطلب الثاني: الاحتياطي الحر والاحتياطي المستتر

قد تلجأ الشركة زيادة على الاحتياطات الإلزامية إلى تكوين احتياطي    

الها ومواجهة مخاطر الخسارة التي قد تلحق بها، حر وذلك من أجل دعم رأس م

ويدون هذا الاحتياطي في بند من بنود الميزانية غير أنه قد يعمد مجلس الإدارة 

 إل تكوين احتياطي مستتر لا يظهر في الميزانية.

 Free reserveأولا: الاحتياطي الحر 

الهيأة يسمى أيضا بالاحتياطي الاختياري لأن تقريره يكون من طرف    

، حيث لا يرد بشأنه نص في نظام الشركة إضافة إلى أن 21العامة للمساهمين

المشرع الجزائري والمشرع الفرنسي لم ينصا صراحة على صلاحية الجمعية 

العامة العادية في تكوين هذا النوع من المال الاحتياطي على خلاف بعض 

مة العادية الحق في القوانين العربية التي نصت صراحة على أن للجمعية العا

الأرباح الصافية، مثال ذلك ما جاء في نص  من الاختياري الاحتياطي تكوين

للهيأة العامة  / ف أ ( من قانون الشركات الأردني عندما نصت 187المادة ) 

على اقتراح مجلس إدارتها أن تقرر سنويا اقتطاع ما لا  للشركة المساهمة بناءً
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لصافية عن تلك السنة لحساب الاحتياطي % من أرباحها ا20يزيد على 

22الاختياري

غير أن جانب من الفقه الفرنسي يري أن صلاحية الجمعية العامة العادية  

، 23في تكوين المال الاحتياطي الحر لا يتقرر إلا بموجب شرط في القانون الأساس

وسبب في ذلك أن تكوين هذا النوع من الاحتياطي قد يضّر بمصلحة المساهمين 

خاصة الأقلية التي قد تحرم من الأرباح وهذا على خلاف بعض أحكام القضاء 

الفرنسي التي ترى أن من حق الجمعية العمومية أن تستقل بتكوين احتياطي 

لحة العليا للشركة أن المص اعتبرتمن الأرباح المحققة بدل توزيعها كلما 

تقتضي ذلك، وقد أوجبت بتالي على المتضرر من قرار الأكثرية بتكوين 

 .24الاحتياطي أن يثبت تعسف الأكثرية في استعمال سلطاته

ويلاحظ كذلك على المشرع الجزائري أنه لم يحدد حدا أعلى للاحتياطي 

س مال الشركة الحر إذ يمكن أن يستمر الاقتطاع من الأرباح الصافية ليتجاوز رأ

المصرح به وهذا على خلاف بعض القوانين التي نصت على حد معين يجب أن لا 

ن ترك الأمر بصورة مطلقة ولحرية الهيئة 25يتجاوزه الاحتياطي الإختياري

من الأرباح الأمر الذي يؤدي إلى  العامة للشركة قد يؤدي إلى استمرار الاقتطاع

، غير أن بعض من الفقه يرى أنه مدام 26حإنقاص ما يوزع على المساهمين من أربا

أن الاحتياطي الاختياري يمكن استثماره من قبل مجلس الإدارة، أو توزيعه 

كأرباح على المساهمين فإن المشرع لا يوجب وقف استقطاعه حتى لو بلغ حساب 

 الاحتياطي المتجمع لدى الشركة أكثر من رأس مال الشركة المصرح به، لأن

وين هذا الاحتياطي لا يؤدي إلى تجميد مبالغ وتعطيلها عن الاستمرار في تك

 .27الاقتصاديالمشاركة في النشاط 

كما نشير في الأخير على أن الاحتياطي الحر أو الاختياري يختلف عن كل 

من الاحتياطي القانوني والنظامي إذ أن أمر التصرف فيه ترك إلى الجمعية 

هذا النوع من الاحتياطي لمواجهة  العامة العادية، وفي أغلب الحالات يخصص

 قد يتم كما أنه 28مختلف الأخطار والأحداث الطارئة التي قد تلحق الشركة 

كأرباح على المساهمين إذا لم يخصص لتلك الأغراض،  كله أو جزئه توزيعه

كذلك يجوز اتخاذ قرار من طرف الجمعية العامة بزيادة رأس مال الشركة عن 

، كما يجوز أيضا للشركة أن 29تياري إلى رأس المالطريق ضم الاحتياطي الاخ
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لغرض التوسع في نشاطها وتطوير إنتاجها ومعداتها وتحديثها من دون  منه تنفق

 .30أن تلجأ إلى اقتراض، وهذا ما يسمى بالتمويل الذاتي للشركة

 ثانيا: الاحتياطي المستتر 

الاحتياطات السالفة الذكر يقصد به الاحتياطي الخفي فهو يختلف عن  

في أنه لا يشار إليه في بند من بنود الميزانية والذي قد يعمد مجلس الإدارة إلى 

تكوينه عن طريق المبالغة في تقدير التزامات الشركة أو تقييم ومجوداتها بأقل 

، ويكون ذلك إما من أجل إخفاء أرباح كبيرة محققة من 31من قيمتها الحقيقية

ى لا تزيد حركة المضاربة على أسهمها أو من أجل التهرب من طرف الشركة حت

، وهذا 32الضرائب المستحقة أو تجنب مخاطر الخسارة التي قد تصيب الشركة

الاحتياطي المستتر قد تعرض لنقد شديد من قبل الفقه لأنه لا يعط صورة 

من  المساهمين ، زيادة على ذلك قد يحرم33صحيحة للحالة المالية للشركة

في الخروج من  باح، كما أنه يشكل ضررا محققا للمساهمين الذين يرغبونالأر

بيع أسهمهم بأقل من قيمتها الحقيقية وعلى ذلك يجوز  الشركة، حيث سيتم

، كما يجوز لهم رفع دعوى تعويض على القائمون بالإدارة 34لهم المطالبة بتوزيعه

انون التجاري إضافة من الق 23مكرر 715استنادا على مخالفتهم لأحكام المادة 

 .35لمخالفتهم لأحكام القانون المتضمن النظام المحاسبي المالي

 المبحث الثاني: وسائل حماية المساهمين في الأموال الاحتياطية             

قد تلجأ شركة المساهمة عن طريق الجمعية العامة الغير العادية إلى         

جبر خسارة  كانت بحاجة إليها أو من أجلجلب أموال  زيادة رأس مالها من أجل

التي وقعت فيها، ويجيز القانون التجاري الجزائري لشركة المساهمة زيادة رأس 

ويكون ذلك عن طريق إصدار أسهم  36مالها شريطة أن يكون مدفوعا بالكامل

جديدة تطرح للاكتتاب العام، غير أن زيادة الشركة لرأس مالها يؤدي إلى دخول 

في ناتج الشركة خاصة إذا  مساهمين جدد قد يمس بحقوق المساهمين القدامى

كانت تحوز على أموال احتياطية كبيرة، أكثر تفصيلا أي أنه يضر بالمساهمين 

المساهمين الجدد سوف يشتركون في الاحتياطي السابق القدامى نظرا لأن 

تكوينه من أرباح الأسهم الأصلية التي سبق وأن أقتطع منها النسبة القانونية 

سنويا. ففي هذه الحالة يترتب حتما على زيادة رأس المال انخفاض القيمة 

 .37الحقيقية للأسهم الأصلية وارتفاع قيمة الأسهم الجديدة دون وجه حق
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أجل حماية المساهمين القدامى نص المشرع على وسيلتين: فمنح لهم ومن 

 .39كما ألزم المساهمين الجدد بدفع علاوة الإصدار38حق الأفضلية في الاكتتاب

 المطلب الأول: حق الأفضلية في الاكتتاب

ينبغي عند البحث في موضوع حق الأفضلية في الاكتتاب كوسيلة     

 تحديد مفهومه وشروط ممارسته ثم بيان أحكامه. لحماية المساهمين القدامى

 أولا: تعريف حق الأفضلية في الاكتتاب وشروط ممارسته

يمكن تعريف حق الأفضلية بأنه أن يتمتع جميع المساهمين بحق الأولوية في   

عند زيادة رأس مالها وذلك  الاكتتاب بالأسهم الجديدة التي تصدرها الشركة

من القانون التجاري حق  694، وتقرر المادة 40بنسبة ما يملكونه من أسهم

 الاكتتاب الأفضلية في

تتضمن الأسهم بالأسهم الجديدة للمساهمين القدامى بنصها على أنه 

حق الأفضلية في الاكتتاب في زيادات رأس المال. للمساهمين بنسبة قيمة 

الأفضلية في الاكتتاب في الأسهم النقدية الصادرة لتحقيق زيادة  أسهمهم، حق

، ومن خلال رأس المال. ويعتبر كل شرط مخالف لذلك كأن لم يكن....

 المثال التالي يمكن فهم حق الأفضلية في الاكتتاب: 

سهم، وحددت  10000أ.ب.ج شركة مساهمة جزائرية عند تأسيسها تم إصدار 

دج، قررت 4000000دج وبتالي مبلغ رأس مالها هو 400م ب القيمة الاسمية للسه

 2000دج وإصدار 800000الجمعية العامة غير العادية زيادة رأس مالها بمبلغ قدره 

من أصل  1000أسهم جديدة، يملك محمد وهو أحد المساهمين في الشركة 

أي للأسهم الزائدة  2000من  %10، لمحمد حق الأفضلية في %10أسهم أي:  10000

ا استعمل محمد حق الأفضلية في الاكتتاب يصبح يملك ذسهم، وعليه إ 200

من عدد الأسهم الجديدة. ويتم الحساب حق  %10ا العدد يمثل ذسهم وه 1200

الأفضلية في الاكتتاب بنفس الطريقة للمساهمين الآخرين الراغبين في 

 استعمال هدا الحق الكل حسب نسبة قيمة أسهمه. 

 حق41غالبية تشريعات دول العالم وعلى رأسهم التشريع الفرنسي وتقرر

ساهمين غير أنه يشترط لممارسته الشروط الم الأفضلية للاكتتاب لجميع

 التالية: 
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 .42لا يجوز للشركة زيادة رأس مالها إلا إذا تم دفع رأس المال بكامله -

يتخذ أن  44على غرار التشريع الفرنسي 43يشترط التشريع الجزائري -

الإجراء  هذالأن ، القرار بزيادة رأس المال من طرف الجمعية العامة غير العادية

 من شأنه أن يؤدي إلى تعديل القانون الأساسي للشركة. 

إن حق الأفضلية في الاكتتاب في الأسهم الجديدة لا يثبت للمساهم في  -

صدار أسهم نقدية جميع حالات زيادة رأس المال، بل يثبت على الزيادة التي تتم بإ

 .45العامفقط تطرح للاكتتاب 

بما أن حق الأفضلية مقرر قانونا للمساهمين القدامى فلا يجوز أن  -

يتمتع به بعض المساهمين دون البعض الآخر وهذا تطبيقا لمبدأ المساواة بين 

 .46المساهمين

يوما ابتداء من  30ممارسة حق الأفضلية في الاكتتاب في المهلة  يجب -

خ افتتاح الاكتتاب، على أن يقفل هذا الأجل بمجرد القيام بممارسة جميع تاري

، ومقارنة مع التشريع الفرنسي 47حقوق الاكتتاب غير القابلة للتخفيض

أيام من  5نلاحظ أنه اشترط أن يمارس حق التفاضلي في الاكتتاب خلال 

 هذا، وحسب الفقه الفرنسي فإن 48البورصة ابتدأ من تاريخ افتتاح الاكتتاب

الأجل يطبق على الشركات المسعرة في بورصة القيم المنقولة وأيضا على 

 .49الشركات الغير المسعرة

 ثانيا: أحكام حق الأفضلية في الاكتتاب

لقد حدد المشرع الجزائري إجراءات ممارسة حق الأفضلية في الاكتتاب      

مى عن طريق إعلان يتضمن موعد افتتاح حيث يجب أولا دعوة المساهمين القدا

، ويجب عليهم إذا ما 50الاكتتاب وتاريخ غلقه مع بيان القيمة الاسمية للأسهم

رغبوا في ممارسة هذا الحق القيام به خلال المدة المحددة قانونا وهي مدة ثلاثين 

يوما التي تم الإشارة إليها سالفا، كما يمكن أن يتخلوا عنه إذ أن ممارسته 

وكة لإرادة المساهمين ومن ثم يعتبر باطلا وكأن لم يكن القرار الذي يصدر متر

 .51عن أجهزة الشركة بإجبارهم على ممارسة حق الأفضلية في الاكتتاب

فهو قابل للتداول  ويعتبر حق الأفضلية في الاكتتاب حقا ذو طبيعة مالية

المتداولة نفسها، أما إذا خلال فترة الاكتتاب إذا كان السند مقتطعا من الأسهم 
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كان عكس ذلك فيكون قابلا للتحويل بنفس الشروط التي تجري على السهم 

 .52نفسه، كما يمكن التنازل عنه بصفة فردية

ونشير في الأخير أنه قد تتطلب مصلحة الشركة حرمان المساهمين القدامى 

اسية من حق الأفضلية في الاكتتاب برغم من أنه يعد من أهم الحقوق الأس

قانونا لهم، ومن أمثلة ذلك، عدم إعمال حق الأفضلية المقرر للقدامى  المقررة

المساهمين من أجل الاستجابة لطلب دائن هام تحويل حقه قبل الشركة إلى 

أو من أجل جلب كبار المساهمين الذين من شأنهم  53أسهم تزيد قيمتها رأس المال

على غرار المشرع  ائري، وقد تعرض المشرع الجز54تطوير مشروع الشركة

من القانون التجاري حيث نصت على أنه 697لهذا الإجراء في المادة  55الفرنسي

يجوز للجمعية العامة، التي تقرر زيادة رأس المال أن تلغي حق التفاضل في 

على تقرير  الاكتتاب. وتفصل تحت طائلة بطلان المداولة بهذا الشأن، بناءً

ديرين حسب الحالة وتقرير مجلس مندوبي مجلس الإدارة أو مجلس الم

  .الحسابات

نستنتج من نص المادة أنه لإلغاء حق الأفضلية في الاكتتاب يجب توافر 

 الشروط التالية: 

أن يصدر قرار الإلغاء من الجمعية العامة غير العادية. -

يكون هذا القرار بناء على طلب من مجلس الإدارة أو مجلس المديرين  أن -

حسب الحالة يبين فيها الأسباب التي تدعو إلى حرمان المساهمين القدامى من 

حق الأفضلية في الاكتتاب.

أن يقدم تقرير من مندوبي الحسابات . -

يترتب على تخلف هذه أحد هذه الشروط بطلان القرار الصادر بحرمان 

 ساهمين القدامى من حق الاكتتاب بالأفضلية.الم

  المطلب الثاني: علاوة الإصدار

أجاز المشرع الجزائري للشركة أن تصدر أسهم للاكتتاب بقيمة أعلى من  

  على أنه من القانون التجاري الجزائري 690قيمتها الاسمية حيث نصت المادة 

بتلك القيمة مع زيادة علاوة تصدر الأسهم الجديدة إما بقيمتها الاسمية وإما 

وهدف المشرع من ذلك هو تعويض المساهمين القدامى عن اشتراك الإصدار

المساهمين الجدد في الاحتياطات والأرباح الغير الموزعة والتي تم تكوينها قبل 
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عن طريق علاوة يتم اقتضائها من المساهمين ، 56إصدار أسهم زيادة رأس المال

سم دخول يجب على المساهم الجديد أن يدفعه نضير الجدد وتعتبر ثمن أو ر

شركة أ.ب.ج شركة مساهمة لك: ذ، مثال على 57انضمامه إلى الشركة

سهم، وحددت القيمة الاسمية للسهم ب  10000جزائرية عند تأسيسها تم إصدار 

، بعد فترة زمنية 5000000= 10000 ×500دج وبتالي مبلغ رأس مالها هو 500

وبعد إجراء الاقتطاعات اللازمة أصبحت احتياطات قدرها حققت شركة أرباحا 

دج 750000أي مبلغ قدره  %15دج، قررت الشركة زيادة رأس مالها بنسبة 2000000

وعليه لزيادة رأس المال يجب  1500=  750000/500إذن عدد الأسهم الإضافية = 

لك يتم إصدار ذأسهم جديدة. وعلى  1500للجمعية العامة غير العادية إصدار 

الأسهم بقيمتها الحقيقية وليس الاسمية لأن هناك احتياطات تكونت بعد إجراء 

الاقتطاعات اللازمة من الأرباح وبتالي فإن قيمة السهم الحقيقية = قيمة السهم 

 500= 10000/ 2000000 + 500مبلغ الاحتياطي/ عدد الأسهم ( أي:  ) +الاسمية 

 تسمى بعلاوة الإصدار.  200ه الزيادة ذ، وه900=  200 +

يلاحظ على المشرع الجزائري أنه لم يقم بتنظيم أحكام علاوة الإصدار و 

مثلما نظم أحكام حق الأفضلية في الاكتتاب، مما يدفع بنا إلى طرح التساؤلات 

 ة الإصدار؟ وفيما يتم استعمالها؟التالية: ما هي الطبيعة القانونية لعلاو

 القانونية لعلاوة الإصدارأولا: الطبيعة 

اختلف الفقه في تحديد الطبيعة القانونية لعلاوة الإصدار فذهب الرأي      

إلى أنها تعتبر ربحا، واستدلوا على ذلك بحجة مفادها أن علاوة الإصدار ليست 

إلا مقابل المزايا التي سيحصل عليها المساهمون الجدد، ومن أهمها حقهم في 

حتياطي عندما تقرر الشركة توزيعه، ولما كان الحصول على جزء من لا

الاحتياطي يعتبر أرباح متراكمة، فمن ثم تعتبر علاوة الإصدار من قبيل الربح، 

لكن هذا الرأي مردود عليه بأنه ليس من الضروري أن تكون الاحتياطات من قبيل 

ول الأرباح المتراكمة، ودليل على ذلك الاحتياطات الناشئة عن زيادة قيمة أص

الشركة بسبب التضخم وانخفاض قيمة النقود فهذه الزيادة لا تعتبر أرباحا، 

، ورأي الراجح الذي اعتمده الفقه 58ولكنها تمثل عناصر الذمة المالية للشركة

هو أن علاوة الإصدار تعتبر حصة إضافية تفرض على المساهمين الجدد إذ تعتبر 

ما استقر عليه القضاء رسم للدخول في الشركة كما ذكرنا سالفا وهذا 
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ضمن  الإصدار لا تدخل الفرنسي فقد قضت محكمة النقض الفرنسية أن علاوة

تضاف إلي الاحتياطي والشركة حرة  إضافية هي حصة وإنما رأس مال الشركة

.59في التصرف فيها

 ثانيا: استعمال علاوة الإصدار

المشرع الجزائري لشركة استعمال علاوة الإصدار لتغطية مصاريف  يجيز  

 من القانون التجاري الجزائري  2الفقرة 719 زيادة رأس المال حيث نصت المادة

وتستهلك مصاريف زيادة رأس المال على الأكثر عند انقضاء السنة المالية 

صاريف من مبلغ والتالية للسنة المالية التي صرفت خلالها. ويسوغ خصم هذه الم

. يلاحظ على المشرع الجزائري أنه حدد علاوات الإصدار المتعلقة بهذه الزيادة 

حالة واحدة لاستعمال علاوة الإصدار وبتالي لم يوضح مجالات استخدام هذه 

العلاوة على عكس الفقه والقضاء إذ يستقران على أنها حصة إضافية تضاف إلى 

التصرف فيها وهذا ما ذكرناه سالفا، غير أنه  الاحتياط وتعتبر الشركة حرة في

 .60إذا قررت توزيعها فإن هذه العلاوة لا توزع إلا على المساهمين فقط دون الآخرين
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 خاتمة: 

لقد أثبتت الدراسة أن شركة المساهمة قبل توزيع الأرباح الناتجة خلال   

 مواجهةن أجل السنة المالية تقوم بإجراء اقتطاعات لتكوين احتياطات اللازمة م

غير  ضمان حقوق دائنيهاأومن أجل  التي تلحقها سائركالخ الظروف الطارئة 

أن الدراسة بينت أن هذه الاقتطاعات قد تضر بمصلحة المساهمين خاصة إذا لم 

يكن القانون هو الذي يفرض عليها القيام بهذا النوع من الاقتطاعات أو إذا كان 

 هذه الاحتياطات نتيجة لذلك فإنه عند هناك فراغ أو ثغرات قانونية تعالج

نهاية هذه  الورقة البحثية التي تناولت دراسة النظام القانوني لحماية حقوق 

 التالية:  الاستنتاجاتتم الوصول إلى المساهمين في الأموال الاحتياطية 

ألزم المشرع الجزائري القائمون بالإدارة بحساب الأموال الاحتياطية  -

وتدوينها في جانب الخصوم من الميزانية مهما كان نوعها إجبارية حسابا دقيقا 

أو اختيارية لأنها تعتبر مدينة بها للمساهمين، كما منعهم من تكون احتياطي 

مستتر لأنهلا يعط صورة صحيحة للحالة المالية للشركة، زيادة على ذلك قد 

يحرم المساهمين من الأرباح.

أعلى الاحتياطي النظامي وكذلك   يحدد المشرع الجزائري حدالم - 

الاحتياطي الاختياري على خلاف الاحتياطي القانوني لذي وضع له المشرع حد 

معين يجب أن لا يتجاوزه، مما يؤدي إلى استمرار الاقتطاع من الأرباح الأمر الذي 

 .ما يوزع على المساهمين من أرباحيؤدي إلى إنقاص 

كرّس المشرع الجزائري آليات ووسائل قانونية من أجل حماية حقوق  - 

المساهمين في الأموال الاحتياطية منها رفع دعوى تعويض على الهيأة الإدارية 

عند لجوئها إلى تكوين احتياطي خفي أو مستتر لا يظهر في الميزانية، إضافة إلى 

مين جدد، وتتمثل حق الأفضلية في الاكتتاب عند مزاحمتهم من طرف مساه

التي تحتاج إلى أحكام قانونية تنظمها الوسيلة الأخيرة في علاوة الإصدار 

 لتواكب التطور التشريعي الحاصل في التشريعات المقارنة.

 التالية:الاقتراحات  نبادر بتقديم وعليه

أن ينص صراحة في القانون التجاري على  الجزائري نقترح على المشرع -

النظامية ستقطاعها من الأرباح الصافية لتكوين الاحتياطات النسبة الواجب ا

 والاختيارية.
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تحميل أعضاء مجلس الإدارة المسؤولية المدنية والجزائية من خلال إقرار  -

المبالغة في تقدير التزامات من خلال  عقوبات صارمة عند تكوين احتياطات خفية

 .ةالشركة أو تقييم مجوداتها بأقل من قيمتها الحقيقي

مثلما نظم  علاوة الإصدار أن ينظم أحكامالجزائري  على المشرعيجب  -

مقدار المبلغ الإضافي للعلاوة  أحكام حق الأفضلية في الاكتتاب خاصة تحديد

القدامى، الأمر للهيئة العامة للشركة قد يضر بمصلحة المساهمين ترك لأن 

 فقد يتم إصدار أسهم بأقل من قيمتها الحقيقية.

 :الهوامش

                                                           
 وائل لنشر والتوزيع، خالد أمين عبد الله، محاسبة الشركات، الأشخاص والأموال، دار - 1

 .801ص . 1999 عمان،
مراجعة الحسابات بين النظرية والتطبيق، مؤسسة الوراق للنشر  جربوع، يوسف محمود - 2

535،ص1997عمان،  والتوزيع،
3 - G. RIPERT et R. ROBLOT, Traité de droit commercial, L.G.D.J. 16

ème
éd, 

1996, p.1093. 
مصطفى كمال طه، أصول القانون التجاري، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية،  - 4

 .526، ص1993
أكرم ياملكي، القانون التجاري، الشركات، دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر والتوزيع،  - 5

 . 203، ص2008عمان، 
، ص 1991علي حسن يونس، الشركات التجارية، مطبعة أبناء وهبة حسان، القاهرة،  - 6

522. 
 ق، ت، ج. 721المادة  - 7

8 - V.G. RIPERT et R. ROBLOT, Traité de droit commercial, T.1, Vol 2, 
18

ème
éd, L.G.D.J, paris, 2002n0

1888, p.597: « Le prélèvement du 
vingtième et fait sur les bénéfices de l’exercice», V. aussi. Ph. MERLE, 
Droit commercial. Sociétés commerciales, Précis, Dalloz, 9

ème
 éd, 2003, 

n0 547, p.643: « …. un prélèvement d’un vingtième au moins affecté à la 
formation d’un fonds de réserve dit « réserve légale ». 

فوزي محمد سامي، الشركات التجارية الأحكام العامة والخاصة، دار الثقافة لنشر   9

الربح المدوُر هو الربح الذي تقرر الهيئة العامة  : 519ص ،2012والتوزيع، عمان، 

للشركة عدم توزيعه في نهاية السنة، وتلجأ الهيئة العامة إلى هذا الإجراء عندما تكون 

.نسبة الأرباح قليلة فلا تقوم بتوزيعها وإنما تضيفها إلى أرباح السنة المقبلة......
10 - V. G. RIPERT et R. ROBLOT, op.cit. n0

1888, p.597: «… mais dans ces 
bénéfice entre le report à nouveau du bénéfice non distribué dans 



 643 -626 ( :2020)1العدد   13مجلَّة الواحات للبحوث و الدراسات المجلد
 

 640 ادرفاضل عبد الق

                                                                                                                                        
l’exercice précédent et sur cette somme on a déjà fait le prélèvement du 
vingtième. Faut-il le faire de nouveau ? La pratique ne parait pas bien 
fixée. A notre avis, le report à nouveau ne doit pas subir le prélèvement, 
car il constitue juridiquement une réserve. », V. aussi. B. MERCADAL 
et Ph. JANIN, Sociétés commerciales, Mémento pratique Francis 
Lefebvre, éd. 2002, n0 25104, p. 1075: « ….le prélèvement pour la réserve 
légale ne porte pas sur le report à nouveau, puisque les sommes figurant 
à ce compte ont déjà supporté ce prélèvement au titre du ou des exercices 
antérieurs…. ».  

 .523ص  علي حسن يونس، المرجع السابق، - 11
12 - Ph. MERLE, op. cit. n0

548, p.644: « Ces réserves ne sont pas imposées 
par la loi, mais, lorsqu’elles sont prévues par les statuts, l’assemblée 
générale annuelle doit les constituer. ». 

13 - v. art. 232-11 al. 1 C. om. Fr: «le bénéfice distribuable est constitué par le 
bénéfice de l’exercice, diminué des pertes antérieures, ainsi que des 
somme à porter en réserve en application de la loi ou des statuts, et 
augmenté du report bénéficiaire ». 

14 - G. RIPERT et R. ROBLOT, op.cit. n0
1890, p.598: «…L’assemblée 

générale ordinaire est liée par les dispositions statutaire. Elle est obligée 
d’effectuer les prélèvements prévus, et la loi du 30 décembre 1981 a 
modifié l’art. 346 de la loi de 1966 devenu l’art. L. 232-11 Co. Pour 
souligner cette obligation». 

15 - M.SALAH, Les sociétés commerciales, T.1, éd 2005, Oran, n0 
230, p. 150. 

 . وراجع أيضا: 525علي حسن يونس، المرجع السابق، ص  - 16

G. RIPERT et R. ROBLOT, op.cit. n0
1890, p.598: « L’ L’assemblée générale 

extraordinaire Peut-elle du moins, en modifiant les statuts, supprimer les 
réserve statutaires ou en modifier la composition? La jurisprudence a 

admis la possibilité de ces modifications statutaires ».V.aussi. cass.29 

Oct. 1904, 1, 49, 6 Janv.1903, D.1904. I. 145, 9 Fév. 1903. D. 1905, I. 265. 
Cass. Civ.7Nov. 1916, 1. 267. 

17 - G. RIPERT et R. ROBLOT, Traité de droit commercial, L.G.D.J. 
16

ème
éd, 1996, n01503, p.1096. 

دار خلدونية،  حسين تونسي، تطور رأسمال الشركة ومفهوم الربح في الشركات التجارية، - 18

 .145، ص 2008
، 2000عبد التواب معوض، موسوعة الشركات التجارية، الطبعة الثانية، دون دار نشر،  - 19

.568ص 
.525علي حسن يونس، المرجع السابق، ص   20
عزيز العكيلي، شرح القانون التجاري في الشركات التجارية، مكتبة دار الثقافة للنشر   21

 ، وأيضا: 267، ص 1998عمان،  والتوزيع،

G. RIPERT et R. ROBLOT, op.cit. n
0
1893, p.598: « On appelle réserve 

libres celles qui peuvent être constituées par l’assemblée générale 
ordinaire….». 



 643 -626 ( :2020)1العدد   13مجلَّة الواحات للبحوث و الدراسات المجلد
 

 641 ادرفاضل عبد الق

                                                                                                                                        
 .514فوزي محمد سامي، المرجع السابق ص - 22

23 - V. R. Rodière, Le droit des sociétés dans ses rapports avec la 
concentration, Série CONCURRNCE, n0 5, Bruxelles1967, p.72: « ….en 
principe, à l’assemblée générale ; celle-ci cependant peut, par une clause 
statutaire, autoriser la direction à affecter une partie déterminée des 
bénéfices annuels à une fonds de réserves libres,….. », V. aussi. Ph. 
MERLE op. cit. n0 548, p.644: «….On préfère prévoir dans les statuts la 
possibilité pour l’assemblée générale de prélever sur les bénéfices, des 
sommes destinées à constituer des réserves facultatives, sous le nom 
également de « fonds de prévoyance », de « réserve générale » ou de « 
réserve libres ». 

في حماية الشركات التجارية، منشورات  حاطوم، دور المصلحة الجماعية وجدي سليمان - 24

 .281، ص 2007الحلبي الحقوقية، لبنان، 

 V. Com, 18 avril 1961, Bull. civ. IV, n0 175; D. 1961, P661, II, 12164, note D. 
B.: en l’espèce l’assemblée générale d’une société ayant décidé de 
nouveau le report du bénéfice de l’exercice antérieur, des actionnaires 
minoritaires avaient demandé l’annulation de la résolution arguant du 
fait que cette mise en réserve ne se justifiait pas en raison des réserves 
déjà constituées antérieurement. Certes, les demandeurs concédaient 
que « cette mise en réserve, comme la plus grande partie des 
précédentes, ne trouvait pas d’autre explication que le désir de pouvoir à 
la marche au développement dirigé de l’affaire sans recourir à une 
augmentation régulière de capital devenue indispensable », mais ils 
faisaient valoir que « cette pratique de mise en réserve masquait au 
public la situation florissante de la société, faussant ainsi le cours de 
l’action sur le marché ». La cour de cassation a cependant cassé l’arrêt 
d’appel et refusé de reconnaître l’ bus de majorité car la décision ne 
révélai aucunement l’intention des majoritaires de favoriser leur intérêt 

au détriment de celui des minoritaires. 
يجوز أن يتجاوز مجموع المبالغ المقتطعة باسم لا «من القانون السوري 2/  248تنص المادة - 25

الاحتياطي الاختياري كامل قيمة رأس مال الشركة وذالك باستثناء شركات التأمين 

  515نقلا عن فوزي محمد سامي، المرجع السابق، ص  »والمصاريف 

V. R. Rodière, op. cit. p72: « …., d’une façon absolue, le plafond des réserves 
libres: en aucun cas, le fons ne pourra dépasser la moitié du capital 
social…. ». 

 .515فوزي محمد سامي، المرجع السابق، ص - 26
عزيز العكيلي، الوسيط في شرح التشريعات التجارية، دار الثقافة لنشر والتوزيع، الطبعة  - 27

 .267، ص 2015لثانية، عمان، ا
علي البارودي، محمد السيد الفقي، القانون التجاري، الأعمال التجارية، التجار، الأموال  - 28

التجارية، الشركات التجارية، عمليات البنوك والأوراق المالية، دار المطبوعات الجامعية، 

 .443، ص1999الإسكندرية، 



 643 -626 ( :2020)1العدد   13مجلَّة الواحات للبحوث و الدراسات المجلد
 

 642 ادرفاضل عبد الق

                                                                                                                                        
وائل العكشة، وليد صيام، ميشيل سويدان، حسام الدين الخداش، محاسبة الشركات  - 29

 .259و 250، ص 1998)الأشخاص والأموال(، دار المسيرة لنشر والتوزيع، 
 .515فوزي محمد سامي، المرجع السابق، ص - 30
 .527علي حسن يونس، المرجع السابق، ص - 31
ار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، مصطفى كمال طه، الشركات التجارية، د - 32

 .311، ص 1998
33 - R. Rodière, op. cit. p73: «… la constitution de réserves occultes est 

vivement critiquée, Elle fausse les comptes de pertes et profits et permet 
de cacher, par la distribution de ces réserves, les périodes désastreuses de 
gestion sociale. Elle est particulièrement fâcheuse pour les petits 
actionnaires mal informés, ceci d’autant plus que l’opinion dominante 
veut que les directeurs ne soient pas obligés d’indiquer dans leur rapport 
la véritable situation financière de la société et ne seraient tenus 
d’indiquer que les changement importants intervenus dans la manière de 
constituer ou de dissoudre les réserves occultes ». 

 مصطفى كمال طه، المرجع السابق، نفس الصفحة،  - 34
، المتضمن النظام المحاسبي المالي، ج. ر. 2007نوفمبر  25المؤرخ في  11-07القانون رقم  - 35

 .74،ع، 2007نوفمبر  25
 من ق. ت. ج. 693المادة  - 36
سميحة القليوبي، الشركات التجارية، دار النهضة العربية، الطبعة السابعة، القاهرة،  - 37

 .1002، ص 2016
 من ق. ت. ج. 694المادة  - 38
 من ق. ت. ج. 690المادة  - 39
فاروق إبراهيم جاسم، حقوق المساهم في شركة المساهمة، منشورات الحلبي الحقوقية،  - 40

 .142، ص2008الطبعة الأولى، 
41- Art. L.225- 132 C. com. fr. 
 ق. ت. ج. 1الفقرة  693المادة  - 42
 ق. ت. ج. 691المادة  - 43
44 - Art. L.225- 129 C. com. fr. 
 ق. ت. ج. 2الفقرة  694المادة  - 45
نادية فوضيل، شركات الأموال في القانون الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة  - 46

 .310، ص 2008الثالثة، 
 من ق. ت. ج. 702المادة  - 47

48 - Art. L.225- 141 al.1 C. com. fr. 
49 - B. MERCADAL et Ph. JANIN, op. cit, n0 11729, p. 658: « …. Le calcul 

du délai minimal d’exercice du droit préférentiel de souscription en jours 



 643 -626 ( :2020)1العدد   13مجلَّة الواحات للبحوث و الدراسات المجلد
 

 643 ادرفاضل عبد الق

                                                                                                                                        
de bourse s’impose a toutes les sociétés anonymes qu’elles soient cotées 
ou no cotées».  

ديسمبر  23المؤرخ في  438 -95من المرسوم التنفيذي رقم  9عن هذا الإعلان راجع المادة   50

المتضمن تطبيق أحكام القانون التجاري المتعلق بشركات المساهمة والتجمعات،  ،1995

.80، ع. 1995ديسمبر 24ج. ر. 
محمد فريد العريني، القانون التجاري، النظرية العامة للشركات، شركات الأشخاص   51

.527، ص 2002وشركات الأموال، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 
من ق. ت. ج. 3/4الفقرة  694المادة   52
.529محمد فريد العريني، المرجع السابق، ص   53

54 - M.SALAH, Les valeurs mobilières émises par les sociétés par actions, 
EDIK, Oran, éd. 2001.p26. 

55 - Art. L.225- 135 C. com. fr 
.319نادية فوضيل، المرجع السابق، ص   56
.153فاروق إبراهيم جاسم، المرجع السابق، ص   57
.531محمد فريد العريني، المرجع السابق، ص   58

59 - V. G. RIPERT et R. ROBLOT, Traité de droit commercial, L.G.D.J. 
18

ème
éd, 2002, p.620. V. aussi.Com, 9 juillet 1952, J. C. P. éd. G. 1953, 

P. 7742: « …. La prime d’émission n’est ni un bénéfice ni une réserve, 
mais un supplément d’apport laissé à libre disposition de la société » 

60 - B. MERCADAL et Ph. JANIN, op. cit, n
0
 11627, p. 651 



 662 -644 ( :2020)1العدد  13مجلَّة الواحات للبحوث و الدراسات المجلد 

  

 مجلَّة الواحات للبحوث والدراسات

   2588-1892: ر ت م د إ            1112-7163 :د ر ت م

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/2 

 

 
mohameddfoudil@gmail.com: : محمدجقاوةالمؤلف المرسل

 

 التربية درس خلال منو تنمية الإيقاع الشعري  المقاربة بالكفايات 

 . الجزائريةالأول  الطور ناهجم في الموسيقية


Developing The Poetic Rhythm Of Primary School 
Students Through Music Education Classes In The Algerian 

Curriculums 

 اوةــــــمحمد جق

 ةــــــامعة غردايـــــج
mohameddfoudil@gmail.com 

 

 
 03-01-2020 تاريخ القبول:               24-09-2019تاريخ الاستلام: 

 
 

 –ملخص 

بعد أن كان علم العروض مقصورا على المرحلة الثانوية، أصبح تلاميذ  

المتوسط يتناولونه في حصص اللغة العربية، والواقع أن العروض يمكن أن تدرس 

وفق منهجية علمية بحتة، كما انه بالإمكان تقديمها في إطار فني مشوق وأكثر 

ا يبني عليها الشاعر نصه سهولة، إنّ بحور الشعر ليست في حقيقة أمرها إلا ألحان

دون الحاجة الى تقطيع، أو قل ليست إلا مجموعة من الإيقاعات التي حصرها 

الخليل في خمسة عشر إيقاعا، ونراها أكثر من ذلك كثيرا، فإذا كان الإيقاع 

الشعري مجرد لحن أو مجرد إيقاع أفلا يمكن تنميته مبكرا من خلال حصة 

ذلك ممكنا فكيف يتم ذلك ؟ جاء هذا المقال  التربية الموسيقية ؟ و إذا كان

ليبين لنا ما أوردته المناهج الجزائر والوثائق المرافقة ـ الخاصة بالطور الأول ـ في 

 هذا الصّدد، وليبين لنا الطرائق والاستراتيجيات الكفيلة بتحقيق ذلك.

 -الكلمات الدالة

 إيقاع  شعري ــ كفايات ــ طرائق تدريس ــ ألحان ـ أداء جماعي  
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Abstract-  
 

When The Science Of Phonetic Transcription Was Limited To The 
Secondary Stage, The Secoundary School Pupils Are Studding It In 
The Arabic Language Classes. In Fact, This Phonetic Transcription  
Can Be Taught According To A Purely Scientific Methodology, And 
It Can Be Also Presented In An Artistic Framework That Is More 
Interesting And Easier.The Genre Of Poem Is Melodies By Which 
The Poet Wrote His Poem Without The Need To Transcripe.Inan 
Other Word,  It Is Only A Set Of Rhythms Which "Al Khalil" 
Collected It In Fifteen Rhythms, And It Can Be More Than That. If 
The Poetic Rhythm Is Just A Tune Or Just Rhythm,  Won't We 
Developed It Through The Music Education Classes? If So, How Can 
This Be Done?  

This Essay Shows Us What The Algerian Curriculums And The 
First Stage Accompanying Documents   Reported In This Subject, 
And To Show Us The Manners And The Strategies To Achieve This. 

 
Key Words- 
 

Poetic Rhythm - Competencies - Teaching Methods - Melodies - 
Collective Performance 

 

 تمهيد :                     

شرعت وزارة التربية الوطنية الجزائرية في إصلاحاتها مع مطلع العام 

وكان الشعار الذي تبنته الوزارة الوصية هو : الانتقال من  2003/2004الدراسي 

المقاربة بالأهداف إلى المقاربة بالكفايات ـ جاءت في المناهج والوثائق الجزائرية 

بين المصطلحين :  اكبير االمرافقة لها بمسمى الكفاءات ـ والواقع أن ثمة فرق

ج على أن المقاربة كفايات/كفاءات، سنتعرض له في حينه, وقد أجمعت المناه

الجديدة ليست إلّا امتدادا للمقاربة السابقة , كما ربطت هذه المناهج التحول 

إلى المقاربة الجديدة بالتحولات التي عرفها المجتمع الجزائري، نقرأ في الصفحة 

الثانية من منهاج السنة الثالثة من التعليم الابتدائي ما يلي : ) والمدرسة 

لى هذه القاعدة، فهي مطالبة بتجديد وبتغيير طرق عملها الجزائرية لا تشذ ع

 ونسق إدارتها، خاصة وأنّ :



 662 -644( : 2020)1العدد   13مجلَّة الواحات للبحوث و الدراسات المجلد
 

 

 646 اوةــــــمحمدجق

ـ البرامج المطبقة في مؤسساتنا يعود تصميم أهدافها وتحديد محتوياتها  1

الى عقود خلت، وهي بذلك لا تواكب التقدم العلمي والمعرفي الذي أحدثته 

 التقنيات الحديثة في الإعلام  والاتصال.

المجتمع الجزائري عرف تغيرات سياسية واجتماعية وثقافية عميقة غيرت ـ  2

فلسفته الاجتماعية وفتحت أمامه طموحات مشروعة للتقدم والرقي في ظل 

العدالة الاجتماعية والمواطنة المسؤولة تكون فيها روح المبادرة والبحث الدائم عن 

برامج وتحديث النجاعة المحرك الأساسي للتغير الاجتماعي، فتغيير ال

محتوياتها أضحت تفرض نفسها خاصة وأن عولمة المبادلات تملي على المجتمعات 

1تحديات جديدة لن ترفع إلّا بالإعداد الجيد والتربية الناجعة للأجيال

الواقع أن هذا التبرير للانتقال غير صحيح، فالمقاربة بالكفايات مقاربة 

إليها الجارتان : تونس و المغرب، ولم عالمية تبنتها عديد الدول وقد سبقتنا 

 يفرضها التحول الاجتماعي المزعوم، وإلا لكانت مقاربة جزائرية صرفة.

و السؤالان اللذان يفرضان نفسيهما بقوة هما :

 ـ هل المقاربة بالكفايات امتداد طبيعي فعلا للمقاربة بالأهداف ؟ 1

 ـ ما هي المقاربة بالكفايات و ما أهم خصائصها ؟ 2

إن المقاربة بالكفايات ـ خلافا لما ذهبت إليه المناهج الجزائرية ـ إنما جاءت 

لتقويض المقاربة بالأهداف في شقها الإجرائي الصرف خاصة، فالمقاربة بالأهداف 

المجال  إلىما كانت إلا بلورة للنتائج التي توصل إليها السلوكيون ونقلها 

الأجرأة، كما أنها تبنت بة بإفراطها في اتسمت هذه المقار التعليمي التربوي، وقد

غير صحيحة، إذ أنها ساوت بين الإنسان والحيوان واعتبرت اللغة  امفاهيم وأفكار

 مجرد سلوك ينشأ استجابة لمثير داخلي أو خارجي شأنه شأن أي سلوك آخر.

ولا نعدو الصواب إذا قلنا أن رائد الثورة الأول ضد السلوكية هو نعوم 

ي أكد أن الإنسان يختلف عن الحيوان ويتميز عنه بالعقل و تشومسكي، الذ

بقدرات أخرى، وأن اللغة لا تكتسب عن طريق التقليد ولا تكون مجرد استجابة 

لمثير، وذهب الى أن الإنسان مزود بجهاز لغوي تصوري، وليقوض فكرة التقليد 

                                                           
السنة الثالثة من التعليم الابتدائي, الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية, وزارة  ـ منهاج1

التربية الوطنية, مديرية التعليم الأساسي, اللجنة الوطنية للمناهج, الديوان الوطني للمطبوعات 

 02, ص: 2008المدرسية, 
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بإمكان  هنوإتباع القوالب اللغوية المستقاة من المحيط الاجتماعي فقد أثبت أ

الطفل تكوين عدد غير محدود من الجمل على أنماط مختلفة لم تكن معروفة 

من قبل. ولقد كان أهم ما قدمه تشومسكي في  أبحاثه اللغوية تلك الثنائيات 

 وفي مقدمتها : الكفاية/الأداء 

يقصد بالكفاية القدرة اللغوية الداخلية التي لا تظهر ولا تترجم إلا  و هو

بالممارسة الفعلية للغة وهو ما عبر عنه بمفهوم الأداء. ولقد استفادت بعض 

مدارس علم النفس من هذا الانجاز وأضافت إليه مفهوما جديدا هو مفهوم 

بعد في المجال  الفروق الفردية، هذا المفهوم كانت له أهميته الكبرى في ما

 البيداغوجي التربوي .

لم يشذ خبراء عالم الشغل عن هذا الاتجاه إلّا أنهم أضافوا إليه انجازا مهما 

تمثل في التمييز بين مفهومي : كفاءة/كفاية, إذ أن الكفاءة ترتبط بمجموعة 

من المؤهلات المرصودة خارجيا كمعايير للنجاح، و التمكن من أدائها على وجه 

كننا من الحكم على فرد ما بالنجاح أو الفشل، إنها لا تقيم وزنا معين يم

لخصوصية الذات وتميزها عن غيرها في ما تنتج، وإذن جاء  مفهوم الكفاية 

ليكرس مبدأ الفروق الفردية، وليركز أيضا على خصوصية الذات الفاعلة و 

 تميزها.

بالأساس، ولكنها إن المقاربة بالكفاية لم تكن مقاربة تعليمية بيداغوجية 

مقاربة محولة أو منقولة ومبلورة من قبل خبراء بيداغوجيين رأوا أن ما توصلت 

إليه المدارس السابقة على رأسها المدرسة العقلية بزعامة تشومسكي يمكن أن 

.2يستفاد منه في المجال التعليمي البيداغوجي . وهكذا كان

 ئرية أولا؟فما هي المقاربة بالكفايات  في المناهج الجزا

تجيبنا الوثيقة المرافقة لمنهاج السنة الرابعة ابتدائي بما يلي: ) المقاربة 

 بالكفاءات هي طريقة في إعداد الدروس والبرامج التعليمية، إنها تنصّ على:

ـ التحليل العميق للوضعيات التي يتواجد فيها المتعلمون أو التي سوف 

 يتواجدون فيها.

 وبة لأداء المهام وتحمل المسؤوليات الناتجة عنها .ـ تحديد الكفاءات المطل

                                                           
إطار نظري ، ترجمة الحسين سحبان، مكتبة المدارس الدار ـ فليب جونز , الكفايات والسوسيوبنائية ,2

.وما بعدها 05البيضاء ، المغرب , ص : 
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 ـ ترجمة هذه الكفاءات الى أهداف وأنشطة تعلمية.

ربة بالكفاءات، نوجزها في ما ثم تنتقل بنا ذات الوثيقة لتبين لنا مبادئ المقا

 :يلي

 . 3ـ مبدأ البناء،  ومبدأ التطبيق، ومبدأ التكرار، ومبدأ الإدماج، ومبدأ الترابط

واقع ان تعريف المقاربة بكونها طريقة في إعداد الدروس هو تعريف و ال

مخجل، فالمقاربة بالكفايات هي منهجية عمل بيداغوجية تمس كل عناصر 

خاصة، ففي هذه المقاربة انتقلنا من 4العملية التعليمية في شقها البيداغوجي

 تحديد أهداف مفككة الى تحديد أهداف مندمجة تحقق كفايات نطمح الى

 فما هي الكفاية وكيف تبنى ؟بنائها لدى المتعلم, 

إلّا أنها  5تعددت تعريفات الكفاية، وقد وصلت الى قرابة المائة وعشرين تعريفا

تكاد تلتقي كلها في معنى واحد هو قدرة الذات الفاعلة على الأداء الجيد. إنّ 

من قبل الذات  أشمل تعريف هو ذلك القائل : )الكفاية هي تعبئة الموارد المختلفة

 الفاعلة للتكيف الايجابي مع أي وضعية (

و بناء الكفاية يقتضي تفتيتها الى أهداف تعلمية تدمج مع بعضها تدريجيا 

وفق النسقين العمودي والأفقي، انه لا يسمح بهدف دخيل أبدا. والهدف التعلّمي 

 فما هي الوضعية يتحقق من خلال وضعيات تعلم أو وضعيات مشكل مناسبة،

 التعلمية ؟

في الواقع لم نجد أي تعريف علمي دقيق لمفهوم الوضعية، إلا أن الوثيقة 

المرافقة لمنهاج السنة الأولى من التعليم الابتدائي تنفرد بتقديم وضعيات ممارسة 

التعبير الشفوي نقرأ فيها ما يلي: تتنوع وضعيات هذا النشاط تجنبا للرتابة 

وتارة أخرى على مشاهدة السندات البصرية من بحيث يعتمد تارة على الاستماع 

رسوم وصور وبطاقات وجذاذات وأشياء بصرية أخرى كما يعتمد فيه على 

                                                           
ـ الوثيقة المرافقة لمنهاج السنة الرابعة ابتدائي, الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية, وزارة  3

وان الوطني للمطبوعات التربية الوطنية, مديرية التعليم الأساسي, اللجنة الوطنية للمناهج, الدي

ـ 20, ص: 2008المدرسية, 

ــ نقصد بالشق البيداغوجي: كل ما يتعلق بالتفاعل الصفي بين المعلم و المتعلم داخل غرفة الدرس 4 

11ـ ينظر لخضر زروق , طرائق التدريس الحية وبيداغوجيا الكفاءات, دار هومة , ص: 
5
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وضعية تواصلية يتحاور فيها المتعلمون بناء على رسوم ومشاهد توحي بوضعية 

 .6تحاور وتثير الرغبة في القيام بهذا النشاط ..الخ

أن واضعي المنهاج لا يميزون بين الوضعية والسندات أو المضامين  واضح

المعتمدة سابقا. إن مفهوم الوضعية أعمق من ذلك كثيرا، الوضعية هي أن نضع 

المتعلم إزاء مشكلة حقيقية تواجهه هو شخصيّا، إن أهم خصائصها هي أنها 

أو أن يساعده أحد  تحدث لدى المتعلم قلقا لا يرتاح منه إلّا بعد أن يجد لها حلا

 لإيجاد آلية ) قاعدة ( حل. وتختلف الوضعيات باختلاف الميادين طبعا 

إن فريق كرة القدم المشكل من تلاميذ القسم حين يريد أن يشتري كرة 

يتدرب بها ويكون ما جمعه من مال اقل من ثمن الكرة يكون إزاء وضعية مشكل، 

يقة ليجد هذا الفارق ليتمكن من عليه أن يعرف الفارق أولا وعليه أن يجد طر

شراء الكرة، إن التلاميذ هم هنا أمام وضعية مشكل حقيقية، لكن حين نكتب لهم 

نصا مفاده أن تلاميذ قسم من الأقسام أرادوا شراء كرة، فإذا كان مقدار ما 

جمعوه هو المبلغ  )س( و كان ثمن الكرة هو المبلغ )ع(  فكم ينقصهم ؟؟ إن 

إزاء مسالة رياضة لا غير. أو هم إزاء ما اسماه هربرت : عرضا . التلاميذ هنا هم

إن المقاربة بالكفايات تحدث تغييرا ايجابيا في طرائق التدريس، فهي تقوم 

على الطرائق التي تسمح بالمبادرات الذاتية للمتعلم أولا، وفي كل الأحوال 

ورة القصوى، كما فالمعلم في هذه المقاربة ما هو إلا منشط أو مساعد عند الضر

ان الوسائل فيها ينبغي أن تنسجم مع العمل بالوضعيات والمقام لا يسمح 

بالتفصيل، أما التقويم فيكون أدائيا و يمس الإنتاج أو الأداء أو المؤشرات. والمقام 

لا يسمح أيضا بتناوله مفصلا. هذه لمحة عن المقاربة بالكفايات، نمر بعدها الى 

بحصة الموسيقى في المقاربة بالكفايات باعتبارها مقاربة  علاقة الإيقاع الشعري

أدائية بحتة ؟

لا غلو إذا قلنا أنّ حصة  التربية الموسيقية هي من أهم مواد الإيقاظ تشويقا 

للتلاميذ بل لعلها في طليعة مواد الإيقاظ كلها إذا توفرت لها شروط الأداء 

يقاع الشعري، يبدأ الأمر من الجيد. ولحصة الموسيقى علاقة كبيرة بتنمية الإ

                                                           
ابتدائي, الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية, وزارة  ـ الوثيقة المرافقة لمنهاج السنة الأولى 6

التربية الوطنية, مديرية التعليم الأساسي, اللجنة الوطنية للمناهج, الديوان الوطني للمطبوعات 

23, ص: 2008المدرسية, 
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الطور الأول و يمتد الى بقية الأطوار الأخرى، ولكن كيف يمكن  تحقيق ذلك 

 ؟؟

إن ما دفعنا الى كتابة هذا المقال هو المنهاج الجديد أو ما يعرف بمنهاج 

الجيل الثاني، فقد تصفّحناه للاطلاع على ما ورد فيه بخصوص مواد الإيقاظ، 

في الجزء المخصص للتربية الموسيقية سرد المنهاج لجملة من وقد لفت انتباهنا 

 غايات هذا الميدان .

و الواقع أن واضعي المنهاج لا يفرقون بين  الغايات والمرامي، فتحديد الغايات 

ليس من صلاحيات وزارة التربية الوطنية أصلا، إذ الغايات تحددها الهيئات 

الأحزاب الفاعلة والكنفدرالية الوطنية الفاعلة في المجتمع كالبرلمان بغرفتيه و

لأولياء التلاميذ. وزارة التربية الوطنية لا تحدد فلسفة التربية التي تترجمها 

الغايات، إنها هيئة تنفيذية تقوم بتفتيت الغايات المقدمة لها من الجهات 

المختصة وترجمتها في مرامي أو  كفايات. يضاف الى ذلك أن الغايات لا تتحقق 

يدان ) نشاط( واحد وإنما تسهم في تحقيقها الميادين المختلفة، فإذا كانت من م

الغاية مثلا هي: تنمية التفكير السليم لدى المتعلم، فالتفكير السليم لا يتأتى 

من ميدان واحد، إنه حصيلة جملة من الميادين في مقدمتها الرياضيات والفلسفة 

 .7وعلوم الحياة ..الخ

قاربة بالكفايات يقتضي أن تحدد الوزارة الوصية الكفايات إن الانتقال الى الم

التي ينبغي بناءها انطلاقا من غايات المجتمع التربوية وما يحتاجه سوق العمل 

من  تخصّصات، إن الغايات التي تحددها الجهات المختصة تكون هي المرجعية التي 

لم كفايات على ضوئها يتم تحد الكفايات، إذ لا يمكن ان ننمي لدى المتع

 تتعارض و قيم مجتمعه .

                                                           
ـ محمد الطاهر وعلي ، الأهداف البيداغوجية تصنيفها وصياغتها ، مطبعة الديوان الوطني لمحو 7

 ،  1999الأمية وتعليم الكبار الجزائر 

.وما بعدها 12ص : 
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الطريف في الأمر هو أن هذا المنهاج أشار الى العلاقة القائمة بين حصة 

. 8الموسيقى وتنمية الإيقاع الشعري لدى المتعلم معتبرا ذلك غاية من الغايات

 ما يلي:مساهمة المادة في تحقيق الملمح الشامل جاء في المنهاج وتحت مسمى: 

 اهمة في :نلخّص هذه المس

 ـ الإسهام بإشاعة جو المرح والسرور في الوسط المدرسي .

ـ تعزيز الثقة بالنفس لدى التلميذ، وتعويده على النظام والسلوك السليم 

 والاستجابة إلى التربية الجمالية.

وتنمية تذوق ـ تنمية الرصيد اللغوي من خلال الأناشيد والأغاني التربوية، 

 الشعري الإيقاع

 الأذن على التمييز بين الأصوات, واللسان على النطق السليم. ـ تدريب

ـ تنمية كفاءة الإصغاء، لا سيما في السنة الأولى التي يعتمد فيها المتعلم 

 على السمع قبل ان يتمكن من القراءة.

ـ تدريب المتعلم على تركيز الانتباه بفضل ما يسمعه من أغان تربوية، وما 

 يصاحبها من إيقاع ولحن. 

يخصص هذا المنهاج للسنوات الأولى والثانية والثالثة والرابعة ميدانين 

للتربية الموسيقية هما: التذوق الموسيقي والاستماع/النشيد والأغنية التربوية, 

فإذا انتقل المنظرون الى برنامج السنة الخامسة أضافوا ميدانا جديدا هو: 

 القواعد الموسيقية والنظريات.

الثاني لم يتطرق الى طرق تدريس الميادين الثلاث التي جاء إن منهاج الجيل 

بها، ولا شكّ أن طرائق التدريس تظل أهم شاغل للأساتذة جميعا القدامى و 

 .9المبتدئين

إذا انتقلنا الى الكفاءات التي جاء بها هذا المنهاج فإننا نجده يقيم بناءه على 

نوعين من الكفاءات هما: الكفاءة الشاملة والكفاءة الختامية، ولم نجد منصوصا 

                                                           
ـ منهاج التعليم الابتدائي, وزارة التربية الوطنية, اللجنة الوطنية للمناهج, مديرية التعليم الأساسي, 8

 217, ص: 2016الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية, طبعة: 

فالأستاذ في التعليم الابتدائي لم يتلق أي تكوين  ـ طبعا يعتبر هذا الميدان المضاف اقرب الى العبث,9

موسيقي , بل وحتى المرشدين ـ المفتشين ـ لم يتلقوا هذا التكوين , فكيف يعطي فاقد الشيء ؟
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ولا  ،واحدا صحيحا للكفاءة، فالكفاءة يعبر عنها بفعل واحد دامج لجملة أفعال

وفة كما هي الحال هنا  يعبر عنها بمتتالية من الأفعال المعط

ملمح التخرج 

من الطور الأول

ملمح التخرج من 

الطور الثاني

ملمح التخرج من 

الطور الثالث

ملمح التخرج 

من التعليم 

الابتدائي

يصدر و يحاكي 

أصواتا وجملا 

موسيقية 

معتمدا على 

معايير الصوت 

ويستمع الى 

الآلات الموسيقية 

قصد تصنيفها 

حسب عائلاتها, 

ويؤدي أناشيد 

وأغاني تربوية.

يستمع الى 

التشكيلات 

والمجموعات 

الموسيقية قصد 

التعرف عليها وعلى 

نوع الموسيقى التي  

تعزفها ويعبر شفهيا 

وكتابيا عن 

موضوع القصة 

الموسيقية برسومات 

حرة ويؤدي 

مجموعة أغاني  

تربوية وأناشيد.

يشارك في حوار يتم 

فيه دراسة التآليف 

مع الموسيقية 

التعرض لأنواع 

الفرق والآلات التي 

تعزفها, وينتج 

ويؤدي جملا 

موسيقية بسيطة ) 

إيقاعيا ولحنيا ( و 

يؤدي مجموعة من 

الأناشيد والأغاني 

التربوية.

يعبر شفهيّا و 

كتابيا قصد 

دراسة التآليف 

التي تعزفها, و 

يحاكي و ينتج 

جملا موسيقية 

بسيطة اعتمادا 

على معايير 

 السوط, ويؤدي

الأغنية التربوية 

والنشيد.

الكفاءة 

الشاملة 

 

 

 

 

 

 

 



 662 -644( : 2020)1العدد   13مجلَّة الواحات للبحوث و الدراسات المجلد
 

 

 653 اوةــــــمحمدجق

 10إذا انتقلنا الى عينة من الكفاءات الختامية فالأمر لا يختلف في صياغتها

 

ملمح 

التخرج من 

الطور الأول

ملمح التخرج 

من الطور الثاني

ملمح 

التخرج 

من الطور 

الثالث

ملمح التخرج من 

التعليم الابتدائي

 

 

التذوق 

الموسيقي 

والاستماع

 

 

 

 

الكفاءة 

الختامية

يصدر 

ويحاكي 

أصواتا 

 11وجملا 

موسيقية 

معتمدا 

على معايير 

الصوت 

ويستمع الى 

الآلات 

الموسيقية 

قصد 

تصنيفها 

حسب 

عائلاتها.

يستمع الى 

التشكيلات 

والمجموعات 

الموسيقية قصد 

التعرف عليها 

وعلى نوع 

الموسيقى التي 

 تعزفها ويعبر

شفهيا أو كتابيا 

عن موضوع 

القصة الموسيقية 

برسومات حرة.

يشارك في 

حوار يتم 

فيه دراسة 

التآليف 

الموسيقية 

مع 

التعرض 

لأنواع 

الفرق 

والآلات 

التي 

تعزفها .

يعبر شفهيا 

وكتابيا 

ومستعملا الحوار 

 في دراسة التآليف

الموسيقية مع 

التعرض لأنواع 

الفرق والآلات 

الموسيقية التي 

تعزفها.

يؤدي 

مجموعة 

من الأغاني 

التربوية 

والأناشيد

يؤدي مجموعة 

من الأناشيد 

والأغاني 

التربوية

يؤدي 

أغاني 

تربوية 

وأناشيد

يؤدي أغاني 

تربوية وأناشيد 

باستعمال تقنيات 

) تقنيات الصوت 

الواحد (.

النشيد 

والأغنية 

التربوية

                                                           
ـ منهاج التعليم الابتدائي الجيل الثاني, الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية, وزارة التربية 10

, الديوان الوطني 2016لمناهج, مديرية التعليم الأساسي, طبعة:الوطنية, اللجنة الوطنية ل

 .218للمطبوعات المدرسية, ص: 

 11جاءت الكلمتان: أصوات وجمل موسيقية في المنهاج مرفوعتان, وهذا خطأ نحوي واضح ـ
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ينبغي الإشارة هنا الى أن كل مصدر يستعمل في صياغة الكفاءة هو نائب 

عن فعل، والأصل أنه لا يجوز استعمال المصدر في صياغة الكفاية لأنه مجرد من 

 الزمن .

يعتقد كاتب هذا المقال أن منهاج السنة الأولى ابتدائي السابق والوثيقة 

قاربا هذا الهدف أكثر من سواهما، فقد قسما الدرس  المرافقة له  يكونان قد

الموسيقي ثلاث حصص لا يهم أن تستحوذ أحداهما على الوقت أكثر من سواها، 

يتوقف الأمر على المتغيرات المصاحبة للإجراء الأدائي الميداني، هذه الأنشطة 

 :  12كانت على التوالي

نشاط  التعرف على أصوات الطبيعة . ـ 1

 .و فيه يتم تناول مواضيع الإيقاع ـ نشاط التذوق الموسيقي  2

 .ـ نشاط الأنشودة التربوية  3

و هذه الأنشطة ترتبط ارتباط قويّا بالإيقاع الشعري وتنميته، وإن كان 

للنشاط الثاني والثالث دور أكبر وأهم إذا أحسن الأستاذ استغلالهما، و كان 

 يعمل على بيّنة ووعي تامين.

أن نتجاوز النشاط الأول، لأن المناهج لم تترك فيه الحرية للأستاذ،  يمكننا

وإنما جاءت المضامين على شكل شريط سمعي بعشرات الأصوات الطبيعية التي 

 على المتعلم أن يعرف مصدرها من خلال السماع . 

 ـ نشاط الإيقاع و دوره في تنمية الإيقاع الشعري : 1

المرافقة لها في الطورين الأول والثاني معا الى لم تتطرق المناهج ولا الوثائق 

طريقة تدريس هذا النشاط المشوق الهادف ولا الى الوسائل البيداغوجية 

المستعملة فيه، لكن منهاج السنة الأولى ابتدائي قدم لنا الرمزين اللذين يمكن 

استخدامهما في هذا النشاط يتعلق الأمر: بالدّم/تيك، ويكتب رمز الدم بخط 

يل ويقصد به الضرب على الطبل أو الدربوكة براحة اليد أمّا التيك فيرمز طو

إليه بخط  قصير ويقصد به الوقف أو الضرب على الآلة الإيقاعية برأس الأصبع 

الوسطى، تمثيلا للوقف، وهكذا تكون الجملة الإيقاعية هي متتالية تمزج بين 

                                                           
ية ـ الوثيقة المرافقة لمنهاج السنة الأولى من التعلم الابتدائي, الجمهورية الجزائرية الديمقراط12

الشعبية, مديرية التعليم الأساس, اللجنة الوطنية للمناهج, الديوان الوطني للمطبوعات 

و ما بعدها. 101, ص: 2011المدرسية, جوان: 
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ركة الخفيفة النائبة عن الحركة ) دم ( والسكون ) تك ( او بين الحركة والح

 السكون .

يمكننا تعويض الرمز) تك ( بالدائرة المعبرة عن الساكن في التقطيع 

، والسؤال الجوهري هنا 0/الشعري فتكون المتتالية عندئذ مكونة من الرمزين : 

هو : كيف يقدم الأستاذ درسه ؟ كيف يستغله في تنمية الإيقاع الشعري لدى 

 المتعلمين ؟

طريقة يمكن أن يقدم بها هذا النشاط هي طريقة يوحنا فردريك إنّ أفضل 

 13هربرت

 .14المعدلة من قبل ويلز و رين

 : 15و تقتضي هذه الطريقة المرور بالخطوات الخمس الآتية

: وفيها يربط الأستاذ الدرس الجديد بسابقه، أي ان هذه ـ مرحلة التمهيد 1

المرحلة تكون تقويما تشخيصيّا للتأكد من وجود مكتسبات قبلية تسمح بفهم 

المعلومات الجديدة، و قد كان هربرت سباقا في الربط بين ما تم تناوله وما يراد 

تكون للدرس  تناوله، إلّا أن لنا ملاحظة في هذا الشأن مفادها أن المراجعة لا

 السابق بل تكون لما له صلة بالدرس الجديد حتى وإن مر عليه زمن بعيد.

و فيه يعرض الأستاذ على تلاميذه ما يناسب الدرس، ففي درس ـ العرض:  2

علوم الحياة مثلا قد يعرض كائنا حيّا أو نباتا ما، و في حصة التربية الإسلامية 

أو رسما أو قصة ..الخ. و في درس  مثلا يعرض الأستاذ آية أو حديثا شريفا

 الرياضيات قد يعرض مشكلة أو شكلا هندسيّا ..الخ.

: وفي هذه المرحلة الأساس يقوم الأستاذ بطرح أسئلته التي ـ مناقشة العرض 3

 تقتضي إجابتها العودة الى العرض بالملاحظة والمشاهدة والتفكير.

                                                           
أغسطس سنة: 11م وتوفى في 1776ماي 04عالم تربية ألماني ولد في  يوحنا فريدريك هربارت،ـ  13

, الذين ربطوا بين التربية وعلم النفس , له إسهامات جليلة  م, يعتبر من ابرز البيداغوجيين1841

 في المجال الديداكتيكي , و هو صاحب الطريقة المشهورة القائمة على العرض. 

ـ ويلز ورين هما ابرز طلبة هربرت , و قد قاما بتعديل طريقة أستاذهما وأضافا لها الخطوة الخامسة 14

 بعد أن كانت من أربع خطوات.

د مختار عضاضة, التربية العملية التطبيقية في المدارس الابتدائية و التكميلية, مؤسسة الشرق الأوسط أحمـ 15

. 217, بيروت ـ لبنان, ص: 1177للطباعة و النشر, ص.ب:
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يصل المتعلمون الى أي معرفة و يتم تدريجيا، فبعد أن ـ استنتاج القاعدة :  4

من خلال المناقشة، ينبغي تلخيصها وصياغتها صياغة صحيحة و تدوينها على 

 السبورة .

إذ على الأستاذ أن ينهي درسه بتمرين أو أكثر ليتأكد من ـ التطبيق : 5

 مدى فهم واستيعاب تلاميذه للدرس .

 : طريقة تقديم نشاط الإيقاع

ة على السبورة، من تاريخ و ميدان )نشاط بعد كتابة البيانات الأساسي

 سابقا( وموضوع الدرس والهدف منه، يشرع في تقديم درسه ولتكن البداية مع 

: الذي يرجع فيه جملة الإيقاع السابقة و لتكن على المنوال التالي التمهيد

 مثلا :

///0///0///0///0 

استعمال راحة اليد بعد أن يتمكن التلاميذ من أدائها أداء فرديّا و جماعيّا ب

 ورؤوس الأصابع، ينتقل الى مرحلة 

: وفيها يقدم الجملة الإيقاعية الجديدة على السبورة، وبعد أن ـ العرض

يشاهدها المتعلمون يشرع في مناقشتها معهم بقراءة الجملة أولا، ثم بمعرفة 

, فتكون القراءة: دم  0/0//0/0//0/0//تركيبة المتتالية كأن تكون على المنوال: 

 دم تك دم تك دم دم تك دم تك ..

 ..2/1/1/1/2/1/1/1و يكتشف المتعلمون أن المتتالية تقوم على 

بعدئذ يمر الأستاذ الى أداء التلاميذ الفردي ثم الجماعي. و ينهي الأستاذ 

 درسه بتطبيق يكون بالتنويع في عدد مكونات المتتالية الإيقاعية 

ع الذي يعي ما يفعل جيدا عليه أن لا يقدم جملا إيقاعية إن الأستاذ البار

تقوم على الفوضى في بنائها، بل ينبغي تقديم جمل إيقاعية هي ذاتها الجمل 

 الإيقاعية للشعر العربي على غرار :

ـ دم تك دم تك دم دم تك دم تك دم تك دم دم تك دم تك دم تك دمدم 1

 أسهل الإيقاعات الشعرية . تك. و هو بهذا يقدم إيقاع الرجز الذي هو

ـ دم تك دم دم تك دم تك دم تك دم دم تك دم تك دم تك دم دم تك دم 2

 تك و هو بهذا يقدم إيقاع الرمل .
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و هكذا يستطيع أن يقدم في كل حصةـ إيقاعا شعريا جديدا، يكون من 

الإيقاعات  إلىالأفضل البدء بإيقاعات أحادية التفعيلة يتمّ بعدها الانتقال 

 ركبة أقصد الطويل والبسيط وغيرهما ..الم

 الدرس العروضي في المستقبل . إلىانه بهذا يمهد من حيث لا يدري المتعلم 

 الوسائل البيداغوجية المستعملة في ميدان الإيقاع :

يعتقد كاتب هذا المقال أن الوسيلة البيداغوجية التي يمكنها تعويض جل 

المضغوطة أو الانترنت مباشرة، فقد الوسائل هي الحاسوب النقال والأقراص 

أصبح الأمر متاحا و ممكنا، لما للحاسوب من قدرات كبيرة لا تحظى بها أي 

وسيلة أخرى، خاصة إذا تعلق الأمر بتقديم العينات والنماذج والصور والأماكن 

 والأصوات والأغاني الهادفة والأناشيد والمناظر الطبيعية ..الخ.

اذج إيقاعية يمكن أن يحتذي حذوها التلاميذ، إنّ الحاسوب يقدم لنا نم

 فتسهل عليهم الأداء في ما بعد باستعمال وسائلهم الخاصة.

إن حصة الإيقاع تقتضي وجود آلات إيقاعية بالقدر الكافي وهذا لا نراه ممكنا 

في أرض الواقع وإذن يمكن للأستاذ الاستعاضة عنها بسطح الطاولات أو بأي شيء 

ية الهدف، كما تقتضي الحصة وسائل يضرب بها التلاميذ على يراه ممكنا لتأد

الطاولات كالمسطرات أو الأقلام مثلا . إن استعمال الشوكة والقارورات 

من أروع الوسائل في هذا النشاط إلا انه لا يناسب  الزجاجية أو الأكواب ليعدّ

 تلاميذ الطور الأول والثاني لما قد ينجم عنه من أخطار.

رة هنا الى أن استعمال آلة تسجيل يعتبر محفزا رائعا للتلاميذ، تجدر الإشا

فالأستاذ حين يسجل أداء فرديا أو أداء جماعيا ثم يعيد عرضه على التلاميذ 

الأداء  إلىليقدموا آراءهم بخصوصه فانه يزرع فيهم روح النقد من جهة ويدفعهم 

 م .الجيد من جهة ثانية حتى لا يتعرضوا للنقد من قبل زملائه

 :  .نشاط الأنشودة أو الأغنية التربوية2

 ابتدائي ما يلي :  الأولىنقرأ في الوثيقة المرافقة لمنهاج السنة 

) تعتبر الأنشودة أو الأغنية التربوية ثمرة الحصة الموسيقية بل يرتكز عليها 

بناء الحصة وأنشطتها الثلاثة إذ تكسب التلميذ التعبير الشفهي واكتشاف 

 لإيقاعية للأنشودة والإطلاع على التراكيب ا
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التراث الأدبي والفني من خلال وصف الطبيعة ومفاتنها والمخلوقات 

تهذيب ذوق التلميذ وإكسابه  إلىالإنسانية والحيوانية، كما تهدف الأنشودة 

المهارة في الإنشاء والإنشاد من خلال الكلام المنظوم الجميل المناسب لمستوى 

 .(16دانية والنفسيةقدراته العقلية والوج

العلاقة بينه  إلىتسرد لنا ذات الوثيقة أهداف هذا الميدان، لكنها لم تتطرق 

 وبين تنمية الإيقاع الشعري لدى المتعلمين، نقرأ في هذا الصدد ما يلي:

 ـ أهداف نشاط الأنشودة أو الأغنية التربوية:

 ـ مساعدة التلميذ للتغلب على صعوبات النطق وجعله يثق في قدراته ونفسه.

 ـ إصلاح العادات السيئة في الغناء كالصراخ والسرعة والتنفس غير المنتظم.

 ـ تربية الذوق الفني والتمتع بالروائع الغنائية والموسيقية.

 ـ إثراء الحصيلة اللغوية والأدبية والخيال للتلميذ.

 .17دراك الحسي للتلميذـ تنمية الإ

 أما طريقة تدريس هذا الميدان، فتقدمها لنا ذات الوثيقة بمسمى: 

جاء في ذات الوثيقة ما يلي : ) سير نشاط الأنشودة أو الأغنية التربوية: 

 يتكون سير النشاط من مرحلتين هما :

 : وفيهتشويق

ع أو سرد قصة قصيرة من طرف المعلم أو عرض صورة لها علاقة بالموضو●

 دمية ملائمة.

 تلقين النشيد باستعمال جهاز التسجيل والشريط. ●

الشروع في تحفيظ الأنشودة بالطريقة التلقينية والتي تعتمد على  ●

إلى أجزاء معينة، فيشرع المعلم في  ريقة الجزئية وتعني تقسيم النشيدالط

تحفيظ الجزء الثاني ثم يربط بعد ذلك بين  إلىتحفيظ الجزء الأول ثم ينتقل 

تحفيظ الجزء الثالث فيربطه بالجزأين  إلىالجزء الثاني والأول ثم ينتقل 

 نهاية النشيد. إلىاللذين تم تحفيظهما وهكذا دواليك 

                                                           
ـ  الوثيقة المرافقة لمنهاج السنة الأولى ابتدائي, الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية, وزارة 16

التربية الوطنية, مديرية التعليم الأساسي, للجنة الوطنية للمناهج, الديوان الوطني للمطبوعات 

104 , ص:2011المدرسية, جوان 

.104ـ المرجع السابق, ص: 17
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 : وفيهالتوزيع

 غناء الأنشودة بالأفواج. ●

 .(18تشجيع الغناء الفردي ●

 إلىطور ومن سنة  إلىف من طور طبعا طرائق تدريس هذا الميدان تختل

أخرى، بل وتختلف في السنة الواحدة بين شهورها الأولى وشهورها الأخيرة، 

ونقصد السنة الأولى ابتدائي إذا كان تلاميذ الصف لم يستفيدوا من 

التحضيري، ذلك أن التلميذ في بداية السنة الأولى يكون غير قادر على القراءة، 

والتلقين، وفي هذا الحال يعتمد الأستاذ على التحفيظ وإنما يعتمد على السماع 

مستعملا الترديد الجزئي لأبيات النشيد حتى حفظها ثم الربط بين الأجزاء 

يكون النّص مناسبا للمستوى من حيث  أنحتى يتم حفظ النص كاملا وينبغي 

 .19طوله

أما في الشهور المتأخرة التي يتمكن فيها التلاميذ من القراءة، فيكون الحفظ 

بالمحو التدريجي هو الأفضل والأسهل، و في كل الأحوال نرى أن أفضل طريقة 

 إلىلتقديم النشاط هي طريقة هربرت، وقد تعرضت الوثيقة المرافقة للمنهاج 

ة أو عرض صورة أو دمية تناولت التمهيد متمثلا في سرد قص إذجل خطواتها، 

لهما علاقة بالموضوع، ثم الشروع في تحفيظ النشيد أو الأغنية، وختمت بالتوزيع، 

 وعنت به غناء الأنشودة بالأفواج وتشجيع الأداء الفردي.

 ونرى أن المنهجية السليمة لتقديم هذا الميدان تمر بالخطوات الآتية:

 ويقهم للإقبال على النص.إثارة فضول التلاميذ وتش إلى: يهدف تمهيد ـ

 على السبورة مرفقا بصورة معبرة عنه.ـ عرض النص مكتوبا 

من قبل الأستاذ ـ في الشهور الأولى ـ وإعادة القراءة المتأنية  :ـ قراءة النص

 الجهورية مرتين أو ثلاث أو أكثر حتى يتوقع استيعاب معانيه من قبل التلاميذ.

 بأسئلة حول معاني النص . : ـ مناقشة

 في التحفيظ الجزئي بترديد المقاطع والربط بينها.الشروع  ـ

                                                           
105ابق, ص: ـ المرجع الس 18 

اـ يرى كاتب هذا المقال أن النص لا ينبغي أن يتجاوز خمس أبيات على أن تكون في بحر مجزوء , 19

ويستحسن تجنب البحور الكاملة, لا يستثنى إلا الرمل و المتقارب و السجع للخفة.
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في الشهور الأخيرة يسمح الأستاذ للتلاميذ بقراءة النص فرادى ملاحظة: 

بعد قراءته الأولى أو الثانية أو الثالثة حتى، يتوقف الأمر هنا على مستوى 

 التلاميذ .

 ظ باستعمال طريقة المحو التدريجي.بعد المناقشة يشرع في التحفي

 ما يهمنا هنا أكثر هو ما أسمته الوثيقة المرافقة توزيعا.

إنّنا نرى أنّ التوزيع الذي يسهم في تنمية الإيقاع الشعري لدى التلاميذ 

 يكون كما يلي: أنينبغي 

مكن من قراءتها جيدا من قبل مكن من حفظ الأنشودة أو بعد التّبعد التّ

 فعلى الأستاذ عقب ذلك أن:التلاميذ، 

 ـ يطلب من التلاميذ إيجاد لحن للنشيد أو الأغنية.  1

ـ يختار اللحن الأنسب من بين الألحان المقدمة، فإن عجز التلاميذ قدم الأستاذ  2

 اللحن المناسب، و يمكنه تقديم اللحن باستعمال الجهاز والشريط .

الفردية، يبدأ الأستاذ بالتلاميذ القادرين على إبراز  ـ فسح المجال للأداءات 3

 غيرهم . إلىاللحن أثناء أدائهم منتقلا 

 ـ الأداء الصفي للنشيد . 4

بقية  إلىـ الأداء الجماعي للنشيد، على أن لا يكون الصوت مزعجا يتعدى أثره  5

 الأقسام.

ى أن لا يتوقع ـ مطالبة التلاميذ ببناء جمل يمكن إخضاعها لنفس اللحن، عل 6

جمل مضبوطة دقيقة، إذ ما يهمّه أولا وقبل كل شيء  إلىالأستاذ الوصول 

 المحاولة، ومن يدري فقد تكون في القسم مواهب ؟؟

بهذه الخطوات الست المتعلقة بالتوزيع يمكننا أن ننمي الإيقاع الشعري لدى 

ر كل التلاميذ، فالإيقاع ليس في النهاية إلا لحن واحد يخضع له الشاع

 أبيات قصيدته.

جدا هو إعطاء فرصة لجميع  اآخر مهم اكما أن للأداء الصفي والجماعي هدفً

الطلبة كي يمارسوا القراءة خاصة في الأقسام التي تعاني من 

الاكتظاظ،كما انه فرصة لتدريب التلاميذ على العمل الجماعي المنتظم، 

نطوائيتهم .وهو الى جانب ذلك يخرج بعض التلاميذ من تقوقعهم وا

 



 662 -644( : 2020)1العدد   13مجلَّة الواحات للبحوث و الدراسات المجلد
 

 

 661 اوةــــــمحمدجق

 خاتمة :

 بعد هذا الذي قدمناه، يمكن أن نوجز النتائج المتوصلإليها  في ما يلي :

ـ حصة الموسيقى هي من أروع حصص الإيقاظ، ويمكن استغلالها بشكل جيد في  1

 تنمية الإيقاع الشعري لدى المتعلمين في الطور الأول .

ـ العروض مادة فنية، والبحر الشعري ما هو إلّا لحن، و يمكن تنمية الأذن على  2

 اللحن مبكرا من خلال الأنشودة أو الأغنية التربوية .

ـ في حصة الإيقاع يمكن تدريب التلاميذ على البحور الشعرية الخليلية، فنرمز  3

 للمتحرك بالدم وللساكن بالتيك .

غنية التربوية لا بد أن نفسح المجال للتلاميذ كي ـ في حصة الأنشودة أو الأ 4

 يبادروا بإيجاد لحن للنص، و لا يتدخل الأستاذ إلّا حال العجز.

ـ تعويد التلاميذ على الأداء وفق لحن معين، ذلك هو السبيل الى تنمية  5

 الإيقاع الشعري لدى المتعلمين .

قاع يسهم في تنمية الشجاعة ـ للأداء الفردي أهميته، فهو علاوة على تنمية الإي 6

 الأدبية والمبادرة والتنافس الايجابي .

ـ للأداء الجماعي أهميته أيضا، فهو الى جانب الإسهام في تنمية الإيقاع  7

الشعري، ينمي الانسجام بين أفراد المجموعة، ويعطي فرصة الأداء للجميع، 

 خاصة في الأقسام التي تعاني الاكتظاظ .
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 اجعأهمّ  المر

أحمد مختار عضاضة، التربية العملية التطبيقية في المدارس الابتدائية و ـ 
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 - لخص ــم

في تقرير  أساليبهع القرآن الكريم باعتباره كتاب هداية بالدرجة الأولى نوّ

الحقائق الكبيرة لحمل النفوس على التصديق بها وقد لبست هذه الحقائق ثوب 

كان المسلمون  ذاوإالقصة بما فيه من حوار وأشخاص وتحديد زمان ومكان 

محل العبرة والعظة وموطن الذكرى ولم  إلىيتلقون ذلك بالتسليم للخلوص 

 تالدراسات واحتكاك الحضارات وتفتح تتوسع ه لما يخالطهم في ذلك ريب إلا أن

 وافي التأويل أحيانا ونف تالعقول على الثقافات الوافدة جرفت لنا مذاهب أفرط

المماثلة مصدرا وتشريعا فنسبوا للأنبياء  افادعوالصدق التاريخي تارة أخرى 

فهل ما نسب لهم محل صدق مجمع عليه وهل ما  أفكارا  والرسل في كتبهم 

نتتبع هذه  أنوعليه سنحاول جاءت به الكتب السابقة يوافقه القرآن أم ينفيه ،

 القضية ونضعها على الميزان عرضا ونقدا بالحجة والبرهان .
 

  -كلمات  دالة 

  ، العهد القديم ، الإسرائيليات   السابقةلقرآن ، الكتب قصص ، ا
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Abstract- 

 

As The Quran Is A Book Of Guidance In The First Place, Its Way 

To Report Of Great Truths To Make People Believe It. These Truths 

Were Realized By Stories In Which Dialogues And Characters With 

A Specific Time And Place. If The Muslims Receive This With Relief   

To Reach Lessons And Sermon, But When Studies Spread And The 

Friction Of Civilization And The Open Minded Of The Different 

Cultures Brought Ideas Which Enlarge The Explanation And Refused 

The Historic Truth. This Group Asserted That Similarities Are A 

Source And Legislation That Contributed To The Prophets And 

Messengers In Their Books .Is It True What They Say And What The 

Other Religions Brought Agreed With The Quran Or Refused It?  

Thus, We Are Going To Try To Follow This Issue And Put It In 

The Critic Balance With Proof And Argument. 
 

Key Words  -  
 

Stories, Quran, Previous Books, Old Testament, Israelites 

 

  :قدمة ـــم

 ن محاولة المقارنة لقد كثرت في الآونة الأخيرة الدراسات المنادية لمقاربة الأديا

بين ما هو ثابت في القرآن الكريم من عقائد وشرائع وأخلاق ومقاربتها بما هو 

موجود في نسخ العهد القديم والجديد من توراة وإنجيل وشتى الملل والنحل 

بشكل عام ، وتوسعت عطاءات هذه الكتابات حول القصص الذي هو القاسم 

الرسل .فظلت عملية اتصال السماء بالأرض المشترك بين حلقات تاريخ الأنبياء و

عملية قديمة قدم البشرية فمنذ هبوط أدم عليه السلام إلى الأرض  ونور الوحي 

يضيء المعمورة أمرا ونهيا ، بشارة و نذارة   ، فكان الوحي الإلهي البوصلة التي 

تسدد خطى البشر وتقوم عوج سلوكاتهم على ألسنة الأنبياء الذين هم صفوة 
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وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا ه ما خلت فترة إلا وبها رسول قال الله تعالى " فإن

  1"نَذِيرٌ

فتوالت الديانات  الواحدة تلوى الأخرى كلهم يخرجون من مشكاة واحدة 

 يحكمها في ذلك السياق التاريخي وشهادة القرآن عليه . إليهترجع 

  السابقة والكتبماهية القصص   الأول:المبحث 

نحاول في هذا المبحث الوقوف على حقيقة مصطلح القصص عند اللغويين 

وأهل الإصطلاح مبينين صيغها وأهدافها وخصائصها التي أثبتها القرآن الحكيم 

 لها وفق منهج كالتالي : 

 مفهوم القصة القرآنية     :   الأول المطلب 

نجد الإمام  قصص،ى مادة عند الوقوف في المعاجم عل  :  لغة  القصة  أولا:

يقول "قصّ أصل صحيح يدل على تتبع الشيء، من ه(395)اللغوي ابن فارس 

.ومن الباب القصة والقصص كل ذلك  ذلك قولهم اقتصصت الأثر إذا تتبعته 

 العظام،وهو عندنا قياس الباب متساوي  القص،وأما المصدر فهو  فيذكر،يتتبع 

الباب قص الشعر وذلك إذا قصصته  ومنالآخر،كأن كل عظمة منها يتبعه 

فقد سويت بين كل شعرة وأختها ، فصارت الواحدة كأنها تابعة للأخرى 

 2."  طريقهامساوية لها في 

"القص تتبع الأثر يقال قصصت أثره ، ( ـه502)تويقول الراغب الأصفهاني 

 والقصص الأثر قال تعالى 

ص الأخبار المتتابعة قال تعالى والقص ،

أي تتبع الأثر قال تعالى  " والقصص

                                                           

 
 24فاطر .سورة   1
ابن فارس ، أبو الحسن أحمد بن فارس بن زكريا ، معجم مقاييس اللغة ، دار إحياء التراث ،   2

 826، ص1،2001بيروت ،      لبنان ،ط
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المتتابعة ، والقصة الأمر والشأن  "الأخبار، والقصص كذلك  3تتبعي أثره

 4والحال .

قصة "هي الأمر والخبر ، أن ال( ـه1094)تويذكر الإمام أبو البقاء الكفوي 

 وقصصت الحديث رويته 

أحسن  لك   وجهه ، نحن نقص عليك أحسن القصص ، أي نبين  على

جمع القصة  اسمالبيان ، وقصّ عليه الخبر قصصا بالفتح ، والقصص بالكسر 

."5 

 :الفرق بين القصص بالفتح والكسر   : ثانيا

ضع موضع الصدر يقول ابن منظور القصص الخبر المقصوص بالفتح ، و

  حتى صار أغلب عليه .

فإذا كان القصص بكسر  . 6بكسر القاف جمع القصة التي تكتب والقصص

القاف هو جمع قصة التي هي مجموعة من الأحداث والوقائع المكونة للحدث ، 

 .7وفي ذلك يقول صاحب تاج العروس "القصة بالكسر الأمر والحديث والخبر

المقصوص ، فالإشارة هنا تكون إلى طريقة  أما القصص بالفتح فهو الخبر

 قص الأخبار وعرض الأحداث 

وإذا عدنا إلى استعمالات القرآن لهذه الكلمة ومشتقاتها ، نجد المولى سبحانه 

ولم يستعملها بالفتح إشارة إلى الطريقة  الخاصة  ،في ست مرات اأوردها جمع

صلاح  "قد حاول و، للقرآن في عرض وقائع الأحداث التي تضمنتها قصصه 

 ":أن يجمع هذه المعاني اللغوية ، ويجملها في تعريف جامع مانع فقال  "الخالدي

الخلاصة من الأقوال السابقة أن مادة القصص تقوم على التتبع ، سواء كان 

                                                           
 67، صم1997، 2الراغب الأصفهاني ، مفردات القرآن الكريم ، دار القلم ، دمشق ، ط  3
، 1988موسى إبراهيم الإبراهيم ، تأملات قرآنية ، دار عمار ، شركة الشهاب ، الجزائر )د.ط(،   4

 156ص
ص  2،1998الكفوي ،أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني ، الكليات ،مؤسسة الرسالة ، لبنان ، ط 5

734 
، دار صادر ، بيروت ،  7إبن منظور ،أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم، لسان العرب ، ج  6

 74)د.ط(،ص

 424، ص1966روس ، بيروت ، لبنان ،الزبيدي ، السيد محمد مرتضى الامام ، تاج الع 7 
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التتبع ماديا كقص العظام ، وقص الشعر ، وقص الأثر ، أم كان التتبع معنويا 

 كقص الأخبار ، وقص الكلام .

 :هذا التتبع والقص لابد فيه من أمرين و

الأمر الأول تتبع الشيء أو الخبر كما هو ، وعلى وجهه الصحيح الذي حدث 

 عليه .

، والحرص على المساواة أثناء المتابعة ، ففي  التتبع  الثاني التساوي عند 

القص المادي تكون المساواة مادية ملحوظة ،فقص الشعر والحجر والعظم يكون 

 الجميع على قص ومقاس واحد ، لا يطول ولا يقصر.بوضع 

وفي القص المعنوي للروايات والأخبار لابد من المساواة عند التتبع والمتابعة ، 

بأن يكون الخبر مرويا ومقصوصا كما هو ، لايزيد القاص شيئا من الأحداث 

بلا والإضافات على الأصل ، فعليه أن يكون كلامه مساويا للخبر الواقع من قبل 

 8"نقصان.زيادة ولا 

 : القصة القرآنــــية اصطلاحا  ثالثا :

حدود التعريف الذي يضبط  العلماء معاني القصة اصطلاحا، ليجمعواتتبع 

، ويظهر أهميتها وهدفها ، فعرفها الشيخ الطاهر بن عاشور  بقوله هي معانيها

ن من ذكر الأحوال في القرءا "الخبر عن حادثة غائبة عن المخبر عنها، فليس مــــا

 .9"الحاضرة في زمن نزوله قصصا مثل ذكر وقائع المسلمين مع عدوهــــــــــــم

ث "أن القصص القرآني كله عرض لأحدا "الخطيب الكريمعبد "يرى 

-..فهو ..تاريخية مضى بها الزمن وثيقة تاريخية من أوثق -ذلك الأمر ك-

وأحداث ، وما يتصل   أشخاصما بين يدي التاريخ من وثائق فيما جاء فيه من 

 .10بالأشخاص والأحداث من أمكنة وأزمنة "

                                                           
، 1،1998صلاح الخالدي ، القصص القرآني ، عرض وقائع وتحليل أحداث ، دار القلم ،دمشق ، ط 8

 20، ص1ج
 64، ص1،ج1984الدار التونسية للنشر ،  ابن عاشور ، محمد الطاهر ، تفسير التحرير والتنوير،  9

عبد الكريم الخطيب ، القصص القرآني في منطوقه ومفهومه ، مطبعة السنة المحمدية ،   10

 .41،ص1،1964القاهرة ، ط
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براهيم أن القصص القرآني هو "إخباره عن أحوال الأمم إويرى موسى 

 "محمد حجـــــــــــازي"ويستدرك  11"الواقعة.الماضية والنبوات السابقة والحوادث 

 :فيقول   حيربطا بين المعنى اللغوي والاصطلا ةالغاية من القصص القرآني

"والاشتقاق اللغوي للقصة يفيد أنها تكشف عن آثار مضت وتنقيب عن أحداث 

نسيها الناس ، أو غفلوا عنها ، وغاية ما يراد من ذلك هو إعادة من جديد 

 12والعظة ." لتذكير الناس بها ، ولفتهم إليها ، لتكون العبرة

خبر موجود يختصر الشيخ محمد العدوي ،تعريفا بقوله " هي كل كما 

بين دفتي المصحف أخبر به الله تعالى رسوله  محمدا بحوادث الماضي ، يقصد 

العبرة والهداية ،سواء أكان ذلك بين الرسل وأقوامهم ، أم بين الأمم السابقة 

 13وجماعات . فراداأ

وتوليد  الألفاظ،وبسط  المعاني،ذهب بعض العلماء والمفكرين إلى توسعة 

حاولوا من خلالها تطبيق معايير  أدبية،ذاهب فكرية فيذهبون م المصطلحات،

القصة الفنية على القصة القرآنية تعريفا وتقسيما وفي هذا الباب تحدث 

الدكتور بكري الشيخ أمين عن القصة في القرءان فقال "يعرف بعض المؤلفين 

أو تسجيل لصورة الكاتب،القصة الفنية بقوله هي عرض لفكرة مرّت بخاطر 

فأراد أن يعبر عنها  صدره،لعاطفة اختلجت في  مخيلته، أو بسط تأثرت بها

 14..بالكلام.

 :تقسيم القصص إلى أربعة أقســـــــــــام  "تيمور:محمود  قسم 

وهي قصة قصيرة يعالج فيها الكاتب جانبا من حياة لا   : الأقصوصــــــــــة .1

 فهو  الحياة،كل جوانب هذه 

 ادث .يقتصر على سرد حادثة أو بضع حو

                                                           
 156، ض1988موسى  إبراهيم ، تأملات قرآنية ،دار عمار ،شركة الشهاب ، الجزائر ،)د.ط(،  11

وضوعية في القرءان ،دار الكتب الحديثة ، القاهرة ، محمد محمود حجازي ، الوحدة الم  12

 289،ص1،1970ط
 33،ص1،1988محمد خيرالعدوي،معالم القصة في القرآن ، دار العدوي ، عمان ، الأردن ،ط 13

 
 215،ص4،1980بكري شيخ أمين ، التعبير الفني في القرءان ، دار الشروق ، بيروت ، ط  14
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وفيها يعالج الكاتب جوانب  والرواية،القصــــــة وتتوسط الأقصوصة  .2

 أرحب مما يعالج في الأول.

 أكثر.الروايــــــة وفيها يعالج المؤلف موضوعا كاملا أو  .3

لا يلتزم فيها  خيالية،الحكاية فهي سرد واقعة أو وقائع حقيقية أو  .4

 15."طبعه  يواتيه  الحاكي قواعد الفن الدقيقة بل يرسل الكلام كما

إذا حولنا أن نزن هذا الكلام بضوابط ومعاني القصة القرآنية ، وقواعد النقاد 

 "بكري أمين "اء والأرض ، وهو ما أورده والأدباء ، وجدنا البون اسعا مابين السم

لقرءان ليست عملا اإن القصة في : دّا كافيا ، "ونقول بملء قوتنا بيانا شافيا ، ور

، وسير حوادثه ، كما هي الحال في الفن  عرضهموضوعه ، وطريقة  فنيا مستقلا

القصصي ، إنما القصة فيه وسيلة من الوسائل الكثيرة التي استخدمها لغرضه 

 .16المجتمعوالأصيــــل ، وهو التشريع وبناء الفرد 

 : نستنتج ما يلي ،  وبيانهسبق ذكــــره  على ضوء ما

التاريخية والأحداث البشرية  قائعالقصص القرآني عملية رصد للوأن  -

التي ليس محصورا في أنباء الأنبياء وأقوامهم ، بل هو واقع يتكرر، وتاريخ يعيد 

نفسه ، ورسائل ربانية لن تموت في حياتنا كل يوم ، وإن اختلفت الأبطال ، بل 

نجد القصص تعداهم  لذكر  أشخاص أصحاب مواقف خلّد التاريخ القرآني 

الذكرى كقصــــة فتية أهل الكهف ، وذي القرنين ولقمان ذكرهم للعبرة و

الحكيم وقصة هاروت وماروت ، وفي الجانب الآخر عرّج القرءان لبيان حوادث 

تعلقت بالحيوانات كقصة الفيل والبقرة والعنكبوت ، بل أرخ لها وجعل أسماء 

 السور بها فأنعم بذلك ذكرا ومغزى .

 

 

 

 

 

                                                           
 42م،الجديد ، القاهرة ، )د.ط( ، ص1923الشرق ، محمود تيمور ، فن القصص ، مجلة  15

 217،صالمرجع السابق بكري شيخ أمين ،  16
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 670 خير الدين سيب، موسى زلاطي 

 

 .الكتب السابقة  : الثانيالمطلب 

 -:  تعريف الكتب

جاء في لسان العرب الكتاب في اللغة بمعنى مكتوب مثل فراش  لغة :              

وش ومادة كتب تدور حول الجمع والضم وسمي الكاتب كاتبا لأنه ربمعنى مف

 . 17يجمع الحروف ويضم بعضها إلى بعض

جمع كتاب، والكتاب لفظ عربي :المراد بالكتبوجاء في مقاييس اللغة : 

 في لغة العرب لمعنى ضم أصل،والكاف والتاء والباء  "كتب"مشتق من الفعل 

إذا حزم ثيابه عليه وضم :الشيء بعضه إلى بعض، تقول العرب تكتّب الرجل 

لأن الثوب يضم بعضه إلى كتابة  بعضها إلى بعض، وتسمى العرب الخياطة 

من  تضم جماعة نهالأ كتيبة  سميتمن الجيش  ، ومنه الكتيبة  بعض

  18"الجنود

فالمراد بها الكتب التي أنزلها الله تعالى على رسله رحمة  في  الشرع : الكتب أما

فالكتب هي  إذن 19سعادة الدنيا والآخرة "للخلق ، وهداية لهم ليصلوا بها إلى 

لَقَدْ الكتب التي دل القرآن على نزولها على أنبيائها مثل قوله تعالى موعة مج

بهذه  الإيمانوقد عدّ  20 نَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَأَرْسَلْنَا رُسُلَ

 –صلى الله عليه وسلم  –ذكرها رسول الله  الستة التي الإيمانالكتب من أصول 

قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم  الإيمان" قال فأخبرني عن 

 بالكتب يتضمن ـأربعة أمور :  والإيمانبن عثيمين "قال الشيخ ا  21الآخر "

                                                           

 
،دار صادر ، بيروت ، 17.،حرف الكاف  ، مادة كتب ،  ط1ابن منظور ،معجم لسان العرب ، ج. 17

 ..698، ص1955
اث ، بيروت ، ، دار إحياء التر5ابن فارس ، أبو الحسن أحمد بن فارس ، معجم مقاييس اللغة ، ج 18

 1582001، ، ص 1لبنان ، ط
العثيمين ، محمد بن صالح ، ، عقيدة أهل السنة والجماعة ، مكتبة الملك فهد الوطنية ،   19

 23ه ، ص1422، 4الرياض ، ط
 25الحديد  20

،دار المعرفة للطباعة والنشر ،بيروت 1، ج مسلم  مسلم ،أبي الحسين مسلم بن الحجاج ، صحيح  21

 30،د.ط، ص
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 671 خير الدين سيب، موسى زلاطي 

 

 أن تؤمن بأن الله أنزل مع الرسل كتبا وأنها من عند الله . .1

 أن تؤمن بما فيها من أحكام إذا لم يخالف شريعتنا . .2

، الزبور  الإنجيلأن تؤمن بما علمنا من أسمائها مثل : التوراة ، القرءان ،  .3

 ، الصحف .

 22"من أخبار .أن تؤمن بصحة ما فيها  .4

 .المطلب الثالث : الطرح القصصي في القرآن             

الناظر في القرآن الكريم يجد لمادة القصص مجالا واسعا سواء في القرآن 

المكي والمدني ، متنوعا على ألسنة الأنبياء وأقوامهم وأفراد المؤمنين وجماعاتهم ، 

م   مقترنا بجوهر وجوده وفد استقبل المسلمون  هذا الكم القصصي بالتسلي

المتمثل في حقيقة الصدق التاريخي اعتمادا على أن القرآن الكريم عقب على 

  نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُمْ بِالْحَقِّ ذكر القصص على أنه حق قال الله تعالى 

 انَ حَدِيثًا يُفْتَرَىلَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَ وقوله تعالى 

ومع ذلك  فالشواهد تضافرت في القرآن الكريم لتأكيد فكرة الصدق   23

 التاريخي من وجوه وهي كالآتي : 

أول خاصية امتاز بها القصص   :المصدرية كونها قصصا قرآنيا : أولا        

،   القرآني قرآنية المضمون والسياق وصدق نسبتها إلى الخالق سبحانه وتعالى

وأنها وحي من الله وفي هذا الصدد يقول الدكتور فضل عباس "إن مصدر القصة 

القرآنية هو مصدر القرءان الكريم نفسه ،فهي وحي من الله تبارك وتعالى ، لذا 

نجده قصة صادقة ، فهي ذات هدف ديني وأخلاقي لا ينفصل عن أهداف العقيدة 

   .24ي الشكل الفنيوالشريعة ، غير أنها تجمع إلى سمو الهدف ورق

فهي نقطة مشتركة بين جميع الديانات التوحيدية التي تؤكد على 

يتأسس  استمرار الثابت قي هذا الدين القائم على عقيدة التوحيد ...فالعقد 

                                                           
، 1ابن العثيمين ، محمد بن صالح ، الجامع في شرح الأربعين النووية ، دار ابن حزم ، القاهرة ، ط  22

 58،ص20008
 111يوسف الآية   23
 45، ص1،1987فضل عباس ،قصص القرءان إيحاؤه نفحاته ، دار البرهان ، عمان ، الأردن ،ط  24
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 672 خير الدين سيب، موسى زلاطي 

 

ولذلك كانت قديما وحديثا من المفاهيم التي 25على عهدي الإنسان والله

إما أنها نسق لاحق  تعرضت للتشويه والتحريف مسألة صدق القصص القرآني

 قالوالما في الكتب السابقة أو 

فهم بذلك ،  26 أَسَاطِيُر الْأَوَّلِيَن اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا 

من أخبار اليهودية  ن وينسبون نسقه وتأليفه ومصدرهيشككون في مصدرية القرءا

: الكتب القديمة بدليل قوله تعالىوالنصرانية التي استقاها النبي محمد من 

: ، ويستدلون أيضا بقوله تعالى 27

28 . 

أو أنه من  ،تارة القرءان  الكريم  على الكفار أن يصفوه بالأسطورةاستنكر 

قال تعالى: يعلمه بشر  تأليف محمد تارة أخرى مدعين إنما

وهذا يعبر عن مدى إفراطهم في التشنيع بلا  ،

  برهان . لا حجة و

على مستشرقي قريش في الكريم بهذه الآيات وغيرها يرد  القرءانبوكأني 

، وعلى كل المستشرقين والحداثيين في الأزمنة المتأخرة بأنه  أحسن الزمن الأول

القول الحق  القصص وبأنه

وفي سورة ،  29

                                                           

 100، ص200، دمشق ، 1الدين ، طء فراح السواح ، الرحمان والشيطان منشورات دار علا 25 
 05الفرقان الآية   26
 04الفرقان الآية  27

 103لنحل الآية  ا  28 
 .4،6الفرقان الآية  29
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 673 خير الدين سيب، موسى زلاطي 

 

: النحل 

30. 

 .ثانيا : الواقعية التاريخية        

يكاد يتفق المؤرخون والكاتبون والعلماء أن التاريخ مرآة الشعوب ،واللسان 

، واعتماد المرء  على قراءة تجارب الأولين الناطق للمحاسن ، الفاضح للمساوئ

هو من باب الاعتبار بتلافي أغلاطهم واعتماد صواب أرائهم ، وكون القرءان 

يم احتوى على أكبر جانب قصصي سرد لنا أحداث الأمم الماضية وأرّخ الكر

لحوادث أقوامهم وأماكن سكناهم ونمط معايشتهم ومعاشهم ، أكسب القصة 

القرآنية صدق التنزيل وصدق الحدوث لأن المنزّل هو الله سبحانه ، الذي أثبت 

لأمم لرسلهم امتداد تاريخ الأنبياء وشرائعهم  فقص أنباءهم وأحوال تكذيب ا

وأكده باللغة الوصفية للحال والرقمية للسنة والأعمار ، وهذا كله مسجل 

لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ  بكلام الله الحق الذي 

 . 31حَكِيمٍ حَمِيدٍ 

لكريم من أخبار المراد من الواقعية التاريخية "أن كل ما قصص القرءان ا

هي حقائق تاريخية صادقة لايصادمها  عقل ، ولايخالفها نقل ،وسواء في   الأولين

تلك المصداقية ما كان من أخبار الأنبياء مع أقوامهم ، وما كان من قبيل 

المعجزات وخوارق العادات كانفلاق البحر وكلام الهدهد والنملة ، وليس فيها 

ع ، ولا أي شكل من أشكال الخيال أو التصوير أي نوع من التناقض أو الاخترا

غير أن كثيرا من هذه  32"المجرد عن الحقيقة ولا أي من  صور الرمز أو الإشارة 

المفاهيم والحقائق تعرضت لهجمات المستشرقين و الحداثيين الذين حاولوا 

زعزعة المصداقية للنص القرآنية ونفث سمومهم أنّ القصة القرآنية لا يشترط 

الصدق التاريخي ، فالقرءان فيما يصدر عن خيال أسطوري يغلب فيه  فيها

                                                           
 103النحل الآية  30
 42فصلت الآية   31

هبة الزحيلي ، القصة القرآنية هداية وبيان ، دار الخير للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت ، دمشق  32

 18،ص1992،تاريخ النشر 
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الجانب الفني ، والتناول الأدبي كما يقول الأستاذ أحمد خلف الله "فإننا  لا 

نتحرج من القول بأن القرءان أساطير لأننا  لا نقول قولا يعارض نصا من 

ء أن القصة ومن جانب آخر نلحظ أن أكبر رد مفحم لهؤلا 33.نصوص القرءان 

واقعية الحدث وواقعية  القرآنية أثبتت صدق واقعيتها  بسمتين اثنتين :

 الشخصية .

فالقصص القرآني تمثل واقعا معينا بكل ما يحمله هذا الحدث:  واقعية 

الواقع من مجريات الحياة الدنيا الاعتيادية فمثلا في قصة موسى جاء ذكر 

من  ثم مقابلته لأبيهما ثم زواجه  البنتين وقصة الماء والراعي وسقيه لهما

وهي وقائع موثقة بنص قول الله تعالى 34أحدهما وهذه كلها أحداث واقعة .

وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ 

 35تَذُودَانِ

 في شخصية النبي ، الذي يمثل أداة  وهي واضحة : واقعية الشخصية

التأثير البارزة في القصة فعلى الرغم من أن الأنبياء نماذج مثالية في عصمتها ، 

رفيعة في بشريتها ، إلا أن وسيلة القصص القرآني كانت واقعية في عرضها لهذه 

 36النماذج بمعنى دقة تصويرها لجانبي شخصية النبي ."

وصوّر عاطفة حية ، ول عصا موسى إلى لذلك نجد القرآن يتحدث عن تح

من ثم فقد و. نوح عليه السلام تجاه ذريته الذي لم يأل جهدا في نصحهم 

 القرآني سياقه وتنوع عرضه الواقعية والصدق في العرض.القصص أكسب 

  .والكتب السابقة القرآني  القصص الرابع :  المطلب            

أن علاقة القرآن بكتب العهد القديم  كثير من المفكرين والحداثيين يرون

علاقة تصديق وحكاية ، أخذت نطاق المطابقة وإلى حد كبير فيقول في هذا 

المعنى الدكتور الجابري  "إن علاقة القرآن بالتوراة والإنجيل علاقة تصديق 

                                                           
خالد أحمد أبو جندي ، الجانب الفني في القصة القرآنية ،دار الشهاب للطباعة والنشر ، باتنة ،   33

 83الجزائر ،د.ط،د.س ص 

 15، ص1قصص السابقين في القرآن، جصلاح الخالدي ، مع  34 

 23لقصص الآية ا 35 
 23ص 1999، 1ط مصطفى عليان ، بناء الشخصية في القصة القرآنية ،دار صفاء ، عمان ،  36
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والملفت للنظر أن كثيرا من قصص الأنبياء في النصوص .  37بصورة عامة "

 وأسلوبالتقاء وتوافق ونقاط اختلاف وتباعد عرضا التوحيدية له نقاط ا

وتصويرا ، فأحيانا تتحدث الكتب السابقة عن أشخاص هم في الأصل أنبياء 

وتعتبرهم أناس عاديون مثل أدم ونوح ولوط وأيوب وغيرهم وفي المقابل نجد 

القرآن يعلي شأنهم ويثبت نبوتهم ويذكر معجزاتهم ، وفي جانب أخر نجد هذه 

لم ينزل  رفع العصمة عن الأنبياء وتسمهم بنعوت وتلصق بهم أفعالا ماالكتب ت

 به الله سلطانا وسأنقل هنا نقولا تبين حقيقة ذلك وهي كالتالي : 

القارئ للقرآن والمتتبع لقصص القرآن  :تهام الأنبياء بالصفات القبيحةا_1

الدعوة يجد بوضوح إشادة الله سبحانه لسفرائه  في الأرض الحاملين للواء 

وقال الله ، 38وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى :عين لعلم التوحيد بصفات الوفاء الراف

: تعالى في حق نوح عليه السلام

تْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِيَن كَذَّبَ: وقال في حق لوط عليه السلام  39

َأَطِيعُونِ  وَمَا  إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطٌ أَلَا تَتَّقُونَ  إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِيٌن  فَاتَّقُوا اللَّهَ و

 . 40أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِيَن 

تليق بحق النبوة "  التوراة قد وسمت هؤلاء الأنبياء بصفات لافي المقابل نجد 

ة أن نوحا عليه السلام شرب الخمر فتعرى لما رآه أحد ففذكرت التوراة المحر

وذكرت أيضا أن إبراهيم عليه السلام اعترض على الله ، 41أبناءه لعنه بسبب ذلك

مر أن تميت البار تعالى وخاطبه بغير أدب بقوله " حاشا لك أن تفعل مثل هذا الأ

وروت  ، 42مع الأثيم فيكون البار كالأثيم حاشالك أديان الأرض لا يصنع عدلا 

                                                           
 422المرجع السابق ، ص 37

 
 20النجم الآية  38
 3نوح الآية    39
 163.160الشعراء ، 40
،دار الحوار للنشر والتوزيع ، سوريا ، 9،21إدواردو غاليانو، سفر التكوين ، تر:أسامة إسبر ،ج 41

 27ص1،2015ط
 25،ص8المرجع نفسه  ،ج  42
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 676 خير الدين سيب، موسى زلاطي 

 

أيضا أن التوراة أن لوطا عليه السلام أشربته بنتاه خمرا ثم ضاجعناه ليحملا 

وأشارت إلى النبي عليه السلام أنه أساء الأدب مع  ،43بدعوة الحفاظ على النسل

إلى عبدك ولماذا لم أجد نعمة في عينيك؟ حتى أنك  الله بقوله " لماذا أسأت

وضعت ثقل جميع الشعب عليّ ...لا أقدر أنا وحدي، فإن كنت تفعل بي هكذا 

 . 44فاقتلني

خانا الله تعالى ولم يقوما –عليهما السلام –زعمت أيضا موسى وهارون كما 

ساني أمام بالواجب تجاهه عندما قال لهما " من أجل أنكما لم تؤمنا بي حتى تقد

أعين بني إسرائيل لذلك لا تدخلان هذه الجماعة إلى الأرض  التي أعطيتكم 

" عبد أصنام نسائه اللاتي –عليه السلام -وزعمت أيضا أن سليمان   ،45إياها "

بلغن ألفا وأملن قلبه ولم يكن كاملا مع الله وكان عاصينا له ، فغضب عليه 

 46وعاقبته" .

حيانا في طرحه منحى التقليل من قيمة كتب يعتمد أ "الجابري"لما كان 

التفسير التي عدها من الماضي الذي يجب بناء القطيعة المعرفية معه لأنه بناء 

قام على أنقاض الروايات الإسرائيلية، والتي لا ترقى إلى الصحة والقبول، إلا أننا 

قا على نجد من يقيم صرح فكره عليها، فما هرب منه سقط فيه، فيقول معل

قصة سليمان " إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة " ففسر 

ثم اتسعت دائرة التهمة  47النعجة بالمرأة قائلا " سولت له نفسه أخذ تلك المرأة

فطالت سليمان بفرية أكبر من أختها فقال " أن سليمان وملكة سبأ أنه تزوجها 

ثلاثة أيام ثم يعود على البساط ، كل شهر مرة ، يقيم عندها وكان يزورها في 

فأورد خلطا معرفيا بين القصة التي هي  48ثم أمر الجن  فبنوا  له ثلاثة قصور

                                                           
 32.31، ص 19نفس المرجع ، ج   43
، فريق 10موس صموئيل ، تفاسير العهد القديم ، أسفار الشريعة ، سفر العدد ، القس مكسي 44

 15الكنوز القبطية ص
 12،ص20المرجع نفسه ،ج  45

 3، مشروع  فريق الكنوز القبطية ،ص 11لأرشيذ ياكون نجيب جرجس،سفر الملوك الأول ، ج  46
 273الجابري ، مدخل إلى القرآن الكريم ، ص 47

 267إلى القرآن ،ص الجابري ، مدخل  48
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كلام الله الحق وبين إضافات وقراءات المفسرين للقصة مشفوعة بالروايات التي 

حملت في ثناياها الغث  والضعف فصرح على اعتماده على القرآن وحده لكنه لم 

مه حتى استأنس  بالروايات الإسرائيلية التي أنكرها من قبل فاتكأ يطل أمد كلا

 بئر أنطاكية  وأن أصحاب الرس عليها ليدلل على معاني كلمة "الرس أنها 

 .49قتلوا حبيب النجار مؤمن سورة يس ورموه في البئر 

عند ما نتوسع في دراسة قصة موسى مع فرعون من فترة ت للنظر اللاف  

بعثته في كل من القرآن والتوراة ، نجد أن بعضا من أحداث هذه ميلاده إلى زمن 

المرحلة قاسم مشترك بين الكتابين والبعض الآخر يختلف عنه اختلافا كبيرا 

جدا ، فعندما نحاول رسما بيانيا توافقيا بين الكتابين نجدهم قد اجتمعت 

اقبة ودورها في كلمتهم على الاسم والميلاد والإلقاء في اليم وتفاصيل الأخت المر

تابوت موسى في اليم ورجوع موسى إلى حضن أمه وإرضاعه على نفقة فرعون إلى 

أن يصل إلى تكليف الله لموسى بالرسالة في طور سيناء ثم إذا جئنا إلى أوجه 

الاختلاق كانت بدايتها فكرة تصور القوم لحقيقة الله وصفاته في التوراة فالله في 

الخالق المتصف بجميع صفات الكمال المنزه عن صفات القرآن هو الرب والمدبر و

بخلاف ما في التوراة فالله  ، 50 لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيُر النقص 

وهم شعبه المختار دون سائر الخلق وهو  إسرائيلعندهم " أن الله إله خاص ببني 

ل سريع الغضب المتقلب المتغير إله الحرية إله الانتقام من أعداء بني إسرائي

وهذه صفات لم تثبت في القرآن نصا ولا وصفا ، ثم جاء في سفر 51المتجسد

الخروج " فسمع الله أنينهم " أي بني إسرائيل" فتذكر الله ميثاقه مع إبراهيم 

وَمَا كَانَ وإسحاق ويعقوب " وهذا النص يلصق بالله صفة النسيان والتذكر

ثم توسعت دائرة التهم فألصقوا بموسى أبشع الأفعال ومنها ،  52رَبُّكَ نَسِيًّا

قتل الرجل القبطي وذلك " بعدما نظر حوله فتأكد من خلو المكان من الشهود 

                                                           
 267المرجع نفسه ، ص  49
 11الشورى الآية   50
السيد سعد الدين الصالح ،العقيدة اليهودية وخطرها على الإنسانية ، مكتبة  الصحابة ، جدة ،  51

 309ه ، ص1416، 1ومكتبة التابعين ، القاهرة ، ط
 64مريم الآية   52
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، وتقول التوراة " نظر إلى هنا وهناك ورأى أن ليس من  53فقرر قتل الرجل ودفنه

 .54أحد فقتل المصري وطمره في الرمل

همهم بما لم يكن فقال فلما دخل الضيوف جاء للحديث عن قصة لوط ات

بيتهم بحثوا عنهم )أب أهل البلد( ليمارسوا معهم فعلهم فلم يجدوهم  وهذا  

فيه من المساس بمقام النبوة وإلصاق المعاصي والسوءات بحق الأنبياء عموما 

وبلوط خصوصا ، ومما هو مقرر في درس العقيدة " تنزيه الأنبياء عن الكبائر 

على عصمتهم من الفواحش وسوء الخلق وحفظ كرامتهم النبوية ، والتأكيد 

وتخليصهم من كل الاتهامات التي جهتها إليهم أسفار العهد القديم باعتبارها 

 .55أحد أشكال التحريف والتبديل التي تعرض لها العهد القديم

من الإسرائيليات ما شبه به ذي الكفل قائلا كان في بني إسرائيل رجل  _

ذو الكفل لا يتورع من ذين عمله، فاتبع امرأة  فأعطاها سنين دين على أن  يقال له

يطأها فيما فعل منها مقعد الرجل من امرأته فقال؟   قالت من هذا العمل، والله 

ما عملته قط قال أأكرهتك؟ قلت: لا ولكن حملني عليه الحاجة ،قال اذهبي 

من ليلته فوجدوا مكتوب على  فهو لك ، والله لا أعصي الله بعدها أبدا" ثم مات

ونحن نطالع هذا النقل نخصص هذه 56باب داره "إن الله قد غفر لذي كفل

الرواية التي لا يوجد ما يدل على صدقها وصحتها ثم إن لحديث عن نبي تحدث 

 .57عنه القرآن بوسمه بالصبر "وإسماعيل وإدريس  وذا  الكفل كل من الصابرين

ثبت ما اتهم به الأستاذ الجابري نبي الله لم نجد نصا واحدا  صحيحا ي  

ذو الكفل باقتراف المعاصي وإتيان الفواحش بلفظ يفيد الاستدامة والانغماس في 

ولذلك شدد الله على أهل التوراة  الصغائر والكبائر "لا  يتورع  من ذنب عمله".

                                                           
 31م، ص1999، 1ار الفلاح للنشر والتوزيع ، طالخولىي ، محمد علي ، التحريف في التوراة ، د  53

آباء مدرسة الإسكندرية  ،2تفسير الإصحاح الثاني من سفر الخروج،ج،  القمص تادرس يعقوب 54 
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 39إتجاهات نقد العهد القديم ، ص محمد خليفة حسن ، أحمد هويدي ،   56
 184.183،ص 1،1990، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط11لرازي ، فخر الرازي ، مفاتيح الغيب ،جا 57
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وغيرهم موقفهم الباطل تجاه ربهم وخالقهم وأنكر عليهم فعلهم وجرائمهم 

 ات قرآنية منها :بآي

وقوع التحريف مطلقا لهذه الكتب ، ولا تقيد التحريف    النوع الأول :           

بشيء من أنواعه وصوره ، كما لا تذكر مقداره ونسبته ، وإنما تثبت الوقوع في 

ومن ذلك : قول الله سبحانه وتعالى :. هذا العمل المذموم

كُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَ 

يُحَرِّفُونَ  وقول الله عز وجل :  58يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ

 59.  الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ

اليهود بكتمان بعض ما  آيات صريحة في وقوع أحبار :   النوع الثاني          

ومن   .حقائقهاعندهم من الكتب المنزلة ، وإخفائها ، ومحاولة دفنها وطمس 

قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُورًا وَهُدًى  وجل : ذلك : قوله عز 

الَّذِينَ  وقول الله تعالى :  ،60لِلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيًرا 

آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ 

وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ  ومن ذلك : قول الله عز وجل : ،  61وَهُمْ يَعْلَمُونَ

بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَلْسِنَتَهُمْ 

وقوله  62 اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ

بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ  فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ سبحانه : 

 63.  لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ

زَاءُ مَنْ يَفْعَلُ أفَتُومِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَتعالى وقوله  

                                                           
 75البقرة الآية    58
 43المائدة الآية   59
 91الأنعام الآية    60
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ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا 

 .64اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ"

 الواقع أن عدم الدقة التي توقعها الجابري تنسف من أوجه : 

هذه الكتب التوراة والإنجيل لما تم إخضاعها للنقد العلمي  أن  أولا :        

 الصارم فأرصدوا عليها خمسة شروط 

أن يصلنا الكتاب بواسطة معصوم وهو النبي و لا معصوم من   الشرط الأول :

 .البشر الأولين 

أن يكون الكتاب المقدس موثقا توثيقا يقينيا لاشك فيه من   الشرط الثاني :

 .ا جهة وروده إلين

 أن يكون المتكلم في الكتاب المقدس هو الله ذاته .  الشرط الثالث :

أن يكون الكتاب الإلهي محفوظا وخاليا تماما من الأباطيل    : الشرط الرابع

 والمستحيلات والمتناقضات والأخطاء التاريخية والعلمية.

والأخير: مفاده أن يكون الكتاب المقدس قد ضمنا    : الخامس  الشرط

عطيات وآيات بينات تشهد بأنه كتاب من الله.وكل هذه الشروط إذا تم لم

لإسقاطها على الكتاب المقدس لا نكاد نجد يستوفينا  ذكرا وتوثيقا وصدقاإذ أن 

هذه الكتب المسماة بأسماء البشر هم الذين كتبوها، فهم ليسوا أمناء الله على 

ن الواسطة مجروحة النقل وحيه ولا نسلم بأقوالهم وبذلك فقد عصمة النقل لا

رواية ودراية، إضافة إلى خبر الناقل الآحاد يتوقف في نقله إذ لم يتوفر على 

شروط تواتره ،ولذلك كان يحمل محمل الظن ومن ثم يفقد صدق الاعتماد 

عليه لانطوائه على الصدق والكذب من جهة أن المتكلم بشر يعتريه النقص سهوا 

ثم إذا طرح السؤال اليوم هل الكتب الموجودة تحمل  ونسيانا وزيادة ونقصانا، ومن

صفة الحفظ الإلهي لها أم أنها كلها كتبت مدسوسة مليئة بالدجل والخرافات 

، لاشك أن ما هو بين أيدي أرباب الكنائس لا يحمل في ثنايا صفحاته الصدق 

 التاريخي .
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القديم أبانت  أن المصادر الإسلامية عند قيامها لنقد العهد  : ثانيا        

 جملة من الحقائق : 

 تعالى : التأكيد على وجود توراة أصلية موحى بها من الله تعالى قال  أولا

قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُورًا وَهُدًى لِلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ  

إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم  وقال تعالى 65تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيًرا

 66 بها النبيئون

 : والتبديل التأكيد على تعرض نص التوراة كوحي إلهي للتحريف  ثانيا

أفتطمعون أن يومنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله  قال تعالى 

  67ثم يحرفونه من عقلوه وهم يعلمون

 : وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ  توراة بأنها علاقة هيمنة علاقة القرآن الكريم بال   ثالثا

ونعني بالهيمنة   الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ

 68التصديق والرقابة والشهادة والحفظ

وراة والإنجيل ويعبر ابن حزم عن موقفه في هذه المسألة قائلا " أما إقرارنا بالت

فنعم ، إنما قلنا أن الله تعالى أنزل التوراة على موسى عليه السلام حقا ، وأنزل 

الزبور على داوود عليه السلام حقا ، وأنزل الإنجيل على عيسى عليه السلام حقا ، 

وأنزل الصحف حقا ، ولأنزل كتبا لم تسم لنا على أنبياء لم يسموا لنا حقا 

ا ونقول إن كفار بني إسرائيل بدلوا التوراة والزبور فزادوا نؤمن بكل ذلك ...وقلن

 . 69أو نقضوا وأبقى الله تعالى بعضها حجة عليهم كما شاء

عرض مختصر لصريح القرآن الكريم وهو يرد ادعاءات  وأخيرا أقول أن هذا

أهل الكتاب وينسف أباطيل ويحقق فيهم صفة التغيير والتبديل وأنهم يحرفون 

                                                           
 91الأنعام الآية    65
 44المائدة الآية    66
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ضعه تلك الصفة التي مارسها اليهود تجاه كتابهم المقدس وتجاه الكلم عن موا

القرآن الذي تلمس مكمن الداء والعلل في نهجهم وعقيدتهم فأظهر دسائسها 

 . وأبان مكر أبنائها على مر العصور وكفى بالله شهيدا
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 - ملخص

ير الخطية ما بين التضخم والنمو تهدف هذه الدراسة إلى فحص العلاقة غ

خلال  (STR)الاقتصادي في الجزائر باستخدام نموذج العتبة ذو الانتقال السلس 

، وأثبتت هذه الدراسة وجود علاقة لاخطية بين 2016إلى  1980الفترة الممتدة من 

،بحيث %5.72التضخم والنمو الاقتصادي وتم تقدير مستوى العتبة في حدود 

إلى أن التضخم المنخفض الأقل من مستوى العتبة المقدرة لا يأثر تشير الدراسة 

على النمو الاقتصادي في حين أن معدلات التضخم التي تتجاوز مستوى العتبة 

لها أثر سلبي قوي على النشاط الاقتصادي، مما يحتم على السلطات النقدية 

اتخاذ إجراءات تفادي الأضرار الناجمة عن التضخم في حالة تجاوز نسبة العتبة ب

معدلات دنيا للتضخم  واستهدافكفيلة للحد منها دون تجاوز هذه النسبة 

 تحت هذا المستوى.

 
 -دالةالكلمات ال

 جزائر.، علاقة غير خطية، ، عتبةاقتصادينمو تضخم، 
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Abstract- 
 

This Paper Aims To Analyse The Non-Linear Relationship 

Between Inflation And Economic Growth In Algeria, Using The 

Smooth Threshold Regression Model (STR) From 1980 To 2016. The 

Study Proved That There Is A Nonlinear Relationship Between 

Inflation And Economic Growth. The Threshold Level Was Estimated 

At 5.22%. The Study Showed That If The Inflation Rate Is Less Than 

The Threshold Level, The Inflation Hasen’t Any Influence On The 

Economic Growth. While The Inflation Rates, Which Exceed The 

Threshold Rate Have A Significant Negative Impact On The 

Economic Activity. Monetary Authorities Should Avoid The Damages 

Caused By The Inflation, When It Exceeds The Threshold Rate 

Through Taking Adequate Measures To Limit Them Without 

Exceeding This Ratio And Targeting Minimum Rates Of Inflation 

Under This Level. 
 

Key Words- 
 

 Inflation, Economic Growth, Threshold, Nonlinear Relationship, 

Algeria. 

 

  مقدمة -.1
 

التي تعاني منها كل  الاقتصاديةيعتبر التضخم من بين أخطر المشاكل 

دول العالم لما لها من آثار سلبية على النشاط الاقتصادي سواء تعلق الأمر بالآثار 

، ولهذا كانت دراسة العلاقة ما بين التضخم الاجتماعيةأو الآثار  الاقتصادية

تجريبية عديدة كون أن السياسة والنمو الاقتصادي موضوع بحوث نظرية و

الاقتصادية الكلية تهدف إلى تحقيق نمو مرتفع ومستدام في الناتج المحلي 

المستوى العام للأسعار بتخفيض  استقرارالإجمالي إلى جانب المحافظة على 

والعديد من الدراسات  الاقتصاديةمعدلات التضخم، لذا سعت النظريات 

خم بالنمو الاقتصادي أين توصلت إلى بعض التجريبية إلى ربط ظاهرة التض

جوانب العلاقة بين هذين المتغيرين خاصة طبيعة أثر التضخم على النمو 

حول هذه العلاقة إلى نتائج  التجريبيةالاقتصادي، وقد خلصت الدراسات 

بالعلاقة الخطية لتفسير  استعانتمتضاربة وغير متسقة خاصة الدراسات التي 

سلبي للتضخم على النمو ال ها أكد على التأثيرمن هذه العلاقة، فالبعض
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ما بين علاقة إيجابية  وجود وتوصلت بعض من الدراسات إلىالاقتصادي، 

إلى اختلاف أثر التضخم الدراسات  مجموعة أخرى من شارتأ، في حين المتغيرين

، وبسبب هذا في المدى القصير عنه في المدى الطويل الاقتصاديعلى النمو 

 النتائج ظهرت مجموعة من الدراسات القياسية التي رأت أن النماذج التعارض في

النماذج الخطية لا لأن  غير الخطية هي الأكثر تمثيلا للظواهر الاقتصادية،

تستطيع في أغلب الأحيان تمييز الخصائص الديناميكية لعملية اقتصادية 

التماثل في  معينة، وترجع الأسباب في ذلك إلى عاملين رئيسين هما وجود عدم

 Sena sourou) البيانات، وعدم الاستقرار في العلاقات بسبب التغييرات الهيكلية

Français ANAGO, 2015) وعلى هذا الأساس ولأكثر من العقدين من الزمن ،

تميزت العلاقات الاقتصادية باستخدام نماذج لاخطية في تفسير الظواهر 

ية نماذج تغيير الأنظمة التي لها ميزة الاقتصادية، ومن بين هذه العلاقات اللاخط

في تقديم تفسير اقتصادي للظواهر اللاخطية لذا لجأت الدراسات القياسية 

الحديثة إلى الاستعانة بنماذج العتبات لتمثيل العلاقة التي تربط التضخم 

 فوقهبالنمو الاقتصادي من خلال إيجاد مستوى التضخم الأمثل الذي يبدأ 

أول من  Sarel  (1996)يعتبروى أداء النشاط الاقتصادي، التأثير السلبي عل

العلاقة غير الخطية بين التضخم والنمو الاقتصادي وهذا باستخدام  اكتشف

 ، لتليها مجموعة من الدراسات لعل أهمها(TR) نموذج العتبة ذو الانتقال الفوري

Hansen (1999) ،Khan and Senhadji (2001) رضت إلى ، إلا أن هذه النماذج تع

بعض المشاكل بخصوص أن الانتقال من النظام الأول والمتمثل في مستويات 

التضخم المنخفضة إلى النظام الثاني المتمثل في مستويات التضخم المرتفعة 

يكون فوريا وبصفة آلية لحظة تجاوز مستوى العتبة المقدرة، وعلى هذا الأساس 

 (STR) ذات الانتقال السلس ظهرت نماذج أخرى تتمثل في نماذج عتبة التضخم

 .والتي يتم الانتقال من خلالها من نظام إلى آخر بصفة سلسة وتدريجية

ومن أجل التحقق من العلاقة غير الخطية ما بين التضخم والنمو 

 (STR) الاقتصادي في الجزائر تم الاستعانة بنموذج العتبة ذو الانتقال السلس

  González et al (2005) (smooth threshold regression) المقترح من قبل

في العديد من الدراسات التجريبية الحديثة، وبناءا على ما سبق  والمستخدم

سنحاول من خلال هذه الدراسة إيجاد مستوى عتبة التضخم في الجزائر 
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ما هو ، ويمكن تلخيص إشكالية الدراسة التي تتمثل في باستخدام هذا النموذج

  ؟ الاقتصاديلتضخم في الجزائر الذي لا يضر بالنمو المستوى الأمثل لعتبة ا

 من التساؤلات التالية:وتتفرع هذه الاشكالية الى مجموعة 

وما  ؟الجزائرعلاقة ما بين التضخم والنمو الاقتصادي في  توجدهل  -

 طبيعة هذه العلاقة؟

وما هو اتجاه هذا  ؟الجزائرهل للتضخم تأثير على النمو الاقتصادي في  -

 ؟ثير ومدى انعكاساته على النشاط الاقتصادي في المنطقةالتأ

 تحت وفوق مستوى العتبة قتصاديةسلوك المتغيرات الاكيف يكون  -

 ؟المقدرة

وللإجابة على هذه التساؤلات المطروحة يجب إما إثبات أو نفي الفرضيات 

 التالية:

في  وجود علاقة غير خطية تربط التضخم بالنمو الاقتصادي في الجزائر -

 .(STR)ذو الانتقال السلس  صورة نموذج العتبة

يبدأ التأثير السلبي للتضخم على النمو الاقتصادي عندما تتجاوز  -

معدلات التضخم مستوى العتبة المقدرة، أما تحت مستوى العتبة لن يكون هناك 

أي تأثير للتضخم على النمو الاقتصادي أو يكون هناك تأثير إيجابي هامشي 

 النشاط الاقتصادي.على أداء 

 المتغيرات آثار على التأثير في رئيسيا دورا يلعبمتغير العتبة )التضخم(  -

، إذ يتباين تأثيرها تحت وفوق مستوى الاقتصادي النمو على الأخرى الاقتصادية

 .العتبة

تكمن أهمية الدراسة في كونها تتناول إحدى المواضيع  وبناءا على ما سبق

الأكثر طرحا للنقاش من خلال تحليل والبحث في طبيعة الاقتصادية الحديثة و

العلاقة الموجودة بين التضخم والنمو الاقتصادي، كون أن التضخم من بين 

أكثر المشاكل الاقتصادية خطورة والتي تكبح عجلة النمو في أي اقتصاد لأي 

اف بلد سواء كان بلدا متقدما أو بلدا ناميا باعتبار أن هذه الظاهرة تعارض أهد

السياسة الاقتصادية الكلية خاصة منها تحقيق معدلات نمو مستدامة والحفاظ 

 .على المستوى العام للأسعار
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محاولة كما سعت الدراسة الى تحقيق مجموعة من الاهداف لعل اهمها 

إبراز طبيعة العلاقة ما بين التضخم والنمو الاقتصادي في الجزائر باستخدام 

وتبيان اتجاه تأثير التضخم  (STR) تقال السلسنموذج عتبة التضخم ذو الان

 .على النمو الاقتصادي تحت وفوق مستوى العتبة المقدرة

ا بمجموعة من المناهج استعنمن أجل الإحاطة بمختلف جوانب الموضوع، و

المستخدمة في الدراسات الاقتصادية، أين اعتمدنا على المنهج الوصفي عند 

 واستعراضقة بين التضخم والنمو الاقتصادي التطرق إلى الإطار النظري للعلا

لمختلف الدراسات السابقة التي تناولت هذا الموضوع، كما استخدمنا المنهج 

بحكم انتمائنا لهذا البلد من جهة  القياسي لتقدير عتبة التضخم في الجزائر

الخروج بمجموعة من التوصيات والاقتراحات التي من شأنها ومن جهة أخرى 

طات المختصة للمحافظة على الاستقرار الاقتصادي بالمنطقة مساعدة السل

باستخدام بسبب نقص أو انعدام مثل هذه الدراسات على المستوى المحلي وهذا 

تحديد طبيعة أثر التضخم على ل (STR) نموذج العتبة ذو الانتقال السلس

 .العتبة ىالنمو الاقتصادي فوق وتحت مستو

 أدبيات عتبة التضخم -.2

استخدام نماذج العتبات في دراسة العلاقة بين التضخم والنمو  -.1.2

 الاقتصادي

العلاقة ما بين التضخم والنمو الاقتصادي من بين أهم الموضوعات  اعتبرت

الاقتصادية التي كانت محل العديد من الدراسات التحليلية والتجريبية في 

ت هذه الدراسات إلى العديد من الأقطار وإن لم نقل في كل دول العالم، وقد أضف

في معظمها إلى أن  اتفقتنتائج متضاربة وغير متجانسة فيما بينها رغم أنها 

المعدلات المرتفعة من التضخم سيكون لها أثر سلبي كبير على النمو الاقتصادي، 

هذا ما أدى إلى طرح تساؤل حول أنه إذا كانت للمستويات المرتفعة من التضخم 

ادي فما هو بالتحديد المعدل الذي سيبدأ منه هذا تأثير على النشاط الاقتص

التأثير السلبي للتضخم، هنا لجأ الاقتصاديون في السنوات الأخيرة إلى طرق 

قياسية جديدة لدراسة هذه العلاقة، وما كانوا متفقين عليه هو أن المتغيرات 

 الاقتصادية الكلية تربطها علاقة غير خطية فيما بينها، مما شجع على فرضية

أن التضخم تربطه بالنمو الاقتصادي علاقة غير خطية وبالتحديد إلى وجود 
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نقطة معينة تسمى بالعتبة أين يصبح تأثير التضخم على النمو الاقتصادي 

بتداءا من اعكس ما كان قبل هاته النقطة، وهنا تمكن الاقتصاديون 

ذج انمهذه العلاقة غير الخطية من خلال  اكتشافإلى   Sarel (1996)أعمال

 .للانتقال بين نظامين متطرفين أو أكثر (TR) الانتقال الفوري العتبات ذات

رغم هذه القفزة النوعية من حيث استخدام نماذج العتبة ذات الانتقال 

الفوري في تحديد المستوى الذي يتغير فيه تأثير التضخم على النمو الاقتصادي 

لاقة، لعل من أهمها هو اعتبار إلا أنها عانت من بعض القصور في تفسير هذه الع

أن سلوك الأفراد والأعوان الاقتصاديين يكون متزامنا وآنيا اتجاه التضخم عند 

تجاوز المستوى العتبة وهذا من خلال الانتقال من النظام الأول للتضخم 

المنخفض إلى النظام الثاني للتضخم المرتفع في لحظة زمنية واحدة وبصفة آنية، 

اني هو اعتبار سلوك المتغيرات التفسيرية الأخرى ثابتا بمعنى ووجه القصور الث

أن طبيعة واتجاه تأثير المتغيرات التفسيرية على النمو الاقتصادي في النظام 

 امتداداالأول هو نفسه في النظام الثاني، لذا ظهر نموذج جديد يمكن اعتباره 

 ما بين الأنظمةوهو نموذج العتبة ذو الانتقال السلس والمرن  (TR) لنماذج

(STR) لـ Gonzalez et al (2005)  الذاتي ذات  الانحدارلنماذج  امتدادوهو بدوره

 Chan et tong (1986)،Luukkonen, Saikkonen et teräsvirta الانتقال السلس

 بالانتقال السلس ما بين الأنظمة جاء به كل من الاهتمام، وتفسير  (1988)

Granger et teräsvirta (1997)  أن السلوك الكلي لاقتصاد بلد ما هو  اعتبراأين

محصلة لسلوك الأعوان الاقتصاديين في ذلك البلد، وباعتبار أن كل فرد إلا 

منهم يغير سلوكه عند الانتقال من نظام إلى آخر بفترات زمنية مختلفة كون 

أن رد فعل بعض الأعوان الاقتصاديين اتجاه سياسة اقتصادية معينة أو ظاهرة 

قتصادية معينة يكون أسرع أو أبطئ من رد الفعل لدى البعض الآخر وهذا حسب ا

توفر المعلومة وكلفتها وتوقعاتهم المستقبلية، مما يفسر أن التغيير بين الأنظمة 

من طرف الأعوان الاقتصاديين لا يكون بصفة فورية وإنما يكون بصفة تدريجية 

 .ومرنة
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 السابقة التجريبيةالدراسات  -. 2.2

من أهم الدراسات التجريبية والقياسية التي تناولت العلاقة بين التضخم 

 (STR) الانتقال السلس اتوالنمو الاقتصادي باستخدام نماذج عتبات التضخم ذ

 :نجد Gonzalez and Teräsvirta (2005) على منهجية بالاعتماد

قام الباحث بمحاولة تقدير مستوى  :Su Dinh Thanh(2015)  دراسة-

دول آسيوية  (05)عتبة لأثر التضخم على النمو الاقتصادي لخمسة ال

، محاولا 2011-1980)إندونيسيا، ماليزيا، الفليبين، تايلند وفيتنام( خلال الفترة 

بذلك إثبات فرضية وجود نموذج غير خطي لأثر التضخم على النمو 

ومتغيرات  الاقتصادي باستخدام متغير نمو الناتج المحلي الفردي كمتغير تابع،

)كنسبة من الناتج المحلي  الاستثمارالتضخم، معدل التشغيل، معدل نمو 

 الاستهلاكيالإجمالي(، معدل نمو في شروط التبادل التجاري ونمو الإنفاق 

الحكومي كمتغيرات تابعة، وقد توصل الباحث على أن نموذج العتبة ذو الانتقال 

ط )نظامين مختلفين للتضخم( ذو دالة انتقال واحدة فق (PSTR) السلس بانل

مثبتا بذلك فرضية وجود علاقة غير  هذه العلاقةهو الأكثر ملائمة في تقدير 

خطية تربط المتغيرات المفسرة بالنمو الاقتصادي، كما تمكن من تقدير عتبة 

التأثير السلبي للتضخم على النمو  عندهاوالتي يبدأ % 7.84التضخم في حدود 

وهذا ما يجعل سلوك  3.04ل بطيئة نوعا ما قدرت بـ الاقتصادي بسرعة انتقا

 ومرونةبآسيا أكثر سلاسة  (05)الأعوان الاقتصاديين في هذه الدول الخمسة 

 .%7.84عند تجاوز معدلات التضخم مستوى العتبة 

الباحثون بقاعدة  استعان:Raphael Espinoza et al(2010)  دراسة-

بين التضخم والنمو الاقتصادي من خلال  البيانات المدمجة بانل لدراسة العلاقة

 دول ما بيندولة  165لـ  (PSTR) نموذج عتبة التضخم ذو الانتقال السلس

، أين مثل نموذجهم للعتبة 2007-1960متقدمة ودول نامية وهذا خلال الفترة 

ذو  Khan And Senhadji (2001) ذو الانتقال السلس خليطا ما بين نموذج

ذو الانتقال السلس باستخدام  Gonzalez et al (2005) وذجالانتقال الفوري ونم

الباحثون بمجموعة من المتغيرات المفسرة  استعاندالة الانتقال اللوجستية، كما 

لنمو الناتج المحلي الإجمالي متمثلة في معدل التضخم والذي يمثل متغير 

ي، معدلات من الناتج المحلي الإجمالي، النمو السكان الاستثمارالعتبة، نسبة 
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التجاري، وقد توصلت الدراسة إلى أن  الانفتاحمؤشر وشروط التبادل التجاري 

النمو الاقتصادي لجميع الدول يتأثر سلبيا بالنمو الاقتصادي عند تجاوز 

وليس له أي تأثير تحت  (06)مساوية لـ  % بسرعة انتقال9مستوى عتبة التضخم 

 .هذا المستوى

حاولت هذه الورقة :Raul Ibarra, Danilo R. Trupkin(2016)  دراسة-

العلمية اعادة النظر في طبيعة العلاقة بين التضخم والنمو الاقتصادي مع الأخذ 

ما بين المؤسسات الاقتصادية ما بين البلدان، وهذا  الاختلافات بعين الاعتبار

باستخدام نموذج عتبة التضخم ذو الانتقال السلس باستخدام دالة نمو ممثلة في 

كمتغير تابع والمتغيرات: التضخم )متغير  الإجمالي نمو الناتج المحليعدل م

التجاري ومعدل التبادل التجاري  الانفتاح، الاستثمارالعتبة(، النمو السكاني، 

، 2009-1950كمتغيرات تابعة مع استعمال عينة كبيرة من البلدان خلال الفترة 

الذي يتغير أثره على النمو  بالتضخم كمتغير وحيد اكتفياكما أن الباحثان 

بقية المتغيرات التفسيرية أن الاقتصادي  تحت وفوق مستوى العتبة في حين 

الأخرى تبقى آثارها ثابتة في كلتا النظامين، وقد توصلت النتائج إلى أن العتبة 

 للدول النامية بسرعة انتقال كبيرة جدا تجعل من نموذج %19في حدود 

(PSTR) مطابقا لنموذج (PTR)  بالنسبة لمجموعة الدول  %4.5مقارنة بـ

المتقدمة والتي سرعة الانتقال لديها بطيئة جدا مما يجعل الانتقال ما بين 

النظامين في الدول المتقدمة أكثر سلاسة منها لدى الدول النامية، كما بينت 

الدراسة أن عتبة التضخم لدى الدول النامية التي تملك مؤسسات اقتصادية 

مما يجعل من معيار  %6 -3اثة واكثر اندماجا تنخفض الى حدود اكثر حد

درجة تطور المؤسسات في الدول عنصرا مهما لدرجة استجابة الوحدات 

 . الاقتصادية للتغيرات التي تحدث في معدلات التضخم

Monaheng Seleteng et al- (2012):  يرى الباحثون من خلال هذه الورقة

لكل بنك مركزي في العالم هو الحفاظ على  العلمية أن الهدف الأساسي

المستوى العام للأسعار لتحقيق بيئة مواتية لنمو اقتصادي أسرع، لهذا  استقرار

حاولوا ايجاد مدى تأثير التضخم على النمو الاقتصادي في منطقة الجماعة 

باستخدام البيانات المقطعية بانل خلال  (SADC) فريقيالإنمائية للجنوب الإ

 (PSTR) ، أين تم استخدام نموذج العتبة ذو الانتقال السلس2008-1980الفترة 
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وهذا باستعمال متغير نمو الناتج المحلي الإجمالي كمتغير تابع والمتغيرات 

معدل و التجاري الانفتاح(، الإنفاق الحكومي، الاستهلاكالتضخم )مؤشر أسعار 

مستوى عتبة  التبادل التجاري كمتغيرات تابعة، وقد كشفت الدراسة أن

هو ما يضر بالنمو الاقتصادي في منطقة الجماعة  %18.9التضخم قدره 

الإنمائية للجنوب الأفريقي وليس للتضخم أي تأثير تحت هذا المستوى، كما 

لعب متغير الانتقال دورا رئيسيا في تأثير بقية المتغيرات التفسيرية الأخرى على 

 .المقدرةالنمو الاقتصادي تحت وفوق مستوى العتبة 

-Jude C. Eggoh and Khan Muhammad (2014) : اعتمدا في

دراستهما للعلاقة غير الخطية بين التضخم والنمو الاقتصادي على قاعدة 

دولة( ضمت دول متقدمة  102البيانات المدمجة بانل لعينة كبيرة من الدول )

العتبة ذو ستخدام نموذج اب 2009 -1960ودول نامية على حد سواء خلال الفترة 

، وقد سلطت هذه الدراسة الضوء على جانبين مهمين (PSTR)الانتقال السلس 

من العلاقة بين التضخم والنمو الاقتصادي، أولهما تحليل العلاقة غير الخطية 

بين المتغيرين وتحديد مستوى العتبة للعينة الكلية للدول والعينات الفرعية منها 

وسطة الدخل، الدول مرتفعة الدخل(، )الدول المنخفضة الدخل، الدول مت

ثانيتهما استعراض بعض القنوات غير المباشرة لآلية الانتقال من التضخم إلى 

النمو الاقتصادي، وقد أثبتت نتائج الدراسة على تحقق العلاقة غير الخطية التي 

تربط النمو بالتضخم لجميع العينات الفرعية والعينة الكلية للدول محل 

يكون لمعدلات التضخم التي تتجاوز مستويات العتبة تأثير سلبي الدراسة أين 

النمو -على عجلة النمو، كما أن القنوات غير المباشرة لآلية الانتقال التضخم

)التنمية المالية، الانفتاح التجاري، تراكم رأس المال والإنفاق الحكومي( من 

 .شأنها أن تحدث اختلافات في هذه العلاقة غير الخطية

 المنهجية والنموذج المستخدم في تقدير عتبة التضخم -.3

يسمح بالانتقال السلس والتدريجي ما بين  (STR)عتبة التضخم  نموذجإن 

الأنظمة بحيث يسمح لمعاملات الانحدار بالتغيير تدريجيا من نظام إلى آخر، 

ها وهي ميزة لا يمكن أن تتحقق لدى بقية نماذج العتبات السابقة التي تطرقنا إلي

بحيث أنه إذا تجاوزت معدلات التضخم مستوى العتبة فلن يتأثر النمو 

الاقتصادي بصفة مباشرة وفي نفس اللحظة، وإنما يأخذ التأثير فترة زمنية 
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فعل الوحدات الاقتصادية اتجاه  ةكونه يعتبر رد ،معينة حسب سرعة الانتقال

 .وبدرجات متفاوتة ةالتضخم غير متزامن

 González et alلـ (STR) التضخم ذو الانتقال السلسنموذج عتبة  -.1.3

 (2005) 
 بين التضخم والنمو الاقتصادي من أجل إثبات هذه العلاقة غير الخطية

أين يأخذ النموذج  ،(STR) يمكن استخدام نموذج العتبة ذو الانتقال السلس

 :(González A,T. Teräsvirta. D. van dijk, 2005) الشكل التالي

 

t  c),,g(q  x+ x+u=y tt1t0tt…….. (1) 
 

الخطأ العشوائي،  تمثل تأثير الحد الثابت و ، حيث أن: 

دالة  تمثل جميع المتغيرات التفسيرية،  يمثل المتغير التابع،  

وتأخذ قيم داخل المجال  العتبة الانتقال وهي دالة مستمرة تعتمد على متغير 

تمثل معلمة  c، (B0 + B1)و    B0الانحدار، وهذه القيم ترتبط بمعاملات [1-0]

تقيس سرعة الانتقال بين الأنظمة فكلما كانت كبيرة كان التحول بين 

الأنظمة سريعا وفوريا وكلما كانت صغيرة يكون الانتقال بين الأنظمة تدريجيا 

 .(Remziuctum, 2007) سلاسةوأكثر 

وتأخذ دالة الانتقال عادة شكل دالة لوجستية شائعة الاستخدام في الدراسات 

القياسية من بين ثلاثة دوال انتقال مقترحة لتعطي نموذج العتبة خاصية 

الانتقال السلس والمرن بين الأنظمة المتطرفة، أين تأخذ هذه الدوال الشكل 

 :التالي

 اللوجستية* دالة الانتقال 

وهي على  Anderson et teräsvirta(1992)من طرف كل من  اقتراحهاتم 

 :(AlimiMohsen, RebaiAbdelwaheb, 2016) النحو التالي

 
0>,  ] )) c-  (q (- exp +[1=c),,g(q -1

tt ……(2) 
                                                              

، وهو (لوجستية بنموذج ويطلق على نموذج العتبة ذو دالة الانتقال ال

تفصل بينهما قيمة العتبة  مكون من نظامين متطرفين لقيم متغير العتبة 

سرعة الانتقال من  اقتربت، فكلما ويتم الانتقال بين النظامين بسرعة انتقال
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لتأخذ إحدى القيمتين  مؤشر  زائد ما لا نهاية تحولت دالة الانتقال إلى دالة

سرعة  آلت، وكلما (TR)إلى نموذج  (LSTR)ويتحول بذلك نموذج  (1)أو  (0)

ويتحول نموذج  (2/1)القيمة الصفر أخذت دالة الانتقال قيمة  إلى الانتقال

(LSTR) إلى نموذج خطي (Kirstin Hubrich, TimoTeräsvirta, 2013 ،) كما

 :(Francisco Craviero Dias, 2003) ل الشكل التاليهو مبين من خلا
 

 دالة الانتقال اللوجستية -1 الشكل

 
(، "استخدام النمذجة اللاخطية في 2016المصدر: عبد الرحيم شيبي وآخرون )جوان 

التحليلي الكمي لتفسير الظواهر الاقتصادية"، مجلة البحوث الاقتصادية والمالية، العدد 

 . 89الخامس، ص 

حالات خاصة من نموذج  (AR)و (TAR)ن الشكل أعلاه تظهر نماذج فم

(LSTAR) كما أن الدالة اللوجستية تأخذ شكل ،(S)  مما يجعلها مفيدة في

تمثيل الانتقال السلس بين نظامين متطرفين على سبيل المثال بين نظام يكون 

ش مع عدم فيه الاقتصاد في حالة توسع ونظام يكون فيه الاقتصاد في حالة انكما

 Julien) نسيان منطقة وسطى محايدة أين يكون فيها الاقتصاد في حالة توازن

Fouquau, 2008). 

 * دالة الانتقال الأسية:

 Anderson et teräsvirta (1992) من طرف كل من اقتراحهاهي الأخرى تم 

 :(Nidhaleddine Ben Cheikh, 2012)  وتأخذ الشكل التالي

 
0>, ] )) c-  (q (- exp +[1=c),,g(q 2

tt ........  (3) 
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، وهو مكون من ثلاثة أنظمة (ESTR)كما يطلق على هذا النموذج بنموذج 

أين يكون لهما نفس الحركة  منهما متناظرين لقيم العتبة  اثنينمتطرفة 

لتماثل بينما يتوسطهما نظام ثالث وسيطي، الديناميكية ويحقق خاصية ا

ن إف )∞(و إلى ما لا نهاية أ (0)إلى الصفر  بحيث كلما آلت سرعة الانتقال

و أ ما نظاما وسيطياإيتحول بدوره إلى نموذج خطي يترجم  (ESTAR)نموذج 

 ، وشكل التالي يوضح(Francisco Craviero Dias, 2003) نظاما متطرفا تواليا

 ما سبق:
 

 دالة الانتقال الأسية -2 الشكل

 
(، "استخدام النمذجة اللاخطية 2016المصدر: عبد الرحيم شيبي وآخرون )جوان 

في التحليلي الكمي لتفسير الظواهر الاقتصادية"، مجلة البحوث الاقتصادية والمالية، 

 . 89العدد الخامس، ص 

 دالة الانتقال اللوجستية التربيعية *

Jansen et teräsvirta (1996)  قدما نموذجا آخر من نماذج(STAR)  ذو ثلاثة

 (QSTAR)وهذا باستخدام دالة لوجستية تربيعية  (ESTAR)أنظمة مثل 

 :(Akin usupbeyli, 2012)  وتأخذ الصيغة التالية

 
  21

-1

2t1tt cc 0,>, ] )c-)(s c-(s -exp +[1=c),,g(s ...... (4)     
                  

التربيعية تمثل نموذجا لثلاثة أنظمة  فهذه الدالة الانتقالية اللوجستية

(، ولكن ESTARنظامين منها متطرفين ومتطابقين كما هو بالنسبة لنموذج )

( يساعد على جعل نموذج لا تماثل QSTARالفرق بينهما هو أن نموذج )
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طي على عكس نموذج يالعتبات التي تفصل بين الانظمة المتطرفة والنظام الوس

(ESTARالذي لا يسمح به ).ذا البناء 

 خطوات تقدير النموذج -. 2.3

من Gonzalez (2005 )نقوم بإتباع منهجية  (STR)من أجل تقدير نموذج 

 خلال المرور عبر الخطوات التالية:

  اختبار خطية نموذج . 1.2.3

علمات يملأنها تحو إن اختبار الخطية هو مهم جدا لتقدير نموذج 

غير معلومة  معروفة أو مجهولة، كما أن معلمة مستوى العتبة إزعاج غير 

 دالة الانتقالمحددة مسبقا، ولتجاوز ذلك يتم تحويل  وغير

المساعد  الانحدار، للحصول على بتوسع تايلور من الدرجة الأولى حول 

 :(Tolga Omay, Elif Öznur Kan, 2010) التالي

 

t  m

ttmtt1t0tt q x...q x+ x+u=y 
……..(5)    

 

 حيث أن:

يمثل بواقي توسع  أين  و هو مضاعف لـ  

عن طريق مجموعة  تايلور، ويتم ذلك من خلال اختبار الفرضية 

والتي تأخذ  Wald ،Fisher ،Likelihood ratioأهمها: لعل من من الإحصائيات 

 :(Nermeen Mohamed AbdelAziz Harb, 2016) الصيغ التالية

 :Wald LMW * إحصائية

 )/SSR SSR-NT(SSR=LM 010W……….. (6)    

 :Fisher LMF (EGGOH C. JUDE, 2010)إحصائية فيشر  *

 
 mK))-N-/(NT)/mK)/(SSRSSR-(NT(SSR=LM 010F…(7)   

 

 :LR Likelihood ratioإحصائية  *

 
)] Log(SSR-)-2[Log(SSR=LR 01 …………(8)   

 

 SSROتمثل عدد دوال الانتقال،  mتمثل عدد المتغيرات المفسرة،  kبحيث أن 

مجموع مربعات  SSR1)النموذج الخطي( و H0يمثل مربعات البواقي للفرضية 
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تتبع توزيع LR و LMW(، كما أن الاختبارات STR)نموذج  H1البواقي للفرضية 
2χ وLMF تحت فرضية  تتبع توزيع فيشرH0 ، ن النموذج أويتم التأكد من

وقبول الفرضية H0في حالة رفض الفرضية  (STR)القياسي هو نموذج 

ي وجود علاقة غير خطية ما بين التضخم والنمو الاقتصادي بوجود أ،H1البديلة

 ثر لعتبة التضخم.أ

 اختبار عدد دوال الانتقال )عدد العتبات(. 2.2.3

ن خلال اختبار خطية النموذج بعد التأكد من وجود أثر لعتبة التضخم م

(STR)  بوجود دالة انتقال واحدة لنظامين متطرفين، نلجأ إلى إيجاد عدد دوال

بتداءا من اختبار االانتقال لهذا النموذج من خلال إجراء اختبارات متسلسلة 

 m+1لـ  m=2من الدرجة الثانية )عدد دوال الانتقال تساوي  (STR)خطية نموذج 

، وفي حالة رفضها يعني ذلك أن (H0 :m=1)قبول الفرضية  نظام متطرف( بغية

 دالة انتقال: m=2النموذج يقبل 

H0: m=          1النموذج يقبل دالة انتقال واحدة 

H1: m=   2النموذج يقبل دالتي انتقال على الاقل 

 للنموذج التالي:
 

t2

(2)

tt21

(1)

t1t1t0tt )c,,g(q x)c,,(qg  x+ x+u=y  
..... (9)   

 

، وهذا بعد تحويل دالة الانتقال LMWوLMW ، LRمن خلال الإحصائيات 

المساعد الذي  الانحدارللحصول على  الثانية إلى توسع تايلور حول 

 نجري عليه اختبار فرضية العدم:

 

t  (2)

tt21

(1)

t1t1t0tt q x)c,,(qg  x+ x+u=y 
.... (10)   

 

ذو ثلاث  (STR) ل إلى نموذجننتق (H0: m=1)وإذا لم يتم قبول الفرضية 

ونواصل بهذا النهج المتسلسل حتى  ،(H0: m=2)بر الفرضية دوال انتقال لنخت

 (m)         يتم قبول فرضية العدم والتي من خلالها يتحدد لنا عدد دوال الانتقال

(Su Dinh Thanh, 2015) كما أشار ، González(2005)  على أنه في كل مرحلة

بمعامل من مراحل اختبار عدد دوال الانتقال يجب تخفيض مستوى الدلالة 
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لتجنب عدد كبير من دوال الانتقال والتي  Ƭ <1 >0محصورا بين  Ƭثابت 

 Ƭ =0.5 (RaulAlbarra et al, 2016.)تساوي  افترضها

 Gonzalez (2005)  لـ (STR)طريقة تقدير نموذج . 3.2.3

يتم التخلص من الآثار الثابتة من  (STR)من أجل تقدير معلمات نموذج 

ات الحسابية لكل متغير، ومن ثم اللجوء إلى طريقة النموذج بإزالة المتوسط

المربعات الصغرى غير الخطية لتقدير هذه المعلمات بإتباع الخطوات 

 : (Amira Majoul, OLFA Manai Daboussi, 2014)التالية

 على الشكل التالي: (STR)إعادة كتابة نموذج 
 

t  c),g(  x+u=y ttt  ……. (11) 
 

 بحيث أن:
 

)c),,g(q x,x(=c),( x tttt
  ………. (12) 
 

),(= 10  
 ………… (13) 

 

وبطرح المتوسطات الحسابية سنتخلص من الآثار الثابتة لنحصل على 

 النموذج المعدل التالي:
 

ttt
~+c),( x~=y~   ……… (14) 

 

 بحيث أن:
 

y-y=y~ tt  …………… (15) 

 

} c),(W-c),,g(qx ,x-x{=c),(x~ tttt
 

………… (16) 
 

 tt =~
  …………….. (17) 

 

 و:

 c),,g(qxT=c),(W
T

1t

tt

1- 



 …………  (18) 

 

~c),(xشعاع التحول ف t   يعتمد على قيم كل من  سرعة التحول

أصبح ( STR)أن نموذج  (14)مستوى العتبة، كما يتضح من خلال المعادلة cو
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، مما يسمح ذلك بتطبيق طريقة cو مشروطا بكل من  وذجا خطيا عند نم

والمتمثلة في طريقة المربعات الصغرى  (NLS)المربعات الصغرى غير الخطية 

 المشروطة لتقدير قيم المعلمات التي تقلل من مجموع مربعات البواقي.

كما يمكن قياس أثار المتغير المفسر على المتغير التابع بقياس حساسية 

المتغير التابع للمتغير المفسر من خلال صيغة المرونات على الشكل 

 :(DuyguYolcuKaradam, Nadir Öcal, 2014)التالي
 

 c),,g(q+=
q

y
e t10

t

t
t 





 ……….. (19) 

 

 (STR)ستخدام نموذج التحليل القياسي لعتبة التضخم في الجزائر با -.4

 متغيرات الدراسة -.1.4

سنعتمد في دراستنا القياسية على بيانات السلاسل الزمنية الخاصة 

لمجموعة من المتغيرات الاقتصادية  باختيارنا 2016-1980بالجزائر خلال الفترة 

التي فرضتها علينا النظرية الاقتصادية والدراسات السابقة في هذا المجال، 

التضخم مقاس على أساس المستوى العام لأسعار وتتمثل في: 

، معدل نمو  (INV)، نمو إجمالي تكوين رأس المال الثابت (LNINF)المستهلكين

 (FD)الائتمان المحلي المقدم إلى القطاع الخاص إلى إجمالي الناتج المحلي

 كمتغيرات تفسيرية لنمو الناتج المحلي  (GOV)الحكومي ومعدل نمو الإنفاق

، وللإشارة تم أخذ قيم التضخم بعد اتابع اباعتباره متغير (GDPG) يالإجمال

من أجل إزالة القيم المتطرفة والمعدلات  Semi-Log إدخال عليها ما يعرف بدالة

زائفا لا يعبر عن العلاقة  انحداراالسالب للتضخم التي من شأنها أن تعطي 

 : تاليةالحقيقية بين المتغيرين، وتأخذ دالة التضخم الصيغة ال













 1inf    if                   )ln(inf

 1inf    if                   1inf
=)(inf

tt

tt

tf

 ......... (20) 
 

 الوصف الإحصائي لمتغيرات الدراسة. 1.1.4

 :الجدول التالي يعطينا الوصف الإحصائي لمتغيرات النموذج
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 الوصف الإحصائي لمتغيرات الدراسة -1 الجدول

Minimum Maximum Std.Dev Mean Obs Variables 

-2.10 7.2 2.27 2.86 37 GDPG 
-0.66 3.45 0.91 1.83 37 LNINF 

3.90 69.31 24.71 26.99 37 FD 
-8.30 12.10 4.47 3.20 37 GOV 

-16.50 12.40 6.15 3.16 37 INV 
 Eviews10على برنامج  بالاعتماد: من إعداد الباحثين المصدر

يتبين من خلال الجدول أعلاه أن بيانات المتغيرين الرئيسيين في الدراسة 

ومعدل التضخم  (GDPG)ما نمو الناتج المحلي الإجمالي القياسية وه

(LNINF)  تتميز بعدم تشتتها وبقائها حول متوسطها الحسابي مما يجعلها

 .في تقدير نموذجنا القياسي واتساقاأكثر تماثلا 

بين متغيرات الدراسة  الارتباطالجدول التالي والذي يمثل لنا مصفوفة  أما

 تغيرات الاقتصادية محل الدراسة:ة الأولية ما بين الميعطينا طبيعة واتجاه العلاق

 لمتغيرات الدراسة الارتباطمصفوفة  -2 الجدول

INV GOV FD LNINF GDPG Variables 
- - - - 1.00 GDPG 
- - - 1.00 -0.40 LNINF 
- - 1.00 0.27 -0.11 FD 
- 1.00 -0.26 0.02 0.07 GOV 

1.00 0.22 -0.49 -0.50 0.62 INV 

 Eviews10على برنامج  بالاعتماد: من إعداد الباحثين صدرالم

سلبية بين المتغير  ارتباطفمن خلال الجدول أعلاه يتبين أنه هناك علاقة 

، في حين يرتبط كل من (LNINF ،FD)التفسيريين  ينوالمتغير (GDPG)التابع 

(GOV) و(INV) فى مع ، وهذه النتائج لا تتنابعلاقة ايجابية بالنمو الاقتصادي

الذي من  (FD)ما أتت به النظرية الاقتصادية عدى مؤشر الوساطة المالية 

المفروض أن تربطه علاقة إيجابية وليست سلبية بالنمو الاقتصادي لكونه من 

وقد يرجع ذلك مبدئيا إلى عدم فعالية الجهاز المالي  محددات النمو الاقتصادي

ة إلى القطاع الخاص خاصة ص القروض الموجهيتخص ءوسوالقائم في الجزائر 

 .تضخم حادة فترةالوطني في  يالاقتصادإذا تزامن ذلك مع مرور 
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 ستقرارية السلاسل الزمنيةادراسة . 2.1.4

، GDPG ،LNINF)للسلاسل الزمنية PP و ADFمن خلال إجراء اختبارات 

FD ،GOV ،INV) :تحصلنا على الجدول التالي 

 تغيرات النموذج عند المستوىاختبار الإستقرارية لم -3 الجدول رقم

 ADF PP 
Statistic Prob Statistic Prob 

GDPG -4.4862 0.0072 -3.7918 0.0286 
LNINF -3.9470 0.0200 -3.8527 0.0249 

FD -4.3931 0.0067 -4.4580 0.0057 
GOV -5.2014 0.0008 -5.2014 0.0008 
INV -3.9470 0.0200 -3.8527 0.0249 

 Eviews10على برنامج  بالاعتمادإعداد الباحثين  : منالمصدر

للسلاسل الزمنية يتبين بوضوح غياب جذور PP و ADFمن خلال اختبارات 

الوحدة على مستوى المتغيرات المدروسة وبالتالي رفض فرضية العدم التي تنص 

، GDPG ،LNINF ،FD ،GOV)على وجود جذور الوحدة، وعليه فإن المتغيرات 

INV)  عند المستوى مستقرةI(0) مما يسمح لنا بتقدير نموذج ،(STR)  على

اعتبار أن نماذج العتبات سواءا ذات الانتقال الفوري أو ذات الانتقال السلس 

مستقرة  لكافة متغيرات الدراسة أن تكون السلاسل الزمنية افتراضمبنية على 

 .د المستوى وخالية من جذور الوحدةعن

 في الجزائر (STR) نتائج تقدير نموذج -.2.4

 :في الجزائر يأخذ الصيغة التالية (STR) نموذج

tGDPG   c),,g(LNINF  x+ x+u= tt1t0tt .......... (21)            

 :أي        

tNVOV

NVOVGDPG





c),,)g(LNINFI+G+FD+LNINF(+                

)I+G+FD+LNINF(+u=

tt14t13t12t11

t04t03t02t01tt

.... (22) 

 :بحيث أن      

 : tGDPGيمثل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 

  : tLNINFدالة معدلات التضخم مقاسة باستخدام  Semi-Logue 

 : tFD من الناتج المحلي )% حجم الإئتمان المقدم إلى القطاع الخاص

 .(الإجمالي
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 : tGOV (النهائي الحكومي الاستهلاكنمو الإنفاق الحكومي )إنفاق. 

 : tINV(ر )نمو إجمالي تكوين رأس المال الثابتمعدل الإستثما. 

 : tالخطأ العشوائي. 

 (STR)  اختبار خطية نموذج. 1.2.4

 م ذلك من خلال اختبار الفرضية التالية:توي

 

 

c),,g(inf tدالة الانتقال باستبدالأين نقوم   بتوسع تايلور

:0لاختبار فرضية العدم0من الدرجة الأولى حول 10 H  في النموذج

 المساعد لتايلور، 

 :لنتحصل على النتائج التالية

 (STR)  اختبار الخطية لنموذج -4 الجدول

Linearity Tests 
p-value d.f. F-statistic Null Hypothesis 

0.0000 (16, 28) 5.439683 H04:  b1=b2=b3=b4=0 
0.0006 (12, 21) 5.060956 H04:  b1=b2=b3=b4=0 
0.0006 (12, 21) 5.060956 H03:  b1=b2=b3=0 
0.0064 (8, 25) 3.609951 H02:  b1=b2=0 
0.0093 (4, 29) 4.109163 H01:  b1=0 

Terasvirta Sequential Tests 
p-value d.f. F-statistic Null Hypothesis 

0.0115 (4, 21) 4.230799 H3:  b3=0 
0.0820 (4, 25) 2.347181 H2:  b2=0 | b3=0 
0.0093 (4, 29) 4.109163 H1:  b1=0 | b2=b3=0 

Escribano-Jorda Tests 
p-value d.f. F-statistic Null Hypothesis 

0.0820 (4, 25) 2.347181 H0L:  b2=b4=0 
0.0093 (4, 29) 4.109163 H0E:  b1=b3=0 

 Eviews10  على برنامج بالاعتمادإعداد الباحثين  : منالمصدر

 Luukkonen, Saikkonen, and Teräsvirta) من خلال الاختبارات

linearity tests)،(Terasvirta Sequential Tests)  و(Escribano-Jorda Tests)  

للاختبارات الثلاثة  الاحتمالاتيتضح أن قيمة  Fisher والتي تتبع توزيع فيشر

التي تنص H0  ففي هذه الحالة نرفض الفرضية% 10و% 5، %1ن مستوى أصغر م

 0:

 0:

11

10








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التي H1  على خطية العلاقة بين التضخم والنمو الاقتصادي ونقبل الفرضية

هو الأكثر ملائمة في تفسير العلاقة ما بين  (STR) تنص على أن نموذج

أنه إذا كانت قيمة  Terasvirta افترضالتضخم والنمو الاقتصادي، كما 

 %5 مستوى  (Terasvirta Sequential Tests)  في اختبارH2  للفرضية لاحتمالا

 .فإن دالة الانتقال اللوجستية هي الأنسب لتمثيل هذه العلاقة غير الخطية

 (STR)  اختبار عدد عتبات التضخم في نموذج. 2.2.4

في تفسير العلاقة بين التضخم  (STR) بعد التأكد من ملائمة نموذج

قتصادي، ننتقل إلى اختبار تحديد عدد عتبات التضخم والتي نرمز لها والنمو الا

دالة  (m=k) دالة انتقال إلى (m=1) ويكون هذا الاختبار بالتدريج من m بـ

والمرادف لاختبار  (STR) لاخطية النموذج المتعدد لـ انتقال من خلال اختبار

 :قالذو دالتي انت (STR) من نموذج ابتداءاالخطية، ويتم ذلك 

t2

(2)

tt2

1

(1)

t1t1t0tt

)c,,g(LNINF x

)c,,(LNINFg  x+ x+u=G







DPG
...................(23)   

دالة الانتقال الثانية  استبدالوبنفس الإجراء في اختبار الخطية يتم 

02بسلسلة توسع تايلور من الدرجة الأولى حول   انحدارللحصول على 

:0المساعد لاختبار فرضية العدم  20 H الحصول على النتائج التالية، وتم: 

 (STRاختبار دوال الانتقال في نموذج )-5 الجدول

Additive Nonlinearity Tests 
p-value d.f. F-statistic Null Hypothesis 

0.3524 (1, 27) 0.895462 H04:  b1=b2=b3=b4=0 
0.3524 (1, 27) 0.895462 H03:  b1=b2=b3=0 
0.3524 (1, 27) 0.895462 H02:  b1=b2=0 
0.3524 (1, 27) 0.895462 H01:  b1=0 

Terasvirta Sequential Tests 
p-value d.f. F-statistic Null Hypothesis 

NA (0, 27) NA H3:  b3=0 
NA (0, 27) NA H2:  b2=0 | b3=0 

0.3524 (1, 27) 6.181474 H1:  b1=0 | b2=b3=0 
Escribano-Jorda Tests 

p-value d.f. F-statistic Null Hypothesis 
NA (0, 27) NA H0L:  b1=b2=0 

0.3524 
 

(1, 27) 6.181474 H0E:  b1=0 
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 Eviews10على برنامج  بالاعتماد: من إعداد الباحثين المصدر

مما يعني أن  %5للاختبارات الثلاثة أكبر من مستوى  الاحتمالاتإن قيم 

القائلة بأن H0  ما يجعلنا نقبل الفرضية المعلمة ليست لها معنوية إحصائية، هذا

يقبل دالة انتقال واحد فقط )وجود أثر لعتبة واحدة( لنظامين  (STR) نموذج

 .متطرفين يمثلان التضخم المنخفض من جهة والتضخم المرتفع من جهة أخرى

 في الجزائر (STR) نتائج تقدير نموذج. 3.2.4

حصل على تملية التقدير نفي ع Gonzalez (2005) من خلال تتبع منهجية

 :النتائج التالية

 STRتقدير نموذج  -6 الجدول

Prob. t-Statistic Std. 
Error 

Coefficient Variable. 

Threshold Variables (linear part) 
0.1245 1.585660 0.193157 0.306281 LNINF 

0.0636 1.934302 0.022789 0.044080 FD 
0.6134 -0.511142 0.017519 -0.008955 GOV 
0.0242 2.388553 0.098982 0.236423 INV 

Threshold Variables (nonlinear part) 
0.0000 -5.383829 0.194706 -1.048262 LNINF 
0.2865 -1.087270 0.029778 -0.032376 FD 
0.0915 1.749288 0.021093 0.036898 GOV 
0.0403 -2.154290 0.114941 -0.247616 INV 

Slopes 
0.9775 0.028471 1650.438 46.98941 SLOPE 

Thresholds 
0.0000 20.56178 0.278478 5.726005 Threshold 

-3.849054 Mean dependent 
var 

0.969955 R-squared 

8.675893 S.D. dependent 
var 

0.966199 Adjusted R-
squared 

3.896793 Akaike info 
criterion 

1.595064 S.E. of 
regression 

4.114484 Schwarz 
criterion 

81.41530 Sum squared 
resid 

3.973539 Hannan-Quinn 
criter. 

-67.09066 Log 
likelihood 

2.219843 Mean dependent 
var 

258.2654 Prob(F-
statistic) 

0.000000 Prob(F-
statistic) 
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 Eviews10امج : من إعداد الباحثين بالاعتماد على برنالمصدر

  أين تأخذ دالة الانتقال الشكل التالي:

 
-1

tt 5.726005)]-(LNINF (-46.98941 exp +[1 = ) c, ,(infG ......(24)   

 

يقيس أثر المتغيرات التفسيرية  (STR) من الجدول أعلاه يتبين أن نموذج

على النمو الاقتصادي ضمن نظامين متطرفين يفصل بينهما مستوى عتبة 

وهي سرعة كبيرة نوعا ما  46.98 بسرعة انتقال %5.72التضخم والذي يقدر بـ

بحيث أن سلوك الأعوان الاقتصاديين اتجاه التضخم يكون سريعا اتجاه المعدلات 

المرتفعة من التضخم التي تتجاوز مستوى العتبة كما هو موضح في الشكل 

 :التالي لدالة الانتقال اللوجستية

 (STR)دالة الانتقال اللوجستية للنموذج القياسي   -3الشكل 

 
 Eviews10: من إعداد الباحثين بالاعتماد على برنامج المصدر

فبالرغم من أن معظم المشاهدات موجودة ضمن النظامين المتطرفين إلا أن 

هناك البعض منها موجود بين هذين النظامين كما هو موضح في الشكل أعلاه، 

في من مؤسسات وأفراد المساهمة  مما يوحي أن هناك بعض الوحدات الاقتصادية

رد فعلها يكون إما متأخرا أو قبل ردة فعل بقية  تكوين الناتج المحلي الاجمالي

مما يضفي  ،الوحدات الاقتصادية الأخرى اتجاه المعدلات المرتفعة من التضخم

على السلوك الكلي خاصية الانتقال السلس بين النظامين المتطرفين، كما أن 

 بة وإنما قد يكون بمقربة من العتبةالانتقال لا يحدث بالضرورة عند مستوى العت
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وهذا حسب حساسية الاعوان الاقتصاديين اتجاه الارتفاع في المستويات العامة 

 .توفر المعلومة وكلفتها وتوقعاتهم المستقبلية للأسعار والتي تحددها عناصر

 :إلى ما يلي (STR) كما قادتنا نتائج تقدير نموذج

ض والتي لا تتجاوز مستوى العتبة معدلات التضخم ضمن النظام المنخف -

ليست لها أي تأثير على النمو الاقتصادي، في حين أن المعدلات المرتفعة من  5.72%

فهي % 5التضخم والتي تتجاوز مستوى العتبة ذو دلالة إحصائية عند مستوى 

تأثر سلبا على النمو الاقتصادي، فهذه المستويات المرتفعة من التضخم تكون 

 سلبية على الاقتصاد ككل انعكاساتلنمو الاقتصادي لما لها من ضارة بعجلة ا

من خلال تراجع الطلب المحلي والاجنبي على السلع والمنتجات المحلية بسبب 

ارتفاع سعرها وتآكل المدخرات لدى الاعوان الاقتصاديين مما يؤدي الى تراجع 

التضخم في  الحافز على الادخار وانخفاض في التكوين الرأسمالي وايضا يعمل

مستوياته المرتفعة على تراجع العوائد من العمليات الانتاجية والاستثمارية 

 بسبب ارتفاع تكلفة عناصر الانتاج.

بقية المتغيرات التفسيرية الأخرى تغير سلوكها اتجاه النمو الاقتصادي  -

بمجرد تجاوز مستوى العتبة، ويرجع ذلك أساسا إلى أن متغير العتبة المتمثل في 

التضخم يلعب دورا رئيسيا في التأثير على آثار المتغيرات التفسيرية الأخرى على 

 :النمو الاقتصادي بحيث أنه

 دلالةذو  طفيففله تأثير إيجابي  (FD) بالنسبة لمؤشر الوساطة المالية -

، مما %5.72تحت مستوى العتبة المقدرة بـ  %10عند مستوى معنوية  إحصائية

لي المقدم للقطاع الخاص يساهم ويحفز النمو الاقتصادي المح الائتمانيعني أن 

المقدم إلى الشركات الإنتاجية أو  الائتمانفي الجزائر فكلما زاد التوسع في منح 

خلق مؤسسات جديدة خاصة منها الصغيرة والمتوسطة عبر مختلف صيغ منح 

و الاقتصادي، ساهم ذلك في زيادة الإنتاج والإنتاجية ومنه زيادة في النم الائتمان

إلا أنه بعد تجاوز مستوى العتبة لم يعد له أي تأثير على النمو الاقتصادي، ففي 

ظل المعدلات المرتفعة من التضخم ترتفع أسعار الفائدة على القروض وبالتالي 

مع هامش الربح من هذه المشاريع  ويميل إلى التساويترتفع تكلفة رأس المال 

ية على النمو وعندها ستؤول مستوياتها تكون للقروض آثار هامشوبذلك

 .للتراجع في الاقتصاد
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معنوي على النمو الاقتصادي  أثرليس له أي  (GOV) الإنفاق الحكومي -

تحت مستوى العتبة في حين يصبح له تأثير ايجابي فوق مستوى العتبة، ويرجع 

يخلق الحكومي  الاستهلاكذلك إلى أنه في ظل نظام التضخم المرتفع فإن زيادة 

زيادة في الطلب على السلع والخدمات التي من شأنها تعظيم الأرباح لدى 

من الارتفاع في سعر هاته السلع خاصة إذا كان  والاستفادةالشركات والمؤسسات 

هذا التضخم ناشئ بفعل مضاربة هؤلاء المنتجين، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة 

لي الذي تساهم فيه هذه الشركات أرباحهم وبالتالي زيادة الناتج المحلي الإجما

 .والمؤسسات الإنتاجية

له تأثير إيجابي ضمن نظام التضخم المنخفض  (INV) الاستثمار -

باعتباره المحرك الرئيسي للنشاط الاقتصادي ككل لأي بلد كان من خلال 

التوسع في عملية الإنتاج وزيادة الدخل لدى الأفراد والتحول نحو عملية 

من تنافسية السلع المحلية  بالاستفادةئض في ميزان المدفوعات التصدير لخلق فا

 انخفاضسعرها الناتج عن  لانخفاضمقارنة مع نظيراتها الأجنبية كنتيجة 

تأثير سلبي  للاستثمارمعدلات التضخم، أما بعد تجاوز مستوى العتبة يصبح 

تزداد على النشاط الاقتصادي وقد يرجع ذلك إلى أنه في ظل التضخم المرتفع س

من جهة وزيادة تكلفة الإنتاج بسبب  الاستثماريةتكلفة رأس المال الموجه للعملية 

أسعار السلع الأولية والوسيطية التي تدخل في العملية الإنتاجية من جهة  ارتفاع

أخرى فتزداد أسعار مخرجات الإنتاج مما يقل الطلب عليها وتتعرض هذه 

ومنه تها وبالتالي تتعرض إلى خسارة المؤسسات والشركات إلى كساد في منتجا

 .الناتج المحلي الإجمالي للبلد انخفاض في تكوين
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 خاتمة -.5

بعد دراستنا لهذا الموضوع باستخدام أسلوب حديث في الدراسة القياسية من 

خلال الاستعانة بنموذج العتبة تبين أن العلاقة بين التضخم والنمو الاقتصادي 

عكس معظم الدراسات التي  غير الخطي (STR) بنموذجمن الأنسب تمثيلها 

الأسلوب الخطي والذي من شأنه  باستخدامتناولت هذه العلاقة في الجزائر 

على المستوى  الاقتصاديإعطاء نتائج زائفة قد تنعكس سلبا في تشخيص الواقع 

 والتي %5.72إلى تحديد مستوى العتبة في حدود وقد أوصلنا هذا النموذج ، المحلي

ه النسبة ، فتحت هذمن خلالها يمكن تبيان أثر التضخم تحت وفوق هذا المستوى

لن يكون لمعدلات التضخم المنخفضة أي تأثير على النمو الاقتصادي ولن تكون 

عائقا أمام توسع النشاط الاقتصادي في الجزائر، وبعد تجاوز مستوى العتبة 

أن الانتقال ما بين يصبح التضخم من بين معوقات النمو الاقتصادي كما 

النظامين )التضخم المنخفض والتضخم المرتفع( يكون بسرعة كبيرة مما يوحي 

إلينا أن جل الوحدات الاقتصادية ستتأثر بالمعدلات المرتفعة من التضخم في 

نفس الوقت بمجرد تجاوز العتبة وهذا بالرغم من وجود بعض المشاهدات تقع 

ل من هذا الانتقال سلسا رغم سرعته وسط النظامين المتطرفين والتي تجع

 .الكبيرة

أيضا لعب التضخم دورا رئيسيا في التأثير على آثار  (STR) ومن خلال نموذج

بقية المتغيرات التفسيرية الأخرى على النمو الاقتصادي أين تأكد على أنه في 

ظل المعدلات المرتفعة للتضخم فإنه سيصبح معضلة اقتصادية خطيرة تتبعها 

ت سلبية على الاقتصاد الكلي في الجزائر، كما توصلنا أيضا أنه حتى في متغيرا

الكبير في المستوى العام للأسعار سيكون للإنفاق الحكومي تأثير  الارتفاعظل 

إيجابي في تعزيز النمو الاقتصادي والخروج من حالة الكساد التي قد تعاني منها 

السلع كنتيجة حتمية  الطلب المحلي والأجنبي على انخفاضالبلاد جراء 

أسعارها وهنا لا يسعنا أن نثبت ذلك إلا من خلال السياسة التي أتى بها  لارتفاع

كينز للتوسع في الإنفاق الحكومي التي أخرجت العالم من أزمة الكساد الكبير 

1921. 
ومن خلال النتائج التي توصلنا إليها من هذه الدراسة خلصنا إلى مجموعة 

 :من التوصيات أهمها
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حث السلطات الحكومية التخفيف من حدة الضغوط التضخمية الناتجة   -

والتي من شأنها جعل التضخم خارجي المنشأ يصعب على  الاستيرادعن عملية 

السياسة النقدية للبنك المركزي التأثير فيه، ولا يتم ذلك إلا من خلال 

التنويع  سياسة وانتهاجالأمثل للثروات الطبيعية والبترولية  الاستغلال

 .في الرأس المال البشري والاستثمارالاقتصادي 

معدلات تضخم أقل من مستوى العتبة  باستهدافقيام البنك المركزي   -

حتى لا يكون لها تأثير على النمو الاقتصادي وجعلها من بين % 5.72المقدرة بـ 

 .قيمة العملة المحلية استقرارأولياتها إلى جانب الحفاظ على 

التمويل غير التقليدي من طرف الحكومة لأن ذلك سيؤدي إلى تفادي  - 

ظهور تضخم نقدي محض تكون نتائجه وخيمة على الاقتصاد الوطني في المدى 

 .المتوسط والطويل

سياسة مالية رشيدة والتوجه نحو  بانتهاجترشيد الإنفاق الحكومي   -

إلى عجز في لتفادي التعرض  الاستهلاكيبدل الإنفاق  الاستثماريالإنفاق 

الموازنة العامة لن يكون الخروج منها إلا باتباع إحدى الأسلوبين إما اللجوء إلى 

المديونية الخارجية وبذلك العودة إلى التبعية المالية للمنظمات الدولية خاصة 

في فترة التسعينيات، أو من خلال  كحال الاقتصاد الجزائريالنقدية منها 

من البنك  الاقتراضلا تضخميا باللجوء إلى تمويل الخزينة العمومية تموي

المركزي بطبع النقود بدون مقابل وهنا لا محالة سيفقد البنك المركزي 

 .ودوره الرئيسي في الحفاظ على قيمة العملة الوطنية استقلاليته

إعادة النظر في تحديد سعر الصرف للعملة المحلية التي تعرف تراجعا  -

تباع سياسة نقدية تهدف إلى رفع معدل سعر كبيرا ومستمرا لها، وهذا بإ

مقابل تلك العملات،  استقرارهاالصرف مقابل العملات الأجنبية والحفاظ على 

والذي قد يكون عاملا لتخفيض التضخم بصفة غير مباشرة من خلال آلية 

العرض والطلب بالتأثير على الطلب المحلي والأجنبي على السلع المنتجة محليا، 

الموجهة إلى المحلية أسعار السلع  زيادة تنافسيةشرة من خلال أو بصفة مبا

 التصدير.

وتجدر للإشارة إلى وجود بعض القيود التي أحاطت ببعض نتائج الدراسة إلا  

بقلة  أنها لم تؤثر على تحقق فرضياتها، وتتمثل هذه القيود خاصة فيما يتعلق
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لعربي هذا من جهة، ومن المراجع التي تناولت هذا الموضوع على مستوى الوطن ا

 بيانات متغيرات الدراسة.جهة أخرى صعوبة الحصول على 

بربطه بمجموعة من الدراسات كما يسمح لنا هذا البحث في المستقبل 

الحديثة والتي اندرجت ضمن هذا الموضوع ولم يسمح لنا الاطار المكاني والزماني 

التضخم في الجزائر،  بالتطرق اليها بنوع من التفصيل مثل مواضيع: استهداف

 تحليل سلاسل ماركوف وغيرها. 
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النظام الأساسي يعتبر مبدأ التكامل أحد أهم الأنظمة التي جاء بها 

للمحكمة الدولية، وذلك للجمع بين مدارين هامين هما: ضرورة المحافظة على 

مبدأ السيادة الوطنية للدول على أشخاصها وممتلكاتها من جهة، ومن جهة 

ثانية ضرورة ملاحقة ومحاكمة مجرمي الحرب نظير أفعالهم الإجرامية التي 

ولوية في المتابعة والمقاضاة إى ارتكبوها، ومن ثمّ فمبدأ التكامل يعطي الأ

الأنظمة الوطنية الجنائية ابتداء، غير أن ذلك لم يسلم من العقبات التي تحول 

دون تطبيق هذا المبدأ، الأمر الذي صعب نوعا ما من عملية المتابعة الدولية 

. لبعض الجرائم المرتكبة من قبل بعض الأشخاص
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Abstract- 
 

The Principle Of Complementarity Is One Of The Most Important 
Rules Of The Statute Of The International Tribunal, In Order To 
Combine Two Important Courses: The Need To Preserve The 
Principle Of The National Sovereignty Of States Over Their Persons 
And Property; And On The Other Hand The Need To Prosecute And 
Prosecute War Criminals For Their Criminal Acts, The Principle Of 
Complementarity Gives Precedence To Follow-Up And Prosecution 
Of National Criminal Systems, But This Has Not Eliminated The 
Obstacles To The Application Of This Principle, Which Has Made It 
Somewhat Difficult For The International Follow-Up To Certain 
Crimes Committed By Certain Persons. 

 

Key Words - 
 

 Court ; Criminal Offenses ; Primary Law ; Integration ; The 
Judiciary ; Obstacles. 

 

   مقدمة -1

تبلورت فكرة القانون الدولي الجنائي عبر عدة مراحل ساهمت في إحداث  لقد

العديد من الاتفاقات الدولية الناظمة لهذا الشأن، بغرض حماية الإنسان وصون 

حياته وكرامته، ويتجلى ذلك من خلال اتفاقيات القانون الدولي الإنساني، 

 1949ربع لعام ولعلّ أهم ما عقد في هذا الشأن نذكر اتفاقيات جنيف الأ

، الأمر الذي نتج عنه نضج فكرة القضاء 1977والبرتوكولين الملحقين بها لعام 

الدولي الجنائي، وهو ما كان بالفعل من خلال النظام الأساسي للمحكمة 

، والتي حاول المشرع الدولي من خلالها التأسيس 1998الجنائية الدولية لعام 

الإجرامي، ومن ثمّ تحديد العقوبة المقابلة للقواعد القانونية المحدّدة للفعل 

 والمناسبة لهذه الأفعال.

وتأسيسا على ذلك فقد تّم إنشاء المحكمة الجنائية الدولية بغرض 

محاكمة ومعاقبة المجرمين نظير أفعالهم، فإذا هي الهيئة الدولية التي تعتبر 

لمسلحة، ومن ثمّ بمثابة صمام أمان لحماية الأشخاص والممتلكات أثناء النزاعات ا

فهي تمارس اختصاصها على الأشخاص إزاء أشد الجرائم خطورة موضع 

الاهتمام الدولي، وتبعا لذلك فهي هيئة مكمّلة للاختصاصات القضائية 

الجنائية الوطنية في ظل نظامها الأساسي، ووفق هذا المنظور فإننا نكون بصدّد 
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اسي للمحكمة الجنائية نظامين قضائيين: الأول دولي يمثله النظام الأس

الدولية، والثاني نظام وطني تمثله التشريعات الوطنية في المجال القضائي، الأمر 

الذي جعل تطبيق العقوبة والمحاكمة بين نظامين قضائيين، الشيء الذي 

تداركه النظام الأساسي من خلال الديباجة حيث بيّن أن هناك تكامل بين 

لوية للقضاء الوطني، في إشارة منه إى ضرورة هذين النظامين، ومع تحديد الأو

     .الجناة من العقاب مهما كانت الأسباب فلاتعدم إ

لا يخلو من وجود صعوبات وعقبات تحول دون المبدأ هذا  أن تطبيق غير

سلاسة متابعة المجرمين، والتي قد تكون متعلقة بالدولة ذاتها كإعمال مبدأ 

ظام دولي، وقد تكون متعلقة بالأشخاص المراد السيادة الوطنية في مواجهة أي ن

متابعتهم كأن يكونوا يتمتعون بالحماية والحصانة التي تمنع المتابعة، وقد 

تكون هذه العقبات متعلقة بالنظام في أساسه والذي يسمح بدخول أطراف أخرى 

، ومن هنا تكمن أهمية هذا البحث، وبل ويستمد أثناء مجريات التحقيق والمتابعة

انته كضرورة تفرض نفسها في واقع الحال، إذ تحول دون إفلات المجرمين من مك

المتابعة القضائية، ومن ثمّ تسليط العقوبة عليهم، كما أن أهميته تكمن في 

كيفية التوفيق بين ضرورة معاقبة منتهكي أحكام ومبادئ القانون الدولي 

 الإنساني دون الإخلال بمبدأ السيادة الوطنية للدول.  

وتبعا لذلك فإن الإشكالية التي نراها جديرة بالبحث والتحري في هذا 

إى أي مدى نستطيع إعمال مبدأ التكامل بين النظام الموضوع تتمثل في: 

الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وبين التشريعات الوطنية القضائية ؟ وما 

على هذه الإشكالية  وللإجابة هي أهم العقبات التي تعترض تطبيق هذا المبدأ؟

 التاليين: النقطتين فإننا نتطرق إى ذلك من خلال

المقصود بمبدأ التكامل في ظل محددات النظام الأساسي للمحكمة  :أولا 

 الجنائية الدولية 

 أهم العقبات التي تعترض مبدأ التكامل.     :ثانيا 

مة المقصود بمبدأ التكامل في ظل محددات النظام الأساسي للمحك -2

 الجنائية الدولية:

إيمانا من المجموعة الدولية عقب الانتهاكات الجسيمة التي طالت       

المدنين والأعيان المدنية تبعا للحرب العالمية الثانية، وبالنظر إى الآثار الوخيمة 



 726 -713( : 2020)1العدد   13مجلَّة الواحات للبحوث و الدراسات المجلد
 

 716  وــــــد روشـــــخال

)النظام  التي خلفتها العديد من النزاعات فقد تّم اعتماد نظام لمحكمة جنائية

تختص بمتابعة ومحاكمة  ( 1998الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، 

مجرمي الحرب، والذي وضع على عاتقه مسؤولية عدم إفلات المجرمين من 

العقاب، ومن ثمّ الإسهام في منع الجرائم، إذ نصّ هذا النظام في ديباجته أن هذه 

الجنائية الوطنية، وهذا في إطار الهيئة الدولية ستكون مكملة للولايات القضائية 

احترام تحقيق العدالة الدولية، وهذا يعتبر إشارة قوية على النّص على مبدأ 

التكامل بين هذا النظام والأنظمة الوطنية، ولتبيان ذلك نتطرق إى مفهوم 

 المبدأ كنقطة أوى، ثم نتناول الأساس القانوني له  كنقطة ثانية.

 ل:مفهوم مبدأ التكام -21 

نشير بداية أن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لم يعطي تعريفا 

دقيقا لمصطلح التكامل، لكن في المقابل أورد إشارات قوية تدل على تكريس هذا 

 ''المبدأ من خلال روح هذا النظام فقد جاءت الفقرة السادسة منه تشير على أنه:

ة الجنائية على أولئك بأن واجب كل دولة أن تمارس ولايتها القضائي

المسؤوليين عن ارتكاب جرائم دولية، في حين ذهبت الفقرة العاشرة إى أن المحكمة 

تؤكد من خلال النظام الأساسي ستكون مكمّلة للولايات القضائية الجنائية 

  ( 1998)النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية،  .''الدولية

ي للمحكمة الجنائية الدولية يتبيّن لنا أن ومن خلال ديباجة النظام الأساس

مفهوم مبدأ التكامل ينصرف إى أن النظامين يبقى  يتماشيا جنبا إى جنب 

بغرض عدم إعطاء فرصة للمجرمين للإفلات من العقاب، كما يعني أن 

الاختصاص يؤول إى القضاء الوطني أولا، وفي حالة تخلف هذا عن مباشرة 

رغبة أو عدم القدرة فإن الاختصاص يؤول بموجب ذلك الإجراءات لسبب عدم ال

 للمحكمة الجنائية الدولية.

وتبعا لذلك فمبدأ التكامل في معناه أنه تلك الوسيلة التي من خلالها يتم 

إسناد سلطة الاختصاص القضائي للمحاكم الوطنية، ومن ثمّ فهو يتضمن 

لاختصاص القضائي إذا شبكة أمان المحكمة الجنائية الدولية بمراجعة ممارسة ا

هاني عبد ما توفرت الشروط المنصوص عليها في النظام الأساسي للمحكمة.

 ( 72، ص 2012  السلام، 
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كما قد يعني التكامل استنادا إى ما تّم تبيانه  بالنظر إى أحكام النظام 

هو إعمال كل من القانون الدولي والقانون ساسي للمحكمة الجنائية الدولية الأ

الوطني للدول الأطراف، وكذا التكامل التنفيذي للعقاب بين النظام الأساسي 

 ( 166، ص2003 د/ممدوح خليل البحر،وبين القانون الوطني للدول الأطراف.

وبناء على ما جاء في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية جاء 

ربة تكاملية بين تعريف الدكتور عبد الفتاح محمد سراج  بالاعتماد على مقا

هذا النظام وباقي الأنظمة الدولية، حيث عرف نظام التكامل:  "بأنه تلك 

الصياغة التوفيقية التي تبنتها الجماعة الدولية لتكون بمثابة نقطة الارتكاز 

لحث الدول على محاكمة المتهمين بارتكاب أشدّ الجرائم جسامة، على أن تكمل 

لنطاق من الاختصاص في حالة عدم قدرة القضاء المحكمة الجنائية الدولية هذا ا

الوطني عن إجراء هذه المحاكمة بسبب عدم اختصاصه أو فشله في ذلك لانهيار 

ناصري ) .أنظمته القضائية، أو عدم إظهار الجدية لتقديم المجرمين للمحاكمة

 (06، ص2003 مريم، 

الجنائي وعليه فإن مبدأ التكامل يعني في أبسط صورة أن الاختصاص 

الوطني له الأولوية على اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بالنسبة للجرائم 

الدولية، ومن ثمّ فإن المسؤولية في ما يتعلق بالمتابعة  والتحقيق تقع على عاتق 

 ( 06، ص2001عبد الفتاح محمد سراج، ))الهيئات القضائية الوطنية ابتداء.

وتبعا  لذلك فالاختصاص التكاملي القضائي هو تدخل المحكمة الجنائية 

الدولية لضمان تحقيق العدالة، ولا يكون ذلك منتجا لآثاره إلّا في حالة إخفاق 

القضاء الوطني عن تأدية مهامه، أو في حالة توفر سوء النية، مما يتيح فرصة 

الأمر الذي لا  ( 166، ص2002أوسكار سوليرا، )إمكانية الجناة من العقاب،

 يستوي وفلسفة النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. 

 الأساس القانوني لمبدأ التكامل:  - 22 

لقد حاول واضعو النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ضبط العلاقة 

بين هذا النظام والأنظمة الوطنية من خلال الديباجة التي نصت صراحة على أن 

المحكمة الجنائية ستكون مكملة للولايات القضائية الوطنية، ومن ثمّ فإن هذا 

المبدأ يجد أساسه في النظام المنشئ له أصلا، ثم لا يخفى علينا أن هذا النظام هو 
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بمثابة معاهدة أو اتفاقية بين الدول، ومن ثمّ فهو خاضع لما ينطبق على 

المعاهدات من رضا، توقيع، وتنفيذ.

ءت ديباجة النظام الأساسي بأهم الاعتبارات التي دعت إى صياغة و قد جا

مضمون مبدأ التكامل، وبالتالي إى إنشاء نظام قضائي جنائي له صفة الدوام و 

 ( 09، ص2007 /2006 محزم سايغي وداد، )يمكن تلخيص هذه الاعتبارات في الآتي:

الصراعات التي تزايد عدد الضحايا من الأطفال والنساء والرجال خلال  - أ

 شهدها القرن الحالي بما أضحى يهدد السلم والأمن الدوليين.

ضرورة صياغة نظام يضمن مقاضاة مرتكبي أخطر الجرائم التي  - ب

 تثير قلق المجتمع الدولي، حتى لا يفلت   

مرتكبوها من العقاب.

حثّ السلطات القضائية الوطنية على مباشرة ولايتها ضد من يثبت  -ج

 ذه الجرائم الأشد خطورة  ارتكابه ه

على الإنسانية      

احترام السيادة الداخلية للدول، بما لا يسمح لأي دولة بأن تنتهك هذه  -د

 السيادة تحت أي سبب من    

 الأسباب     

ضمان احترام وتفعيل العدالة الجنائية الدولية، لاسيما في ظل تصاعد  -هـ

 الدوليالانتهاكات التي تهدد المجتمع 

وره وتبعا لذلك فقد جاء في المادة الأوى مؤسسة لمبدأ التكامل في أوضح ص

تنشأ بهذا محكمة جنائية دولية وتكون المحكمة هيئة » لها كونها تنص على أنه: 

دائمة لها السلطة لممارسة اختصاصها إزاء أشدّ الجرائم خطورة موضع الاهتمام 

في هذا النظام الأساسي، وتكون المحكمة  الدولي، وذلك على النحو المشار إليه

مكملة للولايات القضائية الوطنية ويخضع اختصاص المحكمة وأسلوب عملها 

   (1998، النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية)«.لهذا النظام الأساسي

ومّما يستفاد من هذا النص أن مبدأ التكامل يعني وفق النظام الأساسي 

ية الدولية أن الأولوية تنعقد للاختصاص الوطني ابتداء كلما للمحكمة الجنائ

كانت الجرائم خطرة وتشكل موضوع اهتمام دولي، غير أن المادة السابعة عشر 

من النظام أوردت الحالات التي هي في الأصل تحل في اختصاص ولاية القضاء 
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على الجناة  الوطني، غير أن الدولة المختصة لم تباشر المتابعة الواجب تطبيقها

 بسبب يعود إى:

أن الدولة غير راغبة في الاضطلاع بالتحقيق والمقاضاة.   

أن الدولة المعنية غير قادرة على القيام بالإجراءات اللازمة.   

حددت هذه المادة حالات يجوز فيها أن ينعقد الاختصاص لولاية  ولقد     

المحكمة الجنائية الدولية، والحالات التي يبقى الاختصاص خاضع لنظام 

(535، ص2011 لؤي محمد حسين النايف، )الوطني.

من النظام الأساس وخصوصا  21من نص المادة 1في حين ذهبت الفقرة 

الفقرات الثلاث الأوى بأن المحكمة الجنائية الدولية تطبق النظام الأساسي 

الناظم لها بشأن القضايا المعروضة أمامها، فإن لم تجد فإنها تطبق المعاهدات 

الواجبة التطبيق ومبادئ القانون الدولي وقواعده، فإن لم تجد النص الملائم 

فإنّ المحكمة في هذه الحالة تطبق المبادئ العامة للقانون التي  للجرائم المرتكبة

د.ممدوح خليل ) .تستخدمها من القوانين الوطنية للنظم القانونية في العالم

170، ص2003، البحر
 ) 

وإجمالا نستطيع القول أن أدقّ نص مؤسس للتكامل القضائي بين النظام 

ء الجنائي الوطني للدول الأطراف الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والقضا

وتكون »... هو ما جاء في المادة الأوى من النظام والتي تنص صراحة على أنه: 

ويعتبر هذا نص صريح « المحكمة مكملة للولايات القضائية الجنائية الوطنية... 

 على التأسيس لمبدأ التكامل القضائي والقانوني.
 

 التكامل.أهم العقبات التي تعترض مبدأ   -3 

لقد جاء النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ليكرس مبدأ هام جدا، 

بل من خلاله نستطيع أن نجمع بين متناقضين اثنين هما: مبدأ سيادة الدول 

على أقاليمها وأشخاصها، وضرورة ملاحقة ومعاقبة الأشخاص الذين ينتهكون 

، غير أن ذلك لم يسلم من بعض مبادئ القانون الدولي الناظم للنزاعات المسلحة

الانتقادات التي هي في الأخير تعتبر عقبات تعترض تطبيق المواءمة بين نظام 

المحكمة الجنائية الدولية والنظام الجنائي الوطني، وهذه الصعوبات التي 

تعترض مبدأ التكامل قد تكون متعلقة بشخص الدولة نفسها أو متعلقة بقدرتها 

ك المتعلقة ببعض الحصانات والامتيازات التي يمنحها على الملاحقة، أو تل
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القانون الوطني حماية لبعض الأشخاص من المساءلة ومن ثم العقاب، وحتى 

 نبين ذلك نتطرق إى الفروع التالية:

 العقبات المتعلقة بمبدأ سيادة الدول:  - 31

إنّ من أهم المبادئ المستقر عليها التعامل في القانون الدولي منذ عدة         

قرون هو أن سيادة الدولة مطلقة وأن الدول  لا تلتزم إلّا بإرادتها المنفردة، لكن 

هذه القاعدة بدأت تهتز في أعقاب الحرب العالمية الثانية، بدخول التنظيم الدولي 

مم المتحدة و الميثاق العالمي لحقوق الإنسان، مرحلة جديدة بإقرار ميثاق الأ

والعهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية، والاجتماعية والاقتصادية، وتبعا 

لذلك بدأ عهد جديد ومفهوم جديد تمثل في إمكانية اتخاذ قرارات دولية ملزمة 

ل حتى بالنسبة للدول التي لم توافق على هذه القرارات، كل ذلك وفق الفص

السابع من الميثاق الذي أعطى لمجلس الأمن  الدولي الحق في اتخاذ قرارات 

دحماني )لحفظ الأمن والسلم الدوليين ضد دول لم توافق على هذه القرارات.

  (97، ص2012 عبد السالم، 

وكما سبق  وأشرنا أن مبدأ التكامل يعطي الأولوية في الملاحقة والمعاقبة 

، إلّا إذا كانت الدولة لا ترغب في مباشرة هذه للقضاء الجنائي الوطني

الإجراءات أو غير قادرة على ذلك، فإن الاختصاص يؤول إى المحكمة الجنائية 

الدولية، غير أن هذا يصطدم بسيادة الدول على أشخاصها وأقاليمها، ويثار هذا 

علّ من بالرغم من تقلص مبدأ السيادة إى حدود يمكن معها إعمال هذا المبدأ، ول

 أهم تطبيقات هذه العقبات  نذكر:

 حصانة بعض الأشخاص: -311

قد تتعرض ملاحقة بعض الأشخاص عقبات من قبيل امتيازات ممنوحة لهم، 

من ذلك الحصانة الممنوحة لبعض الرؤساء الأمر الذي يصعب من عملية 

تحميل المسؤولية عن بعض الجرائم لهؤلاء الأشخاص، الأمر الذي يدعو إى 

عليهم في  إعفاء بعض الأشخاص أو بعض الأموال من تطبيق القواعد العامة

  (24، ص2008 خالد محمد خالد،)والماليةالمسائل القضائية  

غير أن هذه الميّزة اهتزت كثيرا عقب الانتهاكات الجسيمة التي تهدد حقوق 

الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني، حيث نصت المادة السابعة من النظام 
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الأساسي لمحكمة نورمبرغ على أن:"..مركز المتهمين الرسمي، سواء كرؤساء 

  سببا لتحقيق العقوبة". دولة أو من كبار الموظفين لا يعتبر عذرا محلّا ولا

وهذا ما ذهبت إليه المحكمة الجنائية الدولية في نظامها الأساسي من خلال 

 من النظام  والتي تنص على أنه:  98منه، غير أن ما ذهبت إليه المادة  27نص المادة 

لا يجوز للمحكمة أن توجه طلب تقديم أو مساعدة يقتضي من -1 '' 

الطلب أن تتصرف على نحو يتنافى مع التزاماتها بموجب الدولة الموجه إليها 

القانون الدولي فيما يتعلق بحصانات الدولة أو الحصانة الدبلوماسية لشخص 

أو ممتلكات تابعة لدولة ثالثة، ما لم تستطع المحكمة أن تحصل أولا على تعاون 

  تلك الدولة الثالثة من أجل التنازل عن الحصانة

مة أن توجه طلب تقديم يتطلب من الدولة الموجّه إليها لا يجوز للمحك -2

الطلب أن تتصــرف على نحــو لا يتفق مع التزاماتها بموجب اتفاقات دولية 

تقتضي موافقة الدولة المرسِلة كشرط لتقديم شخص تابع لتلك الدولة إى 

 المحكمة، ما لم يكن بوسع المحكمة أن تحصل أولا على تعاون الدولة المرسِلة

  .''لإعطاء موافقتها على التقديم

وما يطرح الإشكال من جديد هي الحالة التي يكون فيها الشخص المتمتع 

بالحصانة على إقليم غير إقليم دولته، ويكون مطلوب من قبل المحكمة الجنائية 

الدولية، ففي هذه الحالة يتعين على المحكمة الدولية أن توجه طلبا إى الدولة 

ى إقليمها الشخص لتقديمه إى أجهزة المحكمة الجنائية بغرض التي يقيم عل

المحاكمة، فهذه الدولة التي يقيم في إقليمها الشخص المطلوب عليها أي يقع 

التزام توفير الحصانة من جهة، ومن جهة ثانية التعاون مع أجهزة المحكمة 

200195 عبد الفتاح محمد سراج،)،الجنائية الدولية
   

وتبعا لذلك فالمحكمة غير قادرة على مباشرة إجراءات المتابعة إلّا بعد 

الحصول على موافقة الدولة الثالثة، وهذا في حد ذاته يعدّ عاتق أمام الملاحقة 

 والمتابعة.    

 تنازع الاختصاص: -312

إى ما جاء به النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية حول  بالنظر

مسألة التكامل فإنّ الأمر يبدو محسوما ابتداء، وذلك بإعطاء الأولوية في 

وجود تنازع ، الأمر الذي ينفي معه عدم الاختصاص للقضاء الجنائي الوطني
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من الاختصاص الايجابي و هو إدعاء كل  والمقصود من الاختصاص بنوعيه.

النظامين، حقيقة في المتابعة و المعاقبة،أما الاختصاص السلبي هو أن كل من 

النظامين يدفع بأنه غير مختص في مباشرة إجراءات المتابعة الأمر الذي قد 

    يغلب معه الجناة

( من النظام الأساسي للمحكمة 7غير أنه بالرجوع إى نص المادة السابعة )

لإشكال يثور من جديد حول البندين أو الاستثنائيين الجنائية الدولية نجد أن ا

 الموضوعين والمتعلقين بـــ: 

إذا كانت محاكم الدولة غير الطرف غير راغبة في الاضطلاع  -

بالتحقيق أو المقاضاة لمرتكبي هذه الجرائم.

إذا كانت محاكم الدولة الطرف غير قادرة على التحقيق أو  -

المقاضاة لمرتكبي هذه الجرائم.

وتبعا لهذه المنطلقات فإنه يتبين لنا أنه يمكن السبب المباشر الذي قد     

يعطل أو يعيق تطبيق مبدأ التكامل المنصوص عليه في النظام الأساسي 

للمحكمة ، ثم إنّ هناك إشكال آخر يثور حول أدوات إثبات  مسألة في غالية الدقة 

شخص معنوي كيف يتم  والمتعلقة بعدم رغبة الدولة، فهذه مسألة نفسية في

 إثباتها، ونفس الشيء يطرح على مسألة القدرة من عدمهما.

تعارض القوانين الوطنية مع النظام الأساسي للمحكمة الجنائية  -32

 الدولية:

بالرغم من أن نظام روما حاول الفصل في هذه المسألة بالنص صراحة على 

منها أحكامه وقراراته،  ترتيب المصادر التي ينبغي للقاضي الدولي أن يستمد

من النظام وخصوصا ما جاء في فقرتها )أ،ب،ج(  21وذلك من خلال نص المادة 

غير أنه قد يثور إشكال حول بعض المسائل الداعمة لهذه النقطة، ولعلّ أدق مثال 

يعيق مبدأ التكامل ذلك المتعلق بتجنيد الأطفال دون سن الخامسة عشر والذي 

م المخالفة أن تجنيد الأطفال ما فوق سن الخامسة يعد جريمة حرب، فبمفهو

عشر لا يعد بمثابة جريمة حرب، وبالتالي فإن الاختصاص لا ينعقد للمحكمة 

وَ  15الجنائية الدولية، ولا يعد هذا جريمة حرب خصوصا الأطفال ما بين سن 

  .(103، ص 2007 /2006 محزم سايغي وداد،  )سنة. 18

 



 726 -713( : 2020)1العدد   13مجلَّة الواحات للبحوث و الدراسات المجلد
 

 723  وــــــد روشـــــخال

 سلطة مجلس الأمن في تأجيل التحقيق:  - 33 

على اعتبار أن مجلس الأمن هيئة أممية مكلفة بحفظ النظام العام والأمن 

والاستقرار الدوليين، فإن ذلك يجعله  في خانة تمس باستقلالية المحكمة 

من النظام حيث نصت على  16الجنائية الدولية، وهذا بالفعل ما جاءت به المادة 

البدء أو المضي في تحقيق أو مقاضاة بموجب هذا النظام الأساسي  لا يجوز» أنه: 

لمدة  اثني عشر شهرا بناء على طلب من مجلس الأمن إى المحكمة بهذا المعنى 

يتضمنه قرار يصدر عن المجلس بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة 

 «.ويجوز للمجلس تجديد هذا الطلب بالشروط ذاتها

من النظام الأساسي للمحكمة في ما  16 ما جاء به نص المادة وبالنظر إى 

المادة  فقرة وكذلك ما جاء من خلال نص  يتعلق بتأجيل التحقيق أو المقاضاة، 

من نفس النظام  فإنه يبدو أن قرار التأجيل لن يمنع المدعي العام من جمع  2

المعلومات بشأن القضية المؤجلة، إذ أن مرحلة الفحص والتحليل الأولي وجمع 

المعلومات، وهي من اختصاص المدعي العام تسبق مرحلة التحقيق وهي المرحلة 

مدروس فلاح )رار التأجيل.الممنوعة  على المدعي العام الدخول فيها بمقتضى ق

  .(50، ص 2003 الرشيدي، 

في تقديري هذا قيد جدّ خطير على سلطة واستقلالية المحكمة إذ توقف 

الإجراءات والأشكال بطلب من هيئة أخرى ولمدة قابلة للتجديد، وقد تطول هذه 

المدة الأمر الذي يعيق بحق عمل المحكمة، ومن ثمّ إفلات المجرمين من سلطة 

 المحاكمة والعقاب.
 

العقبات المتعلقة بعدم جواز محاكمة المتهم مرتين عن جريمة  - 34

 واحدة: 

من النظام الأساسي للمحكمة  20هذا المبدأ الشهير قد أشارت إليه المادة 

لا يجوز إلّا ما كان هو منصوص عليه في » الجنائية الدولية حيث نصت على أنه 

هذا النظام الأساسي محاكمة أي شخص أمام المحكمة عن سلوك شكّل الأساس 

  «.لجرائم كانت المحكمة قد أدانت الشخص بها أو براءته منها

اكمة على الشخص الذي يحوز على وتبعا لذلك فلا قيمة للمتابعة والمح

حكم عن المتابعة ذاتها من القضاء الجنائي الوطني، إلّا إذا كانت هذه المحاكمة  
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النظام .تهدف إى حماية الشخص نفسه من المتابعة أو لما يجري بشكل جدي

1998، الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية
  .(184، ص 

الذي استبعد هذه القاعدة تماما، فإن هذا وتبعا لما جاء به النظام الأساسي 

الأمر  يؤثر بشكل أو بآخر على إعمال وتطبيق مبدأ التكامل، ولربما أفلت الجناة 

 من هذه القاعدة الوطنية.

ولقد تناولت بعض الهيئات الدستورية هذه المسألة، إذ أن المجلس الدستوري 

من نظام روما وبين التشريع الوطني،  29الفرنسي يرى أن هناك تعارض بين المادة 

في حين أن رأي مجلس الدولة في كل من بلجيكا، إسبانيا ولوكسمبورغ وغيره 

من المجالس لم تفحص هذه المسألة، ومن جهة ثانية نظر المجلس الدستوري 

شريف عليم، ).الفرنسي الأمر الذي يعتبر عدم وجود تعارض بشأن هذا الحكم

 . (305، ص 2006

 تأثير التقادم على مبدأ التكامل: -35 

من المتعارف عليه أن بعض الجرائم تسقط بالتقادم وهذا ما نص عليه المشرع 

الوطني، كما أن جرائم أخرى تسقط رغم أهميتها إذا ضعفت الدولة، أو مرت 

بظروف طارئة الأمر الذي يبعد الفترة الواقعة بين وقوع الفعل المجرم وصدور 

ذا أخذنا في الحسبان أن مدد التقادم تختلف من قانون جنائي الحكم، وخصوصا إ

وطني لآخر، وغالبا ما يكون التقدير في ذلك متروكا إى خطورة الجريمة أو 

،  1986سيد محمد هاشم، العقوبة أو أوجه الجسامة التي تكتسيها الجريمة.

  .(46ص

غير أن ما جاء به النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية من خلال 

لا تسقط الجرائم التي تدخل في » حيث نص وبوضوح على أنه:  29مادته 

، الأمر الذي ينتج معه تعارض «اختصاص المحكمة بالتقادم أيًا كانت أحكامها

دم والنظام بين قواعد القانون الجنائي الوطني القاضي بإعمال قاعدة التقا

 .الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية
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   خاتمة: -.4

تبعا للانتهاكات الجسيمة التي طالت قواعد القانوني الدولي الإنساني والممثلة في       

زهق الأرواح وتدمير الممتلكات تدميرا لا مبررا له، فقد جاء النظام الأساسي للمحكمة 

الجنائية الدولية بغرض ملاحقة ومحاكمة المجرمين الذين تسببوا في هذه 

الحال هناك صعوبات في المتابعة، ولعلّ من أهم ذلك هو  الانتهاكات، غير أنه في واقع

اصطدام الملاحقة بمبدأ هام في القانون الدولي والمتمثل في مبدأ السيادة، الأمر الذي 

جعل واضعو هذا النظام يتبنون مبدأ آخر يجمع بين معطيين هامين هما: ضرورة 

ء الجناة، مع مراعاة عدم ملاحقة ومعاقبة المجرمين عبر العالم بقصد عدم إفلات هؤلا

الإخلال بمبدأ سيادة الدول، وذلك من خلال تبني مبدأ التكامل بين النظام الأساسي 

 ولعلّ من أهم النتائج المتوصل إليهاللمحكمة الجنائية الدولية والأنظمة الوطنية، 

 :نذكر

بغرض المحافظة على سيادة الدول كمبدأ أساسي في القانون الدولي جاء مبدأ  -

لتكامل الذي يعطي الأولوية للقضاء الوطني في ملاحقة المجرمين ومعاقبتهم.ا

يعمل مبدأ التكامل على عدم إفلات الجناة من العقاب، مهما كانت جنسياتهم أو  -

امتيازاتهم.

ضرورة التعاون الدولي من خلال أنظمة وطنية تشريعية وقضائية تعمل على  -

نائية الدولية، بغرض عدم ترك فرصة للجناة الانسجام والنظام الأساسي للمحكمة الج

من الإفلات من المتابعة.

أن العلاقة الناظمة بين مجلس الأمن الدولي والمحكمة الجنائية الدولية من شأنها  -

 عرقلة هذه الأخيرة، وخصوصا فيما يتعلق بتعطيل التحقيق.  

 ومن التوصيات التي نقترحها في هذا المجال نذكر:

نظومة القانونية الوطنية للدول بالشكل الذي لا يمكن معه إفلات ضرورة تحيين الم -

الجناة من العقاب.

سن المزيد من التشريعات الوطنية التي تنسجم والنهج الدولي إزاء أكثر الجرائم  -

خطورة وجسامة ضد الإنسانية.

على ضبط معادلة التوازن بين المحكمة الجنائية الدولية ومجلس الأمن  العمل -

الدولي، وذلك من خلال تحرير المحكمة من هيمنة أي هيئة أممية.

ضرورة تبني العمل على تهيئة منظومة قانونية دولية وأخرى وطنية عنوانه في ذلك" -

مة الوطنية. " في مابين التشريعات الدولية والأنظمقاربة التكامل والتوازن
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 - ملخص

قضية التعامل مع الأسرار الطبية التي يُتوصل إليها بعد إجراء اختبار تعتبر 

وهذا لوجود مميزات خاصة للمعلومات الوراثية عن جيني مسألة حساسة جدًّا، 

غيرها من المعلومات الطبية الأخرى، ولوجود أطراف عديدة تهمها معرفة هذه 

المعلومات، كالخطيبين اللذين ينويان الزواج بينهما، ومؤسسات التوظيف، 

المعني بإجراء الاختبار. لذلك يحاول  ركات التأمين، وأفراد عائلة الشخصوش

ة للتعامل مع هذه الأسرار الطبية، لبحث أن يضع بعض الضوابط الفقهيا هذا

ولا يحرم الأطراف الأخرى من حقها ف  ح  الخووصية اجيينية للفرد، بما يح

 .في المعلومة المشروعة
 

 -دالةالكلمات ال
 

 ية.الفقهالضوابط ، السر الطبيالنوازل الطبية، ، المعلومات الوراثية
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Abstract  - 
 

 The Question Of Dealing With Medical Secrets Found After A 

Genetic Test Is Very Sensitive, Because Genetic Information Has 

Special Characteristics Comparing With Other Medical Informations, 

And Many Parties Are Interested In Knowing This Information, Such 

As The Fiances Who Intend To Be Married, Employment Institutions, 

Insurance Companies, And Family Members Of The Person Involved 

In The Test. 

Therefore, This Research Attempts To Establish Some 

Jurisprudencial Controls To Deal With These Medical Secrets, So 

That To Preserve The Individual Right Of Genetic Privacy, And Not 

To Deprive Other Parties Of Their Right To Legitimate Information. 

 

Key Words - 
 

Genetic Informations, Jurisprudence Medical Events, Medical 

Secret, Jurisprudencial Controls. 

 

 :قدمةالم- 1

الحمض النووي شاف بعد أن فتح الله تعالى على البشرية بنعمة اكت

(DNA الذي يحمل المعلومات الوراثية للإنسان، وأتم نعمته بفك رموز )

، تهافت الإنسان على التعم  (1)اجيينوم البشري ومعرفة تسلسل قواعده الآزوتية

اجيينية التي عدة أنواع من الاختبارات استحدث في خبايا مخزونه الوراثي، و

 تسمح له بالاطلاع على الأسرار التي أودعها الله بداخله، واكتشاف معلومات

سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الآفَاقِ "حاضره ومستقبله، موداقًا لقوله تعالى:  تخصُّ وراثية

أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ  وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَ ُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ

 (.53)فولت: "شَهِيدٌ

 اً في مجال العلاج والبحث العلميكبيرتطورا  وقد شهدت هذه الاختبارات

فتحت بابًا للمنافسة في مجال ما ك، وفي مجال القضاء والإثبات اجينائي

 مغرية لأرباب الأموال. فرصبسبب ما تلوح به من  الاستثمار

نَّه يبقى دائمًا محتاجًا فإورغم ما أحرزه الإنسان من تقدم واكتشاف 

ت ، حتى لا تنعرج به أهواؤه إلى منزلقات ربانية ترشده في رحلته العلميةلتوجيها

تقنيات الاختبارات مع تطور فخطيرة تعود عليه بالضرر من حيث لم يحتسب؛ 
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تهدِّد ح  الإنسان في  إقبال الناس عليها، ظهرت قضية خطيرة ةزياداجيينية و

تظهر المعلومات الوراثية التي التعامل مع الحفاظ على خووصياته، وهي قضية 

تجعلها مختلفة عن مهمة تتميز بخوائص  فهي هذه الاختبارات،من خلال 

شخص ال مع، كما أنَّ معرفتها تؤثر على إرادة التعاقد لطبية الأخرىالمعلومات ا

وهذا ، الزواج، وعقد العمل، وعقد التأمين المعني في حالات عديدة؛ كعقد

تتسبَّب في الإضرار بكرامة يستوجب ضبط هذه القضية بضوابط فقهية، حتى لا 

من جهة، ولا تتسبَّب في إيقاع الغرر  الإنسان وانتهاك حقوقه الشخوية

 بالمتعاقدين معه من جهة أخرى.

ا هي الضوابط الإشكالية الآتية: م أن يجيب علىإذًا سيحاول هذا البحث 

الفقهية التي يمكن أن تضبط التعامل مع الأسرار الطبية الناتجة عن الاختبارات 

 ؟، بما يحف  ح  الفرد وح  المتعاقدين معهاجيينية

 ومن خلاله نرجو تحقي  الأهداف الآتية:

 توضيح الحكم الفقهي للتعامل مع الأسرار الطبية عمومًا. -أ 

لضبط هذا التعامل عندما يتعل  الأمر  بعض الضوابط الفقهية وضع -ب 

 المختلفة.الناتجة عن الاختبارات اجيينية  بالمعلومات الوراثية

 :البحث توضيح موطلحات- 2

أولا أن نعرِّف الموطلحات الواردة في  قبل الولوج إلى صلب الموضوع لا بدَّ

 توور الموضوع بوضوح.ي يسهل على القارئ أنالعنوان حتى 

 ية:الضوابط الفقه مفهوم- 1. 2

الضبط: هو لزوم الشيء وحبسُه، وحفظُه بالحزم. معنى الضابط لغة: -أ 

 .(2)والرجل ضابط، أي حازم

لأنَّه يحبس الفروع التي تندرج في  ،وهذه المعاني تخدم المعنى الفقهي للضابط

 .اغيره مع ، حتى لا تختلطإطاره

تعريفا خاصًا  لم يضع الفقهاء اصطلاحا: الفقهيمعنى الضابط  -ب 

 الفقهية. ة، لأنَّهم غالبا ما يتعرضون له عند تعريف القاعدلضابط الفقهيل

 الأمر الكلي": ابن السبكي بأنَّها، فقد عرفها عدة تعريفاتلقاعدة الفقهية لو

وعرفها التفتازاني ، (3)"فهم أحكامها منهاتُ ،جزئيات كثيرة ىالذي ينطب  عل

ومن تعاريفها ، (4)"ها منهف أحكامُتعرَّتُاته لينطب  على جزئي حكم كليٌّبأنَّها: "
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"أصل فقهي كلي يتضمن أحكاما تشريعية عامة من أبواب الحديثة أنَّها: 

 .(5)متعددة في القضايا التي تدخل تحت موضوعه"

والغالب فيما اختص ابن السبكي: "قال  بين الضابط والقاعدة وللتفري 

 ابن نجيمذلك ، ووضح (6)"اى ضابطًسمَّيأن  متشابهةٍ ورٍود به نظم صُوقُ ببابٍ

الفرق بين الضابط والقاعدة أن القاعدة تجمع فروعا من أبواب شتى، : "حيث قال

 .(7)"والضابط يجمعها من باب واحد، هذا هو الأصل

دخل تحته تحكم شرعي عملي كلي فيمكن تعريف الضابط الفقهي بأنه: "

 .(8)"مسائل تختص بباب واحد

وما يهمنا في هذا البحث هو وضع ضوابط فقهية خاصة بباب واحد هو باب 

 التعامل مع السرِّ الطبيِّ الخاص بالمعلومات الوراثية.

 مفهوم السر الطبي:- 2. 2

اختلفت آراء فقهاء القانون في تعريف السرِّ الطبيِّ أو المهنيِّ عمومًا، حسب 

 (9)أساس نظرتهم إلى هذا السرِّ:

من يعرِّفه على أساس الضَّرر؛ فيمنع من إفشاء المعلومات التي  فمنهم -

 تسبِّب ضررًا لواحبها بحيث تمسُّ طمأنينته وشرفه وشعوره.

ومنهم من يعرِّفه على أساس نوع الوقائع؛ فيمنع من إفشاء الوقائع  -

 .اجيديدة التي كانت مجهولة ثمَّ اكتشفها الطبيب أو المهنيُّ أثناء أدائه لمهمَّته

ومنهم من يعرِّفه على أساس إرادة المودِع؛ فيمنع من إفشاء المعلومات التي  -

 عبَّر المودِع عن إرادته في كتمانها وعدم اطِّلاع الغير عليها.

وقد عرَّف مجمع الفقه الإسلامي الدولي في قراره بشأن السرِّ في المهن 

أو  اه من قبلُماً إيَّمستكتِ رَفضي به الإنسان إلى آخَهو ما يُالطبية، السرَّ بأنَّه: "

رف على طلب الكتمان إذا كان العُ دالةٌ ت به قرائنُما حفَّ ، ويشملُمن بعدُ

لع ه التي يكره أن يطَّوعيوبَ الإنسانِ خووصياتِ يقضي بكتمانه، كما يشملُ

 .(10)"عليها الناس

لوعوبة  ،الحيثياتولعلَّ الأفضل في تعريف السرِّ الطبيِّ، أن يجمع كلَّ هذه 

 بأنَّه: تعريفه يمكن المنطل  هذا الفول بينها، ومن
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 أو لوظيفته، تأديته أثناء الطبيب علم إلى صلو يخص شخوًا ما، أمرٍ كلُّ

 تربطهأو بمن  إضرارٌ بواحبه إفشائه في كان وأ ،من قِبل صاحبه عليه اؤتُمن

 .علاقة به

 مفهوم المعلومات الوراثية:- 3. 2

عند  المعلومات الناشئة عن سبب جيني كافةُ يةلوراثا المعلوماتيُقود ب

، أو تغيُّره، أو و انعدامُهأ ،جيٍن معيٍن سبب هو وجودُكان هذا ال، سواء أالفرد

ن يكون أ يستوتعلَّ  الأمر بجيٍن واحدٍ أو أكثر، كما يسواء أحدوثُ طفرة فيه، و

وقد سمَّاها ، (11)قربائهأ ه منغيريشترك فيه مع و ا بالشخص أصًّهذا اجييُن خا

 باسم "البيانات الوراثية البشرية"، وعرَّفها بأنَّها: لمنظمة يونسكوالإعلان الدولي 

المعلومات عن الخوائص الشخوية القابلة للتَّوريث، والتي يتمُّ الحوول عليها "

 .(12)"من خلال تحليل الأحماض النووية، أو غير ذلك من التحاليل العلمية

نقل تشمل المعلومات التي تُعديدةٌ، فيها هذه المعلومات حف  الوور التي تُو

 .(13)إلكترونيةالتي توجد في صورة و ت الورقية، أجلاَّسِّو التي تطويها الأ ،شفوياً

فالمعلومات الوراثية إذًا هي: كل المعلومات التي تتعل  بالمادة الوراثية للفرد، 

ادة الوراثية كالبومة مهما كان نوعها؛ سواء كانت تخص التركيب العام للم

الوراثية، أو تخص العيوب الموجودة فيها، كالطفرات الوراثية والأمراض التي 

طريقة الحوول عليها؛ سواء بطريقة تحليل الحمض مهما كانت تنتج عنها، و

ئية، ومهما كانت صورة حفظها؛ من الطرق الكيماوية والفيزيا النووي أو غيرها

 إلكترونية. سواء كانت شفوية أو ورقية أو
 

 السر الطبي:ب الأحكام المتعلقة- 3

 أهمية السر الطبي:- 1. 3

اهتمَّ الناس بالسرِّ الطبيِّ منذ القديم، حيث كان الطبيب اليوناني أبوقراط 

يأخذ القَسَم على طلابه بعدم إفشاء السرِّ المهنيِّ، وفيه أنَّ كلَّ المعلومات التي 

تَه، سواء أكانت المعلومات طبيةً أم غير حول عليها الطبيب خلال أدائه مهمَّ

طبيةٍ، وسواءٌ أعرفها سماعًا أم مشاهدةً أم مجرَّد استنتاجٍ، فهي سرٌّ لا يُفشى، 

 (14)مغطًّى بسرِّ المهنة.

وتأييدًا لهذا المنحى يقول الطبيب أبو بكر الرازي في كتابه "أخلاق الطبيب" 

ناصحًا أحد تلاميذه: "واعلم يا بُنيَّ أنَّه ينبغي للطبيب أن يكون رفيقًا بالناس، 
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حافظًا لغيبهم، كتومًا لأسرارهم، لاسيما أسرار مخدومه، فإنَّه ربَّما يكون ببعض 

ن أخصِّ النَّاس به؛ مثل أبيه وأمِّه وولده، وإنَّما النَّاس من المرض ما يكتُمه ع

 .(15)يكتمونَه خواصَّهم ويُفشونَه إلى الطبيب ضرورةً"

فجعل إفشاءَ المريض أسرارَه للطبيب من باب الضرورة، وإلاَّ فإنَّ الأصل فيه 

 كتمان سرِّه عن أيِّ إنسانٍ، وفي هذا حفاظٌ على خووصيته الفردية.

 سر الطبي:ال كتمانحكم - 2. 3

إفشاء سرِّ المريض من خيانة الأمانة التي نهى عنها الإسلام واعتبرها  يُعتبر

مُنَافِِ  ثَلَاثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ ـآيَةُ ال: "من صفات المنافقين، حيث قال 

 .(16)"أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ

ع لدى من استودِ أمانةٌ السرَّ" :أنَّوقد ورد في قرار مجمع الفقه الإسلامي 

وهو ما تقضي به المروءة وآداب  ،ه، التزاماً بما جاءت به الشريعة الإسلاميةحفظَ

 بٌموجِ رٍمعتبَ قتضٍه بدون مُوإفشاؤُ ،السرِّ إفشاءِ حظرُ الأصلَ، وأنَّ التعامل

المهن التي يعود على من يعمل في يتأكَّد  السرِّ حفِ  واجبَ، وأنَّ للمؤاخذة شرعاً

إذ يركن إلى هؤلاء ذوو  ؛الإفشاء فيها على أصل المهنة بالخلل، كالمهن الطبية

ما يساعد على  فيفضون إليهم بكلِّ ،النوح وتقديم العون الحاجة إلى محضِ

لا يكشفها المرء لغيرهم حتى الأقربين  حسن أداء هذه المهام الحيوية، ومنها أسرارٌ

 .(17)"إليه

الطبيِّ واجبٌ شرعًا على من اطَّلع عليه، وإفشاؤه حرامٌ إذا لم  فكتمان السرِّ

 يوجد مقتضٍ معتبٌر شرعًا لذلك.

لم تختلف القوانين الوضعية عن القانون الشرعي في هذا الأمر، حيث قرَّرت و 

اعتبرت إفشاءَه جريمةً يعاقب عليها القانون، من و ،ماية السر الطبيقوانين لح

شخص الطبيب ومَن في حُكمه، حفاظًا على صورة فري   أجل ترقية الثقة في

 .(18)المهنة

على  من قانون الوحة 24في المادة  القانون اجيزائريوفي هذا الشأن ينصُّ 

 (19)الآتي:

المعلومات الطبية  وسرِّ في احترام حياته الخاصة شخص الح ُّ لكلِّ-

 القانون.المنووص عليها صراحة في  المتعلقة به، باستثناء الحالات

 و الوحة.مهنيُّ الطبي جميع المعلومات التي علم بها ويشمل السرُّ-
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 المختوة. الطبي من طرف اجيهة القضائية يمكن أن يرفع السرُّ-

بطلب من الزوج أو  ور أو عديمي الأهليةكما يمكن رفعه بالنسبة للقُ-

 الأب أو الأم أو الممثل الشرعي.

)معدلة( من  301أجل احترام هذا الح  قرَّر عقوبةً لمن ينتهكه في المادة  ومن

 (20):اقانون العقوبات، حيث ورد فيه

 دج 5.000 إلى 500 من وبغرامة أشهر ستة إلى شهر من بالحبس بيعاقَ

 بحكم المؤتمنين الأشخاص وجميع والقابلات والويادلة واجيراحون الأطباء

 وأفشوها إليهم بها أدلي أسرار على المؤقتة أو الدائمة الوظيفة أو المهنة أو الواقع

 .بذلك لهم ويورح إفشاءها القانون فيها عليهم يوجب التي الحالات غير في

 فيها إفشاء السر الطبي: يجوز الحالات التي- 3. 3

القوانين الوضعية بعض الحالات التي لا يُعتبر فيها إفشاء السرِّ  استثنت

 (21)الطبي جريمةً، وهي الحالات الآتية:

 ويكون هذا عند: إفشاء السرِّ الطبي تنفيذًا لأمر القانون:-أ 

الإدلاء بالشهادة أمام القضاء: كأن يُستدعى الطبيب شاهدًا في قضية -

 إجهاض جنائي.

الإجبارية: مثل التوريح بالولادات والتوريح بالأمراض  لتوريحاتا-

 المعدية.

 التبليغ عن سوء معاملة القُوَّر ومسلوبي الحرية.-

التبليغ عن اجيرائم التي تول إلى علمه أثناء ممارسة مهنته: لأن -

مولحة المريض في الكتمان غير مشروعةٍ، والمولحةُ العامةُ تتطلَّب تغليب ح  

زال العقاب باجياني على مولحة المريض في الحفاظ على سرِّ المجتمع في إن

 مرضه.

 تقرير الخبرة الطبية الذي يطالِب به القضاء.-

وهي الحالات التي يُعطي  إفشاء السر الطبي بناءً على إذن القانون:-ب 

فيها القانون للطبيب الحرية في إفشاء السرِّ أو كتمانه، مثل حالات الإجهاض 

 علمه بمناسبة ممارسة مهمَّته.التي تول إلى 
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 ويكون هذا عند: إفشاء السرِّ الطبي في حالة الضرورة:-ج 

ضرورة ضمان مواصلة علاج المريض: عند نقل المعلومات من طبيب إلى -

 طبيبٍ آخر لمواصلة العلاج.

ضرورة دفاع الطبيب عن نفسه أمام القضاء: إذا كانت كفاءته أو نزاهته -

 بل المريض.محلَّ اتهام من قِ

ضرورة حماية حياة الغير: عندما يكتشف الطبيب مرضًا يمكن أن ينتقل -

 إلى الغير.

ضرورة حماية الحقوق: إذا كانت مولحة المريض أو ذوي الحقوق في حال -

 وفاته، تقتضي الكشف عن بعض الوقائع المحمية بالسرِّ الطبيِّ.

حرٌّ في الكشف عن كلِّ ما  فالمريض إفشاء السرِّ الطبيِّ بموافقة المريض:-د 

 يتعلَّ  بوحَّته، بشرط أن لا يكون هذا الإفشاء يمسُّ بحرية الآخرين.

نفس المنحى سار فقهاء الشريعة في استثناء بعض الحالات التي لا  وعلى

يجب فيها كتمان السرِّ، وقد ذكر مجمع الفقه الإسلامي الدولي بعض الحالات 

 :(22)دون تفويلٍ، في قراره الذي ورد فيه

يفوق  ه إلى ضررٍيؤدي فيها كتمانُ حالاتٌ ستثنى من وجوب كتمان السرِّتُ"

 ةِح على مضرَّرجَّتُ بة لواحبه، أو يكون في إفشائه مولحةٌسضرر إفشائه بالنِّ

 كتمانه، وهذه الحالات على ضربين:

ررين ارتكاب أهون الضَّ"بناء على قاعدة  :حالات يجب فيها إفشاء السرِّ- أ

رر ل الضَّالتي تقضي بتحمُّ "تحقي  المولحة العامة"، وقاعدة "هماأشدِّ تلتفوي

 إذا تعين ذلك لدرئه. رر العامالخاص لدرء الضَّ

وما فيه درء مفسدة عن  ،وهذه الحالات نوعان: ما فيه درء مفسدة عن المجتمع

 الفرد.

أو ، جلب مولحة للمجتمع من لما فيه :حالات يجوز فيها إفشاء السرِّ- ب

وهذه الحالات يجب الالتزام فيها بمقاصد الشريعة وأولوياتها . درء مفسدة عامة

 ".لنفس والعقل والنسل والمالمن حيث حف  الدين وا

فنجد أنَّ السرَّ الطبيَّ رغم أهميته وكونه حقًّا للفرد، إلاَّ أنَّه ليس حقًّا 

 مطلقًا؛ إذ يجوز إفشاؤه أحيانًا، ويجب أحيانًا أخرى.
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 :المتعل  بالمعلومات الوراثيةخووصية السرِّ الطبيِّ - 4

الطبي وأحكامه، ننتقل إلى نوع خاص من أنواع السر بعد الاطلاع على السر 

، والتي الطبي، وهو المتعل  بالمعلومات الوراثية الناتجة عن الاختبارات اجيينية

 .استُحدث لها ح  يسمى بالح  في الخووصية اجيينية

 الح  في الخووصية اجيينية:- 1. 4

وربما يمتد - ح ُّ الفرده: يمكن تعريف الح  في الخووصية اجيينية بأنَّ

في الحماية من الكشف غير الطوعي للمعلومات -إلى الأسر والمجتمعات 

نفسه ماهية المعلومات اجيينية التي يمكن بر ن يقرِّأالمرء في  ح ُّ، فهو (23)اجيينية

هو في  ه في أن يقرر كذلك مضمون المعلومات التي يرغبُها، وحقُّللغير معرفتُ

 (24).معرفتها عن نفسه

للغير أن يسمح هذا الح  يتعلَّ  بإرادة الفرد في أن يقرِّر ما إذا كان  بما أنَّو

، فإذا قام بإزالة الخووصية عنها بإرادته انتفى هذا أم لا يطَّلع على معلوماته

 الخووصية في بحقه الاحتجاج هذا إذنه بعد له يجوز لا وبالتالي، (25)الح 

 لو حتى اجيينية، فحوصاته نتائج على الغير إطلاع واقعة بتجريم أو اجيينية،

 طرف من محددة ستثنائيةا حالات في إلا ا،تهذا الدولة سلطة هو الغير هذا كان

 .(26)دولة لكل الداخلي التشريع

وتنص قوانين الدول على حماية هذا الح  ضمن حماية حقوق الحرية 

أشار إلى هذا النوع من الحماية عند  مثلا فالقانون اجيزائريالشخوية للفرد، 

إصدار القانون المتعل  بالبومة الوراثية، حيث نص في المادة الثالثة منه على أنه: 

 الوراثية البومة واستعمال البيولوجية العيّنات أخذ مراحل مختلف أثناءين يتع

 معطياتهم وحماية الخاصة حياتهم وحرمة الأشخاص كرامة احترام

 .(27)الشخوية

 من الحبسلضمان هذه الحماية قرَّر في المادة الثامنة عشرة عقوبة تتمثل في و

 كلل دج300.000 إلى دج60.000 من وبغرامة سنوات (3) ثلاث إلى أشهر (6) ستة

 .(28)الوراثية للبومات الوطنية القاعدة في سجلةلما عطياتلما يفشي من

ويمكننا أن نلاح  الفرق الشاسع بين هذه العقوبة والعقوبة التي رأيناها 

لمعلومات الخاصة لهمية الأسابقًا لمن يفشي السرَّ الطبي عمومًا، وهذا يدلُّ على 

 .، لما يميِّزها عن غيرها من المعلومات الطبية الأخرىالوراثية
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 للفرد: الوراثيةمميزات المعلومات - 2. 4

أنَّ السرَّ الطبيَّ هو من الحقوق الشخوية للمريض، ولا يجوز إفشاؤه إلاَّ  رأينا

في بعض الحالات الاستثنائية التي يكون فيها جائزًا أو واجبًا، وهذا حفظًا لكرامة 

المريض وسمعته وشرفه، ولكن في مجال الاختبارات اجيينيَّة تكون المعلومات 

 طورة، لعدَّة أسبابٍ، أهمُّها:المتوصَّلُ إليها حسَّاسةً وشديدةَ الخ

سواءٌ منها ما كان واقعًا في  أنَّها تُنبِّئ عن الحالة الوحية العامَّة للفرد:-أ 

الحال، أو ما يُتوقَّع أن يواب به في المستقبل، فلها جانبٌ واقعيٌّ لأمراض واقعةٍ 

 وجانبٌ تنبُّئيٌّ لأمراض متوقَّعةٍ.

ي أحيانًا تقدِّم نسبة احتمال الإصابة فه أنَّها ليست يقينية دائمًا:-ب 

بمرض معيَّنٍ، دون أن يعني ذلك ضرورةً وجودَ هذا المرض حالًا أو ظهورَه 

مستقبلًا، خووصًا عندما يتعلَّ  الأمر بالأمراض متعدِّدة العوامل التي لا 

 تتدخَّل فيها اجيينات بمفردها بل تتفاعل معها عوامل أخرى كالتغذية والبيئة.

بل تعطي معلوماتٍ محتمَلةً عن كلِّ  ها لا تخصُّ الفردَ المختبَرَ وحدَه:أنَّ-ج 

من يشاركه في جزءٍ من مادته الوراثية من أفراد عائلته؛ كوالديه وإخوته 

 وأبنائه.

يعلم  لا أحدَفمرض هنتنغتون مثلًا لا يظهر في بداية حياة الإنسان، ولكن 

بدأت أعراض هذا المرض تظهر عند  فإذا م الستين؟أ ؟أفي العشرين ،متى سيظهر

معرفة شخصٍ وعلم به الطبيب، هل سيُخبر به أفراد العائلة لفحوهم من أجل 

نهم سيواب بالمرض في مستقبل الأيام؟ وما فائدة هذا الفحص إذا لم يكن ن مِمَ

لى إالمرضى بعضِ جراء الفحص لأقارب إدى أقد ف ؟أي علاج متوفر حتى الآن له

يحملون المرض،  أنَّهم هماكتشاف عندبعضِهم لى انتحار إدة وحالات نفسية شدي

مرض سيجعلهم يعيشون حياة  عدم الكشف عن هممن ل كثيٌريفضِّلذلك 

نُّبُ تج يما كانت الفائدة الوحيدة لهؤلاء هوربَّ .الرعب والتوجس وانتظار المرض

اجينين إذا جهاض لإ هثناءأقبل الحمل أو  اختباراتٍ جينيةٍ جراءُإأو  الإنجاب،

 (29)ا.كان موابً

 :الوراثيةعلومات الملتعامل مع الضوابط الفقهية ل- 5

بناءً على خووصية المعلومات الناتجة عن الاختبارات اجيينية تُطرح في هذا 

 المجال عدَّةُ تساؤلاتٍ غيُر مطروحةٍ في مجال السرِّ الطبيِّ عمومًا، منها مثلًا:
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إذا سمح المريض بإفشاء نتائج اختبار جينيٍّ يُبيِّن أنَّه حاملٌ لمرض وراثيٍّ فإنَّ 

هذه المعلومة ستؤثِّر على سمعة عائلته أيضًا، لاحتمال كونهم حاملين لنفس 

المرض، فهل يكون القَبولُ بإفشاء هذا السرِّ متعلِّقًا بإرادته ورضاهُ فقط؟ أم لا بدَّ 

 سيتضرَّر بإفشائه؟له من موافقة كلِّ من 

بل، هل يجب عليه أن يُخبرهم بمرضه ليقوموا هم أيضًا بفحوص جينيةٍ 

تُثبت حملَهم لهذا المرض أو تنفيه، من باب النويحة؟ أم لا يجب ذلك عليه؟ أم 

 لا يجوز أصلًا؟ أم يتعلَّ  الأمر برغبتهم وإرادتهم؟

، وأراد أن يتقدَّم وإذا علم شخص بأنَّه محتمَل الإصابة بمرضٍ في المستقبل

لطلب وظيفةٍ يعوقُ هذا المرض عن أدائها بكفاءةٍ، فهل يجب عليه أن للزواج، أو 

صاحب العمل بهذه المعلومة حتَّى يأخذها بعين الراغب في الاقتران به أو يُخبر 

عقد معه، من باب التوريح الالاعتبار قبل أن يتَّخذ قرار القبول أو الرفض لإبرام 

 التدليس؟ أم لا يجب عليه ذلك ما دام المرض متوقَّعًا غيَر واقعٍ؟ بالعيوب وعدم

، (30)والشيءُ نفسه يقال عند إرادته إبرامَ عقدِ تأميٍن صحيٍّ مع شركة تأمين

 فهل يجب عليه إخبار الشركة عن احتمال إصابته بهذا المرض أم لا؟

المتقدِّمة في  كل هذه الأسئلة وغيرها تثار حاليًّا بقوَّةٍ، خووصًا في الدول

عي وضع ضوابط فقهية لهذه النازلة، ومن مجال الاختبارات اجيينية، وهذا يستد

التي نرجو أن تكون منارًا للناس في الضوابط جملةً من هذه قترح نأجل ذلك 

 ، وهي:التعامل مع أسرارهم الطبية المتعلقة بمعلوماتهم الوراثية

 خالوًا لواحبها:المعلومات اجيينيَّة ليست حقًّا - 1. 5

فبما أنَّ هذه المعلومات نابعة عن المادة الوراثية للإنسان، وبما أنَّ هذه المادة 

الوراثية ليست شيئًا خاصًّا به وحده، بل يشاركه فيها أو في بعض أجزائها أفراد 

عائلته؛ كوالديه وإخوته وأبنائه، فالمعلومات الموجودة فيها إذًا تكون حقًّا 

لِّ من يحمل جزءًا منها، لأنَّ حياته وسمعته وكرامته ستتأثر مشتركًا بين ك

بهذه المعلومات بطريقةٍ مباشرةٍ أو غير مباشرة، وبالتالي لا يجوز للشخص أن 

يبوح بهذه المعلومات أو أن يسمح لغير المعنيِّين بالاطلاع عليها بناءً على إرادته 

نويًّا لأفراد عائلته، فلا بدَّ من وموافقته الشخوية فقط، لأنَّه قد يسبِّب ضررًا مع

 اعتبار موافقة كلِّ واحدٍ منهم على ذلك.
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وقد ورد في الإعلان الدولي بشأن البيانات الوراثية البشرية الوادر عن 

منظمة اليونسكو أنَّ "الح  في تقرير عدم الاطِّلاع ينبغي أن يشمل عند الاقتضاء 

 .(31)ن يتأثروا بالنتائج"الأقارب المحدَّدةَ هويتُهم والذين يمكن أ

 من بحث عن عيوبه الوراثية عن طري  اختبار جينيٍّ أُلزم بنتائجه:- 2. 5

فالأصل أنَّ الإنسان غير مطالبٍ بالكشف عن خباياه اجيينيَّة وعيوبه الوراثية 

التي سترها الله عنه، ولا يجوز أن يُجبَر على هذا الكشف، ولكن إذا قام بذلك 

قته في حالات ضرورية أو اختيارية؛ كأن يشاركَ في بحث بمحض إرادته ومواف

علميٍّ حول مرضٍ معيَّنٍ، أو يلجأَ إلى اختبارات الويدلة اجيينية لتكييف دواءٍ 

مع حالته الوحية، أو تظهرَ عليه أعراض مرضٍ خطيٍر يَلزمُ الكشفُ عنه من أجل 

إليها أمرًا معلومًا  التمكُّن من علاجه، ففي هذه الحال تُعتبر النتائج التي يول

 ومكشوفًا لا يمكن تجاهلُه.

تَسْأَلُوا عَنْ  يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا"ويمكن أن يُستدلَّ على هذا بقوله تعالى: 

اللَّهُ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَإِنْ تَسْأَلُوا عَنْهَا حِيَن يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا 

 (.101" )المائدة:عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ

إن أبدينا لكم حقيقة فممَّا ورد في تفسير قوله تعالى )إِن تُبدَ لكم تسُؤكم(: "

، فالنهي عن هذه الأسئلة كان (32)"ما تسألون عنه، ساءكم إبداؤها وإظهارها

بًا أو لأنَّ فيها مشقَّةً، بسبب حقائقها التي ستسوء أصحابها إمَّا لأنَّها تكشف عي

فهذه الحقائ  موجودة سأل عنها أصحابها أم لم يسألوا، ولكنَّهم مُنعوا السُّؤالَ 

أنَّ  (33)عنها حتَّى لا يُعيَّروا بها أو لا يُلزموا بمقتضاها، وقد ذكر بعض العلماء

، الِله  قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ أنَّه ةَأبي هريرسبب نزول هذه الآية هو ما ورد عن 

، فَقَالَ رَجُلٌ: أَكُلَّ عَامٍ يَا "أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ فَرَضَ الُله عَلَيْكُمُ الْحَجَّ، فَحُجُّوا"فَقَالَ: 

: " لَوْ قُلْتُ: نَعَمْ لَوَجَبَتْ، ثًا، فَقَالَ رَسُولُ الِله رَسُولَ الِله؟ فَسَكَتَ حَتَّى قَالَهَا ثَلَا

ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ، فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ "ثُمَّ قَالَ: ، وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ

سُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ، فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، وَإِذَا 

 .(34)نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوهُ"

فهذه الآية وهذا الحديث يفيدان أنَّ الإنسان إذا سأل عن شيء مخفيٍّ فتبيَّنت 

له حقيقتُه أُلزم بها، وكذلك من يقوم باختبار جينيٍّ للكشف عن عيوبه 
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الوراثية فإذا تبيَّن له شيءٌ منها وعَلِمه، لم يُجز له أن يكتُمه في الحالات التي 

 يجب فيها الإفواح عن عيوبه.

 صل في العقود أن تبنى على الودق والتبيين وعدم التدليس:الأ- 3. 5

، وهو في المعاملات: كتمان العيب (35)فالتدليس في اللغة هو: إخفاء العيب

، وقد اتَّف  الفقهاء (36)عن المشتري مع العلم به، أو تغطيتُه عنه بما يُوهم عَدمَه

الإمساك إذا كان الثمن يختلف على تحريمه، وأثبتوا الخيار للمشتري في الردِّ أو 

البَيِّعَانِ بِالِخيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، : "، بدليل أحاديثَ كثيرةٍ، منها قوله (37)بسببه

بَرَكَةُ  تفَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَ

ا، مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَ رة أنَّه ، وما رواه أبو هري(38)"بَيْعِهِمَا

أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا  :قَالَ "مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ؟"فَقَالَ:  فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلًا

النَّاسُ، مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ  أَفَلَا"رَسُولَ الِله، قَالَ: 

 .(39)"مِنِّي

فهذه الأحاديث تدلُّ على حرمة التدليس ووجوب تبيين العيوب الموجودة في 

 السلعة، من أجل حوول البركة في العقد.

لا يثبت وخيار التدليس يثبت في كلِّ معاوضةٍ؛ كالبيع والإجارة، ولكنَّه 

م س عليه بالعيب قبل العقد، فإن علِلمدلَّعلم ايَ شترط ألاَّد التدليس، بل يُبمجرَّ

سهل تا ا أو ممَّيكون العيب ظاهرً شترط ألاَّضاه به، كما يُله لرِ فلا خيارَ

 (40)معرفته.

وبناءً على هذا الشرط من شروط صحَّة العقد، فإذا أراد شخص أن يُبرم 

شركة تأمين مع أو عقد ، شريك للحياةزواج مع كعقد عقدًا مع طرفٍ ما؛ 

، وكان له علمٌ بما يحمله من عيوبٍ للتوظيفمؤسسة عقد عمل مع أو  ،للتأمين

في مادته الوراثية، فلا يجوز له إخفاؤها عمَّن يتعاقد معه إذا كان علمُه بها 

سيؤثِّر على إرادة التعاقد؛ كأن يطلب العملَ في شركة تُستعمل فيها المواد 

يحمل طفرة وراثية في جينات  هلم أنَّوهو يع ـمُسرطنة كالأشعَّة السينية مثلًاال

BRCA  المسؤولة عن بعض أمراض السرطان والتي تتحفَّز بكثرةِ التعرُّض

للأشعة، لأنَّ احتمال إصابته بهذا المرض سيكون مرتفعًا جدًّا، وإذا أصيب به فهذا 

سيؤثِّر على سير العمل في الشركة ومردودية إنتاجها، كما أنَّ شركة التأمين 

ؤمِّن هذا العامل لن يكون من مولحتها أن يمارس هذا العامل هذه المهنة التي ت
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لأنَّه سيكلِّفها تكاليف باهظة في حال إصابته بهذا المرض الذي يُعتبر آنذاك من 

 الأمراض المهنية التي تلتزم شركة التأمين بالتكفُّل بها.

فإذا كانت مؤسَّسات العمل تطلب ممَّن يتقدَّم إليها بطلب الوظيفة أن 

يُحضر شهادةً طبيةً تُثبت خلوَّه من الأمراض اجيسدية التي تتنافى مع المهنة 

التي سيمارسُها، فلا مانع أن تطلب منه إطلاعَها على ما يعرفُه سابقًا من 

أن لا تستعملها فيما يعود عليه معلومات جينيةٍ لها علاقة بهذه المهنة، ولكن على 

 .مثلًابالضَّرر، كالتمييز اجيينيِّ 

 لا بدَّ من التفري  بين الأمراض الواقعة والأمراض المتوقَّعة:- 4. 5

حتَّى لا يُترك الباب مفتوحًا على موراعيه لطلب أيِّ معلومة جينيَّة عن 

أت أعراضُها في الظهور الفرد، لا بدَّ أن نفرِّق بين الأمراض الوراثية التي قد بد

ويُراد فقط التأكُّد من وجودها بإجراء اختبار جينيٍّ لاتِّخاذ التدابير اللازمة لها، 

وبين الأمراض الوراثية التي لم تظهر أعراضُها بعدُ ولكن يُتوقَّع وُجودها 

 وظهورها مستقبلًا نظرًا للتاريخ العائليِّ للفرد، فالأولى في حكم اليقين أو الظَّنِّ

الراجح وبالتالي يجوز المطالبة بالكشف عنها ممَّن له مولحةٌ في معرفتها 

كمؤسسة التوظيف أو شركة التأمين، لأنَّها صارت من العيوب التي تتوقَّف على 

معرفتها إرادةُ المتعاقد، أمَّا الثانية فهي من الغيب المستور وهي في حكم الشَّكِّ أو 

عنها، لأنَّ الوحَّةَ الواقعةَ يقيٌن بحكم الظاهرِ،  الوهم، فلا يجوز المطالبة بالكشف

. ولكن يُستثنى من هذا الأمر (41)والمرضَ المتوقَّعَ شكٌّ، و"اليقين لا يزول بالشك"

حالةُ ما إذا رغب الفرد المعنيُّ في إجراء الاختبار اجيينيِّ بإرادته الحرَّة، أو أجبره 

عامةٍ؛ كما تفعله الموالح الوحيةُ للدولة وليُّ الأمر على ذلك اعتبارًا لمولحةٍ 

بإجراء مسحٍ وراثيٍّ وقائيٍّ للسكان عند انتشار مرضٍ وراثيٍّ في قريةٍ أو مجموعةٍ 

عرقيةٍ، من أجل تحسين مستوى الرعاية الوحية وحماية الأجيال القادمة من 

 هذا المرض.

 جيينية:بين الناس على أساس تركيبتهم االسلبي لا يجوز التمييز - 5. 5

قد ثبت في الشريعة الإسلامية أنَّ الموابين بأمراض يُميَّزون عن غيرهم من ف

الأصحَّاء، وتكون لهم أحكام خاصةٌ بهم، تشرِّع لهم رخوًا في بعض التكاليف 

عَلَى  لَيْسَ عَلَى الَأعْمَى حَرَجٌ وَلَاكالإعفاء من اجيهاد في قوله تعالى: "الشرعية، 

عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي  لَاالَأعْرَجِ حَرَجٌ وَ



 748 -727( : 2020)1العدد   13مجلَّة الواحات للبحوث و الدراسات المجلد
 

  

 741 رفيس باحمد، ترشين محفوظ

(، والإعفاء من الووم 17" )الفتح:مِنْ تَحْتِهَا الَأنْهَارُ وَمَنْ يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا

" فَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَفَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفي قوله تعالى: "

يأخذ مرضهم وضعفهم بعين  إيجابيًّا، لأنَّه يُعتبروهذا التمييز (، 184)البقرة:

الاعتبار فيعفيهم عمَّا لا يقدرون عليه من الواجبات أو يخفِّفها عنهم أو يؤجِّلها 

 إلى حين شفائهم.

الحقوق أو إلزامٌ بتكليف أمَّا التمييز السلبي الذي يكون فيه حرمان من 

، كالتمييز الذي تقوم به بعض شركات التأمين ومؤسسات إضافيٍّ بسبب المرض

فهذا أمرٌ مرفوضٌ في الشريعة الإسلامية التي جاءت سهلةً ميسَّرةً،  التوظيف،

 وجاءت لرفع الحرج والمشقَّة عن النَّاس في عباداتهم ومعاملاتهم، كما قال تعالى:

تحقي  ، كما تدعو ل(185)البقرة: "يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ الْيُسْرَ وَلَا هُ بِكُمُيُرِيدُ اللَّ"

إذ لا دخلَ لهم في  نَّاس، وحف  كرامتهم وسمعتهم؛العدل وتكافؤ الفرص بين ال

 اختيار مخزونهم الوراثي الذي قدَّره الله لكلِّ واحدٍ من عباده.

 الضَّررُ العامُّ مقدَّمٌ على الضَّرر الخاصِّ:- 6. 5

، من باب تقديم المولحة (42)حيث "يُتحمَّلُ الضررُ الخاصُّ لدفع الضَّرر العام"

العامة على المولحة الخاصةِ، فإذا كان إفشاء السرِّ الطبيِّ للاختبارات اجيينية 

بواحب السرِّ،  ضروريًّا لدفع ضررٍ عامٍّ جاز إفشاؤه وإن كان فيه ضررٌ خاصُّ

ومثاله حالات المسح الوراثي الوقائي للسكان الذي تقوم به الدولة في بعض 

الحالات الخاصة، فيتمُّ من خلاله الاطِّلاع على أسرار الأفراد الحاملين للمرض 

الوراثيِّ، وهذا ضررٌ خاصٌّ، ولكن من أجل دفع ضررٍ عامٍّ يتمثَّل في إصابةِ الأجيال 

 لمرض وتكبُّدِ الدولة تكاليفَ معاجيةِ الموابين به.القادمة بهذا ا

 

 

 

 

 

 

 

 



 748 -727( : 2020)1العدد   13مجلَّة الواحات للبحوث و الدراسات المجلد
 

  

 742 رفيس باحمد، ترشين محفوظ

 . الخاتمة:6

 بعد هذا البحث يمكننا القول:

إن المعلومات الوراثية للفرد التي تنتج عن الاختبارات اجيينية التي يمكن أن 

في حياته، إمَّا برغبة منه أو بإلزام شرعيٍّ من ولي الأمر، تعتبر من يلجأ إليها 

أسراره الطبية الشخوية التي تكوِّن حقَّه في الخووصية اجيينية، فلا يح  

بغير إذن منه أو من وليِّه الشرعي، إلاَّ أنَّ أو أن يُفشيها لشخص أن يطلع عليها 

ا، ويجب أحيانًا أخرى، إذا اقتضت إذ يجوز إفشاؤها أحيانً الح  ليس مطلقًا؛هذا 

 الضرورة الشرعية أو المولحة العامة ذلك.

كما أن هذا الح  ليس خالوا لواحبه، إذ يشترك فيه أفراد عائلته، 

لاشتراكهم في جزء من المادة الوراثية، كما يمكن أن تشترك فيه أطراف 

الضوابط ة من ملقد معهم، فلا بد من الالتزام بجاععند إرادة التخارجية أخرى 

، وح  الأطراف في الاحتفاظ بسرِّه الطبِّي لفرداح  الفقهية التي توف  بين 

 .هذا السرِّلاع المشروع على الأخرى في الاطِّ
 

 الهوامش:

 

، في الولايات 1990كان ذلك من خلال مشروع اجيينوم البشري، الذي انطل  رسميا سنة  - 1

(، والمعاهد Department of Energyالمتحدة الأمريكية كجهد مشترك بين وزارة الطاقة )

(، ثم توسع بعد ذلك ليكون أكبر تحالف بحثيٍّ دولي، حيث شاركت NIHالوطنية للوحة )

فيه عشرون مجموعةً بحثية من ستة دول أساسية هي الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، 

وألمانيا، وفرنسا، واليابان، والوين، إضافة إلى بعض الدول الأخرى، وقد كان من المخطط له 

رات التكنولوجية أدت إلى تسريع العمل به حتى انتهى قبل عاما، لكن التطو 15أن يستغرق 

عن الانتهاء من المشروع بدقة تبلغ  2003الموعد المحدد له، حيث أُعلن في الرابع عشر من أفريل 

مع الذكرى الخمسين  هذا الإعلان% قبل سنتين من الموعد المتوقع، وقد تواف  99.99

إيهاب . ينظر: DNAة الحلزون المزدوج لـلبني Crickوكريك  Watsonلاكتشاف واطسون 

، مجلة الإطار الأخلاقي لأبحاث اجيينوم والهندسة والوراثية البشريةعبد الرحيم محمد: 

جولات في : أحمد . شاهين صفاء269-268، ص2006، أكتوبر ديسمبر 35، م2عالم الفكر، ع

 .146ص ،2001القاهرة،  دار التقوى، ،عالم البيوتكنولوجيا

 .340، ص7، ج1414، دار صادر، بيروت، 3، طلسان العربابن منظور محمد بن مكرم:  -2



 748 -727( : 2020)1العدد   13مجلَّة الواحات للبحوث و الدراسات المجلد
 

  

 743 رفيس باحمد، ترشين محفوظ
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 .11ص
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، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في إفشاء السر المهني بين التجريم والإجازةماديو نويرة:  - 9

 .16-9، ص2010القانون، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

 .409، ص3، ج1994، 8، عمجلة مجمع الفقه الإسلاميمجمع الفقه الإسلامي الدولي:  - 10
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إلى  20دراسة مقارنة، بحث ضمن أعمال المؤتمر العربي الثاني لعلوم الوراثة البشرية، دبي، من 

 .57، ص2007نوفمبر  22

الدولي بشأن البيانات الإعلان منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة يونسكو:  - 12

سبتمبر إلى  29، سجلات المؤتمر العام للدورة الثانية والثلاثون، باريس، من الوراثية البشرية

 .47القرارات، ص 1، م2003أكتوبر  17

، اجيينات الوراثية والحماية اجينائية للح  في الخووصيةشمس الدين أشرف توفي :  - 13

 .57ص

الطبيب، مسؤوليته وضمانه، والأحكام المتعلقة ببعض ذوي  أخلاقياتاجيفال علي داود:  - 14

 .18-17، ص3، ج8، بحث نشر في مجلة مجمع الفقه الإسلامي، عالأمراض المستعوية

، 1، تحقي  عبد اللطيف محمد العبد، طأخلاق الطبيبالرازي محمد بن زكرياء أبو بكر:  - 15

 .28-27، ص1977دار التراث، القاهرة، 

، دار 1، تحقي  محمد زهير بن ناصر، طصحيح البخاريالبخاري محمد بن إسماعيل:  - 16

 .16، ص1، ج33، كتاب الإيمان، باب علامة المناف ، حديث رقم 1422طوق النجاة، 



 748 -727( : 2020)1العدد   13مجلَّة الواحات للبحوث و الدراسات المجلد
 

  

 744 رفيس باحمد، ترشين محفوظ

                                                                                                                                        

، مجلة مجمع الفقه قرار بشأن السر في المهن الطبيةمجمع الفقه الإسلامي الدولي:  - 17

 .409، ص3، ج1994، 8الإسلامي، ع

، مقال بمجلة دفاتر السياسة جنحة إفشاء السر الطبي وحالات انتفائهاحاج عزام سليمان:  - 18

 .139، ص3، ع2010والقانون، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 

، المتعل  بالوحة 2018يوليو  2، المؤرخ في 11ـ18القانون رقم الأمانة العامة للحكومة:  - 19

 .10، ص29/07/2018، 46اجيزائرية، عاجيريدة الرسمية للجمهورية 

، منشور على موقع رئاسة اجيمهورية، قانون العقوبات اجيزائريالأمانة العامة للحكومة:  - 20

 .112، ص2015

 .144-140، صجنحة إفشاء السر الطبي وحالات انتفائهاحاج عزام:  - 21

 .410ص ،قرار بشأن السر في المهن الطبيةمجمع الفقه الإسلامي الدولي:  - 22

23 - Jeantine E. Lunshof, Ruth Chadwick, Daniel B. Vorhaus and George 

M. Church: From genetic privacy to open consent, Nature Reviews 

Genetics, www.nature.com/reviews/genetics, published online 1 April 

2008, p2. 

، مجلة العلوم القانونية في الخووصية اجيينية الحماية اجينائية للح رزاقي نبيلة:  - 24

 .738، ص2018، جوان 2، ع9والسياسية، جامعة لونيسي علي، البليدة، م

اجيينات الوراثية والحماية اجينائية للح  في الخووصية، شمس الدين أشرف توفي :  - 25

 .46، صدراسة مقارنة

، أطروحة دكتوراه في اجيينوم البشريالتأطير القانوني للعمل الطبي على محتال آمنة:  - 26

 .319، ص2017القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، 

المتعل  باستعمال البومة الوراثية في  03-16القانون رقم الأمانة العامة للحكومة:  - 27

، اجيريدة الرسمية 2016يونيو  19، المؤرخ في الإجراءات القضائية والتعرف على الأشخاص

 .6، ص22/06/2016، 37للجمهورية اجيزائرية، ع

 .8، صالمتعل  باستعمال البومة الوراثية 03-16القانون رقم الأمانة العامة للحكومة:  - 28

، ضمن كتاب بحوث الوراثة: مفهومها، الكشف اجييني قبل وأثناء الحملالبار محمد:  - 29

وراثة والهندسة الوراثية واجيينوم البشري من منظور إسلامي، وتوصيات الندوة العلمية حول ال

، 2013، مجمع الفقه الإسلامي الدولي، جدة، 1ترتيب ومراجعة أحمد عبد العليم أبو عليو، ط

 .228-227، ص

بالتأمين في هذا البحث فلسفتُه عمومًا، بغضِّ النظر عمَّا أجازه العلماء منه  يُقود - 30

 .كالتأمين التكافلي وما منعوه كالتأمين التجاري



 748 -727( : 2020)1العدد   13مجلَّة الواحات للبحوث و الدراسات المجلد
 

  

 745 رفيس باحمد، ترشين محفوظ

                                                                                                                                        

 .52ص، الإعلان الدولي بشأن البيانات الوراثية البشريةمنظمة يونسكو:  - 31

، 1محمد شاكر، ط، تحقي  أحمد جامع البيان في تأويل القرآنالطبري محمد بن جرير:  - 32

 .98، ص11، ج2000مؤسسة الرسالة، 

، 2، تحقي  سامي بن محمد سلامة، طتفسير القرآن العظيمابن كثير إسماعيل بن عمر:  - 33

 .82، ص2، ج1999دار طيبة للنشر والتوزيع، 

، تحقي  فؤاد محمد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، صحيح مسلممسلم بن الحجاج:  - 34

 .975، ص2، ج1337بيروت، كتاب الحج، باب فرض الحج مرة في العمر، حديث رقم 

 .86، ص6، جلسان العربابن منظور:  - 35

 .114، ص4، ج1968، مكتبة القاهرة، المغنيابن قدامة عبد الله بن محمد أبو محمد:  - 36

، 1972، دار الفتح، بيروت، 2، طشرح كتاب النيل وشفاء العليلبن يوسف:  اطفيش امحمد - 37

، دار الكتب 2، طفي ترتيب الشرائع بدائع الونائع. الكاساني أبو بكر بن مسعود: 192، ص8ج

التاج والإكليل لمختور . المواق محمد بن يوسف العبدري: 288، ص5، ج1986العلمية، 

روضة الطالبين . النووي يحيى بن شرف: 374، ص6، ج1994، دار الكتب العلمية، 1، طخليل

ابن . 468، ص3، ج1991، المكتب الإسلامي، بيروت، 3، تحقي  زهير الشاويش، طوعمدة المفتين

 .102، ص4، جالمغنيقدامة: 

، 3، ج1532، كتاب البيوع، باب الودق في البيع والبيان، حديث رقم صحيح مسلممسلم:  - 38

 .1164ص

: "من غشنا فليس منا"، حديث رقم ، كتاب الإيمان، باب قول النبي صحيح مسلممسلم:  - 39

 .99، ص1، ج102

، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الموسوعة الفقهية الكويتيةمجموعة من المؤلفين:  - 40

 .128، ص11، ج1404، مطابع دار الوفوة، مور، 1الكويت، ط

، توحيح وتعلي  موطفى أحمد الزرقا، القواعد الفقهيةشرح الزرقا أحمد بن محمد:  - 41

 .79ص ،2001، دار القلم، دمش ، 2ط

 .197، صشرح القواعد الفقهيةالزرقا أحمد:  - 42

 

 

 

 

 



 748 -727( : 2020)1العدد   13مجلَّة الواحات للبحوث و الدراسات المجلد
 

  

 746 رفيس باحمد، ترشين محفوظ

                                                                                                                                        

 قائمة المراجع:

 المراجع باللغة العربية:

 .1991، دار الكتب العلمية، 1، طالأشباه والنظائرابن السبكي تاج الدين عبد الوهاب:  .01

 .1968، مكتبة القاهرة، المغنيابن قدامة عبد الله بن محمد أبو محمد:  .02

، تحقي  سامي بن محمد سلامة، تفسير القرآن العظيمابن كثير إسماعيل بن عمر:  .03

 .1999، دار طيبة للنشر والتوزيع، 2ط

 .1414، دار صادر، بيروت، 3، طلسان العربابن منظور محمد بن مكرم:  .04

، دار 1، تحقي  زكريا عميرات، طالأشباه والنظائرابن نجيم زين الدين بن إبراهيم:  .05

 .1999الكتب العلمية، بيروت، 

، دار الفتح، بيروت، 2، طشرح كتاب النيل وشفاء العليلاطفيش امحمد بن يوسف:  .06

1972. 

ة في المتعل  باستعمال البومة الوراثي 03-16القانون رقم الأمانة العامة للحكومة:  .07

، اجيريدة 2016يونيو  19، مؤرخ في الإجراءات القضائية والتعرف على الأشخاص

 .22/06/2016، 37الرسمية للجمهورية اجيزائرية، ع

، المتعل  بالوحة 2018يوليو  2، المؤرخ في 11ـ18القانون رقم الأمانة العامة للحكومة:  .08

 .29/07/2018، 46اجيريدة الرسمية للجمهورية اجيزائرية، ع

، منشور على موقع رئاسة اجيمهورية، قانون العقوبات اجيزائريالأمانة العامة للحكومة:  .09

2015. 

الإطار الأخلاقي لأبحاث اجيينوم والهندسة والوراثية إيهاب عبد الرحيم محمد:  .10

 .2006، أكتوبر ديسمبر 35، م2، مجلة عالم الفكر، عالبشرية

، ضمن كتاب بحوث يني قبل وأثناء الحملالوراثة: مفهومها، الكشف اجيالبار محمد:  .11

وتوصيات الندوة العلمية حول الوراثة والهندسة الوراثية واجيينوم البشري من منظور 

، مجمع الفقه الإسلامي 1إسلامي، ترتيب ومراجعة أحمد عبد العليم أبو عليو، ط

 .2013الدولي، جدة، 

، دار 1هير بن ناصر، ط، تحقي  محمد زصحيح البخاريالبخاري محمد بن إسماعيل:  .12

 .1422طوق النجاة، 

 ، مكتبة صبيح، مور.شرح التلويح على التوضيحالتفتازاني سعد الدين مسعود:  .13

أخلاقيات الطبيب، مسؤوليته وضمانه، والأحكام المتعلقة ببعض ذوي اجيفال علي داود:  .14

 .1994، 8، بحث نشر في مجلة مجمع الفقه الإسلامي، عالأمراض المستعوية



 748 -727( : 2020)1العدد   13مجلَّة الواحات للبحوث و الدراسات المجلد
 

  

 747 رفيس باحمد، ترشين محفوظ

                                                                                                                                        

، مقال بمجلة دفاتر جنحة إفشاء السر الطبي وحالات انتفائهاحاج عزام سليمان:  .15

 .2010 ،3ع السياسة والقانون، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة،

، تحقي  عبد اللطيف محمد العبد، أخلاق الطبيبالرازي محمد بن زكرياء أبو بكر:  .16

 .1977، دار التراث، القاهرة، 1ط

، مجلة العلوم القانونية نائية للح  في الخووصية اجيينيةالحماية اجيرزاقي نبيلة:  .17

 .2018، جوان 2، ع9والسياسية، جامعة لونيسي علي، البليدة، م

، توحيح وتعلي  موطفى أحمد الزرقا، شرح القواعد الفقهيةالزرقا أحمد بن محمد:  .18

 .2001، دار القلم، دمش ، 2ط

 .2001، دار التقوى، القاهرة، اجولات في عالم البيوتكنولوجيشاهين صفاء أحمد:  .19

اجيينات الوراثية والحماية اجينائية للح  في الخووصية، شمس الدين أشرف توفي :  .20

، بحث ضمن أعمال المؤتمر العربي الثاني لعلوم الوراثة البشرية، دبي، من دراسة مقارنة

 .2007نوفمبر  22إلى  20

، تحقي  أحمد محمد شاكر، القرآنجامع البيان في تأويل الطبري محمد بن جرير:  .21

 .2000، مؤسسة الرسالة، 1ط

تعريف القاعدة الفقهية والفرق بينها وبين الموطلحات عبد اللطيف عامر، يحيى بلال:  .22

، بحث مقتبس من المقدمات التي صدرت بها معلمة زايد للقواعد الفقهية ذات الولة

 .http://www.feqhweb.comوالأصولية، موقع الملتقى الفقهي، 

، دار الكتب العلمية، 2، طبدائع الونائع في ترتيب الشرائعالكاساني أبو بكر بن مسعود:  .23

1986. 

، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في إفشاء السر المهني بين التجريم والإجازةماديو نويرة:  .24

 .2010القانون، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

، مجلة مجمع الفقه قرار بشأن السر في المهن الطبيةلدولي: مجمع الفقه الإسلامي ا .25

 .1994، 8الإسلامي، ع

 .1994، 8، عمجلة مجمع الفقه الإسلاميمجمع الفقه الإسلامي الدولي:  .26

، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الموسوعة الفقهية الكويتيةمجموعة من المؤلفين:  .27

 .1404، مطابع دار الوفوة، مور، 1الكويت، ط

، أطروحة دكتوراه في التأطير القانوني للعمل الطبي على اجيينوم البشريمحتال آمنة:  .28

 .2017القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، 



 748 -727( : 2020)1العدد   13مجلَّة الواحات للبحوث و الدراسات المجلد
 

  

 748 رفيس باحمد، ترشين محفوظ

                                                                                                                                        

، تحقي  فؤاد محمد عبد الباقي، دار إحياء التراث صحيح مسلممسلم بن الحجاج:  .29

 .العربي، بيروت

الإعلان الدولي بشأن البيانات منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة يونسكو:  .30

سبتمبر  29، سجلات المؤتمر العام للدورة الثانية والثلاثون، باريس، من الوراثية البشرية

 .2003أكتوبر  17إلى 

، دار الكتب 1، طالتاج والإكليل لمختور خليلالمواق محمد بن يوسف العبدري:  .31

 .1994العلمية، 

القواعد الفقهية: مفهومها، نشأتها، تطورها، دراسة مؤلفاتها، أدلتها، الندوي علي أحمد:  .32

 .1998، دار القلم، دمش ، 4، طمهمتها، تطبيقاتها

، 3، تحقي  زهير الشاويش، طروضة الطالبين وعمدة المفتينالنووي يحيى بن شرف:  .33

 .1991المكتب الإسلامي، بيروت، 

 المراجع باللغة الأجنبية:

34. Jeantine E. Lunshof, Ruth Chadwick, Daniel B. Vorhaus and 

George M. Church: From genetic privacy to open consent, 

Nature Reviews Genetics, www.nature.com/reviews/genetics, 

published online 1 April 2008. 

 



 769 -749 ( :2020)1العدد  13مجلَّة الواحات للبحوث و الدراسات المجلد 

  

 مجلَّة الواحات للبحوث والدراسات

   2588-1892: ر ت م د إ            1112-7163 :د ر ت م

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/2 

 

 
authorcorespondant@mail.com: مولاي لخضر بشير: المؤلف المرسل

 الشعر الجاهلي وفكرة المعادل الموضوعي

 النسق وشعرية التجلي في تجربة النابغة الذبياني
 

Pre-Islamic Poetry And The Idea Of The Objectif 
In The  Of Poetry Transfiguration And tFormaCorrelatif 

Experiencing « El Nabigha El Dubiani »  
 

 مولاي لخضر بشير

 ةــــردايــــة غــــامعـــــج

@gmail.com69moulaylakhdarbachir 
 

 28-10-2019تاريخ القبول:                 26-09-2019تاريخ الاستلام: 

 
 

 -ملخص

الشعرية باعتبارها حين ننظر إلى الإبداع الأدبي بوصفه نظاما، وإلى اللغة 

انزياحا عن المعيار والمألوف، يلفتنا في هذا السياق مظهر الاشتراك والتلاقي بين 

اللغات و الآداب العالمية في توظيفها لعدد متماثل من الصور، واعتمادها آليات 

متقاربة في سبيل الإيحاء بالتجارب، إذا يطّرِدُ فيها استعمال التشبيهات 

 يات ،كما يشيع فيها حضور الترميز بطرائق وتقنيات مختلفة.والاستعارات والكنا

 Thomas Stearnsولعل فكرة المعادل الموضوعي التي نادى بها ت. س. إليوت 

Eliot(1888 بوصف ذلك المعادل جسما حيا يستوعب التجربة  1965 –م ،)م

لعله ينعكس في  –وعلى حداثته مفهوما  –ويشخصها ويوحي بدلالاتها وأبعادها 

تجارب شعرية سابقة لإليوت وعصره،وفي ضوء هذا الافتراض يحاول  هذا البحث  

لالته الإجابة عن إشكالية رئيسية مؤداها: هل يتحقق أن يكون المعادل الموضوعي بد

المفهومية الخاصة قد انعكس في الشعر العربي الجاهلي؟ في تجارب من الشعراء 

 الجاهليين يشخص؟ وبأي الأغراض يرتبط بشكل مميز ولافت؟

 -لدالةالكلمات ا

 التجلي. ,النابغة الذبياني  ,الشعر الجاهلي  ,المعادل الموضوعي 
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Abstract   - 
 

When We Look At Literary Creativity As A System, And Poetic 

Language As A Departure From The Norm And Familiar, It Is In This 

Context That We Find The Appearance Of Jointness And 

Convergence Between Languages And World Literature In 

Employing A Similar Number Of Images, And Adopting Convergent 

Mechanisms In Order To Inspire Experiences, If The Use Of 

Analogies And Metaphors. The Syntax Is Also Common In Coding In 

Different Ways And Techniques. 

Perhaps The Idea Of The Objectif Correlatif Advocated By T. S. 

Thomas Stearns Eliot (1888 - 1965), As The Equivalent Of A Living 

Body That Absorbs And Diagnoses The Experience And Suggests Its 

Significance And Dimensions - And Modernity Is A Concept - May 

Be Reflected In The Poetic Experiences Prior To Eliot And His Era, 

And In The Light Of This Hypothesis Attempts To Answer The Main 

Problem: It Is Realized That The Objective Equivalence In Its Own 

Conceptual Significance Has Been Reflected In The Ignorant Arabic 

Poetry? In The Experiences Of The Ignorant Poets Diagnosed? And 

For What Purposes Is It Distinctively And Strikingly Related? 

 

Keywords-  
 

The Objective Equivalent، Pre-Islamic Poetry ،El Nabigua El 

Doubiani، Transfiguration 

 

 : مقدمة -.1

تتعدد الظواهر الأدبية والأسلوبية، والمقولات النقدية التي تحقق لها ذيوع 

في أدبنا المعاصر ونقده، وتجلت لها إرهاصات في التراث ، وقامت دراسات  وحضور

وبحوث تحاول استقصاءها تأصيلها، على أن هذا المشهد في طياته يثير عددا من 

. الإشكاليات الجوهرية إلى من شانها أن تشرع لتلك الجهود أو تقوضها بالمقابل

هل ترتهن التجربة الأدبية تالية: وتتمثل إشكاليات هذه الورقة البحثية النقاط ال

والتشكيل الإبداعي بخصوصية البيئة ومزاج الأديب، إم إن الأدب كبنية مجردة  

يظل رغم كل شيء نظاما متعاليا، بحيث يحتفظ بمقومات جوهرية متجذرة لا 

تعترف بالحدود والأعراق والأزمنة لأنها ماثلة في اللغة الإبداعية وفي مقومات 
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؟  بما يفضي إلى واقع أنه لا يستبعد أن تتجلى إرهاصات ومعالم الجنس الأدبي

أم إن الظواهر . حضور لفكرة أو مقولة حديثة في تراث أمم وثقافات مختلفة

الأدبية، والمفاهيم النقدية التي يبدو أنها تنعكس في تجارب ثقافات مختلفة، إنما 

العالمي لبعض الأفكار أو  ، وأنه لا عبرة بفرضية الطابع؟ثيرهي نتاج التأثر والتأ

بفكرة أولوية النظام الحاسمة في هذا التجلي كأن تكون سلطة اللغة أو سلطة 

الأدب كنظام هي ما يقف وراء التماثلات بين صور التشكيل والتمثل النقدي 

على جملة هذه الورقة البحثية أيضاً كما تستند  .؟رغم تباعد البيئات والأزمنة

 من الفرضيات أهمها: 

 نتاج النظام هي  أن التماثلات القائمة في حقل معين، إنما  /1

كنظام ذي طبيعة شمولية، بحيث لا تكون الظاهرة التي ينعكس حضورها في 

بيئات مختلفة سوى مكونا من مكونات ذلك النظام المتعالي عن الحدود 

 الزمانية والمكانية والفروق الثقافية والإثنية.

ماثل إنما هو إفراز لعلاقة التأثر والتأثير والتبادل أن أي شكل للت /2

والاتصال، وأن النظرية الحديثة تظل مستقلة في جوهرها عن أولياتها 

وإرهاصاتها في البيئات الأخرى بما تتمتع به نضج تستفيده من راهنها بالدرجة 

الأولى.

ضمن هذه الحدود يحاول هذا البحث أن يرصد ملامح حضور المعادل 

ضوعي وتجلياته في الشعر الجاهلي، باعتبار هذا المعادل قالبا فنيا ترميزيا المو

يحيل سيميولوجيا على الواقع ولكنه يستقل عنه، من حيث أن العمل الأدبي له 

سلطته ومنطقه الخاص في الإيحاء بالمعنى. وفي محاورة الواقع وتمثل العالم 

 .والأشياء

نها تطمح إلى التوكيد ،على أن فكرة فإبة الإيجابية لهذه المقارالتأثيرات أما 

التأثر والتأثير التي خاض فيها الأدب المقارن طويلا، أو المخزون القرائي وأثره 

الحاسم على التجربة الإبداعية والهوية الحقيقية للنص في ضوء نظري 

التناص، إنما يتجاوزان مفهوم الأدب كنظام وبنية تتفاعل في كيانها مكونات، 

لقضايا التي يعالجها النقد الأدبي نتاج جدل تلك المكونات فيما بينها وتغدو ا

 .ولا علاقة لها بالبيئة أو الأديب أو التاريخ او المجتمع
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كثيرا ما وصف الشعر الجاهلي بأنه شعر احتفالي تسجيلي، يشمل ذلك 

كما ينتظم وقوفه عند أحداث ومشاهد بيئته ،ولعل  ،العالم الداخلي للشاعر

عضده بعض تعضيد انضواء ذلك الشعر تحت أغراض يمدخل هذه المقاربة أن 

توحي بهذا المعنى وتعزز الركون إليه على غرار الفخر والمدح والرثاء والغزل 

والهجاء ،من حيث ارتباطها بالتعبير عن عاطفة نوعية إزاء موضوع  محدد تعلق 

مر بفرد من الناس أو حادثة أو مشهد؛ أو قيمة من القيم أحيانا على نحو ما الأ

 نعاينه في  المدح والهجاء مثلا.

ليس  ومثل هذا الملمح في شخصية الشعر العربي بطابعه الغنائي الوجداني،

غير أنّ هذا  محل جدل، ولا سبيل إلى اتخاذه مطعنا في شخصية هذا الشعر؛

بحكم أخر يتصل بالصورة الشعرية وأدواتها في ذلك التمثل والتوجيه أغرى 

خلاصتها أنها  صورة جزئية حسية مباشرة محصورة في هذه الأنواع  الشعر،

البلاغية المعروفة من تشبيهات واستعارات وكنايات ومجازات، وفي غياب وحدة 

عضوية قصرت تلك الصور عن تمثيل النمو في المواقف الشعورية التي مرت بها 

دة، وخلا ذلك  الشعر في الوقت نفسه ،من إيحائية المشهد ورمزيته بعيدا القصي

 عن سلطة الصورة البلاغية وهيمنتها.

في ضوء ذلك يسوغ التساؤل عن مدى أصالة  هذا الطرح المتصل بطبيعة 

الصورة الشعرية وحدودها في الشعر الجاهلي: أهي صورة تسجيلية "احتفالية " 

الرمزي؟ أم هي تتأهل أحيانا لتكون معادلا موضوعيا مباشرة تفتقر إلى البعد 

يضطلع بالإيحاء عن موقف خاص ،متناغما مع المسار التطوري للتجربة ؟ وإن 

 تحقق له حضور فما هي أهم تجلياته وبأية دلالات ارتبط؟

 استهلال منهجي:/2

في الإطار العام تتجاذب هذا القبيل من الموضوعات المتصلة بتنزيل المفاهيم 

النقدية المعاصرة من التراث مواقف متباينة تصل إلى درجات  عالية من التناقض 

والتوتر، ما بين رؤى تشرّع للطرح وتسوغه، وأخرى تستبعده وتستنكره ولا ترى فيه 

ساس صحيح؛ ومع أننا لا نروم في سوى ضرب من التلفيق الذي لا يقوم على أ

هذه المناسبة الخوض في هذا النزاع أو نتطلع إلى الحسم فيه، إلا أننا مع ذلك 

نرتئي وجاهة تصور وثيق الصلة به، خلاصته أن الأمم التي لها نصيب من 
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تلتقي والأدبي  الثقافة والحضارة، وترسخت في حياة  أفرادها ألوان للنشاط الفني

ارب تحاكي بعضها بعضا في الملامح العامة ، وتختلف في في أنماط للتج

الجزئيات والتفاصيل التي تفرضها معطيات البيئة، ومستويات التطور، 

وخصوصية المزاج ،وفي مثل تلك المناسبات لا تكون العبرة بمحاولة البحث في 

حدود الأسبقية والريادة، بقدر ما يعتد بالبحث في الفوارق ودرجات النضج 

طوير والتحديث؛ وهذا كله يفضي إلى واقع أن بعض الأفكار والموضوعات والت

لها طابع إنساني عالمي يشمل ذلك حقول الاجتماع والأخلاق والتربية والفن 

والأدب والنقد على السواء لأننا في نطاقها نحتكم إلى قوانين النظام لا إلى 

 خصوصية المجتمع.

بالتجربة الإبداعية العربية التراثية،  بعلاقتنا وفي الإطار الخاص متصلا

، فالتراث من الناحية  هاتلقيها وتمثلفي  ناجدير بنا أيضا أن نعي بعمق روائز

بما يعني أن الكثير من  يرادف معنى القدم إلا بمعيار عصرنا، التاريخية لا

مقولاته وتجاربه هي في حكم الحديث بمعيار عصرها مقارنة بما سبقه ،وهو ما 

ولم يقصر الله العلم » د نبه عليه ابن قتيبة في الشعر والشعراء بقوله كان ق

بل جعل ذلك  والشعر والبلاغة على زمن دون زمن ،ولاخص به قوما دون قوم،

 وجعل كلّ قديم حديثا في عصرهمشتركا مقسوما بين عباده في كل دهر، 

ان أبو ، وكمحدثين....فقد كان جرير والفرزدق والأخطل وأمثالهم يعدون 

عمرو بن العلاء يقول: لقد كثر هذا المحدث وحسن حتى هممت بروايته. ثم 

صار هؤلاء قدماء عندنا لبعد العهد عنهم، وكذلك يكون من بعدهم لمن 

 1«بعدنا..

ويترتب عما سبق من تدرج  ،في نطاق البيئة الواحدة، وعلى فترات متلاحقة، 

ي إلى مسلك في التصوير أو أنه لا يستبعد من محدث بمقياس عصره أن يهتد

طريقة في البناء حديثة ،ثم لا تلبث أن تصنف تقليدا بعد أن صارت نمطا تعاوره 

 الشعراء فيما بينهم.

على أننا في نطاق هذا التمثل ،وكما تطلبنا ضرورة الوعي العميق بمفهوم 

التراث في تاريخيته، نعود فنشدد على موضوعية التمثل لحوار الحديث مع 

                                                           
 1 63، ص: 1ابن قتيبة الشعر والشعراء، تح أحمد محمد شاكر، دار المعارف، القاهرة، دت ، ج 1
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وتحول دون  ث وفق جملة من الشروط  تضمن إلى حد بالغ مصداقيته،الترا

 وهي شروط نلخصها في الآتي: ،تطرفه

أنه يسوغ من الناحية النظرية الانطلاق من فرضية أن عددا من : أولا

 التمظهرات الأدبية تتخذ طابع العموم في النتاج الأدبي العالمي،لأن ضابطها لا

النظام الذي هو الأدب،وخيار يتقيد بخصوصية المنتج، بقدر ما أنه أثر من آثار 

الجنس قوانين من خيارات اللغة الأدبية التي تتجسد من خلال  عمل أدبي ضمن 

الذي ينتمي إليه. أي إنه يتهيأ الاحتكام فيه إلى الجدل المثمر بين البنية العميقة 

  والبنية السطحية.

فلا نستبعد من  تراث  "في تقلباته"الشرط الحضاري فكرة أن نراعي  -ثانيا

إمكانية أن تكون قد اهتدت في تاريخ  -تبدو مستهلكة في حاضرها -أمة ما

 متقدم إلى معالجة تلك الفكرة أو المفهوم،ولو في أضيق الحدود. 

فلا  أنه يجب مراعاة الخصائص التاريخية واللغوية والثقافية ، -ثالثا

 نتطلب في تراث أمة أن يعكس المفهوم المعاصر بنسقه ودلالته الحالية بالضرورة،

 وإلا كنا نمارس بذلك نوعا من التحيز والتجاهل. أي أن معيار المقارنة قوامه

 1المماثلة لا المطابقة

ألا ينبني عن صور مغايرة المقاربة التراثية للمفهوم المعاصر،أي حكم -رابعا 

لأن مكمن المغايرة لا يرجع إلى العجز  التجربة التراثية بالقصور،تفاضلي يصم 

بالضرورة، إذ مع الإقرار المسبق بالدور الحاسم  للراهن العلمي وأثره في كل 

مرحلة؛ فإن مبعث المغايرة يمكن أن يعزى إلى الفوارق الثقافية واللغوية وإلى 

 ول والمعالجة.المزاج الجمعي، وانعكاساته على صور التمثّل و التنا

ارتأينا  ضمن هذه الحدود والمتطلبات، والمنحى في النظر إلى الأشياء وتمثلها،

الذي نادى به ت س  - "المعادل الموضوعي"أن نسلط الضوء على تجليات 

وتمظهراته في الشعر الجاهلي من خلال آثار النابغة الذبياني، بناء على  -ليوتإ

في بناء الصور الشعرية وتشكيلها عند تقدير مسبق مؤسس على طابع التميز 

                                                           

ينظر لمزيد تفصيل: جابر عصفور، الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب،  2

و بشرى  موسى سالم ،الصورة الشعرية في النقد  7،ص 3،ط 1992المركز الثقافي العربي،

  20،ص 2،ط 1994العربي الحديث، المركز الثقافي العربي،الدار البيضاء، المغرب، 
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هذا الشاعر. ومستحضر البعد المفهومي والوظيفي للمعادل الموضوعي في نسيج 

 النص الشعري.

 :(في مفهوم المعادل الموضوعي:) /3

 - 1888يرتبط مصطلح المعادل الموضوعي  بالناقد والشاعر ت س إليوت)

المصطلح لأول مرة في مقال له عن مسرحية )هاملت( ( "الذي استعمل 1965

. ويرى إليوت في هذا المقال أن مسرحية )هاملت( لم تكن 1919لشكسبير سنة

ناجحة فنيا كما هي الحال في بعض مآسي شكسبير الأخرى التي تحققت فيها 

نظرية )المعادل الموضوعي(،وذلك لأن المسرحية عجزت أن تضع عواطف المؤلف في 

موضوعي(. والمعادل الموضوعي هو الطريقة الوحيدة للتعبير عن العاطفة  )معادل

أو سلسلة من الأحداث  في قالب فني هو مجموعة من الموضوعات أو المواقف،

بحيث تتفجر هذه العاطفة في الحال عندما  لتصبح وعاء لهذه العاطفة الخاصة،

وتتحدد شخصية المعادل الموضوعي  1تقدم الأحداث الخارجية في تجربة حسية"

بأنه " قدرة الشاعر على التعبير عن الحقيقة العامة  -حسب إليوت  –مفهوميا 

من خلال تجربته الخاصة المركزة، بحيث يستجمع كل الخصائص المميزة 

 .2لتجربته الشخصية ويستخدمها في خلق رمز"

واستحضاره جملة وينبني على السياق السابق في تمثل المعادل الموضوعي   

من الخصائص المرافقة له، والمتصلة به اتصالا وثيقا، وأولى هذه الخصائص هي 

بحيث يشخص للتجربة الشعورية او للانفعال جسم أو قالب  خصيصة التجسيم،

يحتويه ويعبر عنه فلا يبقى حبيس التجريد، "وهذا يعني أن العمل الفني بدون 

وهذا الجسم  إذ لا وجود فعلي له، لإطلاق،جسم محدد لا يعتبر عملا فنيا على ا

يحيل الإحساس الذي مر به الفنان كمجرد نجربه ذاتية عابرة لا تهم إلا 

ولا  3صاحبها ،إلى تجربة موضوعية إنسانية شاملة يشترك فيها كل البشر"

ولكن  تنحصر أهمية) الجسم المحدد(  في استيعاب التجربة وتشخيصها فحسب،

 طالما أن العبرة ليست في التصريح والصدق، تمثيلا ناجحا،جدير به أن يمثلها 

                                                           
  28، ص 1999محمد عزّام ،المنهج الموضوعي في النقد الأدبي، منشورات اتحاد الكتاب العرب،  1
 ص ن  المرجع نفسه، 2

 45، ص  1993نبيل راغب: رشاد رشدي، الهيئة المصرية العامة للكتاب،  3 
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بقدر ما أنها كامنة في الإيحاء ذلك أنّ البلاغة الجديدة حسب إليوت " تعتمد 

فالكاتب البليغ هو الذي يستطع أن  على درجة التعامل بين المخصص والمجرد.

أي  -مساويا للمجرد -يجعل من الجسم المحدد الذي يخلقه لتجسيد المجرد 

ولاشك فإن المخصص يملك قدرات فائقة في  الإحساس الذي يبغي إثارته،

الإيحاء بالإحساس وكل دلالاته المترقبة عليه من خلال عوامل الإثارة النفسية 

  1والحسية التي لا حدود لها"

أما الخصيصة الثالثة فهي الملازمة و القدرة على الاستحضار، وذلك بأن 

القالب الفني الذي تصب فيه التجربة في استدعاء ينجح الجسم المحدد أو 

الانفعال المراد التعبير عنه واستحضاره ، بصورة يرتقي فيها ذلك القالب أو 

الجسم ليصبح رمزا لذلك الانفعال يذكر بذكره، "حتى إذا ما أعطيت الوقائع 

[  الخارجية التي ينبغي أن تنتهي بتجربة حسية استعيد الانفعال نفسه حالا ] إذ

إن الحتمية الفنية تكمن في هذه المقدرة للعنصر الخارجي )الجسم أو الرمز( على 

 . 2التعبير عن الانفعال"

إذ يتوجب أن لا يطغى  والتناسب خصيصة رابعة ترافق المعادل الموضوعي،

يجب أن يطغى المعادل الحسي على  الانفعال المجرد على معادله كما لا

وغلا في التجريد بحيث يتعذر إدراكه في الحالة وإلا بات الأول م الانفعال،

الأولى، وبات الثاني مسرفا في الإحالة على نفسه وحده دون أي وظيفة للإيحاء في 

الحالة الثانية لذلك " ينبغي أن يكون التعادل بين الشيء المادي أو الرمز وبين 

من الانفعال  وعلى الفنان ألا يحاول التعبير عن قسط الانفعال الذي يثيره تاما.

ولن يتأتى التأثير الفني إذا لم يتوفر  يزيد عما يوفره الموضوع الذي يمتلكه،

 .  3التعادل أو التلاؤم الدقيق"

وفي ضوء ما سبق تتأكد الطبيعة الإيحائية للمعادل الموضوعي بعيدا عن 

أيضا عن شرك الإحالة على شخصية والتصريح، وبمنأى جفاء المباشرة والتقرير 

يب وتبعاتها الموهمة والمضللة. والواقع أن فكرة المعادل الموضوعي ليست إلا الأد

                                                           
 .  46،  45المرجع نفسه ،ص  1
  28المنهج الموضوعي في النقد الأدبي، مرجع سابق، ص  2
 30، صنفسهالمرجع  3
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وعلاقتها بشخصية  ثمرة تمثل لطبيعة التجربة الشعرية في مادتها وهيكلها،

فهي نتاج النقد الموضوعي الذي  الأديب وفي ثمارها وآثارها موضوعيا وفنيا،

بل إن  ا عن شخصية الفنان،يراهن في الحيثيات السابقة على أن الفن ليس تعبير

ونجح  العمل الأدبي يزداد اكتمالا ونضجا كلما انفصل عن شخصية صاحبه،

فمادة العمل الأدبي هي الخبرات التي  في الخلاص من تأثيرها المباشر وسطوتها،

قد يعتمدها ذهن الشاعر كليا أو جزئيا، ولكن الاكتمال لا يتاح للفنان إلا إذا 

، والخبرات التي يمدنا 1الذي يعاني عن العقل الذي يخلقانفصل فيه الشخص 

بها الشعر نوع من المعرفة التجريبية في علاقتنا بالعالم والأشياء، من منطلق 

القيم الإنسانية لا المحاكمات العقلية، وهذا المنحى هو الذي يعبر عنه الناقدان 

نفقد قيمة  بروكس و وراين  في مقدمة كتابهما "تفهم الشعر" :" ...فنحن

الشعر إذا ظننا أن نوع المعرفة الخاص به يحتوي، على "رسائل" وبيانات و شذرات 

إلا إذا  العقيدة، فلا يمكن أن نحصل على المعرفة التي يقدمها لنا الشعر،

 . 2استسلمنا للأثر الكلي الدقيق للقصيدة بوصفها كلا متكاملا"

قصيدة "بوصفها كلا من أجل ذلك دأب النقد الموضوعي على معاملة ال

متكاملا ،جسما حيا مستقلا له مكوناته الخاصة به والتي تجعل له أثر 

كليا...وهو ينظر إلى القيم والمعاني التي قد تحتوي عليها القصيدة من داخل 

ومن خيرة ما يعبر عن هذه الوجهة في 3القصيدة نفسها وليس من خارجها"

ن حيث هي كيان كلي مستقل التمثل والفهم لطبيعة التجربة الشعرية، م

تنصهر كل مكوناته وتتضافر للإيحاء بالأثر المنشود ، و في أهمية الهيكل البنائي 

للنص كوجود حي وفاعل، بوصفه مقياس الشعرية ، التي لا تناط ضرورة بنوع 

 من الموضوعات أو الغايات الموضوعية الخارجية.

من أنّ "القصيدة كل من خيرة ما يعبر عن ذلك  ما يراه كلينت بروكس  

إجمالي لا بديل له، ونثر القصيدة ليس هو القصيدة نفسها، وإنما هو حجتها 

ولكن النسيج أو الهيكل المادي الذي هو القصيدة نفسها يقاوم  النثرية أو بنيانها.

                                                           
  25ينظر: المرجع نفسه، ص 1
 . 14،ص: 1990سمير سرحان، النقد الموضوعي،الهيئة المصرية العامة للكتاب،  2

 3 13، ص السابق المرجع 
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ولا يمكن للقارئ معرفة أي شيء تقوله القصيدة بعيدا عن  التعادل العملي.

أي  ة لا تكمن فيما تقوله القصيدة ولكن فيما تكونه،والقيمة الشعري كلماتها.

 . 1في الشيء المادي الذي يجعلنا ندرك انفعال الشاعر الأصلي"

ويبقى أن ينوه بعد هذا كله بالأثر البعيد والعميق للنقد الموضوعي في نشأة 

المناهج النقدية النسقية بما يدعو إليه من محايثة واستقلال للنص عن ظروفه 

وهي مبادئ  وضرورة معاملته ككيان  وبنية لغوية مغلقة، ة ومؤلفه،الخارجي

) كان قد دعا إليها النقد الموضوعي من خلال القراءة الفاحصة

Reading(والمعادل الموضوعي )objectif corrélatif)   وتعالي النص عن الغايات

 الاجتماعية والأخلاقية وسواها من المطالب.

 في مقاربات النقد العربي الحديث للشعر الجاهلي:المعادل الموضوعي /4

لا بد قبل التصدي للحديث عن معالم مدارسة الشعر الجاهلي في ضوء 

نظرية المعادل الموضوعي، من التمهيد لذلك بالإلماع إلى أن تلك الجهود لم تكن 

عشوائية ولا ظرفية، بقدر ما أنها مثلت امتدادا لانتماء مدرسي، وتجسيدا 

نقدية في ضوئه، بما يعني أنها ليست سوى تمثيل صادق لوعي نقدي  لقناعات

يرتكز على خلفية نظرية، وليس يستغرب من  رواد هذا الاتجاه أن يكونوا من 

( الراسخين في الثقافة الإنجليزية ، والمتأثرين بالنقد الجديد) 

( رائد هذا الاتجاه  في الوطن العربي،  1983 – 1912وقد كان رشاد رشدي ) 

فن  تشهد بذلك مؤلفاته )ما هو الادب، في النقد الأدبي، النقد والنقد الأدبي،

القصة القصيرة...( كما يشهد بذلك نضاله ومعاركه النقدية التي خاضها في 

سبيل التوكيد على أصالة هذا الاتجاه فضلا عن دعوته إلى تكوين جمعية 

 . 2ذه المبادئ  الجديدةنقدية وفقا له

ولم يتوان تلامذته في المضي قدما في تلك السبيل، بما نشروه من مؤلفات 

نظرية وتطبيقية على هدى من مبادئ النقد الجديد، فكتب محمد عناني )النقد  

( عن كلينت بروكس، وأصدر سمير سرحان )النقد  1962التحليلي عام 

                                                           
 . 29المنهج الموضوعي في النقد الأدبي، محمد عزام ،مرجع سابق، ص:  1
مناهج النقد الأدبي الحديث، جسور للنشر  م 2007 -هـ  1428ينظر: يوسف وغليسي، 2

 54، ص  1التوزيع، الجزائر، ، ط
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ونشر عبد العزيز حمودة كتابه )النقد  عن ماثيو أرنولد، 1990 2الموضوعي ( ط

الجمالي ( عن كروتشي، كما نشر فايز اسكندر )النقد النفسي( عن 

 .1ريتشاردز...

وفي التجلي التطبيقي لهذا الحضور وفق مبادئ النقد الجديد، لا يبدو أن 

استأثر وحده بعناية هؤلاء الدارسين بوصفه  هناك موقفا شعريا جاهليا بعينه،

معادل الموضوعي، فقد استحضروه في دراسة المطالع الطللية وفي وصف نموذجا لل

و في وصف الناقة والفرس، وفي مشاهد الطراد والعراك ....بشكل يفصح  المحبوبة،

فـ"مثل الشعر مثل النبات يتغذى  عن منظورهم للعمل الشعري في طبيعته،

التي يعيش بأشياء ولكن خصائص النبات لا يمكن أن تعزى إلى ظروف الأرض 

و هكذا يتميز فهم الشعر من العناية المسرفة وغير المسرفة بالظروف  فيها،

 2الاجتماعية والحضارية"

،فالشعر ينطلق من الواقع ولكنه لا يحيل عليه بالضرورة، أي إنه بتعبير 

محمد الربيعي" يتشكل في شكل يجعله صالحا لأن يذكّر بالواقع ،ويستقل عنه 

 . 3في الوقت ذاته"

ولا أقل في هذا الصدد من التمثل لهذا القبيل من المعالجة بوقفة محمد 

زكي العشماوي عند ذلك الجزء من معلقة لبيد ، الذي انصرف فيه لتصوير 

ناقته يشبهها بالحمار الوحشي شديد الغيرة، ودفاعه عن أتانه التي حملت منه، 

لضرب والكدم:] واستماته في ذلك على ما يناله من بقية العير من العض وا

 :الكامل[

 
 
 
 
 

                                                           
  55ينظر المرجع نفسه ، ص  1
  188ة الأدب العربي، الدار القومية للطباعة والنشر، القاهرة، دت ،ص مصطفى ناصف، دراس 2
اتجاهات النقد المعاصر في مصر،ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ، ، 1985شايف عكاشة،  3

 . 186ص: 
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 أو ملْمع وسقَتْ لأحقب لاحه

 
 طرد الفحول وضربها وكدامها ...

 
 يعلو بها حدْب الأكام مسحّج

 
 قدرا به عصيانها ووحـــــــامها ...

 
 بأحزَّة التلبوث يربأ فوقها

 
 قفْر المراقب خوفها آرامها ...

 
 حتى إذا سلخا جمادى ستة

 
 وصيامهاجزءا فطال صيامه     ...

 
 رجعا بأمرهما إلى ذي مرة

 
 حصد ونجح صريمه إبرامها ...

 
 ورما دوابرها السفا وتهيجت

 
 ريح المصايف سومها وسهامها ...

 
 فتنازعا سبطا يطير ظلاله

 
 كدخان مشعلة يشبّ ضرامها ...

 
 مشمولة غلثت بنابت عرْفج

    
 كدخان نار ساطع أسنامها ...

 
 عادةفمضى وقدّمها وكانت 

 
 منه إذا هي عوّدت إقدامها  ...

 
 فتوسطا عرض السرى وصدعا

 
 مسجورة متجاوزا أقلامها ...

 
 محفوفة وسط اليراع بظلها

 
 1منه مصرع غابة وقيامها ...

 
وموجز  هذه الأبيات في مستواها المباشر ، ان لبيدا يشبه ناقته في  

الغيرة عليها، وقد اشتد هزاله لما سرعتها الفائقة، بأتان حملت تولبا لفحل شديد 

ويبعدها عن الفحول  ناله من طرد الفحول وضربها ،فهو يسوق أتانه سوقا عنيفا،

،يرتقي بها الأكام مستريبا من عصيانها له، وهو في ذلك حذر لا يأمن كمون 

يستغنيان  شهر حتى مر عليهما الشتاء،أالصيادين ،وقد أقاما بالتلبوث ستة 

الماء، وقد اضر الشوك بحوافرهما ، وإذ تهتاج الرياح الحارة تؤذن بالرطب عن 

بالصيف تزداد حاجتهما إلى الماء، فيعدوان  يطلبانه و يتطاير الغبار من بينهما، 

كدخان كثيف مظلم لنار تتقد، وقد مضيا نحو الماء وقدمها لئلا تتأخر فشقا 

 بين مصرّع وقائم... طريقهما إلى عين كثيرة الماء يحفها النبت والقصب ما

ذلك كان موجز ما تفصح عنه الأبيات في هذا المستوى من الفهم والتلقي، 

على أن هذا لا يتأهل بحال لأن يكون مقنعا ولا سائغا ولا معبرا عن التجربة في 

هل »جوهرها، وكما تقتضي طبيعة الأشياء حسب محمد زكي العشماوي: 

                                                           
،  171،  170شرح المعلقات العشر،  دار ومكتبة الحياة ، بيروت، لبنان، ص :، 1983، الزوزني،  1

172 ،173 ،174 . 
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الشاعر مستعينا فيها بهذه العناصر  جاءت قصة هذه الأتان التي عرضها علينا

التي جمعها الواحد إلى جوار الآخر لمجرد التصوير الخارجي لصفحة من حياة 

البادية؟ وهل كان تشبيه الناقة بالأتان الحامل ،وما كان بينها وبين فحلها من 

علاقة حية، وما كان بين الفحل وغيره من الفحول من صراع، وما تردد في 

ن معاني الغبطة بالحياة والتمسك بها،هل جاء هذا كله من الصورة كلها م

 .1«أجل التعبير عن سرعة الناقة فقط؟ 

رمز للحياة كلا إننا أمام أتان حامل، وفي هذا  » ويجيب على هذا بقوله : 

ثم إننا أمام علاقة حية بين الأتان وفحلها يمثلان  والخصوبة والنماء والميلاد،

ة، ومن أجل بقاء النوع. ويستنفدان طاقتهما قصة الصراع من أجل الحيا

وجهدهما في تحقيق وجودهما وتقاوم إرادتهما الحية كل ما يعترض طريقها 

من صعاب وعقاب. ثم يظفران في النهاية بالحياة بعد أن ينتصرا على كل ما 

 . 2«تتحداهما به الطبيعة 

مجرد  ولأجل ذلك له فإن للمشهد دلالته العميقة التي تتجاوز كونه 

استطراد في التشبيه للكشف عن سرعة الناقة، من خلال  وصف خارجي يستدعي 

صورة من حياة البادية؛ ليتصل بقوة بأجواء القصيدة ومنطقها العام ورؤية 

الشاعر للكون والحياة من حيث قيامها على الصراع وبحيث يتجلى انتصار 

ن فريسة للتلاشي والضياع الإنسان وإرادته مبدأ وضرورة في الوقت نفسه، وإلا كا

 والفناء.

 المعادل الموضوعي في شعر النابغة الذبياني:/5

تشخص اعتذاريات النابغة الذبياني غرضا شعريا رائدا ومميزا في تاريخ 

الشعر الجاهلي والشعر العربي عامة، ففضلا عن كونها  كسرت صورة نمطية 

سلبية تبرز العربي جافيا تمنعه الأنفة من الضراعة واستجداء الصفح، حتى لو 

بذل في ذلك حياته، فإنها أي اعتذاريات النابغة، نموذج فذ للعالم الداخلي 

وحين نطالع الصورة الشعرية  للشاعر، ومسرح متميز للإيحاء وجمالية التشكيل،

                                                           
قضايا النقد الأدبي بين القديم والحديث، دار النهضة  ، 1979محمد زكي العشماوي ، 1

 . 174العربية للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ، ص:
 ، ص ن .السابق المرجع 2
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مختلفة تتفاوت بين الصورة في آثار الذبياني نلحظ أنها تترقى في مستويات 

البلاغية التقليدية، وشعرية المشهد في توتراته وإيحاءاته بالدلالات الكامنة، 

بوصف هذا الأخير معادلا موضوعيا يتجاوز التصريح والمباشرة وينفتح على 

 الإيحاء والترميز.

والمحوري في هذه المتابعة أن نتساءل: كيف مثلت تجربة النابغة مع النعمان 

لة تجاوزت الحيز العاطفي والوجداني وانعكست على الأداء الشعري وأدوات حا

التشكيل بصورة تحقق معها تجل للمعادل الموضوعي في التجربة التصويرية 

 عنده؟

تحقيقا لمنحى التدرج في تناول هذا المبحث، ومناقشة قضاياه، ينوّه ابتداء 

ي الجاهلي، وحين نخص " في النتاج الشعرالعالم الداخلي للشاعربمحورية "

بالذكر شعراء المعلقات، ننتبه إلى أنه وبالرغم من سطوة النمط على صعيد 

بحيث يتبدى كما لو أن الجميع يغترفون من معين  البناء والمعاني والصور،

واحد، إلا أن العالم الداخلي للشاعر يصنع التميز كل مرة: فهو عالم اللذة و 

يس، والتحدي والمعاناة والضياع والحيرة عند طرفة، اللهو والمغامرة عند امرئ الق

والفروسية والحرب والطعان وإثبات الوجود عند عنترة... وهو قضايا القبيلة 

 وشؤونها وتبرئة الساحة من التهم والوشايات المغرضة في عالم النابغة الذبياني.

لمشهد وهذه الحيثية الثانية كان لها حضورها المتميز وأثرها العميق على ا

التصويري في شعر النابغة بوصفها جزءا من عالمه الداخلي، ويلفتنا على صعيد 

 هذا المشهد التصويري ثلاثة ملامح :

النابغة كثيرا ما يستخدم الصور البلاغية الجزئية من تشبيه  أن /1 

واستعارة للتعبير عن هذه الواقعة المؤلمة والإحالة على أثرها في نفسه وموقعها 

من حياته ومصيره.

أن للحيوان حضورا لافتا في بناء تلك الصور وتشكيلها، يوظفه  /2 

بوصفه نموذجا للقبح والغدر والأذية.

لتجربة لم تبق حبيسة الصورة الجزئية، ولكنها تسربت إلى أن  هذه ا/ 3 

المشهد، فألقت بظلالها عليه ووجهت إيحاءات الصراع وجهة خاصة وذلك حين 
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يتوقف عند مشهد الثور الوحشي في مقارعته للكلاب وبطشه بها الواحد تلو 

الآخر.

ته عانافعلي مستوى الصورة البلاغية الجزئية، يوظفها الشاعر للتعبير عن م

 بسبب غضب النعمان وسخطه عليه، وأثر ذلك في نفسه، يقول النابغة:
 وقد حال همٌّ دون ذلك شاغل

 
 مكان الشغافِ تبتغيه الأصابعُ ...

 
 وعيد أبي قابوس في غير كنهه

 
 أتاني ودوني راكس فالضواجع ...

 
 ضئيلة فبتُّ كأني ساورتني

 
 من الرقش في أنيابها السّم نـــــاقعُ ...

 
 يُسّهد من ليل التمام سليمها

 
 1لحلي النساء في يديه قعاقـــــع ...

 

فشبه النابغة نفسه بما ناله وآل إليه، باللديغ نهشته حية دقيقة رقشاء ذات 

نقط، فسرى سمها في أوصاله، فاشتد ألمه وطال سهاده وأرقه. ويشبه شاعرنا 

 وضعة ولؤما فذلك قوله: الساعين بالوقيعة بينه وبين النعمان بالقرود قبحا
 لعمري وما عمري علي بهيّن

 
 لقد نطقت بطلا عليَّ الأقارعُ ...

 
 أقارعُ عوْفٍ لا أحاول غيرها

 
 2وجوه قرودٍ تبتغي من تجاذِعُ ...

 

على أن الصورة البلاغية الجزئية، لم تكن أداة النابغة الوحيدة في الإحالة 

شخوصا إيحائيا في صورة المعادل على هذا المشهد من حياته، ولكنه يشخص 

الموضوعي للتجربة والانفعال وأصدائه، وتتظافر  المعطيات السردية عبر 

الشخوص والأحداث، بالإضافة إلى موقع المشهد في معمار القصيدة وعلاقاته بما 

قبله وبعده في تكريس الركون لهذه الوظيفة والدلالة لهذا المقطع الخاص 

الكلاب وانتصاره عليها بعد صراع ضار، من حيث كونه  بعراك الثور الوحشي مع

مجرد معادل موضوعي لصراع النابغة مع خصومه وانتصاره عليهم .يقول في 

قصيدته "يادار مية بالعلياء فالسند" بعد أن مر على الديار  وهاله من آلت إليه 

ور من عفاء واندراس، ثم ما كان من عزمه على الرحيل وتشبيه ناقته بذلك الث

الوحشي المنفرد في ليلة تضافر عليه فيها البرد والخوف وقد تناهى إلى سمعه 

 نباح كلاب الصيد:

                                                           
، ص:  2، ط ديوان النابغة الذبياني، تح : محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف،  القاهرة، دت 1

33 
 . 34، ص: سابقمصدرديوان النابغة،  2
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 كأنّ رحْلي وقد زال النهار بنا
 

 يوم الجليلِ على مستأْنِس وحِد ...
 

 منْ وحْشِ وجرة موْشِيٍّ أكارعُه
 

 طاوي المصير كسيف الصّيْقَل الفَرد ...

 من الجوزاءِ ساريةٌ أسْرت عليه
 

 تزْجي الشمال عليه جامد البَرَدِ ...
 

 فارتاع من صوت كلّابٍ فبات لهُ
 

 طوْع الشوامت من خوف ومن صردِ ...
 

 فيثهّن وعليه واستمر به
 

 صمعُ الكُعُوب بريئاتٌ من الحرَدِ ...
 

 وكان ضُمرانَ من حيثُ يوزعُهُ
 

 طعن المعارك عن المحجر النُجُد ...
 

 شكّ الفريصة بالمدرى فأنفذها
 

 طعن المبيطر إذ يشفي من العضد ...
 

 كأنّه خارج من جنب صفْحتِه
 

 سفُّود شرب نسوه عند مُفْتأد ...
 

 فظلّ يعجُم أعلى الرّوق منقبضا
 

 في حالك اللون صَدْقٍ غيَر ذي أَوَدِ ...
 

 لّما رأى واشق إقعاص صاحبه
 

 ولا سبيل إلى عقل ولا قوَدِ ...
 

 حدّثته النفس بأني لا أرى طمعا
  

 وأنّ مولاك لم يسلَم ولم يصِدِ ...
 

 فتلك تبلغني النعمان أنّ له فضلا
 

 1على الناسِ في الأدنى وفي البعَدِ ...
 

لقد تكرر مشهد صراع الثور أو البقرة الوحشية مع الكلاب في الشعر 

الجاهلي، وتوسم له الدارسون دلالات فلسفية، ودينية أحيانا، وإذا كان قيام 

المطولات الجاهلية على تعدد الأغراض والموضوعات يغري بهذا القبيل من 

حرا؛ يعفيه التمثلات، بافتراض انصراف الشاعر من موضوع إلى آخر انصرافا 

 من المساءلة و تطلّب الوحدة والترابط فيها.

فإننا بالمقابل نأخذ أنفسنا بأننا مهما أدعينا مظهر التعدد وغياب الوحدة 

والترابط؛ فإننا لا نلغي مبدأ التجانس نعتد به خيطا معنويا يحفظ للقصيدة 

اءة كيانها ويربط أجزاءها بالجو العام لها، بحيث تتضاءل احتمالات الطر

والحشو والتلفيق. فالصراع على ذلك مع تجليه نمطا يظل موصولا كل مرة 

 بالفردي والخاص أي بالعالم الداخلي للشاعر لا بالبيئة العامة له.

ومدخلنا في هذا التمثل هو التساؤل التالي: لم ينزاح الشاعر عن الوصف 

 تصر عليها؟ المباشر للناقة ويعمد إلى تشبيهها بثور وحشي يقاتل كلابا وين

                                                           
. 20،  19،  18،  17ديوان النابغة، ص:  1
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لقد انبنى الصراع في المشهد، على ثور وحشي منفرد في فلاة تريعه أصوات 

الكلاب في ليلة باردة شديدة، فيبيت طوع قوائمه من الخوف والبرد، وإذا يبث 

الصياد عليه كلابه لا يجد مناصا من المواجهة، وقد توهّم أحدها وهو ضمران أن 

سه بالظفر، فكانت نهايته بأن أنفد الانقضاض عليه سانح فهاجمه يحدث نف

الثور قرنه في صفحته ليبدو طرفه الدامي من الجهة الأخرى وكأنه سفود 

يحمل شواء نسيه أصحابه فظل يتلوى ويئن ولا نصير؛ وقد كان هذا المنظر 

كافيا لينهار زميله واشق وترتعد فرائصه خوفا وإشفاقا، وييأس من فكرة 

 المحاولة .

إن الوجهة الأمثل في تلقي هذا المشهد، في تجربة النابغة تتمثل فيما دعا إليه 

إليوت حين ذهب " إن مهمة النقد شرح الأعمال الأدبية، وتصحيح الذوق، 

ووسيلته في ذلك أداتان رئيسيتان هما :التحليل والمقارنة، تحليل العمل الفني 

وتركيبه، وما يحتوي عليه والعمل على اكتشاف علاقاته الداخلية، ونسيجه، 

من حيل فنية يتوسل بها الفنان لتحويل عاطفته إلى جسم موضوعي له كيانه 

المستقل، وحياته الخاصة به، ثم مقارنته بالأعمال الفنية السابقة عليه في التراث 

ويضيف فيما يتعلق   1الأدبي حتى يتحدد مكانه منها وقيمته الموضوعية...."

وأهميتها ودلالتها : " ولا يعني هذا أن العمل الفني الجديد لا بحدود هذه المقارنة 

بد أن يطابق أعمال التراث من حيث وسائله الفنية ومنهجه الفني... وإنما العمل 

الفني الحق كما يقول إليوت هو ذلك الذي ينتمي إلى تراث الأمة الفني من 

اث ويعادل فيه ناحية، ولا ينتمي من حيث هو عمل "جديد" يضيف على هذا التر

. إن ذلك يعني أن نبحث في العلاقات الداخلية لمشهد 2ويجدد نظرتنا إليه"

ولو بصورة  –الصراع بوصفه جسما مُحددا ومعادلا للانفعال من جهة، ومقارنته 

 بنماذج له لاكتشاف خصوصيته وتميزه فنيا او دلاليا. -الإجمال

وصف لببيد لناقته من إذا كان العشماوي كما سبق قد استبعد مطلقا إن 

خلال ذلك المشهد التصويري الحافل للأتان وفحلها، مجرد استطراد في التشبيه 

للكشف عن قوة الناقة وسرعتها، فنحن نزعم أنّ الثور ليس سوى النابغة نفسه في 

                                                           
  10سمير سرحان، النقد الموضوعي، مرجع سابق، ص1

 المرجع نفسه، ص ن . 2
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صراعه مع خصومه وأعدائه، وليس وحدته وانفراده سوى رديفين لانفراد النابغة 

والأعوان في قصر النعمان،وهو ما أغرى هؤلاء به، وأوهمهم افتقاره إلى الأنصار و

بالقدرة على الفتك به، على أن هذا الظن سرعان ما سيتكشف خطأه ، فالمصير 

الذي آل إليه ضمران ليس إلا تهديدا لكل من يفكر في النيل من الشاعر، 

والحديث الآسي لواشق مع نفسه، هو ما يجب أن يقر في نفس كل حليف 

 في هذه المؤامرة. ومنخرط

ولأن المشهد تخييلي، فالزمن الحقيقي مركب  من الماضي و المستقبل معا، 

، شكّ  لذلك فالسرد  يتم بصيغة الماضي)فارتاع ، فبثهّن وعليه واستمر به

الفريصة، فأنفذها ،فظل يعجم، لما رأى واشق...(  وكانه يحيل إحالة رمزية على 

الكلاب ( والإحالة  –دد الشخوص ) الصياد الجانب الواقعي من "القصة" وتتع

على الحديث النفسي للناجي  إيحاء بالطابع العام للتهديد بحيث ينتظم 

 الأعداء "الواقعيين"  والمحتملين. 

وحين ينتقل الشاعر من هذا المشهد إلى طور لاحق من التجربة، يستهله 

 بقوله:

 1الأدنى والبعدفضلا على النّاس في  النعمان أنّ له  فتلك تبلغني

فهل ينصرف الحديث عن طريق) فتلك تبلغي( إلى الناقة " الحقيقية" كما 

 جاء في الشروح؟ 

الراجح أن الدلالة العميقة تتجاوز هذا المستوى من الفهم، على الرغم من 

اطراد وصف الناقة والطريق في المطولات الجاهلية ، وما فيها من صور المكابدة 

هذا الاستحضار أن جملة )أن له فضلا على الناس في الأدنى  والمشاق، ورائدنا في

ذلك أن  –سبقها، أي: لأن له فضلا ....  وإن اعتد بها تعليلية لما -وفي البعد(  

دلالة )فتلك تبلغني( لا تنصرف إلى الناقة في مظهرها الطبيعي، و إنما إلى 

للنابغة في صراعه،  ملمحها المجازي مرادفة للثور الذي لا يعدو أن يكون معادلا

وفي جانب آخر لم انجر الكلام إلى النبي سليمان وإلى فتاة الحي ولم طالبه أن 

م كحكمها؟ يقول بعد البيت السابق:يحك

 

                                                           

 . 20ديوان النابغة، مصدر سابق، 1 



 769 -749( : 2020)1العدد   13مجلَّة الواحات للبحوث و الدراسات المجلد
 

 

 767  مولاي لخضر بشير

 

 ولا أرى فاعلا في الناس يشبهه
 

 ولا أحاشي من الأقوام من أحد  ...
 

 إلا سليمان إذ قال الإله له
 

 قم في البرية فاحدُدها عن الفند ...
 

 وخيّس الجنّ إني قد أذنت لهم
 

 يبنون تدمر بالصفاح والعمد ...
 

 فمن أطاعك فانفعه بطاعته
    

 كما أطاعك وادلله على الرشد ...
 

 ومن عصاك فعاقبه معاقبة
 

 1تنهى الظلوم ولا تقعد على ضمد ...
 

قوة واقتدارا  -عليه السلام  -إن النعمان يضاهي في عرف النابغة سليمان 

وعظمة وسطوة، وقمين به أن يبسط العدل وينصف المظلومين، فيكافئ المطيعين، 

ويعاقب العصاة ، وليس هذا الصنيع سوى حض مبطن ودعوة ضمنية لإحقاق 

الحق في واقعة النابغة والاقتصاص العادل ممن رموه بالتهم الباطلة وأساءوا إلى 

 شخصه وعلاقته بالنعمان.

كما مؤيدا لا يخطئ، كحكم زقاء اليمامة وما ثم هو يدعوه إلى أن يحكم ح

 كان من أمرها في حسبة ذلك الحمام الوارد واهتدائها إلى عدده في سرعة ودقة:
 أحكم كحكم فتاة الحي إذ نظرت

 
 إلى حمام شراع وارد الثمد ...

 
 فحسبوه فألفوه كما حسبت

 
 تسعا وتسعين لم تنقص ولم تزد ...

 
 بهما قلت من سيءٍ مما أتيت 

 
 إذا فلا رفعت سوطي إلي يد ...

 
 إلا مقالة أقوام شقيت بها

 
 2كانت مقالتهم قرعا على الكبد ...

 

إن مثل هذه المحطات وبموقعها في النص، وبالإضافة إلى ثقلها التاريخي 

وصلتها بالوجدان الجمعي، لا تأتي من الناحية الوظيفية إلا لتنهض بالدور 

الذي يناط به تجسيد الانتصار واقعيا : )انتصار الثور على الكلاب  التعضيدي

المعادل لانتصار النابغة على الخصوم( وينقله بذلك من دائرة الرجاء إلى حيز 

الحقيقة الملموسة ، وفي ضوء ذلك نفهم معنى التجانس بين موضوعات 

الترابط،  القصيدة الجاهلية في تتابعها رغم ما يبدو عليها من التفكك وعدم

وقد يدعم هذا التمثل أن الشاعر الجاهلي يجنح  في القصيدة المدحية إلى هذا 

القبيل  من التصوير الرمزي هروبا من أن يتخذ منها مسرحا للفخر والتهديد، 

.اليد والأعراف الشعرية المعهودةمجافيا بذلك التق

                                                           
 20مصدر السابق، صديوان النابغة ، 1
 . 25المصدر نفسه، ص 2
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خاتمة:

على واقع أن كثيرا من لقد سعى هذا البحث عبر مختلف محطاته إلى المراهنة 

الخصائص الأدبية والمقولات النقدية، تُعرف لها إرهاصات أولية في النتاجات والآثار 

التراثية القديمة لا في بيئة واحدة بالضرورة ولكن في بيئات مختلفة مترامية 

 الأطراف.

والبحث يقارب هذا النوع من التجلي والحضور، على أنه امتداد طبيعي، ونتيجة 

ية  لا ينعكس فيها أي لون للغرابة أو المفارقة ، بل إنه ليس رديفا للصدفة، منطق

وذلك أن امتداد "ظواهر أدبية" في آداب وثقافات مختلفة تنتمي إلى حقب متباعدة  

مرجعه وحدة المصدر، أي الأدب كبنية بحيث لا تغدو تلك الظواهر سوى مكون من 

عرية في النص الشعري وطابعها مكونات البنية على غرار خصائص اللغة الش

 المجازي، وامتياز الشعر بالإيقاع ، فهذه الملامح ليست حكرا على شعر أمة دون أخرى.

أما المقولات النقدية فهي بدورها تعرف هذا القبيل من التجلي، بحيث تنعكس 

إرهاصات مضامين مقولات نقدية حديثة ومعاصرة، في الوعي النقدي التراثي، 

فرازا طبيعيا لجدل الأدب والنقد، عبر مسار تطوري يتجلى فيه الأدب باعتبارها إ

منتجا ومستهلكا في الوقت نفسه: يصنع الظاهرة فيعمل النقد على تأطيرها، ويهدم 

النقد انماطا تقليدية ويبني على أنقاضها قيما جديدة فيحتضنها الأدب. و هذا 

 لمي.المشهد ليس حكرا على بيئة دون أخرى ولكنه مشهد عا

وهذا الأفق كفيل بأن يبعثنا على دراسة تاريخ الأدب، دراسة نوعية تعامل الأدب 

كنظام قائم بذاته، وتعيد النظر في التقسيمات التقليدية القائمة على أساس 

تاريخي أوجغرافي، وتتبنى تقسيما يقوم على أساس فني بمراعاة الظواهر الأدبية 

احدة، بل عبر مختلف البيئات لنكتشف قوانين التي يتميز بها كل طور،لا في بيئة و

 التطور الأدبي بوصفها قوانين نوعية من جهة وعالمية من جهة أخرى.

ومن هنا يوصي البحث بضرورة الانفتاح والمرونة في دراسة الظواهر الأدبية، من 

خلال التعامل معها على أنها دوال كبيرة، داخل نص أكبر هو التاريخ الأدبي،  

سبيل إلى فهمها حق الفهم إلى من خلال التحليل والمقارنة. وبأنه لا

 



 769 -749( : 2020)1العدد   13مجلَّة الواحات للبحوث و الدراسات المجلد
 

 

 769  مولاي لخضر بشير

 

 :المراجع قائمة 

 كتب:
  63، تح أحمد محمد شاكر، دار المعارف، القاهرة، دت ، ص:1ابن قتيبة الشعر والشعراء، )ج( 1

،  170(، شرح المعلقات العشر،  دار ومكتبة الحياة ، بيروت، لبنان ، ص :1983/الزوزني،)10

171  ،172 ،173 ،174 . 

( قضايا النقد الأدبي بين القديم والحديث، دار النهضة 1979/محمد زكي العشماوي،) 10

 1. 174العربية للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان ، ص:

،  2/ديوان النابغة الذبياني، تح : محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف،  القاهرة، دت ، ط11

 .34،، 33، 20،25ص:

 /قصي الحسين، أنثروبولوجيا الأدب، 12

(، الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب، المركز 1992جابر عصفور،) 2

  7،ص 3الثقافي العربي، ،ط

(،الصورة الشعرية في النقد العربي الحديث، المركز الثقافي 1994/بشرى  موسى سالم )3

  20،ص 2العربي،الدار البيضاء، المغرب،  ،ط

، ص 1999/محمد عزّام ،المنهج الموضوعي في النقد الأدبي، منشورات اتحاد الكتاب العرب، 4

،25،،28 ،29 ،30. 

 .46، 45(،رشاد رشدي، الهيئة المصرية العامة للكتاب،  ، ص 1993نبيل راغب)/5

 .14، 13، 10(، النقد الموضوعي،الهيئة المصرية العامة للكتاب،  ،ص:1990/سمير سرحان،)6

م (، مناهج النقد الأدبي الحديث، جسور للنشر  2007 -هـ  1428/يوسف وغليسي، )7

 .55، 54، ص  1التوزيع، الجزائر، ، ط

  188مصطفى ناصف، دراسة الأدب العربي، الدار القومية للطباعة والنشر، القاهرة ،ص /8

لمطبوعات الجامعية، (، اتجاهات النقد المعاصر في مصر،ديوان ا1985/شايف عكاشة، )9

 . 186الجزائر، ، ص: 



 796 -770 ( :2020)1العدد  13مجلَّة الواحات للبحوث و الدراسات المجلد 

  

 مجلَّة الواحات للبحوث والدراسات

   2588-1892: ر ت م د إ            1112-7163 :د ر ت م

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/2 

 

  gmail.combenkhlifafattahtam@  :عبد الفتاح بن خليفةالمؤلف المرسل:   

 

ص القرآني في شعر مفدي زكريا قصيدة " إلى الريفيين "  التنا

 أنموذجا
Textualite a Quran of Poetry the Mofdi Zakaria 

Poeme a The Rural 
 

 2عاشور سرقمة، 1عبد الفتاح بن خليفة

  ةجامعة غرداي،كلية الآداب و اللغات-1

benkhlifafattahtam@gmail.com  
                   جامعة غرداية، كلية الآداب و اللغات-2                   

     
 

201907تاريخ الاستلام:  201912تاريخ القبول:           29 18 

 
 

  -الملخص 

ادة تهدف هذه الدراسة إلى إبراز بعض الجوانب الفنية و الجمالية لم ]         

التناص في شعر مفدي زكريا، وتحديدا في قصيدة "إلى الريفيين"، تلك 

ضد المغاربة تحدث فيها عن كفاح الريفيين القصيدة الثورية الخالدة التي 

تصوره للصراع خلالها عن  عبر من، وهي قصيدة شعرية المستعمر الاسباني

لم في ظل ذلك و العا لحياة، ورؤيته لالحياة ع الموت وصانعالدائم بين صان

عن إطارها العام)التعريف بها(، ثم قدمنا  :هانومضمتحدثنا في  وقد الصراع.

عملنا ، ثم ةالدلالي ، وةالتركيبي، و ةالمعجمي دهابعأفي ها سيمائية لعنوان قراءة

في مستوى وذلك  الكريم، مع القرآن  از  تناصص القصيدة الشعريةبرعلى إ

 النص القرآني أن  و خلصنا في الأخير إلى، آنيةالصورة القروالآيات، و المعجم، 

 [. القصيدة الشعرية لعب دورا هاما في تعزيز  بناء
 

 – كلمات مفتاحية  
 

 الريفيين، مفدي زكريا القرآن، الشعر، التناص،مادة   
 

mailto:benkhlifafattahtam@gmail.com
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Abstract  -  
 

       This Study Aims At Shedding Light On Some Of The 

Technical Aspects Of The Subject Of Marriage In The Poetry Of 

Mofdi  Zakaria And Specifically In A Poem To The Rural . That 

Poem That Dealt And Talked About  The Spanish Colonizer.Where 

We Spoke In Its Contet About Its General Idea.(Definition) Then A 

Detailed Reading To The Title. After That We Came To Hi Ght Light 

Where Some Points In Comon Withe The Koran The Lev L Of The 

Verses The Dictionary And The Image That Koran Describes The 

Keywords.       

  

The Keywords  - 
 

Subject Mariage .The Quran .Poetry .The Rural . Mofdi Zakaria 

 : مقدمةـ 

لأشكال في الآونة الأخيرة توظيفا واسعا عرف الشعر العربي الحديث         

والفكرية، وذلك من  ،والسياسية ،والتاريخية ،التراث في كامل أبعاده الدينية

يتبع من خلاله و الذي  ،خلال تفعيل أهم آلية من آليات الكتابة الفنية التناص

عامله مع النصوص الغائبة بشكل عام والنصوص الشاعر أساليب مختلفة في ت

التراثية منها بوجه خاص، يحافظ على ماهيتها تارةً، ويتمرَّد عليها تارة أخرى، 

جديدة يقتضيها مقام الخطاب ـ وسياق الكلام، " ذلك لأن  ييكسيها معانٍ

الشاعر حينما يوظف التناص، يرمي إلى التعبير عن واقعه بكل هواجسه 

(، المفارقة في الشعر العربي الحديث، المؤسسة 2002()ناصر شبانة)1)موحاته "وخيالاته وط

، فاسحاً بذلك المجال للقارئ الطموح  لبسط (215العربية للدراسات و النشر، ص 

النص، وفك طلاسمه، والوقوف على جماليات حضور النصوص الغائبة في 

 فضائه .      

زكرياء "، يعتبر من أبرز شعراء العصر وشاعر الثورة الجزائرية " مفدي        

الحديث، الذين أكثروا من توظيف النصوص التراثية في قصائدهم الشعرية، 

 هفي توظيف [العصر الحديث شعراء]" فاق الكثير من  أينرآني، خاصة النص الق
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تعابيره الشعرية...، وقد حالفه النجاح في أغلب  ]مختلف[ للغة القرآنية في

التناص مع القرآن (، 2008)بوعلي  الناصر()2)" ةالقرآني ص و الآياتوتوظيفاته للنص

إذ كان  ..،، وليس ذاك مدعاة للغرابة (235مجلة الأثر، ص  في شعر مفدي زكرياء,

في صقل موهبته الشعرية، خاصة في مجال تعامله مع  لنشأته الدينية دور كبير

 التراث الإسلامي  والنص القرآني منه بوجه خاص .

تعتبر من أثمن القراءات  مع القرآن الكريموالتداخلات النصية         

ضفي على ي كون النص القرآني، في العصر الحديثالنقدية المقاربات و

و معاشرته هي  ،غايته الجودةبلغ في  و ورونقا جماليا ،حسا فنيا الأدبيةالنصوص 

 ،التعبير في دقةيمتاز بال ،و البلاغة ،طاب إلهي متناه في الفصاحةلخ معاشرة

 و ،صحاءفالعن مجاراته  تعجز أزلي رصيننص إلهي هو ف .التصوير في روعةالو

 تعالى قال ، حيثلقوته وجودته ا، وذلكحديثو  اغاء قديمبلال تحيرت فيه

لئن اجتمعت الإنس و الجن على أن قل  : " سبكه قوة حجته، وجودةعن معبرا

)سورة  (03)" لو كان بعضهم لبعض ظهيرا و يأتوا بمثل هذا القرآن لا ياتون بمثلة

ئية في بنا يها النص القرآنيلأهمية البالغة التي يكتسل، و (88الاسراء، الأية 

تجليات مختلف الكشف عن على ل في دراستنا هذه النصوص الشعرية، سنعم

التي وظفها مفدي زكرياء في قصيدته الثورية " إلى الريفيين  النصوص القرآنية

 هاافالجمالية التي أضوالجوانب الفنية  أهم برازـ كذلك ـ على  إ سنعملو  "،

الإجابة  وذلك من خلال إلى الريفيين(،ة)الشعري يدةصلقص القرآن على االن

 التالية:عن الإشكالات 

 المظاهر القرآنية التي وظفها مفدي زكريا في نصه الشعري تتمثل ـ فيم     

 ؟إلى الريفيين

التي شغلها النص القرآني في بناء النص النصية احة سالمنسبة  هي ـ ما     

الشعري؟ هل كان له تجل واسع أم أن توظيفه في النص الشعري كان توظيفا 

 لا ومحتشما ؟يضئ

 يتمثل إسهام النص القرآني و أشكاله في خدمة النص الشعري؟ ـ فيم     

: القراءة المنهجية عتمدناا التساؤلات و الإشكالاتعن مختلف تلك وللإجابة 
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 ":  التعريف بقصيدة "إلى الريفيين أولا ـ

تعالج قصيدة " إلى الريفيين " في إطارها العام، أبرز القضايا الكونية          

 تمثلة في جدل الصراع حول البقاءالموالتي ابتليت بها الإنسانية في هذا العصر، 

أبرز الوقائع  ث نقلت لنا هذه القصيدةياة، حيالقائم بين صانع الموت وصانع الح

أمام المستعمر الاسباني، الشقيق التي حققها الشعب المغربي  التاريخية الباسلة

، وهي أحداث تاريخية كبيرة نافحت عن بقيادة الشيخ عبد الكريم الخطابي

الوجود و البقاء الذي كان يتطلع إليه الإنسان الريفي في زمن غابت فيه القيم 

ة مفدي فلسف لنا تعكسوهي قصيدة غاية في الفنية .  الإنسانية النبيلةوالمعالم

لإنسانية ونظرته للعالم و افي صناعة الموت،  رؤيتهو زكرياء في صناعة الحياة، 

قابلها إلى ذلك الحين معادل موضوعي وحيد، تجسد في وهي رؤية ، امعمو

 الطرح الرياضي الأتي :

 

كفاح مسلّح  )عبد الكريم الخطابي                  صناعة الحياة             

 الثورة(          حرية، نماء، حياة

 

 

وتعتبر قصيدة إلى الريفيين " أول قصيدة ذات شأن في تاريخ كتابات          

مفدي زكريا الفنية، حيث نشرت في عدة صحف عربية، منها جريدة لسان 

ر المصريتين. وكان ة اللواء و الأخباالشعب، وجريدة الصواب التونسيتين، وجريد

بانتصار الشيخ عبد الكريم الخطابي وجنوده على  الشاعر ءاحتفا دافع كتابتها

مايو سنة  15الجيش الإسباني في معركة أنوال الشهيرة التي وقعت في 

(، ديوان أمجادنا تتكلم و قصائد أخرى، مؤسسة 2003ينظر : مفدي زكريا،))(4)م1921

. وهي تحتوي على خمسة وستين بيتا، قسمت إلى ثلاثة (23ص مفدي زكريا، 

 من خلالها م كل مقطع منها بلازمة شعرية، حضمقاطع شعرية رئيسة، يخت

رية الح افتكاكعلى البذل، والصبر، من أجل  المغربي الريففي الشاعر المجاهدين 

ا تتكلم و قصائد (، ديوان أمجادن2003مفدي زكريا،) )(5):  و الاستقلال، تمثلت في قوله

  (27ـ  26ـ  25صأخرى، مؤسسة مفدي زكريا، 
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 لـيحـي الـهـــلال، ويـبـقـى الأثـــر".  " فكونوا الفداء، وكونوا الضحايا    

ها الشاعر مفدي زكريا الكثير من نصوص التراث فياستغل  وقد        

، رمزية الإسلامي، خاصة النصوص القرآنية التي حملت في الفكر الإسلامي

 بها فضائها.  ياٍها، ومثرءاة ومناهضة الموت. معززا بها بنالصناعة الحي

 :القصيدة عنوان ل ئيةسميا ثانيا ـ  قراءة

رأيت قبل سعينا في تلمس الدلالات السيمائية لعنوان القصيدة أن          

نضع مفهوما للعنوان في بعديه المعجمي و الاصطلاحي، حتى يكون مسهما في 

أعتاب القراءة السيمائية لعنوان القصيدة، ذلك لأن العنوان يعتبر أحد  بناء

المكونات الضرورية في إنتاج النصوص وتأويلها. لذا لا بد من التعرف عن كثب 

المعجمي  هية و المعرفية المحيطة به في بعدعلى مختلف المعطيات العلم

 والاصطلاحي حتى تأخذ القراءة مسارها الصحيح.

العنوان في الدرس النقدي الحديث يعتبر من بين الأنظمة اللغوية و         

بر النصية التي حظيت باهتمام كبير في المقاربات النقدية الحديثة، حيث اعت

من سُبل بسطه ونشره.  قراءة النص، وأول سبيلأول عتبة نصية مساعدة على 

التائهة، والسفر واعتبر " المفتاح الرئيس لسبر أغوار النص، و التعمق في شعابه 

وهو أول ، دون ص( السمونيطيقا و العنونة،)جميل حمداوي)دت(،(6)في دهاليزه الممتدة "

العوامل النصية المحكمة في حياة النص الماثلة في  الاستمرارية والتداول، 

" كما ينعت في اللغة الأجنبية، يحمل في طياته الكثير من  the titleفالعنوان أو"

ني، التي من شأنها أن تستهوي القارئ، فتجذبه إلى مُدارسة النص الدلالات والمعا

ومطالعته وقراءته، لاعتبار أن العنوان،هو تجل حي لهوية النص، وانعكاس 

(، التناص التراثي في شعر مفدي 2015)ينظر: عبد الفتاح بن خليفة)(7) حقيقي لماهيته

، 02، جامعة الجزائر (ة ماجستيررسالالريفيين و سوق عكاظ " أنموذجا) زكريا"قصيدتا إلى

 (.60ص 

يث بحوإذا كان العنوان بهذا الحجم من الأهمية في قراءة النصوص الأدبية،       

، حري بنا  هاكنه من فهم مضمراتيمو اهامتلاك قنوات تأويلي لىيساعد المتلقي ع

ما في هذا المقام أن نتعرف من قرب عن مفهوم العنوان و أبعاده الخطابية، إذن ف

 هو العنوان؟  
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 775 عاشور سرقمة عبد الفتاح بن خليفة، 

 ـ تعريف العنوان لغة : 1  

لفظة "عنوان" في كلام العرب مأخوذ من مادة " عنَّ "، وهي مفيدة في         

 معاجمنا القديمة لمعنى " التقدم و الظهور" .

حيث قال صاحب العين في مادة " عنَّ " :" عنَّ لنا كذا... يعنُّ عَننا وعُنونا؛ أي      

 ، وفي ذلك يقول النابغة :المتقدمة في السيرلعَنُونُ من الدواب، ، واظهر أمامنا

 ـونـوف           مـن الـحــونـات هـاديـة عــنـنل شـد به خـحـرلـأن اك

)الخليل بن أحمد  (8)ومنه عننت الكتاب اعنه عنا وعنونت وعنويت عنونة وعنونا "    

 .، باب الثنائي، مادة ع ن  (، حرف العين، مطابع لبنانالفراهيدي)دت( كتاب العين

قال ابن منظور في مادة " عنن " :" عنَّ  ونحواً منه ما جاء في اللسان، حيث       

ب،دار )محمد بن منظور)دت(، لسان العر(9)" ظهر أمامكالشيء يعن وعننا وعنونا؛ 

 .  فالعنوان بهذا الطرح هو أول ما يعنُّ، باب العين، مادة عنن(لسان العرب للطباعة

 للقارئ ؛ أي أول ما يظهر أمامه في بداية عهده بالنص .

وجائزٌ في هذا السياق أن يقال : أنه أول ما يعترض طريق القراءة، أخذا بنقل       

  اعترضو عرضصاحب اللسان حينما قال : اعتن الشيء يعتن اعتنانا ؛ أي 

إلى غيره دون أن يعنن كل قراءة، و يأنف تجاوزه  فالعنوان بهذا الطرح،        

يحظى بنصيب وافر من القراءة النقدية الواعية التي تكشف عن أبعاده الخطابية 

التي يتكأ عليها في رسم باقي الأبعاد الخطابية التي ينضوي عليها العمل الأدبي، 

فهو العتبة النصية الأولى السانحة لدخول دهاليز النص، ولا يمكن تجاوزها أو 

)عبد الله (10)" يمثل...أولى أعمال القراءة ": كما قيل  تجاهلها، لأن العنوان

 .   (236المركز الثقافي العربي للنشر، ص  ،الخطيئة و التكفير (،2006الغذامي)

 ـ تعريف العنوان اصطلاحا : 2   

( في بعده الاصطلاحي:  " the titeيذهب "محمد مفتاح" إلى أن العنوان )          

لذي يحدد هوية القصيدة،...فهو بمثابة الرأس للجسد، هو المحور الرئيس... ا

(، دينامية 2006() ينظر : محمد مفتاح)11) والأساس الذي تبنى عليه القصيدة "

بالتالي لا غنى للنص الإبداعي في نظر و، (72النص، المركز الثقافي العربي، ص 

ضاءه محمد مفتاح عن العنوان الذي يعد بوابته الرئيسة التي ترسم حدود ف

 وتكشف عتمه خطابه. 
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 776 عاشور سرقمة عبد الفتاح بن خليفة، 

للنص مفهومه  لم تعط غير أن ما يلاحظ على رؤية محمد مفتاح؛ أنها         

الحداثي الموسع كعمل، حيث قصرت مفهومية النص على القصيدة وحدها 

مستقلة عن فضائها الأصيل، الذي يشتمل على العديد من القصائد التي تشكل 

 ديوان المتمثلة  في ،لمنظور النقدي الحداثيبا ثر(الأ)معها مفهومية أوسع للنص 

يمثل نصا واحدا  و الكتاب بالمنظور النقدي الحديث. فالديوان أبأكمله كتابأو 

 و إن تعددت قصائده واختلفت موضوعاتها.

ية النص في الحراك النقدي لذا نجد أن أنسب مفهوم للعنوان المساير لمفهوم      

: " اسم يدل  حينما عرف العنوان بأنه علاق جعفرما ذهب إليه علي الحديث

على العمل الأدبي ؛ يحدد هويته، و يكرس انتمائه لأب ما،.....وأنه مدخل إلى 

()على 12)عمارة النص، وإضاءة بارعة لإبهامه، وكشف ظاهر لممراته المتشابكة"

" هو نفالعنوا. إذن (100(، شعرية الرواية، مجلة علامات في النقد، ص 1997حعفر علاق)

الذي يسم النص، و يعينه،و يصفه، و يثبته،و يؤكده، و يعلن مشروعيته 

القرائية، و هو الذي يحقق للنص كذلك اتساقه وانسجامه و تشاكله، و يزيل 

 وهو. دون ص( العنونة، السمونيطيقا و) جميل حمداوي)دت(،(13)كل غموض وإبهام "

كلمات أو جمل ...تظهر يتكون من " مجموعة علامات لسانية، ]متشكلة[ من 

على رأس النص لتدل عليه وتشير لمحتواه الكلي، و تجذب جمهوره المستهدف 

 .(67عتبات )من النص إلى المناص(، منشورات الاختلاف، ص :  (، 2008)جيرار جينيت) (14)"

فالعنوان بهذا الطرح إذن؛ يتشكل من بُني لسانية، كلمات كانت أم جمل،         

 توفرالتي لا تتحقق إلا من خلال  العتيدة القائمة على الدلالية، تحمل خاصيتها

ك البنى على أهم ركنين من أركان خصائصها اللغوية )الدال و المدلول(، تل

في العنوان أن يحل في مكانه الشرعي الذي يكسبه أهم  " ليون هويك" ويشترط 

ولج من خلالها خاصية يتوفر عليها، المتمثلة في كونه العتبة الأولى التي ي

للنص، أي؛ صدارة النص، قصيدة كانت، أو نصا نثريا، أو ديوانا شعريا، أو 

مجموعات نثرية، وهذا ما أكده سعيد يقطين في قوله " لا يمكن للباب أن يكون 

)جيرار  (15) بدون عتبة تسلمنا ...إلى البيت، وبدون اجتيازها لا يمكن دخوله"

 .(13لى المناص(، منشورات الاختلاف، ص : عتبات )من النص إ (، 2008جينيت)
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 777 عاشور سرقمة عبد الفتاح بن خليفة، 

ويرى " رولان بارث " أن العنوان هو " نظام سيميائي يحمل في طياته رسائل          

(،التناص التاريخي 2012)ينظر: سهام بولسحار) (16) مسكوكة مُضَمَّنَةٌ بعلامات دالة "

. 52(، ص: 02زائر)في رواية شعلة المايدة لمحمد مفلاح )مذكرة ماجستير( جامعة الج

نستشف من هذه الرؤية؛ أن للعنوان خصائص ومميزات لابد من توفرها، حتى و

يكون العنوان مناسبا للنص، يحقق غاية النصية التي يرتجيها الكاتب أو المبدع أو 

 الشاعر، ويمكن بسطها في الطرح الأتي :

ه أسسه و قواعده، يقصد به أن للعنوان بناء سيمائي ل أ ـ العنوان نظام سيمائي :

اللغوية و الدلالية و البلاغية التي يتحقق من خلالها مختلف وظائفه النصية، 

سواء كانت إبلاغية أو إخبارية أو جمالية أو غيرها من وظائف اللغة العديدة....، 

ولتحقق هذه الخاصية و الميزة في العنوان، لابد من احترام عنصر الدقة في اختيار 

يكون فيه العنوان  بحيثرسمه، حتى يكون عنوانا جامعا منعا، محتوى العنوان و

 قراءة للمحتوى و المحتوى مرآة للعنوان.

ب ـ يحمل رسائل مسكوكة:  ومعنى هذا؛ أن من خصائص العنوان أن يجسد في 

بناء نصي صغير،  ولا تتحقق هذه الخاصية، إلا من خلال احترام قواعد الكلام 

المتحلية بالإيجاز. وإن والبلاغة، الخالية من الإطناب البليغ، التي وضعها علماء 

فصيحا، لذلك قيل : الكلام البليغ الموجز؛ هو ومن أبلغ الكلام ما كان موجزا 

)على الجارم ومصطفي  (17) كل كلام جامع لمعانٍ متكاثرة تحت لفظ قليل

ذا الطرح هو ، فالإيجاز به(201(، البلاغة الواضحة، دار الفكر للطباعة، ص 2008أمين)

من ابرز خصائص العنونة السليمة، وهذا هو مبرر قول سعيد علوش في العنوان 

معجم المصطلحات  (1985)سعيد علوش ) (18) بأنه " مقطع لغوي أقل من الجملة"

، فيكون بهذا التصور العنوان الناجح هو  (155الأدبية المعاصرة، دار الكتاب اللبناني، ص 

يفسح للقارئ من خلال  بحيثة الإيجاز لا الإطناب، الذي يتميز بنائه بخصي

بنائه الموجز، مساحة واسعة في القراءة و الاجتهاد الساعي إلى الكشف عن 

مضمرات النص وخباياه. كما أن من خصائص العنوان الناجح في رأينا ألا 

يفصح للقارئ من الوهلة الأولى عن كنه النص ومدلولاته، بل عليه أن يحتفظ 

سمة التخفي و الازورار، التي تفسح مجال شاسعا للقراءة و الاجتهاد  بشيء من
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 778 عاشور سرقمة عبد الفتاح بن خليفة، 

للكشف عن مكامن النص الخفية المختزلة في العنوان. ومن خلال ماتقدم ذكر 

 يمكننا أن نبني قراءتنا لعنوان القصيدة كأتي :  

 : القصيدة لعنوان ـ القراءة المعجمية 1

التركيبي من كلمتين اثنتين، تنهل يتشكل عنوان القصيدة في بنائه           

كل منهما أبعادا دلالية معجمية مسهمة في تشكيل البعد المعجمي لعنوان 

حرفٌ خافض، وهي منتهى الابتداء   :" في بعدها الغوي هي  إلـــــى القصيد، فـ "

كما قال ابن سيدة، تقول : خرجت من البصرة إلى الكوفة،... فالبصرة ابتداءٌ، 

محمد بن منظور)دت(، لسان العرب،دار لسان العرب للطباعة، باب )( 19) " هاءٌوالكوفة انت

تدل في بعدها المعجمي المسهم في  " إلى" ، فيقال بهذا المعنى أن (الهمزة، مادة " ألا "

مفدي زكرياء من ابتدأ هذه القصيدة قراءة عنوان القصيدة معجميا على أن  

 و .(The receiver) ن كمتلقويفينتهها الرأن م، و(The sender) كمرسل

جمع، مفرده ريفي. والريفي  اسمُ :  " في بعدها المعجمي هي نوالــريـفــيـ" كلمة 

، و الريف هو موضع من أرض بها زرع ساكن الريف" في كلام العرب معناه 

محمد بن منظور)دت(، لسان العرب،دار لسان العرب للطباعة، باب الراء، ) (20) "وخصب 

، ومنها سمي الريفيون بالريفيين، نسبة إلى استقرارهم بمكان يكثر (ربع " مادة "

الخصب ي فالخطاب هنا كان موجه إلى قاطني ، و بالتالفيه الخصب و الزرع

المصادر أثبتت بأن أرض الريف امتدت إلى  تبأرض المغرب الأقصى، هذا و إن كان

لجغرافية لأرض الريف مناطق أبعد من المعطيات العلمية التي عينت الحدود ا

ها كل المناطق التي وطئ المغربي المستهدف في النص، حيث امتدت حدود إلى

(، حرب الريف و أصداؤها في 2012)ينظر : الحواس منصوري) (21) جنودهالخطابي رفقة 

  .(26(، ص 02( مذكرة ماجستير، قسم التاريخ، جامعة الجزئر )1926ـ  1921الجزائر)

 : القصيدة لعنوان يبيةقراءة التركالـ  2

" إلى الريفيين " في العرف النحوي، شبه جملة لجار  عبارةتمثل          

يجر ما بعده بخفض حركته الإعرابية، فتتغير  ،حرف جر " إلى" ومجرور . فـ 

ل حكمه الإعرابي من حركته الإعرابية، من الضم و الفتح، إلى الكسر، ويتحو

وقع بعد حرف  فيين في هذا البناء اسم مجرور الجر. والريإلى الرفع والنصب

، وعلامة جره " إلى" خافض)إلى( غير حكمه و حركته، فصار اسما مجرورا بـ 
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 779 عاشور سرقمة عبد الفتاح بن خليفة، 

" إلى الريفيين" بهذا البناء، هي   عبارةو النون لأنه جمع مذكر السالم. و الياء

كلام غير تام المعنى، يحتاج إلى متمم كلامي لتحصل منه الفائدة، وتتحقق 

و الإخبارية، و الإبلاغية، و  الوظيفة الكلامية في شتى صورها التواصلية، فيه

الكلام المسمى كلاما عند  الجمالية، وغيرها من وظائف الكلام، لأن من شروط 

هي : " ما يحسن السكوت  فادة في الكلام كما بينها الشارحهو الإفادة. والإ النحاة

( 2005)محمد بن صالح العثيمين)(22)" افيها. فلا يتشوف السامع  بعدها إلى غيره

بهذا . وقول الشاعر: " إلى الريفيين "  (09، ص جرومية، دار الإمام مالكشرح مقدمة الأ

يحقق  متشوفا لمتتمٍ كلامي يلا يسكت نهم السامع، بل سيظل المتلق البناء

حتى ضمنها ذلك البناء، يتالخطابية التي يؤدي الدلالة  الفائدة الكلامية و

، أو ةهذه قصيدلإتمام خطابية العنوان : "  تأولاسن السكوت فيه. لذلك نقول يح

 " إلى الريفيين "، شبه جملة عبارةبهذا التأويل تكون وإلى الريفيين ".  هذا خطاب

/ هذا ةبقولنا: " )هذه قصيد اقدر متعلقين بمبتدأ وخبر محذوفين لجار ومجرور

 (".  خطاب

 يمكن مقاربة تلك القراءة بالشكل التالي :و            

 

 

 )هذه قصيدتي/ هذا خطابي ( " إلى الريفيين "                                       

          فضلة+  مركب إسنادي )جملة اسمية(                                          

 

جار شبه جملة ) ة الكلامفضل   (          وخبر )مبتدأ  إسنادي عمدة مركب

 (ومجرور

 

 اسم مجرور     حرف جر                           خبر                  أمبتد  

 

 

 الريفيين               إلى                    هذه/هذا          قصيدة/ خطاب  
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 780 عاشور سرقمة عبد الفتاح بن خليفة، 

 : القصيدة لعنوانـ القراءة الدلالية  3

د القراءة السيميائية للعنوان، بحث علاقة العنوان يمثل هذا البعد من أبعا

وقراءة هذا المستوى يحتكم إلى معايير و أسس دقيقة  بمحتوى القصيدة الشعرية،

تتكشف من خلال الأبعاد الدلالية للنص الشعري، بالتالي لا بد من توفرها حتى 

ل واحد تكون العلاقة بين النص وعنوانه علاقة تضمنية احتوائية، بحيث يكون ك

العنوان قراءة للمحتوى و المحتوى منهما مرآة للآخر، ونقصد بذلك أن يكون 

ونحن من خلال قراءتنا لهذا المستوى، خلصنا إلى أن المحتوى  ،ترجمانا للعنوان...

، حيث نجد في مستوى دلالةو لفظاالنصي، هو تجل حقيقي  للعنوان القصيدة 

من بنية  تمثل جزءا أساسيا ورئيسا " الريف "، وهيتكرير مكثف للفظة  اللفظ

عشر مرة، وذلك في مواضع  ضاء النص ثلاثبلغ عدد تكراراتها في ف وقد العنوان،

في مواضع الإطراء والافتخار،  موظفة نجدهافمختلفة من بناء النص الشعري، 

مفدي )(23) :الافتخارومواضع النصح والإرشاد، منها قوله في غرض 

 (25 ادنا تتكلم و قصائد أخرى، مؤسسة مفدي زكريا، ص(، ديوان أمج2003زكريا،)

 رـــــــدّكــم مكــــــزاة لغـــــد الــومـجال،ـاء الرجـمـظـف( في عـيرــ )بني ال 24

(، ديوان 2003زكريا،)مفدي )( 24):  النصح والإرشادومنها قوله في مقام   

 (26 أمجادنا تتكلم و قصائد أخرى، مؤسسة مفدي زكريا، ص

 ــرـــي الـبــصـــتـفـــرق يـعــمــإن الــفـ    ــراق   ــــفــــم والــــاكــف( إيـ )بني الـري 39

(، ديوان أمجادنا تتكلم و قصائد أخرى، 2003زكريا،)مفدي )( 25) وقوله كذلك :

 (26 مؤسسة مفدي زكريا، ص

 ــرــــيـف الـســهلــــاح حـجـنــإن الـــفـ ود       ـمـــجــم و الــــاكـــإي (ـريفلبني ا)ـ  51

، فنجد أن فضاء النص في كامل أبعاده الدلالةأما في مستوى         

الخطابية، المتمثلة في خطاب الافتخار ولإطراء، وخطاب النصح والإرشاد، كانت 

موجهة إلى بني الريف، احتفاء بثورتهم المجيدة ضد " المستعمر الاسباني ". كما 

قراءة أخرى، أن العنوان يفيد في بعده البلاغي الحصر، الذي يقصر أبعاده  نجد في

الخطابية على متلق وحيد مقصود، هو المجاهد أو المجاهدين بريف المغرب 

الأقصى. وبهذا الاعتبار يكون المحتوى النصي كما قلنا؛ انعكاسا حقيقيا 

كنا نرى من منظور  للعنوان، في كامل أبعاده اللسانية، والدلالية...هذا و إن
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عدا آخر، أن الخطاب الشعري الذي تضمنته قصيدة إلى الريفيين، يأخذا ب

رسالة الدفاع عن  ل كل متلق )مجاهد( حمل على كاهلهيشم جغرافيا أوسع

 كبير،  وهو ما يفسر هوسالأرض، و المنافحة عن العرض، ببلاد المغرب العربي ال

التي أكثر من الحديث عنها في كل و، بمسألة الوحدة المغاربة الكبير الشاعر

 في ذمم الملوك و ديعة : أبرزها قوله في قصيدة الشعبمن و لعل ، مناسبة سانحة

(، ديوان أمجادنا تتكلم و قصائد أخرى، مؤسسة مفدي زكريا، 2003زكريا،)مفدي ) (26)

 (167 ص

................         .................................................................. 

 ـــولا  الكبرى رفـعـت لـواءهـا،         و رسـمـت مـنهــاجــا لـهــا وأصــدة الوحـ و 51    

 ثالثا ـ التناص مع القرآن الكريم :

قرآنية التي توفرت عليها تتبع أثر المناصصات الفي  السعي ر بنا قبلديج         

مسهما  يكون( حتى Textualiteا عن التناص)مبسط اأن نعطي مفهوم ،القصيدة

مثريا للعلم والمعرفة من جانب يكون هذا الجزء من دراستنا من جانب، ومة في خد

 ة العلمية لمادة التناص كما وردت في الكثير من المفهوميلحراك  إن المتقفي. وآخر

نصية  أول من نبه إلى وجود ظاهرة ، يجد أنالدراسات النقدية الحديثةالأبحاث و

 هو تبنية للحس الشكلاني أو البنائيها الحركة النقدية الغربية المتجديدة أغفل

النقدية مصطلح قد أطلق على تلك الظاهرة الناقد الروسي مخائيل باختين، و

ليها الفضل د إيعوالتي  البحوث و الدراسات من الكثيربعده  الحوارية، ثم جاءت

ة بظاهرة التناص في مستوى المصطلحات قعللأطر العلمية و المعرفية المتفي رص ا

و المفاهيم و الأليات...، حيث يعود فضل ميلاد مصطلح التناص إلى الناقدة 

 على الجهود ت في دراساتها و أبحاثهاالتي اعتمد ،البلغارية جوليا كريستيفا

 ظاهرة التناص مصطلح التناص، على هي أول من أطلقتالتي خلفها باختين، و

التي تمد الأثر بعنصر تلك الآلية  نظرها الإنتاج أو الإنتاجية، يعني فيوهو 

ثم توالت بعدها جهود  ختلفة.الحياة و تجعل منه مواكبا للحظات التاريخية الم

تشعبت معها المفاهيم و الرؤى، فظهرت أطروحة وأخرى تعددت معها المصطلحات 

جيرار جينيت، و ة مع موت المؤلف ولذة النص مع رولان بارث، و المتعاليات النصي

يش النصي مع مارك أنجنيو، ومبدأ النص المركزي مع لوران جيني، ورؤية التعا
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دراك المتلقى عند مشال ريفاتير...وغيرها من الرؤى و الأطروحات التي جاءت بها إ

   الحركة النقدية في مرحلة الوعي الجديد.

التي وضعها م و المفاهيالتعاريف تلك جل غير أن ما يلاحظ على       

تسهم  رصينة إلى التناص على أنه آلية نقدية تنظرأنها  النقاد و العلماءأولئك 

متحرر كنص صناعة النص و  ،في صناعة النص الأدبي كأثر أولا كبيرة بدرجة

إلى النص على  تنظرو تي تحاول الحد من حريته و حركيته.من قيود التبعية ال

ة قوية تستدعي إليها العديد من النصوص أنه بؤرة نصية قائمة على مغناطيسي

وأن القارئ هو عضو رئيس مسهم  التي تسهم في تشكيله ورسم أبعاده الجغرافية،

ت إليه الناقدة تلك التعاريف و المفاهيم ما ذهبولعل من أبرز  ،في صناعة النص

البلغارية جوليا كريستيفا التي ترى " بأن النص هو عبارة عن لوحة فسيفسائية 

()محمد 27)الاقتباسات. ]و أن[ كل نص هو تشرب وتحويل لنصوص أخرى"من 

فعبارة " لوحة فسيفسائية" وحدها (. 44(، التناص، مطبعة بن سالم، ص2010فنطازي،)

كافية لتدل على أن النص هو بؤرة مركزية تتجاور فيها العديد من النصوص 

و  ،و الخيال ،رها الفكها النصوص ووالدمن أجل تشكيل النص كلوحة فنية أم

 الذي تمتلكه القوى المبدعة كقارئ بالدرجة الأولى. الحس الفني الجميل

يرى : " بأن النص ليس سطرا من الكلمات رولان بارث الذي  قول ومنها     

، و لكنه فضاء )أي نص ثابت( ينتج عنه معنى أحادي، أوينتج عنه معنى لاهوتي

فة...دون أن يكون أي منها مختل لأبعاد متعددة تتزاوج فيها كتابات

وهذا ما .(21(، نقد الحقيقة، مركز الانماء الحضاري، ص 1994()رولان بارث،)28)أصليا"

جعل من القارئ هو الفارس الرئيس الذي يساعد على تشكيل النص من خلال 

ة القراءة و انتشار المعنى وتوسعه مما يجعل من النص ظاهرة هي أكبر يتعدد

بأن " إلى القول ريفاتير ب ءة أو مقاربة واحدة، وهذا ما دفعقرا امن أن تحيط به

التناص هو ما يدركه المتلقي الثاني من تداخلات و علاقات بين النص 

(، التناص، ديوان المطبوعات 2011)عبد الجليل مرتاض،)(29")الحاضر...ونصوص أخرى 

  (.23الجامعية، ص 

ناص "هو مجموع العلاقات ومنها قول مارك انجينيو الذي يرى بأن الت    

()حفصة 30")التي تربط نصا ما بمجموعة نصوص أخرى، تتجلى من خلاله
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والعلاقات هنا  (21، صالتناص في الشعر العربي الحديث،دار الكنوز العلمية(2009البادي،)

بحيث يسمح النص لغير من النصوص الغائبة من الظهور و  ،هي علاقات احتواء

جة الأولى ة تعمل بالدرلسانية و غير لسانية دالبنى التجلي من جديد في شكل 

 على خدمة النص الإبن وذلك من خلال الإسهام في رص بناءه و خدمة معناه.

من خلال ظهوره و تجليه من جديد في أزياء و بدرجة ثانية وذلك وخدمة ذاته 

 أشكال جديدة تكون مواكبة للحظة التاريخية التي بعث فيها من جديد.
 

هذا النحو، ليبقى من هذا من المفاهيم التي نحت رؤى ومن اللكثير اوهناك 

ة تقوم على ركن ائيعهي استد ،ماإلى النص  اية النصوص ومغنطتهائعستدأن إ

أي أن حضور النصوص الزائرة  رئيس يتشكل منه النص، ماثل في المعنى المركزي

 مركزي وحيدزعان لمعنى ون مرتبط بشرط الطاعة و الإفي أي بنائية نصية يك

، حيث يقول أحد النقاد المعاصرين :"إن التناص هو عمل تحويل، و النص يمتلكه

() محمد 31)تمثيل عدة نصوص يقوم بها نص مركزي يحتفظ بريادة المعنى "

والإستدعائية النصية المسهمة في  .(44(، التناص، مطبعة بن سالم، ص2010فنطازي،)

تشكل النص هي تشمل كل نص حمل دلالة سواء كان نص لساني أو غير 

لساني، لذا فالنص قد يستدعي لخدمته نصوص من معطيات التاريح، أو 

السياسة، أو الاقتصاد، أو الدين، أو غيرها من معطيات الحياة التي عرفتها 

ودراستنا هذه قد ركزت في  و العريض. مسارها الحياتي الطويل البشرية طوال

بحثها على تقفي أثر النص القرآني و معرفة إسهامه في رص بنائية القصيدة و 

مشاركته في خدمة معناه. وبناءا على هذا ما هي مظاهر حضور النص القرآني 

في متن القصيدة الشعرية، وفيما يتجلى أثر إسهامه في خدمة بناء القصيدة 

   ومعناها ؟    

النص القرآني في قصيدة  ضورلح نجد من خلال قراءتنا التحليلية         

في تشكيل دلالتها "إلى الريفيين"، أن التناص القرآني يشكل معلما  بارزا 

 شغل النص القرآني حيزا معتبرا في بناءها، تمثل في استغلال وقد الخطابية،

وظيف سدت في تلنصوص القرآن الكريم بأساليب متنوعة، تج مفدي زكريا
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الصور بعضا من  كلمات المعجم القرآني، و ا منبعض بعض الآيات القرآنية، و

 الآتي :يمكن عرضا ذلك مفصلا والقرآنية، 

 ـ توظيف الآيات القرآنية :1

من مجموع حضور  المرتبة  الثانية نية القرآ الآيات لقد حصل  توظيف    

بلغ عدد  ، حيثلى الريفيين()إمظاهر النص القرائي في القصيدة الشعرية

كال مختلفة، تراوحت مابين توظيف أربعة مرات، وذلك بحالات و أش توظيفاتها

تلك  أضفتو توظيفها بمعناها دون لفظها، و قد  في معناها و لفظها،  الآيات

في رص بناء النص، و  رصينا أسهمفنيا وجماليا  ابعدالقرآنية للآيات التوظيفات 

القصيدة الشعرية " إلى  ا تحملهة التييالخطاب يل الرؤيةتشك إعادة أسهم في

    الريفيين "،  ويمكن بسط ذلك على النحو التالي : 

 :  )المستوى التركيبي( ـ توظيف اللفظ و المعنى القرآني أ    

 ى ستوالمهذا في بلفظه و معناه توظيف النص القرآني  لم يحظ          

النص القرآني في  في قصيدته يا لم يوظفذلك لأن مفدي زكر ،كبيربنصيب 

، نصه الشعري إلا في مواضع قليلة من بناء بلفظه و معناه مستواه التركيبي

أورد الأول منها في معرض شحذ همم  .مظهران حضوره اوزيجلم  حيث

ضد المستعمر  نضاليةمسيرتهم ال ةواصلم  ، أملا في ريف المغرب في المجاهدين

الشاعر  وذلك حينما عمل . حرمتهموانتهك و أرضهم  استباح الاسباني الذي

حتى  بلفظها ومعناها ووظفها ،قرآنية بأكملها آية على أستدعاءمفدي زكريا 

  ،ه السطحي و العميقيبعدفي  ، و يعزيز بها بناء نصهقق بها غرضه الشعرييح

ؤسسة (، ديوان أمجادنا تتكلم و قصائد أخرى، م2003زكريا،)مفدي ) (32) قال :حيث 

    (23 مفدي زكريا، ص

 ــرــوطـــــوغ الــلــبـم( بــركـــنصـيالله نصرواتإن ش )ـيـلى الجــ ورتل ع 03

: )إن تنصورا الله ينصركم( هو  الشاعر نجد من خلال هذا البيت أن قول

تعالى في سورة  الله سبحانه بنية قرآنية مستوحاة بلفظها ومعناها من قول

)سورة  (33) الذين أمنوا إن تنصروا الله ينصركم و يثبت أقدامكم  "محمد:" يأيها 

الله عزوجل لعباده  الذي قطعهوعد ال، وهي آية  تنص على  (08محمد، الآية 

 ،و من خاصته كلمته، بأنهم سيكونون بجواره علوان نصروا دينه و أالذي المؤمنين
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في نصه "إلى الريفيين" و الشاعر  في ملماتهم. ويؤازرهمهم على أعدائهم، نصري

مماثل للسياق الذي نصت عليه  استحضر تلك الآية القرآنية في سياق كلامي

بذلك الوعد الذي  ذكر من خلاله المجاهدين الريفيينحيث  ،الكريمة الآية

المتمثل كما أشرنا في النصر المبين، وذلك حتى و قطعه الله لعباده المخلصين، 

لنصرة و العزة و المنعة كما حصلها من سبقهم ، فينالون بذلك اهميحذوا حذو

التي يتطلعون  السامية لك أهدافهمبذ من المجاهدين و الصادقين، فتتحقق لهم

التي انتهكها  مةاكرال صيانةو، سلام ال وتحقيق ،يةرالحادة استعلة في اثالم إليها، 

 ادئبقيم و المة للفيالمجاوحشية و البربرية فلسفته ال  من خلال المستعمر

 الإنسانية النبيلة.   

لم يبتعد  ،الكريمةالقرآنية فالشاعر في توظيفه لتلك الآية و بالتالي       

ـ  المتمثلوعن مدلولها الحقيقي الذي ورد في بناءها الأصيل)النص القرآني(. 

في دينه و  للهالصادقون والمخلصون  و المنعة التي حصلها  نصرال في  كما قلنا ـ

كافية لخدمة الغرض الشعري  ...، والآية بهذا المعطى الدلاليكلمته و أرضه

 الذي أراده الشاعر، الماثل كما أشرنا في " شحذ همم الثوار ".

بالتالي تكون تلك الآية الكريمة، على وفاق في الرؤية مع السياق          

به الله الذي وعد  والتمكين تيجة المنطقية الماثلة في النصرالشعري، المعبر عن الن

 . ر الإسلامالمخلصين في نصعباده 

البيت الثالث عشر من القصيدة  في تجلفنجده م أما التوظيف الثاني        

(، ديوان أمجادنا تتكلم و 2003زكريا،)مفدي ) (34) :فيه مفدي زكريا لاق الذي 

    (24 قصائد أخرى، مؤسسة مفدي زكريا، ص

 ــرـنخيـم رم ـمـــظعـــوة ــودع  ،     رـيـمداء الـضـوا نبـيجوا أـ أجيب 13

بنية قرآنية مُرحّلة هو  هد أن الشطر الثاني منالقارئ لهذا البيت يجف        

من قوله تعالى في سورة النازعات : "قلوب يومئذ واجفة، أبصارها خاشعة، يقولون 

، 09، 08لآيات )سورة النازعات، ا( 35)"نخرةأءنا لمردودون في الحافرة إذا كنا عظاما 

الشاعر  منها جزئيتين اثنتين  من أجل تحقيق غرضه  حيث استدعى، (11، 10

، و العظام النخرة كما عظاما نخرةهما  اثنيتن في كلمتين ممثلتين الشعري،

جلال الدين السيوطي، وجلال ) (36)" البالية والمتفتتةالعظام  هي " جاء في الجلالين
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و الشاعر في توظيفه لتك الآية ، (583ار للطباعة، ص ، دار نوب(2003)الدين المحلى

مع  انسجمبالنص القرآني عن مدلوله الحقيقي إلى مدلول آخر  عدل القرآنية 

قارب من خلاله الشاعر بين البشرية التي تحولت إلى رفاة حيث سياقه الشعري. 

ة، ايعلى قيد الحبفعل الموت، والبشرية التي حولها صانع الجدب إلى رفاة وهي 

الواقع المر الذي وصلت إليه الأمة  لال تلك المقاربة الفنية الجميلةناقلا من خ

الإهانة التي و الصغار،و ،العربية اليوم..، حينما باتت تعيش تحت وطأة الذل

الاستعمار في نظر الشاعر وطأة والعيش تحت  .الظالم غربيالمستعمر ال صنعها

 الفنية التي نقلها في نصه الشعريربة هو موت وفناء. وهو من خلال تلك المقا

سعى من خلالها إلى بث روح النخوة، و الحمية، في نفوس الثوار الريفيين بأرض 

إلى تلك  الحياةعنصر بيدفعوا ويثبتوا في وجه المستعمر الغربي،  حتىالمغرب 

من كل  خلتعمر الاسباني الظالم إلى رفاة الأنْفس الميتة، التي حولها المست

وبفضل ذلك الفعل )الصمود و الثبات في وجه . ةالكريم الحياة ماتمقو

يتحقق من  مشرقغد الأمل لالروح ومن جديد  تلك الأنفس وا فييبثالمستعمر( 

دحضه عن العمل على كسر شوكته، و  السعي في المستعمر و مقاومةخلال 

و قصائد (، ديوان أمجادنا تتكلم 2003زكريا،)مفدي ) (37) فقال:البلاد و الوطن، 

    (24 أخرى، مؤسسة مفدي زكريا، ص

 ـر       ـخم نــيــم رمـيـوة عــظــودع   ر،     ـيــضملـداء انـوا بـيجـوا أـ أجيـب 13

 رـــكـمـحـتـا الــقّـهـــم حـكـطالبت  ـاة        ـــت ذاك الثرى من رفـم تحــ فك 14  
 

 ب ـ توظيف المعنى القرآني :  

 هر حظا من توظيفأوفقصيدة الفي  اهعنبموظيف النص القرآني لم يكن ت    

 ى التوظيف الأول منهما في، تجلنامرتيفاته فظه، حيث لم تجاوز عدد توظفي ل

لمعنى قرآني ورد في  قوله تعالى:" من المؤمنين رجال صدقوا ما  الشاعر ترحيل

 وا تبديلا   "عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدل

(، ديوان 2003زكريا،)مفدي )( 39) حينما قال  : ، (23)سورة الأحزاب، الآية  (38)

   (27 أمجادنا تتكلم و قصائد أخرى، مؤسسة مفدي زكريا، ص

 رــظـــنـتـــس تــــفــم أنـــكـولوحـ   رات        ــــخــــظــم نـم أعــكـحـتــ وت 64
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 787 عاشور سرقمة عبد الفتاح بن خليفة، 

بالنص القرآني عن ـ كذلك  ـ الشاعر قد عدلأن   حيث نجد في هذا البيت

معناه الحقيقي، إلى معنى آخر ينسجم مع سياق نصه الشعري، حيث أضفى 

عليه بعدا ميتانصيا، انتقد من خلاله الواقع المر الذي يعيش فيه المسلمون، 

 سكنت إلى حياة الآخرة، ورفاة حيةحينما أضحى حالهم بين رفاة قبور)أموات( 

بعدما وذلك في ذل و إهانة دائبين.  على يد المستعمرالإفناء و الموت تنتظر 

 ة، موغلة في الوحشية، و البربريةعرضهم بطريقة مخزيهتك استباح أرضهم و

حول عزهم إلى شقاء، و حيث  المتنصلة من القيم و المبادئ الإنسانية النبيلة،

نى القرآني، الذي كرامتهم إلى ذل، و حياتهم إلى رماد. وهذا المعنى، يخالف المع

الذين تحدث  المجاهدينورامة التي حصل عليها الأشراف دل على وفاة العزة و الك

يكون الشاعر قد عدل بالمعنى القرآني عن  ؛النص القرآني،... وبهذا الاعتبارعنهم 

من خلاله  ىسعذي يدلالته الحقيقية، إلى دلالة أخرى تخدم غرضه الشعري، ال

يزداد بذلك عزمهم على كي مية في نفوس بني الريف، إلى بث روح النخوة والح

(، ديوان أمجادنا 2003زكريا،)مفدي ) (40) مقاومة الموت وصناعة الحياة، فقال :

   (25 تتكلم و قصائد أخرى، مؤسسة مفدي زكريا، ص

 رــــقمــا يسـتـطـاب الـهـميأب          يـن يس لديكـم سوى موتتلـ ف 36   

يصنع من خلاله  موت عزلموتتين في خطابه الشعري، قصد الشاعر با و

، وينتشر يطفح به الجدب موت ذلوالخصب، بفضل الجهاد ومقاومة المستعمر، 

من خلال الاستكانة للعدو، و الرضى وذلك ، بالخراب و يستفحل به الموت

 وره.الج و ظلمالبالعيش تحت 

لمعنى قوله   همن خلال ترحيل يأما التوظيف الثاني منهما فنجده متجل

" الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة و لا نوم، له تعالى في آية الكرسي :

ما في السموات و ما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين 

أيديهم و ما خلفهم و لا يحيطون بشيء من علمه، إلا بما شاء، وسع كرسيه 

)سورة البقرة، الآية ( 41) ؤده حفظهما وهو العلي العظيم "السموات و الأرض، ولا ي

(، ديوان أمجادنا تتكلم و قصائد أخرى، 2003زكريا،)مفدي ) (42) : لاق حينما، (255

   (27 مؤسسة مفدي زكريا، ص

 ـرــسـنـحــون ولا تـيعـام الــنت  بـيــر      ـين رب خم عــكـوقـ فـفـ 63
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 788 عاشور سرقمة عبد الفتاح بن خليفة، 

عدول عن قد استغل ـ في غير  ؛البيت الشعريد أن الشاعر في هذا حيث نج

ـ أكمل معاني الألوهية الكريمة، المتمثلة  في  قرآنيال لنصالمعنى الحقيقي ل

عباده، وسهره على تصريف أمورهم، سبحانه و تعالى على رعاية  قيومية الله

تحرسهم  ـ سبحانه و تعالى ـبأن عين الله  يينالريفالمجاهدين من خلاله  اذكرم

 حهمرو اءذكإأملا في وذلك  ستعمر الغربي الظالم،ضد الم في حربهملؤهم وتك

بهذا  النصي والمعنى عة الحياة.مواجهة الموت وصنامن أجل هممهم  ذوشح

 لفضاء النص، ومعززا لبنائه. ياالاعتبار؛ يكون خادما للغرض الشعري، ومثر

مفدي زكريا  لهمن خلاويمكن مقاربة ذلك التصور الفني الذي عبر            

عنصر الحياة،  خلت منعن حال بعض الريفيين الذين حولهم المستعمر إلى رفاة 

 بالمعادل الرياضي الآتي : 
 

 

 .رفاة الموتي )عظام بالية(            مدلول الخطاب القرآني               الرميم 

 الأحياء )ضحايا الظلم (.  رفاة                          ي رمدلول الخطاب الشع      
    

 

 ـ توظيف المعجم القرآني : ج

الكلمات و  تلك الدراسات النقدية الحديثة يقصد بالمعجم القرآني في         

و يوظفها في نصه  و الكاتب من القرآن الكريمأالألفاظ التي يستقيها الشاعر 

ة التي يسعى إلى الأدبي توظيفا فنيا محترفا، يحقق من خلالها أهدافه السامي

بعض الشواهد النصية  نا جدو نص مفدي زكريا " إلى الريفيين " تحقيقها. وفي

قد اعتماد في رص بناء قصيدته الشعرية  " إلى  على أن مفدي زكرياء تدلالتي 

الريفيين" على المعجم القرآني. فمن خلال تتبعنا لأثر حضور المعجم القرآني في 

مفردات  يا قد استحضر في نصه ثمانيةن مفدي زكر، و جدنا أالشعرية القصيدة

يمكن أن نقدم لها  وانتقاها من مواضع مختلفة من متن القرآن الكريم.  قرآنية

بسطا إحصائيا موجزا في الجدول الآتي :
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 789 عاشور سرقمة عبد الفتاح بن خليفة، 

 تجلياتها في النص القرآني الشعري عدد توظيفاتها في النص معناها القرآنية اللفظة

علامة/ آي        

 شاهد

وظفت مرتان : وقد وردت في 

 61رقم  والبيت   ،01 البيت رقم

...إن في ذلك لآية للمؤمنين " سورة " 

 .77 الجحر الآية

وظفت مرة واحدة : وقد وردت في     هلل كبر      

 .01 البيت  رقم

وقل الحمد لله.....وكبره تكبيرا " سورة "

 .111 الآية، الاسراء
 

 رتل        

 

        

 اقرأ

وظفت  مرتان : وقد وردت في  

 .33 والبيت رقم  ،03 البيت رقم

" و رتل القرآن ترتيلا " سورة المزمل        

 .04 الآية

 مدكر     

 

      

 معتبر

وظفت مرة و احدة : وقد وردت    

 .24 رقم  في البيت

 " ولقد تركناها آية فهل من مدكر" 

 .15 الآية، القمر        سورة 

 عبر       

 

وظفت مرة و احدة : وقد وردت       درس      

 .48 في البيت  رقم

 " يقلب الله الليل و النهار إن في ذلك عبرة

 .44 سورة النور، الآية لأولي الأبصار" 

 زبر        

 

      

 كتب

وظفت مرة واحدة : وقد وردت في  

 . 53 رقم   البيت

   ، " وكل شيء فعلوه في الزبر " سورة القمر 

   .52 الآية

 

 د ـ مستوى توظيف الصورة القرآنية:

الصورة القرآنية تلك الخطابات الإلهية التي تخلف في الذهن بيقصد          

تخيلات و تمثلات لمشاهد تحكي عن قصة أو حدث ديني ما، نحو قوله تعالى في 

الذي  (23 سورة يوسف، الآية( )43) سورة يوسف : " وغلقت الأبواب وقالت هيت لك "

 نقل لنا مشهدا مثيرا من مشاهد قصة سيدنا يوسف مع السيدة زليخة زوجة

على تحقيق هدفها ومرادها، وقوله تعالى في  عزيز مصر، و ذلك عندما اعتزمت

)سورة  (44) سورة الشعراء :" فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون "

، أو ركة موسى مع الفرعونفهو خطاب إلهي ينقل مشهد من مع (32الشعراء، الآية

الباطل، إضافة إلى غيرها من الخطاب  مشهدا من مشاهد معركة الحق مع

القرآن  لتي وقعت في زمنتحدث عن القصص و الأحداث اتالقرآنية الكثير التي 

وتوظيف مفدي زكريا لمثل تلك المشاهد السالفة الذكر في نصه و قبله، الكريم 

القرآنية التي  ى بنصيب وافر من عدد التوظيفاتلم يحظالشعري " إلى الريفيين 

، حيث لم يستحضر مفدي زكريا في نصه " إلى الريفيين " وردت في متن القصيدة

إلا صورة قرآنية واحدة، نهل منها بعدها القرآني الرامز لموقعة بدر الكبرى التي 
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 790 عاشور سرقمة عبد الفتاح بن خليفة، 

ك حققوا بذلحتى أعان فيها الملائكة المسلمين على أعدائهم من المشركين، 

 (45):  قال ماحيوذلك  زال صداه مدوا في العقول و الأذهان،يلا  عظيما نصرا

   (23 (، ديوان أمجادنا تتكلم و قصائد أخرى، مؤسسة مفدي زكريا، ص2003زكريا،)مفدي )

 رـــبـخلــل اــيلـــــط جــبـر وخـــوكـ فــر      ـــظبـريـل هـلل بـآي الـــ أج 01  

 ـرجـشتـا المـقـنلول اـف( حـيرلني اب) ــوق    ـــــنصر فلة اـنحــ ورُفّ بأج 02

حيث نجد أن الشاعر في هذه الأبيات، قد صور لنا مشهدا حيا من مشاهد 

من  الغاشم، مستغلا في ذلك أروع مشهدحرب الريفيين ضد المستعمر الاسباني 

الخلق. الباطل، التي عرفها تاريخ البشرية منذ بدايات مع مشاهد صراع الحق 

وهو الذي قال فيه الله عز وجل : " إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم 

ربكم بثلاثة ألف من الملائكة منزلين، بلى إن تصبروا و تتقوا و يأتوكم من فورهم 

)سورة آل عمران، الآية ( 46) هذا يمددكم ربكم بخمسة ألف من الملائكة مسومين "

جبريل و ميكائل يقودان زمرا من هم رحه ؛ . قال ابن كثير في ش(125ـ  125

(، تفسير القرآن العظيم، 1998) ينظر : إسماعيل بن كثير) (47)  آل بدر ةالملائكة  لنصر

الأبيات بين  مقاربا بذلك الشاعر في هذه .(354ـ  353المكتبة العصرية للطباعة، ص 

 تية :يمكن تجسيدهما في المعادلة الآ ،الباطلمع مشهدين لصراع الحق 

 

    + المجاهدين )الصحابة(       جبريل     ـ المشهد القرآني         صانع الحياة       (1

 غزوة بدر 

الخطابي + المجاهدين )الريفيين(       صانع الحياة       المشهد الشعري        ـ( 2

 معركة أنوال                      

 

إلى الريفيين " قد قارب بين تلك الصورتين  حيث نجد أن الشاعر في نصه "

)الصورة القرآنية/ الصورة الشعرية وليدة الخيال( مشبَّها من خلالها زعيم الريف 

معتبرا سير  الحق الشيخ عبد الكريم الخطابي بجبريل عليه السلام في نصر

الخطابي بجيشه لموجهة المستعمر بعث للحياة، وتحقيقا لسُبل الخصب والنماء، 

عوامل صناعة الحياة  أعظمكان نزول جبريل و الملائكة يوم بدر من  ثلمام

 الشاعر م من خلالهاار وتحقيق النماء الذي نعِم به المسلمون في الماضي والحاضر.



 796 -770( : 2020)1العدد   13مجلَّة الواحات للبحوث و الدراسات المجلد
 

 791 عاشور سرقمة عبد الفتاح بن خليفة، 

مواصلة صناعة مسارح التفوق من أجل  زيادة شحذ همم ثوار بني الريف إلى

لغرض النص الشعري،  والانتصار على المستعمر، وهو استحضارٌ حكيمٌ خادمٌ

ومعزز لبنائه، إذ تمكن الشاعر من خلال تلك الصورة أن ينقل للمتلقي مشهد 

 الإنجازات العظيمة التي حققها الشيخ عبد الكريم الخطابي أمام العدو الغربي . 

ويمكن القول أن هذه النصوص القرآنية وغيرها من النصوص التراثية وغير 

جاءت خادمة لغرض شعري مفدي زكريا في نصه الشعري  التي وظفهاالتراثية 

واحد ومحققة لهدف شعري واحد، لأنها عملت كلها على تحقق الكلية النصية 

وضوع كوني خالد خلود العنصر البشري مذ آدم إلى يومنا لممن خلال معالجتها 

 التعبيرت وصانع الحياة التي يمكن ممثلا في جدلية الصراع بين صانع المو ،هذا

 في الشكل الأتي : عنها

                     

 حياة                                الموت                        

 

 كفاح                            استعمار                               

 

 بشرية         لابشرية                                                      

 

 حيف، ظلم                      عدالة                                   

                                  

 جدب                              نماء                                 

 فضاء النص...، فلسفة الجدب و الخصب في فكر مفدي زكريا

                         و الشر، فلسفة الصراع                    أبدية الخير
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 792 عاشور سرقمة عبد الفتاح بن خليفة، 

 ـ خاتمة :

نخلص من خلال هذه الدراسة إلى أن النص القرآني قد لعب دورا هماً وبارزاً 

في بناء نصية القصيدة الشعرية على صعيدها اللغوي والفني والفكري 

الأصيلة المتشبثة بأصولها والجمالي، انعكست من خلاله شخصية الشاعر 

التي تجعل من القرآن الكريم مرجعية رئيسة  يتكأ والدينية التي نشأ عليها، 

عليها في معالجة مختلف القضايا الكونية التي يعيشها الشاعر في وسطه العام 

في كافة مستوياته، الشريفة  والخاص، وذلك من خلال استغلال نصوصه

ففي مستوى توظيف آيات القرآن الكريم  والأخيلة.والتركيبة و الصور  ةيالإفراد

، وفي مستوى المعجم القرآني نصوص قرآنية أربعةاستحضر مفدي زكريا 

الصورة القرآنية ، وفي مستوى ستة ألفاظ قرآنيةاستحضر مفدي زكريا 

د من المشاهد التي تحدثت عن غزوة بدر الكبرى، و هي استحضر مشهدا واح

الله تعالى نواميس الكون، إذ من حينها فرق الله بين  حدث تاريخي ديني غير به

الفضل عامر بالخير و  جديد عن ميلاد تاريخ بشريبذلك الحق والباطل معلنا 

لمجموع التوظيفات القرآنية  حصائيالإهذا الطرح ومن خلال  في هذا الكون.

صيدة توظيف المظاهر القرآنية في متن القالواردة في متن النص الشعري نقول إن 

  3.33 توظيفها نسبةالشعرية كان توظيفا ضئيلا و محتشما حيث لم تجاوز 

بيرا في تعزيز بنائية النص و قد أسهم إسهاما كغير أنه  ، من بناء القصيدة

. ، وحقق الهدف و الغاية الشعرية التي يصبو إليها الشاعر لهتشك
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 793 عاشور سرقمة عبد الفتاح بن خليفة، 

  ـ الإحالات :

شعر العربي الحديث، المؤسسة العربية للدراسات و (، المفارقة في ال2002()ناصر شبانة)1ـ )

 (.215النشر، ص 

مجلة الأثر، ص  التناص مع القرآن في شعر مفدي زكرياء,(، 2008()الناصر بوعلي )2ـ )

235). 

 .88( )سورة الاسراء، الأية 03ـ )

(، ديوان أمجادنا تتكلم و قصائد أخرى، مؤسسة مفدي 2003()ينظر : مفدي زكريا،)4ـ )

 .(23ريا، ص زك

(، ديوان أمجادنا تتكلم و قصائد أخرى، مؤسسة مفدي زكريا، 2003() مفدي زكريا،)5ـ )

  (.27ـ  26ـ  25ص

 دون ص( السمونيطيقا و العنونة،()جميل حمداوي)دت(،6ـ )

(، التناص التراثي في شعر مفدي زكريا"قصيدتا إلى 2015()ينظر: عبد الفتاح بن خليفة)7ـ )

 .(60، ص 02عكاظ " أنموذجا)رسالة ماجستير(، جامعة الجزائر  الريفيين و سوق

( )الخليل بن أحمد الفراهيدي)دت( كتاب العين، مطابع لبنان، حرف العين، باب الثنائي، 8)ـ 

 .مادة ع ن  (

 ()محمد بن منظور)دت(، لسان العرب،دار لسان العرب للطباعة، باب العين، مادة عنن(.9ـ )

 .   (236المركز الثقافي العربي للنشر، ص  ،الخطيئة و التكفير (،2006ذامي)()عبد الله الغ10ـ )

 .(72(، دينامية النص، المركز الثقافي العربي، ص 2006() ينظر : محمد مفتاح)11)

 (.100(، شعرية الرواية، مجلة علامات في النقد، ص 1997()على حعفر علاق)12ـ )

 دون ص(. العنونة، السمونيطيقا و() جميل حمداوي)دت(،13ـ )

 (.67عتبات )من النص إلى المناص(، منشورات الاختلاف، ص :  (، 2008( )جيرار جينيت)14ـ )

 .(13عتبات )من النص إلى المناص(، منشورات الاختلاف، ص :  (، 2008( )جيرار جينيت)15)ـ 

مد مفلاح (،التناص التاريخي في رواية شعلة المايدة لمح2012( )ينظر: سهام بولسحار)16ـ )

 .52(، ص: 02)مذكرة ماجستير( جامعة الجزائر)

 (.201(، البلاغة الواضحة، دار الفكر للطباعة، ص 2008( )على الجارم ومصطفي أمين)17ـ )

( معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة، دار الكتاب اللبناني، ص 1985( )سعيد علوش )18ـ )

155.) 

 .(عرب،دار لسان العرب للطباعة، باب الهمزة، مادة " ألا "محمد بن منظور)دت(، لسان ال( )19ـ )

 .(محمد بن منظور)دت(، لسان العرب،دار لسان العرب للطباعة، باب الراء، مادة " ربع ")( 20ـ )

( 1926ـ  1921(، حرب الريف و أصداؤها في الجزائر)2012( )ينظر : الحواس منصوري)21ـ )

  (.26(، ص 02الجزئر ) مذكرة ماجستير، قسم التاريخ، جامعة
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 .(09( شرح مقدمة الأجرومية، دار الإمام مالك، ص 2005()محمد بن صالح العثيمين)22ـ )

(، ديوان أمجادنا تتكلم و قصائد أخرى، مؤسسة مفدي زكريا، 2003()مفدي زكريا،)23ـ )

 (.25ص 

دي زكريا، (، ديوان أمجادنا تتكلم و قصائد أخرى، مؤسسة مف2003( )مفدي زكريا،)24ـ )

 (.26ص 

(، ديوان أمجادنا تتكلم و قصائد أخرى، مؤسسة مفدي زكريا، 2003( )مفدي زكريا،)25ـ )

 (.26ص 

(، ديوان أمجادنا تتكلم و قصائد أخرى، مؤسسة مفدي زكريا، 2003( )مفدي زكريا،)26ـ )

 (.167ص 

 (.44(، التناص، مطبعة بن سالم، ص2010()محمد فنطازي،)27ـ )

 (.21(، نقد الحقيقة، مركز الانماء الحضاري، ص 1994ن بارث،)()رولا28ـ )

 (. 23(، التناص، ديوان المطبوعات الجامعية، ص 2011()عبد الجليل مرتاض،)29ـ )

 (21(التناص في الشعر العربي الحديث،دار الكنوز العلمية، ص2009()حفصة البادي،)30ـ )

 (.44سالم، ص (، التناص، مطبعة بن2010() محمد فنطازي،)31ـ )

(، ديوان أمجادنا تتكلم و قصائد أخرى، مؤسسة مفدي زكريا، 2003( )مفدي زكريا،)32)ـ 

  (.  23ص 

 (.08( )سورة محمد، الآية 33ـ )

(، ديوان أمجادنا تتكلم و قصائد أخرى، مؤسسة مفدي زكريا، 2003( )مفدي زكريا،)34ـ )

  (  24ص 

 (.11، 10، 09، 08( )سورة النازعات، الآيات 35ـ )

 (.583(، دار نوبار للطباعة، ص 2003( )جلال الدين السيوطي، وجلال الدين المحلى)36ـ )

(، ديوان أمجادنا تتكلم و قصائد أخرى، مؤسسة مفدي زكريا، 2003)مفدي زكريا،) (37ـ )

 (.24ص 

 (.23( )سورة الأحزاب، الآية 38ـ ) 

كلم و قصائد أخرى، مؤسسة مفدي زكريا، (، ديوان أمجادنا تت2003( )مفدي زكريا،)39ـ ) 

 (.  27ص 

(، ديوان أمجادنا تتكلم و قصائد أخرى، مؤسسة مفدي زكريا، 2003( )مفدي زكريا،)40ـ ) 

 ( .25ص 

 (.255( )سورة البقرة، الآية 41ـ ) 

(، ديوان أمجادنا تتكلم و قصائد أخرى، مؤسسة مفدي زكريا، 2003)مفدي زكريا،) (42ـ ) 

 (.27ص 
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 (.23( )سورة يوسف، الآية 43)ـ 

 (.32( )سورة الشعراء، الآية44ـ ) 

(، ديوان أمجادنا تتكلم و قصائد أخرى، مؤسسة مفدي زكريا، 2003( )مفدي زكريا،)45ـ )  

 (.23ص 

 . (125ـ  125( )سورة آل عمران، الآية 46ــ ) 

لمكتبة العصرية للطباعة، (، تفسير القرآن العظيم، ا1998( ) ينظر : إسماعيل بن كثير)47ـ )  

 (.354ـ  353ص 
 

 :ـ قائمة المراجع و المصادر 

 ـ القرآن الكريم برواية ورش عن نافع.

 ـ الكتب :

( تفسير القرآن العظيم، المكتبة العصرية للطباعة، بيروت، لبنان، 1998إسماعيل بن كثير )ـ 

 .01ط 

دي المخزومي و ابراهيم ـ الخليل بن أحمد الفرهيدي)دت( كتاب العين، تحقيق : مه

 السمرائي، مطابع لبنان، الكويت، الأردن، دط.

(،التناص في الشعر العربي الحديث، دار الكنوز العلمية للنشر و 2009ـ حفصة البادي، )

 .01التوزيع، عمان، الأردن، ط

 ( عتبات "من النص إلى المناص"، ترجمة : عبد الحق بلعابد، منشورات2008ـ ـ جيرار جينيت )

 .01الاختلاف، الجزائر، ط 

( تفسير الجلالين الميسر، تحقيق : فخر 2003ـ جلال الدين السيوطي، جلال الدين المحلى)

 . 01الدين قبادة، دار نوبار للطباعة، القاهرة، ط

(، نقد الحقيقة، ترجمة منذر عياشي، مركز الانماء الحضاري، الدار 1994ـ رولان بارث،)

   . 01البيضاء، المغرب، ط

 (، التناص، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون، الجزائر، دط.2011ـ عبد الجليل مرتاض،)

( شرح المقدمة الأجرومية، تحقيق : زهير أكلي، دار الإمام 2005ـ محمد بن صالح العثمين )

 .01مالك للطباعة، البليدة، الجزائر، ط 

 للطباعة، بيروت، لبنان، دط.ـ محمد بن منظور )دت( لسان العرب، دار لسان العرب 

 . 01(، التناص، مطبعة بن سالم، الأغواط، الجزائر، ط2010ـ محمد فنطازي،)

( دينامية النص، المركز الثقافي العربي للطباعة و النشر، الدار 2006ـ محمد مفتاح )

 .03البيضاء، المغرب، ط 

و تحقيق : مصطفى بن  ( ديوان أمجادنا تتكلم و قصائد أخرى، جمع2003ـ مفدي زكرياء )

 .01بكير حمودة، مؤسسة مفدي زكرياء، الجزائر، ط 
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( المفارقة في الشعر العربي الحديث، المؤسسة العربية للدراسات و النشر، 200ـ ناصر شبانة )

 دط.

( معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة، دار الكتاب اللبناني، بيروت، لبنان، 1985ـ سعيد علوش )

 .01ط 

، الدار نشرطباعة و ال( الخطيئة و التكفير، المركز الثقافي العربي لل2006لله الغذامي )ـ عبد ا

 .06البيضاء، المغرب، ط

( البلاغة الواضحة، دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع، 2008ـ علي الجارم و مصطفى أمين )

 بيروت، لبنان، دط.

 ـ مقال في مجلة : 

لتناص مع القرآن في شعر مفدي زكرياء، مجلة الأثر، جامعة ( ا2008ـ  عبد الناصر بوعلي )

 قاصدي مرباح، ورقلة، العدد السابع.

، النادي الأدبي الثقافي ( شعرية الرواية، مجلة علامات في النقد1997ـ علي جعفر علاق )

 ، دون عدد.23، ج 06المملكة العربية السعودية، المجلد  ،بجدة

 ـ مواقع إلكترونية :

داوي )دت(، السمونيطيقا و العنونة، متاح على الرابط الالكتروني التالي :  ـ جميل حم

khaldoun.com-http://ebn 
 ـ الرسائل الجامعية :

( )مذكرة 1926ـ  1921( حرب الريف و أصداؤها في الجزائر )2012ـ الحواس منصوري )

 .02امعة الجزائر ماجستير(، قسم التاريخ، ج

( التناص التاريخي في رواية شعلة المايدة لـ"محمد مفلاح " )مذكرة 2012ـ سهام بولسحار )

 .02ماجستير(، قسم الأدب العربي، جامعة الجزائر 

( التناص التراثي في شعر مفدي زكرياء قصيدتا " إلى 2015ـ عبد الفتاح بن خليفة )

رة ماجستير(، قسم الأدب العربي، جامعة الجزائر الريفيين و سوق عكاظ " أنموذجا )مذك
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 - ملخص

شك أن تصرفات الإدارة أو أعمالها المادية، تكون لزاما في إطار مبدأ  لا

 انات الحفاظ على الحقوق والحرياتالمشروعية والذي يعد من أسمى ضم

فالقرارات الصادرة من الإدارة التي تمس بحقوق الأفراد سواء كانت على أساس 

وجب التعويض عنها، كون الإدارة تتمتع بامتيازات السلطة خطأ  الخطأ أو بدون

وما المستقلة  الإداريةحتى المستحدثة منها كالسلطات العامة بشتى أصنافها و

عمليات الضبط، خصوصا منها القرارات  رمن قرارات هي الأخرى في إطاتصدره 

القمعية أو الجزاءات الإدارية التي تتجاوز المشروعية القانونية من حيث 

وكذلك المشروعة التي تمس بعض  ت أو الأهداف التي سلطت من أجلهاالإجراءا

مباشرة هم بصفة وبالتالي وجب التعويض عن الأضرار التي تلحق ب فئات الأفراد،

 .مباشرة غيرأو 

 -دالةالكلمات ال

 الضرر,الإدارة، أعمال مادية، التعويض، الجزاءات 
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Abstract – 
 

There Is No Doubt That The Actions Of The Administration Or Its 

Material Actions Are Necessary Under The Principle Of Legality, 

Which Is One Of The Highest Guarantees For The Preservation Of 

Rights And Freedoms. Decisions Issued By The Administration That 

Affect The Rights Of Individuals, Whether On The Basis Of Error Or 

Without Error, Must Be Compensated,The Fact That The 

Administration Enjoys The Privileges Of Public Authority Of All 

Kinds And Even The New Ones, Such As Independent Administrative 

Authorities And Their Decisions, They Make Are Also In The 

Context Of Controls, Particularly Repressive Decisions Or 

Administrative Sanctions That Go Beyond Legality In Terms Of The 

Actions Or Objectives For Which They Have Been Given, As Well As 

The Legitimate Ones Affecting Certain Categories Of Individuals 

،The Refore, Damages Inflicted On Them Directly Or Indirectly Must 

Be Compensated. 
 

Keywords- 

 Management, Material Works, Compensation, Sanctions, Damage 

 مقدمة

لزاما في إطار مبدأ لا شك أن تصرفات الإدارة أو أعمالها المادية تكون 

من أسمى  الضمانات التي كانت ولا نزال مطلب الشعوب  المشروعية الذي يعد

من خلال المواثيق الدولية وكل هذا من أجل الحفاظ على الحقوق والحريات 

كان  وحمايتها من تعسف الإدارة  أو صدور قرارات تمس بحقوق الأفراد سواء

 .على أساس الخطأ أو بدون خطأ

وخدمة الأفراد أي الصالح  دارة العامة وهي بصدد تسيير أمور الدولةإن الإ 

العام دائما يكون ذلك من خلال المرافق العامة أو ممارسة الإختصاص التنظيمي 

كالضبط الإداري والضبط الإقتصادي في قالب جديد لتدخل الدولة في المجال 

 .الشفافيةو ة إطار مبدأ المنافسالإقتصادي لتحقيق المصلحة العامة في

إن كل هذه الحركية قد تؤذي في بعض الأحيان إلى التسبب في أضرار 

تستوجب المطالبة بالتعويض، وبعد أن تم الإعتراف للإدارة العامة كسلطة 
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حيث  تقليدية أو السلطات الإدارية المستقلة كمفهوم حديث لتوقيع الجزاءات

دارية الناجمة عن الجزاءات عام عن قيام المسؤولية الإكان الفقه يقتصر بوجه 

العقود الإدارية، تطور مفهوم الجزاءات أديبية في مجال الوظيفة العامة والت

الإدارية للإعتراف للإدارة بسلطة توقيع جزاءات رادعة تشاطر من خلالها القضاء 

 في اختصاصه الأصيل

 الموضوع أهمية -

يتنازع تطور  المسؤولية عن التعويض، حيثتكمن أهمية حول جدلية تطور 

 المسؤولية فكرتين متضادتين

الأولى، ترتكز على الضرر الذي لحق بالشخص وتقتضي تعويض المضرور عن 

كانت الجهة المسؤولة ارتكبت  إذابصرف النظر عما  أصابههذا الضرر الذي 

 أم لم ترتكبه وهي )النظرية الموضوعية(  الخطأ

الضرر لا يلتزم بالتعويض  من تسبب في أنالثانية ترتكز على الخطأ بحيث 

 إلا إذا كان مخطئا وهي )النظرية  الشخصية(

ونظرا لارتباط مبدأ شخصية العقوبات الإدارية بامتداد الآثار الضارة 

للجزاءات إلى غير الشخص المخالف ،فانه من المهم أن تتغلب المصلحة العامة 

راد نتيجة هذه على المصلحة الخاصة، مع التكفل بجبر الضرر الذي يحق بالاف

 الآليات المطبقة. 

 أهداف الدراسة -

تهدف دراستنا إلى الاعتماد فكرة التعويض عن الأضرار وإيجاد أساس قانوني 

في مجال تطبيق الجزاءات الإدارية  موحد، أو على الأقل بعث مسؤولية الموضوعية

العامة باعتبارها وسيلة ناجحة لردع المخالفين بما يتطلبه ذلك من سرعة 

وفاعلية،هذا من جهة  ومن جهة أخرى تحيق التوازن المنشود بين فاعلية العمل 

الإداري وبين حقوق الأفراد والتي تعصف بها الإدارة حال توقيعها للجزاءات 

 الإدارية العامة

من خلال ما سبق و بعد منح الإدارة العامة سلطة توقيع جزاءات على الأفراد 

 أي إلى:  الآتية يمكننا طرح الإشكالية الوظيفي، في غير مجالي العقود و التأذيب

  .التعويض ؟    تشكل ضررا يوجب  أن الإدارةمدى يمكن للجزاءات التي توقعها 
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 على النحو التالي : دراستنا  قسمناوفي هذا الصدد 

 .مفهوم الجزاءات الإداريةالمحور الأول 

 . نطاق مشروعية الجزاءات الإداريةالمحور الثاني : 

مبررات التعويض عن الجزاءات الإدارية المحور الثالث :

  مفهوم الجزاءات الإداريةالمحور الأول : 

يقصد بالجزاء هو الألم الذي يقرره القانون والذي تنطق به السلطة العامة 

بسبب المخالفة والجنوح ضد المخالف أو الجانح أو الذي يجب على أحدهما أو 

 .1الآخر أن يتحمله بشخصه لحساب المصلحة العامة

وقد أقر المشرع للإدارة الحق في إصدار جزاءات إدارية عامة بواسطة قرارات 

عديا وانتهاكا لاختصاص السلطة القضائية تإذ لا تعتبر هذه الجزاءات  ،ريةإدا

فالدولة ومن خلال  3على مشروعية تلك الجزاءات العامةالتي تبقى رقابتها 

، 2إنشائها المرافق العامة وتطور دورها بقصد  تحقيق حاجات الأفراد و خدمتهم

بضوابط سير هذه  كل هذا يستدعي فرض عقوبات إدارية في حالة الإخلال

ئح وهذا ما يعطيها المرافق العامة أو القيام بمخالفة تحظرها القوانين واللوا

 3.الطابع الردعي

تجلت الجزاءات الإدارية العامة بمفهومها الحديث، إضافة إلى العقوبات 

 ،الإدارية في مجال الوظيفة العامة أو العقود الإدارية، بعد الحرب العالمية الثانية

                                                           

، مكتبة الوفاء القانونية، الإسكندرية 1، ط ، الجزاءات الإدارية العامةعماد صوالحية .

  23، ص 2014،

 .45ص ، 1984لمرافق العامة، د.م.ج، الجزائر، ، احماد محمد شطا، تطور وظيفة الدولة .
3
Comme le souligne le Conseild’Étatdans son rapport de 1995 consacré aux 

pouvoirs de l’administrationdans le domaine des sanctions, « les 
sanctions sontd’une nature essentiellementrépressive. 
Ellesprocèdentd’une intention de punirunmanquement à une obligation. 
Elles se fondentsur un comportement personnel considérécommefautif, 
voir, MattiasGuyomar, Le jugeadministratif et les sanctions 
administratives, L.G.D.J, France, 2017, p3 

3
l’autorité administrative a, depuis 1922, le droitd’établiruneamendefiscale 

en vued’assurer le recouvrementd’unetaxe (CE, 5 mai 1922, F., Rec. p. 
386) ; ellepeut, par exemple, sanctionner des retards dans le paiement de 
l’impôtou des manœuvresfrauduleusesdestinées à éluderl’impôt, Ibid, 
p21 

https://www.lgdj.fr/auteurs/mattias-guyomar.html
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أين أصبح تدخل الدولة في المجالات الإقتصادية والإجتماعية والثقافية، فهي 

تغطي قطاعات كبيرة ومتنوعة في إطار العلاقة القائمة بين الإدارة وبين هؤلاء 

الذين لا يخضعون لها، كما نجد أيضا أن أكثر اتساعا للجزاءات الإدارية 

ات الدولية إنشاء السلطات العامة هو المجال الضريبي، وعرفت أغلب التشريع

فتعددت الجزاءات الإدارية أكثر، حيث منح المشرع سلطة  1الإدارية المستقلة

العقاب لهذه الأخيرة من أجل تمكينها من أداء مهامها الضبطية المتنوعة 

كالتنظيم والرقابة، فهي تستهدف القطاعات المختلفة التي تطبق فيها على 

على حد سواء، ففي مجال  –الإعتباريين  – الأشخاص الطبيعيين والمعنويين

على فرض الجزاء الخاص بأفعال  2المنافسة يسهر مجلس المنافسة في الجزائر

المنافسة غير المشروعة، وكل هذا يجعل الجزاءات الإدارية تتمتع بخصائص كما 

 نبرزها فيما يلي: عقوباتها عدة ذأنها تأخ

 .خصائص الجزاءات الإداريةأولا : 

ع الجزاءات في شكل قرارات إدارية فردية ذات طابع عقابي جراء يتوق -

غايتها ضبط الأنشطة الفردية بما يحقق  ،مخالفة إلتزام قانوني أو قرارات إدارية

 المصلحة العامة منها :

 . 3الأمن العام سواء في الظروف العادية أو الظروف الإستثنائية 

 الصحة العامة : بغرض الوقاية و العلاج . 

السكنية العامة : يقع على عاتق الإدارة القضاء على مصادر الإزعاج و  

 . 4حفظ السكينة العامة

                                                           

  8 7، ص ص 2001ني، سنة ، العدد الثالباد ناصر، السلطات الإدارية المستقلة، مجلة إدارة .

 43افسة ، ج ر ج ج د م ش، العدد المتعلق بالمن 2003جويلية  19المؤرخ في  03/03الأمر  .

  . 25، ص  2003جويلية  20الصادرة في 

لإدارة التقديرية ، ، مدى التطورات القضائية في الرقابة على سلطة اسيف ناصر الحيمي .

 . 125، ص  2017، راسات العربية للنشر والتوزيع، مصر، مركز الددراسة مقارنة

، انون الضبط الإقتصادي في الجزائر، دار بلقيس، الدار البيضاء، الجزائر، قوليد بوجملين .

 . 31، ص  2015
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إضافة إلى حرية  ،الضبط الإقتصادي: كطرح فكرة التوازن في السوق 

 الدخول و المنافسة .

من خلال ما سبق يمكن استخلاص خصائص الجزاءات الإدارية في كونها 

وصفه من امتيازات السلطة العامة مع اتصافه جزاء ينعقد للإدارة بتوقيعه ب

 كذلك من حيث تطبيقه بالعمومية .

اعتبار الجزاء الإداري من امتيازات السلطة العامة :  -

متى ظهرت الإدارة بمظهر السلطة  العامة خضعت تصرفاتها إلى قواعد 

أي القانون العام فامتيازات السلطة العامة تجعل من الإدارة في  ،القانون الإداري

ة وحدها فقط فالحق في العقاب يخص الدول ،1مركز أعلى من مركز الأفراد

كذلك بالنسبة لتوقيع جزاء إداري فهو يتعلق و –السلطة العامة  -

هة إدارية بتوقيع باختصاص سلطة إدارية تابعة للدولة، فلا يمثل اضطلاع ج

إنتهاكا لاختصاص السلطة القضائية من حيث مخالفة و ةماوبة إدارية ععق

فهو لا يتعارض مع المستقر عليه بأن هذا الفصل لا  ،مبدأ الفصل بين السلطات

يكون مطلقا فهو فصل نسبي مرن، فاعتبار القضاء الإداري أن الجزاءات الصادرة 

ارية طالما أنها تمارس عن هيئات خاصة تساهم في تسيير مرفق إداري عام تعد إد

 2عملا يندرج ضمن امتيازات السلطة العامة

اعتبار الجزاءات الإدارية أنها عامة :  -

باعتبار الجزاءات الإدارية العامة لا تشترط قيام رابطة خاصة بين المعاقب 

والإدارة فإنها تكون بذلك أقرب إلى العقوبة الجنائية كونها تسلط  على كل 

ري أو نص قانوني في القانون الإداري أو القانون الجنائي، و من خالف قرار إدا

عمومية الجزاءات الإدارية العامة تجعل هذه الأخيرة متعددة المجالات وهذا راجع 

 منها : 3لعدة أسباب

                                                           

 . 35، ص  2012 الجزائر، ،دخل القانون الإداري، دار الهدى، معلاء الدين عشي .

، ص 1990، ، دار المطبوعات الحديثة، القاهرة2لقانون الإداري، ج ، امصطفى أبو زيد فهمي .

201 . 

 . 51، ص اد صوالحية، مرجع سابقعم .
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أحد السمات الطبيعية للسلطة الإدارية عندما يشكل  العقاب الإداري -

 .1التنظيميةالنتيجة الطبيعية لصلاحياته أو تمديد سلطته 

وأن إثبات الجرائم  ،العقاب الإداري يكتسب طابعا تقنيا ومهنيا -

الإقتصادية يتطلب تحقيقات ميدانية وفحوصات محاسبية .

بعين الإعتبار مجال اختصاص سلطات الضبط  يأخذالعقاب الإداري  -

المختلفة .

هو أكثر و ،هو مبدئيا أنسب لردع المخالفة الإقتصاديةالعقاب الإداري -

مرونة وسرعة لمواجهة التغييرات المختلفة .

هكذا إذن يكون للسلطة العامة صلاحية توقيع عقوبات متنوعة كل في 

القطاع المخصص لها، باستثناء تلك السالبة للحرية، مع ضرورة خضوع هذه 

  .2العقوبات لنفس النظام الإجرائي المتبع أمام القاضي الجزائي

 أنواع  العقوبات ثانيا: 

عقوبات مالية وعقوبات غير  ،يمكن أن نقسم العقوبات الإدارية إلى قسمين

 :مالية

: 3العقوبات المالية -

العقوبات المالية هي تلك التي تمس الذمة المالية للشخص المخالف، فهي من 

وقد نص المشرع  1أهم الجزاءات التي يستعان بها لمواجهة خرق القوانين واللوائح

                                                           

Hubert Ligot, la notion de sanctions administratives, séminaire organisé par la cour 

suprême de la république de la Slovénie et l’ACA-Europe, 23-24 mars 2017, 

Ljubljana, Slovénie, p11 

، بط المستقلة في التشريع الجزائريسلطات الض، الرقابة القضائية على رحموني موسى .

تخصص قانون إداري  ،الماجستير في العلوم القانونية والإداريةدة امذكرة مكملة لنيل شه

لوم السياسية ، جامعة الحاج لخضر ، باتنة ، عو إدارة أعمال، كلية الحقوق و ال

 . 70، ص  2013.2012
المالية هي أداة إضافية متاحة للإدارة حتى تتمكن من ممارسة دورها في مراقبة  العقوبات3

الامتثال للقانون ولوائحه بشكل أكثر فعالية، إنه نظام متميز عن نظام العقوبات الذي 

 Patrick Michel, les sanctionsله وجود وتطبيق مستقل، 

, 2017ada, canada, Queen's Printer for Can administrativespécuniaire,
273p 
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في مختلف النصوص المنشئة لسلطات الضبط على أهليتها في اتخاذ عقوبات 

مالية، فنجد المشرع الجزائري نص في مجال المنافسة على نظام عقابي مالي 

تصاعدي متناسب مع طبيعة وحجم المخالفة، وذلك في إطار العقوبات التي 

يات خولها لمجلس المنافسة على الممارسات المقيدة للمنافسة والجمع

  2.الإقتصادية

العقوبات غير المالية : -

، فهي هي أشد قسوة من العقوبات الماليةتسمى بالعقوبات السالبة للحقوق، و

تطبق على الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الإعتباريين بصفتهم متعاملين 

وتتعلق هذه العقوبات سواء بحظر النشاط كله أو جزء منه بصفة مؤقتة أو 

 .خدمةنهائية أو إنهاء 

المتعلقة بالمتعاملين فتخص سحب الرخص أما العقوبات السالبة للحقوق و 

ففي المجال البنكي يشكل سحب الإعتماد أخطر ، 3أو الإعتماد حسب الحالة

فنجد أن المشرع خوَل  ،4عقوبة فهو يعني بالضرورة وضع حد لحياة البنك

لهيئات الضبط المستقلة سلطة تقديرية واسعة في اختيار العقوبة المناسبة من 

  5 .بين مجموع العقوبات المحددة قانونا

                                                                                                                                        

لحامد للنشر والتوزيع، الأردن، ، دار اعجرود وفاء، اللجنة المصرفية وضبط النشاط المصرفي .

 . 128، ص 2014

 . 70، ص رحموني موسى، مرجع سابق .

 . 73، ص السابق عرجرحموني موسى، الم .

، أعمال المساءلة المهنية للبنوكفي مجال ، اللجنة المصرفية كجهة قمعية نجاة طباع .

 23المالي، يومي الملتقى الوطني حول السلطات الإدارية المستقلة في المجال الإقتصادي و

 . 215، ص كلية الحقوق، جامعة بجاية  ،2007ماي  24و
5
TOUATI Mohandcherif, les autorités de régulationéconomique a l’épreuve des 

exigences du procĕséquitable, thèse pour le doctorat en Sciences (Droit), faculté 
de droit et sciences politiques, UniversitéMouloudMammeriTizi-Ouzou, 
Algérie,2019, p127  
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كذلك تعتبر من العقوبات الإدارية غير المالية المصادرة فهي تدبير عيني 

كما أن ، 1تتخذه الإدارة وتتجلى المصادرة بشكل كبير في قطاع الجمارك

بحيث ترد على الأشياء  ،المصادرة الإدارية يمكن أن تقتصر على جزء من الشيء

بسبب طبيعتها إذ إن ذلك الجزء فقط هو الذي يشكل خطرا على المجتمع، 

تباع وجب ا ،الشيء محل المخالفة درة بصفتها جزاء أصلي يقع علىوباعتبار المصا

 .شروط مشروعة يحددها القانون

العينية كجزاء إداري تقوم الإدارة بغلق محل المخالفة، كما  ومن التدابير 

يسري الغلق في حق الشخص المعنوي أو الهيئة التي ينتمي إليها المخالف أو كان 

الغلق صورة الجزاء الإداري جراء  يأخذيعمل لحسابها وقت ارتكاب الجريمة، فقد 

وإما بقصد  مة مثل استخدام صاحب العمل للقصرمخالفة القوانين والأنظ

 المحافظة على النظام أو الصحة أو الآداب العامة في صورة الضبط الإداري .

 نطاق مشروعية الجزاءات الإدارية .المحور الثاني : 

إن الخاصية الأساسية لنظام الجزاءات الإدارية العامة، تكمن في عدم 

ين حيث يرجع ذلك بالأساس إلى التناقض الجوهري ب ،بشكل كامل اتوحيده

ومن جهة أخرى طابعها " قانون  ،من جهة طبيعة الجزاءات الإدارية العامة

عقوبات متستر " إذ يبرز الطابع الغير مألوف لهذه الجزاءات من حيث خضوعها 

إلا أن ذاتية الإجراءات  2لقواعد جنائية خاصة مستمدة من قانون العقوبات

فهناك عدد من  ،الجزائية تجعلها تخضع لوجود بعض القواعد الإجرائية

الخطوط الرئيسة تستخلص سواء من مصادر قانونية مكتوبة " كالنصوص 

التشريعية واللائحية " أو من المبادئ العامة للقانون والتي أرساها الدستور 

والقضاء الإداري، و إجمالا فإن توقيع الجزاءات الإدارية العامة يتطلب بعض 

 حتى لا تخرج من نطاق المشروعية . الضمانات سواء كانت إجرائية أو موضوعية

 

 

                                                           

، العدد ، ج ر ج ج د م ش1998أوت  22ن الجمارك المؤرخ في المتضمن قانو 10-98القانون  .

 . 06، ص 1998أوت  23الصادرة في  61

 .126، ص مرجع سابق، عماد صوالحية . 
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 الضمانات الإجرائية للجزاءات الإدارية .أولا : 

 أخد رأي لجنة فنية و إخطار المعاقب : -

يتطلب توقيع بعض الجزاءات الإدارية العامة توافر ضمانات إجرائية أساسها 

ة نظرا لما تتمتع به هذه الأخيرة من مقومات فني ،مشاركة أو أخد رأي لجنة فنية

المتعلق بالتهيئة  90/29لا تمتلكها الإدارة، ومن أمثلة ذلك ما جاء في القانون 

 ،، فأمر الهدم هو جزاء خطير يستدعي أخد رأي لجنة فنية متخصصة1والتعمير

كما أنه  ،والذي هو بذاته ضمانة بالنسبة للشخص المخالف ضد التعسف

 .الأفرادللإدارة في عدم هضم حقوق ضمانة أكيدة بالنسبة 

إن مشاركة لجان فنية في توقيع جزاءات إدارية يراه الدكتور عمار بوضياف  

الأسلوب الأنسب أن نفكر فيه اليوم في الجزائر, خصوصا في ظل وجود مجالس 

منتخبة سواء على الصعيد الوطني أو المحلي، حيث أننا لا نشك في كفاءة 

لمنوطة بهم بل بهدف الإستفادة من المنتخبين أو عدم قدرتهم على القيام بالمهام ا

 2خاصة أمام ما تعانيه الإدارة عندنا من مشاكل عدة ،الكفاءات في شتى الميادين

 .وهو ما أكده المشرع الجزائري

نجد تشكيلة اللجنة  في مجال الضبط الإقتصادي عن ذلك وكمثال 

المصرفية تتضمن ثلاثة أعضاء يختارون بحكم كفاءتهم في المجال المصرفي 

سلطة قمعية تضمنها تشكيلتها المتخصصة  تأخذ، فهي  3والمالي والمحاسبي

 . 4إضافة إلى ما خوله المشرع لها

إضافة إلى إجراء أخد لجنة فنية وجب على الإدارة إخطار المخاطب بالعقوبة 

إنذار تبين الإدارة ثابة يكون هذا الإخطار في بعض الحالات بم فقد ،اريةالإد

                                                           

، ج ر ج ج د م ش ،1990ديسمبر  01لتعمير المؤرخ في االمتعلق بالتهيئة و 90/29القانون  .

 1652ص ،1990ديسمبر  02الصادرة في  02العدد 

، ص 2012،للنشر و التوزيع ، الجزائر جسور   ،1شرح قانون البلدية، ط بوضياف،عمار  . 

157. 

، ج ر ج ج د م 2003أوت  26، المؤرخ في المتعلق بالنقد و القرض 03/11من الأمر  06/01المادة  .

 03ص،2003أوت 27درة في الصا 52ش ، العدد 

 .52ص  مرجع سابق ،، عجرود وفاء .
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بوضوح اتجاه نيتها إلى توقيع الجزاءات المقررة لتلك المخالفة في حالة عدم 

 .1الإمتثال و تصويب الأوضاع بما يتفق مع أحكام القانون خلال المهلة المحددة

الوزير بسلطة  صواللاسلكية يختلمواصلات السلكية ففي مجال البريد وا 

السحب المؤقت أو النهائي لرخصة استغلال شبكات المواصلات السلكية 

 واللاسلكية وهو اختصاص يمارس عبر مراحل

تعلق بمعاينة المخالفات وإعذار المتعامل وهو اختصاص يعود لسلطة تالأولى 

ختصاص أي توقيع الضبط، أما المرحلة الثانية فتخص الممارسة الفعلية لهذا الإ

فإنذار أو إعذار المخاطب بالعقوبة الإدارية يشكل ضمانة من  2،الجزاء أو عدمه

ضمانات حقوق الدفاع إلى حدوده الدنيا، بحيث لا يبقى منه سوى إعلان المتهم 

بالجريمة الإدارية والتهمة الموجهة إليه وحقه في تقديم مذكرة الدفاع ورد 

 .التهمة الموجهة إليه

من  172ثال على ذلك في المجال التأديبي أوجب المشرع الجزائري في المادة والم 

على إبلاغ الموظف  3المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العامة 0306الأمر

أيام من تاريخ صدور  08المعاقب بالقرار الصادر ضده وقيدها بآجال لا تتعدى 

 القرار وذلك ليتسنى له حق الطعن .

الجزاءات الإدارية العامة مشروعيتها في الجانب الإجرائي حق  تأخذ  وإجمالا

العلم بها من طرف المعني وحقه في الحصول على مهلة لإعداد دفاعه من 

مذكرات أو مستندات يقدمها إلى الإدارة قبل أن تصدر الجزاء الإداري، وكل هذا 

اع وهو الإلتزام يدخل ضمن مبادئ القانون الذي يكفل مبدأ احترام الحق في الدف

 .  4بسماع صاحب الشأن قبل توقيع الجزاء عليه

 

 

                                                           

 .156، مرجع سابق ، ص عماد صوالحية . 

 339  338، ص ص مرجع سابق، وليد بوجملي . 

، ج  2006يوليو  15 ، المؤرخ فيون الأساسي العام للوظيفة العامةتضمن القانالم 06/03الأمر  

 . 03، ص 2006يوليو  16الصادرة في  46، العددر ج ج د م ش

 129، ص 1998، القاهرة ، ري الجنائي، دار النهضة العربية، القانون الإداغنام محمد غنام. 



 820 -797( : 2020)1العدد   13حوث و الدراسات المجلدمجلَّة الواحات للب
 

 

 808   شــــرع قـــدور 

 

 من جانب الشكل : -

من أجل تطبيق الجزاءات الإدارية بغية تحقيق غايتها أوجب المشرع ضمانات 

ت الشكلية أهمها التسبيب الذي اشكلية للقرارات العقابية للإدارة سماها الضمان

  1ضوابط أهمهاهو من الشكليات الجوهرية و يكون ذلك وفق 

أن يكون تسبب الجزاء الإداري معاصرا لصدوره . -

أن يكون معلنا لصاحب الشأن . -

أن يكون مفصلا بالدرجة التي تتفق مع صفة هذا القرار . -

يب واضحا حتى تتجلى منه المبررات التي لأجلها بيجب أن يكون التس -

أقدمت الإدارة على إصداره

يب القرار الإداري هي التي تسبق بتسمن خلال هذه الضوابط يتبين أن 

، أو على الأقل تقدير إن أن تكون الوقائع  سابقة لإصداره ا يتعينذوله ،صدوره

كانت موجودة عند إصدار القرار، بحيث يعد وجودها شرطا أساسيا لمشروعية 

وخصوصا إذا تعلق الأمر بجزاءات تقيد حريات الأفراد أو تسلب  2القرار نفسه

أن تتخذ مثل هذه القرارات بدقة وفق إجراءات يكفلها مبدأ حقوقهم فيجب 

 . 3المشروعية

 .ضوعية لتوقيع الجزاءات الإداريةالضمانات الموثانيا : 

من الصعب وضع نظام قانوني موحد للجزاءات الإدارية العامة إلا أن هذه 

 ت الكبرىناالأخيرة تحكمها بعض القواعد الأساسية والتي تعتبر بمثابة الضما

لمشروعيتها والتي هي ضمانات موضوعية الأولى تخص العقوبة الإدارية والثانية 

 نتطرق لها فيما يلي: ص المخالفة والجزاء المناسب لهاتخ

 الضمانات الموضوعية الخاصة بالعقوبة الإدارية -

                                                           

 . 162، مرجع سابق ، ص  عماد صوالحية . 

لإدارة التقديرية، ، مدى التطورات القضائية في الرقابة على سلطة اسيف ناصر علي الحيمي .

 . 220، ص 2017لدراسات العربية للنشر والتوزيع، مصر ، ، مركز ادراسة مقارنة

المطبوعات الداخلية لأعمال الضيط الإقتصادي، دار ة المشروعية بحلمي الدقدوقي، رقا. 

 525، ذ.ت.ن ، ص الإسكندرية ،الجامعية
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 809   شــــرع قـــدور 

 

لا تخرج الضمانات الموضوعية الخاصة بالعقوبة الإدارية عن ثلاثة عناصر 

  هي

 الجزاءات الإدارية العامةشرعية  -

  1{وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا  }  قال  الله تعالى

يجب وجود نص تجريمي يتألف من عنصرين هما عنصر التجريم ويقصد به 

بيان الفعل سواء كان إيجابيا  أو سلبيا يجرمه المشرع  والعنصر الثاني هو 

توحيد العقوبة وبيان مقدارها.

  ت الإدارية العامةشخصية الجزاءا  -

يعني هذا المبدأ أن العقوبة لا تنال إلا الشخص المخالف أو المسؤول عن 

المخالفة الإدارية دون غيره، ونظرا لارتباط مبدأ شخصية العقوبات الإدارية 

بامتداد الآثار الضارة للجزاءات إلى غير الشخص المخالف سواء بصفة مباشرة أو 

ذر منع الآثار الضارة غير المباشرة للجزاءات وذلك مرجعه تع ،غير مباشرة

وهذا من  ،الإدارية والتي لن يدرأها سوى الإمتناع عن توقيع الجزاءات الإدارية

بالتالي تطبق وفق هذا المبدأ الغرامات المالية شأنه أن يضيع الهدف من توقيعها و

 .الإضرار بالغير أصحاب حسن النية الإدارية لتفادي

 الإدارية العامةوحدة الجزاءات   -

32جاء في المادة 
قد ارتكب من ق ع ج أن الشخص إذا ارتكب فعلا يكوَن عدة  2

عن كل فعل على حدى، بل يعاقب  م من أجل غرض واحد فإنه لا يعاقبجرائ

بعقوبة واحدة على الفعل المكون للجريمة الأشد وهو نفس المبدأ المطبق بالنسبة 

العقوبات أي إلا أنه يخرج عن نطاق حظر التعداد العقابي  ،للجريمة الإدارية

التبعية والعقوبات التي توقع عن المخالفات المستمرة، فاقتران العقوبة الإدارية 

الأصلية بأخرى تبعية أو تكميلية بسبب مخالفة واحدة لا يكوَن استقلالا 

صلية بأخرى حقيقيا بينهما  إلا أنه يشترط  لإقرار مشروعية اقتران عقوبة أ

                                                           

 .15سورة الإسراء، الآية  .

، ج ر ج ج د م ش العدد 1966يونيو  08لعقوبات المؤرخ في المتضمن قانون ا 156-65الأمر  

 702ص  1966يونيو  11الصادرة في  49
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تبعية عدم استنفاذ السلطة موقعة العقاب حال توقيعها العقوبة الأصلية ولايتها 

 . 1الجزائية

المستمرة فإنها تعطي للإدارة الحق في معاودة عقاب المستمر في  أما المخالفات

 المخالفة بعقوبة أشد منعا له من التمادي في المخالفة أو فصله بصفة نهائية .

  صة بالمخالفة من حيث الجزاء و الزمانالضمانات الخا -

يقتضي من الإدارة العامة عند توقيع الجزاءات الإدارية ألا تهدر حقوق 

الأفراد وذلك بتوقيع عقوبة أشد من الفعل المقترف بالإضافة إلى ضمانة عدم 

 . 2رجعية العقوبة

  تناسب الجزاء الإداري مع المخالفة المرتكبة -

عدم غلو السلطة المعنية عند توقيع الجزاء، و إنما يقصد بتناسب الجزاء 

عليها اتخاذ وجه اللزوم والضروري لمواجهة المخالفة الإدارية والقضاء على 

، فمقتضيات العدالة هي الابتعاد بالعقوبة من أن تكون وسيلة للتنكيل  3آثارها

مع بالمخالف سواء بالإفراط في الشدة أو الإسراف في التساهل الغير مبرر 

المخالف، فمبدأ التناسب يعد أهم المبادئ التي تحكم النظم العقابية ويشكل 

ضمانة أساسية لحماية حقوق  حريات الأفراد، وهو ما أكده المجلس الدستوري 

حين قضى " لا يقتصر مبدأ  1989جويلية  28الفرنسي في قراره الصادر بتاريخ 

تد تطبيقه على كل جزاء تطبيق التناسب على الجزاءات الجنائية وإنما يم

 . 4يتسم بصفة الردع، حتى لو عهد بسلطة توقيعه إلى جهة غير قضائية "

  تناسب الجزاء الإداري من حيث الزمان ) عدم رجعية الجزاء الإداري (  -

                                                           

، ص 1998سنة  ،القاهرة، العربية، دار النهضة عامة، التأديب في الوظيفة الحسن فتاحعبد ال.

98 . 

 ،ة التأديبية و العقوبة التأديبية، دار الفتح، التناسب بين الجريممحمد سيد احمد محمد .

 . 75، ص 2008 ،عمان

أثره على مدى صحة القرار الإداري، دار ، الغلو في الجزاء و عبد المجيد علي علي حسن .

 .  75، ص 2007النهضة العربية، القاهرة، 

، رسالة امة في النظام القانوني الجزائري، الرقابة على الجزاءات الإدارية العنسيغة فيصل .

لقانون العام ، تخصص قانون إداري، ، فرع ال شهادة ادكتوراه علوم في الحقوقمقدمة لني

 . 2013.2012، جامعة امحمد خيضر بسكرة ، كلية الحقوق و العلوم السياسية
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أشارت الشريعة الإسلامية على عدم رجعية العقاب عن أفعال ارتكبت قبل 

، فمبدأ عدم 1{إلا ما قد سلف  }  صدور التحريم أو التجريم كقوله تعالى

الرجعية يقتضي بألا يفاجأ شخص بوقوعه  تحت طائلة عقوبة عن فعل كان 

مباحا إتيانه له الأمر الذي يتناقض مع مبدأ العدالة والتي تقتضي أنه لا عقاب 

، إلا أنه ترد على ضمانة عدم 2إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون

الإدارية العامة، إستثنائين الأول يخص طبيعة المخالفة والثاني رجعية الجزاءات 

 يراعي مصلحة المخالف .

رجعية القانون الجديد إذا بدأ ارتكاب المخالفة في ظل قانون قديم و  -

استمرت حتى صدور قانون جديد  وينطبق الأمر ذاته على المخالفات الإدارية 

. 3الجديدالمستمرة ، فتسري عليها أحكام هذا القانون 

رجعية العقوبة الأصلح للمتهم حيث ساوى الفقه بين العقوبات  -

الإدارية من حيث الخضوع لمبدأ رجعية القانون الأصلح  الجنائية والجزاءات

للمتهم، الأمر الذي يجعل خضوعها لمعاملة قانونية واحدة أمرا مبررا و مقبولا، 

بمعنى إذا كان رفض رجعية الجزاء الإداري هو بمثابة ضمانة لصالح المخالف 

وبة المقررة فإنه يمكننا القول  أن عدم الرجعية تكون منتفية إذا ما كانت العق

للمخالفة في القانون الجديد أخف وطأ من تلك المقررة في القانون القديم الذي 

رجعية العقوبة ما  عدم ارتكبت في ظله المخالفة، الأمر الذي يجوز معه إقرارات

 . 4دامت أصلح للمخالف

 مبررات التعويض عن الجزاءات الإدارية . المحور الثالث : 

أصبحت في الآونة الأخيرة دعاوى التعويض تحتل مكانة كبيرة والتي تجد 

وجب علينا التطرق  مبراراتها في كل من الفقه والقانون والإجتهادات القضائية

 إليها وإبراز مبرراتها:

                                                           

 . 21ء الآية سورة النسا .

 ون الجنائي، دار النهضة العربيةالنظرية العامة للقان ،علي، شرح قانون العقوبات ريسير أنو .

 . 134، ص 1992 القاهرة،

 . 178، ص عماد صوالحية، مرجع سابق .

 . 123، ص نسيغة فيصل، مرجع سابق .
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 رأي الفقه في تبرير التعويض عن الجزاءات الإدارية .أولا : 

عن الأضرار والذي أعطى أكثر  تطور رأي الفقه حول مفهوم قيام المسؤولية

لأن المسؤولية  ،مبررات للتعويض بتحميل الإدارة المسؤولية حتى بدون خطأ

أما  .الخطئية تجد مبرراتها في الفعل الضار الذي يفسره القانون المدني

  المسؤولية بدون خطأ فقد صنفها الفقه إلى نظريتين

موحدا للمسؤولية  تعتمد هذه النظرية أساسا: نظرية الأساس الموحد -

أي قيل بها في فقه القانون العام والقانون الخاص  ،العامة و المسؤولية الخاصة

  حيث تحتوي هذه النظرية ذاتها على نظريتين ،1على السواء

فهي تجنب المدعي تقديم إثبات بالخطأ، أي حيثما    نظرية المخاطر -

.2العامةوجد انتهاك لمبدأ مساواة الجميع أمام الأعباء 

وبالتالي في حالة إخلال سلطة إدارية بهذا المبدأ بتوقيع جزاءات تعسفية 

تمس بمبدأ المنافسة والشفافية خصوصا في مجال الضبط الإداري والإقتصادي 

3 ءات و إصلاح الضرر والتعويض عنهوجب تصويب هذه الجزا

سواء كانت سلطة  ،باعتبار الإدارة العامة سلطة عامة  نظرية الضمان -

فإن نظرية الضمان هي  ،فهي صاحبة سيادة ،تقليدية أو سلطة إدارية مستقلة

ثمن السيادة ، فكل عمل للسلطة العامة لا بدَ أن يتضمن الضمان بأن مصالح 

الأفراد بما فيهم المتعاملين الإقتصاديين لن تمس، وهكذا لم يكن هناك تناقض 

ادة الدولة، لأن الأمر لم يعد متعلقا بتوقيع بين فكرة المسؤولية وبين فكرة سي

عقوبة على السيادة وإنما باشتراط خضوعها للإلتزام بضمان حقوق الأفراد 

الذين قد يكونون ضحايا جزاءات تعسفية، ففكرة الضمان تستجيب لفكرة 

 .  4حماية المصالح الجماعية للأفراد عندما  يمسون في أمنهم المادي والمعنوي

                                                           

ديوان  ،، دراسة مقارنةوتطبيقاتها في القانون الإداري مسعود شيهوب، المسؤولية عن المخاطر .

 03، ص 2000، ، الجزائرالمطبوعات الجامعية

،  2008الجزائر ،  ،فائز أنجق وبيوض خالد، د.م.ج ، ترجمةمحيو محمد، المنازعات الإدارية .

 .221ص 
3
Isabelle Poirot-Mazères, Réflexionssurl’évolution de l’indemnisation, Presses de 

l’Université Toulouse 1 Capitole, France, 2015, p287. 
 . 28، مرجع سابق، ص مسعود شيهوب .
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لية وتنادي هذه النظرية بأساس مستقل لمسؤ  اس المستقلنظرية الأس -

الإدارية عن المسؤولية الخاصة، فجاء بها فقه القانون العام فكان لها تأثيرا 

معتبرا في تطور الإجتهاد القضائي المؤيد لتوسيع مجال المسؤولية العامة، وهي 

 :1لة المؤمنةتتأرجح بين نظريتي المساواة أمام الأعباء العامة ونظرية الدو

بعدما لوحظ أن للإدارة نشاطات  نظرية المساواة أمام الأعباء العامة -

تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة لكنها تسبب أضرار لبعض الأفراد  وحتى 

المتعاملين الإقتصادية، فرضت فكرة المسؤولية الإدارية على أساس مبدأ المساواة 

توجد حالات  "  في نفس الملاحظة أمام الأعباء العامة وكتب الأستاذ محيو

ينتج عن نشاط الإدارة فيها ضررا دون إمكان الإستناد إلى خطأ أو مخاطر 

....وينتج عن هذا النشاط تحميل شخص ما عبئا ماليا مع استفاذة الأغلبية 

 منه، وهو ما يمس بمبدأ مساواة الجميع أمام الأعباء العامة " .

سواء في مجال  –قانونية و قضائية مختلفة لقد لقي هذا المبدأ تطبيقات 

أو في مجال المساواة في  2) الدخول المتساوي للوظائف العامة ( –الوظيفة العامة 

توزيع الأعباء والذي هو أساس مبدأ المنافسة، فلا يعقل أن توقع جزاءات في غير 

 الهدف التي وقعت من أجله دون أن تمس حقوق بعض الأفراد وتسبب ضررا يوجب

التعويض .

إنطلاقا من  يرى الأستاذ هوريو   نظرية الدولة المؤمنة -

يكون على الدولة واجب تعويض الضحايا، تماما مثل أي مؤمن،  ،هذه النظرية

لأنها قبضت أقصاه للتأمين من المؤمن لهم، الأفراد والمتعاملين في المجال 

هكذا يربط هوريو بين  الإقتصادي، في شكل ضرائب مباشرة أو غير مباشرة،

نظرية المخاطر الإدارية ومفهوم التأمين فبالرغم أنه يجعل التأمين أساس 

. 3المسؤولية إلا أنه يقر بنظرية المخاطر التي لم يستطيع  التخلص منها

                                                           

 .  53ص   ،2001دارية، د.م.ج , الجزائر ، ، قانون المسؤولية الإرشيد خلوفي .

يتضمن التعديل الدستوري ممضي  1601القانون المعدل ب من دستور الجزائر 51.انظر المادة 

 . 03،ص  ،14العدد  2016مارس  07، ج ر ج ج د م ش الصادرة في  2016مارس  06في 

 35، ص ،مرجع سابقمسعود شيهوب  . 
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 .المبررات القانونية للتعويضثانيا : 

في تطرق العهدان الدوليان الخاصان بحقوق الإنسان إلى موجبات التعويض 

فقد تمس الجزاءات الإدارية ببعض الحقوق سواء  ،حالة المساس بحقوق الإنسان

من العهد الدولي الخاص  10بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من خلال المادة 

كما جاء في ، 1بالحقوق المدنية والسياسية و البروتوكول الإختياري الملحق به

ما يلي " ليس في هذا الإعلان نص من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  30المادة 

يجوز تأويله على أنه يخول لدولة أو لجماعة أو فرد أي حق في القيام بنشاط أو 

 تأدية عمل إلى هدم الحقوق والحريات الواردة فيه " .

إن دعوة القانون الدولي لاحترام حقوق الأفراد من خلال هذه الإتفاقيات 

أن تدعو لتعويضها في حالة المساس بها والمعاهدات جاءت لتكريس هذه الحقوق و

حيث أنه انطلاقا من دخول المعاهدة حيَز النفاذ يصبح وجودها القانوني الملزم و 

يكون على الدول والمنظمات الدولية التي أتمت إجراءات التصديق أن تنفذ 

فالإتفاقيات المبرمة وفقا للإجراءات تندمج في التشريعات  2الإتفاقية بحسن نية

شكل مراسيم أو قرارات في مواجهة  فتأخذ ،خلية و تكون لها صفة القانونالدا

الإدارية  الأفراد من حيث الحقوق والواجبات في ظل مبدأ المشروعية، فالجزاءات

ومنها بالخصوص التي تفرضها السلطات الإدارية المستقلة يجب أن تتصف 

بالشرعية وأن لا تتعدد عن مخالفة واحدة، وضرورة تناسبها مع المخالفة المقترفة 

 ،، كما نجد أن الدستور الجزائري كفل الحقوق والحريات3مع عدم  رجعيتها

ولقد تضمنت  ،الإدارية العامةوتعد هذه الأخيرة قيدا على سلطة الجزاءات 

معظم القوانين هذه الحريات وتلتزم السلطة الإدارية الممارسة في حدود الدستور 

                                                           

انضمت  1966ديسمبر  16م المتحدة بتاريخ .تم إقراره بأغلبية أعضاء الجمعية العامة للأم

، مولود ديدان، مواثيق دولية، دار بلقيس، الدار البيضاء 1989ديسمبر  09الجزائر بتاريخ 

 . 05، ص 2001الجزائر، 

 الجزائر  ،العلوم للنشر والتوزيع، عنابة، دار جمال عبدالناصر مانع، القانون الدولي العام 

 . 79، ص 2004

 امعي سلطة كسبب لإلغاء القرار الإداري، دار الفكر الجف بالا، الإنحرالعزيز خليفة عبد 

 ما بعدهاو 53، ص 2000، ، مصرالإسكندرية
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والقانون، كما أخضع المشرع الجزائري ممارسة الدولة لوظيفتها الإدارية 

الردعية الإصلاحية من خلال توقيع الجزاءات الإدارية العامة للقانون نظرا 

فتقدير المشرع الجزائري للجزاءات الإدارية العامة هو في  1لخطورتها وأهميتها

حقيقة الأمر نابع من رغبة الأفراد أنفسهم في تنظيم شؤون أنشطتهم والحفاظ 

فالجزاء الإداري لا يسلب الفرد حريته أو يصادرها ولكن  ،على حقوقهم وحرياتهم

 ولا يتعداها ينظم ممارستها  إلى حد معين ينتهي عند الحدود المملوكة للغير

إلى الأضرار بحقوق وحريات الآخرين ويجب على الإدارة وقفه عند حده بما 

تملكه من سلطة توقيع الجزاءات بمقتضى القانون فكل خرق للقانون وتجاوز 

 للسلطة يتطلب الإنصاف والمطالبة بالتعويض عند الإضرار .

  .مبررات التعويض في القضاء ثالثا

ة الجزائري بالعديد من القرارات التي تخص يزخر قضاء مجلس الدول

مجال دعوى التعويض على إثر الفصل في استئنافات مرفوعة أمامه، كما يزخر 

على للقضاء سابقا بعديد سجل الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا والمجلس الأ

إلا أن دعوى التعويض لم تشر إليها النصوص القانونية الخاصة  ،القرارات

ظمة للسلطات الإدارية المستقلة، حيث لم يبين فيها المشرع الجزائري مدى نالم

إمكانية رفع دعوى للتعويض ضد القرارات الصادرة في إطار السلطة القمعية 

للسلطات الإدارية المستقلة، فقد اكتفى بالتمييز بين الإختصاص في دعوى 

وى التعويض و نظرا ، أما بالنسبة لدع 2الإلغاء التي ترفع أمام مجلس الدولة

لعدم إشارة المشرع إليها، فإنه يجب الرجوع إلى القواعد العامة المنصوص عليها 

منه باختصاص  801في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، حيث تقضي المادة 

المحاكم الإدارية بالفصل في المنازعات المتعلقة بالمسؤولية المدنية للدولة و الولاية 

                                                           

 . 193  192 ص ، صمرجع سابق، عماد صوالحية .

زايدي حميد، السلطات الإدارية المستقلة بين السلطة القمعية ورقابة القضاء، مداخلة في  .

، المستقلة ، كلية الحقوق والعلوم الساسية إطار الملتقى الوطني حول السلطات الإدارية

 . 9  8، ص ص 2011نوفمبر  14و 13، قالمة يومي 1945ماي  08جامعة 
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وهذا ممكن في حالة عدم ،  1لمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداريوالبلدية وا

، ترفع الدعوى ضد الدولةفية المستقلة بالشخصية المعنوية، تمتع السلطات الإدار

فيطرح  ،إلا أن الإشكال يثار في حالة تمتع هذه السلطات بالشخصية المعنوية

لسلطات الإدارية مشكل الإختصاص بنظر هذه الدعوى، حيث لا يمكن  تصنيف ا

المستقلة في فئة المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، لكونها لا تخضع لأي 

رقابة إدارية وصائية أو سلمية، فحسب رأي الدكتور رشيد زوايمية يجب إعادة 

لسد الفراغ و  2من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية 801النظر في نص المادة 

لتوزيع الإختصاص بين القضاء الإداري و القضاء  تكريس معيار عضوي حقيقي

العادي، فيجب أن يتضمن مفهوم الشخص المعنوي من القانون العام " فئة 

كما يعتبر مبدأ وقف تنفيذ القرارات الجزائية  3السلطات الإدارية المستقلة "

الصادرة عن الإدارة العامة وخصوصا السلطات الإدارية المستقلة ضمانة هامة من 

مانات تجنب الأضرار التي قد تسببها هذه السلطات بمناسبة قراراتها المرتبطة ض

بوظائفها القمعية، فوقف التنفيذ يضع حدا للأثر الفوري للقرار الإداري الذي 

سوف يمس بمصالح المتعاملين الإقتصاديين ودرء الضرر الذي لا يمكن لدعوى 

نفيذ لجميع الهيئات الإدارية الإلغاء إصلاحه، فلا بد من تعميم مبدأ وقف الت

4.المستقلة وتحديد شروط تطبيقه، وذلك تجسيدا لمبدأ العدالة أمام القضاء

                                                           

القانونية في ضوء قانون الإجراءات المدنية  إشكالاتهعمار بوضياف، المعيار العضوي و .

 . 05، ص 2011، جوان 05والإدارية، دفاتر السياسة والقانون، العدد
من قانون الإجراءات المدنية والإدارية على أن المحاكم الإدارية تختص  801تنص المادة  .2

بدعاوى الإلغاء والدعاوى التفسيرية وفحص المشروعية للقرارات الصادرة عن  الولاية 

للبلدية و  الأخرى والمصالحوالمصالح غير الممركزة للدولة على مستوى الولاية والبلدية 

أبريل  23الصّبغة الإدارية، ج ر ج ج د م ش الصادرة في  المؤسسات المحلية العمومية ذات

 . 03ص  21، العدد 2008

 . 09زايدي حميد، مرجع سابق ، ص  . 

. 19، ص  سابقرجع .م 
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 خاتمة:    

ت ذو الإدارة بصفة عامة، أخأإن قاعدة عدم المسؤولية عن السلطة العامة 

طريقها نحو التقلص، وبصفة خاصة في الدول التي نالت باعا من التطور 

والثقافية والسياسية، حيث  الإقتصادية والتقدم في شتى المجالات الإجتماعية و

سارت على دربها دول أخرى في تزويد منظومتها القانونية بمثل هذه الآراء 

والاجتهادات التي يرى من خلالها الباحثون ضرورة تأمين التوازن بين السلطة 

العامة والرعية باعتبار الأمن القانوني حقا من حقوق  الإنسان الأساسية، وجعل 

ر مبدءا غير قابل للتنازل أمام أي اعتبارات فهو الطريق التعويض عن الأضرا

ومن بين التوصيات التي يمكن أن  يق المساواة أمام الأعباء العامةالأمثل لتحق

 تساهم في ضمان التعويض عن الأضرار الناجمة عن العقوبات الإدارية العامة :

أي اتباث  ضوعية على حساب النظرية الشخصيةالمو تغليب النظرية -

لضرر الموجب للتعويض خصوصا اذا تعذر تحديد الخطأ من عدمه .ا

يكون على الدولة واجب تعويض ضحايا الجزاءات الإدارية ، تماما مثل أي  -

مؤمن، انطلاقا من نظرية الدولة المؤمنة التي تبناها الأستاذ هوريو 

في -الأفراد-التامين من المؤمن لهم ، لان الدولة قبضت أقساط 

شكل ضرائب مباشرة وغير مباشرة.

إنشاء صندوق يتولى دفع التعويضات للمضرور بسب توقيع جزاءات  -

، اذ نجد من تطبيقات حرص الدولة على ضمان إدارية في إطار إجراءات معينة

حماية حقوق الأفراد وتعويض الأضرار التي تلحق بهم "صندوق ضمان السيارات 

 .05/04/2004الذي أنشئ بتاريخ 
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 -ملخص

مظاهر التضامن الأهلي الجزائري مع الدولة  تتناول هذه الدراسة أهم

العثمانية باعتبارها عاصمة الخلافة الإسلامية وحليفتها ألمانيا خلال الحرب 

العالمية الأولى. حيث تنوعت مظاهر هذا التضامن وأشكاله من تعاطف شعبي 

عكسته القصائد والأغاني واقتناء صور الزعماء و رموزهم )شعاراتهم( إلى تشكيل 

يا سرية لإثارة التمردات وإزعاج النفوذ الفرنسي وتحريض الجنود الجزائريين خلا

 على الفرار من المعسكرات الفرنسية والالتحاق بالمعسكرات الألمانية.

كما حاولت الدراسة إبراز مدى أهمية وخطر هذا التضامن على المصالح 

 الفرنسية وموقف السلطات الفرنسية من ذلك.
 

 – دالةالكلمات ال
 

التضامن الأهلي الجزائري. الجزائر. الحرب العالمية الأولى. الدولة  

 العثمانية. ألمانيا. 
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Abstract  - 
 
 This study deals with the most important aspects of Algerian 

popular solidarity with the Othoman state as the capital of islamique 
gouvernance and its ally Germany during the First World War, the 
aspects and forms of this solidarity have been diverse, starting from 
the sympathy popular consisting of poems and the leaders and their 
slogans, until the composition of secret seals to evoke the revolts and 
dislocate the French influence and  push the Algerian soldiers to the 
escape of  French camps in ordre to join the camps of Germany. 

    This study has also tried to show the importance and the danger 
of this solidarity on the French interests and the position of the French 
authorities against it. 

 

       Key words – 
 

 Algerian popular solidarity .Algeria. First World War. Othoman 
state. Germany. 

 

  مقدمة -.1

موضوع التضامن في عالم العلاقات الدولية موضوعا حيويا لما يمثل      

من عناصر ومواقف بعيدة الجذور وغريبة التفاسير ومستعصية عن  يحويه

القياسات والحسابات السياسية، رغم أن آثار هذا التضامن قد تمتد إلى تحريك 

 كثير من الأحداث المختلفة.

وسنحاول في هذه الورقة البحثية أن نكشف عن مظاهر التضامن الأهلي   

ألمانيا خلال الحرب العالمية الأولى،  الجزائري مع الدولة العثمانية وحليفتها

باعتبار أن قضية الولاء للدولة العثمانية قبل هذه الفترة هو أمر يكاد يكون 

معروفا ومكتمل الأركان، سواء بعد الاحتلال الفرنسي للجزائر مباشرة أو من 

خلال مشاركة الجزائريين في حرب شبه جزيرة القرم أو من خلال الجامعة 

 الإسلامية.

 طان عبد الحميد الثاني:لالتضامن الأهلي إثر عزل الس -1

ارتأينا من المفيد أن نقدم لموضوع التضامن الشعبي تجاه الدولة      

العثمانية، بقصيدة جزائرية نظمت إثر حادثة عزل السلطان عبد الحميد الثاني 

وعاطفة ( وتداعياتها. ومن خلال الأحداث والظروف التاريخية المعروفة 1909)

الجلفة( يمكننا إدراك  لجغرافي )زاوية الهامل ببوسعادةهذه القصيدة وموقعها ا
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مدى تعلق الجزائريين بدولة الخلافة تعلقا روحيا بعيدا عن الحسابات والمصالح 

 السياسية والمادية.

، أما كاتبها فهو 1912من المرجح أن تاريخ كتابة القصيدة هو عام          

المدرس بزاوية الهامل قرب  1ي المعروف عبد الرحمن الديسيالعالم واللغو

بوسعادة )وسط الجزائر(. وقد كتب عن دافع تأليفه للقصيدة:" بلغنا خلع ذلك 

الهمام الحامي لبيضة الإسلام وحصل لي وجد عظيم...حتى نطق بها اللسان 

" نسبة للسلطان عبد وسّمى قصيدته بــــ"الحميدية 2شفقة على الأمة...".

بيتا، أغلبها تنديد وتشنيع على جماعة الاتحاد والترقي  26الحميد، وهي في 

واتهام لها ببعدها عن الشريعة الإسلامية ومعاداتها، ومدح لأعمال وخصال 

 السلطان عبد الحميد الإسلامية. أما مطلع القصيدة فهو:

 زني عليه ما حييت جديدثنائي على عبد الحميد حميد                    وح

 وكتب فيها عن جماعة الاتحاد والترقي:

  3تسميتمو حزب الترقي سفاهة                ووضعكم للانحطاط يزيد.

وقد قام بتشطير قصيدة الحميدية الشاعر عبد القادر بن إبراهيم          

ميد تعبيرا عن أهميتها من جهة وتأييدا لمحتواها وللسلطان عبد الح 4المسعدي

الثاني. وقد أثنى الشيخ عبد الرحمن الديسي على قصيدة عبد القادر المسعدي 

( معتبرا أنها أفضل من القصيدة 1912) 1331شعبان  22في رسالة له مؤرخة في 

 الأولى الأصلية.

                                                           

70، 50، ص ص 1977عمر بن قينة، -
1
  

2
السائل بباقة من تاريخ سيدي نائل، مطبعة النعمان، برج الكيفان، تحفة ،  عامر محفوظي - 

 124   ص ، 2002، الجزائر

، مذكرة ماجستير في 1924-1876الخلافة العثمانية وصدى سقوطها في الجزائر ومصر  قن،محمد  - 3

      213، 212، ص صالتاريخ الحديث والمعاصر، جامعة الجزائر

   
4
الهدى، عين امليلة،   اره، دار الشيخ عبد القادر بن إبراهيم المسعدي حياته وآث، لحسن بن علجية  - 

 40   ، 15ص ص ،  2015، 1ط
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حَوت القصيدة خمسين بيتا شعريا، وسنكتفي منها ببعض الأبيات ذات 

 5 :الدلالة التاريخية

 الحميد حميد                         وشوقي إليه طارف وتليد ثنائي على عبد

 فيا خالعيه قد خلعتم بخلعه                           لباب الهدى فما سواكم  طريد 

 وأزعجتم دين النبي وغظتم                             قلوب جميع المسلمين فبيدوا

 وهل يترقى جاهل وبليد            تسميتم حزب الترقي سفاهة                

 وما اللفظ بالدستور إلا وسيلة                             لمن هو للدين القويم نديد

 وأكرهتم شيخا فأفتى تقية                                    وما قال إلا للنجاة يصيد

 الدعاية العثمانية خلال الحرب العالمية الأولى: -2

كتب الباحث وعالم الاجتماع الجزائري عبد القادر جغلول عن حالة       

الرأي العام الجزائري تجاه الحرب العالمية الأولى:"...كان الرأي العام الشعبي 

يتصور تحريرا محتملا من الخارج، من ألمانيا بالذات وخاصة من الإمبراطورية 

السلطات العثمانية التي  ويبدو أن هذا الأمر لم يكن خافيا عن 6العثمانية...".

سعت لتقويته وإثارته انطلاقا من الشواهد التاريخية التي لمستها في مسلمي 

تونس والجزائر تجاه عاصمة الخلافة.

وقد تولّت "لجنة الاتحاد والتقدم" في اسطنبول الدعاية ضد دول       

رنسا الحلفاء، وتم تكليف المحامي التونسي علي باشا حانبة بالدعاية ضد ف

بالذات، وبلغ تخطيطها مرحلة الإعداد لتمردات مسلحة في شمال إفريقيا، 

إذ لم  وذلك بتنشيط خلاياها النائمة، لكن هذه المحاولات باءت بالفشل الذريع

  7تتمكن من تهديد النفوذ الفرنسي ولا من إشغاله بفتح جبهة إضافية ضده.

نية أو المحسوبة على كما شملت الدعاية عددا من الجرائد العثما      

التي كانت تتداول سرا بين مسلمي شمال إفريقيا، نذكر  الجامعة الإسلامية

                                                           

220،  219بن علجية، مرجع سابق، ص ص   - 325، 324ص ص مرجع سابق، ن، محمد ق -
5
  

6
دار الحداثة، لبنان، عبد القادر جغلول، الاستعمار والصراعات الثقافية في الجزائر، تر: عادل قسطون،   -

 190، ص 1984، 1ط

7
ع. بلعريبي، -، تر: م. حاج مسعود2، ج1919-1871الجزائريون المسلمون وفرنسا شارل روبير آجرون،  - 

 847 ، 846 ص ص، 2007،  دار الرائد للكتاب، الجزائر، دط
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منها الحضارة، السياسة المصورة، الحاضرة، العدل، هذه الأخيرة كتبت عن 

خطها السياسي: "خادمة للملة والجامعة والدولة"، ومثل جريدة "الشباب 

الفرنسية، والتي كانت تصل كلا من  التركي" الصادرة في القسطنطنية باللغة

تونس والجزائر رغم قرارات منع دخولها إلى المنطقة خوفا من تأثيرها الإسلامي 

في النخبة المغاربية المفرنسة. حيث اتهمها الحاكم العام للجزائر بأنها نسخة 

ر وبلغ الأم. 8من وكالة وولف الألمانية. وبأن تداولها في الجزائر أمر بالغ الخطورة

بوزير الحربية الفرنسية أن اقترح على وزارة الخارجية الفرنسية عرقلة حج 

مسلمي شمال إفريقيا خلال الحرب العالمية الذين سيتأثرون حتما بالتحريض 

العثماني الألماني في مكة، حيث ورد في مراسلته: "لاشك أن تعصبهم قد انفجر 

مع بريطانيا بإصدار بتحريض من أعوان تركيا". وقد اقترح لذلك تنسيقا 

أوامر تمنع تنقل الحجاج بحرا خوفا على سلامتهم. وتشديد الرقابة على الحدود 

 الشرقية لمصر.

ومن الملاحظ أن الدعاية الألمانية هي التي ساهمت في قوة وصول        

 9.التأثيرات العثمانية الراديو والجواسيس والمناشير

 العالمية الأولى:الدعاية الألمانية خلال الحرب  -3

وبالنسبة للدعاية الألمانية فقد شرعت مبكرا في حشد وإثارة الرأي العام         

الإسلامي ضد الحلفاء المستعمرين للبلاد الإسلامية، وانطلقت هذه الدعاية 

خلال الفترة التي سبقت الحرب العالمية الأولى. وقد تولّى قسم الشؤون الشرقية 

 لمانية إصدار عدة مجلات أشهرها:في وزارة الخارجية الأ

التي ركزت على مستجدات الحياة السياسية في مجلة الشرق الجديد:  -

 المستعمرات الأوربية )آسيا وشمال إفريقيا(. وكان يشرف عليها مكتب خاص.

 15، وكانت تطبع منها 1915صدرت في برلين في مارس  مجلة الجهاد: -

بية، وهي موجهة للمسلمين وخاصة الجنود ألف نسخة، وبلغات عديدة منها العر

 الأسرى منهم لدى ألمانيا بعد مشاركتهم في جيوش الحلفاء.

                                                           
8

(، دار الجنوب 1918-1876صدى حركة الجامعة الإسلامية في المغرب العربي)التليلي العجيلي،  -

 274  ، 273.  ص ص 342، ص 2005، 1للنشر، تونس، ط

851آجرون، مرجع سابق، ص  -
9
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 6حيث صدرت باللغة العربية في اسطنبول يوم  مجلة العالم الإسلامي: -

 .1916نوفمبر  19، ثم صدرت نسخة منها باللغة الألمانية في برلين يوم 1916ماي 

إضافة إلى المطبوعات والكتب التي أشرف عليها قسم الشؤون الشرقية  هذا

داخل وزارة الخارجية الألمانية، والتي نذكر من أشهرها مطبوعة: "إثارة المناطق 

(. إضافة إلى ترجمة 1914الإسلامية ضد أعدائنا" والتي صدرت مبكرا )خريف 

لمنشورات الدعائية وقد تنوعت ا 10عدد من المطبوعات التي كتبها مسلمون...

الألمانية بين منشورات باللغة العربية الفصحى للمثقفين وأخرى بالدارجة 

لاستهداف الأميين خاصة من الجنود الأسرى من الجيوش الفرنسية. من 

: إساءات فرنسا للإسلام. 1915العناوين الواردة في هذه المنشورات في ألمانيا عام 

الأعيان الجزائريين. آيات من القرءان منذرة  مرارة الغزو. إعلان الجهاد. شكوى

 للخونة.

كما اشتهر مكتب وولف الدعائي الألماني بنشر الأخبار الباعثة على  

الأمل للمسلمين والمخيبة للفرنسيين واللجوء حتى إلى الأخبار الكاذبة في سبيل 

11.ذلك

، وذلك ومن الملاحظ تركيز المناشير على العاطفة الدينية للمسلمين

بتصوير أن فرنسا أهانت المسلمين ودمرت المساجد، وتذكير المسلمين بجنايات 

بآيات القرءان الكريم التي تدعو -طبعا–فرنسا ضدهم، وحتى بالاستعانة 

لجهاد الكفار وتحرم موالاة الظالمين منهم. وعادة ما يُختم المنشور بدعوة المسلمين 

 .12ي  الفرنسيللتمرد والفرار ورفض التجنيد داخل الج

ففي منشور "ألمانيا ودولة الخلافة" وَرَد القول عن ألمانيا أنّ: " أياديها 

البيضاء والنقية من كل اعتداء على المسلمين". وفي منشور آخر ورَدَ أنها: " 

في منشور آخر فورد الكلام  . أما13الوحيدة التي ليست لها أطماع ترابية في تركيا"

عن المجر وبلغاريا بأنهم: " المسلمون حقا وحماة الدين وبيت الله 

                                                           

270، 269التليلي العجيلي، مرجع سابق، ص ص  -
10

  

847آجرون، مرجع سابق،  ص  -
11

  

241التليلي العجيلي، مرجع سابق، ص   - 846آجرون، مرجع سابق،  ص  -
12

  

271، ص المرجع نفسه -
13
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العتيق...فالالتحاق بجيوشهم الإسلامية هو الإيمان والتخلف عنهم ضلال 

وطغيان، ومن لم يع القول ويسمع النداء لنجدة الإسلام والمسلمين في هذه 

 14سلمين ولا إمام له بين الِمؤمنين". الملحمة الكبرى فلا قبلة له بين الم

 انتشار الأغاني الشعبية: -4

يجدر التنبيه إلى أن كثيرا من الأغاني الشعبية كانت تتداول شفويا،     

ومن ثمَّ وبمرور الزمن وتدافع الأحداث تناقصت أهميتها، فاحتفظت الذاكرة 

لاحقة ضاع  الشعبية بالمشهور منها فقط، وبوفاة حفاظ هذا الفن في مرحلة

الكثير من هذا التراث، خاصة في الجزائر التي لم تسمح ظروفها )الاستعمار 

وتأخر الكتابة التاريخية( بتدوين هذا الموروث التاريخي الهام. ولهذا مثّل المقال 

 1932الذي نشره الباحث الفرنسي جوزيف ديبارمي في المجلة الإفريقية عام 

مقطعا شعريا أورده ديبارمي،  38نجد من بين  العمدة في هذا الإطار، ويكفي أن

أما القصائد المكتوبة باللغة العربية  أربعة مقاطع منها فقط مؤيدة لفرنسا.

أن قرار منع تداول المطبوعات في كثير -في حدود اطلاعنا –الفصيحة فيبدو 

من المستعمرات قد جعل الشعراء يكتفون بالحفظ الشفوي دون الكتابة، أو تجنب 

الكتابة والنشر في جرائد خارج الجزائر خوفا من طائلة العقاب الشديد، وما 

اتبان الجزائريان عمر راسم وعمر بن قدور خير مثال على ذلك. تعرض له الك

ولذلك لجأ الأهالي أمام مراقبة فرنسا للأغاني المؤيدة للألمان إلى تحوير وتغيير 

  15الألحان وإدخال الرموز والتوريات والكنايات.

وتكمن أهمية الأغاني الشعبية في أنها تحمل محتوى سياسيا وهو      

تمني انتصار العثمانيين والألمان، وكذلك قوة انتشارها مناهضة فرنسا و

كبديل عن الصحافة في المدن الكبرى، أما المدن الصغيرة والقرى والأرياف 

يُعرف من يقول الشعر وحتى  القوّال:) والأسواق فمن المعروف أن المدّاح والقوّال

 من يحفظه بهذا الاسم في بعض مناطق الوسط الجزائري، والقاف تنطق

لذلك يمكن القول بأن الأغاني  هما أهم وسائل الدعاية والإعلام. و( معقوفة

                                                           

273سابق، ص الرجع المالتليلي العجيلي،  -
14

  

852آجرون، مرجع سابق، ص  -
15
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الشعبية هي أقصى ما بلغه التضامن الأهلي، أي اقتصار الأمر على الولاء 

 .-كما سنبين–العاطفي 

من أمثلة ذلك أغنية جزائرية ورد في معناها: بروسيا استقرت في البلد      

غدوا طعاما للطيور الكاسرة، فهنا نلاحظ أن وألحقت الهزائم بالمسيحيين ف

 الشاعر قد اعتبر أن بروسيا ليست من ضمن المسيحيين.

وهناك أغنية أخرى ورد فيها: "يا ربي ياسيدي واشي عملت أنا، ووليدي       

ربيتو بيديَّ، وادّاتو الدولة الرمية". أي يا الهي يا سيدي ما الذي فعلتُه أنا حتى 

ة، فولدي قمت أنا بتربيته لتقوم الدولة الرومية )فرنسا( استحق هذه العقوب

 بخطفه وتجنيده في جيشها.

 وفي مقطع من مقاطع أغنية أخرى:

"الله ينصر الملك غيوم. يا عظيم خلص ملكك في الدنيا من الجنس 

  16الانجليزي آمين يا رب العالمين".

أغنية في مدينة الجزائر على نطاق واسع خلال الحرب العالمية  واشتهرت     

الأولى تقول: "الحاج غيوم سطع نجمه، أماه أماه هل يقدرون عليه؟" وفي مقطع 

آخر تقول: " إنه يحارب في السماء بالمنطاد وتحت الماء بالغواصات وفوق الأرض 

ما الأغنية التالية . أ17. إنه المنتصر وسوف يمحق مدينة باريس"420بمدفع عيار 

فتكذب ادِّعاء فرنسا أن الجزائر جزء منها، وتتنبأ بانتزاع الألمان لها من يد 

الفرنسيين لتحريرها كما كانت، ويطلع سعد الإمبراطور الألماني قيوم الثاني 

( الذي يعتبره صاحب الأغنية حاجا بما يوحي أنه مسلم )غليوم( )

 18: لإسلاميةأنهى كل فرائضه الدينية ا

 يا الفرنسيس واش في بالك             الجزائر ما شي ديالك

 ايجي لا لمان يديهالك                   لا بد ترجع كيف الزمان

 آي آي كيف نعمل له                الحاج قيوم يطلع سعده

 ثم تصف الأغنية كيف تعم البشرى والاحتفالات بالطبول الجزائر:

                                                           

852، ص المرجع نفسه -
16

  

17 845، ص آجرون، مرجع سابق -
  

18
 -Desparmet , (Josef), la chanson d’Alger pendant la grande guerre ,  in Revue 

Africaine , N 73 , 1932, OPU, p p 57 ,83 
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 الجزائر لك البشرى              بسناجق ترفرف خضرا

 تأتي في الصبحة بكرة               بطبول أوزناجية

ثم يتوسل صاحب الأغنية لله بأن ينصر الألمان والعثمانيين على أعدائهم دول 

 19المحور: الروس )الموسكو(، الفرنسيين، الانجليز:

 يا حي يا قيوم                        الله ينصر الملك قيوم

 يا ربي يا ذا الملك                الله يخذل جي  الموسكو

 نتوسل لك بالخواص             الله يذل اجيوش لا فرانص

 يا جبار يا عزيز                   اخلي الملك من جنس لانجليز

 . آمين يا رب العالمين      آمين آمين آمين               

بأن هذه  -الذي عاصر أحداث الحرب العالمية الأولى –ويذكر ديبارمي 

الأغنية: " سُمعت في الأيام الأولى من إعلان التعبئة العامة في الحي العربي 

بالجزائر العاصمة على شفاه الأهالي، وقد ملأت الأحياء والمقاهي والأزقة، و 

طة اليهود والإسبان العاملين في باب الواد وتلاميذ تتلقاها مسامعنا بواس

المدارس، ثم ما لبثت أن انتشرت كالهشيم في أوساط الناطقين بالعربية حتى 

الصحراء، وفي أوساط البربر حتى بجاية، وفي تونس. وانتشرت غربا إلى سهل 

 20.الشلف ومعسكر ووهران وتلمسان وتازة، ولم أبحث فيما وراء ذلك..."

ديبارمي معلومة مهمة حول شدة تعلق الأهالي بأسطورة أن غليوم ويورد 

سيحررهم من الاحتلال الفرنسي، وإذا كان أصحاب المدن بفعل خضوعهم 

لدعاية فرنسية مضادة ولاطلاعهم على أخبار وتطورات الحرب قد بدأوا يفقدون 

غنية ، فإن سكان القرى والأرياف ظلوا يرددون هذه الأ1917هذا الأمل منذ عام 

 21والأسطورة حتى بعد انتهاء الحرب بثلاث سنوات.

ومن المهم كذلك في المجموعة الغنائية التي جمعها ديبارمي وجود عدد من 

 تتطابق في معانيها مع القصائد العربية. البربريةالأبيات باللهجة 

قد ربط ربطا عضويا بين الدعاية  ويجب أن نلاحظ بأن الباحث ديبارمي     

العثمانية والتضامن الأهلي معها من جهة وحركة التمردات والانتفاضات التي 

                                                           
Desparmet , p 83-

19
  

20
 Desparmet , p 59 

21
 - Desparmet , p 59 
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، بغض النظر عن 1916شهدتها الجزائر مثل بني شقران )معسكر( والأوراس 

 22أسبابها المباشرة.

ومن جهة أخرى فقد تمكنّا من الحصول على قطعة من أغنية كانت      

نقلها لنا   الأعراس )الزفاف( في منطقة الجلفة )وسط الجزائر(متداولة في

، ومن الأستاذ المتخصص في تراث منطقة الوسط الجزائري الأستاذ علي عرعور

يهمنا في هذه  ولكن ما المؤسف أننا لا نستطيع تحديد تاريخ تأليفها ولا مؤلفها، 

ي، وتصف الفرنسيين القطعة أنها تفتخر بالمنتوج الألماني ضد المنتوج الفرنس

بالكفار دون الألمان، ويجب أن نلاحظ كيف تسلل البعد السياسي إلى الحياة 

 23ة:الشعبية وبطريقة عفوية احتفالي

 ندق لها خلخال ايصالي                     من فضة راها تزيان

 ما هو شي من فضة ذا الكافر                يا عيني فضة للمان

 ين الشعريين باللغة العربية الفصحى:المعنى العام للبيت

 من فضة تزداد جمال                سأصنع لها خلخالا يرنُّ                            

 هذه الفضة ليست من صنع هذا الكافر)فرنسا(           يا عيني إنها فضة الألمان

  كثرة النبوءات: -5

المعروف أن ظاهرة التنبؤ بالمستقبل قد شغلت الإنسان منذ القدم، و  من     

رغم تعديل الأديان لهذه الحالة النفسية إلا أن الأوساط الشعبية ظلت تتعامل 

بها وتصدق جزءا منها في حالات ضعفها أو يأسها أو وقوعها تحت تأثيرات ما... 

 لخسواء من خلال الرؤى أو الجفر أو قراءة الطالع ...ا

ومن أشهر ما تم تداوله خلال الحرب العالمية الأولى نجد نبوءة الولي       

الصالح المصري زرقاوي الذي أعلن أن ساعة الخلاص قد حانت. وأن فرنسا 

كما تم تداول عدة أساطير في بلدان المغرب العربي بعد ، 24ستنهزم في الدردنيل...

ب الأقصى من التنافس الأوربي انعقاد الآمال على تدخل ألماني لحماية المغر

)الفرنسي الانجليزي الاسباني(، من بينها هذه الأسطورة التي رواها المؤرخ 

                                                           
22

 - Desparmet , p 60 

2012أوت  10،  الجلفة، الجزائر مقابلة شخصية مع الباحث، ، علي عرعور  - 
23

  

852آجرون، مرجع سابق، ص  -
24
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التونسي عثمان الكعاك، والتي تتحدث عن ظهور حقيقة أن إمبراطور ألمانيا هو 

الابن الشرعي للسلطان عبد الحميد الثاني الذي أرسله ليتربّى ويدرس في 

نها أسطورة تتحدث عن احتفاظ الألمان بالرسالة التي أرسلها البلاط الألماني . وم

الرسول محمد )ص( إلى عدة أمم، إذ لم يقم إمبراطور ألمانيا بتمزيقها كما فعل 

 25.ملوك ذلك الزمن، وأن إسلام الألمان أمر حتمي

وظاهرة تمجيد الامبراطور )قيوم( واعتقاد إسلامه وتحريره للمسلمين       

سجّلها المفكر الجزائري مالك بن نبي في مذكراته، حيث كتب: "...وفي تلك 

الظروف بدأت تظهر أسطورة الحاج قيوم، وبدأ الشعراء الشعبيون يمجّدونه، 

سجّل بأن  مستعينين لذلك بالأدب الشعبي القديم يبعثونه من سباته". كما

هذه الأوهام قد سيطرت لفترة بعد نهاية الحرب العالمية الأولى في العقل الجمعي 

للجزائريين. وفي رأينا أنها ربما قد زالت بفعل التراجع الفعلي لدول المحور ثم 

  26.إعلان الاستسلام النهائي

 موقف المجندين الجزائريين في الجي  الفرنسي: -6

المهم البحث في موقف المجندين المسلمين من قضية التضامن مع  من      

الدولة العثمانية وحليفتها ألمانيا، وذلك لاعتبارات خاصة، منها أن موقفهم 

يتحكم في توجيه وسير المعارك ومن ثمّ الحرب ككل، وكذلك باعتبارهم الفئة 

رخ الفرنسي شارل الأولى المستهدفة في الدعاية الألمانية العثمانية. وحسب المؤ

روبير آجرون فتمردات المجندين الجزائريين كانت رفضا لظروف العمل وليست 

 1917تأييدا للأتراك، نذكر من هذه التمردات تمرد فرق القناصة المشاة نهاية 

وتمرد ثكنة سان لو أثناء ترحيلها إلى الجبهة الحربية. إضافة إلى حالات الفرار 

. ونتيجة لذلك اعتبر المسؤولون الفرنسيون 1917اية وبد 1916المتعود عليها في 

 27.أن الجزائريين لم يكونوا مُخلصين للعثمانيين مطلقا

                                                           

271التليلي العجيلي، مرجع سابق، ص  -
25

  
، مذكرة ماجستير في التاريخ المعاصر، 1924-1876الإسلامية والجزائر  الجامعةامحمد دراوي،  - 26

 98، ص قسم التاريخ، جامعة الجزائر
 91ص ، نفسهجع المر - 27
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وقد يُعزى هذا التجاهل إلى عامل صرامة القوانين تجاه المتعاطفين مع        

مجندا حاولوا الفرار من الجي   11الدولة العثمانية وألمانيا، وقد تم إعدام 

الفرنسي، وهذه الحالات بقيت تتكرر من حين لآخر دون أن تبلغ مستوى الظاهرة 

العامة أو الحالة المقلقة للسلطات العسكرية الفرنسية. ويدعم هذا الرأي 

 1918ملاحظة أن فرنسا قد استطاعت الاستمرار في عملية التجنيد، ففي بداية 

 28ري.ألف جزائ 60جنّدت 

ولا يمكن التطرق لموضوع تمردات المجندين الجزائريين دون الإشارة إلى      

قضية الملازم الأول الجزائري المدعو الحاج عبد الله بوكابوية )بوكابويا( الذي 

فرّ من الجي  الفرنسي خلال الحرب العالمية الأولى، والتحق باسطنبول بعدما 

  ،في اسطنبول   خاصة من طرف صالح الشريف تأثّر بالدعاية الألمانية العثمانية

تمكن الحاج بوكابويا من إصدار مؤلفين الأول: "الإسلام في الجي  الفرنسي"، و 

والهدف   .29، وهو: "الجنود المسلمون في خدمة فرنسا" 1917في عام  أما الثاني

السياسي من طبع الكتابين واضح وهو التنديد بسياسة فرنسا لتجنيد 

الجزائريين رغما عنهم ضد دولة الخلافة وإساءة معاملتهم وتمييزهم عن 

المجندين الفرنسيين، ليخلص إلى الولاء الروحي الكبير لمسلمي شمال إفريقيا 

مسلمي شمال إفريقيا  تجاه الدولة العثمانية . معتبرا أن العلاقات التي تجمع

بالدولة العثمانية هي مصدر فخر واعتزاز لهم. فعلى العثمانيين حماية هؤلاء 

  30.وتطويرهم وعلى المسلمين الآخرين مقابلتهم بالطاعة الأخوية

 إشاعة الانتفاضات: -7

يمكن القول أن فرنسا استطاعت على العموم التحكم في ظاهرة التضامن       

 -الأهلي مع الدولة العثمانية وذلك باعتراض وإفشال الدعاية العثمانية

الألمانية خاصة في الجزائر، بداية بقيام الحاكم العام في الجزائر بإصدار 

                                                           

836جرون، مرجع سابق، ص آ -
28

  
، رسالة دكتوراه في 1954-1911الهزرشي بن جلول، الجزائريون والتضامن العربي الإسلامي  - 29

دراوي، مرجع امحمد  -.65، ص غير منشورة، 2014، 2التاريخ الحديث والمعاصر، جامعة الجزائر

 122سابق، ص 

268، 267لعجيلي، مرجع سابق، ص التليلي ا -
30
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راقبتها في مصالح تمنع دخول المنشورات الأجنبية قبل م 1914أوت  17تعليمات في 

 31.الترجمة والتفسير

ومن المفاجئ أن الجزائريين قد استجابوا لنداء الجهاد الذي أصدره         

ثم في الواحد والعشرين  1914نوفمبر  14الخليفة العثماني من مسجد الفاتح في 

كما لوحظ أن الجزائريين لم  ،32منه ضد المسيجيين في الأقطار الإسلامية

لقيام بحركة حاسمة فكريا كالمطالبة بالاستقلال مثلما فعل يتمكنوا من ا

التوانسة أو حاسمة عسكريا بالتخطيط لتمردات عامة كما حصل في الجنوب 

فاقتصر الأمر على مجرد توقعات وشكوك بظهور تحرك عسكري في  ،33التونسي

منطقة وادي ميزاب ضد فرنسا لعدة عوامل أهمها تحركات التجار الميزابيين 

مناطق التأثير السنوسي )تونس. ليبيا( وشخصية سليمان الباروني  نحو

المحسوبة على الجامعة الإسلامية وعلاقاتها القوية بالشيخ أبي اليقظان، خاصة 

أنه درس سابقا بميزاب على يد القطب )اطفي (، كما أنه عاد لزيارتها قبل 

ولقاءات جمعته  اندلاع الحرب العالمية، واحتفظ بمراسلات كثيرة مع أبنائها

كما أشاع بعض الميزابيين العائدين من حج عام   .34بهم في تونس وربما في غيرها

أن السنوسيين المتحالفين مع الدولة العثمانية سيزحفون على ورقلة  1915

انطلاقا من ليبيا. وقام أحد طلبة قورارة بفتح اكتتاب لتموينها وتحصينها 

ذي سيعلن التمرد. لكن السلطات الفرنسية انتظارا لوصول سليمان الباروني ال

قامت بعزل قائد المدينة واعتقال هذا الطالب في تادميت، ولم يغادرها إلا بعد 

هو حركة الرفض الكبيرة  وهناك مبرر آخر عزّز هذه الشكوك، 35نهاية الحرب

 التي رافقت مشاريع التجنيد الإجباري وأدت إلى إلغائها.

                                                           

851آجرون، مرجع سابق، ص  -. 341،  ص نفسهجع رالم -
31

  

843ص مرجع سابق، آجرون،  -
32

  

850ص  ،المرجع نفسه -
33

  
دت، ، مطبعة البعث، قسنطينة، الجزائر ،2نهضة الجزائر الحديثة وثورتها المباركة،ج ،  محمد علي دبوز - 34

 274ص 

ص  ، 2003، 1أبو القاسم سعد الله، بحوث في التاريخ العربي والإسلامي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط -

407 

282لعجيلي، مرجع سابق، ص التليلي ا -
35
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 للدولة العثمانية:شخصيات جزائرية موالية  -8

كان معروفا لدى الرأي العام وجود حزب عثماني مؤيد للجامعة           

الإسلامية في أفكاره وكتاباته وصحافته. لكن الحرب العالمية الأولى أظهرت 

مفاجئات أخرى للسلطات الفرنسية، أهمها قصة قاضي منطقة بسكرة الذي 

 طولقة، لكن تبين أنه متأثر بفكرة أرسلته السلطات الفرنسية لتهدئة الأمور في

الجامعة الإسلامية، وبعدما تم احتجاز مراسلاته )الخطيرة( تبيّن أنه على 

اتصال بالوطنيين التوانسة وأحد الضباط الإيطاليين المكلفين بالاتصال. وذكر 

ديبارمي أن إحدى مراسلات هذا القاضي إلى أحد الجزائريين في أول نوفمبر 

:" أتمنى أن تندلع ثورة عارمة فنطلق عليها اسم الثورة جاء فيها 1914

:" كنت عازما على تأليف قصة 1914الجزائرية". كما كتب في فاتح دسيمبر 

اجتماعية وتاريخية تروي معاناة الشعب الجزائري وتُصور آلامه وأحزانه". ومن 

باللغة  الجدير بالملاحظة أن ابنه كان يتولى نشر هذه المراسلات في شكل مناشير

 36العربية يتصدرها شعار يتكون من هلال ونجمة. 

أما الشخصيات الموالية للدولة العثمانية ذات الشهرة والدور الكبيرين خاصة 

 خلال الحرب العالمية الأولى فهي:

 :الأمير علي بن الأمير عبد القادر الجزائري -

اهتمام الدولة  مثّلت عائلة الأمير عبد القادر محورا هاما من محاور        

العثمانية في البلاد العربية، ويعود ذلك بكل وضوح إلى شهرة كبيرها الأمير 

عبد القادر كشخصية مقاومة للفرنسيين ثم كشخصية عالمية بعد مواقفه 

المعروفة في بلاد الشام بدءا بفتنة الشام خلال القرن التاسع عشر إلى غيرها من 

ضل تزايد الأدوار والمواقع التي تواجد فيها القضايا، كما زاد هذا الاهتمام بف

أبناء وأحفاد الأمير عبد القادر بعد ذلك حتى صارت تحمل اسم عائلة الأمير 

من أشهر هؤلاء نذكر الأمير علي الذي قامت السلطات العثمانية ، عبد القادر

بترقيته من نائب لدمشق في مجلس المبعوثان إلى منصب نائب لرئيس المجلس 

كان من المعروف أن ولاءه للعثمانيين كان كبيرا، إذ شغل منصب نائب نفسه. و

رئيس فرع جمعية الاتحاد والترقي في دمشق، كما ساهم في حشد وتنظيم 

                                                           

845آجرون، مرجع سابق، ص  -
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ويهمنا هنا دوره في الحرب  ،37القبائل الليبية إبان حرب طرابلس ضد الايطاليين

 1914 ديسمبر العالمية الأولى فقد تم استقباله من طرف السلطان العثماني في

تحضيرا لإرساله سفيرا إلى ألمانيا بهدف بزيارة الأسرى المسلمين المجندين في 

الجي  الفرنسي خاصة الجزائريين منهم، حيث استهدف التأثير فيهم 

وتوجيههم لمناصرة الخليفة العثماني وحليفته ألمانيا إرضاء للدين وتحريرا 

يرة قد جمعت لأوطانهم المستعمرة من طرف فرنسا. ولا شك أن لقاءات كث

الأمير علي بالأسرى الجزائريين في ألمانيا حسبما تمليه ظروف المرحلة. فقد 

حضر تدشين مسجد بناه الألمان في محتشد زوسن قرب برلين، وألقى عددا من 

 38.الخطب هناك

إن قراءة متفحصة في النداء الذي وجّهه الأمير علي لمسلمي شمال      

ساسية المتكررة في خطابات الدعاية الألمانية إفريقيا تلخص لنا العناصر الأ

  39.العثمانية

جاء عنوان النداء "كذب فرنسا على الموتى" في إشارة من الأمير علي إلى      

الدعاية الفرنسية التي تدعي أن عائلة الأمير عبد القادر كانت محبة وموالية 

ستة عشر سنة  لفرنسا، فكتب بأن والده: "ناصب فرنسا العداء، وحاربها طيلة

وتوفي ساخطا عليها لاعنا لها" وكذلك عائلته من بعده عادوا فرنسا :" وأن 

من الفرنسيين إلا  -على حد قوله-أبناءه وحاشيته على مذهبه لأنهم لم يروا 

البلاء والظلم...، وأهل الجزائر وتونس كذلك يعادون فرنسا التي أذلتهم ثم 

ثلهم وزادت أن خصّتهم بالصفوف أجبرتهم على دخول الحرب ضد مسلمين م

الأولى في الحرب )خطوط الموت(، يقول الأمير علي:"...وأهل تونس والجزائر أقوى 

شاهد على كذب هؤلاء، إذ كيف يمكن لهم موالاة فرنسا التي كالت للعرب 

                                                           

49بن جلول، مرجع سابق، ص الهزرشي  -
37

  

، الهجرة الجزائرية نحو المشرق العربي أثناء الاحتلال، منشورات المركز الوطني  نادية طرشون وآخرون - 38 

طبعة ، ، وزارة المجاهدين، الجزائر1954للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 

 317، 310ص ص ، 2007، خاصة

  248، 247لعجيلي، مرجع سابق، ص ص التليلي ا -

249، 248، ص ص نفسهرجع الم -
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الذل والهوان، ثم ساقتهم إلى مصارع هذه الحرب الضروس مجبورين مقهورين، 

هم بدون عائل ولا معين، ساقتهم فرنسا إلى القتال تاركين أطفالهم ونساء

لغايتها ومصالحها الذاتية، ساقتهم ليقاتلوا إخوانهم في الدين والملة...واضعة 

لهم في مقدمة الصفوف ليكونوا طعمة لأول نار تخرج من أفواه المدافع، فمات 

 منهم من مات...".

ولإقناع المغاربة أسهب الأمير علي في بيان جهود الألمان لخدمة الإسلام      

ومعاملة الأسرى المسلمين المغرر بهم في الجي  الفرنسي، وذكر كيف أن هذه 

السياسة الألمانية جعلت هؤلاء الأسرى يغيرون موقفهم، فهم:" يدعون للدولتين 

و أنهم كانوا في صفوف العثمانية والألمانية بالنصر والتمكين، ويتمنون ل

أعداءهم وأعداء الإسلام ليطهروا  -جنبا إلى جنب–إخوانهم يقاتلون معهم 

 أنفسهم من الإثم والوزر الذي جرّهم إليه أعداؤهم".

وختم نداءه بدعوة المسلمين إلى الاتحاد والجهاد ضد العدو، وأن يقوموا:      

ن والشرف والذمة ويرفعوا عن "يدا واحدة باسم الله تعالى، وباسم الجهاد والدي

 أعناقهم نير الاستعباد ويكسروا قيد الاسترقاق...".

كما كان للأمير علي دور في الإشراف المالي على الجريدة الأسبوعية      

في دمشق  محمد التهامي شطة"المهاجر" التي تولّى تحريرها المهاجر الجزائري 

هدفها الدفاع عن مصالح  ، هذه الجريدة جعلت1915وإلى غاية  1912منذ 

ما أن دوره سيبرز أكثر في دعم ك. 40المغاربة، بدعم من السلطات العثمانية

حركة أخيه عبد المالك الجهادية في المغرب الأقصى باعتبارها حركة موجهة 

 ضد الوجود الفرنسي خلال الحرب العالمية الأولى. 

: (1959 –1884)) عمر  راسم -

عمر راسم أهم شخصية جزائرية مثقفة مناصرة للعثمانيين،  مثّل       

وذلك من خلال قلمه الصحفي وأفكاره الإسلامية. فقد حوكم إثر الحرب 

العالمية الأولى بتهمة التجسس لصالح الدولة العثمانية، ومكث في السجن بين 

تتحدث الرواية الفرنسية أن إدارة البريد الانجليزي في و . 1921و 1915نوفمبر 16

مصر قد وقعت بين يديها رسالة موجهة من مجموعة من الجزائريين إلى جريدة 

                                                           

286طرشون، مرجع سابق، ص  -.58، 57ن جلول، مرجع سابق، ص ص الهزرشي ب -
40
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"الشعب" المصرية بغرض نشرها، والرسالة تتضمن دعوة للمسلمين بوجوب طاعة 

خليفة الإسلام )السلطان العثماني( واجتناب إعانة أعداء الإسلام )فرنسا 

وبريطانيا(. وبمقارنة الخط تم التعرف على الكاتب وهو عمر راسم المعروف 

  41بخطه المميز.

بعنوان "تركيا واليهود" دافع عن دولة  1916وفي مقال لعمر راسم نشره عام    

الخلافة وفضح دور اليهود في إضعافها طيلة تاريخها الممتد عبر قرون، كما اتهم 

العثمانيين بموالاة اليهود وتحقيق مخططاتهم عددا من الوزراء والمسؤولين 

الهادفة للقضاء على البعد الديني لها. فكتب عن مدحت باشا:"فهو ابن هذه 

الطائفة المنفذ لأحكامها وتلميذ بجمعية الاتحاد الإسرائيلي العام...". أما 

السلطان محمد الخامس فكتب عن تنصيبه خلفا للسلطان عبد الحميد "إنها 

ا أنظار المسلمين عن كمة الدس والاحتيال. فما هو إلا مرآة يحرفون بهعملية مُح

في آخر مقاله حذّر راسم من النهاية المأساوية التي تنتظر الدولة ، و42الصواب ..."

العثمانية إذا ما استمر تسيير شؤونها في يد جماعة الاتحاد والترقي:" إن بقيت 

عوا عبد الحميد، ورئيس حزب دولة الخلافة تحت سلطة "قراصو" وهو ممن خل

الاتحاد اليهودي " جاويد" و"حقي بشا" بائع طرابلس، فلا شك أن تقع الدولة في 

  43مخالب اليهود...".

 :(1932 ت) عمر بن قدور -

بن قدور بمناصرته لفكرة الجامعة الإسلامية ومراسلاته  عُرف عمر       

الصحفية العديدة مع الصحف التونسية والمصرية والتركية...وقد تمكّن من 

، وجعلت مبدأ 1913تأسيس جريدة خاصة به باسم "الفاروق" التي صدرت منذ 

                                                           
 33. ص 14ص ، 1984، عمر راسم المصلح الثائر، مطبعة لافوميك، الجزائر ،  محمد ناصر - 41

 119 ،118ص  دراوي، مرجع سابق، صامحمد  -

41سابق، ص الرجع الممحمد ناصر،  -
42

  

44، ص نفسهجع المر -
43
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الوحدة الإسلامية )الذي يتطابق ومفهوم الجامعة الإسلامية( أحد مبادئها 

  44مس.الخ

وباندلاع الحرب العالمية الأولى ودخول الدولة العثمانية الحرب ضد     

"الفاروق" بعد المقال 'الحلفاء لم تطق السلطات الفرنسية صبرا على جريدة 

الذي تحدى به ابن قدور سلطات الرقابة الفرنسية التي حذّرته من نشره، باعتباره 

والمحور ضد الحلفاء. لذلك قامت مقالا ينتصر ويؤيد الدولة العثمانية 

السلطات الفرنسية بمصادرة الجريدة وسجن ابن قدور في مدينة الجزائر ثم حوّل 

 45إلى عين ماضي )الأغواط(.

 الشيخ محمد الخضر حسين: -

لا يخفى على الباحث في التاريخ الجزائري المعاصر الاختلاف الحاصل       

بين الكتابات التونسية والجزائرية في نسبة شخصية محمد الخضر حسين إلى 

أحد البلدين الجزائر وتونس، ومرد ذلك إلى أن عائلته الكبيرة ظلت مستقرة 

وعاش،  ببسكرة بينما استقر فرع منها بتونس أين ولد محمد الخضر حسين

بعيدا عن هذا الاختلاف،  و واحتفاظ هذا الفرع بصلاته بالعائلة الأم في بسكرة.

فإن إدراجنا لهذه الشخصية يعود إلى ارتباط الجزائريين به وتأثرهم بأفكاره 

فيها أمثال محمد  والإصلاحومؤلفاته ومواقفه وزياراته لها ولقاءاته زعماء الفكر 

  46القادر المجاوي... عبد ة ومحمد بن أبي شنب وبوقندورة وعبد الحليم بن سماي

ففي بداية الحرب العالمية الأولى توجّه الشيخ محمد الخضر حسين رفقة      

عدد من العلماء والنشطاء المحسوبين على الدولة العثمانية إلى ألمانيا بهدف 

لقاء الأسرى المسلمين من الجي  الفرنسي، فحضر رفقة سفير تركيا بألمانيا 

                                                           
مؤسسة نويهض للثقافة،  معجم أعلام الجزائر من صدر الإسلام حتى العصر الحاضر، ، عادل نويهض - 44

  244، 243ص ص ، 1983، 3طلبنان، بيروت، 

 1984، عمر بن قدور الجزائري، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، د ط صالح خرفي،-

216، 215قن، مرجع سابق، ص ص محمد  -
45

  
، دار 1954و  1920عبد القادر، الحركة الإصلاحية في منطقتي الزيبان وميزاب بين سنتي  قوبع- - 46

 71، 70ص ص ، 2013، 1طليطلة، الجزائر، ط

علي الرضا الحسيني، صفحات من سيرة الإمام محمد الخضر حسين وأخويه زين العابدين ومحمد -

  20، 11ص ص  . 2000،  المكي، الدار الحسينية للكتاب، دمشق
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كم عن  30( تدشين مسجد في معسكر الهلال )في فنتزدورف )

برلين(، وألقى فيها الشيخ الخضر كلمة دعائية مفادها أن ألمانيا تبني المساجد 

للمسلمين بينما قامت فرنسا في الجزائر بتحويل جامع صالح باي في قسنطينة 

أن هذه الخطبة تمت  والجامع الكبير في عنابة إلى ثكنات عسكرية. ومن الملاحظ

 47.طباعتها وتوزيعها في المعارك لتبليغها لجنود شمال إفريقيا

 مواقف تضامنية شعبية أخرى: - 9 

وكما ذكرنا من قبل فبفعل الإجراءات الصارمة التي اتخذتها مصالح        

الرقابة الفرنسية في الجزائر فإن الدعاية الألمانية العثمانية لم تستطع التحرك 

بسهولة وإذا ما كتب لها الوصول إلى الجزائر فإنها سرعان ما تكتشف، فالشرطة 

منهم بتهم نشر الفوضى  الفرنسية تمكنت من مراقبة المدّاحين ومعاقبة عدد

وإذاعة الأخبار الكاذبة وتأييد العدو، وحجزت كثيرا من صور القادة الأتراك التي 

كان يتم تداولها تعبيرا عن التأييد والولاء. وقد اعترفت السلطات الفرنسية بأن 

صور الإمبراطور الألماني كانت:" تُزين جدران المنازل " في كل المستعمرات 

. كما اعترفت بأن صور السلطان العثماني وقادته 48نجليزيةالفرنسية والا

كانت تزين جدران البيوت وقاعات الاستقبال والاجتماعات العائلية ما يعبر 

بعمق عن:" ولاء الجزائريين الواضح لتركيا ". وهناك صور أخرى للسلطان 

ر العثماني وقد كتب أسفلها: " اللهم انصر سلطاننا"، بل امتد الأمر إلى صو

  49الهنغاري.-الإمبراطور الألماني و الإمبراطور النمساوي

وبلغ التمويه لدى الجزائريين غايته خوفا من عيون الرقابة حتى أن        

السلطات الفرنسية استطاعت اكتشاف إحدى الشقق المخصصة لاجتماعات 

عدد من الشباب القسنطيني المؤيد للدولة العثمانية بدليل وجود لوحتين 

يتين تمثلان صورتي كل من  أنور باشا وشوكت باشا. كانت الشقة حائط

مشبوهة بأنها مخصصة لتدخين المخدرات )الكيف(. وذكر الباحث الجزائري 

                                                           

225قن، مرجع سابق، ص ص محمد  -
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284لعجيلي، مرجع سابق، ص التليلي ا -
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محمود بوعياد بأن عددا من الجزائريين تعهدوا بإطلاق لحاهم حزنا على الدولة 

 العثمانية في حال انهزامها في الحرب، وقد برّ واحد منهم بذلك. 

ويبدو أن الجهة الشرقية الجزائرية قد تأثرت بحركة الجامعة        

الإسلامية والدعاية الألمانية العثمانية أكثر من الجهة الغربية بفعل قربها من 

تونس وليبيا، ففي جهة سطيف كانت الأصوات تنادي بحياة ألمانيا والدولة 

تمت معاقبة أحد الأهالي  1915. وفي فيفري 50العثمانية وسقوط فرنسا

الجزائريين بشهر سجنا وبغرامة قدرها مئتي فرنك فرنسي لأنه صاح بعبارة: " 

  51.تحيا ألمانيا وتسقط فرنسا "

 التضامن الجزائري مع فرنسا: -10

من باب الموضوعية والأمانة التاريخية ارتأينا أن ندرج هذا العنصر حتى        

ين كانوا في صف وموقف واحد في ولائهم للدولة لا يتوهم القارئ أن الجزائري

العثمانية وألمانيا. فالنخبة المفرنسة والممثلين الجزائريين في مختلف المجالس 

الفرنسية وعدد كبير من ممثلي شيوخ الزوايا والطرق الصوفية والأعيان 

ـــ" والعائلات الكبيرة كانوا يجاهرون ويزايدون في ولائهم لفرنسا التي وصفوها بــ

حامية الديمقراطية والعدالة والحضارة" وأوضحوا بأن تركيا لا تمثل الإسلام 

والمسلمين، وأن الخلافة الإسلامية قد ألغاها الشباب التركي أو جمعية الاتحاد 

يجد في الطمع في المصالح المادية وفي والترقي. ولكن هذا الموقف على أهميته إلا أنه 

الانتقام الفرنسي الُمركز على هذه الفئات الخطيرة، ضروة التحالف وفي الخوف من 

على أسس مادية نفعية خاصة  انيجد في كل هذا ما يفسره. فهو تضامن وولاء مبني

 وضيقة لا على أسس روحية دينية عامة.

من ذلك أن ابن المقاوم الشهير المقراني قد تطوع في صفوف الجي  الفرنسي      

كما نذكر إبراهيم بن  ،دفاعا عن فرنسا 1914ام ضمن الفرسان الذين انطلقوا ع

الحاج محمد بن بلقاسم شقيق شيخ زاوية الهامل الذي تطوع خلال الحرب ضمن 

( ونيل هذه الخدمات أهّلته للقاء الرئيس الفرنسي ميليران )و فيلق 

                                                           

53بن جلول، مرجع سابق، ص الهزرشي  -
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وسام جوقة الشرف ومنصب قايد الصبايحية الجزائريين، وتمت الاستفادة منه في 

 52.رفع معنويات الجنود المسلمين الجرحى في المستشفيات الفرنسية

أمّا من تم اختيارهم لأدوار ميدانية باقتراح من الحاكم العام فكانوا من        

الموظفين الدينيين، مثل بومزراق المقراني نجل المقاوم المقراني والذي تولى منصب 

ن القطرانجي الذي تولّى مفتي منطقة الأصنام )الشلف(، وكذلك عبد الرحم

وظيفة عدل بالمحكمة المالكية بمدينة الجزائر، قبل أن يحوّلا إلى فرنسا لإمامة 

 الجنود المسلمين الجرحى في المستشفيات الفرنسية.

ولم يتوقف دور بومزراق المقراني على الإمامة في فرنسا، بل كُلف بالرد على      

حقيقة الجهاد" الذي ناصر فيه الدولة كتاب صالح الشريف "إرشاد العباد إلى 

العثمانية عاصمة الخلافة الإسلامية. كما ردّ المقراني رفقة عبد الرحمن 

القطرانجي على كتاب "الإسلام في الجي  الفرنسي" لمؤلفه الملازم الأول الحاج عبد 

الله بوكابويا. وهو ردٌ طبع تحت إشراف وزارة الحربية الفرنسية وجاء بعنوان "رد 

على أكاذيب". ونذكر من رسائل التأييد رسائل المستشارين البلديين الأهليين في 

كل من وهران و قسنطينة الذين أكدوا تعلقهم المطلق بفرنسا، و رسالة مجلس 

  53إدارة الجمعية الثقافية الإسلامية لمدينة الجزائر.

نفي الرابطة الروحية بن جلول بأن الانتماء لفرنسا لا يمحمد الصالح وصرّح 

التي تربط الجزائريين بباقي المناطق الإسلامية، لكن مبادئ ابن جلول السياسية 

والسياق العام الذي كان يتحرك فيه كانا يطابقان المدلول التالي: الرابطة 

الروحية )الدينية( للجزائريين تجاه المسلمين لا تنفي ولاءهم السياسي لفرنسا، 

ولاء الإسلامي الجزائري لفرنسا متوافق مع التضامن يقول ابن جلول: "ال

الإسلامي. والإسلام...لم يكن...وسيلة تفرقة بين المسلمين...وسنبقى نشعر دائما أننا 

إخوة لمسلمين آخرين سود وصفر، مثل الكاثوليك الذين يشعرون أنهم أبناء كنيسة 

ففي جريدة "الزهرة" الفرنسية بنشر رسائل هؤلاء حتى خارج الجزائر،  54واحدة"

                                                           

361لعجيلي، المرجع نفسه، ص التليلي ا -
52

  

362. ص 349لعجيلي، مرجع سابق، ص التليلي ا -
53

  
54

(، منشورات 1939-1881الطرق الصوفية والاستعمار الفرنسي بالبلاد التونسية ) التليلي العجيلي، - 

 174، 173ص ص ، 2009،  2 كلية الآداب والفنون والإنسانيات، منوبة، تونس، ط
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التونسية يذكر الباحث التونسي العجيلي التليلي بأنها كانت تنشر تباعا رسائل 

هؤلاء تحت عناوين مختلفة: إخلاص الجزائريين، إخلاص شيخ طريقة، شواهد . 

التي نشرت "الإخلاص... وكذلك في جريدة "

نية والعائلات الكبيرة الجزائرية مثل عائلة بدورها رسائلَ لكثير من الشخصيات الدي

بدوره أرسل مفتيا المذهبين (، و 174، 173، ص ص 2009 1914المقراني...بين أوت 

 المالكي والحنفي في كل من الجزائر وقسنطينة فتوى تأييد لفرنسا في حربها.

 شيوخ الطرق الكبير وامتدادهم الواسع، فقد قامت السلطاتونظرا لتأثير      

بنشر رسائل هؤلاء حتى خارج الجزائر، ففي جريدة "الزهرة" التونسية يذكر 

الباحث التونسي العجيلي التليلي بأنها كانت تنشر تباعا رسائل هؤلاء تحت 

عناوين مختلفة: إخلاص الجزائريين، إخلاص شيخ طريقة، شواهد . الإخلاص... 

دورها رسائلَ التي نشرت ب"وكذلك في جريدة "

بين  المقرانيلكثير من الشخصيات الدينية والعائلات الكبيرة الجزائرية مثل عائلة 

 1915.55 وفيفري  1915وفيفري  1914أوت 

أهم الوثائق التي احتفظت بشواهد  وتمثل مجلة العالم الإسلامي  

الإخلاص ورسائل الولاء والفتاوي الدينية التي استصدرت من أجل حشد الولاء 

ي عام فف ،56لفرنسا في حربها ضد ألمانيا والدولة العثمانية، حيث بلغت العشرات

 -رسالة منها  128رسالة ولاء من جزائريين لفرنسا، توزعت  145نشرت المجلة  1916

 57:كالتالي -حسب مهن ومواقع أصحابها

 قياد ومشايخ 48

 قضاة 32

 وجهاء طرق صوفية 15

 موظفو شعائر )موظفين دينيين( 13

 موظفين )اداريين( 11

 ملاك أراضي 8

 تاجر 1

                                                           

214ن، مرجع سابق، ص محمد ق -
55

  
56

 - Revue du Monde Musulman, 1915, pp 8,10 

350، 349، ص ص صدى حركة الجامعة الإسلاميةلعجيلي، التليلي ا  - 
57
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  خاتمة: -

إجمالا يمكن القول بأن الحرب العالمية الأولى مثّلت فرصةً للجزائريين      

للتعبير عن عواطفهم المكنونة تجاه الدولة العثمانية، في اتجاهات مختلفة، 

بعدما ضاق مجال إبراز هذه العواطف منذ حرب القرم. وإذا كانت الجامعة 

لاحظ عليها هو أنها الإسلامية قد استطاعت بعث هذا الشعور من جديد إلا أن الم

ارتبطت بالنخب المثقفة والدينية والتصقت بالجمعيات والصحافة أكثر فظلت 

 بعيدة عن الجماهير.

إن ميزة الحرب العالمية الأولى بالنسبة لقضية التضامن الأهلي هو بروز     

التفاعل السياسي العفوي لدى الجماهير ومراهنتها على القوة الألمانية لتغيير 

ويمكن أن نجعل الأساطير والأغاني الشعبية أبرز مظاهر ، دلة في الجزائرالمعا

التضامن الأهلي وأكثرها سيطرة في أذهان هؤلاء، بينما قلّت المواقف العملية 

كالتمردات والحركات المسلحة التي استطاعت السلطات الفرنسية التحكم 

ثر لها بالدعاية الألمانية فيها وعزلها عن الجو العام رغم ما يسجله المؤرخون من تأ

 العثمانية.

وإذا كانت حالات فرار المجندين المسلمين من الجي  الفرنسي محدودة     

ومعزولة للغاية عن قضية التضامن مع الدولة العثمانية وأنها لم تعدو أن تكون 

نجاة بالنفس. فإننا نُذكر بالحالات الخطيرة التي استطاعت استفزاز وإثارة رد 

الفرنسي، ونعني بها حالة الملازم الحاج عبد الله بوكابويا الذي أصدر الفعل 

على نطاق -بدعم من السلطات العثمانية والألمانية –مؤلَفين تّم توزيعهما 

 واسع للتأثير في زملائه من المجندين المسلمين في الجي  الفرنسي.

ولاء ومن النقاط التي تستلزم التوقف عندها وجوب التمييز بين       

الجزائريين الروحي التام للدولة العثمانية وولائهم البراغماتي لألمانيا باعتبارها 

حليفة للدولة العثمانية، وحاجتهم الأكيدة لتثبيت هذا الولاء البراغماتي 

بأوهام وأساطير وإشاعات وأغاني شعبية...مع إدراك شبه تام لدى هؤلاء للأهداف 

 الح خوالدية لدى النخبة(.الألمانية.)حالة صالح الشريف وص

الدائر بين عجوزين في إحدى مناطق الوسط  الشعريإن بساطة هذا الحوار    

الجزائري حول استبشار إحداهما بهجوم هتلر على فرنسا )خلال الحرب العالمية 
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الثانية طبعا( وما يجلبه من سعد للجزائريين، يختصر لنا فهم الجزائريين 

لها للجزائريين في مشروعها الحربي ضد فرنسا، أما لمراوغات ألمانيا واستغلا

قد ردت العجوز ف فهو موقف روحي كما ذكرنا. الدولة العثمانيةالموقف من 

الثانية على الأولى بتذكيرها أنها ساذجة لأن وضعها لم يتغير بعد ظهور هتلر 

)ألمانيا( فقد استمر اضطهاد الجزائريين وبؤسهم حتى أنهم اضطروا لالتحاف 

لنا شاعر   رواهكما  كياس الحبوب في عهد حكومة فيشي، وهذا هو نص الحوارأ

  58:الملحون الأستاذ محفوظ بلخيري

 العجوز الأولى: اتلير جانا من ظهرة                         وفرانسة عمرت بيه

 أي: ظهر هتلر قادما من الجهة الشمالية                  وفرنسا خربت بظهوره

 العجوز الثانية: انتي عزيّج مغرورة                       واتلير ويكت شفتيه

 حتى الخي  البستيه                  في عامو شفتي الحقرة                     

 رأيت هتلر؟ متىف                                أي: أنت عجوز مغرر بها       

لبؤس حتى اضطررت لالتحاف أكياس ففي عهده ازدد الاضطهاد      وا

 الحبوب.

وأن  ،يبدو أن الأمر ينطبق على حال الجزائريين خلال الحرب العالمية الأولى

 رهانهم على الألمان كان الحل الأخير لدى الغريق.

 ع باللغة العربية: المراج

، تر: م. حاج 2، ج1919-1871الجزائريون المسلمون وفرنسا (، 2007)شارل روبير،  آجرون -

 دار الرائد للكتاب، الجزائر، دطع. بلعريبي، -مسعود

 الجزائر ،الجلفة(، مقابلة شخصية مع الباحث، 2014فيفري  23)محفوظ بلخيري -

، رسالة 1954-1911بن جلول الهزرشي، الجزائريون والتضامن العربي الإسلامي  

 ، غير منشورة2014، 2دكتوراه في التاريخ الحديث والمعاصر، جامعة الجزائر

اره، دار الهدى، الشيخ عبد القادر بن إبراهيم المسعدي حياته وآث(، 2015)لحسن،  بن علجية-

 1عين امليلة، ط

 ، الجزائر،والتوزيع حياته وآثاره وأدبه، الشركة الوطنية للنشر ،الديسي ، بن قينةعمر -

 1977، 1ط

                                                           
58

 2014فيفري  23، الجزائر، الجلفةمقابلة شخصية مع الباحث،   ،بلخيري محفوظ - 
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والاستعمار الفرنسي بالبلاد التونسية الطرق الصوفية (، 2009)التليلي العجيلي، -

 2ن والإنسانيات، منوبة، تونس، ط(، منشورات كلية الآداب والفنو1881-1939)

-1876صدى حركة الجامعة الإسلامية في المغرب العربي)(، 2005)التليلي العجيلي، -

 1(، دار الجنوب للنشر، تونس، ط1918

قسطون،  والصراعات الثقافية في الجزائر، تر: سليمالاستعمار (، 1984)، عبد القادرجغلول -

 1دار الحداثة، لبنان، ط

صفحات من سيرة الإمام محمد الخضر حسين وأخويه زين (، 2000)علي الرضا،  الحسيني-

 ي، الدار الحسينية للكتاب، دمشقالعابدين ومحمد المك

 للكتاب، الجزائر، د طة الوطنية عمر بن قدور الجزائري، المؤسس(، 1984)،  صالح خرفي-

، مطبعة البعث، 2نهضة الجزائر الحديثة وثورتها المباركة،ج )دت(، ، محمد علي دبوز-

قسنطينة، الجزائر

، مذكرة ماجستير 1924-1876الجامعة الإسلامية والجزائر  (،2009) امحمد ، دراوي 

 م التاريخ، جامعة الجزائرفي التاريخ المعاصر، قس

الهجرة الجزائرية نحو المشرق العربي أثناء الاحتلال، (، 2007)ادية وآخرون، نطرشون -

منشورات المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 

 خاصة طبعة، وزارة المجاهدين، الجزائر، 1954

  الجلفة، الجزائر مقابلة شخصية مع الباحث، (، 2012أوت  10) علي ،  عرعور-

الحركة الإصلاحية في منطقتي الزيبان وميزاب بين سنتي (، 2013)عبد القادر،  قوبع-

 1، دار طليطلة، الجزائر، ط1954 و 1920

-1876الخلافة العثمانية وصدى سقوطها في الجزائر ومصر (، 2007)، محمد قن -

 الحديث والمعاصر، جامعة الجزائر، مذكرة ماجستير في التاريخ 1924

بحوث في التاريخ العربي والإسلامي، دار الغرب الإسلامي، ( ، 2003)سعد الله أبو القاسم ،  -

1بيروت، ط

تحفة السائل بباقة من تاريخ سيدي نائل، مطبعة النعمان، برج (، 2002)عامر،  محفوظي-

 ،الكيفان، الجزائر

 الجزائرالثائر، مطبعة لافوميك، عمر راسم المصلح  ، (1984، )مدمحناصر-

معجم أعلام الجزائر من صدر الإسلام حتى العصر الحاضر،  (، 1983) عادل، نويهض-

  3مؤسسة نويهض للثقافة، بيروت، ط

 ع باللغة الأجنبية: المراج
- Desparmet Josef,(1932), la chanson d’Alger pendant la grande 

guerre ,  in Revue Africaine , N 73 , , OPU  
-  Revue du Monde Musulmane, (1915). 
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 -ملخص

الذي يلعبه التدقيق الداخلي في الدور  على  الدراسة إلى التعرف تهدف  

ذلك بإجراء  تقيم مدى التزام المؤسسات الطاقوية  بنظام الرقابة الداخلية ،و

لشركة سونلغاز وهو فرع التابعة  فروع  إحدى ىعل تحليلية دراسة تطبيقية

لتدقيق ا أن ، وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمهاامتياز غرداية 

ة محل الدراسة كما المؤسس فيبحد ذاته يعتبر آلية للرقابة الداخلية الداخلي 

أن نظام الرقابة الداخلية غير مفعل بشكل صحيح وسليم في بعض 

لية بخ الاهتمام أكثراقتراح جملة من التوصيات أهمها يجب  تم وعليه،الأقسام

 مع ضرورة التفعيل السليم للنظام الرقابة الداخلية في الشركة.التدقيق 
 

  -دالةالكلمات ال

  مؤسسات طاقوية,رقابة داخلية ,داخلي  تدقيق,التدقيق محاسبي
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Abstract – 
 

 The Study Aims To Identify The Role That Internal Audit Plays 

In Assessing The Extent Of Monopoly (Energy) Companies 

’Commitment To The Internal Control System, By Conducting An 

Analytical Applied Study On One Of The Subsidiaries Of The 

Sonlgaz Company, A Branch Of The Ghardaia Franchise. The Study 

Reached A Set Of Results, The Most Important Of Which Is That 

Internal Audit Itself It Is Considered As Internal Control Mechanism 

In The Company Under Study, And The Internal Control System Is 

Not Properly And Correctly Activated In Some Departments, And 

Accordingly A Number Of Recommendations Were Proposed, The 

Most Important Of Which Should Be More Attention To The Audit 

Cell With The Necessity Of Proper Activation Of The Internal Control 

System In The Company. 
 

Key Words – 
 

 (Accounting Auditing, Internal Auditing, Internal Control, Energy 

Companies). 

 

  - مقدمة -.1

الرقابة التي تخضع لها  بين أشكال منالداخلي  قيعتبر التدقي

 إلى الحاجة أن رغمب إليه الحاجة بسبب الأخيرة الفترة في تطور المؤسسة،والذي

 وتوسعت الأمور تطورت ، وبعدها المحاسبة ظهور مع تقريبا ظهرت الرقابة

،  والملكيات لحقوقا حماية وبإلزامية المدقق بدور يقر أجمع العالم وأصبح

أما بالنسبة للتدقيق  ،بهذا الجانبالمتخصصة  المهنية المنظمات  ظهور فتوالت

عليها المدقق الخارجي لتقيم وسيلة يعتمد  فهي الداخلية والرقابة الداخلية

، تسعى من خلاله إلى  المؤسسات الاقتصاديةالرقابة الداخلية في المؤسسة ،فنظام 

عالمية  على معايير وشهادات كذا الحصول،ولتنافسيةوا ةالرياد الحصول على

بنظم المتعلق  ISO51001 و  ،المتعلق بالجودة ISO9001مثلامعايير الإيزو  منها

لتبني واعتماد نظام سليم للرقابة  ادائم المؤسسة  سعيوهنا ت..الخ ،  إدارة الطاقة 

ؤسسات ، حيث يعتبر التدقيق الداخلي  الركيزة التي تعتمد عليها الم

لكفاءة من جهة وتحديد وقياس ا ألداخليةالاقتصادية لتطوير نظام الرقابة 
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وتتزايد أهمية التدقيق الداخلي في المؤسسات ،من جهة أخرى والغش الانحرافات

 الاقتصادية لما له من أثر على سير المؤسسة ومن تم تحقق  أهدافها المختلفة  .

بالأنشطة اليومية قد تظهر بعض من خلال قيام المؤسسة البحث إشكالية

الأخطاء من موظفي المؤسسة بمختلف أقسامها ومصالحها ،وباعتماد المؤسسة 

ضع إجراءات وقائية قبل وب ا،سواءعلى التدقيق الداخلي سيقلل من ظهوره

 الإشكالية يمكننا طرحهذا المنطلق  علاجية بعد وقوعها، ومن جراءاتأإوقوعها 

 :ةالتالي

 الداخلية الرقابة بنظام الطاقوية المؤسسات التزام كن تقييمإلى أي مدى يم"

  في  وكيف يتم تطبيق ذلك  ؟آلية التدقيق المحاسبي الداخلي  باستخدام

 .؟ "غرداية شركة سونلغاز 

 :بناءا على هذا يمكن طرح الأسئلة الفرعية التالية

 .؟  محاسبي داخلي في المؤسسة محل الدراسة تدقيقهل يوجد  -

ونظام الرقابة الداخلية  الداخليالمحاسبي  التدقيق هناك علاقة بين  هل- 

 .؟في المؤسسة 

هل نظام الرقابة الداخلية مفعل بشكل الصحيح في المؤسسة محل -

 .؟ دور في ذلك الالداخلي  المحاسبي  وكيف يلعب التدقيق الدراسة

 :بغيت الإجابة عن الأسئلة تم طرح الفرضيات التالية 

 إلى المدير العام . ةخلية تابع وهي  د تدقيق  محاسبي داخلي نعم يوج-

الداخلي ونظام الرقابة المحاسبي  هناك علاقة بين وظيفة التدقيق  -

 الداخلية في المؤسسة.

 نظام الرقابة غير مفعل بالشكل الصحيح في بعض أقسام المؤسسة .-

 – الدراسة أهداف

 اخلي والإجراءات الخاصة به ؛التعرف على وظيفة التدقيق المحاسبي الد-

 تحديد الآليات التي من خلالها يتم تقييم نظام الرقابة الداخلية ؛-

تسليط الضوء على وظيفة التدقيق المحاسبي الداخلي في المؤسسة -

  وعلاقته بتقييم نظام الرقابة الداخلية ؛

معرفة نقاط القوة والضعف في نظام الرقابة الداخلية لمؤسسة سونلغاز -

 غرداية 
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منهجية الدراسة

 إلىوذلك بالتطرق تم الاعتماد في الجانب النظري على المنهج الوصفي ،

الكتب والمقالات ، بالإضافة إلى الأطروحات والمجلات ، في حين  الجانب  أهم

التطبيقي تم الاعتماد على منهج  دراسة تطبيقية ميدانية من خلال تحليل 

داية ومطابقتها مع القوانين  والتنظيمات وثائق مؤسسة سونلغاز امتياز غر

المعمولة بها في الشركة، وفي الأخير بلورة نموذج عن تقرير عام حول إجراءات 

 الرقابة الداخلية في المؤسسة محل الدراسة.

 الدراسات السابقة :

مقال في مجلة الإستراتيجية ، عبد الحق ،مجدوب خيرة زياتي دراسة

 الإبداعيةالمحاسبة  أساليبتدقيق الداخلي في الحد من بعنوان "دور ال  والتنمية 

 الذي تحديد الدور إلىفي المؤسسات الاقتصادية دراسة ميدانية "هدفت الدراسة 

الحد من أساليب المحاسبة الإبداعية حيث استعمل يلعبه التدقيق الداخلي في 

د من توزيع استبيان ، وقد خلصت الدراسة انه يمكن للتدقيق الداخلي أن  يح

من خلال الالتزام بالإجراءات المضادة المطبقة على  الإبداعيةأساليب المحاسبة 

مسكين الحاج ،طلحة  .دراسة(2020)عبد الحق و خيرة،  مختلف القوائم المالية

بعنوان "التدقيق الداخلي ونظام الرقابة مقال في مجلة المالية والأسواق" ، مسكين

بيقية بمؤسسة نفطال وحدة سعيدة".هدفت في المؤسسة الاقتصادية دراسة تط

التدقيق الداخلي ومدى مساهمته في تفعيل نظام  أهمية إبراز إلىالدراسة 

الرقابة الداخلية في المؤسسة الاقتصادية ، تم الاعتماد على أسلوب الاستبيان في 

جمع المعلومات وتوصلت الدراسة أن للتدقيق الداخلي دورا هاما في تفعيل نظام 

 إسماعيل بوغازي، مليكه تومي دراسة.  (2019)مسكين و الحاج،  بة الداخليةالرقا

بعنوان " مساهمة وظيفة التدقيق الداخلي في تقيم نظام الرقابة الداخلية 

المخاطر لغرض تفعيل الحوكمة دراسة ميدانية على  إدارةوتحسين عمليات 

لدراسة لإبراز هدفت ا مقال في مجلة الباحث الاقتصادي،البنوك التجارية "

مساهمة التدقيق في دعم الحوكمة عن طريق تسليط الضوء على واقع الحالة 

بالنسبة للبنوك التجارية ،تم الاعتماد على أسلوب الاستبيان لجمع المعلومات 

للتدقيق الداخلي دورا مهم في تقيم نظام الرقابة الداخلية ،  أنوتوصل الباحثين 

بنوك وجب تحديد وتطوير الإجراءات الداخلية ونتيجة للمخاطر التي تواجهها ل
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قحموش  دراسة.(2019)بوغازي و ملكة،  حتى تستطيع الصمود لتلك المخاطر

 إدارةبعنوان"دور التدقيق الداخلي في الحد من ممارسات  سميرة سمية ،خواري

دراسة ميدانية لعينة من المؤسسات الاقتصادية بولاية بسكرة " مقال في  الأرباح

اكتشاف العلاقة بين إلىهدفت الدراسة ، والاقتصاد الإدارةعلوم  فاقأمجلة 

التدقيق الداخلي وإدارة الأرباح ومعرفة ما إذا كان للتدقيق الداخلي دورا في 

الكشف والحد من ممارسات إدارة الأرباح ، اعتمدا الباحتين عن الاستبيان لجمع 

التلاعب المحاسبي دون خرق  لأشكاالمعلومات وتوصلتا إن إدارة الأرباح شكل من 

 .(2018)سمية و سميرة،  للقوانين  وكذا الحد من الممارسات الاحتيالية

:مقارنة بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة

تميزت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في المنهج المتبع في معالجة 

تحليلية مباشرة لوثائق على دراسة  تطبيقية  تم الاعتماد، حيث  الإشكالية

الدراسات السابقة   إماالمؤسسة ومقارن النتائج مع القواعد وقوانين الشركة ، 

الدراسة الحالية  أنعن طريق استبيان ،بالإضافة  الإشكالياتكلها عالجت 

طبقت في مؤسسة وطنية حساسية لها ارتباط مباشر بالمواطن ومحتكرة لإنتاج 

 .ز بالجزائرونقل وتوزيع الكهرباء والغا

  :النظري لمتغيرات الدراسة الإطار -.2

 تعريف التدقيق المحاسبي: -.1.2

يعرف التدقيق المحاسبي بأنه اختبار تقني صارم وبناء بأسلوب فني من طرف 

بغية إعطاء رأي محلل على نوعية ومصداقية القوائم  ،مؤهل ومستقل مهني

فحص . ويعرف كذلك انه (2010الدين،  )نورالمؤسسة المالية المقدمة من طرف 

أنظمة الرقابة الداخلية والبيانات والمستندات والحسابات والدفاتر الخاصة 

بالمؤسسة تحت التدقيق فحصا انتقاديا منظما، بقصد الخروج برأي فني محايد 

عن مدي دلالة القوائم المالية عن الوضع المالي للمؤسسة في نهاية فترة زمنية 

فحص مهني مستقل للقوائم والبيانات المالية  . (2015مد، )ولد الشيخ مح معينة

المتعلقة بمؤسسة معينة وصولا إلى تأكيد معقول لإبداء رأي فني مستقل 

 .(2015)بروية،  ومحايد حول عدالة القوائم المالية في نهاية سنة مالية معينة
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 :أهمية التدقيق المحاسبي -2.2

المحاسبي من خلال العلاقة التي تربط يمكن إبراز أهمية تقارير التدقيق     

بالنسبة  :(2018)عبد الصمد،  المؤسسة بالمدقق والأطراف الخارجية كما يلي

لتقارير تدقيق الحسابات أهمية خاصة لمدقق الحسابات نفسه  ،لمدقق الحسابات 

حيث تعتبر تقارير مدقق الحسابات مؤشرا عن مدى وفاء الإدارة العليا 

إما بالنسبة لأصحاب المصالح تحقق تقارير مدقق ؛ير المؤسسةبمسؤوليتها في تسي

الحسابات على القوائم المالية قيمة مضافة لأصحاب المصالح من خلال رأي 

المدقق الذي يساهم في تحديد جودة ونوعية المعلومات في القوائم المالية ، ومدى 

ب المصالحالاعتماد عليها في اتخاذ قراراتهم ، ويعتبر كدليل مكتوب لأصحا

3  : الإجراءات التحليلية  كأداة لتقييم نظام الرقابة الداخلي 2

( الصادر عن الإتحاد الدولي 520يعرف المعيار الدولي للتدقيق رقم )

( الإجراءات التحليلية بأنها تحليل النسب والمؤشرات المهمة IFACللمحاسبين )

ة وغير المالية التي تكون ومن ضمنها نتائج البحث للتقلبات والعلاقات المالي

أو تلك العلاقات التي تنحرف عن مع المعلومات الأخرى ذات الصلة،متعارضة 

 كما تعرف المراجعة التحليلية أيضا بأنها ، (2011)جبار،  المبالغ المتنبأ بها

 مع بالمقارنة المؤسسة كفاءة مستوى لاهتمامها بتحديد نظرا الكفاءة تدقيق

إلى  إضافة السابق، نشاطها خلال من المؤسسات وضع تقييمأو  الأخرى، المؤسسات

)لمخادمة و رشيد،  المختلفة الإدارية ومستوياتها المؤسسات أداء بتقييم قيامها

2007). 

 أنواع الإجراءات التحليلية :-.4.2

)احمد  تتضمن الإجراءات التحليلية ثلاث أنواع رئيسية من التحليل وهي

: تحليل التغيرات في رصيد الحساب أو أرصدة  هتحليل الاتجا :(2007لطفي، 

: مقارنة العلاقة بين حسابات تحليل المؤشراتبعض الحسابات عبر فترة زمنية ؛ 

القوائم المالية ومقارنة أحد الحسابات ببيانات غير مالية أو مقارنة العلاقات بين 

التحليل الإحصائي المؤسسات التي تعمل في نفس الصناعة أو النشاط ؛

: تحليل أرصدة الحساب أو التغيرات في أرصدة الحساب داخل  استخراج البياناتو

أحد الفترات المحاسبية على أساس معقوليتها في ضوء العلاقات المتوقعة بين 

الحسابات ؛ أما تحليل استخراج البيانات فهو يمثل مجموعة من الأساليب 
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دقيق بمساعدة باستخدام الكمبيوتر عن طريق الاستعانة ببرمجيات الت

الكمبيوتر

 :الفحص التحليلي تعريف -. 2.5

يقصد به مجموعة الفحوصات التي تتضمن تحقيقات ،ومجموعة من 

التقنيات المساعدة كالمقابلة و إضافة خرائط التدفق للوثائق والمعلومات ، وهذا 

ما يسمح للمدقق من اكتشاف الانحرافات والفروق الموجودة بينما هو مسطر 

فإن  ،هذا من جهة ، ومن جهة أخرى ،ما هو متحصل عليه كنتائج  ومقدر وبين

هذه التقنية تساعد المدقق على تسليط الضوء على الأمور غير العادية وذلك 

 . (2011)يونس و عوادي،  بمقارنتها مع البيانات المسجلة 

 :تعريف التدقيق الداخلي -.6.2

لس معايير التدقيق يمكن أن نعرف التدقيق بصفة عامة كما عرفه مج    

 استنتاجاعملية يبدي فيها الممارس " ( بأنه IAASBوالتأكيد الدولي )

و حسب اللجنة  .(2015)سهام،  مصمما لرفع ثقة المستخدمين المقصودين

التدقيق الداخلي هي "( عرف كما يلي : IIAالدولية للمدققين الداخليين )

وتساعد  ،ن تسيير المؤسسة وموضوعية وتحس استقلاليةوظيفة النصح وتتم بكل 

.(2008)بابنات و دادي عدون،   على تحقيق الأهداف

 :إجراءات التدقيق الداخلي-. 7.2

 :الإجراءات العملية للتدقيق ألداخلي -.1.7.2

 :  هناك عناصر مشتركة منها انغيرتختلف إجراءات التدقيق الداخلي 

م التفرقة بين التحقيـــق: يختص أساسا بالعمليات والحسابات، ويستلز-أ

  والآراء؛الحقائق 

الإنتقادي للسياسات الإدارية والحسابات  الفحص به التحلـيل:يقصد-ب

  ؛والإجراءات المحاسبية والمستندات والسجلات والتقارير، داخل نطاق الفحص

بالسياسات الإدارية وأداء العمليات وفقا  الالتزام: ويقصد به الالتزام-جـ

 ؛لقرارات ألإداريةل

كفاية وفعالية السياسات والإجراءات التي  مدى التأكد منالتقييم:-د 

 تسير عليها المؤسسة؛
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طريقة معالجتها وما توصل المشكلة وأهميتها و على يحتويالتقريــر: -ه 

 .(2020)الصمد، من نتائج وتوصياتإليه 

التوصيات المقدمة في الواقع، كما  مدى تنفيذالتوصيات:يراقب متابعة  -و

دقق الداخلي لا يشارك في عملية التنفيذ من توصياته الخاصة لأن مهمته أن الم

هي رؤيته كيف تتم الأمور لتقديم المشورة أو المساعدة على تقدم الأعمال بشكل 

 (sonou mou, 2015). صحيح

  :نظام الرقابة الداخلية الإجراءات التنفيذية لتقييم  -.2..27

في تحديد اختصاصات  الإجراءاتهذه  إجراءات تنظيمية وإدارية : وتضم-أ

 بين الموظفين؛ بات وتقسيم العملالإدارة والأقسام وكذا توزيع الواج

العمليات في الدفاتر فور  إثباتمحاسبية : تتمثل في وجوب  إجراءات-ب 

-ج حدوثها مع عدم إشراك موظف في مراجعة عمل قام به هو شخصيا؛

 لمراقبة البريد الوارد و الصادر مع وضع نظام سليمفي إجراءات عامة: تتمثل 

 .(2010)عبد ربه،  الرقابة المزدوجة  ووسائلالحدية استخدام وسيله الرقابة 

 : التحليليةمن خلال التدقيق الداخلي والأدوات  الأخطاء اكتشاف-.8.2

تتعرض البيانات المحاسبية في مراحلها المختلفة للأخطاء قد تكون متعمدة ، 

بمعنى أنها تقع بحسن نية ، وقد تكون أخطاء سهو أو  ،عمدة وقد تكون غير مت

حذف تنشأ نتيجة عدم إثبات عملية بأكملها أو أحد أطرافها في دفتر اليومية أو 

دفتر الأستاذ، وقد تكون أخطاء إرتكابية كالخطأ الحسابي في جمع إحدى 

ت معينة , اليوميات المساعدة ، أما الأخطاء التي تقع عن قصد بهدف تحقيق غايا

.(2010)عبد ربه،  فإنها ترقى إلى مرتبة الغش

 :لمديرية توزيع الكهرباء والغاز غرداية  دراسة تطبيقية -3

الشركة الجزائرية  إلىتنتمي   غردايةمديرية  توزيع الكهرباء والغاز امتياز 

قسم المالية والمحاسبة، و قسم  أهمها أقساممن عدة  تتكون ،للكهرباء والغاز

الصفقات  مألغاز وقسقسم استغلال  و قات التجارية،وقسم استغلال ألكهرباءالعلا

خلية التدقيق الداخلي  تابعة مباشرة  أنوباعتبار ،والدراسات  الإشغال،وقسم 

بإجراء تدقيق داخلي لتقيم مدى الالتزام الموظفين  ملشركة ستقوللمدير العام 

التجارية وقسم استغلال  بنظام الرقابة الداخلية  لكل من قسم العلاقات

 . 2019، 2018خلال سنة  وقسم المحاسبة والمالية  الكهرباء والغاز
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 854 رواني بوحفص، زوبير محمد  

 التجارية: .تقيم نظام الرقابة الداخلية في قسم العلاقات -.1.3

خلية التدقيق بأخذ عينة عشوائية من جملة الصفقات المبرمة لعملية  تقوم

القائمة الاسمية  الربط والغرض من ذالك هوا لتأكد من مدى مطابقة

 (S.G.C )  أنمع العلم ،(S.G.C) للزبائن الجدد مع نظام تسير الزبائن

Système de gestion des clients   هو عبارة عن نظام تسيير الزبائن يدون

لغرض  ،على المستوى الوطني فيه جميع الزبائن المشتركين بشبكة سونلغاز

فع مقابل حجم الكهرباء والغاز احتساب ومراقبة دفع المستحقات الواجبة الد

من طرف العون  في النظام تراقب إدراجهاالقائمة قبل  إنالمستهلكة ،مع العلم 

وفي ، تأشر كذلك من طرف رئيس مصلحة الزبائن ، وثم يأشر عليها لهاالمعد 

 إدراجهاللعون من اجل  هالتجارية وتوجتمضى من قبل مدير الوكالة  الأخير

بالإجراءات التحليلية للقوائم الزبائن ومقارنتها  لقياما بعد لحظ،ضمن نظام 

هناك  أنبالإضافة ، في البرنامج  أصلاهناك زبائن غير مدرجين  أنبالنظام 

شبكة ،كما هو موضح ال ونظامن ائالزببعض التاريخ الفعلي لربط  فياختلاف 

 في الجدول التالي :

 شبكةال ظامد في نلربط الزبائن الجد الاسميةالقائمة .1الجدول

 رقم الزبون
تاريخ الربط في 

S.G.C 
 ملاحظة

 ربط جديد 16/05/2018 1602254

 ربط جديد 17/04/2018 1602152

 ربط جديد 16/05/2018 1602074

 ربط جديد 10/02/2018 1601799

 ربط جديد 01/02/2018 1602156

 ربط جديد 20/07/2018 1602097

 ربط جديد 04/05/2018 1602386

 2018شبكة لسنة ال ونظام على وثائق الشركة الباحثين بناءا إعداد من

تدقيق الصفقات ورباط زبائن الجدد في الشركة هناك  نقاط  إلىبالإضافة 

 ها:من التأكدمتعلقة بالصندوق يتم  أخرى
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 855 رواني بوحفص، زوبير محمد  

ومدى احترامها  (les registres tenus)السجلات الممسوكة  -

 معايير متابعة إجراءات الردع ضد الزبائن الذين لم يسددوا ما وكذا،للمعايير

قائمة  بإعداديقوم المدقق الداخلي ومتابعة للتدقيق ،عليهم من المستحقات

قراءتها ومقارنتها بالمعايير المسطرة وفق ما هو  على ليسهل بإحصائيات ونسب

 (8 -1مبين في الملحق رقم )

 للديون الوكالة التجارية اءالإحصيوضح العملية .( 8-1الملحق )

 
 4ص 2018سنة تقرير محافظ الحسابات  :المصدر
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 856 رواني بوحفص، زوبير محمد  

 les)السجلات الممسوكة العملية إن  إجراءوقد خلُص المدقق بعد  

registers tenus) بطريقة آمنة  محفوظة وغير، ، وغير مغلفة ةغير محين

سة عون غرفة الصندوق غير مُغلقة أثناء ممار،بالإضافة أن بغرفة الصندوق

وجود عدم مع ، الصندوق لمهامه، وولوج بعض عمال الوكالة لغرفة ألصندوق 

، ترك حرية التصرف الفردي لعون الصندوق و، (coffre-fort)الصندوق الُمدعم 

المزورة مع  الأوراقلكشف   (compteuse de billets)غياب آلة عد النقود 

 الأوراقصعب عليه اكتشاف العون يتولى التحصيل اليدوي  مما قد ي أنالعلم 

غياب كاميرا المراقبة لقاعة استقبال الزبائن التي ، بالإضافة إلى  المزورة 

دورية لحماية عون الصندوق من جهة والزبون  أمنيةرقابة  إجراءبواسطتها يمكن 

البريدي  الصندوق في حساب صب الأموال المحصلة من عاملأخرى،من جهة 

عون الصندوق ينتقل وحيدا بدون   أنالعلم  البنكي لشركة مع أوالجاري 

مما قد يجعله عرضة  الأقداموأحياننا مشيا على   أمنيةمراقبة  أومُرافقة 

 .للمخاطر المختلفة

 :قسم استغلال الكهرباء الداخلية فيالرقابة  تقيم نظام -.2.3

لإصلاح الأعطال التي تحدث على  استغلال الكهرباء التدخليتولى قسم 

مع صيانة  الولاية،طريق المقاطعات التابعة له على مستوى  كهرباء عنالشبكات 

جميع العمليات التي لها علاقة بالشبكة وذلك بإجراء تعاقدي مستعجل مع 

أخذ عينة من الحوادث بمؤسسات متخصصة في الميدان. تقوم خلية التدقيق 

 .(8-2م )المسجلة بالقسم وهو حادث إصلاح وقع وفقا ماهو مبين في الملحق رق
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 857 رواني بوحفص، زوبير محمد  

 25791أشغال رقم توضح طلبية  .(8 -2) الملحق

 
 من الوثائق المقدمة من طرف المؤسسة :المصدر

بعد الانتهاء من الأشغال تتولى المصلحة التقنية من إعداد التقرير العام  

تحدث   الأخطاءغالبا جميع ، (le compte general definitive النهائي) 

ذه  الوثيقة  باعتبارها وثيقة تقنية تحتوي على في طريقة إعداد واحتساب ه

سواء كانت أشغال متعلقة  المنجزةمجموعة من المتغيرات تتغير بتغير الأشغال 

يكون التقرير العام ممضى من طرف  أن، حيث يجب الغازبإصلاح كهربائي أو 

، وكذا رئيس  (le chef d’équipeرئس الوحدة الكهربائية للمقاطعة  )

لذا نجد خلية التدقيق تسلط (،   le chef districtلكهربائية )المقاطعة ا

والتأكد من مدى مطابقة التنقيط  دائما على طريقة احتساب الوثيقة الضوء

التقرير  إعداداتم ،الممنوح مع  الأشغال التي تم تحقيقها وتنفيذها في الواقع 

لمبينة في الوثيقة ا قللكهرباء وفلعام النهائي من طرف لمصلحة التقنية 

 .( 8-3الملحق)
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 858 رواني بوحفص، زوبير محمد  

 (D.G.D)توضح التقرير العام النهائي للإشغال.(  8-3) الملحق

 
 من الوثائق المقدمة من طرف المؤسسة :المصدر

من طرف  إعدادهيتم : تدقيق وتقيم الرقابة الداخلية للتقرير العام النهائي

 le chefرئس الوحدة الكهربائية للمقاطعة  ) من أولاعون الشركة يمضى 

d’équipe ، )سوكذا رئي ( المقاطعة الكهربائيةle chef district  قبل،)أن 

المؤسسة المعنية القائمة بالإشغال ، ومن تم تحرير الفاتورة بحيث يجب  إلىيسلم 

 تكون مطابقة مع التقرير وطلبيه الأشغال. ويحسب  كمايلي: أن

 TOTAL = T/M.EO + FMO لدينا :حساب مجموع التنقيط الإجمالي -أ

+prime d’intrevention 

 N.PTS.TOT   ∑=10420 بالتطبيق العددي  

نقطة فإن للمؤسسة  20.000بما أن مجموع التنقيط الإجمالي أقل من  -ب

وعليه درجة   (Importance) الأهميةمن معدل درجة  الاستفادةلها حق 

 ؛ I(=20.000-10420*)1,5/100.000=0.1437    لأهميةا

 Aلدينا معدل   .(bourdereau, 2010) تنقيط الشركة من جدول  -ج

  ؛% 15أي  0.15تساوي 

بما أن الأشغال التي كلفت ،  K   =  (A+I+C)+1مجموع المعاملات  -د

 OUVRERTIRE متر مربع 3بها المؤسسة هي عبارة عن فتح حفرة ذات عمق 

FOUILLE DE 03 KM2) من (   فإن المؤسسة ليس لها الحق من  الاستفادة
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 859 رواني بوحفص، زوبير محمد  

, حيث كان من  Kلذا هناك خطأ في احتساب   (C)معدل القطع الكهربائي 

= kبمعنى   K   =  (A+I+C)+1يكون على الشكل التالي   kالمفروض أن 

 1.3737وليس  1.2937الحقيقي يكون  k معدل إذا 1.2937=  (1+0.15+0.1437)

 مما سيؤثر على المبلغ الكلي لتقرير العام النهائي.

المؤسسة المكلفة أن ( بما Prime D’intervention)التدخل علاوة  -ه

بها على الساعة الثانية عشر صباحا ولم تنطلق في  الاتصالبالإصلاح تم 

دقيقة أي بعد مرور أكثر من ساعتين فإن  14.30إلا على الساعة  الأشغال 

 كان من المفترض وعليه المؤسسة ليس لها الحق من الاستفادة من علاوة التدخل

لان زيادة قيمة علاوة التدخل سيضخم  الإجماليتحتسب في التقرير العام  إلا

،ومن تم تضخيم قيمة الفاتورة  التي ستعدها  مللتقرير العامن القيمة المالية 

المؤسسة بدون وجه حق لذا نستنتج أنه وبرغم من وجود رقابة ثنائية على التقرير 

 :التقرير يكون كمايلي إجماليوعليه  أخطاءهناك  أن إلى العام النهائي

TOTAL (D.G.D) = (4036.56+36000.82) =40078.38 
 :تقيم نظام الرقابة الداخلية في قسم المالية والمحاسبة -.3.3

يعتبر قسم المالية والمحاسبة شريان المؤسسة حيث أنه يمثل القسم الرابط 

تلف تخهام مصالح كل مصلحة لها م أربعيتكون من الشركة قسام أجميع بين 

مصلحة الاستغلال المحاسبي ، مصلحة المالية ، مصلحة  انذكر منه،الأخرىعن 

من  التأكدالميزانية ، مصلحة التفتيش والرقابة ، يتولى المدقق الداخلي 

قسم ولنأخذ عينة على سبيل المثال متعلقة ال داخلالرقابة الممارسة  إجراءات

على محاسب مصلحة الاستغلال  يجببملف فاتورة قيد الدفع مع العناصر التي 

، يتأكد المحاسب لمصلحة المالية للمخالصةالفاتورة  توجه أن التأكد منها قبل

المعلومات المدونة أن  من ويتأكد ( bon de travaux)  الأشغالمن طلبيه 

التجارية أو  ةمديرا لوكال إمضاءصحة إلى التأكد من  صحيحة،بالإضافة

 .(8 -4ق ماهو مبين في الملحق رقم )وف ةرئيس المصلحة المعني
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 860 رواني بوحفص، زوبير محمد  

29752إشغال رقم وضح طلبية ي .( 8-4)الملحق 

 

 من الوثائق المقدمة من طرف المؤسسة :المصدر

 طلبيهمن التقرير العام النهائي ومن مدى مطابقة معطيات  يتأكد

كل من  إمضاءمن  التأكدوكذا ، النهائي مع مخرجات التقرير العام الإشغال

(،   le programmateur ) ، والمبرمج  (le chef d’équipe)رقة رئيس الف

وفق ماهو مبين في   le directeur d’agencوكذا مدير الوكالة التجارية  )

 ،(8-5الملحق رقم )

 (D.G.D)توضح التقرير العام النهائي للإشغال .( 8-5) الملحق

 
 من الوثائق المقدمة من طرف المؤسسة :المصدر

كل من  إمضاءتحتوي على  أنها والتأكد الأشغالشهادة نهاية من  التأكد

( ، وكذا مدير الوكالة التجارية  le chef d’equipeالفرقة)  أورئيس الوحدة 

(le directeur d’agenc   ) المؤسسة المكلفة بالإشغال   إمضاء إلى بالإضافة

 .(8-6انظر الملحق رقم )
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 861 رواني بوحفص، زوبير محمد  

 19/60رقم   غالالأششهادة نهاية توضح  .( 8-6) الملحق

 
 من الوثائق المقدمة من طرف المؤسسة :المصدر

من الجانب  والتأكدالمكونة لها  من الفاتورة  وجميع العناصر التأكد

مدى مطابقة الفاتورة مع طلبية   إلىالشكلي والموضوعي للفاتورة بالإضافة 

-7لحق رقم ).انظر الم الأشغالشهادة نهاية والتقرير العام النهائي ،و ، الإشغال

8) 

 يوضح فاتورة المؤسسة المكلفة بالإشغال .(8 -7) الملحق

 
 من الوثائق المقدمة من طرف المؤسسة :المصدر

بالتحصل وكذا انه يحتوي على جميع  الأمرمن صحت  التأكد

وكذا معلومات الفاتورة  الأشغالوشهادة نهاية  الأشغال بطلبيةالعناصرالمتعلقة 

 .(8-8العون المراقب للفاتورة انظر الملحق ) إمضاء إلى بالإضافة
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 862 رواني بوحفص، زوبير محمد  

 بالتحصيل المتعلق بالفاتورة أمريوضح .(8 -8) الملحق

 
 من الوثائق المقدمة من طرف المؤسسة :المصدر

 مصلحةلمذكور يقوم المحاسب ورئيس بعد التأكد من جميع العناصر ا

المالية في القسيم بالتأشير على الملف ككل وإرساله لمصلحة  الاستغلال

نهائي للجمعية تقرير وعليه في النهاية تقوم خلية التدقيق بتوجيه .للتسوية

 : العام للشركة حول إجراءات الرقابة الداخلية وفق النموذج التالي

إلى السادة أعضاء 

لشركة  العامة جمعية

 سونلغاز مجلس الإدارة

المدقق المحاسبي   

 الداخلي                    

 

 لمديرية توزيع غرداية الداخلية الرقابة إجراءات لحو تقرير  

 12من القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية المؤرخ في  40بناءا على المادة -

 ، 1988جانفي 

الصادرة عن   IPPF الداخلي للتدقيق المهنية للممارسة الدولية وبناءا على المعايير

 المؤرخ  10 01 رقم نالقانو م أحكاوبالإستناد على    IIA الداخليين المدققين معهد

المتعلق بمهنة محافظ الحسابات  والمرسوم التنفيذي رقم  ، 2010 ن جوا 29 في

 24 في المؤرخ  الوزاري  القرارالمحدد لمعايير تقارير محافظي الحسابات  و 11-2020

 الرقابة منظاة لمحتوى تقارير محافظي الحسابات .فإن المحدد 2013 يونيو

 الشركة، تضعها التي والتدابير والوسائل الإجراءات من بجملة يتعلق ةالداخلي
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 863 رواني بوحفص، زوبير محمد  

على أصول وممتلكات ،والمحافظة المعلومات  مصداقية نضمالوالتي تهدف 

 تطبيق ومدى والتنظيماتين للقوان لالامتثا نضمابالإضافة إلى  ،الشركة

 أداء إطار فيو تحليل وتوصيف الوظائف و وتقييم الأداءين لتحس الإدارة تعليمات

 نلفت نأ نود الوسائل، و الإجراءات مختلف فحص و الاطلاع دوبع مهمتنا

بالشركة غير كافية للوصول إلى  الداخلية الرقابة إجراءاتانتباهكم إلى أن  

 المستعجلة  التدابيرسياسة إدارية ومحاسبية مثلى لذا يجب اتخاذ مجموعة من 

 : ما يليمتمثلة في

نون الداخلي خصوصا الجانب العقوبات ضد المتهاونين ضرورة تفعيل القا-1

 في العمل؛  

تماشيا  إعادة الرسكلة العمال في جانب نظام الرقابة الداخلية للشركة-2

 ؛  المتعارف عليها في هذا الجانب مع المعايير الدولية 

التي تضر  لأخطاءضرورة معاقبة العمال المتهاونين في الوظيفة والمرتكبين -3

 الشركة.  بأصول

 ؛التجارية تالداخلي الكافي للوكالا الأمنتوفير -4

                                                 ؛توفير الآلات عد النقود لأعوان الصندوق -5

في  غرداية

:31/12/2019 

المدقق الداخلي  

 المحاسبي 

بناء على  نموذج تقرير حول إجراءات الرقابة الداخلية من إعداد الباحثين

 معطيات الشركة

نتائج الدراسة -.4

من خلال هذه الدراسة ومن خلال التحليلات النظرية والعملية ومن خلال 

 أهمها:تحليل النتائج الميدانية تم التوصل إلى مجموعة من النتائج 

 ر العام فهيأن خلية التدقيق الداخلي تابعة مباشرة إلى المدي باعتبار -

لقيام بمهمة التدقيق على جميع وظائف وأقسام وسجلات المخولة قانونا با

 ؛مسابقايتم إعداده  المؤسسة وفقا للبرنامج

خلية التدقيق تتبع مجموعة من الإجراءات للقيام بعملية فحص  -

وتقييم سير العمل بأقسام ومصالح المؤسسة ومدى مطابقتها مع القوانين 
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 864 رواني بوحفص، زوبير محمد  

المؤسسة محل الدراسة مع إعطاء  بها في المعولوالإجراءات التنظيمية الداخلية 

  .توصيات واقتراحات لتحسين نظام الرقابة الداخلي بالمؤسسة

فعال في المؤسسة  ةهناك نظام رقابة داخلي أنمن خلال الدراسة لاحظنا -

 الأقسامسليم في بعض الصحيح والشكل المحل الدراسية غير انه غير مفعل ب

ما ، وهذا الكهرباء والغاز لستغلااقسم العلاقات التجارية وقسم في خصوصا 

المرتكبة في القسمين الأخطاءيتضح جليا في 

 - الخاتمة 5

 تحليلية كآلية الداخلي المحاسبي التدقيقدراستنا لموضوع من خلال هذه 

 تطبيقية دراسة الداخلية الرقابة بنظام الطاقوية المؤسسات التزام مدى لتقيم

نرى أن التدقيق المحاسبي الداخلي ركيزة     امتيازغرداية سونلغاز لشركة

أساسية وأداة مهمة في تقييم نظام الرقابة الداخلية في المؤسسات الطاقوية بحكم 

أنه خط الدفاع الأول لحماية أصول الشركات الطاقوية ومن خلال هذا تم 

 التوصل إلى النتائج التالية :

للمدير العام  توجد وظيفة تدقيق محاسبي داخلي في شكل خلية تابعة-

 لكن ليست وظيفة متكاملة تشمل كل فروع الشركة ؛

مبنية  وجود علاقة قوية بين التدقيق الداخلي والرقابة الداخلية نعم -

على أساس كل ما كان أداء التدقيق المحاسبي الداخلي جيد كل ما زاد من 

 ؛فعالية نظام الرقابة الداخلية 

في المؤسسة تحتاج مزيدا من  إن وظيفة التدقيق المحاسبي الداخلي-

والدعم وأن تشمل كل فروع الشركة من أجل تقييم فعال لنظام التحسينات 

 الرقابة الداخلية في الشركة بشكل أمثل.

 من خلال النتائج يمكن صياغة التوصيات التالية:  :الدراسة التوصيات -

طها بكل الضرورية لخلية التدقيق لممارسة نشا الإمكانياتكل  إعطاءيجب   

الرقابة الداخلية في مع إعلام السريع للجهة الوصية عن وضعية استقلالية 

 الشركة؛

 ضرورة التفعيل السليم للنظام الرقابة الداخلية في الشركة؛ -

تسليط أقصى العقوبات التأديبية ضد مرتكبي الأخطاء المتكررة إذا كانت 

 بسبب التهور واللامبالاة ؛
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المعايير الدولية للتدقيق الداخلي  كمرشد  ضرورة الالتزام بتطبيق-

  والحد من الغش. الأخطاءاساسي لرفيع المستوى لتقدير 

 :المراجع 

 الكتب:

(. التدقيق المحاسبي وفق المعايير الدولية )المجلد الطبعة 2010احمد قايد نور الدين. ) .1

 .10، صالأولى(. الأردن: دارا لجنان للنشر والتوزيع

(. تأثير استخدام تكنولوجية المعلومات على التدقيق المحاسبي 2015الهام بروية. ) .2

. كلية العلوم الاقتصادية والتجارية 59بالمؤسسات الاقتصادية)أطروحة دكتورة(. ص

 وعلوم التسيير، بسكرة: جامعة محمد خضير.

(. التطورات الحديثة في المراجعة. الإسكندرية، مصر: 2007أمين السيد احمد لطفي. ) .3

 .335-334، صالجامعية للنشر والتوزيع الدار

(. المراجعة الداخلية. السعودية: دار الجنادرية والتوزيع 2010رائد محمد عبد ربه. ) .4

 .265،صالسعودية

(. المراجعة الداخلية وتكنولوجيات المعلومات وفق 2011زين يونس، و مصطفى عوادي. ) .5

 .94-93، صن موسى للنشر والتوزيع: مكتبة بالجزائرمعايير المراجعة الدولية. الوادي، 

وتأهيل المؤسسات  الإداري(. التدقيق 2008عبد الرحمان بابنات، و ناصر دادي عدون. ) .6

 .41،صالصغيرة والمتوسطة في الجزائر. الجزائر: دار المحمدية الحامة

(. التدقيق المحاسبي بين التأصيل العلمي والتطبيق 2018عمر علي عبد الصمد. ) .7

-111، صلد الجزء الثاني(. الجزائر: دار هرمة للطباعة و النشر و التوزيعالعملي )المج

112. 

(. دور المراجعة التحليلية في تحسين أداء عملية التدقيق في ظل 2015كردوي سهام. ) .8

 أطروحةأستخدام تكنولوجية المعلومات دراسة حالة مركب تكرير الملح لوطاية بسكرة )

، بسكرة: جامعة التسييرلاقتصادية والتجارية وعلو . كلية العلوم ا77دكتورة (. ص

 محمد خيضر.

(. التدقيق المحاسبي في المؤسسات العمومية دراسة 2015يعقوب ولد الشيخ محمد. ) .9

. كلية علوم الاقتصادية والتجارية و علوم التسيير، 12دكتورة(. ص أطروحةمقارنة)

 .تلمسان: جامعة بوبكر بلقايد

 مقال في مجلة

(. أهمية تطبيق اجراءات المراجعة 2007الرحمان لمخادمة، و حاكم رشيد. ) احمد عبد .10

(، 4) 3التحليلية في رفع كفاءة أداء عملية التدقيق. المجلة الاردنية في ادارة الاعمال ، 

 .486صفحة 



 866 -846( : 2020)1العدد   13مجلَّة الواحات للبحوث و الدراسات المجلد
 

 

 866 رواني بوحفص، زوبير محمد  
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الداخلية وتحسين عمليات ادارة المخاطر لغرض تفعيل الحوكمة تقيم نظام الرقابة 

(، الصفحات 1) 6دراسة ميدانية على البنوك التجارية. مجلة الباحثث الاقتصادي ، 

391-365. 

(. دور التدقيق الداخلي في الحد من 2020زياني عبد الحق، و مجدوب خيرة. )جانفي,  .12
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 والإدارةاكتشاف التضليل بالقوائم المالية. )المحاسبي، المحرر( مجلة القاديسية للعلوم 
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 - ملخص

يعالج هذا البحث جانبا من اهتمامات الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح 

في تناول المصطلح العلمي في اللسانيات العربية، دراسة له وتأصيلا لأهم 

مفاهيمه قصد تجليتها للقارئ العربي خاصة. إذ يدرس البحث حضور المصطلح 

ثل في الدراسة الحاج صالح موضحا جانبا هاما من هذا الحضور والمتم في أعمال

الاصطلاحية لبعض القضايا اللسانية. فالرجل عُلم أنّ له اهتمام بالغ بقضية 

المصطلح كون هذا الأخير باب مهم يلج من خلاله الباحث لفهم مقاصد واضع 

هذا المصطلح أو ذاك، وسأتعرض من خلال هذا العمل الموجز لنماذج مصطلحية 

وقد توصل  ية في الدرس اللغوي العربي.ساقها الحاج صالح تأصيلا لمفاهيم أساس

لبعض انحرافات المتأخرين عن الحاج صالح نبيه ت :البحث إلى نتائج من أهمها

تتبع التطور المفاهيمي للمصطلحات وما دلّت  ،فهم الأوائل لهذا المصطلح أو ذاك

تصحيح بعض الأخطاء الناجمة عن سوء تأويل لمصطلح أو استغلاقه عن  ،عليه

 .الفهم

 – الدالةكلمات ال

، لسانيات عربية، مصطلح، عبد الرحمن الحاج صالح، تأصيل مصطلحي

 الدراسة الاصطلاحية.

 

 samomed342@gmail.com: حمان محمد:المؤلف المرسل
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Abstract- 
 

 This Research Addresses Some Of The Concerns Of Dr. 

Abdulrahman Al – Haj Saleh In Dealing With The Scientific Term In 

Arabic Linguistics, A Study Of It And A Synthesis Of The Most 

Important Concepts In Order To Be Revealed To The Arab Reader In 

Particular. The Study Examines The Presence Of The Term In The 

Work Of Hajj Saleh, Explaining An Important Aspect Of This 

Presence, Which Is The Study Of The Terminology Of Some 

Linguistic Issues. The Man Is Aware That He Is Very Interested In 

The Cause Of The Term That The Latter Is An Important Door 

Through Which The Researcher To Understand The Purposes Of The 

Author Of This Term Or That, And We Will Show Through This 

Work Summary Of The Terms Of The Term Haji Saleh Tentative 

Basic Concepts In The Arabic Language Lesson. 

 

Key Words- 
 

 Rooting; Term; Abdul Rahman Al-Haj Saleh; Arabic Linguistics. 

 

. مقدمة: 1

تعد المصطلحات مفاتيح العلوم، ولبناتها الأساس في بناء صرحها، وعروتها 

الوثقى التي بها تقوم وعليها ترتكز. فمن المعلوم أن المصطلحات هي وحدات العلم 

وأجزاؤه الصغرى وتمثلاته الأساسية ومفاتيحه وأوليّاته التي يتوصل بها إلى 

. فمن رام الولوج لأي 1يد مضامينه وصياغة مقولاته وأفكارهإدراكه وفهمه وتجر

علم من العلوم درس مصطلحاته، ولا سبيل لفهم هذا العلم أو ذاك إلا بفهم 

مقصود من أسس لهذا العلم من مصطلحاته. وعلى هذا الدرب سار الدكتور 

ومجمل دراساته  في معظم تآليفه -رحمه الله–عبد الرحمن الحاج صالح 

المتعلقة أساسا بالبحث اللساني عامة واللساني العربي على وجه الخصوص. إنّ 

الناظر للعمل اللساني في كتابات الدكتور الحاج صالح يظهر له جليا حضور 

الدراسة الاصطلاحية وبشكل بارز في أهم القضايا التي تناولتها هذه الكتابات.  

البحث ليسلط الضوء على بعض أهم هذه ولتجلية هذا الحضور؛ جاء هذا 

القضايا التي خصها الحاج صالح بالعناية والدراسة؛ ألا وهي تأصيله 
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الاصطلاحي لأهم مفاهيم الدرس اللساني العربي الأساسية. ولأجل ذلك 

حاولت في هذا البحث الإجابة عن تساؤلات أهمها: 

اج صالح؟ما مجالات العمل المصطلحي عند الدكتور عبد الرحمن الح .

ما هي أهم مفاهيم الدرس اللساني التي خصها الحاج صالح بالدراسة  .

في كتاباته؟

كيف تناول الحاج صالح المصطلح اللساني؟ وما المنهج المتبع من قبله  .

في دراسته؟ 

إلام يهدف هذا النوع من الدراسة عند الدكتور عبد الرحمن الحاج  .

صالح؟

وللإجابة عن هذه الأسئلة تضمن العمل ثلاثة مباحث على النحو التالي: 

أول هذه المباحث تناولت فيه لمحة تعريفية لأهم مفهومين يقوم عليهما هذا 

البحث ألا وهما مفهوم المصطلح ومفهوم اللسانيات. أما ثاني المباحث ففيه 

ن الحاج تقديم لبعض مجالات العمل المصطلحي عند الدكتور عبد الرحم

صالح بشكل عام، والدراسات التي رافقت هذه المجالات، مع توسّع قدر الحاجة في 

الحديث عنها بذكر أمثلة توضح منهج هذه الدراسات والهدف منها وكيفية 

تقديم هذا المصطلح أو ذاك للقارئ العربي. وثالث المباحث تعرض لبعض 

 ج لهذه الدراسة. اختيارات الدكتور الحاج صالح الاصطلاحية كأنموذ

 :مفاهيم تأصيلية عامة .2

رأيت قبل أن أبحر في ثنايا هذا الموضوع، أن أبدأه بإيراد تعريف موجز 

لمفهومين محوريين يقوم عليهما هذا العمل وهما مفهوم المصطلح ومفهوم 

اللسانيات.كي يأخذ القارئ لمحة عنهما على الرغم من أنّ هذه المفاهيم معلومة 

 احث المتخصص في هذا المجال.مبتذلة للب

ادة )ص، ل، ح(، قال لفظ المصطلح لغة مأخوذ من م . مفهوم المصطلح:1.2

الصلاح ضد الفساد ... والصلح السلم. وقد اصطلحوا » صاحب اللسان:

وصالحوا واصّالحوا مشددة الصاد قلبوا التاء صادا وأدغموها في الصاد بمعنى 

، والدلالة نفسها أوردها صاحب تاج العروس وكذلك الزمخشري في 2«واحد 

 أساس البلاغة. 
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الاصطلاح عبارة عن اتفاق قام » وفي الاصطلاح، أورد الجرجاني في تعريفاته: 

على تسمية الشيء باسم ما ينقل عن موضعه الأول، إخراج اللفظ من معنى 

ق طائفة على وضع اللفظ لغوي إلى آخر لمناسبة بينهما وقيل: الاصطلاح اتفا

خر آلى معنى إلغويبإزاء المعنى. وقيل الاصطلاح إخراج الشيء عن معنى 

وذكر ابن جني في  .3«ح: لفظٌ معين بين قوم معينين صطلالاا وقيل، دالمرانالبي

فيضعوا لكل » الخصائص في باب القول على أصل اللغة أ إلهام هي أم اصطلاح:

واحد منها سمة ولفظا، إذا ذكر عرف به ما مسماه، ليمتاز عن غيره، وليغنى 

بذكره عن إحضاره إلى مرآة العين، فيكون ذلك أقرب وأخف وأسهل من تكلف 

فهذا الذي ذكره ابن جني هو الغاية . 4«إحضاره، لبلوغ الغرض من إبانة حاله 

 الأساس من وضع المصطلح.

الدراسة العلمية للغة الإنسانية، أو دراسة اللغة في  هي. مفهوم اللسانيات: 2.2

 واللسانيات علم حديث، وُلد على أنقاض العلوم اللغوية الكلاسكيةذاتها ولذاتها. 

، والقياس، 5الٌمتمثلة في فقه اللغة المقارن، والنحو المعتمد على المنطق الأرسطي

والتأويل والتعليلات المجردة بعدما أحدث قطيعة معرفية ومنهجية مع هذه 

الدراسات. فدراسة اللغة في ذاتها ولذاتها، باعتبارها ظاهرة من الظواهر 

م علما مستقلا بذاته، مرتكزا الإنسانية، يحق لها كل الحق أن تدرس، وأن تقي

على جميع الأدوات الفكرية و الاكتشافات الحديثة،  بهدف بناء نحو كلي 

للسان البشري، يصف ويفسر خصائص ومبادئ اشتغال اللغات الطبيعية بشكل 

عام، فاللسانيات الحديثة تسعى من أجل نظرية عامة لوصف و تفسير الظواهر 

ات الخارجة عن نطاق اللغة البشرية معتمدة اللسانية بعيدا عن كل الاعتبار

آليات منطقية تسمح للذهن بترتيب إجراءاته، بعيدا عن التسليم » على 

. وقد حاول بعض الباحثين 6«بالحقائق والتلقي السطحي والأحادي للمعرفة 

تعريف اللسانيات للقراء العرب، فألّفوا في ذلك كتبا تتفاوت قيمتها بحسب 

، ولا بأس 7إدراك المفاهيم الأساسية لهذا العلم القائم بذاته مقدرة كل مؤلف في

أن نسرد بعض هذه التعريفات. فمن هؤلاء الباحثين على سبيل المثال خولة 

بأنّها الدراسة العلمية »طالب الإبراهيمي حيث تقول في تعريفها للسانيات:

بين بني الموضوعية للسان البشري أي دراسة تلك الظاهرة العامة والمشتركة 

البشر والجديرة بالاهتمام والدراسة بغض النظر، عن كل الاعتبارات الأخرى، 
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» ، بينما يعرّفها صالح بلعيد بأنّها 8«التي لا تٌعد من صلب اهتمام اللسانيين

ذلك العلم الذي يدرس اللغة على نحو علمي من حيث أصواتها وتركيبها 

التي تكتسب  عية ودلالاتها، دون الاهتمام بالسياقات الاجتما

 .9«فيها اللغة وتستخدم

 . مجالات العمل المصطلحي في أعمال الحاج صالح: 3

من مكانة  -رحمه الله  –يعلم العارفون بميدان اللسانيات ما للحاج صالح 

مرموقة بين أقرانه اللسانيين، فهو يعد أبو اللسانيات في الجزائر، وأحد علماء 

ملين. ولا أحد ممن عرفه قد ينكر ذلك. بل ويعدّ من أصحاب هذا العلم العا

الاجتهاد اللساني والمنظرين في علوم اللسان؛ فهو صاحب نظرية علمية تعرف 

بالنظرية الخليلية الحديثة. وهي عبارة عن نظرة متجددة للتراث العلمي العربي 

ولين وعلى وللدراسات العربية القديمة التي قام بها فطاحل علماء العرب الأ

ثم أحد  -والذي تنسب إليه النظرية  -رأسهم الخليل بن أحمد الفراهيدي 

أكبر تلاميذه وناقل علمه العلّامة الجهبذ سيبويه وغيرهم كثير. ولعل من أهم 

ما انشغل به الحاج صالح في أعماله قضية المصطلح لما له من أهمية بالغة في 

. ولقد تنوعت صور هذا 10امينهاتحصيل العلوم وفهمها وتيسير الولوج لمض

الانشغال بهذه القضية وتعدّدت مشاربها وأهدافها وكيفيات التعامل مع 

المصطلحات فيها؛ فمن وضع لهذه المصطلحات إلى نقدها ونقد مناهج صناعتها 

أو تحليلها واستقراء تطور مفاهيمها، ومقارنة دلالاتها بين من تقدم ممن 

تخصص إلى غير ذلك من هذه المجالات، ومن بين استعملها بمن تأخر من أهل ال

ما ذُكر اقتصر هذا البحث على ثلاثة مجالات كان لها حضور بارز في كتابات 

 : 11الدكتور الحاج صالح ألا وهي

 .دراسة المصطلح دراسة لقضايا علمية في الدرس اللساني العربي

 .دراسة المصطلح نقدا وتصحيحا لمفاهيم أخطأ فيها المتأخرون

  .دراسة المصطلح تأصيلا لمفاهيم أساسية في الدرس اللساني العربي

 . دراسة المصطلح دراسة لقضايا علمية في الدرس اللساني العربي: 1.3

المعلوم عند أكثر الناظرين للشأن اللساني العربي، أن كثيرا من القضايا 

لباحثين العلمية المتعلقة بالدراسات اللسانية العربية تضاربت فيها أراء ا

واختلفت وهذا من جوانب متعددة كموضوع نشأتها، وأصالتها واستقلالها وغير 
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ذلك من هذه المسائل التي تحتاج إلى تعمق ودقة علمية في نواحي كثيرة تتعلق 

بها، وعلى رأسها قضية المصطلحات ومفاهيمها، وذلك لإثبات أو نفي أو توضيح 

ذلك بدليله. وسنورد على سبيل  وتصحيح ما ذهب إليه هذا الرأي أو ذاك كل

التمثيل فيما يأتي بعض القضايا العلمية التي استعان الحاج صالح بالدراسة 

 الاصطلاحية فيها:

ومثال ذلك: )النحو العربي ومنطق  أ. في بعض قضايا اللغة العربية:

أرسطو، مفهوم الفصاحة، النحو العربي والنبوية: اختلافهما النظري والمنهجي، 

في النحو العربي وقضية القياس العربي عند النحاة الأولين وعند  القياس

الأصوليين والمتكلمين، ملحق في تاريخ مصطلح التواتر، مفهوم الإحصاء وسلّم 

الكثرة، الاستقراء كمفهوم قديم وكمصطلح جديد ظهر بعد سيبويه، 

 وغيرها(.

الحركة  ومثال ذلك قضية ب. في قضايا الصوتيات العربية والفنولوجية:

والسكون عند الصوتيين العرب وتكنولوجيا اللغة الحديثة. وله أيضا دراسة في 

أصول تصحيح القراءة عند مؤلفي كتب القراءات قبل القرن الرابع. كما له في 

ذلك أيضا دراسة عبارة عن إجابات لمسائل في مصطلحات التجويد لفضيلة 

 اله رحمه الله. الشيخ جلال الحنفي. وغيرها كثير مبثوث في أعم

 : 12. دراسة المصطلح نقدا وتصحيحا لمفاهيم أخطأ فيها المتأخرون2.3

كان لهذا المجال من الدراسة حيزا معتبرا في أعمال الدكتور عبد الرحمن 

الحاج صالح، فكثيرا ما نجد في مقالات وكتب ومحاضرات عالمنا، محاولة 

سوء فهم أو نقل عن غير لتصحيح بعض الأفهام الخاطئة الناجمة أحيانا عن 

الأصل، أو حمل ما تعارف عليه المتأخرون من العلماء على ما أقرته أفهام 

في معرض  –رحمه الله  –أسلافهم المتقدمين، وعلى مثل هذا يقول الدكتور 

والأصل في هذا » حديثه عن أصول أقرها للبحث في التراث اللغوي العربي:

اث العربي واحدا لا ختتلف آخره عن أوله الجانب من البحث هو أن لا يجعل التر

في مضمونه، وبالتالي أن لا يحمل القديم من المصطلحات على المعنى الذي 

تعارفه المتأخرون من النحاة، بل لا بد في هذه الحالة من التحقيق الواسع في 

، ومن ذلك كذلك توضيح 13«معاني المصطلحات التي وردت في الكتب القديمة 

مه من هذه المصطلحات والتي خرجت عن مفاهيمها الأولى، مّما ما استغلق فه
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» أدى إلى سوء استعمال لهذه المصطلحات. يقول الحاج صالح في هذا الشأن:

وليس من مصطلح في النحو العربي إلا وقد أصابه مثل هذا التغيير في معناه 

ير من الأصلي، وهو المعنى الذي قصده واضعوه له في أول أمر. وقد ختطئ الكث

، ويرجع الحاج صالح سبب خطأ 14«الباحثين في كيفية تأويل معنى المصطلح 

وهذا خطير جدا لأن الذي أبدعه » وسوء فهم المتأخرين لما وضع الأوائل بقوله:

منذ  –قد صار عليه  –وهو عميق وذو قيمة علمية عظيمة  –علماؤنا الأولون 

ناتج عن استغلاق المصطلح حجاب يحجبه وهو حجاب المفهوم الطارئ ال –قرون 

على المتأخرين، وفهمهم إياه فهما آخر بحكم تأثرهم بمفاهيم أخرى أخذوها من 

علم الكلام أو أصول الفقه أو منطق أرسطو، فالقياس النحوي هو نفسه قد صار 

عند الكثير من المتأخرين ختتلط بالسلوجسموس )حتى في زماننا هذا فقد 

ن مثل هذا الكلام فقال: أهناك قياس آخر غير سمعنا أحد الباحثين يتعجب م

. وعلى هذا يعيب الدكتور الحاج صالح على الباحثين 15«المقدمتين والنتيجة؟!(

في هذا الشأن أخذهم تأويلات المتأخرين والتعويل عليها دون تكليف أنفسهم عناء 

لأن » البحث في الأصل الأول لهذه المصطلحات ومفاهيمها من كتب الأوائل 

باحث يكتفي في أفكار النحاة بالمعنى المتعارف عليه عند المتأخرين غالبا، ولا ال

يهتم بما كان معناه عند القدامى، وذلك لأن كتاب سيبويه أو المقتضب 

وغيرهما من كتب القدماء قد خرج منذ قرون من مناهج الدراسة في المؤسسات 

الدارسين مثل: التعليمية، بل استغلق الكثير من مصطلحات سيبويه على 

القياس على الأكثر ومفهوم العمل، وعبارة مثل :"هو من اسمه" أو "ليس من 

. ولنا في أعمال الحاج صالح من أمثلة على ذلك 16«اسمه" وغير ذلك كثير

كثير من العينات التي استقرأها مما تابعه من أعمال الأولين والآخرين من 

ورده في كلامه الأخير هذا، حديثه مثلا علماء العربية في علومها، فبالإضافة لما أ

ويستعمل سيبويه وأتباعه، في هذا » عن مفهوم المفرد مثلا، إذ يقول الحاج صالح: 

الصدد، مصطلح المفرد ويريدون بذلك الكلمة التي يمكن أولا أن تنفصل عما 

قبلها وعما بعدها، وأن تكون بدون زيادة، كالمضاف إليه أو الصفة أو حرف الجر. 

د تحوّل معنى هذا اللفظ وصار يدل بعد القرن الخامس فقط على المنفرد في وق

مقابل المثنى والجمع دون الإشارة إلى عدم الزيادة . وذلك في تحديد بعض 

المتأخرين للكلمة بأنها " لفظ دال على معنى مفرد". أي على معنى واحد فصار 
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ن معنيين، وهو غير مقياس الكلمة عند هؤلاء هو المعنى الذي ليس مركبا م

صحيح لأن الكلمة المتمكنة العربية فيها جذر له معنى وصيغة لها معنى آخر 

والمعنى المركب عنهما هو معنى الكلمة والواقع أن هؤلاء تأثروا بما قال أرسطو 

قراءة تبرز ما تقرّر عن هذا النوع من مصطلح الحدّ  ، وله في تتبع مفهوم17«

ك فإنّ كلمة حدّ قد انزوى معناها النحوي القديم ومع ذل» الدراسة إذ يقول: 

بعد سيبويه، ... فصارت تدل عند أكثر النحاة بعد سيبويه على تعريف المفهوم 

 . 18«... واختفى تدريجيا المعنى النحوي الأصلي، وهو التعريف لطريقة الصوغ 

 دراسة المصطلح تأصيلا لمفاهيم أساسية في الدرس اللساني العربي: . 3.3

وهذا باب آخر من الأبواب التي فتحها الدكتور الحاج صالح في مجال 

الدراسة الاصطلاحية، وهو عبارة عن دراسة المصطلح مؤصلا به مفاهيم أساسية 

في الدرس اللساني العربي، وتتجلى مظاهر هذه الدراسة خاصة في ما أسماه 

اعتمدها الأوائل. النظرية الخليلية الحديثة وما بُنيت عليه من مبادئ أساسية، 

وزعيمهم في ذلك  –اعتمد العلماء العرب » يقول الحاج صالح عن ذلك: 

 على عدد من المفاهيم والمبادئ في تحليل اللغة وأهمها هي:  –الخليل 

مفهوم الاستقامة وما إليها وما يترتب على ذلك من التفريق المطلق  -أ

بين ما يرجع إلى اللفظ وبين ما هو خاص بالمعنى.

مفهوم الانفراد في التحليل وما يتفرع من هذا المفهوم. -ب

مفهوم الموضع والعلامة العدمية. -ج 

19«مفهوما اللفظة والعامل. -د 

وقد تناول عديد الباحثين هذه المبادئ بالدراسة والتحليل مما يغني عن 

إيرادها ههنا. وإضافة إلى هذه النظرية ومبادئها، هناك مصطلحات خصها 

ولا بد » ، إذ يقول:وما يعنيه مصطلح الإعلام بمثل هذه الدراسة ،كمثل الباحث

من الالتفات إلى ما يتصف به تحليل سيبويه للإعلام من العمق، وما يترتب عليه 

من شروط، وهي حقائق لم تثبت بعد إلّا في زماننا هذا في نظرية الإعلام 

فطن الناس إلى مثل (، وقد تكون جدّة النظر، وعدم ت)

ذلك السبب في عدم التفات النحاة بعده إلى ذلك لأنّه لا ختص النحو كنحو، 

 20«أي بالمعنى الضيق الذي عرفه المتأخرون، بل يشمل كل ما هو تبليغ وتواصل 

فالإفادة )أو الإعلام( لا تتحقق إلّا في الاستعمال ولا خطاب ولا » وجاء في قوله: 
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ي الوظيفة الأساسية للكلام ... والجانب الإعلامي يقابل تخاطب إلا بإفادة، فه

.21«الجانب الدلالي في التخاطب 

في ومن أبرز المصطلحات التي حاول الحاج صالح إظهار مفهومه لأهميته 

، فهو يحدّد لهذه اللفظة ثلاثة معان أساسية في مصطلح الكلام الدرس اللساني

فهذه المعاني الثلاثة هي في » ، قال:استعمال النحاة لها وخاصة سيبويه وشيوخه

الحقيقة قريبة بعضها إزاء بعضها الآخر: الكلام من حيث هو خطاب يحصل في 

التخاطب ويقابل اللسان أو اللغة بمعناها المحدث. الكلام كطريقة في التعبير 

ختتص بها قوم، أو جماعة وترادفه كلمة لغة عند سيبويه. الكلام كوحدة 

تبليغ الغرض ، وهو الكلام "المستغني" عند سيبويه أو الجملة خطابية تستقل في 

. 22«المفيدة عند من جاء بعده 

حيث لمصطلح الوضع، ومن جميل ما نقل الحاج صالح من تأصيل، استقراؤه 

بيّن الحاج صالح أن لفظة الوضع كمصدر لفعل )وضع، يضع( قديمة في كلام 

الأصلي في العربية، إذ لم ترد العرب. ووردت في كتاب سيبويه بمعناها 

كمصطلح من مصطلحات النحو، إلّا أن تطبيقها على ألفاظ العربية كان 

جاريا عند أقدم النحاة وهو المنطلق الحقيقي لتطورها وتخصصها على أيدي 

 . 23نحاة القرن الرابع كمصطلح لغوي معين

 . نماذج للدراسة الاصطلاحية في كتابات الحاج صالح:4

المبحث لإيراد بعض النماذج المصطلحية من اختيارات الدكتور  خُصّص هذا

عبد الرحمن الحاج صالح؛ إذ سنوضح من خلال هذا الإيراد تعامل الحاج صالح 

مع المصطلح اللساني؛ وضعا لهذا المصطلح أصالة عن نفسه تارة وترجمة له من 

، وبين لغة أجنبية تارة ونقدا لوضع غيره تارة، ومقارنة بين مصطلح وآخر

مصطلح عربي وما يقابله في لغة غير العربية تارة أخرى. وقد قسمت هذه 

 النماذج على ذلك الذي ذكرت، فجاءت هذه الأقسام كالآتي:

.  نماذج من اختيارات الحاج صالح الاصطلاحية )وضعا وترجمة 1.4

:وتعريبا(

فضّل تسمية اللسانيات، حيث مصطلح "علم اللسان" أو"اللسانيات" :  - أ

بمفهومه الحديث )ما يدل حديثا: ترجمنا لفظ الـ » قول:ي

. ويقول 24«عليه اللفظ في هذا النصف الثاني من القرن العشرين( بعلم اللسان
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وهو ما  عند غيرنا: هو ترجمة حديثة لكلمة »في موضع آخر: 

ون سببا في نسميه نحن )علم اللسان( أو )اللسانيات( وهذه الترجمة قد تك

 25«الالتباسات التي تطرأ على أقوال العلماء المحدثين في علم العربية 

. نقول "بنوي" » حيث جاء في قوله:مصطلح "بنوية":  - ب

 .26«كما نقول "قروي"، و"تربوي"، و"طهوي" وغير ذلك 

وتدخل في الأسماء » يقول الحاج صالح:  مصطلح "الدلائل المبهمة": - ت

المبهمة المطلقة ما سميناه بالدلائل المبهمة لأنها لا تدل على ذوات أو أحداث وهي 

 .27«الضمائر وأسماء الإشارة والظروف المبهمة 

ولذلك سميناها بالدلائل من » مصطلح "الدلائل من الدرجة الثانية": - ث

 .28«الدرجة الثانية 

كان التعريف » ى المعنى" و"التعريف على اللفظ":مصطلح "التعريف عل - ج

النحوي تعريفا للمفهوم اللغوي العلمي الذي أثبته العلماء. فقد كان لكل 

واحد من المصطلحات النحوية التي وضعوها منذ القديم مدلول موضوعي. 

ومثل هذا المصطلح يحتاج واضعوه أن يحددوه بحدود واضحة. فالتحديد 

نتمي إلى ميدانهم كما فعله كل العلماء والفلاسفة منذ للمفهوم العلمي الم

قرون، لا يمكن أن يستغنى عنه، وهو الذي سميناه التعريف على المعنى، لأنه 

.29«يتناول المفهوم، ويقابله التعريف على اللفظ 

وهذا المفهوم :» يقول الحاج صالح ": مصطلح " - ح

لعدم وجود لفظة  لفظة العربي أطلقنا عليه باللغات الأوربية 

.30«بهذه اللغات تؤديه في النظريات اللسانية الحديثة 

/ مصطلح "  - خ

ويسميها نحاتنا المتقدمون مثالا )يجمع على مثل » ... يقول الحاج صالح:": 

  أو   غالبا ( وقد أطلقنا عليه اسم

.31«بالفرنسية أو الإنجليزية حتى تكون له مكانته في اللسانيات العامة 

.32( «وترجمناه بـ )»  ترجمة مصطلح "الحد": - د

.33«وترجمناها بـ »  ترجمة مصطلح "اللفظة": - ذ
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  بـ "تحرك" ولفظة ترجمة مصطلح "حركة" بـ  - ر

، ويرى أن المفهومين العربيين متحرك وساكن  : بـ وضدها

.34و  أوفق وأنسب من مفهومي سوسير  

 . نماذج من مقارنته بين مصطلحات رأى اختلافا بين مفاهيمها:2.4

.35الفرق بين "فقه اللغة" و"علم اللغة" و"علم اللسان" - أ

.36الفرق بين "اللفظة" و"الجملة" - ب

.37م"الفرق بين "البنية" و"النظا - ت

ولا يوجد في » في اللغتين الفرنسية والإنجليزية:" معنى " - ث

.38«بالفرنسية الإنكليزية كلمة تؤدي تماما معنى 

إن الإفادة بمعنى الإخبار التبست في ": » الفرق بين "الإفادة" و"المعنى - ج

.39«عنى استعمال النحاة بعد المبرد بالدلالة على الم

الموضع ليس هو بالضرورة موقع الكلمة، أو »  الفرق بين الموضع والموقع: - ح

الحرف في مدرج الكلام الملفوظ، أي أحد المواقع المتسلسلة الواقعة في هذا المدرج 

»40 .

بعض أهل »  الفرق بين "الفصاحة" عند الخفاجي وعند المتأخرين: - خ

صاحة الذي نجده عند الخفاجي، الاختصاص في زماننا قد يجهل الفرق بين الف

.41«ومن تبعه من البلاغيين والمتأخرين 

فالحد عند سيبويه ... يتفق »  الفرق بين "الحد" و"التعريف على المعنى": - د

مع التعريف على المعنى )التعريف المفهومي(، في أن كلاهما وصف مميز، 

وطريقة ويفترقان في كون الحد خاصا بمجرى الشيء، أي بمساره اللفظي 

.42«صوغه ليس إلّا 

ومثال . دراسته لمصطلحات اختص بها الدرس اللساني العربي عن غيره: 3.4

 ذلك:

ما هي الألفاظ العربية التي كانت تدلّ عند » الحركة والسكون: - أ

القدامى على مفاهيم ربّما لا يكون لها مقابل باللغات الأجنبية )وهو شيء كثير 

.43« المد في صوتيات العربية(مثل الحركة والسكون وحروف 
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وتنحصر فيما يسميه » مفهوم مصطلح "الفضيلة" أو"فضل الحرف":  - ب

العرب بالحركة والسكون، وكذلك مفهوم الفضيلة )أو فضل الحرف(، فهو 

.44«الحديثة  الصوتيات في حتى مثله يوجد لا شيء

المثال كمفهوم »  مفهوم مصطلح"المثال" و"الحد" و"البناء" و"الزنة": - ت

والغريب أنه » ويقول في موضع آخر : . 45«عربي لا مقابل له في اللسانيات الغربية 

.46«لا يوجد هذا المفهوم )المثال = الحد = البناء = الزنة( في اللسانيات الغربية 

مستوى التراكيب مفهوم العمل. أخذه » مفهوم مصطلح"العمل": - ث

.47«الغربيون من العرب قديما وحديثا 

أما وزن الكلمة كما حدّده الرضي فقد ابتدعه  »مفهوم مصطلح الوزن:  - ج

النحاة العرب، ولا يعرف هذا المفهوم، وكيفية تطبيقه على اللغة اللسانيون 

.48«الغربيون المحدثون 

 . نماذج من مصطلحات نقد فيها غيره: 4.4

اس معنى لا أدري لماذا ختتار بعض الن» الفرق بين "التوزيع" و"القسمة": - أ

( فهذا المعنى غير مقصود أبدا. وأقرب التوزيع في ترجمة كلمة )

.49«كلمة إلى مقصودهم هي القسمة 

ونؤكد مرة أخرى أن استعمال »  عدم التفريق بين "الشبه" و"التوافق": - ب

كلمة الشبه في مكان التوافق هو غلط أو تسامح كبير في اللفظ، وما سموه 

.50«سيبويه هو غير القياس الذي قصده النحاة الأولون بقياس الشبه بعد

وخلطوا أيضا بين ما هو بناء »  عدم التفريق بين "البناء والتفريع": - ت

كبناء الخبر على المبتدأ، وما هو تفريع عامل بمعموله مثل شغل الفعل بفاعله، 

.51«وليس بناء، إذ لا يوجد فعل بدون فاعل في الكلام 

وأخطر مما سبق هو التخليط »..  سناد" و"البنية":عدم التفريق بين "الإ - ث

.52«بين البنية النحوية الخالصة، وما أسماه سيبويه والخليل إسنادا 

ترجم اللسانيون العرب في زماننا » ":ترجمة مفهوم " - ج

الأسف لأنّ هذه  في الفنولوجية بكلمة "تقابل" مع مفهوم الـ 

 الآن في الرياضيات بالعربية على أبعد شيء عن الـ  اللفظة تدلّ

: ففي الفنولوجية الأساس هو اختلاف الصفات المميزة وفي وهو الـ 

53«الرياضيات هو عملية تطبيق بالتقابل 
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( بالموقف، العرب ترجموا  أيضا كلمة ): » مصطلح "الموقف" - ح

المفهوم نفسه ما الفائدة في ذلك هذا تشويه للتراث  قالوا حال، لماذا نقول موقف.

أو نبه يستحسن أن نستعمل الموقف للسبب الفلاني للمبرر الفلاني هذا طيب 

هذا جيد أما أن تقول موقف وتسكت فماذا تريد بالموقف ما هو المفهوم الأوربي 

ين الذي ترجمته بالموقف أشياء كبيرة فيها تخليط بين المفاهيم الأوربية وب

.54«المفاهيم العربية القديمة والحديثة وبين كل المفاهيم الموجودة في اللسانيات 

إنّ المقصود من لفظة الدلالة عند العلماء العرب هو، : » مصطلح الدلالة - خ

في الحقيقة، معنى المصدر لدل/يدل أو معنى الدليل في عبارة مثل "دلائل 

: علم المدلولات. واستعمل  الإعجاز". فكان ينبغي أن تسمى الـ 

العرب لهذا المعنى لفظة المعاني في العنوان "معاني القرآن" لكتاب الفراء وغيره. 

أما علم المعاني وهو القسم المعروف من علم البلاغة فهو يتناول معاني التراكيب 

 .55«في الإفادة أي في مختلف صورها اللفظية 

: الخلاصة. 5

من خلال ما تقدم البحث فيه قد أبرزت بعض جوانب تعاملات الدكتور  لعلّي

 عبد الرحمن الحاج صالح مع المصطلح اللساني والتي ألخصها فيما يأتي: 

  دراسته للمصطلح لأجل كشف تباين بين مصطلحات ظن المتأخرون

تقارب مفاهيمها.

 فهم الأوائل لهذا المصطلح أو  التنبيه لبعض انحرافات المتأخرين عن

ذاك.

 .تتبع التطور المفاهيمي للمصطلحات وما دلّت عليه

  تصحيح بعض الأخطاء الناجمة عن سوء تأويل لمصطلح أو استغلاقه

عن الفهم.

  حرص على ربط الماضي من علوم العرب بحاضر نظريات الغرب، فأحيى

ومصطلحات عربية أصيلة، التراث العلمي العربي القديم وما ميّزه من مفاهيم 

فأسقط عليها القضايا المتداولة في العلوم اللغوية النظرية الحديثة.

  ،اعتماده طريقة المقايسة الدلالية في دراسته واستقرائه للمصطلحات

ويمكن أن يلجأ الباحث في ذلك إلى طريقة المقايسة » يقول عن هذه الطريقة:

ذا الميدان، وهي طريقة مبنية على الدلالية ليطبقها على أقدم النصوص في ه
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المقارنة الشاملة لكل السياقات التي وردت فيها اللفظة المعينة، ويطبق ذلك على 

كل المصطلحات التي تأكد أن معانيها التي قصدها القدماء من العلماء هي 

.56«شيء آخر ، ومنها هذه التي لم يعرفها ولم يستعملها المتأخرون 

وردته تحليلا له واستقراء، تأكد أنّ الدكتور عبد وعند الوقوف على ما أ

حاول من خلال دراسته للمصطلح  -رحمه الله  –الرحمن الحاج صالح 

اللساني العربي خصوصا، أن يؤصل للبحث اللساني العربي ويجعل منه نافذة 

لدراسة وفهم ما قدّمه علماء العربية الأوائل من دراسات لسانية، سبقت في كثير 

ها ما استجد من علوم لغوية ونظريات لسانية حديثة. هذا من جهة، من جوانب

ومن جهة ثانية كانت هذه الدراسة التي قام بها الأستاذ وأمثالها لبنة لبناء 

لسانيات عربية لها جذورها الأصيلة المرتبطة بتراثنا اللغوي العربي الذي ثبتت 

لسانية الغربية الحديثة أصالته وعلميته، مستفيدة مّما قدمته لها النظريات ال

 من إنتاج علمي متجدّد يوما بعد يوم.

 هوامش البحث. 6

                                                           
مصطلحات اللسانيات في اللغة العربية بين الوضع والاستعمال،  ،ينظر: عبد المجيد سالمي 1

 .50م، ص 2007، 2أطروحة لنيل الدكتوراه، قسم اللغة العربية وآدابها، جامعة الجزائر 
 ،  مادة ) ص ل ح ( . 1، ج 1997، دار صادر، بيروت، 1ابن منظور، لسان العرب، ط  2
التعريفات، تح: محمد صديق المنشاوي، دار  علي بن محمد السيد الشريف الجرجاني، معجم 3

 .27الفضيلة، القاهرة، باب الألف / الألف مع الصاد والضاد ، ص 
 . 44، ص  1أبو الفتح عثمان بن جني، الخصائص، تح: محمد علي النجار، المكتبة العلمية،ج  4
لا نقصد هنا النحو العربي الذي أسسه علماء العربية الأوائل كالخليل وسيبويه، فهذا النحو لا  5

أثر للمنطق الأرسطي فيه وللحاج صالح صولة ماتعة في رد زعم من زعم تأثر النحو العربي 

 من بدايته بهذا المنطق في كتابه منطق العرب في علوم اللسان.
، 2005العلمية في اللغة والأدب، د.ط، دار الأمل، تيزي وزو، الجزائر،  آمنة بلعلى، أسئلة المنهجية 6

.26ص 
م، 2012ينظر: عبد الرحمن الحاج صالح، بحوث ودراسات في علوم اللسان، موفم للنشر، الجزائر،  7

.8ص
.9، ص 2006، دار القصبة للنشر، الجزائر، 2خولة طالب الإبراهيمي، مبادئ في اللسانيات، ط  8
.16، ص2009، دار هومه، الجزائر، 4صالح بلعيد، دروس في اللسانيات التطبيقية، ط  9

للاطلاع على أهم القضايا المتعلقة بالمصطلح ينظر:كتاب بحوث ودراسات في اللسانيات العربية   10

 وما بعدها. 369)الجزء الأول(  لمؤلفه الحاج صالح الصفحة 
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يكن بأهمية ما ستختص هذه الدراسة به إلا أن طبيعة  هذا لا يعني أن غير هذه المجالات لم 11

 البحث تلزمنا الاقتصار على ما سنذكره. 
المتأخرون في أبجديات الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح قسمان الأول من جاء بعد أوائل  12

علماء العربية كالخليل وسيبويه من أمثال ابن مالك صاحب الألفية والثاني متأخرو هذا 

 إبراهيم أنيس وكمال بشر.العصر ك
عبد الرحمن الحاج صالح، أصول البحث في التراث اللغوي العلمي العربي، مجلة الممارسات  13

.10، ص 2، العدد 2اللغوية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، المجلد 
 .9المصدر نفسه، ص   14
.10المصدر نفسه، ص   15
.9المصدر نفسه، ص   16
 .9المصدر نفسه، ص   17
م، ص 2012عبد الرحمن الحاج صالح، منطق العرب في علوم اللسان، موفم للنشر، الجزائر،   18

128.
م، 2012عبد الرحمن الحاج صالح، بحوث ودراسات في اللسانيات العربية، موفم للنشر، الجزائر،  19

 .218، 217، ص ص 1ج
عبد الرحمن الحاج صالح، الخطاب والتخاطب، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، الرغاية،  20

.72م، ص 2012الجزائر، 
.73المصدر نفسه، ص   21
.14المصدر نفسه، ص   22
.21عبد الرحمن الحاج صالح، الخطاب والتخاطب، ص   23
.24، ص 1،جعبد الرحمن الحاج صالح، بحوث ودراسات في اللسانيات العربية 24
 .26المصدر نفسه، ص  25
م، 2012عبد الرحمن الحاج صالح، بحوث ودراسات في اللسانيات العربية، موفم للنشر، الجزائر،   26

.23 فحة ، هامش ص2ج
.254عبد الرحمن الحاج صالح، الخطاب والتخاطب، ص   27
.255المصدر نفسه، ص  28
 .113اللسان، ص عبد الرحمن الحاج صالح، منطق العرب في علوم  29
 .170المصدر نفسه، ص   30
 .251، ص 1عبد الرحمن الحاج صالح، بحوث ودراسات في اللسانيات العربية ، ج   31
.89المصدر نفسه، هامش ص   32
 .219المصدر نفسه، ص   33
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عبد الرحمن الحاج صالح، مجلة اللسانيات، ) 34

، 01(، المجلد الأول، العدد 

 .79م، ص 1971
.22، ص 1عبد الرحمن الحاج صالح، بحوث ودراسات في اللسانيات العربية، ج  35
.49، ص2عبد الرحمن الحاج صالح، بحوث ودراسات في اللسانيات العربية، ج  36
.263صعبد الرحمن الحاج صالح، الخطاب والتخاطب،   37
.13المصدر نفسه، هامش ص  38
 .259المصدر نفسه، ص  39
.123عبد الرحمن الحاج صالح، منطق العرب في علوم اللسان، ص  40
.30، ص1عبد الرحمن الحاج صالح، بحوث ودراسات في اللسانيات العربية، ج  41
.122عبد الرحمن الحاج صالح، منطق العرب في علوم اللسان، ص  42
.402، ص 1الحاج صالح، بحوث ودراسات في اللسانيات العربية، جعبد الرحمن   43
.61، ص 2عبد الرحمن الحاج صالح، بحوث ودراسات في اللسانيات العربية، ج  44
.251، ص 1عبد الرحمن الحاج صالح، بحوث ودراسات في اللسانيات العربية، ج  45
 .89المصدر نفسه، ص   46
.51، ص 2عبد الرحمن الحاج صالح، بحوث ودراسات في اللسانيات العربية، ج  47
.170عبد الرحمن الحاج صالح، منطق العرب في علوم اللسان، ص   48
.12، هامش ص2عبد الرحمن الحاج صالح، بحوث ودراسات في اللسانيات العربية، ج  49
 .171، هامش ص عبد الرحمن الحاج صالح، منطق العرب في علوم اللسان  50
.260عبد الرحمن الحاج صالح، الخطاب والتخاطب، ص  51
.259المصدر نفسه، ص  52
 .182عبد الرحمن الحاج صالح، منطق العرب في علوم اللسان، هامش ص   53
عبد الرحمن الحاج صالح، محاضرة بجامعة يحي فارس بالمدية ضمن إطار نشاطات لجنة   54

ت العربية، مخبر تعليمية اللغة والنصوص بكلية الآداب التكوين في دكتوراه: اللسانيا

 م.2017فيفري  06و05واللغات، يومي: 
 .265عبد الرحمن الحاج صالح، الخطاب والتخاطب هامش ص  55
عبد الرحمن الحاج صالح، أصول البحث في التراث اللغوي العلمي العربي، مجلة الممارسات  56

 .10، ص 2، العدد 2وزو، المجلد اللغوية، جامعة مولود معمري، تيزي 

 تتبع 56. قائمة المراجع:7

  :المؤلفات

أسئلة المنهجية العلمية في اللغة والأدب، د.ط، دار الأمل، تيزي وزو،  (،2005، )آمنة بلعلى 

.الجزائر،
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.  1جأبو الفتح عثمان بن جني، الخصائص، تح: محمد علي النجار، المكتبة العلمية،  

. 1، ج ، دار صادر، بيروت1ان العرب، ط لس (،1997) ابن منظور، 

.، دار القصبة للنشر، الجزائر2، طمبادئ في اللسانيات (،2006)خولة طالب الإبراهيمي، 

 .، دار هومه، الجزائر4تطبيقية، طدروس في اللسانيات ال(،2009)صالح بلعيد،  

.للنشر، الجزائر لوم اللسان، موفمبحوث ودراسات في ع(،2012)عبد الرحمن الحاج صالح،  

ت العربية، موفم للنشر، بحوث ودراسات في اللسانيا(،2012)عبد الرحمن الحاج صالح،  

 .1، جالجزائر

ت العربية، موفم للنشر، بحوث ودراسات في اللسانيا(،2012)عبد الرحمن الحاج صالح،  

.2، جالجزائر

.موفم للنشر، الجزائرلوم اللسان، منطق العرب في ع (،2012)عبد الرحمن الحاج صالح، 

فنون المطبعية، الخطاب والتخاطب، المؤسسة الوطنية لل(،2012)عبد الرحمن الحاج صالح، -

.الرغاية، الجزائر

مصطلحات اللسانيات في اللغة العربية بين الوضع والاستعمال، (،2007) ،عبد المجيد سالمي 

 .2لعربية وآدابها، جامعة الجزائر أطروحة لنيل الدكتوراه، قسم اللغة ا
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  -  ملخص

 مميزاتها بفضل استطاعت العصر ثورات من علمية ثورة الوراثية البصمة

 وظير وانائية طبية عدة مجالات في هامين ومكاوة حيزا تحتل د  وخصائصها

 . فيها تؤديه الذي الفعال الدور

 الوراثية  البصمة مفهوم على الضوء تسليط الدراسة هذه خلال من نحاول

 مدى لاستخلاص معها التعامل وشروط ضوابط دهم بيا  ثم الااوووي وتكييفها

 .الجنائي الاضاء دمام إثبات كدليل به تحظى الذي التادم
 

  - دالةالكلمات ال

 .دليل بصمة  وووي  حامض إثبات  حجية 
 

Abstract  –  
 
 

 Genetic Print Is One Of Temporary Scientific Revolutions That It 

Humanity Could Achieve Advanced Levels In Many Essential Fields, 

Like Medical And Criminal Investigations Due To The Crucial Role It 

Plays. We Will Try To Highlight The Meaning Of Genetic Print And 

It’s Loyal Interpretation Then We Will Find Out The Main Guidelines 

And Conditions Of Dealing With It. In The Aim Of Figure Out The 

Amount Of Evolution That Receives In As Trusted Evidence In The 

Court Of Genetic Law. 
 

Key Words  -  
 

 Authentic, Proof, Nucleic Acid, Fingerprint, Manual. 
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  مادمة

يسمى هذا العصر بالعصر الجينومي  إذ شهد ما يعرف بالهندسة الوراثية دو 

البيولواية  والذي تعتبر  بصمة الحامض النووي دو البصمة الوراثية من دهم 

 قر  ربع خلال آخر العلماء حااها التي العلمية وتائجها  كما د  الاكتشافات

 اعتبر  وقد الطويل  التاريخ البشري عبر  العلم ما دنجزه بكثير لتفوق مضى 

 في الأكبر  الشكل؛ الانجاز الحلزووي المزدوج الوراثي الشريط العلماء من كثير

 يادمه د  يمكن ما على وتعرف د  قبل الحكم وعلينا والعشرين  الار  الحادي

 حياتهم تخدم تانية من الوراثية للناس والبصمة الوراثية الهندسة علم

  .1وسعادتهم  خصوصا في مجال الكشف ومحاربة الجريمة

 بالأساليب الأخيرة الآووة في ومنها العربية الدول الكثير من ولاد اهتمت

 الشرعي الطب في مجال منها والاستفادة المتطورة والتانيات الحديثة العلمية

النووي  الحمض بتانيات الاهتمام تعاظم وقد .الجنائية والتحاياات

(D.N.A وذلك ) بحكم امحلاكم على وفسها التانيات تلك فرضت د  بعد 

 والنفي الإثبات على قادرة ددلة مادية على الحصول من استخدامها صاحب ما

الاتل  وقضايا البنوة كاضايا ودعادها  الاضايا دكير طلاسم وحل

 .2المختلفة الاضايا من وغيرها والسرقة والاغتصاب

دهميته  فتطبيق تانيات الحمض النووي الدراسة وهذا ما يجعل لموضوع 

لذا فتاديم دراسة دضحت اليوم تساهم في حل دعتى الاضايا المدوية والجنائية  

في هذا المجال  همقد يعين المختصين وغير  تتناول ااوبا من اواوب هذا الموضوع

هم وإدراك الضوابط الفنية والااوووية لاستخدام تانية ولو بشكل مبسط في ف

 البصمة الوراثية في مجال الإثبات.

مدى كفاية  ا لهذا الموضوع من إشكالية وبحث فيهانتونطلق في دراس

اق تانية البصمة ااوووية حتى تحالفنية والضوابط هذه الإلى  وفاعلية الاستناد

إثبات  ومن بينها استعمالها كدليلالتي قررت من دالها  ض اغرالوارثية الأ

  ؟له حجيته انائي

الإاابة على هذه الإشكالية تاتضي ضرورة اعتماد منهج علمي تحليلي  

يضمن استيعابها مع المااروة ما دمكن ببعض التشريعات لإبراز مواطن التادم 

 الذي حظيت به البصمة الوراثية كدليل له حجيته دمام الاضاء الجنائي فيها.
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يكمن الهدف من هذه الدراسة في وضع تعاريف للبصمة الوراثية ولا 

وخصائصها  وإنما محاولة إبراز مدى حجية هذا الدليل العلمي دمام اهات 

الاضاء  وصموده دمام مبدد الاقتناع الشخصي للااضي الجنائي  كهيكل قاوووي 

ذه المسائل يتوقف عليه مصير المتهم  إما بالإداوة دو البر اءة. حيث سنعالج كل ه

  المتعلق باستعمال 2016يوويو  19مؤرخ في  03-16وغيرها في ظل الااوو  رقم 

  وفق خطة 3البصمة الوراثية في الإاراءات الاضائية والتعرف على الأشخاص

 منهجية ماسمة إلى مبحثين:

 البصمة الوراثية.فهوم المبحث الأول: م

 في الإثبات الجنائي. استخدام البصمة الوراثيةدحكام المبحث الثاوي: 

 البصمة الوراثية مفهومالمبحث الأول: 

 1985" سنة  Alec Jeffer منذ د  اكتشف الدكتور" دليك ايفري

على شريط الدوا دو ما يطلق عليها  تتابعات وتسلسلات الاواعد النترواينية

البصمة الوراثية  دوادت هذه التانية عصفا ذهنيا عند الباحثين تمخضت عنه 

آراء فاهية وقاوووية تصب جميعا في شاطئ العدالة وفتحت آفاقا اديدة للوصول 

للمعرفة الطبية والتاريخية والجنائية والنسيبية عند البشر لا تابل الرفض دو 

البصمة فهوم م هذا الأمر يدفعنا لبحث  4الايام بها وفق الأصولالخطأ عند 

)المطلب الأول(  ثم التكييف الااوووي لهذه  تحديد الماصود بهاالوراثية بالوقوف 

 التانية العلمية في بعض التشريعات المااروة )المطلب الثاوي(.

 البصمة الوراثيةتحديد الماصود ب المطلب الأول: 

البصمة الوراثية لا يتجلى إلا بالتطرق لتعريفها ب تحديد الماصودإ  

ومعرفة المصادر التي تستخلص منها  ومعرفة الخصائص المميزة لها  ثم بيا  

الأهمية التي تتمتع بها هذه التانية خصوصا في بعد استخدامها في المجال 

 الجنائي.

 خصائصهاالفرع الأول: تعريف البصمة الوراثية و

البصمة الوراثية في قواوينها الداخلية ودقرت العمل  وصت عديد الدول على

بها في امحلاكم كدليل وفي وإثبات في المجالات المدوية والجنائية  رغم ذلك لم 

تتعرض هاته الاواوين لتعريف البصمة الوراثية ولا لتحديد مفهومها تاركة 

 الأمر للفاه ليتولى المسألة. 
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 دولا: تعريف البصمة الوراثية 

بعض الااتهادات الفاهية وضع تعريف للبصمة الوراثية من حيث حاولت 

كووها معلومات خالصة تخص شخصا ما والتي تميزه عن غيره فهي وسيلة 

 بيولواية لتحديد شخصية الفرد وتحديد هويته.

بين الخنصر إلى طرف  فكلمة البصمة مشتاة من البُصم وهو فوت ما

بين الخنصر   ولا عتبا والبصم ما البنصر  وياال ما فارقتك شبر ا ولا فترا

وبصم بصما إذا ختم بطرف دصبعه والبصمة   5والفوت ما بين كل دصبعين طولا

 . 6دثر الختم بالأصابع

 الكائن اوتاال صفات في يبحث علم وهي دما كلمة الوراثية فهي من الوراثة

 ودورثه الاوتاال  هذا بطرياة المتعلاة الظواهر تفسير و آخر إلى ايل من الحي

 .7إياه دعابه الشيء دي

وعليه تعرف البصمة الوراثية على دوها تعيين هوية الإوسا  عن طريق تحليل 

( المتركز في وواة دو خلية من خلايا اسمية D.N.Aازء دو دازاء من حمض )

من الأم وتظهر هذا على شكل التحليل في صورة  23منها من الأب و 23مجموعها 

شريط من سلسلتين كل سلسلة على شكل خطوط عرضية متسلسلة وفاا 

( فهي خاصة بكل إوسا  حيث D.N.Aلتسلسل الاواعد الأمنية على حمض )

تميزه عن الآخر في الترتيب. وتمثل إحدى السلسلتين الصفات الوراثية من الأب 

وتمثل السلسلة الأخرى الصفات الوراثية من الأم )صاحب الحيوا  المنوي( 

)صاحبة البويضة( ووسيلة التحليل داهزة ذات تانية عالية تسهل على المتدرب 

 .8عليها قراءتها وحفظها  وتخزينها في الكومبيوتر تركا للحااة إليها

 وهو الحية  الكائنات خلايا دووية في يواد وراثي حمض عن عبارة وهو

 هذا ويعد عبر  الأايال  الوراثية الصفات وال عن المسؤول النووي الحمض

 .9الإوسا  اسم في تعايدا الأكثر الجزيئات الحمض

ومع وضع المشرع الجزائري لنظام قاوووي خاص باستخدام البصمة الوراثية 

  والمتعلق 2016يوويو سنة  19  المؤرخ في 03 – 16حاول تعريفها في الااوو  رقم 

باستعمال البصمة الوراثية في الإاراءات الاضائية والتعرف على الأشخاص 

على دوها:" التسلسل في المنطاة غير المشفرة من الحمض النووي هذا الأخير 

الذي هو عبارة عن تسلسل مجموعة من النكليوتيدات تتكو  كل واحدة منها 
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( ومن T( والتمين )Cسيتوزين )( الG( الغواوين )Aمن قاعدة دزوتية الأدوين )

 سكر )ريبوز مناوص الأكسجين( ومجموعة فوسفات".

 ثاويا: خصائص البصمة الوراثية

تتميز البصمة الوراثية عن غيرها من الأدلة البيولواية الأخرى ببعض 

 وهي: صائصالخ

عدم التطابق والتشابه بين الأفراد عند تحليل البصمة الوراثية فهي  .1

الشخصية بصفاتها الخاصة  التي تميزها عن غيرها بحيث لا تحاق الهوية 

يشتبه معها دحد من البشر  كما دوها تحاق الهوية الشخصية بصفاتها 

 .10المشتركة مع الأصول التي انحدرت منها والفروع التي اوبثات منها

تعتبر  البصمة الوراثية من ددق الوسائل حتى الآ  في تحديد هوية  .2

(   لذا 100طعية لا تابل الشك قد تصل إلى دراة الإطلاق )الإوسا  فنتائجها ق

تعتبر  دهم الوسائل الحديثة في الإثبات الجنائي  تثبت بها التهمة دو الجريمة دو 

 تنفى بها عن المتهم.

قدرة الحمض النووي على مااومة الحرارة والرطوبة وعد التعفن مما  .3

اء من استخلاص يمكن من التعرف على دصحاب الجثث فاد تمكن العلم

(D.N.A من عينات قديمة تصل لأعمارها إلى دكثر من ثلاثين سنة كاضية )

ولم تؤخذ عينة من  1955الدكتور "سام شيرد" الذي ارتكبت ضده الجريمة عام 

(D.N.A الخاص به حتى سنة )1998
11. 

البصمة الوراثية تظهر على شكل خطوط عريضة تسهل قراءتها  .4

 ر لحين الحااة لها  إذ يمكن مااروة فصائلوحفظها في اهاز الكمبيوت

(D.N.A للعينات المرفوعة في الحوادث و الجرائم بمجموعة من المشتبه فيهم )

خلال دقائق معدودة  كما يمكن مااروة كل عينة بااعدة بياوات المختبر ات في 

دول دخرى مرتبطة معها بنظام الإعلام الآلي بعد استخلاص العينة وإاراء 

 .12اللازمة باستخدام التانيات امحلددة في هذا المجالالتحاليل 

تستخلص البصمة الوراثية من المخلفات البشرية لجسم الإوسا  سواء  .5

العظام دو او المني دو كاوت دوسجة كالجلد وكاوت سائلة مثل الدم دو اللعاب 

الشعر  فهي بذلك تستخلص من دي خلية من خلايا الجسم ما عدا خلايا الدم 

 .13التي لا تحتوي على وواة الحمراء
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 الفرع الثاوي: دهمية استخدام البصمة الوراثية في الإثبات الجنائي

 كو  وذلك والعملي  العلمي المجال في كبر ى دهمية الوراثية للبصمة إ 

 ددلة على الحصول من يمكننا الجنائية في التحاياات العلمي المنهج تطبيق د 

 يعتمد قرائن دو ددلة فنية دكاوت سواءً ثابتة علمية دسس على مبنية مادية

دعاد  غموض عن النااب وكشف المجرمين  على التعرف في امحلااو  عليها

 مع يختلف دو يتفق قد للوقائع تصورا للااضي تعطي دوها كما الجرائم 

 مما المدعي ادعاء دو الاعتراف دو شهادة الشهود من المستمد الاولي الدليل

 الدول الكثير من اهتمت لذلك .الوقائع على الصحيح الحكم على يساعده

 المتطورة والتانيات الحديثة العلمية بالأساليب الأخيرة الآووة في العربية

 تعاظم وقد .الجنائية والتحاياات الشرعي الطب في مجال منها والاستفادة

 تلك فرضت د  (  وذلك بعدD.N.Aالنووي ) الحمض بتانيات الاهتمام

 على الحصول من استخدامها صاحب ما بحكم امحلاكم على وفسها التانيات

 ودعادها  الاضايا دكير طلاسم وحل والنفي الإثبات على قادرة ددلة مادية

 الاضايا من وغيرها والسرقة الاتل والاغتصاب وقضايا البنوة كاضايا

 .14المختلفة

فزيادة على الاستخدامات العلمية للبصمة الوراثية واستعمالها في دراسة  

الأمراض الجينية وعمليات زرع الأوسجة  دصبح من الممكن الاستفادة من هذه 

التانية في مجالات دخرى متعددة كالطب الشرعي من دال تحديد وسب 

ة ارائم الأطفال ودصولهم في حال الإوكار  والكشف عن مختلف الجرائم خاص

الاتل وهذا رااع لما تتميز به من قوة إثبات ووفي قاطع عكس فصائل الدم التي 

 .15تعد وسيلة وفي لا إثبات لاحتمال الشبهة بين البشر في هذه الفصائل

وزيادة على هذين الوظيفتين فإ  دهمية استخدام البصمة الوراثية تتجلى 

فة شبه قطعية  بل هناك من من خلال ما قيل عنها من دوها وسيلة إثبات لها ص

 .16% 100يرى د  لها حجية مطلاة بنسبة 

 لبصمة الوراثية في المجال الجنائيلالمطلب الثاوي: التكييف الااوووي 

البصمة الوراثية من بين وسائل الإثبات الحديثة التي تستعمل على وطاق 

واسع في وطاق إثبات الجرائم  تساعد على كشف الحاياة والوصول إلى الفاعل 

في بعض الجرائم مثل ارائم الاتل والاغتصاب  من خلال إثبات العلاقة ما بين 
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شخاص المشتبه فيهم دو الإشارات البيولواية الملتاطة من المكا  وما بين الأ

المجني عليهم  ولعل الصعوبة التي توااه التشريعات المااروة تتمثل في وضع 

تكييف عام وشامل للبصمة الوراثية ومرده التباين في مجالات استخدامها  وعليه 

 سنحاول ملامسة التكييف الااوووي لهذه التانية في بعض التشريعات المااروة.

 بصمة الوراثية في التشريع الأمريكيتكييف الالفرع الأول: 

 البصمة إاراء تحاليل مرة لأول الأمريكية المتحدة الولايات استخدمت

 بنسلفاويا"  ثم "ولاية محاكم إحدى فصلت فيها قضية في 1986 سنة الوراثية

 من (D.N.A) بأخذ عينات تاضي قاوووية وصوص دمريكية ولاية كل وضعت

 هذه لحفظ آلية سجلات وإوشاء العنف ارائم دو الجنسية الجرائم مرتكبي

 .17الوراثية البصمات

 بهدف آلي سجل إوشاء 1994 سنة الفدرالي التحاياات كما اعتمد مكتب

 الوراثية البصمات وكذا حفظ الجرائم  لمرتكبي الوراثية البصمات تخزين

 عليها العثور تم التي المجهولين للأشخاص البيولواية الأدلة من المستخلصة

 العينات من المستخلصة الوراثية البصمات تخزين وكذلك الجريمة  في مسرح

 الطبيعية الكوارث حالات في وهذا الهوية بشرية مجهولة باايا من المأخوذة

 .)الطائرات وحوادث والحرائق كالزلازل

 بين ينسق الأمريكي الاتحاد مستوى على معلوماتي وظام كما د  هناك

 18 (CODIS) يسمى الولايات سجلات المواودة في والمعلومات المعطيات مجموع

 إقليمي محلي مستويات  ثلاثة على بالتنسيق لياوم النظام طور هذا وقد  

 لسجل آخر وضع مكتب التحاياات الفدرالي وظاما 1998  وفي سنة وطني. 

 المعلومات بتبيا  النظام هذا يسمح 19(NDISيسمى ) الوراثية البصمات

 الولايات بين فيما والتنسيق الوراثية البصمة لنتائج تحليل المااروة وإاراء

 استئناف"عليها تجربة دطلات الأمريكية الولايات إحدى وضعت وقد .الأمريكية

 طريق عن يطالب د  للمتهم يمكن حيث "الوراثية البصمة تحاليل إاراء

 .20براءته يثبت كي الوراثية البصمة اختبارات الاستئناف إاراء

 تكييف البصمة الوراثية في التشريع الفروسي الفرع الثاوي:

مجال  في الحاصل التطور واكبت التي الأوروبية الدول من فروسا تعد

الوراثية من حيث تانينها في عديد المجالات كالمجال الطبي  البصمة استخدام
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 الفروسي الجزائية الإاراءات قاوو  وإثبات النسب والإثبات الجنائي  ويتضمن

الوراثية إلا دوه لم يتضمن وصا  بإوشاء قواعد بياوات للبصمة تسمح وصوصا

صريحا يجيز اللجوء إلى اختبارات البصمة الوراثية في وطاق الدعوى الجزائية  

 يمكن لا ": دوه على (11-16)في المادة  وص الفروسي المدوي كما د  الااوو 

 تدابير وطاق في إلا الوراثية بصماته طريق عن هوية الشخص عن البحث

 لغايات دو طبية لغايات دو قضائية دعوى الصادرة بخصوص التحايق دو البحث

 .21العلمي..." البحث

 يلزم من الااوو  المدوي الفروسي  دوه (11-16)وص المادة  من والذي يفهم

الاضائية  الجهة من بالفحص إذ  الحصول على ضرورة التحليل هذا لإاراء

 إلى الاضية وصول قبل اهة التحايق من صادرا الإذ  كا  سواء المختصة 

 تلااء من شخص دي المختص. فلا يستطيع الااضي من صادرا دو امحلكمة

 تكو  د  وبدو  بصفة شخصية الوراثية البصمة تحليل إاراء يطلب د  وفسه

 هذه مثل عن الناجمة الآثار لخطورة المختصة الجهة من إذ  دو دعوى هناك

 المجالات.  كافة في الفحوص

 اختبارات إلى اللجوء وإاراءات طرياة تبين لم  (11-16)المادة  ولكن

 ثم ومن الوراثية  البصمات على الحصول دال ( منD.N.Aالحمض النووي )

 قاوو  في عليها المنصوص العامة الاواعد إلى الحال مثل هذه في يجب

 الوراثية  حيث البصمات استخدام طرياة لتحديد الجزائية الفروسي الإاراءات

 من العلمية الأدلة من كغيرها الوراثية الخبر ة اللجوء إلى الاواعد هذه تجيز

 الإاراءات عليها تاوم دساسيين مبددين استنادا إلى الحاياة إلى الوصول دال

 المكرسة للااضي الواداوية ومبدد الاناعة الإثبات حرية مبدد   وهما الجزائية

 الفروسي. الإاراءات الجزائية قاوو  من (427) المادة وص في

اويلية  29الصادر في  653-94وعليه واستنادا لما سبق ذكره وللااوو  رقم  

  يمكن اعتبار البصمة الوراثية في الااوو  الفروسي دليلا مستالا يمكن 1994

 فهي  22بناء الحكم عليه في مسائل النسب وكذلك في الاضايا الجنائية

 دراة كاوت ديا شيء دي في عنها تتميز لا الااوووية باية الأدلة مثل لدلي

 .23موثوقيتها
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 الفرع الثالث: تكييف البصمة الوراثية في التشريع الجزائري 

وظرا لحداثة تانية البصمة الوراثية لم يتناولها المشرع الجزائري في قاوو  

رغم افتتاح مخبر  خاص بالبصمة الوراثية في الجزائر سنة   24الإاراءات الجزائية

  والذي عمل على حل العديد من الاضايا المتعلاة بالاتل والاعتداءات 2004

الجنسية والسرقات وقضايا النسب  ليباى المخرج الوحيد في ظل غياب دحكام 

هو  توضح موقف الاضاء الجزائري لتكييف البصمة الوراثية في المجال الجنائي

من قاوو  الإاراءات الجزائية  التي تجيز في فارتها الأخيرة  (68)وص المادة 

لااضي التحايق د  يأمر بإاراء الفحص الطبي دو يأمر باتخاذ دي إاراء يراه 

  واستمر الحال حتى بعد إقرار وص خاص لاستخدام البصمة الوراثية في 25مفيدا

و  مسألة التكييف الااوووي لهذه الإاراءات الاضائية  حيث لم يثر هذا الااو

منه وكلاء الجمهورية وقضاة التحايق  (04)التانية وإ  خول بمواب وص المادة 

وقضاة الحكم  الأمر بأخذ عينات بيولواية وإاراء تحاليل وراثية عليها وفاا 

للأحكام المنصوص عليها في قاوو  الإاراءات الجزائية. ووص المادة هذه يحيل 

وو  الإاراءات الجزائية لنارر د  اللجوء لاستخدام البصمة بوضوح على قا

الوراثية عمل من دعمال الخبر ة التي يمكن د  يأمر ويستعين بها الااضي حسب 

من قاوو  الإاراءات الجزائية  هذه الأخيرة التي  (212)والمادة  (68)وص المادة 

ل التي ينص فيها تجيز إثبات الجرائم بأي طريق من طرق الإثبات ما عدا الأحوا

 الااوو  على غير ذلك وللااضي د  يصدر حكمه تبعا لاقتناعه الخاص. 

يسمح للااضي الاستعاوة  (212)إ  مبدد حرية الإثبات المستمد من وص المادة 

من قاوو  الإاراءات الجزائية  (143)بالبصمة الوراثية  وهو ما يؤكده وص المادة 

عندما تعرض لها مسألة ذات طابع فني د   التي تجيز لجهات التحايق دو الحكم

تأمر بندب خبير إما بناء على طلب النيابة العامة  دو من تلااء وفسها دو من 

 الخصوم.

والذي يفهم من استاراء النصوص السالفة الذكر د  البصمة الوراثية 

تعتبر  عملا من دعمال الخبر ة التي يمكن د  تأمر بها الجهات الاضائية وتستعين 

متى ردت ضرورة لذلك  والدليل الناتج عنها قرينة من قرائن الإثبات التي  بها

 تخضع كغيرها من ددلة الإثبات لمبدد الاقتناع الخاص للااضي.

 استخدام البصمة الوراثية في الإثبات الجنائيدحكام المبحث الثاوي: 
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من دال ضما  وتائج فحص البصمة الوراثية لا بد من وضع ضوابط تتعلق 

فية التعامل مع البصمة الوراثية من الوقت الذي يم فيه العثور على الأثر بكي

وتسجيلها  وهي ضوابط  البيولواي في مسرح الجريمة إلى غاية إاراء التحاليل

  يكو  من الوااب احترامها مع الالتزام بما يارره الااوو  من وشروط فنية

وتباي للبصمة   ()المطلب الأولشروط دخرى تحفظ للفرد سلامته وكرامته

 .)المطلب الثاوي( الوراثية حجيتها في الإثبات دمام الجهات الاضائية

 المطلب الأول شروط استخدام البصمة الوراثية في الإثبات الجنائي

لا شك د  استخدام البصمة الوراثية في الإثبات الجنائي يساعد وبشكل 

لا بد د  يتم  فعال في الكشف عن الحاياة  لكن حتى تابل كدليل إثبات

التعامل معها وفق ضوابط وشروط فنية تمكن من رفعها من مسرح الجريمة إلى 

 غاية إاراء التحاليل عليها في مخبر  التحاليل.

لكن الالتزام بالشروط الفنية وحدها لا يجعل من هذه التانية دليلا مابولا  

لذا تضع  لما قد يكو  فيها من مساس بكرامة الفرد والتعدي على خصوصياته 

 مختلف التشريعات ضوابط دخرى قاوووية تضمن هذا الجاوب.

  الشروط الفنية لاستخدام البصمة الوراثية في الإثبات الجنائي الفرع الأول:

وظرا لحساسية الأثر البيولواي  وحتى لا يضيع إذا ما تم التعامل معه  

الوصول دول دقياة من لحظة بطرياة غير صحيحة يجب الالتزام بشروط فينة 

رال دمن إلى مسرح الجريمة  إلى غاية رفع هذا الأثر وتحليله في مخابر 

 الدليل الجنائي.واستخلاص خصصة تم

 شروط التعامل مع البصمة الوراثية في مسرح الجريمةدولا: 

يعرف مسرح الجريمة بأوه المكا  دو مجموعة الأمكنة التي ارتكبت فيها 

فيها اسم الجريمة دو دي ازء منه ويشمل اريمة دو دي ازء منها دو واد 

الأماكن التي وقعت فيها حادثة يعتاد بأوها قد تكو  انائية دو عثر فيها على 

 .26دشخاص دو اثث دو دشياء يعتاد بأوها قد تكو  على صلة بجريمة

وهذا التعريف اعل من   27كما يعرف بأوه مكا  ارتكاب الجريمة الرئيسي

سرح الحاياي دو  اعتبار مكا  إخفاء الجثة دو مكا  وقوع الجريمة هو الم

المسروقات دو غيرها  لكن الملاحظ على هذا التعريف وهذا يعد قصورا دوه لم يعط 

للآثار الناتجة عن الجريمة دهميتها من حيث ذكرها في التعريف لأ  الآثار 
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وهذا  .الناتجة عن الجريمة تعتبر  مفتاح اللغز للجرائم الواقعة في المسرح

لتعريف هو الأقرب الذي يتفق مع مفهوم مسرح الجريمة لدى الفاهاء ا

 .28الادامى

الإثبات الجنائي لابد  مجال في الوراثية البصمة من وحتى يمكن الاستفادة

 مسرح الجريمة  ولابد من إدارة مع في كيفية التعامل  دقياة ضوابط وضع

 اللازمة الاحتياطاتجميع  يضمن اتخاذ بشكل الجريمة مسرح لفحص فعالة

 العينات دو ضياعها. تلوث لمنع

 امحلافظة على مسرح الجريمة .1

 جمع حين إلى ضابط دول وصول لحظة من الجريمة مسرح حماية تعتبر 

 فينبغي ا وحفظه الأدلة عملية جمع في الأهم الجاوب وتسجيله آخر دليل

 إلا إليه الوصول من يتمكن لا كي ممكن وقت دسرع في مسرح الجريمة تأمين

 دشخاص دي يتسبب د  يمكن إذ الجنائي  التحايق عن الأشخاص المسؤولو 

 الجريمة. مسرح وتعطيل ملوثات إدخال إلى موافاة دو  موظفين من دو آخرين

 الجريمة مسرح على الحفاظ إلى التي تؤدي الإرشادات بعض وضع ويمكن

 :يلي فيما وتتجلى

 يكو  عما وضعه تغيير دو الجريمة مسرح في شيء دي تحريك عدم - د

  عليه

  بتعجل الجريمة مسرح إلى الدخول عدم - ب

 والمناشف كالحمامات شيء دي دو المياه دورات استعمال عدم - ت

 لمسح استخدمها قد الجاوي يكو  د  لاحتمال الجريمة  في مسرح تواد التي

  كالدماء آثار من استخدمها التي دو بالأدوات به علق ما وغسل

 دو شهود من الجريمة مسرح في الحاضرين دسماء تدوين - ث

 فيهم المشتبه دو الشهود جمع عدم على والحرص علاقة بالحادث  لهم دشخاص

 يدو  د  ممكنا عليه ذلك كا  كلما وعزلهم بعضهم البعض مع وادوا إ 

 ددق دو  إغفال ذلك يدو  ود  دذوه إلى يصل وما   عينه عليه تاع ما جميع

هام  دثر لها ليس التفاصيل بعض كشف بأ  الاعتااد وعدم التفاصيل 

 الأشياء بعض إثبات تجاوز د  كشف العملي الواقع د  إذ  اإثباته عن فيتخلى

 الحاياة. وكشف الجريمة مرتكب إلى الوصول إلى السبيل ذاتها يه كاوت
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 رفع الأثر البيولواي .2

ومعاينتها ويكو  ياصد بالأثر البيولواي العلامة التي يمكن إدراكها 

مصدرها اسم الإوسا  وترتبط بواه من دواه وشاطه الحيوي اوطلاقا من 

 .29بنيته التشريحية ووظائفه العضوية دو تكو  واتجة عن العادات التي يمارسها

من  الجريمة هي كل الآثار المادية التي تتخلف في مسرح البيولواية فالآثار

 دو دي مخلفات والاغتصاب  والمشاارة العنف ارائم في خاصة دم دو سائل منوي

 المياه. وعلب السجائر دعااب على دو اللعاب الشعر مثل دخرى

ولاد اهتم راال الااوو  بالدليل البيولواي بعد تصنيفه ضمن الأدلة 

الجنائية الحديثة بل اعتباره ركيزة دساسية لإثبات الحاياة في مجال مكافحة 

ت اهتمت وحاولت تعريفه وإ  كا  اهتمامها الإارام  بل نجد د  بعض التشريعا

وحتى تعريفها للأثر البيولواي يعتريه الناص والاصور  وهذا حال المشرع 

الجزائري مثلا في الااوو  المتعلق باستعمال البصمة الوراثية  حيث تطرق 

لتعريف العينات البيولواية على دوها دوسجة دو سوائل بيولواية تسمح 

 . 30راثيةبالحصول على بصمة و

وتعدد دوواع الآثار البيولواية التي يصدرها الإوسا  والتي يمكن تحليلها 

مخبر يا والتوصل إلى مصدرها فاد تكو  دما دو سائلا منويا دو شعرا دو غيرها 

 في الأخرى المادية الآثار تختلف عن من الآثار البيولواية. كما د  هذه الآثار

 الحيوي فالنشاط حيوية  دوها ذات دصولإذ  لطبيعتها  وظرا الجريمة مسرح

 الذي يجعله الحد إلى تطويره دمكن كلما ادا هام الآثار لهذه البيولواي

 الآثار. المتعلاة بهذه الاختبارات لإاراء صالحا

 من النوع هذا ورفع وحفظ تسجيل في إتباعها الوااب الأساليب فإ  ولذا

 الصحيح العلمي الأسلوب فيه يُتحرى الذي وبالادر طبيعة خاصة ذات الآثار

 إلى الوصول ويسهل الجنائي المختبر  على خبر اء العبء يخفف ذلك فإ 

 الصحيحة والتحريز دصول الحفظ مراعاة ذلك في ويجب اهد  بأقل الحاياة

 عنه شبهة يدفع وبذلك امحلاكم لدى الااوووية بايمته الدليل حفظ ليتم

 .31التلوث دو التبديل دو الإهمال دو العبث

 التي يتم الطرياة ( علىD.N.Aالنَّووي ) الحمض تحاليل نجاح إذ يعتمد

 من ثبت حيث حفظها  وكيفية الجريمة مسرح من وجمعها العينة دخذ بها
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 تُجمَع لم إذا وتفاعلها حيويتها تفاد البيولواية العينات العلمية د َّ الناحية

بحيث  العينات  جميع توثيق وتحاياا لذلك يجب سليمة  بطرياة وتُحفَظ

 سيحال التي تتضمن الاستمارة د  يجب كما والأازاء العناصر تدوين يتم

 الخاصة بالعينة التفاصيل جميع على للتحليل المختبر  إلى الأثر بواسطتها

 لا بحيث التحديد  واه على فيها والمطلوب وظروفها الاضية ووع حيث من

 .32الوراثية البصمة تحاليل وتيجة على يؤثر سلبا

 : شروط التعامل مع البصمة الوراثية في مخبر  التحاليلاثاوي

حتى يستفاد من البصمة الوراثية على دكمل واه لابد من مراعاة الشروط 

اللازمة لتحليلها  تضمن سلامة العمل بها  وتبعث الثاة للاحتكام إليها. وتتعلق 

اثية  دو هذه الضوابط عموما بالمكا  الذي يجرى فيه تحليل البصمة الور

 الأشخاص الاائمين على العملية  دو ضوابط عملية التحليل في حد ذاتها.

 إشراف الدولة على مخابر التحليل  .1

دي د  تكو  مختبر ات الفحص للبصمة الوراثية تابعة للدولة دو تشرف عليها 

  مع توفير جميع الضوابط العلمية والمعملية المعتبر ة محليا 33إشرافا مباشرا

هذا المجال  كما يجب د  تكو  هذه المختبر ات مزودة بأحسن الوسائل  وعالميا في

والأاهزة ذات التانية العالمية والموصفات الفنية الاابلة للاستمرارية والتفاعل 

 .34مع العينات وكذا الظروف امحليطة بها في الدولة

  على ضرورة د  تُجرى 04-16وقد دلزم المشرع الجزائري بمواب الااوو  

ليل على العينات البيولواية من قبل المخابر المعتمدة طباا للتشريع التحا

والتنظيم المعمول بهما  بل عملت الجزائر قبل ذلك على إوشاء مخبر  بمناسبة 

  كخطوة هامة في تكريس وتشجيع العمل 2004/ 07/ 22عيد الشرطة بتاريخ 

لعمل فيه سنة بالبصمة الوراثية  وتتمثل مهمة هذا المخبر  الذي بدد سريا  ا

  في تاديم المعلومات التي تحتاج إليها مصالح الأمن والعدالة  ويتشكل 2006

 مستخدمه من موظفي الشرطة والأعوا  المدويين من مختلف التخصصات. 

إلا د  اعتماد بلادوا على مخبر  علمي واحد مااروة باستحداث الطرق 

توى الوطني  مما يعد العلمية لا يكفي لتغطية التحاليل الجينية على المس

إشكالا عمليا وعائاا يحول دو  سرعة إاراءات التحايق وامحلاكمة لا سيما د  

 .35هذا المختبر  مخصص ديضا للتحاليل المتعلاة باضايا النسب
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 إاراء التحاليل من قبل خبر اء مختصين .2

يجب د  تؤخذ العينات البيولواية وفاا للمااييس العلمية المتعارف عليها 

ضباط ودعوا  الشرطة الاضائية من ذوي الاختصاص في مرحلة من قبل 

التحايق  كما يمكنهم الاستعاوة والإشراف على دشخاص آخرين مؤهلين لهذا 

  دما في مرحلة التحايق دو امحلاكمة فيمكن الاستناد في مضاهاة 36الغرض

  ويتوقف عمل الخبير إلى حد 37البصمة الوراثية على تسخير خبير فني مختص

 على كفاءته المهنية والفنية ومهاراته التخصصية وتطبيق الأساليب كبير

العلمية والفنية المناسبة والاستخلاص المنطاي لما يصل إليه إدراكه من 

 .38بياوات

لذا يجب د  يكو  العاملو  الاائمو  على العمل في المختبر  المنوط بإاراء 

المستوى الرفيع وممن تحاليل البصمة الوراثية من دصحاب الخبر ة العالية و

يشهد لهم بالتادم العلمي والتاني حتى لا يودي عدم ذلك إلى تدهور في النتائج 

  .39الفنية وبالتالي ضياع الحاوق من دصحابها

 سلامة وتوثيق خطوات التحليل  .3

 وال من بدءًا الوراثية البصمة تحليل خطوات من خطوة كل يجب توثيق

 مع وتائجها  لصحة وضماوًا سلامتها علىحرصًا  النتائج ظهور إلى العينات

 .40الحااة عند إليها للراوع الوثائق هذه حفظ

 يتم التي الطرياة ( علىD.N.Aالنووي ) الحمض تحليل نجاح إذ يعتمد

 من ثبت حفظها  حيث وكيفية الجريمة مسرح من العينات وجمعها دخذ بها

 تجمع لم إذا وتفاعلها حيويتها تفاد العينات البيولواية العلمية د  الناحية

 بحيث العينات  جميع توثيق لذلك يجب وتحايااً سليمة  بطرياة وتحفظ

 سيحال التي تحتوى الاستمارة د  يجب كما والأازاء  العناصر تدوين يتم

 بالعينة  التفاصيل الخاصة جميع على للتحليل  المختبر  إلى الأثر بواسطتها

 لا التحديد  بحيث واه على فيها والمطلوب وظروفها الاضية ووع حيث من

 .41الوراثية البصمة تحاليل وتيجة على سلبا يؤثر

 وضع آليات دقياة لمنع الغش .4

حتى تكو  وتائج التحاليل مطاباة للواقع فإوه من الوااب وضع 

لمنع الاوتحال والغش ومنع التلوث ود  يتم التأكد من دقة  ميكاويزمات
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المختبر ات ود  يكو  عدد المورثات )الجينات المستعملة للفحص( بالادر الذي يراه 

 .42المختصو  ضروريا دفعا للشك

الثاوي: الشروط الااوووية لاستخدام البصمة الوراثية في الإثبات  فرعال

 الجنائي

ابط الفنية في التعامل مع البصمة الوراثية لا يكفي الالتزام بالضو

لاستخدامها كدليل إثبات انائي  إذ لا بد من التايد ديضا بالشروط الااوووية 

 والتي تهدف بالدراة الأولى إلى حماية وحفظ سلامة الفرد وكرامته الإوساوية.

 : استصدار دمر من الاضاء لادو

  فعلى 43ذ  من الجهات الرسميةدي من الوااب دلا يتم إاراء التحاليل إلا بإ

ضباط الشرطة الاضائية الحصول على إذ  من السلطة الاضائية المختصة  

كما يخول لوكلاء الجمهورية وقضاة التحايق وقضاة الحكم الأمر بأخذ 

عينات بيولواية وإاراء تحاليل وراثية عليها وفاا للأحكام المنصوص عليها في 

 الااوو . 

 الحياة الخاصة )حماية المعلومات(: حرمة اثاوي  

البشري سنة  الجينوم اليووسكو حول حاوق العالمي لمنظمة الإعلا  دقر

 الوراثية خصائصه كاوت مهما والكرامة  الاحترام في الحق لكل فرد  ":1997

 الفريد طبعه واحترام الوراثية خصائصهم حصر في عدم تفرض الكرامة هذه

 واختلاف".

 وهذه الشخصية للأفراد  التفاصيل عن صورة تادم الوراثية البصمة د 

 التحليل الجنائي وسائل تكشفها التي تلك من حساسية دكثر المعلومات

 وغيرها. فالبصمة الوراثية الأقدام وآثار الأصابع بصمات الأخرى  مثل والعلمي

الخوف  ويشكل ديضا  عائلاتهم عن بل فحسب الأفراد عن معلومات تادم لا

 ما دهم عائلته دو بالشخص الخاصة المعلومات هذه استخدام إساءة من والالق

 إوفاذ اهات تعتمدها قد التي وامحلظورة المتهورة فالممارسات. الشأ  في هذا يثار

 يشكل لها  الحماية وتأمين توفير دو  الوراثية البصمة عينات الااوو  لجمع

 ضوابط إيجاد لزاما كا  الخصوصية لذلك في الفرد لحق صارخا  اوتهاكا

 من تادمه وما البصمة الوراثية  مع التعامل حال مراعاتها يتعين ودسس
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 الجينية في الخصوصية الشخص حق حماية تكفل وخاصة شخصية معلومات

 .44يضره فيما استخدامها وعدم

 يارر د  في المرء حق بأوها الجينية الخصوصية في الحق تعريف ويمكن

 يارر د  في  وحاه معرفتها للغير يمكن التي الجينية المعلومات هي بنفسه ما

 .وفسه عن معرفتها في هو يرغب التي هذه المعلومات ماهية

لذا فرغم كو  البصمة الوراثية دداة فعالة في اكتشاف الجرائم إلا دوها 

تنطوي على مخاطر الحد والتعدي على حريات وحاوق الأفراد لذا يجب على 

التشريعات ذات العلاقة باختبار البصمة الوراثية د  تعمل على إقامة التواز  بين 

الإعلا  العالمي للجينوم حاوق الأفراد وتحايق العدالة ومن دال ذلك فاد ذهب 

  إلى 1997/ 11/ 11البشري وحاوق الإوسا  الصادر من منظمة اليووسكو في 

النص على ضرورة حماية المعلومات الوراثية والحصول على الموافاة المسباة 

للشخص الخاضع للفحص في د  يارر ما إذا كا  يريد دو لا يريد د  يحاط 

 .45هبعواقبعلما بنتائج فحص وراثي دو 

الجهود  مع متماشيا الوراثية البياوات بشأ  الدولي الإعلا  ااء اهته ومن

 عنوا  تحت منه (14) المادة وصت فاد الجينية  الخصوصية لحماية المبذولة

 إلى الدول تسعى د  ينبغي" دوه على " والسرية الشخصية حرمة الحياة"

 إلى المنسوبة البشرية الوراثية البياوات وسرية الحياة الشخصية حرمة حماية

 مجموعة إلى الاقتضاء عند دو معينة دسرة إلى هويته دو تحديد يمكن شخص

 لحاوق الدولي الااوو  مع يتفق الوطني بما للااوو  وفاا وذلك محددة

 .46الإوسا 

واوب  على البياوات" إتلاف" عنوا  تحت الإعلا  من (21) المادة وصت كما

 من تجمع التي البيولواية العينات وكذا البشرية  الوراثية البياوات إتلاف

 لم ما إليها  الحااة تنتفي عندما الجنائي  التحايق دثناء به شخص مشتبه

 بخلاف الإوسا  لحاوق الدولي الااوو  مع المتفق الداخلي الااوو   ينص

 ذلك.

البصمة  بياوات تبادل بشأ  دعده الذي الدليل خلال من الإوتربول حث وقد

المثارة  للمخاوف والتصدي الجينية الخصوصية حماية ضرورة على الوراثية

 السلطات من وغيرها الااوو  إوفاذ وكالات المنظمة دعت حيث بشأوها 
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 الدولية للمعايير وفاا للأفراد الجينية البياوات حماية إلى د  تسعى المختصة

 .الوراثية البصمة معلومات وسلامة الإوصاف والشفافية لضما 

ومن اهتها عملت التشريعات الوطنية على حماية الحق في الخصوصية 

وعدم الانحراف عن الغايات التي من دالها داريت تحاليل البصمة الوراثية  

 بأي اوتهاكا يجوز لا الخاصة حياته فرد لكل الجزائري  للمشرع فبالنسبة

 وذلك الدولة تضمنه دستوري حق اعتبر ها المشرع د  دشكال  كما من شكل

 .منه (34) المادة إلى استنادا

 الأساسية العابات دهم من الخاصة الحياة حرمة الجزائري المشرع ويعتبر 

 باب تفتح فهي النووي حمض وخصوصا إثبات الجرائم  في الطرق العلمية من

 .شخص كل الذي يتميز الوراثي النمط خلال الوراثية من الخصائص بحث

 حماية تعد الشخصية للصبغة حاوق من حق الوراثية المعلومات حماية ود 

 إفشاء وعدم الخاصة الحياة في بالحق المتعلق العام المبدد من خلال قاوووية

 المتضمن 276-92رقم  التنفيذي من المرسوم (37)المادة  حسب المهني السر

المتعلق باستعمال  03-16من الااوو  رقم  (18)   والمادة47الطب دخلاقيات مدووة

 البصمة الوراثية.

الأساسي يتجلّى في د  فحص الحمض  وعموما فإوه إ  كا   الاعتراض

النووي يمكن د  يمد الغير بمعلومات من المتهم دكثر من المعلومات التي 

يحتااها للتحاق من العينات المفحوصة للمااروة فإ  طرياة الطبيب 

(Jeffreysالمتبعة في الوقت الحاض )( ر تظمئن بأ  العمودLe code - barre )

 لا يكشف بأي حال من الأحوال عن الشخص الذي قدم منه العتاد الخلوي.

ود  البصمة الجينية المتحصل عليها من خلال هذه الطرياة لا تعطي دي 

معلومة عن شخصية المتهم دو طبعه دو استعداداته الإارامية دو الوراثية  كما د  

عطي دي وصف للشخص )الطول  الاصر  ذكر  دوثى(. لكن هذه الطرياة لا ت

بالرغم من كل هذا يجب على المشرع د  يضع ضماوات صارمة حول فحص 

تضمن حماية الجين البشري من كل   48الأعمدة المشفرة في الإاراءات الجزائية

استخدام غير مشروع خصوصا بعد الاكتشافات الهائلة في الهندسة الوراثية وديا 

كا  مصدر هذا الجين سواء من اسد المتهم دو من غيره دو من إفرازات الشخص 

 .49المهيأة بطبيعتها للخروج منه
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 : احترام السلامة الجسديةاثالث

الجسدية من المبادئ الدستورية التي يعاقب يعد مبدد احترام السلامة 

 (41)الااوو  على المساس بها  وهذا الحق ضمنه الدستور الجزائري في وص المادة 

منه:" يعاقب الااوو  على المخالفات المرتكبة ضد الحاوق والحريات وعلى كل ما 

 .50"البدوية والمعنوية يمس سلامة الإوسا 

فإوه يمثل إحدى الايم العليا لأي مجتمع وعلاوة على كووه حاا دستوريا 

متحضر والتي يحميها الااوو   ود  إابار الشخص الخضوع لمثل هذه الاختبارات 

يمثل ووعا من الاعتداء على هذا المبدد إذ لا بد من الحصول على موافاة من 

 يخضع لهذه الخبر ة الطبية استنادا إلى الحق في السلامة الجسدية طباا للمادة

"لا يجوز وزع  :51المتعلق بحماية الصحة وترقيتها 11-18من الااوو  رقم  (355)

صية يشختإلا لأغراض علااية دو وزرعها البشرية والخلايا الأوسجة وعضاء الأ

 الشروط المنصوص عليها في هذا الااوو ".وضمن 

:" لا يمكن د  تتعرض السلامة الجسدية (04/ 21)وقبل ذلك وصت المادة 

مساس إلا في حالة الضرورة الطبية المثبتة قاوووا وحسب الأحكام للشخص لأي 

 المنصوص عليها في هذا الااوو ".

لاستبعاد إاراء تحاليل  المذكورة وصالنص هلكن لا ينبغي الاستكاوة إلى هذ

الحمض النووي لما فيه من مساس بحاوق الفرد  ذلك د  ما يتعين الاعتداد به 

فلا يمكن استبعاد كل وسيلة علمية لمجرد  هو خطورة العدوا  دو المساس

 .52منافاتها الاواعد دو  تعمق لمعرفة مدى الفوائد التي تعود على المجتمع

 : عدم إابار الشخص على تاديم دليل ضد وفسهارابع

 يستفيد يده تحت دليل تاديم على الخصم إابار اواز عدم قاعدة تاوم

 فيها يدافع معركة دوها وهو للخصومة  معين تصور على دساس خصمه منه

 يده تحت يكو  ما بتاديم الآخر معاووة د  ينتظر دو  مصالحه عن خصم كل

 الاعتااد هذا يرفض حديثا اتجاها د  ادعاءاته  غير تفند الفنية ددلة من

 بمعنى الإثبات  في والمعاووة التزام بالمشاركة الخصوم د  على ويرى السابق 

 الطرفا  يتحمله الحاياة مما عن الكشف في يساعد د  يمكن ما كل تاديم

دوها  إذ العلمية  بالطرق الأخذ تم إذا اوتهاكا يلاى سوف ما وهو مجتمعا  

 لإثبات اسمه من وخلايا دوسجة دخذ على المعني الشخص إابار على تاوم
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 الأمر وفسه ضد دليل تاديم على الشخص إابار يعد غيره  والذي دو البنوة

 .53إارائيا باطلا يجعله الذي

 العالمية الاتفاقية من والرابعة الثالثة الفارة الرابعة وص المادة مع وتماشيا

 الحمض فحص دال من الخلوي العتاد دخذ إ  1948 لسنة الإوسا  لحاوق

 على إكراهه دو وفسه ضد يشهد د  المعني على الشخص إابار فيه يتم النووي

 هي المادية الوقائع هنا وإنما يتكلم الذي هو المتهم فليس بخطئه  الاعتراف

 .54التصريحات تعوض التي

 للتأكد تحليل لأي الخضوع على المتهم إابار هو واقعية الأكثر الحل إ 

 إاراء  لأي الخضوع دائما لرفض للمتهم الخيار ترك فلو للجريمة  من ارتكابه

 الحاياة عن التنايب وسائل من وسيلة الوراثية بالبصمة الاستعاوة ومادام د 

 .55لها بالخضوع المتهم وتلزم بها تأمر د  تملك امحلكمة فإ 

 : حجية البصمة الوراثية في الإثبات الجنائيثاويالمطلب ال

لا شك د  وظرية الإثبات هي الأساس الذي تاوم عليه قواعد الإاراءات 

الجنائية منذ لحظة وقوع الجريمة إلى حين صدور الحكم من السلطة الاضائية 

المختصة  والإثبات في المواد الجنائية هو النتيجة التي تتحاق باستعمال وسائله 

وطرقه المختلفة للوصول إلى الدليل الذي يستعين به الااضي لاستخلاص 

حاياة الوقائع المعروضة عليه لإعمال حكم الااوو  عليها  ووظرا للتطورات 

روفة من قبل  والأدلة العلمية العلمية الهائلة في وسائل الإثبات والتي لم تكن مع

تعتمد على الأصول والحاائق العلمية  وبما تتميز به من دصول الثبات 

والاستارار والثاة في مصادرها العلمية. طرحت مسألة سلطة الااضي الجنائي 

في تادير هذه الأدلة العلمية  دي مدى قبول وحجية الأدلة البيولواية الحديثة 

سنحاول دراسة هذه المسألة عبر  كل المراحل التي تمر بها  .في الإثبات الجنائي

 الدعوى الجزائية.

 الفرع الأول: حجية البصمة الوراثية في مرحلة المتابعة

تتعدد الآثار التي يمكن د  يتركها الجاوي في مسرح الجريمة من دم دو بصاق 

كا  الذي دو خصلة شعر دو غير ذلك من الأدلة التي تجعل من مسرح الجريمة الم

 يعطي شرارة البحث عن الجاوي وكشف النااب عن ملابسات الجريمة.
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 الجريمة مرتكب على الوراثية البصمة طريق الاستدلال عن ويمكن

 من يساط دخذ ما خلال من المتهمين بين من الحاياي الجاوي على والتعرف

 اسم من يساط ما دخذ خلال من المتهمين بين من الحاياي الجاوي اسم

 تلك ىعل الوراثية البصمة تحاليل وإاراء حوله  الجريمة وما محل في الجاوي

 إاراء بعد الوراثية للمتهمين البصمات على ومطاباتها المأخوذة  العينات

 . الوراثية على بصماتهم المخبر ية الفحوصات

 وتيجة مع الجريمة  محل من المأخوذة للعينة الوراثية البصمة تطابق فعند

 غيره دو  الجريمة مرتكب بأوه يجزم فإوه يكاد المتهمين  لأحد الوراثية البصمة

 من ذلك الجناة ويعرف يتعدد وقد واحدًا. الجاوي كو  حالة في المتهمين  من

 بين من عليهم التعرف ويتم الجريمة  مسرح في المواودة العينات تعدد خلال

 المواودة العينات بصمات مع لهم الوراثية البصمات مطاباة من خلال المتهمين

 .56الجريمة محل في

لذلك يمكن الاول د  البصمة الوراثية قرينة قاطعة على واود الشخص في 

محل الجريمة لاسيما عند تكرار التجارب ودقة المعامل المختبر ية ومهارة خبر اء 

 الوراثية البصمة الوراثية  إلا دوها ظنية في كووه هو الفاعل للجريمة  فالبصمة

 وواود الجريمة في مسرح البيولواي الأثر صاحب شخصية تحيد من تفيده بما

 وظنا شكا تثير لها  وإنما المرتكب بأوه تاطع لا المرتكبة الجريمة وبين بينه صلة

 عليها عثر التي البيولواية الآثار التحايق د  لااضي تبين الجاوي  فإذا بأوه

 مع يتطابق المواود بها النوويالحمض  وفحص تحليلها وتم الجريمة بمسرح

 بارتكاب اتهامه التحايق صلاحية قاضي من فإ  الشخص  لهذا النووي الحمض

 . التحايق محل الجريمة

 كإسعاف   الجريمة مكا  ارتكاب في توااده سبب برر إذا الشك هذا ويزول

 تعد هنا ومن   بطرياة مصطنعة واد قد دثره د  دو نجدته دو عليه المجني

 وتعد الجريمة  مكا  ارتكاب في المتهم توااد على مباشرا دليلا الوراثية البصمة

 .57لها ارتكابه على مباشر غير دليلا

 الفرع الثاوي: حجية البصمة الوراثية في مرحلة التحايق

 عدمه من للجريمة المتهم ارتكاب احتمال من تفيده بما الوراثية إ  البصمة

 سلطة قرارات في على مؤثرة تكو  الجريمة مسرح في البيولواي دثره بناء على



 912 -884( : 2020)1العدد   13مجلَّة الواحات للبحوث و الدراسات المجلد
 

 

 904 مبارك بن الطيبي

 دو فيها للفصل امحلكمة إلى الدعوى بإحالة الأوراق في التصرف التحايق في

  الجنائية. الدعوى واه لإقامة بألا الأمر

فمن المعلوم د  لااضي التحايق السلطة في تادير الأدلة وفاا لمبدد الاناعة 

 على التحايق دور سلطة الاضاة  فلا ياتصرالواداوية التي يتمتع بها كافة 

فإ  لااضي  ذلك للمحكمة وعلى وتاديمها وجمعها الأدلة عنث البح

متى  الوراثية استنادا على تارير البصمة إلى امحلاكمة التحايق تاديم المتهم

 الوراثية الصفة تطابق استنادا لعدم البر اءة ااوب راح إذا دما راح إداوته 

 واه بألا قرارا د  يصدر فله مسرح الجريمة في المواود الأثر مع للمتهم

 إاراء من دي اتخاذ في الاوية دلالتها لها الوراثية للمتابعة  فالبصمة

 الإاراءات ضد المتهم.

وإ  ظهر الأمر بهذه السهولة وظريا مع الكثير من ددلة الإثبات إلا دوه من 

علمي كالبصمة الوراثية  الناحية العملية يجد الااضي وفسه في موااهة دليل

وهو غير قادر على مناقشتها لعدم تحكمه في هذا المجال من المعرفة  مما يجعله 

مضطرا للأخذ بهذا النوع من الأدلة واضعا مبدد اقتناعه الشخصي على امحلك 

 .58لما للبصمة الوراثية من قوة وحجية

 الفرع الثالث: حجية البصمة الوراثية في مرحلة امحلاكمة

إ  مبدد دصل البر اءة هو المفترض الأول في الإوسا  وخاصة إذا وادت شواهد 

على هذه البر اءة  لذا إ  كاوت البصمة الوراثية هي الدليل الوحيد على البر اءة 

فإوه لا حرج على امحلكمة إ  هي بردت متهما بناء على تعزيز البصمة الوراثية 

 رده. حتى لو كا  الدليل المستمد منها مستالا بمف

وفيها  دو الإداوة إثبات داازت قد الوضعية الاواوين د  إلى وصل وبالنتيجة

 الجنائي الااضي حرية مبدد على بناء دو صراحة الوراثية البصمة على اعتمادا

 بصفة الارائن فيها بما للإثبات مابولة الأدلة جميع تصبح حيث في الاقتناع 

قاوو   الفارة الأولى من (212 )فالمادة  خاصة بصفة الوراثية والبصمة عامة 

 طريق بأي الجرائم إثبات يجوز " دوه على تنص الإاراءات الجزائية الجزائري

ذلك  غير على الااوو  فيها ينص التي الأحوال عدا ما الإثبات طرق من

 ."الخاص لاقتناعه تبعا حكمه يصدر د  وللااضي
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 من كثير الجزائرية في العليا امحلكمة به قضت بما الاتجاه هذا ويتأيد

 بأي الجرائم إثبات يجوز دوه قاوووا دوه:" من المارر إحداها ااء في فاد قراراتها 

 غير على الااوو  فيها ينص التي الأحوال عدا ما طرق الإثبات من طريق

 كا  ولما. للااوو  خرقا يعد المبدد هذا يخالف الاضاء بما فإ  ثم ومن ذلك 

 المتهم دفاع ودواه الإثبات ددلة واقشوا قضاة الاستئناف د  الحال قضية في ثابتا

 د  علما إليه  المنسوبة للتهمة النكرا  فيما يخص دفاعه صحة بعدم واقتنعوا

 خاص بنص إثباتها على ينص الااوو  التي الجرائم من تكن لم الجريمة

 استواب كذلك الأمر كا  ومتى سليما  تطبياا الااوو  طباوا قد يكوووا

 الطعن". رفض

ووظرا للطبيعة العلمية للبصمة الوراثية والدقة والموضوعية التي تتميز بها 

تجعل الااضي دمام تهديد لمبدد حريته في تكوين اقتناعه الشخصي  فإما د  يلغي 

هذا الاقتناع مستسلما لما خلصت إليه الخبر ة العلمية وإما د  يستبعد الأخذ 

طعة وباتة. ولا  سبيل له والحال كذلك إلا إعمال بالأدلة حتى وإ  كاوت ق

العال والمنطق واعتماد ددلة الإثبات التي يمكن د  ياف على صحة مطاباتها مع 

هذ العال والمنطق متى شكلت مصدرا من مصادر الياين عنده  وعليه سيكو  

 .59مدفوعا إلى إهمال اقتناعه الشخصي تحت تأثير قطعية الدليل العلمي

ر ليس على إطلاقه خصوصا إذا علمنا كثرة الشبهات التي قد لكن الأم

تحوم حول الظروف والملابسات التي رفعت فيها البصمة الوراثية من مسرح 

الجريمة دو التي حللت فيها مما يدفع إلى عدم الاستعاوة بها لوحدها علاوة على 

ثية هو التزييف دو التحايل  فضلا عن ذلك فإ  دقصى ما تفيده البصمة الورا

وسبة الأثر البيولواي إلى صاحبه الحاياي  دو  إسناد الجريمة إليه ما لم يتم 

 تعزيزها بأدلة دخرى تجعل الااضي ياتنع بحاياتها.

وعليه فإ  الحل الأسلم والأكثر واقعية هو د  وفتح المجال دمام الااضي 

مبدد ضمن مبدد حرية الإثبات ليارر مدى كفاية الأدلة من عدمها في وطاق 

حريته في الاقتناع الشخصي  فله د  يأخذ بالبصمة الوراثية كدليل مستال 

متى شكل له قناعة تامة  دو د  يستبعده ولا يأخذ به  كما له الحق في د  يطلب 

  .60تعزيزه وتاويته بأدلة دخرى
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 خاتمة

من خلال هذه الدراسة يمكن الاول د  البصمة الوراثية ومع طبيعتها 

العلمية إلا دوها استطاعت د  تفرض وفسها على امحلاكم لما تتميز به التانية 

من خصائص ومميزات مكنتها من حمل قوة وفي وإثبات مناطعة النظير  حيث 

 م.ئساهمت في حل دعاد الجرا

هذا الأمر اعل العديد من التشريعات توليها اهتماما وتحاول د  تضع لها 

ستعا  بها وفق الاواعد العامة كعمل من تنظيما قاووويا مستالا بعد ما كا  ي

 إلىدعمال الخبر ة التي يستعين بها الاضاء  حيث عمدت عديد التشريعات 

لها  تخصوصا تلك التي دفرد ؛التوسعة في مجالات استخدام البصمة الوراثية

وظاما قاووويا خاصا لتسمح في استخدامها في عديد المجالات كإثبات النسب  

والكشف عن هوية المجهولين  والمفاودين بالإضافة إلى  التحاق من الشخصية

 التعرف والكشف عن مرتكبي الجرائم والمشتبه بهم....

الأخرى؛ التشريعات ويظهر د  المشرع الجزائري قد سمح كغيره من مختلف 

عموما وفي الإثبات إاراءات التااضي اللجوء إلى استخدام البصمة الوراثية في ب

الالتزام بمجموعة من هذا السماح مايد بضرورة  لكنالجنائي خصوصا  

الشروط والضوابط الأساسية في كل مرحلة من مراحل التعامل معها  ابتداء 

من مسرح الجريمة لأ  دي خطأ دو استهاوة بتلك الضوابط قد يؤدي إلى تغيير 

 وتائج التحاليل وبالتالي التأثير على وتيجة الحكم الصادر في الدعوى العمومية.

الحديث عن استخدام البصمة الوراثية في مجال الإثبات الجنائي ياود و

بضرورة الحال إلى الوقوف على مدى حجية هذه التانية في الإثبات  وإ  كاوت 

التشريعات تؤكد على هذه المسألة وتعتبر ها قرينة من قرائن الإثبات الخاضعة 

ناع للااضي في تادير ردي لاقتناع الااضي الجزائي وتاديره وفاا لمبدد حرية الاقت

 الخبير فيأخذ به دو يرفضه كليا دو ازئيا.

واعتماد هذه الارينة في دي مرحلة من مراحل الدعوى العمومية يعتمد 

بضرورة الحال على مدى الالتزام واحترام الضوابط الفنية والااوووية في التعامل 

 ها التحاليل.معها سواء في مسرح الجريمة دو في المختبر ات التي تجرى في

فهي تحاق الكفاية   واقعيا بتفعيل واحترام تلك الشروطووصي عليه و 

والفاعلية في تحايق الغرض المنشود  فتكو  البصمة الوراثية دليلا انائيا يستند 
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تعزيز الجاوب والحس الأخلاقي لدى كل ن مإليه الااضي في حكمه  لكن لابد 

من يسمح له منصبه دو عمله بالتعامل مع الأثر البيولواي من وقت معاينته 

 ورفعه إلى غاية تحليله وإصدار حكم بالاعتماد على وتيجته. 

ه عناية المشرع الجزائر إلى تثمين مبادرته التشريعية يوامن الوااب تبل 

الااوووية الضامنة لسلامة الأشخاص وحفظ بتعديل وسن المزيد من الاواعد 

كرامتهم الإوساوية في هذا المجال؛ وذلك حتى تتعزّز الثاة والحجية التي 

 تتمتع بها البصمة الوراثية في مجال الإثبات الجنائي.
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 .10ولد برو الحضرمي ولد سيدينا   المراع السابق  ص. 28
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 -ملخص 

تعمد بعض المؤسسات النقدية إلى تصنيف الاجناس و تبدي مواقفها إزاء     

انطلاقا من مقاييس  نصوصها فتستحسن بعضها و تستهجن بعضها الآخر .

غير أن الملاحظ هو أن   وموازين تنشد الموضوع و تتطلع إلى رؤية نقدية متوازنة .

عن تصنيف الأدب أعراض هذه المؤسسة و على وجه الخصوص الأوروبية منها 

الشعبي ضمن الآداب الرسمية علما أن نصوصه تفيض إيداعا و تهيمن على 

: " الأدب  ـالموسومة ب يأتي هذا المقالوفي هذا الفضاء  هن الثقافي للفرد .االر

مسائل ذات الصلة  لمعالجةالشعبي ، من هامشية التصنيف إلى مركزية الإبداع " 

 ة و فاعلية هذا التنوع من الأدب .شف عن أهميبخلفيات و خبايا التصنيف و الك
 

  -الكلمات المفتاحية 

أدب هامشي ، أدب رسمي ، أدب شعبي ، العلامة التراثية ، الأدبية ، الملفوظ ، 

 المؤسسة النقدية
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Abstract – 
 

Many  Are The Works  That Constitute The Algerian Literary And 

Cultural Space. But Despite This Quantitative Availability, Critics 

Inspired By A Vision Of Western Origin Do Not Hesitate To Classify 

Some Of Them In The So-Called Official Literature Sphere While 

The Others Are Relegated To A Background And Taxed Under 

Literature Or Marginal Literature. 

 This Position Leads Us To Ask More Than A Question About 

This Selective Classification Highlighting The First Works And 

Depreciating The Latter In An Arbitrary Way Based On False 

Arguments That Hide An Ideological Thinking Focal In This 

Classification. 

Among The Taxed Works Of Marginal Literature Or 

Paraliterature, We Quote The Works Of The Popular Literature. Our 

Intervention Which Is Entitled "The Popular Literature, Of The 

Marginalization Of The Genre Towards The Centralization Of The 

Creation" Attempts To Show The Simplicity With Which The 

Institution Critic Has Long Since Downgraded This Literary Genre. 

 This Genre, Whose Aesthetic And Artistic Characteristics Are 

Well Established, Encourages Us To Rethink The Subject Of 

"Literature" And Especially To Revise The Criteria Of This 

Classification. 
.     

Keywords – 
 

 Literature- Marginal Literature- Official Literature- Popular 

Literature- Patrimonial Sign- Literariness – The Verbal- Institution 

Critic. 

  
 

أدى إلى سلب العامة لبهم، أنّ اهتمام العامة بالأدب الشعبي قد  الدارسونيرى 

إلى الانصراف عن الأدب الرسمي الذي لا يجدون فيه صدى لما في ودفعهم 

 .ه حاستهم الفنيّة من رمز و تخيّلنفوسهم من أحلام، و لا إرضاء لما تريد

و هي رؤية تبرز معرفة واعية للمعترك الحياتي بجميع أبعاده، حيث عمل 

الإبداع الشعبي على مجاراة كل ما يراه ذا صلة بالحركة الاجتماعيّة و 
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الثقافيّة و السياسيّة، فيعمد إلى رسم تلك الوقفات الخالدة، متخذا من الملمح 

العقول و العواطف عبر الشفوي مرتكزا له، فيسري الأمر في الأنفس و يمتد إلى 

تقارب خلجات النفس البشريّة لتنفتح  شفويّة تأبى الجمود و الثبات، كونها

على تطلعات و قيم تأبى الجنوح إلى الخمول و التواري، مما ولّد في أنفس 

الباحثين رغبة و حماسا في الانفتاح على هذا النوع من الأدب و ما يحمله من إرث 

 لمعالجة الواعيّة و المسؤولة.بات في أمس الحاجة إلى ا

فإذا كانت التفاتة الغربيين إلى هذا النوع من الأدب تصب في التأريخ للعرق 

و للقوميّة حرصا على التأسيس للفضاء الجغرافي و المدى التاريخي نحو ما جاء 

مكنني من فتح  إن البحث»"Herder" إلى "هردر" "Goetheفي رسالة "جوته" "

مة متمثلة في القصائد الشعريّة الشعبيّة الألمانية...لقد عيني على كنوز عظي

أخذت اثنتي عشرة أغنية جمعتها من أفواه أجدادي. فهي حظ كبير لأنّ الكل 

يتغنى بها
1

. 

و لنا أن نلمس ذاك الاهتمام الحريص على التمكين للذات انطلاقا من 

فامتدت إلى أذهان نصوص شاء لها أن تتردد على الألسن ثم على صفحات الكتب، 

و أفئدة الأجيال بدءًا من أدب الطفل الذي رأى فيه هؤلاء السند الكافي و الخطاب 

الوافي في مد وشائج القربى و التواصل مع حلقات المجتمع المتعاقبة، و وسمها بما 

 يراه المهتمون ضرورة في خلق التفرّد و التميّز.

ب الشعبي يفصح عن أشياء و أما في مجتمعنا العربي فإنّ الاهتمام بالأد

قضايا أخرى، تبدأ من رسم تمثلات المبدع الشعبي و تنتهي إلى تأكيد ما يحمله 

هذا الأدب من قوة خلاقة و عبقريّة أخاذة، تصور حركيّة الفعل الإبداعي و تبرز 

ما ينطوي عليه من روح تأبى الثبات و تنشد الأرقى و الأفضل في شيء من 

الأدب الشعبي آخذ في التراجع و الخفوت أمام ما يشهده من  التعالي، بيد أن وضع

حصار ثقافي، يرى فيه البعض سبب تفرقه و تشتت في الوقت الذي يعتبره آخرون 

مزاحما للأدب الرسمي و مؤثرا سالبا للغة العربيّة، فاستقر الأدب الشعبي في 

قف النقديّة التي دائرة الهامشية كغيره من الآداب الأخرى التي عانت ويلات الموا

                                                           
1
- Voir Mohamed Belhalfaoui. La poésie arabe maghrébine d’expression 

populaire. Librairie F maspero. Paris. 1973. P 31. 
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أفرزت أدبا رسميًّا بحسب ما تصنّفه هذه المؤسّسة الممتدة الجذور، و المتمظهرة في 

 شكل أحكام تارة و مواقف سياسيّة و إيديولوجيّة تارة أخرى.

لقد وثقت المصادر الأدبيّة العربيّة أزمة النصوص الشعبيّة و حتى الفصيحة 

كن لخلفيات و مواقف تنحدر من قرارات منها، لا لأسباب أدبيّة ثقافيّة، و ل

سلطويّة، فاختفت نصوص العديد من الشعراء الجاهلين و لم تحفظ سوى 

الأسماء، و قدم شعراء و أخّر آخرون، كما اختفت قصائد الهجاء و التعريض 

بالمسلمين، و لم تحفظ لنا كتب التراجم الأدبيّة أسماء الأربعين الذين نازلهم 

 جرير.

يلة تبرز آلية الجمع و التصنيف المنتهجة ، و التي لم تكن قائمة هي مواقف قل

على ضوابط و مقاييس ترقى إلى القبول و الإقناع بعد تسلل عوامل كثيرة 

،جاعلة من الفعل الإبداعي منعكسا للراهن السياسي و الإيديولوجي السائد، 

ا يعرف بالأدب فضلا عن مسائل أخرى عجّلت بالفصل بين الأنواع الأدبيّة، فبات م

حاولت المؤسسة النقدية الرسمي، علمًا أن للمسألة جذورا الهامشي و الأدب 

 إخفائها تحت ذريعة الأدبيّة أو ما سايرها.

 الأدب الهامشي:  مفهوم حول .1
 

لعلّ من أبرز العقبات التي تعترض دارس الأدب الهامشي، هو تفادي الباحثين 

آخرون عن البث في هذا التوجه، بيد  الخوض في موضوع المصطلح، في حين يعرض

أن حداثة المسألة في الساحتين النقديتين الغربيّة و العربيّة باتت تدعو إلى ضرورة 

إيجاد تعريف وافي يطوّق مثل هذا النمط الإبداعي ، حيث تذهب موسوعة 

إلى أنّ الأدب الهامشي بمثابة نتاجات أدبيّة تنحدر »" Wikipédia"ويكبيديا" "

«داب الشعبيّة، و التي تنهل بدورها من أدب التّجوالمن الآ
2

. 

كالآداب »كما شهدت نهايات القرن التاسع عشر ظهور أشكال أدبيّة جديدة، 

التأملية نحو الرواية البوليسية و رواية الخيال العلمي و العجائبيّة، وآداب 

، إضافة إلى الروايات ذات المنحنى المغامرات، كرواية التجسس و الوسترن

                                                           
2
- http://www.wikipedia. paralittérature. 

http://www.wikipedia/
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 Littératureالسيكولوجي، من روايات عاطفيّة، فضلا عن الآداب الأيقونيّة "

inconiques"»
3

. 

" و "ديديي ديبون" J.M. Rosierو قد اعترف الباحثون "جون موريس روزيي "

"Didier Dupont" "و "إيف رويتر "Y. Reuteur بصعوبة إيجاد تعريف  شامل"

إستجماع »، مكتفين بالإشارة إلى أنّ الأدب الهامشي هو ذاك الأدب الساعي إلى 

كل الأنماط التعبيريّة ذات الخصيصة الغنائيّة أو السرديّة، و التي عرفت 

«تهميشا لدواعي إيديولوجيّة و اجتماعيّة
4

. 

إشكاليّة التعريف، إلى »" فيشير A.M. Boyerأما "ألان ميشيل بويير" "

معتقدا أن الفعل التعريفي بمثابة قتل له و قولبته في أطر و أشكال دون الكشف 

بعد عن جميع الأنواع الأدبيّة المنضوية تحته، و ما يتمتع به هذا النوع من الأدب 

«من خصائص
5

منتهيا إلى رأي يدعو من خلاله إلى ضرورة إخضاع الأمر .

الإحاطة بمفهوم مستوفي للأدب الهامشي حيث يحيلنا للدراسة المستفيضة قصد 

أدب المجموعة »" الذي يعتبر أنّ J. Tynianovإلى رأي "تينيانوف" "

"Littérature de Masse أو أدب الشعب لم يصل به الأمر بعد إلى الوعي ،"

«النظري الواضح، و لا حتى إلى مناهجه أو معانيه
6

. 

" أن ما قدم من A.M. Boyer"بويير"  و ما يمكن استخلاصه من كلام "أ.م.

تعريفات لا ترقى إلى الثبات، و كل ما يمكن الاحتفاظ به، هو أن الأدب الهامشي 

كل تلك الأشكال التعبيريّة التي تخرج عن دائرة الأدب الرسمي، و التي لم 

تفتك بعد شرعيتها من المؤسسة الأدبيّة. و هو الرأي نفسه الذي تبناه "دانيال 

"، و الذي حدد شروط الأدب الهامشي في كل D. Couegnasس" "كوينيا

، Le Décorالديكور،  La Dominante، المادة المهيمنة La Sérieالنوع »من

«"Le Contrat de lectureو عقد القراءة "
7

 و أما "دانيال فوندانيش" ".

                                                           
3
- ibid. 

4
- Jean Maurice. Didier du pant. Yves reuteur. S’approprier le champ 

littéraire. 
5
- Alain michelboyer. Au frontière du littéraire ed. seuil. Paris. 1995. P 57. 

6
- ibid. P 58. 

7
- Daniel couegnas. Introduction à la paralittérature. Seuil. Paris. 1992. P 11. 

http://www.wikipedia/
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Fondaneche Daniel مجموع الإبداعات »" فيذهب إلى أن الأدب الهامشي

غير المصنّفة في خانة الأدب الرسمي، و هي تلك المتعلقة بالمغامرات و العجائبيّة، 

«و بالروايات السيكولوجيّة و الأيقونيّة و التاريخيّة
8

. 
 

 الأدب الهامشي ما بين الترحيب الأمريكي و الرفض الأوروبي:- 2
 

كانت انطلاقة الأدب الهامشي في الولايات المتحدة الأمريكية مبكرة       

حيث أرجعتها الدراسات إلى أواخر القرن التاسع عشر نتيجة الظروف 

الاقتصادية و انعكاساتها على الساحة الاجتماعيّة و الثقافيّة
9

إذ عدت قصص  .

"أراستيس"  المغامرات أولى القصص التي أصدرتها مجلة أسبوعيّة للإخوة

"Erastus" "و "إروين بيدل "Erwin Beadle." 

و قد صادفت مثل هذه المنشورات الأحداث السياسيّة و العسكريّة التي       

، و هي الفترة التي تبوّأت فيها 1880شهدتها أمريكا على حدودها الغربيّة سنة 

الخيالية الشهيرة الرواية البوليسيّة مكانة لآئقة، و على وجه الخصوص الأحداث 

يجد، خلالها، »"، DidwoodDick(، إضافة إلى شخصيات "Buffalo Billلـ )

القارئ متعة في ما يقدم على صفحات الأعداد المتسلسلة، و التي تحوّلت إلى 

«Hercule" و "هرقل" "Fantomasمغامرات "فانتوماس" "
10

. 

أما في أوروبا، فلم تحفل المعاجم اللّغوية و الأدبيّة بمصطلح "الأدب       

الهامشي" إلا في المنتصف الثاني من القرن الماضي لدواعي متنوّعة أفرزتها أوضاع 

العصر، فلم تشر المعاجم صراحة إلى المصطلح المذكور، في الوقت الذي اكتفى 

 Pleiade  La ادر ع منشورات "الثريا" "الجزء الثالث المتعلق بتاريخ الآداب الص

 بإشارة عابرة إلى الأدب الهامشي.

"، شمال فرنسا Cerizyعقد أول ملتقى بـ "سيريزي" " 1967و في سنة       

لأجل مناقشة حقيقة هذا النوع من الأدب
11

، لكن الآراء لم تستقر على تعريف 

                                                           
8
- Daniel Fondaneche. paralittérature. Vuibert. Paris. P 20. 

9
- Tortel Jean et alji. Entretiens sur la paralittérature plon. Paris.1970. P 53. 

10
- Claude la farge. La valeur littéraire. Figuration littéraire et usages sociaux 

des fietions. Fayard. Paris.1983. P 20. 
11

- Tortel jean et aliji. Entretien sur la paralittérature. Plan. Paris.1970. P 53. 
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يت تسميّة "الأدب الهامشي" موحّد أمام تعدد المادة و تنوّعها، فتم الاكتفاء بتثب

كموقف توفيقي ما بين الآراء المطروحة، مما حمل الباحث "روجي بوزيتو" 

"Roger Bozetto:إنّ الباحثين دعوا في مؤتمرهم إلى »" على ذلك بقوله

تفعيل العديد من المقاربات مسايرة للمحتوى و للنوعيّة، بيد أنها اصطدمت 

باقيا يشكلان حجر الأساس في معادلة البحث بموضوع الأدب و الأدبيّة اللذين 

«الجديد
12

. 

و في إطار التأسيس لهذا النوع من الأدب تأتي جهود فريق بحث جامعة       

" و الذي قطع عقدين Robert Escarpitبوردو، تحت إشراف "روبير إسكاربي" "

من الزمن في دراسة مثل هذا النوع من الأدب نحو ما جاء في شهادة "ميشيل 

مثل هذه الأعمال المتوصل إليها »" من أن Michel Collombكولومب" "

جاءت نتيجة التطور الإعلامي وتأثيره في الملمح الاجتماعي و في نوعية الجمهور 

«و القراء
13

. 

و أما رفض المؤسسة النقديّة الأوروبيّة، و على وجه الخصوص الفرنسيّة لم 

قدمًا و التأليف تحت أسماء  يتبق أمام أنصار الأدب الهامشي سوى المضي

مستعارة، مما خلق تيارًا أضحى يؤسس لوجوده انطلاقا من كتابات جديدة 

لاقت عنتا و صدا من لدن الوصاية الأدبيّة و النقديّة على حد سواء ، و هو ما دفع 

ببعض المبدعين إلى الكتابة تحت أسماء مستعارة. لكن الأكيد في الأمر، هو أن 

بداعيّة باتت تحيل على إشكاليّة أدبيّة كبرى، لم تفتك اعتراف هذه الأنواع الإ

" إلى أنّ Bozettoالمؤسسة الشرعية، و لأجل رفع اللّبس يشير الباحث "بوزيتو" "

المؤسسة الأدبيّة تعترف بالأدباء و الكتاب الذي ينتمون إلى دائرتها، أما »

تغيرات بخصوص كتاباتهم خارج المجال الأدبي، فإنها تصنف ضمن الم

«الموضوعاتية
14

. 
 

                                                           
12

- Claude la farge. La valeur littéraire. Figuration littéraire et usages sociaux 
des fietions. Fayard. Paris.1983. P 32. 

13
- Michel Collomb. Approche de la littérature populaire. Université de 

clermontII.1967. P 07. 
14

- Eva Kushner. Articulation historique de la littérature. Puf. paris.1989. P 
117. 
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 خلفيات التصنيف و التهميش:- 3
 

إنّ المراجعة المتأنية للقرارات التي اتخذتها المؤسسة النقدية الأوروبيّة، و       

على وجه الخصوص الفرنسيّة تكشف عن مسائل خفيّة، حاولت هذه المؤسسة 

تلافيها لغايات سياسيّة و إيديولوجيّة أكثر منها أدبيّة و ثقافيّة، لذا بات لزاما 

صفها بالشائكة و المتداخلة بالنظر إلى مراجعة فترات القرار و التي يمكن و

الظروف التي شهدتها أوروبا من انهيارات على شتى المناحي عقب الحرب العالمية 

الثانية. و قد حاول الأدباء و المفكرون وصف تلك الأوضاع في كتاباتهم نحو ما 

" في ثلاثيته الروائية "الجدار، Jean Paul Sartreذهب إليه "جون بول سارتر" "

الذباب، الغثيان" و التي جاءت جميعها عقب الحرب العالميّة الثانية متناولة 

حالات الانهيار و الاضطراب التي حلت بأوروبا و فقدانها للريادة السياسيّة و 

 الثقافيّة إثر انتقالها إلى و.م.إ. و التي أصبحت مركز صنع القرار.

رات في الرؤى الثقافيّة و في و لقد ترتب عن مثل هذا التحول المفاجئ تغيّ      

القرارات النقديّة نحو الإبداع القادم من هذا العملاق الإمريكي، و على وجه 

الخصوص مؤلفاته الممجدة لفكر و تفوّقاته في روايات الخيال العلمي، و التي 

 عملت على تكريس صورة الأنموذج الأمريكي و ما حققه من انتصارات.

لتاريخيّة لروايات الخيال العلمي تبرز المكانة التي كما أنّ المراجعة ا      

حققتها في الفضاء الأمريكي و ما لاقاه في الوقت نفسه في اوروبا ، من تعنت 

" و "الأدب Infralittératureنقدي جعله يتأرجح ما بين "الأدب الدوني" "

ات التي "، بيد أنّ الّلافت للانتباه هي تلك الانتصارParalittératureالهامشي" "

حققها الخيال العلمي، و الذي بات يفرض نفسه على المؤسسة الأدبيّة الشرعيّة 

"institut littéraire légitime ،في إطار مجموعة من الأنواع الأدبيّة "

 كالروايات ذات الإشكاليّة، و العجائبيّة العلميّة.

لم  و ما يتضح من خلال هذا الطرح الوجيز هو أن مسألة التصنيف      

تراعي المقاييس و الموازين الأدبيّة و النقديّة، بقدر ما احتكمت إلى قرارات 

" لا "الأمة" Paysمركزيّة إيديولوجيّة أوروبيّة تراعي مفهوم "الوطن" "

"Nationا للطرح " و قد يكون مثل هذا الموقف سببا في رفض المؤسسة نفسه
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تمع الأمريكي يؤمن بالتعدد و "، لأن المجDéridaريدا" "التفكيكي الذي جاء به "د

التنوّع الثقافي  و تموقع الذات المبدعة في مثل هذا الفضاء الشاسع مع المحافظة 

" A. Halyعلى قيمها و مكوّناتها، نحو ما نلمسه في رواية "أليكس هالي" "

"Roots جذور"، و الذي يرى أن تأليفها ليس تعصبا لعرقه و إنما جاء للإبانة" "

ه الأول و ما لاقاه من حيف، ليخلص إلى تأكيد ولائه للأمة عن رحلة جدّ

 الأمريكيّة.

كما تتجاوز مسألة الرفض للجنس الإبداعي، في حد ذاته، إلى تلك       

الموضوعات المنحدرة من الفضاء الأمريكي الشاسع و ما شهده الرجل الأبيض من 

فشاعت الحكايات  بطولة و تفوّق على الهنود الحمر، و حتى على ابن جلدته،

الشعبيّة الممجدّة لرجل الوسترن، ثم سرعان ما وجدت متنفسا أوسع في المشهد 

 المرئي. 

و مثلما عمدت المؤسسة النقديّة إلى تصنيف المستحدث الإبداعي ضمن       

دائرة الأدب الهامشي كذلك فعلت مع الأدب الشعبي دون مراجعة موضوعاته و 

مكوّن إيديولوجي و ثقافي ينحدر من مشروع أدبيته، حيث تعاملت معه ك

اشتراكي شيوعي يمجد الطبقة البروليتاريّة، و هو ما يتعارض مع الفكر 

الرأسمالي و يحول دون استقراره وتوسعه بالنظر إلى محتويات الموروث الشعبي 

الضامنة للذات الجمعيّة و تموقعها في مثل هذا الفضاء الغريب عن المجتمع 

 الأوروبي.

هجينا بدءًا من العصور  أدباأما في العالم العربي، فقد عُد الأدب الشعبي       

الأدبيّة الأولى، حيث هُمّش هذا النوع من الإبداع و عدّ أدب السوقة وحبيس 

حلقات الأسواق لا غير، بما في ذلك الأدب الفصيح الذي يتقاطع معه 

 كالمقامات و الطرائف.

السباقين إلى الاهتمام بالأدب الشعبي على  و يعد الجاحظ من النقاد      

الرغم من ترجيحه للخط العربي الأصيل، غير أن الأبعاد التداوليّة لما رصده من 

موضوعات وطرائف تكشف عن وجه إبداعي آخر و ذي انتشار لم يكتب له التمدد 

يّة بحكم شفويته المتراجعة أمام قرارات المركز، و التي لم تهمش الشعبيّة الإبداع
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فحسب، بل و حتى كل إبداع يرفض رؤية المركز، و هو ما نلمسه في مؤلفات 

التصنيف و التراجم و ما انتهجه اصحابها من تقديم و تأخير لعوامل إلى 

الذاتية و النفعيّة أقرب منها إلى الموضوعيّة، فاحتفت أشعار كل من خالف 

أشعار الإسلاميين دون القبليّة و الدينيّة، فلا نعثر سوى على  الاستراتيجية

)المشركين(، إذ لا نكاد نحصي سوى شعراء قلائل من الأربعين الذين ذكرهم 

 جرير.

كما حفظ الأدب الشعبي ملامح عديدة من هويّة كل مجتمع عربي في       

عصور الدول المتتابعة و بات عنصرًا فاعلًا في التعريض سلوكات و سياسات 

الحكام
15

فإنّ خلود الأدب الشعبي يتبع في الأساس، من تلك الحتمية ، لذا

النابعة من الذات المتطلّعة إلى فعل إبداعي وفق ما تقتضيه أفكارها و مشاربها، 

فبدت فلسفة الإبداع جلية واضحة تستجمع التصورات العقائدية و الفكرية و 

لناجح المتوازن و الفنيّة، ثم رسمها في مسارات عديدة تبرز الاقتدار على الفعل ا

 ,Faire Savoir الذي يكشف بدوره عن عبقريّة المواكبة و حسن التموقع. 

Faire.s. étre نلمسها في صور الإبداع الشعبي، و لعلّ  استراتيجية، و هي

خطابيّة و  استراتيجيةالتفاتتنا إلى اللّغز تبرز فلسفة فكرية و تواصليّة تختزل 

تداوليّة
16

فات الجماعة و لا يعرف له المبدع إلّا في ، كونه مستمدا من مصن

تجسيد يمثل ثقافات مجموعات من السكان تتفاوت من حيث  »حالات نادرة، فهو

«الأهميّة و تذوب فيه الفرديات
17

. 

و على الرغم من هذه الانتصارات الخالدة لأدبنا الشعبي، إلا أن حضوره       

في المنهاج الدراسي الجامعي ضئيل للغاية، سواء في حجمه الساعي، أو في المحاور 

المخصصة له، والتي لا تتعدى التعريفات للتخصص و لما يشمله من أنواع، مع 

                                                           
15

، 1ينظر: نعيم الحمصي، نحو فهم جديد منصف لأدب الدول المتتابعة و تاريخه، ج -

 .سوريا 1978/1979مطبوعات جامعة تشرين، اللاذقيّة، 
16

جلال خشاب، تداوليّة اللّغز الشعبي، محاضرات في الأدب الشعبي مقدمة لطلبة ينظر:  -

 الماستر جامعة م الشريف مساعدية.
17

جورج نبيل سلامة، التراث الشفوي في الشرق الأدنى، منشورات وزارة الثقافة، دمشق، سوريا،  -

 .50، ص 1986، 1ط
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قاربة الفاحصة الواعيّة تستوجب إيلاء نشاط الجمع كل الاهتمام، علما أن الم

ات بعيدا عن تلك الأحكام باهتماما أوسع لأجل الكشف عن تلك البنى و الترس

و التي تقولب الإبداع  Discours du clichéالجاهزة و الخطابات المستنسخة 

الشعبي وسط فضاءات مناسباتية علما أن عملية الحفر لا تكشف عن الفلسفة 

و تمتد إلى تلك الرؤى الخطيرة و التي يتوقف عليها التواصلية فحسب ، بل 

مصير القبيلة
18
و كيف تحوّل شقيق "لونجة" إلى غزال بدلَ أخته التي لازمته  ،

و شقت لأجله، حرصا على ترسيخ الرؤية الأنثويّة، و ما تكابده لأجل التئام 

الشمل، و تعويض في ذلك حنان الأم
19

. 

و من العقبات المانعة من ارتقاء الأدب الشعبي إلى مصفّه الحقيقي، هي       

تلك الرؤية القوميّة الضيقة، و التي تعتبر الاهتمام بالأدب الشعبي إثارة 

في الوقت الذي تذهب دراسات  للنعرات الجهوية و تعطيل للخط القومي العربي

الراميّة إلى الإحاطة بأوضاع  الاستعماريّة الاستراتيجيةأخرى إلى اعتماده في 

المجتمعات المستعمرة و ما تتسم به من خصائص انطلاقا من موروثها الشعبي 

" في إذكاء نار Charles Ferouنحو ما اعتمده الأنثروبولوجي "شارل فيرو" "

 العربي مَنْ غَمْزهْ و الشَاوي بالدبزهالفتنة ما بين العرب و البربر بتثبيته للمثل: 
 

مركزيّة الأدب الشعبي:- 

إنّ تعاملنا مع الأدب الشعبي لا يتعلق بكيفيّة فهم خطاباته، و إنما في       

آلية استيعابنا و تفاعلنا معه بعيدا عن كل نعرة أو تعصّب و إخضاعه لرؤية 

علميّة و نقديّة، و لعلّ عودتنا إلى ما انتهجه المستعمر و حتى الحاكم من 

من الإبداع القائم على المشافهة سياسات المنع و القهر تبرز خطورة هذا النوع 

المستشرية في الوسط الشعبي ،كون التجربة لا تخرج عن فعل المشافهة و 

" HéléneTissiéreالمكاشفة التي يعتمدها المبدع، حيث تعتبر "هيلين تيسيير" "

                                                           
18

الهلالي شاوية )بربريّة( و هي رؤية كموضوع الجازية الهلالية و كيف أصبحت والدة ذياب  -

توفيقيّة تسعى إلى إرساء وشائج قربى ما بين الهجرات الهلالية و العنصر البربري شمال 

 إفريقيا.
19

 تعرف هذه الحكاية باسم "لونجة" في الجزائر و بـ "نجمة خضار" بتونس. -
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الشفوية راسخة في كتابات هؤلاء عبر مسار زمني بعيد، يتجلى في ذاك التلائم »

«التاريخما بين المبدع و 
20

. 

فالخطاب الأدبي الشعبي بمثابة الخطاب المركب و المستجمع لآليات       

فن و ذاكرة مجتمع متغيّر، متأقلم » تواصلية متعددة الغايات حيث إنّ شفويته

«مع التاريخ، مفعّلا متخيّلاته
21

. 

جانب ما يحمله الأدب الشعبي من علامات لسانيّة و أبعاد تداوليّة  و إلى     

فاعلة، فإنه ينطوي أيضا على تلك الروح المتجدّدة و المتمردة على ذاتها. و على 

كل قيد، مما يعرض صاحبها إلى المسائلة و حتى إلى الأخطر
22

. لما يتم الجهر 

و هو السلوك نفسه بالعصيان و برفض كل سياسة جائدة عن مسارها السوي. 

المنتهج في الجزائر، و كيف عمد المستعمر إلى تعطيل النشاط المسرحي لكن 

شفويّة الأدب حلّقت به في جميع الأرجاء و الأصقاع ،فانتشرت الأغنيّة الشعبيّة 

 الثوريّة و جميع القصائد الرافضة لكل قيد أو منع.

إنّ آليّة التصنيف المعتمدة لم تأخذ في الحسبان موضوع الأدبيّة و لا       

خاصيّة الجنس بقدر ما راعت عوامل خارجيّة أفرزتها المركزيّة الإيديولوجيّة، و 

 التي كان الأدب الشعبي إحدى ضحاياها.

 :منتهى الرحلة البحثية 
 

الشعبي و الهامشي عامة، لا إنّ إعراض المؤسّسة النقديّة عن اعتماد الأدب       

ينطلق من موقف نقدي متوازن، بل اكتفى بتلك الأحكام شبه الجاهزة، دون 

الولوج إلى نصوصه المختلفة، و هو موقف يخالف حقيقة النقد الهادف، فمفهوم 

                                                           
20

- HéléneTissiére. Ecriture en transhumance entre Maghreb et Afrique 
subsaharienne : littérature, orlalitéarts visuel. L’harmattan. Paris. P 133. 

21
- Antoine Raybaud. Résurgence de l’oralité dans le Roman Maghrébin. Six 

conférences sur la littérature africaine de langue Française. 
Tübingen.1980. P 90. 

22
لعلّ من أبسط ما يدعم ذلك إعدام باي الكاف للشاعر عبد الكريم الكافي بعد جهر الأخير  -

 بالثورة و العصيان في قصيدته الذائعة الصيت: "صري لله و الرجوع الربي".
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المهتز، و ما تم الاستناد إليه من أبحاث الشكلانيين لا يعني استحالة  الأدبية

دب الهامشي . مع التأكيد الذي يرقى إلى اليقين من تطبيقها على نصوص الأ

أن النصوص المهمشة تتوفر بدورها على شتى الخصائص الأسلوبيّة و الفنيّة 

 الواردة في استنتاجات هؤلاء.

فالنظرة الدونيّة للأدب الهامشي جعلت منه إبداعًا بعيدًا عن الأدب العام،       

لأحداث التي يعرفها العالم، و التي يمكن دون الأخذ في الحسبان التطوّرات و ا

التعبير عنها بشتى الأشكال المراعية اهتمامات المجتمع و تطلعاته. و مما لا شك 

فيه، أن التطور الذي يشهده عالمنا بدءًا من بدايات القرن الماضي حمل في طياته 

اهتمامات وجدت متنفسا لها في أجناس أدبيّة جديدة كسيطرة الصورة على 

 افة الفرد.ثق

إنّ قبول طرح المقارن من منظور معرفي يراعي المنهجيّة و منطلقات المادة       

يطرح أكثر من تساؤل حول شرعيّة تلك المادة المعالجة و التي تصب في فضاء 

الأدب الشعبي، فيتضح قبولها هناك و رفضها هنا بما في ذلك الأسطورة و التي 

 ياله.هي من صميم الإبداع الشعبي و مخ

 
 

 

                                                           
 في مقال له موسوم بـ  1919وظف الباحث الروسي "رومان جاكبسون" مصطلح الأدبيّة سنة

" إلى أن موضوع الأدب ليس "الشعر الروسي الجديد، حيث توصل من خلال ملفوظ "

 الأدب و لكن "الأدبيّة" أب ما يجعل عملا ما أدبيًّا ينظر:

Roman Jackobson. Question de poétique. Seuil. Paris. 1974. P 24.  
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 - ملخص

البحثية إلى الكشف عن الأثر الذي أحدثته معرفة الشاعر  الورقةتهدف هذه 

الجزائري بالتراث الصوفي بمعناه الديني والفلسفي، وذلك بدراسة قصائدهم، إذ 

تجاوز الشاعر الحديث خطابه الظاهري المعلن إلى خطاب صوفي خفي، تُفصح 

 .عنه القراءة المتأنية لشعره

واضح لشعر شعراء الجزائر، فهو ل العالم الصوفي مصدر إلهام لقد شكّف 

عالم فسيح الأرجاء، عميق الأفكار، يمتلك رؤى روحية خصبة، ولما كان هؤلاء 

الشعراء ليسوا متصوفة بالمعنى الذي كان عند متقدمي الصوفية، فإن الدراسة 

، بوصفه منجزاً مهماً لشعر الحداثة متحاول الوقوف على الأثر الصوفي في شعره

 .الجزائري الحديث باً خصباً من آليات تشكّل النص الشعري، وجانالجزائرية
 

 - دالةالكلمات ال

 الأثر؛ الصوفية؛ الشعر الجزائري الحديث؛ 
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Abstract-  
 

         The Aim Of This Paper Is To Explore The Impact Of The 

Knowledge Of The Algerian Poet On The Sufi Heritage In Its 

Religious And Philosophical Sense By Studying Their Poems. The 

Modern Poet Surpassed His Apparent Public Address To A Mystical 

Speech Revealed By The Careful Reading Of His Poetry. 

The Sufi World Is A Clear Inspiration For The Poetry Of The 

Poets Of Algeria. It Is A Vast, Deep-Seated World With Rich 

Spiritual Visions. As These Poets Are Not Mystical In The Sense Of 

Sufism, The Study Attempts To Identify The Mystical Effect Of Their 

Poetry As An Important Achievement To The Poetry Of Algerian 

Modernity, And A Rich Mix Of Mechanisms That Form The Modern 

Algerian Poetic Text. 
 

Key Words - 
 

 EFFECT; SUFISM; MODERN ALGERIAN POETRY; 

 

 توطئة:

بالتصوف ن عتّقوا رؤاهم ي الّذيينف الشّعراء الجزائريكن تصنيمبداية  

 :ينإلى اتجاه

   :الاتجاه الأوّل -

ة بخمرة يّن عتّقوا رموزهم الصوفية الّذيّمثله شعراء الفترة الاستعمار 

 عبد القادر" يرعتبر " الأميعشق الوطن، فحلقوا بجناحي الجهاد والتصوف، و

ث كتب في التصوف نثرا وشعرا، وترك تراثا ي" أوّل شاعر جزائري حد الجزائريّ:

كما نذكر ،  1ه من العلماء أو الشعراء في عصره.. "يراس إلى غيبالقضخما 

 الخ ....خ السماتييطون، والشيضا؛ مصطفى بن التهامي، ومحمد بن قيأ

 الاتجاه الثاني: -

ومثّله شعراء ما بعد الاستقلال وما تلاها من سنوات السبعينات وفترة  

فقد حضر الخطاب الصوفّي وتعددت أشكاله التحولات إلى الألفية الجديدة، 

وقد ساهمت "حضوره وتنوعت وحملت معاني الحزن والضياع والإحساس بالغربة، 

نظر إلى التصوف يهذه الظروف في تطور الوعي الثوريّ لدى هذا الشّاعر فغدا 
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ووسيلة رفض الواقع ، 2ة"يّعلى أنّه رمز للتسامي الروحيّ على الآلام والهموم الفرد

 إحساسات مرهفة ينقة " بيالهوة العمفتجلت إثر ذلك وانكشفت ، هيوالتمرد عل

3ميّ "ي واقع أرضيّ جحينض عوالمها الشفافة، وبيتغرق بف
لتعلن الذات الشاعرة  ،

انفصالها  _كما يقول الناقد عبد الحميد هيمة  _ها الحاد يبوع –الجزائرية 

الجزائري الحديث على جناحي الرمز ق الشاعر فحلّ .ليالمؤقت، والبحث عن البد

ة يّم الروحيف القييوحاول بعضهم تك ،ة خاصةينه بمدلولات شعورحَالصوفّي وشَ

4ما أخفق البعض الآخرية، فية، وجعلها مادة شعريّتهم الفكريمع رؤ
وقد أكد  .

فالشّعر الجزائريّ الموسوم بالمختلف : "قائلا (وسفيأحمد )قة الباحث يهذه الحق

ماته وبعضا من معجمه ية على الرغم من أنّها توجد في تيّما حقق هذه العرفانقلَّ

ديّ لدى الفقهاء ورجال التصوف وشعراء يسواء كان ذلك في الشّعر التقل

ث كما هو الّذي عند مصطفى ي... أم في الشّعر الحدينة العلماء المسلميّجمع

ته ية تعتبر رؤيّمادة شعرة للإسلام إلى يّم الروحيث حول القيمحمد الغماري ح

 . 5."ةيّالفكر

بن  الدينمن أمثال محي  –رجالات التصوف الأوائل  وقد كان تأثير  

عربي، النّفري، الحلاج السهروردي ... واضحا جدا في تجارب شعراء الجزائر 

، "اتيي"عبد الوهاب الب ــــ:ا ببعض الشعراء المشارقة كيضالصوفية، كما تأثروا أ

ة يّار الصوفّي في كتاباتهم الشّعرين تجلى التيصلاح عبد الصبور، الّذس، يأدون

 .ةيّوالنثر

 تعالق التجربة الصوفية والشعر الجزائري الحديث: -1

حينما طغت على الشاعر الحديث والمعاصر الحياة المادية وإغراءاتها 

ومفاتنها، جعلته يلتفت إلى مطالب جسده وحوائجه ناسيا ومنتسيا متطلبات 

ا، وهو ا قلقًسًه ونفسه، فأدى ذلك إلى فقد التوازن في حياته فكان محبطا تعِروح

الذي تصفو فيه النفوس وتهدأ فيه القلوب ما جعله يلتجئ إلى العالم الروحاني 

 .المتعلقة بخالقها

وسلوكيات  الصوفي قديما من خلال مقامات االتجربة الروحانية عاشه ههذ

وأحوال، جعلته يسمو ويحلق عاليا في سموات الروح اللامتناهية، بعد أن سئم 

الشيء الذي يجتر الآلام والويلات، وذلك لما أعلنت الواقع المادي للحياة البشرية، 

ا سوى الهروب دًالسلطة السياسية والدينية التصدي والعداء له، قلنا فلم يجد بُ
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والفرار من هذا الواقع المرير، وذلك بإخفاء تجاربه الصوفية بإغلاق خطابه 

فوجد الشاعر الحديث  للإفلات من الرقابة.عبر الرمز والغموض الشعري 

والمعاصر في تجربة الصوفي توافقا وانسجاما بينهما، حيث لم يتحمل الشاعر 

س والاغتراب الذي يميز حياته، جعلته المعاصر أزمات واقعه والتوتر والقلق واليأ

من أهم المصادر " واحدا  (علي عشري زايد)يعُد التراث الصوفي كما يقول 

التراثية التي استمد منها شخصيات وأصوات يعبر من خلالها عن أبعاد من 

 6تجربته بشتى جوانبها الفكرية والروحية.. وحتى السياسية والاجتماعية"

 يه وفي تجربته الشعرية.المختلفة والتي أثرت ف

هذا الواقع المتأزم دفع الشاعر المعاصر للهروب والانعزال واعتزال الحياة 

"الاغتراب والأحلام من خصائص التصوف، كما  دُعَوإحساسه بالاغتراب حيث يُ

ثابتة   7أن الانصراف عن الحياة والانسحاب من الحياة خصيصة صوفية أصلية "

 شكلت نابعة من معاناتهم مع أعدائهم.

 أنواع بكل والمحاط الجزائري، الشاعر فيه يعيش أصبح الذي الواقع هذا إنّ

 هذا غير آخر، عالما يطلب جعله الذي هو " والاغتراب والغربة والسلب القهر

 العالم كان لذا والشرور، بالأحقاد مليء أنه فيه يرى الذي الأرضي، العالم

 فيوضات في وانغمس شعره ارتبط أن فكان وأطهر، وأنقى أفضل عالما اوي،السم

 8الصوفية." للتجربة الانتماء الروح، لعالم الانتماء إنه اللغة، ومجازات

 _ هذا التعالق والارتباط بين الصوفي والشاعر المعاصر في جوانب كثيرة إنّ

دفع الشاعر  _ للواقع وعدم تقبله بالفرار والالتجاء لعوالم أخرى من رفضٍ

بأن يستقي من التراث الصوفي تقنياته يدعم بها خطابه )الجزائري( المعاصر 

 .الشعري

وهو من الذين استعانوا بالتراث  –وفي ذلك يقول صلاح عبد الصبور  

الصوفية.. فإن هذه  إنّ " في التجربة الشعرية شبها كبيرا مع التجربة _ الصوفي

الرؤية تنصرف إلى الشكل الخارجي وصراع الذات مع نفسها من أجل الوصول إلى 

والخروج من الواقع المتأزم والانتقال الروحي ما ترتضيه الروح،  9عمق التجربة "

من هنا " ليس غريبا أن يعبر شاعرنا المعاصر في بعض أبعاد تجربته من خلال 

 ن القرون الأولى للتصوف. عرفت م 10أصوات صوفية.."
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ودة التي يعد من أسباب ع _هذا الواقع المتأزم أدخله في دوامة الاغتراب 

فكثيرا ما كان ينتاب شاعرنا المعاصر إحساس  _ الشاعر المعاصر إلى الصوفية

بالغربة في هذا العالم، ناشئ عن شعوره بما يسود هذا العالم من تعقيد وتصنع، 

الحياة الأولى وبساطتها، مما يدفعه إلى الهرب من هذا الواقع وُبعد عن عفوية 

. فالشاعر حين يلجأ إلى الصوفية إنما يهدف 11إلى واقع أكثر نضارة وبساطة.

إلى تجاوز الإحساس بضيق الرؤية، التي هي مشكلة الإنسان المعاصر، والانسحاب 

ل إلى الحقيقة، من هذا الوجود الظاهري، بالتأمل والخروج عن المألوف، حتى يص

 .12ويشعر بالتحرر الكامل من كافة القيود التي تشعر الإنسان بعبوديته

ليس  الجزائري الحديث والمعاصراستحضار التجربة الصوفية في الشعر  إنّ

ترفا فنيا وفكريا ولا من قبيل الاعتقاد بالضرورة، بل هو تقنية فنية تكسو النص 

لي يخلو من سمات وخصائص الصوفية الإبداعي جمالا وجلالا، فالتصوف الحا

الأولى التي اعتنقها ابن عربي والحلاج والنفري وهو أيضا " ليس شطحا أو 

بل هي ثورة شعرية لتغيير الواقع والسمو  أو انطواءً دروشة، وليست انزواءً

بالإنسان إلى منابع الروح... فهي تجربة وجدانية تسعى إلى إحياء الجوهر 

التي  13وخلق عالم روحي بديل على صعيد التجربة الفنية "الكامن من الإنسان، 

يحاول الشاعر من خلالها التعبير عن معاناته وآلامه وأماله. فالنزعة الصوفية في 

لا ترتبط ارتباطا عضويا بمذهب أدبي  الشعر الحديث حسب محمد هدارة "

بعينه، فقد توجد في الكلاسيكية، أو الرومانسية، أو الواقعية، أو الرمزية، أو 

السريالية، أو أي مذهب أدبي آخر، ولكن في نطاق شعراء أفراد بحسب تكويناتهم 

الثقافية، واستعدادهم الطبيعي، لا بحسب ما يدينون به من اتجاه أدبي أو 

 14جي"أيديولو

 " هي الروحانية أو الصوفية التجربة مع الشعرية التجربة وتماهي تماسي إنّ

 الإنسانية ذاكرة إلى الفرد، يتجاوز ما إلى الجمعي اللاشعور إلى العودة من نوع

 ما كل شعراؤنا "استغل لهذا ،15اللاوعي" من نوعا بوصفه الماضي إلى وأساطيرها

 الشعرية نصوصهم في تضمينها وحاولوا ودلالات معان من الصوفية التجارب في

 والسياق يتوافق آخر لباس إلى الدلالي لباسها بتغيير أو الأولى بحالتها إما

 تخرج لا الصوفي الرمز توظيف مقاييس نَّإ إذ والشعورية، الشعرية والتجربة

 يعمل الكل إذ التاريخي أو الديني أو الأسطوري الرمز توظيف مقاييس عن بعيدا
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 أو الشخصيات تلك عن ثقافة من يملكه كان بما القارئ مخيلة استفزاز على

16الأحداث."
 المعاني عن للبحث وثقافته فكره إعمال سوى يالمتلق على وما .

 والاستحضار. التوظيف اروأسر والدلالات

 الشعر الجزائري الحديث والتجربة الصوفية -2

 بين الاستيعاب والإخفاق                    

 النجاح مصيرها يكون الحديث الشعر في الصوفية للتجربة تمثلٍ كل ليس

 من بالرغم الصوفية فالنصوص المماثل، والتعالق والتواصل الانتماء وتحقق

 النصوص أحيانا يفوق ما الشعرية من بها نصوص "هي  رموزها اصطلاحية

 عندما خاصة الإنشائية، الرموز إلى أصحابها فيها يلجأ التي العادية الشعرية

 من اللفظة يفرغون حيث الصوفي، النص في اللغوي الخلق عملية تتم كيف  ندرك

 ،17وغيرها،" المرأة الخمر، كلفظة الخاصة بدلالاتهم ويشحنونها الأولى دلالتها

 توظيفه في أخفقت الشعرية الكتابات من وكثير بامتياز، "شعري الصوفي فالنص

 النص عرفانية من وإيحاءً زخًما أكثر تكون إضافة إليه تضيف أن الصعب من لأنه

 والغموض. التعمية تستهدف التي لغته وانزياح 18الصوفي"

 _ العربي الشعر في الغموض كتابه في _ (رماني إبراهيم) يُرجع 

 جعل مما آفاقها واتساع التجربة عمق إلى الصوفية التجربة تمثل في الإخفاق

 والعجيب، بالمدهش المليء الروحاني العالم هذا أمام حائرا يقف المعاصر الشاعر

 برجالات الخاص السلوكي المستوى على أو الإبداعي المستوى على سواء

 الشعرية النصوص داخل الميزة العلامة/ هو أحيانا التقليد كان لذا التصوف،

 أصحابها تمثلها كما الصوفية التجربة يتمثلوا لم أصحابها لأن المعاصرة،

 من لا التجربة بهذه  لهم علاقة لا من الشعراء بعض أحيانا نجد بل الأصليون،

 جعل ما وهذا فقط، للكتابة وضةم بعضهم عند أضحت إذ بعيد، من ولا قريب

 الصوفي، الرمز في  الذاتي إغراقهم نتيجة والإبهام، بالغموض تتسم نصوصهم

 العارف إلا مفاتيحه يدري لا مغلقا، عالما الدلالة يجعل كبير حد إلى وتكثيفه

  .19المعقدة الباطنية ولغتها السفلى وطبقاتها الصوفية بمنعرجات

 لهذه المناسب والمعرفي والمرجعي الفكري اقالسي انعدام إلى بالإضافة 

 فبعض، الصوفي النص بها يتسم التي العرفانية الروحانية والأجواء الخلفيات

 ومعانيها، ألفاظها واستنسخوا الصوفية، الكتابة أساليب "قلدوا الكتاب
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 بعض عند الشأن هو كما أو ساذج، أفقي باستخدام واصطلاحاتها وقواميسها

 أي الحديث، النص تجديد ابتغاء الصوفي النص إلى رجعوا ينالذ الحداثيين

 إدراك دون 20" مستحدث فني بناء إيجاد في والرغبة الفنية، الضرورة بسبب

 والعميقة. الحقة الصوفية التجربة لجوهر واستيعاب

 تمثل في الجزائريين الشعراء بعض عجز عن (يوسف أحمد) يحدثنا 

 قلما بالمختلف الموسوم الجزائري "فالشعر يقول: واستيعابها الصوفية التجربة

 سواء معجمه من وبعضا تيماته في توجد أنها من الرغم على العرفانية هذه حقق

 جمعية وشعراء التصوف ورجال الفقهاء لدى التقليدي الشعر في ذلك كان

 محمد مصطفى عند الذي هو كما الحديث الشعر في أم سلمين...الم العلماء

 الفكرية رؤيته تعتبر شعرية مادة إلى للإسلام الروحية القيم حوّل حيث الغماري،

 ومحاولة الصوفي التراث استحضار أن على النقاد كمعظم يؤكد حيث .21"

 فقط تقليدية كانت العرب الشعراء بعض لدى الصوفية التجربة تمثل

 المتصوفة. صوصلن

 وجود صاحَبَه الصوفية التجربة وتمثل تحقيق في الشعراء بعض إخفاق

 نصوصهم داخل واحتوتها جيدا الصوفية التجربة استوعبت التي النماذج بعض

 وجعلته والمعاصر، الحديث الجزائري الشعر مثلت التي النماذج هذه الشعرية،

 الصافي المنبع هذا من الاغتراف في العربية، الشعرية النصوص من غيره يشارك

 هي الحديث الجزائري الشعر في الصوفية الرؤية اعتبار يمكن " وبالتالي والعميق

 بهذا الذات وصل ومحاولة الأسمى معناه في الإنساني الرمز عن مستمر بحث

 نشدانها في الذات لأصالة روحيا امتدادا بوصفه جوهريته لتأصيل المعنى

 والعيان التأمل على القائم الواقع من الدائم جدلها عبر والمثال للمتعالي

 .22" والاستبصار

 شعرية نصوصا أبدعت التي الشعرية الأقلام هذه بعض نذكر أن يمكن 

 هؤلاء من كتاباتهم، في الصوفي للنص البارع والاستحضار التناص ذلك تحمل

 الشعرية، أعماله جل في الغماري محمد مصطفى الإسلامي الشاعر نجد

 الله عبد و حمادي الله وعبد لوصيف، وعثمان عبيد بن ياسين إلى بالإضافة

 سنفصل لكل شاعر من هؤلاء في محاضرات مستقلة. العشي..
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اتخذه  امن خلال ما سبق يمكن اعتبار التجربة الصوفية ملجأ وملاذ 

حباطاته، مستغلا اعن كل معاناته و وبواسطتهاالشاعر الجزائري معبرا بها 

 رموزها وموضوعاتها.كل 

 تجليات الأثر الصوفي في الشعر الجزائري الحديث: نماذج مختارة: -3

الأثر تجلي التالية أن نقدم عرضا وجيزا عن البحثية سنحاول في الأوراق  

ياسين بن عبيد، عثمان لوصيف، : الصوفي لدى كل من الشعراء الجزائريين

 مصطفى محمد الغماري.

 شعر ياسين بن عبيد: أولا/ الأثر الصوفي في 

ة يّن برزوا على الساحة الشّعرييعد الشاعر ياسين بن عبيد من الشّعراء الّذ

ة يّة والثقافيّاسياتها السير ظل تغفي _ات ينة في فترة التسعيّالجزائر

ة والمعاصرة، والّتي " أهلته ية الجزائريدة العربيالقصة، والذي عاصر يّوالاجتماع

ة يصوف، فتجربته الشعرية الروحية تنزع إلى 23التصوف" دةیكتب قصيلأنّ 

  (،عمر بوقرورة)ث انبناءاتها كما يقول ية تختلف عن سابقاتها من حياستغراق

 احاتها. يع خروقاتها وانزيل إلى الحداثة بجمييمفهو 

رغم صغر  ديوانه "الوهج العذري بأنه " (عبد الحميد هيمة)يصف الناقد 

ة في تأمل يّمة عذبة في حب الله وأغرودة صافيمعناه، إنّه ترن في يرحجمه فانه كب

ة يغال في ذات شاعريكما أنه إ، العالم، وقراءة صفحات الكون النّاصع الجمال

بحث عن العزاء في عالم الفن يهدها الواقع بانكساراته، وهزائمه المتلاحقة، فراح 

24والإبداع "
فأهم سمة تطبع شعر بن عبيد هي تلك النزعة الصوفية التي  ،

يقول في إحدى قصائده  عبرت عن تجربته المعتقة بالموروث الصوفي العربي.

 الصوفية الموسومة بـ ) أغنية النار الخضراء(:
 يا صباها تنهدت نظرتاها

  
 كلام كواحة في فلاة

   
 غنّ قالت وما عليك عتاب

  
 المأساةوقف العمر شادي 

   
 غنى.. غنى فأنت شهودي

  
 يا ذهولا على مشارف ذاتي

   
 قلت للرمش والبقايا شهود

  
 أنت منفاه أنت كل حياتي

   
 وانسحبنا إلى ضفاف التلاشي

  
 ثم قلنا: هنا بقايا الحياة!!

   
 اياظربّ منها جلالة وش

  
 وزعتني فما التقت أشتاتي

   
 الوه هي )أدنى من الضمير إلى

  
 م وأخفى من لائح الخطرات

   
 كيف أخفي الهوى بحزن سمات ربة النور، قل لها كيف أنسى
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 كيف أنسى وكنت آنست نارا

  
 واصطلينا ونحن واحد ذات

   
 لا حلول.. ولا اتحاد.. ولكن

  
 25للهوى شرعة .. ولي سكراتي

 للقصيدة نلحظ حضورا للنزعة الصوفية من بينها: من خلال قرائتنا 

 .رمز المرأة، رمز الخمرة ،الحب الإلهي

عاطفية روحية يتجلى فيها الحب في أسمى معانيه  تجربةفالقصيدة  

وصفاته، حب انطلق من المخلوق إلى حب الخالق، حيث شكّل حضور المرأة الرمزي 

ية، إن استدعاء الشاعر للرمز في القصيدة إحالة غير مباشرة لحب الذات الإله

الأنثوي يدل " على انخراط الشاعر في دين المحبة، والشوق للمحبوب، والمحبة 

، وهو حب لا يسعى لتحقيق  26شراب لا يرتوي منه صاحبه مهما شرب منه.."

الاتصال الحسي، بل يروم التوحد مع المحبوب، حب روحي يتوجه من " أعلى إلى 

أسفل )من الناسوت إلى اللاهوت( أو من السطح إلى العمق ) الارتداد إلى 

، رغبة في الوصال والاتصال بها. إلى أن يصل الشاعر إلى مرحلة 27الذات(.."

من شدة التوحد والفناء فيها، وذلك عبر السكر الذي الانتشاء بالمحبة الإلهية 

 .يصل إليه ويوصله إلى أن يمتلئ قلبه بالحب الإلهي

 يند بية، تسعى للتوحيّة كونيفعاطفة الحب هنا عند الشاعر الصوفي رؤ 

 الحب الجسدي، ينة اللقاء بيّ"وتلك هي جدل الحب المادي، والحب الإلهيّ،

وصل هذا الحب إلى حالة من يتولد عنها الحب الصوفّي ، يوالحب الروحي، والّتي 

شعر يحد.  تحد العاشق والمعشوق، في حبه بلايالوجود الأعلى، والوعي الأعلى: 

فهو " ة. ية، والحسيعيرج خارج ذاته، خارج الحدود الطبيخالمتصوف أنه تحرر: 

 .28دخل، بشكل أعمق وأبعد، في ذاته "يرج من ذاته لكي يخ

ياسين بن عبيد للمرأة والشعر العذري كما رأينا في  فاستحضار الشاعر  

 ين العفة في الحب، وبين"وذلك لما بنما ذلك تجلّ للجمال الإلهيّ؛ إالقصيدة 

هما نزوع إلى الإعلاء يففي كل ؛الزهد من سمات مشتركة، وملامح متشابهة

رب من الانسجام ق ضيم الجنسي، ورغبة في تحقيوالتسامي، وشعور حاد بالتحر

 .29شى منه"يخه وما يرغب في ما ينوالتوافق ب

، فتصبح ما هو مقدس بما هو إنسانيتحقق هذا الانسجام باقتران يو

 شعر ينتمم التناظر بيمما "ولعلّ  ،المعشوقة مرآة تعكس جوهر الجمال المطلق
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الغزل العذريّ وشعر الحب الصوفّي، أنّهما بمعزل عن المآرب العاجلة الموقوتة، أو 

 30ققان مقولة: الحب للحب"يحقل إنّهما 

ث الشّاعر نصه الصوفي العرفاني برمز" الخمر" بالإضافة إلى رمز المرأة أثّ 

لحق سر ي" فالسكر.. دهش تخذها الشاعر رمزا للهروب من الواقع المتردي يالّتي 

لمّ بالباطن فرح يذهل الحسّ، ويف –فجأة – المحب عند مشاهدة جمال المحبوب

 :ةيات التاليتجلى ذلك في الأبيو،  31وهزة وانبساط، لتباعده عن عالم التفرقة"
 سقنا.. من هواجرها لعذابا

  
 وهل تخشى معذبة. . عتابا ؟؟

   
 . . شهابانايتراءت في نواد

  
 الروعة الكبرى. . التهابا قلّي
   

 الكاس نشوى هايديتهادت في 
  

 32. . واجتذابانايأدارتها. . حن
   

الكون بإشراقها، كما هي خمرة ويفرح يصفها أيضا بأنها شمس تسعد   

 :تنزل الأحزان ساحتها يقول عمرو بن كلثوم صفراء لا
 شمسا. . نعانقها سكارى ايأ
  

 الرّ قاباأعنّت. . في مشارقها.. 
   

 وفي ألوانها.. الخضراء غارت
  

 وعزّت. . دون شانئها. . جنابا
   

 طالت نيفمهما غصة البعد
  

 وغاصت. . في مناحرنا. . حرابا
   

 زوال ايومهما زلت. . والدّن
  

 !!!33. . الأماني. . والطّلاباينتزال
   

 وقوله:

 وعدت وذياك النديم مصافحا

  

 34وصحوتي وسكراتيبوجودي وأحوالي 

   
مبعث حالة السكر عند  نّإفالشاعر هنا يعبر عن صحوته وسكره؛ حيث   

الصوفي )المحب(  " انتشاءفالسكر عند الصوفية هو  .الصوفي هي المحبة الإلهية

بمشاهدة جمال المحبوب ومطالبة تجليه في الأعيان؛ إنه دهشة وانبهار وحيرة 

ووله، وهيجان، وفي السكر يلم بالباطن نشاط هائل، وفرح زائد يطلق للصوفي 

ومثال ذلك في قوله )لا حلول ، 35العنان فتكسب لغته طرائق جديدة في التعبير"

 رعة... ولي سكراتي(.ولكن للهوىَ ش ولا إتحاد... ...

إذن ومن خلال ما تقدم نرى أن الشاعر ياسين بن عبيد غاص في عالم 

به لغويا وذهنيا في رحلة البحث عن وجوده الحقيقي، فراح يتقرب التصوف وتشرَّ

لهذه الذات القلقة بالكلمات، وينسج لها بخياله الصور والتراكيب والرموز 

 ة للحرية والأمل والصفاء.الصوفية التي تشفي غليل روحه التواق
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 الأثر الصوفي في شعر عثمان لوصيفثانيا/ 

ة قناعا ين اتخذوا من الصوفيف من الشعراء الذيالشّاعر عثمان لوصيعد 

في  _ة يّ؛ حيث تنم مجموعاته الشعرايضروحيا ولغويا وملاذا عرفانيا لهم أ

ة. فهو دائم الاستعانة بالنّصّ التراثيّ يّعن تجربة مفعمة بالرموز الصوف _أغلبها 

 ائييحالإث المعجم يث المعجم اللغوي وحسب ولكن من حيلا من ح "الصوفّي 

  36اتها"ية في أسمى تجليتقمص وجدانات الصوف إلىسعى يث يوالرمزي، بح

 :عن المطلق البحثيقول في إحدى قصائده التي تعبق وتفوح منها رائحة 

 التي لا تنتهي السماوات

 شربه مطلقهايزل يلم 

 عندما حلق في أزرقها

 والمجرات على جبهته

 غمره رقراقهايأنهر 

 37لمس الضوء فتنساب الرؤىي

نلاحظ عند استنطاق القاموس اللغوي والمعجمي لدى الشاعر غناه بألفاظ 

دائما محلق في  بأنه ز يتمي" والشعر الصوفي   ة.يرنه الكثية تتواتر في دواويصوف

 يندرك القارئ له الفرق بيعالم الروح، في السماء في النور، في جلال الله، ومن ثم 

دته يون قصنْعَيُ( براءة)وانه يونجده في د مرمى الغزل الصوفي والغزل الحسي

 :بعنوان " التجلي": قائلا

 اءيوط الضيصاعد في خ

 ك، امشي على درجات الندىينينحو ع

 ا شعلة الروحي

 ا شهقة في دميي

 ين لالاءتيننيصاعد نحو ع

 38هما سدرتي وزمردتي

اء طلبا لهذا يوط الضيصعد على خيث يا حياليصور لنا الشاعر " مشهدا خي

 لنا ان عشقه عشق ينبيني هذه المرأة المتوهجة بالضوء، ليالنور المتلألئ من ع

فـ "  39الروح."ث تطمئن يع إلى سدرة المنتهى حينتهي به إلى المقام الرفيصوفي 

 الكل وأعمالهم وعلومهم، يرس إليهانتهي ية الكبرى التي ي"البرزخالسدرة " هي 
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 937 موسى كراد

فهي مطلب كل صوفي  40ة التي لا تعلوها رتبة"ية المراتب الأسمائيوهي نها

بتدئ بالسكر يها يق إلي" فالطر ينصلها إلا أهل الهمة من السالكيعاشق، ولا 

 .41نتهي إلى المحو الذي هو باب القرب"يقق الصعود والارتقاء، ويحالذي 

يقول أيضا في قصيدة )تلك صوفيتي( معبرا عن حبه للمرأة الممثلة و 

 :الإلهيةللذات 

 تلك صوفيتي

 ن أطالع في نور وجهكأ

 سر الحياة

 وسر الغوايات

 42أن أتوضأ بالعشق في ظل عيينيك

يستحضر الشاعر عثمان لوصيف المحبة أو الحب وما فعله في حاله ووجدانه، 

عبد )مرتبة العشق، والذي يدل استحضاره هنا حسب رأي الناقد  إلىحيث وصل 

 يتوضأعنف التجربة الصوفية لديه إلى حد أن الشاعر إلى "  (الحميد هيمة

من فسه " ــــهير نــــــــ، وفي ذلك إشارة إلى بغية الشاعر التطهر وتط43"بالعشق...

ه يسمو عن الواقع نَّإ، أي 44.." أدران الواقع كما يتطهر المصلي بالماء الطهور

المادي، فيغدو بذلك عشقه طاهرا لا يتعلق بالأغراض المادية بل روحيا عفيفا 

 مخلصا.

متجذرة في بأنها: "  ةيّعن نزعته الصوف متحدثا  (فيعثمان لوص)يصف 

ة، لقد يّة لإنقاذ البشريّة ومعاناة ورسالة ساميالأزل، وهي عندي رؤاتي منذ يح

ست ية عندي ليّكون نبي العصر ، والصوفيانتهى عصر النبوات وعلى الشّاعر أن 

 الواقع ييرة لتغيّست انزواء أو انطواء بل هي ثورة شعريشطحا أو دروشة، ول

ت المحبة والخلاص، وانّي وضايوالسموّ بالإنسان إلى منابع روحه الأولى، إنّها ف

45دة"ية جديّأحاول أن أؤسس لصوف
 مبدأها الأول الحب والتعلق بالله. ،

"دعوة لرفض  (عبد الحميد هيمة)ف على حسب رأي ية عثمان لوصيّفصوف

ة متبصرة قادرة على يّالواقع الخارجي واستلهام عالم الباطن بوصفه قوة خف

د يجف لا ياء، ولذلك فعثمان لوصيقة الكامنة خلف مظاهر الأشيإدراك الحق

46"وإدانتهمتعة إلّا في التواصل مع المتعالي الباطن، وفي المقابل رفض الظاهر 
 

 بكل أنواع الإدانة المعرفية واللغوية.
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 الأثر الصوفي في شعر مصطفى محمد الغماري:ثالثا/ 

 _ في أغلبها _ة الشّاعر مصطفى الغماري يصوف (أحمد يوسف)يصف الناقد 

أتت   "قول:يولوجي الماركسي؛ يدي شعراء الاتجاه الأيننه وبيبأنها ثورة وصراع ب

ة يّسارية يولوجيديضا لإيّة لدى محمد مصطفى الغماري نقیة الشّعريّالعرفان

اسيّ، ية والتحزب السيّة الاشتراكيّغلب على بعضها الإسفاف الفنّي باسم الواقع

السّجال  النّصّ الشعريّ نفسها تدخل حلبة ةيّه عرفانيلهذا ألفت لد

 ه روح الإقصاءيولوجي والثقافي الّذي غلبت عليولوجيّ، ولولا المناخ السوسيديالإ

تضمن يا خالصا يّكتب نصا عرفانية لاستطاع الغماري أن ية الثقافيوالتصف

ته للعالم دون السقوط في لعبة الخصم لكونه أكثر اقتدارا على الممارسة يرؤ

ته تعبير عن اغتراب الفرد يّوصوف 47" ةيّة وامتلاكا لأدواتها الفنيّعرالشّ

والمجتمع في زمن لم يعد الشاعر يحس فيه بالانتماء والوجود، فهو منفي في 

وطنه، في صراع مع من يخالفه في الهوى والعقيدة والدين والحب، وقد عبر عن 

ومن ، ورموز شفافة "لة يات جميه من المتصوفة "بعبارات عذبة وأبيرذلك كغ

 :ة " في علاقتها بالمجنونيّالعامر لىيلالرموز الّتي وظفها نجد " 

 لى رؤى المشرقيجدائل ل

 وآفـاق إلهامها المطـلق

 تجلت.. وكان الوجود مواتا

 48  ‼اضا تموج بالزنبق ير

 من دراـــــومص ناـــــــرك وفيــــــالص الشعري النص في رأةـــــــالم )ليلى( شكلت فقد

 أنهم قديما الإسلامي التصوف شعراء عن المعروف فمن " ةــــــياســـــــالأس ادرهـــــــمص

 كليلى، معشوقاتهم وأسماء العرب العذريين الشعراء أسماء يسعتيرون كانوا

 أذواقهم عن للتعبير الإلهي العشق في قصائدهم ويضمنونها وعزة وبثينة،

 .49العذريون" هؤلاء ارتادها التي الأماكن يتعقبون كما الخاصة، ومواجدهم

 الصوفية قصائده بعض في ليلى مع يسافر الغماري محمد مصطفى وهذا

 فيقول:
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 939 موسى كراد

 ليلى يانار محبوك
  

 الفاتحين من بقايا
   

 المنافي قمر فلله
  

 الجبين جوح ولله
   

 وجه جن وأن وأنت،
  

 الظنون كوجه هجين
   

 إلا لولاك الحب وما
  

 كثيف كثيف ضباب
   

 حبي أحمل أحبك
  

 جهاد سيف الكفر على 
   

 انتصار حرف وأهواك
  

50امتداد رمز وأهواك
 

   
 سيف على محمولُ أزلي بأنه الغماري الشاعر عند الإلهي الحب اقترن لقد

 وغيرتها منها، وتشربه الإسلامية الشاعر نشأة بحكم وهذا الكفار، على الجهاد

 الذي وهو سبيله، في بالجهاد حبه الشاعر يقرن أن طبيعي إذ ودينه، عقيدته على

  والإسلامية. العربية للهوية وتشويه مسخ من بعده وما الاستعمار ويلات عانى

جا نصه بالنفحات الصوفية المشعة الغماري غامرا مسيَّويقول مصطفى 

 بالضياء والنور، الرامية إلى تحقيق الوصل والوصال:

 ضياء هواي يا وصالك بدمي    

 عذراء مواسم فيه تنساب   

 بدرية دبكة وصالك بدمي   

 حداء الشفاه في فأورق ... تاهت   

 قريبة القرون... أمد، ورأيت  

 51بقاء والفناء ... ثمه وقنيت   

 التي الصوفية للمصطلحات الشاعر استخدم نلحظ الأبيات خلال فمن

 والبقاء الفناء نجد: ذلك من الشعري معجمهم وشكلت المتصوفة، عليها تواضع

 الصوفي والفناء فناء، بلا بقاء ولا بقاء، بلا فناء فلا متلازمان " فكلاهما

52" وبقاء فناء بين ما أبدا الصوفي ق.الح وبقاء الخلق عن الفناء هو تخصيصا،
. 

 لتأثر مباشرة دلالة هنا الصوفي المصطلح وحضور ضياء(، وصال، ) إلى بالإضافة

 روح من المعاصر الشاعر عليه أضفى ما مع العرفاني الصوفي بالخطاب الشاعر

 الإنسان أصبح حيث ووطنه، بمجتمعه يحيط وما نفسه يختلج وما عصره تمثّل

 حيث أشكالها، على الماديات بشبهة المحاطة ذاته واستلاب اغتراب حالة يعيش

 شبكة تمزق إثر الوجود، هذا داخل بغربته الإنسان وشعر الحياة، نمط تغير
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 عن يبحث الصوفي نصه عبر فنجده الأدبية، والفكرية الاجتماعية العلاقات

 الوجودي. القلقو التيه هذا من والخروج الحقيقة، في والفناء الضياء،

 - ةـــــخاتم  

 فيما نوجزها النتائج من جملة إلى نخلص البحثية الورقة لهذه وختاما 

 يلي:

 التجربة في وقيمها بمصطلحاتها الصوفية التجربة حضور نلاحظ .1

 بالخطاب الشاعر لتأثر مباشرة دلالة وهذا والمعاصرة الحديثة الجزائرية الشعرية

 .العرفاني الصوفي

 روح من المعاصر الجزائري الشاعر عليه أضفى ما صاحبه الحضور هذا .2

 الإنسان أصبح حيث ووطنه، بمجتمعه يحيط وما نفسه يختلج وما عصره تمثّل

 حيث أشكالها، على الماديات بشبهة المحاطة ذاته واستلاب اغتراب حالة يعيش

 شبكة تمزق إثر الوجود، هذا داخل بغربته الإنسان وشعر الحياة، نمط تغير

 .الأدبية والفكرية الاجتماعية العلاقات

 عن يبحث ( وملاذ كقناع ) الصوفي نصه عبر الجزائري الشاعر نجد  .3

 الوجودي. والقلق التيه هذا من والخروج الحقيقة، في والفناء الضياء،

دعوة لرفض الواقع الخارجي واستلهام عالم  استحضار الخطاب الصوفي  .4

قة الكامنة خلف ية متبصرة قادرة على إدراك الحقيّالباطن بوصفه قوة خف

 .اءيمظاهر الأش

 المصادر والمراجع )الاحالات(:

                                                           
 ع،یة للنشر والتوزيّث، الشركة الوطنيني الجزائريّ الحديبي، الشّعر الديعبد الله الرك 1

 .241، ص: 1981الجزائر،
 العوادي، الشّعر الصوفّي حتّى أفول مدرسة بغداد وظهور الغزاليّ، بغداد، ينعدنان حس 2

 .268م، ص: 1979
الشّــعر الجزائــريّ المعاصــر، شــعر الشّــباب ة فــي يّــات الأســلوبيمــة، البنيــد هيعبــد الحم 3

 .95، ص: 1998، 1نموذجــا، مطبعــة هومــة، ط،
ة المعاصرة، رسالة يّدة الجزائريل الشّعريّ في القصية وبناء المتخيّآسيا مصابحية، العرفان 4

 .10، ص: 2018-2017، 1ماجستير )مخطوط(، جامعة باتنة 
، ص: 2002ا الضائعة، منشورات الاختلاف، الجزائر، ينالوجيالج_تم النص يوسف، يأحمد  5

231. 
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 941 موسى كراد

                                                                                                                                        
علي عشري زايد، استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر، دار الفكر العربي،  6

 .105، ص1997القاهرة، مصر 
-1945محمد منصور، الشعر والتصوف، الأثر الصوفي في الشعر العربي المعاصر ) إبراهيم 7
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  -ملخص 

نظاما اجتماعيا أصيلا، وضعه الإباضيَّة في بلاد المغرب في  تعد حلقة العزابة

مطلع القرن الخامس الهجري؛ استجابة لمتطلبات ذلك العصر، وبديلا عن 

إمامة الظهور، وتمكَّن من الإشراف على مختلف شؤون الحياة في المجتمع دينيا، 

ودهم وسياسيا، واقتصاديا، واجتماعيا؛ واستطاعوا بفضله المحافظة على وج

ولا يزال هذا النظام يؤدي أدواره  ،وكيانهم، رغم التحديات والظروف التاريخية

رغم مرور عشرة قرون على تأسيسه، وهو يستمد إشعاعه من الشريعة الإسلامية 

 .نظرية وتطبيقا

 الشَّارع تصرُّفات تلائم ويمكن اعتباره أصوليا من قبيل المصالح المرسلة التي

 .الإلغاء  أو بالاعتبار الشَّرع من معيَّن دليل لها يشهد وإن لم ومقاصده،

متوافق مع روح الشريعة ومقاصدها العامة؛ فهو في الأساس نظام كما أنه 

عمل خيري تطوعي يبتغى به وجه الله تعالى، والعمل الخيري مقصد عام من 

مقاصد الشريعة، كما أنَّ له أبعادا مقاصدية أخرى تدرك من خلال الأدوار التي 

 يقوم بها في المجتمع. 
 

 - الكلمات الدالة
 

 المقاصد -التأصيل -النشأة-التعريف -العزابة
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Abstract - 
 

 The Cycle Of  Al-'Azaba ‎ Is An Authentic Social System 

Developed By The Ibadhi In The Maghreb At The Beginning Of The 

Fifth Century AH; In Response To The Requirements Of That Era, 

And Instead Of The Emergence Of The Emergence, And Managed To 

Supervise The Various Aspects Of Life In The Community 

Religiously, Politically, Economically And Socially; Despite The 

Challenges And Historical Circumstances, And This System 

Continues To Play Its Roles Despite The Passage Of Ten Centuries Of 

Its Foundation, Which Draws Its Radiation From The Islamic Theory 

And Application.  

And Can Be Considered As Fundamentalist Interests Sent To Fit 

The Actions Of The Street. 

 And Its Purposes, Her D It Is Essentially Voluntary Charitable 

Work That Seeks The Face Of God, Charitable Work Is A General 

Purpose Of The Purposes Of The Shari'ah, And It Has Other 

Dimensions Almqasidip Aware Through The Roles Carried Out In 

Society. 
 

Key Words  –  
 

 Al-'Azaba System - Concept- Creation- Rooting- Purposes. 

 

: مقدمة. 

الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى، وعلى من سار على 

  نهجه واقتفى، وبعد:

، الخالدةتلك الشَّريعة السَّمحة  فإنَّ مما اختصَّ الله به أمَّة النَّبي محمَّد 

 تَأْمُرُونَ لِلنَّاسِ أُخْرِجَتْ أُمَّةٍ خَيْرَ كُنتُمْ﴿: وتعالى في محكم تنزيله يقول سبحانه

أيضا:  يقول[، و110]آل عمران:  ﴾بِاللّهِ وَتُؤْمِنُونَ الْمُنكَرِ عَنِ وَتَنْهَوْنَ بِالْمَعْرُوفِ

قد و ،[143]البقرة:  ﴾النَّاسِ عَلَى شُهَدَاء لِّتَكُونُواْ وَسَطًا أُمَّةً جَعَلْنَاكُمْ وَكَذَلِكَ﴿

يحفظ  من -ورثة الأنبياء-لأمَّته من العلماء الربانيِّين الله عزو جل قيَّض 

وقام علماء الإسلام عبر اختلاف أزمنتهم، وتعدُّد ، بهم دينه، وينشره بين عباده

ة العظيمة؛ فجاهدوا بما حباهم مذاهبهم، وتنوُّع مدارسهم بتحمُّل تلك المسؤوليَّ

لتَّبديل، تدريسا، وتأليفا، الله من علم في خدمة دين الله وحفظه من التَّحريف وا
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 ودعوة إلى الله.   

في مطلع القرن في بلاد المغرب  الإباضيَّةالذي وضعه  العزَّابةويعد نظام حلقة 

وحفظه  الدِّينوسائل خدمة أهم ، من العاشر الميلادي -الخامس الهجري

افظة المح النِّظامبفضل هذا  الإباضيَّةوضمان تطبيقه بين المسلمين، وقد استطاع 

أن  النِّظامهذا  وتمكن، رغم ظروف الفتن والاضطراب وكيانهم على وجودهم

يقود المجتمع الإباضي بنجاح، ويتمتع بسلطة روحيَّة وعمليَّة، ويُكِسب احترام 

مناحي الحياة: مختلف  ، واستطاع الإشراف علىأدى أدوارا بارزة كما، قراراته

ضطلع ي النِّظامهذا  ، ولا يزالوالاقتصاديةية، والسياسية، والاجتماعية، الدِّين

، وبالأخص في منطقة وادي مزاب بالجزائر، وهو بمهامه في المجتمع الإباضي

  تأسيسه.بمرور عشرة قرون على وذلك يشهد الذكرى الألفية 

ما الأبعاد المقاصدية لنظام  وتنطلق الدراسة من الإشكالية العامة الآتية:

 حلقة العزابة؟

 عنها التساؤلات الآتية:وتتفرع 

 ما مفهوم نظام العزابة، وما هي ظروف نشأته؟ -

 ما التأصيل الشرعي لنظام العزابة؟ -

 ما السر في محافظة هذا النظام على بقائه؟ -

الأبعاد و التأصيل الشرعي لنظام العزَّابة بيانوتأتي هذه الدراسة في محاولة ل

إلى  وقد قسمتها، في المجتمع ، من خلال المهام والأدوار التي يقوم بهالهالمقاصدية 

ما يأتي: مدخل مفاهيمي: يشمل التعريف بالمصطلحات التي عليها مدار 

 نشأته، ولمحة تاريخية مختصرة عن ظروف العزَّابةسة، ثم التعريف بنظام االدر

، ثم بيان الأبعاد العزَّابةبيان التأصيل الشرعي لنظام  ، بعدها تناولتوأهميته

. من خلال أدواره في المجتمع المقاصدية له

 مدخل مفاهيمي:. 

  :البعد تعريف -1.2 

. وقالوا في قوله تعالى: عد الهلاكُبُوال بل،رب، ومقابل قَعد ضد القُالبُ لغة:

 .1عد أيضا ويراد به المسافةطلق البُأي هلكت. ويُ ؛[95 :]هود ﴾ودُمُثَ تْدَعِا بَمَكَ﴿

زمانية كانت -المقصود بالبعد ما ينبثق عن المسافة المقطوعة  اصطلاحا:
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من آثار حسية أو معنوية، قريبة أو بعيدة، وما تنتهي إليه هذه  -أم مكانية

 المسافات من أهداف وغايات تستحق الوقوف والتأمل.

 :تعريف المقاصد -2.2

، ''قَصَدَ''المقاصد جمع مَقْصَد، والمقصد مصدر ميمي، مأخوذ من الفعل  لغة:

يقال: قصد، يقصد، قصدا، ومقصدا. وعليه فإن القصد، والمقصد متَّحدان في 

وقد ذكر اللغويون للقصد عدة معان، منها: الاعتماد والاعتزام،  .2المعنى

 .3السهولة والقربواستقامة الطَّريق، والاعتدال والتوسط وعدم الإفراط، و

والمعنى اللغوي الأوَّل هو الأصل في هذا الباب، وهو المقصود أصالة والأقرب 

  .إلى المعنى الاصطلاحي الذي درج على إطلاقه الفقهاء

لم يرد في كتب المتقدِّمين تعريف دقيق لعلم المقاصد بحيث  اصطلاحا:

يه؛ وإنما كانوا يكتفون يتميَّز به عن الألفاظ ذات الصِّلة أو القريبة من معان

بالتَّنصيص على بعض مقاصد الشَّريعة، أو التَّقسيم لأنواعها، ولم يضبطوا له 

 .4معنى خاصًّا يتميَّز به عن غيره من العلوم

ونجد التَّعريف عند المتأخرين الذين اعتنوا بتأصيل المقاصد الشَّرعية، 

علما مستقلا بذاته، على غرار الشَّيخ محمد الطاهر بن عاشور  اواعتباره

، ومن جاء بعدهم، وذلك على النحو 6، والشَّيخ علال الفاسي المغربي5التونسي

 الآتي:

مقاصد التَّشريع العامَّة هي المعاني »عرَّف ابن عاشور المقاصد بقوله:  -

شريع أو معظمها بحيث لا والِحكَمُ الملحوظة للشارع في نوع خاص من أحكام التَّ

فيدخل »، ثم قال: «تختص ملاحظتها بالكون في نوع خاص من أحكام الشَّريعة

في هذا: أوصاف الشَّريعة وغايتها العامَّة، والمعاني التي لا يخلو التَّشريع عن 

ملاحظتها، ويدخل في هذا أيضا معان من الحكم ليست ملحوظة في سائر أنواع 

 .7«وظة في أنواع كثيرة منهاالأحكام، ولكنها ملح

المراد بمقاصد الشَّريعة: »وعرَّف الشَّيخ علال الفاسي المقاصد بقوله:  -

 .8«الغاية منها، والأسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامها

وعلى ضوء التَّعريفين السَّابقين جاءت التَّعريفات اللَّاحقة لمن بعدهم من 

، ويلاحظ أنَّ جل من تعرَّض للتَّعريف الاصطلاحيِّ 9االمعاصرين معتمدة عليهم
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للمقاصد الشَّرعية قد استعمل لفظ الحكمة أو الغاية أو الهدف، كما أنَّ أغلبهم 

 يشير إلى انتسابها إلى الشارع الحكيم، وأنها مرتبطة بجلب المصالح ودرء المفاسد.

الِحكم والمعاني والغايات ''عبارة عن:  هاأنَّبالمقاصد الشَّرعية  نعرِّفويمكن أن 

التي راعاها الشَّارع في التَّشريع عموما وخصوصا؛ من أجل تحقيق  ،الملحوظة

 . ''مصالح العباد في العاجل والآجل

، وأهميته.مفهوم  نظام حلقة العزَّابة، ونشأته. 

 تعريف العزَّابة: -1.3

أصل كلمة العزَّابة في اللغة من فعل عزب يعزب، فهو عازب، ويجمع على  لغة:

عزاب، وتفيد معنى تغيب الإنسان عن أهله أو ماله أو متاعه، ومنه قوله تعالى: 

 ذَلِكَ مِن أَصْغَرَ وَلَا السَّمَاء فِي وَلَا الَأرْضِ فِي ذَرَّةٍ مِّثْقَالِ مِن رَّبِّكَ عَن يَعْزُبُ وَمَا﴿

، كما يطلق اللفظ على من لا [61]سورة يونس:  ﴾ مُّبِيٍن  كِتَابٍ فِي إِلاَّ أَكْبَرَ وَلا

 .10زوجة له

لفظة العزَّابة مشتقة من عزب عن الشيء؛ بمعنى تركه وانصرف  اصطلاحا:

 .11إِعَزَّابَنْ"، مفرده: "أَعَزَّابْ"عنه، وباللغة الأمازيغية يقال: "

العزَّابة واحدهم عزابي، : »بقوله العزَّابة 12أبو العبَّاس الدرجيني وقد عرَّف

هذه اللفظة استعملتها لقبا لكل من لازم الطريق وطلب العلم وسير أهل الخير، 

واعلم  حسن جميع هذه الصفات سمي عزابيا ...وحافظ عليها وعمل بها، فإن أ

ذا الصنف سيما انفردوا بها، وأحوالا عرفوا بها، لا يتفضَّل عليهم فيها أن له

سواهم، وذلك في تسميتهم، وخطابهم، ومؤاكلتهم، ولباسهم، وأوقات نومهم 

وقيامهم، وأورادهم وصيامهم، وعبادتهم، وعندهم في ذلك قوانين يعتادونها 

يء وهو البعد عنه، وحدود لا يتعدَّونها، وهذا الاسم مشتق من العزوب عن الشَّ

وأوَّل ما استُعمِل هذا  الدُّنيوية الشَّاغلة عن الآخرة ...فاستعير لمن بعد من الأمور 

، لما أسَّس -رضي الله عنه-اللقبُ في أيَّام أبي عبد الله محمَّد بن أبي بكر 

 .1314«الحلقة ورتَّب قوانينها

 :ب العزَّابةيلاحظ من خلال كلام الدرجيني أنَّ الأساس في إطلاق لق

المحافظة على السير والعمل بها؛ أي الأخلاق الإسلامية الفاضلة المقتبسة من 

؛ وسموا بذلك لانقطاعهم إلى الله بالاشتغال كتاب الله وسنة النبي عليه السلام
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 بأمر دينه.

نظام العزَّابة، وحلقة العزَّابة، وهيئة »وجاء في معجم مصطلحات الإباضيَّة: 

لس العزَّابة، كلها مصطلحات تستعمل في المراجع مترادفات، وهي العزَّابة، ومج

 .15«في أصلها تمثل مراحل تطور النِّظام

وينتخب العزَّابة من أهل الورع، والصلاح، والتفقه في الدِّين، والأمانة 

والصدق، ويتولون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويقومون بجميع الوظائف 

ة أحيانا؛ بغية حفظ المجتمع مما عسى أن يدخله من بدع لا الدِّينية، والدنيوي

 .16تتماشى والدِّين الحنيف

 ويتكون مجلس العزَّابة غالبا من اثني عشر عضوا هم بحسب وظائفهم:

 شيخ الحلقة: يقوم بالوعظ والتذكير، ويعلن الولاية والبراءة. -

 سجد.إمام الصلاة: يؤم الجماعة، ويشرف على عقود الزواج في الم -

 المؤذن: يؤذن للصلاة، وينوب الإمام عند غيابه. -

 وكيلا المسجد: يشرفان على أملاك المسجد وأوقافه. -

 مقرئو المحاضر: يشرفون على المحاضر. -

 الغسَّالون )إِمْسِيِريدَنْ(: يتولون غسل الموتى وتكفينهم ودفنهم. -

  . 17قاضي البلد: يفصل في النوازل -

 وأهميته: نشأته،  -2.3

أصل نظام حلقة العزَّابة مستمدٌّ من السياسة الشرعية التي ترى وجوب 

تنصيب الإمام وإقامة الدولة الإسلامية؛ لتطبيق أحكام الشرع، وتنظيم شؤون 

الرعية، وقد تميز الإباضيَّة بنظرية دقيقة حول المنهج الذي ينبغي سلوكه 

رية عندهم بمسالك الدِّين؛ أي لإقامة دين الله في المجتمع، عُرفت هذه النظ

 -الشراء -الدفاع -مراحل إقامة دين الله في المجتمع، وهي أربعة: الظهور

، ويقوم نظام الإمامة عندهم على الشورى في مرحلة الظهور، ويعدُّ 18الكتمان

 . 19نظام العزَّابة في مرحلة الكتمان بمثابة مجلس الشورى في فترة الظهور

هـ  296كان إباضيَّة بلاد المغرب بعد سقوط الدولة الرستمية سنة وقد 

يعيشون مستضعفين في جماعات متفرقة، في كل من جبل نفوسة بليبيا، وبلاد 

الجريد وجبال دمر وجزيرة جربة بالجنوب التونسي، وفي وارجلان ووادي ريغ 
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، وقد اختاروا مسلك الكتمان، والابتعاد عن الصراعات السياسية؛ الجزائرجنوب 

حفاظا على وجودهم واستقلاليتهم؛ واتخذوا من الرابطة المذهبية والثقافية 

سبيلا للتجمع، ففكروا في نظام بديل يحفظ كيانهم وتعاليم مذهبهم، وبعد 

ربة ونفوسة مشاورات بين إباضية المغرب في كل من أريغ ووارجلان وقسطيلية وج

استقر قرارهم على تأسيس نظام الحلقة على غرار مسلك أبي عبيدة مسلم بن 

من قبلُ في البصرة، فأوكلوا المهمة إلى أبي عبد الله  20هـ(145أبي كريمة )ت 

فأبى لهم من ذلك وامتنع، ، 21هـ(440محمد بكر الفرسطائي النَّفوسي )ت 

فاضطلع بالمهمة على أحسن وجه فمكثوا يراودونه ما شاء الله حتى قبل ذلك، 

)بلاد ووضع الأسس الأولى للنِّظام، وأعلن التحوُّل إلى مسلك الكتمان في أريغ 

  .م1018هـ/409سنة الجزائر( 

وكان نظام حلقة العزَّابة في بدايته نظام حلقة علم متنقلة تمثلت في 

ن معين، وقد مجالس المذاكرة والعلم والاستفتاء والعبادة، ولم تكن مستقرة بمكا

عُرف عن أبي عبد الله أنه كان كثير التجوال، ينتقل من بلد لآخر ناشرا للعلم 

ثم عَرَف هذا النِّظام تطورات مطَّردة حتى لقب بــــــ: "السائح"؛ لكثرة سياحته، 

 وفق ما تقتضيه الحياةُ وتغيُّراتُها.

، حيث يتولَّى عند الإباضيَّة ويعدُّ نظام الحلقة بمثابة الإمامة الصُّغرى

 ؛العلماء تسييره، وقد عُني بإدارة شؤون المجتمع، ونشر العلم والدِّين بين أتباعه

بإحقاق الحق، ومحاربة الباطل، وإقامة العدل بين الرعية، وتكوين مجتمع 

ة، وتربوية، وسياسية، إسلامي متوازن، كما أنَّ له مهاما متعددة؛ دينية، واجتماعي

أن يقود المجتمع الإباضي بنجاح، ويتمتع بسلطة  النظاموتمكن واقتصادية، 

البقاء في بلاد الإباضيَّة استطاع ه وبفضلروحيَّة وعمليَّة، ويُكِسب احترام قراراته، 

 .22المغرب رغم ظروف الفتن والاضطراب

ملائمة للنَّشاط الفكري؛ إذ إن استقرار مجتمع الكتمان  اظروفهيَّأ  كما

ظهرت ثماره في  ؛في مواطنهم المتعددة من بلاد المغرب الذي أقامه الإباضيَّة

الجانب الثقافي والفكري؛ لأنه نظام يقوم على التعليم والتعلم، وغرس السلوك 

أن بقاءهم رهين بتكوين الجماعة تكوينا »، فقد أدرك الإباضيَّة بين أتباعه الحسن

يرهم، فانكبوا فكريا متكاملا، عقائديا وفقهيا بصورة لا يحتاجون معها إلى غ
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لة لوها، وبعثوا نظام المدرسة المتنقِّوا المدارس وموَّؤعلى البحث والتدوين، وأنش

أطلقوا عليها نظام الحلقة، كُلِّف بتعهد الإباضيَّة بالتعليم والتوعية أينما و

وتجسَّدت تلك النهضة الفكرية في حلقات التعليم المنتشرة في ، 23«كانوا

ر مجالس العلم والحلقات على الحواضر الكبرى؛ بل مختلف المناطق، ولم تقتص

انتشرت في كل قرية وحي؛ وكانت الدروس التي تلقى في المساجد أغلبها دروس 

الوعظ والإرشاد وتعليم ما لا يسع المسلم جهله من أمور الدين، أمَّا دروس 

المجالس فكانت كثيرة ومتنوعة، منها: التفسير، والحديث، والفقه، والأخلاق، 

 وعلوم العربية، وسير السلف الصالح. 

ابن مؤسس نظام - 24بن محمد بن بكر الفرسطائي ويعد أبو العباس أحمد

هذه الحركة العلمية التي بعثها نظام حلقة من المستفيدين من -الحلقة

في مختلف علوم فاق الخمس والعشرين مؤلفا  انفيس اتراث العزابة، وقد خلف 

والذي كان إسهامه فيه غزيزا؛ حيث كان  ،الفقهيالشريعة، وبخاصة في المجال 

مرجع الناس في الفتوى بل مرجع المعاصرين له، كما تدل على ذلك الأخبار 

 .المروية عنه في كتب السير

اندثر في كل من جبل نفوسة قد  وتجدر الإشارة إلى أنَّ نظام حلقة العزابة

بليبيا، وجربة بتونس، وغيرها من بلاد المغرب، ولكنه لا يزال قائما في وادي مزاب 

 ووارجلان بالجزائر إلى يومنا هذا، مع تطور في الشروط والمهام والعدد. 

أصيل الشرعي لنظام حلقة العزَّابة:الت. 

نظام حلقة العزَّابة مستمد من روح التشريع ومقاصده الكلية، ويمكن اعتباره 

 وإن لم ،ومقاصده الشَّارع تصرُّفات تلائم أصوليا من قبيل المصالح المرسلة التي

 الحكم ربط من ولكن يحصل الإلغاء،  أو بالاعتبار الشَّرع من معيَّن دليل لها يشهد

 النَّاس.  عن مفسدة دفع أو مصلحة جلب بها

وفيما يأتي عرض لبعض المستندات الشرعية التي يرتكز عليها هذا النِّظام، 

 وتشهد له بالاعتبار: 

 يَدْعُونَ أُمَّةٌ مِّنكُمْ وَلْتَكُن﴿الحلقة ينطلق من مفهوم قوله تعالى:  نظام -1

]آل  ﴾ الْمُفْلِحُونَ هُمُ وَأُوْلَئِكَ الْمُنكَرِ عَنِ وَيَنْهَوْنَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَأْمُرُونَ الْخَيْرِ إِلَى

 [104عمران: 
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 بِالْمَعْرُوفِ يَأْمُرُونَ بَعْضٍ أَوْلِيَاء بَعْضُهُمْ وَالْمُؤْمِنَاتُ وَالْمُؤْمِنُونَ﴿ وقوله أيضا: 

 وَرَسُولَهُ اللّهَ وَيُطِيعُونَ الزَّكَاةَ وَيُؤْتُونَ  الصَّلَاةَ  وَيُقِيمُونَ الْمُنكَرِ عَنِ وَيَنْهَوْنَ

  .[71  : التوبة] ﴾حَكِيمٌ عَزِيزٌ اللّهَ إِنَّ اللّهُ سَيَرْحَمُهُمُ أُوْلَئِكَ

الآيات حثٌّ على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو من أهمِّ الأسسِ  ففي

 التي ينبني عليها نظام الحلقة.

في القرآن الكريم أيضا دعوة للتعلم والتفقه في الدِّين؛ لأجل إرشاد  -2

في الدِّين، ونشر  النَّاس والدعوة إلى الله، وذلك بتخصيص نخبة تتفرَّغ للتَّفقه

 نَفَرَ فَلَوْلَا كَآفَّةً لِيَنفِرُواْ الْمُؤْمِنُونَ كَانَ وَمَا ﴿العلم، يقول تعالى في هذا الشَّأن: 

 إِلَيْهِمْ رَجَعُواْ  إِذَا قَوْمَهُمْ وَلِيُنذِرُواْ الدِّين فِي لِّيَتَفَقَّهُواْ طَآئِفَةٌ مِّنْهُمْ فِرْقَةٍ كُلِّ مِن

 .[122]التوبة:  ﴾ حْذَرُونَيَ لَعَلَّهُمْ

نظام الحلقة من قبيل تعاون المؤمنين فيما ينفعهم في دينهم ودنياهم؛  -3

 عَلَى تَعَاوَنُواْ وَلَا وَالتَّقْوَى الْبرِّ عَلَى وَتَعَاوَنُواْ﴿تجسيدا لقوله الباري جل وعلا: 

 .[7]المائدة:  ﴾الْعِقَابِ شَدِيدُ اللّهَ إِنَّ اللّهَ وَاتَّقُواْ وَالْعُدْوَانِ الِإثْمِ

يقوم نظام العزَّابة على مبدإ إقامة العدل بين الناس؛ امتثالا لقول  -4

 وَلَوْ لِلّهِ شُهَدَاء بِالْقِسْطِ قَوَّامِيَن كُونُواْ آمَنُواْ الَّذِينَ أَيُّهَا يَا﴿الباري جل وعلا: 

 فَلَا بِهِمَا أَوْلَى فَاللّهُ فَقَيًرا أَوْ  غَنِيًّا يَكُنْ إِن وَالَأقْرَبِيَن الْوَالدِّين أَوِ أَنفُسِكُمْ عَلَى

 ﴾خَبِيًرا تَعْمَلُونَ بِمَا كَانَ اللّهَ فَإِنَّ تُعْرِضُواْ أَوْ تَلْوُواْ وَإِن تَعْدِلُواْ أَن الْهَوَى تَتَّبِعُواْ

 .[152]الأنعام:  ﴾ قُرْبَى ذَا كَانَ وَلَوْ فَاعْدِلُواْ قُلْتُمْ وَإِذَا﴿، وقال أيضا: [135]النساء: 

وقد تواترت أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم التي تحث على  -5

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فمن ذلك ما أخرجه مسلم وغيره عن أبي 

سَمِعْتُ رَسُولَ الِله صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: سعيد الخدري رضي الله عنه قال: 

أَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مَنْ رَ»

 .25«فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيَمانِ

نظام الحلقة يهدف إلى حفظ المقاصد الكلية التي جاءت الشريعة  -6

حفظ الدِّين؛ بإقامة شعائره وتطبيق الإسلامية لرعايتها، وفي مقدمتها كلية 

 أحكامه في كل نواحي الحياة.

يمكن اعتبار نظام الحلقة امتدادا لنظام الحسبة في الإسلام، الذي عُرِف  -7



 963 -943( : 2020)1العدد   13مجلَّة الواحات للبحوث و الدراسات المجلد
 

 

 952  مصباح عيسى

 

ء الراشدين من بعده، القائم على في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والخلفا

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ صيانة للمجتمع من الانحراف، وحماية للدين 

. 26من الضياع، وتحقيقا لمصالح الناس الدِّينية والدنيوية، وفقا لشرع الله

:ة لنظام حلقة العزَّابةالأبعاد المقاصديَّ. 

 الكليات خدمة في المصالح وجلب المفاسد درء هو للمقاصد الأصلي المبدأ

 فالشريعة والنَّسل، والمال، والعقل، والنَّفس، الدِّين، كلية: وهي الشرعية الخمس،

 كلها عدل وهي والمعاد، المعاش في العباد ومصالح الحكم على وأساسها مبناها

 شرّ كل عن وزجر وجلّه، دقّه خير بكل أمر الله» لأن كلها؛ وحكمة كلها، ورحمة

 عن به يُعبَّر والشر المفاسد، ودرء المصالح جلب عن به يُعبَّر الخير فإن وجلّه، دقّه

وغاياتها، فالتشريع  الشريعة مقاصد هي وهذه .27«المصالح ودرء المفاسد جلب

 وماله، وعقله ونسله ونفسه المسلم دين على الإلهي يهدف بالضرورة إلى المحافظة

حاجية وتحسينية؛ لأجل وقد حاطت الشريعة هذه المصالح الضرورية بأخرى 

 :بأمرين الخمس الضروريات على المحافظة وجعلت المحافظة عليها،

 يقيم ما بحفظ وذلك: الوجود جانب من عليها المحافظة: أحدهما -

 .قواعدها ويثبت أركانها

 عنها يدرأ بما بحفظها وذلك: العدم جانب من عليها المحافظة: والثاني -

.فيها المتوقع أو الواقع الاختلال

لون، أو ما تأملنا في المقاصد العامة للشريعة سواء منها ما استنبطه الأوَّوإذا 

استنبطه المحدثون، وجدنا أنها تشكل منظومة متماسكة، وتقيم بنيانا يشد 

بحيث يصعب جدا أن نتصور مقصدا بمعزل عن بقية المقاصد؛ فكل  ،بعضه بعضا

المصالح ودرء المفاسد.جلب منها يأخذ بيد الآخر، وكلها ماض على طريق 

يستند إلى أصول ومصالح  -كما تقدَّم ذكرُه-ونظام حلقة العزَّابة 

شرعية معتبرة، فهو في الأساس عمل خيري تطوعي يبتغى به وجه الله تعالى، 

والعمل الخيري مقصد عام من مقاصد الشريعة؛ انطلاقا من قول الباري جل في 

، وقوله أيضا: [115]آل عمران:  ﴾دْعُونَ إِلَى الْخَيْرِوَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَ﴿علاه: 

، وغيرها من النصوص الشرعية التي [77]الحج:  ﴾وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴿

 تحض على فعل الخير والمسارعة إليه.
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لهذا النِّظام؛ وذلك من  وفيما يأتي سأحاول تجلية بعض الأبعاد المقاصدية

 خلال المهام والأدوار التي يقوم بها في المجتمع:  

 حفظ الدِّين: -1.5

فقد أُنشئ ليكون  يقوم نظام حلقة العزَّابة على تحقيق مقصد حفظ الدِّين؛

بمثابة الإمامة الصغرى التي تنظم حياة المجتمع الإباضي؛ فهو يمثل سلطة 

مهامه وواجباته، باستثناء إقامة الحدود الشرعية الإمام ويقوم مقامه في جميع 

التي يعطِّلها الإباضيَّة في طور الكتمان؛ حتى لا يَسْتَعْدُوا السلطات الحاكمة أو 

 .28مخالفيهم ضدهم

 وحسبة، وغيرها، هو أن وقضاء إمامة من الشرعية للولايات والمقصد العام

تطبيق  بضمانالعليا؛ وذلك  هي الله كلمة تكون وأن لله، كله الدِّين يكون

 التبديل أو التعطيل من وصيانته والعامة، الخاصة الناس حياة في تعاليم الدِّين

 . التحريف  أو

 به  إلا الدِّين يقوم لا ما الخلق، ولإصلاح دين لإصلاح جُعِل العزَّابة إنما ونظام

 ومحاربة وإنمائها، الفضائل بتدعيم الصالح المجتمع ولتهيئةالدنيا،  أمور من

القيام بواجب الأمر بالمعروف حيث يتولى أعضاء الحلقة ؛ وإخمادها الرذائل

ومظاهر الفساد والظلم ؛ ، ومحاربة الجهل والبدعوالنهي عن المنكر، ونشر العلم

ن النِّظام من الإشراف على مختلف شؤون الحياة، وإصلاح تمكَّفي المجتمع، وقد 

ماعية؛ من خلال نشر تعاليم الدِّين الحنيف بين الناس، الكثير من الأوضاع الاجت

 إباضيَّة بلاد واستطاع ،وإصلاح ذات البين ،والفصل بين النزاعات والخصومات

 كانوا  أن بعد اجتماعية، إصلاحات بعدة القيام العزَّابة نظام بفضل المغرب

 نتيجة والانحراف؛ الجهل مظاهر بينهم وتفشت البلاد، في ومتفرقين متشتتين

 الظالم فتردع الجميع على نفوذها تبسط قوية سياسية سلطة  وجود عدم

المصادر شواهد كثيرة عن قيام العزَّابة بمحاربة  توردقد أو . المظلوم وتنصف

 .29الانحراف وحماية مصالح الناس

الحياة في المجتمع الإسلامي  ويقتسم أعضاء المجلس المهام التي تتطلبها»

دينا وثقافة واجتماعا وسياسة واقتصادا، وغيرها، فيتكفل كل عضو بما يليق له 

كل حسب موهبته، واستعداده العقلي والجسدي والنَّفسي، يترأس مجلسهم 
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غالبا أقدمهم في الحلقة وأكبرهم سنا، وقد تسند الرئاسة في بعض الأحيان 

 .30«للأعلم والأفقه في الحلقة

 ويتجلى مقصد حفظ الدِّين في نظام العزَّابة أيضا من خلال سعيه لإعداد 

 الضمير ببناء مصالحه؛ وذلك وحماية مجتمعه، بقضايا المهتم الصالح المؤمن

 المسلم المجتمع مبادئ هتك دون يحول الذي -الجماعي الوازع- الاجتماعي

 في قصوى أهمية الاجتماعية للبيئة أن ذلك وأعرافه؛ العامة وآدابه  وقواعده

 ومبادئ محفوظة وآداب مرعية قواعد للمجتمع  كان فإذا المجتمع، أفراد سلوك

 الحياء أنفسهم في وربَّت  عليها، الخروج العصاة على صعب سلطاته من محمية

 .عليه والخروج المجتمع مخالفة من

حلقة  وتجسيدا لمقصد حفظ الدِّين، وحفظا له من جانب العدم؛ فإن نظام

العزَّابة وضع عقوبات وتعزيرات للسهر على إقامة دين الله، والوقوف عند الحدود 

الشرعية، وصيانة المجتمع، وحفظ الحقوق، وتتنوع هذه العقوبات حسب اختلاف 

 .31الجرائم والمخالفات ونوعها

 حفظ النَّفس: -2.5

يهدف نظام الحلقة إلى تحصيل مصلحة حفظ النَّفس؛ من خلال السعي 

، وما ينتج عنها من حروب عن الصراعات السياسيةالإباضيَّة في بلاد المغرب بعاد لإ

من الرابطة المذهبية  والاتخاذحفاظا على وجودهم؛ وذلك ؛ وسفك دماء

، فقد رأى علماء الإباضيَّة وأصحاب الرأي فيهم أن والثقافية سبيلا للتجمع

المسلمين من السفك،  يضعوا نظاما يحفظ جامعتهم من التمزق، ويحقن دماء

ويبقى صامدا أمام الاضرابات والفتن، وفي الوقت ذاته يسهر على نشر العلم 

 وتعاليم الدِّين بين الناس.

كما سنَّ نظام حلقة العزَّابة عقوبات وتعزيرات؛ صيانة لمصلحة حفظ 

 النَّفس أن تنتهك بغير حق، وحفظا لحقوق المسلمين من الاعتداء والبغي.

نظام العزَّابة تبعات الدفاع عن المجتمع ضد التدخلات الأجنبية  وقد تحمَّل

مهما كان مصدرها أو نوعها، وقد قاموا بهذا الدور الخطير في كل المراحل 

التاريخية؛ ففي منطقة وادي مزاب بالجزائر كانوا كانوا ولا يزالوان حارس 

لاستعمار المجتمع في حالات السلم والحرب، والأمن والفتن، وقد لاحقهم ا
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الفرنسي من أجل هذه السلطة الروحية كما لاحق رجال الدِّين في كل شبر من 

 .  32القطر الجزائري، ومارس ضدهم كل أنواع الاضطهاد والإرهاب

 حفظ العقل:-3.5 

يظهر في نظام العزَّابة اعتبار مقصد حفظ العقل الذي جاءت الشريعة 

من خلال الأمر بالتعلم والحث ؛ من جانبي الوجود والعدمالإسلامية بمراعاته 

وإنشاء حلقات العلم المختلفة، فنظام العزَّابة في أصله ومنشئه عبارة عن عليه، 

حلقة علم متنقلة تجوب مختلف المناطق لنشر تعاليم الدِّين والعلم بين الناس، 

بالإضافة إلى الإشراف على الدروس المسجدية بانتظام؛ فمن أهم مهام العزَّابة 

الوعظ والإرشاد التي يحرص عليها المجلس الدِّيني، ويُنتقى لها الأكفاء مهمة 

من الأعضاء، ولا شك بأن هذه الدروس المسجدية التي يلقيها المشايخ تترك أثرا 

كبيرا في سلوك الناس وتعاملهم مع بعضهم البعض، وتوجه دقة حياتهم 

، وهذا يعد 33مناحيها اليومية للصالح العام، وتعمق نظرتهم إلى الحياة في جميع

 من أهم وسائل حفظ العقل التي أرشدت إليها الشريعة الإسلامية.

؛ تأليف الكتبكما يتجلى مقصد حفظ العقل في نظام العزابة كذلك في 

 انبرى فبعد تأسيس نظام الحلقة نشطت حركة التأليف في بلاد المغرب، حيث

 أصول منها وخاصة الإسلاميَّة، العلوم فنون شتى في بالتَّأليف يتسابقون العلماء

 أحد -ابن مؤسس نظام الحلقة-أحمد  العبَّاس أبو ويعدُّ ،والفقه الدين 

 فقد حياته؛ أواخر  في الإباضيَّة المكتبة وإثراء التَّأليف في أسهموا الذين العلماء

 .كتابا وعشرين خمسة مؤلفاته عدد بلغت

كما عرفت بلاد المغرب نمط التَّأليف الموسوعي الجماعي، إذ اشترك العلماء 

بتأليف موسوعتين فقهيتين؛ الأولى: تعرف باسم ديوان غار أمجماج، الذي انبرى 

بوادي  )ديوان العزابة( سبعة من العلماء لتأليفه، والثَّانية: عُرفت بديوان الأشياخ

العلماء، فكان الأوَّل في ستة أجزاء،  أريغ الذي تعاون على تأليفه عشرة من

 .34والثَّاني في خمسة وعشرين جزءا

 مقصد حفظ النَّسل: -4.5

النَّسل،  مصلحة على المحافظة إلى تهدف من أعمال حلقة العزَّابة التي

التَّشجيع على الزَّواج، وذلك بتيسير أسبابه؛ من خلال الإشراف على مناسبات 
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العزَّابة على المشاركة المظهرية في هذه المناسبات ولا يقتصر دور »الأعراس، 

إشرافا وتسييرا، بل هم يؤدُّون دورا أساسيا في وضع نظامها المحكم، ويسطرون 

، 35«لوائحها الداخلية؛ حتى لا ينحرف المجتمع وراء مظاهر الإسراف والانحلال

س مما يحول دون تحقيق مقصد تيسير الزَّواج الذي يتحقق به إحصان النفو

وإعفافها عن الحرام، وحفظ النَّسل؛ لذا تحرص حلقة العزَّابة كل الحرص على 

متابعة ما يجري في هذه المناسبات الاجتماعية ومراقبتها، فتحدد المهور في 

المجتمع للبكر والثيب من غير مغالاة؛ بما يتناسب مع المستوى الاجتماعي لأهل 

 الفقر، والحسب والنسب.البلد، دون الالتفات إلى اعتبارات الغنى و

تيسير أسباب  في يتمثل الوجود جانب من النَّسل ضرورة حفظ كان وإذا

 وعلاج البين، ذات إصلاح فإن الأمة؛ سواد تكثير لمقصد الزواج للشباب تحقيقا

المصلحة  هذه حفظ في يسهم الأزواج بين تقع التي الاجتماعية المشكلات

العدمي، لذا تشرف حلقة العزَّابة أيضا على هذا الجانب؛  شقها في الضرورية

 بين يقع ما بسبب خطر التفكك الأسري من النَّسل على مصلحة حفاظا

 وخصومات. خلافات من الزوجين

 حفظ المال: -5.5

لما كان المال من الضروريات التي تقوم بها الحياة، فقد أمر الشارع الحكيم 

تضييعه بحفظه وذلك بالعمل على استثماره وتنميته، كما نهى سبحانه عن 

 وإتلافه.

إلى المحافظة  يظهر من خلالها سعي نظام حلقة العزَّابة ومن الوسائل التي

ادي من حياة المجتمع من خلال الإشراف على الجانب الاقتص ل؛على مصلحة الما

رعايته بالتوجيه والإرشاد، وتفقيه الناس بأحكام المعاملات المالية والكسب 

الحلال، وتجنب الربا وأنواع المعاملات المحظورة شرعا، بالإضافة إلى رعاية 

الأوقاف ومتابعتها، والإشراف على شؤون الزكاة وضمان إخراجها من الأغنياء 

؛ رعاية لشؤون الفقراء والمحتاجين في المجتمع، وكذلك وصرفها لمستحقيها

 مراقبة المجازر وأسواق بيع اللحوم لضمان الالتزام بأحكام الشرع في هذا المجال.

ويتولى رجال العزَّابة أيضا القيام بمهام المحتسبين؛ وذلك بالإشراف على 

يع والشراء في تنظيم الشؤون ذات الطابع الاقتصادي في المجتمع، مثل مراقبة الب
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الأسواق، ومحاربة المخالفات الشرعية من: ربا، وغش، وتدليس، واحتكار، وتطفيف 

، وتسليط العقوبات المناسبة على المجاوزين للأحكام الشرعية 36في الكيل، ونحوه

، وحفظا لحقوق تجسيدا لمقصد حفظ المال من جانب العدمفي هذا المجال؛ 

 المسلمين من الضياع. 

ور محمد ناصر في بيان دور العزَّابة في الإشراف على الحياة يقول الدكت

وأصبح من ظواهر الحياة اليومية في مدن الوادي أن »الاقتصادية في وادي مزاب: 

يجلس أحد أعضاء الحلقة في السوق بين البائعين والمشترين، يراقب السير 

قد  الرشيد للحركة الاقتصادية، وقد يتدخل العضو لفض الخصومات التي

تطرأ بين المتعاملين والشركاء في الدكان والمصنع...ومن العزَّابة من يقوم 

بمهمة المحاسب والخبير التجاري ليقوم بعملية الجرد السنوي ثقة منهم في ورعه 

 .37«وخبرته

الخاتمة 

 ونشأة، مفهوما، العزابة نظام عن الحديث تناولت التي الدراسة هذه ختام في

  :الآتية النتائج نسجل الختام في النظام، لهذا المقاصدية الأبعاد  بيان ثم وتأصيلا،

نظاما اجتماعيا أصيلا، وضعه الإباضيَّة في بلاد المغرب  تعد حلقة العزابة-

في مطلع القرن الخامس الهجري؛ استجابة لمتطلبات ذلك العصر، وبديلا عن 

 .إمامة الظهور

من الإشراف على مختلف شؤون الحياة في المجتمع  نظام العزابة تمكَّن-

فضله المحافظة على ب ، واستطاع الإباضيةدينيا، وسياسيا، واقتصاديا، واجتماعيا

 النظام  هذا يزال ولاوالاضطرابات والفتن، وجودهم وكيانهم، رغم التحديات 

 .تأسيسه على قرون عشرة مرور رغم أدواره يؤدي

 تلائم التي المرسلة المصالح قبيل من أصوليا اعتبار نظام العزابة  يمكن -

 أو بالاعتبار الشَّرع من معيَّن دليل لها يشهد لم وإن ومقاصده، الشَّارع  تصرُّفات

   .الإلغاء 

 الأساس  في فهو العامة؛ ومقاصدها الشريعة روح مع متوافق العزابة نظام -

 من عام  مقصد الخيري والعمل تعالى، الله وجه به يبتغى تطوعي خيري عمل

 التي الأدوار  خلال من تدرك أخرى مقاصدية أبعادا له أنَّ كما الشريعة، مقاصد
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  .المجتمع في بها يقوم

 بقائه على والمحافظة أهدافه، تحقيق في العزابة نظام نجاح أسباب من -

 في روحية سلطة من به يتمتع وما بالمسجد الوثيق ارتباطه  الزمن؛ من قرون عبر

 .المسلمين نفوس

الإحالات:. 
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 (.4/246 )   م،2002 لبنان، بيروت، للملايين، العلم دار ،15

 خوجة، ابن الحبيب محمد: تح الإسلاميَّة، الشَّريعة مقاصد: الطاهر محمد عاشور، ابن  7

 (.2/121 )   م،2004-هـ1425 قطر، الإسلاميَّة،  والشؤون الأوقاف وزارة دط،

، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 5الفاسي، علال: مقاصد الشَّريعة الإسلاميَّة ومكارمها، ط:   8

 .7م، ص 1993لبنان، 

 سوريا، دمشق، الفكر، دار ،1ط الإسلامي، الفقه أصول: مصطفى بن وهبة الزّحيلي،ينظر:   9

 ؛19الريسوني: نظرية المقاصد عند الشاطبي، ص  ؛(.2/1017 )   م،1986-هـ 1406

 .37: مقاصد الشَّريعة وعلاقتها بالأدَّلة الشَّرعية، ص اليوبي
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 لسان: منظور (؛ ابن4/310 ابن فارس: معجم مقاييس اللغة، مادة )عزب(،  ): ينظر  10

 (. 1/595 )  ،(عزب) مادة العرب،

 والشؤون الأوقاف وزارة ،2: ط الإباضيَّة، مصطلحات معجم: الباحثين من مجموعة  11

  (.2/651 )  ،(عزب) مادة م،2012  -هـ1433 عمان، سلطنة الدِّينية،

هو أبو العبَّاس أحمد بن سعيد بن سليمان بن علي بن يخلف الدرجيني، أحد أشهر علماء    12

درجين ببلاد الجريد، جنوب تونس، في القرن السابع، مؤرخ، وفقيه، وأديب، توفي سنة 

، وله قصائد كثيرة وشعر فائق، ''طبقات المشايخ بالمغرب''م(، ومن آثاره: 1271هـ/670)

وله أجوبة بالشعر، وألغاز في الفرائض. تنظر ترجمته في: مجموعة من الباحثين: معجم 

 م،2000-هـ 1421 لبنان، بيروت، الإسلامي، الغرب دار ،2طأعلام الإباضيَّة، قسم المغرب، 

 (.2/45 ،  )81ترجمة رقم:  

 دط، طلاي، إبراهيم: تح بالمغرب، المشايخ طبقات سعيد، بن أحمد العباس أبو الدَّرجيني،  13

 (.4-1/3 )  ت،.د الجزائر،  قسنطينة، البعث، مطبعة

، أبو القاسم بن ينظر تفصيل مبادئ نظام حلقة العزَّابة وأدوارهم الاجتماعية في: البرادي  14

، 1إبراهيم: الجواهر المنتقاة، صححه وقدم له وعلق عليه: أحمد بن سعود السيابي، ط: 

 . 235-226دار الحكمة، لندن، د.ت، ص 

  (.2/652 )  ،(عزب) مادة الإباضيَّة، مصطلحات معجم: الباحثين من مجموعة  15

عند الإباضيَّة الوهبية في جربة، دط، المطبعة  الجعبيري، فرحات بن علي: نظام العزَّابة  16

 .64، ص 1975العصرية، تونس، 

  (.2/653 )  ،(عزب) مادة الإباضيَّة، مصطلحات معجم: الباحثين من مجموعة  17

دراسة لعصره وفكره -ينظر: باجو، مصطفى بن صالح: أبو يعقوب الوارجلاني أصوليا   18

، وزارة التراث القومي والثقافة، سلطنة عمان، 2:ط -الأصولي مقارنا بأبي حامد الغزالي

بين  مصطفى بن داود: المصلحة المرسلة عند الإباضيَّة؛ إتبيرن، 40م، ص 2007-هـ1428

 النظرية والتطبيق من خلال اجتهادات المتأخّرين، رسالة ماجستير في الفقه وأصوله

 - الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية، قسنطينة، كلية أصول الدِّين، جامعة مرقونة

 .140 م، ص2004نوقشت وأجيزت سنة ، الجزائر

 .66الجعبيري: نظام العزَّابة عند الإباضيَّة، ص   19

هو أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي، بالولاء، مولى لعروة بن أدية، وهو الإمام   20

رضي الله -الثَّاني من أيّمة الإباضيَّة، أخذ العلم عن جابر بن زيد، وابن عبّاس وعائشة 

، كان له الفضل في نشر المذهب الإباضي في البصرة وخارجها، وتخرّج عل يديه -عنهم

هـ  145أمثال: الرَّبيع بن حبيب، ومحبوب بن الرّحيل، توفّي سنة  تلامذة كثيرون من

، بالإضافة على مجموعة ''كتاب الزّكاة''، و''مسائل أبي عبيدة''تقريبا، ومن آثاره: 
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أحاديث رواها عن جابر بن زيد، وجعفر السماك. تنظر ترجمته في: ناصر، محمّد صالح، 

، دار الغرب 1الإباضيَّة، قسم المشرق، ط والشّيباني، سلطان بن مبارك: معجم أعلام

 . 445، ص 1363ترجمة رقم:  ،م2006-هـ1427الإسلامي، بيروت، لبنان، 

هو أبو عبد الله محمد بن بكر بن أبي بكر بن يوسف الفرسطائي النفوسي، أحد أقطاب   21

العلوم في الإباضيَّة في المغرب، ومن أبرز المصلحين الدِّينيين والاجتماعيين، أخذ مبادئ 

مسقط رأسه فرسطاء، ثمَّ تنقَّل بين عدَّة مدن للاستزاده من الفنون على يد أكابر 

العلماء في زمانه، تميَّز أبو عبد الله بتأسيسه لنظام حلقة العزَّابة، وكانت له حلقة علم 

م(. تنظر ترجمته في: مجموعة من الباحثين: معجم 1049هـ/440متنقلة، توفي سنة: )

 (. 2/368 ،  )803باضيَّة، قسم المغرب، ترجمة رقم: أعلام الإ

ينظر: معمر، علي يحي: الإباضيَّة في موكب التاريخ، الحلقة الرَّابعة الإباضيَّة في   22

النامي، عمرو  ؛(301-2/297 م،  )1985الجزائر، دط، المطبعة العربية، غرداية، الجزائر، 

خليفة: دراسات عن الإباضيَّة، تر: ميخائيل خوري، مر: ماهر جرار، تح: محمد صالح 

م، 2001-هـ1421لبنان،  -، دار الغرب الإسلامي، بيروت1ناصر، مصطفى باجو، ط: 

دراسة –؛ ناصر، محمد صالح: حلقة العزَّابة ودورها في بناء المجتمع المسجدي 283ص 

، دط، جمعية التراث، -جالس الدِّينية بوادي ميزاب "جنوب الجزائر"وصفية تحليلية للم

الجعبيري، فرحات بن علي: البعد ؛ 7-5م، ص 1989-هـ1410القرارة، الجزائر، 

م،  1991، المطبعة العربية، غرداية، الجزائر، 1الحضاري للعقيدة عند الإباضيَّة، ط: 

هـ(  442 -21لإسلامي الوسيط )مزهودي، مسعود: جبل نفوسة في العصر ا ؛(1/114 )

، 207م، ص 2010-هـ1431، مكبة الضامري، سلطنة عمان، 1م(، ط: 1053 -642)

 .145، 143إتبيرن: المصلحة المرسلة عند الإباضيَّة، ص  ؛273 -234

 مسقط، النهضة، مطابع ،1: ط الإسلامي، الفقه من أشعة: عمر بن مهني التيواجني،  23

 .184ص م،1996-هـ1417 عمان،

هو أبو العباس أحمد بن محمد بن بكر الفرسطائي، أحد أعلام الإباضية في القرن    24

هـ، ومن آثاره:  504الخامس الهجري، وهو ابن مؤسس نظام حلقة العزابة، توفي سنة 

تنظر ترجمته في: "كتاب أبي مسألة"، "كتاب القسمة وأصول الأرضين"، وغيرها. 

 (.1/48 ،  )89مجموعة من الباحثين: معجم أعلام الإباضيَّة، قسم المغرب، ترجمة رقم: 

 يزيد الإيمان وأن الإيمان، من المنكر عن النهي كون بيان أخرجه مسلم في الصحيح، باب  25

 (.1/69 ،  )78واجبان، رقم:  المنكر عن والنهي بالمعروف الأمر وأن وينقص،

ينظر تفصيل المستندات الشرعية لنظام حلقة العزَّابة في: اسماوي، صالح بن عمر:   26

، مطبعة الفنون الجميلة، الجزائر، 1العزَّابة ودورهم في المجتمع الإباضي بميزاب، ط: 
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-147(؛ إتبيرن: المصلحة المرسلة عند الإباضيَّة، ص 336-1/332 م،  )1429-2008

149. 

يز بن عبد السلام: قواعد الأحكام في مصالح الأنام، مراجعة وتعليق: عز الدِّين عبد العز  27

م،  1991-هـ1414طه عبد الرؤوف سعد، دط، مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة، 

( 2/189.) 

 .17ناصر: حلقة العزَّابة ودورها في بناء المجتمع المسجدي، ص    28

 العباس أبو الشماخي، ؛(2/516(، )2/434 ينظر: الدرجيني: طبقات المشايخ،  )   29

   م،2009 لبنان، بيروت، الإسلامي، المدار دار ،1ط حسن، محمد: تح السِّيَر، كتاب: أحمد

( 1/416( ،)1/456( ،)1/459( ،)1/474.) 

 .18-17ناصر: حلقة العزَّابة ودورها في بناء المجتمع المسجدي، ص    30

العزَّابة: الجعبيري، نظام العزَّابة عند ينظر تفصيل العقوبات وأنواعها في نظام    31

 .726-675؛ اسماوي: العزَّابة ودورهم في المجتمع، ص 78-76الإباضيَّة، ص 

؛ محمد ناصر: حلقة (2/596 معمر: الإباضيَّة في موكب التاريخ،  )ينظر: علي يحي    32

 .45-37العزَّابة ودورها في بناء المجتمع المسجدي، ص 

 .19عزَّابة ودورها في بناء المجتمع المسجدي، ص ناصر: حلقة ال   33

 ص السِّير، كتاب: الشماخي ؛(529 ،2/455) ص المشايخ، طبقات الدرجيني،: ينظر   34

 الإسلامي، الفقه من أشعة: التيواجني ؛136 ص الإباضيَّة، عن  دراسات: النامي(. 1/431)

  . 185 ص

 .25ودورها في بناء المجتمع المسجدي، ص  ناصر: حلقة العزَّابة   35

ينظر تفصيل دور العزَّابة في الحياة الاقتصادية في: محمد ناصر: حلقة العزَّابة ودورها في   36

-727؛ اسماوي: العزَّابة ودورهم في المجتمع،  ص 36-33بناء المجتمع المسجدي، ص 

748. 

 .33المسجدي، ص ناصر: حلقة العزَّابة ودورها في بناء المجتمع    37

. المراجع:8

القرآن الكريم: برواية حفص عن عاصم. .

مقاصد الشَّريعة الإسلاميَّة، تح: محمد  (،م2004-هـ1425: )ابن عاشور، محمد الطاهر .

 .الإسلاميَّة، قطر الحبيب ابن خوجة، دط، وزارة الأوقاف والشؤون 

معجم مقاييس اللُّغة، تح: عبد السلام  (، م1979-هـ1399: )ابن فارس، أبو الحسين أحمد .

 هارون، دط، دار الفكر، دم.

، دار صادر، 1لسان العرب، ط : )د.ت(،بن مكرم ابن منظور، أبو الفضل جمال الدِّين محمد .

 .بيروت، لبنان
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بين  المصلحة المرسلة عند الإباضيَّة (،م2004-هـ1425: )إتبيرن، مصطفى بن داود .

النظرية والتطبيق من خلال اجتهادات المتأخّرين، رسالة ماجستير في الفقه وأصوله 

 - ة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية، قسنطينةمرقونة، كلية أصول الدِّين، جامع

  .الجزائر

العزَّابة ودورهم في المجتمع الإباضي بميزاب،  (،م2008-1429: )اسماوي، صالح بن عمر .

 ، مطبعة الفنون الجميلة، الجزائر.1ط: 

دراسة -الوارجلاني أصوليا أبو يعقوب  (،م2007-هـ1428: )باجو، مصطفى بن صالح .

 وزارة التراث القومي والثقافة،، 2ط: ،-لعصره وفكره الأصولي مقارنا بأبي حامد الغزالي

 .سلطنة عمان

الجواهر المنتقاة، صححه وقدم له وعلق عليه:  : )د.ت(،البرادي، أبو القاسم بن إبراهيم .

 ، دار الحكمة، لندن.1أحمد بن سعود السيابي، ط: 

، مطابع 1أشعة من الفقه الإسلامي، ط: (، م1996-هـ1417) :مهني بن عمر التيواجني، .

 .النهضة، مسقط، عمان

، المطبعة 1الجعبيري، فرحات بن علي: البعد الحضاري للعقيدة عند الإباضيَّة، ط:  .

 م.1991العربية، غرداية، الجزائر، 

ة الوهبية في جربة، دط، نظام العزَّابة عند الإباضيَّ م(،1975: )الجعبيري، فرحات بن علي .

 المطبعة العصرية، تونس.

طبقات المشايخ بالمغرب، تح: إبراهيم (، د.ت) :الدَّرجيني، أبو العباس أحمد بن سعيد .

 .الجزائر طلاي، دط، مطبعة البعث، قسنطينة، 

، المعهد 4نظرية المقاصد عند الشاطبي، ط:  (:م1995-هـ1415، )الريسوني، أحمد .

 الإسلامي، فرجينيا، الولايات المتحدة الأمريكية.العالمي للفكر 

، دار 1أصول الفقه الإسلامي، ط (،م1986-هـ 1406: )الزّحيلي، وهبة بن مصطفى .

 الفكر، دمشق، سوريا.

 ، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان.15الأعلام، ط  (،م2002: )خير الدِّين ،الزركلي .

، دار المدار 1ب السِّيَر، تح: محمد حسن، طكتا (،م2009: )أبو العباس أحمد ،الشماخي .

الإسلامي، بيروت، لبنان.

قواعد الأحكام في مصالح  (،م1991-هـ1414: )عز الدِّين عبد العزيز بن عبد السلام .

 الأنام، مراجعة وتعليق: طه عبد الرؤوف سعد، دط، مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة.

، دار الغرب 5عة الإسلاميَّة ومكارمها، ط: مقاصد الشَّري (،م1993: )علال ،الفاسي .

 الإسلامي، بيروت، لبنان.
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، 2معجم أعلام الإباضيَّة، قسم المغرب، ط (،م2000-هـ 1421: )مجموعة من الباحثين .

دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان.

 وزارة ،2: ط الإباضيَّة، مصطلحات معجم م(،2012   -هـ1433الباحثين: ) من مجموعة .

 عمان. سلطنة الدِّينية، والشؤون الأوقاف

 -21جبل نفوسة في العصر الإسلامي الوسيط ) (،م2010-هـ1431: )مسعود، مزهودي .

 ، مكبة الضامري، سلطنة عمان.1م(، ط: 1053 -642هـ(  )442

 المختصر  الصحيح )د.ت(، المسند النيسابوري: القشيري الحسن أبو الحجاج، بن مسلم   .

 إحياء دار دط،  الباقي، عبد فؤاد محمد: تح ، الله رسول إلى العدل عن العدل بنقل

  .لبنان بيروت، العربي، التراث

الإباضيَّة في موكب التاريخ، الحلقة الرَّابعة الإباضيَّة في (، م1985)علي يحي:  ،معمر .

 الجزائر، دط، المطبعة العربية، غرداية، الجزائر.

حلقة العزَّابة ودورها في بناء المجتمع (، م1989-هـ1410)ناصر، محمد صالح:  .

، -دراسة وصفية تحليلية للمجالس الدِّينية بوادي ميزاب "جنوب الجزائر"–المسجدي 

 دط، جمعية التراث، القرارة، الجزائر.

معجم أعلام (، م2006-هـ1427)ناصر، محمّد صالح، والشّيباني، سلطان بن مبارك:  .

 ر الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان.، دا1الإباضيَّة، قسم المشرق، ط

دراسات عن الإباضيَّة، تر: ميخائيل خوري، (، م2001-هـ1421)النامي، عمرو خليفة:  .

، دار الغرب الإسلامي، 1مر: ماهر جرار، تح: محمد صالح ناصر، مصطفى باجو، ط: 

 لبنان. -بيروت

ى العصر معجم المفسرين من صدر الإسلام وحت(، م1988هـ/1409)نويهض، عادل:  .

 ، مؤسسة نويهض الثقافية للتأليف والترجمة والنشر، بيروت، لبنان.3الحاضر، ط

مقاصد الشَّريعة وعلاقتها بالأدَّلة (، م1998هـ/1418)اليوبي، محمد سعد بن أحمد:  .

 ، دار الهجرة للنشر والتوزيع، الرياض، المملكة العربية السعودية.1الشَّرعية، ط: 
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The Commitment Of The Auditor’s Ethics In Algeria And 
Field  -Their Impact On The Quality Of The Audit Process

Study 
 

2طواف فاتح ،1طرابلسي سليم

الية امحااسبة الجباةة والتممنمخبر الم- 

 trabelsi.salim@gmail.com، جامعة محمد الشرةف مساعدةة سوق أهراس
 

مخبر المالية امحااسبة الجباةة والتممن- 

 taouaffateh92@gmail.comجامعة محمد الشرةف مساعدةة سوق أهراس، 
 

 06-05-2020تارةخ القبول:                            17-08-2019تارةخ الاستلام: 
 

  -  ملخص

في  الخارجية المراجعة مهنةة وآدابأخلاقيات دراسة البحث إلى  هندفة     

اجعن ومدى التزام المرالإصلاحات الحدةثة للمهنةة  هناتالتي تضمةالجزائر 

، ولغرض تحقيق المقدمة المراجعةخدمات ، وتمثيرها على جودة الخارجين بهنا

( استمارة استبيان 35إجراء دراسة ميدانية بموجبهنا وزعت ) تمالبحث أهداف 

ستشارةن والا الحسابات افييمح من ، شملت عدداستبانة( 30أعيد مةهنا )

لبيانات افي تحليل  SPSSواستخدم برنامج التحليل الإحصائي والاكاديمين، 

عدم وجود  توصلت الدراسة إلى مجموعة من الةتائج أهمهناواختبار الفرضيات،  و

أهمية الاصلاحات التي  مفهنوم واضح ودقيق لمفهنوم جودة المراجعة في الجزائر،

 آدابوأخلاقيات قوانن  وتحدةث قامت بهنا الجزائر في مجال المراجعة الخارجية

امحااور التي تعرض لها بن قوةة هةاك علاقة طردةة كذلك  ،المراجعة مهنةة

 .الخدمات المقدمةجودة و الخارجية المراجعة مهنةة أخلاقيات وآدابدستور 
 

 - دالةالكلمات ال

 اصلاحات مهنةة المراجعة، أخلاقيات وأداب المهنةة، جودة خدمات المراجعة. 
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Abstract –  
 

  This Research Aimed To Study The Auditor’s Ethics In Algeria 

Included In The Modern Reforms Of The Profession And The Extent 

To Which External Auditors Are Committed, And To Check The 

Impact On Audit Quality  In Algeria, The Field Study Included A 

Sample Of Auditors, Consultants And Academics, In Which The Data 

Were Collected Through A Questionnaire Specially Prepared For This 

Purpose. It Is Distributed To The Population Consisting Of 35 

Individuals Of Which 30 Were Returned, Also, The Statistical 

Analysis Program (SPSS) Has Been Used To Analyze The Data And 

Test The Hypothesis, The Most Important Findings Of The Study 

Include Importance Of The Reforms Carried Out By Algeria In The 

Field Of External Auditing And Updating Codes Of Ehics , There Is 

Also A Direct Relationship Between The Axes That Have Been 

Subjected To Auditor’s Ethics And The Quality Of Audit Services.    
 

Key Words- 
 

 Audit Profession Reforms,  Auditor’s Ethics, Quality Of Audit 

Services. 

 

  مقدمة -.1

 التي المختلفة المالية الأزماتفي المسؤولية  من كبيراً جزءًا المراجعون ةتحمل    

حيث أن القوائم المالية لهذه الشركات  العالم في الشركات من لكثير حدثت

وذلك بالتواطؤ مع الشركات العالمية  كانت لا تعبر عن الواقع الفعلي لها

أداء  على ة القدر بعدم المراجعون الخارجيونواتهنم ، الخاصة بالمراجعة وامحااسبة

 بآداب والالتزام امحااسبية والمعاةير المبادئ مع ةتماشى بمسلوب المهنةية واجباتهنم

 عن سيئة سمعة وانتشار الحسابات مراجع صورة اهتزاز إلى أدى مما وسلوك المهنةة،

 العالم. في الحسابات ومراجعي وامحااسبة وشركات المراجعة مكاتب

فيأهمية الحساباتمراجعةمهنةةقيات واخلاآدابوضو لمأصبحذلكوب

ةيماتالمعملتفقد ،جودة الخدمات التي تقدمهنا ةهنةة وزةادالم أداءكفاءةرفع

الذيومةهناللمراجعة هننيالمالسلوكوآدابقواعددليلإصدارعلىهنةيةالم

 .() للمحاسبني الدولالاتحادأصدره
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 خلال من هامة اقتصادةة تحولات وى امحالي عرفت الجزائروعلى المست    

والإصلاحات  السوق، اقتصاد إلى الموجه الاقتصادي الةيام من الانتقال

 والتفاوض الأوروبي الاتحاد مع الشراكة اتفاق وعقد عةه الةاتجة الاقتصادةة

 عدة المراجعة مهنةة للتجارة، حيث عرفت للمةيمة العالمية الانضمام بشمن

صلاحات سواء على مستوى التشرةع أو على مستوى الوسائل والآليات ا

المستخدمة، وهذا بهندف ضمان فاعلية وكفاءة هذا الةشاط لما له من تمثير على 

أداء المؤسسات الاقتصادةة، وكانت أهم الاصلاحات التي عرفتهنا المراجعة 

ؤر  الم 01-10من خلال ما حمله القانون  2010الخارجية في الجزائر بعد سةة 

المتعلق بمهنةة الخبير امحااسبي ومحافظ الحسابات و امحااسب  29/06/2010في 

مع التحولات التي تعرفهنا الجزائر وما ةتطلبه تةييم المهنن  المعتمد، وهذا تماشيا

 السابقة.

وثيقاً بةوعية وجودة  إن أهمية مهنةة مراجعة الحسابات ترتبط إرتباطاً   

لزبائن من الشركات والمؤسسات الاقتصادةة وكافة الخدمات التي تقدمهنا ل

كلما كانت عملية المراجعة تتصف بجودة المستفيدةن من خدمات المراجعة، و

عالية كلما كانت ذات قيمة معتبرة، وتضفي مزةدا من المصداقية والموثوقية في 

 البيانات والمعلومات المالية.

 الإشكالية:

 ،في الجزائر أخلاقيات وآداب المهنةةارجية اصلاحات المراجعة الخ لقد شملت   

 : تسعى الدراسة إلى الإجابة على التساؤل التالي 

تمثير على جودة الخدمات التي تقدمهنا  المراجعةمهنةة  خلاقيات وآدابلأ هل

     المراجعة الخارجية؟

 فرضية الدراسة:

لرئيسية جابة على الاشكالية المطروحة في الدراسة تم صياغة الفرضية اللا   

 التالية:

 ةؤثر الالتزام بمخلاقيات وآداب مهنةة المراجعة على جودة الخدمات المقدمة.
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 أهمية الدراسة:

 من الةواحي التالية: إليهنا الةيرتبرز أهمية هذه الدراسة عةد               

الاصلاحات التي قامت بهنا الجزائر والتي مست مهنةة المراجعة الخارجية  .1

 .مهنةة المراجعة الخارجية ياتأداب سلوكيات واخلاقلإصدار  وكذلك اتجاههنا

بعد  جودة خدماتهنالةهنوض بمهنمة مراجعة الحسابات وتحسن ا ضرورة .2

الإخفاقات التي مةيت بهنا كبرةات مكاتب المراجعة العالمية  والةاتجة عن الأداء 

 غير السليم للمراجع الخارجي .

لى المهنةة بقصور خدماتهنا ، حيث الموجهنة إ الانتقاداتالمساهمة في تقليل  .3

أن المجتمع المالي ةتوقع من المراجع الخارجي أن ةُضمن في تقرةره الكفاةة الفةية 

 اكتشافوالحياد ، كما ةتوقعون مةه  والاستقلالوالةزاهة والموضوعية 

 .الأخطاء الجوهرةة التي تؤثر على القوائم المالية

دة خدمات المراجعة والعوامل بجوالمتعلقة  في الجزائرندرة الدراسات  .4

إضافة إلى ما ستسفر عةه هذه الدراسة من التوصل إلى نتائج  المؤثرة فيهنا،

وتطوةر الأداء المهنني  لتحدةد متطلبات تحسن جودة خدمات المراجعةومقترحات 

 .للمراجع الخارجي

 مراجعة وهو جودة الدراسة الميدانية ستتةاوله الذي المجال أهمية .5

 الجزائر، في ي الحسابات والمهنةين والباحثنافيمح نير وجهنة من الحسابات

 أسرارها، عليهنا، ومعرفة الحكم على الةاس أقدر هم المهنةة هذه يمارسون فالذةن

 .في جودتهنا المؤثرة والعوامل

 أهداف الدراسة:

 :تحقيق الاهداف التاليةالدراسة إلى سعى ت   

في الجزائر  راجعة الخارجيةأداب سلوكيات واخلاق مهنةة المالتعرف على  .1

 في ظل الاصلاحات الحدةثة.

 وأهدافه، أهميته وإبراز المراجعة، أعمال جودة مفهنوم على التعرف .2

 .والعوامل المؤثرة في جودة خدمات المراجعة

 والمراجعن المراجعة مكاتب أداء تطوةر في تساهم وتوصيات بةتائج الخروج .3

 الجودة. من معقول مستوى تحقيق ةضمن بما في الجزائر الخارجين
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 الحسابات والمهنةين والباحثن افييمن محالتعرف على آراء المبحوثن  .4

 لتحدةد الجوانب الإيجابية المساعدة على تحسن جودة مهنةة المراجعة.وذلك 

 الفرضية:

 : تتحقق أهداف الدراسة من خلال إثبات أو نفي الفرضية الرئيسية التالية    

في تحسن الخدمات التي   الخارجية يات المراجعةمساهمة أداب وسلوك

 .هنةةتقدمهنا الم

 المةهنجية:

 بمختلف جوانب الموضو  تم اعتماد بالةير لطبيعة الدراسة وللإحاطة     

 ومحاولة اختبار البحث إشكالية دراسة أجل المةهنج الوصفي التحليلي من

 من خلال لمةاسبةا الإحصائية الاختبارات كذلك تم استخدام تم الفرضية، وقد

 لدلالات الوصول الاستبيان بهندف تحليل و ( لتفرةغSPSSالإحصائي ) البرنامج

 .الدراسة موضو  تدعم قيمة ذات ومؤشرات

 طار الةيري للدراسةالا -.2

 راجعة الخارجية في الجزائر:الماخلاقيات وأداب  -1.2

اصلاحات لقد مرت مهنةة مراجعة الحسابات في الجزائر مرت بعدة مراحل و 

والذي جاء كةتيجة حتمية لعدةد التغيرات في  01-10إلى غاةة صدور القانون 

 شتى المجالات على المستوةن امحالي والدولي.

ان التةييم المهنني و القانوني للمراجعة في الجزائر كان بطيئا إلى والملاحظ 

ة و الذي جاء كةتيجة حتمي 2010-02-29المؤر  في  10/01أن جاء القانون 

لعدةد التغيرات في شتى المجالات على المستوةن الدولي  و امحالي و المتعلق بمهنةة 

الخبير امحااسبي و محافظ الحسابات و امحااسب المعتمد، وهذا القانون أعاد 

الإعتبار للمهنةة و نيمهنا إبتداءا من قبول المهنمة و الشرو  في العمل إلى غاةة 

فني امحااةد حول مدى صدق و تعبير القوائم إعداد تقرةر ةتضمن رأي المراجع ال

المعاةير الجزائرةة للمراجعة والتي  اصدارالمالية عن واقع المشرو  ، وكذلك 

كما أصدر المجلس الوطني  عالجت عدة جوانب متعلقة بعملية المراجعة،

مدونة أخلاقيات مهنةة المراجعة والتي تضمةت حقوق  2015للمحاسبة عام 

ان هذه الاصلاحات سيكون لها الاثر الايجابي على   الجزائر،وواجبات المراجع في

 جودة الخدمات التي ستقدمهنا المراجعة في الجزائر.
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 راجعة:الماخلاقيات وأداب مفهنوم  -1.1.2

وتعرف أخلاقيات المهنةة : بمنهنا مجموعة قواعد وأصول متعارف عليهنا عةد 

كاً معيةاً ةقوم على أصحاب المهنةة الواحدة التي تستلزم عةد الممارس سلو

مراعاتهنا امحاافية على المهنةة وشرفهنا، وان الإخلال بهنا الالتزام، حيث ةكون 

خروج عليهنا وعلى شرفهنا وهي توفر غرضن بالةسبة لأعضاء المهنةة الواحدة الأول 

 (.2006 ،التمي خالد غازيحماةة أفضل لأعضاء المهنةة والثاني للجمهنور )

ةدسة وامحااماة وامحااسبة لابد أن ةكون لها دليل جميع المهنن كالطب واله     

 ىلآداب المهنةة وسلوكهنا والذي ةتوجب على أعضائهنا الالتزام به حرصا عل

كرامة المهنةة وثقة الجمهنور بهنا وفي مهنةه امحااسبة والتدقيق أهم ما تصبو إليه 

تدقيق الجهنات المهنةية العالمية ولأهمية الدور الذي تقوم به مهنةة امحااسبة وال

وخطورته فان سلوك امحااسب والمدقق وأخلاقياتهنما ةعدان حجر الأساس في 

 (.2006نجاح المهنةة )هادي التميمي،

وقد عرفت أخلاقيات المهنةة بمنهنا ما كل تقره المةيمة باعتبارها المصدر 

)احمد حلمي جمعة،  الرئيس لتقرةر ما : هو صواب أو خطم داخل بيئة الأعمال

2009.) 

صدرت العدةد من مدونات السلوك المهنني والأخلاقي عن عدة هيئات لقد     

محلية واقليمية ودولية، ومعيم هذه المدونات تتضمن كل من المبادئ الأساسية 

المدونات مع بعضهنا ذه الأخلاقية وقواعد السلوك المهنني، وةتشابه عدد من ه

ي الصادرة عن بالأساس مع مدونة السلوك الأخلاق البعض لأنهنا معيمهنا تتوافق

وعادة ما ةشتمل أي دليل أو مدونة للسلوك  ()الاتحاد الدولي للمحاسبن

المؤسسات المهنةية المةيمة للمهنةة على مجموعة من المبادئ عن المهنني الصادرة 

 .)2010الذنيبات، علي عبد القادر الأساسية التي تحكم السلوك ) 

عن المجلس الدولي لمعاةير وقد بيةت مدونة السلوك الأخلاقي الصادرة   

أهم المبادئ الأخلاقية الأساسية التي ( IESBA)السلوك الأخلاقي للمحاسبن 

 الةزاهة،المراجعة وهي والمهنةيون في مجال امحااسبة  ايجب أن ةتحلى بهن

 الموضوعية، الكفاءة والعةاةة المهنةية اللازمة، السرةة، السلوك المهنني

(2013). 
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 راجعة:الم وآداب مخلاقياتب ملالتزاأهمية ا -2.1.2

ثقة  الى كسبي مهنةة إن الهدف الاساسي للالتزام بالأخلاقيات والآداب لأ

المراجع بمخلاقيات  التزام ، وترتبط أهميةةقدمالم اتالرأي العام في جودة الخدم

خالد عثمان عبد الرحمن عثمان وعبد الرحمن )التالية  وانببالج واداب المهنةة

 :(2018عبد الرحمن، عبد الله 

  تمكن مهنةة امحااسبة والمراجعة في إعطائهنا قيمة اجتماعية خصوصا في

 حالة وجود التزامات أخلاقية لدى المهنةين.

  الإخلاص في أداء الواجب الملقى على عاتق امحااسبن المهنةين بما ةزةد

من ثقة الجمهنور بمهنةة امحااسبة والمراجعة.

 اسبن المهنةين في حالة تقديمهنم للخدمات في تعزةز الثقة في أداء امحا

إطار المسؤولية الأخلاقية أو المساءلة العامة.

  الحفاظ على نزاهة وكفاءة فعالية البيانات المالية المعروضة على مدقق

الحسابات والمقدمة من قبل الوحدات الاقتصادةة المختلفة.

 ياجات الزبون إمكانية تحدةد مسؤولية امحااسب المهنني في تلبية احت

وصاحب العمل وتفعيل المصلحة العامة على المصلحة الشخصية.

 .أمانة امحااسبن المهنةين وتحدةد مسؤوليتهنم اتجاه مهنةة امحااسبة

 .تعزةز ثقة امحااسبن المهنةين والمدةرةن المالين وخبراء الضرائب

 هنا في تعزةز ثقة الجمهنور بمهنةة امحااسبة والمراجعة والخدمات التي تقدم

حالة وجود التزامات أخلاقية تسعي لدفع مستوى أداء المهنةة.

 ،تخفيض مستوى المخاطر التي تتعرض لها مهنةة امحااسبة والمراجعة

أهمية الالتزامات الأخلاقية في حالة استخدام التقةيات العالية  تتزاةد كذلك

للمعلومات.

 راجعة في الجزائر:الم وآداب أخلاقيات -3.1.2

في شكل مرسوم تةفيذي يحدد القواعد  1996عام ن أخلاقيات المهنةة قانو صدر

الأخلاقية المهنةية للخبراء امحااسبن ومحافيي الحسابات وامحااسبن المعتمدةن 

 واجبات المراجع وحقوقهويحتوي على محورةن رئيسين وهمابصفة عامة،

 .(1996، 136-96المرسوم التةفيذي رقم )
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القانون  والذي تضمةهلقانوني للمراجعة في الجزائر ان التةييم المهنني و ا

و الذي جاء كةتيجة حتمية لعدةد التغيرات  2010-02-29المؤر  في  10/01

في شتى المجالات على المستوةن الدولي  و امحالي و المتعلق بمهنةة الخبير 

 ،امحااسبي و محافظ الحسابات و امحااسب المعتمد

مستقلة تةيم  اتخلق هيئ اجعة في الجزائرللمر لقد حمل التةييم الجدةد

 وآدابالمهنن الثلاث السابقة، حيث قامت كل هيئة بإصدار  قانون اخلاقيات 

 خاصة بهنا.

( CNCCالغرفة الوطةية محاافيي الحسابات ) 2015حيث أصدرت في أكتوبر 

 3مادة وتضمن  24والذي جاء في الحسابات،  افييقانون أخلاقيات المهنةة محا

والتي جاءت في أربع  القسم الأول ةتضمن التزامات محافظ الحساباتأقسام، 

محاافظ الحسابات مثل توفر المهنارات والعةاةة المهنةية  لتزاماتبالا ةفصول متعلق

الموضوعية، السرةة والسلوك المهنني، التزامات محافظ الحسابات  ،المهنةية، الةزاهة

س الوطني للمحاسبة، التزامات اتجاه الغرفة الوطةية محاافيي الحسابات والمجل

محافظ الحسابات اتجاه زملائه محافيي الحسابات، كذلك التزامات متعلقة 

 ىتعلق بالحق في الحصول علمن القانون في القسم الثاني بتمطير المتربصن، أما

 الأتعاب، أما الثالث فيتضمن أحكام مختلفة متعلقة بعدم التوافق والتعارض

عدم الالتزام بمحد  ي، كما ةؤدات الاشهنارةة والتعرةفيةواللوح تمثل الإعلانا

 مواد هذا القانون الى تعرض محافظ الحسابات لعقوبات تمدةبية.

 المصف الوطني للخبراء امحااسبن نفس السةةفي كما اصدر أةضا    

(ONEC قانون أخلاقيات المهنةة )مادة  25، والذي جاء في للخبراء امحااسبن

والتي  المهنةية للخبير امحااسبي تزامات للقسم الأول ةتضمن الاأقسام، ا 3وتضمن 

مثل توفر المهنارات  اتجاه العملاءفصول متعلقة بالالتزامات المهنةية  ثلاثجاءت في 

وعلاقة الخبير والعةاةة المهنةية، الةزاهة، الموضوعية، السرةة والسلوك المهنني، 

اتجاه الخبير التزامات هناء المهنمة، امحااسبي بالعميل مةذ قبول المهنمة الى غاةة انت

، كذلك التزامات متعلقة بتمطير المتربصن، أما الخبراء امحااسبنزملائه 

فخصص للحقوق المتعلقة بتةفيذ المهنمة مثل الحق في القسم الثاني من القانون 

، أما الثالث فيتضمن أحكام التعاون لإتمام المهنمة، الحق في الحصول على الاتعاب

واللوحات الاشهنارةة والتعرةفية، كما  تالإعلانامتعلقة بعدم التوافق ومختلفة 
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عدم الالتزام بمحد مواد هذا القانون الى تعرض محافظ الحسابات  يةؤد

 لعقوبات تمدةبية.

ان اصدار قانون جدةد لأخلاقيات وآداب مهنةة المراجعة في الجزائر كان 

 الجدةدة هي بمثابة مراجعة نتيجة للإصلاحات التي عرفتهنا المهنةة، والقوانن

كما أن ، مخلاقيات المهنةة المتعلق ب 1996الذي صدر عام وتحدةث للقانون السابق 

القوانن الجدةدة الصادرة في الجزائر تتوافق مع ما تم اصداره من طرف الهيئات 

والمةيمات الدولية للمهنةة، مثل معاةير وقواعد السلوك المهنني الصادرة عن 

والذي تم مراجعته نهناةة  (ةكي للمحاسبن القانونين )المجمع الامر

الصادر عن مجمع امحااسبن القانونين  وقانون اخلاقيات المهنةة، 2014عام 

قانون أخلاقيات المهنةة الخاص ، 2006( عام بإنجلترا ووةلز )

 2005 عام (الصادر عن الاتحاد الدولي للمحاسبن ) بامحااسبن المهنةين

 :جودة خدمات المراجعة 2.2.

 وظهنور الإدارة، علم بتطور وارتبط الحدةثة المفاهيم الجودة من مفهنوم ةعتبر   

 متشعبة أبعاد الجودة لمفهنوم أصبحت حيث وازدةاد المةافسة، الكبرى، الشركات

  .وجدةدة

 بهنا ةتميز التي والخصائص الصفات من مجموعة : الجودة بمنهنا  عرفت وقد

 حيث من سواء والعملاء، المستهنلكن حاجات تلبية إلى تؤدى والتي الخدمة،المةتج و

 العملاء هؤلاء إرضاء سبيل في الأداء على قدرته أو أو تصةيعه المةتج تصميم

   .(2008جبران محمد والصيح عبدالحميد ) وإسعادهم
 

 جودة عملية المراجعة: 2-2-1

ه اهتماما بالغا من الهيئات شكل مفهنوم جودة عملية المراجعة نيرًا لأهميت

وقد أشار المعهند الأمرةكي للمحاسبن القانونين والمةيمات المهنةية  والباحثن، 

(AICPA في عام )أن جودة المراجعة تعد قضية مهنمة ومستمرة في المهنةة نيرا  1987

لأهميتهنا لكافة إطراف سوق خدمات المراجعة، وان هةاك حاجة الى تحدةد 

ة في جودة المراجعة لأنهنا تؤدي إلى اختلاف مستوةات الجودة بن العوامل المؤثر

مكاتب المراجعة، وأن المهنةة لا تتفاعل بشكل مستمر مع التغيرات السرةعة في 

البيئة، لذا يجب إعادة الةير بشكل مستمر في العوامل التي تؤثر في جودة 

 . (Reisch John,2000) المراجعة ومراعاتهنا عةد القيام بعمليات المراجعة
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ِ( قام خلال AICPAورغم أن المعهند الأمرةكي للمحاسبين القانونين )   

 Auditالسةوات الماضية بإنشاء ثلاثة مراكز متخصصة في جودة المراجعة )

Quality تهندف إلى السعي للرقي بجودة الخدمة المقدمة، الا أن صعوبة وضع )

 ,Alvin Joseph) ةهنا ما ةليمفهنوم محدد لجودة المراجعة ةعود لعدة أسباب م

2005) : 

لا يمكن اختبارها مقدما كما هو  لمراجعةأن الخدمات التي تقدمهنا مكاتب ا -

 الحال في السلع المادةة.

صعوبة قياس جودة المراجعة بعد إتمام العملية، وذلك لعدم وجود  -

 مقاةيس محددة لها.

 عدم توفر الخبرة لدى المستفيدةن من هذه الخدمة. -

وقد عرفت جودة المراجعة بمنهنا : أداء عملية المراجعة بكفاءة وفعالية وفقا     

لمعاةير المراجعة وآداب وقواعد السلوك المهنني ومعاةير الرقابة علي جودة عملية 

المراجعة مع الإفصاح عن الأخطاء والمخالفات المكتشفة والعمل من خلال التعليم 

هداف ورغبات واحتياجات مستخدمي القوائم المهنني المستمر علي تحقيق وتلبيه أ

   .(2012علي محمد سامي محمد ) المالية

وعرفت اةضا بمنهنا: الالتزام بالمعاةير المهنةية للمراجعة، وقواعد وآداب السلوك 

المهنني، وإرشادات المراجعة ، وكذلك القواعد والإجراءات التي تصدرها الهيئات 

قطب  ) امحاافية على استقلالية ونزاهة المراجعالمهنةية لتةييم المهنةة التدقيق ، و

 (.2003 طارق محمد حسةنو أحمد سباعي

وقد ارتبط مفهنوم جودة المراجعة بمبدأ اكتشاف الاخطاء في الكشوفات 

قيام المراجع باكتشاف تجاوز في الةيام  "المالية حيث عرفت جودة المراجعة بـ: 

وهي تعني زةادة قدرة المراجع على  امحااسبي للعميل والتقرةر عن هذا التجاوز،

 (.2013، احمد برةر) محااسبية وزةادة درجة استقلاليتهاكتشاف الاخطاء ا
 

 الرقابة ( 220 ) رقم الدولي المراجعة معيار حسب الجودة ضوابط 2-2-2

 :المراجعة جودة عملية على

لمراجعة، تعتبر المعاةير المهنةية بمثابة ارشادات لتحدةد وتطبيق اجراءات ا    

 المهنن من كغيرها المراجعة مهنةة أن حيث المراجعة ، نيرةة في رئيسي وهي عةصر

 وتلقى ودولية محلية هيئات مهنةية تصدرها عليهنا متعارف معاةير على تعتمد
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 في القيام المتبعة الإجراءات في وتةعكس الهيئات، هذه أعضاء طرف من العام القبول

 في المراجع به ةقتدي الذي الةموذج المراجعة معاةير تمثل كما المراجعة، بمهنمة

 تقييم في إليهنا الرجو  للمراجع يمكن إرشادةة قواعد وتعبر عن المهنةية، ممارسته

 المهنني. أدائه

 طبيعة لتحدةد الفني العمل نوعية وكفاءة لتقييم العام الإطار تمثل المعاةير

 مما المستفيدة مةهنا، هناتللج المراجعة عملية وطبيعة للمراجع المهنةية المسؤولية

 جمعة شعراوي سهنير) مستقل كيان ذات ويجعلهنا المهنةة هذه في الثقة ةدعم

2003) . 

وضمةهنا نجد معاةير الرقابة على الجودة التي تهندف الى تحسن أداء الافراد 

ومكاتب المراجعة، وبالتالي نجد علاقة متبادلة بن الالتزام بمعاةير المراجعة 

 راجعة.وجودة عملية الم

  IAASBوفي هذا الصدد صدر من المجلس الدولي لمعاةير المراجعة والتمكيد 

الذي ةتةاول مسؤوليات محددة للمراجع، فيما  ISA 220معيار المراجعة الدولي

ويحدد   ةتعلق بإجراءات رقابة الجودة على عملية مراجعة القوائم المالية

 مجموعة من المتطلبات لذلك.

المراجعة  جودة على عةاصر الرقابة المعيار الى من السادسة الفقرة وقد أشارت

 : (IFAC, 2010 ) ةلي كما

 بمبادئ المراجعة بمكتب العاملن التزام بهنا ةقصد ة:المهنةي المتطلبات -1

 .المهنةة وأخلاقيات السرةة والحفاظ على والموضوعية، والأمانة، الاستقلال،

 العمود بمثابة الحسابات، عمراج استقلالية وخاصة العةاصر، هذه وتعتبر

 تكون لن المراجع معاةير باقي فإن الركن هذا انعدم ما إذا لجودة المراجعة الفقري

 .كبرى أهمية ذات

 لدةهنم أشخاصًا تعن أن المراجعة مكاتب علي يجب :والكفاءة المهنارات -2

 .واجبة مهنةية بعةاةة المراجعة لأداء أعمال اللازم والعملي العلمي التمهيل

 فرةق إلى المراجعة عملية إسةاد بهنا ةقصد :المراجعة عملية مهنام وزةعت  -3

 والكفاءة المهنني التدرةب مستوةات من ويمتلك المراجعة، عملية في متمكن عمل

 .المراجعة بعملية امحايطة اليروف ضوء في المهنةية
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 المستوةات، كافة على للأعمال والمتابعة الإشراف به ةقصد :الإشراف  -4

 الجودة معاةير ةستوفي إنجازه ةتم الذي بمن العمل مةاسب تمكيد لتوفير وذلك

  .الملائمة

 مع التشاور إجراء ضرورة الرقابة عةاصر من العةصر بهنذا ةقصد :التشاور -5

 .الخبرة المةاسبة ذوى من الآخرةن

 وضع المراجعة مكتب على يجب :العملاء مع العمل إنهناء أو قبول  -6

 العملاء مع ومتابعة العلاقات المهنمة، قبول قبل الجدةد لالعمي لتقييم الإجراءات

 .مستمرة بصفة الحالين

 ملائمة مدى باستمرار ةراقب أن المراجعة مكتب على يجب :الرقابة -7

 رقابة نيام فعالية مدى تقييم بغرض رقابة الجودة وإجراءات سياسات وفعالية

 المراجعة. لمكتب الجودة

 أعطى فقد الجزائر، في المراجعة لمهنةة الجدةد ةييمالت إطار وفي الجزائر وفي   

 للمصف محتكرة كانت صلاحيات الوطني للمحاسبة للمجلس 10-01القانون 

 وامحااسبن المعتمدةن سابقا، الحسابات ومحافيي امحااسبن للخبراء الوطني

لممارسة مهنام المجلس، ومن  الأعضاء متساوةة لجان عدة إنشاء خلال من وذلك

 الجودة مراقبة ، وتعتبر(2011، شرةقي عمر) الجودة مراقبة ه اللجان لجةةبن هذ

 من جودة للرفع مهنمة جد وهي الجدةد القانون بهنا أتى التي الجدةدة المهنام بن من

 لجةة وتتولى المجتمع، في المهنةة مكانة على حتما ةةعكس ما وهو المهنةين، أداء

 (:2011، 24-11رقم التةفيذي المرسوم) ةالتالي المهنام الجودة مراقبة

 الخدمات؛ نوعية مجال في العمل طرق إعداد -

 الةوعية؛ مجال في التةييمية الةصوص مشارةع واقتراح الآراء إبداء -

 للمهنةين؛ الموكلة المراجعة جودة ضمان -

 وتسييرها؛ المكاتب تةييم كيفيات تتضمن معاةير إعداد -

 المكاتب؛ خدمات جودة راقبةم بضمان تسمح التي التدابير إعداد -

 والأخلاقيات؛ الاستقلالية قواعد احترام مدى متابعة ضمان -

 مراقبة مهنام ضمان أجل من المهنةين بن من المختارةن المراقبن قائمة إعداد -

 الجودة؛
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 والتصرفات والأخلاقيات للأشغال التقةية الةوعية حول ملتقيات تةييم -

 المهنةين على يجب التي

 .الزبائن مع والعلاقات الاستشارة مجال في بهنا ليالتح
 

 الدراسة الميدانية .3

إليهنا  التطرق تم التي الةيرةة الجوانب وتكملة الدراسة بموضو  الإلمام بغية   

 دراسة بإعداد امحاور هذا سةقوم من خلال الأساسية، الإشكالية عن سابقا والإجابة

 . ميدانية

 ةمحتوى الدراسة الميداني 3-1

 افيياثر التزام محأجرةت هذه الدراسة في الجزائر بهندف معرفة    

وشملت  ،المهنةة على جودة خدمات المراجعة في الجزائر باوأد بمخلاقياتالحسابات 

 والأكاديمين المهنتمن بامحااسبة والمراجعة. هنةينالدراسة مجموعة من الم

 مجموعة على توييح استبيان، استمارة إعداد الغرض لهذا اخترنا وقد   

وبلغ عدد  أفراد العيةة المدروسة على توزةعهنا تم البحث، بإشكالية مرتبطة أسئلة

 استبيانا. 30الاستبيانات التي اعتمد عليهنا التحليل الاحصائي 

 الإدراك أجل من البيانات جمع في أساسية بصفة الاستبيان على الاعتماد تم  

البحث حيث تم تصميمه  أهداف تحقيقو الدراسة متغيرات بن للعلاقة الجيد

وتوزةعه على عيةة الدراسة لأجل هذه الغاةة، كان موضو  الاستبيان حول تمثير 

المهنةة على جودة خدمات المراجعة في  باوأد بمخلاقياتالحسابات  افظالتزام مح

وقد احتوى الاستبيان على قسمن، القسم الأول شمل أسئلة عامة  الجزائر

نات الةوعية لأفراد العيةة تضمةت الوظيفة، الشهنادة، التكوةن، شخصية عن البيا

التخصص والخبرة، أما القسم الثاني فقد احتوى على محورةن، الأول متعلق 

ودة بجفي الجزائر ، أما امحاور الثاني فتعلق  المراجعة مهنةة وآداب بمخلاقيات

 عملية المراجعة.
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ضيات تم استخدام مقياس ليكارت لتحقيق أهداف الدراسة واختبار الفر    

 الخماسي للإجابة على القسم الثاني من أسئلة الاستبيان وفق خمس بدائل هي:

غير موافق  غير موافق محاةد موافق موافق بشدة الإجابة

 تماما

 1 2 3 4 5 الدرجة

ولغرض اختبار الثبات لأسئلة محاور الاستبيان تم استخدام معامل ألفا 

تمكد  وهي قيمة مقبولة 0,648( حيث بلغت قيمته alpha cronbachكرونبا  )

 على مصداقية أداة الدراسة.

 تحليل البيانات: -3-2

 وصف خصائص عيةة الدراسة: -3-2-1

 المؤهل العلمي:  -أ

 الةسبة التكرار المؤهل العلمي

 40 12 شهنادة الليسانس

 26.66 8 شهنادة الماستر

 13.33 4 شهنادة د.ج.ت

 10 3 تيرشهنادة الماجس

 6.67 2 شهنادة الدكتوراه

 3.33 1 مستوى مهنني

 100 30 المجمو 

 المصدر: من اعداد الباحث بةاءا على نتائج الاستبيان

من العيةة من حملة شهنادة الليسانس،  % 40ما نسبته  أظهنرت الةتائج أن   

 ، ةليهنا نسبة شهنادة الماجستير% 26.66بيةما تمثل نسبة حملة شهنادة الماستر

، % 10( بـ DEUA، ثم حملة شهنادة الدراسات الجامعية التطبيقية )% 13.33

لدةهنم مستوى  % 03.33لدةهنم مستوى دكتوراه، و ما نسبته  % 6.7وكذلك 

مهنني، ةتضح من نتائج التحليل عموما أن من يمارسون مهنام مرتبطة بالمراجعة 

 والاكاديمين والباحثن لهم مؤهلات علمية عالية.
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  وظيفة:ال -ب

 الةسبة التكرار الوظيفة

 46.67 14 مراجع

 23.33 7 محاسب

 16.67 5 مستشار

 13.33 4 أكاديمي

 100 30 المجمو 

 المصدر: من اعداد الباحث بةاءا على نتائج الاستبيان
 

وهو ما  % 46.67اتضح أن غالبية المستوجبن ةؤدون وظائف المراجعة بةسبة    

م معرفتهنم لأهمية الاصلاحات التي مست المهنةة ةدعم نتيجة الدراسة بحك

، المستشارون في  % 23.33وانعكاسهنا على تطورها، تليهنا وظيفة امحااسبة بةسبة 

، ثم الاكاديمين والباحثن بما يمثل % 16.67الشؤون المالية والجباةة بةسبة 

 من افراد العيةة. % 13.33

 سةوات الخبرة: -جـ

 سبةالة التكرار سةوات الخبرة

 23.33 7 سةوات 5أقل من 

 46.67 14 سةوات 10الى  5من 

 30 9 سةوات 10أكبر من 

 100 30 المجمو 

 المصدر: من اعداد الباحث بةاءا على نتائج الاستبيان

سةوات،  5من المستجوبن لدةهنم خبرة مهنةية أقل من  % 23.33ما نسبته    

من أفراد العيةة لدةهنم خبرة  % 46.7سةوات بيةما  10و 5لدةهنم خبرة بن  % 30

سةوات وهو ما ةعني عموما إدراكهنم لحقائق وممارسات  10مهنةية أكثر من 

 المراجعة بحكم سةوات الممارسة.
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 التخصص: -د

 الةسبة التكرار التخصص

 36.67 11 محاسبة وتدقيق

 30 9 جباةة

 20 6 مالية

 13.33 4 أخرى

 100 30 المجمو 

 الباحث بةاءا على نتائج الاستبيان المصدر: من اعداد

غالبية أفراد العيةة تخصصاتهنم في امحااسبة والتدقيق بما يمثل نسبة     

، ثم تخصصات % 20، تخصص المالية % 30، تخصص الجباةة بةسبة % 36.7

وهو ما ةبن أن التخصصات السابقة هي الأنسب لممارسة  % 13.3أخرى بـ 

 الوظائف المرتبطة بالمراجعة.

 تحليل محاور الدراسة: -3-2-2

 الحسابي(: المتوسط(الدراسة  محاور حول العيةة إجابات اتجاه

 غير موافق تماما 1-1.80

 غير موافق 1.81-2.60

 محاةد 2.61-3.40

 موافق 3.41-4.20

 موافق بشدة 4.21-5.00
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 في الجزائراخلاقيات وأداب مهنةة المراجعة امحاور الأول: 

 ل الوصفي لةتائج امحاور الأولالتحلي

المتوسط  العبارة الرمز

 الحسابي

الانحراف 

 المعياري

  الاتجاه

 العام

معمباشرةماليةمصالحللمراجعةكونلا أنيجب 3 

كما يحصل على اتعابه وفقا لسلم زبون وعدم قبول هداةا ال

 محدد.

موافق  0.89 4.27

 بشدة

 الإعلانات ل خلا نم المراجعن نیب مةافسة عدم وجود 1 

 .الزبائن علي للحصول

موافق  0.81 4.22

 بشدة

بعمليةالقيامأثةاءوالشفافيةةهبالةزاراجعالمةتصف 6 

 راجعةالم

 موافق 1.02 4.10

 موافق 0.91 3.89 ادهیح علي تؤثر عوامل أي على تجةب ةعمل المراجع 5 

 موافق 1.11 3.77 جعةالمرا قیفر لأعضاء المهنني التمهيل مستوي ارتفا  7 

 موافق 1.18 3.74الأسرار وحفظالثقةنيلعلىبالقدرةراجعالمميزةت 2 

مهنةةلسمعة ةسيءعملبميالقيامعدمراجعالمةراعي 9 

ه المراجعنزملائوسمعةراجعةالم

 موافق 0.88 3.67

الإشرافالمتابعة وبتربصنالمتدرةب مسؤوليةراجعالمةتولى 4 

ليمالس

 موافق 0.91 3.44

المراجع ضرورة ابلاغ نقابته قبوله تولي مهنام المراجعة ةراعى  8 

 وكذلك الاحداث المهنةية الهامة.

 محاةد 1.24 3.39

 موافق 0.99 3.88 المجمو  

 SPSSالمصدر: من إعداد الباحث بةاء على مخرجات برنامج 
 

 التعليق:   

ة على عبارات امحاور الأول ككل أن اتجاه إجابات العيةنلاحظ من خلال    

، وبما أن قيمة المتوسط 0.99بانحراف معياري  3.88قيمة المتوسط الحسابي 

، ومةه يمكن القول الاتجاه  ]4.20-3.41 [الحسابي تقع ضمن مجال موافق 

العام للإجابات العيةة حول امحاور الأول  ككل تمركزت حول الاختيار موافق 

 ف مما ةدل على أن أغلبية أفراد العيةة على دراةة كافيةوبانحراف معياري ضعي

 .في الجزائراخلاقيات وأداب مهنةة المراجعة  بمهمية
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ماليةمصالحللمراجعةكونلا أنيجب هعلى أن تماما تتفق العيةةفمثلا    

 ، زبون وعدم قبول هداةا كما يحصل على اتعابه وفقا لسلم محددال معمباشرة

 وانحراف ] 5.00-[4.21وهو محصور في المجال  4.27 الحسابي المتوسط بلغ حيث

لقي المراجع ت عدم أن ةرون المستجوبن أغلبية أن على هذا ةدلمما  0.89 معياري

لأتعابه وفقا لسلم الأتعاب امحادد ووجود علاقات مالية مباشرة مع الزبائن ةؤثر 

 على حياد المراجع.

ضرورة ابلاغ نقابته لالمراجع  مراعاةلأهمية كانت محاةدة  العيةة بيةما  

 المتوسط بلغ حيث، قبوله تولي مهنام المراجعة وكذلك الاحداث المهنةية الهامة

مما   1.24 معياري وانحراف  ] 3.40-2.61[ وهو محصور في المجال 3.39 الحسابي

ضرورة ابلاغ نقابته قبوله محاةدةن حول  المستجوبن أغلبية أن على هذا ةدل

 .م المراجعة وكذلك الاحداث المهنةية الهامةتولي مهنا
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 امحاور الثاني:  جودة عملية المراجعة

 التحليل الوصفي لةتائج امحاور الثاني

المتوسط  العبارة الرمز

 الحسابي

الانحراف 

 المعياري

الاتجاه 

 العام

ضرورة اصدار معيار جزائري للمراجعة خاص بالرقابة على  2 

 ل المراجعة. جودة أعما

موافق  0.69 4.45

 بشدة

كبر حجم مكتب المراجعة وسمعته ةعزز جودة أعمال  5 

 المراجعة.

موافق  0.87 4.37

 بشدة

تخدم المراجعة الخارجية جهنات كثيرة ذات المصلحة مع  8 

 المؤسسة.

 موافق 0.93 4.22

ةركز المراجع الخارجي على الفصل الدقيق للمهنام بن  6 

كل حسب الكفاءة، الخبرة والتخصص  أعضاء فرةقه

 لعمل.لضمان السير الحسن ل

 موافق 0.97 4.14

ضرورة وجود اجراءات صارمة لمتابعة كل خطوة من  7 

 خطوات المهنمة.

 موافق 1.12 4.07

 موافق 0.86 4.05 ارجية وفق طرةقة مةهنجية ومةيمة.تتم المراجعة الخ 1 

 القطا  الذي ةةتمي تتوفر الخبرة الكافية لدى المراجع في 9 

 اليه الزبون.

 موافق 0.84 3.77

ةقوم المراجع بالتحقق من الاستقلال التام عةد اعداد  3 

 برنامج المراجعة وتةفيذه.

 محاةد 1.09 3.51

يحتوي تقرةر المراجع الخارجي على إفصاح كامل عن  4 

 تمثيل وتعبير المعلومات الواردة في القوائم المالية.

 اةدمح 1.19 3.27

 موافق 0.84 3.98 المجمو  

 SPSSالمصدر: من إعداد الباحث بةاء على مخرجات برنامج 

 التعليق:   

ككل أن  ثانياتجاه إجابات العيةة على عبارات امحاور النلاحظ من خلال    

، وبما أن قيمة المتوسط 0.84بانحراف معياري  3.98قيمة المتوسط الحسابي 

، ومةه يمكن القول الاتجاه  ]4.20-3.41 [افق الحسابي تقع ضمن مجال مو

ككل تمركزت حول الاختيار موافق   ثانيالعام للإجابات العيةة حول امحاور ال

 وبانحراف معياري ضعيف مما ةدل على أن أغلبية أفراد العيةة على دراةة كافية

 بالعوامل المؤثرة على جودة عملية المراجعة.
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ضرورة اصدار معيار جزائري للمراجعة خاص ى عل تماما تتفق العيةة فمثلا  

وهو  4.45 الحسابي المتوسط بلغ حيث ،بالرقابة على جودة أعمال المراجعة

 أن على هذا ةدلمما  0.69 معياري وانحراف ] 5.00-[4.21محصور في المجال 

الرقابة على جودة أعمال المراجعة بإصدار معيار  أهمية ةرون المستجوبن أغلبية

 .للمراجعة متعلق بهنذا الجانبجزائري 

تقرةر المراجع الخارجي على  احتوءبيما العيةة محاةدة في ما يخص أهمية 

 بلغ حيث، إفصاح كامل عن تمثيل وتعبير المعلومات الواردة في القوائم المالية

 معياري وانحراف  ] 3.40-2.61[ وهو محصور في المجال 3.27 الحسابي المتوسط

تقرةر  احتوء محاةدةن حول المستجوبن أغلبية أن على هذا ةدلمما   1.19

المراجع الخارجي على إفصاح كامل عن تمثيل وتعبير المعلومات الواردة في 

 .القوائم المالية

 اختبار نتائج الاستبيان: 3-2-3

 مدى وكذا للدراسة الوصفية المتغيرات استقلالية باختبار سةقوم حيث

 .الدراسة بن محاور الارتباط

  الكمية المتغيرات بن بيرسون Rالارتباط  ختبارا

 وهو بن الكمية ةكون الذي الارتباط نستعمل معامل الاستبيان نتائج لاختبار

خلاقيات وأداب مهنةة المراجعة لايمكن اعتبار أن ، و ]1-،[+1 المجال  في تقع قيمة

 بحساب يةالفرض نفي أو إثبات ةتم،  جودة عملية المراجعةعلى  الجزائر اثر في

 :ةلي كما الةتائج كانت حيث ،امحاورةن نب الارتباط معامل

 الدراسة: محاور لجميع بالةسبة Rالارتباط  معاملات حساب

 هنةةالماخلاقيات وأداب  
جودة عملية 

 المراجعة

 

 هنةة المراجعةالماخلاقيات وأداب 

 0.76 1 علاقة بيرسون

 0.549  دلالة ثةائية

 30 30 المجتمع

 

 ة عملية المراجعةجود

 

 1 0.76 علاقة بيرسون

  0.549 دلالة ثةائية

 30 30 المجتمع

 SPSSالمصدر: من إعداد الباحث بةاء على مخرجات برنامج 



 987 -964( : 2020)1العدد   13مجلَّة الواحات للبحوث و الدراسات المجلد
 

 

 984 طرابلسي سليم

وهو مؤشر على  0.76 لـ مساوي لبيرسون  الارتباط معامل أن بما  :التعليق

املات الارتباط كل مع فإن الجدول السابق على بةاءا و ، وجود علاقة طردةة قوةة

الاصلاحات الحدةثة في مهنةة ومتغير  جودة عملية المراجعة بن متغير موجبة

 أنه على ةدل وهذا إيجابية قوةة موجبة علاقة وجود إثبات يمكن أي المراجعة ،

جودة عملية على  في الجزائراخلاقيات وأداب مهنةة المراجعة ل تمثير ةوجد

 ة الرئيسية.المراجعة وهو ما ةعني اثبات الفرضي
 

 خاتمة:  -.4
   

لقد أثبتت الدراسات بما ةؤكده الواقع المهنني بمن للمراجعة دور هام في      

علومات المالمؤسسة الاقتصادةة، وذلك من خلال عملية التمكيد والتصدةق على 

 .ابرز الصورة الحقيقية لهالتي تتضمةهنا قوائمهنا المالية بما ةالية الم

مية من خلال السعي الدولي الحثيث لتوحيد مهنةة وازدادت هذه الأه   

مراجعة الحسابات من خلال استصدار معاةير دولية للمراجعة تكون بمثابة دليل 

موحد تسير عليه الدول، خاصة في ظل مقتضيات العولمة بوجود الشركات 

المتعددة الجةسيات وكذا التبادلات التجارةة بن الدول والتي تفرض واقع وجود 

 احدة ةفهنمهنا الجميع.لغة و

لمهنةة  الأمر الذي دفع بالعدةد من الدول إلى تبني سياسات إصلاحية    

من أجل مساةرة التغيرات الدولية، والجزائر كغيرها من  المراجعة الخارجية

الدول كانت سباقة حيث قامت في هذا الإطار بإصدار عدة قوانن وقرارات عبر 

 29/06/2010مؤر  في  01-10له القانون حم أهمهنا مامراحل تاريخية مختلفة 

شملت و ،المتعلق بمهنةة الخبير امحااسبي ومحافظ الحسابات و امحااسب المعتمد

، حيث تم في عام 1996الاصلاحات قانون أخلاقيات مهنةة المراجعة الصادر عام 

مهنن محافظ الحسابات والخبير  يات وادابخلاقلأ جدةدة اصدار قوانن 2015

 امحااسبي.

أثر الالتزام بمخلاقيات واداب مهنةة هذا وقد حاولةا في دراستةا هذه إبراز   

 .خدمات المراجعةجودة تحسن على الجزائر  المراجعة في

 ومن خلال الدراسة الةيرةة و الميدانية توصلةا إلى الةتائج التالية:
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 أداء في للمراجعن ةجيهنتو خطوطاً تمثل المراجعة مهنةة تياأخلاق -

 والتي الأخلاقية والسلوكيات ميللق ومعاةير سمقاةي بمثابة تعتبر ،أعمالهم

 و المبادئ من مجموعة وتمثل ، العمل ئةبي في ذهاتةفي تمة الممارسات التي تحكم

 . المراجعن عمل في حصحي غير هو وما حصحي هو ما تحدد ة التيالمهنةي المعاةير

سابات بكل من الح افظالتزام مح تتحقق من خلالجودة المراجعة  -

معاةير المراجعة المهنةية المتعارف عليهنا، وآداب وقواعد السلوك المهنني، ومعاةير 

الرقابة على جودة المراجعة، بالإضافة إلى الإفصاح عن الأخطاء والمخالفات التي 

 ة.تم اكتشافهنا في القوائم المالي

ة كبير رةبصو ساهم واداب المهنةة اتبمخلاقي الخارجين المراجعن التزام -

 .0.76لبيرسون تحسن جودة خدمات المراجعة حيث بلغت قيمة معامل الارتباط 

 :والاقتراحات التوصيات

 ةلي:  وضع بعض التوصيات كما حاولةاعلى ضوء الةتائج المتوصل إليهنا 

التركيز على تدرةس اخلاقيات واداب مهنةة المراجعة لطلبة الدراسات  -

 والدورات التكوةةية. العليا في امحااسبة والمراجعة

إنشاء مةيمات وهيئات فعالة في الجزائر، تهنتم بوضع إطار نيري  -

متكامل للمراجعة وتقوم بتكوةن مهنةين قادرةن على رفع جودة المراجعة 

 والتةافس مع نيائرهم من مختلف الدول.

اصدار معيار جزائري للمراجعة خاص بالرقابة على جودة أعمال  -

مجموعة معاةير  لتشكيل التي صدرت سابقا باقي المعاةير ةضاف الى المراجعة

 المراجعة الجزائرةة.

 :آفاق الدراسة

واقع إصلاح مهنةة المراجعة في الجزائر ومدى توافقهنا مع معاةير المراجعة  -

 الدولية.

 تحسن أداء مراجعة الحسابات لتحقيق متطلبات حوكمة الشركات. -

 

 

 

 



 987 -964( : 2020)1العدد   13مجلَّة الواحات للبحوث و الدراسات المجلد
 

 

 986 طرابلسي سليم

  :المراجع

 :العربية باللغة قائمة المراجع 

 :الكتب

، الطبعة مدخل إلى التدقيق من الةاحية الةيرةة والعلمية(، 2006التميمي هادي، ) -

 .12، ص الثالثة، دار وائل للةشر، عمان، الأردن

تدقيق الحسابات في ضوء المعاةير الدولية نيرةة (، 2010الذنيبات  علي عبدالقادر ) -

 .94، ص عمان ،ر والتوزةعدار وائل للةش ،الطبعة الثالثة ،وتطبيق 

(، امحااسبة الإدارةة مركز الأمن للةشر 2008الصيح عبدالحميد ،جبران محمد ) - 

 .66والتوزةع، اليمن، ص 

الدولي للقواعد أخلاقيات  ، تطوةر معاةير التدقيق والتمكيد (2009) جمعه أحمد حلمي -

 .149، ص عمان ،، الطبعة الأولى، دار الصفاءالمهنةة

 الهةدسية، الدار مطابع المراجعة، أصول ،السابعة ، الطبعة(2003) جمعة شعراوي يرسهن -

 .63ص  القاهرة،

، نحو أطار لعوامل والمتغيرات المؤثرة في (2003) قطب أحمد سباعي، طارق محمد حسةن -
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 وإعانة المال، واكتساب للمسلمين، المصالح إقامة فلك في وسيرا وأحكام، وسائل

 من اأساسيًّ ركنا يعتبر الذي الوقف، في ليتمثَّ جليلٌ تطوعيّ نظامٌ عشُرِ ؛المحتاج

  تمويل في الهامَّة الروافد من رافد فهو ي،الإسلام الاقتصاديّ ظامالنّ أركان

 لتنمية الضرورية النفقاتتلكم  وبخاصة الزكاة، تشملها لا التي النفقـات

 تطبيقاتها؛ أغلب في والحديثة فقهها، في القديمة مسائله أهم من ولعـل. المجتمع

 عن عربةًمُ لجوانبها، ةًمجليَّ راسةالدِّ هذه جاءت وقد ،"الوقفيَّة قودالنُّ" مسألة

 .ومجالاتها صورها بيان مع فيها، العلماء واختلاف لحكمها كاشفةً غوامضها،

  -  فتاحيةالمكلمات ال. 

 .أحكام ،الوقف ،النقود                
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Abstract –  
 

Within The Context Of Establishing Utilities For Muslims, Gaining 

Money And Helping The Destitute, Sharia Set Up A Judicious Voluntary 

System Which Is The Endowment. It Is An Important Element In The 

Islamic Economical System. It Represents The First Institution That 

Finances General Public Expenditures Which Are Not Covered By Zakat, 

Especially Those Necessary For The Development And Civilization Of 

Society. Maybe, One Of Its Most Important Matters And Which Is Early In 

(Islamic) Jurisprudence And Modern In Most Of Its Applications, Is The 

Issue Of “Money Endowment”. This Study Comes To Enrich This Topic By 

Disclosing Its Different Aspects And Indicating Its Hidden Parts. 

Key Words- 

Money -Provisions- Endowment.  

  :مقدمة

 

 على ورتَّبَ فيه، مستصلَفين وجعلَهم ،بالمالِ عبادِه على أنعمَ الذي لله الحمد

 لا وحده الله إلا إله لا أن وأشهدُ العميمَ، والخيَر العظيمَ الأجرَ سبيله في إنفاقِه

 وصحبه آله وعلى عليه الله صلى ورسولُه، عبدُه محمداً أنّ وأشهدُ له، شريكَ

 :بعد أما أجمعين،
 

 من إطارَه يَستمدُ أصيلًا، نظاماً تُشكِّلُ التي عاتِالتبّر عقودِ من الوقفُ

 الآخرين، إلى الإحسانِ على النظامِ هذا ومبنــى النبوية، والسنة الكريم القرآن

 على العظيمةُ والآثارُ البارزة الأهميَّة وللوقفِ. والتقوى البرِّ على عاونِالتّ وعلى

 مختلفِ في كثيرة وفوائده القيامة، يوم الجزيل الثّواب عن فضلًا المجتمعاتِ،

 . المجالاتِ

 مشروعيتِه، من الهدفَ يُحقِّقُ بما فيه واجتهدوا أحكامَه الفقهاءُ فصَّلَ وقد

 في وخفةٍ ونفع، أثرٍ من لها لما النُّقودِ وقفِ مسألةُ المهمةِ أحكامِه بين ومن

 تتعطلَ، ولا لتَعملَ قدراتِـهم وتفعيلِ الشبابِ طاقاتِ تحريكِ في وإسهامٍ الوضعِ،
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 إشكاليَّةٍ على مجيبا البحث فجاء وتأصيل؛ بحث إلى تحتاج مسألةٌ هاأنّ غير

 : حاصلها

 صورها هي وما مشروعيتها؟ مدى وما الوقفية النقود حقيقة هي ما

 ؟ ومجالاتها

 فقد المعاصر، الواقع حاجاتِ معُ تتلاءم خاصةٍ أهميةٍ من الموضوعِ لهذا ولِما

 ".الوقفيَّة النُّقـود أحكام"  بــ الموسوم البَحث جاء

 خطّته تجيءَ أنالمقارن، و الوصفيّ سلك المنهجُأن يُ البحثِ طَبيعةُ واقتضَت

 مفصلة البحثِ؛ نتائجِ أهمَّ اشتملَت وخاتمةٍ مطالب، وثلاثةِ مُقدِّمةٍ: من مكوَّنةً

 :الآتي النحو على

 .الوقفيّة قودالنّ مفهوم: الأول المطلب

 .قودالنّ وقف حكم: الثاني المطلب

  .هاومجالاتُ الوقفيَّة قودالنّ صور: الثالث المطلب
 

 :الوقفيّة النّقود مفهوم: الأول المطلب

حقيقة ف على التعرّة لابد من قود الوقفيّل إلى معرفة أحكام النّوللتوصّ

ضمن ، وذلك عن تصوره يء فرعٌعلى الشّ ها؛ إذ الحكمُة وماهيتِقود الوقفيّالنّ

 اليين.الفرعين التّ

 :وصفيا مركبا باعتبارها ةالوقفيّ قودالنّ تعريف: الأوَّل الفرع

 غة:قود في اللّتعريف النّ -1

شيءٍ  على إبرازِ يدلُّ ال أصلٌ صحيح والنون والقاف والدّ"، نقدٍ جمعُ قودُالنّ

 وقد أتت بعدة معان من أهمِّها:  .1"هروزِـــوبُ

وقد نَقَدَها يَنْقُدُها  ،تمييزُ الدراهِم وإِخراجُ الزَّيْفِ منها :النقْدُ والتَّنْقادُ -

 . نَقْداً وتَنَقَّدَها

 ونُقُودٌ جِيادٌ. ،ودِرْهمٌ نَقْدٌ ،الَجيِّدُ )من الدَّراهِمِ(الوازن النَّقْدُ:  -

 . خلافُ النَّسيئة :النقْدُ -

                                                           
(.5/467، ابن فارس)«معجم مقاييس اللغة» 1
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 .فانتَقَدَها أَي قَبَضَها ،النَّقْدُ: إِعْطَاءُ النَّقْدِ، ونَقَدَه إِياها نَقْداً أَعطاه -

 . 1وناقدْتُ فلاناً إِذا ناقشته في الَأمرالنقد: المناقشة،  -

 :قود في الاصطلاحتعريف النّ -2

 :2، ويمكنُ رصدُها في ثلاثةِ اتجاهاتٍعانٍلمأتي تقود في الاصطلاح والنّ

 ّةِوالفضّ هبِالذّ يْلمعدنَ ها اسمٌ: أنّلالأوّجاه الات: 

 ، نِيْإلى المعدنَ قدان" إشارةً"النّ يَنمِالمتقدّ الفقهاءِ في كلامِ ومن هنا يكثرُ

  .نِيْمضروبَ أم غيَر نِيْسواء أكانا مضروبَ

، نقدٍ قنديلِ وقفُ يصحُّلا ": -رحمه الله-وفي هذا يقول ابن مفلح 

  .3"هيه ربُّويزكِّ

وشرطُه النصابُ والنّقدُ أي  كازِشرط الرِّ":  افعيةقال الرمليُّ من الشّو

 .4الذهبُ والفضةُ وإن لم يكن مضروباً"

وهو  نقدٍ جمعُ :النقود":  (130)في المادة  "مجلة الأحكام العدلية"وجاء في 

  .5 يكونا كذلكلم أو نِيْكوكَسْكانا مَ، سواء ةِوالفضّ هبِعن الذّ عبارةٌ

 ّةًخاصّ ةِوالفضّ هبِمن الذّ للمضروبِ ها اسمٌ: أنّ الثانيجاه الات ،

 . للتبادلِ ستعملُهما مما يُغيِر دون

                                                           
(.9/230، الزبيدي)«تاج العروس» 1
 41/172وزارة الأوقـــاف)، «الموســـوعة الفقهيـــة الكويتيـــة»: ينظـــر فيمـــا ســـبق مـــن الاتجاهـــات 2

ومابعدها( 39، ريان توفيق خليل)ص«نظرية النقود في الفقه الإسلامي المقارن»ومابعدها(. 
( 7/323)محمد بن مفلح، شمس الدين المقدسي الرامينـى ثـم الصـالحي الحنبلـي     ،«الفروع» 3

. لعلاء الدين علي بن سليمان المرداوي« تصحيح الفروع»ومعه 
(.3/98، الرملي)«نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج» 4
(.1/117)علي حيدر ،«درر الحكام في شرح مجلة الأحكام» 5
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في  من الحنفية -رحمه الله– السرخسيِّ على ذلك قولُ ةِالَّومن عباراتهم الدّ

من  سيسِالَخ في ثمنِتارةً وتَكْسَدُ أخرى، وتروجُ  تروجُ ن الفلوسَ"إ: "المبسوط"

 قود.، فباين بين الفلوس والن1ّ"قودِ، بخلاف النّفيسِدون النّ الأشياءِ

، وهو داًقأن يكون ن": في شروطِ رأسِ مالِ القراض والرافعيُّ النوويِّ ولُوق

  .2"المضروبةُ نانيُرالدّو راهمُالدّ

 .نقوداً الفلوسُ ليستِ ؛هي قبلَوالذّ جاهِالاتّفعلى هذا 

 ّسواء  للتبادلِ وسيطاً ستعملُما يُ لكلِ ه اسمٌ: أنَّالثالثجاه الات

إذا  ؛ذلك أو غيِر قٍرَأو وَ أو جلودٍ أو نحاسٍ ةٍأو فضّ كان من ذهبٍ

 . عاماً بولًاقى قَلْكان يَ

نظرة  -الفلوس –فيها  لا خيَر": -رحمه الله-قولُ الإمام مالكٍ ومنه 

 ؛وعيٌن كةٌلها سِ حتى تكونَ أجازوا بينهم الجلودَ الناسَ ق، ولو أنّرِولا بالوَ هببالذّ

   .3"نظرةً قِرِهب والوَبالذَّ ها أن تباعَلكرهتُ

 واحدٌ نقدٌ إن كان في البلدِ"ف: -رحمهما الله- والنوويِّ ل الرافعيِّوق ومثله

 إلاَّ ؛وإن كان فلوساً إلى المعهودِ العقدُ منها انصرفَ بواحدٍ عاملُالتّ بُلُغْيَ أو نقودٌ

  .4"هغيُر نَيَّعَأن يُ

                                                           
(.12/137)السرخسي، «المبسوط» 1
فــتح العزيــز بشــرح الــوجيز    »(. 5/117)النــووي ،«روضــة الطــالبين وعمــدة المفــتين  »ينظــر:  2

(.  12/5) ،الرافعي القزويني ،«الشرح الكبير
(.3/5سحنون) ،«المدونة» 3
، المرجــع «فــتح العزيــز(. وينظــر: 3/365) ، المرجــع الســابق«روضــة الطــالبين وعمــدة المفــتين » 4

(.8/140السابق)
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 درهما وتعاملوا به تكونُ اسُاه النّوما سّم : "-رحمه الله-ة ويقول ابن تيميّ

ي مِّوكذلك ما سُ، رَثُأو كَ ةِالفضّمن ما فيه  قلَّ ... رهمِالدَّ ه أحكامَأحكامُ

 . 1"ادينارً

 .في هذا العصرِ ما جرى عليه الاستعمالُ هو  جاهُلاتّوهذا ا

: قودالنّ من أنّ الأشقرسليمان محمد  ما ذكره عريفات المعاصرة؛ومن بين التّ

  .2بادلِ، ومخزناً للقِيَمِ، ومقياساً للأسعارِ"اسُ وسيطاً للتّصذه النّ"هي ما اتّ

 ؛قديةِالنّ الوظيفةِ لأداءِ أو قانونــاً ه عرفاًاعتمادَ ، فإنَّاًأو عين ئاًفإذا كان شي

 صلةِرعية المتّالشّ الأحكامِ ب عليها وتتعلق بها جميعُالتي تترتَّ ه الأداةَيجعلُ

 .3الماليةِ ؤونِبالشّ

 ما سبق: ــــــوم

 ؛ إذ باعتبارها وسيلةًقودغوي والاصطلاحي للنّعنيين اللّتظهر العلاقة بين الم

من  فيها حينئذٍ لابدّبها الأخذ والإعطاء والقبض، و يتمّ يمة للأشياءقبادل و للتّ

 .ولا مزوّرةٍ فة ولا مغشوشةٍغير مزيّ أن تكون صحيحةً

 :تعريف الوقف: ثالثا

 تعريف الوقف في اللغة: -1

 . 4 أبيدالوقف في اللغة يأتي بمعانٍ منها؛ الحبس والمنع والكفّ والسكون والتّ

ثمَّ  ،والفاء: أصلٌ واحد يدلُّ على تمكُّثٍ في شيءٍالواو والقاف قال ابن الفارس: "

ابة ووقَفْتُ الكلمةَ الوَقْف: مصدرُ قولك: وقفتُ الدّو"يث: وقال اللّ .1"يقاس عليه

                                                           
(.5/372) ابن تيمية ،«الفتاوى الكبرى» 1
(.1/267، محمد الأشقر وآخرون)«بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة» 2
ــل   »ينظــر:  3 ــة  مســاهمة نحــو تفعي (. 66، عــز الــدين شــرون)ص  «دور الوقــف النقــدي في التنمي

وما بعدها(. 7ر جعفر)ص، عبد القاد«الوقف النقدي تأصيله وسبل تفعيله»
(. 385)سعدي أبو جيب، «لغة واصطلاحا القاموس الفقهي»ينظر:  4
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ابةَ والَأرضَ وكلَّ ووقفْتُ الدّ ،على المساكين وقْفاً حبسَها ووقَف الَأرضَ... وَقْفاً

 فهي لغةٌ ؛هماوغيِر والَأرضيَن وابِّما تقدّم من الدّ فأَما أَوقف في جميعِ ،شيء

 .2"...وقيل وقَف وأَوقَف سواء. رَديئةٌ

 :تعريف الوقف في الاصطلاح -2

لزومه في حقيقة الوقف و الفقهاء للوقف تبعا لاختلافهم في اتُدت تعريفعدَّت

ه، وغير ذلك من الأحكام وعدمِ ه، وفي تضمينه الشروطَوعدمِ الواقف حقّ

 :قوالالأ ة، وسنعرض فيما يلي أشهرَالجزئيّوالتفريعات 

 تعريفان مشهوران: : ولهمةتعريف الحنفيّ-أ

 الواقفِ ملكِ على حكمِ العيِن حبسُ" وقد عرَّفَه بأنه: ؛بي حنيفةلأ :لالأوّ

 على حكمِ العيِن حبسُ"وقد عرَّفاه بأنه  احِبَيْن؛: للصّوالثاني  ".بالمنفعة قُوالتصدّ

 .3"ن أحبَّها على مَمنفعتِ الله تعالى وصرفُ ملكِ

فتى احبَيْنِ هو الـمُـالفرق بينها يظهر في ملكيَّة الوقفِ وفي لزومِه. ورأيُ الصّو 

 .ةعند الحنفيّبه 

 ةَمدَّ ءٍشي منفعةِ إعطاءُ"الوقف مصدراً: عرفة: : قال ابن ةتعريف المالكيّ -ب

 ه مدةًمنفعتُ تْيَعطِ: ما أُواسماً... اولو تقديرًيه طِعْمُ ه في ملكِبقاؤُ لازماً ،هوجودِ

                                                                                                                                        
 ،«الصحاح تاج اللغة وصحاح العربيـة » (.6/135)ابن فـارس  ،«معجم مقاييس اللغة» ينظر: 1

(.5/126لفارابي )ا
(.740)ص الرازي، زين الدين ،«مختار الصحاح» (.9/359، ابن منظور)«لسان العرب» ينظر: 2
ــى الــدر المصتــار   » ينظــر: 3 البحــر الرائــق شــرح كنــز    »(.  2/319)ابــن عابــدين  ،«رد المحتــار عل

ــدقائق ــيم ، «الـــ ــن  ـــ ــدي   »(. 5/202، )ابـــ ــرح بدايـــــة المبتـــ ــي   ، «الهدايـــــة شـــ ــن علـــ ــي الحســـ أبـــ

عثمـان بـن علـي بـن     ، «تبيين الحقائق شرح كنز الـدقائق وحاشـية الشِّـلْبِيِّ   »(. 3/15)المرغياني

(.3/325)ـ شهاب الدين أحمد الشِّلْبِيُّ ،محجن البارعي، فصر الدين الزيلعي الحنفي
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، فالوقف هو: "جعلُ منفعةِ مملوكٍ ولو بأجرةٍ أو غلَّتِه لمستحقٍ بصيغةٍ 1" إلخ...

 .2مدةَ ما يراه الـمُحبس"

 فِالتصرّ حقَّ ، وإنما يقطعُالموقوفةِ في العيِن الملكيةِ حقَّ يقطعُ لاهم عند فهو

 بيدِ.أوهو ليس على التّ فيها.

 به مع بقاءِ الانتفاعُ مكنُيُ مالٍ حبسُ"بأنه فوه وعرّ :الشافعية تعريف -جـ 

فق مع تعريف وهو يتّ .3" موجودٍ مباحٍ صرفٍه على مَتِبَقَفي رَ التصرفِ ه بقطعِعينِ

 ين.احبَالصّ

ه مالَ التصرفِ مطلقَ مالكٍ تحبيسُ"بأنه فوه وعرّ :الحنابلة تعريف -د

 رٍّبِ ه إلى جهةِعَيْرَ صرفُيَ ،هه في رقبتِه وغيِرتصرفِ ه بقطعِعينِ مع بقاءِ ،ع بهالمنتفَ

 سيقوله: "تحبفي  -رحمه الله- ابن قدامة أوجزه، و4"إلى الله تعالى تقرباً

                                                           
ــن   »ينظــر:  1 مــنح الجليــل شــرح مختصــر   »  (.539محمــد الرصــاع)ص  ،«عرفــةشــرح حــدود اب

 (. 8/108)محمد عليش، «خليل
، «بلغــة الســالك لأقــرب المســالك المعــروف بحاشــية الصــاوي علــى الشــرح الصــغير    »ينظــر:  2

(.4/97)الصاوي المالكي
وينظـر:   (.3/522)الشـربيني  شمـس الـدين   ،«مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفـاظ المنهـاج  » 3

(.2/457)زكريا الأنصاري، زين الدين السنيكي ،«أسنى المطالب في شرح روض الطالب»
(. 2/397)البهـوتى  ،«دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهـى الإرادات »ينظر:  4

(.7/3)المرداوي ، «الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل»
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 أجمعَ هذا التعريفَ -رحمه الله  -أبو زهرة  اعتبَرو ،1المنفعة" ليوتسب ،لأصلا

 .2 وأيسرَه للوقفِ تعريفٍ

  :ناء عليهـــــوب

ه من حيث كونُغوي للوقف والمعنى الاصطلاحي؛ بين المعنى اللّى العلاقة تتجلّ

أبيد على وجه التّ، بالبيع والهبة والإرث ف في عينهممنوعا من التصرّمحبوسا 

 على رأي بعض الفقهاء.

 ة باعتبارها لقبًا: قود الوقفيّالفرع الثاني: تعريف النّ

قود( في المصنفاتِ شيوعِ ذكرِ مصطلحِ )وقف النّنبَّه بعضُ الباحثين إلى 

هم لم يعرٍّفوه، وإنما كان يدورُ حديثُ الفقهاءِ حولَ حكمِ وقفِ الفقهيةِ، غير أنّ

قودِ من جانبِ الصِّحةِ وعدمِها، ومع ذلك فقد حاول بعضُ المعاصرين  تقديمَ النّ

  حدٍّ له؛ من أجمعها:

للقرضِ الحسنِ أو للاستثمارِ المباحِ قول بعضهم هو: "حبسُ مبالغَ نقديةٍ 

 . 3شرعاً، وصرفُ الأرباحِ المتحقَّقةِ حسبَ شرطِ الواقفِ أو في مجلاتٍ خيريةٍ"

 

 

                                                           
المرجــع ،  «دقــائق أولــي النهــى لشــرح المنتهــى »(. وينظــر: 6/5) ابــن قدامــة المقدســي ، «المغــني» 1

ــن       »(. 2/398الســابق) ــراجح مــن الخــلاف علــى مــذهب الإمــام أحمــد ب الإنصــاف في معرفــة ال

(. 7/3، المرجع السابق)«حنبل
المعـاملات الماليـة   »(. 12، عبـد القـادر جعفـر)   «الوقـف النقـدي تأصـيله وسـبل تفعيلـه     »ينظر:  2

ــالة ومعاصـــــرة  ــدها(.  16/17، الـــــدبيان)«أصـــ ، وزارة «تيـــــةالموســـــوعة الفقهيـــــة الكوي »ومابعـــ

دور »ومابعـــدها(.  10/290) ،وَهْبَـــة الزُّحَيْلِــيّ ، «الفِقْــهُ الإســـلاميُّ وأدلَّتُــهُ  »(. 44/108الأوقــاف) 

ومابعدها(. 4، جعفر سمية)ص«الصناديق الوقفية في تحقيق التنمية المستدامة
 ، محمــد«تمويـل وقــف النقــود للمشـاريع متناهيــة الصــغر في مؤسسـات التمويــل الإســلامي   » 3

(.47سالم بخضر)ص
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 المطلب الثاني: حكم وقف النقود:

الجواز  ؛أقوالعلى ثلاثة  في حكم وقف النقود قديما وحديثااختلف أهل العلم 

 توجيهات نعرضها فيما يأتي:و أدلةٌ واز مع الكراهة، والمنع، ولكلٍّمطلقا، والج

 :القول الأول: عدم جواز وقف النقود مطلقا  

ورأيُ  ،عدا زفرَ الحنفية ما فقهاءِمُو متقدّالفقهاء، منهم  وبه قال جمهــورُ

ِ شاس من المالكيّري الحنفيّالبركلي من متأخّ ة، ة، وابنِ الحاجب وابن

  اهري.، وقولُ ابن حزم الظّمن مذهب الحنابلة حيحُ، والصَّةُوالشافعيّ

 هبف كالذّلابالإت ع به إلاَّنتفَوأما وقف ما لا يُ" ة:الهمام من الحنفيّ قال ابنُ

  هبة الفقهـاء، والمراد بالذَّـــــــز في قول عامّـجائ فغيُر ؛ـة والمأكول والمشروبوالفضّـَ

 .1"وما ليس بحليٍّ نانيُروالدّ راهمُة الدّوالفضّ

ها : لا يجوز وقفُنانيَروالدّ رهمِالدّ وقفُ"ة: من الشــافعيّ وقال الماورديُّ

وهذه  ،هاوقفِ افعي جوازَوروى أبو ثور عن الشّ عامها فكانت كالطَّكِلالاسته

ها، ها بأعيانِكِلاها لا لاستهها لمنافعِيؤاجرَ على وقفها على أن محمولةٌ وايةُالرّ

 .2"يجز وذلك لم ،المنافعِ ه أراد وقفَفكأنّ

بقاء  به مع مكن الانتفاعُمــا لا يُ وجملته: أنّ"وقــال ابن قدامة مــن الحنابلة: 

ه، وقفُ ه، لا يصح، والمطعوم والمشروب، والشــمع، وأشباهِراهمَوالدّ نانيَره، كالدّعينِ

في  ،وزاعيِّ، والأحكــى عن مالكٍالعلم، إلا شــيئا يُ ة الفقهاء وأهلِفي قول عامّ

 .3"عام، أنه يجوز.. الطّ وقــفِ

                                                           
(.6/218)ابن الهمام، «فتح القدير» 1
(.7/519) الماوردي، «الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي» 2
(.35_6/34) ابن قدامة المقدسي، «المغني» 3
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ورد في شرح خليل: "أنَّ المثليَّ كان طعاما أو نقدا هل يصح وقفُه أم لا؛ فيه  و

ه في منفعتَ د... وقال ابنُ حاجب وابنُ شاس لا يجوز وقفُ ذلك؛ لأنّتردّ

 .1"هعينِ نتفع به مع بقاءِإنما يُ والوقفُ ،هاستهلاكِ

 أهمُّها: ؛المداركإلى جملة من  دواناست: المانعين داركم 

كونُ التّأبيدِ من شروط صحَّة الوقف، والنّقودُ من المثليَّات لا يَتحقَّقُ فيها  •

 ذلك؛ لأنَّها تُستهلكُ وتُتلفُ.

ها ، بها إنما هو بإنفاقِ ها، بل الانتفاعُعينِ نتفع بها مع بقاءِلا يُ قودَالنُّ لأنَّو •

 .الوقف لموضوعِ لأصلها ، وذلك مخالفٌ وهو استهلاكٌ

 قودَ من المنقولاتِ ولا يصحّ وقفُ المنقولِ إلاَّ ما ورد به النَُّ .ولأنَّ النّ •

قد، وهذا ما رائية للنّرِ القيمةِ الشّود يواجهه مخاطرُ تغيُّقولأنَّ وقفَ النّ •

 .2يُعَرِّضُ الوقفَ لمصاطرَ يُفترضُ حمايتُه منها

 الثاني: جواز وقف النقود: القول 

واختاره ابن  روهم، ورواية عن أحمدَة ومتأخِّمن الحنفيّ ة، وزفرٌالمالكيّوبه قال 

 ،وإليه مال البصاريّ هريّو مذهب الزّة، وهة، ووجه مرجوح عند الشافعيّتيميّ

، ومجلس الإفتاء الإندونيسي، والمجلس الوطني ميلامجمع الفقه الإس حهورجّ

 جاه الغالب لدى الفقهاء المعاصرين.الماليزي. وهو الاتّالإسلامي 

                                                           
(.7/80)محمد الخرشي ،«شرح مختصر خليل» 1
تمويل »ومابعدها(.  18، عبد القادر جعفر)ص«الوقف النقدي تأصيله وسبل تفعيله»ينظر:  2

ــل الإســـلامي   ــاريع متناهيـــة الصـــغر في مؤسســـات التمويـ ، محمـــد ســـالم «وقـــف النقـــود للمشـ

ومابعـدها(.   41/193)، وزارة الأوقـاف «الموسوعة الفقهية الكويتيـة »ومابعدها(.  75بخضر)ص

ــلح   «وقــــف النقــــود »(. 42، عبــــد الله موســــى عمــــار)ص  «وقــــف النقــــدين » ، عبــــد الله بــــن مصــ

(.16/185، الدبيان)«المعاملات المالية أصالة ومعاصرة»(. 9الثمالي)ص
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 همافيجــوز وقفُ ؛راهمنانــير والدّوأمــا الدّ"في شرح الخــرشي على خليــل: جاء 

 .1ا"لف قطعللسَّ

 كالأو ما يُ عامَأو الطّ راهمَالدّ وقفَ عن رجلٍ" : ــئل زفرُسُ "الفتاوى الخانية"في و

ثم  مضاربةً راهمَالدّ قال: يدفــعُ ؟ قال: يجوز. قيل له كيف يكون ؟أو يــوزن

ه ثمنُ دفعُويُ باعُوما يكال ويوزن يُ ،بفضلها على الوجه الذي وقف عليــه قُيتصدّ

 .2"راهمكالدّ بضاعةً أو مضاربةً

 راهم،وقف الدّ يصح وعنــه :"الفائق"وقال في "من الحنابلة:  وقــال المرداويُّ

ولو قال "ة إذ قال: تيميّ وهو ما اختاره ابنُ ، 3"بها في القرض ونحوه نْتفعفيُ

هذا بعيدا. وإذا أطلق   يكن جوازُلم المحتاجين على قرضِ هذه الدراهمُ :الواقفُ

فيه  هذا الوقفِ صحةِ منعَ فإنَّ ؛هببدلِ مكن الانتفاعُونحوهمــا مما يُ وقفا لنقدين

وقد  ،همنفعتُ لتْالوقف إذا تعطّ يجوز عندنا بيعُه فإنّ ،أصلنــا خصوصا على ؛نظرٌ

 نفقُويُ تباعُ ليةَالِح إنّ :مــةٌمحرَّ ليةٌعليها حِ فرســاً بسَفي الذي حَ أحمدُ ن َّ

 4".مثل هذا بجواز وقف عليها. وهــذا تصريحٌ

بشأن ( 6/15( )140)المجمع الفقهي الدولي في قراره رقم  اتوجاء في قرار

 يلي: قود ماه ما يتعلق بوقف النّعِيْه ورَتِلاَّالوقف وغَفي  الاستثمار

 الأصل من الوقف هو حبسُ الشرعيَّ المقصدَ قود جائز شرعــا؛ لأنّوقف النّ -"

 .هاها مقامَأبدالُ وإنما تقومُ ،عيينبالتّ نُلا تتعيّ قودَالنّ المنفعة فيها؛ ولأنّ وتسبيلُ

                                                           
(.7/80)محمد الخرشي ،«شرح مختصر خليل» 1
(.1/120ن)ابن عابدي ،«العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية» 2
(.7/11)المرداوي  ،«الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» 3
(.248، البعلي)ص«لابن تيميةالأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية » 4
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ستثمار إما بطريق مباشر، أو لاقود للقرض الحســن، ولالنّ يجوز وقفُ - 

 نقديةٍ أسهمٍ إصدارِ واحد، أو عن طريقِ من الواقفين في صندوق عددٍ بمشاركةِ

 ة فيه.على الوقف، وتحقيقا للمشاركة الجماعيّ تشجيعا ةوقفيّ

ارا أو به عقّ كأن يشتري الناظرُ قدي الموقوف في أعيانٍالنّ ثمر المالُإذا استُ -

 ها مكانَا بعينِلا تكون وقفً والأعيانَ تلك الأصولَ مصنوعا، فإنّبــه  ستصنعَيَ

 ".قديالنّ المبلغِ هو أصلُ ها لاستمرار الاستثمار، ويكون الوقفُبيعُ بل يجوز ،قدالنّ

 انتهى.

رع ومقاصده في تشريع الوقف، إلى تحقيق غاية الشّ ولعلَّ هذا القول هو أقربُ

 هم فيما يأتي.تالقائلين به وأدلّولما سيظهر لنا من قوَّة مدارك 

 ّ1هاواستدل أصحاب هذا القول بأدلَّة من أهمّ: ة المجيزينأدل: 

ةِ جواز الوقف، ولا يوجدُ دليلٌ على منعِ وقف دخولُ الوقف في عموم أدلّ •

 الأصلَ فيها الإباحةُ، ما لم يرد دليلٌ بالمنع. أنّ :ر في باب المعاملاتقود، فالمقرّالنّ

ه قد جرى في الاستدلالُ بالعرف مالم يخالفه ما هو أقوى منه، حيث  د أنّ •

ة في شكل صناديقَ لإقراضِها وتحقيقِ قود في بعض البلاد الإسلاميّزماننا وقف النّ

 عائد منها.

قود على المنقولات التي ورد بها نٌ  بجامعِ أنَّ كلا منهما منقولٌ قياسُ النّ •

وابِ هو انتفاعُ الموقوف عليهم به وحصولُ الأجرِ والثّو وجد فيه غرض الوقف؛يُ

 للواقف. 

                                                           
تمويل »ومابعدها(.  20، عبد القادر جعفر)ص«الوقف النقدي تأصيله وسبل تفعيله»ينظر:  1

ــل الإســـلامي   ــاريع متناهيـــة الصـــغر في مؤسســـات التمويـ ، محمـــد ســـالم «وقـــف النقـــود للمشـ

ومابعـدها(.   41/193)، وزارة الأوقـاف «الموسوعة الفقهية الكويتيـة »ومابعدها(.  85بخضر)ص

، عبـد الله بـن مصـلح    «وقـف النقـود  »ومابعـدها(.   42، عبد الله موسى عمار)ص«وقف النقدين»

(.16/185، الدبيان)«المعاملات المالية أصالة ومعاصرة»ومابعدها(.  9الثمالي)ص
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 ةُ وهي باقيةُ.قودَ مما يُنتفع بها مع بقائِها، حيث الأصلُ فيها الماليّإنَّ النّ •

ارع الحكيم؛ من مساعدةِ عليها الشّود يحقِّقُ مقاصدَ شرعيَّةٍ حثَّ قوقفُ النّ •

 ار.شكلاتِ وقفِ العقّالفقراء، وتنميةِ الاقتصاد، وتجاوزِه لم

 :قود: كراهة وقف النّ القول الثالث 

ها ترجع إنّ راهمِوالدّ نانيِرف الدّلابخ": الجدّ قال ابن رشد؛ ةللمالكيّ وهو قولٌ

س ها المحبَيضمنُ راهمَوالدّ نانيَرلكا؛ لأن الدّــس مِالمحبِ س عليه إلىالمحبَ بانقراضِ

وأما  ..."وقــال أيضا : . 1"بمرجع الأحباسترجع  لاـها، فعليه، ويكره تحبيسُـ

  .2."مكروه.. فالتحبيسُ ـه إذا غيب عليهعرف بعينِـوما لا يُ راهمُوالدّ نانــيُرالدّ

 ة الموقوفِفي ذمَّ نُضمَها تُعيين، وكونُن بالتَّلا تتعيَّ قودِالنُّ ة الكراهة كونُفعلَّ

هو طلبُ الخروجِ من الخلاف؛ وهو الدبيانُ أن سببَ الكراهةِ دبيان . وافترض عليه

 .3دليلٌ ضعيفٌ

 ها:قود الوقفيَّة ومجالاتُالمطلب الثالث: صور النّ

: إمّا الإقراض الحسن، وإمّا ين مهمَّتينإذا تقرَّر جوازُ وقف النُّقود، فإنَّ له صورت

 الاستثمار.

 

                                                           
ــد   ،«البيـــان والتحصـــيل والشـــرح والتوجيـــه والتعليـــل لمســـائل المســـتصرجة     » 1 ــو الوليـ بـــن اأبـ

(.12/188)رشد
 ،«التــاج والإكليــل لمصتصــر خليــل»(. وينظــر: 12/189المرجــع نفســه) ،«البيــان والتحصــيل» 2

(.7/631)المواق
تمويـل وقـف   »ومابعـدها(.   22، عبد القادر جعفـر)ص «الوقف النقدي تأصيله وسبل تفعيله» 3

ــل الإســـــلامي   ــات التمويـــ ــغر في مؤسســـ ــة الصـــ ــاريع متناهيـــ ــود للمشـــ ، محمـــــد ســـــالم «النقـــ

وقف »ومابعدها(.  41/193)، وزارة الأوقاف«الموسوعة الفقهية الكويتية»(. 84_83بخضر)ص

 16/191، الدبيان)«المعاملات المالية أصالة ومعاصرة»(. 42، عبد الله موسى عمار)ص«النقدين

ومابعدها(.
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 الفرع الأول: القرض الحسن: 

 ابه ، يسد1ُّ حســناً لمن يحتاج إليها قرضاً لإقراضها قودُف النُّوقَقصد به أن تُيو

عليم بحسب واج أو العلاج أو التّكن أو الزّ؛ كالإقراض لتوفير نفقات السّحاجته

، ليُعاد 2على أن يعيدها لناظر الوقف حسب الاتفاق ما يراه الواقفُ ويشترطه، 

 استثماري أو عائدٍ بُعدٍ أيِّ فرض وجودُلمحتاج آخر، دون أن يُ إقراضها من جديد

 وقفيٍّ صندوقٍ وهنا يمكن إنشاءُ، 3 با أو غيرهالقرض، فراراً من الرّ من هذا

لهذا  ممن ماله الواقفين بدفع جزءٍمن ، يشترك فيه مجموعة 4للإقراض الحسن

 ،الصندوق رأس مالِ نة منعلى نسبة معيّ الوقف المحافظةُ يمكن لناظروالغرض، 

 .5زواله الصندوق وعدمِ لضمان استمراريةِ وذلك

 يجوزف ة للقرض وما يتكبَّده؛وأمّا نفقات الصُّندوق ورسوم التَّكلفة الفعليّ

وهو متوافق مع ما ذهب إليه مجمع - أعمال زائدة على عمله المعتاد من هاأخذ

رعية لشركة الراجحي ة عــن الهيئة الشّع ما صدر بالأغلبيّمو ،ميلاالفقه الإس

ولكن ذكروا  -ميةلابة والمراجعة للمؤسسات الإســسالمحا وهيئة ة،المصرفيَّ

  :6لذلك قيودًا، من أهمِّها

                                                           
(.33)ص ، عبد القادر جعفر«الوقف النقدي تأصيله وسبل تفعيله»ينظر:  1
(.39، محمود محمد أبو ليل)ص«الفقه الإسلامي وقف النقود في»ينظر:  2
سعاد محمد عبـد الجـواد   ، «حقيقته، وحكمه، وطرق وضوابط استثماره وقف النقود»ينظر:  3

(.1885)صبلتاجي
الوقف » (.38، جعفر سمية )ص«دور الصناديق الوقفية في تحقيق التنمية المستدامة»ينظر:  4

(.33)ص القادر جعفر، عبد «النقدي تأصيله وسبل تفعيله
(.38، جعفر سمية )ص«دور الصناديق الوقفية في تحقيق التنمية المستدامة»ينظر:  5
(.34- 33) ، عبد القادر جعفر«الوقف النقدي تأصيله وسبل تفعيله»ينظر:  6
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ة ـة والأدوات المكتبيّســوم الإداريّـوالرّ كلفةُالاحــتراز من أن تكــون التّ -

 .باللرّ ة مشابهةًوالقرطاسيّ

 .ةلتكلفة الخدمــات الفعليّ مطابقــةً ســومُأن تكون الرّ -

 ة، أو بأجرة المثل،كلفــة الفعليّ؛ أي محددا بقدر التّاًمقطوع المبلغُأن يكــون  -

 لا استرباح فيه من الصندوق.

قة لاما لا ع إدراجَ ة؛ لأنّلة بالعمليّالصّ ة ذاتُالحقيقيّ الخدماتُ أن تعتــبر - 

 . ونحوهارة يون المعدومة أو المتعثّالدُّ احتمال إدراج تكاليفَ؛ كبافي الرِّ وقعله قد يُ

 ، يتولاه خبراءدةٍمحدّ دقيقة ومعاييَر فنّيةٍ ل دراساتٍلاســوم من ختقدير الرّ -

 .في المحاسبة بإشراف الجهات الموثوقة

 ين، ولا بأجل الوفاء به.ة بمقدار الدَّالفعليّ كلفةُألا ترتبط التّ - 

كأن يكون في حساب  ؛للصندوق محضٍ نفعٍ أيَّ قديرُن التّألا يتضمَّ - 

 حال من الأحوال. لماله بأيِّ له، أو وقايةً ربحٍ ما يتضمن مصدرَ كلفةالتَّ

على الخدمات المصاحبة للقرض بمقدار  أن يكون العوضُ؛ ودــقيهذه الوحاصل 

 ألا  الوقفي من أجل الإقراض، وله الصندوق ة المباشرة بما تحمَّكلفة الفعليّالتّ

 .1له فاعٍــــــانت ربحٍ أورَ دــيكون مص

 الفرع الثاني: الاستثمار:

الوقف أو عند  ناظر وضع تحت ولايةِتُ نة،معيّ ةٍماليّ مبالغَ قصد به وقفُويُ

 ،2طريق المضاربة أو غيرها قود الموقوفة عنبحيث تستثمر هذه النّ ؛ةسة ماليَّمؤسّ

                                                           
 (.36-35) ، عبد القادر جعفر«الوقف النقدي تأصيله وسبل تفعيله»ينظر:  1
اســتثمار الوقــف النقــدي تطــال الأســهم وبيــع العمــلات وصــكوك المضــاربة         مجــالات  كمــا أنَّ 2

دور الصناديق الوقفية في تحقيق » ينظر: م في التنمية بأنواعهايسهِ بذلكو ها؛والتجارة وغير

(.38، جعفر سمية )ص«التنمية المستدامة
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المقصودة على مصارف الوقف وإنفاقه توزيعه  أرباح يتمُّغلةٍ وفما نتج من 

 .2إلى صندوق الوقــف رأس المــال ليردَّ عزل وذلك بعد، 1للواقف

رائية القيمة الشّ علـى المحافظةُ راعى عند استثمار هذه الأموالِعلى أن يُ

، 3عائداً نافعاً رقد استثماراً مأموناً يوفّباستثمار النّ ى إلاَّقد، وهذا لا يتأتَّللنّ

 :4اليةوذلك وفقاً للضَّوابط التّ

 أن تكون صيغُ الاستثمار مشروعةً وفي مجالٍ ونشاطٍ مباح شرعا. -

الخبراء في اختيار ب والاستعانةُ وصيغه، مجالات الاستثمار مراعاة تنوعِ -

من المصاطر، والقيام بدراسات الجدوى  مةًلاس أ ح المشروعات وأكثرها

 الاقتصادية.للمشروعات  زمةالاقتصادية اللّا

ة هون العينيّكالرّ؛ قدية الموقوفةق للأموال النّالتوثّ ســبلِ ابتغاءُ -

والكفالات، وإبرام العقود وتسجيلها  ماناتوسائر التوثيقات، وأخذ الضّ ســميةوالرّ

 ة. سميّهات الرّلدى الّج

الإفصاح و ستثمار،الالمراحل ائمة والدّة، والمتابعة الدقيقة المراقبة المستمرّ -

عنها حسب الأعراف  ثمار ونشر المعلومات والإعـلاندورياً عن عمليات الاست

 .1أنالجارية في هذا الشّ

                                                           
الجـواد  سعاد محمد عبـد  ، «حقيقته، وحكمه، وطرق وضوابط استثماره وقف النقود»ينظر:  1

تمويــل وقــف النقــود للمشــاريع متناهيــة الصــغر في مؤسســات التمويــل     » (.1884)صبلتــاجي

 (.98، محمد سالم بخضر)ص«الإسلامي
(.37)ص ، عبد القادر جعفر«الوقف النقدي تأصيله وسبل تفعيله»ينظر:  2
(.40، أحمد بن عبد العزيز الحداد )ص«وقف النقود واستثمارها»ينظر:  3
، «وقــف النقــود واســتثمارها»(. 36_33، عبــد الله بــن مصــلح الثمــالي) «وقــف النقــود»ينظــر:  4

عبــد  ،«الوقــف النقــدي تأصــيله وســبل تفعيلــه»(. 42-41أحمــد بــن عبــد العزيــز الحــداد )ص

، عــز الــدين  «مســاهمة نحــو تفعيــل دور الوقــف النقــدي في التنميــة   » (.39_38القــادر جعفــر ) 

 (.39، جعفر سمية )ص«الوقفية في تحقيق التنمية المستدامةدور الصناديق »(. 44_43شرون)
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د ، وعند تعد2ُّوالحرصُ على الالتزام بشروطهمالواقفين  مراعاة شروطِ -

قود الموقوفة بين شروطهم برضاهم، أو تمييز النّ وفيقُعلى الناظر التّ الواقفين

 .3بعضها من بعض

 قديةمصلحة الموقــوف عليهم ومصلحة الأمــوال النّة االموازنــة بين مراع -

 .4اتمبدأ الأولويّ استعمالها، ومراعاةُ لانخفاض قيمتها، أو مخاطرِ قاءًالموقوفة اتّ

 ،امع إعادة استثماره ،لأيِّ طارئ اطاًياحتأموال الوقف  من الاحتفاظ بجزءٍ -

على استمرارية  يحافظ ،للمشروع داًيرص كونيف ،والأولى أن يكون بإذن الواقفين

 . 5لأموال الوقف ةيالاقتصاد مةيم وانخفاض القالتضصّ خاصة في ظلِّ، الصندوق

 
 
 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                        
الوقـف النقـدي   »(. 42، أحمـد بـن عبـد العزيـز الحـداد )ص     «وقف النقود واسـتثمارها »ينظر:  1

مساهمة نحو تفعيل دور الوقـف النقـدي   » (.39صعبد القادر جعفر ) ،«تأصيله وسبل تفعيله

 (.44، عز الدين شرون)ص«في التنمية
مسـاهمة نحـو   » (.39صعبـد القـادر جعفـر )    ،«الوقف النقدي تأصيله وسبل تفعيلـه »ينظر:  2

(.44، عز الدين شرون)ص«تفعيل دور الوقف النقدي في التنمية
(.39صعبد القادر جعفر ) ،«الوقف النقدي تأصيله وسبل تفعيله»ينظر:  3
مسـاهمة نحـو   » .(39صعبـد القـادر جعفـر )    ،«الوقف النقدي تأصيله وسبل تفعيلـه »ينظر:  4

(.44، عز الدين شرون)ص«تفعيل دور الوقف النقدي في التنمية
مسـاهمة نحـو   » (.39صعبـد القـادر جعفـر )    ،«الوقف النقدي تأصيله وسبل تفعيلـه »ينظر:  5

(.44، عز الدين شرون)ص«تفعيل دور الوقف النقدي في التنمية
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  خاتمة:
 

 تائجالنّ إلى البحث خلُ  قود؛النّ وقف موضوع في الدراسة هذه آخر وفي

 :الآتية

 مذهب كلِّ نظرة إلى يرجع الوقف تعريف في الفقهاء اختلاف إنّ -

 واشتراط ه،وعدمُ اللزومُ حيثُ من أحكام من عليه يترتب وما الوقف، لحقيقة

 هو؛ له تعريف أجمع ولعلَّ انتقاله، وعدم الواقف ملك من الملك انتقال

 ".المنفعة وتسبيل الأصل تحبيس"

 من المضروب على تقتصر هل فيها الخلاف جرى وإن قودالنّ حقيقة إنَّ -

 على استقرّ المعاصر الاستعمال أنّ غير المعدنين؟ مطلق هي أم ة،والفضّ هبالذّ

 ةالفضّ أو هبالذّ من كان سواء للتبادل وسيطا لتمثي ما كلِّ في ذلك إطلاق

 .عاما قبولا يلقى كان إذا غيرهما أو

 والمحدَثون، مونالمتقدّ العلم أهل فيه اختلف مما قودالنّ وقف مسألة إنّ -

 ولكلِّ والمنع، الكراهة، مع وازوالّج مطلقا، وازالّج: آراء ثلاثة أقوالهم فانتظمت

 عامَّة عليه الذي وهو ،والأصحّ الأقربُ هو بالجواز القولَ ولعلَّ وعلله، هتُأدلّ قولٍ

 .المعاصرين

 ،الاستثمار وإمّا الحسن، القرض إمّا ؛مهمّتين صورتين قودالنّ لوقف إنّ -

 وقيودٌ ضوابطُ فيه زمتالتُ ما الشرعيَّة؛ الوقف مقاصد تحقيق في أثره ولكلٍّ

 . البحث تصاريف في وردت قد العلماء ذكرها

 .العالمين ربّ لله والحمد ،سبحانه بالله إلاَّ توفيقنا وما
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 - ملخص

أثر عدم تماثل الإصلاحات الاقتصادية على تدفقات حاولت الدراسة، قياس   

منهجية الانحدار الذاتي الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر، وذلك باستخدام 

 .shin etالحديث الذي طوره ) (NARDL)ذو الإبطاء الموزع غير الخطي 

تقرير مناخ الاستثمار الصادر عن بيانات على الدراسة  وقد اعتمدت ، (2014

المؤسسة العربية لضمان الاستثمار فيما يخص الاستثمار الأجنبي المباشر، 

، التضخم، نمو المعروض النقدي، نمو إجمالي الناتج سعر الصرفومؤشرات 

الصادرة عن بيانات  المحلي،أرصدة الدين الخارجي وكذا إجمالي الإنفاق الوطني

 ،(2017-1970للفترة ) بالإصلاحات الاقتصادية علق فيما يت البنك الدولي

وجود علاقة توصلت الدراسة إلى نتائج الاختبارات بناءا على تقدير النموذج وو

طويلة الأجل إلى جانب وجود عدم التماثل)عدم التناظر( بين  توازنية

الإصلاحات الاقتصادية بأثريه السالب والموجب على تدفقات الاستثمار الأجنبي 

 .المباشر في الجزائر خلال الفترة المدروسة
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 1011 الزهرة خشيبة، روضة جديدي

 - كلمات دالة

منهجية  ,مشتركتكامل  ,باشرمجنبي أ ستثمارا ,قتصاديةا صلاحاتإ

 (.NARDLالانحدار الذاتي ذو الإبطاء الموزع غير الخطي )

Abstract - 

 

 The Study Attempted To Measure The Effect Of Asymmetry Of 

Economic Reforms On FDI Flows In Algeria, Using The Modern 

Non-Linear Autoregressive  Distributed Lag (NARDL) Methodology 

Developed By (Shin Et. 2014), The Study Relied On The Data Of The 

Investment Climate Report Issued By The Arab Investment Guarantee 

Corporation With Regard To Foreign Direct Investment, Exchange 

Rate Indicators, Inflation, Money Supply Growth, GDP Growth, 

External Debt Stocks As Well As Total National Spending Issued By 

The World Bank Data Regarding Reforms Economic Period (1970-

2017), Based On The Estimation Of The Model And The Results Of 

The Tests, The Study Concluded That There Is A Long-Term Balance 

Relationship As Well As An Asymmetry (Asymmetry) Between The 

Economic Reforms, With Its Negative And Positive Effects On FDI 

Flows In Algeria During The Studied Period. 
 

Key Words- 
 

 Economic Reforms, Foreign Direct Investment, Shared 

Integration, Non-Linear Autoregressive  Distributed Lag Methodology 

(NARDL). 

 
 

 : مقدمة -1  

أن مقومات الاستثمار في الجزائر تعتبر جد معتبرة وذات أهمية  رغم    

اقتصادية، يبقى تدفق الاستثمار الاجنبي خاصة منه المباشر في الجزائر لازال 

محدودا بالمقارنة مع ما هو عليه في البلدان الأخرى، لذا تسعى الجزائر جاهدة 

ثمار والعمل على تهيئة إلى إزالة كل الحواجز والعراقيل التي تقف في وجه الاست

مناخها الاستثماري والمتمثل في منح التسهيلات والمزايا والضمانات المتعددة 

لجلب الاستثمارات، إضافة إلى ذلك عكفت الحكومة على تطبيق جملة من 

الإصلاحات مست العديد من الجوانب المالية، النقدية، الهيكلية، وكذا 

نها بقوانين الاستثمار،حيث كانت تعلق م التشريعات والقوانين خاصة ما
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البداية  بإصلاحات هيكلية ثم تلتها مجموعة أخرى من الإصلاحات تضمنت 

برنامج  إلىهيكلة المؤسسات العمومية،ثم استقلالية المؤسسات وصولا  إعادة

تحمله من قوانين لدعم  الاستقرار والتعديل الهيكلي الذي تضمن الخوصصة وما

الاستثمار الاجنبي، الأمر الذي ترتب عليه استقطاب الاستثمار الخاص وجذب 

 المباشرة اللازمة لتحقيق التنمية الاقتصادية. الأجنبيةالمزيد من الاستثمارات 

: إشكالية الدراسة-1-1

مما لا شك فيه أن سياسة الإصلاحات الاقتصادية التي اعتمدتها الجزائر     

المالية فحسب، بل تعددت لتشمل لا تقتصر فقط على إصلاحات السياسة 

إصلاحات نقدية وهيكلية واستثمارية ....الخ، وهو ما ساعد في خلق مناخ 

اقتصادي يساعد على المضي قدما في تحقيق المزيد من جاذبية الاستثمار 

الاجنبي المباشر، على أثر ما تقدم سنحاول من خلال هذه الدراسة الوقوف على 

ة التي كانت لها انعكاس في تهيئة المناخ المناسب مختلف الإصلاحات الاقتصادي

عليه فإن الإشكالية الرئيسية ور الاجنبي المباشر إلى الجزائر، لجذب الاستثما

 للدراسة تطرح كالتالي : 

ما مدى تأثير التغيرات الموجبة والسالبة للإصلاحات الاقتصادية في جاذبية   

 الأجنبي المباشر بالجزائر ?  الاستثمار 

:  فرضيات الدراسة-1-2

 تنطلق هذه النظرية من عدة فرضيات أهمها :     

 غاية  إلىالتي تبنتها الجزائر في منذ مطلع الثمانينات  الإصلاحات إن

 إلىنهاية التسعينات كان لها اثر ايجابي على تدفق الاستثمار الاجنبي المباشر 

الجزائر  

  إن طبيعة العلاقة القائمة بين تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر

والتغيرات الموجبة لمعدلات النمو الاقتصادي من جهة، وأسعار الصرف من جهة 

أخرى،هي علاقة طردية.

:  أهداف الدراسة-1-3    

 إن الغرض من تناولنا لهذه الدراسة ينصب حول تحقيق الأهداف الآتية :      

  متابعة مسار تطور جاذبية الاستثمار الاجنبي المباشر في الجزائر في ظل

مختلف مراحل  الإصلاحات الاقتصادية. 
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  إبراز مدى تأثير الإصلاحات النقدية والمالية المعتمدة في الجزائر على

جاذبية الاستثمار الأجنبي المباشر .

  الاقتصادية محاولة البحث عن طرق قياس هذين المتغيرين )الإصلاحات

والاستثمار الأجنبي المباشر( ومحاولة التعبير عنهما كميا.

 :  يتوزع إلى ثلاث محاور أساسية وهي:  هيكل الدراسة-1-4

 أولا : سياسة الإصلاح الاقتصادي في الجزائر.

ثانيا: دراسة تحليلية لواقع الاستثمار الاجنبي المباشر في الجزائر في ظل 

 الإصلاحات الاقتصادية.

ثالثا: التحليل القياسي لأثر التغيرات الموجبة والسالبة للإصلاحات 

 الاقتصادية على جاذبية الاستثمار الاجنبي المباشر للجزائر.  

سياسة  الإصلاح الاقتصادي في  الجزائر2

أول ملامح الإصلاح الاقتصادي في الجزائر كانت بداية الثمانينات  إن  

اء المؤسسات العمومية)نهاية السبعينات( تلتها وذلك عقب التقييم الأولي لأد

إصلاحات اقتصادية واسعة عبر عدة مراحل بهدف تحسين أداء هذه المؤسسات 

: 1في الجزائر بالمراحل التالية الإصلاحاتوالرفع من تنافسيتها. وقد مرت 

قرار إعادة  إن(:1984-1980)مرحلة إعادة هيكلة المؤسسات العمومية2.1

(1984-1980المؤسسات العمومية جاء ضمن المخطط الخماسي الأول )هيكلة 

 أكثروحدات صغيرة  إلىوذلك لتقسيم المؤسسات العمومية الكبرى وتجزئتها 

شملت إعادة الهيكلة  .كماتعترضهاتخصصا من اجل مواجهة الصعوبات التي 

 الجانب المالي لتحسين الوضعية المزرية التي آلت إليها المؤسسات العمومية .

-1985مرحلة الإصلاحات المستعجلة واستقلالية المؤسسات العمومية).2.2

ر البترول بعد أزمة الطاقة التي ضربت الاقتصاد العالمي وانهارت فيها أسعا :(1989

الاقتصاد الوطني هزة عنيفة تراجعت عندها الإيرادات  للبرميل،عرف دولار10الى

التي تمول الميزانية وتفاقم الوضع مع الثقل المفرط لخدمات الديون الخارجية 

إقرار إصلاحات عاجلة  إلىمما أثر سلبا على النمو الاقتصادي مما دفع الحكومة 

.1988في أكتوبروعميقة على الصعيدين السياسية والاقتصادي

انت نتائج هذه الإصلاحات مخيبة للآمال،وتسببت في تدهور وقد ك

النقد من اجل تغطية  إصدار إلىاقتصادي واجتماعي كبير،لهذا لجأت الحكومة 
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التمويل من خلال القروض الخارجية التي بدأت  إلىالعجوزات المالية،بالإضافة 

ا تسبب في تراكم ،فازدادت الكتلة النقدية مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي مم

 ارتفاع الأسعار واتساع دائرة السوق الموازية.

-1989)التصحيح الاقتصادي وشرطية صندوق النقد الدولي .مرحلة2.3

 بعد فشل محاولة التصحيح الاقتصادي الذاتي الذي قامت به الحكومة(:1991

التي ترعاها  يكن أمامها إلا اتفاقية ستاندباي لم  خلال المرحلة السابقة،

المنظمات الدولية،وذلك بهدف إيجاد حلول للمشاكل التي كانت تعاني منها 

 آنذاك.

لكن هذه المحاولات التصحيحية كلها باءت بالفشل بالرغم من التنفيذ 

الذي انعكس  الأمر الصارم لسياسات إدارة الطلب وخفض قيمة سعر الصرف،

من جهة وأسعار المنتجات المحلية  مباشرة على أسعار السلع والخدمات المستوردة

من جهة أخرى.

تطور  إن(:1993-1991الخارجية)التصحيح الهيكلي وهيكلة الديون 2.4

يمثل ما  أي 1993سنة  مليار دولار 26,5مليار دولار الى 18,4المديونية وارتفاعها من

ن الناتج المحلي الإجمالي ،جعل منها عائقا حقيقيا وعامل من عوامل م% 63

جانب الوضع السياسي الذي  إلىالخنق لقدرات الدولة على النمو والتطور،هذا 

سوءا هو  الأمرالانزلاق والتهديد للأمن والاستقرار وما زاد بات يميل نحو 

فوعات الذي سجل مما أثر على ميزان المد النفط، لأسعارتسجيل تراجع ثاني 

ارتفاع  1992خسائر في الاحتياطات وزيادة في الإقراض كما سجلت بداية سنة

جانب المشاكل  إلىقياسي في ديون المؤسسات العمومية اتجاه البنوك،هذا 

 والتحديات الاجتماعية كالسكن والبطالة،الصحة....الخ

 وصلت أنبعد (:1998-1994برنامج الاستقرار والتعديل الهيكلي).2.5

في الاقتراض  الإفراطحافة الاختناق المالي نتيجة  إلى 1994الجزائر في بداية 

اتفاقيتين مع صندوق النقد  إبرامفي  1994 أفريلقصير الأجل،شرعت بداية من 

إعادة جدولة الديون الخارجية لدى  باتفاقياتسنوات مرفقتين 4الدولي في ظرف

عمومية،ونادي لندن فيما يتعلق نادي باريس بالنسبة للديون الخارجية ال

 بالديون المصرفية. 
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وفي نهاية هذا البرنامج نجحت السلطات العمومية في ضبط الأوضاع    

القضاء وبشكل كلي  وما بعده كما نجح في 1994المالية بشكل كبير منذ عام 

 ايرادية الميزانية. وازدادت مصادر العجوزات المالية،على 

جديدا  إصلاحاانه خلال هذه الفترة انتهجت الجزائر  إلىوتجدر الإشارة   

عنصرا مهما في  باعتبارها تمثل في ما اصطلح عليه ب"إعادة الهيكلة الصناعية"

الوفاء بالالتزامات  إطارتصحيح مسار الاقتصاد الوطني،هذه العملية جاءت في 

 .1994المترتبة على الاتفاق المبرم مع صندوق النقد الدولي سنة 

سياسة التقويم الاقتصادي وإعادة الهيكلة الصناعية تم انتهاج  إطارفي و  

خيار الخوصصة لبعض أجزاء الاقتصاد الوطني وبعض المؤسسات كبديل 

اقتصاد السوق  إلىيمكن الوصول  وذلك من منطلق النظرة القائلة" لا مطروح

 تؤدي دورها أندون هيمنة القطاع الخاص" وبذلك يتسنى لآليات السوق 

تسير الاقتصاد بأكثر فعالية بوصفها منظمة وحامية وكذا  أنوللدولة 

 مساهمة.

ولقد صدر في الجزائر مجموعة من القوانين المنظمة لعملية   

حيث حددت هذه ( 1995آب سنة26المؤرخ في  22-95الخوصصة)الأمر رقم

القوانين القواعد العامة لخصخصة المؤسسات التي تمتلك فيها الدولة أو 

شخاص التابعون للقانون العام بصفة مباشرة أو غير مباشرة جزءا من الأ

 رأسمالها أو كله.

دراسة تحليلية لواقع الاستثمار الاجنبي المباشر في الجزائر في ظل  -3

 الإصلاحات الاقتصادية  

في خضم الانفتاح الاقتصادي للجزائر ومحاولة الإصلاح ضمن برنامج       

 التعديل الهيكلي، تبنت الجزائر إصلاحات خاصة بترقية الاستثمار

الاجنبي،فأصدرت نصوص تشريعية وتنظيمية لتهيئة المناخ الملائم 

للاستثمار،تضمنت جملة من الحوافز والضمانات الممنوحة للمستثمرين 

 وذلك قصد جذب الاستثمارات الأجنبية وتحقيق التنمية المحلية، الأجانب،

وعلى هذا الأساس سجل تدفق استثمارات أجنبية بصورة متزايدة خلال الفترة 

، ودخول شركات أجنبية مستثمرة ما يؤكد توجه الدولة نحو (2000-2010)

 .2خلق مناخ استثماري ملائم يتناسب واحتياجات الشريك الاجنبي 
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بناءا على ما طرح سيتم ضمن هذه الفقرة من الدراسة تحليل واقع     

جاذبية الاستثمار الاجنبي المباشر في ظل مختلف التغيرات الاقتصادية التي 

 .2017-1970ميزت بئة الاقتصاد الجزائري خلال الفترة 

 تعريف الاستثمار الاجنبي المباشر: .1.3

لقد تناولت العديد من الدراسات والتقارير الاقتصادية تعريفات للاستثمار 

 الأجنبي المباشر نورد منها كما يلي: 

  هي الأموال الأجنبية )حكومات، أو أفراد، أو شركات، التي تنساب إلى

داخل الدولة المضيفة بقصد إقامة مشاريع تملكها الجهة الأجنبية وتأخذ 

من هذه العوائد، وضمن شروط يتفق عليها إلى الدولة عوائدها بعد دفع نسبة 

 .3المضيفة

   هو ذلك الاستثمار الذي يقام في دولة مضيفة، إلا أن ملكيته أجنبية

 .4وتؤول لفرد أجنبي أو شركة غير وطنية فهو إذا استثمار أجنبي مباشر 

  ذلك الاستثمار الذي ينطوي على علاقة طويلة المدى تعكس مصالح"

درة على التحكم الإداري بين الشركة في البلد الأم )البلد الذي ينتمي دائمة ومق

إليه الشركة المستثمرة( وشركة أو وحدة إنتاجية وفي قطر آخر )البلد المستقبل 

للاستثمار( وتعرف الشركة الأم )المستثمر الأجنبي( على أنه تلك الشركة التي 

 .5لأم" تملك أصولا في شركة تابعة لبلد آخر غير البلد ا

التحليل الاقتصادي لتطور تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر كنسبة  .2.3

 (: 2017-1970من الناتج المحلي بالجزائر للفترة )

بهدف التعرف على مدى تحسن المناخ الاستثماري في الجزائر في ظل جملة   

الاستثمار الإصلاحات المتخذة من طرف الدولة، سنقوم بتتبع مسار تطور حجم 

 (2017-1970الاجنبي المباشر خلال الفترة )
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: يبين مسار الاستثمار الأجنبي الوارد إلى الجزائر خلال الفترة  (01الشكل رقم )

(1970-2017) 

 
 9.1Origin pro: من إعداد الباحثين اعتماد على برنامج  المصدر 

( بلغت قيمة تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر 01وفقا للشكل رقم )   

)بداية الفترة المدروسة( حوالي  1970كنسبة من الناتج المحلي في الجزائر في عام 

% وهذا بالتزامن مع 0.01انخفضت هذه النسبة إلى  1971%، بينما في عام 1.64

 .1971% سنة 25.03الى 1971% سنة 19.81ارتفاع نسبة الدين الخارجي من 

كما نلاحظ من خلال الشكل أعلاه أن حجم تدفقات الاستثمار الاجنبي 

( شهد حركة من التذبذب بين الزيادة 1989-1973المباشر خلال الفترة من )

كنسبة من الناتج  2.71: بـ1974والانخفاض فقد سجلت أقصى قيمة له سنة )

دولار أي ( مليون 53.69:بـــ )1982المحلي( بينما سجلت أدنى حصيلة له سنة)

هذا التذبذب في نسبة التدفقات يرجع إلى (،من الناتج المحلي -0.11بنسبة 

بالإضافة إلى عوامل  1986هشاشة الاقتصاد الجزائري وكذا الأزمة النفطية 

 أخرى .

(: فقد تميزت بقلة الاستثمارات ومحدوديتها 2000-1990أما الفترة )    

مليون دولار، ويرجع ضعف  606.6و مليون دولار 0.001حيث تراوحت قيمته بين 

الاستثمار خلال هذه الفترة أساسا إلى الأزمة الأمنية التي عرفتها الجزائر خلال 

حقبة التسعينات، وكذلك تفاقم بعض المشاكل الاقتصادية على غرار أزمة 

 المديونية .

فقد عرفت انتعاشا ملحوظا في  2014إلى غاية  2001وابتداء من الفترة  

مليار  0.6378تدفقات الاستثمار الأجنبي الوارد إلى الجزائر حيث تراوحت بين 
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ويرجع  % كنسبة من الناتج المحلي،2% و0.93مليار دولار أي مابين  2.7453دولار و

هذا الانتعاش إلى تحسن الأوضاع الأمنية والاقتصادية وكذلك الإصلاحات 

لدولة في هذا المجال من خلال التحفيزات التي أقرتها عبر التي قامت بها ا

 مختلف القوانين المنظمة للاستثمار الأجنبي. 

: نلاحظ أن قيمة الاستثمارات تحمل القيمة السالبة خلال 2015أما سنة     

هذا العام والتي تعتبر أسوأ حصيلة في مجال الاستثمارات الأجنبية المباشرة 

 -0.32مليون دولار أو 537.79حيث سجلت الجزائر حصيلة سالبة بقيمة 

ما يعكس عزوف المستثمرين عن الوجهة الجزائرية  كنسبة من الناتج المحلي،

مع عدم الوضوح في مجال  تي لا تزال معقدة وتطبعها البيروقراطية الإدارية،ال

التشريعات والقوانين المتغيرة ومسار استثمار مرهق، كما ساهم غياب الاستثمار 

 في القطاع الطاقوي في تسجيل الجزائر مثل هذه الحصيلة أيضا . 

تحسن ايجابي  يمكن أن نشير إلى السنتين المواليتين عرفت 2015بعد سنة  

،حيث 2015لتدفق الاستثمار الاجنبي المباشر في الجزائر وهذا مقارنة بسنة 

مليار دولار وهذا راجع  1.638مليار دولار و 1.20تراوحت قيمة الاستثمارات بين 

جزئيا لتحسن السياسات الاستثمارية والتحسن الأخير الذي عرفه الإنتاج 

 النفطي.

لا أنها تبقى قيم محتشمة تعكس المستوى دون فرغم هذا التحسن الايجابي إ

المطلوب والحجم المناسب الذي سعت من أجله الحكومة مقارنة بما قدمته من 

إصلاحات وتسهيلات وضمانات ودعوات رسمية فضلا عما تمتلكه من ثروات 

 طبيعية تبحث عنها الشركات الأجنبية المستثمرة.

الاقتصادية على جاذبية الاستثمار لتحليل القياسي لأثر الإصلاحات ا -4

 ( 2017-1970الأجنبي بالجزائر للفترة )

يكمن دور هذا الجزء في إبراز تأثير التغيرات الموجبة والسالبة للإصلاحات 

-1970الاقتصادية على جاذبية الاستثمار الأجنبي المباشر بالجزائر للفترة )

 ( قوم بالخطوات التالية : 2017

  بمتغيرات الدراسة :التعريف  -4-1

قبل الشروع في انتهاج النموذج والقيام بالدراسة القياسية لدراسة   

الأثر،وجب التعريف بمتغيرات النموذج، حيث تتفق مجمل النظريات أن 
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الإصلاحات الاقتصادية تؤثر في جاذبية الاستثمار الأجنبي المباشر سواءا بالسلب 

ت السياسة النقدية وأدوات السياسة المالية أو الإيجاب، لذا اعتمدت الدراسة أدوا

كمتغيرات مستقلة )مؤشرات للإصلاح الاقتصادي( وتدفقات الاستثمار الأجنبي 

 المباشر الوارد إلى الجزائر كتغير تابع .

 : التعريف بمتغيرات النموذج العام للدراسة (01الجدول رقم )          
 البيانات مصدر نوع المتغير أسم المتغير الرمز

FDI 

الاستثمار الأجنبي 

المباشر، صافي التدفقات 

الوافدة )% من إجمالي 

 الناتج المحلي(

متغير 

 تابع

UNCTAD, FDI/MNE 
database 

(www.unctad.org/fdistatistics) 

EXC 

سعر الصرف )عملة 

محلية مقابل الدولار 

 الأمريكي(

متغير 

 مستقل

بيانات البنك الدولي الموقع   

https://data.albankaldawli.org/ 

INF 

التضخم، الأسعار التي 

يدفعها المستهلكون )% 

 سنويا(

متغير 

 مستقل

بيانات البنك الدولي الموقع   

https://data.albankaldawli.org/ 

M2 
نمو المعروض النقدي 

 بمعناه الواسع )% سنوياً(

متغير 

 مستقل

بيانات البنك الدولي الموقع   

https://data.albankaldawli.org/ 

GDP 
إجمالي الناتج  نمو

 المحلي )% سنوياً(

متغير 

 مستقل

بيانات البنك الدولي الموقع   

https://data.albankaldawli.org/ 

debt 

أرصدة الدين الخارجي 

)% من إجمالي الدخل 

 القومي(

متغير 

 مستقل

بيانات البنك الدولي الموقع   

https://data.albankaldawli.org/ 

G 

إجمالي الإنفاق الوطني 

)% من إجمالي الناتج 

 المحلي(

متغير 

 مستقل

بيانات البنك الدولي الموقع   

https://data.albankaldawli.org/ 

 من إعداد الباحثتان : المصدر

دراسة استقرارية السلاسل الزمنية باستخدام اختبارات جذر -4-2

 :   الوحدة

قبل إجراء التحليل الذي يبين الأثر الذي تلعبه الإصلاحات في جاذبية     

السلاسل  الاستثمار الأجنبي المباشر بالجزائر لابد أولا من دراسة استقرارية

http://www.unctad.org/fdistatistics
https://data.albankaldawli.org/
https://data.albankaldawli.org/
https://data.albankaldawli.org/
https://data.albankaldawli.org/
https://data.albankaldawli.org/
https://data.albankaldawli.org/
https://data.albankaldawli.org/
https://data.albankaldawli.org/
https://data.albankaldawli.org/
https://data.albankaldawli.org/
https://data.albankaldawli.org/
https://data.albankaldawli.org/
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 1020 الزهرة خشيبة، روضة جديدي

الزمنية وتحديد درجة التكامل بينهما باعتبارها شرطا أساسيا في عملية بناء 

النماذج، وتكون السلسلة الزمنية مستقرة إذا تذبذبت حول وسط حسابي ثابت 

وبتباين ثابت، ومن أهم الاختبارات الشهيرة لدراسة طبيعة وخصائص السلاسل 

( واختبار ADFر ديكي فولر المطور)الزمنية للمتغيرات محل الدراسة نجد اختبا

( الذي يعتبران من أكثر الاختبارات استعمالا للكشف عن PPفيليبس بيرون)

وجود جذر الوحدة في السلاسل الزمنية وذلك بالاعتماد على البرنامج 

 . Eviews 10الإحصائي 

( ADFنتائج اختبار الاستقرارية للسلاسل الزمنية باستخدام اختبار) 

 (:2لجدول رقم)موضحة في ا

( : نتائج اختبار الاستقرارية للسلاسل باستخدام اختبار 02الجدول رقم )

 (ADFديكي فولر المطور )

 FDI EXC INF M2 GDP debt G المتغير اسم

قيمة الاحتمالية 
 عند المستوى

0.0076 0.2909 0.4448 0.0001 0.0000 0.7711 0.5395 

قيمة الاحتمالية 
 عند الفرق الأول

/ 0.0032 0.0000 / / 0.0032 0.0000 

مستوى 
 الاستقرارية

مستقرة 
عند 

 المستوى

مستقرة 
عند 

الفرق 
 الأول

مستقرة 
عند 

الفرق 
 الأول

مستقرة 
عند 

 المستوى

مستقرة 
عند 

 المستوى

مستقرة 
عند 

الفرق 
 الأول

مستقرة 
عند 

الفرق 
 الأول

 I(0) I(1) I(1) I(0) I(0) I(1) I(1) درجة التكامل

 10Eviews: من إعداد الباحثين اعتمادا على مخرجات برنامج المصدر 

ل رقم أوضحت نتائج اختبار استقرارية السلاسل الزمنية من خلال الجدو    

( INF( والتضخم )EXCأعلاه أن السلاسل الزمنية لــــــسعر الصرف )( 2)

( مستقرة عند G( وإجمالي الإنفاق الوطني )debtوأرصدة الدين الخارجي )

، 0.0000، 0.0032لكل منها على الترتيب ) propالفرق الأول حيث بلغت قيمة 

%، بينما استقرت باقي السلاسل 5( وهي أقل من مستوى المعنوية 0.0000، 0.0032

( ونمو المعروض FDIالزمنية صافي تدفقات الاستثمار الاجنبي الوافد)

( عند المستوى بمستوى معنوية GDP( ونمو إجمالي الناتج المحلي)M2النقدي)

% وذلك حسب اختبار ديكي فور، ويمكن إجراء انحدار التكامل المشترك غير 5
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 1021 الزهرة خشيبة، روضة جديدي

المتماثل الذي يبين العلاقة التوازنية في المدى الطويل باستخدام منهجية 

NARDL . 

 : NARDL نموذجلتحديد فترات الإبطاء المثلى -4-3

عادة معياري  باستخدام( nالموزعة ) الإبطاءحديد طول فترات نقوم بت

(AIC أو )(SC( حيث يتم اختبار طول الفترة التي تدني قيمة كل من ،)AIC )

(، ووفقا للبيانات المعتمدة عليها في هذه الدراسة فإن أفضل نموذج هو SC)أو 

NARDL(1,3,0,0,4,0,1) ( حسب معيارAIC كما هو موضح في الشكل )

 الموالي:

لنموذج  نتائج تحديد درجة التأخير الزمني المثلى:  (02الشكل رقم )

NARDL: 

 
 10Eviewsالمصدر : من إعداد الباحثين اعتمادا على برنامج 

المشترك باستخدام منهجية اختبار الحدود  نتائج اختبار التكامل -4-4

(Bound test :) 

طويلة الأجل )وجود علاقة تكامل  من أجل اختبار مدى وجود علاقة توازنية

الاقتصادية  الإصلاحاتمشترك( بين الاستثمار الأجنبي المباشر وأهم مؤشرات 

من خلال اختبار الحدود. وكانت النتائج كما  F-statisticتم احتساب قيمة 

 هو موضح في الجدول الموالي: 
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 1022 الزهرة خشيبة، روضة جديدي

منهجية اختبار (: نتائج اختبار التكامل المشترك باستخدام 03الجدول رقم )

 الحدود

ARDL(1.0.0.0.0)          K=6              F-statistic=3.30 

 النتيجة الحد الأعلى الحد الأدنى مستويات المعنوية

وجود تكامل مشترك2.1883.25 10%

 10Eviewsالمصدر : من إعداد الباحثين اعتمادا على مخرجات برنامج        

ثبوت العلاقة التوازنية طويلة الأجل في نلاحظ من خلال الجدول أعلاه 

للقيم الحرجة  علىعن الحد الأ F-statisticالنموذج المقدر حيث تزيد قيمة 

 .%10عند مستوى 

اختبار التكامل المشترك باستخدام منهجية الانحدار الذاتي ذو  -4-5

 :  (NARDLالإبطاء الموزع غير الخطي )

الذي يسمح بعدم  ARDLيستخدم الإصدار غير الخطي لنموذج من 

حول  NARDLتم بناء نموذج  Shin et la(2014)التناسق العلاقات، وفقا لــ ـ

 بعد علاقة التوازن غير المتماثلة على المدى الطويل .

yt = β+xt
+ + β−xt

− + ut 
ة إيجابي Xtمقسمة إلى Xt و  Ytحيث يمكننا ملاحظة علاقة التوازن بين 

نموذج تصحيح الخطأ غير المتماثل الذي يأخذ معيار التعبير التالي وسلبية. Xtو

 : 

∆yt = μ +  ρyt−1 + θ+xt−1
+ + θ−xt−1

−

+ ∑ αj∆yt−j +

p−1

j=1

∑(πt−j
+ ∆xt−j

+ + πt−j
− ∆xt−j

− ) +∈t

q−1

j=0

 

 حيث : 

ρ , θ− , θ+  .تمثل معلمات في الأجل الطويل 

∅i , πi
−, πi

 تمثل معلمات في الأجل القصير.+

يتم اختبار وجود التكامل المشترك بين  NARDLبعد تقدير نموذج 

 : 6، وفق الفرضيتين التاليتينF-testالمتغيرات باستخدام فيشر 

  :فرضية العدمH0: ρ = θ− = θ+ =  )عدم وجود تكامل مشترك( 0
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 1023 الزهرة خشيبة، روضة جديدي

  :الفرضية البديلة H0: ρ ≠ θ− ≠ θ+ ≠  ) وجود تكامل مشترك( 0

الإحصائية بالقيمتين الحرجتين لاختبار الحدود التي  Fيتم مقارنة حيث   

 .Pesaran et al (2001)وضعها 

 symmetryباختبار إضافي هو اختبار التماثل  NARDLويتميز أسلوب 

في الأجل الطويل، حيث يتم اختبار فرضية العدم التالية، باستخدام 

 .Wald test 7اختبار

(𝛽+ = −
θ+

ρ
) = (𝛽− = −

θ−

ρ
) 

العلاقة  Asymmetryمقابل الفرضية البديلة التي تنص على عدم تماثل 

 بين المتغيرين محل الدراسة كم في ما يلي :

(𝛽+ = −
θ+

ρ
) ≠ (𝛽− = −

θ−

ρ
) 

 :  NARDLنتائج تقدير نموذج  -4-5-1

بتطبيق طريقة منهجية الانحدار الذاتي ذو الإبطاء الموزع غير الخطي 

(NARDL وذلك بعد التأكد من أن ) السلاسل الزمنية ليست متكاملة من

الدرجة الثانية وكذا إنشاء سلاسل موجبة وسالبة لمؤشرات الإصلاح الاقتصادي، 

يمكن إجراء الانحدار بين متغيرات الإصلاحات الاقتصادية المالية منها والنقدية 

( تحصلنا 2017-1970وتدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر في الجزائر للفترة )

ملخصة في الجدول  ادلة الأجل الطويل وباقي إحصائيات عملية الانحدارعلى مع

  التالي:
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 1024 الزهرة خشيبة، روضة جديدي

 : نتائج تقدير معلمات الأجل الطويل (04الجدول رقم )

M2_P(
-1) 

EXC_
N(-1) 

EXC_
P(-1) 

INF_
N(-1) 

INF_P(-
1) 

FDI(-1) C variable 

0.012 0.191- 0.066 0.17- 0.30- 0.55- 11.21 
coeffici

ent 

0.0090 0.0020 0.0014 0.0013 0.0014 0.0020 
0.001

2 
prob 

GDP_
N(-1) 

GDP_
P(-1) 

G_N(-
1) 

G_P(-
1) 

DEBT_
N(-1) 

DEBT_
P(-1) 

M2_
N(-1) 

variable 

0.21- 0.582- 0.344 0.15 0.25- 0.17 0.060 
coeffici

ent 

0.0026 0.0013 0.0012 0.0014 0.0011 0.0010 
0.003

9 
Prob 

DFDI = 11.2184733451 - 0.550166012153*FDI(-1) - 0.308433159044*INF_P(-
1) - 0.171623373264*INF_N(-1) + 0.0666927794723*EXC_P(-1) - 
0.191275524734*EXC_N(-1) + 0.0122740017632*M2_P(-1) + 
0.0606587324227*M2_N(-1) + 0.174315080107*DEBT_P(-1) - 
0.259865003193*DEBT_N(-1) + 0.159510466606*G_P(-1) + 
0.344160328972*G_N(-1) - 0.582806838405*GDP_P(-1) - 

0.219746971973*GDP_N(-1) 
R2=1.000000 

F-statistic=1131796 / prob(F-statistic)=0.000746 

  (1) والملحق رقم 10Eviews:من إعداد الباحثين اعتمادا على مخرجات برنامج المصدر

 من خلال قراءة النتائج السابقة يمكن تقييم النموذج المقدر كما يلي : 

  لتقييم الإحصائي للنموذج :ا -4-5-1-1

قيمة معامل التحديد والتي تشير إلى أن المتغيرات المستقلة تفسر وتشرح  -

% وهي نسبة قوية جدا ومقبولة 100تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بما نسبته 

 إحصائيا.

( أن النموذج ككل ذو دلالة F-statistic=1131796أظهر اختبار فيشر) -

على  0.000124والبالغة prob(F-statistic) إحصائية وذلك استنادا إلى قيمة 

 معنوية النموذج ككل .

، نلاحظ أن جميع معلمات النموذج معنوية t-statisticحسب اختبار  -

 %.1عند مستوى 

، وهذا ما يستلزم برفض R2(1.00)<DW(2.79)بالإضافة إلى أن قيمة  -

 احتمال أن يكون الانحدار زائفا.

 التقييم الاقتصادي للنموذج : -4-5-1-2
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 1025 الزهرة خشيبة، روضة جديدي

بالنظر إلى النتائج المتحصل عليها من اختبار علاقات المدى الطويل بين   

مؤشرات الإصلاحات الاقتصادية وتدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر إلى الجزائر 

(، إلى وجود علاقة بين المتغيرين في المدى الطويل، ويمكن 2017-1970للفترة )

  :تفسير النتائج كما يلي

( ذو دلالة INFرت النتائج إلى أن متغيرة )(: أظهINFالتضخم )-

-t% حسب 1إحصائية سواءا التغيرات الموجبة أو السالبة عند مستوى معنوية 

statistic كما بينت ذات النتائج إلى وجود علاقة عكسية بين التغيرات الموجبة ،

، أي أن -0.30لمعدلات التضخم وتدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر بمعامل 

% يؤدي إلى انخفاض تدفقات الاستثمار الاجنبي 1معدلات التضخم بمقدار زيادة

% على المدى الطويل وهو ما يتوافق مع النظرية الاقتصادية،في حين 30المباشر بــــــ 

نجد أن انخفاض معدلات التضخم له أثر سلبي على تدفقات الاستثمار الاجنبي 

فإن تدفقات الاستثمار الاجنبي  المباشر وهو ما يدعمه معنوية المعلمة، وعليه

المباشر يتأثر بالتغيرات الموجبة )الزيادات( والسالبة )انخفاضات( لمعدلات 

 التضخم في المدى الطويل .

(: بينت ذات النتائج أعلاه إلى أن متغيرة سعر EXCسعر الصرف )-

ية الصرف ذو دلالة إحصائية سواءا التغيرات الموجبة أو السالبة عند مستوى معنو

والى تسجيل علاقة طردية موجبة بين التغيرات الموجبة   t-statistic% حسب 1

وحجم تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر حيث إن زيادة التغيرات الموجبة 

% يؤدي إلى زيادة حجم تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة في 1للمتغير بنسبة 

%، لان ارتفاع سعر الصرف هو تخفيض في قيمة العملة 6.6الجزائر بنسبة 

المحلية، في حين تم تسجيل علاقة عكسية حالة التغيرات السلبية في أسعار 

الصرف وحجم التدفقات  أي عند انخفاض سعر الصرف )تحسن قيمة العملة( 

% وهو ما 19.1بمقدار وحدة واحدة سوف يؤدي إلى انخفاض التدفقات بمقدار 

 منطق النظرية الاقتصادية . يتوافق مع

( ذو M2(: أظهرت النتائج إلى أن متغيرة )M2نمو المعروض النقدي )-

% حسب 1دلالة إحصائية سواءا التغيرات الموجبة أو السالبة عند مستوى معنوية 

t-statistic كما تظهر النتائج وجود علاقة طردية تربطها مع الاستثمار،

، وهذا يعني أن 0.012مة المقدرة لمعامل انحداره الاجنبي المباشر،حيث بلغت القي



 1032 -1010( : 2020)1العدد   13مجلَّة الواحات للبحوث و الدراسات المجلد
 

 

 1026 الزهرة خشيبة، روضة جديدي

% سيؤدي إلى زيادة الاستثمار الاجنبي المباشر بنسبة 1بنسبة  M2أي زيادة في 

%، وهذا ما لا يتفق مع النظرية الاقتصادية حيث أن ارتفاع العرض النقدي 1.2

M2  دلالة على ارتفاع معدلات التضخم، وكما هو معلوم أن معدلات التضخم

لمرتفعة من شأنها أن تؤدي إلى فساد المناخ الاستثماري للمستثمر الاجنبي الذي ا

يكون بحاجة إلى استقرار سعري.بالمقابل تظهر النتائج وجود علاقة طردية بين 

التغيرات السالبة وتدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر الوافدة إلى الجزائر، بمعنى 

وض النقدي سيؤدي حتما إلى زيادة في أن أي زيادة في انخفاضات نمو المعر

 التدفقات وهو ما يتوافق مع النظرية الاقتصادية. 

(: تضمنت ذات النتائج أعلاه إلى أن DEBTأرصدة الدين الخارجي )-

( ذو دلالة إحصائية سواءا التغيرات الموجبة أو السالبة عند DEBTمتغيرة )

قة طردية بين التغيرات وإلى تسجيل علا t-statistic% حسب 1مستوى معنوية 

الموجبة لأرصدة الدين الخارجي والتدفقات، بينما أوضحت النتائج وجود علاقة 

عكسية بين التغيرات السالبة لأرصدة الدين الخارجي وتدفقات الاستثمار 

الاجنبي المباشر، وهذه النتائج لا تتماشى مع منطق النظرية الاقتصادية، حيث 

% في 17% سيؤدي إلى زيادة قدرها 1لخارجية بمعدل أن ارتفاع حجم المديونية ا

حجم التدفقات. هذا الارتفاع في حجم المديونية الخارجية يعكس هشاشة 

الاقتصاد الوطني وضعف نموه ومدى تبعيته بالخارج ومستوى العجز في الميزان 

التجاري و الميزانية .....الخ، كل هذه المؤشرات ودلالاتها تؤدي إلى هروب 

مارات الأجنبية القائمة بالفعل والعزوف عن تدفق استثمارات أجنبية الاستث

 جديدة.

(: كذلك بينت النتائج إلى أن متغيرة الإنفاق Gالإنفاق الحكومي )-

الحكومي ذات التغيرات الموجبة مع علاقة طردية مع حجم التدفقات الاستثمارية 

% وذلك حسب 1عنوية المباشرة بالإضافة إلى دلالتها الإحصائية عند مستوى الم

t-statistic وهذه النتيجة تتوافق مع مفاهيم النظرية الاقتصادية، والتي تشير ،

إلى أن أي زيادة حقن الاقتصاد بجرعات من الإنفاق الحكومي بما فيها  في أدبياتها

الإنفاق الاستثماري سيكون عامل من عوامل جذب الاستثمار الاجنبي، حيث أن 

% في 15% يؤدي إلى زيادة مقدارها 1زيادة الإنفاق الحكومي بتغيرات موجبة بنسبة 

ات في الإنفاق الحكومي حجم الاستثمار الاجنبي المباشر بينما كانت انخفاض
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سيؤدي إلى زيادات على مستوى التدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشر، وهذه 

النتيجة لا تتوافق مع النظرية الاقتصادية، وفي هذه الوضعية أي في حال 

 انخفاض الإنفاق الحكومي سيمثل عامل في طرد للمستثمر الاجنبي.

ت النتائج أن متغيرة نمو إجمالي أظهر (:Gdpنمو إجمالي الناتج المحلي )-

ذات التغيرات الموجبة والسالبة مع علاقة عكسية مع حجم التدفقات الاستثمارية 

 المباشرة،هذه النتائج معارضة مع مفاهيم النظرية الاقتصادية.

 : NARDLنتائج اختبار التكامل المشترك  -4-5-2

يحتاج اختبار التكامل فيها إلى نوع خاص من الاختبارات يسمى اختبار 

Wald  : والذي يقوم على الفرضيتين التاليتين 

H0:

c(2)=c(3)=c(4)=c(5)=c(6)=c(7)=c(8)=c(9)=c(10)=c(11)=c(12)=

c(13)=c(14)=0لا يوجد تكامل مشترك 

H1 :

c(2)≠c(3)≠c(4)≠c(5)≠c(6)≠c(7)≠c(8)≠c(9)≠c(10)≠c(11)=c(12)≠c

(13)=≠c(14)≠0  يوجد تكامل مشترك 

 :  NARDLوالشكل الموالي يمثل نتائج اختبار التكامل المشترك      

 : نتائج اختبار التكامل المشترك غير خطي( 03الشكل رقم )

 
اعتمادا على مخرجات برنامج  تان: من إعداد الباحث المصدر       

10Eviews 
-F( لاختبار )  probability( أن قيمة )02نلاحظ من الشكل رقم )    

Statistic( والبالغة )وعليه نرفض فرضية العدم 0.05( وهي أقل من 0.0007 ،



 1032 -1010( : 2020)1العدد   13مجلَّة الواحات للبحوث و الدراسات المجلد
 

 

 1028 الزهرة خشيبة، روضة جديدي

ونقبل الفرضية البديلة بوجود تكامل مشترك بين مؤشرات الإصلاحات 

الاقتصادية وتدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر إلى الجزائر خلال الفترة 

  .المدروسة

 ائج اختبار عدم التماثل : نت –4-5-3

يرتكز هذا الاختبار على قبول أو عدم قبول فكرة التماثل أو التناظر في    

التأثير، بمعنى هل تأثيرات السلاسل الموجبة والسالبة للإصلاحات الاقتصادية 

تؤثر بشكل متساوي في الأجل الطويل على تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر في 

ما يدفعنا إلى اختبار الفرضيتين الجزائر خلال الفترة المدروسة أم لا? وهذا 

 التاليتين: 

H0  :-c(3)/c(2)=-c(4)/c(2)=-c(5)/c(2)=-c(6)/c(2)=-c(7)/c(2)=-

c(8)/c(2)=-c(9)/c(2)=-c(10)/c(2)=-c(11)/c(2)=-c(12)/c(2)=-

c(13)/c(2)=-c(14)/c(2) . لا يوجد عدم التماثل في العلاقة 

H1  :-c(3)/c(2)≠-c(4)/c(2)≠-c(5)/c(2)≠-c(6)/c(2)≠-c(7)/c(2)≠-

c(8)/c(2)≠-c(9)/c(2)≠-c(10)/c(2)≠-c(11)/c(2)≠-c(12)/c(2)≠-

c(13)/c(2)≠-c(14)/c(2)  . يوجد عدم التماثل في العلاقة 

 والشكل الموالي يبين نتائج الاختبار :

 : نتائج اختبار عدم التماثل (04الشكل رقم )

 
 10Eviewsمن إعداد الباحثتان اعتمادا على مخرجات برنامج  المصدر :

-F( لاختبار )  probabilityنلاحظ من خلال نتائج الاختبار أن قيمة )  

Statistic( والبالغة )وعليه نرفض فرضية العدم 0.05( وهي أقل من 0.0019 ،

البة ونقبل الفرضية البديلة بوجود عدم تماثل، أي أن التغيرات الموجبة والس



 1032 -1010( : 2020)1العدد   13مجلَّة الواحات للبحوث و الدراسات المجلد
 

 

 1029 الزهرة خشيبة، روضة جديدي

لمؤشرات الإصلاحات الاقتصادية لها أثر غير متماثل على تدفقات الاستثمار 

 الاجنبي المباشر في المدى الطويل.

  :المقدر NARDLاختبار الاستقرار الهيكلي لنموذج  -4-5-4

يتمثل اختبار الاستقرار الهيكلي لمعاملات الأجلين القصير والطويل في    

خلو البيانات المستخدمة في هذه الدراسة من وجود أي تغييرات هيكلية فيها عبر 

الزمن، ولتحقيق ذلك يتم استخدام اختبارين هما: اختبار المجموع التراكمي 

كمي لمربعات البواقي المتابعة (،واختبار المجموع التراCUSUMللبواقي المتابعة)

(CUSUMSQ ويتحقق الاستقرار الهيكلي للمعاملات المقدرة إذا وقع الشكل،)

( داخل الحدود CUSUMSQ( و)CUSUMالبياني لإحصائية كل من )

%،ومن ثم تكون هذه المعاملات غير مستقرة إذا 5الحرجة عند مستوى معنوية 

المذكورين خارج الحدود عند هذا انتقل الشكل البياني لإحصاء الاختبارين 

 .8المستوى

 

 NARDL( : اختبار الاستقرار الهيكلي لنموذج 05الجدول رقم )

اختبار المجموع التراكمي للبواقي 

 () المتابعة

اختبار المجموع التراكمي لمربعات 

 () البواقي المتابعة

 10Eviewsمن إعداد الباحثين بالاعتماد على برنامج  المصدر :

المقدر  NARDLيتضح من خلال الشكلين أن المعاملات المقدرة لنموذج 

مستقر هيكليا عبر الفترة محل الدراسة مما يؤكد وجود استقرار بين متغيرات 
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الدراسة، وذلك لوقوع الشكل البياني لإحصاء الاختبارين المذكورين لهذا 

%.5النموذج داخل الحدود الحرجة عند مستوى معنوية 

 تشخيص النموذج: -5

قصد التأكد من جودة النموذج المستخدم في التحليل الاقتصادي وخلوه     

من المشاكل القياسية عن طريق إجراء عدة اختبارات تشخيصية تكشف عن 

وجود المشاكل الإحصائية من عدمها وقد تم اختبار الاختبارات المهمة والأكثر 

 شيوعا وهي:   

: للتحقق من شرط ئيةاختبار التوزيع الطبيعي لأخطاء العشوا-5-1

(، ونتائج الاختبار Jarque-Beraإتباع بواقي النموذج المقدر تم استخدام اختبار)

 موضحة في الجدول أدناه.

 : اختبار التوزيع الطبيعي لأخطاء العشوائية (06الجدول رقم )

 المخرجات الاختبار

اختبار التوزيع الطبيعي 

 لأخطاء العشوائية

Prob Jarque-Bera 

3.858311 0.145271 

 10Eviewsبالاعتماد على برنامج  تانالمصدر : من إعداد الباحث    

-Jarqueأظهر اختبار التوزيع الطبيعي للأخطاء العشوائية أن احتمالية  

Bera  مما يجعلنا نقبل 5وهي أكبر من مستوى المعنوية  3.858311تساوي ،%

 طبيعيا. فرضية العدم القائلة بأن البواقي موزعة توزيعا

: من اجل التحقق من أن النموذج لا يعاني اختبار عدم ثبات التباين-5-2

لهذا الغرض، والنتائج  ARCHمن مشكل عدم ثبات التباين نستخدم اختبار 

 موضحة في الجدول التالي:

 : اختبار عدم ثبات التباين (07الجدول رقم )         

 المخرجات الاختبار

عدم  اختبار
 ثبات التباين

F-statistic Prob.F 
Obs*R-

squared 

Prob.c
hi- 

squared(1) 

0.780958 0.3819 0.803212 0.3701 

 10Eviewsبالاعتماد على برنامج  تان: من إعداد الباحث المصدر              
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وهي  0.3819يشير اختبار عدم ثبات التباين بأن احتمالية فيشر تساوي 

%، مما يأخذنا لقبول فرضية العدم القائلة بثبات 5من مستوى المعنوية  أكبر

 تباين الأخطاء.  

يمكن القول بأن النموذج عموما ذو  وخلاصة الاختبارات التشخيصية أعلاه   

دلالة إحصائية مما يثبت صحة النموذج وسلامة اتخاذ النموذج لتفسير الظاهرة 

.المدروسة

 الخاتمة : 

تم من خلال هذه الدراسة استخدام التكامل المشترك وفق منهجية          

(، وذلك لدراسة NARDLالانحدار الذاتي ذو الإبطاء الموزع غير الخطي )

طبيعة العلاقة بين الإصلاحات الاقتصادية وجاذبية الاستثمار الأجنبي المباشر 

 ئج التالية : (، وقد توصلنا إلى النتا2017-1970في الجزائر للفترة )

يتطلب نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي في الجزائر المزج بين السياسات  -1

 الاقتصادية )المالية،النقدية، التجارية (.

 من خلال الدراسة القياسية بينت نتائج الاختبارات : -2

قصيرة وطويلة الأجل بين مؤشرات الإصلاح الاقتصادي  وجود علاقة توازنية 

وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر خلال الفترة المدروسة وذلك 

باستخدام اختبار التكامل المشترك وفق منهجية الانحدار الذاتي ذو الإبطاء 

 (، وهذا ما يثبت صحة الفرضية الأولى.NARDLالموزع غير الخطي )

م التماثل)عدم التناظر( بين الإصلاحات الاقتصادية بأثريه السالب وجود عد 

والموجب على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر خلال الفترة 

 المدروسة وهو ما يثبت صحة الفرضية الثانية .

لازال الاقتصاد الجزائري يعاني من نقص حجم تدفقات الاستثمارات  -3

ذه الأخيرة تنحصر في قطاعات محددة جدا،كالنفط الأجنبية المباشرة،لان ه

 الذي يعتبر أكبر قطاع جاذب للاستثمارات الأجنبية .

من خلال دراسة تطورات تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الفترة  -4

( نلاحظ أن قيمة الاستثمارات تحمل القيمة السالبة خلال 1970-2017)

صيلتي في مجال الاستثمارات والتي تعتبر أسوأ ح 2015و 1982سنتي 
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وهو ما يعكس عزوف المستثمرين عن الوجهة الجزائرية  الأجنبية المباشرة،

 .وذلك بسبب عدم الوضوح في مجال التشريعات والقوانين المتغيرة

يساهم الاستثمار الأجنبي المباشر بالنهوض بالاقتصاد الوطني وذلك  -5

 الموارد البشرية ونقل التكنولوجيا .من خلال توفيره لمصادر التمويل وتنمية 

استنادا إلى  النتائج المتوصل إليها من خلال الدراسة، يمكن تقديم التوصيات     

الالتزام بسياسة واضحة و طويلة المدى بشأن تشجيع الاستثمارات  :التالية

الأجنبية و ذلك لتفادي التذبذبات التي شهدتها تدفقات الاستثمارات 

 دة إلى الجزائر خلال الفترة المدروسةالأجنبية الواف

ضرورة تشجيع وفتح التسهيلات أمام المستثمرين الأجانب في كافة  

القطاعات الاقتصادية بشتى أنواعها،وذلك للاستفادة من الخبرات 

 والتكنولوجيا العالمية والتقليل من التكاليف.

بين السياسة ضرورة تشجيع الاستثمار الاجنبي المباشر وذلك من خلال المزج  

 المالية والتجارية والنقدية.
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Abstract - 

     The Aim Of This Study Is To Test The Effect Of Exchange 

Rate Fluctuations On On The Economic Growth Of North African 

Countries Using Annual Data For Algeria, Tunisia And Morocco, 

During The Period 1990 To 2018, Using The Descriptive Analytical 

Method And The Case Study Method, By Estimating The Three 

Models Of Panel Data : Pooled Model, Fixed Effect Model And 

Random Effect Model, Through The Differentiation Criteria, It Was 

Found That The Random Effects Model Is Optimal. The Study 

Concluded That The Exchange Rate Has A Significant Positive Effect 

On The Economic Growth Of North African Countries. 
 

Key Words - 
 

 Exchange Rate Fluctuations, Economic Growth, North African 

Countries, Panel Data  Models, North African Countries . 

 
 

 المقدمة-1

إن تطور العلاقات الاقتصادية الدولية كان لها أثر كبير على        

تحت  هذه الدول، مما يضع هااقتصاديات الدول بسبب الانفتاح الكبير فيما بين

مشاكل عدة من بينها مشكل العلاقة بين العملة الوطنية والعملة الأجنبية 

باعتبار العملة هي المحرك الأساسي لعملية التبادل التجاري في كلا المستويين 

 كذلوالداخلي والخارجي، والذي يساعد بدوره في دفع عجلة النمو الاقتصادي، 

مكانة العملة الوطنية ضمن يتوقف على  سياسة سعر الصرف المطبقة وعلى 

الاقتصاد الدولي، وعليه تعتبر سياسة سعر الصرف من أهم أدوات السياسة 

الاقتصادية بكونها تشكل إلى جانب السياسات الأخرى آلية فعالة لحماية 

الاقتصاد من الصدمات الممكن التعرض لها، حيث تقوم الدولة بانتهاج السياسة 

الانتعاش و النمو الاقتصادي كسياسة تخفيض التي تمكنها من تعزيز توقعات 

العملة المحلية بهدف إعادة التوازن إلى ميزان المدفوعات، لذلك سنحاول في هذه 

الورقة البحثية اظهار العلاقة بين سعر الصرف والنمو الاقتصادي وكيف يمكن 

الاستفادة من سعر الصرف بهدف رفع من معدل النمو الاقتصادي للبلد، وذلك 

لال اسقاط الدراسة على دول شمال افريقيا، كالجزائر باعتبارها دولة من خ
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نفطية تعتمد نظام صرف معوم مدار بالإضافة إلى أنها شهدت أزمة كبيرة 

ناتجة عن تدهور أسعار النفط، منذ ذلك الوقت تسعى الجزائر إلى إجراء 

رار الإصلاحات التي من شأنها النهوض بالاقتصاد الجزائري وتحقق الاستق

الاقتصادي، وتعتبر سياسة تخفيض العملة الوطنية من تلك الوسائل التي 

تسعى إلى تحقيق التوازن الخارجي، وذلك من خلال رفع حجم الصادرات والحد 

من الواردات، وما لذلك من انعكاسات على الاقتصاد الجزائري، أما المغرب فهي 

ف الدرهم، حيث الدرهم نظام ثابت لسعر صرتعتمد  هادولة غير نفطية كما أن

مربوط بسلة خاصة من العملات الأجنبية، ويتم حساب ترجيح العملات داخل 

السلة وفقا للتوزيع الجغرافي الخاص بالمبادلات التجارية، ووفقا لنصيب كل 

أما تونس والتي تعتمد بشكل كبير على  عملية في عمليات السداد الخارجي،

باع نظام الصرف المعوم المدار إلى غاية سنة السياحة هذا ما جعلها تركز على ات

نظام صرف أكثر مرونة ودون مسار محدد مسبقا أو حيث قامت باعتماد  2012

تؤثر بشكل كبير السلطات النقدية التونسية دف، مع العلم أن سعر صرف مسته

الدينار التونسي  رير سعر الصرفحيث حاليا تسعى الى تحعلى سعر الصرف 

الحكومة القيام بها، باعتبارها  تسعىالتي ات الاقتصادية كشكل من الإصلاح

أحد المقترحات المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي لتحسين البيئة 

 .وإنعاش النمو الاقتصادي  والتضصم الاستثمارية وتقلي  معدل البطالة

أثر  فيما يتجلىمما سبق يمكن طرح الإشكالية التالية:  :الدراسة إشكالية

) الجزائر،  سعر الصرف على النمو الاقتصادي لدول شمال إفريقيا تقلبات

 ؟2018الى غاية  1990خلال الفترة  تونس، المغرب(

أهداف الدراسة:-2

نسعى من خلال هذه الدراسة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف نوجزها في  

 النقاط التالية: 

سعر الصرف في التأثير على النمو الاقتصادي لدول شمال  أهميةإظهار  

إفريقيا؛

للعلاقة بين سعر الصرف والنمو الاقتصادي من خلال  تحليل قياسي 

تقدير نماذج سلاسل البيانات المقطعية الزمنية.
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المنهج المستصدم في الدراسة:-3

توضيح  في الجانب النظري بهدف التحليل تم الاعتماد على المنهج الوصفي

الجانب  في التركيز على أهم جوانبه، أماومفاهيم عامة حول سعر الصرف 

منهج دراسة الحالة من خلال اسقاط الدراسة على  تم الاعتماد على التطبيقي

ات مهمة في شمال افريقيا )الجزائر، تونس، المغرب(، خلال الفترة يثلاث اقتصاد

تطبيق سلاسل البيانات  وذلك ببناء نموذج قياسي يعتمد على 1990-2018

(، بهدف اظهار العلاقة بين سعر الصرف  المقطعية الزمنية )

 ات.يوالنمو الاقتصادي في هذه الاقتصاد

 الأدبيات النظرية حول العلاقة بين سعر الصرف والنمو الإقتصادي 

الدراسات السابقة:-1

: اهتمت الدراسة بالعلاقة  1(2016) قحام وهيبة، شرقرق سميرأولا: دراسة 

-1980في الجزائر خلال الفترة  نظام سعر الصرف والنمو الاقتـــصاديبين 

، حيث قامت الدراسة بتحليل أهم العوامل المؤثرة على النمو الاقتصادي مع 2014

التركيز على سعر الصرف بعد ذلك تم اسقاط الدراسة على الجزائر من خلال 

ن أ الى ت الدراسةتوصلوقد نتيجة تلك العلاقة،  بناء نموذج اقتصادي ليبين

جعلت من التغيرات الحاصلة في سعر الصرف لها أثر تبعية الجزائر إلى النفط، 

 الاقتصادي. النمو علىبسيط 

: تدور الدراسة حول أثر  2(2015ثانيا: دراسة عمران بشراير، مراد تهتان )

أنظمة الصرف على النمو الاقتصادي في الدول العربية مع الإشارة بشكل خاص 

( للنمو مع الى الجزائر ، وذلك من خلال بناء نموذج قياسي ) 

دولة عربية،  12إضافة مؤشر سعر الصرف إلى النموذج باختيار عينة تتكون من 

تقرير البنك  على لى ثلاث مجموعات بالاعتمادإ الدراسة تقسيم عينة تمحيث 

 وقديصنف الدول على حسب مستويات الدخل، والذي  2012الدولي لسنة 

                                                           
-1980الجزائر خلال الفترة  نظام سعر الصرف والنمو الاقتـــصادي، قحام وهيبة، شرقرق سمير- 

.2016، 06، العدد مجلة الباحث الاقتصادي، 2014

أثر أنظمة الصرف على النمو الاقتصادي في الدول العربية مع دراسة عمران بشراير، مراد تهتان،  -

، (إشارة خاصة لحالة الجزائر، دراسة تحليلة قياسية باستصدام نماذج بانيل ) 

.2015، 01المجلة المغاربية للاقتصاد والتسيير، العدد 
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وجود علاقة طردية وشديدة المعنوية بين أنظمة سعر إلى توصلت  الدراسة 

العربية  الصرف ومعدلات النمو الاقتصادي فيما يخ  مجموعة الدول 

مجتمعتا.

الدراسة الى إظهار تأثير  هدفت هذه : 3(2013جبوري محمد )ثالثا: دراسة 

من  باستصدام بيانات بانل أنظمة أسعار الصرف على التضصم والنمو الاقتصادي

لاقتصادي اوعلاقتها بالنمو  فالتطرق الى مختلف أنظمة الصرخلال 

-1980دولة خلال الفترة من  50من ، وتطبيق ذلك على عينة تتكون والتضصم

ضرورة الاتجاه نحو تطبيق نظام سعر الصرف  ت الدراسة إلىتوصلقد و، 2008

المرن واستهداف التضصم لمواجهة التقلبات الاقتصادية ومواجهة ما ينجر عنها 

 من آثار مما يساعد على النمو الاقتصادي.  

 هدفت هذه : 4(2013) قاسم محمد فؤاد، كبداني سيدي أحمدرابعا: دراسة 

من  وعةملمجتأثير أنظمة سعر الصرف على النمو الاقتصاديالدراسة الى اظهار 

مصر، المملكة العربية السعودية، الكويت، الجزائر، تونس، المغرب ) MENAدول 

، حيث VARوتقنية شعاع الانحدار الذاتي  ( باستعمال معطيات وليبيا

 بين الإطار النظري والقياسي لإمكانية وجود العلاقةقامت الدراسة بتحليل 

لها الصرف، والعوامل المحددة  أنظمة تطورتركيز على ، مع المتغيرات الدراسة

 إلىتوصلت  الدراسة قد ونظام سعر صرف مثالي، في كل دولة بهدف اختيار 

المجموعة عدم تأثير طبيعة نظام سعر الصرف المتبع على معدلات النمو في هذه 

لا يمكن لأي نظام سعر صرف بأنه  والتي تقتضي Fränke 1999 ةوتثبيت نظري

 معين أن يكون صالحا لكل الدول أو بصفة دائمة

 

                                                           
دراسة نظرية  -يتأثير أنظمة أسعار الصرف على التضصم والنمو الاقتصادجبوري محمد ،  -

أطروحة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة دكتوراه في العلوم ، -وقياسية باستصدام بيانات بانل

كليـة العلـوم الاقتصاديـة وعلـوم التسييـر والعلـوم ، تخص : نقود، بنوك ومالية ، الاقتصادية 

.2013تلمسان ،  جامعـة ، التجاريـة 

تأثير أنظمة سعر الصرف على النمو الاقتصادي ، ؤادقاسم محمد ف، كبداني سيدي أحمد- 

، وتقنية شعاع الانحدار الذاتي  باستعمال معطيات  من دول  وعةملمج

 .2013، 03مجلة أداء المؤسسات الجزائرية، العدد 
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 مفهوم سعر الصرف -2

 سنتطرق إلى تعريف سعر الصرف وأهم الوظائف التي يؤديها.  

 تعريف سعر الصرف -2-1 

يمكن تعريف سعر الصرف على أنه عدد الوحدات النقدية المدفوعة من     

وهذا ما يعرف بالتسعير  5أجل الحصول على وحدة واحدة من العملة الأجنبية

 غير المباشر.

ويعرف أيضا على أنه عدد الوحدات من العملة الأجنبية التي يجب دفعها   

 .6للحصول على وحدة واحدة من العملة الوطنية

وبالتالي يمكن أن نستصل  أن سعر الصرف يمثل عدد الوحدات النقدية     

من عملة بلد معين يجب دفعها من أجل الحصول على وحدة واحدة من عملة 

أخرى، وهذا ما يبين أن سعر الصرف هو أداة للربط بين الاقتصاد المحلي والعالم 

سعر الصرف.الخارجي وعليه يجب التطرق إلى أهم الوظائف التي يؤديها 

 وظائف سعر الصرف -2-2 

  : 7والتي تتلص  فيما يلي

وذلك باعتماد المنتجين المحليين على سعر الصرف  أولا: وظيفة قياسية:

لقياس أسعار السلع المحلية ومقارنتها مع نظيرتها في السوق العالمية وبالتالي 

سعر الصرف يمثل لهم حلقة الوصل بين الأسعار المحلية والأسعار العالمية.

أي يتم استصدامه في تطوير وزيادة صادرات منطقة  وظيفة تطويرية:ثانيا: 

معينة أو مناطق أخرى فسعر الصرف يساعد على تشجيع الصادرات ومن جانب 

آخر قد يؤدي إلى تعطيل بعض الصناعات بإحلال الواردات محلها بسبب 

انخفاض أسعار هذه الأخيرة مقابل الأسعار المحلية، وبالتالي فسعر الصرف 

يساعد في التأثير على التجارة الخارجية فيما بين الأقطار.

                                                           
- Philippe d'arvisenet, Jean pierre petit, économie internationale la place 

des banques, dunod, paris, 1999 18  

، 2007، ديــوان المطبوعــات الجامعيــة، الجزائــر، الطبعــة السادســة، تقنيــات البنــوكالطــاهر لطــرش، - 

.96ص:

 .150-149، ص:1999، دار مجدلاوي للنشر، عمان، التمويل الدوليعرفان تقي الحسني،  -
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بفضل ارتباطه بالتجارة الخارجية فانه يقوم بمهمة  : وظيفة توزيعية:ثالثا

توزيعية على مستوى الاقتصاد الدولي وذلك لأنه يساعد على إعادة توزيع 

بحيث  و   الثروات بين أقطار العالم، فعلى سبيل المثال لو كان لدينا دولتين

قوم باستيراد الحبوب من وهذه اّلأخيرة ت مقارنة بعملة الدولة  ارتفاع عملة 

، ومنه فإن فإن هذا سيؤدي إلى ارتفاع احتياطي صرف عملة الدولة  الدولة 

سعر الصرف يؤثر على رصيد احتياطي الصرف لدى البنوك المركزية في 

 الأقطار الأخرى عن طريق التغيرات الحاصلة في سعر الصرف.

 صيغ سعر الصرف. -3 

 سعر الصرف الاسمي.                                                                    -3-1 

يمثل قيمة عملة بلد معين مقيمة بعملة بلد آخر بحيث يتم تبادل هذه      

العملات على أسعارها فيما بين البلدان، ويتحدد سعر الصرف الاسمي على 

أساس الطلب والعرض على العملة في سوق الصرف خلال فترة معينة، كما 

في ينقسم سعر الصرف الاسمي إلى سعر الصرف الرسمي وهو المعمول به 

المعاملات الرسمية ويتم الحصول عليه في الأسواق الرسمية أما النوع الثاني هو 

سعر الصرف الموازي وهو سعر الصرف المعمول به في الأسواق الموازية وبالتالي يتم 

 .8الاستصلاص إلى وجود أكثر من سوق موازية في نفس الوقت

 سعر الصرف الحقيقي.-3-2 

التي ترغب في شراء عملة أخرى تركز على ما  إن الشص  أو الشركة    

يمكنها أن تشتريه بها وهنا نصل إلى ما يعرف بسعر الصرف الحقيقي فهو يبين 

لنا كيف نستطيع أن نقيم قيمة سلعة في بلد معين مقارنة بقيمة سلعة أخرى 

وبمعنى آخر يبين لنا عدد الوحدات اللازمة من السلعة الأجنبية 9في بلد ثاني،

جل شراء وحدة واحدة من السلعة المحلية وبالتالي فهو يعكس لنا القدرة من أ

التنافسية للمنتجات الوطنية، والمعادلة التالية تبين لنا كيفية تحديد سعر 

الصرف الحقيقي.   

                                                           
الجزائـر،   ، ديـوان المطبوعـات الجامعيـة،   الاقتصـادية الكليـة  المـدخل إلى السياسـات   ، عبد المجيد قـدي  - 

.103، ص:2006الطبعة الثالثة، 

، 3، العــدد44، مجلــة التمويــل والتنميــة، المجلــد لمــاذا أســعار الصــرف الحقيقيــةلــويس.أ.ف كاتــاو، - 

.46،ص:2007



 1055 -1033( : 2020)1العدد   13مجلَّة الواحات للبحوث و الدراسات المجلد
 

 

 1040 حميدات عمر  &عباده عبدالرؤوف

………………(1)    

er سعر الصرف الحقيقي.

eسعر الصرف الاسمي

P.سعر السلعة بالعملة المحلية

P*.سعر السلعة بالعملة الأجنبية

فإن سعر الصرف الحقيقي يعكس لنا الفرق بين القوة الشرائية في  وعليه

 البلد الأصل والقوة الشرائية في البلد الأجنبي.

 سعر الصرف الفعلي. -3-3 

إن لأي دولة علاقة تجارية مع عدة دول وفي هذه الحالة يتم الاعتماد على     

سلة من العملات أي تعدد أسعار الصرف وبالتالي فلا بد من معرفة تطور العملة 

الوطنية بدلالة العملات الأخرى فعليه نقوم بحساب متوسط أسعار صرف هذه 

 .10العملات وهو ما يعرف بسعر الصرف الفعلي

الي فسعر الصرف الفعلي يعبر عن متوسط التغير في سعر صرف عملة وبالت

ما بالنسبة لعدة عملات أخرى في فترة زمنية معينة، ومنه مؤشر سعر الصرف 

الفعلي يساوي متوسط عدة أسعار صرف ثنائية، وهو يدل على مدى تحسن أو 

 .11تطور عملة بلد ما بالنسبة لمجموعة أو سلة من العملات الأخرى

 ن قياسه باستصدام المعادلة التالية:ويمك
TCNE = { ∑p ZP X0

P
( e1

p 
/e1

r
) ∑p X0

P
 ( e0

p 
/e0

r
) } x100  

.........................(2).                                        
TCNE = ∑p ZP { (e

pr
)t / (e

pr
)0} x100 

TCNE = ∑p ZP INERPR x100 

e)حيث:
pr

)t(e
pr

بالعملة المحلية في سنتي   سعر صرف عملة البلد 0(

القياس والأساس على التوالي.

مؤشر سعر الصرف الثنائي الاسمي في سنة القياس مقارنة 

بنسبة الأساس.

X0P : قيمة  الصادرات إلى الدولةP .في سنة الأساس ومقومة بعملتها

ZP : مقومة بعملة هذه الأخيرة. من صادرات الدولة  حصة الدولة

                                                           
.104عبد المجيد قدي، مرجع سبق ذكره، ص:  -

    11  - Philipe d'arvisenet, Jean pierre petit,op,cit,p : 18.                                                                                     

*p

ep
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لا بد من تحديد الهدف من قياس المؤشر هل يبين أثر تغير سعر الصرف على 

 .12الصادرات أو أثر تغير سعر الصرف على الواردات ويتم توضيح ذلك كالآتي

يبين لنا عدد الوحدات من  :EERXسعر الصرف الفعلي للصادرات -

العملة المحلية التي يمكن أن نحصل عليها مقابل دولار واحد من الصادرات، كما 

يجب مراعاة كل ما من شأنه أن يؤثر في الصادرات من رسوم جمركية وضرائب 

بالإضافة إلى تدعيم الصادرات.

ة يبين لنا عدد الوحدات من العمل :EERMسعر الصرف الفعلي للواردات -

المحلية التي يتم دفعها مقابل ما قيمته دولار واحد من الواردات، وأيضا لابد من 

التركيز على كل العوامل التي تؤثر في الواردات من التعريفات الجمركية 

والقيود والضرائب وأسعار الفائدة على عمليات الاستيراد، إذا قمنا بقياس نسبة 

لى سعر الصرف الفعلي للواردات فهذا التغير في سعر الصرف الفعلي للصادرات إ

يمكننا من دراسة المقارنة بين التغير في أسعار كل ما هو قابل للتصدير وكل ما 

هو مطلوب للاستيراد أو بعبارة أخرى مؤشر يعكس ربحية الصادرات إلى الواردات 

بحيث إذا كان:

EERX/ EERM <1.انحياز ضد الصادرات أي ارتفاع في الواردات مفرط : 

EERX/ EERM>1 .ارتفاع في نسبة الصادرات : 

 سعر الصرف الفعلي الحقيقي. -3-4 

باعتبار أن سعر الصرف الفعلي هو اسمي وذلك لأنه يقيس متوسط     

أسعار صرف ثنائية ولكي يكون هذا المؤشر ذو دلالة لابد من الاعتماد على سعر 

الصرف الفعلي الحقيقي والذي هو عبارة عن متوسط أسعار الصرف الحقيقية 

ر فقد يكون الثنائية بين البلد وشركائه التجاريين وباعتباره متوسط أسعا

متوازنا )لا يظهر سوء تعامل شامل مع العملات الأخرى ( وعندما تكون عملة ما 

مقيمة بأكثر من قيمتها بالنسبة لعملة واحدة فهذا لا يؤثر ما دامت مقومة 

بأقل من قيمتها بالنسبة لبلدان أخرى، وإذا اعتبرنا أنها في حالة تكافؤ القوة 

أن لا يكون هناك أي تغير في أسعار الصرف الشرائية المطلق أو النسبي يجب 

                                                           
 ، رسـالة  نمذجـة سـعر الصـرف في المـدى الطويـل باسـتعمال طـرق التكامـل المشـترك         تـومي ربيعـة،     

ــا       ــي، كليـــــة العلـــــوم الاقتصـــ ــتير ، فـــــرع الاقتصـــــاد القياســـ دية وعلـــــوم التســـــيير، جامعـــــة    ماجســـ

  .07، ص:2000/2001الجزائر،
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الحقيقية الفعلية على مر الزمن إذا كانت العملات متوازنة، ولكن إذا كان 

هناك تغير في الأذواق والرسوم الجمركية والسياسات التجارية فانه يلعب دورا 

كبيرا في تذبذب سعر الصرف الحقيقي الفعال، وقد يعود التذبذب أيضا إلى 

لع كالسلع القابلة للتداول مثل السلع الإنتاجية المتاجر بها والسلع نوعية الس

غير قابلة للتداول مثل المباني وخاصة باعتبار هذه الأخيرة تواجه حد أدنى من 

المنافسة الدولية في أسعارها، ومنه فبقدر ثقل أسعار السلع الاستهلاكية في 

من ثمة سيميل سعر الصرف البلد سيرتفع بالنسبة لسلة الاستهلاك العالمية، و

تأثير بالاسا »الحقيقي الفعال بها للارتفاع وعادة ما يشار لهذه الآلية 

ويضاف إلى ذلك أن الكثير من تغيرات سعر الصرف الحقيقي « صامويلسون

الفعال عبر البلدان يفسره تذبذب أسعار السلع غير القابلة للتداول بالنسبة 

 .13بصفة خاصة في الدول الناميةلتلك القابلة للتداول ويحدث هذا 

 سعر الصرف الحقيقي التوازني. -3-5 

هناك عدة تسميات تطلق على سعر الصرف الحقيقي التوازني،     

يسميه سعر الصرف الحقيقي التوازني الأساسي  Williamsonفالاقتصادي 

اسم سعر الصرف الحقيقي التوازني الطبيعي  Allen and Stein"وأطلق عليه 

إلا أن كلا المصطلحين يصبان في نفس المعنى بحيث يعرف على أنه السعر 

النسبي للسلع القابلة للتبادل التجاري مقابل السلع غير القابلة للتداول 

         .                                                          14التجاري الذي يترتب عليه تحديد التوازن الداخلي والتوازن الخارجي

هناك بعض المتغيرات التي لها دور في تحديد سعر الصرف الحقيقي التوازني 

 :15من أهمها

نسبة مؤشر سعر الصادرات على مؤشر سعر  شروط التبادل التجاري:-

الواردات، حيث يتوقع أن يؤدي التحسن في هذه الشروط إلى التحسن في الميزان 

 التجاري ومنه يترتب عليه ارتفاع في سعر الصرف الحقيقي التوازني.

                                                           
 .47لويس.أ.ف كاتاو، مرجع سبق ذكره، ص: 

 /www.arab - opi.org/course 30/pdf ،، المعهد العربي للتصطيطسياسات سعر الصرفمصطفى بابكر،  

p5625-9.pdf. ، 27/05/2019. 

رجع السابق.الم- 



 1055 -1033( : 2020)1العدد   13مجلَّة الواحات للبحوث و الدراسات المجلد
 

 

 1043 حميدات عمر  &عباده عبدالرؤوف

حيث يتوقع  لإنفاق الحكومي على السلع غير القابلة للتبادل التجاري:ا -

في هذا الإنفاق تحسن في الميزان التجاري وبالتالي ارتفاع  أن يترتب عن الزيادة

سعر الصرف الحقيقي التوازني.

يؤدي تحرير معاملات الميزان التجاري إلى  القيود على التجارة الخارجية:-

زيادة الواردات ومن ثمة تفاقم العجز في الميزان التجاري الأمر الذي يترتب عليه 

التوازني. انخفاض في سعر الصرف الحقيقي

يترتب على التقدم التقني ازدياد في إنتاجية الاقتصاد  التقدم التقني:-

 ومن ثمة ارتفاع في سعر الصرف الحقيقي التوازني. 

 تحليل العلاقة بين سعر الصرف والنمو الاقتصادي  -4 

سوف نتطرق الى العلاقة بين سعر الصرف الدولار الأمريكي وعملات البلدان 

إلى غاية 1990للنمو الاقتصادي لكل بلد خلال الفترة من  ةة بالنسبمحل الدراس

كما يلي:  2018

 تحليل العلاقة بين سعر الصرف والنمو الاقتصادي للجزائر  -1 -4 

 

إلى 1990(: العلاقة بين سعر الصرف والنمو الاقتصادي للجزائر من 01الشكل رقم )

2018 

 
 .من إعداد الباحثان المصدر:

( نلاحظ أن العلاقة بين سعر الصرف والنمو 01من خلال الشكل رقم )

الاقتصادي في الجزائر متذبذبة خلال فترة الدراسة حيث لم تعرف اتجاه واحد 

عرف سعر ارتفاع مستمر في معدلاته والتي  2000الى غاية 1990فثلا من سنة 

جع الى الأوضاع يقابلها شبه استقرار في معدلات النمو الاقتصادي ولعل ذلك را

السياسية التي عرفتها البلاد في تلك الفترة حيث مرت الجزائر بحوالي سبع 

حكومات بالإضافة الى ضعف المشاريع وانخفاض معدلات الاستثمار بالرغم من 
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محاولة الحكومة العمل على ادراج العديد من الإصلاحات للنهوض بالاقتصاد 

ترة فض العملة المنتهجة في تلك الالوطني في تلك المرحلة مثل سياسة تخفي

بهدف استقطاب الاستثمار وأيضا من أجل زيادة العائدات البترولية ورفع من 

 2001معدل الجباية البترولية، ثم عرف النمو الاقتصادي تحسنا بداية من سنة 

ر في تلك الفترة دخلت في مرحلة اقتصادية تمثلت في بداية ائوخاصة أن الجز

الخارجية مع ميلاد العملة الجديدة التي كان لها أثر كبير  تهايتسديد مديون

على معدلات سعر الصرف والمعاملات المالية الدولية والمتمثلة في اليورو والذي 

عرف ارتفاع كبيرا مقابل الدولار الأمريكي، واستمرت معدلات النمو الاقتصادي 

عية الاقتصاد العالمي  تعتبر نقطة انعطاف في وضتيال 2008فاع الى غاية رتفي الا

 ، الجزائري دأثر كبير على الاقتصا لها والتي لم يكنالعالمية نتيجة الازمة المالية 

والتي  2015حيث يلاحظ أن معدلات النمو عرفت تحسنا كبيرا الى غاية سنة 

الملاحظ في النمو  ضالصرف، ولعل الانخفا أسعار يقابلها انخفاض في معدلات

الى التراجع الكبير الذي عرفته يعود  2015الاقتصادي الجزائري بداية من سنة 

الصرف وهذا ما أسعار أسعار البترول في تلك الفترة بالرغم من تحسن معدلات 

 يؤكد تبعية الاقتصاد الجزائري للمحروقات.

 لمغرب تحليل العلاقة بين سعر الصرف والنمو الاقتصادي ل -2 -4 

إلى  1990(: العلاقة بين سعر الصرف والنمو الاقتصادي للمغرب من 02الشكل رقم )

2018 

 
من إعداد الباحثان المصدر:

( أن العلاقة بين تغيرات سعر الصرف 02نلاحظ من خلال الشكل رقم )

والنمو الاقتصادي للمغرب علاقة طردية، ويظهر ذلك في بداية الفترة من سنة 

ستقرار في تغير معدلات النمو ، والتي عرفت ابشكل قليل 2003الى غاية  1990

طبيعة الاقتصاد المغربي ل ذلك الاقتصادي نتيجة تغيرات سعر الصرف، ويتجلى
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الجانب السياحي الذي والفلاحية، إضافة إلى لموارد الطبيعيةاالذي يعتمد على 

 أهمية كبيرةله  وقع جغرافي، كما تتميز بميعتبر مورد مالي أساسي للمغرب

، هذا ما كان له أثر على تطورات الاقتصاد المغربي، الأوروبية لأسواقل بالنسبة

بعد ذلك هناك تحسن ملحوظ في معدلات النمو الاقتصادي بالرغم من تراجع 

التي عرفت انخفاض في معدلات النمو  2013أسعار الصرف، الى غاية سنة 

ثقل الأعباء الاقتصادي بالرغم من تحسن سعر الصرف ولعل ذلك راجع  الى 

% إلى الناتج 63.5حوالي والتي تمثل  التي عرفها المغرب والمديونية طاقويةلا

يلاحظ تحسن  2016، أما في السنوات الأخيرة بداية من سنة الداخلي الإجمالي

 4بينها بمتوسط  ة فيمامتقارب ابسيط في معدلات النمو الاقتصادي إلا أنه

في نهاية سنة   3.2 ل النمو الاقتصادي المغربيدلذلك يتوقع أن يصل معو

، ولعل ذلك 2017في سنة  4.7وبمعدل   2018في سنة   3.4بعد ما كان  2019

الى تراجع عائد الفلاحة وارتفاع معدلات التضصم مما يدعي ضرورة اجراء  يعود

الاصلاحات الأساسية من أجل ذلك.

 تحليل العلاقة بين سعر الصرف والنمو الاقتصادي لتونس  -3 -4

 2018إلى  1990(:العلاقة بين سعر الصرف والنمو الاقتصادي لتونس من 03الشكل رقم )

 
 .من إعداد الباحثان المصدر:

( أن العلاقة بين تغيرات سعر الصرف 03نلاحظ من خلال الشكل رقم )     

 ،علاقة طردية بشكل قوي خلال غالبية فترة الدراسة تونسيوالنمو الاقتصادي ال

الى طبيعة الاقتصاد التونسي الذي يعتمد بشكل كبير على  ذلك راجع ىولعل

الإصلاحات  بسببقتصاد لاضافة الى تدخل الدولة بشكل كبير في ابالإالسياحة 

وصولا الى  ، الاقتصادية التي انتهجتها تونس في أواخر ثمانينيات القرن الماضي

جديدة وهي انفتاحه  بر دخول الاقتصاد التونسي في مرحلةتالذي تع 2008سنة 

أثر  لها كان التي  على الاقتصاديات الأجنبية وعقد شراكة مع الاتحاد الأوربي

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF_%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
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يلاحظ كما ، 05وصل الى حوالي الذي  الاقتصادي  وكبير على معدلات النم

ثم  2012الى غاية  2008أن معدلات النمو عرفت استقرارا خلال الفترة من 

حيث وصل إلى حوالي  ،تفاع أسعار الصرفار من مستمر بالرغم فضت بشكلانخ

لعل ذلك ،  2019في نهاية 2.3ويتوقع ان يصل الى حوالي  2018في سنة  2.6

ارتفاع ، والى عدم الاستقرار السياسي الذي عرفته البلاد خلال هذه الفترةيعود 

من الناتج المحلي  77حوالي  2018في سنة  معدلات الدين الحكومي حيث وصل

، إضافة الى تراجع القدرة الشرائية 70والي بح 2017الإجمالي مقارنة مع سنة 

بسبب ارتفاع معدلات التضصم حيث عرفت الأسعار ارتفاعا كبيرا وصلت في 

بعض الحالات الى الضعف.

الدراسة القياسية لأثر تقلبات سعر الصرف على النمو الاقتصادي 

 قيا )الجزائر، تونس والمغرب(لدول شمال إفري

 المستصدمة الطريقة والأدوات1

في هذا الجزء من الدراسة سنحاول نمذجة علاقة الناتج المحلي الإجمالي      

 .كمؤشر للنمو الاقتصادي كدالة تابعة لسعر الصرف خلال الفترة المذكورة

 عينة الدراسة -1-1 

سنقوم بتحليل العلاقة بين متغيرات الدراسة الناتج المحلي الإجمالي         

(GDP) ( كمؤشر للنمو الاقتصادي وسعر الصرفNUS باستعمال بيانات ،)

، للدول الجزائر، تونس 2018إلى غاية سنة  1990سنوية خلال الفترة من سنة 

الإجمالي من قاعدة والمغرب، كما تم الحصول على بيانات الناتج المحلي 

، ولتحليل العلاقة 16البيانات الإحصائية للمؤشرات الاقتصادية للبنك الدولي

 بين المتغيرين سيتم استصدام نماذج سلاسل البيانات المقطعية الزمنية.

الإطار المفاهيمي لنماذج  سلاسل البيانات المقطعية الزمنية  -1-2-

(Panel Data Models)

 N سل البيانات المقطعية الزمنية من عينة تتضمنتتشكل مجموعة سلا

وحدة مقطعية )مثل الدول( خلال فترات زمنية مختلفة، ويكتب نموذج الانحدار 

 الخطي بمتغير تفسيري واحد كما يلي:

𝑌𝑖𝑡 = a0 + a1𝑋𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡 

                                                           
16

 - https://data.albankaldawli.org/country/algeria?view=chart 

https://data.albankaldawli.org/country/algeria?view=chart
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حيث تمثل المقاطع ب   و  i لهما حرف منصفض Xو  Yحيث أن المتغيران 

𝑖 = 1,2, … , 𝑁      والفترات الزمنية  بt = 1,2, … , T  وإذا كانت العينة تتكون ،

فترة زمنية ثابتة لجميع الوحدات المقطعية، أو بكلمات أخرى، تسمى  من 

مجموعة البيانات الكاملة لدولتين خلال الزمن بمجموعة البيانات المتوازنة 

balancedقطعية ، وعندما نفقد أي مشاهدة لفترة زمنية لبعض الوحدات الم

 unbalancedتصبح تسمى بسلاسل البيانات المقطعية الزمنية غير المتوازنة 

panel 17  . 

 طرق تقدير نموذج سلاسل البيانات المقطعية الزمنية -1-3  

يمكن تقدير نموذج  سلاسل  البيانات المقطعية الزمنية بإستصدام ثلاث 

 نماذج مختلفة : 

يسمى  :(Pooled Regression Model)الإنحدار التجميعي أولا: نموذج

في ظل مبدأ  pooled OLSبطريقة تقدير المربعات الصغرى )أو الإنحدار( المجمع 

(، وبعبارة Nعدم وجود فروقات بين مصفوفة البيانات المقطعية التي بعدها )

لجميع المقاطع ) الدول مثلا (  𝑎0أخرى طريقة تقدير نموذج الثابت العادي  

 بين المقاطع المقدرة وإفتراض تجانس مجموعة البيانات. إختلاف تعني عدم وجود

تفترض أن النماذج التي  نماذج التأثيرات الفرديةكما نجد كذلك    

𝑎0𝑖المقدرة تختلف باختلاف الأفراد فقط في قيمة الثابت = 𝑎0 + 𝑎𝑖، حيث 

 سنميز بين حالتين، نموذج التأثيرات الثابتة ) التأثير الفردي ثابت بمرور الزمن(،

 .18و نموذج التأثيرات العشوائية )الحد الثابت هو متغير عشوائي( 

يمكن كتابة نموذج  :(Model Fixed Effect) نموذج التأثيرات الثابتةثانيا: 

  الزمنية على النحو التالي:التأثيرات الثابتة الفردية للبيانات المقطعية 

𝑦𝑖𝑡 = 𝑎0𝑖 + 𝑎′𝑥𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡

𝑦𝑖𝑡 في الفترة المتغير التابع للفرد

𝑥𝑖𝑡متغير مفسرشعاع𝑖𝑡
′ = (𝑥1𝑖𝑡, 𝑥2𝑖𝑡, … , 𝑥𝑘𝑖𝑡)𝑥𝑘𝑖𝑡 هي قيمة

𝑘المشاهدة ل − 𝑖𝑒  في الفترةمتغير مفسر للفرد

                                                           
الطبعة الأولى، الدار العربية ،  ،الاقتصاديموضوعات متقدمة في القياس خالد محمد السواعي،  - 

.374، ص 2015لبنان،
18

 - Régis Bourbonnais, Econométrie Cours et exercices corrigés, 9
e
 

édition, DUNOD, France, 2015, p355-p357 
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𝑎0𝑖 الثابتة للفردالمعلمة

𝑎′حيثمتغير مفسر،معلمة لقيم𝑎′ = (𝑎1, 𝑎2, … , 𝑎𝑘)

𝜀𝑖𝑡العنصر العشوائي.

 :إن طريقة تقدير معالم النموذج متعلقة ببنية العنصر العشوائي 

إذا كانت الأخطاء متجانسة وغير مرتبطة بالبعد الزمني 

𝐶𝑜𝑣(𝜀𝑖𝑡, 𝜀𝑖𝑡′) = 𝑡حيث0 ≠ 𝑡′ الفرديوالبعد𝐶𝑜𝑣(𝜀𝑖𝑡, 𝜀𝑗𝑡) = حيث0

𝑖 ≠ 𝑗وفي هذه الحالة : نستصدم طريقة المربعات الصغرى العادية(MCO) على

Withinأو طريقةLSDVالمتغيرات الوهمية

 لكن زمنيإذا كانت الأخطاء متجانسة و/ أو مرتبطة مع البعد ال 

المربعات الصغرى مستقلة عن البعد الفردي في هذه الحالة نستصدم طريقة 

أو طريقةLSDVعلى المتغيرات الوهميةةالمعمم

يفترض : (Model Random Effect) ثالثا: نموذج التأثيرات العشوائية

نموذج التأثيرات العشوائية أن العلاقة بين المتغير التابع والمتغيرات التفسيرية 

ثابتةالليست ثابتة وإنما عشوائية، وأن التأثير الفردي لم يعد ممثل بالمعلمة 

0𝑖أصبح ممثلا بالمتغير عشوائي بل

𝜀𝑖𝑡  : والعنصر العشوائي يكتب على النحو التالي = 𝑎0𝑖 + 𝜆𝑡 + 𝜈𝑖𝑡 

يمثل 𝜆𝑡تمثل التأثيرات العشوائية الفردية، المتغير العشوائي𝑎0𝑖المعلمةحيث  

هو حد الخطأ الذي يكون متعامد 𝜈𝑖𝑡التأثيرات الزمنية المتطابقة لكل الأفراد،

 مع التأثيرات الفردية والزمنية.

بالإضافة إلى ذلك، نقوم بوضع الفرضيات التالية المتعلقة بالمتغيرات 

 الاستقلاليةالتوقع الرياضي معدم، متجانسة، 0𝑖𝜆𝑡𝜈𝑖𝑡العشوائية

 الزمنية، والتعامد بين المكونات الثلاثة.

𝜆𝑡)في الحالة العادية، لا يوجد التأثير الزمني أي = إذا نموذج التأثير (0

 العشوائية يكتب كما يلي:

 𝑦𝑖𝑡 = 𝑎0𝑖 + 𝑎′𝑥𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡مع𝜀𝑖𝑡 = 𝑎0𝑖 + 𝜈𝑖𝑡

𝑦𝑖𝑡 وبالتالي = 𝑎0𝑖 + 𝑎′
𝑖𝑡 + 𝑎0𝑖 + 𝜈𝑖𝑡والمعامل𝑎0 هو معامل

ثابت متطابق لكل الأفراد.
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 المفاضلة بين النماذج  -1-4- 

البيانات المقطعية الزمنية للمفاضلة بين النماذج الساكنة لسلاسل     

 عدة اختبارات كالتالي: مسنستصد

 مسنستصد للمفاضلة بين نموذج التأثيرات الثابتة والنموذج التجميعي    

مفاضلة بين نموذج للو، ((Redundant Fixed Effects Testsاختبار الأثر الثابت 

اختبار مضاعف  مسنستصد التأثيرات العشوائية ونموذج الانحدار التجميعي

 Lagrange Multiplier Tests for Random لتأثيرات العشوائيةللغرانج 

Effects التأثيرات الثابتة المفاضلة بين نموذج التأثيرات العشوائية ونموذج ، أما

 .Hausman Testاختبار هوسمان  سنستصدم 

 الزمنية النتائج التطبيقية لتقدير نماذج سلاسل البيانات المقطعية  

 الزمنية المقطعية بياناتلسلاسل التقدير النماذج الساكنة -1 

: الزمنية المقطعية بياناتالثلاثة لسلاسل ال نماذجالسنقوم بتقدير 

نموذج التأثيرات  و التأثيرات الثابتةالتجميعي، نموذج  الانحدار نموذج

  .العشوائية

السلاسل الزمنية  بيانات لحزمالنماذج الساكنة (: نتائج تقدير 01الجدول رقم )

المقطعية

النمو الاقتصادي )الناتج المحلي الإجمالي( GDPالمتغير التابع

290387مجموع المشاهدات20182903إلى  1990الفترة من 

 المعلمات

نموذج الإنحدار 

PRMالتجميعي

نموذج التأثيرات الثابتة

FEM

نموذج التأثيرات 

REMالعشوائية

 قيمة المعلمة
مستوى 

 المعنوية
 قيمة المعلمة

مستوى 

 المعنوية
 قيمة المعلمة

مستوى 

 المعنوية

Constante 4.01E+10 0.0000 3.06E+10 0.0001 3.39E+10 0.0103 
NUS 1.10E+09 0.0000 1.46E+09 0.0000 1.34E+09 0.0000 

R-squared 0.501370 0.568559 0.326212 
Adjusted 

R-squared 
0.495504 0.552965 0.318285 

Prob(F-
statistic 

0.0000 0.0000 0.0000 

الملحق( )أنظر 9مخرجات برنامج  على بناءامن إعداد الباحثان  المصدر:
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المقدرةالنماذج  المفاضلة بين-2 

 نموذج التأثيرات الثابتة والنموذج التجميعي أولا: المفاضلة بين

  

Redundant Fixed Effects Tests(:02الجدول رقم )

Eviews 9.0مخرجات البرنامج ،من إعداد الباحثان المصدر:

 = Cross-section F( نجد أن إحصائية 02بالنظر إلى الجدول رقم )    

أي لها معنوية إحصائية مما يجعلنا نرفض فرضية العدم  0.05أقل من  0.0025

H0  بعدم وجود التأثيرات الثابتة بالنسبة للمقاطع )الحدود الثابتة متساوية

نقبل الفرضية البديلة لجميع الدول أي نموذج الانحدار التجميعي هو الملائم( و

H1   لنموذج الملائم هو نموذج أي أن اوجود التأثيرات الثابتة بالنسبة للمقاطع

  التأثيرات الثابتة

ثانيا: المفاضلة بين نموذج التأثيرات العشوائية ونموذج الانحدار التجميعي

 اختبار مضاعف لغرانج لتأثيرات العشوائية 

03Lagrange Multiplier Tests for Random Effectsالجدول رقم

Eviews 9.0مخرجات البرنامج ،من إعداد الباحثان المصدر:
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اختبارات مضاعف لاغرنج  معظمنجد أن  (03رقم )بالنظر إلى الجدول 

(Lagrange multiplier)  والتي هي هنا(Breusch-Pagan , Honda ,King-Wu, 

Standardized Honda , Standardized King-Wu, Gourierioux, et al.)    لها

 له معنوية إحصائية، ليسStandardized Honda إلا إختبار معنوية إحصائية 

بعدم وجود التأثيرات العشوائية بالنسبة  H0مما يجعلنا نرفض فرضية العدم 

ع الدول أي نموذج للمقاطع والزمن معا )الحدود العشوائية متساوية لجمي

وجود التأثيرات  H1نقبل الفرضية البديلة الانحدار التجميعي هو الملائم( و

لنموذج الملائم هو نموذج التأثيرات أي أن االعشوائية بالنسبة للمقاطع والزمن 

 العشوائية.

للاختيار ما بين نموذجي  هوسمانوهنا نلجأ إلى اختبار ثالث هو اختبار    

  التأثيرات الثابتة والعشوائية.

 ثالثا: المفاضلة بين نموذج التأثيرات العشوائية ونموذج التأثيرات الثابتة

Hausman Test(:04الجدول رقم )

 
Eviews 9.0مخرجات البرنامج ،من إعداد الباحثان المصدر:

 نلاحظHausman Testهوسماناختبار ( 04من خلال الجدول رقم )

الفرضية العدم  نقبلوبالتالي  0.05من  أكبر 0.3228أن مستوي المعنوية تساوي 

نختار نموذج ، وبالتالي متسق وفعال العشوائيةنموذج التأثيرات أن أي  H0معنوية 

 كنموذج ملائم. العشوائيةالتأثيرات 
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 نموذج التأثيرات العشوائية (: تقدير05الجدول رقم )

 
 Eviews 9.0مخرجات البرنامج ،من إعداد الباحثان المصدر:

  مناقشة النتائج  -3 

من خلال نتائج تقدير نموذج التأثيرات العشوائية لسلاسل البيانات المقطعية 

 (( نلاحظ أن:05الزمنية )الجدول رقم )

،  0.05، أقل من 0.0103، تساوي cلحد الثابتبالنسبة لالقيمة الاحتمالية  -

لها المعلمةأي أن هذه  H1ونقبل الفرضية البديلة   H0وبالتالي نرفض فرضية العدم 

معلمة الحد تشير حيث  .%5معنوية إحصائية خلافا للصفر عند مستوى دلالة 

الناتج المحلي الثابت إلى أنه عندما تكون كل قيم المتغيرات المفسرة معدومة فإن 

10+10يكون في حدود  الإجمالي لدول شمال إفريقيا × 3.39  . 

،  0.05أقل من 0.0000تساوي  NUSسعر الصرف لمةالقيمة الاحتمالية لمع -

لها ةأي أن هذه المعلم H1ونقبل الفرضية البديلة   H0وبالتالي نرفض فرضية العدم 

بين  موجبةوأن هناك علاقة  ،%5معنوية إحصائية خلافا للصفر عند مستوى دلالة 

على  طردي تأثر معنوي له سعر الصرفوالنمو الاقتصادي، أي أن  سعر الصرف

 للجزائر، تونس والمغرب.النمو الاقتصادي 

2أي ضعيفةقيمة معامل التحديد تعتبر  - = مما يدل على أن ، 0.3262

وهذا  ضعيفةللتوفيق والارتباط، وأن القدرة التفسيرية للنموذج  جودة ضعيفةهناك 

𝑅̅2ما يؤكده معامل التحديد المصحح  = فسر النمو ي الصرفسعر وأن ، 0.3182

 .  %32.62بنسبة  للجزائر، تونس، والمغربالاقتصادي 
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له معنوية إحصائية كلية لأن القيمة الاحتمالية لإحصائية  النموذج  -

0فيشر تساوي  ونقبل  H0وبالتالي نرفض فرضية العدم ،  0.05أقل من 0000

 %.5النموذج مقبول إحصائيا عند مستوى دلالة أي أن  1الفرضية البديلة 

الخاتمة:

النمو الاقتصادي على  الصرفتأثير تقلبات سعر  اختبارحاولنا في هذا الدراسة 

إلى غاية  1990لدول شمال إفريقيا دراسة حالة الجزائر تونس والمغرب خلال الفترة 

حيث تطرقنا الى أهم المفاهيم النظرية لسعر الصرف، إضافة الى تحليل  ،   2018

العلاقة بين سعر الصرف والنمو الاقتصادي للدول محل الدراسة، كما قمنا  

تقدير نماذج البيانات الزمنية المقطعية: نموذج الانحدار لال من خبدراسة قياسية 

التجميعي، نموذج التأثيرات الثابتة، نموذج التأثيرات العشوائية، ومن خلال 

اختبارات الإحصائية للمفاضلة بين النماذج الثلاثة اتضح لنا أن نموذج التأثيرات 

 حيث خلصت الدراسة إلى أن: الثابتة هو الملائم،

الصرف له تأثير معنوي طردي على النمو الاقتصادي لدول شمال  إن سعر 

؛إفريقيا )الجزائر، تونس، والمغرب(

للجزائر، تونس والمغرب بنسبة ضعيفة ب  الاقتصاديأن سعر الصرف يفسر النمو  

:وجود متغيرات أخرى تؤثر على النمو الاقتصادي إلى راجع ، وهذا32.62%

  لا يتأثر النمو الاقتصادي تأثرا مباشرا من التقلبات الحاصلة  لجزائربالنسبة ل

في سعر الصرف وإنما الذي يؤثر بقوة هو التقلبات في أسعار النفط لان الجزائر لا 

تزال تعاني من التبعية النفطية وهو ما أكدته انخفاض معدلات النمو في السنوات 

؛ 2014الأخيرة بعد سنة 

 تأثير مباشر لها تونس والمغرب للتقلبات الحاصلة في سعر الصرف بالنسبة ل اما

طابع البنية راجع الى ولعل ذلك  ،ا الاقتصادي وخاصة تونسمعلى نموه

الاقتصادية للدولتين وخاصة اعتمادهما على السياحة كمورد أساسي، بالإضافة 

عدم الى وجود متغيرات أخرى لها أثر كبير كذلك على النمو الاقتصادي مثل 

الاستقرار السياسي وارتفاع الدين الحكومي في السنوات الأخيرة للاقتصاد التونسي، 

.والاعتماد على عائدات الفلاحة والصناعات التحويلية في الاقتصاد المغربي
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 ملحق الجداول والأشكال البيانية

0607

 المراجع:قائمة 

 الكتب:  

، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، الطبعة تقنيات البنوكالطاهر لطرش،  -

.2007السادسة، 

الطبعة  ،الاقتصاديموضوعات متقدمة في القياس خالد محمد السواعي،  -

.201العربية للعلوم ناشرون، لبنان،الأولى، الدار 

، ديوان المطبوعات المدخل إلى السياسات الاقتصادية الكلية، عبد المجيد قدي -

.2006الجزائر، الطبعة الثالثة،  الجامعية،

.1999، دار مجدلاوي للنشر، عمان، التمويل الدوليعرفان تقي الحسني،  -

 مقال في مجلة:

ــصادينظام ، قحام وهيبة، شرقرق سمير - الجزائر  سعر الصرف والنمو الاقتـ

.2016، 06، العدد مجلة الباحث الاقتصادي، 2014-1980خلال الفترة 

أثر أنظمة الصرف على النمو الاقتصادي في عمران بشراير، مراد تهتان،  -

الدول العربية مع إشارة خاصة لحالة الجزائر، دراسة تحليلة قياسية 
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، المجلة المغاربية للاقتصاد والتسيير، (Panel Dataباستصدام نماذج بانيل ) 

.2015، 01العدد 

تأثير أنظمة سعر الصرف  ، قاسم محمد فؤاد، كبداني سيدي أحمد -

باستعمال معطيات  من دول  وعةملمجعلى النمو الاقتصادي

، مجلة أداء المؤسسات VARوتقنية شعاع الانحدار الذاتي  

 .2013، 03الجزائرية، العدد 

، مجلة التمويل لماذا أسعار الصرف الحقيقيةلويس.أ.ف كاتاو،  -

.2007، 3، العدد44والتنمية، المجلد 

 مواقع الانترنيت:

 www.arab ، المعهد العربي للتصطيط،سياسات سعر الصرفمصطفى بابكر،  -1

- opi.org/course 30/pdf/ p5625-9.pdf.  ،27/05/2019. 

- https://data.albankaldawli.org/country/algeria?view=chart 

 رسائل جامعية:

نمذجة سعر الصرف في المدى الطويل باستعمال طرق التكامل تومي ربيعة،   -

كلية العلوم الاقتصادية   ، رسالة ماجستير، فرع الاقتصاد القياسي،المشترك

.2001-200وعلوم التسيير، جامعة الجزائر،
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 - ملخص

تاركا  ،ل عقد التأمين مجالا خصبا لانحدار مبدأ سلطان الإرادةمثّيُ        

عقد  الطرف القوي في صياغة و نمذجة انفرادالمجال للتدخل التشريعي للحد من 

وكذا إلزام الُمشرّع المتعاقدين على إبرام أنواع معينة من التأمين، فيُجبر التأمين، 

المتعاقد على الالتزام، مثل تأمينات المسؤولية، التي صارت من ضروريات الحياة 

وأسلوبا متطورا لتعويض الأضرار، وقد يفقد كذلك المتعاقدان الحرية في تحديد 

الإلزامي على حوادث السيارات الذي نظَمه المشرع بكل مضمون العقد مثل التأمين 

تنظيم العقد وتحديد إلى  ،ويهدف المشرع بتدخله في عقد التأمينتفاصيله،  

على مستوى مضمون التزامات وحقوق أطراف  ،محتواه تنظيما قانونيا مباشرا

ترك مجال كبير للمتعاقدين في فرض شروطهم، وهذا وقاية من العقد بحيث لا يُ

فالعقد في العصر ، الشروط التعسفية، وكذا خدمة لمصالح اقتصادية ضرورية

 العقد نفسهوأصبح محتوى ، الحديث يستمد قوته التنفيذية من القانون ذاته

، وانطلاقا مما سبق حاولنا في هذا البحث التطرق أكثر فأكثر توجهّه أحكام آمرة

واردة عليه، وأسقطنا المعالجة لدور مبدأ سلطان الإرادة، ومعرفة مظاهر القيود ال

 على المسؤولية من حوادث المركبات.على عقد الإلزامي 
 

mailto:babaammi.hadjahmed@univ-ghardaia.dz
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 - الكلمات المفتاحية

  ، عقد التأمين، التنظيم القانوني، التفاوضرادةسلطان الإ 
 

 

Summary – 
 

Insurance Contract Is A Fertile Field For The Will Power 

Principle, Leaving Place For The Legislative Intervention To Put An 

End To The Individual Drafting And Modeling Of The Insurance 

Contract By The Strong Party. The Legislator Also Obligates 

Contracting Parties To Conclude Specified Types Of Insurance. Thus, 

The Contractor Is Obliged To Comply, It Is The Case Of The Liability 

Insurances That Deem A Necessity Of Life And A Sophisticated Way 

Of Compensating Damages. Contractors May Also Lose The Freedom 

To Determine The Contents Of The Contract, As For The Compulsory 

Car Accident Insurance Regulated By The Legislator In All Its 

Details. The Legislator Aims By His Intervention In The Insurance 

Contract To Regulate The Contract And Determine Its Legal Content 

Directly Concerning The Contracting Parties Commitments And 

Rights, So That To Not Leave Much Gap To The Contractors To 

Impose Their Terms. The Aforementioned Proceedings Are 

Undertaken In Order To Insure A Protection Against Arbitrary 

Conditions, As Well As To Serve The Necessary Economic Interests, 

Given That The Contract In The Modern Era Derives Its Executive 

Power From The Law Itself, And The Content Of The Contract Itself 

Becomes More And More Directed By Jus Cogens. We Tried From 

The Aforesaid Research To Tackle The Role Of The Power Will 

Principle, To Know The Restrictions Aspects Contained Therein, And 

We Focused The Study On The Mandatory Contract Related To Car 

Accidents Liability. 
 

Keywords - 
 

Will Power, Insurance Contract, Legal Regulation, Negotiation 
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 مقدمة

ما اتفق  رية الإرادة جعلت العقد كيانا قائما بذاته يضمُّإن نظرية حُ     

ستمدا قوته الإلزامية تجاههم انطلاقا من التوافق مُ ،رقاء والتزموا بهعليه الفُ

والالتزام الحاصلين، ولكن ظهرت مع الزمن والتطور الحاصل في التعامل 

التجاري والمالي حدود كثيرة لذلك السلطان، فاضطر إما رضاء أو جبرا إلى 

رين في عزّ نه لم يعد مطلقا كما خُيّل للمنظّأ حيثالانضواء والانكفاء ضمنها، 

 .طلاقهان

أظهرت التطورات الحديثة أن المساواة قلما تتحقق، فيوجد دائما فريق  إذ    

ملي شروطه إلى درجة إلزامه فيُ ،يتمتع بموقع اقتصادي أقوى من الفريق الآخر

إما على التعاقد مع الإذعان الكامل وإما عدم التعاقد بالرغم من حاجته لذلك، 

دة التزاما أخلاقيا وأدبيا أكثر منه ولقد أصبح الخضوع لمبدأ سلطان الإرا

، قانونيا، فالعقد في العصر الحديث يستمد قوته التنفيذية من القانون ذاته

 .1 أكثر فأكثر توجهّه أحكام آمرة العقد نفسهوأصبح محتوى 

تاركا  ،ل عقد التأمين مجالا خصبا لانحدار مبدأ سلطان الإرادةويمثّ   

المجال للتدخل التشريعي للحد من سيطرة الطرف القوي في صياغة و نمذجة 

وكذا إلزام الُمشرّع المتعاقدين على إبرام أنواع معينة من التأمين، عقد التأمين، 

فيُجبر المتعاقد على الإلتزام، مثل تأمينات المسؤولية، التي صارت من ضروريات 

، وأكثر من ذلك قد يفقد المتعاقدان الحياة ومن مظاهر جماعية التعويض

                                                           
،  منشورات الحلبي 6، القانون المدني، الجزء الأول العقد، طبعة  مصطفى العوجي - 1

وانظر حامق ذهبية، النظرية العامة للعقد تصور  113، ص 2016الحقوقية ، لبنان، 

جديد، مجلة حوليات جامعة الجزائر، عدد خاص بملتقى القانون المدني بعد أربعين سنة، 

وترى الأستاذة أن المشرع الجزائري لم يجعل المبادئ الموروثة عن  77، ص 2016، 05العدد 

القانون الفرنسي القاعدة الوحيدة لتنظيم العلاقات العقدية، فقد ورد عليها استثناءات 

مهمة، تتمثل في تكريس نظرية الظروف الطارئة التي تؤدي على إعادة النظر في القوة 

 أدخلت مفهوم التوانن العقدي وكذا نظام الإلزامية للعقد ونظرية الاستغلال التي

التعبير عن الإرادة الذي أضفى الطابع الموضوعي للعقد
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الحرية في تحديد مضمون العقد مثل التأمين الإلزامي على حوادث السيارات 

 2الذي نظمه المشرع بكل تفاصيله.

ويهدف المشرع بتدخله في عقد التأمين تنظيم العقد وتحديد محتواه    

العقد تنظيما قانونيا مباشرا على مستوى مضمون التزامات وحقوق أطراف 

ترك مجال كبير للمتعاقدين في فرض شروطهم، وهذا وقاية من بحيث لا يُ

   3الشروط التعسفية، وكذا خدمة لمصالح اقتصادية ضرورية. 

من هنا نتساءل عن دور مبدأ سلطان الإرادة في عصرنا الحالي وما هي  

مظاهر القيود الواردة عليه ؟   وكذلك فيما يخص عقد التأمين نتساءل عن 

حدود تدخل المشرع الجزائري لتنظيم عقود التأمين المتنوعة ؟  وهل يُمكن اعتبار 

 عقد التأمين الإلزامي على حوادث سيارات عقدا أم نظاما قانونيا؟

للإجابة على ما  و  وهل وفّق المشرع في تحقيق التونان العقدي بين أطرافه؟  

القيود الواردة عليه )المبحث و مبدأ سلطان الإرادة في التعاقد سبق، سنتطرق لدور

،  ثم نبحث مدى توفر حرية التعاقد في عقد التأمين، وحدود تدخل المشرع الأول(

 ه )المبحث الثاني( لتنظيم
 

 : أثار مبدأ سلطان الإرادة على التعاقد والقيود الواردة عليه ولبحث الأالم

 أثار مبدأ سلطان الإرادة : ولالمطلب الأ

 قيود الواردة على مبدأ سلطان الإرادةال : ثانيالمطلب ال

 لتنظيم عقد التامين  : حدود تدخل المشرع ثانيال بحثالم

 الصفة الآمرة للنصوص القانونية المنظمة لعقد التامين المطلب الأول :

 تنظيم المشرع لعقد التامين الإلزامي من المسؤولية المدنية المطلب الثاني :

 الأول: أثار مبدأ سلطان الإرادة على التعاقد والقيود الواردة عليه بحثالم

 الأول: أثار مبدأ سلطان الإرادة  طلبالم 

                                                           
الالتزامات (، ترجمة منصور القاضي المؤسسة  –ألان بينابينت، القانون المدني )الموجبات  - 2

 79، ص 2011بيروت لبنان،  1العلمية للدراسات، ط
، الغرب،  2ة والقضائية للمؤمن له، دار الأمنية للنشر، طمحمد الهيني، الحماية القانوني - 3

 28،  ص 2010



 1090 -1056( : 2020)1العدد   13مجلَّة الواحات للبحوث و الدراسات المجلد
 

 

 1060    باباعمي الحاج أحمد

من المسلمات في الفقه القانوني، أن الإرادة هي أساس التصرفات       

القانونية، وهي المصدر الرئيسي للالتزامات، سواء الناتجة عن إرادة منفردة ، أو 

ادة أخرى، وهذا مُستنتج من تعريف التصرف القانوني أنه : اتجاه مقترنة بإر

الإرادة إلى إحداث أثر قانوني، وقد يكون هذا إنشاء التزام، أو تعديله أو نقله ، أو 

إنهائه وكذلك من تعريف العقد بأنه توافق إرادتين أو أكثر على إحداث اثر 

ص حرة ولها سلطة مطلقة في قانوني، ويقصد بمبدأ سلطان الإرادة أن إرادة الشخ

  4إبرام ما شاءت من العقود بشرط ألا تتعارض هذه الحرية مع مصالح الجماعة.

 ما سبق نجد أن مبدأ سلطان الإرادة يساهم في ثلاث مراحل في التعاقد هي:   

 ول : حرية التعاقد أو عدم التعاقد الفرع الأ

ألا يكون مدينا أو دائنا، بحيث أن الشخص حر في ألا يتعاقد وهو حر في      

من القانون المدني " العقد شريعة المتعاقدين  106والعكس صحيح إذ تنص المادة 

فلا يجون نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين، أو للأسباب التي يقررها القانون" 

وبالتالي متى انعقد العقد خاليا من عيوب الإرادة التزم كل أطرافه بتنفيذه، 

تقرار المعاملات، كما أن تطبيق أحكام العقد بمثابة تطبيق القانون ، ضمانا لاس

لأنه لهما نفس القوة الإلزامية، كما ونشير إلى أن مبدأ حسن النية ومبدأ 

استقرار العلاقات يفرض احترام أطراف العقد للالتزامات التي اقروها بأنفسهم، 

ى التزاما أخلاقيا وأدبيا إذ أن تنفيذ الالتزامات رغم مبدأ سلطان الإرادة يبق

كدرجة أولى، وإذا وجد امتناع يتدخل القانون كدرجة ثانية للإجبار على 

 5التنفيذ.

وفي هذا الصدد وبما أن العقد شريعة المتعاقدين لا يجون تعديله بإرادة      

إذ  1999مارس  9منفردة وهذا ما ذهبت إليه محكمة العليا في حكم صادر بتاريخ 

                                                           
عبد الرناق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني  الجديد، نظرية الالتزام بوجع - 4

  153، ص 2000، لبنان،  3، ط 1هام، منشورات الحلبي الحقوقية، ج 
تكوين العقد ، ترجمة منصور القاضي، المطول في القانون المدني ، جاك غيستنان ،  - 5

، وأنظر  37، ص 2008، لبنان ، 2المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتونيع، ط 

ص   ، 2007جامعة تلمسان،  تعاقدي ،  رسالة ماجستير ،الفي المجال  الإرادةوفلجة ، دور ب

36
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" يتبين من الحكم المطعون فيه ووثائق الدعوى أن المطعون ضده  قضت بما يلي

في منصب سائق آلة الصقل ابتداء من  805م بموجب قرار تثبيت رقم سّرُ

وتم تحويله إلى ورشة أخرى كعامل يدوي بسيط ابتداء من  21/02/1990

ورفض ذلك حيث من الثابت فقها وقضاء إن التغيير في وظيفة  29/05/1995

العامل لا تتم إلا بناءا على الإرادة المشتركة للطرفين، حيث لم يثبت 

 6 .للمستخدمة صلاحية تعديل شروط العقد فرديا

  : حرية أشكال التعاقد ثانيالفرع ال   

ر فيه عبّذي تُحيث مادامت الإرادة موجودة فلا أهمية تذكر للشكل ال     

عنها، إذ معظم العقود في ضل مبدأ حرية سلطان الإرادة تكون رضائية، ومنها 

عقد التامين، إلا أن التطورات السريعة في مختلف نواحي الحياة، وتعقد الناحية 

العملية، حول الكثير من العقود إلى عقود شكلية، أو عينية، وفرض هذا التحول 

، أو المشرع لضرورات النظام العام الاقتصادي و ما الطرف القوي في التعاقدإ

   7. الاجتماعي وحماية الطرف الضعيف

                                                           
 إليه، الغرفة الاجتماعية، غير منشور،  مشار 1999مارس  09، صادر في 170077قرار رقم  - 6

 .في المرجع نفسه

،  ( هر حديثا ما يسمى بقواعد النظام العام الاجتماعي)ظوقد  -

نجد أن معظم نصوصه القانونية آمرة تهدف  إذ 90/11جليا في قانون العمل  وتظهر

لحماية الأجير، فنجد فيه حدودا أدنى لا يجون النزول عليها في الأجر والعطل ...الخ، 

فقانون العمل يطلق عليه تسمية القانون الاجتماعي لأنه يهدف إلى تحقيق الأمن 

 أرباب لعمال  والاجتماعي وتوفير العدالة الاجتماعية عن طريق تنظيم العلاقات بين ا

العمل، وتحديد حقوق وموجبات كل منهما بشكل عادل يضمن عدم حدوث صراع طبقي 

الرقابة  هانية محمد علي فقيه، ويحمي الفريق الضعيف في العقد، للتفصيل أنظر

.64، ص  2014، منشورات الحلبي، لبنان، 1، طالقضائية على عقود الإذعان
لنظام العام الاجتماعي هو الوجه الثاني  للنظام العام يرى  الدكتور علي فيلالي أن ا --7

الاقتصادي و وجهه الأول هو النظام العام الاقتصادي التوجيهي ، ويتلخص مضمون 

النظام العام الاقتصادي في فكرتين تعكسان العوامل التي تتأرجح بينهما الحياة 

توجيه وتسيير الفرد، الاقتصادية والاجتماعية، فأحيانا يكون المجتمع في حاجة إلى 

فيجبر على المساهمة في غاية اقتصادية واجتماعية لا يرغب فيها، وأحيانا أخرى يكون 
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  :  حرية محتوى العقد ثالثالفرع ال    

لا أهمية تذكر لاقتصاد العقد و تواننه الموضوعي، لأن الفعل الوحيد      

المقبول به من الفريقين يثبت أنه يتوافق مع مصلحتيهما، فالدولة لا تستطيع أن 

تكون بديلة عن الأفراد في تقديرهم للصحيح بالنسبة إليهم، فالأطراف أحرار في 

مصالحهم، حيث أن كل تضمين عقودهم ما شاءوا من الشروط التي تحقق 

طرف يسعى إلى تحقيق مصالحه التي هو أعلم بها وان التوانن بين المصالح 

المختلفة سيتوفر من خلال الشروط التي اقروها، أي أن تحقيق حرية التعاقد 

لدى المتعاقدين وسعي كل طرف لتحقيق مصالحه هو ما يحقق العدالة بين 

 8ادة.طرفي العقد انطلاقا من مبدأ سلطان الإر

على أساس الآثار السابقة جاءت نشأة عقد التامين فكانت حرية الفرد         

أساس للوجود الاجتماعي والقانوني، ولم يكن مفهوم القانون سوى الحرية 

الأولية السائـدة لكل شخص، وفي ظل هذا المبدأ لم يكن هناك من مشكلة خاصة 

الاعتبارات الاجتماعية، ذلك أن يتعين بحث حلها في التصورات العليا للعدالة و

أن الإرادة الفردية تملك في مجال وكل التزام أو تعهد عقدي مشروع وعادل، 

القانون الخاص قدرة خلاقة حقيقية في تكوين التصرف القانوني وتحديد أثاره 

وكل عقد أبرم بحرية هو عقد عادل أيا كان نطاقه ويقتصر دور القاضي عند 

                                                                                                                                        

الفرد في حاجة إلى الحماية من اضطهاد الأقوياء، فتوفر له، وفيما يخص النظام العام 

الاجتماعي الذي يسميه الدكتور بالنظام العام الاقتصادي الحمائي، فتهدف أحكامه إلى 

حماية بعض الفئات الاجتماعية الضعيفة اقتصاديا واجتماعيا، فتحت ضغط هذه 

الفئات بشتى الطرق تتكفل الدولة بحماية المصالح لجماعات محددة، منها مصالح 

العمال، والفلاحين، والمستأجرين، والمستهلكين..الخ، وتتم هذه الحماية إما بتنظيم 

يف من التعسف، وإما بفرض بعض الواجبات أو العلاقات العقدية لحماية المتعاقد الضع

علي -بعض الأحكام على المتعاقدين لمنع الطرف القوي من التعسف. للتفصيل أنظر: 

، ص 281، ص 2010الالتزامات النظرية العامة للعقد، موفم للنشر، الجزائر، فيلالي، 

، الان بينابينت، ، وانظر في تدخل الأحكام الآمرة في تنظيم العقود في فرنسا286، ص 285

   27مرجع سابق، ص 
.  46جاك غيستان، مرجع سابق، ص  - 8
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حرية إبرام العقد، أي عدم وجود عيوب الرضا لكلا  النزاع إلى التحقق من

 9الطرفين، فان تحقق ذلك كان العقد مطابقا للقانون.

والإرادة أيضا، هي أساس القوة الملزمة للعقد ومتى توافقت الإرادتان        

كان هذا بمثابة النظام الذي يخضع له المراكز القانونية، ويقتصر دور القاضي 

قت عليه إرادة الأفراد والتي هي كإرادة المشرع، وعلى الأخير على تنفيذ ما اتف

ترك للإرادة الفردية كل شيء وفي هذه الحدود تتولى الإرادة تعيين حقوق 

فإذا  10والتزامات المتعاقدين وعليها أي الإرادة يتعين أن يبنى كل قرار قضائي،

تغيير أو تأويل كانت عبارات العقد واضحة تعين على الطرفين تنفيذ العقد دون 

ويلزم القاضي أيضا بالأخذ بالمعنى الظاهر لهذه العبارات، وهذا ما أكدته المادة 

مدني جزائري " إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجون الانحراف عنها عن  111

طريق تأويلها للتعرف على إرادة المتعاقدين.." ولذلك فمتى دل وضوح العبارة 

يعد تعبيرا صادقا عن هذه الإرادة وهو ما قررته المحكمة على إرادة الطرفين فإنه 

إذ قضى بما يلي " من المقرر  17/06/1987المؤرخ في  49174العليا في قرار رقم 

قانونا أن العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجون نقضه ولا تعديله إلا باتفاق 

للقضاة أن الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون، ومن ثم فإنه لا يجون 

 11يفسروا إرادة الأطراف الصريحة بما يتنافى معها"

إلا أنه إذا كان هذا الوضوح لا يكشف عن الإرادة الحقيقية للمتعاقدين      

فيمكن العدول عن هذا المعنى الظاهر إلى المعنى المقصود، ولكن المشرع في هذا 

يات موضوعية المجال يلزم القاضي في تقديراته المختلفة بالرجوع إلى معط

كالعرف، والعدالة والثقة، ولن يتم تحقيق هذه العدالة العقدية الجديدة إلا 

فلا تكون  بوضع تصور جديد للإرادة يكون أكثر خدمة وانسجام مع هذا الهدف،

                                                           
26، ص 1984محمد الشرعان ، الخطر في عقد التامين، بدون دار نشر، القاهرة، - 9

لعشب محفوظ بن حامد، عقد الإذعان في القانون المدني الجزائري، المؤسسة الوطنية  -   10

، ألان 48، وأنضر جاك غيستان ، مرجع سابق، ص 10، ص9 ، ص1990للكتاب، الجزائر 

26بينابينت، مرجع سابق، ص 
، مجلة الاجتهاد القضائي المحكمة العليا، عدد 17/06/1987المؤرخ في  49174قرار رقم  - 11

 84، ص 1992، 01رقم 
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العبرة بالإرادة الباطنة كما يريدها صاحبها، ولكن بالإرادة الباطنة كما 

ة ونية حسنة بين المتعاقدين، فالإرادة التي يفهمها الغير، وهذا يتطلب ثقة متبادل

يُعتد بها هي الإرادة الباطنة الخالية من كل غش والتي تتفق مع العرف، 

وظروف المعاملات، والثقة، وبالتالي فإن المشرع الجزائري لم يأخذ لا بالإرادة 

رف الباطنة ولا بالإرادة الظاهرة، وإنما يأخذ بما يسمى بالإرادة التي يمكن التع

 12عليها، عند التعبير عنها. 

 : القيود الواردة على مبدأ سلطان الإرادة  الثاني المطلب 

صاحب نهاية القرن التاسع عشر تغيرات في الظروف الاقتصادية     

والاجتماعية، بحيث أدى الإفراط في مبدأ الحرية التعاقدية إلى نتائج عكسية 

على معظم المتعاقدين، نظرا للقوة الاقتصادية الكبرى التي يتمتع بها أحد 

يجعل من أطراف التعاقد نتيجة سلطته الاحتكارية فإن ذلك سمح له بأن 

العقود التي  يبرمها عقودا غير تفاوضية وأصبح العقد نموذجا موحدا يعده 

                                                           
  96وص  95مرجع سابق، ص علي فلالي ،  - 12

وما يليها والمتعلقة بقواعد تفسير  1156ة وهذا ما أكده القانون المدني الفرنسي الماد -

العقد خاصة القاعدة الأولى "يجب البحث عن نية الفريقين المشتركة بدلا من التوقف 

عند المعنى الحرفي للتعابير" إن هذه المادة مهمة إلى أقصى حد عمليا، خاصة الالتزامات 

قف كل شيء خارج الحالة المتنانع فيها والتي تتعلق بالذمة المالية بشكل أساسي، ويتو

التي يكون فيها الفريقان قد حددا بعد ذلك إرادتهما بملحق تفسيري،  وعند بحث قضاة 

الأساس في الظروف المتعلقة بكل حالة، بإمكانهم الاستعانة بجميع العناصر الخارجية عن 

قد، العقد نفسه، كمحتوى المحادثات والمستندات الإعلانية والوضع المادي في آونة الع

حتى العقود الأجنبية بالنسبة للفريقين اذا كانت تنير العقد، ومع أنه يقتضي البحث في 

آونة إبرام العقد، طالما أن أحد الفريقين لا يستطيع بعد ذلك تعديل تعهداته بتغيير 

الإرادة من جانب واحد، فلا شيء يمنع القاضي من أن يأخذ في الاعتبار سلوك الفريقين 

أن الطريقة التي  نفذا بموجبها العقد توضح إرادتهما، وهذا ما ذهبت إليه اللاحق، ذلك ب

الغرفة المدنية الأولى في محكمة النقض الفرنسية في قرار صادر في تشرين الثاني سنة 

، وبالتالي يؤخذ بالإرادة التي يترجمها الطرفين عمليا، أي يؤخذ 317، رقم 1993

بالسلوك المتخذ أثناء تنفيذ العقد، وبالتالي يكون التفسير في القانون الفرنسي يتم 

بالملموس، أي البحث في النية التي يمكن أن تكون وليس بالنية التي يمكن أن يقصدها 

وما بعدها  205المتعاقد. ألان بينابينت، مرجع سابق، ص 



 1090 -1056( : 2020)1العدد   13مجلَّة الواحات للبحوث و الدراسات المجلد
 

 

 1065    باباعمي الحاج أحمد

المحترف يملي بموجبه إرادته على كل راغب للتعاقد، فتحول العقد من أداة 

 13عدالة إلى أداة ضغط.

حيث أصبح التحرير الأحادي الجانب للعقود النموذجية اليوم ضرورة في     

المعاملات الحديثة، كما أنه قد يكون خلاصة خبرة فنية وقانونية، وربما خبرة 

عملية ذات سوابق، وبالتالي فإن وضع هذه العقود له أهميته من جانب توفير 

 أضحت تتسم بالسرعة الوقت في إعداد العقد في ظل التطورات الحديثة التي

والوفرة، وسد القصور التشريعي عن حل المشكلات القانونية المتعلقة بالعقود، 

كما له أيضا أهميته من حيث توحيد الشروط الموضوعية، إلا أنه كثير من 

الفقه حاول اعتبار هذا التسلط الأحادي تعسفا في استعمال الحق، واتجه قسم 

 14آخر إلى اعتباره سلطة واقع.

كما وقد شهدت المجتمعات الحديثة تطورا في المجال الاقتصادي   

والاجتماعي، أدى إلى تطور مهام الدولة التي أصبحت تتدخّل في الميدان 

الاقتصادي وتتحكّم في تسييره وتوجيهه، وحماية الفئات الضعيفة، وسبب هذا 

ل التدخل تأثيرا كبيرا على نظرية العقد عن طريق تدخل الدولة في مجا

المعاملات التعاقدية للإفراد وذلك بتقييد إرادتهما من عدة جوانب، وأصبح 

الدولة تشارك إرادة الأطراف في تكوينه، وتحديد مضمونه، وقد يحل القانون ولو 

جزئيا محل إرادة الطرفين في تكوينه وتحديد مضمونه، وقد يستغني المشرع 

 15أحيانا عن فكرة العقد تماما.

لتحولات إلى انتشار عقود الإذعان، مما تسبب في انحدار وقادت هذه ا     

وانهيار مبدأ سلطان الإرادة فقد تجسد الانحدار في الاجتهاد القضائي أولا وفتح 

                                                           
 1بودالي محمد، مكافحة الشروط التعسفية في العقود )دراسة مقارنة(، دار الفجر، ط - 13

ألان بينابينت ،   14، لعشب محفوظ بن حامد ، مرجع سابق،ص8، ص 2007القاهرة ،

 65، جاك غيستان، مرجع سابق، ص 28مرجع سابق، ص 
ف في فرض الشروط التعسفية في القانون رباحي أحمد، أثر التفوق الاقتصادي للمحتر - 14

ص  دون سنة نشر، ، 5الجزائري والقانون المقارن، مجلة اقتصاديات شمال إفريقيا، عدد

  72، وانظر علي فيلالي، مرجع سابق، هامش ص  350
 52علي فيلالي، مرجع سابق، ص  - 15
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الباب لتدخل المحكمة في مراقبة محتوى العقد، عن طريق تفسير القاضي 

توانن للعقد، والبحث عن الإرادة الحقيقية للمتعاقدين، ثم البحث عن وجود ال

العادل للعقد أفسح المجال لتعديل اتجاه محتوى العقد بإلغاء شرط تعسفي أو 

وتبع القضاء حركة تشريعية فظهرت القوانين الآمرة  16تعديله لفرض التوانن،

 إرادةلحماية الطرف الضعيف في التعاقد ولم يعد الالتزام التعاقدي نابع من 

عن  Carbonnierوعبر العميد طرفيه فقط بل أصبح للدولة دور مهم في ذلك 

يميل إلى أن يصبح حاليا، علاقة قانونية ثلاثية  الالتزامذلك بقوله " أن 

 17الأطراف وهم الدائن، المدين والدولة. 

التأمين وقوانين الاستهلاك، من  العمل وقانون حدد قانونولذلك فقد     

 سيطرة مبدأ سلطان الإرادة في ثلاث مظاهر وهي :

 
 

 

                                                           
وقد احتدم النقاش الفقهي في فرنسا في مدى اعتبار البند التعسفي من النظام العام  - 16

من طرف القاضي مباشرة، حيث لم يشر المشرع الفرنسي للطابع النسبي  إثارته وإمكانية

فحاول الفقه الفرنسي البحث في هذه المسألة،  أو المطلق لبطلان الشروط التعسفية،

ضيرية لقانون حماية المستهلك تميل إلى اختيار البطلان المطلق معتبرا أن الأعمال التح

كما أشار إليه المشروع التمهيدي حيث ورد فيه" أن بطلان البند التعسفي هو بطلان 

من كلي ذي مصلحة وبالتالي  إثارتهمطلق فهو بطلان يتعلق بالنظام العام الذي يمكن 

الفقه الفرنسي هذا الاتجاه حيث اعتبر يستطيع القاضي إثارته عفوا " وقد أيد جانب من 

ن ترك طلبه بيد المستهلك فقط يجعل أن الأخذ بالبطلان المطلق كجزاء أكثر دقة، لأ

من هذا البطلان جزاء غير فعال في الحقيقة، ففي غالبية الحالات يعتقد المستهلك 

الفقه بشرعية البند المذكور، ولذلك فهو لا يحتج على تطبيقه" وهناك رأي آخر من 

الفرنسي مال بالأخذ بالبطلان النسبي على اعتبار ان المسألة تتعلق بمصلحة فردية وهي 

ل  الآراءظر في هذه نمصلحة المستهلك، أ

دراسة –ريما فرج مكي، تصحيح العقد  -عند  إليهمراجع مشار  

  72ص  ،2011، 1كتاب، بيروت، طالمؤسَسة الحديثة لل –مقارنة 
محمد بودالي، أنمة القانون المدني في ظلّ اتّساع نطاق قانون حماية المستهلك، مجلة  - 17

236، ص 2016، 05لتقى القانون المدني بعد أربعين سنة، العدد بم عدد خاص حوليات،
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 حرية للتعاقد  انعدام:  لوالفرع الأ

حيث ظهرت عقود مفروضة، بحجة النظام العام، وأصبح حرية الفرد في      

أو  التعاقد من عدمه من الأمور النظرية، فهو حر ألا يسكن أو لا يرتبط بالانترنت

لا يؤمّن، فواقع متطلبات الحياة فرضت على الفرد أن يتعاقد ويخضع لشروط 

محتكري هذه الخدمات الضرورية، كما للقانون تدخل كبير في جبر الأفراد 

على التعاقد من عدمه في عدة نواحي مثل فرض التأمين على المسؤولية المدنية 

 والمهنيين والناقلين مثل إجبار المتعاملين الاقتصاديين 18في عدة مجالات،

وممارسي الصحة والمنتجين على اكتتاب تامين على مسؤوليتهم المدنية تجاه 

من قانون التامين، ففي هذه الحالة، المتعاقد مُجبر  183إلى  163الغير المواد من 

على إجراء هذا العقد ويخضع فيه لشروط المؤمن الذي يختاره، وكذلك تقل 

ما يترك لصاحب العلاقة أن يختار التعاقد من عدمه، حدة التدخل القانوني عند

وإنما إذا تعاقد يفرض عليه شريكه في التعاقد، مثل حقوق الشفعة، التي تفرض 

قانون مدني ،  807إلى  794على البائع نقل ملكيته لشخص يختاره القانون مواد 

والذي يفرض فيه المشرع  19وكذلك عقد تأمين القرض عند التصدير،

                                                           
 .50بينابينت، مرجع سابق ص  ألان - 18

ويرى الأستاذ لعشب محفوظ أن عدم المساواة الصارخة بين المتعاقدين قد حولت طبيعة  - 

دور العقد، فبدل أن يكون وسيلة للتفاوض والتشاور الذي يحقق مصلحة المتعاقدين 

أضحى نظاما قانونيا تمليه إرادة منفردة ترغب في تحقيق مصالح أنانية، كما أصبح 

ادية بإنشاء التزامات تعاقدية متنوعة، ومن هنا كان عقدا وسيلة لتسيير المنشآت الاقتص

 15مفروضا بعوامل اقتصادية. لشعب محفوظ ، مرجع سابق، ص 

-Constant Elishbberg, risqué et assurance de responsabbilité civile , 4 em 

édition, largus editions,2002 , p 129 
-Jane Bigot, traité de droit des assurances, tom3 contrat d assurance, edition 

delta, paris,2002, p140 
على ما يلي يضمن تأمين القرض عند  96/06حيث تنص المادة واحد من الأمر  - 19

التصدير وفق الشروط المنصوص عليها في هذا الأمر وفي عقد التأمين تحصيل المستحقات 

التجارية والأخطار السياسية وأخطار عدم  المرتبطة بعمليات التصدير، من الأخطار

للتفصيل أنظر  التحويل وأخطار الكوارث"
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ي على أي مُصدّر التعاقد مع الشركة الجزائرية لتأمين وضمان الجزائر

    1996.20جانفي  10المؤرخ في  96/06من الأمر  1الصادرات  بموجب المادة 

 : قيود مفروضة على حرية تحديد مضمون العقد  ثانيالفرع ال

إن انتشار الإذعان والشروط التعسفية للطرف المحتكر أجبر المشرع على        

ير هذه العقود بقواعد آمرة تُبطل بعض الشروط، وتمنح للقاضي سلطة تأط

 laتغيير مضمون العقد، رغما عن إرادة المتعاقدين، وفي هذا الصدد يقول الفقيه 

cordaire  ،"مابين القوي والضعيف توجد الحرية التي تستعبد والقانون يحرر"

"أن سبب أفول مبدأ سلطان الإرادة يرجع إلى   starkوكذلك قول الفقيه 

 21التعسف في الحرية التعاقدية"

وبالتالي اتسع التدخل التشريعي على مبدأ سلطان الإرادة فارضا قيود       

متزايدة، وإن كان هذا التدخل لم يستطع إيقاف المبدأ، إلى أن التطورات الحالية 

دد مضمونه التدخل التشريعي، تسيطر عليها عقود منظمة، تولد التزامات يح

وما على المتعاقدين سوى الموافقة عليها، والالتزام بها ويظهر جليا هذا التوجه في 

  22عقود التأمين.

وكذلك نجد من خلال نصوص الخاصة كقانون التأمين وقانون       

حماية المستهلك تخليا واضحا عن الرضائية والأخذ بالشكلية على نطاق واسع، 

اية المستهلك الضعيف في التعاقد، فشرع الالتزام بالعرض المسبق، بغرض حم

العقد، وكذلك حق الرجوع عن التعاقد، وهو  إبرامومهلة التروي والتفكير قبل 

                                                           
للتفصيل حول عقد تأمين القرض عند التصدير ينظر جديدي معراج، النظام القانوني  - 20

للتأمين في الجزائر في ضوء التحولات الاقتصادية الجديدة، رسالة دكتوراه، جامعة 

ويُنضر عبد الرناق بن خروف، التأمينات الخاصة في التشريع ، 292، ص 2006الجزائر ، 

، لعوج أرنقي، عقد تأمين 113، ص 1998التأمينات البرية، مطبعة حيرد،  1الجزائري ، ج

 17، ص 2008القرض عند التصدير، ماجستير، جامعة الجزائر، 
رجع سابق، ص بودالي محمد، مكافحة الشروط التعسفية في العقود )دراسة مقارنة(، م - 21

11 
79حامق ذهبية، النظرية العامة للعقد، تصور جديد، مرجع سابق، ص - 22
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ماساهم في توسيع دائرة النظام العام الحمائي، كلها تقنيات تساهم في تنوير 

  23المؤمن له الذي يعد عديم خبرة في عقد التأمين.

 الثاني: حدود تدخل المشرع لتنظيم عقد التامين  بحثالم

لم تعد العقود تمثل ظواهر فردية في العصر الحالي، بل تحولت إلى        

ظواهر اجتماعية لها أثر كبير على الاقتصاد العام ، فقد انتهجت الدولة أسلوب 

توجيه هذا الاقتصاد إلى أن وصلت إلى توجيه العقد، أي وضع قواعد آمرة 

نظيم العقدي، باعتبار أن العقد هو الأداة التي يتم بها تونيع الأموال، والسلع للت

والخدمات بين الأفراد، وبذلك تسيطر الدولة على هذا التونيع، وتضع على عاتق 

وكثيرا ما  24الأفراد الالتزامات التي تستدعيها السياسة الاقتصادية للدولة،

اقد على الأفراد، مما أدى إلى اتساع يلجأ المشرع في هذا التوجه إلى فرض التع

إذ بمجرد توفر  90/11العقود الإجبارية، مثل عقود العمل الجماعية في قانون 

، وكذلك نظام التأمين 25شروط معينة في أشخاص معينين، يطبق عليهم العقد

الاجتماعي، بتوفر شروط وصفات معينة في أفراد، يعتبرهم المشرع متعاقدين في 

                                                           
مرجع محمد بودالي، أنمة القانون المدني في ظلّ اتّساع نطاق قانون حماية المستهلك،  - 23

236، ص سابق
، ص 2012، جامعة الجزائر، دكتوراهنساخ فطيمة، الوظيفة الاجتماعية للعقد، رسالة  - 24

80حامق ذهبية، النظرية العامة للعقد، تصور جديد، مرجع سابق، ص ، 10
انتشرت في بعض القطاعات ظاهرة التفاوض الجماعي التي تؤدي إلى اتفاق جماعي،  - 25

تخضع المفاوضة في شأن هذه الاتفاقات وإبرامها لقواعد العقود الفردية، ولكن ما إن توقع 

الجماعي قوة إلزامية تجاه أعضاء  للاتفاقالهيئات التمثيلية للمصالح الحاضرة، يصبح 

، تعد هذه الاتفاقات استثناءا على القواعد العامة للعقد، لأنها التجمعات الموقعة جميعا

هم لم يوافقوا فرديا نتقود إلى فرض محتوى الاتفاق على فئات كاملة من الأفراد، رغم أ

عليها، ولكن قد يحدث أن تتبنى السلطة التنظيمية )الدولة( الاتفاق الجماعي وتعلن أنه 

ي الكلام عن اتفاقية جماعية ممتدة بقرار مطبق على فروع نشاط معين، وهكذا يجر

وناري، فهنا تتحول الطبيعة القانونية لهذا العقد ويتحول إلى قانون، وبالتالي الالتزامات 

الناتجة عنه هي كالالتزامات الناتجة عن أي نص من النظام العام، ولا سلطة لنظام 

ية تستبعد أي طابع العقود على هذه الالتزامات وبالتالي أصبحت لها طبيعة تنظيم

ألان بينابينت، الالتزامات ، مرجع سابق، "عقدي، والغير يخضع لها استنادا لالتزام قانوني.

   47ص 
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لأهداف تقتضيها مصلحة المجتمع، وكذلك ظهر  26اعي،الضمان الاجتم

الإجبار على التعاقد في التأمين الإلزامي من المسؤولية المدنية، خاصة التأمين 

ولتوضيح ما سبق  27الإجباري على السيارات، وكذلك عقد تأمين الصادرات،

 نتطرق للعناصر التالية:

                                                           
المتعلق بالتأمينات الاجتماعية،  1983يليو  2المؤرخ في  11-83أنظر القانون  - 26

نتسبين منه الم 8حيث حددت المادة   1983ينويو  2المؤرخ في  14-83وكذلك القانون 

إلى الضمان الاجتماعي ) ينتسب وجها إلى الضمان الاجتماعي الأشخاص أيا كانت 

جنسيتهم سواء أكانوا يمارسون نشاطا مأجورا أو شبيها به بالجزائر أم كانوا رهن 

التكوين بأية صفة من الصفات وحيثما كان لصالح فرد أو جماعة من أصحاب العمل و 

وشكل وطبيعة او مدة صلاحية عقدهم أو علاقة عملهم أيا كان مبلغ أو طبيعة أجرهم 

تنص ) على أصحاب العمل أن يوجهوا طلب انتساب المستفيدين من  10..( و مادة 

 الضمان الاجتماعي وذلك في ظرف العشرة أيام التي تلي توظيف العامل(

 وفي فرنسا يراجع :

     Jean Jacques Dupeyroux, droit de la sécurité sociale, 5em edition, edi  
dalloz, 1990, p 332   

 لقد اختلفت الآراء حول تحديد تعريف لنظام تأمين القرض، فنجد الفقيه  - 27

يُعرفه) بأنه أداة تسمح للدائنين مقابل دفع أقساط لشركة التأمين من تغطية مخاطر 

يف يُستخلص بأن مجموع عدم تسديد الديون الناتجة عن إعسار أشخاص( من هذا التعر

عناصر التأمين الكلاسيكي متوافرة، ويكمن الفرق في أن الشيء المؤمّن في تأمين القرض 

هو الدين، كما أن هدف كل منهما يختلف عن الآخر فهدف تامين القرض هو تشجيع 

التصدير تشجيع التصدير والتطور الاقتصادي للبلد، ويعرفه الأستاذ هشام خالد) أنه 

التمويل يقوم بتأمين البائعين ضد إفلاس أو إعسار المشترين، ويتم بوجه عام على نوع من 

أساس رقم الإعمال الإجمالي(، ويعرفه دكتور معراج جديدي )أنه نظام بمقتضاه تلتزم 

شركة تأمين خاصة تجاه الدائن الُمصدّر بتغطية مخاطر عدم وفاء مدينه المشتري في 

البيع وذلك مقابل حصول شركة التأمين على قسط(، الآجال الُمتفق عليها في عقد 

جديدي معراج، النظام القانوني للتأمين في الجزائر في ضوء التحولات الاقتصادية 

 . 232الجديدة، مرجع سابق، ص 

هذا ويعد تأمين القرض عند التصدير عقد تامين على الأضرار وهذا انطلاقا من الأمر  -

المتعلق بتامين القرض عند التصدير، حيث تنص المادة  1996جانفي  10المؤرخ في  96/06

على ما يلي )يضمن تأمين القرض عند التصدير وفق الشروط المنصوص عليها في هذا  1

الأمر وفي عقد التأمين،تحصيل المستحقات الُمرتبطة بعمليات التصدير، من الأخطار 
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 الصفة الآمرة للنصوص القانونية المنظمة لعقد التامين  : الأولطلب الم

من خلال النصوص المنظمة لعقد التامين سواء في القانون المدني أو قانون     

نلتمس هدف المشرع لحماية المؤمن لهم والمستفيدين والغير،  95/07التأمين 

ون الاتفاق وليحقق هذا التنظيم أهدافه لابد أن تكون قواعده قواعد آمرة لا يج

على مخالفتها، بما يمس من مصلحة الطرف الضعيف في العقد وهو المؤمن له 

أو من يُكتتب التامين لمصلحته، وبالتالي نجد القيود التي تضعها النصوص 

والمؤمن، ولذلك كل  له بالمؤمّن متعلقةالمنظمة للتأمين على الحرية التعاقدية، 

صوص يعد باطلا، ولكنه يُعد شرط يضعه هذا الأخير مخالفا لتلك الن

صحيحا كلما كانت لصالح المؤمن له أو لمن اكتُتب التامين لمصلحته، وهذا 

قانون مدني " يكون باطلا كل اتفاق يخالف النصوص  625بصريح نص المادة 

  28الواردة في هذا الفصل إلا أن يكون ذلك لمصلحة المؤمن له، لمصلحة المستفيد" 

ح  أنه بالرغم من عدالة المبدأ السابق إلا أنه قد يصطدم إلا أنه من الملا      

بمبادئ أخرى مثل مبدأ النظام العام وكذلك حرية التعاقد، فنجد مثلا 

شركات التأمين تقبل التامين على بعض الأخطار بوضع شروط لاستبعاد 

الضمان لأسباب معينة، فنجد المؤمن له يقبل التأمين لانخفاض أقساط التأمين، 

لتالي فالمشرع الجزائري عند تنظيمه لقانون التامين لم يُقرّ نص عاما يقضي وبا

ببطلان كل شرط ضد المؤمن له، وإنما قرر البطلان في حالة محددة تمس 

بالنظام العام، إما لمصلحة المؤمن له أو مصلحة المؤمن، ولكن خدمة للنظام العام، 

والاحتيال، أو في حالة ارتكاب مثل حرمان المؤمن له من التعويض في حالة الغش 

  29جنح معينة أو مخالفة قوانين محددة.

                                                                                                                                        

الكوارث( ونشير أن هذا  التجارية، والأخطار السياسية، وأخطار عدم التحويل، وأخطار

النوع من التأمين عهد القانون بممارسته وبصفة حصرية للشركة الجزاـئرية لتأمين 

     15لعوج أرنقي، مرجع سابق، ص  -وضمان الصادرات ساجيكس، أنظر: 
28 - Jean Bigot, traité de droit des assurances, op , p237
، 1محمد الجمال، أصول التأمين، دراسة مقارنة للتشريع والفقه والقضاء، ط مصطفى - 29

 23، ص 1999منشورات الحلبي الحقوقية، 
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ولذلك يُشترط أن يكون الاستثناء محددا وواضحا منعا للمؤمن من      

إفراغ التامين من محتواه أو التنصل من التزامه بالتعويض، ويُعدّ استثناءا غير 

السيارات كل عمل يكون محدد، مثلا في التأمين من المسؤولية المدنية عن حوادث 

مخالفا لقوانين المرور ونظمه بصفة عامة، ويعتبر الاستثناء صحيحا إذا تم 

تحديده كما يلي، عند السياقة بدون رخصة ، أو السياقة في حالة سكر، أو 

  30استعمال السيارة في غير الغرض المخصص لها .

تأمين أراد المشرع فمن خلال فرض مبادئ النظام العام الحديث في عقد ال       

أن يأخذ في الحسبان تعدد المخاطر من جهة، وتعويض الضحية عن كل الأضرار 

التي تلحق بها وخاصة حماية سلامتها الجسدية عن طريق تقنية التضامن من 

جهة أخرى، والتي أصبحت اليوم من الحقوق الأساسية التي تهدف التشريعات 

تحقيقه أعلى من مبدأ  تسعى الدولة إلىإلى حمايتها، ومنه نجد أن الهدف الذي 

صد حرية التعاقد، فالتضحية بجزء من الحرية العقدية في عقد التأمين، يكون ق

  31حماية حقيقية للضحية تقديم

وإن تدخل الدولة لتنظيم عقد التأمين، باستعمال النظام العام       

قد، وبالتالي الاقتصادي الحمائي، جاء لغرض حماية المؤمن له الضعيف في الع

جاء هذا التدخل لحماية مصلحة خاصة ولذلك فإن جزاء مخالفته ليست 

البطلان المطلق مثل النظام العام التقليدي، وإنما هو البطلان النسبي، وحق 

طلب هذا البطلان يقتصر على الطرف الذي تقرر البطلان لمصلحته، إلا أنه 

نه قد يحرم المؤمن له من عقده توجد صعوبة في تنفيذ هذا النوع من البطلان، لأ

رغم احتياجه إليه ، وبالتالي إن الحماية الحقيقية للمؤمن له تتحقق، إذا كان 

الجزاء يؤدي إلى بقاء العقد واستمراره فالبطلان الجزئي للعقد مثلا يلائم 

أكثر مصلحة المؤمن له الضعيف، والذي يتمثل في إنالة الشرط غير المشروع 

الصحيح، ولذلك يقع باطلا كل شرط تعسفي يرد في  والاحتفاظ بالجزء

ق مدني، وكذلك تدخل  622وثيقة التأمين ويبقى العقد قائما بموجب المادة 

                                                           
عقود الغرر وعقد  –عبد الرناق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد  - 30

 1240، ص 2011( ،بيروت، 3( ط)7التـأمين، منشورات الحلبي الحقوقية ، الجزء )
81حامق ذهبية، النظرية العامة للعقد، تصور جديد، مرجع سابق، ص  - 31
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المشرع لتحديد الجزاءات اللانمة على المؤمن له حدت من تعسف المؤمن الذي 

 32دائما إلى حرمان المؤمن له من تعويضه بمجرد فعل لم ينتبه له. ىيسع

الي إن التنظيم المسبق لمضمون العقد، يعد من أهم آليات تحقيق وبالت    

ق من خلاله القانون سلطان التوانن العقدي في العقود الحديثة كالتأمين، ضيّ

إرادة المتعاقدين في تحديد المضمون التعاقدي، مراعاة منه لعدم قدرة الطرف 

ة اليوم ينحصر الضعيف على المشاركة الفعلية لتحديد هذا المضمون، فالإراد

دورها في الانضمام إلى النموذج المقرر سواء من طرف المشرع، أو الطرف القوي في 

  33العلاقة التعاقدية.

 : تنظيم المشرع لعقد التامين الإلزامي من المسؤولية المدنية  الثاني طلبالم 

إن لفكرة الإلزام القانوني، تطبيقات تشريعية عديدة ومتناثرة في كثير         

من القوانين، ولكنها تجمعها مبدأ واحد وهي الإجبار على التعاقد، حيث 

يتناقص دور الإرادة إلى حد كبير في وضع شروط العقد، ويحل محلها التنظيم 

من العقود المتعلقة بمصالح العقدي برعاية المشرع وإرادته، فعقد التأمين يعد 

تتجاون المصالح الفردية وتمس بالنظام العام الاقتصادي أو المالي أو الاجتماعي، 

و تتطلب إيجاد حماية خاصة للطرف الضعيف فيها، فإرادة الُمشرع تطغى على 

فتحصرها ضمن حدود معينة وتُخضعها لضوابط تتعلق  ،سلطان إرادة الفرد

القانوني يجعل العقد يؤدي وظيفته الاقتصادية،  بالنظام العام، فالنظام

كوسيلة تعامل بين الأفراد، ووظيفته الاجتماعية كعامل استقرار مبني على 

 34الاستقامة والأخلاق والثقة وحسن النية بين الأفراد.

 :  عقود التأمين الإلزامية ولالأ الفرع

ف الفقه تأمين المسؤولية من أبرن الأمثلة عقد تأمين من المسؤولية، إذ يُعرّ      

بأنه "عقد يهدف إلى ضمان المؤمن له، ضد الرجوع الذي يتعرض له من جانب 

                                                           
85، ص نفسه - 32
محمد عماد الدين عياض، تحولات نظرية العقد في ظل قانون الاستهلاك،  مجلة  - 33

، ص 2016، 05، ملتقى القانون المدني بعد أربعين سنة، العدد جامعة الجزائر حوليات

246
118، مرجع سابق، ص مصطفى العوجي - 34
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الغير بسبب ما أصابهم من ضرر يُسأل عنها، فهو يستهدف تأمين المؤمن له ضد 

، فقد خصص المشرع لهذا 35الديون التي قد تشغل ذمته بسبب تحقق مسؤوليته"

مين تحت عنوان الكتاب الثاني أ قانون التالنوع من التأمين قسما خاصا في

التأمينات الإلزامية، وورد تحتها ثلاث أقسام وهي القسم الأول، تأمينات المسؤولية 

فيها يُجبر العديد من الأشخاص الطبيعيون  173إلى المادة  163المدنية من المادة 

الأخطار  والمعنويين الممارسين لأنشطة متنوعة على التأمين من مسؤوليتهم من

الناتجة عن ممارستهم لتلك الأنشطة، مثل الناقلين العموميين للمسافرين 

والبضائع، كل من يستغل محلا أو قاعة أو مكانا مخصصا لاستقبال الجمهور، 

الهيئات المستغلة لمطار أو ميناء، كل ممارسي المهن الطبية والصحة، وكذلك 

ت ورابطات والاتحادات كل منتج لمواد معدة للاستهلاك، وحتى الجمعيا

 . 36الرياضية 

                                                           
Yvonne lembert. faivre , le droit du dommage corporel ,.systèmes 

d’indemnisation,  édition  

 dalloz, 1990, p 303 - 35  

موسى جميل نعيمات، النظرية العامة للتأمين من المسؤولية المدنية، دراسة مقارنة، دار  -

كما وقد انتقد المؤلف التعريف  52ص  ،2010 ، الأردن، 1الثقافة للنشر والتونيع، ط

الوارد أعلاه لإغفاله بيان حقوق والتزامات أطراف العقد، واقترح تعريفا شاملا هو 

"التأمين من المسؤولية المدنية هو عقد بين شخص يسمى المؤمن وشخص آخر يسمى 

غير المقصود  المالي المترتب على الخطر الضار العبئالمؤمن له، بمقتضاه يتحمل المؤمن 

والمحدد في العقد، بسبب رجوع الغير إلى المؤمن له بالمسؤولية، لقاء ما يدفعه هذا الأخير 

53من أقساط" أنظر شرح التعريف ، مرجع نفسه ص 
، يحدد شروط 1996يناير  17مؤرخ في  48-96وقد صدر في هذا الصدد، المرسوم  - 36

"يضمن هذا  2التأمين وكيفياته في مجال المسؤولية المدنية عن المنتوجات، إذ نصت المادة 

التأمين المسمى المسؤولية المدنية عن المنتوجات طبقا للتشريع المعمول به، المستهلكين 

هنية بسبب والمستعملين وغيرهم من الآثار المالية المترتبة على مسؤولية المؤمن له المدنية الم

إلى  3الأضرار الجسمانية المادية والمالية التي تتسبب فيها المنتوجات" كما وأشارت المادة 

دخل في الضرر، تأنه لا يسري مفعول ضمان التأمين إلا حسب نسبة مسؤولية كل م

التأمين الإلزامي على حوادث للتفصيل أنظر المرسوم منشور في مؤلف، بلخضر مخلوف ، 

صوص القانونية والتنظيمية مع الاجتهادات القضائية، دار الهدى للنشر، النالسيارات 

224ص  ،2004الجزائر، 
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 1075    باباعمي الحاج أحمد

وأما القسم الثاني يتحدث عن إجبارية التأمين من الحريق بالنسبة         

، وقد 174للهيـئات العمومية التابعة للقطاعات الاقتصادية المدنية، حسب المادة 

منه  2لتنظيم هذا المجال، وحددت المادة  415-95صدر في هذا الصدد المرسوم 

بهذه الهيئات العمومية المذكورة أعلاه، وهي  تلك التي تمارس نشاطا المقصود 

 صناعيا تجاريا وحرفيا.

وتحدث القسم الثالث عن إلزامية التامين من المسؤولية في مجال البناء         

 175من المادة  37للمهندسين والمقاولين وكل متدخل كشخص طبيعي أو معنوي،

، كما لأهمية مجال البناء ودوره الاستراتيجي في الاقتصاد، صدر 183إلى المادة 

محددا شروط و كيفيات  1995ديسمبر  9المؤرخ في  414 -95مرسوم رقم 

منه الأشخاص و المجالات الواجب تأمين من  2التأمين ومدته، وحددت المادة 

سواء المسؤولية فيها، حيث تنص على ما يلي " يجب على المتدخلين في البناء 

كانوا أشخاص طبيعين أو معنويين أن يكتتبوا تأمينا من مسؤوليتهم المدنية 

 المهنية التي يمكن أن تنجر مما يأتي:

 الدراسات والتصاميم في الهندسة المعمارية-

 الدراسات والتصورات الهندسية-

 تشييد أشغال البناء على اختلاف أنواعها-

 المراقبة المستمرة لنوعية مواد البناء وتنفيذ الأشغال -

 الرقابة التقنية لتصميم المنشآت -

 38متابعة ورشات البناء وترميم المباني" -

                                                           
التامين من المسؤولية في  إجباريةمن قانون التأمين في قسم  178ونشير إلى أن المادة -37

مجال البناء، أجبرت كل متدخل في البناء بالتامين على مسؤوليته أثناء فترة الضمان 

قانون مدني ، وتبدأ فترة هذا الضمان والتأمين عليه من  554قرر بموجب المادة العشري الم

دين يسنوات ويكون هذا التامين لصالح مستف 10المسؤولية من تاريخ تسليم البناء لمدة 

غاية نهاية مدة  إلىمحددين حسب نص المادة وهم صاحب المشروع و أو ملاكيه المتتاليين 

 مهم جدا لضمان سداد التعويض وتفادي إعسار المسؤول، مما الضمان، ويعد هذا التأمين

يسهم في المحافظة على الثروة العقارية لدوره المهم في المجال الاقتصادي .
من نفس المرسوم على شرط أن يكون هؤولاء المتدخلون   3وكذلك نصت المادة  - 38

ني طبقا للتشريع المعمول معتمدين أو مرخص لهم أو مؤهلين في ميدان البناء وترميم المبا
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ومما سبق تبرن أهمية التأمين الإلزامي من المسؤولية المدنية بالنسبة        

يحقق السلام للمجتمع بأنه يؤدي إلى حماية، وصيانة حقوق أفراد المجتمع، و

الاجتماعي، ويتيح آفاقا جديدة للفكر، والنشاط الإنساني بما يساعد على ظهور 

تقدم المجتمع، واندهاره اقتصاديا  إلى تهدفالمخترعات، والابتكارات الجديدة التي 

ولتحقيق هذه الغاية  39واجتماعيا ويقوم بتشتيت المخاطر وإذابتها بالمقاصة،

إرادة طرفي التأمين محددا شروط ومضمون عقد  الاجتماعية تدخل المشرع في

التأمين الإلزامي، مستعملا بذلك قواعد آمرة من النظام العام مقترنة 

  40بجزاءات.

بالإضافة إلى أن الرغبة في التعاقد من عدمه، منعدمة بالنسبة للمؤمن      

ولا له، فهو مجبر على إبرام العقد و الالتزام به، فتوقيعه على العقد يعد قب

لإيجاب تقوم شركات التأمين بعرضه، فهذه الأخيرة إرادتها متوفرة فقد قصدت 

هذا النشاط لغايات تحقيق الأرباح، وبالتالي فإن القانون بالنسبة للمؤمن له هو 

من رتب إلتزامات على عاتق المؤمن له في هذا النوع من التأمين، وهذا يمثل مظهر 

والاجتماعي، ولذلك فإن مبدأ حرية من مظاهر النظام العام الاقتصادي 

 التعاقد يكاد ينعدم نهائيا في هذا النوع من العقود.

 
 
 
 
 

                                                                                                                                        

مدة سريان مفعول التأمين ابتداءا من تاريخ انطلاق الورشة حتى  5به ، وحددت المادة 

 1995ديسمبر  9المؤرخ في  414-95، للتفصيل أنضر المرسوم الأشغالتاريخ تسليم 

218،ص 2004، مرجع سابق منشور مؤلف، بلخضر مخلوف،
1090عبد الرناق السنهوري، عقود الغرر، مرجع سابق،  ص  - 39
 07-95من الأمر  184يعاقب القانون عدم الامتثال لإلزامية التأمين، عن طريق المادة  - 40

من نفس الأمر فقد  185المتعلق بالتأمينات اذ تحدد عقوبات بالغرامة مالية، وأما المادة 

 بالإضافةامية التامين في مجال البناء، قررت كذلك غرامات مالية بالنسبة لالز

كسحب الرخصة مؤقتا أو الحرمان النهائي من ممارسة النشاط .  أخرىلعقوبات 
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 : التأمين الإلزامي على السيارات ثانيالفرع ال

 تعريفه أولا: 

بالإضافة إلى ما أوردناه سابقا، تجسد التدخل التشريعي في عقد         

، المعدل والمتمم 41 1974جانفي  30المؤرخ في  15-74التأمين من خلال الأمر 

، المتعلق بالتأمين الإجباري من المسؤولية المدنية عن حوادث 42 31 -88بالقانون 

فنصت المادة الأولى على  43السيارات وجاءت جل نصوصه آمرة ومن النظام العام،

أنه " كل مالك مركبة مُلزم بالاكتتاب في عقد تأمين يغطي الأضرار التي 

إذ يعرف الفقه تأمين  44لغير، وذلك قبل إطلاقها للسير" تسببها تلك المركبة ل

المسؤولية على حوادث السيارات بأنه "عقد تأمين يلتزم بمقتضاه المؤمن بتغطية 

الأضرار اللاحقة بالمؤمن له من جراء انعقاد مسؤوليته عن حادث سير في مواجهة 

                                                           
المتعلق بإلزامية  1974يناير  30الموافق ل 1394محرم  6مؤرخ في  15-74الأمر  - 41

، 15 التأمين على السيارات وبنظام التعويض عن حوادث المرور، الجريدة الرسمية عدد

1974لسنة 
، المعدل والمتمم 1988جويلية  19الموافق ل  1408ذو الحجة  5مؤرخ في  31-88القانون - 42

 1988لسنة  29، الجريدة الرسمية عدد  15-74للأمر 
ففي قرار صادر من المحكمة العليا جاء فيه " وإذا كان الثابت أن الدعوى الراهنة تتعلق  - 43

ذكر النص  الاستئنافبتقدير التعويض الناتج عن حادث سير، فإنه كان على قضاة 

ثبت أن الحادث  القانوني المطبق والعناصر المرتكز عليها في تحديد التعويض، فإذا كان ما

، فإنه كان من المتعين على القضاة تطبيق أحكام الأمر  12/11/1980كان قد طرأ في 

القرار  وإبطالوالذي هو من النظام العام، ومتى اغفلوا ذلك استوجب نقض  74-15

 30/12/1986، صادر بتاريخ 38154المطعون فيه تأسيسا على هذا الوجه المثار" قرار رقم 

 263، ص 1989سنة  3المجلة القضائية، عدد 
 07-95من الأمر  190يعاقب القانون عدم الامتثال لإلزامية التأمين، عن طريق المادة - 44

من نفس الأمر  191المتعلق بالتأمينات اذ تحدد عقوبات بالسجن وغرامة مالية، وأما المادة 

فقد ألزمت المسؤولين عن الحوادث غير المؤمنين بدفع مساهمة لحساب الصندوق الخاص 

 الإجمالي% من المبلغ 10قدرها  15-74 الأمرمن  32لمادة بالتعويضات طبقا ل

للتعويضات المستحقة
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من  1/1المادة  ، ويعد هذا التأمين إجباريا بصريح نص45الغير وفي حدود معينة "

 .المتعلق بإلزامية التامين على السيارات  14-74الأمر 

ويعتني هذا التامين بتغطية الأضرار المادية و الجسمانية التي يتسبب        

فيها المؤمن له للغير، من جراء حادث، حريق أو انفجار تكون قد تسببت فيه 

ر على " كل حادث سير يسبب من الأم 8مركبة أثناء وخارج المرور إذ تنص المادة 

أضرار جسمانية يترتب عليه التعويض لكل ضحية أو ذوي حقوقها، وإن لم تكن 

للضحية صفة الغير تجاه المسؤول مدنيا عن الحادث، ويشمل هذا التعويض 

كذلك مكتتب التأمين، ومالك المركبة كما يمكن أن يشمل سائق المركبة، 

ث ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة أو من أذن له بحراستها ومسبب الحاد

13 "46. 

وحسنا فعل المشرع الجزائري بتوسعه في فئة المشمولين بالتأمين، فلو        

ترك الحرية لشركات التأمين، لحصرت هذا التأمين على الغير المضرور فقط، 

وحرمت المتسبب، وأقاربه من التعويض، في حين نشهد نتائج كارثية لهده 

                                                           
هيثم المصاروة، عقد التأمين الإلزامي في المسؤولية المدنية لحوادث المركبات،منشورات - 45

 14، ص 2009، الأردن، 1نين الحقوقية، ط
حدد  على السيارات للشركة الوطنية للتأمينات  إلزاميحسب نموذج عقد تأمين  - 46

يلي : "يغطي هذا العقد تعويض الأضرار  البند الأول في العقد مضمون التأمين كما

الجسمانية والمادية التي تلحق بالغير من جراء حادث حريق أو انفجار تكون قد تسببت في 

ة، اللواحق والمواد المستخدمة في السيارة المبينة في الشروط الخاص -أثناء وخارج المرور: 

–الأجهزة البرية المقطورة. –عملها وغيرها من الأشياء والمواد الأخرى التي تقوم بنقلها. 

المقطورة المبينة في الشروط الخاصة. ، وحدد البند الثاني الضمانات التي يمكن منحها: 

 المسؤولية:  -1

(، الضمانات المكملة 2المرور............... الخطر )أ( ،خارج 1............الخطر )أرأثناء المرو 

 (، 3للمسؤولية المدنية................الخطر )أ

 الأضرار اللاحقة بالسيارة..............الخطر )ب( 

من هو المؤمن له المستفيد من التأمين من المسؤولية: هو مكتتب العقد، مالك  4وحدد البند 

 .شخص مأذون السيارة المؤمن عليها، وكل 



 1090 -1056( : 2020)1العدد   13مجلَّة الواحات للبحوث و الدراسات المجلد
 

 

 1079    باباعمي الحاج أحمد

اح، وكذلك في ضحايا كبيرة جدا في الأرو ةالحوادث بصفة متزايدة، حاصد

 الإصابات الجسمانية التي تسبب نتائج اجتماعية خطيرة

كما ويشمل التأمين تغطية المصاريف الناجمة عن الإصابات       

كمصاريف العلاج والأدوية، تعويض تفاوت الرواتب والإرادات المهنية خلال مدة 

على  ، وكذلك تعويض يحتسب17العجز، مصاريف النقل والجنانة، حسب المادة 

أساس الأجر الوطني بالنسبة للضحايا الذين يثبتون عدم تقاضي دخل وقت 

يمكن تعويض الإضرار  21، كما وحسب المادة  2مكرر 17الحادث، حسب المادة 

  47المادية اللاحقة بالمركبة المؤمنة.

، وأما في 15-75إلا أنه يلاح  أن المشرع استعمل مصطلح سيارة في الأمر    

ن استعمل مصطلح مركبة الذي هو أوسع وأشمل من مجرد مضمون القانو

سيارة، وحسنا فعل المشرع بتوضيحيه المقصود بالمركبة ولواحقها الملزم التأمين 

"وتعني كلمة مركبة في هذا النص كل  2/ 1عليها، وهذا في مضمون المادة 

مركبة برية ذات محرك، وكذلك مقطوراتها أو نصف مقطوراتها وحمولتها. 

المركبات البرية المنشأة بقصد  -1م بمقطورات ونصف مقطورات ما يلي: ويفه

ربطها بمركبة برية ذات محرك، وتكون تلك المركبات مخصصة لنقل 

 الأشخاص أو الأشياء.

 كل جهز بري مرتبط بمركبة برية ذات محرك -1

كل آلية أخرى يمكن أن تكون مشابهة للمقطورات أو نصف  -2

   48مقطورات ، بموجب مرسوم "

                                                           
يتضمن شروط تطبيق المادة  1980أفريل  16المؤرخ في  34-80وقد صدر المرسوم رقم - 47

 19/02/1980المؤرخة في  8، جريدة الرسمية عدد 15-74من الأمر  21
، لأن لها مسار خاص ولذلك نجد أن القانون لا يشمل القطارات و الميترو والترامواي - 48

بها،  نفس الأمر ينطبق على قانون التأمين عن حوادث المرور الفرنسي الذي لم يشمل 

 ، للتفصيل ينظر : 1985جويلية  5على هذا النوع من الآليات في قانون 

Yvonne lembert.faivre , op , p 356 – 
 حوادث المرور في فرنسا  ينظر :التاريخي  لقانون التأمين الإلزامي عن وللتفصيل عن التطور

- M. eike von hippélIn. Le projet de réforme du droit des accidents de la 

circulation. Révue internationale de droit comparé. Vol. 21 N°1, Janvier-
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 حدود تدخل المشرع في التامين الإلزامي على حوادث السيارات ثانيا :

يختلف تأمين الإلزامي على حوادث المركبات عن عقود التأمين الأخرى،       

في أن المشرع أجبر كل مقتني مركبة باكتتاب هذا التأمين، كما لم يترك 

 15-74المشرع الحرية للمتعاقدين في تحديد اغلب التزامات هذا العقد، فالأمر 

والمراسيم الملحقة به، تحدد جل التزامات الطرفين، خاصة  مقدار التعويض 

ونوعه والأشخاص المشمولين به، فمقدار التعويض يحدد حسب جدول ملحق 

لممنوحة بالتراضي أو من الأمر " تحدد التعويضات ا 16بالأمر، حيث تنص المادة 

  49قضائيا في إطار حوادث المرور الجسمانية على أساس الجدول الملحق بالقانون.

حيث بالرجوع للملحق نجده يحتسب مقدار التعويضات عن العجز      

المؤقت والعجز الدائم الجزئي أو الكلي ، على أساس الأجر أو الدخل المهني 

تسب على أساس الأجر الوطني، ولكن من للمضرور، وان لم يتم إثبات الدخل يح

يقدم تأهيلا مهنيا أو شهادة تمكنه من إثبات منصب معين يحتسب التعويض 

، كما وضح الملحق 50على أساس الحد الأدنى للأجر الأساسي لهذا المنصب

                                                                                                                                        
mars 1969. p. 151-
156.ttp://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-

3337_1989_num_41_1_1677-  
شركة التأمين للحصول على تعويض من طرف  إلىحيث لا يجون صرف الأطراف  - 49

المحكمة  إليهذهبت  الجدول الملحق، وهذا ما إطارالقاضي، ويجب أن يكون التعويض في 

المطالبة بالتعويض من الطرف  -قتل غير عمدي -العليا في اجتهاداتها " حادث مرور

نقض  -رفض الدعوى المدنية وصرف الطرفين إلى شركة التأمين لتعويضهما –المدني 

حل للنزاع، وصرف الأطراف إلى  إيجادامتناع القاضي عن  نالقرار المطعون فيه لكون أ

قد حدد مسبقا نوعية  15-74 الأمركان  وإذاق للقانون، شركة التامين يعتبر خر

التعويضات وقدرها في الجدول الملحق بالأمر، فإن هذا لا يعني بأن المشرع قد أنال صلاحية 

الفصل في المنانعات وممارسة حق المراقبة المخول له قانونا على تطبيق النصوص" قرار رقم 

  29لخظر مخلوف، مرجع سابق، ص بفي  إليهمشار  11/02/1986مؤرخ في  36647
ينص على "إن الأصل في  03/1990/ 28مؤرخ في  66183وفي قرار للمحكمة العليا رقم  - 50

حساب التعويضات المستحقة هو مرتب الضحية أو مدخولها المهني، فإن لم يثبت للضحية 

عدة أي نشاط أو كان المجني عليه قاصرا اتخذ الأجر الأدنى الوطني المضمون كقا

39عند بلخضر مخلوف ، مرجع سابق ، ص  إليهلحساب التعويض" مشار 
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طريقة التعويض عن الضرر الجمالي، ضرر التألم والضرر المعنوي، كما وضح 

ب ضرر الوفاة وكل من له الحق في الحصول عليه، من المشرع بدقة طريقة احتسا

 51الورثة أو من هم تحت الكفالة.

كما حدد المشرع مختلف الاستثناءات من الضمان ومقدار التعويض في        

حالة تسبب السائق بخطئه في الحادث، مع عدم حرمان ذوي حقوقه في حالة 

 196300جتهاداتها، إذ في قرار رقم ، وهذا ما درجت عليه المحكمة العليا في ا52الوفاة

على -1قررت ما يلي"" من المقرر قانونا أنه يسقط الحق في الضمان:  1999لسنة 

السائق الذي يحكم عليه في وقت الحادث بقيادة مركبة وهو في حالة سكر أو 

ومع ذلك لا يحتج  -2تحت تأثير الكحول أو المخدرات أو منومات محظورة. 

على المصابين أو ذوي حقوقهم ومن ثم فإن مطالبة الطاعن بسقوط هذه الحقوق 

عن الصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي بإسقاط حق الضمان لتعويض الضحايا 

بسبب السياقة في حالة سكر يعد خرقا للقانون ومتى كان ذلك استوجب 

 .53الرفض.""

ادة من خلال الم 1986فيفري  16الصادر  34 -80كما وفصل المرسوم          

مختلف الاستثناءات وسقوط الحق في الضمان، كتعمد إحداث  5والمادة  3

الضرر، أو انعدام وثائق سارية المفعول، أو انعدام السن القانونية للسياقة، 

وكذلك لا يمكن للمؤمن التمسك ضد المضرور بالدفوع التي يمكن إثارتها ضد 

                                                           
، حرم المشرع من التعويض كل سائق كان تحت 15-74من الأمر  14بموجب المادة  - 51

مع عدم حرمان ذوي حقوقه في حالة الحقوق،  ور ،ظمنوم مح أومخدر  أوالسكر  تأثير

  15ونفس الشيء في حالة السائق السارق  وأعوانه بموجب المادة 
في هذه حالة تسبب السائق في الحادث بتخفيض التعويض الممنوح  13حيث قررت المادة  - 52

ائم له بنسبة الحصة المعادلة للمسؤولية التي وضعت على عاتقه، الا في حالة العجز الد

% فأكثر، ففي هذه الحالة يُمنح كامل حقوقه، مع استثناء ذوي حقوقه من  50المعادل ل 

 هذه التخفيضات في حالة الوفاة
199، ص 1999لة القضائية لسنة المج 16/02/1999، مؤرخ في 196300قرار رقم  -53
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ن أقر المشرع  بحق المضرور في المؤمن له، وإمعانا في الحماية في حالة سقوط الضما

 54التعويض من طرف صندوق التعويض عن حوادث المرور.

وننتقد اعتماد المشرع على الأجر الوطني، كمعيار لاحتساب       

التعويضات، لأنه لا يعكس نهائيا المستوى المعيشي الحالي، خاصة مع غلاء 

رور، وبالتالي حبذا لو المعيشة وانخفاض العملة، وكذا كثرة المصابين بحوادث الم

يحدد معيار أعلى لاحتساب التعويضات لجبر ضرر المصابين وذويهم خاصة عند 

 فقد هؤولاء للمعيل.    

وما تجب ملاحظته أن المشرع لم يحدد قسط التأمين وإنما يتم تحديده       

من طرفي العقد ضمن الشروط الخاصة، ودرجت شركة التأمين على عرض 

، 15-74مع تأمين المسؤولية المدنية المنصوص عليه في الأمر تأمينات أخرى 

وتخضع لاتفاق الطرفين،  ،وتسمى الأضرار الأخرى بأضرار التأمين الشامل

وبالتالي من الواجب إعلام المؤمن له بمدى حريته بإضافة تأمين شامل من 

عدمه، حتى لا يعتقد في ذهنه أن عرض تامين من غير  تأمين المسؤولية سيكون 

                                                           
-80م ولذلك صدر المرسو 15-74 الأمرمن  34و 32وأقر المشرع ذلك بموجب المادة  - 54

عن المتعلق بقواعد سير الصندوق الخاص بالتعويضات  1980فيفري  16، المؤرخ في 37

حوادث المرور

و تم توسيع  1951الذي سنة    صندوق ضمان التعويضات في فرنسا أنشيء و

 30، وبصدور التوجيه  الأوروبي الصادر في 1977جوان  7صلاحياته بموجب قانون 

منه على ضرورة توسيع كل دولة عضو في الاتحاد  4-1نصت المادة  1983ديسمبر 

الأوروبي من صلاحيات التعويض خارج دولها، وعلى صناديق الضمان هذه الاتفاق على 

طرق التعويض عن الأضرار المادية والجسدية، وبالتالي إن تسببت سيارة فرنسية في حادث 

مؤمنة فإن الصندوق يعوض الضحية، خارج فرنسا ولم يعرف مسبب الحادث أو لم تكن 

بتحويل المبالغ إلى صندوق الضمان في دولة الضحية، ونشير إلى أنه تم الاتفاق كذلك 

على تبادل التعويضات في مجال التامين والضمان الاجتماعي في الاتحاد الأوروبي، 

 للتفصيل أنظر: 

Yvonne  lembert .faivre , op, p 391- 
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 ينموذجعقد كما ويؤاخذ المشرع الجزائري على عدم وضع  55إجباريا عليه.

ت، لأهمية هذا التأمين، وكذا لحماية المؤمن خاص بتأمين الإلزامي على المركبا

له والضحايا من تعسف شركات التامين، وكذلك لم يرتب أي جزاء تجاه 

 شركات التأمين عند رفضها طلب تأمين من المسؤولية عن حوادث المركبات

 طبيعة عقد التامين من المسؤولية على حوادث السياراتثالثا: 

عقد التأمين المسؤولية المدنية المتعلقة بالسيارات، هو عقد إلزامي        

المتعلق بالتأمينات، بحيث أوردت جزاءات  07-95من الأمر  190بموجب المادة 

أيام إلى  8على كل مقتني سيارة لم يجري هذا التأمين، تتمثل في الحبس من 

بقواعد  15-95ر ثلاث أشهر مع غرامة مالية، وتم تنظيم هذا التأمين بالأم

آمرة، وبالتالي جل المواد المنظمة لهذا التأمين هي من النظام العام لا يجون 

مخالفتها، وهذا حماية للمتضررين من هذه الحوادث وضمان تعويض عادل 

وسريع لهم، ومن ثم فالمؤمن له مقيد الإرادة في التعاقد لا من حيث إرادته في 

 ضمون العقد.إجراء العقد من عدمه ولا من حيث م

وكذلك لا معنى لاختياره لشركة تأمين، لأنه سيجد أمامه شروط        

موحدة ومتشابهة،  ما عليه سوى التوقيع ودفع القسط، مجبرا لتفادي العقوبة، 

فلا يملك المفاوضة أو سلطة تعديل شروط العقد، ولذلك يرى البعض بأن هذا 

المذكورة، ولذلك لم يكتف المشرع للأسباب  56التأمين هو تعاقد يتصف بالإذعان،

بالحماية الخاصة بحقوق المؤمن له الضعيف الواردة في القانون المدني، وتلك 

فذهب إلى تعزيز هذه الحماية بوضع أحكام خاصة بحماية  57الخاصة بالتأمين،

                                                           
على السيارات للشركة الجزائرية للتأمين، يحدد  الإلزامينموذج عقد التأمين  وفي - 55

فقرة ثانية ضمانات التأمين الشامل ويرد فيه أضرار التصادم، انكسار الزجاج،  2البند 

الدفاع والمتابعة، ركاب السيارة ،رالسرقة، الحريق والانفجا
،  19هيثم المصاروة، مرجع سابق،  ص  - 56
قانون مدني والمتعلقة بتفسير شك لمصلحة المذعن وكذا سلطة  112المادة أنظر - 57

قانون مدني التين   622و 625شرط تعسفي، وكذا المادتين  إلغاء أوالقاضي بتعديل 

تقران ببطلان كل اتفاق ضد مصلحة المؤمن له، وكذا بطلان بعض الشروط التعسفية 

 622في عقد التأمين التي عددتها المادة 
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ولذلك يصعب الإقرار بالإذعان في  ، المؤمن له والمضرور المصاب من هذه الحوادث

إجباري على المؤمن والمؤمن له، وجل شروطه من وضع المشرع  حين أن العقد

 والمراسيم التابعة له. 15-74بموجب الأمر 

كما و يوجد من الفقه من وصف تأمين المسؤولية الإلزامي بالعقد       

الُمركّب، بحيث يجمع العقد بين تأمين شامل على السيارة وتأمين من المسؤولية 

ول يخضع لاتفاق الطرفين، ويخضع فيه المؤمن له الناجمة عنها، فالقسم الأ

  58لشروط المؤمن والقسم الثاني ينظمه القانون بقواعد آمرة.

كما وعرفه بعض الفقه خاصة الفقه الانجليزي بأنه نظام لتجنب          

الخسائر الناجمة عن الحوادث بمقتضاه يقبل طرف يسمى المؤمن أن تنتقل إليه 

، فهذا التعريف 59المترتبة في ذمة شخص آخر يسمى المؤمن لهتبعة الخسائر 

ينطلق من وجهة نظر أن هذا التأمين لم يعد مجرد وسيلة تهدف لتحقيق 

مصالح خاصة للأفراد وفق ما يقرره المذهب الفردي ومبدأ سلطان الإرادة، وإنما 

 أصبح وسيلة لتحقيق أهداف ومقاصد اجتماعية تهم المجتمع، وبناءا على ما

سبق فإن الطبيعة القانونية لعقد التأمين من المسؤولية قد تغيرت، بفعل تدخل 

المشرع في العلاقة التعاقدية، بإنشاء مراكز تعاقدية، وبالتوفيق بين إرادة طرفي 

هذه العلاقة، فالمؤمن له مُجبر على الذهاب إلى المؤمن وتوقيع العقد، وفق شروط 

لمشرع، فإرادة هذا الأخير تغلب  وتسيطر على والتزامات جُلّها مفروضة من طرف ا

 60إرادتي المؤمن والمؤمن له.

تاما بين المؤمن  اوبناءا على ما سبق لا نرى بأن التأمين الإلزامي عقد       

والمؤمن له، بل هو نظام للتعويض أقره القانون وأنشأ كُلّ مراكزه، ومختلف 

لشروط المنصوص عليها في الأمر الالتزامات المتولدة عنه، وكل من تتوفر فيه ا

المتعلق بإجبارية التأمين من المسؤولية الناجمة عن حوادث المركبات،  74-15

فهو لا محالة ملتزم بالأوامر المقررة فيه، ويبقى ضرورة وضع وثيقة لغايات 

التنظيم والإثبات وتحديد نوعية المركبة والمدة، ويعد هذا النظام مكملا لنظام 

                                                           
82جديدي معراج، النظام القانوني للتأمين، مرجع سابق، ص  - 58
 51موسى جميل نعيمات، مرجع سابق ،ص - 59
 83، ص  نفسه - 60
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تماعي وليس متعارضا معه أو موانيا له، بدليل منع المشرع بنص التأمين الاج

أن يتحصل المضرور على تعويضين، أحدهما من تامين الاجتماعي  10المادة 

 61والآخر من نظام التامين الإلزامي على حوادث السيارات.

وكما وأقر الُمشرع بأن هذا التامين نظام، لورود هذا المصطلح في التسمية     

المتعلق بإلزامية التأمين على السيارات ونظام التامين  15-74ه بالأمر إذ سما

عن حوادث المرور، ونلاح  من خلال تنظيم هذا التامين أنه يخرج عن مختلف 

القواعد العامة للعقد، فلا يمكن التحدث عن السبب والإكراه، لإجبارية 

هو التزام قانوني، التأمين، وتحديد غرضه الاجتماعي من طرف المشرع، وبالتالي 

وكذا هو مقرر لمصلحة طرف ثالث، هو المضرور، ولذلك لا يمكن إنهاء التأمين 

لتغير صاحب المركبة بل ينتقل معها، ولا يمكن أن يرفض المؤمن التعويض 

بسبب دفوع ضد المؤمن له، كما ولا يمكن تصنيف هذا التأمين ضمن تأمينات 

ختياري، لانعدام الصفة التعويضية فيه، الأضرار، مثل تأمين من المسؤولية الا

بحيث المؤمن يلتزم بكل التعويضات المقررة قانونا في الجدول الملحق بالقانون، 

 62ولجميع المضرورين و ذوي حقوقهم المحددين من طرف المشرع.

                                                           
من  10ففي حكم صادر عن القضاء مجلس قضاء المسيلة ينص "..... عملا بأحكام المادة  - 61

المتعلق بإلزامية التأمين على السيارات ونظام  30/01/1974المؤرخ في  15-74 الأمر

التعويض عن حوادث المرور، فإنه لا يجون الحصول على تعويض مرتين عن ضرر واحد"" 

في مرجع  إليه، مشار 54، نشرة القضاة عدد 14/01/1997، قرار بتاريخ 789ملف رقم ، 

 23لخلوف ، مرجع سابق، ص ملخضر ب
 إصباغهفوظ عن العقد النموذجي الإلزامي، وربما يمكن لشعب مح الأستاذوقد تحدث  - 62

من المسؤولية ، إلا أنه صرح باختلاف مفهوم العقد النموذجي  الإلزاميعلى التأمين 

يرتبط في الواقع بشروط  الإلزاميعن عقد الإذعان، لأن مفهوم العقد النموذجي  الإلزامي

محددة بصورة نموذجية لمحتوى العقد الذي سيوجد في المستقبل، وعلى العكس من عقد 

في العقود الفردية  الإراداتالإذعان فإنه يأخذ بعين الاعتبار الطريقة التي تلتقي  بها 

ويوانن القوى الاقتصادية للمتعاقدين، ولذلك فإن عقود الإذعان ليست كلها عقود 

على متعاقد  إرادتهاالمنشآت الاقتصادية  إحدىوذجية، فمثلا من الممكن أن تفرض  نم

ضعيف بمناسبة عقد واحد مستغلة ظروفه دون أن ترجع إلى أي نموذج معد، فكل ما 

يخضع المتعاقد من قوى لتقبل الشروط يشكل عقد إذعان، أما العقود النموذجية المعدة 
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                                                                                                                                                                                      -  الخاتمة 

من خلال بحثنا عن تحولات مبدأ حرية التعاقد في عصرنا الحالي  -    

إلى نتائج عكسية على معظم  يؤدي الإفراط في مبدأ الحرية التعاقديةنجد أن 

المتعاقدين، نظرا للقوة الاقتصادية الكبرى التي يتمتع بها أحد أطراف التعاقد 

 ببّ انتشارا واسعا للعقود غير التفاوضية، فإن ذلك س ، نتيجة سلطته الاحتكارية

ه المحترف يملي بموجبه إرادته على كل راغب عدّوأصبح العقد نموذجا موحدا يُ

ن وضع هذه ، ومُبّررُ ذلك أمن أداة عدالة إلى أداة ضغط ل العقدُتحوّللتعاقد، ف

العقود له أهميته من جانب توفير الوقت في إعداد العقد في ظل التطورات 

الحديثة التي أضحت تتسم بالسرعة والوفرة، وسد القصور التشريعي عن حل 

  .المشكلات القانونية المتعلقة بالعقود

في عقد التأمين كنموذج لتراجع مبدأ حرية ومن خلال بحثنا  -   

التعاقد، نجد أن التأمين لم يعد من العقود التي تُمثّل ظواهر فردية في العصر 

فقد الحالي بل تحول إلى ظاهرة اجتماعية لها أثر كبير على الاقتصاد العام،  

انتهجت الدولة أسلوب توجيه هذا الاقتصاد إلى أن وصلت إلى توجيه العقد، أي 

وضع قواعد آمرة للتنظيم العقدي، باعتبار أن العقد هو الأداة التي يتم بها تونيع 

مجالا  يعدّ عقد التأمين، وبالتالي إن الأموال، والسلع والخدمات بين الأفراد

تاركا المجال للتدخل التشريعي للحد من  ،خصبا لانحدار مبدأ سلطان الإرادة

وكذا إلزام الُمشرّع قد التأمين، سيطرة الطرف القوي في صياغة و نمذجة ع

المتعاقدين على إبرام أنواع معينة من التأمين، فيُجبر المتعاقد على الإلتزام، مثل 

 تأمينات المسؤولية. 

ومن خلال بحثنا في مضمون عقد التأمين المسؤولية عن حوادث  -    

الإلزامي لا المركبات في القانون الجزائري توصلنا إلى نتيجة مفادها أن التأمين 

تاما بين المؤمن والمؤمن له، بل هو نظام للتعويض أقره القانون وأنشأ  اعقديعدّ 

كُلّ مراكزه، ومختلف الالتزامات المتولدة عنه، وكل من تتوفر فيه الشروط 

                                                                                                                                        

أمين هي عقود إذعان، لشعب محفوظ، مرجع سابق، للتأمين البري من طرف هيئات الت

     63ص 
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المتعلق بإجبارية التأمين من المسؤولية  15-74المنصوص عليها في الأمر 

 . محالة ملتزم بالأوامر المقررة فيهالناجمة عن حوادث المركبات، فهو لا

قد  لهذا النوع من العقودوبناءا على ما سبق فإن الطبيعة القانونية   -   

، بإنشاء مراكز تعاقدية، عقديةتغيرت، بفعل تدخل المشرع في العلاقة ال

وبالتوفيق بين إرادة طرفي هذه العلاقة، فالمؤمن له مُجبر على الذهاب إلى المؤمن 

، وقد أقر العقد، وفق شروط والتزامات جُلّها مفروضة من طرف المشرعوتوقيع 

 ،بأن هذا التامين نظام، لورود هذا المصطلح في التسمية إذ سماه هذا الأخير

المتعلق بإلزامية التأمين على السيارات ونظام التامين عن حوادث  15-74بالأمر 

 .المرور

التنظيم المسبق د، فإن وفيما يخص حماية الطرف الضعيف في العق  - 

عد من أهم آليات تحقيق التوانن العقدي في العقود الحديثة لمضمون العقد، يُ

سلطان إرادة المتعاقدين في تحديد المضمون  ،ق من خلاله القانونكالتأمين، ضيّ

التعاقدي، مراعاة منه لعدم قدرة الطرف الضعيف على المشاركة الفعلية 

ادة اليوم ينحصر دورها في الانضمام إلى النموذج لتحديد هذا المضمون، فالإر

 .المقرر سواء من طرف المشرع، أو الطرف القوي في العلاقة التعاقدية

 
 قائــــــــــــــمة المصادر و المـــــــــــــراجـــــــــــــــــــــــــع: 

 أولا: المؤلفات باللغة العربية

 الكتب  ( أ

الالتزامات (، ترجمة منصور القاضي  –المدني )الموجبات ألان بينابينت، القانون  -

 2011بيروت لبنان،  1المؤسسة العلمية للدراسات، ط

بودالي محمد، مكافحة الشروط التعسفية في العقود )دراسة مقارنة(، دار الفجر،  -

 .2007القاهرة ، 1ط

ونية النصوص القانالتأمين الإلزامي على حوادث السيارات بلخضر مخلوف ،  -

 2004والتنظيمية مع الاجتهادات القضائية، دار الهدى للنشر، الجزائر، 

المطول في القانون المدني ، تكوين العقد ، ترجمة منصور جاك غيستنان ،  -

 .2008، لبنان ، 2القاضي، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتونيع، ط 
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المؤسَسة الحديثة للكتاب، بيروت،  –دراسة مقارنة –فرج مكي، تصحيح العقد  ريما -

 .2011، 1ط

عبد الرناق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني  الجديد، نظرية الالتزام  -

 2000، لبنان،  3، ط 1بوجع هام، منشورات الحلبي الحقوقية، ج 

عقود الغرر  –ون المدني الجديد عبد الرناق السنهوري، الوسيط في شرح القان -

 .2011( ،بيروت، 3( ط)7وعقد التـأمين، منشورات الحلبي الحقوقية ، الجزء )

 .2010الالتزامات النظرية العامة للعقد، موفم للنشر، الجزائر، علي فيلالي،  -

التأمينات  1عبد الرناق بن خروف، التأمينات الخاصة في التشريع الجزائري ، ج -

 .1998مطبعة حيرد، البرية، 

لعشب محفوظ بن حامد، عقد الإذعان في القانون المدني الجزائري، المؤسسة  -

 .1990 ،الوطنية للكتاب، الجزائر

،  2محمد الهيني، الحماية القانونية والقضائية للمؤمن له، دار الأمنية للنشر، ط -

 .2010الغرب، 

،  منشورات الحلبي 6عقد، طبعة  مصطفى العوجي، القانون المدني، الجزء الأول ال -

 2016الحقوقية ، لبنان، 

 .1984محمد الشرعان ، الخطر في عقد التامين، بدون دار نشر، القاهرة،  -

مصطفى محمد الجمال، أصول التأمين، دراسة مقارنة للتشريع والفقه  -

 1999، منشورات الحلبي الحقوقية، 1والقضاء، ط

موسى جميل نعيمات، النظرية العامة للتأمين من المسؤولية المدنية، دراسة  -

 2010، ، الأردن 1والتونيع، ط ،مقارنة، دار الثقافة للنشر

، منشورات 1، طالرقابة القضائية على عقود الإذعان هانية محمد علي فقيه، -

 .2014الحلبي، لبنان، 

المسؤولية المدنية لحوادث  هيثم المصاروة، عقد التأمين الإلزامي في -

 2009، الأردن، 1المركبات،منشورات نين الحقوقية، ط

 :والأطروحات الجامعية الرسائل  ( ب

جامعة تلمسان،  تعاقدي ،  رسالة ماجستير ،الفي المجال  الإرادةوفلجة ، دور ب -
2007 
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معراج، النظام القانوني للتأمين في الجزائر في ضوء التحولات  جديدي -

 2006أطروحة دكتوراه، جامعة الجزائر، الاقتصادية الجديدة، 

عقد تأمين القرض عند التصدير،  مذكرة ماجستير، جامعة لعوج أرنقي،  -

 .2008الجزائر، 

الجزائر، ، جامعة دكتوراهنساخ فطيمة، الوظيفة الاجتماعية للعقد، رسالة  -
2012 

 :( المقالاتد

حامق ذهبية، النظرية العامة للعقد تصور جديد، مجلة حوليات جامعة الجزائر،  -

 2016، 05عدد خاص بملتقى القانون المدني بعد أربعين سنة، العدد 

رباحي أحمد، أثر التفوق الاقتصادي للمحترف في فرض الشروط التعسفية في  -

دون  ، 5المقارن، مجلة اقتصاديات شمال إفريقيا، عددالقانون الجزائري والقانون 

 سنة نشر

محمد بودالي، أنمة القانون المدني في ظلّ اتّساع نطاق قانون حماية المستهلك،  -

، 05لتقى القانون المدني بعد أربعين سنة، العدد بم عدد خاص مجلة حوليات،

2016. 

قانون الاستهلاك،   محمد عماد الدين عياض، تحولات نظرية العقد في ظل -

، 05، ملتقى القانون المدني بعد أربعين سنة، العدد جامعة الجزائر مجلة حوليات
2016 

 ه( المجلات القضائية:

 .1989 سنة  ،3المجلة القضائية، عدد  -

 1999لسنة  ، 1، عددلة القضائيةالمج -

 1992، 01مجلة الاجتهاد القضائي المحكمة العليا، عدد رقم  -

 المصادر:  

 الأوامر:

 المتعلق بالتأمينات 07-95الأمر  -

 المتعلق بتامين القرض عند التصدير. 1996جانفي  10المؤرخ في  96/06الأمر  -
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المتعلق بإلزامية  1974يناير  30الموافق ل 1394محرم  6مؤرخ في  15-74الأمر  -

التأمين على السيارات وبنظام التعويض عن حوادث المرور، الجريدة الرسمية عدد 

 1974، لسنة 15

 القوانين:

 المتعلق بالتأمينات الاجتماعية. 1983يليو  2المؤرخ في  11-83القانون  -

، المعدل 1988جويلية  19الموافق ل  1408ذو الحجة  5مؤرخ في  31-88القانون -

 1988لسنة  29، الجريدة الرسمية عدد  15-74والمتمم للأمر 

 المراسيم:

، يحدد شروط التأمين وكيفياته في 1996يناير  17مؤرخ في  48-96المرسوم  -

 .مجال المسؤولية المدنية عن المنتوجات

المتعلق بقواعد سير الصندوق الخاص  1980فيفري  16، المؤرخ في 37-80المرسوم  -

 عن حوادث المرور.لتعويضات با

 ثانيا( : المؤلفات باللغة الفرنسية
_ Jean Bigot, traité de droit des assurances, tom3 contrat d assurance, edition 

delta, paris, 2002 
-Constant Elishbberg, risqué et assurance de responsabbilité civile , 4 em 

édition, largus editions, 2002 
-Jean Jacques Dupeyroux, droit de la sécurité sociale, 5em edition, edi  dalloz, 

1990 
 - Yvonne lembert. faivre , le droit du dommage corporel ,.systèmes 

d’indemnisation,  édition dalloz, 1990 
- M. eike von hippélIn. Le projet de réforme du droit des accidents de la 

circulation. Révue internationale de droit comparé. Vol. 21 N°1, Janvier-
mars 1969.-

156.ttp://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-
3337_1989_num_41_1_1677 
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  - ملخص

العلاقة بين الانفتاح التجاري والتضخم في الجزائر، هذه الدراسة  عالجت

، وقد تم تطبيق 2018إلى  1980باستخدام سلاسل زمنية تغطي الفترة من سنة 

، بهدف استخراج (ARDL)نموذج الانحدار الذاتي للفجوات الزمنية الموزعة 

العلاقة طويلة وقصيرة الأجل بين التضخم والانفتاح التجاري، وتشير النتائج 

التجريبية إلى أن الانفتاح التجاري له تأثير على التضخم في الأجل القصير 

 فقط.
 

Lالكلمات المفتاحية - 

 ARDLالانفتاح التجاري، سعر الصرف، عرض النقود، التضخم، نموذج 
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Abstract - 
 

This Study Empirically Examines Relationship Between Trade 

Openness And Inflation In Algeria, Using An Annual Dataset That 

Covers The Period Of 1980 To 2018. Autoregressive Distributed Lag 

(ARDL) Approach Has Been Applied To Try To Discover The Long-

Run And Short-Run Relationships Between The Inflation Rate And 

Trade Openness. The Empirical Analysis Shows That A Negative 

Short-Run Relationship And In The Long-Run Relationship There Is 

No Relationship Between Trade Openness And Inflation In Algeria. 
 

Key Words- 
 

 Trade Openness, Exchange Rate, Money Supply, Inflation, ARDL 

Model 

 : مقدمة -.1

أخذ التضخم حيزا مهما من الدراسات الاقتصادية قديما وحديثا، محاولة 

منها لتفسير طبيعة الظاهرة، ومن بين أهم المدارس التي عالجت التضخم 

المدرسة الكلاسيكية والتي أرجعتها إلى سبب زيادة عرض النقود فيما يعرف 

فائض  بالنظرية الكمية للنقود، في حين يعتبر كينز أن سبب التضخم هو

الطلب الكلي عن العرض الكلي والذي ينعكس في ارتفاع المستوى العام للأسعار، 

النقدية في كبح الضغوط التضخمية، ويرى كما يرى عدم فعالية السياسة 

التوجه نحو السياسة المالية لتخفيض الطلب الكلي من السلع  الحل من خلال

الطلب، غير أن تفاقم والخدمات، ودفع الإنتاج الحقيقي نحو تغطية فائض 

ظاهرة البطالة مع ارتفاع معدلات التضخم حال دون تطبيق السياسة المالية 

لوحدها للخروج من إشكالية التضخم الركودي، فازداد الاهتمام بأفكار ميلتون 

 السياسة النقدية إلى جانب السياسة المالية. الذي يرى أهمية استخدامفريدمان، 

والتضخم ينتج عن تفاعل مجموعة من العوامل المحلية والخارجية، فانتشار 

التضخم على المستوى العالمي، وزيادة مساهمة التجارة في مجمل النشاط 

الاقتصادي في معظم الدول والانفتاح على العالم الخارجي، والاعتماد على 

هائية أو الخارج في سد جزء مهم من حاجات الدول سواء سلع استهلاكية ن



 1112 -1091( : 2020)1العدد   13مجلَّة الواحات للبحوث و الدراسات المجلد
 

 

 1093 صالح أويابة

نصف مصنعة أو مواد أولية أو وسائل إنتاج واستثمارات وانتقال رؤوس الأموال، 

 كل هذا من شأنه أن يجعل الأسعار المحلية تتأثر بالتغيرات على المستوى العالمي.

أن الاقتصاديات المغلقة تميل إلى ارتفاع  (David Romer, 1993)لـ وتشير دراسة

 دولة أكثر انفتاحا تكون سياساتها النقدية التضخم، فالبنوك المركزية في

أكثر انضباطا من الدول الأقل انفتاحا بسبب تقلبات العملة وتأثيرها على 

أنه في عالم أكثر اندماجا  (Tytell & Wei, 2004)التوازن النقدي، حيث يرى 

وأكثر انفتاحا وتكاملا ستضطر البنوك المركزية إلى اعتماد أفضل السياسات 

، كما أن الانفتاح التجاري يؤدي إلى 1من أجل الحفاظ على التضخم منخفضا

انخفاض التضخم بشكل غير مباشر من خلال زيادة المنافسة وزيادة الإنتاجية 

 (Grossman & Helpman, 2015)ت كما حددها المحلية من خلال أربع قنوا

 .2والمتمثلة في نقل المعرفة التقنية، زيادة المنافسة، والابتكار، ونقل التكنولوجيا

ومع نهاية الثمانينات بدأت الجزائر سياسة الإصلاح الاقتصادي مع تفاقم 

الاختلال في ميزان المدفوعات بسبب تراجع إيرادات الصادرات والحاجة إلى 

ستيراد وارتفاع معدلات التضخم، ومع زيادة الصعوبات المالية وانهيار أسعار الا

في سنة  %40، مما أدى إلى انخفاض حصيلة الصادرات بحولي 1986البترول سنة 

واحدة، وتقليص الواردات الشيء الذي أثر على الجهاز الإنتاجي وبالتالي 

ئر إلى تطبيق سياسة انخفاض كبير في حجم الناتج الوطني، وهذا دفع الجزا

التكييف الهيكلي في التسعينات من القرن الماضي بدعم ومرافقة من صندوق 

سنة  stand-byالنقد الدولي والبنك الدولي في إطار اتفاقية الاستعداد الائتماني 

، بهدف دمج الاقتصاد الوطني 1995، واتفاقية تسهيل التمويل الموسعة سنة 1994

 ي والانفتاح التجاري.في اقتصاد السوق العالم

وتهدف هذه الدراسة إلى محاولة تسليط الضوء على الانفتاح التجاري في 

الجزائر ومدى تأثيره على التضخم، وذلك بتطبيق نموذج الانحدار الذاتي 

                                                           
1
 Irina Tytell, Wei Shang Jin, "Does financial globalization induce better 

macroeconomic policies? ", International Monetary Fund, Working Paper, 

2004, pp 1-41. 
2
 Grossman Gene ,Elhanan Helpman, "Globalization and growth", The 

American Economic Review, vol. 105, no 5, 2015, pp 100-104. 



 1112 -1091( : 2020)1العدد   13مجلَّة الواحات للبحوث و الدراسات المجلد
 

 

 1094 صالح أويابة

(ARDL)للفجوات الزمنية الموزعة 
، بغرض دراسة تأثير تغيرات وتطورات 3

 المتغيرات في الأجلين القصير والطويل.

 ى ضوء ما تقدم يمكن طرح الإشكالية التالية :عل

هل توجد علاقة سببية طويلة وقصيرة الأجل بين الانفتاح الاشكالية : 

 ؟التجاري و التضخم في الجزائر 

 : التالية ةختبار الفرضياوكمنطلق منهجي، تسعى هذه الدراسة إلى 

 والتضخم.هناك علاقة طردية طويلة وقصيرة الأجل بين الانفتاح التجاري 

وقد تم تقسيم الدراسة إلى ثلاثة محاور رئيسية، يتعلق المحور الأول 

 بالدراسات السابقة؛

 "الانفتاح التجاري والتضخم في الجزائر"؛ فقد تناولأما المحور الثاني 

للمتغيرات المؤثرة على التضخم في  والمحور الأخير شمل التحليل القياسي

باستعمال برنامج التحليل الإحصائي  )2018-1980(، خلال الفترة الجزائر

(EViews.10) وطريقة الانحدار الذاتي للفجوات الزمنية الموزعة ،(ARDL). 

 : الدراسات السابقة 

دلت نتائجها أن متوسط معدلات التضخم  (David Romer, 1993) في دراسة لـ

في رتفاع الاتميل إلى  الأصغر والأكثر انفتاحا، في حين الاقتصادات أقل في 

ن البنوك المركزية في الاقتصادات الأكثر انفتاحاً على حيث أ البلدان المغلقة،

ضبطا انأكثر  المفاجئة تجعل السلطة النقديةالتجارة، تجد أن تقلبات العملة 

إلى أن العلاقة  (Romer, 1993)المغلق، كما توصل من نظيراتها في الاقتصاد 

 عكسية بين الانفتاح والتضخم.

 Romer النتائج التي توصل إليها  (Cristina T. Terra, 1998) تتحدىحين في 

تقتصر على البلدان المثقلة  ن العلاقة السلبية بين التضخم والانفتاححيث ترى أ

بالديون ويتضح ذلك أكثر خلال فترة أزمة الديون في الثمانينات، وتظهر هذه 

 باختلاف الفترات.لبلدان علاقة الانفتاح والتضخم تختلف بين االدراسة أن 

النظر في  أعاد (William C. Gruben a & Darryl Mcleod 2004)وفي دراسة لـ 

تشير النتائج إلى الارتباط السلبي بين الانفتاح حيث  ،Terraو Romerنتائج 

                                                           
3

(ARDL :Approach Cointegration the Auto Regressive Distributed Lag 

framework) (The Bounds Test).
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وعلى عكس فرضية ، والتضخم في التسعينيات في جميع مجموعات البلدان

(Terra, 1998)  ثمانينات، فإن علاقة الانفتاح والتضخم أكثر الباستثناء فترة

تميل الاقتصادات الأكثر انفتاحًا أيضًا إلى و ،أهمية بين البلدان الأقل مديونية

أن يكون التضخم أقل تقلبًا والعلاقة العكسية بين الانفتاح والتضخم أكثر قوة 

ترى ، كما السابقة، وإن كان ذلك فقط في التسعينيات الدراساتمما توحي به 

أن تأثير الانكماش في الانفتاح أقوى في البلدان ذات أسعار الصرف هذه الدراسة 

تدعم هذه النتائج الرأي القائل بأن الانفتاح التجاري يرتبط و ،العائمة

 بانخفاض التضخم، خاصة خلال فترة الانكماش العالمي في التسعينيات.

يرى وجود  (Mark A. Wynne and Erasmus K. Kersting, 2007)وفي دراسة لـ 

انخفاض معدل كما أن  ،علاقة سلبية بين الانفتاح والتضخم على المدى الطويل

على  فقط بل أيضا الانفتاح الانفتاح على التجارةبالتضخم لا يرتبط فقط 

 تدفقات العمالة ورأس المال.

 Muhammad)وعلى عكس الدراسات السابقة فإن النتائج التي وصل إليها 

Zakaria,2010)  بين الانفتاح التجاري والتضخم في  قوية وجود علاقة إيجابيةإلى

بالإضافة إلى تأثير العوامل الأخرى مثل عرض النقود، العجز المالي،  ،باكستان

 أسعار الصرف، التضخم الأجنبي، شروط التبادل التجاري والدين الخارجي.

في دراسة تحليلية للانفتاح التجاري في  (Mehdi Abbas, 2012وفي دراسة لـ )

وقد ميزت الدراسة بين ثلاث فترات للسياسة (، 2012-1986الجزائر خلال الفترة )

(، الانفتاح تحت 1994-1986التجارية الجزائرية، وهي فترة التأميم والحماية )

( والفترة الثالثة وهي محاولة السيطرة على 1998-1994قيود المؤسسات الدولية )

(، وقد خلصت الدراسة إلى فشل سياسة الانفتاح تحت 2012-1999الانفتاح )

والانفتاح التجاري  ،تأطير المؤسسات الدولية لعدم وجود إطار مؤسسي مناسب

كانت كرد فعل لانخفاض أسعار خلال فترة الدراسة الذي شهدته الجزائر 

النفط وانخفاض الإيرادات البترولية، ويرى الباحث أنه يجب التركيز على 

وليس التدابير الخاصة بتحرير والاصلاحات الهيكلية، النمو والتنمية المحلية 

 التجارة الدولية، ويتساءل عن جدوى الانفتاح التجاري في ظل اقتصاد ريعي.

الانفتاح التجاري له خلصت إلى أن  (Faqin Lin & all, 2017)وفي دراسة لـ 

وترتبط  ،تأثير سلبي كبير على التضخم في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى
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زيادة نقطة مئوية واحدة في نسبة التجارة على الناتج المحلي الإجمالي بانخفاض 

 .نقطة مئوية في السنة 0.08 في التضخم يبلغ حوالي

، توصلت (2018شريفي خيرة وبن شاعة محمد ـ)الجزائر لوفي دراسة لحالة 

الدراسة إلى وجود علاقة طويلة الأجل بين مؤشر أسعار المستهلكين والمعروض 

النقدي والانفتاح التجاري، كما توصلت إلى وجود علاقة عكسية ومعنوية 

إحصائيا بين الانفتاح التجاري والتضخم، ويكون هذا الأثر أقوى في الأجل 

 يل.الطو

 

 : الانفتاح التجاري والتضخم في الجزائر 

من الحقائق المسلم بها أن أي دولة مهما بلغت مستويات التقدم لديها لا 

يمكنها اتباع سياسة الاكتفاء الذاتي بصورة كاملة، ويؤدي الانفتاح التجاري 

إلى التخصص وتقسيم العمل الدوليين، وهي من أسباب قيام التجارة الدولية، 

تحرير التجارة الخارجية إلى التأثير على توسيع القاعدة الانتاجية ويؤدي 

وتطويرها وتحديثها ونقل التكنولوجيا، مما يؤدي إلى خفض الأسعار، كما أن 

تحرير الواردات يؤدي إلى تحفيز الإنتاج الوطني، وذلك بمنافسته للإنتاج 

 الأجنبي في السوق المحلية أو حتى في الأسواق الأجنبية.

 : الانفتاح التجاري- .1.2

يعرف على أنه تحرير النشاط التجاري بين الدول من القيود والحواجز 

ه الاقتصادية، ومن بين مؤشرات
+

  
 الخارجية إجمالي التجارة وهو ،

 الإجمالي. كنسبة من الناتج المحلي

والانفتاح التجاري من وجهة نظر المؤسسات الدولية تعني التخلي عن 

السياسات المنحازة للتصدير وضد الاستيراد باتباع سياسات حيادية بين التصدير 

والتخلي عن القيود الكمية واستبدالها برسوم جمركية والتوجه والاستيراد، 

لمرتفعة والحد من وتخفيض قيمة الرسوم الجمركية ا ،نحو توحيدها بين الدول

 درجة انتشارها، ويتيح التحرير التجاري العديد من المزايا أهمها :

 زيادة المنافسة وزيادة المبادلات التجارية الخارجية وتطوير المنتوج المحلي؛ -
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التقليص من التزامات الحكومة الناجمة عن تكفلها بإجراءات التجارة  -

 ديد الإداري لأسعار الصرف؛الخارجية، وتحمل التكاليف الناجمة عن التح

الاندماج في الاقتصاد الدولي وذلك بإزالة الحواجز الجمركية وغير  -

 الجمركية.

 : التضخم- .2.2

يرجع التضخم في جوهره إلى اضطراب قوى الإنتاج وعدم كفايتها في الوفاء 

كما التدهور الملازم له في القوة الشرائية للعملة، ، مع بحاجات الأفراد المتزايدة

يعني التضخم حالة الاختلال في الاقتصاد الوطني التي تتسم بوجود ميل راسخ 

 .مستوى العام للأسعار للارتفاع على مدى من الزمنلل

ويعرف كورتير التضخم بأنه الحالة التي تأخذ فيها قيمة النقود 

حالة  فإنبالانخفاض، أي عندما تأخذ الأسعار بالارتفاع، واستنادا إلى بيجو 

عندما تصبح الزيادات في الدخل النقدي أكبر من الزيادات في هي ضخم الت

 4.كمية الإنتاج المتحققة

 توفيرالتي مرت بها الجزائر نهاية الثمانينات وعجزها عن  الظروفوبعد 

السيولة اللازمة لدفع أعباء الدين الخارجي، لجأت إلى صندوق النقد الدولي 

ة قرارات هامة منها رفع الدعم التدريجي والبنك الدولي، وتم الاتفاق على عد

على الأسعار، وتغييرات هيكلية في مجال السياسة النقدية، وإصلاح المنظومة 

والنظام الضريبي والجمركي، وتحرير التجارة الخارجية، بهدف تحقيق  المالية

التوازن الداخلي والخارجي ورفع النمو وتخفيض معدل التضخم من خلال 

 صاد السوق وتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة.ترسيخ قواعد اقت

 : تطور الانفتاح التجاري والتضخم في الجزائر- .3.2

نجد أن مؤشر الانفتاح التجاري الصادرات والواردة  (01)بملاحظة الشكل رقم 

كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي شهدت تذبذبا واضحا خاصة خلال بداية 

ليأخذ بعدها  (1987-1980)الفترة حيث تراجعت هذه النسبة بشكل ملحوظ بين 

لتتحسن هذه النسبة مسجلة أعلى قيمة لها  منحى متزايد ولكن بشكل متذبذب

                                                           
4
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تقر خلال نهاية ، ثم أخذت بالتراجع التدريجي لتس%76.68بنسبة  2008سنة 

 .الفترة

 (1996-1990)أما بالنسبة للتضخم فشهدت معدلات التضخم في الفترة 

ارتفاعا ملحوظا، وتعود الأسباب إلى التوسع في الإصدار النقدي، بالإضافة إلى 

سياسة التحرير التدريجي للأسعار، خاصة بعد إلغاء الدعم المالي لمعظم المواد 

، 1992 الاستهلاكية الأساسية التي كانت تستفيد من دعم الخزينة العامة سنة

ت صندوق النقد الدولي مع بعد اتفاقيا 1994 وظهر هذا جليا خاصة بعد

 .الجزائر

أخذ التضخم منحى من التراجع الملحوظ حتى  (2000-1996) وخلال الفترة

بسبب السياسة المالية ، 2000 سنة %0.3 وصلت إلى أقل نسبة خلال فترة الدراسة

والنقدية المفروضة من قبل صندوق النقد الدولي على الجزائر، كما ارتفع في 

 الانفتاح التجاري.نفس الفترة مؤشر 

ارتفاعا محسوسا في معدلات التضخم  (2014-2001) شهدت الفترة في حين

وهي السنة التي شهدت بروز فائض السيولة البنكية مما رفع  2001من  بداية

كان بسبب تباطؤ وتيرة  2002 ، والتراجع المسجل سنة%4.2 معدل التضخم إلى

الذي سجل ارتفاع في أسعار  2003 نةارتفاع أسعار المواد الغذائية، على عكس س

السلع الاستهلاكية، كما سجل في نفس الفترة تراجع مؤشر الانفتاح التجاري، 

يعود نسبيا بالأساس إلى التضخم  2008و 2007 أما ارتفاع التضخم المسجل سنتي

المستورد بسبب قفزة التضخم على المستوى العالمي، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار 

زيادة في استيراد المنتجات الزراعية  2007الزراعية، حيث عرفت سنة المنتجات 

فقد سجل  2009وتضخم تكاليف الاستيراد فهو تضخم مستورد، وبالنسبة لسنة 

والذي كان نتيجة مباشرة لارتفاع أسعار  %5.70التضخم ارتفاع ملحوظ بنسبة 

المواد الغذائية في السوق الدولية للعديد من المنتجات المستوردة كنتيجة مباشرة 

لارتفاع سعر الأورو مقابل الدولار، مع ارتفاع ملحوظ في الواردات من الخدمات 

 .2009مليار دولار سنة  11.68إلى  2006مليار دولار سنة  4.78حيث قفزت من 

ويعود ارتفاع  معدلات التضخم في الجزائر خلال نهاية الفترة المدروسة إلى 

ارتفاع هام في سعر الصرف مما أدى إلى ارتفاع أسعار الواردات مقومة بالعملة 
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المحلية، وخاصة الغذائية منها كذا تأثر التضخم بالمنتجات الفلاحية خلال 

 .2015سنة 

 (2018-1980)الانفتاح التجاري والتضخم  في الجزائر للفترة  : 01شكل 
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 EViews.10 بالاعتماد على مخرجات برنامج من إعداد الباحثالمصدر: 

 : . تقدير النموذج3

 البيانات ومنهجية الدراسة :- .1. 3

الفترة  تستخدم هذه الدراسة بيانات سنوية للاقتصاد الجزائري تغطي

(، وتم اختيار بداية الفترة نظرا للتطورات التي شهدتها هذه 2018-1980الممتدة)

المرحلة فيما يخص أسعار النفط وأثرها على الصادرات، وتراجع إيرادات العملة 

الصعبة مما تسبب في تراجع حجم الواردات، وكذلك تطورات التضخم وأسعار 

وقاعدة  (ONS)ن الوطني للإحصائيات الصرف، حيث تم جمع البيانات من الديوا

، وتم تكملة البيانات الناقصة من (World Bank, 2019)بيانات البنك الدولي 

 مصادر أخرى بعد التحقق من جودتها.

منهجية الدراسة فتماشيا مع التوجهات الحديثة في تحليل السلاسل  أما

الزمنية، والتي تجعل من العلاقات الاقتصادية قابلة للقياس والتحليل الكمي، 

فإننا سنقوم باستخدام نموذج الانحدار الذاتي للفجوات الزمنية الموزعة 

(ARDL).بغرض دراسة تأثير تغيرات وتطورات المتغيرات ، 
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 : نموذج الدراسة- .2. 3

لدراسة العلاقة بين المتغير التابع والمتغيرات المستقلة، نستخدم نموذج انحدار 

خطي لدراسة دالة التضخم التي نود اختبارها عبر هذه الدراسة، والتنبؤ بقيم 

 : متغيراتها حيث تحمل الشكل الرياضي العام التالي
𝐼𝑁𝐹 = 𝑓(𝐸𝑅, 𝐼𝑅, 𝑀2, 𝑂𝑃) … … … … … … … (01) 

 : أما الشكل القياسي للنموذج، فهو كما يلي

𝐼𝑁𝐹𝑡 = 𝑐 + 𝛽1𝐸𝑅𝑡 + 𝛽2𝐼𝑅𝑡 + 𝛽3𝑀2𝑡 + 𝛽4𝑂𝑃𝑡 + 𝜀𝑡 … … … … … (02) 

 معدل التضخم؛ (INFt) : المتغير التابع

 : وتتمثل في العناصر المؤثرة في التضخم وهي كما يلي : المتغيرات المستقلة

سعر الصرف في التكاليف يؤثر ، (ERt)، (exchange rate) : سعر الصرف .1

من خلال ثلاثة مصادر رئيسية وهي أثر هذه التغيرات على قيمة  والأسعار

الواردات من السلع الوسيطية والنهائية، وأثر هذا على أسعار السلع الأخرى في 

الاقتصاد وذلك بسبب تغير أسعار السلع الوسيطية من ناحية، وتغير الطلب 

من ناحية أخرى، والأثر الثالث ناتج عن تغير على البدائل المحلية إن وجدت 

الأجور النقدية في الاقتصاد بسبب محاولة أصحاب الأجور المحافظة على القوة 

 ؛الشرائية لدخولهم وذلك نتيجة لتغير المستوى العام للأسعار

الفائدة في قرارات الأفراد  أسعارتؤثر  (IRt)، (Interest rate) : سعر الفائدة .2

م بين الانفاق الاستهلاكي والادخار، وفي حجم الاستثمار الذي بتوزيع دخوله

يقوم به رجال الأعمال حيث يعد تكلفة للمنتجين، فارتفاعها يرفع تكاليف 

الإنتاج، وبالتالي ارتفاع أسعار السلع المنتجة، وهو ما ينطوي على وجود علاقة 

ير التضخم على طردية بين التضخم وسعر الفائدة، ومعظم الدراسة تشير إلى تأث

أسعار الفائدة، حيث ارتفاع معدلات التضخم تؤدي إلى انخفاض سعر الفائدة 

الحقيقي، وهو ما يؤدي إلى رفع سعر الفائدة الإسمي لإعادة التوازن لسعر 

 ,Alessandro Cologni, Matteo Manera)الفائدة الحقيقي، على غرار دراسة 

 ؛(2008

الإفراط في ، يولد (M2t)، (Broad money) : عرض النقود بمعناه الواسع .3

دي إلى ؤالعرض النقدي إفراطا في الطلب على السلع والخدمات، الأمر الذي ي

ارتفاع فالهزة النقدية المتأتية من نمو الأرصدة النقدية تؤدي إلى  ارتفاع الأسعار،
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م ، فأي نمو في عرض النقود سيولد ارتفاع مستمر في المعدل العامعدلات التضخم

 للأسعار؛

العدوى  ، حيث تنتقل(OPt)، (Trade openness):  الانفتاح التجاري .4

التضخمية من الاقتصاد الأجنبي إلى الاقتصاد الوطني عن طريق شراء السلع 

، ويظهر هذا بوضوح في من الخارج ذات الاستهلاك النهائي والخدمات

الاقتصاديات الأخرى والتي تستورد ب مقارنةالاقتصاديات الصغيرة والمفتوحة 

معظم حاجياتها من السلع والخدمات، مما ينعكس على ارتفاع أسعار بيعها في 

الأسواق المحلية، كما يمكن انتقال التضخم عن طريق ارتفاع أثمان عناصر 

الإنتاج مثل المواد الأولية المستعملة في إنتاج سلع وخدمات محلية، مما يؤثر على 

تها، ومن جهة أخرى يؤثر تراجع الصادرات على الإيرادات الحكومية، ارتفاع تكلف

كما أن زيادة السياسات الحمائية يؤدي إلى ارتفاع أسعار الواردات وهذا يرفع من 

التضخم، كما أن الانفتاح التجاري يؤدي إلى انخفاض التضخم بشكل غير 

 مباشر من خلال زيادة المنافسة وزيادة الإنتاجية المحلية.

 تحديد متغيرات النموذج:  01جدول 

 الوحدة الرمز المؤشر المتغير

 المتغير التابع

 نسبة مئوية Inf النسبة المئوية للتغير في مؤشر أسعار المستهلكين. التضخم المحلي

 المتغيرات المستقلة

 سعر الصرف
استناداً للمتوسطات الشهرية )العملة  كمتوسط سنوي

 المحلية مقابل الدولار الأمريكي(.
ER 

 س.دولار)

 الجاري(

 سعر الفائدة
هو السعر الذي تتقاضاه البنوك على القروض المقدمة 

 للعملاء الرئيسيين.
IR نسبة مئوية 

 عرض النقود
المعروض النقدي بمعناه الواسع )% من إجمالي الناتج 

 المحلي(.
M2 نسبة مئوية 

 نفتاح التجاريالا
هي مجموع الصادرات والواردات من السلع والخدمات 

 GDP مُقاسة كحصة من
OP نسبة مئوية 

 .من إعداد الباحث المصدر:

 : نموذج الدراسةتقدير - .3. 3

السلاسل كل من نتيجة لعدم تجانس بيانات السلاسل الزمنية، حيث أن 

عبارة عن نسب  (النقود والانفتاح التجاريمعدل التضخم وسعر الفائدة وعرض )
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مئوية أما سعر الصرف مقدرة بالدولار الأمريكي بالأسعار الجارية، وبالتالي فإننا 

 :كما يلي نتعامل مع اللوغاريتم الطبيعي لهذه السلاسل، 

𝐿𝑛𝐼𝑁𝐹𝑡 = +𝛽1𝐿𝑛𝐸𝑅𝑡 + 𝛽2𝐿𝑛𝐼𝑅𝑡 + 𝛽3𝐿𝑛𝑀2𝑡 + 𝛽4𝐿𝑛𝑂𝑃𝑡
+ 𝜀𝑡 … … … … (03) 

 : حيث

c  معامل الكفاءة الذي يعكس قيمة التضخم بصورة مستقلة عن التغيرات :

 في المتغيرات المستقلة؛

𝜀 :  مقدار الخطأ، وهي بقية المؤشرات من غير متغيرات النموذج، والتي تؤثر

 على التضخم؛

𝛽1 … . 𝛽4 .معلمات النموذج : 

 أولا: اختبار التوزيع الطبيعي

 للنموذج التقدير، اختبار التوزيع الطبيعيقبل بداية عملية الضروري من 

(Normality Test) من خلال إجراء اختبار ،(Jarque & Bera,1987) قراءة  ومن

الذي يؤكد  (H0)، تأكد لنا قبول الفرض العدم Eviews.10مخرجات برنامج 

بلغت  (Jarque-Bera)التوزيع الطبيعي للبواقي، باعتبار أن قيمة احتمالية 

(Probability=0.677822)  (%5)وهي أكبر من مستوى المعنوية المفترض. 

 ثانيا: اختبار الاستقرارية )السكون(

، (Granger & Newbold, 1974)لتفادي الانحراف الزائف كما أشار لذلك 

 The)تحديد طريقة التقدير المناسبة، لابد من إجراء اختبارات "جذر الوحدة" ول

Unit Root Test) حيث تعاني غالبية السلاسل الزمنية من هذا الانحراف الزائف ،

 .(Peter,1986)و (Nelson & Plosser,1982)كما أشار لذلك كل من 

الدراسة يجب ولتحليل خصائص السلاسل الزمنية الأحادية المستعملة في 

، وفي حالة عدم استقرارها نلجأ إلى استخدام الجذر التأكد من استقرارها

عن  ،EViews.10الأحادي الصاعد لكل متغيرة على حدى، باستخدام برنامج 

واختبار  (ADF: Augmented Dickey-Fuller test statistic)طريق استخدام اختبار 

(PP: Phillips & Perron) ،ويمكن تلخيص النتائج كما يلي : 
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 للاستقرارية (ADF): نتائج اختبار  02 دولج
At Level 

  
LnINF LnER LnIR LnM2 LnOP 

With Constant t-Statistic 
-

2.6746 

-

1.6979 
-3.2658 

-

1.1908 

-

1.677
6 

 
Prob. 0.0878 0.4242 0.0249 0.6685 

0
.4342 

  
* No ** No No 

With Constant & 
Trend 

t-Statistic 
-

3.0086 

-

0.6027 
-1.6447 

-

1.2876 

-

2.312
9 

 
Prob. 0.1432 0.9731 0.7547 0.8760 

0
.4172 

  
No No No No No 

Without constant & 
Trend 

t-Statistic 
-

1.1045 
0.4013 0.2730 0.3734 

-

0.278
5 

 
Prob. 0.2395 0.7940 0.7596 0.7872 

0
.5790 

  
No No No No No 

At First Difference 

  
d(LnINF) d(LnER) d(LnIR) d(LnM2

) 
d(LnOP) 

With Constant t-Statistic 
-

8.6410 

-

3.9903 
-3.6465 

-

4.8654 

-

4.611
3 

 
Prob. 0.0000 0.0038 0.0095 0.0003 

0
.0007 

  
*** *** *** *** *** 

With Constant & 
Trend 

t-Statistic 
-

8.5270 

-

4.1381 
-3.8890 

-

4.8214 

-

4.573
0 

 
Prob. 0.0000 0.0124 0.0229 0.0022 

0
.0041 

  
*** ** ** *** *** 

Without constant & 
Trend 

t-Statistic 
-

8.7458 

-

1.3554 
-3.5905 

-

4.9106 

-

4.671
8 

 
Prob. 0.0000 0.1594 0.0007 0.0000 

0
.0000 

  
*** No *** *** *** 

Notes: (*)10%; (**)5%; (***)1%. And (No) Not Significant. 

 Eviews.10بالاعتماد على مخرجات برنامج  إعداد الباحث: من المصدر

H0  ،الفرضية الصفرية، احتواء السلسلة الزمنية للمتغير على جذر الوحدة :

 أي أنها غير مستقرة.



 1112 -1091( : 2020)1العدد   13مجلَّة الواحات للبحوث و الدراسات المجلد
 

 

 1104 صالح أويابة

H1  الفرضية البديلة، عدم احتواء السلسلة الزمنية للمتغير على جذر :

 الوحدة، أي أنها مستقرة.

للكشف عن  (ADF)المتعلقة باختبار  Eviews.10من خلال مخرجات برنامج 

فإن المتغير  (At Level)، نلاحظ أنه عند المستوى (02)الجدول رقم في جذر الوحدة 

والمتغير  (%10)ساكن )مستقر( عند مجال الخطأ  (INF)التابع التضخم 

، أما المتغيرات المستقلة (%5)عند مجال الخطأ  (IR)المستقل سعر الفائدة 

الأخرى فإنها غير ساكنة، وهو ما يفضي إلى النتيجة الإحصائية التي مفادها 

أن النموذج غير ساكن عند المستوى، ما يستلزم اختبار سكونه عند الفرق الأول 

(At First Difference) وهو الاختبار الذي أكد رفض الفرض العدم ،(H0)  القائل

القاضي بعدم وجود جذر الوحدة  (H1)بوجود جذر الوحدة، وقبول الفرض البديل 

مع بعض  (PP)عند الفرق الأول، وهي نفس النتيجة التي أثبتها اختبار 

، حيث يختلف (Phillips & Perron,1988)الاختلافات البسيطة، والذي استحدثه 

 بكونه لا يحتوي على قيم متباطئة للفروق. (ADF)عن اختبار 

 ثالثا : اختبار التكامل المشترك

عدة طرق  التكامل المشترك الأثر الطويل الأجل بين المتغيرات، وتوجد يحدد

لإجراء اختبار التكامل المشترك، ولكل منها شروطها وحدودها، وسوف نقوم 

 F-Bounds)بإجراء اختبار التكامل المشترك من خلال أسلوب اختبار الحدود 

Test)  المطور من طرف(Pesaran, & Shin, & Smith, 2001). 

 (H0)الفرض العدم  رفضتأكد  EViews.10عد قراءة مخرجات برنامج وب

الذي يؤكد وجود  (H1)القائل بعدم وجود تكامل مشترك، وقبول الفرض البديل 

تكامل مشترك بين متغيرات النموذج، أي أن الاختبار يثبت وجود علاقة طويلة 

المتغيرات تتحرك في وهذا يعني أن الأجل بين المتغيرات التي يتكون منها النموذج، 

-F)، باعتبار أن القيمة المحسوبة تجاه في الأجل الطويلنفس الا

statistic=7.480187)  أكبر من القيمة الجدولية للحد الأعلى(I(1)=4.000)  عند

 : كما يبينه الجدول التالي (signif=5%)مستوى الدلالة 
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 (F)لحساب إحصائية  (Wald): اختبار  03جدول 

 N عدد المتغيرات المستقلة القيمة الإحصائي الاختبار

 F 7.480187 4إحصائية 

 I1الحد الأعلى  I0الحد الأدنى  n=40المعنوية/ 

10% 2.427 3.395 

5% 2.893 4.000 

1% 3.967 5.455 

 EViews.10 من إعداد الباحث بالاعتماد على مخرجات برنامج المصدر:

رابعا : الاختبارات التشخيصية )الارتباط الذاتي، عدم التجانس، استقرارية 

 النموذج(

والذي سنكشف عليه باستخدام اختبار  : مشكل الارتباط الذاتي .1

، ومن خلال مخرجات برنامج (LM Test, Lagrange Multiplier)مضاعف لاغرانج 

EViews.10 حيث تبين ما يلي : 

، أكبر من مستوى المعنوية المفترض (Prob.F(2,25)=0.3685)قيمة احتمالية 

القائل بعدم وجود  (H0)غير معنوية، ما يعني قبول الفرض العدم  ها، أي أن(5%)

القائل بوجود مشكل  (H1)مشكل الارتباط الذاتي، ورفض الفرض البديل 

 الارتباط الذاتي، أي أن تباين الأخطاء متجانس ولا يوجد اختلاف تباين.

 : (Heteroskedasticity Test: ARCH) التباينات عدم تجانس .2

يمكن ملاحظة أن قيمة احتمالية  (EViews.10)من خلال مخرجات برنامج 

-F)أكبر من القيمة المحسوبة  (Porob. F(1,34)=0.8592)الاختبار 

statistic=0.031943) كما أن قيمة احتمالية الاختبار غير معنوية عند مستوى ،

القائل بوجود تجانس  (H1)، ما يعني قبول الفرض البديل (%5)المعنوية المفترض 

 .(H0)بين التباينات، ورفض الفرض العدم 

 : (Cumulative SUM) اختبار الاستقرار الهيكلي للنموذج .3

يتحقق الاستقرار الهيكلي للنموذج عندما يقع الشكل البياني لإحصائية 

داخل الحدود الحرجة عند مستوى المعنوية  (CUSUMSQ)و (CUSUM)كل من 

، وتكون المعاملات غير مستقرة إذا انتقل الشكل البياني لإحصاء (%5)المفترض 

لمعطيات في هذه الاختبارين خارج الحدود، ويستعمل الاختبار للتأكد من خلو ا

الدراسة من وجود أي تغييرات هيكلية فيها، ويوضح الاختبار أمرين مهمين هما 
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طويلة الوجود أي تغير هيكلي في البيانات، ومدى استقرار وانسجام المعلمات 

، (Short Run Coefficients)مع القصيرة الأمد  (Long Run Coefficients)الأمد 

ر من أهم الاختبارات المستخدمة والمصاحبة لمنهجية بالإضافة إلى أن هذا الاختبا

(ARDL) .المستخدمة في هذه الدراسة 

 & CUSUMSQ: اختبار استقرارية النموذج باستخدام اختباري  02شكل 

CUSUM 
 

 

 

 

 
 

 EViews.10من إعداد الباحث بالاعتماد على مخرجات برنامج  المصدر:

 & CUSUMSQ)الذي يبين نتائج اختبار  (02)بملاحظة الشكل رقم 

CUSUM) يتأكد لنا استقرار متغيرات الدراسة وانسجام في النموذج بين نتائج ،

تصحيح الخطأ في المدى القصير والطويل، حيث وقع الشكل البياني لإحصاء 

الاختبارين لهذا النموذج داخل الحدود الحرجة عند مستوى المعنوية المفترض 

ليس هناك تغيير هيكلي في البيانات المستخدمة في الدراسة، كما ، بالتالي (5%)

يتضح أيضا من هذين الاختبارين أن هناك استقرار وثبات المقدرات وانسجام بين 

 نتائج المعلمات عبر فترة الدراسة.

 : (Ramsey RESET: Regression Error Specification Test) اختبار .4

الصيغة الخطية لبيانات الدراسة، ومن خلال  والمتعلق بمدى ملائمة

، (Prob.=0.3481)نلاحظ قيمة احتمالية الاختبار  EViews.10مخرجات برنامج 

 (H0)، ما يعني قبول الفرض العدم (%5)أكبر من مستوى المعنوية المفترض 

القائل بكون النموذج موصوف بشكل جيد، مما يعني ملائمة الصيغة الخطية 

 سة.لبيانات الدرا

 : (ECM: Error correction model) صحيح الخطأمعامل ت .5

يمكن ملاحظة معامل التصحيح أن  EViews.10من خلال مخرجات برنامج 

(Coefficient= -0.756124)  سالب وهي قيمة مستوفية للشروط النظرية
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ومعنوي باعتبار  ،[1-,0]للمعامل، خاصة الإشارة السالبة، كما أنه محصور بين 

، (%5)أقل من مستوى المعنوية المفترض  (Prob.=0.0000)أن قيمة اختبار معنويته 

هذه الشروط ستضمن وجود تقارب في النموذج مما يعني بشكل غير مباشر وجود 

، وبالتالي فإن النموذج محل الدراسة يصحح الخطأ بنسبة علاقة طويلة المدى

 ة كاملة.خلال فترة واحدة وهي سن 75.61%

 : اختبار معنوية النموذج ومعامل الارتباطخامسا

قبل عملية التقدير والاختبار من المهم جدا اختيار فترة الإبطاء المثلى، 

من مميزاتها تحديد الحد الأمثل من الابطاءات الزمنية  (ARDL)وطريقة 

من الاحتمالات، والتي يستحيل التعامل معها يدويا،  كبيرتلقائيا من بين عدد 

 (AIC)وهو التقدير الذي يقدم لنا أفضل نموذج للقياس، وبالاعتماد على معيار 

نموذج تم تقديرها تم تحديد أفضل حد للإبطاء كما هي موضحة  162ومن بين 

 : كما يلي (04)في الجدول رقم 

 الزمنية لمتغيرات النموذج وفق معيار : الحد الأمثل من الابطاءات 04جدول 
(AIC) 

 LnINF LnIR LnER LnM2 LnOP متغيرات النموذج

 Lag 1 1 2 0 1الإبطاء 

 EViews.10بالاعتماد على مخرجات برنامج  من إعداد الباحث المصدر:

-F)وبقراءة إحصائية فيشر EViews.10من خلال مخرجات برنامج 

statistic=10.23200) القيمة الجدولية، و، أكبر منProb(F-statistic)=0.000001 

 (H0)، وبالتالي نرفض الفرض العدم (%5)أقل من مستوى المعنوية المفترض 

الذي يؤكد أن النموذج ذو معنوية إحصائية،  (H1)ونقبل الفرض البديل 

 وبالتالي يمكن الاعتماد عليه في التحليل الاقتصادي.

لمستقلة وتأثيرها على المتغير التابع التضخم ولاختبار مدى تفسير المتغيرات ا

(LnINF)نستعمل معامل التحديد المعدل ، (Adjusted R-squared)حيث بلغت ، 

R2̅̅ ̅ = تغيرات  (%69.77)وهذا يعني أن المتغيرات المستقلة تفسر بنسبة  0.697702

تفسرها متغيرات أخرى لم  (%30.23)معدل التضخم في الجزائر والنسبة المتبقية 

 تدرج في هذا النموذج.
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 سادسا: نتائج تقدير النموذج والقراءة الاقتصادية

بالنسبة لاختبار معنوية معلمات النموذج، ومن خلال مخرجات برنامج 

EViews.10 في الأجلين القصير والطويل  %(5)، نلاحظ أنه عند مستوى المعنوية

 تبين أنه :

 في الأجل الطويل :

 ونتائج طويلة الأجل (03)نتائج تقدير المعادلة رقم  : 05جدول 

Conditional Error Correction Regression 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C -8.235255 5.134680 -1.603850 0.1204 

LNINF(-1)* -0.756124 0.129758 -5.827191 0
.0000*** 

LNIR(-1) 1.486457 0.733264 2.027177 0.0526* 

LNER(-1) -0.550550 0.276867 -1.988500 0.0570* 

LNM2** 1.333266 0.730264 1.825731 0.0790* 

LNOP(-1) 0.689169 0.701352 0.982629 0.3345 

D(LNIR) 2.548708 0.763474 3.338305 0
.0025*** 

D(LNER) 1.444132 0.829504 1.740959 0.0931* 

D(LNER(-
1)) 

0.970896 0.725744 1.337793 0.1921 

D(LNOP) -3.652116 1.173812 -3.111331 0
.0044*** 

Levels Equation 

Case 2: Restricted Constant and No Trend 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.    

LNIR 1.965890 0.986259 1.99328 0.0564* 

LNER -0.728121 0.363839 -2.001215 0.0555* 

LNM2 1.763289 1.032867 1.707179 0.0993* 

LNOP 0.911449 0.955532 0.953865 0.3486 

C -10.89140 7.285547 -1.494933 0.1465 

Notes: (*)10%; (**)5%; (***)1%. And (No) Not Significant, R
2
=0.773277,     

       Adjusted R
2
=0.697702 , F-statistic=10.23200, Prob(F-statistic)=0.000001. 

 EViews.10من إعداد الباحث بالاعتماد على مخرجات برنامج  المصدر:

 فيما تتمثل معادلة التكامل المشترك الأجل الطويل فيما يلي :
EC = LnInf - (1.9659*LnIR - 0.7281*LnER + 1.7633*LnM2 + 

0.9114*LnOP - 10.8914) 
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في المدى الطويل والممثلة في الجدول  EViews.10من خلال مخرجات برنامج 

، (LnOP)أن الانفتاح التجاري  ،(%5)نلاحظ عند مستوى المعنوية  (05)رقم 

وهي أكبر  (Prob=0.3486)ليست ذو دلالة إحصائية باعتبار أن احتماليتها بلغت 

من مجال الخطأ المسموح به، ما يعني أنه لا يمكن الاعتماد عليها في التحليل 

 الاقتصادي في الأجل الطويل؛ 

 (LnIR)، سعر الصرف (LnIR)في المقابل اكتسبت كل من سعر الفائدة 

 (%10)دلالة ومعنوية إحصائية عند مستوى المعنوية  (LnM2)وعرض النقود 

 (Prob=0.0555)، (Prob=0.0564)باعتبار أن احتماليتها بلغت على التوالي 

، فعلى المدى البعيد يأثر كل من سعر الفائدة وعرض النقود (Prob=0.0993)و

(M2)  على التضخم المحلي بشكل إيجابي فالعلاقة طردية فارتفاع سعر الفائدة

تفاع عرض النقود بنسبة ، وار%1.966يرفع من التضخم المحلي بنسبة  %1بنسبة 

في حين نجد العلاقة عكسية بين  %1.763يرفع من التضخم المحلي بنسبة  1%

تخفض من التضخم  %1سعر الصرف والتضخم، فارتفاع سعر الصرف بنسبة 

 .%0.728121المحلي بنسبة 

 في الأجل القصير :

 نتائج تقدير المعادلة قصيرة الأجل : 06جدول 

ECM Regression 

Case 2: Restricted Constant and No Trend 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.    

D(LNIR) 2.548708 0.604290 4.217691 0.0002*** 

D(LNER) 1.444132 0.611660 2.361003 0.0257** 

D(LNER(-1)) 0.970896 0.577111 1.682339 0.1040 

D(LNOP) -3.652116 0.874820 -4.174708 0.0003*** 

CointEq(-1)* -0.756124 0.103674 -7.293315 0.0000*** 

Notes: (*)10%; (**)5%; (***)1%. And (No) Not Significant. 
 EViews.10من إعداد الباحث بالاعتماد على مخرجات برنامج  المصدر:

الأجل القصير وبدون إبطاء احتمالية المتغيرات المستقلة سعر الفائدة  في

(LnIR) بلغت ،(Prob=0.0002)  وسعر الصرف(LnER) (Prob=0.0257)  والانفتاح

وهي أصغر من مجال الخطأ المسموح به، مما  (Prob=0.0003) (LnOP)التجاري 

يعني أنها ذو دلالة إحصائية بالتالي يمكن الاعتماد عليها في التحليل الاقتصادي 
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كمتغير مفسر للتضخم، حيث توجد علاقة طردية في الأجل القصير بين 

التضخم وسعر الفائدة فارتفاعه بنسبة مئوية واحدة يرفع التضخم 

جد علاقة طردية في الأجل القصير بين التضخم وسعر ، كما تو%2.5487بنسبة

، كما %1.4441الصرف فارتفاعه بنسبة مئوية واحدة يرفع التضخم بنسبة 

توجد علاقة عكسية في الأجل القصير بين التضخم والانفتاح التجاري فارتفاعه 

 .%3.652بنسبة مئوية واحدة يخفض التضخم بنسبة 

 الخاتمة ومناقشة النتائج :

سعر الفائدة وسعر الصرف وعرض العلاقة بين في هذه الدراسة باختبار  قمنا

في الجزائر  على التضخم هاهدف دراسة آثرب، والانفتاح التجاري M2النقود 

، وقد تم إثبات الفرضية الرئيسية للدراسة في جزء (2018-1980)خلال الفترة 

ومعنوية قوية بين الانفتاح التجاري من جهة  عكسيةد علاقة وجتمنها حيث 

بدون إبطاء، بالإضافة إلى العلاقة  والتضخم من جهة ثانية في الأجل القصير

 .سعر الفائدة وسعر الصرفالطردية والمعنوية مع كل من 

أما في الأجل الطويل فيقتصر تأَثُّر التضخم بكل من سعر الفائدة وعرض 

النقود وسعر الصرف دون الانفتاح التجاري، وبالتالي تم إثبات الفرضية 

الرئيسية في الجزء الخاص بالأجل القصير للانفتاح التجاري في حين تم نفيها 

علاقة ية عدم وجود في الأجل الطويل لنفس المتغير، حيث تظهر النتائج القياس

 الانفتاح التجاري والتضخم.طويلة الأجل بين 

 كما يمكن استنتاج ما يلي :

من أهم المتغيرات التي تفسر التضخم في  (LnIR)يعتبر سعر الفائدة  

وقد بلغت  (1.96)بمعامل حيث توجد علاقة طردية الجزائر في المدى الطويل، 

وهي أصغر من مجال الخطأ  (Prob=0.0006)، (LnIR)احتمالية سعر الفائدة 

المسموح به، مما يعني أنها ذو دلالة إحصائية بالتالي يمكن الاعتماد عليها في 

 ؛ل الاقتصادي كمتغير مفسر للتضخمالتحلي

، (LnM2)في المرتبة الثانية، نجد حجم عرض النقود بمفهومه الواسع  

حيث توجد علاقة طردية في الأجل الطويل بين كمية النقود والتضخم بمعامل 

 ؛(1.76)تأثير في حدود 



 1112 -1091( : 2020)1العدد   13مجلَّة الواحات للبحوث و الدراسات المجلد
 

 

 1111 صالح أويابة

، فيؤثر بشكل (LnER)أما سعر صرف الدولار مقابل الدينار الجزائري  

فارتفاع سعر الصرف بنسبة مئوية واحدة يخفض  ،عكسي في الأجل الطويل

الدراسات السابقة، ويمكن تفسير ، وهذا يختلف عن (0.728-)التضخم بنسبة 

محروقات وهي  الصادرات، فمعظم ذلك بهيكل الصادرات والواردات الجزائرية

مسعرة بالدولار، في حين أن معظم الواردات باليورو وهذا ما يفسر التأثير 

 العكسي لارتفاع قيمة الدولار على التضخم في الجزائر؛

، (LnOP)نفتاح التجاري وأخيرا بلغت احتمالية المتغير المستقل الا 

(Prob=0.3486)  وهي أكبر من مجال الخطأ المسموح به، مما يعني أنها ليست ذو

دلالة إحصائية بالتالي لا يمكن الاعتماد عليها في التحليل الاقتصادي كمتغير 

مفسر للتضخم، في حين أنه ذو دلالة إحصائية في الأجل القصير، وقد توافقت 

 (David Romer, 1993)جزء منها مع نتائج دراسة كل من  هذه النتائج عموما في

 Mark A. Wynne and)و (William C. Gruben a & Darryl Mcleod 2004)و

Erasmus K. Kersting, 2007) أجريت على مجموعة من الدول، ودراسة والتي 

(Faqin Lin & all, 2017)  ،و)شريفي خيرة وبن شاعة والتي تخص جنوب إفريقيا

وعكسية  ، التي توصلت إلى وجود علاقة طويلة الأجلحول الجزائر (2018محمد 

، في حين لم نصل في الأجل الطويل إلى وجود بين التضخم والانفتاح التجاري

 علاقة ذات دلالة إحصائية بين الانفتاح التجاري والتضخم.

، مع المنتهجة التجارية سياسةاليجب مراجعة بناء على ما سبق نرى أنه 

مراعاة التدرج والانتقاء والتوقيت المناسب لصياغة السياسات التجارية الخاصة 

بالانفتاح، مع الموازنة بين التكاليف والفوائد بما يضمن تحقيق استقرار 

ونقل التكنولوجيا لتطوير  تشجيع الاستثمار، وكذا التوازنات الاقتصادية الكلية

والعمل على زيادة كفاءة الصادرات خارج قطاع المحروقات والتي تبقى ضئيلة، 

والتوجه إلى الصناعات القائمة على الانتاج وتخصيص الموارد بشكل أفضل 

 .التكنولوجيا تدريجيا

وفي الأخير ننوه إلى أن هذه الدراسة ورغم النقائص التي تعتريها بسبب 

أو دقة المعالجة...إلخ، تبقى نتائجها توفر طبيعة النموذج، أو جودة البيانات، 

في  الأسعار المحلية والتضخمعلى  الانفتاح التجاريتصورا مهما في تأثير 

 .الجزائر
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Abstract –  
 

The Objective Of This Study Was To Investigate The Impact Of 

The Dimensions Of Switching Costs On Enhancing The Loyalty Of 

Mobile Customers For The Three Customers "Mobilis, Djezzy And 

Ooredoo" In The City Of Ouargla. Ouargla, The Most Important 

Findings Were That The Costs Of Transformation Have A Direct 

Impact On The Loyalty Of Customers, Especially Procedural 

(Psychological) Transformation Costs And They Play A Role In 

Maintaining Customer Loyalty 
 

Key Words - 
 

 Dimensions Of Transformation Costs, Customer Loyalty, Mobile 

Phone Users. 

 

 قدمةالمـ 1

 

بين المتعاملين الثلاث  منافسة شديدة بالجزائسقطاع الهات  النقال  يشهد

 إلى "، حيث يسعى ك  متعام وريدو )نجمة سابقا(أ ،، جازي"موبيليس

كبر أكبر عدد من المشتركين في خدمة الهات  النقال واكتساب أاستقطاب 

 دراكا لأهميةإ أكثس أن يكونيسعى ا ما جع  ك  متعام  حصة سوقية، هذ

ومحاولة إشباع  ذلك بالاتجاه نحو الزبون، والتسويقية الحديثة الاستراتيجية

حاجاته ورغباته في مجال اتصالات الهات  النقال، كما أن هناك العديد من 

 من جع  "تشبع السوق، انتشار الخدمة في ك  الولاياتالعوام  والتي من بينها "

 أهمية هو الأكبرأصبح النشاط  عملية جذب زبائن جدد مكلفة، لذلك

اكتشاف  إلىالمحافظة على ولاء الزبائن وحماية قاعدة المشتركين والسعي 

ما  أومن خلال بناء مجموعة تكالي   الاستراتيجيات الفعالة في هذا المجال

الاستغناء الكلي عن  ه منالزبون تمنع أمامتكون حاجز  "موانع الانتقال"يعسف ب

 .المنافسةات المؤلسس إلىالتحول المؤلسسة و

 :اليةالت السئيسية طسح الإشكاليةيمكن على ك  ما سبق الى استنادا 

متعاملي الهات   ولاء زبائن تعزيز تكالي  التحول على بعادأ تأثيرما مدى 

 ؟النقال بمدينة ورقلة
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من  موعةلدراسة قمنا بتفكيكه المجل ةيالسئيس لإشكاليةاللإجابة على 

 :لمتمثلة فيما يليواالأسئلة الفسعية 

عينة الدراسة  ولاء زبائنالإجسائية على تكالي  التحول  تأثيرمدى ما  .1

 لمتعاملي الهات  النقال بمدينة ورقلة؟

عينة الدراسة  ولاء زبائنالمالية على التحول  تأثير تكالي مدى ما  .2

 لمتعاملي الهات  النقال بمدينة ورقلة؟

عينة الدراسة  ولاء زبائنعلى  العلائقيةالتحول  تأثير تكالي مدى ما  .3

 لمتعاملي الهات  النقال بمدينة ورقلة؟

 فسضيات الدراسة

 :الدراسة نضع الفسضية السئيسية التالية إشكاليةانطلاقا من 

H1  :تعاملي لم ولاء الزبائن تعزيز علىول حيوجد تأثير لأبعاد تكالي  الت

 .الهات  النقال بمدينة ورقلة

 ن نشتق الفسضيات الفسعية التالية:أسية يمكن من خلال الفسضية السئي

: H1.1  خدمة الهات   بين مقدمي الإجسائيةلتكالي  التحول  تأثيريوجد

 ؛ولاء الزبائن تعزيز علىالنقال في مدينة ورقلة 

: H1.2  خدمة الهات  النقال  بين مقدميالمالية لتكالي  التحول  تأثيريوجد

 ؛زبائنولاء ال تعزيز علىفي مدينة ورقلة 

: H1.3  خدمة الهات   بين مقدمي العلائقيةلتكالي  التحول  تأثيريوجد

 .ولاء الزبائن تعزيز علىالنقال في مدينة ورقلة 

 ما يلي:يجملة من الأهداف نلخصها ف في تحقيق هذه الدراسة تتمث  أهمية

  تكالي  التحول في أبعاد عملية حول دوروحالة تقديم خلفية نظسية 

 عليهم؛ والمحافظةالزبائن ولاء  تحقيق

 في تعزيز الولاء عند  اوأثسهتكالي  التحول  أبعاد توضيح العلاقة ما بين

 الزبائن والمحافظة عليهم ودراسة طبيعة هذه العلاقة وتفسيرها؛

  العاملين بالجزائس الهات  النقال متعامليالتعسف على مدى اهتمام 

 .فهوملهذا الم متطبيقه ىتكالي  التحول ومدبأبعاد 
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 :التحول تكالي إطار مفاهيمي حول ـ 2

 :مفهوم تكالي  التحول ـ1ـ2

 لتكالي  التحول نذكس من بينها:  اتسيفوجد عدة تعت

 لىتكالي  التحول هي الصعوبة التي يواجها الزبائن غير الساضين ع 

مزود الخدمة الحالي بالتحول إلى مزود آخس للخدمة، أو هي الأعباء المالية 

ها الزبون عند التحول إلى مزود جديد، بة والنفسية التي يشعس والاجتماعي

على ولذلك كلما زادت درجة معوقات التحول أصبح الزبون مجبرا أكثس 

 ؛(Fornell ،1992) البقاء مع نفس مزود الخدمة الحالي

  التكالي  المتضمنة في التحول، والتي تشم   هي:تكالي  التحول

 ؛(Kunal ،1994و  Dickm) "الوقت، المال، والجهد النفسي"

  ن أبأنها المجازفة المدركة، حيث كما تعسف تكالي  التحول كذلك

الخسائس المادية، "الزبون يكون مدركاً للخسائس الممكنة نتيجة التحول مث  

 ؛(Murray ،1991) "الاجتماعية، النفسية، والخسائس المتعلقة بالأداء

  قياسه بالوسائ  المالية أن تكالي  التحول لا تتضمن فقط ما يمكن

ولكن هنالك التأثير النفسي الناتج عن تحول الزبون، وهناك أيضا تكالي  في 

، Moon-Koo) علامة جديدة من مؤلسسة لاقتناءالوقت والجهد عند التحول 

Myeong-Cheo و ،Dong-Heon ،2004). 

تكالي  التحول هي  أننستخلص  أنيمكن  السابقة التعسيفاتخلال من 

تعامله مع مقدم الخدمة  خلال لة من المكاسب المدخسة عند الفسد منتشكي"

المال، الجهد، التعلم، " :وتشم  وتكسار التعام  سور الوقتبم وتساكمت تجمعت

د الجهد ايجإومن الصعوبة انهم، فقد يخشى الزبونو "،الوقت والعلاقة الشخصية

 .خسآوالوقت وكذلك القدرة على التعلم والتكي  مع مقدم خدمة 

 :تكلفة التحول أبعادـ 2ـ2

ولائهم لمؤلسسة معينة بسبب وتوطيد يقوم الزبائن بتطويس  كثيرة في حالات 

كانت  اءسوالتكالي  المتضمنة في التحول إلى شسكة أخسى، وهذه التكالي  

ثلاثة  تشم و، تسمى تكالي  التحول، "حقيقية أم مدركة، مالية أم غير مالية"
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تكالي  ، تكالي  مالية، )نفسية(جسائية إتكالي  " :فيأبعاد رئيسية متمثلة 

 "، يمكن توضيحها من خلال الجدول الموالي.علائقية

 تكالي  التحول أبعاديوضح  1جدول

   التحوليلالتكالعناصس السئيسية    التحوليلاتكلالعناصس الفسعية 

 ل الإجسائيةالتحو الي تك تكلفة المخاطس

 تكلفة التقييم 

 ة التعلمالتكلف

 تكالي  الإعداد

 ل الماليةالتحو الي تك تكالي  فقدان المنافع

 تكلفة الخسائس النقدية 

 التحول العلائقية الي تك تكالي  فقدان العلاقة الشخصية

 تكلفة العلامة التجارية فقدان العلاقة 

Source : (Burnham, Judy K. , & Vijay, 2003, p. 112) 
هي المعلومات التي يجب على الزبون تعلمها  الإجسائية:  التحول تكاليـ1ـ2ـ2

لا  أنويخشى الزبائن  ،مسة أوليتبعها للاستفادة من الخدمة  التي والخطوات

عداد: هي خطوات ومساح  تكلفة الإ :ما يلي يجدوا الوقت والجهد لها وتشم 

 الإرشاداتورقة  تر أودفالإعداد الواجب إتباعها من الزبون والبيانات المكتوبة في 

 ؛مسة أولمن الخدمة  الاستفادةوتكون في العادة عند 

جيدا من الخدمة وخاصة الخدمات ذات  للاستفادة تكلفة التعلم: -أ 

والطسق  الأرقامالتقنية العالية يجب على الزبائن تعلم الكثير من السموز و

سوض المصاحبة الع أوالتعام  مع الخدمة  أثناءومجاراتها  ،الواجب التقيد بها

 ؛للخدمة

وتعلم السموز وكذلك طسق  الأولىتكلفة المخاطس: بعد تعلم الخطوات  -ب 

مقدم  إلىالاستفادة من الخدمة من مقدمها الحالي يخشى الزبائن الانتقال 

م ؤتلاال أوالتكي   فيفقد يجد صعوبة  ،من التغييربسبب تخوفه  ،خدمة جديد

 الخدمة أداءللزبون السضا عن  توفس إذاخاصة  ،مع مقدم الخدمة الجديد

الناس لا يحبون "لا يسى في التغيير مكاسب كبيرة، بمعنى آخس فإن نه أو الحالية،

 ؛(Zeithaml, Bitner, & Gremler, 2006, p. 195) "تغيير سلوكهم
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كثير من الصعوبة بسبب عدم ال يوجد الأحوالتكلفة التقييم: في ك   -ج 

  البحث تكون مطلوبة للحصول على وجود معيار لتقييم الخدمة، وتكالي

عن تقييم  في هذه الحالة معلومات عن الخدمة البديلة المناسبة والزبون يعجز

 .مقدمي الخدمة

 لاقتناءينفقها الزبون  التيهي ك  التكالي   المالية:تكالي  التحول ـ2ـ2ـ2

 ،ليس بعد أو استهلاكهاالزبون من  استفادالخدمة من مقدمها الحالي سواء 

 كالآتي:وهي 

 اقتناء أثناءمسة  أولتكلفة الخسائس النقدية: وتتمث  في تكالي  التعاقد  .أ 

من الخدمة في  للاستفادةالواجب إنفاقها  الماليةوكذلك التكالي   ،الخدمة

مقدم  إلى ولتح وقد يفقدها الزبون إذا ،تتراكم في رصيد الزبون والتي ،المستقب 

 ؛خسآخدمة 

إعطاء زبائنه بعض  إلىدم الخدمة يمي  تكلفة فقدان منافع: مق .ب 

العطاءات المجزية أحيانا تتراكم في رصيد الزبائن عند استعمال منتجاته بشك  

وفي بعض الحالات يضع مجموعة من  ،متكسر ودوري في مدة زمنية محددة

و  اهداي إلىسور الوقت تتحول بم ،للخدمة استعمالالنقاط تتراكم عند ك  

ب التخلي عيص التيوكذلك مجموعة العسوض الهامة  ،إضافية للزبون أرصدة

  .خسآمقدم خدمة  إلىعنها والتحول 

يبنيها الزبون  التيهي العلاقات الشخصية  :تكالي  التحول العلائقيةـ3ـ2ـ2

 :مع مقدم الخدمة والارتباط مع العلامة التجارية لمقدم الخدمة الحالي وهي

لزبون مدة حتى يستطيع بناء شخصية: يبقى االتكالي  فقدان العلاقة  .أ 

سواء  ،علاقة شخصية مع مقدم الخدمة خاصة مع موظفي التماس مع الزبائن

تطور عبر الزمن حتى تهذه العلاقة  ،التعام  المباشس معهم أوعن طسيق الهات  

هذه  حيث أن ،عم  المؤلسسة النظامي أوقاتتساعد الزبون حتى خارج  أداةتصبح 

 آخس؛ مقدم خدمة التحول إلىن إذا قام بالعلاقة قد يفقدها الزبو

 ستبطالزبون يبقى م إنتكالي  فقدان العلاقة مع العلامة التجارية:  

وفي  ،ةمعها بدرجة كبير امتلازم صبحيو يتعام  معها التيالعلامة التجارية ب
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ويجد صعوبة في التخلي عنها وبناء علاقة مع  ،يتص  بها الأحيانكثير من 

.(Shueh-Chin ،2014)أخسىتجارية علامة 

الزبائن:تعسي  ولاء ـ 3

نظسا  حول مفهوم ولاء الزبائن اتسيفنوجز في نقاط بعض التع أنيمكن 

 : والتي من بينها ما يلي لعدم وجود اتفاق حول مفهوم معين من طسف الباحثين

o  الالتزام العميق لشساء أو لتكسار منتج أو خدمة جديدة على السغم من

ة والجهود التسويقية التي يمكن أن تحدث تغييرا في السلوك العوام  الظسفي

 ؛(Kotler, Keller, & Manceau, 2012, p. 154) الشسائي

o  الزبون الذي يقوم بإعادة شساء المنتج أو الخدمة ولا "الولاء بأنه يعبر على

الفجوات والمشاك  في المنتج أو  أو ينظس إلى أي بدي  بغض النظس عن الأسعار

 ؛ (Oliver ،1999) "الخدمة

o  التزام عميق لدى الزبون بالاستمسار وبشك  "بأنه  أيضا الولاءكما يعسف

 "متاحة كون خياره الأول من بين عدة بدائ ي لذيثابت مع مزود الخدمة وا

(Jacoby & Robert, 1978, p. 87)؛ 

o  الزبون الذي ليس فقط يشعس بالسسور جساء استخدامه "الزبون الموالي هو

، Gould) "وإنما يشعس بالسسور عند إخبار الآخسين عن هذه الخدمة ،للخدمة

1995)  

o على استعداد لدفع السعس المطلوب هو "ذلك الذي يكون  الزبون الموالي

أن المجازفة سوف تكون أعلى، لذلك  دركيلأنه  ،حتى في حالة تزايد هذا السعس

 البدائ  الأخسىدفع السعس الأعلى لتجنب المجازفة بالتحول إلى  يفض  وه

(Yoon & Kim, 2000). 

تكسر مع المتعام  ال"ولاء الزبائن هو  أننستنتج  خلال التعسيفات السابقةمن 

المؤلسسة المنتجة والاستعداد لمقاومة إغساءات عسوض المؤلسسات المنافسة، نتيجة 

 خسينلآاإخبار "ذروة ولاء الزبون هو و ،"عميق لديهم وتفضي  لخدماتها التزام

ص  محاسنه، مما يكون مجموعة من والمنتج و استعمالابية عن يجة إبصور

 أووتمنع تحول الزبائن للمنتجات  ،المنافسين من جهة لمغسياتالحواجز تكون سدا 

 ."وبالتالي تجنب المجازفة ،الخدمات البديلة
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: توجد العديد من بسامج الولاء وذلك حسب أنواع بسامج ولاء الزبائن ـ1ـ3

ن أيمكن  ،سة وحسب سلوك الزبائن وحسب المناطق الجغسافيةنشاط ك  مؤلس

 :ينوجز بعضها فيما يل

 :يدفع العمي  فيها اشتراكًا شهسيًا أو سنويًا  بسامج العضوية الخاصة

ت حصسية ح فيها امتيازايمحددًا مقابَ  حصوله على العضوية الخاصة التي تت

 ؛غيرهم نلأصحاب هذه العضوية دو

 :بسامج القيمة هي استفادة طسف ثالث معلن مسبقا  فكسة بسامج القيمة

 ،ليها عن ك  عملية شساء يقوم بها الزبونإمن امتيازات هو في أمس الحاجة 

 ؛مث  مساعدة الأطفال اللاجئين من الحسوب في الوطن العسبي

 :يحص  العمي  حيث تعتبر أكثس البرامج استخداما،  بسامج النقاط

لى امتياز ما، مث  زمن إتحول مجموع النقاط على نقاط في ك  عملية شساء، و

 ؛الانترنت سسعة تدفقو أللمكالمات، 

 :ينتق  الزبون من مستوى الولاء إلى مستويات، ويقسم  بسامج المستويات

على من التفضي  أخس بحسب قيمة المشتريات، وفي ك  مستوى قيمة لآ

 ؛والامتيازات

 :يدفع ضوية الخاصة ج  الحصول على العأمن  بسامج العضوية الخاصة

ت حصسية لأصحاب هذه العضوية امتيازاويحص  على  دوريااشتراكًا زبون ال

 ؛غيرهمدون 

 :على المزيد منزبائن وهي بسامج تمزج بين تشجيع ال بسامج الألعاب 

زبون وتحقق المؤلسس المزيد ال بهايستمتع واللعب الشساء وبين الترفيه عمليات 

 ؛من المبيعات

 :لط في هذا البرنامج بين أكثس من نوع من الأنواع يخ بسامج مختلطة

السابقة في عملية واحدة لخلق أكثس جاذبية ومتعة للزبائن وتحقيق المزيد من 

 استخداما. الأكثسالمبيعات للمؤلسسة وهي 

  :الدراسات السابقة ـ4

تمثلت أهم الدراسات السابقة التي لها علاقة مباشسة بموضوع الدراسة فيما 

  يلي:
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موضوعها  حول كان  التي، 2005سنة Aydin,S.&Ozer, Gراسة لـد -

ثس تكلفة التحول كمتغير وسيط في سوق الهات  النقال في أولاء الزبائن و "

إلى قياس أثس رضا الزبائن والثقة على ولاء الزبائن،  هذه الدراسة هدفت، "تسكيا

استبانه  ئن، تم توزيعالمباشس وغير المباشس لكلفة التحول على ولاء الزبا والتأثير

حسب الحصة السوقية لك   مشتركا (1950) عددها عينة الدراسة والبالغ على

 مقدم خدمات الهات  النقال في تسكيا. 

 :إلى أهم النتائج المتمثلة فيما يلي خلصت الدراسة

  كلفة التحول المدركة لها تأثير ايجابي على ولاء الزبائن كما هو

أن ولاء الزبائن يتأثس بسضا الزبائن والثقة وكلفة  أيالحال في السضا والثقة، 

  ؛التحول للزبائن الذين يكون إدراكهم لكلفة التحول عالياً

  لا يكون هناك تأثير لكلفة التحول عند الزبائن الذين يكون إدراكهم

 لكلفة التحول قليلًا، ويكون رضا الزبائن والثقة هي المؤلثسة في ولاء الزبائن.

  المدركة لها تأثير معدل في العلاقة بين ك  من رضا كلفة التحول

الزبائن والثقة وولاء الزبائن، حيث وجد أن أثس رضا الزبائن على ولاء الزبائن 

يكون أق  عندما تكون كلفة التحول المدركة كبيرة وليست قليلة، أي أن كلفة 

 ؛حساسية الزبائن تجاه درجة السضا التحول المدركة تقل  من

 سنةand Jonathan Lee and Janghyuk Lee  Lawrence Feick ـلدراسة  -

أثس تكالي  التحول على العلاقة بين رضا الزبائن والولاء في ": حول  2001

هدفت الدراسة إلى فحص علاقة كلفة ، "خدمات الهات  النقال في فسنسا

 التحول كمتغير وسيط في العلاقة بين رضا الزبائن وولائهم، ثم تحديد تجزئة

الزبائن حسب نوع البرنامج المقدم، وفحص اختلاف السبط بين السضا والولاء 

تم أخذ عينة عشوائية من   ،باختلاف شسائح المستهلكين حسب هذه البرامج

مستجيب من ثلاثة مزودين لخدمة الهات  النقال ومن ثلاث مناطق في  (256)

 ؛فسنسا

طاً فعالًا في العلاقة كلفة التحول تلعب دوراً وسي أن إلى خلصت الدراسة

بينما لم  ،السابطة بين رضا الزبائن وولائهم للجماعات القياسية والاقتصادية

كما أشارت الدراسة إلى أن  ،يكن لكل  التحول تأثيراْ على محبي الهات  النقال
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العلاقة بين رضا الزبائن وولائهم هي فعالة في كافة أنواع شسائح الزبائن مع أن 

 ؛نات السضا تبعا للبرامج المختلفةن في تفاعلهم مع مكوالزبائن يختلفو

 Joseph OmotayoOyeniyi and Joachim Abolaji Abiodunدراسة لـ -

تجسبة  -ء الزبائن في سوق الهات  النقالولاتكلفة التحول و"حول  2009سنة  

دور تكالي  التحول في المحافظة على  استقصاء إلىهدفت الدراسة " و-نيجيريا

خاصة مدينة لاغوس و ،الزبائن في خدمة الهات  النقال في نيجيريا ولاء

ل على العلاقة بين رضا الزبائن تكالي  التحو وتأثيرالعاصمة الاقتصادية، 

 ، إلا أن الاستبياناتاستبيان 1000، تم توزيع لائهم لمقدمي خدمة الهات  النقالوو

تكالي   أن إلىلدراسة استبيان وقد خلصت ا (263) تمثلت في دراسةلل ةلحاصال

تؤلثس في العلاقة بين رضا الزبائن تأثير في المحافظة على الزبائن والتحول لها 

تكالي  التحول لا تصلح للتنبؤل بسلوك المستهلك، يجب على  أنيبدو و ،وولائهم

مقدمي الخدمة الاهتمام بأبعاد رضا الزبائن وتكالي  التحول للمحافظة على 

 .ؤلسسةالم تعامله مع يرالزبون تغي أراد ولاء الزبائن خاصة إذا

 .ميدانية لعينة من زبائن متعاملي الهات  النقال بمدينة ورقلةة دراس ـ5

 :الطسيقة والأدوات المستخدمة ـ1ـ5

 وكذا سة،ارالد وعينة مجتمع الدراسة، منهج الجزء هذا في سنتناول

 تم التي جساءاتوالإ الدراسة أداة وص  إلى فيه سنتطسق كما الدراسة، متغيرات

 المعالجة أساليب وسنعسض كذلك وثباتها، صدقها من للتحقق إتباعها

 .الدراسة بيانات في معالجة استخدامها تم التي الإحصائية

:مجتمع الدراسة والعينة ـ1ـ1ـ5

 ،الهات  النقال في مدينة ورقلة يتكون مجتمع الدراسة من مستعملي

تم توزيع  حيث ،سنة في مدينة ورقلة 20من  الأكبراستهداف الفئة العمسية و

 تهنسبما أي  ،صالح للتحلي استبيان  159تجميع وتفسيغ  استطعنا هاناستب 300

53%. 

:متغيرات الدراسة ـ2ـ1ـ5

 ؛تكالي  التحولأبعاد المتغير المستق : 

  الزبائن. المتغير التابع: ولاء
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تكالي  التحول على  أبعاد والمتمثلة في تأثير المتغيرات المستقلةفي نبحث 

 ، وهي موضحة في الشك  الموالي.ولاء الزبائن المتمث  في المتغير التابع

  شك  الدراسةنموذج .1شك 

 
 من إعداد الباحثين : المصدر

 :الأدوات المستعملة في الدارسة ـ3ـ1ـ5

 الاستبيان: 

ان قمنا بتوزيع استبي والإجابة على الأسئلة للتأكد من فسضيات البحث

 حيث اشتم  الاستبيان على: ،كأداة لجمع البيانات والمعلومات المتعلقة بالدراسة

  أسئلة مغلقة تحدد عدد الشسائح  (07على سبعة ) اشتم  :الأولالجزء

 ،الهات  النقالتعام  مؤلسسة الشسيحة ونوعية الاشتراك ومدة الاشتراك مع مو

  ؛مهمن يساه ومن يدفع النفقات وه  سبق التخلي عن رقم هات  كا

 وهذا  ،وعبارات وفق سلم ليكست الخماسي أسئلة استعملنا :الجزء الثاني

 التحول وولاء الزبون حسب الشك  التالي: تكالي  أبعادلقياس 

ك  مسافة ىمقياس ليكست مع مد 2جدول

 موافق بشدة موافق محايد غير موافق غير موافق بشدة
1 2 3 4 5 
1-1.79 1.8-2.59 2.6-3.39 3.4-4.19 4.2-5 

 Spss.23من إعداد الباحثين بناء على نتائج مخسجات : المصدر

 ، وهي:أساسيةثلاثة أجزاء  إلى الاستبيان تم تقسيم

 :والمقسمة بدورها  ،تسعة عشس عبارة إلىوتشم  العبارات من واحد  تكالي  التحول

 ، وهي:ثلاثة أجزاء إلى

 ؛(11العبارة رقم إحدى عشس ) إلى 1: من العبارة رقم الإجسائيةتكالي  التحول  - أ
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العبارة رقم ستة  إلى( 12عشس ) ثنياتكالي  التحول المالية: من العبارة رقم  - ب

 ؛(16عشس )

العبارة رقم  إلى( 17من العبارة رقم سبعة عشس) تكالي  التحول العلائقية: - ت

 .(19تسعة عشس)

 :خس السلم في آ إلى( 30وتشم  العبارات من العبارة رقم ثلاثين ) ولاء الزبون

 .(41) وأربعونالاستبيان، العبارة رقم واحد 

متوسط الجزء الثالث: يتمث  في البيانات الشخصية للزبائن )الجنس، 

 .متوسط الدخ  الشهسي(العمس، المستوى التعليمي و

 :البرامج المستخدمة في تحلي  الاستبيان ـ2ـ5

 باستعمالغ قمنا تجميع البيانات وتسميزها وكذلك عملية التفسيلقد 

 .23نسخة  IBM SPSSوبسنامج  Microsoft Excelك  من بسنامج 

 الأداة:وثبات  صدق ـ3ـ5

محكمين  أساتذةعلى ثلاثة  عسضهتم الاستبيان صدق  ىلفحص مد

صادقة  أداةومساجعة ك  العبارات وتصويبها وتنقيحها حتى تكون  ،مختصين

 باستخدامقمنا لاستبيان( )ا الأداةلمعسفة ثبات  أما، لأجلهلقياس ما وضعت 

، (Carmines & Zeller, 1991) (،Alphaconbach) كسونباخ لفاأ معام  الثبات

 نباخوكس ألفاحساب  3جدول :يوالالم دولوكانت النتائج موضحة في الج

 معام  افا كسو نباخ المتغيرات 

 0.793 تكالي  التحول 1

 0.797 الولاء 2

 0.834 الكلي كسو نباخ ألفا

  Spss.23بناء على نتائج مخسجات  من إعداد الباحثين: صدرالم

وهي قيمة  0.834الكلي قدر ب  كسو نباخ ألفامن خلال الجدول نلاحظ أن 

 .الاستبانةجيدة وتدل على أن هناك اتساق داخلي لعبارات 

  :واختبار الفسضيات يدانيةالدراسة الم نتائج ـ4ـ5

 تم حيث الموضوعة، للفسضيات فقاو وتفسيرها الدراسة نتائج عسضب سنقوم

 على العينة إجابات جانب إلى الأولية، البيانات حيث من العينة دراسة خصائص

 .الفسضيات اختبار إلى أخيرا للوصول الاستبيان، تضمنها التي العبارات
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 وهي موضحة في الجدول الموالي. :الإجسائيةتكالي  التحول  متغير نتائج ـ1ـ4ـ5

 الإجسائيةسابي والانحساف المعياري لتكالي  التحول المتوسط الح 4جدول

 عبارات تكالي  التحول الإجسائية
المتوسط 

 الحسابي

الانحساف 

 المعياري
 الترتيب التقييم

رتاح أالحالي، لا  إن بدلت خط الهات  أخشى

 الأخسىمع المؤلسسة 
 2 موافق 1,163 3.51

إن بدلت خط الهات  الحالي تزداد  أخشى

 متوقعة مصاري  غير
 3 موافق 1,102 3.50

 ، لأنه ممكن أنقلق إن بدلت خط الهات  أنا

أجد مشك  غير متوقع في مؤلسسة الاتصالات 

 الأخسى

 8 محايد 1,225 3.24

 6 موافق 1,177 3.43 قوة الانترنت اق  من المتوقع أن ىخشأ

المعلومات عن  الجهد لفهمليس لدي الوقت و

 ىالأخسمؤلسسات خدمات الاتصالات 
 4 موافق 1,124 3.48

أقضي الكثير من الوقت والجهد  أنيجب 

 الأخسىلتقييم مؤلسسات النقال 
 9 محايد 1,196 3.21

من الصعب مقارنة خدمات مؤلسسة الهات  

 الأخسىالنقال الحالية ومؤلسسات النقال 
 5 موافق 9980, 3.46

 مؤلسسة أخسى يأخذ إلىبدلت خط الهات   إذا

 جهد للتكي  معهات وقو مني
 1 موافق 1,052 3.57

تعلمت السموز والشفسات في الخط  أنبعد 

الحالي يصعب تعلم رموز مؤلسسات النقال 

-#) مث - الأخسى - -)* 

 10 محايد 1,181 3.17

من  افي بداية تشغي  الشسيحة ضيعت كثير

 الجهد في تفعيلهاالوقت و
 11 محايد 1,212 2.75

تعوّد على لطوي  ل في البداية قد استغسق وقت

 المؤلسسة الجديدة 
 7 محايد 1,083 3.25

  محايد 5730, 3.34 الإجسائيةتكالي  التحول 

  Spss.23بناء على نتائج مخسجات  من إعداد الباحثين: المصدر

 الإجسائيةبتكالي  التحول  تعلقةالعبارات الم أن نلاحظمن خلال الجدول 

قيمة للمتوسط الحسابي  أعلىكانت و، (2.75و 3.57) يتراوح متوسطها بين
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ت وجهد قمؤلسسة أخسى يأخذ و إلىبدلت خط الهات   إذا" ،(8)للعبارة رقم 

للعبارة رقم  كانت للمتوسط الحسابيقيمة  ق أبدرجة موافق، و "للتكي  معها

من الوقت والجهد في  افي بداية تشغي  الشسيحة ضيعت كثير"وهي  (،10)

سابي والانحساف المعياري يقع ضمن المجال المتوسط الح أن أي، "تفعيلها

 ير متوسط على ولاء الزبائن.ثلها تأ الإجسائيةتكالي  التحول  أن أي ،المتوسط

 وهي موضحة في الجدول الموالي. ة:اليالمتكالي  التحول  متغير نتائج ـ2ـ4ـ5

المعياري لتكالي  التحول المالية والانحسافالمتوسط الحسابي  5جدول

 ةاليكالي  التحول المعبارات ت
المتوسط 

 الحسابي

الانحساف 

 المعياري
 الترتيب التقييم

خس آهات  نقال  متعام  إلىإذا تحولت 

النقاط المجمعة  أوسأفقد السصيد المتراكم 

 في السصيد
 2 محايد 9870, 3,35

خس آهات  نقال  متعام  إلىإذا تحولت 

 سأفقد مزايا العسوض الحالية
 1 محايد 1,045 3,36

 خسآهات  نقال  متعام  إلىإذا تحولت 

) مث   الأج سأفقد فوائد كمستخدم طوي  

 بطاقة زبون وفي (

 3 محايد 1,074 3,28

إذا بدلت خطي الحالي سوف  أننيأعتقد 

 الخبرة بسبب نقصأفقد بعض المال 
 5 محايد 1,204 3,01

أعتقد إن بدلت خطي الحالي فاتورة 

 تزيدسوف الاتصالات 
 4 محايد 1,065 3,06

  محايد 0.7 3,21 تكالي  التحول المالية

  Spss.23بناء على نتائج مخسجات  من إعداد الباحثين: المصدر

يقع متوسطها  اليةك  عبارات تكالي  التحول الم أنالجدول نجد خلال من 

العينة  أفساد أن، ما يعني ل المتوسطي في المجاأ (3.36و 3.01) الحسابي بين

ق  من أ بدرجة ن تكالي  التحول المالية لها تأثير متوسط ولكنى أعليتفقون 

  الإجسائية.تكالي  التحول 
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وهي موضحة في الجدول  ة:علائقيالتكالي  التحول  متغير نتائج ـ3ـ4ـ5

 الموالي.

 المتوسط الحسابي والانحساف المعياري لتكالي  التحول العلائقية 6جدول

 عبارات تكالي  التحول العلائقية
المتوسط 

 الحسابي

الانحساف 

 المعياري
 الترتيب التقييم

التعام  مع موظفي مؤلسسة الهات  النقال 

 الحالية مسيح
 3 موافق 1,018 3,62

أنا أحب الصورة العامة لشسكة الهات  

 النقال الحالية
 2 موافق 9360, 3,83

أعتقد أن شسكة الهات  النقال الحالية 

 تخلق صورة إيجابية عن المؤلسسة
 1 موافق 0,828 3,87

 موافق 70470, 3,77تكالي  التحول العلائقية

 موافق 0.47 3.44 الإجمالية تكالي  التحول

 Spss.23بناء على نتائج مخسجات  من إعداد الباحثين: المصدر

المتوسط الحسابي لتكالي  التحول العلائقية  أنظهس ي 6من خلال الجدول

لي  التحول العلائقية اتوسط الحسابي الكلي لتكوالم (،3.87و  3.62)يتراوح بين

ابي يجتأثير إلها  العلائقية تكالي  التحول أن أي ،في المجال موافق (3.77) غبل

 .بدرجة )موافق( على ولاء الزبائن

(، 3.44)بلغ قد لتكالي  التحول  الإجماليالمتوسط الحسابي كما نجد أن 

 (، ما يعني أنموافق)ع في المجال تق أي (،0.47)المعياري يساوي  والانحساف

 .إيجابي على ولاء الزبائن تأثيرلتكالي  التحول 

وهي  :الزبائن والانحساف المعياري لولاءالمتوسط الحسابي  نتائج ـ4ـ4ـ5

 موضحة في الجدول الموالي.
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 الحسابي والانحساف المعياري لولاء الزبائن المتوسط 7جدول

 ولاء الزبائنعبارات 
المتوسط 

 سابيالح

الانحساف 

 المعياري
 التقييم

ال

 تستيب

سأستمس بالاشتراك مع الشسكة الحالية 

 لخدمة الهات  النقال
 1 موافق 8220, 3,97

الشسكة أقوم بنصح الآخسين بالاشتراك مع 

 احاليالتي أتعام  معها
 7 موافق 9710, 3,63

 4 موافق 8330, 3,80 أتحدث للآخسين بايجابية عن الخدمة

تعمال الخدمات الجديدة التي أقوم باس

 تطسحها الشسكة دون تسدد
 9 محايد 1,184 3,33

سأستمس بالاشتراك مع الشسكة الحالية 

 حتى لو كانت الأسعار أعلى من الآخسين
 11 محايد 1,161 3,01

الشسكة تقدمها  التي دماتالخ أفض 

 الأخسىعن عسوض الشسكات  الحالية
 6 موافق 8600, 3,64

شتراك مع الشسكة الحالية سأستمس بالا

حتى لو ضمنت لي الشسكات الأخسى 

 المحافظة على نفس رقمي

 5 موافق 9330, 3,66

الشسكة الحالية هي خياري الأول للحصول 

 على الخدمة
 3 موافق 8260, 3,84

لن يقودني انخفاض أسعار خدمات 

 شسكات المنافسة إلى التحول إليهاال
 10 محايد 1,067 3,23

 رفع أسعار الخدمة الحالية من لن يمنعني

 الاستمسار في استخدامها
 8 محايد 1,056 3,35

 1 موافق 8600, 3,97 الأولمؤلسسة الاتصالات الحالية هي خياري 

 اختياريعلامة مؤلسسة الاتصالات الحالية 

 دائما
 2 موافق 9110, 3,92

 موافق 5310, 3,61 الإجماليولاء الزبائن 

 Spss.23بناء على نتائج مخسجات  باحثينمن إعداد ال: المصدر

 3.97)المتوسط الحسابي لولاء الزبائن يتراوح بين أننجد  7من خلال الجدول

سأستمس بالاشتراك مع " التي تنص على أن العبارةحيث نجد أن ، (3.01و 
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 التي تنص على أن العبارةكذلك و "،الشسكة الحالية لخدمة الهات  النقال

 (،3.97)أعلى نسبة ، حصلتا على"الأوللحالية هي خياري مؤلسسة الاتصالات ا"

سأستمس بالاشتراك مع الشسكة الحالية حتى لو كانت الأسعار "بينما العبارة 

المتوسط  أما(، 3.01)أق  نسبة متوسط حسابي، تحصلت على "أعلى من الآخسين

 أي ،في المجال المتوسط( 3.61) لعبارات ولاء الزبائن فبلغ الإجماليالحسابي 

 .بشك  إيجابي

:مناقشة النتائجاختبار الفسضيات و ـ5ـ5

 :اختبار الفسضيات ـ1ـ5ـ5

لتكالي  التحول  تأثيريوجد " هانصوالتي  :H1.1الأولى اختبار الفسضية -أ

ولاء  تعزيز علىفي مدينة ورقلة  خدمة الهات  النقال بين مقدمي الإجسائية

 ."الزبائن

بالنسبة لمتعاملي  على ولاء الزبائنجسائية الإلمعسفة تأثير تكالي  التحول 

قمنا أولا بمعسفة وجود ارتباط بين المتغيرين من  الهات  النقال في مدينة ورقلة،

 واتجاهالارتباط  قوةالذي يقيس و (Pearson)بيرسونم  الارتباط امعخلال 

ائن ولاء الزب( وX1بـ ) الإجسائية نسمز لتكالي  التحول ،العلاقة بين المتغيرين

(Y1 ) 

وولاء الزبائن في خدمة  الإجسائية درجة الارتباط بين تكالي  التحول 8جدول

 .الهات  النقال

 Sig معام  الارتباط الارتباط

 0.00 0.309الزبائن ولاء - الإجسائية حولتتكالي  ال

 Spss.23بناء على نتائج مخسجات  من إعداد الباحثين: المصدر

 تكالي  التحول الإجسائيةار البسيط لتأثير نتائج اختبار الانحد 9جدول

 على ولاء الزبائن

 Sig R R2 F المتغير المستق 

 16.6 0.096 0.309 0.000 الإجسائية حولتتكالي  ال

 Spss.23بناء على نتائج مخسجات  من إعداد الباحثين: المصدر
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وولاء  الإجسائيةمعام  الارتباط بين تكالي  التحول أن  8 الجدول ينيب

وهو ارتباط طسدي  0.00معنوي عند مستوى معنوية  (0.309)الزبائن يقدر بـ 

التباين في نسبة إلى أن  9الجدول  خلال مننلاحظ و  ،%31بنسبة  نخفضم

من التباين في ولاء  r2=0.096 ،%9.6 يفسس ما نسبتهالإجسائية تكالي  التحول 

دولية من قيمتها الج كبرأو هي ، F=16.6، و 0.000 الزبائن عند مستوى معنوية

بين المتغير المستق   وتأثير  توجد علاقة بالتالي، 0.000عند مستوي معنوية  5

تؤلثس في ولاء الزبائن وتكبح تحول الإجسائية تكالي  التحول  أنو ،والمتغير التابع

 ،الزبائن عن المؤلسسة وتعزز المحافظة على ولاء الزبائن لمؤلسسات الهات  النقال

ن الزيادة في تكالي  لأوهو مقبول ولكن بمستوى متدني  ،حثعينة البحسب 

نقب   وعليه ،زبائن جدد جذبالتحول الإجسائية يمكن أن تكون حاجز أمام 

على ولاء الزبائن  الإجسائيةلتكالي  التحول  تأثيرالفسضية التي تقول بوجود 

ومن جدول المعاملات يمكن صياغة معادلة الانحدار الخطي البسيط بـ 

Y1=0.287X1+2.65. 
 

لتكالي   تأثيريوجد " هانصوالتي  :H1.2 ةثانيالفسضية ال اختبار-ب

ولاء  تعزيز علىفي مدينة ورقلة  خدمة الهات  النقال بين مقدميالمالية التحول 

 ".الزبائن

ولاء الزبائن في بين تكالي  التحول المالية درجة الارتباط بين  10جدول

 خدمة الهات  النقال

 Sig معام  الارتباط الارتباط

 0.062 0.123 الزبائن ولاء-تكالي  التحول المالية

 Spss.23بناء على نتائج مخسجات  من إعداد الباحثين: المصدر

على الية تكالي  التحول المنتائج اختبار الانحدار البسيط لتأثير  11جدول

 ولاء الزبائن

 Sig R R2 F المتغير المستق 

 حولتتكالي  ال

 يةالإجسائ
0.1

24 
0.123 0.015 2.39 

 Spss.23بناء على نتائج مخسجات  من إعداد الباحثين: المصدر
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ين تكالي  التحول المالية ب ارتباطيوجد لا  أنه 10الجدول  نلاحظ من خلال

 11ومن خلال الجدول ، المقدرة 0.05من  أكبر 0.062معنوية  ىمستو أنو، والولاء

 عدميةال يةأي نقب  الفسض 0.05أكبر من  0.124في تحلي  التباين قيمة المعنوية 

لتكالي  التحول  تأثيريوجد على أنه " نصالتي ت البديلة ونسفض الفسضية

 هذاو ،"على ولاء الزبائنخدمة الهات  النقال في مدينة ورقلة  بين مقدميالمالية 

سات الهات  النقال في الجزائس نه لا توجد حسية تامة لمؤلسأيمكن تفسيره ب

وبالتالي  ،هي من تقسر "ARPT" سلطة الضبط باعتبار أنالأسعار  حكمللت

 الأسعار متقاربة ويعبر عنه باحتكار القلة.

لتكالي  التحول  تأثيريوجد  " هاالتي نص: H1.3 ثالثةالفسضية ال اختبار-ج

ولاء  تعزيز علىفي مدينة ورقلة  خدمة الهات  النقال بين مقدمالعلائقية 

 ."الزبائن

قمنا أولا بمعسفة على ولاء الزبائن العلائقية ة تأثير تكالي  التحول لمعسف 

 (Pearson)بيرسونم  الارتباط امعوجود ارتباط بين المتغيرين من خلال 

 .العلاقة بين المتغيرين واتجاهالارتباط  قوةالذي يقيس و

وولاء الزبائن في  العلائقية درجة الارتباط بين تكالي  التحول 12جدول

 الهات  النقالخدمة 

 Sig معام  الارتباط الارتباط

 0.00 0.445 -الزبائن ولاء- العلائقية حولتتكاليف ال

 Spss.23بناء على نتائج مخسجات  من إعداد الباحثين: المصدر

 تكالي  التحول العلائقيةنتائج اختبار الانحدار البسيط لتأثير  13جدول

 على ولاء الزبائن

 Sig R R2 F المتغير المستق 

 38.68 0.198 0.445 0.000 الإجرائية حولتتكاليف ال

 Spss.23بناء على نتائج مخسجات  من إعداد الباحثين: المصدر

وولاء  العلائقيةارتباط بين تكالي  التحول  ه يوجدأن 12  الجدولينيب

وهو ارتباط طسدي  ،(0.00)معنوي عند مستوى معنوية( 0.445)الزبائن يقدر بـ 

التباين في نسبة  نلاحظ أن 13رقم  من خلال الجدولو ،(%44.5) ةمتوسط بنسب
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من التباين في ولاء  r2=0.198 ،%9.6 فسس ما نسبتهت علائقيةالتكالي  التحول 

كبر من قيمتها أوهي ، F=38.68، و 0.000 الزبائن عند مستوى معنوية

د ووجس بالفسضية التي تق نقب بالتالي ، 0.000عند مستوي معنوية  5دولية الج

 المتغير التابعو (X3تكالي  التحول العلائقيةالمتغير المستق  )بين وتأثير علاقة 

ن المتغير المستق  تكالي  التحول العلائقية يفسس أنجد  ، كما(Y3ولاء الزبائن)

وتعزز  لى المنافسينإتحول الزبائن  وتمنعمن ولاء الزبائن  %20ما نسبته 

وسيلة اتصال  النقال ن الهات أ باعتبار ،قبولموبمستوى  همالمحافظة على ولاء

فيما بينهم، وثبات رقم الهات  والمؤلسسة قوية بناء علاقة  يساعد فيفساد ولأبين ا

خاصة جدول   SPSSومن خلال مخسجات بسنامج  ،المقدمة للخدمة يعزز العلاقة

المعاملات يمكن كتابة معادلة الانحدار الخطي البسيط بالشك  التالي : 

Y3=0.334X3+2.36 
من بُعد من  أكثسمن خلال اختبار الفسضيات الفسعية وبوجود علاقة بين 

  H1نقب  الفسضية السئيسية ه يمكن أنبعاد تكالي  التحول وولاء الزبائن فإنأ

 ولاء زبائن تعزيز علىيوجد تأثير لأبعاد تكالي  التحول أنه " نص علىالتي ت

 .H0و نسفض الفسضية  ، "متعاملي الهات  النقال بمدينة ورقلة

  :لاصةالخـ 6

  :كما يلي نقاط، وهيهذه الدراسة في مجموعة من النلخص نتائج 

   ؛الى امتلاك أكثس من خط (%60)عينة الدراسة أفساد غلب أيمي  

  65 % ؛خط يستغلون مقدم خدمة واحد من من الذين يمتلكون أكثس  

 87دراسة بـ اكتسحت مؤلسسة موبيليس الحصة السوقية في عينة ال % ،

هذه الحصة السوقية تتعارض مع حصتها السوقية وطنيا والتي تأتي في  حيث أن

 ؛وريدو في المستبة الثالثةأجازي ثم مؤلسسة  المتعام  المستبة الثاني بعد

  وفق متغير من الاستبيان  الأولبعد حساب المتوسطات الحسابية للجزء

بدلت خط الهات   إذا) لتي تنص علىا كانت العبارة "الإجسائيةتكالي  التحول "

( بأكبر متوسط وهذا راجع جهد للتكي  معهات وقمؤلسسة أخسى يأخذ و إلى

 ؛يعد في صالح المؤلسسة المالكة الذيالقصور الذاتي لدى الزبائن  إلى

  " إلىإذا تحولت كانت عبارة ) "تكالي  التحول الماليةبالنسبة لمتغير 

هذا بأكبر متوسط و ،(يا العسوض الحاليةهات  نقال أخس سأفقد مزا متعام 
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يحتم على المؤلسسة التي تسيد المحافظة على زبائنها تجديد عسوض مغسية 

تكالي  " المتعلق بمتغير الجزء الثالث أما ،المنافسين إلىلزبائنها تكبح تحولهم 

أعتقد أن شسكة الهات  النقال الحالية تخلق فكانت عبارة ) "التحول العلائقية

الحالية التي بالتالي على المؤلسسة و ،( بأكبر متوسطيجابية عن المؤلسسةصورة إ

وهذا المؤلشس  ،في مدينة ورقلة ةخاص ،أكثستحسين صورتها يتعام  معها الزبون 

 ؛يجابية للمؤلسسة على زبائن المؤلسسةلإكي  تحافظ الصورة ا يبين

 ت مؤلسسة الاتصالاولاء الزبائن كانت عبارة )تغير في الجزء الخاص بم

كانت الحالية ن المؤلسسة أوهذا يعني  ،( بأكبر متوسطالأولالحالية هي خياري 

يظهس سببه في العبارتين  ختيارلااو لكن هذا  ،حسب العينة الأول ختيارلااهي 

لن يقودني انخفاض أسعار ) الأولىوهما  ،ق  متوسط حسابيأتين حازتا على الل

سأستمس )عبارة والثانية  ،(شسكات المنافسة إلى التحول إليهاخدمات ال

 ،(بالاشتراك مع الشسكة الحالية حتى لو كانت الأسعار أعلى من الآخسين

وعلى  ،أولىن ولاء الزبائن هو ولاء سعسي بدرجة أبشك  جلي  فسسيما وهذا 

عسوض الالاهتمام ب ة على ولاء زبائنهالمحافظ أرادإن  متعام  الهات  النقال

 ؛نافسة الحاليةالسعسية المغسية في ضوء الم

 تلعب دور مهم في  ،من خلال اختبار الفسضيات يتضح أن تكالي  التحول

وتكالي  التحول  ،وخاصة تكالي  التحول العلائقية ،افظة على ولاء الزبائنالمح

نه في كثير من الأحيان أن تكالي  التحول ألكن ما يمكن استخلاصه  ،الإجسائية

الأق  ما على وهذا  ،افظة على ولاء الزبائنالمالية يكون لها تأثير كبير في المح

نه ليس دائما المال أو السعس هو الأكثس تأثيرا في أنت ينفته هذه الدراسة وب

ويجب على  ،المحافظة على ولاء الزبائن ب  توجد الكثير من المتغيرات الأخسى

 البحث عنها. متعاملي الهات  النقال بالجزائس
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 :توصيات الدراسةـ 7

 :الهات  النقال في مدينة ورقلة تعامليلمياغة بعض التوصيات يمكننا ص

من تكالي  التحول  أكثس الاستفادة محاولة متعاملي الهات  النقال -

 ؛ظة على ولاء الزبائنالعلائقية في المحافوخاصة تكالي  التحول الإجسائية و

متعاملي الهات  حالة تشبع يحتم على الوقت الساهن هي في السوق في  -

 .الزبائن ولاء البحث عن استراتيجيات المحافظة على ل العاملين بالجزائسالنقا
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Abstract  - 

Starting a teaching career is always problematic for many teachers 

because of the discrepancies that exist between theory and practice. 

Novice teachers usually encounter many difficulties when they try to 

make use of the theoretical background they acquired during their 

educational phase at the university. They are often faced by many 

challenges that require a certain training that is unfortunately missing 

from their curriculum.  The present research paper aims at confirming 

the discrepancy hypothesis and exploring ways of bridging the gap 

between teachers’ training and classroom practices in the Algerian 

Middle schools so as to equip teachers with the necessary didactic 

tools to carry out their mission in the most favourable conditions. To 

reach our aim, we interviewed two inspectors in charge of the eastern 

region. The findings revealed the mismatch between theory and 

practice, besides we came up with the conclusion that a successful 

teaching can only be achieved through the integration of practical 

courses and pre-service training in order to bridge the gap between 

what is theoretically taught to future teachers and the requirements of 

the actual classroom practices.  
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 - لخص الم

يعد بدء مهنة التدريس دائمًا مشكلخة بالنسبة للخعديد من المعلخمين بسبب 

التناقضات الموجودة بين النظري والتطبيق. يواجه المعلخمون المبتدئون عادة 

العديد من الصعوبات عندما يحاولون الاستفادة من الخلخفية النظرية التي 

خلال المرحلخة التعلخيمية بالجامعة. غالبًا ما يواجهون العديد من  اكتسبوها

التحديات التي تتطلخب تدريباً معينًا يفتقر للأسف إلى مناهجهم الدراسية. 

تهدف الورقة البحثية الحالية إلى تأكيد فرضية التناقض واستكشاف طرق 

زاائرية لسد الفجوة بين تدريب المعلخمين وممارسات الفصل في المتوسطات الج

لتزاويد المعلخمين بالأدوات التعلخيمية اللازمة لتنفيذ مهمتهم في أكثر الظروف 

ملائمة. للخوصول إلى هدفنا ، قابلخنا اثنين من المفتشين المسؤولين عن المنطقة 

الشرقية. كشفت النتائج عدم التوافق بين النظري والتطبيق ، إلى جانب 

قيق تعلخيم ناج  إلا من خلال دمج توصلخنا إلى استنتاج مفاده أنه لا يمكن تح

الدورات العملخية والتدريب قبل الخدمة من أجل سد الفجوة بين ما يتم تدريسه 

 نظريًا لمعلخمي المستقبل ومتطلخبات الممارسات الصفية الفعلخية.

 

  -الكلخمات المفتاحية

 المعلخمين ، ممارسات الفصل ، اللخغة الإنجلخيزاية كلخغة أجنبية ، المناهج ، تدريب

 

Introduction 

Foreign language teaching has always been a very complex 

field where there is an inter play between many actors; namely 

teachers, students, textbooks and curricula. Although the general 

tendency today is towards learner centeredness, but still the teacher’s 

role can, by no means, be undermined. In this respect, teacher-training 

is becoming of great concern for scholars, educationalists, teachers 

and inspectors.  The training received by future teachers in Algerian 

universities is usually criticised for it does not allow teachers to 

respond adequately to the students’ expectations and does not equip 



El-Wahat Journal for Research and Studies Vol.13 (N° 1)/ (2020) : 1136-1148 
 

 

Ounis salim، kaouli nadir
   1138 

 

teachers with the necessary tools to fulfil their task in the appropriate 

way. Teachers are not well-trained in dealing with the psychology of 

the learner and are often faced with situations to which they cannot 

find solutions.  The theoretical knowledge they receive is often 

insufficient to deal with the different problems likely to emerge in the 

foreign language classroom. Their training does not predict many 

problematic situations. The training is usually based on static and rigid 

theories that are often discredited by practice. There is a tendency to 

idealise teaching where the teacher is provided with wrong 

assumptions about the learner and the learning conditions.  The lack of 

flexibility in the programmes usually makes it impossible for teachers 

to cope with the unexpected learning problems. Leaners are human 

beings where many factors, social, linguistic and psychological can, at 

any time, intervene and put the teacher in embarrassing situations.  

This fact requires an appropriate teacher-training that goes beyond the 

purely theoretical knowledge he receives to a more practically-

oriented training likely to face the different learning problems.  

Pre-service programs 

Pre-service programs are made to build future teachers, they 

give them the premise of showing practice and they prepare them to 

connect theory to practice. Widdowson (2012) stated that the goal of 

pre-service training is to make student-teachers mindful and aware of 

classroom management. Similarly, Bransford (2005) asserted that  

“Pre-service teacher education programmes aim 

to prepare graduates to become quality teachers 

equipped with pedagogical practices that will 

serve to meet the increasing demands associated 

with the teaching profession.”  

                                      (Bransford as cited in Mergler, A. and 

Spooner-Lane, R (2012 : 66).  

Thus, Pre-service training is considered as a key process that any 

future educator ought to experience to get prepared for teaching. In 

fact, during this period in which the student-teacher gets knowledge 

about theory, pre-service education is carried out for preparing 

different types of teachers with a collection of interrelated courses and 
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field experience. The objectives set for pre-service training can be 

summarised in the following: 

1-Enabling teachers to understand the objectives of education as a 

whole 

2- Allowing teachers to grasp the basics of child psychology. 

3- Helping teachers to discover ways of motivating students and 

facilitating the learning process. 

To put it otherwise, pre-service programs are intended to support and 

instil in teachers a greater degree of self-confidence. In this context, 

Kasanda affirmed that “During the teaching practice, a student- 

teacher is given the opportunity to try the art of teaching before 

actually getting into the real world of the teaching profession.” 

(Kasanda 1995: 2).  

Pre-service training programmes guide the trainees and provide them 

with basics of teaching practices and they train them to link theory to 

practice.  

In-service training 

Pre-service training is an essential process for an effective 

teacher, but this latter cannot stand in isolation, it needs to be 

accompanied with another process called In-service teacher training 

which play; also a vital role in the educational system in general and 

the improvement of future teachers in particular. In other words, one 

of the ways for teachers who were already employed to improve their 

way of teaching is to receive in-service training. Thus, in-service 

training program is a program intended to improve the performance of 

all personnel already holding assigned positions in a school setting or 

to implement a specified innovation or program (Sapp ,1996). Similar 

remark was made by Omar (2014) who stressed the importance of in-

service training for novice teachers to face classroom challenges. In-

service training are, thus, programmes  that are prepared for teachers 

in order to fill the gap between developments in education and 

preparing teachers for professionalism. 
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Bridging the Gap 

Pre-service and in-service programs mainly aim to prepare 

future professional EFL teachers. However, the pre-service training of 

EFL teachers in Algerian universities rarely take into consideration 

what is really happening in the classrooms. Consequently, the 

inadequate pre-training program for future EFL teachers and the lack 

of in-training programs resulted in a noticeable gap between what 

those teachers receive as knowledge and skills during their 

instructional phase at the university and the reality of teaching at 

schools and their ability to reflect proficiently on their own classroom 

practices. Therefore, the purpose of the present study is to bridge this 

gap in order to improve English language teaching in Algeria. 

A possible explanation for this empirical gap may be the 

existence of a discrepancy between what the student-teachers receive 

at the university and what they face in the classroom (Berger 2009 and 

Gielber 2009). This means that subject-matter knowledge must not be 

independent from practice (Dewey in Wren & Wren, 2009). 

Correspondingly, Berger (2009) claims that since the studies are not 

relevant in the classroom context, in the long run, this leads to theory-

practice gap. 

The key to effective teaching is definitely a bridge between 

theory and practice. The absence of one element makes the other one 

meaningless. Williams (1997) believes that linking theory and practice 

through classroom situation brings flexibility in teaching and helps 

practitioners to make real correspondence between their personal 

theories and what really happens in different learning contexts. 

Roehaig et al (2007) stressed the importance of implementing what 

actually happens inside the classroom practices in teacher-training 

programmes. The need to take context into consideration has also 

been stressed by Johnson (2006:235) who claimed: 

 “Teachers educator could no longer ignore the fact that 

teachers‟ prior experiences, their interpretation of 

activities they engage in and most important the context 

within which they work are extremely influential in 

shaping who and why teachers do what they do.”  
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Context evaluation provides the rationale for justifying the 

training programme. Therefore, this study is carried out to confirm 

and explore ways of bridging this gap by analyzing the relationship 

between student-teacher training and classroom practices. The study 

findings provide an understanding of the attitudes of EFL inspectors 

of middle schools in Khenchela towards the pre-training program and 

its contribution in improving classroom practices. It may also help 

decision makers to review the pre-service training programmes. 

The following questions were raised in order to address the purpose of 

this study:  

1- What are the inspectors' attitudes towards pre-service 

programs in Algerian English departments?  

2- Do inspectors believe that the pre-training contributes to the 

classroom practices?  

3- What are the necessary elements that need to be inserted in 

the pre-service training programmes to produce more 

successful and competent teachers? 

Research Methodology and Design 

Choice of the method 

In order to confirm the discrepancy hypothesis and explore 

ways of bridging the gap between teacher-training and classroom 

practices in Khenchela Middle schools, a qualitative research design 

was employed. According to Peter Woods (1999) qualitative research 

is concerned with life as it is lived, things as they happen, situations as 

they are constructed in the day-to-day, moment-to-moment course of 

events. Thus, the use of the qualitative research is an attempt to gain 

indepth information and ensure that the data reflect what is happening. 

 

Subjects of the Study 

Two inspectors of English language in charge of 85 middle 

schools in Khenchela city and supervising 180 teachers of English 

who graduated from Algerian universities. The total number of 
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English teachers is 190. The 10 teachers who graduated from ENS are 

not concerned with in-service training.   

Data gathering tools 

To answer the research questions, qualitative data are collected 

from the structured interview organized with the inspectors. This 

interview was used for two main reasons. First, it is administered 

individually to members and the information is completed by the 

researcher himself, thus ensuring that all the questions are answered 

by the informants. Second, the interview allows for personal 

explanations of questions, in case any point needs clarification, the 

interviewer can paraphrase or put the question otherwise or provide 

more explanation regarding the requested information. For all the 

above reasons, the structured interview may be regarded as a more 

reliable data gathering tool, especially when dealing with a small 

sample. Gall, Borg, & Gall, (1996) also hold that “an interview 

permits open-ended explorations of topics and elicits responses that 

are couched in the unique words of the respondents”. 

 

Results 

1-The first question was about the criteria and requirements teachers 

should satisfy to be accepted to teach in middle schools. The 

inspectors claimed that the degree of BA is often the first requirement 

in addition to success in the written and oral tests organised by the 

ministry of education.  Those candidates who succeed in these tests 

are called to become English teachers in middle schools without any 

specific training to follow. This in fact poses many problems to these 

novice teachers who are often faced with the foreign language classes 

for the first time in their lives. They often possess a good linguistic 

background, but usually a very limited experience in teaching.  

 2- The second and third questions were asked to inspectors to 

compare between teachers who graduated from the ENS (Ecole 

Normale Superieure ) and those from universities. In their response to 

questions, the inspectors asserted that the ENS graduates usually 

receive an adequate pre-service training programme and are 
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consequently not obliged to go through the written and oral tests.  

They often come to middle schools with a good experience in foreign 

language teaching and consequently they do not encounter the same 

difficulties as their counterparts coming from universities.  

3-The fourth question was about the inspectors’ overall evaluation of 

the programme content for university students who decided to join the 

teaching profession. Our interviewees claimed that the programme the 

student-teachers receive at the university does not allow them a full 

mastery of the didactic and psychological aspects of teaching. Their 

programmes are well-varied but often not oriented towards the 

teaching profession.  

4- The fifth item attempted to introspect about the existence of an in-

service training for these teachers and the inspectors said that seminars 

and workshops are the only occasions where teachers can talk about 

their teaching experiences and the difficulties they usually encounter 

in their classes. However, the time allotted to these seminars is usually 

very limited and can by no means provide the adequate answers to all 

the questions raised by the teachers. We are trying our best to remain 

attentive to teachers’ concerns, but the working conditions are not all 

the time favourable. With the newly introduced reforms, more time is 

devoted to the in-service training especially during official holidays.       

5- In our sixth question, we attempted to ask for more details about the 

content of the in-service training. The inspectors claimed their 

discontent of the theoretical nature of the in-service training which 

does not allow for enough space to respond to the novice-teachers 

aspirations for practical solutions to their everyday teaching problems.  

6- Our seventh question was meant to collect suggestions from the 

inspectors as to the solutions they recommend to bridge this gap 

between theory and practice. They enlightened us with very 

significant ideas that could be summarised in the following points:    

-Being exposed to more practical ideas and less to theoretical 

concepts. 

- Being familiar with current pedagogical curriculum.  

- Attending conference, seminars 
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 - Adopting new teaching methods.  

- Emphasis on language skills development.  

– Dealing with Algerian textbooks in a critical way that is being 

selective according to learners’needs. 

Limitations of the Study 

The nature of the study obliged us to deal with a small sample 

of inspectors; only two, therefore we should not expect it to provide us 

with a complete reflection of the teaching problems faced in all 

Algerian middle schools. Teacher-training may, in many cases, be 

conducted the appropriate way but, still teachers may not be 

successful in fulfilling their duty simply because of extra-curricular 

reasons. They may simply be unmotivated or not devoted to teaching.    

We did not explore this variable in our study knowing it could a 

decisive in many instances, but we wanted our study to be limited to a 

search of the most suitable techniques to bridge the gap between what 

is taught theoretically to future teachers and the requirement of 

classroom practices. This study is an attempt to provide additional 

background for further research in the field of foreign language 

teaching.  

Recommendations 

 This study was conducted with the aim of discovering the 

inspectors’ beliefs and attitudes towards student-teacher training at the 

university level and classroom practices and how to bridge the gap 

between theory and practice. We came up with the following 

recommendations for a more successful teacher training: 

1- The context in which teachers work should be taken into 

account before devising any training programme. By ‘context’ 

we mean more than the foreign language classroom; the 

learners and their cultural background should be fully 

explored.  

2- The pre-service training should be reviewed to become more 

practical than theoretical. It should be based on real-life 
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situations and should address the teacher’s concerns in order to 

provide full answers to the major problems they encounter in 

their classrooms. 

3- The ENS programmes could be adopted in universities where 

the majority of students are motivated for a teaching career.  

4- Senior teachers can contribute to devise training programmes 

based on their own experience and can help novice teachers 

overcome their difficulties.  

5- The collaboration between the university and schools is highly 

recommended because it often plays a complementary role 

likely to bridge the gap between theory and practice. 

Conclusion 

The aim of this research paper was to confirm the discrepancy 

hypothesis and explore ways of bridging the gap between teachers’ 

training and classroom practices in the Algerian middle schools 

through interviewing two middle school inspectors in charge of the 

Eastern region. The findings revealed the mismatch between theory 

and practice and consequently there is an urgent need for reviewing 

these programmes in order to provide student-teachers with authentic 

hands on experience in teaching. Besides, collaboration between the 

university and schools is very important since it is the only way to 

bridge the gap between theory and practice.  
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Appendix 

 

Inspectors’ interview 

Dear inspectors 

The present research paper aims at confirming the discrepancy 

hypothesis and exploring ways of bridging the gap between teachers’ 

training and classroom practices in the Algerian middle schools. This 

interview is meant to gather data as to improve the teacher training 

programmes.  

 

Q1. According to you what are the criteria that teachers should have 

to teach in Middle school? 

Q2. Do the same criteria apply for those who graduated from ENS?  

Q3. According to you, who is well qualified for the teaching 

profession :ENS graduates or university graduates?  

Q4. Do you think that the program the student-teachers receive at the 

university is enough to embark on the teaching career? 

Q5. Is there any kind of in-service training/support available for these 

teachers?  

Q6. What is the content of the in-service training? 

Q7. Do you have any suggestions to improve the situation? 
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Résumé -  
 

Notre étude, qui s’inscrit dans une perspective didactique, soulève le 

problème de la non-maîtrise de l’écriture de recherche chez les 

étudiants et son impact sur la production des connaissances 

notamment scientifiques. Les étudiants  rencontrent des obstacles qui 

entravent le processus rédactionnel, en particulier, celui inhérent, à la 

réalisation du mémoire qui couronne la formation (master). De ce 

constat, découle la question suivante que l’on se pose légitimement 

d’ailleurs : pourquoi les étudiants « jeunes chercheurs » éprouvent-ils 

des difficultés à l’écrit de recherche en particulier dans la rédaction 

des mémoires ?  

En s’articulant à cette problématique de recherche, plusieurs 

interrogations surgissent à notre esprit : Quelles sont les difficultés 

rencontrées par les étudiants dans la rédaction des mémoires ? 

Comment ces étudiants se représentent-ils l’écriture de recherche ? 
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Quel est l’impact des représentations que se font les étudiants sur la 

production écrite de recherche? 

Il est à souligner, par ailleurs, que  notre étude porte plus précisément 

sur les représentations de l’écriture de recherche dans l’enseignement 

supérieur. Ces dernières constituent l’ouverture par laquelle l’étudiant 

voit le monde et donc son apprentissage. L’analyse des premiers 

résultats permet de tirer quelques conclusions quant à l’utilité de 

sensibiliser et motiver les apprenants pour faire face à une situation 

qui se caractérise par un manque d’ateliers consacrés à l’écriture de 

recherche. Nous réfléchissons, à travers ce travail, aux moyens 

susceptibles de pallier ce manque.. 
 

Mots-clés – 

 écriture;;représentation; motivation. 

Abstract – 

 Our study, which is part of a didactic perspective, raises the problem 

of non-mastery of research writing among students and its impact on 

the production of scientific knowledge. Students encounter obstacles 

that hinder the editorial process, especially the inherent one, in the 

realisation of the thesis which crowns the formation (master). From 

this observation, the following question arises which is legitimately 

asked: why do "young researchers" students have difficulties in 

writing research, especially in writing memoirs? 

By focusing on this research issue, several questions arise in our mind: 

What are the difficulties encountered by students in writing memoirs? 
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How do these students represent the research writing? What is the 

impact of student representations on written research output? 

It should be noted, moreover, that our study focuses more specifically 

on the representations of research writing in higher education. These 

constitute the opening by which the student sees the world and 

therefore his learning. The analysis of the first results makes it 

possible to draw some conclusions as to the usefulness of sensitising 

and motivating the learners to cope with a situation which is 

characterised by a lack of workshops dedicated to the writing of 

research. Through this work, we reflect on ways to overcome this 

Keywords - 

 write; representation;  motivation 
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* Nom et prénom de l’auteur correspondant.
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I- Introduction : 

La question de la recherche scientifique en Algérie est des plus 

primordiales à traiter et ce, malgré les avancées considérables 

enregistrées ces dernières années dans le domaine : création de 

laboratoires de recherche, multiplication des revues à caractère 

scientifique, formation à l’étranger pour les doctorants tout comme 

pour les enseignants-chercheurs, etc. Cela atteste le souci des 

instances concernées à améliorer la qualité de la production 

scientifique. Toutefois, les obstacles restent nombreux sur la route de 

ceux qui souhaitent suivre une carrière scientifique notamment dans le 

domaine des sciences humaines et sociales. Soutenir sa thèse de 

doctorat ou son mémoire de master dans les délais impartis, publier 

son article dans une revue indexée nationale ou internationale s’avère 

particulièrement difficile. Si les enseignants- chercheurs parviennent 

avec beaucoup de peine à concilier entre leur métier d’enseignant et 

celui de la recherche, les doctorants et les étudiants en master, en 

revanche, continuent à faire face à des obstacles qui entravent la 

marche de la recherche dans les milieux de la science. 

Parmi les obstacles que rencontrent les étudiants, par exemple, 

la production de différents types de mémoires dans l’enseignement 

supérieur (mémoires de licence, mémoires de master, thèses, premiers 

articles théoriques…). En somme, ils éprouvent des difficultés 

inhérentes à l’écriture de recherche. De ce constat, découle la question 

suivante que l’on se pose légitimement d’ailleurs : pourquoi les 

étudiants « jeunes chercheurs » éprouvent-ils des difficultés à l’écrit 

de recherche en particulier dans la rédaction des mémoires ?  
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En s’articulant à cette problématique de recherche, plusieurs 

interrogations surgissent à notre esprit : Quelles sont les difficultés 

rencontrées par les étudiants dans la rédaction des mémoires ? 

Comment ces étudiants se représentent-ils l’écriture de recherche ? 

Quel est l’impact des représentations que se font les étudiants sur la 

production écrite de recherche? 

Nous émettons à priori les hypothèses suivantes sur les 

représentations et l’image portant sur ce type d’écrit : en premier lieu, 

une première famille d’obstacles nous parait tributaire d’une 

représentation négative de l’écriture et des écrits de recherche. Ainsi, 

un manque de connaissances de la part des  

étudiants concernant ce type d’écrit entraîne des 

représentations négatives de l’écrit et, par conséquent, nuit à la qualité 

de leurs pratiques scripturales. En deuxième lieu, l’image qu’a 

l’étudiant « jeune chercheur » de l’écriture de recherche est 

susceptible d’influencer son appropriation. 

Notre contribution fixe le cadre de la problématique dans la 

perspective d’une analyse qualitative mais qui n’empêche pas une 

analyse quantitative des obstacles à l’écriture de recherche, du point 

de vue des caractéristiques de production de ce genre et du 

positionnement de l’auteur du texte. Elle est motivée par ce que nous 

avons constaté sur le terrain car les intéressés par l’écriture de 

recherche parlent beaucoup de difficultés à aborder ce type d’écrit. 
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1. La « représentation » : un concept transdisciplinaire 

Le concept  de « représentation » se situe au carrefour de 

plusieurs domaines en rapport avec les sciences humaines et 

sociales, la psychologie, la sociologie, l’histoire. Ce concept 

transdisciplinaire est abordé en tant qu’activité conceptuelle qui prend 

une signification selon la discipline dans laquelle il est sollicité.  

Le terme ”représentation” désigne dans le sens général du terme un 

”savoir de sens commun” ou encore un ”savoir naïf ”, ”naturel”. Cette 

forme de connaissance est distinguée entre autre de la connaissance 

scientifique. Cependant, le concept « représentation », historiquement, 

a été utilisé dans le domaine de la psychologie sociale. 

Moscovici(1961) le définit comme : « un corpus de connaissances 

fondé sur des traditions partagées et enrichi par des milliers 

d’observations, d’expériences, sanctionnées par la pratique.»
1 

Pour les psychologues, les représentations sont caractérisées par trois 

aspects interdépendants : d’abord, Les représentations se construisent 

à travers la communication, ensuite, elles permettent à l'individu de se 

faire une reconstruction de la réalité afin de mieux la maîtriser et, 

enfin, cette maîtrise de l'environnement se fait à travers son 

organisation pour mieux le saisir. 

2. Pourquoi s’intéresser aux représentations ? 

3. L’enquête  

3.1. La population d’enquête 

Le  groupe de population-cible est constitué d’étudiants inscrits en 

deuxième année au département de langue et littérature françaises à 

l’université de Ghardaïa en vue de l’obtention du diplôme de master 
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dans le cadre du nouveau système LMD. Il est constitué plus 

précisément de 15 étudiants ayant participé à notre enquête. 

3.2. Le questionnaire 

Le questionnaire a été élaboré compte tenu des hypothèses 

formulées. Nous avons élaboré notre questionnaire en tenant à ce 

que les questions soient clairement formulées et associées les unes par 

rapport aux autres. Dans cette perspective, ces qualités indispensables 

rendent plus facile la mise en pratique du test. Au total, notre 

questionnaire est composé de 16 items portant sur les différents 

aspects du sujet traité. Nous avons opté pour deux types de  

questions, ouvertes et fermées, pour les divers avantages qu’elles 

présentent. Nous avons pu récupérer la totalité des questionnaires 

distribués.  

4. Analyse et interprétation des résultats 

Le questionnaire que nous avons élaboré comporte 16 items répartis 

sur quatre parties. Chaque partie comprend 4 items. La première partie 

traite des difficultés rencontrées par les étudiants au moment de 

l’écriture de recherche, en particulier, la rédaction du mémoire. La 

deuxième partie porte sur les représentations que se font les étudiants 

« jeunes chercheurs » de l’écriture de recherche alors que la troisième 

partie est plutôt consacrée à leurs pratiques scripturales et, enfin, la 

dernière partie focalise l’attention sur l’utilité de ce  

type d’écrit.   

4.1. Les difficultés, les obstacles empêchant l’écriture de recherche 

Le premier obstacle de l’écriture de recherche sur lequel butent les 

étudiants de deuxième année master est celui inhérent à la langue 
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française. En effet, pour un peu plus de (50%) des enquêtés, les 

références, dans leur domaine,  disent-ils, se déclinent en langue 

française et la maitrise relative de cette langue les rend inaccessibles. 

Le parcours scolaire (primaire, moyen, secondaire) de l’étudiant 

réalisé en grande partie en langue arabe, où la langue française est 

souvent reléguée au second plan, explique cet état de fait. De même, 

l’orientation scolaire, l’implication des parents dans le choix de 

l’étudiant, le volume horaire accordé à l’enseignement de la langue 

française sont  autant de facteurs déclencheurs de ces résultats.  Ces 

étudiants demeurent impuissants face à cet obstacle à plus forte raison 

lorsque le milieu dans lequel ils évoluent ne favorise pas la promotion 

de la langue française où c’est d’ailleurs la langue première (langue 

arabe, langue berbère) de l’étudiant qui domine la communication 

quotidienne. Par ailleurs, le mémoire doit contenir un résumé écrit en 

anglais ce qui rend la tâche encore plus ardue pour l’informateur en 

raison de sa méconnaissance de cette langue. A ce propos, certains 

informateurs, qui, pour combler leurs lacunes, proposent des solutions 

afin de parer au plus urgent : « pour ça, je vais demander l’aide de 

mon oncle » déclare un répondant, « je vais sur Google et je fais la 

traduction » renchérit un autre. Dans ce cas, l’on voit bien qu’il s’agit 

de ”fausses” solutions car avec Google, par exemple, nous obtenons 

souvent des textes incohérents ou encore n’ayant aucun sens.  

Nous avons constaté chez les répondants (93%) des difficultés 

relatives au choix du thème du mémoire comme l’atteste ces 

déclarations : « pour trouver un thème nouveau c’est très difficile », 

«je ne sais pas comment choisir un bon thème », « c’est mon 
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enseignant qui m’a proposé ce thème, ce n’est pas intéressant mais je 

n’ai pas le choix ». Nous avons établi le même constat au sujet de la 

formulation de la problématique comme l’indique les réponses des 

étudiants : « j’ai un vrai problème dans la formulation de la 

problématique », « poser la problématique de manière juste ce n’est 

pas évident pour moi, sincèrement je bâcle mon travail ». Ces constats 

révèlent la nécessité d’initier les étudiants à l’écriture de recherche en 

portant une attention soutenue au choix du thème et à la formulation 

de la problématique d’autant plus qu’ils peuvent être une source 

d’angoisse et un facteur déclencheur de la démotivation.   

Le facteur temps, selon les dires des étudiants « jeunes chercheurs » 

(46%) est déterminant dans la réussite/échec de l’écriture de 

recherche. Mais le temps dont ils disposent pour la rédaction de leurs 

mémoires, signalent-ils, est insuffisant. Les déclarations que nous 

avons recueillies à juste titre le confirme : « cette année je suis 

dépassée, je n’arrive pas à joindre les deux bouts, il y a la théorie et la 

pratique (rédaction du mémoire) ». Toutefois, 

Les obstacles remarqués à travers la question touchant le facteur 

temps est, en général, surmontable grâce aux efforts que doit fournir le 

« jeune chercheur » en pensant notamment à la planification de son 

temps. Il faut donc prendre en charge ces problèmes afin de contribuer 

à les résoudre et à améliorer la situation. L’autre obstacle que 

rencontrent les étudiants (33%) dans la rédaction de leurs mémoires se 

situe au niveau du passage à l'écrit sur le support matériel : blocage 

psychologique qui s’explique par une survalorisation de l'écrit, 

difficulté à gérer les multiples opérations de la mise en écriture, 
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dévalorisation des formes scolaires d'écriture. Ce qui semble indiquer 

qu'une partie de ces difficultés ont à voir avec les manières d'enseigner 

et de présenter l'écrit en classe.  

4.2. Les représentations de l’écriture de recherche 

Dans bien des cas, les difficultés rencontrées par les étudiants avec les 

codes de la langue écrite se cristallisent en blocage complet : la feuille 

reste blanche. 

Les étudiants semblent complexés par l’écrit à produire. A vrai dire, 

les blocages de certains étudiants trouveraient leur origine plus dans 

leurs représentations de l’écriture de recherche que dans leurs 

difficultés avec le code. La réponse à la question (est-il difficile pour 

vous d’écrire un mémoire ?) confirme notre propos. Cette question, 

précise-t-on, a pour but de savoir, jusqu'à quel point l’écriture de 

recherche constitue un problème insurmontable, vu les difficultés 

qu’elle présente aux enquêtés. En voici 

les résultats obtenus : pour (73%) des étudiants, il est difficile de 

rédiger un mémoire, alors que (20%) des étudiants considèrent qu’il 

est plutôt facile de rédiger un tel écrit. Enfin (7%) se placent entre les 

deux : pour eux, la rédaction d’un mémoire n'est pas tellement 

difficile, elle présente quelques difficultés, mais cela n'empêche pas 

qu'elle soit abordable. Ces derniers, se trouvant dans une situation 

médiane, peuvent donc aborder l’écriture sans trop de difficultés. 

Aussi, certaines difficultés rencontrées à l’écrit renvoient plutôt à ce 

qui relève du psychologique et du social  (stéréotypes, préjugés…) 

qu’à la pratique effective de l’écrit. Pour y remédier, il est nécessaire 
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de déconstruire ces images négative tout en  prenant en considération 

l’élément motivationnel en classe de FLE. 

Par ailleurs, la complexité de la tâche d’écriture trouve son origine 

dans la nature de ce type d’écrit comme en témoigne d’ailleurs les 

propos des informateurs : « l’écriture du mémoire doit être 

objective », « mon encadreur me demande toujours de ne pas faire de 

l’esthétique et d’être surtout objectif ». Cette fonction objectivante 

qu’attribue l’étudiant à l’écriture de recherche peut entraver le 

développement du processus d’écriture. Au centre de cette réflexion 

Y. Reuter indique : « Il me semble que, dans leur esprit, l’écriture de 

recherche-ayant une fonction objectivante-doit dissiper l’opacité du 

réel et les ambiguïtés des discours courants pour, en quelque sorte, 

révéler la vérité cachée des phénomènes considérées.»
3
 D’autres 

étudiants notent à propos de l’écriture de recherche : « C’est trop 

strict, rigoureux », «il s’agit d’un écrit sérieux », «il faut choir les 

mots », « La langue doit être soutenue ». Ces déclarations renvoient à 

l’existence d’autres écrits que les étudiants produisent, ils sont donc 

plus productifs dans d’autres situations. Ils produisent pour ainsi dire 

d’autres types de texte avec une meilleure volonté que lorsqu'il s'agit 

d'écrire un mémoire de recherche.  

De nombreux étudiants (26%) en difficulté avec l'écrit de recherche en 

souffrent. Le plus souvent ils ont une image peu valorisée d'eux-

mêmes et considèrent que ce qu'ils écrivent ne vaut rien. Il faut dire 

qu’ils vivent mal cette difficulté parce qu'ils la perçoivent comme une 

différence en comparaison avec les autres, ceux qu’ils voient et croient 

réussir dans la rédaction de leurs mémoires.  
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En somme, ces représentations négatives de l’écriture de recherche 

constituent un obstacle pour son appropriation, c’est pourquoi il est 

nécessaire de les déconstruire et les transformer en représentations 

positives. Ainsi, les enseignants doivent faire en sorte que leurs 

étudiants adoptent des attitudes positives face à ce genre d’écrit. 

4.3. Les pratiques de l’écrit 

Dans le questionnaire administré aux étudiants nous avons consacré 

un volet  

aux pratiques de l’écrit car nous considérons que l’écriture est d’abord 

une pratique. Pour ”bien” écrire ou au moins être capable d'écrire il 

faut écrire souvent et régulièrement. Une question portant sur les 

pratiques scripturales en contexte scolaire/social a été incluse dans 

l’outil de notre investigation. Les réponses obtenues (plus de 50%) 

montrent que l’écriture de recherche est moins fréquente dans le 

cursus de l’étudiant. Nos informateurs indiquent : « j’ai fait un 

mémoire à la fin du cursus licence dans une autre spécialité, j’ai fait 

un rapiéçage et j’ai déposé mon mémoire sans problème », « en 3
ème

 

année, c’est vrai, il y a un petit projet à présenter en classe, c’est tout, 

donc c’était plus facile car il n’y avait pas de contrôle strict ». Ces 

révélations illustrent l’idée que l’écriture de recherche est quasi-

absente du cursus de l’étudiant ce qui, par conséquent, rend son 

appropriation encore plus difficile. Un répondant affirme à juste titre: 

«  je n’ai jamais réalisé un travail de recherche. Même si nous avons 

des exposés on fait du copier-coller et ça marche toujours bien pour 

moi et mes camarades ». L’enseignant, en classe, doit veiller à ce que 

les exposés, version écrite, correspondent aux normes de l’écriture 
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scientifique et ne soient pas objet de plagiat. Un étudiant évoque le 

manque du côté pratique de ce genre d’écrit comme, par exemple,  

l’existence ”timide” d’ateliers consacrés à l’écriture de recherche : « il 

y a beaucoup de théorie mais peu de pratique, au niveau de notre 

département nous avons atelier d’écriture, mais c’est peu, et pourtant 

ça peut nous aider dans notre travail. Dommage » avoue cette 

étudiante avec une note de regret.  

Pourtant, les difficultés à écrire supposent, pour les réduire, de 

développer quelques moyens pratiques. Mettre en place des ateliers 

d’écriture ne peut que résoudre les difficultés des étudiants dans la 

rédaction de leurs mémoires. 

 

4.4. De l’utilité de l’écriture de recherche  

Deux positions apparaissent, chez les étudiants, à propos de l’utilité de 

l’écriture ; elles sont révélatrices de leur conception de l’écriture. Pour 

les uns, la rédaction du mémoire est utile (93%) mais, pour les autres 

(7%), elle n’est pas utile. La réussite sur plan professionnel (décrocher 

un poste de travail, bénéficier d’une promotion de carrière…), la 

volonté de continuer la recherche à l’avenir se matérialisant par la 

rédaction d’une thèse de doctorat sont les raisons avancées par les 

enquêtés pour expliquer l’utilité de ce type d’écrit. A titre d’exemple, 

nous avons retenu cette déclaration : « il faut que je termine mon 

mémoire de master, à l’université il faut soutenir pour avoir le 

diplôme, j’ai besoin de ça pour le travail ». Les raisons 

professionnelles et administratives justifient ici la rédaction du 

mémoire car, en effet, les mémoires concluent et sanctionnent la 
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plupart des dispositifs de formation du secteur de l’enseignement 

supérieur. Pour une autre catégorie d’informateurs, la rédaction d’un 

mémoire est inutile comme le révèle cet étudiant : «  c’est compliqué 

et puis je ne sais pas pourquoi on nous demande de faire un 

mémoire ». La complexité de la tâche explique le désintérêt accordé à 

l’écriture de recherche chez cet étudiant.  Le développement de 

l’écriture de recherche dans les dispositifs de formation peut-elle 

apparaitre dans ce cas comme efficace.  

Conclusion  

Suite à notre investigation, nous pouvons déduire que les étudiants qui 

éprouvent des difficultés à écrire des textes à caractère scientifique ont 

des représentations négatives de ce genre d’écrit, ce qui peut 

engendrer certains blocages dans le processus de l’écrit chez les 

étudiants scripteurs. En effet, la majorité des étudiants considère qu’il 

est difficile d’entreprendre un projet dans le cadre de l’écriture de 

recherche, de réaliser un mémoire, par exemple. Ces représentations 

constituent un obstacle et peuvent entraîner un manque de motivation 

chez les étudiants. Dans ce contexte, la vision qu’à l’apprenant donc 

de l’écriture de recherche comme la rédaction d’un mémoire, par 

exemple, confrontée aux résultats obtenus dans notre enquête suggère 

que la représentation joue un rôle central et déterminant dans le 

processus de l’écriture de recherche notamment dans la motivation des 

étudiants car même si les représentations, ne pourraient pas être à elles 

seules responsables de la réussite ou de l'échec, néanmoins elles y 

participent considérablement. Par ailleurs, la consolidation d’une 

culture académique pour l’appropriation, la production d’écrits de 
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recherche s’opère par la mise en place d’ateliers d’écriture et qui 

placent l’écriture universitaire au centre du processus rédactionnel. 
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Résumé 

 Cette étude consiste à analyser l’importance du taux de change dans 

la détermination de la compétitivité des économies, tente également 

d’étudier empiriquement l’impact de variation du taux de change sur 

le PIB par tête Algérien qui est un indicateur déterminant de la 

compétitivité de toute économie. Et de déterminer ces effets à court et 

à long terme, pour ce faire, nous utilisons le modèle ARDL pour des 

données annuelles allant de 1990 jusqu’à 2016, et en analysant les 

résultats afin de démontrer l'impact du taux de change sur la 

compétitivité. Les résultats indiquent que le taux de change du Dinar 

Algérien a des effets négatifs ; soit à court ou à long terme sur 

l'économie nationale et sur la compétitivité au cours de la période 

d’estimation.  

Mots-Clés : Compétitivité; Croissance Economique; Economie Algérienne;  

Modèle ARDL; Taux de Change. 
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ABSTRACT: This study consists in analyzing the importance of the 

exchange rate in the measurement of the competitiveness, also tries to 

empirically study the impact of variation of the exchange rate on the 

GDP per Algerian head which is a determining indicator of the 

competitiveness of any economy. And to determine these short and 

long term effects, to do this we use the ARDL model for annual data 

ranging from 1990 to 2016, and analyzing the results to demonstrate 

the impact of the exchange rate on the competitiveness. The results 

indicate that the exchange rate has negative effects, either short or 

long term, on the Algerian economy and on competitiveness during 

the forecast period. 

KEYWORDS: Competitiveness, Economic Growth, Algerian Economy, 

ARDL Model, Exchange Rate. 

1. - Introduction  

La compétitivité est peut être divisée à une compétitivité interne et 

une compétitivité externe, les deux types sont complémentaires pour 

réaliser des gains de compétitivité économique. Dans ce contexte, la 

compétitivité interne, reflète la capacité des entreprises nationales de 

s'imposer sur le marché local en face de la présence d'institutions 

étrangères concurrentes afin de répondre et satisfaire les besoins des 

consommateurs, en  produisant des biens et des services de haute 

qualité. Ce qui est considéré comme un début pour atteindre la 

compétitivité extérieure. En produisant des biens et services 

compétitifs sur les marchés internationaux, dans le but d'obtenir des 

effets positifs sur les variables économiques, tel que, des hauts 

niveaux d'emploi, améliorer le niveau de vie,  augmenter le PIB par 

habitant etc. Dans ce sens, les différents secteurs nationaux réalisent 

des gains de compétitivité, créant ainsi la compétitivité de l'économie 

dans son ensemble.  Ce qui mène les économies à être compétitifs à 

l'échelle internationale. Les gains de compétitivité, et par conséquent, 

une croissance économique rapide et un développement économique 

en général sont des objectifs macroéconomiques de tous les pays, en 

fait l’Algérie cherche à l'atteindre par différentes politiques 

économiques en utilisant plusieurs mécanismes. 
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En outre, le taux de change joue un rôle déterminant de la 

compétitivité, il est considéré l'un des canaux importants ; pour 

transmettre les effets de la politique monétaire sur l'économie réelle et 

sur la compétitivité, qui est un objectif prioritaire de l’Algérie toute 

comme les autres pays du monde, à travers les changements et 

l'évolution de la valeur de la monnaie nationale par rapport à celle des 

partenaires commerciaux. 

Le principal objectif de cette étude, consiste à analyser la 

relation entre la politique du taux de change et la compétitivité 

économique en Algérie durant la période 1990-2016, A cet effet nous 

utilisons  le model ARDL proposé en particulier par Pesaran et al 

(2001).  

Notre contribution tente d'apporter des éléments de réponse à la 

question suivante: 

Quel est l’impact du taux de change sur la compétitivité à court et 

à long terme en Algérie durant la période (1990-2016) 

Pour tenter d'apporter des réponses à cette problématique, et afin 

d’atteindre l’objectif de cette étude, il est nécessaire de parcourir 

brièvement dans la première étape, la théorie macroéconomique de la 

compétitivité, et de mettre l'accent sur les différents concepts 

théoriques. Dans une deuxième étape on étudie la relation entre la 

compétitivité et le taux de change, avant d'aborder le cas empirique 

dans la dernière étape qui s'appuie sur une approche statistique, 

économétrique, pour présenter et analyser les résultats de la relation 

entre le taux de change et la compétitivité de l’économie Algérienne 

en utilisant le modèle dynamique ARDL. 

2. Concepts théoriques générales  

Le concept de compétitivité n'est pas statique, sa définition 

change d'un niveau d'étude à un autre  et d'un auteur à un autre. C'est 

pour cette raison que nous tentons de remplacer ce concept dans le 

contexte de cette étude. 
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2.1 La notion de la compétitivité 

Selon L'union européenne "la compétitivité est défini comme la 

capacité d'une nation à améliorer durablement le niveau de vie de ses 

habitants, à leur procurer un haut niveau d'emploi et de cohésion 

sociale, dans un environnement de qualité. Elle peut s'apprécier par 

l'aptitude d'un territoire à maintenir et à attirer les activités et par celle 

des entreprises à faire face à leurs concurrents". (Isabelle de Carviler, 

2011, p. 4) 

Une autre définition donnée par Les économistes de l'OCDE, 

définissent la compétitivité comme l'intensité avec laquelle un pays 

peut, dans le cadre d'un marché libre et organisé, produire des biens et 

services capables d'affronter les marchés internationaux, tout en 

maintenant et améliorant le niveau de vie de ses habitants sur une 

longue période (Garelli. S, 2002). 

2.2 Les déterminants de compétitivité 

M. Lachaal a proposé un cadre conceptuel intégrant les 

différents  déterminants de la compétitivité (figure1), ce cadre est 

modifié et adapté de l'étude de Brinkman (1987) sur la position 

concurrentielle de l'agriculture canadienne. 

 

Figure 1. Les déterminants de la compétitivité selon Brinkman 

Source: M. Lachaal, 2001 (INRAT, Tunis), P11. 

La compétitivité est le résultat d'un ensemble de facteurs 

nationaux et internationaux; parmi les principaux déterminants de 
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compétitivité à l'échelle internationale, particulièrement on cite le taux 

de change, qui est déterminé par l'offre et la demande relative d'une 

monnaie par rapport à une autre, ainsi la dépréciation de la monnaie se 

traduit par l'amélioration de la compétitivité des produits exportés. Les 

produits importés à leur tour deviennent plus chers, ce qui rend les 

producteurs locaux de ces biens plus compétitifs avec une main 

d'œuvre à très bas prix. 

3. La relation entre le taux de change et la compétitivité 

Nous représentons la compétitivité d'abord, par le commerce 

extérieur du pays, ensuite par sa croissance économique, ainsi nous 

analysons la relation du taux de change avec ces déterminants de 

compétitivité. 

3.1 Revue de littérature des effets du taux de change sur la compétitivité 

de l’économie Algérienne (études antérieures)  

La relation du taux de change et la compétitivité de l’économie 

Algérienne est évaluée par plusieurs auteurs, soit en représentant la 

compétitivité par la croissance économique du pays, ou bien par ses 

exportations, donnant l’exemple de Benhemid. S et Messar. M 

(2019), qui ont réalisé une étude économétrique de données allant de 

la période 2000 à 2017, l'étude vise à estimer l'impact de la variation 

réelle du taux de change effectif sur les exportations non pétrolières à 

court et long terme en utilisant le modèle ARDL pour la période 

(2000-2017) en Algérie. Les résultats révèlent qu'il n'y a pas d'impact 

statistique significatif de la variation réelle du taux de change effectif 

sur les exportations non pétrolières à court et à long terme et en effet 

sur la compétitivité de pays.     .(2019، مصارو بن حميد)  

Menaker. N et Kara. B (2015), ont examiné les effets du taux 

de change sur la croissance économique Algérienne, et sur le 

développement de ses exportations, par une étude économétrique de 

données allant de 1974-2012, d’un coté et à l’aide de la méthode 

MCO, ils ont constaté que la dévaluation du taux de change n’a pas 

d’impact significatif sur la croissance économique du pays, en effet 

sur la compétitivité. D’un autre coté et selon le test de cointégration de 

Johansen, ont constaté la non existance d’une relation de long terme 

entre le taux de change et les exportations. (2015قارة ومناقر، )    
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3.2 Relation du taux de change avec le commerce extérieur  

A très court terme, suite à une dévaluation, on assiste à une 

dégradation du solde commercial car le prix des importations 

augmente et le prix des exportations reste constant en monnaie 

nationale; cela se traduit par une dégradation des termes de l'échange, 

ce qui dégrade le solde courant tant que les demandes ne s'ajustent pas 

aux variations de prix. A moyen terme, grâce à l'amélioration de la 

compétitivité-prix des produits nationaux, les exportations augmentent 

et les importations se réduisent, amenant une amélioration du solde 

courant (Mayer et al, 2010, pp. 81-82) 

Récemment, Plusieurs auteurs ont analysé cette relation, dans un 

premier temps, donnons l'exemple de Lemmers et Vancauteren (2009) 

analysent l'économie néerlandaise pour une période allant de 1978-

2007 dans une étude économétrique. Cette étude montre que la 

variation de l'euro de (10%) (En termes de dépréciation) par rapport 

au dollar Américain réduit les exportations Hollandaise de 1.8%. 

Cependant, les effets de ces variations sur le volume des importations 

étaient négligeables (Oscar Lemmers and Mark Vancauteren, 2009, pp. 

3-4).  

Fabien C et al en 2010 ont étudié la compétitivité prix de la 

région réunionnaise. Grâce au calcule de l'indicateur du taux de 

change effectif réel, qui est un indicateur macroéconomique 

synthétique, qui permet une comparaison de la compétitivité de 

différents pays durant la période 1990-2010. Il ressort de leur travail 

que les déficits de la balance commerciale de cette région, ne résulte 

pas de la surévaluation de la monnaie, qui pénalisait les exportations 

et favorisent les importations et donc dégradation de la compétitivité, 

mais plutôt à d'autres causes de ces déficits; des déterminants 

structurel (nature des spécialisations) ainsi que tenir en compte des 

facteurs socio-économiques et politiques. ( Fabien C, al, 2010, p. 23). 

3.3   Relation du taux de change avec la croissance 

A partir du moment où la condition de Marshall-Lerner
 
est 

validée, ce qui semble très vraisemblable dans les pays développés, 

une dévaluation permet, à la fois, de réduire le taux d'intérêt et 

d'augmenter le produit réel. (Béraud, 1999, p. 238). Le taux de 
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croissance soutenable sans déficit permanant de la balance des 

paiements, est une fonction décroissante de taux d'appréciation du 

taux de change réel. (Aglietta Michel, 1994, p. 11) 

Razin et Collin (1990) énoncent que la surévaluation peut 

empêcher la croissance économique. Pour Romer (1989). L'ouverture 

d'une économie fait promouvoir la croissance économique, un taux de 

change réel bas permet d'accroitre les exportations et par effet la 

compétitivité de la nation. 

Bosworth, Collins et Chen, dans leur étude sur la croissance 

économique de 88 économies en développement et industrielles, au 

cours de la période 1960-1992, constatent que, les sous-évaluations 

semblent être associées à une croissance économique plus rapide. Il 

peut y avoir des conséquences plus importantes à long terme que 

l’impact couramment exercé à court terme, sur la compétitivité des 

entreprises du pays considéré (Bosworth Barry, 1995, p. 31). 

4. L'effet du taux de change sur la compétitivité de 

l'Algérie 

Avant d'aborder le cas empirique, il est nécessaire d'analyser, de 

représenter l'évolution des exportations et de sa croissance 

économique, qui représentent les déterminants clés de la compétitivité 

des nations, ainsi de donner les grandes étapes de variation du taux de 

change du Dinar depuis 1990 jusqu'à 2016. 

4.1 L'évolution des exportations de l'Algérie  

Les exportations hors hydrocarbure restent marginales en 

Algérie, avec 1.74 milliards de dollars, qui ne dépassent pas les 7.2% 

de l'ensemble de ses exportations en 2018, tandis les exportations 

hydrocarbure dominent de plus de 92%. Pour cela, les exportations 

Algériennes sont très sensibles aux fluctuations des cours du pétrole et 

aux perturbations des marchés pétroliers, ce qui reflète négativement 

sur les recettes de l'Etat, par conséquent, sur les dépenses publiques. 

Au début des années 90 le problème de l'endettement a été explosé, ce 

qui a freiné l'ensemble de l'économie nationale durant cette période, 

un ralentissement aggravé par la crise sociale et sécuritaire des années 
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90. La Figure 2 montre l'évolution des exportations de la période 

allant de 1990-2016,  

Depuis 1992 les exportations algérienne commencent à se 

reculer, cette période a connue de nombreuses perturbations, 

notamment en 1994, ou les exportations ont chuté brusquement suite à 

la crise pétrolière et, enregistre son plus bas niveau au cours de la 

période avec 10091 millions de dollars. A partir de 1995, les prix du 

pétrole ont commencé à se redresser, conduisant à une amélioration de 

la valeur des exportations, pour atteindre une valeur maximale de 

13889 millions de dollar en 1997. Cependant, cette amélioration n'a 

pas durée très long temps, suite à la crise externe de 1998 qui a 

déstabilisée les niveaux des exportations. Mais cet effet a été absorbé 

dans les deux premiers mois de 1999 après que les prix du pétrole 

commencent à augmenté. (CNUCED)  

 

Figure 2. Evolution des exportations de 1990-2016 

Source: Etablie par les auteurs à base des statistiques de la banque Mondiale. 

Tout au cours des premières années de la décennie 2000, la 

valeur des exportations algérienne ont enregistré une hausse très 

importante, suite à l'augmentation des prix des hydrocarbures et à 

plusieurs accords internationaux, tel que l'accord d'association avec 

l'union européenne en 2002 mis en œuvre le 01/09/2005, pour 

atteindre en 2008 plus de 82 millions de dollar, ce que l'Algérie n'a 

pas réalisé depuis l'Independence. (Grégoire & Pape (2009)). 

Néanmoins, avec l'aggravation de la crise financière 

internationale de 2008, les exportations ont affecté, en particulier en 

2009, où la valeur à baissée jusqu'à 45194 millions de dollars contre 
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79298 millions USD en 2008, cela est dû à la faiblesse de la 

croissance mondiale ainsi la baisse de la demande mondiale de la 

consommation d'énergie, toutefois, dès 2010 sa valeur a commencé à 

s'améliorer à la suite du retour de la stabilisation progressive de 

l'économie mondiale pour atteindre  73489 millions de dollars en 

2011, une progression continue jusqu'à 2014 ou le prix du baril a 

fondu de moitié, qui fait chuter la valeur des exportations, cette baisse 

à continuer jusqu'à 2016 pour arriver à 30026 millions de dollars. 

4.2 L'évolution de la croissance  économique de l'Algérie 

L'économie algérienne a connu plusieurs étapes au cours de la 

période d'étude, influencée par des facteurs économiques et non 

économiques, ce qui explique les fluctuations du taux de croissance 

économique.  

 

Figure 3. L'évolution de la croissance économique 

Source: établie par les auteurs à base des statistiques de la Banque 

Mondiale. 

Le début de cette période, a connu une dégradation du contexte 

macroéconomique, et enregistre des taux de croissance négatifs ou 

faibles, liés au retournement du marché pétrolier et le début de la crise 

politique des années 90, ce qui a eu un impact négatif sur la 

consommation, l'investissement national et l'augmentation de la dette 

extérieur. Et faire appelle à la rationalisation des dépenses dans le 

cadre de l'accord avec le FMI en 1992 et 1994. La réduction des 

dépenses publiques à comme effet la faiblesse du pouvoir d'achat des 

citoyens, en conséquence des  taux de croissance négatifs durant ces 

années. Dès 1994, les taux de croissance  se sont améliorés. Après 

plusieurs années de croissance négative, en 1995 le taux de croissance 

enregistré est de 3,8%, tandis que son plus haut niveau enregistré 
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durant cette période est de 5,1% en 1998, cela est dû à la mise en 

œuvre des programmes d'ajustement structurel. Malgré la reprise des 

taux de croissance, mais elles restent insuffisantes et fragiles puisque 

l'économie Algérienne demeure dépendante de la rente des 

hydrocarbures. 

Dès 2000,  la croissance a connue une amélioration, dû au 

lancement du programme triennal de soutien à la relance économique 

après l'embellie des prix du pétrole, ainsi qu'a plusieurs réformes 

économique, permettant de réaliser un taux de croissance de 5.61% en 

2002 et de 7.20% en 2003, cette amélioration est dû aussi à 

l'amélioration du climat d'investissement ce qui à encourager les IDE, 

mais cela n'a pas duré très long temps, les taux de croissance ont 

baissé, suite à la crise financière de 2008 et leurs effets sur la demande 

mondiale du pétrole. En outre, la baisse de la demande sur les 

exportations Algérienne, et le recul de la croissance mondiale, mais 

dès 2010, on remarque une légère amélioration dans les taux de 

croissance par rapport aux dernières années. 

4.3 Evolution du taux de change du Dinar Algérien 

Depuis l'indépendance, et pour améliorer les conditions internes 

du pays, l'Algérie a adopté de différentes politiques de change, passant 

de la rigidité extrême au flottement dirigé  

Depuis 1990 le dinar a connu des dévaluations officielles 

importantes pour faire face à la détérioration de la situation 

économique. L'année durant laquelle, l'Algérie a fait appel au FMI 

pour l'adoption d'un programme d'ajustement et à des dévaluations 

officielle importantes la première survenue en 1991,  c'est à ce 

moment là que le système de fixation a été  instauré. Ce système à été 

supprimé en septembre 1995 et remplacé par le marché interbancaire 

de change et l'adaptation d'un flottement dirigé. Le cours du Dinar est 

ainsi déterminé par le jeu de l'offre et de la demande sur le marché 

interbancaire de change.  Le taux de change du dinar algérien était lié 

à la situation économique du pays, où la monnaie nationale s'est 

caractérisée par une plus grande fragilité depuis le début des années 

90. C'est ce que montre la figure suivante:  
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Figure 4. L'évolution du taux de change du Dinar Algérien 

Source: établie par les auteurs à base des statistiques de la Banque Mondiale. 

Durant les années 90, la dette extérieure a entrainé la 

détérioration de l'économie Algérienne, ainsi le paiement des intérêts 

après le rééchelonnement de la dette a provoqué  un déséquilibre de la 

monnaie nationale par rapport aux autres devises, en outre, les crises 

subies par les marchés pétroliers mondiaux a conduit les autorités à 

dévaluer officiellement le Dinar algérien pour la première fois de 22% 

le 30/09/1991, dans le cadre des accords avec le Fonds monétaire 

international (FMI) avec 21.84 dinars pour un dollar, et pour la 

deuxième fois de 40.17% en 1994 où chaque un dollar correspondant 

à 35 Dinars Algériens, soit une dévaluation de 4% par an entre 1990 

et1994. 

Au 23/12/1995 la Banque d'Algérie a publié un règlement n ° 

95/08, qui a été entré en vigueur en 1996. Pour effet, l'adoption d'un 

autre type de régime de change qui est le flottement administré, basé 

sur l'achat et la vente de monnaie étrangère convertible au dinar 

librement, et l'abandon du régime de taux de change fixe appliqué en 

début de période. Au cours de cette période, et comme la figure 4 le 

démontre, le dinar a été dévalué progressivement par rapport au dollar, 

en effet, ces dévaluations successives dans le but de redresser 

l'économie national depuis 1996, la valeur du Dinar reste très faible 

vis-à-vis aux autres monnaies des partenaires commerciaux 

De 2000 à 2016 suite à la hausse des prix du carburant au cours 

de début de cette période, l'Algérie enregistre une augmentation 

importante de ses recettes pétrolières et des réserves de change 

élevées, outre la dépendance dû au taux de change avec l'adaptation 
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d'un système de taux de change administré par les autorités à partir 

1995, qui lui permettait de maintenir la valeur du dinar par rapport au 

dollar. La valeur la plus basse enregistrée durant cette période 

coïncident avec la crise financière mondiale. Ainsi,  avec la 

détérioration de la valeur du dollar en 2008, le taux de change est de 

64.58 dinars pour un dollar.  

Depuis la chute des prix du baril en juin 2014, le cours du Dinar 

face au Dollar, à connu une dépréciation passant de 80.58 dinars pour 

un dollar en 2014 à 109.4 dinars/dollar en 2016 où il attend son 

sommet. On explique cette dépréciation par une dépréciation du dollar 

par rapport aux autres monnaies. 

5. Etude empirique 

La décennie 90, reste particulière quant aux évènements qui 

imposent un comportement aux variables sous étude. En fait, les 

années 90 ont été caractérisées par une forte instabilité politique 

causée par la décennie noire. Dans un tel contexte, les variables 

macroéconomiques ne peuvent évoluer qu'à des petites valeurs, à 

l'exception du taux de change qui a connu des dévaluations 

successives durant cette décennie, dans cette partie nous cherchons à 

mesurer l'impact et les effets de ces variations sur la compétitivité en 

Algérie.  

5.1 L'étude de corrélation entre les variables du modèle 

Avant d'aborder l'étude de stationnarité et afin de renforcer la 

modélisation économétrique, il est nécessaire d'étudier la corrélation 

entre les variables de l'étude.  

5.1.1 La variable endogène  

La compétitivité est exprimée par plusieurs indicateurs, tells que  

la part du marché, productivité, le PIB/h et Les exportations, etc. vue 

que  le PIB/h est le déterminant le plus important de la compétitivité 

des nations, la compétitivité en Algérie est représentée par cet 

indicateur. 
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5.1.2 Les variables exogènes 

 Le taux de change (TCH) est considéré comme un instrument clé 

pour renforcer la compétitivité de la plupart des pays. Les 

statistiques de cette variable sont des statistiques à l'incertain  

 L'investissement représenté par INV 

 Emploi représenté par EMP 

Tableau I. La matrice de corrélation simple entre les variables 

 

Source: Etabli par les auteurs à l'aide du logiciel EVIEWS.9 et Excel. 

À travers la matrice de corrélation, nous remarquons une 

différence dans le degré de corrélation entre les variables, où la 

variable dépendante (PIBH), d'un coté est fortement corrélée avec les 

variables explicatives (exogènes) INV et EMP, avec des taux 

respectivement de 96.9%, 95.3%, d'autre part, elle est faiblement 

corrélée avec le TCH à un taux de 40.6%. 

Quant aux variables indépendantes le degré et la direction de 

corrélation varient, de la même matrice, nous constatons qu'il existe 

un lien très fort entre INV et EMP avec un taux 94.5%, en revanche 

un lien faible entre INV et TCH, entre EMP et TCH, enfin TCH et 

PIBH avec des taux respectivement de 46%, 38.7% et 40.6%. Pour 

s'assurer que les variables étudiées sont stationnaire soit en niveau I(0) 

ou après la première différenciation I(1), nous ferons appel aux tests 

de Dickey-Fuller augmenté et Phillips-Perron.  

Tableau II.  Résultats du test de Dickey-Fuller augmenté (ADF)  
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Source: établi par les auteurs à l'aide du logiciel EVIEWS.9 et Excel. 

A partir du Tableau III, on constate que la totalité des 

variables; que ce soit la variable endogène (PIBH), ou bien les 

variables exogènes, tels que, le taux de change réel (TCH), 

investissement (INV) et l’emploi (EMP) sont intégrées de l'ordre (I1) 

à des niveaux de signification différents comme le tableau 2 le 

démontre. 

5.2 Cointégration à l'aide du modèle ARDL (Auto Regression 

Distributed Lag) 

Les résultats des tests de stationnarité nous permettant de passer 

à l'étape suivante, qui à pour but de tester la non ou la présence de 

cointégration entre la variable endogène et les variables exogènes par 

le biais du modèle "d'Auto-Regression Distributed Lag" ARDL, se 

sont des modèles dynamiques développés par Pesaran et Shin (1999) 

qui a connu une extension grâce à Pesaran et al. (2001). Ce type de 

modèle ont la particularité de prendre en compte la dynamique 

temporelle (délai d’ajustement, anticipations, etc.) dans l’explication 

d’une variable, contrairement au modèle statique dont l’explication 

instantanée (effet immédiat ou non étalé dans le temps) ne restitue 

qu’une partie de la variation de la variable à expliquer (Kuma, 2018, 

p. 6). 

Ce modèle est venu pour traiter les problèmes d'auto-régression. 

Il permet d’estimer des séries chronologiques stationnaires aux 
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niveaux d’intégration  différents, à condition que le degré de 

stationnarité de ces séries ne dépasse pas la première différence (I(1) 

et I(0)), en plus de ce qui précède une deuxième condition doit être 

vérifiée, la stationnarité de la variable endogène à la première 

différence. 

4.2.1 Estimation du modèle 

L'évidence empirique présentée dans cette section se propose 

d'estimer empiriquement la nature de la relation entre le taux de 

change du Dinar Algérien et sa compétitivité, qui est représentée par 

le PIB par habitant, avec des estimations d'un ARDL en utilisant des 

données annuelles fournies par la base de données de la Banque 

Mondiale.  

Dans le cadre de notre étude, nous cherchons à saisir les effets 

sur la compétitivité  économique (PIB/H) du taux de change réel, 

tenant compte d’autres variables de contrôle indispensables selon la 

courbe de Cobb-Douglas dont l’influence améliore les résultats: 

formation brut du capital fixe ou bien l'investissement et l'emploi. 

Ainsi, nous nous proposons d’estimer un modèle ARDL pour la 

fonction sous la forme linéaire suivante:  

PIBH= F (TCH, EMP, INV) 

Les résultats obtenu de la matrice de corrélation linéaire et de 

stationnarité des séries chronologique, nous a permis d’estimer la 

relation entre les variables du modèle, par les retards échelonnés par 

un modèle ARDL qui prend la spécification suivante:  

Δ(LPIBH) = C + β1(LPIBHt-1) + β2(LTCHt-1) + β3(LINVt-1) + β4 

(LEMPt-1) + 1ΔPIBHt-j+ 2Δ(LTCHt-k) + 3Δ(LINVt-l) 

+ 4Δ(LEMPt-r) + Uit 

Dans cette équation, Δ désigne l’opérateur de la première 

différence ; C représente la constante et Uit représente le terme 

d’erreur qui est un bruit blanc. Les expressions qui vont de α1 à α4 

représentent la dynamique de court terme du modèle et celles qui sont 

associées aux paramètres β représentent la dynamique de long terme 
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du modèle. Pour tester la relation de cointégration parmi ces variables 

nous recourons à la procédure utilisée par Pesaran et al.  (Pesaran, 

Shin, & Smith, 2001). 

4.2.1.1 Test de cointégration de Pesaran et al. (2001) 

Nous avons signalé que le test de cointégration aux bornes de 

Pesaran et al. (2001) était adapté pour nos séries. Aussi, rappelons 

qu’il y a des étapes à suivre pour appliquer le test de cointégration de 

Pesaran: 

 Déterminer le décalage optimal et estimation du modèle ARDL 

Nous allons nous servir du critère d’information d’Akaike pour 

sélectionner le modèle ARDL optimal, selon ce critère le meilleur 

modèle est celui qui offre des résultats statistiquement significatifs.  

 

Figure 5. Graphique du critère d'information Akaike (AIC) 

Source: établie par les auteurs à partir de données de la banque mondiale et 

EVIEWS.9 

Le graphique précédant représente, les valeurs du critère 

d'information Akaike des vingt meilleurs modèles. Comme on peut le 

voir, le modèle ARDL (3, 4, 3, 3) est le plus optimal parmi les 20 

autres présentés, car il offre la plus petite valeur du AIC.  

 Estimation du modèle ARDL (3, 4, 3, 3) 

Après avoir sélectionné le modèle ARDL le plus adéquat, dans 

cette section nous estimons ce modèle. Ci-dessous les résultats 
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d’estimation du modèle ARDL optimal retenu pour étudier la relation 

entre le taux de change et la compétitivité de l’économie Algérienne 

(3, 4, 3, 3). 

Tableau IV. Résultats d'estimation du modèle ARDL (3, 4, 3, 3) 

 

Source: Estimation des auteurs sur l'EVIEWS.9. 

Les résultats d'estimation montrent que, les coefficients des 

variables sont statistiquement significatifs à l'exception de la variable 

investissement.  

Après l'estimation  du modèle ARDL optimal, le tableau suivant 

synthétise les différents tests diagnostiques pour ce modèle, au regard 

de ces tests qui aident à diagnostiquer le modèle ARDL estimé, l’on 

note l’absence d’auto-corrélation des erreurs, il n’y a pas 

d’Hétéroscédasticité, il y a normalité des erreurs, et le modèle a été 

bien spécifié. 

Tableau V. Résultats des tests diagnostiques du modèle ARDL  

 

Source: établi par les auteurs à partir de résultats d’estimation sur le logiciel 

EVIEWS.9 
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L’hypothèse nulle est acceptée pour tous ces tests. Notre modèle 

est ainsi validé sur le plan statistique. Le modèle ARDL (3, 4, 3, 3) 

estimé est globalement bon, ainsi la qualité d'ajustement du modèle est 

de plus de 99%, c'est-à-dire les variables exogènes à savoir le taux de 

change réel, emploi et l’investissement expliquent à plus de 99% la 

dynamique du PIB par tête en Algérie de la période allant de 1990 

jusqu'à 2016. (Tableau VI), c'est-à-dire les autres variables non inclus 

dans notre modèle ne représentent que 0.18%. 

Tableau VII. Test de la qualité d'ajustement du modèle (R
2
) 

 

Source: établi par les auteurs à partir de résultats d’estimation sur 

EVIEWS.9. 

4.2.1.2 Test de cointégration aux bornes  (Bound test) 

Cette procédure est basée sur le test de Fisher. Dans la première 

étape ce  test cherche à détecter l'existence de la cointégration entre les 

variables, en comparant la valeur  du Fisher obtenue aux valeurs 

critiques aux différents seuils défini par Pasaran et al. si la valeur 

statistique (F) est plus grande que la borne supérieure on rejette 

l'hypothèse nulle (H0) ; qui stipule la non présence de cointégration 

alors la non présence d'une relation de long terme et on accepte 

l'hypothèse alternative (H1) ; qui stipule l’existence d'une relation de 

long terme, en revanche, si la valeur statistique (F) est moins que les 

valeurs critiques du borne inférieure, on accepte l'hypothèse nulle 

(H0), tel qu’indiqué ci-dessous: 

H0: β1=β2= β3=β4= 0 

H1: β 1≠ β2 ≠ β3 ≠ β4 ≠  0 

Après avoir testé l'existence ou non d'une relation de long terme 

entre les variables du modèle avec le Bond test, nous avons obtenue 

les résultats du tableau suivant qui illustre que la valeur statistique 

(F=8.469) est au-delà des valeurs critiques du borne supérieur à tout 

les niveaux de signification (1%, 2.5%, 5% et 10%). De ces résultats 
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on rejette l'hypothèse nulle, en faite l'existence d'une relation de long 

terme entre le PIBH, le TCH, l'INV et l'EMP en Algérie. 

Tableau VIII. Résultats du Bond test 

 
Source: Etabli par les auteurs à l'aide du logiciel EVIEWS.9 

Les résultats du test de cointégration aux bornes confirment 

l’existence d’une relation de cointégration entre les séries sous étude 

(la valeur de F-stat est > à celle de la borne supérieure), ce qui donne 

la possibilité d’estimer les effets de long terme entre variables du 

modèle (TCH, INV et EMP), qui est représenté à long terme par la 

formule suivante: 

Δ(PIBH)alg = C + β1(PIBHt-1) + β2(TCHt-1) + β3(INVt-1) + β4 

(EMPt-1)+ Uit 

4.2.2 Coefficients de long terme et dynamique de court terme 

4.2.2.1 Les coefficients de court terme 

Comme on peut le lire sur le tableau ci-dessous, le coefficient 

d’ajustement est statistiquement significatif, il est négatif, ce qui 

garantit un mécanisme de correction d’erreur, et donc l’existence 

d’une relation de long terme entre variables. Aussi, l’on note qu’à 

court terme les résultats obtenues démontrent que le coefficient de 

correction des erreurs (β1) (Cointeq(-1)) est significatif à l'ordre de 

moins de 1% avec une probabilité de 0.0002, ainsi, les deux 

conditions qui doivent être vérifie pour β1 sont atteint. Et on constate 

qu'il y'a une relation de cointégration entre les variables explicatifs du 

PIBH où plus de 153% des erreurs de court terme peuvent être 

corriger en un an pour revenir à la situation d'équilibre à long terme, 

en d'autre terme quand le PIBH Algérien est loin de son équilibre à 

court terme il se peut être corrigé d'environ 153% durant une période t 

(un an) jusqu'à ce qu'il revient à l'équilibre à long terme. En revanche, 
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le taux de change exerce un effet négatif sur la croissance économique 

(PIBH) à court terme,  un accroissement du taux de change de 1% 

diminue  le PIBH  de 2.17% à court terme. Ces effets diminuent  dans 

le temps. Pour les autres variables explicatifs, l'investissement de 

même a des effets négatifs à court terme sur le PIBH de 0.34%, cet 

effet reste négatif dans le temps. En revanche l'emploi dont l'effet à 

court terme reste positif sur le PIBH qui est de 1.33%. 

Tableau IX. Résultats d'estimations des coefficients de Court 

Terme 

 

Source: Etablie par les auteurs après estimation sur EVIEWS.9 

4.2.3 Les coefficients de long terme 

Le tableau ci-dessous nous fournit les coefficients ou l'élasticité 

de long terme estimé. Le taux de change en Algérie est significatif à 

l'ordre de 5% il est en relation inverse avec le PIBH à long terme, ou 

l'augmentation du taux de change de 1% entraine une variation inverse 

(diminution)  sur le PIBH de 0.449% dans le long terme, cet effet 

inverse peut être expliqué par le fait que le système de production 

Algérien n'est pas élastique aux variations du taux de change. Quant à 

la variation de 1%  de la  variable INV entraine une variation du PIBH 

de 0.408%, une variable significative à l'ordre de 10%. De même, 

l'emploi qui est significatif à l'ordre de 5%, une augmentation 

(diminution) de 1% entraine une augmentation plus que 
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proportionnelle (diminution) du PIBH de 2.342% à long terme, tout ca 

peut être expliqué par la primitivité de l'économie Algérienne qui 

dépend de l'emploi, ainsi l'absence de la diversité des exportations où 

93% de ses exportations sont des exportations hydrocarbure. 

Tableau X. Les résultats d'estimation des coefficients de LT 

 

Source: établi par les auteurs à l'aide du logiciel EVIEWS.9. 

La formule du modèle de correction d'erreur s'écrit comme suit: 

Cointeq = LPIBH - (-0.4494*LTCH + 0.4078*LINV + 

2.3424*LEMP-2.4288) 

4.2.4 Test de stabilité du modèle  

Après la confirmation de l'existence d'une relation de long terme 

entre le taux de change et la compétitivité, nous vérifions la stabilité 

du modèle. Le modèle ARDL est considéré stable structurellement si 

la représentation graphique de la statistique CUSUM et / ou 

CUSUMSQ se situe entre les bornes critiques à un niveau significatif 

de 5%, dans le cas contraire ; la statistique est à l'extérieur de bornes 

critique, le modèle n'est pas stable. 

 

Figure 6. Test de stabilité 

Source: établie par les auteurs à l'aide du logiciel EVIEWS.9 
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De la figure 6, les coefficients estimés par le modèle ARDL sont 

stable structurellement durant la période allant de 1990-2016, ce qui 

confirme la stabilité entre les variables de l'étude. 

5. Conclusion 

Cette étude a porté sur les conséquences de la variation du taux 

de change sur la compétitivité, avec des données annuelles pour la 

période 1990-2016  en cas de l'Algérie. L'étude a utilisé la méthode 

ARDL pour mesurer l'effet du taux de change réel sur la compétitivité 

à court et long terme. Après la réalisation des tests de stationnarité des 

séries temporelles, on a constaté que la variable endogène était 

intégrée de l'ordre I(1) et les autres variables explicatives n’ont pas 

dépassé l'ordre un I(0) ou I(1), ainsi la méthode ARDL est appliquée 

après le choix du modèle le plus optimal. Les résultats de l'analyse de 

cointégration ont révélé l'existence d'une relation de long terme entre 

le taux de change et la compétitivité représentée par le PIB par tête 

Algérien. Toutefois, Les résultats empiriques indiquent que le taux de 

change a un effet négatif sur la compétitivité à la fois dans le court et 

dans le long terme.  

Les résultats ont également révélé une relation positive entre 

l'investissement et la compétitivité, indiquant que l'augmentation du 

volume de l'investissement a provoqué l'amélioration de la 

compétitivité. Par ailleurs, l'emploi a eu un impact positif. En outre, le 

coefficient de correction d'erreurs indique que les déséquilibres de 

court terme peuvent être corrigés et revenir à la situation d'équilibre à 

long terme. Le coefficient est d'environ 153%, c'est-à-dire plus de 

153% des erreurs de court terme peuvent être corrigé à long terme, en 

d'autre terme quand le PIB par habitant Algérien est loin de son 

équilibre à court terme, il se peut être corrigé de 153% durant un an, 

jusqu'à ce qu'il revient à l'équilibre à long terme. 

La  politique de change en Algérie est dépendante au prix du 

pétrole, au moment de recule des recettes pétrolières, causé par les 

contres chocs pétroliers, provoque la baisse de sa capacité financière 

et de ses recettes en général. En effet, pour garder le même niveau de 

dépenses publiques l'Algérie répercute cette baisse sur les taux de 

change du Dinar par rapport au dollar, en outre, le manque de 
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diversification de la production nationale, soit en volume où en 

qualité, la dévaluation du Dinar engendre un impact négatif à long 

terme au lieu qu’il soit positif sur la compétitivité économique en 

Algérie durant la période d’étude.  
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Résumé - 

 Le présent article rend compte d'une recherche menée sur un corpus 

constitué de noms de médicaments commercialisés en Algérie, de 

fabrication locale ou étrangère. Nous nous y sommes interrogés sur les 

procédés de formation mis en œuvre lors de la création des noms 

commerciaux attribués. L'analyse morphologique effectuée a révélé 

une certaine dominance des mots-valises, et que la majorité des noms 

commerciaux sont créés à partir de la DCI (dénomination commune 

internationale). Par ailleurs, le français semble la langue la plus 

généreuse en matière d'emprunts linguistiques. 

Mots-Clés - 

 Onomastique commerciale; noms ; médicaments; procédés de 

formation lexicale; DCI. 
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Abstract- 

 The Present Article Reports On Research Conducted On A Corpus Of 

Names Of Drugs Maketed In Algeria, Manufactured Either Locally Or 

Abroad. We Have Been Interested To Investigate The Training 

Processes Implemented When Creating The Names Assigned To 

These Drugs. The Morphological Analysis Carried Out Revealed A 

Certain Dominance Of The Words Combined, And That The Majority 

Of The Commercial Names Are Created From The DCI (International 

Nonproprietary Commune). In Addition, The French Language Seems 

To Be The Most Generous Language In Terms Of Linguistic 

Borrowings. 

KEYWORDS- 

 Commercial Onomastic; Names; Drugs, Lexical Training Methods; 

DCI. 

 

 -ملخص

هذا المقال نتائج بحث انطلاقا من مدونة أسماء أدوية مسوقة في الجزائر،  يقدم 

منتجة محليا أو أجنبية التصنيع. تساءلنا من خلاله حول طرق التركيب 

المستعملة في إنشاء الأسماء التجارية الممنوحة. التحليل المورفولوجي بين هيمنة 

ارية انطلاقا من الأسماء العلمية الكلمات المدمجة و أن غالبية الأسماء التج

للأدوية. كما أظهرت هذه الدراسة من جهة أخرى أن اللغة الفرنسية هيا اللغة 

  الأكثر إعارة للمفردات. 

 -كلمات مفتاحية

أدوية، طرق التكوين المعجمي، التسمية الدولية   ,علم الأسماء التجارية، أسماء 

 الموحدة
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1.- Introduction  

L'industrie pharmaceutique est responsable du développement, de la 

production et de la commercialisation des médicaments et d'autres 

produits pharmaceutiques. Ainsi, son importance en tant que secteur 

global est indiscutable. « Le chiffre d'affaires mondial de ce secteur a 

dépassé le cap du millier de milliards de dollars des États-Unis en 

2014 » (Statista, 2015). 

En Algérie, à l’instar des autres pays, La consommation accrue des 

médicaments, ces dernières années, est due principalement au 

vieillissement démographique, à la mise sur le marché et la diffusion 

de nouveaux médicaments, à la transition épidémiologique, à 

l’élévation du niveau de vie des individus, à la multiplication 

d’infrastructures sanitaires et à la généralisation de la couverture 

sociale. « La production locale de médicaments a pu, selon les chiffres 

avancés par le Ministre de la santé Mokhtar Hasbellaoui, couvrir 

53% des besoins nationaux » (Benali, 2018). 

Malgré la mise en place d’une politique d’encouragement et de 

promotion de la consommation des médicaments génériques en 

Algérie, le médicament générique reste peu et faiblement consommé 

par les algériens. 

Il y a non seulement les sociétés et les produits pharmaceutiques qui 

naissent, mais aussi des noms commerciaux qui sont en cours 

d’apparition. 

Le médicament est un produit commercial comme les autres, en plus 

de son nom chimique, et sa Dénomination Commune Internationale 

(DCI), il doit porter un nom commercial, dont la création attribue 

d’autres bienfaits au produit pharmaceutique. Elle permet de 

l’identifier aux autres produits génériques sur le plan commercial, 

juridique et médical. 

Cette création au niveau du lexique, enrichit le jargon médical, dans la 

mesure où les noms de marques se considèrent comme des termes de 

langue de spécialité, à savoir la pharmacologie. 

Cette étude s’inscrit dans le domaine de l’onomastique commerciale, 

qui prend en charge l’étude des noms commerciaux des médicaments 

commercialisés. Il s'agit pour nous d'analyser, d'un point de vue 
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morphologique, quelques noms de médicaments commercialisés selon 

leurs procédés de formation lexicale. 
 

2. Problématique de la recherche 

Le client est un roi, une règle d’or que respecte chaque entreprise. Où 

la satisfaction de consommateur reste une obligation, il exige toujours 

le bien pour son hygiène de vie. C’est pour cette raison le nom de 

marque vient pour répondre aux besoins de clients. Certaines marques 

connues sont considérées comme des meilleurs produits. En tant que 

consommateur, le malade n’est pas un client ordinaire, il doit faire une 

consultation chez son médecin, et c’est à ce dernier de déterminer 

quels produits pharmaceutiques doit prendre son malade. 
 

Contrairement à la DCI, et au nom chimique, qui sont de 

dénominations internationales, le nom commercial porte l’identité de 

son producteur. Le médecin le pharmacien et le malade le jugent 

différemment par rapport à la DCI. 

Lorsque nous percevons l’emballage d’un médicament, un élément 

important attire notre attention, c’est le nom commercial. Ecrit en gras 

souvent toutes lettres majuscules, il nous mène à la problématique 

suivante : Quels procédés sont-ils mis en œuvre dans la création des 

noms commerciaux des médicaments commercialisés en Algérie ? 

Parallèlement à cette problématique, nous avons formulé quelques 

hypothèses susceptibles d’être vérifiées, tout au long de la présente 

étude. 

Nous supposons que : 

- Les noms commerciaux peuvent être simples, ou composés, c'est-à-

dire ils peuvent être formés d’un seul mot, ou de plusieurs mots; 

- Le choix des noms est régi par des règles spécifiques à chaque pays, 

si la DCI est internationale, le nom    commercial peut être connu 

seulement dans quelques pays qui font des échanges dans le secteur 

pharmaceutique; 

- Les morphèmes composant les noms sont empruntés notamment au 

français et à l'anglais; 
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- Les noms commerciaux sont généralement formés à partir de la DCI 

de médicament.      

3. Corpus d'analyse 

Nous avons extrait notre corpus à partir de la nomenclature nationale 

des produits pharmaceutiques à l'usage de la médecine humaine, du 13 

mars 2018 (Direction des produits pharmaceutiques, sous direction de 

l'enregistrement 2018). Cette nomenclature compte 4527 médicaments 

dont 70 des plus commercialisés ont servi à la constitution de notre 

corpus. 

 

Nous nous contentons de prendre les noms commerciaux, des noms 

qui peuvent indiquer un seul produit, ou partagés par plusieurs 

produits. Tel que AMOXYPEN, un seul nom commercial pour huit 

produits différents, (suspension buvable 125 mg, suspension buvable 

250 mg, suspension buvable 500 mg, gélule 500 mg, comprimé 

dispersible 1gr boite de 14 comprimés, comprimés dispersibles 1gr 

boite de 16 comprimés, ampoules injectables 500 mg, ampoules 

injectables 1 gr). 

4. Les différents noms de médicaments 

Il est important de connaître les noms des médicaments et de s'en 

souvenir, même s'ils sont longs et difficiles à prononcer. Le nom d'un 

médicament doit figurer clairement sur l'étiquette. Tous les 

médicaments auront au moins un ou deux noms. 

4. 1. Un nom chimique 

C'est le nom scientifique de la substance chimique composant le 

médicament. Il est surtout utilisé par les chercheurs, mais il est parfois 

abrégé et utilisé par les agents de santé à la place du nom générique ou 

du nom de marque (ONUSIDA, 2003). 

4. 2. Un nom générique 

C'est le nom qui est adapté d'un nom chimique et qui est plus court et 

plus facile à prononcer. Il est généralement choisi par l'Organisation 
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mondiale de la Santé; c'est ce que l'on appelle aussi une dénomination 

commune internationale (DCI) (ONUSIDA, 2003). 

4. 3. Un nom de marque 

Les marques déposées ou spécialités pharmaceutiques sont des 

produits qui ont un nom de marque. La publicité utilise généralement 

ce nom, afin d'encourager les gens à s'attacher aux produits d'une 

compagnie. Il arrive alors que la marque soit prescrite ou demandée 

même lorsque des produits génériques moins coûteux sont 

disponibles. (ONUSIDA, 2003). 
 

 « Le nom de marque d’un médicament se définit comme un signe 

affecté par une firme aux produits qu’elle fabrique ou qu’elle 

distribue pour les individualiser et en revendiquer la responsabilité » 

(Garnier Catherine, 2007, p. 296) 

Dans les grammaires, les marques de fabrique sont considérées 

comme des noms propres, même si sur le plan syntaxique elles se 

comportent comme des syntagmes nominaux en abordant cette 

recherche. 

5. Procédés de formation des noms de médicaments 

La formation des mots est une source féconde de l'enrichissement du 

lexique d'une langue. Les raisons à l'origine de ces créations sont 

multiples. On peut citer en premier lieu les changements perpétuels 

survenus à l'intérieur de la société, et les innovations incessantes qui 

exigent des dénominations. La création des noms dans le domaine 

pharmaceutique est notamment l'une des ces innovations. 

 

5. 1. Formes simples 

Il s’agit dans ce cas d’un mot d’usage courant enregistré comme noms  

de médicament (NM). Dans la majeure partie des cas, il s’agit de 

termes de chimie ou de mots de la langue générale récupérés pour 

créer une marque porteuse d’un effet stylistique (Garnier Catherine, 

2007). 
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Formes simples 
Catégorie grammaticale 

Viscéral 
Adjectif 

Jasmin 
Nom 

1- Le nom commercial Viscéral est un adjectif qui indique que ce 

médicament soulage la douleur des viscères.  

2- Le nom Jasmine est un dérivé du mot persan "yâsimîn" qui désigne 

le jasmin, un arbuste à fleurs, il est utilisé aussi comme prénom de 

fille, ce médicament est une pilule contraceptive, dont le nom a pour 

but de donner un caractère féminin à ce médicament.  

5. 2. Noms tronqués 

La troncation consiste en la suppression de la ou les syllabes d'un mot. 

Elle regroupe plusieurs procédés: 

A. Par syncope lexicale 

Le nom commercial 
Le nom original 

Josacine 
Josamysine 

Paramol 
paracetamol 

Les syllabes en gras soulignées dans les noms originaux (DCI) ont été 

supprimées pour obtenir les noms commerciaux. 

B. Par apocope lexicale 
 

Le nom commercial Le nom original 

Ator 
Atorvastatine 

Spira 
Spiramycine 

Les noms formés par apocope lexicale sont nées de la suppression de 

la partie finale de la DCI. 
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C. Par aphérèse lexicale 
 

Le nom commercial Le nom original 

Niflimate 
Morniflimate 

Nidazole 
Metronidazole 

Les noms formés par aphérèse lexicale sont nées de la suppression de 

la partie initiale de la DCI. 

 

D. Par contraction lexicale 

 

Le nom commercial Le nom original 

Doramine 
Dexchlorpheniramine 

Prof 
Ibuprofene 

Le nom de médicaments Prof est obtenu par la suppression des 

parties initiales et finales des DCI. Par contre, on note pour 

Doramine l'élimination de plusieurs syllabes à l'intérieur de la 

DCI. 

5. 3. Noms dérivés 

La dérivation résulte de « l'agglutination, du radical au mot, d'un 

élément morphologique placé soit avant (préfixe), soit à l'intérieur 

(infixe), soit après (suffixe) cette base » (Garnier Catherine, 2007, p. 

299). En voici quelques cas de figure: 

Le nom commercial 
L'affixe utilisé 

Motilium 
Motil et ium 

Mycocide 
Cide 

Le premier nom est composé de deux morphèmes: Motil signifiant 

mouvement, dans ce cas, intestinal, et Ium renvoyant à un élément du 

tableau périodique comme aluminium ou magnésium. Le nom 

commercial suivant  est né par association de Myco ( apocope de 

Mycose) et Cide, suffixe signifiant «tuer».  
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5. 4. Mots-valises 

Il s'agit d'un terme simple composé de deux éléments lexicaux réduits, 

ne conservant que la partie initiale du premier et la partie finale du 

dernier (ou d'autres variantes de troncation). (Garnier Catherine, 2007, 

p.300). On y note plusieurs cas de figures: 

 

A. Les mots-valises formés à partir de la DCI 

 

Le nom commercial La DCI 

Maalox 

Hydroxyde d'aluminium/ 

Hydroxyde de magnésium 

Amoxypen 
Amoxicilline et penicilline  

Maalox est composé de l'adjonction de trois morphèmes lexicaux: 

«ma» (apocope de magnésium), «al» (apocope de aluminium)  et «ox» 

formé à partir de hydroxyde.   

Amoxypen, quant à lui, est formé par l'association de «amoxy» 

(apocope de la DCI «amoxicilline») et «pen» (apocope de 

«penicilline»). 

B. Les mots-valises formés à partir de la DCI et le nom du 

laboratoire 

Le nom commercial La DCI Le nom du laboratoire 

Paracetal Paracétamol SOPHAL 

Saipril  Captopril SAIDAL 

Paracetal est composé de deux morphèmes: «paracet» (apocope de la 

DCI «paracétamol») et «al» (aphérèse du nom de laboratoire 

«SOPHAL»). 

Saipril résulte de l'association de «sai» (apocope du nom de 

laboratoire «SAIDAL») et «pril» (aphérèse de la DCI «Captopril»).  
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C. Les mots-valises formés à partir de la DCI et un nom médical 

 

Le nom commercial La DCI Le terme médical 

Allertine Loratadine Allergie 

Spiracare Spiramycine Care 

 

Allertine est le fruit de la composition du morphème «aller» (apocope 

du terme médical «allergie») et du morphème «tine» (contraction de la 

DCI «loratadine»). 

Spiracare est constitué des morphèmes spira (apocope de la DCI 

spiramycine) et care (mot anglais signifiant «prendre soin»). 

 

D. Les mots-valises formés à partir de la DCI et un mot évoquant 

la voie d'administration de ce médicament 

Le nom commercial La DCI La voie d'administration  

Oropred  Prednisolone Orale 

Nasabec Beclometasone Nasale 

 

Oropred est composé des morphèmes «oro» qui vient de «orale» et 

«pred», apocope de la DCI «prednisolone».  

Nasabec se constitue de «nasa», apocope du mot «nasale» et «bec», 

apocope de la DCI «beclometasone». 

 

 

E. Les mots-valises formés à partir des mots évoquant l'action 

du médicament 

 

Le nom commercial L'action du médicament 

Oricalm 
Calmant pour l'oreille 

Hassalyse 
Antiallergique 
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Oricalm se constitue de «ori» qui vient du mot «oreille», et «calm», 

apocope du mot «calmant»; 

Hassalyse est l'association de «hassa», apocope du mot arabe  حساسية 

et «lyse» signifiant «destruction». 

 

5. 5. Noms composés 

La composition est un mode très courant dans la formation des mots; 

elle résulte de l'action de combinaison de deux ou plusieurs mots 

«souvent reliés par un trait d'union, une conjonction ou une 

préposition» (Roland-Thomas, 1969). 

 

5. 5. 1. Noms composés soudés  

 

Le nom commercial Les mots composant le nom commercial 

Freegas 
Free et gas 

Nopain 
No et pain 

 

Les deux noms figurant au tableau sont formés à partir de deux 

morphèmes lexicaux soudés venant de l'anglais.  

5. 5. 2. Noms composés avec éléments séparés 

A. Noms composés à partir d'un nom commercial commun et un 

autre terme 

On utilise ce genre de formation généralement pour faire la distinction 

entre les différents médicaments de la même société en gardant 

toujours le premier mot comme nom commercial commun. 

 

Le nom commercial Le nom commercial commun Le terme 

composant 

Humex Rhume Humex Rhume 

Planadix Advance Planadix Advance 

 

Le terme Humex est un nom commercial partagé par d'autres 

médicaments de la même société pharmaceutique, comme Humex 
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Collutoire, Humex Antitussif. Le terme composant «rhume» est un 

terme médical. 

Le nom de médicament Planadix Advance est formé à partir de noms 

commerciaux partagés par d'autres médicaments et des mots de 

l'anglais «Rapid», «Advance». 

 

B. Noms composés à partir de la DCI et le nom de la société 

Le nom de la société ou entreprise pharmaceutique est utilisé 

généralement pour marquer la propriété. 

 

Le nom commercial La DCI Le nom de la société 

Celecoxib beker Celecoxib  Beker 

Salbutamol saidal Salbutamol  Saidal 

 

La composition dans ce cas de figure est effectuée à partir de deux 

noms, la DCI et le nom de la société de fabrication. 

C. Noms composés avec une siglaison 

 

La siglaison consiste à former des noms commerciaux par sigles. 

Le sigle, quant à lui, est le résultat de la réduction de mot ou groupe 

de mots à sa lettre initiale, autrement dit, le sigle est «la lettre 

initiale ou groupe de lettres initiales constituant l'abréviation de 

mots fréquemment employés» (Sendjakeddine, 2015, p.56). 

 

 

Le nom commercial La siglaison 

Spascol lp 
Lp 

Celecoxib ldm 
Ldm 

  

Spascol est un nom composé de deux morphèmes; le premier «spas» 

est l'apocope de «spasme»; le second «col» est l'apocope de «colon». 
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Quant aux sigles Lp, il s'agit des lettres initiales de «libération 

prolongée»; 

Celecoxib est la DCI du médicament à qui on ajouté les sigles Ldm 

représentant les lettres initiales du laboratoire «laboratoires de 

diagnostics maghrébins».  

D. Composition avec trait d'union 

 

Le nom commercial Les morphèmes composant 

Solu-medrol 
Solu et medrol 

Bi-orogyl 
Bi et orogyl 

Solu-medrol est un composé de deux morphèmes reliés par un trait 

d'union. Le premier morphème «solu» est l'apocope de «solution 

injectable», qui est la forme galénique du médicament. Le second 

morphème est obtenu par réarrangement de la DCI 

«methylprednisolone»; 

Bi-orogyl est formé de «bi», préfixe signifiant que ce médicament 

contient deux principes actifs et orogyl qui, à son tour, se subdivise en 

«oro» indiquant la voie d'administration du médicament et «gyl», 

aphérèse du nom commercial «Flagyl». 

6. Langues à l'origine des noms de médicaments étudiés 

Bien que les noms propres soient considérés comme appartenant au 

langage universel et non à une langue particulière (Vaxelaire, 2005, 

p.48), il est toutefois possible de déterminer la langue à l'origine de 

l'un des morphèmes qui les composent. 
 

6. 1. L'arabe 

Il est étonnant de constater que la langue arabe, langue officielle de 

l'Algérie, n'aie donné naissance qu'à deux noms commerciaux (au 

moins dans notre corpus): 

Metocai: Le premier morphème «meto» est l'apocope de la DCI 

«metoclopramide» qui n'appartient à aucune langue. Par contre, le 

morphème «cai» trouve son origine dans le mot arabe «يءق» ; 
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Hassalyse est composé de deux morphèmes: le premier «hassa», 

transcription du mot arabe «حساسية»  et «lyse» qui signifie 

«destruction». 

En dehors des noms de médicaments, la langue arabe a donné 

naissance à de nombreuses sociétés de fabrication médicale. Nous en 

citons «Saidal» qui tire son nom du mot arabe «صيدلية» signifiant 

«pharmacie», ou «Hikma», transcription du mot arabe «حكمة» ou 

«sagesse», ou encore «Dar Eldawaa», transcription de  «دار الدواء»  ou 

«la maison du médicament». D'autres noms sont inspirés d'érudits 

arabes, tels que «Elkindi» «الكندي»  ou «Razes» «الرازي». 

6. 2. L'anglais 

La présence de l'anglais dans le domaine pharmaceutique algérien 

reflète le fait que cette langue est toujours considérée comme une 

langue commerciale «lingua franca». Certains fabricants, à l'instar de 

Hikma ou Pharmalliance, recourent le plus souvent à l'anglais dans 

l'attribution des noms à leurs produits. 

Voici quelques noms formés à partir de cette langue: Freegas, 

Nopain, Force men, Votrex rapid, Spiracare. 

6. 3. Le français 

Malgré son statut équivoque en Algérie, le français reste bel et bien un 

outil de communication professionnelle dans de nombreux secteurs 

d'activité, notamment médical et pharmaceutique. Certains vont 

jusqu'à affirmer que cette langue «continue à façonner l'imaginaire 

culturel collectif de différentes formes et par différents canaux» 

(Gahmia, 2015». 

Cette langue est à l'origine de nombreux noms commerciaux comme 

Allertine, Clogel, Indocollyre, Nasabec, Spascol. 

6. 4. Le latin 

L'évolution du vocabulaire médical a été marquée par l'évolution 

historique de la médecine. Les termes médicaux ont été traduits du 

grec au latin et du latin au français (Traduction médicale, 2018). 

Aussi, les morphèmes d'origine latine dans les noms commerciaux 
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marquent-ils toujours l'omniprésence du latin dans le jargon 

pharmaceutique, comme le laissent voir les noms Motilium, 

Mycocide, Orocal, Calperos. 

7. Statistiques et discussion des résultats 

Après avoir analysé, d'un point de vue morphologique, les noms de 

médicaments de notre corpus, voici une représentation graphique de 

l'ensemble des procédés de formation recensés: 

 

Figure 1. Représentation graphique des procédés de formation 

lexicale recensés 

La figure ci-dessus montre la domination nette des mots-valises qui 

occupent le premier rang avec 44% de la totalité du corpus, suivis par 

les noms composés qui viennent de deuxième position avec un 

pourcentage de 27 %. Les noms tronqués représentent, quant à eux, 

21% de l'ensemble des noms analysés. Les formes dérivées et les 

formes simples s'affichent avec des taux minoritaires, 5% et 3 % 

respectivement. 

Parallèlement, on note le taux élevé des morphèmes formés à partir de 

la DCI (43%). le reste des morphèmes est formé sur la base de noms 

commerciaux célèbres et les apothiconymes (les noms de sociétés de 

fabrication). 

A la fin, nous dirons que la dénomination des médicaments est 

spécifique, contrairement aux autres produits commerciaux. Le 

médicament est doté de plusieurs noms, en plus de son chimique et sa 

DCI qui sont des appellations internationales. Il est attribué afin 

d'identifier le médicament dans la sphère commerciale. 
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En guise de conclusion 

Cette étude nous a permis de conclure que le créateur de noms de 

médicaments se base généralement sur la DCI dans le but de créer 

d'autres formes soit par rajouts d'éléments provenant d'autres noms 

tels que les apothiconymes, des termes médicaux ou des termes 

d'autres langues, soit par suppression, ou par inversement ou 

déformation de ces éléments.  

Le créateur du nom de médicament ne se contente pas d'une seule 

langue, il peut néanmoins recourir à d'autres langues étrangères dans 

le but de donner une certaine universalité aux termes créés, 

notamment avec l'emprunt à l'anglais, ou encore préserver l'aspect 

médical dans cette dénomination par le recours au latin, langue de la 

médecine antique. 

La présence de la langue arabe reste minoritaire, malgré 

l'encouragement de l'état algérien de produire localement des produits 

génériques. Par ailleurs, on constate la domination du français dans la 

création des noms commerciaux; ceci peut s'expliquer, en premier 

lieu, par le taux élevé d'échanges commerciaux entre l'Algérie et la 

France, et en deuxième lieu la place importante de cette langue dans 

les secteurs médical et pharmaceutique.  
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Abstract  - 
 

Trademark infringement, notwithstanding its importance as 

a motive of action 

in trademark regulation, has not unfortunately been as sufficiently as 

should have been in the linguistic area and particularly in forensic 

linguistics. 

We try through this paper shed light on the contributions of forensic 

linguistics in an attempt to identify how do forensic linguists deal with 

linguistic issues related to the law. 

We also aim at defining the different methodologies  by which 

forensic linguists may be of help in such trademarks disputes . 
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- الملخــــص

إن مسألة انتهاك العلامة التجارية و على الرغم من أهميتها كدافع  مهم 

لتنظيم العمل القانوني للعلامات التجارية ، لم تلق للأسف الشديد  القدر 

كما  ينبغي أن يكون في اللسانيات وخاصة في اللسانيات ممن الاهتمام الكافي 

 القضائية.

على مساهمات اللسانيات القضائية و  نحاول من خلال هذه الورقة إلقاء الضوء

ذلك  لتحديد كيف يتعامل اللسانيون القضائيون  مع القضايا اللسانية 

 المتعلقة بالقانون.

نهدف أيضًا إلى تحديد المنهجيات المختلفة التي ساهم بها اللسانيون القضائيون  

نها.في فهم  نزاعات العلامات التجارية  و تقديم يد المساعدة للقضاة بشأ

  - الكلمات المفتاحية

 مخالفة . لسانيات قضائية . علامة تجارية . ملكية . منتوج 

 

Language is in everything and everything cannot be expressed 

and transmitted without language; it is deemed nothing without. In 

this regard, a word uttered or written down can be of critical 

importance when is taken from its functional and pragmatic 

dimension. One of the most recent issues that is more and more given 

deeper attention at the forensic linguistic level is the trademark 

dilution or infringement. This issue is totally ignored in the Algerian 

context though practiced and frequently seen. However, in this paper, 

we try check the way forensic linguistics deals with such a forensic 

(linguistic + legal) issue and how has contributed to better understand 

it. 

It is justifiable that such an issue is examined at courts  as 

Goodwin  says “Lawyers’ training, concepts, and content cause them 

to think about and deal with categories such as trademarks, product 

liability, contracts, wills, copyrights, defamation, bribery, murder, and 

other types of cases that they learned in law school”.  He added that 

linguists in the other hand deal with or  think about the linguistic 
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categories of syntax, phonology, semantics, speech acts, discourse 

analysis or dialects in the same way linguists think about and use 

them. The forensic linguist is one in two ; they do combine the 

lawyers’ task to the linguists’ analysis and examination to identify the 

linguistic dimension legally and that is why linguists have to begin 

with (and first learn about) the way lawyers think, their language, their 

assumptions, and even their professional vision. (Goodwin, 1996, p. 

606) 

Trademark:  the first thing that we all notice before we buy 

anything is their trade marks; there are some which globally known 

and other that are less known. Some of the new products or services 

prefer be at reach by just imitating or simply taking the famous and 

globally known trade mark , making them more visible and hence 

good sellers. But what is legally this mark? “It is a recognizable 

insignia, phrase, word, or symbol that denotes a specific product and 

legally differentiates it from all other products of its kind. A trademark 

exclusively identifies a product as belonging to a specific company 

and recognizes the company's ownership of the brand.” We take as an 

example the word  (Aljazeera) the way  it is written in Arabic. 

Whenever we see its logo or we read its title, we directly thing of the 

information institution in Qatar or any other related to it. Here in 

Ouargla for instance we have a lot of shops with this very logo and all 

work within the same field “ Sat and sports”. (Carla, 2019) 

The trade mark distinguishes a given product from other ones 

and makes it easy to identify. It also associates a given service for 

instance to a given function and hence facilitates choosing for the 

clients . In this regard , this mark has functions to do that we may cite 

herein  

Functions of the trade marks  

Trade marks do play a primordial role in the marketing 

dimension ; they usually are the first thing the clients meet when 

decide to buy . The roles can vary according to the context and the 

function. However , we can put all of them in two main functions: 

Distinctive associating functions  : Blackets sees the 

trademark as “ a distinctive sign associating and distinguishing of a 

product or service that indicates its commercial origin”  (Blackett 

,1998, p.1) .By distinctive we mean that a product or service is 

distinguished from other ones by simply being related to a given mark. 

Associating , in the other hand is seen when a given product is 



El-Wahat Journal for Research and Studies Vol.13 (N° 1)/ (2020) : 1205-1218 
 

 

Ahmed Noureddine Belarbi   1208 

 

associated to a particular field or area being associated to a mark. 

When we say “ It is a sony product” , we straightforward think of an 

electronic and or electric device.   

Protecting function 

Trademark law tries to protect the owner of the mark from 

“referential confusion” (Tiersma, 1999,p. 121). We all prefer ,when 

think to buy an electronic device for instance, choose a good reliable 

mark as SONY  the Japenese vision corporation , but in a world full of 

competeting rivals , we may find a lot of similar marks as in  SONNY , 

SOONY,  SUNNY or SUNY that try all deceive the clients in being the 

real SONY they look for .  Unless the mark is lost through lack of use, 

the owners have a property right that is perpetual. Trademarks “play a 

central role in defining corporate personality through image-

manipulation or ‘branding’” (Hutton, 2009,p. 121). 

Strength of Trademarks 

The invention or creation and designing of a trade mark is not 

simply an easy task as may be usually thought. A trade mark refers to 

a particular entity and hence should be better a unique distinctive one . 

This means , it should be that strong . This strength depends on how 

unique it is. The five categories of trademarks, from strongest to 

weakest, are: 

 

1. Fanciful marks 
Fanciful trademarks are made-up words that only mean something in 

relation to a particular product. This type of mark is the 

strongest because of its absolute distinctiveness. GOOGLE for online 

services, ROLEX for watches, and XEROX for copiers. 

2. Arbitrary marks 
Arbitrary trademarks are real words with a meaning that's usually 

connected with a different class of products. "Apple" is an arbitrary 

trademark, because it's a real word but the brand relates to computers, 

not fruit. 

3. Suggestive marks 
Suggestive marks are hinting made-up words that suggest a quality of 

the product. An example is Microsoft, that sells software for 

computers. 

4. Descriptive marks 
Descriptive marks aren't simply suggestive but actually describe the 

product or service. Companies can't register descriptive marks as 

http://www.bitlaw.com/trademark/degrees.html
https://www.upcounsel.com/fanciful-trademarks
https://www.upcounsel.com/how-to-trademark-a-name
https://www.upcounsel.com/how-to-trademark-a-name
https://www.upcounsel.com/arbitrary-trademark
https://www.upcounsel.com/suggestive-trademark
https://www.upcounsel.com/descriptive-trademark
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trademarks unless these have a secondary meaning. An example of a 

merely descriptive mark would be COLD AND CREAMY for ice 

cream 

5. Generic marks 
        Generic marks are the weakest type of marks, and in fact, they 

can't be registered as trademarks in any case. Examples include names 

like Vaseline, Cellophane, Trampoline and Yo-Yo (“Generic 

Trademark: Everything You Need To Know”, 2019)  

Trademark categories 

Trade marks are categorized as to function and influence to 

many other sub-categories : 

 
 

Generic marks 

According to Collins online dictionary “A generic is a product 

that does not have a trademark and that is known by a general name, 

rather than the manufacturer's name. “ And since they are labeled with 

this general titles they are “often cheaper than products  branded with 

the manufacturer's name” .  

          It is mainly a term that is typically used as the emblem of 

the varieties of  goods or services to which it is referring , but 

 nobody can take them or use them as trademarks Those marks are of 

no legal protection  and consequently can be adopted by anyone to 

describe their own goods they  buy. 

  Examples can include a brand of shoes that someone would 

try to call “shoes” or a haircutting establishment that would be called 

barber (What is generic trademarks. .2012). 

Category shift  

Sometimes a given category that is actually deemed strong 

may be after a while change its category and may be exposed to 

dilution or loses its mark strength that has long enjoyed. 

       “Over time, a brand can be so famous and so ubiquitous that 

people associate that with the action,” said Michael N. Cohen, an 

intellectual property lawyer in Los Angeles. “In everyday usage, 

people start using that term.” (Whitson, 2019) 

        “When something becomes so pervasive in everyday society as a 

result of its own fame, there’s an argument that it no longer represents 

the brand, it almost represents the action,” Mr. Cohen said. “So as a 

result of that, in trademark law, you cannot trademark things that are 

descriptive or generic in nature.” 

https://www.upcounsel.com/generic-trademark
https://patentlawip.com/
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        Bayer Co. v. United Drug Co. was a seminal case in which Bayer 

lost its trademark for Aspirin to what experts now refer to as 

“genericide.” That 1921 case set the table for the modern standard that 

courts currently follow: If a brand name is understood by the public to 

refer broadly to a category of goods and services rather than a brand’s 

specific good or service, a company may be at risk of losing its 

trademark. Yoyo, cellophane, and clinix have all lost their trademark 

status to genericide. (Whitson, 2019) 

Genericide: 

Once this mark is very strong and at reach of all and besides, 

used as a lexical word  by those who buy it or those who have yet not , 

it loses this advantage and can be used by any as their trade mark!  

This phenomena is called by the specialists “ genericide”, or the 

conversion of a trademark into a generic one . legally talking , this 

happens when a given trade mark loses its commercial and marketing 

statue and becomes a generic word as any other lexical word 

(common word). We can cite here some of the examples related to this 

type: 

 

Examples of Genericide 

We often use words that are now part of our common language 

but were born as trademarks. 

A lot of words are originally trade marks that are now used as any 

lexical common word.  few examples of genericide are: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://consumerist.com/2014/07/19/15-product-trademarks-that-have-become-victims-of-genericization/
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The trade mark Its origin 

 Aspirin Aspirin is a pain relief drug that 

contains acetylsalicylic acid. 

Bayer AG combined two German 

words and trademarked the term 

in 1917. Aspirin lost 

its trademark status in 1919, and 

now it's used in a generic way. 
 

 Cellophane 
 

Cellophane is a made-up word 

that comes from the combination 

of "cellulose" and "diaphane" 

(transparent). Chemist Jacques E. 

Brandenberger trademarked the 

term in 1912. Cellophane is now 

a generic word in the USA but 

still holds its trademark status in 

other countries. 
 

 Escalator 
 

Otis Elevator Co. trademarked 

the term in 1900. "Escalator" 

became a generic term when the 

USPTO ruled that Otis itself used 

the term in a generic way in its 

own patents. 
 

 Heroin 
 

Bayer AG also trademarked the 

word heroin in 1898. The name 

of this drug comes from the 

German word for strong, 

"heroisch". 
 

 Linoleum 
 

Frederick Walton, the Linoleum 

inventor, never trademarked its 

mark when he first created it in 

1864. Genericide was fast: by the 

late 1870s, the term was already 

in common use. 
 

https://www.upcounsel.com/trademark-status
https://www.upcounsel.com/patents
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Table 1: Examples of Genericide 

(“Generic Trademark: Everything You Need To Know” 2012) 
 

If we apply what have already  been said , we can also consider 

the trade mark “GOOGLE” as a generic one, for every body now days 

are using it as a lexical common word for any search of a something 

on the net. However, this mark is not forensically a generic element   

In a very recent case before the Ninth Circuit, the court 

decided that “google” was not a generic term and hence was a 

trademark that should be protected by the law . This of course tells 

something : that  though this  trademark is commonly -used by all  as 

both a noun or and  verb, that does not make of it a  generic one. 

The Plaintiff, David Elliot, purchased more than700 domain 

names with the word “Google” in them. After Google successfully 

won a domain name dispute, Elliot filed to cancel Google’s 

trademarks. The district court dismissed the claims and the Ninth 

Circuit affirmed the dismissal. 

(“Court: ‘GOOGLE’ Not A Generic Trademark. Lessons Trademark 

Owners Should Learn About Genericide. 2017) 

 

Descriptive marks 

 

A descriptive trade mark is a given word that shows what a 

product is made for. It acts exactly like  an adjective in giving details 

about the noun. If we take “SHARP” as an example , we can say that 

the tv set is qualified actually as a sharp one and this why it is said to 

be as such. 
  It is necessary for any trademark owner  to become aware 

of what the  mark is and even the how strong is it  due to the 

fact descriptive mark  are not entitled trademark protection and all of 

the advantages associated to it.A descriptive trademark 

is generally not a strong one at all  because it describes the product or 

and the service being offered and or made by the producer and owner . 

(Hall, 2012) 

 

         Descriptive marks describe the qualities, ingredients, and 

characteristics of a product or service, such as SMARTTOWER 

merely descriptive of highly automated cooling towers. Since its name 
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is descriptive, the producer cannot prevent other cereal makers from 

using the same name. (for more details 
http://merelydescriptive.com/examplesmerelydescriptive.html)  

Forensic linguists see descriptive marks as weak unless they  

become well known among consumers. 

Suggestive marks 

A suggestive trademark does often suggest the quality or 

nature of the products  , but does not do it directly , it leaves this to the 

consumer’s imagination and intelligence to get what is it and what is it 

for. We can mention here some examples of this type : ( Netflix , 

Microsoft, KitchenAid, jaguar…etc) Netflix is related to the net , 

microsoft is related to softwares , kitchenAid is something used at 

kitchen and jaguar is more related to race and speed) (“Use your 

imagination: Suggestive trademarks” (2018) 
 

Unlike descriptive marks , suggestive marks are more 

protected . Compared to  fanciful or arbitrary suggestive trade marks 

are actually less protected . These latter suggest something other than 

the denotation of the words used as their marks. Besides , they  came 

later than descriptive, fanciful and arbitrary in categorization and 

emergence. 

A suggestive trademark distinguishes the products or the 

services it refers to  but does not describe them at all ; it suggests or 

references it, making consumers to be more active in  trying to depict 

it and links the  mark with the product. 

 

For more examples, consider the word "Penguin." If used as a 

descriptor in the name of a shop that specialized in the sale of 

accessories for cold weather pets, it could be descriptive. If it was 

used as part of the name of an air conditioning company, it could 

certainly be suggestive. As the name of a well-known publishing 

company, it's arbitrary. 

(“Generic Trademark: Everything You Need To Know”, 2019)  

Trademark dilution 

Despite that the worries about the issue of the uniqueness of 

trade marks were expressed as early as 1927(Schechter ,1927), 

trademark dilution laws are relatively recent (The Federal Trademark 

Dilution Act of 1995; The Trademark Dilution Revision Act of 2006). 

http://merelydescriptive.com/examplesmerelydescriptive.html
https://www.upcounsel.com/trademarks


El-Wahat Journal for Research and Studies Vol.13 (N° 1)/ (2020) : 1205-1218 
 

 

Ahmed Noureddine Belarbi   1214 

 

It is verily a bit difficult for the owner of an allegedly diluted mark to 

prove that such dilution has taken place, and that is why dilution is not 

mostly charged in trademark cases.Some unresolved issues are 

cognitive and linguistic in nature, including ways to measure what is 

meant by “similar,” how degrees of alleged dilution can be measured, 

and what role language context plays in making such distinctions 

(Shuy, 2003, p. 13.1-13.19). 

Forensic linguists when examine the dilution in trade marks 

often ask three main questions and then work to answer them relying 

upon some forensic tools: 

1_Do the marks sound alike?  

2-Do they mean the same thing?  

3-Do they look alike? 

To prove the answers, scientific measurements are always reliable.  

These measurements are not adopted exclusively by forensic 

linguists for sounds and meaning are the clear territory of linguistics 

but the similarity of the way trademarks look is often a question for 

semioticians, particularly when the “look alike” question is addressed 

by non-linguistic issues such as the colors used, and packaging. But 

the study of letters and symbols (graphemics) also falls within the 

scope of linguistics and can provide reliable answers to questions 

about whether they are similar or not. 

Forensic linguistic tools adopted in trademark infringement  

1- Phonetic measurement  

          The intellectual property glossary on the net sees Similarity in 

sound as one factor in determining whether the marks are confusingly 

similar. 

  XCEED and X-SEED 

  ISHINE and ICE SHINE 

  SYCOS and SEIKO 

  CRESCO and KRESSCO 

  ENTELEC and INTELECT 

         A well-trained phonetician can distinguish between two trade 

marks and decides whether they are alike or not , but unfortunately 

most people cannot enjoy this ability. For most of us sounds are 

similar when they have similar letters to be represented by. 

Forensic  linguists have developed a tool  known as   

distinctive feature analysis  used for the first time  in a dispute in 1988 

dispute between the owners of  a factory called Little Dolly  which 
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make cupcakes and another factory Little Debbie ,which also makes 

the same product. Analyzing  the phonetic elements  of the consonants 

and vowels of the two names (Little Dolly   & Little Debbie ) the 

linguist Jerry Sadock testified that those two marks contained 

many distinctive features according to the main phonetic distinctive 

features of the English sounds :  on consonantality, vocality, relative 

fronting or backing, articulation at a high or low point in the mouth, 

coronal or grave quality, voice or voicelessness, and stridence. 

Another case in which this tool was successfully used was  in 

2006  when a forensic linguist Ronald Butters 

used distinct feature analysis in the case of 

pharmaceutical product , Aventis vs. Advantis, (Butters, 2008,p. 233-

237). 

 

         He asked the consumers of this product to utter the two names in 

isolation and then within a given context (regular conversation) . He 

then transcribed phonetically the two nouns when said in isolation and 

compared them to the way they are said in a continuous utterance. 

This test showed up to 63% similarity in the first and 73% of 

similarity in the continuous utterance. But when he used the 

distinctive feature analysis tool, he found up to 84% of the phonetic 

features in the two trade marks similar in the isolation  and up to 84% 

in  the continuous mode. 

This proves that this tool “ Distinctive Feature Analysis” can 

be reliable in checking phonetic similarity in any trade mark dispute. 

Using grammar 

We can cite here the example of two companies’ trademarks 

specialized in microwavable lunch cups: 

The company  ConAgra 

The product microwavable lunch cup 

The trade mark Health Selections 

Table 2: ConAgra’s trade mark 

 

 

The company  Hormell 

The product microwavable lunch cup 

The trade mark Healthy Choice 

Table 3: Hormell’s trade mark 
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            Grammatically talking , if any layperson was asked to identify 

how similar or different these two trade marks are , they would 

certainly talk about the letter “Y” at the end of HealthY and the plural 

bound morpheme in selectionS. However, if a forensic linguist is 

called for analysis he or she may read more differences or similarities. 

Healthy in healthy Choice acts as an adjective noun phrase + a noun 

which is Choice , but Health in “Health Selections” is not an adjective 

at all it is called the head since it is an integral part of the compound 

noun. The first one describes , but the second names.   

Using semantics 
 

The same example above provides us also with a semantic 

distinctive feature. The dispute between the two trade marks 

“ConAgra” & “ Hormell “marks as well a good example of a forensic 

linguistic issue. The choice between the two words in the trade marks 

(choice) and (selections) is actually problematic . ConGra may be 

right in claiming that consumers might be confused in believing that 

ConGra is a branch of Hormell for instance.     

Using graphemics 

Graphemics is a bit different from any written or spoken 

material and hence may be deemed as too far from linguistics . 

However, it verily has to do with linguistics .In such a dispute , 

forensic linguists use the way the marks are written (the form ,shape , 

color and thickness of the letters , font size, typeface, and overall 

design …etc) to say whether the marks look alike or not.  

There is a forensic case between Warren & Prestone  which 

can serve as a good example of how graphemic can be reliable in 

settling such a dispute. effectively (Shuy 2002: 56- 68).Both 

companies produce antifreeze/coolant products for motor vehicles. 

Warren called its antifreeze, LongLife. Somewhat later, Prestone 

named its product LongLife 460. In this dispute, two common English 

words, “long” and “life,” were combined into a single word without 

the usual spacing between them. In both names the second word was 

capitalized in midword position. This much alone constituted 

graphemic evidence that 73% of the two names were identical. It is 

true that Prestone added “460” to its LongLife mark, but researchers 

show the beginning portions of words are very crucial in word 

identification and memory storage (Cutler, 1982,p. 573). This suggests 
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that Prestone’s added “460” played only a minor role in consumers’ 

ability to distinguish between the two marks. 

 

 

Conclusion 

Forensic linguists have provided lawyers and judges with a lot 

of help in such issues by linguistically examining the written material 

of the trade marks which are possibly infringed. This experience may 

be of help too to forensic linguists all around the world , particularly, 

in the Arab dimension and more particularly in the Algerian context 

where we are actually in need for a real independent body that takes 

care of these potential infringement that take place all the time in a 

world of an ongoing commercial competition.   
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Résumé – 

 

 Il s’agit d’une interrogation sur le rapport interdisciplinaire 

entre la linguistique,  la littérature et la didactique des langues. 

Pour le cerner de plus près, nous avons procédé dans un premier 

temps à déterminer le rapport entre la langue et la culture. Celui-

ci nous a permis de dévoiler la fonction connotative du langage. 

Langage au lieu de langue, terme général englobant non pas 

seulement la  langue  mais toute figure d’expressions langagières y 

compris le Texte littéraire considéré comme une variété 

linguistique qui a ses particularités. 

Nous nous sommes par la suite interrogés sur la source, d’où 

l’écrit littéraire inspire sa dimension esthétique. 

 En passant par un bref aperçu historique, nous avons retracé la 

mutation méthodologique  d’une linguistique de langue vers une 

linguistique de la parole et son impact sur la conception du Texte 

littéraire.  

En arrivant à ce stade d’analyse, nous avons mis en cause la 

notion d’Analyse littéraire en distinguant  la méthode  (que nous 

mailto:nadia_safi44@yahoo.fr
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avons qualifiée de linguistique), du corpus (que nous avons 

qualifié de littéraire). 

Par la suite, nous avons entamé le rapport interdisciplinaire entre 

la littérature et la didactique en considérant le Texte littéraire 

comme un des supports de d’acte d’enseignement/apprentissage 

des langues. 

Le rapport entre la didactique et la linguistique a fait la dernière 

étape de notre analyse. Grâce à laquelle nous avons pu déterminer 

l’objet d’étude de chacune puis nous avons procédé par la suite à 

déterminer ce qui les distingue comme deux champs 

d’investigation en connexion permanente.  

Pour vérifier ce rapport interdisciplinaire, nous avons proposé 

l’analyse d’un document de type Fiche Pédagogique comme étant 

espace où se convergent les disciplines en question pour accomplir 

un acte d’enseignement apprentissage.  

 

Mots-Clés : Rapport interdisciplinaire, Linguistique,  Littérature, 

Didactique des langues. Langue, Culture, Langage, Dimension 

esthétique, Texte littéraire, Corpus, Méthode d’analyse, Acte 

d’enseignement/apprentissage, Support d’analyse. Fiche 

Pédagogique. 

 

Abstract: It is a question of the interdisciplinary relationship 

between linguistics, literature and language teaching. 

To get a closer look at it, we first determined the relationship 

between language and culture. This allowed us to reveal the 

connotative function of language. 

Language instead of language, a general term encompassing not 

only the language but any figure of language expressions 

including the Literary Text considered as a linguistic variety 

which has its peculiarities. 
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We then asked ourselves about the source, from which literary 

writing inspires its aesthetic dimension. 

By way of a brief historical overview, we have traced the 

methodological change from linguistics of language to the 

linguistics of speech and its impact on the conception of the 

literary text. 

In arriving at this stage of analysis, we questioned the notion of 

literary analysis by distinguishing the method (which we have 

described as linguistic) from the corpus (which we have described 

as literary). 

Subsequently, we began the interdisciplinary relationship between 

literature and didactics by considering the Literary Text as one of 

the supports of the act of teaching/learning languages. 

The relationship between didactics and linguistics made the last 

stage of our analysis.  

Through which we were able to determine the subject matter of 

each study and then we then proceeded to determine what 

distinguishes them as two fields of investigation in permanent 

connection.  

To verify this interdisciplinary relationship, we proposed the 

analysis of a document of the Pedagogical Sheet type as being a 

space where the disciplines in question converge to perform an act 

of teaching and learning. 

KEYWORDS: Interdisciplinary Report, Linguistics, Literature, 

Language Teaching. Language, Culture, Language, Aesthetic 

dimension, Literary text, Corpus, Method of analysis, Act of 

teaching/learning, Support of analysis, Pedagogical Sheet. 

 

1.- Introduction  

D’un point de vue chronologique, l’écrit  littéraire était toujours 

vu comme l’ainé de toute civilisation ; son image scripturale qui 

retrace  ses coutumes, ses traditions, son  histoire et sa culture. Sa 
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dimension esthétique l’a doté d’un statut privilégié  par rapport 

aux autres modes d’expression. Il était donc la production d’une 

élite. 

 Or la société,  avant d’apprendre à écrire, elle a d’abord  appris  

à parler pour décrire les moindres détails de sa vie dans un acte 

communicatif bidimensionnel : synchronique et diachronique. 

C’est  l’acte le plus spontané que réalise tout être humain et qui 

est pourtant le maillon qui enchaîne les esprits et les réflexions. 

Une société bien enracinée dans son histoire et bien enchaînée 

avec son avenir est une société qui établit de très forts liens 

communicatifs avec ses ancêtres et avec ses descendants.   

Pour systématiser la transmission des valeurs sociales et 

culturelles d’une génération à l’autre, la société humaine a créé 

des scènes artificielles de dialogue veillant sur le passage efficace 

des cultures et des savoirs. Ces scènes correspondent à des scènes 

d’enseignement et apprentissage.   

Cette petite illustration tourne au tour des termes : Civilisation, 

Écrit littéraire, Langue, Communication, scène 

d’enseignement/apprentissage. Nous nous interrogeons  plus 

précisément, sur les liens justifiant les rapports intimes entre un 

écrit littéraire, la langue et l’acte d’enseignement/apprentissage. 

Pour le vérifier, nous proposons l’analyse d’un document de type 

Fiche Pédagogique considérée comme étant espace où se 

convergent les disciplines en question pour accomplir un acte 

d’enseignement apprentissage.  

 

 

1. Langue/culture  

Une question qu’on se pose souvent : Qu’est-ce qui rapporte la culture 

à la langue ? 
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Sous une inspiration structurale, la langue ne peut que s’identifier à 

une représentation, voire une concrétisation formelle. La culture 

comme système de valeurs sociales en devient donc le référent 

représenté.  

Un tel cas de figure laisse voir le même rapport d’implication 

réciproque entretenant un signe et l’élément ou l’objet qu’il désigne. 

Ce type de rapport fait qu’il serait impossible de concevoir un signe 

sans qu’il y ait  référent, de même qu’il serait impossible de concevoir 

une langue sans qu’il ait culture. 

La langue découpe le monde en un ensemble de sèmes constituant le 

sens d’un mot pour désigner un objet-référent donné. C’est un procédé 

communicatif consistant à désigner les réalités en classant les 

référents sous des étiquettes. C’est d’ailleurs ce qui fait de la langue 

un inventaire de mots ; dit autrement : Lexique. La référence au 

monde ne peut avoir lieu que par l’intermédiaire d’un sujet-locuteur 

disposant du système linguistique non pas dans le simple objectif de 

conceptualisation des relations  langue/réalité  mais, dans l’objectif de 

 rétablir le monde et le reconstruire comme étant scène et évènement 

socio-historique et culturel. 

 

1.1. Le langage humain est  connotatif de nature  

Reconstruire le monde inverse le rôle entre la langue et le référent 

faisant de celui-ci  un élément-prétexte auquel s’attachent de multiples 

valeurs.  

C’est par cette pluralité, d’ailleurs que se justifie l’aspect dynamique 

des structures linguistiques. C’est une relativité attachant tout dit  à un 

contexte social d’une part, et  à un " Usage
1
 " particulier fait par un 

locuteur donné d’une autre.  

                                                           

CHARAUDEAU-Patrick , MAINGUENEAU-Dominique, Dictionnaire de 

l’analyse de discours. ed .Seuil 27 Rue Jacob .Paris .2002.P.571
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La relativité évoquée plus haut est donc justifiée par deux facteurs  à 

savoir : le contexte de production et le sujet producteur.  

Le sujet producteur comprend le monde et le conceptualise au moyen 

du système linguistique qui,  dans une autre optique, le reproduit selon 

les mêmes procédés  cognitifs correspondant aux deux modes 

d’appréhension "Extensionnelle" et "Intentionnelle"
2
 dans  ce même 

ordre et sans le moindre équilibre. 

Il serait donc tort de concevoir une unité ou structures linguistiques  

comme simples outils de désignation parlant du monde mais, c’est 

plutôt grâce à elles qu’on  attribue au langage une dimension 

artistique.   

 Le langage humain est donc connotatif de nature vu son inscription 

dans un contexte socioculturel et sa remise en scène par un être 

humain.  

Un référent dynamique en changement permanent fondu dans des 

moules linguistiques manipulés par des sujets parlants. C’est par quoi 

se justifie la soudure entre une forme donnée et ses interprétations et 

c’est par quoi également se justifie le fort lien attachant la culture à la 

langue. 

1.2. L’acte de lire entre culture et langue. 

Parler d’interprétation plutôt que de sens fait de la culture un outil 

indispensable de lecture et d’analyse du texte. 

Lire doit être donc, un processus enquêtant les traces du référent  

faisant  du texte ainsi, un simple prétexte et porte ouverte sur un vaste 

horizon de valeurs socioculturelles. 

                                                           

Alise-LEHMAN,François-MARTIN BERTHET, Introduction à la 

lexicologie , Sémantique et morphologie , lettre Sup. DUNOD. Paris 

1998.p.12
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Les signes, les formes et les différentes structures linguistiques se 

transforment en Indices dont l’interprétation ne peut être cernée par 

une simple lecture immanente. 

2. Linguistique/ littérature 

La notion de lecture immanente d’un texte incarne un principe 

structural d’approcher le texte « en lui-même et pour lui-même »
3
 avec 

une totale déconnexion de son contexte de production. 

En effet, Texte ; notion qui veut faire allusion à un enchainement de 

structures dont la signification serait le simple effet d’un processus 

textuel de cohérence et de cohésion, fruit de signes et de formes 

linguistiques mis en opposition
4
. Une analyse immanente déclarée se  

donnant l’unique objectif de construire la signification en s’appuyant 

sur des éléments statiques vérifiables.  

Fidèles à ces principes d’analyse ; les anciennes traditions 

d’enseignement du texte littéraire ont fait appel à une stylistique dite 

"Scolaire" ou Atomiste
5
 concevant le texte comme « (…) résultat de la 

bonne utilisation d’une sorte de boîte à outils où l’on trouve pour 

l’essentiel, les catégories de la grammaire descriptive usuelle et de la 

rhétorique des figures »
6
. 

En s’attachant aux aspects formels et grammaticaux d’un texte, en 

quoi donc se rapporte cette analyse à la littéraire ? 

                                                           
3
 Conception Saussurienne de l’étude linguistique du langage faisant de la 

langue à la fois l’outil et l’objet de description. 

Maingueneau, Dominique. « Linguistique, littérature, discours littéraire », 

Le français aujourd'hui, vol. 175, no. 4, 2011, pp. 75-82.

 Ibid
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D. Maingueneau autrement, parle d’une stylistique Organique
7
 : une 

approche analytique concevant le texte littéraire comme fruit de 

plusieurs expériences du sujet écrivain : 

 Une expérience sociale et psychique. 

 Une expérience culturelle. 

 Une expérience historique.  

 Une expérience langagière discursive. 

Le style serait donc une convergence des différentes expériences 

mises en scène par la langue. 

Le concept d’Expérience veut décrire l’identité de l’écrivain en tant 

que sujet social et potentiel culturel convergeant toutes ces 

expériences sur une scène scripturale.  

Cette stylistique organique doit ses outils à la linguistique moderne 

développée au cours des années 1980.  

Plus précisément, ce sont les théories de l’énonciation linguistiques 

qui ont pu détecter les vraies traces textuelles des deux univers de 

l’œuvre littéraire ; son univers externe et son univers interne. 

Depuis, la conception de l’écrit littéraire a changé de statut d’un 

simple dispositif de communication à un acte de parole, voire 

évènement discursif avec toutes ses dimensions psychique, sociale, 

culturelle, historique et artistique. 

Le principe majeur de ces nouvelles théories était de considérer la 

forme textuelle comme un simple prétexte, indice d’un acte 

pluridimensionnel en rapport discontinu avec son dispositif matériel.  

 

 

                                                           

Ibid.
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2.1. Méthodes ou corpus littéraire ?  

C’est ainsi que le corpus littéraire s’est élargi pour englober tout écrit 

répondant aux critères délimités par les classifications des théories 

d’analyse du discours. Celles-ci, en l’occurrence, proposent la notion 

de Discours à la place de la notion de Texte qui ne renvoie strictement 

qu’à des enchainements de catégories grammaticales en dépit de leurs 

univers de production et de création. 

Discours, pour sa part,  renvoie à toute production langagière 

effective, ancrée par des éléments temporels et spacieux. 

 Selon Maingueneau est Discours «  tout énoncé mot ou plus, 

considéré non pas du point de vue de son appartenance au système de 

la langue, mais de ses conditions de production. C’est un objet 

construit constitué d’énoncés satisfaisants à un ensemble de 

conditions  d’existence (…) »
8
 

En procédant ainsi, les analyses linguistiques ont écrasé les frontières 

des disciplines pour ne qualifier de Littéraire que des corpus dotés de 

valeurs artistiques.  

Cette Nouvelle configuration
9
 réinscrit les analyses du texte littéraire 

dans le champ d’analyses linguistiques. Le développement de ses 

théories a offert à la littérature les instruments d’analyse et de 

description des circonstances de l’acte d’écrire ce qui a construit des 

ponts interdisciplinaires entre les deux  au point de ne pouvoir  parler 

que d’une discipline unique analysant des corpus pluriels. 

La dimension littéraire ne caractérise donc que les corpus analysés 

classés en tant que tels sans que ça puisse être le cas des pratiques et 

méthodes d’analyse elles-mêmes.  

                                                           
8
 CHARAUDEAU-Patrick, MAINGUENEAU-Dominique, Dictionnaire de 

l’analyse de discours. ed .Seuil 27 Rue Jacob .Paris .2002.P.186 

Opcit. Maingueneau, Dominique. « Linguistique, littérature, discours 

littéraire », Le français aujourd'hui.
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3. La littérature au service de l’enseignement des langues ? 

Dans  les programmes, l’intégration du texte littéraire en elle-même 

relevait déjà des coutumes d’enseignement des langues. Ce choix 

remonte aux anciennes
10

  réflexions qui considéraient l’écrit littéraire 

comme un point de repère favorisant à l’apprenant l’appropriation des 

compétences d’écriture. Cette priorité donnée à l’écrit s’inspire de la 

conception traditionnelle du Texte littéraire ; défini comme 

agencements de structures grammaticales. Le principe fondamental 

des enseignements des langues était donc l’enseignement de la 

grammaire et des normes d’écriture :  

« Toutes les constructions méthodologiques (…) reposent sur un 

même dispositif qui privilégie nettement l’écrit et qui articule 

progressivement deux objectifs prioritaires : l’apprentissage 

linguistique, essentiellement grammatical, conduit obligatoirement à 

une formation culturelle, étape où la littérature est considérée comme 

la représentante de la norme ».
11

 

Cet enseignement a exclu toute figure d’ancrage situationnel social de 

la langue. Le modèle d’écriture réfléchie était une forme soutenue 

dont la dimension stylistique artistique était considérée comme un 

phénomène purement formel, voire linguistique. 

Le texte littéraire selon ces méthodes était considéré comme un 

corpus-support complet : « (…) réunissant les trois pôles de l’objectif 

formatif à savoir l’esthétique, l’intellectuel et le moral »
12

  

L’enseignement de la langue, donc était penché sur les compétences 

de lecture et de compréhension des textes, seules, qui permettent à 

l’apprenant l’apprentissage de l’écriture. 

                                                           

Au moins avant les années 1950.
11

GRUCA Isabelle, J-Pierre Cuq, Cours de didactique du français langue 

étrangère et seconde, coll FLE, Presse universitaire  de Grenoble, 

Grenoble. P.374. 
Ibid. p375
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La mutation méthodologique et conceptuelle d’une linguistique de la 

langue à une linguistique de la parole a bouleversé les théories et les 

analyses du langage. L’évènement scientifique a dévoilé d’autres 

aspects de la langue en tant que moyen de communication et outils 

d’expression et phénomène social, moule porteur de multiples valeurs 

culturelles représentant une civilisation et ses modes de vie.  

4. Linguistique et didactique : Quel rapport disciplinaire ?  

On parle plutôt de langage que de langue. Concept dynamique porteur 

de dimensions sociales et psychiques permettant une certaine 

ouverture sur la pluralité et la diversité. Langage est donc un terme 

qui englobe toute production langagière quel que soit son niveau, son 

contexte ou sa finalité. 

Ainsi, le texte littéraire est devenu une des productions langagières qui 

a toujours ses particularités mais qui reste  une version écrite. 

 La version orale, dans l’enseignement des langues,  a commencé à 

prendre sa part depuis les années 1960 avec la Méthodologie 

Structuro-globale audiovisuelle
13

 qui s’est inspirée des nouvelles 

théories linguistiques (qui ont donné plus tard  la naissance aux 

sciences du langage). 

Cette méthodologie d’enseignement voulait faire de la linguistique au 

sein du cadre d’enseignement/apprentissage en s’inspirant des théories 

linguistiques anglo-saxonnes qui ont créé, à leur tour le terme de 

linguistique appliquée
14

 pour décrire cette nouvelle discipline faite de 

linguistique au sein du cadre d’enseignement des langues.  

Les réflexions didactiques étaient en connexion permanente avec les 

nouvelles théories de description du langage. Son penchant 

                                                           

Ibid. p240
14

 « Linguistique appliquée »  est un terme apparut en Grande-Bretagne et 

aux USA vers la fin des années 1940 et qui a plus tard été remis en 

question en délimitant les frontières disciplinaires entre la linguistique et 

la didactique.   



El-Wahat Journal for Research and Studies Vol.13 (N° 1)/ (2020) : 1219-1244 
 

SIRADJ.SAFIA  1230 

contrairement, aux anciennes méthodes, était la langue en pleine 

communication à savoir la Parole. 

 Un acte énonciatif de mise en œuvre de la langue par un sujet parlant. 

Telle était la définition linguistique de l’énonciation. Selon 

BENVENISTE, un acte énonciatif serait « une mise en fonctionnement 

de la langue par un acte individuel d’utilisation »
15

.   

L’importance donnée à l’acte communicatif dans sa globalité incarne 

les stratégies nouvelles d’enseignement qui se sont donné pour objet 

non pas la langue et non plus le texte mais le langage en tant que 

compétence psychique et sociale et  en tant qu’acte de parole en pleine 

situation. 

Ces nouveaux objets d’enseignement, appelés Savoirs, la didactique 

les transforme en un ensemble de Savoirs-enseignables par un acte de 

Transposition didactique reformulée  brièvement dans les trois étapes 

et types de Savoirs
16

 

 Savoir savant : Considéré comme un savoir brut construit par 

la discipline référence (une des sciences du langage par 

exemple) 

 Savoirs à enseigner : savoir résultant des choix effectués par 

l’institution traduisant ses objectifs et finalités (des manuels et 

supports d’enseignement). 

 Savoirs enseignés : correspondent aux outils didactiques et 

pédagogiques mis en place par l’enseignant traduisant les 

savoirs à enseignés en un ensemble d’activités et exercices.  

                                                           

MAIGUENEAU.Dominique, l’Enonciation en linguistique française,

HACHETTE Supérieur,Edition2, Paris 1994, p 8.

GRUCA Isabelle, J-Pierre Cuq, Cours de didactique du français langue 

étrangère et seconde, coll FLE, Presse universitaire  de Grenoble, 

Grenoble. P.127.
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 Savoirs appris : correspondent aux résultats des activités 

effectuées par les apprenants. 

Le travail didactique s’inspire du cadre institutionnel de la formation. 

Ses stratégies  et méthodes (purement didactiques)  transforment les 

contenus linguistiques  à enseigner en objets et outils d’apprentissage.  

Un tel cas de figure dévoile nettement le rapport interdisciplinaire 

entre la linguistique et la didactique. Ce qui relève de la première est 

bien l’OBJET d’enseignement/ apprentissage et les théories qui le 

décrivent.  

 Ce qui relève de la deuxième sera bien l’acte de transposition qui 

transforme  le savoir théorique en un ensemble d’actes et pratiques 

empiriques tous loin du champ linguistique et bien enracinés dans le 

champ  des méthodes et stratégies d’enseignement. 

5. Analyse 

Dans l’objectif d’illustrer ce rapport interdisciplinaire, nous proposons 

une brève analyse d’un document considéré comme un outil de 

réflexion didactique de type "Fiche pédagogique" 

5.1.  Présentation du support d’analyse et raisons du choix 

Une fiche pédagogique est une figure concrète de l’acte de 

Transposition didactique
17

 des savoirs d’enseignement pour que le 

processus d’apprentissage atteigne le but prédéterminé dans le 

syllabus. 

La transposition didactique s’effectue en plusieurs étapes
18

 : 

                                                           
17 Philippe Perrenoud, La transposition didactique à partir de pratiques : des 

savoirs aux compétences Article en ligne, 

https://www.researchgate.net/publication/238707418_La_transposition_dida

ctique_a_partir_de_pratiques_Des_savoirs_aux_competences. 
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a. La transposition des savoirs à enseigner : se résume par 

l’ensemble des actes effectués par les constricteurs des 

programmes. Elle est dite Externe. 

b. La transposition des savoirs enseignés : l’adaptation du savoir 

par l’enseignant en fonction de ses apprenants. Elle est dite 

Interne 

c. La transposition du savoir enseigné : elle correspond au 

savoir appris. 

Le document que nous prétendons analyser, s’inscrit dans l’acte de 

transposition interne qu’un enseignant est censé planifier et construire. 

Le processus de transposition didactique, dans le cadre de 

l’apprentissage des langues, articule les deux aspects du savoir 

transmis à l’apprenant. 

L’aspect du savoir scientifique brut : le contenu linguistique avec ses 

dimensions sociales et culturelles. 

L’aspect didactique : transformant le savoir brut en un ensemble de 

compétences et performances dites savoir faire et savoir être. 

Figure n°1
19

 

                                                           

https:// berceaueducation.unblog.fr
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Figure n°2 
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Figure 3 
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Figure 4 
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Une fiche pédagogique en tant que document didactique et 

pédagogique représente l’encadrement de tous types d’activités 

d’enseignement et d’apprentissage. Elle représente l’institution cadre 

de la formation. L’objectif que nous nous sommes fixé via son analyse 

est de cerner les liens interdisciplinaires entre la didactique des 

langues, la linguistique et la littérature.  

En effet, nous procédons dans un premier temps à l’identification et à 

la classification des contenus pour, par la suite, pouvoir cerner les 

différents liens interdisciplinaires. 

5.2. Péritexte de la fiche pédagogique 

La figure n°1 comporte les éléments suivants :  

 

1. Niveau : 02 
ème

  A S  Durée :      01heure  

2. Projet : 04 

3. Séquence : 01 

4. Séance : Compréhension de l’écrit 

5. Texte support : Extrait de récit de voyage de Chateaubriand 

6. Objectif : Lire et comprendre le texte afin d’étudier la 

description. 

 

L’élément n°1 : Détermine le cadre institutionnel, le niveau scolaire, 

et la durée de l’acte effectué. 

L’élément n°2 : Situe la leçon dans le manuel scolaire. 

L’élément n°3 : Situe la séquence dans le projet dans le manuel 

scolaire. 
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L’élément n°4 : Détermine l’acte au tour duquel tourne la séance ; 

« Compréhension de l’écrit » et l’étape première à réaliser pour 

atteindre l’objectif général du projet.  

L’élément n°5 : Détermine le support et  outil pédagogique nécessaire 

à la réalisation de l’acte. Il s’agit d’un écrit Littéraire du genre : Récit 

de voyage,  pour l’écrivain CHATEAUBRIAND. 

L’élément n°5 : Met l’accent sur la finalité de l’acte de lire et l’acte 

de comprendre.  

Selon l’enseignant, et d’un point de vue didactique,  lire et 

comprendre sont des Savoirs Procéduraux
20

 qui ne sont pas des 

objectifs en eux-mêmes, mais ils sont des situations de 

communication, siège d’un savoir Déclaratif
21

de type « procédé  

linguistique de description ». 

Sur la base de cette analyse, nous classons les renseignements donnés 

au-dessus comme un Péritexte, figure d’un acte quadridimensionnel : 

Didactique, pédagogique, linguistique et littéraire.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
20

 GRUCA Isabelle, J-Pierre Cuq, Cours de didactique du français langue 

étrangère et seconde, coll FLE, Presse universitaire  de Grenoble, 

Grenoble. P.127 
21

 Ibid P127 
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Péritexte de la fiche pédagogique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIDACTIQUE   

 Cadre institutionnel  de 
l'acte denseignement 

/apprentissage  

Niveau 2ème AS 

Durée1H 

Projet4 

Séquence1 

Objectifs généreaux 

  

LINGUISTIQUE 

 

l'acte de lire et de 
comprendre  

un texte 

Les procédés discriptifs   

DÉDAGOGIE :  

les actes  dadaptation des 
objectifis et contenus  à la 

situaion d'apprentissage : la 
durée de la seéance 

les compétences fixées. 

le support choisi   

 

 

LITTÉRATUR
E   

l'écrit littéraire 
du genre Récit 

de voyageet  
lécrivain 

CHATEAUBRI
AND 
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5.3. L’analyse du  contenu de la fiche pédagogique  
 

 

Déroulement de la Séance  

 

 

Etapes Activités Rôle du 

professeur 

Organisation Durée 

Annonce de 

l’objectif 

 

- Lancement de l’objectif  

- Lire et expliquer 

l’objectif  

 

Animateur 

 

Individuelle  

 

05m 

Anticipation 

du sens du 

texte. 

 

- Relever les éléments 

périphériques du texte.  

- Exploiter les informations 

relatives au Paratexte pour 

émettre l’hypothèse de 

sens. 

 

Observateur 

 

Individuelle 

 

15m 

 

 

 

Lecture 

analytique 

 

- Identifier le thème du 

texte. 

- Distinguer les éléments 

constitutifs de la situation 

d’énonciation. 

- Identifier les informations 

contenues explicitement 

dans le texte.  

- Distinguer les 

informations essentielles 

des informations 

accessoires. 

- Regrouper les éléments 

d’informations pour 

construire le champ 

lexical. 

 

 

 

 

Guide 

 

 

 

Aide 

 

 

 

 

Binôme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30m 

Réaction  

face au 

texte 

 

 

-Etudier comment se 

fonctionne la description 

dans le texte. 

Aide 

Dépanne 

 

Individuelle 

 

 

10m 
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Dans un tableau synthétique, le déroulement de la séance de la 

Compréhension de l’écrit  a été  planifié  dans  un ensemble d’actes et 

activités liés les uns aux autres par des liens  procéduraux et 

fonctionnels.   

Deux actes principaux  celui de lire et celui de  comprendre 

s’effectuent en parallèle. Ils sont deux procédés inséparables où l’un 

ne peut  s’effectue que par le biais de l’autre. 

Les activités ont été classées selon deux paramètres : un paramètre  

fonctionnel et un autre chronologique.  

L’ordre fonctionnel correspond aux différentes phases présentées dans 

le schéma suivant : 

 

 

 

 

 

 Dimension pédagogique 

1. Procédures pédagogiques 

appropriées à la scène 

d’apprentissage ayant un 

objectif  d’imprégnation.  

2. La durée de l’activité est 

également une figure de 

réflexion pédagogique 

estimant l’accomplissement 

des activités.   

 

 

Annonce de l’objectif 

 

 

    

 

Anticipation du sens du texte. 

 

  

Dimensions 

littéraire  

Éléments 

linguistiques,  

textuels 

typographiques et 

iconiques véhiculant 

des valeurs sociales 

et culturelles et 

artistiques.  

 

Dimension didactique 

Mettant l’accent sur une compétence 

de lecture anticipatoire d’éléments 

péritextuels d’un écrit. 
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Selon C. DUCHET le Péritexte « [est] une zone indécise, où il joue sa 

chance, où se définissent les conditions de la communication (…) »
22

.  

La dimension indécise est mise en place par l’ensemble d’outils 

anticipateurs qui annoncent  le contenu du texte. Leur brièveté porte 

une dimension pragmatique qui ‘consiste à dire sans rien dire’. 

G.GENETTE, en énumère les éléments suivants : Indices spatio-

temporels, éléments substantiels correspondant aux choix iconiques, 

matériels, rédactionnels, titre, … etc. 

La phase de la lecture analytique du texte littéraire, selon les activités 

proposées, se penche sur les éléments suivants :  

 

                   Cadre didactique/pédagogique des actes effectués 

Corpus /théorie et outils d’analyse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

CHARAUDEAU-Patrick, MAINGUENEAU-Dominique, Dictionnaire de 

l’analyse de discours. ed .Seuil 27 Rue Jacob .Paris .2002.P.418

Aspects linguistiques :  
Le thème du texte. 

La situation 

d’énonciation. 

La fonction 

référentielle du 

langage 

Aspects littéraires :  

Le thème du texte. 

Le texte comme extrait 

d’un écrit littéraire, 

genre Récit de voyage. 

Le texte : 

Extrait de récit de 

voyage Itinéraire 
de Paris à 

Palestine, 1811  

de 
CHATEAUBRIA
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Le cadre didactique correspond toujours aux liens établis entre le 

corpus littéraire, les théories linguistiques-outils d’analyse et les 

procédés pédagogiques (correspondant la durée estimée de la phase 

d’analyse, l’ordre chronologique des activités et les modes de leurs 

réalisations : mode individuel ou collectif). 

Ce qui appartient à la littérature, selon cette analyse, n’est rien à part 

son thème et son genre littéraire considéré comme Récit de voyage.  

Le choix du genre littéraire est également l’incarnation d’une intention 

didactique qui estime l’appropriation des apprenants de la compétence 

discursive de relater des événements en se servant de la description 

comme procédé linguistique. 

Se servir des théories linguistiques pour analyser l’écrit littéraire n’est 

pas juste une exigence méthodologique d’une situation 

d’enseignement/apprentissage, mais elle est au-delà, l’incarnation 

d’une exigence scientifique rangeant le texte littéraire dans la colonne 

d’acte de langage inscrit dans une situation de communication 

pluridimensionnelle.  

Conclusion  

Le terme Langue  est un terme général qui englobe celui de Texte et 

qui est la raison d’être, sinon l’outil crucial de tout acte 

d’enseignement apprentissage. 

C’est ainsi que nous résumons le rapport  interdisciplinaire entre la 

linguistique, la littérature et la Didactique des langues. 

Dans le champ littéraire, le Texte reste une figure particulière de la 

langue, voire un de ses niveaux. C’est un niveau littéraire soutenu du 

point de vue sociolinguistique. Il a ses particularités que la 

linguistique, plus précisément les théories de l’énonciation et de 

l’analyse de discours ont cernées et construites. 
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La didactique, en s’inspirant de ces analyses linguistiques, a approché 

l’écrit littéraire  comme un des supports  au service  de 

l’enseignement/apprentissage des langues. 
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RÉSUMÉ-   

L’objectif de cet article est de suivre le couple amoureux Jeanne et 

Sahraoui dans la reconstruction de leurs identités, dans La Chaouïa 

d’Auvergne de  Liliane Raspail. D’un espace à un autre, les repères 

changent. Les représentations de soi et de l’autre pris aux enjeux 

culture/nature, distance/proximité, ouverture/fermeture dans l’espace, 

identité/altérité nous ont permis l’identification du processus de la 

représentation de soi de chaque protagoniste. 

MOTS-CLÉS  - 

 l’espace- l’identité- identification- construction. 
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ABSTRACT -  

The objective of this paper is to follow the identity rebuilding of the 

loving couple Jeanne and Sahraoui in Liliane Raspail’s, La Chaouïa 

d’Auvergne.  From one space to another, points of reference shift. 

Representations of Self and Other are taken into to the issues of 

culture vs nature, distance vs proximity, open place vs closed place, 

identity vs alterity, allowing us to identity the self-representation 

process each of the two protagonists. 

KEYWORDS - 

 identity – space – identification- construction. 

 

 -   ملخص

في رواية شاوية أوفارن  لهدف من هذه المقالة هو تتبع علاقة جان و صحراويا

تتداخل  .المعالم تتغير من مكان إلى آخر لليليان راسباي في إعادة بناء هويتهم.

والطبيعة البعد والقرب ،  التصورات الممثلة للذات و للآخر مع رهانات الثقافة

لتمكننا من تحديد معالم عملية بناء  ,المكان المفتوح والمكان المغلق ، الهوية والآخر

 الهوية و تمثيل الذات التي يخوضها بطلا القصة.

 

 -دالةكلمات 

 .بناء - المكان ­ الهوية ­تحقيق الشخصية
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Depuis les travaux de Roland Bourneuf (1970) 

jusqu’aux études contemporaines ( Dennerlein 2009, Bouvet 

2011, Posthumus 2011, Suberchicot 2012), la notion de 

l’espace a fait l’objet d’une saisie interdisciplinaire et a suscité 

la curiosité des chercheurs et des critiques pour sa complexité 

et la difficulté de cerner ses composantes, ainsi : «  le champ 

reste ouvert à une étude méthodique de l’espace dans le 

roman, sa place, sa fonction, sa représentation, son sens » 

(Roland, Ouellet, 1970 : 77). En transcendant le statut purement 

descriptif longtemps assigné à l’espace, la littérature moderne 

lui accorde une attention particulière, tout en l’affirmant 

comme base de toute signification attribuée au texte littéraire. 

De ce fait, constituant de l’intrigue, des personnages et du 

temps (idem : 82), il s’avère vecteur signifiant de la logique de 

l’œuvre et sa raison d’être (Roland, Ouellet, 1972 : 100).
 

Les 

personnages gravitent autour de l’espace pour accomplir leurs 

quêtes, exprimer leurs pensées et construire l’image de 

l’identité. Ce concept polysémique, traverse la littérature qui le 

travaille selon l’imaginaire des écrivains, leurs appartenances 

et leurs contextes. 

Par cette contribution, nous nous intéresserons à 

l’espace en tant qu’unité fonctionnelle dans le récit qui émane 

des valeurs symboliques, idéologiques et psychologiques
1
. 

D’abord nous essayons de reconstituer la structure des lieux 

qui se présentent comme environnement discernant des 

significations aux personnages. En se basant sur cette 

cartographie des lieux nous rétablissons par la suite le discours 

identitaire de l’œuvre. 

                                                           
 Dans cette ligne d’idées, plusieurs parallèles sont à établir entre la pensée de 

Bourneuf, de Mitterrand et de Bachelard. Les similarités qui en découlent, 

présentent le lieu comme générateur  de sens. Nous nous appuyons  sur  leurs 

travaux afin d’examiner le rôle de l’espace dans la construction du discours 

identitaire de notre œuvre.
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Nous proposons d’étudier la problématique de l’espace 

en tant que jeu de l’amour et de l’identité dans La Chaouïa 

d’Auvergne
2
 de Liliane Raspail. Récit de vie d’une écrivaine 

pied-noir, qui relate la trajectoire de sa famille française qui 

s’installe dans les Aurès en Algérie pour vivre l’expérience de 

la migration, l’installation, l’attachement puis l’arrachement. 

Cette histoire racontée à la troisième personne du singulier, 

construit un discours d’hybridation, d’altérité et de valeurs 

humaines. Enveloppés par des sentiments d’euphorie, 

d’étrangeté et de perte, les personnages, chacun déterminé par 

son rôle, construisent leur identité et celle des autres. Nous 

suivrons le couple Jeanne et Sahraoui dans leur relation 

amoureuse qui nait, évolue, persiste et échoue sous l’influence 

de l’espace. La succession des événements bouleversera le 

destin de cette relation amoureuse, tout en modifiant les 

stratégies d’identification et de reconnaissance de soi pour 

chaque personnage ainsi que  celles de l’altérité. 

En se basant sur les travaux de Charles Taylor, nous 

allons tenter d’étudier le rôle des signifiants de l’espace dans la 

cristallisation et/ou la modification de l’identité. Nous 

soutiendrons son hypothèse, que le moi se définit à la lumière 

des deux pôles intérieur et extérieur. De cela, nous explorons 

les stratégies d’identification de chaque protagoniste en 

incluant les sèmes spatiaux, culturels et sociétaux. Nous 

parcourons les univers intimes et les interprétations 

personnelles qui fondent une image de soi conditionnée par 

l’espace. Le lieu n’est pas gratuit (Goldenstein, 1989 : 96), il 

permet à la fois l’ouverture vers l’extérieur et la contemplation 

intérieure. 

Ceci dit, comment les relations interpersonnelles 

(re)définissent-elles l’image de soi et celle de l’altérité ?  

                                                           
2 Liliane Raspail, La Chaouïa d’Auvergne, Casbah Éditions, Alger, 2005. Désormais 

abrégée en (Ch. A.), suivi du numéro de la page. 
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Comment fonctionnent les signifiants de l’espace dans 

l’ancrage du discours identitaire ? Les personnages 

construisent-ils leur identité dans/en dehors de l’espace ? 

L’objectif de l’analyse portera sur la perception de soi et de 

l’autre dans un processus de redécouverte ou d’accueil de soi. 

La lecture de la topographie des lieux dans l’œuvre 

nous a permis d’identifier une isotopie de l’amour : motif et 

objet à la fois. Il est quêté par les deux personnages principaux. 

D’objet, il se transforme en un motif poussant les protagonistes 

à se rechercher et à redéfinir leur identité par les signifiants de 

l’autre.  

À ce niveau, il est nécessaire de présenter les deux 

protagonistes : Jeanne et Sahraoui. Le personnage principal, 

Jeanne, venu en Algérie à l’âge de 9 ans construit sa 

personnalité de ses relations, de son milieu familial et de la 

diversité ethnique, culturelle et spatiale où elle a grandi. Mariée 

à Roger Rescot, elle expérimente tous les sentiments qu’une 

femme mariée puisse éprouver durant son mariage. D’une 

femme aimée à une femme trahie et divorcée, Jeanne sera 

hantée par ses filles, sa mère et ses nouvelles responsabilités. 

En s’occupant de ses champs, du bétail et des affaires, son 

désir de liberté, de « re »construire sa personnalité éclora. D’un 

lieu à un autre, ses relations avec les Autres agaceront sa 

métamorphose identitaire. Quant à Sahraoui, cette figure à la 

fois généreuse et accueillante, celle de la douceur de vivre, de 

la tolérance se livre au travail de la construction de son identité, 

à l’enquête minutieuse d’où résulterait l’échec de sa relation 

amoureuse mais l’éclatement de sa véritable image de soi. Au 

service de Jeanne, il conquit son cœur et sa confiance. Il lui 

assure appui et loyauté pour promouvoir une ouverture sur 

l’autre et une symbiose interne. La complicité de Jeanne et 

Sahraoui prend la forme d’une marche qui alterne les pas. L’un 

et l’autre avancent dans le même sillage animés par leur amour, 
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la nature et l’espace qui déterminent  leur relation et leurs 

perceptions d’eux et des Autres.  

Le récit est construit sur des structures binaires, soit de 

couples, d’espaces ou de relations. De telles structures binaires 

permettent une activation des mécanismes d’identification et 

d’appartenance symboliques.  De Chemora à Alger, tous les 

repères sociaux et culturels convergent pour placer de 

nouvelles stratégies identitaires et de nouveaux comportements 

pour dire/ redire cette nouvelle perception de soi et de l’autre. 

Chaque lieu est un moule qui se remplit par l’imaginaire de 

l’auteure et celui des personnages, il revêt des sens multiples 

(Bourneuf, Ouellet, 1972 : 100) et produit un réseau de 

significations qui gouverne l’œuvre et engendre sa symbolique 

(Mitterrand, 1980 : 211). Pour ainsi dire, l’espace possède une 

fonction symbolique et narrative. D’ailleurs, même Jeanne et 

Sahraoui vont avoir des attitudes contradictoires vis-à-vis le 

changement de l’espace. 

À la compagne ; la terre, le travail, les champs et les 

moissons dessinent une harmonie entre les deux communautés 

et la nature. C’est l’exemple d’une solidarité et d’un échange 

humanitaire qui s’appuient sur un enracinement des deux êtres 

humains dans le même sol, dont la narration et la description en 

témoignent. Chemora est une topique socioculturelle (Xiberras, 

2002 : 141) harmonieuse : 

Le village est une famille dont les ainés sont respectés 

et protégés, et dont tous les membres sont solidaires 

en toutes occasions...les semailles, les moissons, et 

surtout les battages donnent lieu à un immense effort 

commun ; immédiatement suivi par le délire de la fête 

où tout le monde se libère, enfin et exclut. (Ch. A., 

147).  

Cette harmonie humaine est en parfaite complicité avec 

l’espace vaste qui semble protéger et veiller sur son existence : 
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« l’affection, l’amitié, la fraternité, l’amour, s’en trouvent 

démesurément exaltés, semblant faire écho à l’immensité de la 

plaine et au ciel infini qui la regarde. » (Ch. A., 147). Hormis 

les préjugés racistes, les enjeux politiques et coloniaux, les 

deux personnages, ensemble, identiques, égaux échappent à 

leur réalité de dominé/ dominant pour n’être qu’une seule âme 

dans deux corps :  

Authentique tous les deux, ils ont en commun 

l’humilité et le naturel, lesquels deviennent 

finalement leur force et leur carapace. Et comme ils 

se ressemblent l’un près de l’autre, ils sont peu à peu 

et de plus en plus, eux-mêmes totalement [....] rien 

d’autre qu’une sereine entente et bonheur d’évoluer 

dans un espace avec lequel ils sont en parfaite 

harmonie. (Ch. A., 118). 

La narratrice retrace une image d’une complicité entre Jeanne 

et Sahraoui dans cette vie rurale. Elle montre Jeanne « la niya » 

(idem) qui suit sa naïveté, son caractère naturel, et sa foi pour 

vivre une harmonie avec soi-même sans prendre en 

considération l’hypocrisie des Autres Pieds-Noirs. Dans cette 

ordre d’idées, Taylor atteste que le naturel et l’harmonie 

intérieure assure la compréhension de la question d’identité. 

Sur le plan privé, l’identité se forme par la nature de ce contact 

avec les  autres qui comptent (Taylor, 1992 : 67). Mais sur le 

plan social, l’identification est assurée par la reconnaissance 

de l’égalité (Ibid.) pour pouvoir former l’identité. Dans le 

village, au milieu de la nature et des paysages, une image de 

soi est fondée sur l’amour, la bonté et l’authenticité. 

À juste titre, l’amour assure à l’être un épanouissement 

et une ouverture ; amour des êtres ou des biens. Ainsi, tout en 

prenant le parti du caractère naturel et l’authenticité 

contre l’individualisme et le repliement sur soi, l’individu 

possède la chance de s’aimer et aimer les autres, et ce, de 
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découvrir son originalité et son identité  même si les êtres 

aimés entrent et sortent de [sa] vie
 
(Ibid. : 364). 

De là, nous comprenons le comportement de Jeanne après son 

divorce de Roger. L’état euphorique communiqué par la 

présence de son amant Sahraoui la pousse à commencer une 

nouvelle vie et d’assumer ses responsabilités. Sahraoui cet 

homme pur et noble, « est  le philosophe qui sait lui donner au 

travail sa grandeur, aux soucis leur enseignement, à tout ce qui 

l’entoure sa juste place ou son envergure, et à Jeanne sa joie et 

sa confiance. » (Ch. A., 177) 

En effet, cette nouvelle situation laisse apparaître une nouvelle 

image de Jeanne qui est en parfait équilibre psychique 

(intérieur et extérieur) assuré par cet amour. Charles Taylor 

précise que la relation amoureuse joue un rôle crucial dans la 

formation de l’identité (Idem : 68). Elle contribue à trouver 

dans l’amoureux l’un des lieux idéaux pour se découvrir. Il est 

donc l’espace de la formation identitaire en cherchant ce qui est 

significatif et différent en lui. À travers cette relation 

amoureuse ; « [E]lle et sa force nouvelle, face à cette étendue 

qu’elle s’avoue aimer presque comme un être vivant » (Ch. A., 

178). Dans ce passage nous ressentons la renaissance et la 

vitalité qui règnent dans la sphère de Jeanne qui se réjouit de 

cet amour et surtout de l’espace. Cette force retrouve son reflet 

sur Sahraoui qui, avec Jeanne, se trouve pris « à l’ensorcelante 

magie de ces espaces s’offrant au soleil, où leur minuscule 

attelage semble le seul témoin de l’existence humaine.  (Ch. A., 

178).  

L’espace personnifié en tant qu’être vivant se présente comme 

un instant figé, atemporel qui n’appartient pas au temps humain 

mais qui sort des contes de fées, il témoigne d’une sérénité et 

d’une homogénéité avec l’espace. Jeanne en examinant le 

portrait de Sahraoui, devenu son miroir reflétant son altérité, 

elle efface tous les référents d’identification ethniques et 
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spatiaux ; « Sahraoui est son merveilleux amant mais il 

n’appartient à aucun monde non plus. Il n’est plus arabe qu’elle 

n’est française ou autre chose. L’avenir c’est aujourd’hui. Le 

passé, est passé. » (Ch. A., 180). La narratrice montre que 

Sahraoui est un espace à conquérir, il est le  territoire  de 

Jeanne qui n’a aucune filiation, ni parenté, ni appartenance ; «  

Sahraoui, c’est le fils de personne, le frère de personne » (Ch. 

A., 182). Elle le place dans une altérité paysagère (Berrhi, 2004 : 

185) : « c’est le fils du soleil et des étendues de Boulhilet ; 

Sahraoui, c’est l’amant de Jeanne ; Sahraoui c’est son 

philosophe amour, celui par lequel elle a pris conscience d’elle-

même, de toutes les façons. » (Ch. A., 182). Jeanne place 

l’altérité comme une nouvelle identification de l’image de son  

identité. 

Elle se sent «muée», « forte », « neuve», « confiante ». Le 

défilement de ces adjectifs qualificatifs mélioratifs donnent 

l’image d’une identité positive, mettant  Jeanne dans un travail 

de déconstruction succédé d’une redécouverte de son moi. 

Cette rencontre avec l’amoureux permet au sujet d’accéder à 

son identité. Cependant un autre amour va briser l’équilibre de 

son soi : celui de ses enfants. 

La quête et la modification de l’image de soi se fait 

dans un processus d’identification aux lieux symboliques, 

représentés, habités ou traversés sous l’influence du sentiment 

qui animent les deux personnages. Jeanne est montrée soumise 

à la séduction et l’influence de Sahraoui qui la détache de son 

ancienne identité de femme mariée trahie et dépendante de sa 

mère vers une femme plus autonome, libre et responsable. 

Cette métamorphose et ce changement du pôle identitaire vers 

le pôle altéritaire finira par un échec communiqué par la ville, 

la culture et la vie citadines. 

Par contre, deux lieux clos offrent à Jeanne une prise de 

conscience de la particularité de la culture et de la société 
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chaouïe. Mais elle n’arrive, ni à préciser, ni à définir ses 

sentiments envers ce monde, ni à dégager les signifiés de 

l’Autre. À Constantine chez Aïcha, la sœur de Sahraoui, où 

Jeanne pénètre dans l’univers de Sahraoui par ce contact 

éphémère avec les valeurs intrinsèques de l’autre, des 

indigènes, voire des femmes chaouïes : « Pour la première fois 

aussi, elle entre dans son monde [...] Mais aujourd’hui, dans 

cette ville qui n’est plus Constantine [...] pour la première fois 

elle a conscience d’entrer dans le monde arabe. » (Ch. A., 182-

183). Vêtue en Haïk que Sahraoui a apporté, Jeanne est 

dépaysée dans cette tenue vestimentaire, « elle cesse d’être 

Bent Chamboux, Madame Roger, ou Jeannette ; elle 

n’appartient plus à aucun village, ni à aucune société. » (Ch. A., 

183). L’écrivaine démolit tous les liens et les référents 

d’identification  pour une nouvelle base d’une nouvelle image 

de soi. Donc une nouvelle identité. Cette altérité passe devant 

la mêmeté
3
, et crée grâce à l’espace et l’amour une image de 

soi muée. 

Par la femme, qui est la figure de la culture et le pilier central 

de la société berbère, Jeanne découvre une ressemblance entre 

les européennes et les femmes chaouïes. A cette évidence, 

Jeanne prend aussi conscience de son ignorance et celle de son 

peuple de l’originalité de la culture et du peuple chaouïs : 

« Jeanne n’avait même pas réalisé que c’était à Constantine, 

leurs mondes restant toujours invisiblement séparés par 

l’immense mur de leur ignorance et de leur mutuel désintérêt. » 

(Ch. A., 183). « Jeanne el niya vit sa vie comme on lit un livre, 

[…]. Mais Jeanne n’approfondit pas. » (Ch. A., 184)  

                                                           
3
 La mêmeté (identité-idem qui signifie le même) est une permanence du caractère 

dans le temps, c’est le fait de rester le même en s’opposant au différent. Tandis que 

l’ipséité (identité-ispe) permet d’être soi-même à travers le temps devant autrui. 

Seule la dialectique assure  le maintien de l’identité de la personne, car elle est 

« complémentarité de celle de l’ipséité et de la mêmete, à savoir la dialectique du soi 

et de l’autre que soi ». Paul Ricœur, Soi-même comme un autre, Éd. Seuil, Paris, 

1990, p : 13. 
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Chez Aïcha, dans le salon, Jeanne s’oublie, elle est Jeanne-de-

Sahraoui qui n’entretient aucune relation avec madame Roger 

Rescot, ni avec Jeannette de Lutaud. Mais cette nouvelle 

Jeanne de Sahraoui n’arrive pas, à l’instar des autres pieds-

noirs de son village à franchir le mur invisible, ni à rentrer dans 

 l’univers réel de son amour. (Ch. A., 185) 

Quant au deuxième lieu clos ; la gare, la narratrice met 

deux personnages anonymes, comme deux voix juges qui 

prévoient l’avenir du couple, voire celui des deux 

communautés. Ces voix remettent en cause le discours raciste 

et colonial pour une réconciliation des différences : être 

différents sans contraintes, ni acculturation : « Quand on est 

tous mélangés, dans le même bain, on cherche forcément à 

atteindre le même but, on apprend à défendre les mêmes 

intérêts, on ne perd plus de temps à se chercher querelle, on va 

à l’essentiel ». (Ch. A., 184)  

Jeanne symbolise les pieds-noirs (ceux privés de parole
4
) qui 

n’ont pas eu le courage d’avouer leur amour, leur attachement 

au peuple, à la culture et à la terre algérienne. Ils étaient 

incapables de démolir le mur invisible entre dominé/dominant 

pour vivre ensemble dans une société sans préjugés et 

contraintes. L’attachement aux indigènes est perçu dans les 

promenades de Jeanne dans les quartiers arabes de la ville. Cet 

espace commun de liberté est une partie d’elle-même qu’elle 

retrouve. Alger, ce lieu urbain, structure une facette de son 

enfance ; une mémoire sensorielle, émotionnelle, et 

personnelle, une partie de son village natal, offrant, ainsi, une 

complicité avec la terre nourricière et son identité.  

Face à cette vie citadine, Jeanne, dans la nouvelle société pied-

noir coupée du monde arabe familier, fixe une nouvelle 

signification qu’elle donne, à son amour, à sa vie personnelle et 

                                                           
4
 Nous avons repris l’expression employée par l’auteur. 
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sociale qui atteint sa charge maximale à la fin du récit. Elle se 

trouve dans une impasse dont elle ne perçoit d’issue que le 

départ et la fuite qui deviennent sa seule possibilité étant donné 

que l’écart entre son moi souffrant de cet amour et la réalité est 

d’autant plus grand qu’elle n’arrive pas à le surmonter. Son 

comportement est critiqué par l’une de ses pensionnaires 

Hélène Veilla qui transmet par la figure de Ferhat Abbes et le 

couple amoureux, l’idéologie de la vraie cohabitation et la 

condition des deux peuples que l’écrivaine cherche à révéler : 

Ce qui a subjugué Hélène en cet homme c’est à la fois 

profondément imprégné de ses origines, attaché à sa 

terre, sa religion et sa langue et cependant 

ostensiblement amoureux de la culture française. Il 

rêve que ces deux peuples, l’algérien et le français, au 

lieu d’avoir des rapports de dominé à dominant, 

tissent des liens profonds et indéfectibles que 

pourraient leur permettre leurs similitudes, leur attrait 

l’un pour l’autre. (Ch. A.,  223). 

La narratrice montre les mécanismes de résistance d’accueillir 

et de s’ouvrir sur l’autre : « Jeanne dans son petit monde, 

ligotée par des règles morales socialo-religieuses imbibés d’un 

racisme bannasse dont personne n’est conscience tant il est 

hypocrite, ne sait pas aborder sur le rivage aventureux de la 

connaissance de l’autre. » (Ch. A., 185).  Le portrait de Jeanne, 

« la petite Mâalema », «  Jeanne-de-Sahraoui », « La petite 

roumia » (Idem.), est composé du dedans qui se trouve en face 

d’un dilemme de devenir une autre par la prise de conscience 

de son altérité. Cette quête d’un équilibre à la fois psychique et 

existentiel à l’intérieur d’une dynamique d’incarnation dans 

l’espace a échoué, poussant ainsi Jeanne à fuir et à vouloir tout 

quitter ; chose due de prime à bord à sa fragilité et à son 

manque de profondeur. Jeanne est un être perdu et déchiré qui 

se trouve dans une situation floue où ses réflexions sur la 

responsabilité et la culpabilité la tourmente ; « Je viens de le 
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réaliser en vous écoutant, n’est ni un homme, ni un pays, mais 

mes filles et ma mère. » (Ch. A., 254). Après sa vie à la 

compagne, elle va découvrir un univers clos et différent dont 

les repères culturels, identitaires et comportementaux 

convergent. Là, à Alger-Maison-Carrée, Jeanne agitée par son 

amour, ses responsabilités et son éloignement de la terre et des 

champs, elle ne perçoit les choses que par bribes. Elle parle des 

Français et des Autochtones à l’égard de Sahraoui : Monsieur 

Sahraoui, cette forme égalitaire de la reconnaissance essentielle 

à la culture moderne n’apparait qu’en ville. Cela s’explique par 

ce mécanisme de la vie moderne dont parle Charles Taylor 

(1992 : 64). L’acquisition d’une nouvelle identité et de 

l’ouverture sur l’autre en se détachant du modèle social, a 

échoué, car elle ne sait plus ce qu’elle est. Elle reste un être 

brisé, fragmenté et fragile : 

C’est plus qu’un départ ; comme l’a dit Jeanne, c’est 

une fuite, avant laquelle elles ne font leurs adieux 

qu’au juge Fergaldi et aux Viella, Jeanne est si 

bouleversée qu’elle ose à peine regarder Hélène ; elle 

n’a qu’une peur : être seule avec elle, car non 

seulement elle fuit mais elle n’en a pas averti son 

chaouï exilé sur ses Hauts-Plateaux et toujours coupé 

d’elle. Elle en a été incapable. Le seul fait d’imaginer 

d’être confrontée à lui pour lui dire adieu, ou même 

de lui écrire, lui laisse le cœur béant, lui est 

absolument insupportable. (Ch. A., 254)  

La quête identitaire de Jeanne a échoué partiellement, en 

perdant son amour ; Sahraoui et ses terres. Mais elle réussit à 

se libérer de l’autorité de Pauline, sa mère.  Alger-Maison-

Carrée et la fuite fonctionnent sur le connoté et le dénoté pour 

exprimer l’opposition entre rester et partir, entre identité et 

altérité aménageant l’espace et la culture au service du discours 

identitaire. Le récit s’achève sur ce tableau : « Au-delàs de la 

ville qui s’estompe, c’est la grande plaine de Boulhilet qu’elle 

voit dans l’air doré et Sahraoui sur la grise et fringante 
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Klikline, son grand burnous volant autour de lui. » (ibid), qui 

plonge Jeanne dans une altérité détachée de tous les repères 

spatiaux de son enfance et son adolescence. Renouant ainsi 

avec le référent d’appartenance et d’identification. Sa quête 

identitaire échouée est placée sur un axe inférieur à celui de 

Sahraoui qui a réussi à confirmer son unicité et son 

identification à son espace, donc celle de son identité.  

Revenons maintenant à Sahraoui dans cet espace 

citadin, et demandons-nous quel est le mode de fonctionnement 

et le rôle de la représentation du sème culture dans sa relation 

amoureuse. Les perceptions de son for intérieur avec un dehors 

laissent entendre un discours identitaire sur soi et sur les 

autres ; « Ainsi, ce grand cavalier des plaines, cet homme fier 

créé pour l’espace et le vent, ce naturel philosophe, cet Arabe 

enfin, va devoir faire sa place dans cette société pour conserver 

son amour. » (Ch. A., 240). Au village, Sahraoui était le 

compagnon de Jeanne, à Alger il est devenu son associé. Ce 

changement de statut indique un changement des repères 

d’identification de l’Autre que Jeanne applique pour une 

nouvelle image en distribuant des signifiants véhiculés par la 

vie citadine. Il est maintenant Monsieur Sahraoui. 

À l’Hôtel Alger-Maison-Carrée, Sahraoui prend 

conscience de cette nouvelle communauté, être en contact 

direct avec leurs habitudes sociales, culinaires et culturelles. Il 

refuse toutes formes d’acculturation en valorisant sa propre 

culture. Sahraoui se recherche lui-même par une remise en 

cause de ses idées, de ses croyances reçues à Chemora en 

imposant une altérité de soi à l’intérieur de soi : 

L’homme des Hauts-Plateaux se sent de moins en 

moins à sa place dans ce monde, et s’assoir au milieu 

de ces gens lui devient un vrai supplice. [....] lui fait 

encore plus aimer le couscous à même la grande 

guessa, aussi autour de la meida, le petit lait, la 
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pudeur des propos, la pureté ascétique de son monde 

à lui. (Ch. A., 235) 

Sahraoui par ses pensées et ses comparaisons essaye de 

négocier les différents sèmes pour retrouver une identité 

commune entre lui et Jeanne, « il se demande de quelle façon 

tous les deux vont pouvoir parvenir à vivre ensemble sans, l’un 

ou l’autre, se dénaturer. Il faut un tel amour, une telle puissance 

d’amour pour réussir un pareil. » (Ch. A., 212). Alger, cet 

espace, crée un vide en accentuant chez Sahraoui un sentiment 

d’éveil et de renforcement du pilier de la religion musulmane. 

Un autre sème culturel que la narratrice exploite au 

service de cet éveil, il s’agit du souvenir de la salle à manger. 

Ce lieu suscite chez Sahraoui des sensations, des 

questionnements et des constats suite à ses observations des 

comportements  des pensionnaires. C’est pour Jeanne, « sa 

petite roumia », « sa bien-aimée niya », qu’il supporte « ce 

monde qui lui parait infiniment superficiel » (Ch. A., 211). Un 

regard critique porté sur la vie et la foi de ces gens de la ville, 

le pousse à comparer la structure sociale des musulmans à celle 

des européens, et de même, de prendre conscience de 

l’originalité de sa société musulmane où « ils étaient tous d’une 

unique famille. Jamais il n’a pas pris autant conscience de cela 

que depuis qu’il est confronté de très près, à travers son amour 

pour Jeanne, à la société citadine » (Ch. A., 210). Cela ne fait ni 

oublier ni apprécier cette expérience de la salle à manger, ni de 

Alger-Maison-Carrée.  

La narratrice montre que deux lieux symbolisent la 

symbiose entre les deux personnages : Lutaud où 

l’enracinement dans la terre efface les différences entre les 

deux peuples. Quant à Souk-Ahras leur union était possible où 

Jeanne était présentée en tant que la femme de Sahraoui, son 

épouse. Mais Alger, était le lieu de déracinement, le lieu 

d’étouffement, un lieu d’éveil, de confirmation de 
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l’identification. Une image négative semble prendre le relais ; 

celle de l’enfermement sur soi, sur l’identité pour se protéger 

contre l’acculturation ; « Cela le terrifie car maintenant, à 

Alger, il se rend compte que non seulement la ville les sépare, 

mais qu’elle accentue chaque jour un peu plus leurs 

différences. » (Ch. A., 212). Deux systèmes d’identification 

nous informent sur l’éveil d’une identité recomposée chez 

Sahraoui par l’identification à la figure de Ferhat Abbas et par 

le déguisement en Targui. Par l’écoute de son moi intérieur, qui 

engage les rapports de l’homme à la religion et à l’histoire,  

l’espace et le temps se trouvent conditionner par l’émergence 

de l’identité nouvelle qui favorise l’individu dans sa relation 

avec lui-même, avec les autres et leurs cultures en prenant en 

compte l’altérité,  

Comme lui (Ferhat), il (Sahraoui) pense que ces deux 

peuples pourraient, en échangeant leurs savoirs et 

leurs traditions, à revenir à un fructueux mélange de 

leurs différentes richesses et faire de ce grand pays un 

exemple d’entente, de complémentarité, de réussite. 

(Ch. A., 237) 

De ce parcours la voix de Sahraoui montre le besoin de 

s’exprimer, de faire savoir l’immensité, la générosité de la 

culture et de l’identité musulmane, berbère, saharienne et arabe  

bref algérienne. Assis devant l’hôtel, déguisé en Targui, toute 

ambigüité, tout sentiment de frustration et  déracinement, toute 

altérité dans son ipséité disparaissent cédant la place à une 

prise de conscience consciente réelle et assumée de l’identité 

algérienne. 

Comme hier soir lorsqu’il a décidé d’aller dormir au 

hammam pour mieux se rapprocher des siens et de 

leur condition, immobilisé là à guetter, il en profite 

pour se retrouver tel qu’il est profondément, pour 

faire le vide en lui[...] Bref, assis comme un vieux 

sage tout contre la terre, le visage apaisé par le fin 
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tissu blanc, il essaie d’en revenir à l’essentiel : 

l’accord avec soi-même, l’indispensable harmonie. 

(Ch. A., 244). 

Sahraoui intègre dans son psychique une dimension d’altérité 

ethnique, culturelle et religieuse qui apprivoise son inquiétude 

et son sentiment d’étrangeté. En passant du pôle passif au pôle 

actif, Sahraoui prend le dessus dans la construction de l’image 

de son identité, il communique un savoir à Jeanne imposant 

ainsi une image d’un soi équilibré, conscient et lucide : 

« Réfléchis, Maâlema, réfléchis. Mais je n’ai plus rien à faire 

ici, dans ces conditions. On ne peut pas vivre en équilibre entre 

deux mondes, il faut les séparer carrément ou les fondres 

ensemble. » (Ch. A., 247) 

Les commentaires de la narratrice restructurent une identité 

culturelle, religieuse et nationale en valorisant toutes ses 

composantes par le recours à l’histoire algérienne. C’est par la 

confrontation avec la vie citadine, avec l’autre facette de 

l’identité pied-noir que Sahraoui s’ancre dans sa culture en 

réclamant une valorisation, une légitimité à sa cause, à celle de 

son peuple mais sans fuir la réalité vécue ou annihiler l’autre et 

son amour à Jeanne. L’identité se conçoit dans un modèle 

culturel qui est le cadre de l’inconscient et des fonctions du 

Moi (Devereux, cité par Camel Camilleri, 1990 : 13), 

mécanisme que Sahraoui réussit.  

Dès lors, Liliane Raspail développe dans son roman, de 

longues descriptions de la vie campagnarde, et elle y plaide 

pour une vie collective et solidaire. Elle donne l’exemple d’une 

humanité tranquille et heureuse plus égalitaire. La ville, à cet 

égard, apparait bien comme le lieu par excellence de l’anti-

nature (Youri Lottman, 1999 : 130). Elle devient l’expérience du 

déracinement, de la vie sans tutelle.  Selon Lottman (Idem : 

132) la ville est un lieu complexe d’hybridation où se 

confrontent différents codes et comportements qui redéfinissent 
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et traduisent la/les cultures, aussi, elle régénère de nouvelles 

informations. Les images spéculaires dans lesquelles se 

trouvent les valeurs liées à l’idéalisation de la culture de soi sur 

celle de l’autre, sont fortement émergées dans la ville. Les 

dimensions axiologique, éthique et passionnelle sont 

exacerbées pour éveiller et évaluer la perception de soi et celle 

de son altérité.  

En somme, nous avons vu, à travers cet article, que le 

cheminement des deux protagonistes du village à la ville 

fignole une recherche de soi en traçant une panoplie de 

perceptions de l’image de soi à travers autrui. La nature, les 

paysages et l’atmosphère dotent les deux personnages d’une 

nouvelle image en construction. La scène de la gare, la vie 

citadine à Alger sont au centre de cette recherche de soi chez 

les deux personnages : c’est la naissance d’une réelle 

découverte et éveil de l’identité personnelle, culturelle, et 

nationale chez Sahraoui. Par contre  Jeanne n’arrive pas à 

circonscrire l’autre dans sa mêmeté comme stratagème 

d’identification. Les deux voix génèrent d’une altérité où se 

conjuguent l’imaginaire et le réel ; l’une entrouvre un horizon 

capable d’inscrire une identité accueillant l’Autre, tandis que la 

deuxième se renouvelle et se découvre sans transgresser le mur 

invisible entre son identité et son altérité. 

Par ce fait, Liliane Raspail a pu montrer le malaise 

identitaire chez les deux protagonistes tout en pratiquant des 

identifications projectives, en détruisant ce Moi problématique 

dans le but de le reconstruire. La mouvance du Moi va de pair 

avec le sentiment d’identité. Comprendre le phénomène 

complexe de l’identité en continuelle évolution sous le signe de 

l’espace, de la culture et des relations, le double mouvement de 

déconstruction et de construction qui caractérise l’identité de 

Jeanne et de Sahraoui, était l’objectif de cet article. 
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Résumé : L'objectif de cette étude est d’innover un outil 

méthodologique pour la gestion d’eau en Algérie, elle fournit un état 

de lieu sur le secteur d’eau pour recenser les principaux problèmes, 

ensuite, le développement d’un modèle pour la gestion par la demande 

des services d’eau en Algérie, ce modèle et basé sur les concepts de la 

gestion de la demande. Les résultats montrent que la gestion d’eau en 

Algérie et basée sur l’offre. Et pour ça qu’en à développer ce modèle 

comme une innovation dans le domaine de la gestion des services 

d’eau en Algérie. 

Mots-Clés : eau ; Algérie ; gestion de la demande ; l’offre ; innovation. 
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Abstract: The objective of this study is to innvate a methodological tool for 

water management in Algeria, it provides a status report on the water sector 

to identify the main problems, then the development of a model for the 

management by the demand for water services in Algeria, this model and 

based on the concepts of demand management. The results show that water 

management in Algeria and supply-based. And for that that to develop this 

model like an innovation in the field of the management of water services in 

Algeria. 

KEYWORDS: water; Algeria;demand management; the offer; innovation.;. 

1.- Introduction  

L’Algérie est l’une des pays les plus déficitaires en eau. De part son 

appartenance à la zone géographique du ‘’Middle-Est and North Africa 

(MENA)’’ et la quasi-totalité de son territoire (87%) classé en zone 

désertique, la moyenne pluviométrie annuelle varie de 1600 mm dans 

l’extrême nord-est à 12 mm à l’extrême sud-ouest. Néanmoins, la 

pluviométrie moyenne du territoire, toutes zones confondues n’est que de 

l’ordre de 89 mm. De ce fait, l’Algérie est classée parmi les 13 pays africains 

qui souffrent le plus du manque d’eau.(office national de la météorologie) 

En Algérie, la qualité des eaux superficielles se dégrade dans des bassins 

d’importance vitale sous l’effet des rejets de déchets urbains et industriels, 

les barrages réservoirs s’envasent et perdent de la capacité utile et le rejet de 

la vase dans les cours d’eau pose d’énormes problèmes écologiques et 

environnementales. Les eaux souterraines sont polluées à partir de la surface 

et sont irréversiblement endommagées par l’intrusion d’eau saline, la sur 

exploitation des couches aquifères entame la capacité de celle-ci à retenir 

l’eau, ce qui provoque l’enfoncement des couches sous-jacentes. Nombre de 

villes se révèlent incapables de fournir en quantité suffisante de l’eau potable 

et des équipements d’hygiène. 

Dans le domaine de la mobilisation et de la distribution de l'eau potable, 

d’épuration des eaux, du dessalement des eaux de mer, de la protection des 

ressources, les efforts entrepris, par l’Algérie, durant la décennie en cours, et 

notamment les cinq dernières années, ont permis d'enregistrer des 

améliorations remarquables. Tous les efforts engagés, tant sur le plan des 

investissements, que sur le plan institutionnel et organisationnel, 
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s’articulaient autour du développement de cette ressource afin de relever les 

défis et être en harmonie avec les objectifs du millénaire dans le secteur de 

l’eau. Dès 1996, l’Algérie a engagé une nouvelle politique de l’eau, à savoir 

la « gestion intégrée des ressources en eau » pour garantir leur valorisation 

et durabilité. Cette nouvelle politique est fondée sur un ensemble de 

réformes institutionnelles et de nouveaux instruments qui sont les Agences 

de bassin et les Comités de Bassin. Le territoire algérien a été subdivisé en 5 

grands bassins versants créant dans chacun d’entre eux des organismes de 

bassin : Agences de Bassin hydrographique et Comités de bassin 

hydrographique(Bouchrit) 

1-1-problématique : 

 L’orientation de l’Algérie dans le domaine de la gestion de cette ressource 

précieuse est toujours basée sur l’offre, cette gestion n’a pas prouvé sa 

efficacité dan le but de la préservation de l’eau car la situation est encor 

aggravent de ce la nous posons la question suivent qui sert a trouvés de 

solution pour cette problématique :La gestion par la demande est-il une 

solution innovant pour la consommation d’eau en Algérie ? 

Pour situer notre problématique de recherche nous nous somme poserles 

questions suivantes  

- Quelle sont les principaux problèmes des ressources d’eau en 

Algérie ? 

- Quelle est la stratégie d’eau en Algérie ? 

- Quelle sont les axes de la gestion par la demande pour les services 

d’eau ? 

1-2- Objectives de recherche : 

Dans cette étude nous cherchons de faire en premier plan un diagnostique 

pour la situation du secteur d’eau en Algérie. En deuxième plan notre 

objectif est de déterminer la stratégie de l’Algérie dans le domaine et en 

troisième plan nous cherchons de construire un modèle pour la gestion d’eau 

par la demande. A fin de l’utiliser dans une autre étude pour trouver des 

solutions pour la problématique de gestion d’eau en Algérie 
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1-3- méthodologie : 

L'étude s'appuyait sur une approche historique et une approche analytique 

descriptive pour identifier les différentes études traitant de la question de la 

gestion de l'eau, analyser l'état du secteur de l'eau en Algérie, déterminer le 

problème de l'étude et enfin l'approche déductive pour résoudre le problème 

de la gestion de l'eau en Algérie et résumer les résultats dans un modèle de 

gestion de la demande. 

1-4-Etudes précédentes : 

1.4.1. La gestion durable des services d’eau potable et 

d’assainissement en Algérie : Etude Présentée en 2018 par BOUKHARI 

Sofiane en vue de l’obtention du diplôme de Doctorat en Sciences ,L'objectif 

de cette recherche est de développer un outil méthodologique pour évaluer la 

durabilité de la gestion des SEPA en Algérie. Notre étude soutient les 

décideurs et les gestionnaires des SEPA en Algérie à améliorer la 

performance et la qualité de gestion de ces deux services. D’après la 

littérature scientifique, il existe plusieurs méthodes et outils développés pour 

évaluer et mesurer la durabilité. Pour le cas de la gestion de l’eau, et d’après 

l’étude de Hajkowicz & Collins (2007), les méthodes de la MCDM les plus 

utilisées dans lagestion de l’eau sont : TOPSIS, AHP, MACBETH, 

ELECTRE, et PROMETHEE.(BOUKHARI , 2018) 

1.4.2. Simulation stratégique, politique des ressources en eau en 

Algérie à l’horizon 2030: Etude présentée par SABRINA DJAFFAR ; 

AHMED KETTAB Laboratoire de Recherches en Sciences de l'Eau (LRS-

EAU) Ecole Nationale Polytechnique 

Cette étude considère pue l’eau est une source vitale et le vecteur le plus 

important pour la réalisation du développement durable, et La gestion des 

ressources en eau est parmi les questions soulevée, en particulier dans les 

pays en développement, ce travail consiste à créer un modèle (logiciel) de 

simulation stratégique, vision, politique de l’eau à l’Horizon 2030. Ce 

modèle a été testé et les résultats obtenus sont intéressantes. Mots clés: 

simulation, modèle, stratégie, les ressources en eau, développement durable, 

l'économie de l'eau.(Djaffar) 
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2. principaux problèmes des ressources en eau en 

Algérie   

2.1. climat en Algérie :(FAO, 2016) 

2.1.1. Le littoral et les massifs montagneux occupent 4 % de la superficie 

totale et dispose d’un tiers des superficies cultivées du pays très menacées 

par la concentration excessive de la population et des activités, ainsi que par 

l’urbanisation anarchique. Ces terres sont fragiles et peu résistantes à 

l’érosion. Le climat est de type méditerranéen, avec des pluies très violentes 

en hiver provoquant une forte érosion. En été, les précipitations sont 

extrêmement rares et les chaleurs très fortes. Les pluies pouvant atteindre 

1 600 mm/an sur les reliefs sont irrégulières d’une année sur l’autre et 

inégalement réparties. 

2.1.2. Les hauts plateaux qui occupent environ 9 pour cent de la 

superficie totale sont caractérisés par un climat semi-aride (pluviométrie 

comprise entre 100 et 400 mm/an). Près des deux tiers des superficies 

cultivées y sont concentrées. Les terres y ont une forte teneur en sel. Le 

processus de désertification est important du fait de la sécheresse, de la 

fragilisation des sols soumis à l’érosion éolienne, de la faiblesse des 

ressources hydriques et de la pratique intensive de l’agropastoralisme. 

2.1.3. Le Sahara, ensemble désertique aride (pluviométrie moyenne 

inférieure à 100 mm/an), couvre 87 pour cent du territoire et ses superficies 

cultivées sont très limitées à 100 000 ha environ. Les terres y sont pauvres, 

les conditions climatiques extrêmes et les amplitudes thermiques très fortes. 

Sur l’ensemble du pays, les précipitations moyennes s’élèvent à 89 

mm/an L’évapotranspiration potentielle varie de 800 mm dans le nord-est du 

pays à plus de 2 200 mm dans le sud. 

2.2. Les ressources d’eau en Algérie 

L’Algérie est divisée en cinq bassins hydrographiques regroupant les 19 

bassins versants du pays. 

Tableau1 : Bassins hydrographiques : 
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Bassins Superficie 

en km2 

Bassins versant 

Oranie-chott 

chergui 
77169 

Côtiers oranais, Macta, Tafna, chott 

chergui 

Chéliff-zahrez 56227 CôtiersDahra, Chéliff, chott Zahrez 

Algérois-hodna-

soummam 
47431 

Côtiers Algéois ,Sébaou, Isser , soummam, 

Chott Hodna 

Constantinois-

Seybosse-

Mellegue 

44348 

Cotières constantinois, kébirRhumel, 

MedjerdahMellegue, Seybousse, Hauts 

Plateaux constantinois 

Sahara 2018054 Sahara, chott melghir 

Source :(FAO, 2016) 

Figure1:Les 5 bassins hydrographiques 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : (Bouchedja , 2012) 
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Tableau2 : Les ressources en eau dans les Cinque bassin hydrographique 

Régions hydrographiques 

Eaux 

superficielles 

Eaux Souterraines 

Total de la 

Ressource 

Oranie - Chott Chergui 1 milliard de m3 0.6 milliard de m3 

1.6 milliard de 

m3 

Cheliff - Zahrez 1.5 milliard de m3 0.33 milliard de m3 

1 .83 milliard de 

m3 

Algérois - Hodna - Soummam 3.4 milliard de m3 0.74 milliard de m3 

4.14 milliard de 

m3 

Constantinois - Seybouse - Mellegue 3.7 milliard de m3 0.43 milliard de m3 

4 .43 milliard de 

m3 

Sahara 

0.2 milliard de 

m3 

5 milliard de m3 

(il s’agit de la 

nappe albienne) 

Source :(Bouchedja , 2012) 

Les Ressources en eau Estimées en moyenne à 17,2 milliards de m
3
/an 

dont:(Bouchedja , 2012) 

 12 milliards de m
3
dans les régions Nord du pays: 

- 10 milliards m
3
 (ressources superficielles), 

- 2 milliards m
3
 (ressources souterraines). 

 5,2 milliards de m
3
/an dans les régions Sahariennes : 

- 0,2 milliards m
3
 (ressources superficielles), 

- 5 milliards m
3
 (ressources souterraines). 

 Le long cycle de sécheresse a eu un impact sur les potentialités en 

eau superficielle du nord du pays avec une baisse tendancielle: 
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- 6,5 Mds de m
3
/an à la fin des années 70 

- 5 Mds de m
3
/an dans les années 80 

Mobilisation des ressources en eau 

 En 2011 : 2,7 milliards m
3
/an (63 barrages) 

 En 2030 : 4,3 milliards m
3
/an (121 barrages) 

 Développement de la réutilisation des eaux usées (1,2 millions m
3
/an 

en 2015) 

 Dessalement (2,3 millions m
3
/jour) 

Mais des inégalités selon les régions, par exemple: 

  

 Des besoins importants au Nord 

2-3- le stress hydrique en Algérie  

Selon la FAO, sur 180 pays l’Algérie est classée parmi les 17 pays 

les plus pauvres en matière de potentialités hydriques, En effet, avec 478 

m3/hab/an d’eau renouvelable, elle dispose de moins de 50% du seuil de 

rareté fixé par la Banque Mondiale à 1000 m /hab./an et moins de 33% du 

seuil de confort hydrique fixé entre 1000 et 1700 m3/hab./an ou encore 7% 

de la moyenne mondiale estimée à 6700 m3 (FAO, 2003). 
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Figure 2 : stress hydrique par pays : 

 

Source :(Senet, 2013) 

La répartition des ressources en eau a contribué à dessiner 

l’occupation du territoire par les populations, leurs activités et leurs 

agglomérations. La présence d’eau contribue à l’attraction des migrations 

internes vers le Nord du pays et à l’accentuation du phénomène de « 

littoralisation » qui se traduit par un accroissement important et rapide de la 

population et des activités des régions littorales et, en conséquence, par un 

surcroît des demandes en eau difficiles à satisfaire avec les ressources « 

classiques » disponibles. 

La demande globale, autrement dit le total des prélèvements d’eau 

pour les populations, l’agriculture, les industries et autres usages, a été 

multipliée par quatre en quarante ans. Elle dépasse actuellement la moitié 

des ressources naturelles mobilisables. A ce rythme, les prélèvements 

atteindront probablement le niveau limite des ressources renouvelables avant 

le milieu du siècle, ce qui est déjà le cas de plusieurs pays de la rive Sud de 

la Méditerranée. Des phénomènes de surexploitation locale des nappes et des 
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pollutions, en particulier industrielles, accélèrent directement ou 

indirectement la réduction des ressources utilisables. 

Dans ce contexte, une forte concurrence se développe entre les 

grands secteurs d’utilisation de l’eau. Elle s’ajoute aux déséquilibres 

régionaux en termes de ressources hydrauliques, rendant de plus en plus 

difficiles les arbitrages de répartition. La demande en eau potable s’est 

considérablement accrue en volume et en proportion. Elle représentait 16% 

de la demande totale en eau en 1975. Elle a depuis plus que doublé et atteint 

actuellement la valeur de 35%. Durant la même période, la part de l’eau 

agricole est passée de 80 à 60%, celle de l’industrie gardant à peu près la 

même valeur de 3,5%. L’approvisionnement en eau des populations a acquis, 

de fait, une priorité certaine par rapport aux autres utilisations, priorité qui a 

été explicitement consacrée dans la législation algérienne relative à l’eau. 

2-4- Une eau largement subventionnée par l’Etat :(Benblidia & Thivet, 

2012) 

Bien que les services de l’eau fournis aux agriculteurs, aux ménages 

et aux entreprises industrielles puissent être considérés comme des biens 

marchands, il n’a pas été envisagé pendant longtemps de les facturer à leur 

coût réel. L’ensemble du système de gestion de l’eau n’est pas viable sur le 

plan financier et le budget de l’État s’en trouve fortement alourdi. La 

dégradation de la qualité des services a tendance à rendre les usagers encore 

moins enclins à payer l’eau à son juste prix. Le nouveau système de 

tarification devrait néanmoins contribuer à améliorer la situation et à sortir 

de ce « cercle vicieux ». Constituant l’un des apports majeurs de la loi sur 

l’eau de 2005, il repose sur les principes d’équilibre financier, de solidarité 

sociale, d’incitation à l’économie d’eau et de protection de la qualité des 

ressources en eau. 

Une étude tarifaire de l’eau potable et industrielle a été réalisée et a 

permis de définir les tarifs d’équilibre. Le premier réajustement tarifaire s’est 

opéré en 2005 sur la base de cette étude qui prévoyait d’atteindre l’objectif 

d’équilibre par étapes. Toutefois, aucun nouveau réajustement n’a été 

décidé, bien que le décret de 2005 prévît une indexation sur les salaires et les 

prix des matières premières de manière à endiguer les effets de l’inflation. 

Le tarif de l’eau agricole avait fait l’objet de dispositions analogues de 

réajustement et de possibilité de révision. 
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Le taux de recouvrement des factures d’eau potable serait en 

moyenne inférieur à 70%. La tarification ne permet de couvrir qu’une partie 

seulement des charges induites par l’exploitation et la maintenance des 

infrastructures de production et de distribution. Pour ce qui est de l’eau 

produite par dessalement de l’eau de mer, elle est vendue par la société de 

dessalement à l’Algérienne des Eaux à prix coûtant, le surcoût du 

dessalement étant supporté par l’Etat. Le nouveau système de tarification de 

l’eau et de l’assainissement entré en vigueur en 2005 est basé sur le principe 

de progressivité des tarifs selon les catégories d’usagers et les tranches de 

consommation d’eau, avec un tarif social pour la satisfaction des besoins 

vitaux et des tranches avec des prix plus élevés pour les secteurs industriel et 

touristique. La partie variable de la facturation, proportionnelle au volume 

d’eau consommé par l’usager, peut jouer un rôle incitatif en matière 

d’économie d’eau. C’est sans doute le cas pour l’industrie, mais pas pour 

l’usager domestique et encore moins pour l’irrigant, étant donné le niveau 

actuel des tarifs. Dans le secteur agricole en effet, les tarifs sont trop bas 

pour encourager une utilisation rationnelle de l’eau et limiter les gaspillages. 

In fine, le prix de l’eau ne représente que de 1 à 10% des charges 

d’exploitation des agriculteurs, alors que l’eau est le facteur fondamental de 

la production et de l’augmentation des rendements. 

2-5- Le manque d’eau et la dépendance alimentaire : 

Pour parvenir à une sécurité alimentaire satisfaisante et en considérant que le 

secteur de l’agriculture consommera 70% de cette mobilisation, il faudra 

pouvoir mobiliser 15 à 20 milliards de m
3
 par an à l’horizon 2020. 

Néanmoins, signalons au passage que la FAO estime les ressources 

exploitables à 7,8 milliards de m3, reste à savoir d’où viendrait cette 

différence ? 

En d’autres termes, pour subvenir à nos besoins alimentaires actuels, 

il nous faudra mobiliser 3 fois plus d’eau destinée à l’irrigation, soit entre 10 

à 12 milliards de m3/an. 

Le défit est difficile mais possible, pourvu que tous les opérateurs et 

les structures concernés par le manque d’eau en Algérie conjuguent 

pleinement leurs efforts pour mobiliser, stocker, transférer, transporter, 

distribuer, protéger et réutiliser le peu de potentialités hydriques dont nous 
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disposons. (agriculture, AEP, industrie et en partie l’environnement), tous 

nos efforts seront vains. 

Les efforts à consentir seront colossaux, lorsqu’on sait que la 

mobilisation actuelle ne représente que 5 à 6 milliards de m3/an, dont un peu 

moins de 4 destinés à l’irrigation selon les années, soit environ 150 à 180 

m3/hab./an, loin des 478 qui correspondent aux potentialités et au non 

disponibilités. 

Pour parvenir à ces prévisions, il faudra ratisser large en essayant de 

tirer profit de toutes les ressources hydriques possibles et imaginables, 

conventionnelles ou non conventionnelles, nationales ou internationales, 

sans oublier tous les aspects positifs de « l’eau virtuelle », qui a toujours été 

notre bouée de sauvetage tant que les moyens financiers d’importation le 

permettaient, ce qui nous a permis de parer au plus pressé en attendant de 

meilleurs jours. 

3. - Stratégie d’eau en Algérie  

La stratégie de l’eau consiste en des programmes quinquennaux visant à 

réaliser les objectifs de la politique nationale de l’eau : Cette politique de 

développement vise deux objectifs : 

 La sécurisation de l’alimentation en eau potable des populations ; 

 Amélioration du taux de sécurité alimentaire par les possibilités 

offertes au maintien et à l’extension des superficies irriguées. 

3.1.- Stratégie de développement   

Afin de s’assurer les ressources en eau nécessaires, le secteur de 

l’eau envisage de transférer une partie des eaux de barrages de la zone 

côtière vers la zone de l’Atlas Tellien, dont l’excédent sera alors à son tour 

transféré vers les Hauts Plateaux. Le déficit de la zone côtière devrait alors 

être compensé par le dessalement de l’eau de mer et l’économie de l’eau. Le 

déficit restant de la zone des Hauts Plateaux sera compensé également par un 

éventuel transfert des eaux du Sahara (nappe de l’Albien). De même, il est 

envisagé une large réutilisation des eaux usées épurées au bénéfice de 

l’irrigation et de l’industrie.(TOUATI , 2010) 
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Parmi les priorités du programme 2009- 2014, figure la mobilisation 

de nouvelles ressources, l’exploitation des eaux du Sahara et leur transfert 

vers les Hauts Plateaux, le dessalement d’eau de mer ainsi que le transfert In 

Salah- Tamanrasset. 

3.1.1. Les barrages : 

 Les barrages en cours de réalisation et en projets:13 barrages d’une 

capacité de 1,4 Milliards m3 

 Objectif 2025: 75 barrages qui porteront le volume régularisable 

globale à 6 Milliards m3 

3.1.2. Les transferts d’eau inter- régions : 

Trois grands transferts permettant de mobiliser un volume 

supplémentaire de 940 Millions de m3/an portant le volume régularisable 

global à 4 Milliards à l’horizon 2010. 

 Le transfert des eaux souterraines de Ain Salah vers Tamanrasset sur 

une longueur de 700 Kms pour un volume à transférer de 50 

millions de m
3
/an soit 100 000 m

3
/j à partir de Juillet 2009. 

 L’étude de faisabilité du transfert des eaux du Sahara septentrional 

vers les régions du nord et des hauts plateaux est en cours de 

réalisation 

 Transfert des eaux à partir du barrage de Béni-Haroun vers les cinq 

wilayas situées dans les les Hautes Plaines Constantinoises (Mila, 

Constantine, Oum El Bouaghi, Batna et Khenchela. Le système de 

transfert est composé de plusieurs ouvrages. 

 Le système de transfert M.A.O (Mostaganem – Arzew – Oran): 

L’aménagement du système de production d’eau Cheliff - Kerrada 

assurera l’alimentation en eau potable du couloir «Mostaganem - 

Arzew - Oran» pour un volume de155 Hm
3
/an, réparti dont 45 

Hm
3
/an pour la wilaya de Mostaganem et.110 Hm

3
/an pour la wilaya 

d’Oran. 
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3.1.3. Réhabilitation des systèmes d’eau : 

 Dans l’agriculture : Une meilleure gestion de l’eau et l’utilisation de 

techniques d’irrigation modernes permettraient de réduire ces 

demandes de 20 à 30%. 

 Dans l’alimentation en Eau Potable : Ramener le taux de fuite de 40 

% à 30 % par un programme de réhabilitation des réseaux 

d’alimentation en eau potable (AEP). 

3.1.4. Le dessalement des eaux de mer : 

Objectif pour 2025 : 16 grandes unités en projet portant le volume 

dessalé à 942 H m3 

3.1.5. Les stations d’épuration des eaux usées : 

En cours de réalisation :34 STEP pour une capacité de 400 millions 

de m
3
/an avec comme objectif 2025, une capacité d’épuration et de 

réutilisation de 1,2 Milliards de m
3
/an. 

3.2. Stratégie d’adaptation aux changements climatiques :(Joly, 2009) 

3. 2. 1. Développement d’un système d’information en  

3. 2. 2. Consolidation des outils d’aide à la décision 

Outils d’observation et de surveillance : Les évaluations des eaux de 

surface ont été possibles grâce au réseau de mesure géré par l’Agence 

Nationale des Ressources Hydrauliques (ANRH). Cette agence qui est 

chargée de l’inventaire des ressources en eau gère actuellement plus de 160 

stations hydrométriques. l’ANRH dispose en moyenne de 26 années de 

mesure par station.. 

 Développement et Modernisation des Réseaux d’observation par 

l’installation de dix stations automatiques climatologiques dans la 

wilaya d’Alger, d’un système de réception de données satellitaires et 

d’un radar météorologique pour la mesure des précipitations à Dar 

El Beïda). 

 Outils de planification: Des schémas directeurs régionaux 

d’aménagements intégrés, et un Plan National de l’eau sont 
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régulièrement élaborées et actualisés. Le schéma directeur des 

infrastructures hydrauliques adopté en conseil des ministres et 

intégré dans le schéma national d’aménagement du territoire 

(SNAT) 

 Outils de prévision et de gestion : Modèles de prévision des apports 

et des crues et modèles de Simulation des Nappes et de la qualité 

Des projets pilotes, visant la réduction de la vulnérabilité des zones 

urbaines aux catastrophes naturelles, sont actuellement en cours de 

finalisation. Des études sur les crues du nord de l’Algérie sont aussi 

conduites. 

3. 2. 3. Stratégie pour la réutilisation des eaux usées épurées dans le 

développement de l’irrigation 

Le potentiel des eaux usées épurées est identifié et une étude de leur 

valorisation est conduite par les services du ministère. 

 La capacité installée actuelle: 270 hm
3
.Elle sera en 2020 de 990 hm

3
 

et en 2030 à 1.100 hm
3
 

Le volume actuel épuré est de 150 hm
3
 /an Il sera porté à l’horizon 

2020 et à 1 000 hm
3
/an. 

3. 2. 4. Lutte contre les inondations 

Le secteur a dégagé une enveloppe de 50 milliards de dinars pour la 

réalisation, en cours, de plusieurs projets de protection des villes et des 

agglomérations urbaines contre les inondations dont les plus importants 

concernent Sidi Bel-Abbès, Ghardaïa, Annaba, Tébessa, Bejaïa,Alger, 

M’Sila et Batna. 

4. Modèle de gestion de la demande d’eau en Algérie  

La question de l’eau est de plus en plus fortement posée en Algérie 

et les avis convergent sur son urgence mais il va sans dire que les solutions à 

y apporter à une échelle significative sont encore largement à explorer, 

même si de plus en plus nombreuses tentatives sont mises en œuvre ici ou là 

pour modifier les évolutions tendancielles. Ces solutions se cantonnent la 

plupart du temps dans le champ d’action habituel des opérateurs en charge 
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de l’eau à savoir le technique et l’économique. Toutefois prétendre modifier 

significativement les comportements vis-à-vis de l’eau n’implique-t-il pas 

aussi de toucher à des mécanismes individuels et collectifs qui font partie de 

l’inconscient ? 

4. 1. la priorité de construire une gestion de la demande 

Un certain nombre de difficultés persistantes et d’insuffisances ne 

permettent pas à la gestion des ressources en eau de répondre pleinement aux 

besoins des populations et du développement économique et social. Il s’agit 

en particulier :(Benblidia & Thivet, 2012) 

 Du manque de cohérence entre les programmes de développement 

retenus pour le secteur de l’eau et les objectifs prioritaires de 

secteurs productifs dont l’agriculture en particulier, 

 De l’absence d’évaluations techniques, financières et économiques 

robustes pour comparer différentes options de gestion de l’eau, 

 De l’urgence qu’il y a à combler certains écarts entre l’offre et la 

demande en eau et à atténuer les tensions qui existent dans, ou entre, 

certains secteurs d’usage, 

 De la nécessité de sortir du cycle « construction - mauvais entretien - 

reconstruction » caractérisant la gestion des infrastructures 

hydrauliques. 

4. 2. les axes de la gestion par la demande de l’eau 

La CMDD préconise de développer dans le public, des opérateurs 

économiques, des gestionnaires et des décideurs, une sensibilité sur 

l’importance des pertes et gaspillages d’eau, à la fois en termes économiques 

et en volume d’eau, et de réveiller le sens des responsabilités parmi les 

usagers en vue d’une meilleure gestion de la demande en eau consistant 

notamment à :(Giry, Kikudji, Touache, & Burger, 2003) 

4.2.1. Le premier axeMener des actions de sensibilisation à tous les 

niveaux 
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 Sensibiliser chaque usager sur le gaspillage et les possibilités 

d’économie, en luttant contre le gaspillage par le simple changement 

d’attitude, illustré par des exemples pratiques 

 Favoriser la prise conscience de la population sur la valeur de l’eau 

et du risque de pénurie, et alimenter cette prise de conscience par des 

actions de moyen et long terme 

 S’appuyer sur les associations et utiliser tous types de médias 

audiovisuels, matériel pédagogique, et d’actions (classes d’eau) 

adaptées à chaque pays 

4.2.2. Le deuxième axe Faciliter l’accès à l’information sur la demande 

en eau 

 Fournir l’information sur le prix et les frais de l’eau 

 Utiliser la participation active des réseaux d’experts en Algérie et 

étudier la possibilité de faciliter l’échange de l’information à travers 

le développement du système d’information sur le savoir-faire dans 

le domaine de l’eau. 

4.2.3. Troisième axe encourager la coopération 

Une coopération entre les groupes des pays qui font face aux mêmes 

problèmes de gestion de la demande et de risque de pénurie. 

 Encourager le transfert du savoir-faire par et entres gestionnaires 

 Mettre en œuvre des coopérations économiques et techniques sur 

l’eau en lien avec les objectifs de la gestion de la demande en eau 

4.2.4. Quatrième axe changement de comportement et participation 

(information, sensibilisation, formation) 

La communication (information, sensibilisation, formation) faire 

partie intégrante de la Gestion de l'Eau (GDE) même si la majorité des 

scientifiques et des responsables semblent à l’évidence plus prolixes sur les 

autres outils. 

Dans cet esprit il apparaît nécessaire de distinguer plusieurs formes 

de communication. En fait, le terme communication regroupe plusieurs 

https://journals.openedition.org/vertigo/1953#tocfrom2n8
https://journals.openedition.org/vertigo/1953#tocfrom2n8
https://journals.openedition.org/vertigo/1953#tocfrom2n9
https://journals.openedition.org/vertigo/1953#tocfrom2n10
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étapes (information, sensibilisation, formation) censées aboutir à la 

participation. Encore faut-il définir à qui on s’adresse : la stratégie comme 

les outils ne sont pas les mêmes selon qu’il s’agit d’usagers professionnels 

ou domestiques, de familles, individuels ou collectifs, urbains ou ruraux, … 

Les principes suivants sont en fait génériques et visent ce que l’on peut 

qualifier de "stratégie ISFP" (information, sensibilisation, formation, 

participation) selon les principes du développement durable. 

 La première étape consiste à informer le public 

C’est une communication non interactive de faits, de données…une 

information n’atteint que peu de monde ("taux d’écoute", niveau culturel…) 

et son interprétation varie d’un individu à l’autre." - Ce type de 

communication peut être utilisé autant pour la gestion par l’offre que pour la 

gestion par la demande. Elle n’est donc pas spécifique à la GDE. 

 La seconde étape vers la participation est la sensibilisation 

Contrairement à l’information, elle possède une dimension 

affective ; elle va plus loin, en ce sens qu’elle cherche à ce que le public se 

sente concerné par le problème et non pas seulement à ce qu’il en soit avisé. 

"L'action "sensibiliser" suppose un échange interactif minimum (conférence, 

conseil, …) ou un échange interactif conséquent associé à un travail 

personnel (école, séminaire). Une analyse guidée par une personne, chargée 

de cette mission, qui donne son point de vue et provoque des réactions ". Ce 

mode de communication vise clairement une approche participative et 

constitue un outil plus clairement approprié pour les objectifs de GDE. 

 La troisième étape (Une fois le public informé et sensibilisé), il 

peut être formé 

Une formation correspond à l’acquisition des "savoir-faire" et/ou 

"savoir-faire-faire". Cela signifie que l’on enseigne au public la manière de 

régler le problème (pour la gestion de la demande en eau, cela consiste à 

expliquer à l’usager comment il peut réduire sa consommation d’eau) ou que 

l’on forme des formateurs. La formation constitue un outil pour la gestion 

par l’offre comme pour la gestion par la demande mais ses finalités sont 

différentes. Pour le professionnel il s’agit d’une recherche de croît 

d’efficacité technico-économique avant un croît de citoyenneté, pour 
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l’usager privé il s’agit d’abord d’un croît de responsabilité avant le gain 

d’économies potentielles. 

 Participation 

Cette distinction n’est pas négligeable et doit être prise en compte 

car la formation renforce le savoir et le pouvoir des décideurs en même 

temps qu’elle vise au renforcement des capacités des usagers en partageant 

le savoir : ceci fait émerger des capacités de négociation chez de nouvelles 

catégories d’acteurs. C’est tout l’enjeu de la participation souvent invoquée 

mais dont la mise en œuvre est difficile à diagnostiquer. Étant donné 

l’importance que semble revêtir la communication pour la réussite de la 

gestion de la demande en eau, il nous a paru intéressant d’enquêter sur ce qui 

se dit et se fait en la matière en Méditerranée. 

5. Résultats  

A partir de tout ça nous arrive à la fin à proposer un modèle pour la 

gestion de la demande de l’eau en Algérie, ce modèle qui prisent les axes de 

la gestion de la demande et comme il présente aussi les déférent acteur : 
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6. Conclusion 

L’analyse de la situation concernant le problème du manque d’eau 

en Algérie montre bien que ce manque est réel, mais il n’est pas aussi 

catastrophique qu’on le fait croire car ce problème de manque d’eau ne date 

pas d’aujourd’hui, vue la situation géographique de notre pays qui au cœur 

d’une des régions les plus sèches., actuellement, les principaux problèmes 

rencontrés sont beaucoup plus d’ordres techniques, organisationnels, 

législatifs et socio-économiques.Il reste seulement aux utilisateurs et aux 

gestionnaires de l’eau sous ses différentes formes de savoir comment 

conjuguer tous les efforts pour diminuer l’intensité du manque d’eau et 

surtout de se préparer avec tous les moyens dont on dispose pour innover de 

neveux modèles de la gestion de la demande des services d’eau, et pour 

construire une politique de préservation de ces ressources au lieu de réfléchir 

comment multiplier l’offre.Parce qu’on n’a pas su comment nous comporter, 

face à problème, comme c’est le cas aujourd’hui. 
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